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Résumé 

Cette etude vise à étudier le succès et l’efficacité 
du modèle de diversification économique adopter 
en Algérie depuis 2016, ainsi que les défis les plus 
importants auxquelles elle est confrontée 
notamment avec le faible prix du carburant sur les 
marches internationales ces derniers années. Le 
coefficient de diversification économique de 
Herfindal-Hirschmann à été dérivé du 
développement de deux structures variables: 
produit intérieur brut et exportations au cours de la 
période (2012-2016). 
L’étude a montré qu’il n’y avait pas de 
diversification dans la structure de la production 
intérieur brut et des exportations au cours de la 
période (2012-2016). D’autre part, le modèle de 
diversification économique reste une vision 
prospective et une occasion pour l’économie 
algérienne d’éliminer les risqué posés par la 
dépendance presque totale du secteur des 
hydrocarbures. 

Mots clés: modèle de diversification économique, 
prix du carburant, produit intérieur brut, 
exportations secteur des hydrocarbures. 

 

Abstract 
 
This study aims to investigate the success and 
efficiency of the economic diversification model 
adopted in Algeria since 2016, and the most 
important challenges facing it, especially with the 
low prices of fuel in international markets in 
recent years. Herfindal-Hirschmann's coefficient 
of economic diversification was derived from the 
development of two variable structures: Gross 
domestic product and exports during the period 
(2012-2016). 
The study showed that there was no 
diversification in the structure of both gross 
domestic product and exports during the period 
(2012-2016). On the other hand, the economic 
diversification model remains a forward-looking 
vision and an opportunity for the Algerian 
economy to eliminate the risks posed by the 
almost total dependence on the hydrocarbon 
sector. 
 

Keywords: economic diversification model, fuel 
prices, gross domestic product, exports, fuel 
sector. 
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تھدف ھذه الدراسة إلى تقصي مدى نجاح ونجاعة نموذج التنویع الاقتصادي الذي 
، وأھم التحدیات التي تواجھھ، خاصة مع انخفاض 2016تبنتھ الجزائر منذ سنة 

ي السنوات الأخیرة. وتم الاستعانة بمعامل أسعار المحروقات في الأسواق العالمیة ف
ھیرشمان في قیاس درجة التنویع الاقتصادي انطلاقا من تطور بنیة  -ھیرفندال

 -2012وتركیب متغیرین، ھما: الإنتاج الداخلي الخام، والصادرات خلال الفترة (
2016 .( 

 
داخلي الخام حیث توصلت الدراسة إلى أنھ لم یحدث تنویع في بنیة كل من الإنتاج ال

). وفي المقابل، یبقى نموذج التنویع 2016 -2012والصادرات خلال الفترة (
الاقتصادي رؤیة استشرافیة وفرصة للاقتصاد الجزائري للتخلص من المخاطر التي 

 یفرضھا الاعتماد شبھ الكلي على قطاع المحروقات.
 

تاج داخلي نموذج تنویع اقتصادي، أسعار محروقات، إن :المفتاحیةالكلمات 
 خام صادرات، قطاع محروقات.
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 المقدمة 
، أدى إلى تراجع الجبایة 2014إن تراجع أسعار النفط منذ بدایة سنة 

في المائة، ومنھ عجز  50دات الجبائیة بنسبة تفوق البترولیة وبالتالي تراجع الإیرا
الخزینة العمومیة. إن الوضعیة المالیة الصعبة التي تمر بھا الجزائر، فرضت علیھا 
التوجھ نحو نموذج التنویع الاقتصادي لمواجھة ھذا العجز. ویھدف النموذج إلى 

موذج جدید للنمو محاولة تغییر نموذج النمو الذي یعتمد على قطاع المحروقات نحو ن
یعتمد على بدائل حقیقیة منتجة للثروة، من خلال منح فرصة لكل من القطاعات 

 الزراعة، الصناعة، والخدمات.
كما أن نموذج التنویع الاقتصادي یمثل فرصة لترشید النفقات العامة           

لوطني. وتوجیھھا نحو القطاعات التي لھا أثر إیجابي و قیمة مضافة على الاقتصاد ا
إن نجاح نموذج التنویع الاقتصادي مرتبط بوجود رؤیة استشرافیة لكل القطاعات 
المكونة للاقتصاد الوطني قادرة على التكیف مع الصدمات في ظل الإمكانات المتاحة 
ولا یتأتى ذلك إلا بالصرامة في تطبیق وتجسید ھذا النموذج في أرض الواقع للوصول 

 .2030في أفاق  إلى الأھداف المتواخاة منھ
انطلاقا من ھذا یصبح من المشروع طرح تساؤل حول فرص نجاح نموذج 

 . 2030التنویع الاقتصادي في الجزائر أفاق 
 ؟2030فما ھي فرص نجاح نموذج التنویع الاقتصادي في الجزائر في أفاق 

 أھمیة البحث
 یكتسي موضوع التنویع الاقتصادي في الاقتصادیات الریعیة أھمیة خاصة

بالنظر إلى شروط وإمكانیات الانتقال من الاقتصاد الریعي إلى اقتصاد حقیقي متنوع 
منتج للثروة. فالتركیز على قطاع المحروقات دون منح الفرص لقطاعات ذات المیزة 
النسبیة، سوف ینعكس سلبا على القیمة المضافة لتلك الاقتصادیات، فالتنویع 

الریعیة للتخلص التدریجي من خطر الاعتماد  الاقتصادي ھو حل لمشكلة الاقتصادیات
 الكلي على قطاع المحروقات وتنویع مصادر الدخل.

 فرضیة البحث
 صیغت فرضیة البحث في ضوء الإشكالیة المطروحة، كالأتي:

للجزائر كافة الإمكانات لنجاح نموذج التنویع الاقتصادي للخروج من التبعیة لقطاع  -
 المحروقات.

 أھداف البحث
 ل أھداف البحث، في:تتمث

إبراز أھمیة إتباع نموذج التنویع الاقتصادي في الجزائر للوصول إلى الأھداف  -أ
 ؛2030المتوخاة منھ أفاق 

 تقصي فرص نجاح نموذج التنویع الاقتصادي في الجزائر.   -ب
 منھجیة البحث

حصائي لمعالجة الإشكالیة المطروحة، تم استخدام كل من المنھج الوصفي، المنھج الإ
 والتحلیلي، والمنھج التحلیلي الإستشرافي، للأسباب الآتیة:

تم اختیار المنھج الوصفي لأھمیتھ في الجانب النظري، والذي تم تبنیھ عند تطرق  -أ
 ؛للإطار النظري للتنویع الاقتصادي

كما تم استخدام المنھج الإحصائي التحلیلي، المنھج الإحصائي عند تطبیق معامل  -ب
ھیرشمان على كل من الإنتاج الداخلي الخام والصادرات خلال الفترة  -ھیرفندال

  ؛). والمنھج التحلیلي على النتائج المتحصل علیھا2016 -2012(
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كما أن موضوع البحث یقود إلى تبني التحلیل الاستشرافي عند دراسة مستقبل  -جـ
 نموذج تنویع الاقتصاد الوطني واتجاھاتھ العامة.

 
 ھیكل البحث

جابة عن الإشكالیة المطروحة والإلمام بجوانب الموضوع، تم تقسیم البحث إلى للإ
 مبحثین على النحو الأتي:

 المحور الأول: الإطار النظري للتنویع الاقتصادي
 المحور الثاني: استشراف مستقبل نموذج تنویع الاقتصاد الوطني و اتجاھاتھ العامة

 الدراسات السابقة
 ضوع التنویع الاقتصادي، نذكر منھا:تعددت الدراسات حول مو

)، تناولت الدراسة أثر التنویع الاقتصادي على 2011ممدوح عوض الخطیب ( -أ
). وبینت الأثر 2008 -1970النمو في القطاع غیر النفطي السعودي خلال الفترة (

الإیجابي للتنویع الاقتصادي على النمو في القطاع غیر النفطي، فقد نتج عن زیادة 
التنویع في الاقتصاد السعودي نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع  درجة

 غیر النفطي، مع بقاء الاقتصاد السعودي یعتمد على النفط.
)، ھدفت ھذه الدراسة إلى تحلیل 2014أیسر یاسین فھد، أحمد محمد جاسم ( -ب

الممتدة بین  طبیعة وحجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في العراق خلال الفترة
، مع الإشارة إلى أھمیتھا في تنویع مصادر الدخل والتقلیل من 2014و 2003

مخاطر الاعتماد المفرط على الإیرادات النفطیة. وتوصلت إلى أن للتنویع في أشكال 
القطاعات الاقتصادیة أثر كبیر في توفیر مناخ استثماري یكون أكثر جاذبیة للاستثمار 

 الأجنبي في العراق.
)، ھدفت ھذه الدراسة إلى إبراز أھمیة 2017قریجیج بن علي، زایري بلقاسم ( -ـج

إستراتیجیة التنویع الاقتصادي في تحقیق مستویات مرتفعة للنمو الاقتصادي. وبینت 
 2015إلى  1980الدراسة ضعف النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة الممتدة من 

ي كما أثبتت أن الاھتمام بتنویع المنتجات في وھذا بسبب التركیز على الاقتصاد الریع
مختلف القطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات یؤدي إلى الرفع من قیمة الناتج 

 في المائة للقطاعات المعنیة بالتنویع. 41المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 
 . الإطار النظري للتنویع الاقتصادي1

ساسیة للتنمیة الاقتصادیة، والذي یھدف إلى یعتبر التنویع الاقتصادي أحد العوامل الأ
تنویع الھیاكل الاقتصادیة في ظل شروط معینة، ھذه الأخیرة یجب توافرھا من أجل 

 تحقیق نجاحھ.
 . مفھوم التنویع الاقتصادي1.1

یعرف التنویع الاقتصادي بمفاھیم، تختلف عن بعضھا البعض، وفقا للمجال الذي ینظر 
 ة.من خلالھ إلى ھذه الظاھر

ففي شقھ المالي، یقصد بالتنویع كأحد السیاسات لإدارة المخاطر، ویعني 
توزیع الأموال المستثمرة في محفظة استثماریة على أكثر من أداة استثمار وحیدة  

 .)1(كالأسھم، السندات، صنادیق الاستثمار، النقد، المعادن، والسلع الأساسي
" التنویع" إلى " تنویع وعلى صعید الاقتصاد السیاسي، عادة ما یشیر 

الصادرات"، ویعبر بھ بصورة خاصة عن السیاسات الھادفة لتقلیل الاعتماد على عدد 
 .)2(محدد من الصادرات المعرضة لتذبذب السعر والكمیة

ویمكن التمییز بین نوعین مختلفین من التنویع حسب الاقتصاد السیاسي فھناك 
دیدة للمنتجات الجدیدة داخل القطاع نفسھ، التنویع الأفقي الذي یھدف إلى خلق فرص ج

مثل التعدین، الطاقة أو الزراعة. والتنویع الرأسي، الذي یستلزم إضافة المزید من 
مراحل تجھیز المدخلات المحلیة أو المستوردة. فالتنویع الرأسي یشجع الروابط 

ر، الأمامیة والخلفیة في الاقتصاد، حیث یصبح ناتج نشاط ما مدخلات نشاط أخ
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وبالتالي رفع مستوى القیمة المضافة المنتجة محلیا. بالإضافة إلى ذلك ینطوي التنویع 
 .)3(الرأسي على الانتقال من القطاع الأولي إلى القطاعین الثانوي والثالث

التنویع الاقتصادي على أنھ: " التنویع الذي یسمح بالخروج  Watkinsو یعرف 
 .)Pieges de produits de première necessité " ()4من فخ المنتجات الأولیة الأساسیة (

بأنھ: "إعتماد تنویع المدخلات الوسیطة و تعزیز إنتاجیة السلع  Romerوعرفھ 
النھائیة، وھو ما یضمن إمكانیة الحد من التقلبات التي تحدث في أسعار المصادر 

 .)5("الرئیسیة وخاصة البلدان التي تعتمد مصدر أو إثنین في دخلھا الكلي
ویحتل التنویع الاقتصادي أھمیة بالغة في الاقتصاد، وذلك على المستویین 

الكلي والجزئي. فعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، یقصد بھ تقدیم منتجات جدیدة        
وإمكانیة وصول المؤسسة إلى أسواق جدیدة. و من ناحیة أخرى، یشیر التنویع 

إلى التنویع القطاعي للاقتصاد ( القطاعات الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي  
 . )6(المختلفة) /الجدیدة

نستخلص مما سبق، أن التنویع الاقتصادي یھدف إلى تقلیل الاعتماد على 
 قطاع واحد وتنویع مصادر الدخل.

ویجب التمییز بین التركیز الاقتصادي والتنویع الاقتصادي، فالتركیز 
 .)7(اعات من خلال خفض في مجالات التنویعالاقتصادي ھو التركیز على بعض القط

 . مبررات وأھداف التنویع الاقتصادي2.1
أكدت التجارب الحدیثة على ضرورة اعتماد سیاسة التنویع الاقتصادي، والتي تتحدد 

 فعالیتھا بمدى وضوح أھدافھا. 
 . مبررات التنویع الاقتصادي1.2.1

د طبیعي مھم كالنفط، یتصف تتمیز العدید من دول العالم باعتمادھا على مور
ھذا الأخیر بأنھ مورد نابض، ویعد استخراجھ نوعا من استنزاف رأس المال، كما أنھ 
عرضة لتقلبات أسعار النفط وتذبذب الطلب العالمي علیھ، مما یؤثر على حصیلة 
الصادرات وبالتالي الإیرادات الحكومیة، ومنھ مستوى الإنتاج الداخلي الخام. ومن ثم 

ن الضروري الاعتماد على مصادر بدیلة ومتجددة كافیة لضمان تحقیق نمو كان م
 .)8(اقتصادي مستدام

 . أھداف التنویع الاقتصادي2.2.1
   :)9(تتجلى أھداف التنویع الاقتصادي، من خلال الأتي

تحویل الاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد للدخل إلى مصادر متعددة الدخل  -
 ؛اع الزراعة، قطاع الصناعة، وقطاع الخدماتموزعة على كل من قط

 ؛تحسین الأداء الاقتصادي من أجل تحقیق نمو اقتصادي مستدام -
 خلق فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر.  -

 . مؤشرات وفرص نجاح نموذج التنویع الاقتصادي3.1
لالھا لتقویم مدى نجاح التنویع الاقتصادي، لابد من بیان بعض المؤشرات، التي من خ

 نستطیع الحكم على الفعالیات الاقتصادیة للقطاعات وفرص نجاحھ.
 . مؤشرات التنویع الاقتصادي1.3.1

تمیل النظریات الاقتصادیة إلى إنتاج مؤشرات تقیس درجة التنویع 
الاقتصادي، تختلف عن بعضھا البعض لأغراض القیاس. فنجد منھا، یعتمد على قیاس 

 (Entropy) ومؤشر أنتروبي  (Ogive) كمؤشر أوغیف  (Centralisation)ظاھرة التركیز 
-Herfindahl)ھیرشمان  –كمعامل ھیرفندال  (Diversification) أو ظاھرة التنویع 

Hirshman)ھیرشمان. -. وسنكتفي في ھذه الدراسة بتطبیق معامل ھیرفندال 
 ھیرشمان في قیاس التنویع الاقتصادي، من خلال –ویعتمد معامل ھرفندال 
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ھیرشمان   –قیاس تركیب وبنیة المتغیر ومدى تنوعھ، ویعرف معامل ھرفندال 
 : )10(كالآتي

 
 حیث:

N عدد النشاطات : 
iX:  قیمة المتغیر في النشاط)i( 

X القیمة الإجمالیة للمتغیر في جمیع النشاطات : 
ھیرشمان بین الصفر والواحد، فإن كان صفرا  -تتراوح قیمة معامل ھیرفندال

ناك تنوع كامل في الاقتصاد (أي تساوي حصص النشاطات بعد نسبھا مثلا إلى كان ھ
الناتج الكلي لجمیع النشاطات)، و إذا كان واحد صحیح فإن مقدار التنوع یكون 
معدوما، وھي الحالة التي یكون فیھا الناتج متمركزا في نشاط واحد من النشاطات 

یة حصة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد الاقتصادیة، بینما لا تسھم بقیة النشاطات بأ
ھیرشمان دلیلا على ضعف الاقتصاد في توزیع  -القیم المرتفعة لمعامل ھیرفندال

نشاطاتھ بشكل متكافئ على عدد كبیر من القطاعات أو المنتجات، وبالتالي حصرھا 
 .     )11(في عدد قلیل منھا

 . شروط وفرص نجاح نموذج التنویع الاقتصادي2.3.1
عند القیام بالتنویع الاقتصادي، لابد من توفر مجموعة من الشروط التي تحقق فرص 

 :)12(النجاح، و تتمثل في النقاط الآتیة
 ؛التحول نحو اقتصاد السوق -
 ؛تھیئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي -
 تعدیل الھیكل الإنتاجي، وذلك من خلال:  -
 ؛تطویر القطاع الزراعي -
 ؛طویر القطاع الصناعي والنفطيت  -
 ؛تطویر قطاع السیاحة -
 تطویر قطاع النقل والمواصلات. -
   إصلاح القطاع المصرفي. -
 . استشراف مستقبل نموذج تنویع الاقتصاد الوطني واتجاھاتھ العامة2

یتناول ھذا العنصر، قیاس أھم مؤشرات التنویع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
)، ووصف نموذج تنویع الاقتصاد الوطني، تحدیاتھ وأھم فرص 2016 -2012(

 نجاحھ.
 )2016 -2012. قیاس مؤشرات التنویع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1.2

)، تم 2016 -2012لتقدیر وضعیة التنویع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (
غیرین، ھما: الإنتاج الداخلي ھیرشمان والتركیز على مت-الاعتماد على معامل ھیرفندال

 الخام، والصادرات.
 . التنویع القطاعي1.1.2

لفھم التنویع القطاعي، نقوم بالتركیز على أھم القطاعات الاقتصادیة، وھي: قطاع 
الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع المحروقات، قطاع البناء والأشغال العمومیة، قطاع 

          2012الخدمات وذلك خلال الفترة (النقل والاتصالات، قطاع التجارة، قطاع 
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 ، وترجم ھذا الأخیر ما یلي: -1-)، كما یوضحھ الشكل2016 -
ملیون د.ج  1421693ارتفاع مساھمة قطاع الزراعة في الإنتاج الداخلي الخام من  -

. وذلك بسبب رفع حجم 2016ملیون د.ج سنة  2140305إلى  2012سنة 
 . )13(زیادة حجم الدعم لمعظم الفروع الفلاحیةالاستثمارات في ھذا القطاع و

ملیون  729515شھد قطاع الصناعة نمو معتبر، حیث ارتفعت قیمة مساھمتھ من  -
. وھذا لارتباط ھذا القطاع 2016ملیون د.ج سنة  975716، إلى 2012د.ج سنة 

 .  )14(بالاختیارات السیاسیة والاقتصادیة التي تبنتھا السلطات العمومیة
خفاض مساھمة قطاع المحروقات في الإنتاج الداخلي الخام من          ان -

، مما 2016ملیون د.ج سنة  3025613إلى  2012ملیون د.ج سنة  5536382
یدل على ارتباط قطاع المحروقات بتغیر المعطیات الخارجیة أي تغیر أسعار 

 .)15(المحروقات
ومیة، قطاع النقل والاتصالات تحسن في أداء كل من قطاع البناء والأشغال العم -

قطاع التجارة، وقطاع الخدمات وھذا راجع إلى استفادة ھذه القطاعات من تطبیق 
 سیاسة دعم الإنعاش الاقتصادي.

 -2012إذا، كان ھناك تحسن في أداء القطاعات غیر النفطیة خلال الفترة (
ي الخام، وھذا ) فیماعدا انخفاض مساھمة قطاع المحروقات في الإنتاج الداخل2016

 راجع إلى انخفاض أسعار المحروقات.    
ھیرشمان خلال الفترة  -ولتقییم التنویع القطاعي، تم حساب معامل ھیرفندال

 -، تدل القیم المرتفعة لمعامل ھیرفندال-1-)، كما یوضحھ الجدول 2016 -2012(
ه في ھیرشمان على ضعف الاقتصاد الجزائري في تنویع أنشطتھ، وأیضا استمرار

 الاعتماد على قطاع المحروقات.
 . التنویع في الصادرات2.1.2

إن حدوث تغیرات في جھاز الإنتاج، لا تكفي للحكم على أنھ ھناك تنویع 
اقتصادي، بل یتطلب أیضا حدوث تغیرات في بنیة الصادرات، ومن ثم تبرز أھمیة 

 العلاقة بین التنویع القطاعي والتنویع في الصادرات.
ي تحلیلنا على بنیة الصادرات، المكونة من: المحروقات، المواد وسنعتمد ف

الغذائیة، التموین الصناعي، الآلات وسلع التجھیز، معدات النقل وقطع الغیار، السلع 
، ویتضح -2-). كما ھو مبین في الشكل 2016 -2012الاستھلاكیة خلال الفترة (

 منھ:
كبیرة الصادرات النفطیة، والتي أن الصادرات الجزائریة تسیطر علیھا وبنسبة  -

بـ  2012في المائة، حیث سجلت أعلى قیمة لھا سنة  95وصلت إلى حدود 
انخفضت الصادرات النفطیة التي   2013(ملیون د.ج). ومنذ سنة 5527736.5

دولار في  110ترافقت مع انخفاض أسعار النفط، إذ انخفض سعر البرمیل النفط من 
، أي انخفضت أسعار النفط 2016ولار مطلع سنة د 30، لیصل إلى 2014جوان 

 ؛)16(في المائة  72بمعدل تجاوز 
وتبقى الصادرات خارج المحروقات تساھم بنسبة ضئیلة جدا في الصادرات  -

في المائة. وذلك رغم جھود  6.03في المائة و 2.80الوطنیة، حیث تراوحت ما بین 
ضافة إلى سیاسة برامج الإنعاش الدولة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات بالإ

 .2014إلى  1990الاقتصادي ودعم النمو الممتدة من 
ولتقییم مدى تحقیق الاقتصاد الجزائري تنوعا في بنیة الصادرات، نقوم 

)، كما یوضحھ 2016 -2012ھیرشمان خلال الفترة (-بحساب معامل ھیرفندال
 . -2-الجدول 

ھیرشمان، بلغ قیمة –مل ھیرفندالتبرز النتائج المحصل علیھا من حساب معا
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)، 2016-2013خلال الفترة ( 0.99، ثم لتستقر بعدھا عند 2012سنة  1المعامل 
مما یدل على أن الصادرات الجزائریة لم تتغیر بشكل ملحوظ، ولم یحدث تنویع في 

 بنیة الصادرات.
انطلاقا من وصف وضعیة التنویع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

 )، نجد أن قطاع المحروقات لا یزال القطاع القائد في الجزائر.2016 -2012(
 . مبررات اعتماد نموذج التنویع الاقتصادي في الجزائر 2.2

لقد كان لانخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولیة منذ بدایة سنة 
، تأثیر على مستوى أداء الاقتصاد الجزائري، حیث سجلت المؤشرات 2014

 :)17(الآتیة
 2016ملیار دولار سنة  20تحمل المیزان التجاري عجزا ھاما بلغ أزید من  -

  ؛2016ملیار دولار سنة  26وعجزا مستمرا لمیزان المدفوعات بلغ أزید من 
ملیار  105إلى  2014ملیار دولار في ماي  193انخفاض احتیاطات الصرف من  -

 ؛2017دولار في جویلیة 
في  50یة، أدى إلى تراجع الإیرادات الجبائیة بنسبة تفوق إن تراجع الجبایة البترول -

المائة، وبالتالي استھلاك مجمل ادخار الخزینة العمومیة الذي كان یحتضنھ صندوق 
  ؛2017ضبط الإیرادات منذ فیفري 

انخفاض رخصة برنامج الاستثمارات المصادق علیھا في السنوات الثلاثة الأخیرة  -
 1400و  2016ملیار دینار سنة  1900إلى  2015ة ملیار دینار سن 3500من 

 ؛2017ملیار دینار سنة 
تقلیص في الإنفاق العمومي على الاستثمار والتجھیز، وذلك بفعل الانخفاض الجدري  -

 في الموارد المالیة للدولة، الذي ترتب على انھیار أسعار النفط في السوق الدولیة.  
اري، میزان المدفوعات، والخزینة إن استمرار عجز كل من المیزان التج

 العمومیة وانخفاض احتیاطات الصرف، أثر سلبا على الوضع الاقتصادي في الجزائر. 
 . أھداف، مراحل، وسائل، والخطوط التوجیھیة للنموذج الجدید للنمو3.2

یتناول ھذا العنصر، وصف النموذج الجدید للنمو من خلال، أھدافھ، مراحلھ، وسائلھ 
 ھ التوجیھیة.وأھم خطوط

 . أھداف النموذج الجدید للنمو1.3.2
في ظل ظروف  2016إن النموذج الجدید للنمو الذي شرع في بلورتھ منذ سنة 

اقتصادیة ومالیة صعبة وخاصة بعد انخفاض أسعار المحروقات. تتمحور أھدافھ في 
 :)18(شقھ الاقتصادي والمالي، كالأتي

 ؛النمو الاقتصادي المتسارعتنویع الاقتصاد للسماح بدعم تمویل  -
في المائة من الإنتاج الداخلي  10مضاعفة حصة الصناعة التحویلیة كقیمة مضافة بـ  -

 ؛2030الخام في أفاق 
عصرنة القطاع الفلاحي مما یسمح ببلوغ ھدف الأمن الغذائي وتحقیق ھدف تنویع  -

  ؛الصادرات
لوغ نسبة النمو السنوي الوصول إلى مرحلة الانتقال الطاقوي، مما یسمح بب -

 ؛في المائة سنویا 3للاستھلاك الداخلي للطاقة + 
تنویع الصادرات، بمنحى مدعم بوتیرة منتظمة لنمو الإنتاج الداخلي الخام خارج  -

 في المائة.  6.5المحروقات بنسبة 
 . مراحل النموذج الجدید للنمو2.3.2

 تتمثل مراحل ھذا النموذج في:
  )La phase de décollage( 2019إلى  2016لاع من . مرحلة الإق1.2.3.2

، وارتكزت الحكومة في ھذه )19(ھي مرحلة تسعى لرفع مؤشرات أداء جمیع القطاعات
المرحلة على سیناریوھان مع مراعاة تقلبات أسعار المحروقات، حیث تم الإبقاء على 

ر الواحد دینار للدولا 108في معدل  2019و 2016سعر الصرف في الفترة مابین 
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 :)20(في المائة 4ونسبة التضخم في حدود 
السیناریو الأول: حد أدنى دون تصحیح في الموازنة، یتوقع معدل سعر المحروقات  -

، مع الإبقاء على مستوى تطور النفقات العمومیة في 2019دولار للبرمیل في  50بـ 
للتوازنات الداخلیة  جانبھ المتعلق بالتجھیز، ھذا السیناریو یتوقع تدھورا واختلالا

والخارجیة مما یضاعف من عجز الخزینة، وبالتالي مضاعفة مستوى المدیونیة 
الداخلیة وتدھور لمیزان المدفوعات. وھو یساھم في انخفاض حاد لناتج احتیاطي 

 .2019الصرف مع نھایة سنة 
الإنتاج في المائة من  1.9 -السیناریو الثاني: یتوقع ناتج عائد الخزینة سلبي بـ  -

ملیار دولار مستبعدا مخاطر  2.2الداخلي الخام وفائض في میزان المدفوعات بـ + 
شھرا  27المدیونیة الداخلیة والخارجیة ومدعما احتیاطي الصرف المقدر بما یعادل 

 من الاستیراد. 
  )La phase de transition( 2025إلى  2020مرحلة الانتقال من  .2.2.3.2

بتحقیق تثمین القدرات الخاصة للارتقاء بالمستوى تسمح ھذه المرحلة 
. إن مرحلة الانتقال، التي توجد علیھا أغلب المؤسسات )21(الاقتصادي و تدارك التأخر

العمومیة  الخاصة أو المختلطة، تقتضي بأن تستفید منتجاتھا من السلع والخدمات ذات 
 . )22(الأولویة في السوق الوطنیة

میزان المدفوعات عن طریق الصادرات خارج  ومن أجل استعادة توازن
المحروقات من خلال التقلیل من الواردات، وضعت الحكومة إستراتیجیة وطنیة 

، ترمي بصفة عامة إلى تحسین مناخ الأعمال في الجزائر 2023للصادرات أفاق 
بھدف جدب الاستثمار الخارجي و دعم تنافسیة المنتجات الجزائریة في الأسواق 

، وكذا تعزیز قدرات و نوعیة التسییر عند الشركات الناشطة في مجال الخارجیة
 .)23(التصدیر

     2030إلى  2026. مرحلة الاستقرار أو مرحلة الدمج والالتقاء من 3.2.3.2
)La phase de stabilisation( 

، حیث یستنفد الاقتصاد الوطني في )24(والتي تتحقق فیھا التوازنات للاقتصاد الوطني
 .)25(ھا قدراتھ الاستدراكیة لتلتقي حینھا مختلف متغیراتھ عند نقطة التوازنأخر

 . وسائل النموذج الجدید للنمو3.3.2
 :)26(وتتمثل وسائل ھذا النموذج الجدید للنمو، في

الحفاظ على السیر المالي الخارجي للبلاد، من خلال تقلیص الواردات و تطویر  -
 ؛الصادرات خارج المحروقات

 ؛حفیز على إنشاء المؤسساتالت -
 ؛استكمال الإصلاح البنكي -
 تطویر سوق رؤوس الأموال. -

 . الخطوط التوجیھیة للنموذج الجدید للنمو4.3.2
 :)27(تتوزع الخطوط التوجیھیة للنموذج الجدید للنمو، كالأتي

تنویع صناعي یرتكز على دعم الاستثمار المنتج، لاسیما في القطاعات التي تتوفر  -
یھا البلاد أصلا على مزایا مقارنة، وبالأخص الصناعة الالكترونیة والرقمیة ف

الصناعات الغذائیة، السیارات والاسمنت الصناعة الصیدلانیة، قطاع السیاحة، النشاط 
  ؛البعدي للمحروقات، النشاط البعدي للموارد المنجمیة

جاعة الطاقویة         تأمین الموارد الطاقویة وتنویعھا، وخصوصا بفضل ترقیة الن -
 ؛والطاقات المتجددة، فضلا عن ترقیة الطاقات الأحفوریة غیر التقلیدیة

الانتشار الإقلیمي للتنمیة الصناعیة، مع إعداد خریطة إقلیمیة للاستثمارات، وتحسین  -
تسییر العقار الصناعي، وكذا التسلیم التدریجي للمناطق الصناعیة الجدیدة المقررة 

 ؛منطقة 50وعددھا 
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توفیر شروط تطویر الصادرات خارج المحروقات، وخصوصا مع مراجعة القانون  -
الأساسي للشركة الجزائریة للتأمین وضمان الصادرات، التشجیع على إنشاء مؤسسات 

 مصدرة، ودعم الصادرات الناشئة.
 . تحدیات وفرص نجاح نموذج تنویع الاقتصاد الوطني4.2

ویع الاقتصاد الوطني، یتطلب منا التعرض لأھم إن استشراف مستقبل نموذج تن
 التحدیات التي تواجھھ، ووضع السیناریوھات الممكنة لھ.

 . تحدیات نموذج تنویع الاقتصاد الوطني1.4.2
 تواجھ نموذج تنویع الاقتصاد الوطني ھي: تھناك أربعة تحدیا

 . معدل ودرجة التغیر الھیكلي1.1.4.2
وطني إلى تحقیق معدل نمو سنوي خارج یھدف نموذج تنویع الاقتصاد ال

. وارتفاع محسوس للإنتاج 2030و 2020في المائة ما بین  6.5المحروقات بـ 
مرة إلى جانب تضاعف  2.3الداخلي الخام الفردي الذي ینتظر أن یتضاعف بـ 

في المائة حالیا إلى  5.3مساھمة القطاع الصناعي في الإنتاج الداخلي الخام لینتقل من 
المائة. و كذلك عصرنة القطاع الفلاحي قصد بلوغ الأھداف المرتبطة بالأمن  في 10

 .)28(الغذائي و تنویع الصادرات
وبخصوص الاستثمار ینتظر من أجل تحقیق التغیر الھیكلي، ربط الاستثمار 

في ھذا الإطار تم وضع  خارج المحروقات بتطور إنتاجیة رأس المال المستثمر،
تصور لمستوى معین من النمو یخص الإنتاجیة العامة ویمكن معدل الاستثمار العام 
نفسھ من خلق معدلات نمو اقتصادي أعلى. وعلى ھذا الأساس، یجب أن یستھدف 
تحسن الإنتاجیة العامة الاستثمار الخاص والعام على حد السواء. من أجل ھذا تم 

قصد تخفیض نفقات  2025اتي ثان سیطبق ابتداء من سنة برمجة تعزیز میزانی
 .)29(التجھیز المسجلة مباشرة في میزانیة الدولة

للحكم على أنھ ھناك تغیر في ھیكل الاقتصاد الوطني، لابد من تحقیق 
استقرار في الإنتاج الداخلي الخام، وذلك من خلال تقلیل الاعتماد تدریجیا على قطاع 

من القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات  المحروقات وتطویر كل
 وإصلاح القطاع المالي والمصرفي.

 . التمویل الداخلي غیر التقلیدي2.1.4.2
یمثل التمویل الداخلي غیر التقلیدي المعبر عنھ بآلیة التسییر الكمي تقنیة نقدیة 

تمكنھ من إدارة  مبنیة على الاقتراض من البنك المركزي الذي یحوز دائما على أصول
السیولة في البنوك الأولیة، ھي نفسھا السیولة المستعملة في تنشیط الدورة الاقتصادیة 
من خلال حفز الطلب الداخلي لقطاع الأعمال والمستھلكین، ومن ثم حفز عرض 

 . )30(المنتجین
إن إدخال التمویل الداخلي غیر التقلیدي في الجزائر، یتعلق باستخدام التسییر 

مي عن طریق بنك الجزائر في تمویل المیزانیة في الشق الخاص بالإنفاق العام، بعد الك
أن أثبتت السیاسة النقدیة عجزھا في تعویض السیاسة الجبائیة سواء تعلق الأمر 
بخفض العملة أو شراء ادخار العائلات والشركات بفوائد عالیة. سیوفر بنك الجزائر 

الخزینة لمدة خمس سنوات ویشتري دیونھا لدى للحكومة سیولة كبیرة لقاء سندات 
البنوك الأولیة لقاء أسعار فائدة قابلة للتفاوض تنطلق من الصفر، وما دامت سندات 

 .)31(الخزینة سیادیة فھي أصول مضمونة
إن ما تم طبعھ إلى حد الآن في إطار التمویل الداخلي غیر التقلیدي یتجاوز 

في المائة لأنھ  30نخفاض قیمة الدینار بأكثر من ملیار دولار، وھو ما تسبب في ا 40
لا یوجد ما یقابلھ من الإنتاج أو احتیاطات الصرف. وبالتالي، فإن ارتفاع الأسعار 

 .  )32(ونسبة التضخم، ھي نتیجة حتمیة أدت إلى انھیار القدرة الشرائیة
ویل وبالنظر إلى الظروف التي یمر بھا الاقتصاد الوطني، فتطبیق تقنیة التم

الداخلي غیر التقلیدي تعتبر مخاطرة، وكان من الأفضل إدراج ھذه التقنیة كأداة تكمیلیة 
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 .)33(ضمن حزمة الحلول على المدى القصیر ولیس على المدى المتوسط
إن تطبیق تقنیة التمویل الداخلي غیر التقلیدي، تؤدي إلى حدوث ضغوط 

 والاقتصادي للجزائر.تضخمیة، مما تسبب مخاطر تمس بالاستقلال المالي 
 . تسریع وتیرة الصادرات خارج المحروقات3.1.4.2

یمكن للبلاد انتھاج سیاسة اقتصادیة جدیدة مبنیة على نموذج النمو المتوازن  
أي تحریك القطاعات الراكدة والتي یمكنھا المساھمة في القیمة المضافة في الاقتصاد 

في المائة في قطاع الزراعة   25یاحة، في المائة في قطاع الس 10بنسبة تتراوح بین 
 .)34(في المائة في قطاع الصناعة 15و

إن تسریع وتیرة الصادرات خارج المحروقات، لا یعني فقط تحریك كل من 
قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات. و إنما التوجھ أیضا نحو إستراتیجیة 

راعیة، الصناعیة، والخدماتیة من الاقتصاد الموجھ نحو تصدیر كل من المنتجات الز
 أجل بناء اقتصاد حقیقي ومتنوع.

 . الانتقال الطاقوي4.1.4.2
للجزائر خام من الطاقة غیر قابلة للنضوب منھا، طاقة الشمس، طاقة الریاح 
وطاقة المیاه ولكن المسعى الناجح لتثمین تلك الطاقة یشترط رؤیة استشرافیة شاملة 

ي والاقتصادي معا. فتحت قید التكنولوجیا لا تتمتع الجزائر تجمع بین البعدین السیاس
بالقدر الكافي من الإمكانیات، الإنتاج بمستوى الحجم والأمن الصناعي، وتحت القید 
المالي لیس لھا القدر الكافي من إمكانیات الاستثمار موازاة مع خطط الإنفاق العمومي 

في الطاقات المتجددة بالاندماج الحالیة. وتحت القید الفني توصف الاستثمارات 
الصناعي والجھوي الذي یحمل مدلول المشروعات المشتركة وذلك بسبب تفاوت 

 تكالیف الإنتاج، حجم السوق ومستوى الطلب من دولة إلى أخرى.
مقترح معقد، ولكنھ ممكن لسببین: جدوى الطاقة الشمسیة المضمون لتوفیر 

إفریقیا من الكھرباء وكسب سوق جدیدة في بالمائة من احتیاجات أوروبا وشمال  50
بالمائة من احتیاجاتھا من الكھرباء. والسبب  30إفریقیا لا تكاد تضمن حالیا أكثر من 

الثاني، ھو التنافس داخل الاتحاد الأوروبي لكسب ود الجزائر بین المحور الألماني 
المتوسطي"  ویمثلھ مشروع "دیزرتك"، والمحور الفرنسي ویمثلھ "المخطط الشمسي 

وھو تنافس یعطي للجزائر فرصة ذھبیة للتربع على سوق الطاقة في أوروبا في 
انتظار استكمال اقتصاد وطني متنوع یقلل من تبعیة الجزائر للأسواق الخارجیة من 

 .)35(زاویة إنتاج الثروة
فمن بین أھداف نموذج تنویع الاقتصاد الوطني الاستغلال الأمثل للموارد فھذا 

 ر یقتضي منا الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.الأخی
 . فرص نجاح نموذج تنویع الاقتصاد الوطني2.4.2

 ھناك مجموعة من السیناریوھات الممكنة أمام نموذج تنویع الاقتصاد الوطني، منھا:
 السیناریو الأول: ھل یمكن أن ینجح نموذج تنویع الاقتصاد الوطني -1

 اد الوطني، لابد من تحقق الافتراضات الآتیة:من أجل نجاح نموذج تنویع الاقتص
إعادة النظر في نموذج النمو للتحول من نموذج التوزیع إلى نموذج الثروة، أي من  -

النمو المبني على تدخل الدولة إلى النمو المبني على الشراكة الاستراتیجیة بین 
یم ذات الجدوى القطاعین العام والخاص، بالشكل الذي یخدم زیادة الصادرات من الق

 ؛الاقتصادیة طویلة المدى والمستدامة
قطاعا اقتصادیا جاھزا  11تنویع الاقتصاد بإدماج القطاعات الراكدة، حیث نملك  -

للنمو السریع على خلفیة تأخرھا في المساھمة في القیمة المضافة. ویمكن الرھان في 
والبتروكیمیاء، الصناعات  المرحلة الأولى، على: الفلاحة والفلاحة الصناعیة، المناجم

الصغیرة والصغیرة جدا، ومنھا الصیدلة والمیكانیك، الطاقات المتجددة من الشمس        
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والریاح، خدمات الاتصال والمعلومات. وفي مرحلة ثانیة صناعة المعرفة، الابتكار 
 ؛)36(الصناعات التصدیریة

 ؛بناء جسور بین البحث العلمي والإنتاج -
ر في كیفیة تقییم میزانیات القطاعات المختلفة، حیث یجب منح الأولویة إعادة النظ -

 ؛للقطاعات المنتجة للثروة
إعادة النظر في طریقة وضع السیاسات، حیث یجب اعتماد مفھوم الیقظة  -

 .)37(الاستشرافیة المبنیة على المعلومات الإحصائیة السلیمة
تقل یعمل على الحد من التضخم   ن تنویع الاقتصاد یتطلب وجود بنك مركزي مسإ -

و لا یقتصر دوره على خلق المال وضخھ في الاقتصاد، بل یجب على الدولة أن تمول 
 .)38(نفسھا من الأسواق المالیة والمستثمرین الأجانب والمحلیین

إن لجوء الدولة إلى التمویل الداخلي غیر التقلیدي من أجل تمویل الاستثمارات التي  -
الأجور (الاقتصاد على المدیین القصیر والمتوسط ولیس لنفقات التسییر  لھا عائد على

والاستھلاك وغیرھا)، ویجب أن یرافق ھذا نموذج تنویع الاقتصاد الوطني. ویشترط 
من ناحیة النجاعة الاقتصادیة، القیام باستدراك اقتصادي یعید للاقتصاد نجاعتھ         

موارد اقتصادیة حقیقیة وفعلیة في العجلة  (المقابل الاقتصادي الحقیقي)، أي ضخ
 .  )39(الاقتصادیة

السیناریو الثاني: سرعة واتجاه انتقال الاقتصاد الوطني نحو نموذج تنویع  -2
 الاقتصاد الوطني

ویرى الاقتصادي الأمریكي أحد كبار المستشرفین "ألفین توفلر"، أنھ مع بدایة 
حسب سرعتھا ولیس حسب درجة  القرن الحادي والعشرین ستصف الاقتصادیات

نموذجھا، إذ لن یكون بعد ذلك التاریخ، أي مجال للحدیث عن نموذج اقتصادي بل عن 
اقتصادیات سریعة وأخرى متوسطة السرعة وثالثة بطیئة أو متوقفة عن الحركة. وھذه 
الأخیرة التي یرید أن ینتقل إلیھا الاقتصاد الوطني، حینھا قد ندرك متى نصل إلى 

فنا. وما إذا كان الإطار السیاسي القادم قادر على تحقیق ھذه السرعة المطلوبة، أم أھدا
أنھ یسیر في اتجاه یكون مخالفا تماما لاتجاه نموذج تنویع الاقتصاد الوطني، أو غیر 

 .)40(قادر على فھمھ أو یعتقد أن لا علاقة لھ
نموذج تنویع الاقتصاد السیناریو الثالث: تأثیر الاحتجاجات الداخلیة على نجاح  -3

 الوطني
إن زیادة وتیرة الاحتجاجات الداخلیة بصفة متكررة على تغییر النظام         

واعتراضا على الأوضاع الاقتصادیة والمعیشیة، سوف یزید من احتمالیة حدوث أزمة 
اقتصادیة مع أثار اجتماعیة وسیاسیة، وبالتالي یؤثر سلبا على نموذج تنویع الاقتصاد 

طني. ولتجنب ھذا السیناریو، یجب على الدولة بكل مؤسساتھا مواصلة تطبیق ھذا الو
النموذج على أسس سلیمة وضرورة وضع رؤیة استشرافیة شاملة لجمیع قطاعات 

 الاقتصاد الوطني في ظل الإمكانات المتاحة.
إن معظم السیناریوھات المقترحة كافیة ومناسبة لنجاح نموذج تنویع الاقتصاد 

ي ونؤكد في الأخیر على سن وتطبیق قوانین محاربة الفساد، وإعادة النظر في الوطن
الطاقم الحكومي لكي یكون قادرا على فھم وتحقیق الأھداف المرغوب منھا في ھذا 

 النموذج.
 الخاتمة 

إن الوضعیة المالیة الصعبة التي تمر بھا الجزائر، فرضت علیھا تنویع ھیكل 
لقطاعات ذات المزایا النسبیة كالفلاحة، الصناعة          إنتاجھا من خلال منح فرص ل

والخدمات لخلق قیمة مضافة أعلى في المدى الطویل ومحاولة تقلیل الاعتماد شبھ 
 الكلي على قطاع المحروقات، مما یقلل أیضا من حجم المخاطر المرتبطة بھ.

قتصاد تناولت الدراسة ثلاث سیناریوھات ممكنة لمستقبل نموذج تنویع الا
الوطني، الأول یتناول شروط نجاح نموذج تنویع الاقتصاد الوطني، والذي یتطلب من 
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الدولة القیام ببرامج إصلاحات عاجلة وحقیقیة، أما السیناریو الثاني فیتعلق بطبیعة 
الإطار السیاسي وقدرتھ على فھم والتكیف للانتقال إلى نموذج تنویع الاقتصاد الوطني. 

الثالث، یتبنى أن زیادة وتیرة الاحتجاجات الداخلیة بصفة متكررة  وأخیرا السیناریو
ستؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادیة، مما ستضغط على الدولة الجزائریة لإحداث تغییر 
في مؤسساتھا. لكن رغم ذلك، تظل ھذه السیناریوھات أقل حدوثا في ظل الأوضاع 

 زائر.   الاقتصادیة، الاجتماعیة، والسیاسیة التي تعیشھا الج
إن نموذج تنویع الاقتصاد الوطني ھو رؤیة استشرافیة یمكن تطبیقھا، إذا قمنا 
باستغلال المزایا النسبیة للاقتصاد من أجل ضمان تنمیة مستدامة على المدى الطویل 
ولا یتأتى ذلك إلا بترشید النفقات العمومیة وتغییر جدري للسیاسة الاقتصادیة القائمة 

عي. كما یجب محاربة الفساد وإیلاء أھمیة للموارد البشریة الكفؤة على الاقتصاد الری
 ھذه الأخیرة تعتبر العامل المھم لنجاح نموذج التنویع الاقتصادي.    

 نتائج الدراسة  -أولا
 بینت الدراسة، ما یلي:

 ؛)2016 -2012ضعف الاقتصاد الوطني في تنویع ھیكلھ خلال الفترة ( -
       ؛)2016 -2012یة الصادرات الجزائریة خلال الفترة (عدم حدوث تنویع في بن -
ھناك تحدیات تواجھ نموذج تنویع الاقتصاد الوطني، من أھمھا: التغیر في الھیكل  -

الإنتاجي، التمویل الداخلي غیر التقلیدي، الانتقال الطاقوي، تسریع وتیرة الصادرات 
       ؛خارج المحروقات

       ؛ر وإیجابي على الاقتصاد الوطنيللتنویع القطاعي أثر كبی -
       ؛للجزائر إمكانات لإنجاح نموذج تنویع الاقتصاد الوطني -
عند مقارنة نتائج الدراسة بما توصلت إلیھ الدراسات السابقة، بالرغم من اختلاف  -

منھجیة التحلیل وتباین إطارھا الزمني، فقد أجمعت على استمرار اعتماد الاقتصادیات 
عیة سواء تعلق الأمر بالمملكة العربیة السعودیة، العراق، والجزائر على قطاع الری

 المحروقات في الإنتاج والتصدیر. 
 التوصیات -ثانیا

 انطلاقا من النتائج المتوصل إلیھا، نوصي بما یلي:
مواصلة تجسید الاستراتیجیة الوطنیة للصادرات المبنیة على التوجھ نحو الصادرات  -

 ؛الصناعیة والخدماتیة ولیس إحلال الوارداتالزراعیة، 
 ؛ترشید النفقات العمومیة وذلك بتوجیھھا نحو تطویر القطاعات المنتجة للثروة -
إعادة تكییف النظام البنكي وعصرنتھ لتشجیع وتسھیل عملیات الاستثمار وخدمة  -

  ؛للاقتصاد الوطني
ات المكونة للاقتصاد ضرورة إنشاء منظومة الیقظة الاستشرافیة لكل القطاع -

الوطني، مما یسمح بتحدید الأولویات ومتطلبات كل قطاع، وبالتالي تكون قادرة على 
 التكیف مع الصدمات.
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 الملاحق 
  مساھمة القطاعات الاقتصادیة في الإنتاج الداخلي الخام خلال الفترة  -1-شكل 

)2012-2016( 
 

 
10.-pp7 –N821  –trimestre 2018  ère1- : Les comptes nationaux trimestriels Source 

 
 

 )2016 -2012( ھیرشمان للتنویع القطاعي خلال الفترة  -معامل ھیرفندال -1-جدول
 

 السنوات ھیرشمان-ھیرفندال معامل

0.9 2012 
0.95 2013 
0.96 2014 
0.93 2015 
0.93 2016 

 
 بقالسا –1 –اعتمادا على الشكل  الباحثینالمصدر: من إعداد 

   
 )2016-2012تطور بنیة الصادرات خلال الفترة ( -2-شكل 

 المصدر: الدیوان الوطني للإحصائیات:
 .60ص – 47رقم  – 2017نشرة  – 2016 – 2014الجزائر بالأرقام: نتائج  -

 - la direction technique chargée de la comptabilité nationale: Evolution des échanges 
extérieurs de marchandises de 2004 à 2014- Collections statistiques N194/2015-Série 
E: statistiques économiques N84- p 87.  
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 )2016 -2012( ھیرشمان لتنویع الصادرات خلال الفترة -معامل ھیرفندال -2-جدول

 
 السنوات ھیرشمان -معامل ھیرفندال
1 2012 

0.99 2013 
0.99 2014 
0.99 2015 
0.99 2016 
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Résumé 

Le système de médiation judiciaire en tant que 
moyen alternatif de résolution des litiges par des 
procédures volontaires et confidentielles reposant 
sur une tentative de rapprocher les points de vue 
des parties au conflit par le biais de l'intervention 
d'une tierce partie appelée le médiateur judiciaire 
chargée de diriger les négociations en vue de 
parvenir à un règlement acceptable pour les 
parties, compte tenu des avantages et avantages de 
ce système, Le législateur algérien l'a introduite 
dans les dispositions du Code de procédure civile 
et administrative et l'a considérée comme une 
procédure obligatoire présentée par le juge lors de 
la première audience des plaideurs. Nous 
discuterons ensuite des dispositions relatives à la 
médiation en mettant l'accent sur ses avantages et 
les procédures de mise en œuvre en se référant au 
système juridique du médiateur judiciaire. 

 

Mots clés: Médiation judiciaire, avantages, champ 
d'application et procédures pour son application. 

 

Abstract 

The system of judicial mediation as an alternative 
way to solve the conflicts through the optional, 
secret and fast procedures based on the trial to 
make the point of views of the parties in conflict 
convergent, which will be done through a third 
party called “the judicial mediator” who is in 
charge of the management of negotiation until 
achieving an accepted compromise between the 
parties.  

Regarding the advantages and characteristics of 
this system, the Algerian legislator begins with 
the establishment of this system within the law of 
civil and administrative law, and considers this 
system a compulsory procedure exposed by the 
judge to the parties in conflict. In this study, we 
treat the dispositions of the mediation focusing 
on its characteristics and the procedures of its 
implementation, in addition to the legal status of 
the judicial mediator. 

Keywords: The judicial mediation ; 
characteristics ; Area of its implementation.    
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 عنابة

 
 

نظام الوساطة القضائیة كطریق بدیل لحل النزاعات من خلال إجراءات 
اختیاریة سریة وسریعة تقوم على محاولة تقریب وجھات النظر بین 
المتنازعین تتم عبر تدخل طرف ثالث یسمى الوسیط القضائي یكلف بإدارة 

إلى تسویة یقبلھا الأطراف، ونظرا لما یتسم بھ ھذا المفاوضات  حتى الوصول 
النظام من فوائد و ممیزات، بادر المشرع الجزائري إلى استحداثھ ضمن أحكام 
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، واعتبره إجراء وجوبي یعرضھ القاضي 
في أول جلسة على الخصوم، ومنھ سنتناول بالبحث أحكام الوساطة مركزین 

ممیزاتھا و إجراءات تنفیذھا مع التطرق إلى النظام القانوني للوسیط على 
 القضائي.

 
 
 

 الوساطة القضائیة؛ الممیزات؛ مجال وإجراءات تطبیقھا.:المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
كوسیلة بدیلة لحل النزاعات بعیدا عن القضاء وجلساتھ العلنیة،  الوساطة القضائیة

وإجراءاتھ الطویلة والمعقدة، یتم من خلال إجراءات اختیاریة سریة وسریعة سھلة 
وأقل مشقة، توفر شيء من الوقت والجھد على المتنازعین، وجزء من الأعباء على 

خاصمین، تتم عبر تدخل طرف الھیئات القضائیة، تقوم على محاولة التقریب بین المت
ثالث محاید یسمى بالوسیط القضائي الذي تكمن مھمتھ في التوسط وتقریب وجھات 
النظر بین المتخاصمین في القضایا المرفوعة أمامھ لأجل الوصول إلى تسویة توافقیة 

 مرضیة للجمیع.
استحداثھ، ونظرا لأھمیة ھذا النظام وما لھ من ممیزات وفوائد بادر المشرع إلى 

حیث نظمھ بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، واعتبره اجراء وجوبي یلزم 
القاضي بعرضھ في أول جلسةعلى الخصوم وفي جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون 
الاسرة والقضایا العمالیة، وفي حالة القبول یعین وسیط تسند لھ مھمة حل النزاع بشكل 

افق علیھ الجمیع، وجاءت ھذه في ثلاث مطالب، یتمثل الأول ودي تفاوضي توافقي یو
في ماھیة الوساطة ودوافع اللجوء إلیھا، أما المطلب الثاني فیركز على الوسیط 
القضائي، وذلك من حیث شروط الالتحاق بالمھنة ثم الى مھارات الوسیط، ویتناول 

 المطلب الثالث مجال الوساطة وتنفیذھا.

II-   ودوافع اللجوء إلیھاماھیة الوساطة : 
 ماهية الوساطة .1

 تعريف الوساطة 1.1
تعرف الوساطة على أنھا طریق بدیل لفض المنازعات بین الأشخاص بعیدا عن أروقة 
القضاء وجلساتھ العلنیة، من خلال إجراءات ودیة اختیاریة، سریة وسریعة، تقوم على 

عبر تدخل طرف ثالث محاید محاولة تقریب وجھات النظر بین أطراف النزاع، وتتم 
یسمى الوسیط مستعملا فنون مستحدثة في إدارة المفاوضات بغیة الوصول الى تسویة 

 للنزاع تكون مرضیة لجمیع الأطراف.

ھذه طریقة استحدثھا المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
م، وفي حالة القبول، الحدیث، اعتبرھا إجراء وجوبي یعرضھ القاضي على الخصو

 یقوم القاضي بتعیین وسیط تسند لھ حل النزاع بشك ودي قائم على التوافق والتراضي.

مع العلم أن ھناك عوامل مھیئة ومساعدة على دفع المشرع لاعتماد ھذا الحل نذكر 
 منھا عاملین:

تفضل الدین، العادات والتقالید السائدة في المجتمع الجزائري التي  العامل الأول:
 عرض وحل منازعاتھا على وساطة وتدخل مخلس العائلة ومجلس الجماعة.

الحد والتقلیل من حجم المنازعات المثارة أمام القضاء، والتي باتت تثقل  العامل الثاني:
 كاھل القضاة وتؤثر سلبا على أحكامھم.

 تمييز الوساطة عما يشتبه من الأنظمة 2.1
 الوساطة والصلح -أ

موم إجراء یمكن أن یعرض على الخصوم الذین یجوز لھم التصالح الصلح على الع
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تلقائیا أو بسعي من القاضي   ، فھو طریق بدیل لحل النزاعات اعتمده المشرع في ھذا 
 القانون الجدید وبھذا الخصوص یمكن أن نوضح أوجھ الشبھ وأوجھ الاختلاف بینھما.

تم نجاحھما، وكلاھما لھ نفس حجیة كلاھما لھ أثر منھي للخصومة إذا ما  أوجھ الشبھ:
 الحكم القضائي، وكلاھما یعد سند تنفیذي بعد المصادقة علیھ.

 ھناك أوجھ اختلاف واضحة یمكن حصرھا فیما یلي: أوجھ الاختلاف:
الوساطة إجراء وجوبي، بینما الصلح، إجراء جوازي وذلك ما یستخلص من صیاغة -

 المدنیة والإداریة.من قانون الإجراءات  994و 990المادتین 
 مدة الوساطة ثلاثة أشھر قابلة للتجدید مرة واحدة   بینما الصلح غیر مقید بمدة معینة.-
الوساطة یجب على القاضي القیام بھا في الجلسة الأولى، أما الصلح یمكن اللجوء إلیھ -

 في أي مرحلة تكون فیھا الخصومة.
ق  1ف  995وذلك ما تقضي بھ المادة الوساطة تتناول الموضوع كلیا أو جزء منھ، -

إ م د  ، وھي أي الوساطة مقیدة یستثنى منھا مادة الأحوال الشخصیة والمادة 
الاجتماعیة، وكل ما من شأنھ ان یمس النظام العام، أما الصلح یتناول الموضوع ككل 

 وھو غیر مقید بمادة معینة.
ویصادق علیھ بأمر قضائي یثبت اتفاق الوساطة في محضر یوقعھ الوسیط والخصوم -

من ق إ م د، بینما یثبت الصلح في محضر یوقع  1004غیر قابل للطعن عملا بالمادة 
 علیھ الخصوم والقاضي وأمین الضبط.

 الوساطة والتحكیم -ب 
التحكیم یعتبر الطریق البدیل الثالث لحل النزاعات الى جانب الصلح والوساطة، فھو 

ل سبق التنصیص علیھ في القانون الملغى، وأعید النص لیس بالطریق المعتمد حدیثا ب
 علیھ في القانون الجدید.

فأوجھ الاختلاف بین الأسلوبین واضح وجوھري، فالوساطة تھدف إلى التوصل لحل 
ودي یصیغھ الأطراف بأنفسھم، بفضل تدخل طرف ثالث محاید وھو الوسیط، على 

خارج مرفق القضاء ودون تدخل عكس (التحكیم الذي یفصل في النزاع بإصدار حكم 
من القاضي شریطة ان لا یتعارض حكم التحكیم مع حكم قضائي سابق في موضوع 

 النزاع)  .
طرح النزاع على التحكیم قبل اللجوء إلى القضاء یكون باتفاق الأطراف على حل -

لة النزاع بوساطة التحكیم    أما في الوساطة فإن الأمر یختلف، للأطراف الحریة الكام
وبعد تحریك الدعوى الموافقة على حل الوساطة. ولھم كذلك حریة الانسحاب منھا 

 والعودة الى القضاء اذا لم تقنعھم طروحات و إجراءات الوسیط.
مدة فض النزاع، بالنسبة للتحكیم تكون باتفاق الأطراف، وفي حالة غیاب الاتفاق -

تعیین المحكمین أو من تاریخ وجب ان یصدر الحكم خلال أربعة أشھر تبدأ من تاریخ 
اخطار محكمة التحكیم، ویكمن تمدید الأجل بموافقة الأطراف، أو وفقا لنظام التحكیم، 

 ق إ م د. 1018وفي غیاب ذلك یتم بأمر من رئیس المحكمة وذلك عملا بالمادة 
من ق إ  996أما مدة الوساطة فھي ثلاثة أشھر قابلة للتجدید مرة واحدة طبقا للمادة 

 .مد
 ممیزات ودوافع اللجوء إلى الوساطة  .2

الوساطة كحل بدیل لفض النزاعات تتمیز بجملة من الممیزات والفوائد تجعلھا 
 أكثر فاعلیة من الطرق البدیلة الأخرى، ارتأینا التطرق إلى أھمھا.
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 السریة والخصوصیة 1.2
 الوساطة تكفل لطرفي النزاع المحافظة على خصوصیة النزاع بعیدا عن

على اعتبار أنھ في ) ،1(الإجراءات العلنیة التي تتسم بھا إجراءات المحاكمة القضائیة
الكثیر من الحالات یفضل الخصوم حل النزاع بعیدا عن إجراءات المحاكمة العلنیة، 
بحیث تبقى كل الحوارات المجراة في إطار الوساطة محاطة بالسریة، وفي حالة فشل 

الأطراف استعمال المعلومات المتبادلة أمام القضاء  عملیة الوساطة لا یجوز لأحد
تحت طائلة العقوبات ) 3(مع إلزام الوسیط بوجوب كتمان السر المھني ، ) 2(

 المنصوص علیھا قانونا.

 السرعة وتوفیر الوقت 2.2
الوساطة تمكن الأطراف من حل نزاعھم في وقت أقصر، إذ تحدد المدة في أول 
الأمر دون أن تتجاوز ثلاثة أشھر من التاریخ الذي قبل فیھ الوسیط مھمتھ، وعلیھ 
فھي توفر الوقت والجھد والمصاریف، ونادرا ما تحتاج إلى وقت أطول من ذلك 

 د مدة حل النزاع. ، ونرى أن المشرع الجزائري قد أصاب في تحدی)4(

 اللجوء إلى الوساطة أمر اختیاري 3.2
اذ لا یمكن القیام بأي إجراء دون موافقة من أطراف النزاع، وأكثر من ذلك 
یمكنھم في أي وقت الانسحاب من عملیة الوساطة والعودة الى القضاء، ولعل ھذه 
المیزة من أھم ما یشجع على اللجوء الى الوساطة على اعتبار ان الأطراف لا 

إذا فشلت الوساطة. بل ان اللجوء  یخشون فقدان الطرق القانونیة الأخرى لحل النزاع
الى الوساطة لا یعني ابعاد القاضي عن النزاع، بل یستمر في متابعة النزاع ومنھ 

 .)5(اتخاذ ما یراه مناسبا من تدابیر في حل النزاع 

 المحافظة على العلاقات الودیة بین الخصوم 4.2
ل الخصوم بما ان التسویة التي تنشأ عن الوساطة ھي تسویة مصاغة من قب

أنفسھم بمساعدة الوسیط مما یؤدي إلى إبقاء المجال مفتوحا بین الأطراف في 
 استمرار وتطویر العلاقات المتبادلة بینھما.

 تحقق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع 5.2
على اعتبار ان التسویة النھائیة في الوساطة تكون قائمة على حل مرضي 

ما الحرة، ویكون قائما على تحقیق مكاسبھما لطرفي النزاع تم التوصل الیھ بإرادتھ
ومصالحھما المشتركة دون الاقتصار على الحقوق القانونیة التي تعتمد علیھا الأحكام 

 .)6(القضائیة

III-  الوسیط القضائي: 
یمكن لكل شخص توفرت فیھ المواصفات المطلوبة في الوسیط ان یمارس ھذه 

من ق إ م د أن الوساطة تسند إلى شخص طبیعي أو  997المھمة، وعملا بالمادة 
، ولأن الجمعیة شخص معنوي یقوم رئیسھا بتعیین أعضاءھا لتنفیذ  )7(جمعیة 

 الاجراء باسمھا ویخطر القاضي بذلك.

 في الوسیط وكیفیة الالتحاق بالمھنةالشروط الواجبة  .1
 الشروط الموضوعیة 1.1

یجب أن تتوفر في الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك 
 من ق إ م د وھي: 998والاستقامة الشروط التي جاءت بھا المادة 
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ألا یكون قد تعرض إلى عقوبة من جریمة مخلة بالشرف وألا یكون ممنوعا من  -
 دنیة.حقوقھ الم

 أن یكون مؤھلا للنظر في المنازعة المعروضة علیھ. -
 أن یكون محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة. -

الشروط )8، ( 100 – 09كما أضافت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 
 التالیة:

 ألا یكون قد حكم علیھ بسبب جنایة أو جنحة باستثناء الجرائم غیر العمدیة. -
 علیھ كمسیر من أجل جنحة الإفلاس ولم یرد اعتباره.ألا یكون قد حكم  -
ألا یكون ضابطا عمومیا وقع عزلھ، أو محامیا شطب اسمھ أو موظفا عمومیا  -

 عزل بمقتضى إجراء تأدیبي نھائي.

وأخیرا یجب أن یكون المترشح حائزا على شھادة جامعیة، أو دبلوم أو تكوین 
ة في نوع معین من النزاعات متخصص أو أي وثیقة أخرى تؤھلھ لتولي الوساط

مع العلم أنھ یجوز الاستعانة بخبیر قضائي في المسائل الفنیة وبعض . )9(
 الاختصاصات الدقیقة التي تحتاج لذلك. 

 كیفیة الالتحاق بالمھنة 2.1
طلب التسجیل بالقائمة: یحق لكل شخص توفرت فیھ الشروط المبینة أعلاه أن  .1

یقدم طلب تسجیلھ في إحدى قوائم الوسطاء القضائیین إلى النائب العام لدى 
، ویكون الطلب  )10(المجلس القضائي الذي یقع بدائرة اختصاصھ مقر اقامتھ 

 وھي: 100 – 09نفیذي من المرسوم الت 6مرفقا بالوثائق التي حددتھا المادة 
 لا یزید تاریخھ عن ثلاثة أشھر. 3مستخرج صحیفة السوابق القضائیة رقم  -
 شھادة الجنسیة. -
 شھادة تثبت مؤھلات المترشح. -
 شھادة الإقامة. -
البت في الطلب: بعد التحقیق الإداري یحول الملف إلى رئیس المجلس القضائي  .2

، )11(دراسة الملفات والبت فیھا  الذي یقوم باستدعاء لجنة الانتقاء، وذلك لأجل
تتشكل لجنة الانتقاء من  100 – 09وعملا بالمادة الثامنة من المرسوم التنفیذي 

 الأعضاء التالیة: 
 رئیس المجلس القضائي رئیسا -
 النائب العام -
 رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني -
 رئیس أمانة ضبط المجلس القضائي أمانتھا.یتولى  -

ترسل القوائم المقبولة الى وزیر  100 – 09من المرسوم  9وعملا بالمادة 
العدل حافظ الأختام للموافقة علیھا بموجب قرار، وبعد قبولھ المترشح وقبل 

من المرسوم  10ممارسة المھام یؤدي الیمین القانونیة التي نصت علیھا المادة 
 .)12(أعلاه

حقوق وواجبات الوسیط: نكتفي بذكر أھمھا، یتلقى الوسیط اتعابا مقابل أدائھ  .3
للمھمة المسندة إلیھ، یحدد قیمتھا القاضي الذي عینھ، ویتحمل الأطراف دفعھا 
مناصفة مالم یتفقوا على خلاف ذلك، أو ما لم یقرر القاضي خلال ذلك بالنظر 

 .)13(إلى الوضعیة الاجتماعیة للأطراف
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أھم الواجبات التي تقع على الوسیط، المحافظة على السر إزاء الغیر ومن 
واخبار القاضي بكل ما توصل إلیھ الخصوم من اتفاق، وعند الإخلال أو التھاون 

 .)14( في تأدیة مھامھ یتعرض إلى الشطب من قائمة التأھیل

 مھارات الوسیط .2
المسائل الفنیة وأسالیب حتى تتحقق الغایة المرجوة من الوساطة، ھناك جملة من 

 اتصال یتعین على الوسیط الالمام بھا تتمثل في الآتي:

 فن إعادة الصیاغة المحایدة 1.2
وھو أسلوب یجب أن یتبعھ الوسیط اثناء إجراءات الوساطة، وذلك بإعادة 
صیاغة العبارات التي یتلفظ بھا الأطراف من أجل التعبیر عن وجھة نظرھم 

بطریقة محایدة عن طریق استعمال الأطراف بقدرة الوسیط بموضوع النزاع، وذلك 
على حل النزاع وإدارة عملیة التفاوض، یحاول دائما أن یوجھ الطرفین إلى التركیز 

 .)15( عن النقطة الأساسیة في النزاع

 فن الاعتذار والاعتراف 2.2
یقصد بالاعتذار في ھذا المجال ذلك الأسلوب الذي یتبعھ الوسیط مع أطراف 
النزاع من أجل تخفیف انفعالاتھم العاطفیة وذلك باستعمال الفاظ تحمل في طیاتھا 
طلب الوسیط من الطرف الذي یخاطبھ التماس الأعذار للطرف الآخر بسبب تصرف 
بدر منھ، أما الاعتراف ھو تسلیم بواقعة معینة دون الإقرار بالخطأ و المسؤولیة عن 

على إقرار من جانب المعتذر بخطأ منھ، في  تلك الواقعة، ومن ثم فالاعتذار یقوم
حین ان الاعتراف یعبر عنھ الوسیط، وفي كل الأحوال یجب على الوسیط ان یكون 
حریصا في استخدام ھذه الفنیات في الأوقات والمواضع الملائمة حسب ظروف 

 .)16( الحال

 فن تحدید أولویات النزاع  3.2
ریة للنزاع والأكثر أھمیة لیتم التركیز بحیث یقوم الوسیط بتحدید المسائل الجوھ

 .)17( علیھا عند لقاءاتھ والمناقشة مع الأطراف

وبصفة عامة حتى ینجح الوسیط في المھام المسندة إلیھ، یجب أن یتلقى تكوینا 
تطبیقیا في فن الوساطة وبالأساس التدریب على فن التفاوض وإدارة النزاع، كما 

 والانصات الجید، مع التواصل السلیم والواضح.یجب أن یتحلى بالعدل والحیاد، 

IV- مجال الوساطة وتنفیذھا 
 مجال عرض الوساطة  .1

 الحالات الملائمة للوساطة 1.1
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ألزمت القاضي بعرض  994المادة 

الوساطة على الخصوم في جمیع المواد، باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا 
العمالیة وكل ما من شأنھ أن یمس بالنظام العام، وحتى تكون عملیة الوساطة ناجحة 

 بعض الحالات على سبیل المثال:  یجب ان یكون النزاع ملائما للوساطة نذكر منھا

الحالة التي یكون فیھا أطراف النزاع راغبین بإیجاد حل لذلك النزاع لكنھم غیر  -
 قادرین على التوصل لذلك الحل.

الحالة التي یكون فیھا بین طرفي النزاع علاقة قرابة أو مصاھرة، أو علاقة  -
 تجاریة یحرص الأطراف على الاستمرار فیھا.
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 .)18( یرغب فیھا الأطراف إیجاد حل فوري وسریع لفض النزاع الحالات التي -

 الحالات التي لا تتلاءم معھا الوساطة 2.1
 مع العلم ان ھناك حالات لا تتلاءم معھا الوساطة نذكر البعض منھا وھي:

من ق إ م د والمتمثل في قضایا الاسرة  994الاستثناء الذي جاءت بھ المادة  -
 ما من شأنھ ان یمس بالنظام العام.والقضایا العمالیة وكل 

الحالات التي یرغب فیھا أحد الأطراف الحصول على حكم قضائي نھائي  -
 وملزم.

 .)19( الحالات التي یكون فیھا من مصلحة أطراف النزاع إطالة عمر النزاع -

ھذا ولا یشترط في الوساطة استغراقھا كل النزاع، فإذا تبین للقاضي أنھ یمكن 
حول جزء معین منھ متى كان موضوع النزاع یقبل التجزئة، فلھ أن  للخصوم الاتفاق

یعین وسیطا یتولى التوفیق بینھم فیھ، وتتبع الإجراءات العادیة للخصومة فیما یخص 
باقي أجزاء النزاع، ولا یترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضیة، بل لھ سلطة 

زاع، حیث یتدخل ویأمر في أي واسعة في اتخاذ أي تدبیر یراه ضروري في حل الن
مثلا یمكن للقاضي انھاء الوساطة بطلب من الوسیط أو الخصوم، كما ، ) 20(وقت 

یمكنھ انھائھا تلقائیا عندما یتبین لھ استحالة السیر الحسن فیھا، وفي جمیع الحالات 
ترجع القضیة الى الجلسة ویستدعي الوسیط والخصوم عن طریق أمانة الضبط في 

 المحدد لھا مسبقا.التاریخ 
 تنفیذ الوساطة2

 تعیین الوسیط وبدایة مھمتھ1.2
بعد نشوء النزاع وبعد موافقة الأطراف على مقترح اللجوء إلى الوساطة یتم 
تعیین الوسیط بموجب أمر یصدره القاضي الذي عرض الوساطة على الخصوم، 

یة عنصرین یتضمن الأمر بالإضافة إلى البیانات المطلوبة في الأوامر القضائ
 أساسیین ھما:

 موافقة الخصوم باعتبارھا شرطا لصحة الوساطة. -
تحدید الآجال الممنوحة للوسیط، وتاریخ رجوع القضیة الى الجلسة وذلك ما  -

 من ق إ م د. 999تقضي بھ المادة 

إذا علم الوسیط أو أحد  100 – 09من المرسوم التنفیذي  11وعملا بالمادة 
أن یخطر القاضي . )21( من الموانع المذكورة في النص أطراف النزاع بوجود مانع

 فورا قصد اتخاذ الاجراء المناسب لضمان حیاد الوسیط واستقلالیتھ.
وتبدأ مھمة الوسیط مباشرة فور تلقیھ نسخة من الأمر القاضي بتعیینھ، على ان 
یخطر الوسیط القاضي بقبولھ المھمة دون تأخیر، و یدعو الخصوم إلى أول لقاء 

، أما عند رفضھ للمھمة، بإمكان القاضي اعتماد الإجراء المقرر  )22(لوساطة ل
وبھذا الخصوص یجب ، )23(بالنسبة للخبراء من حیث اللجوء إلى عملیة الاستبدال

علیھ أن یبرر طلب إعفاءه حتى لا یشطب من القائمة وذلك قیاسا على ما ھو معمول 
 .)24( المھمة المعین من أجلھا بھ مع الخبراء عند عدم موافقتھم على أداء

 مراحل تنفیذ الوساطة2.2
 الوساطة النموذجیة تمر بمراحل محددة یتعین على الوسیط الإلمام بھا:

اللقاء الأول: یمكن للوسیط بدایة تقدیم فكرة حول تطور وتسییر جلسة  -1
الوساطة، وقبل ذلك یعرفھم بنفسھ كما یطلب منھم التعریف بأنفسھم، ثم یبین 

أھمیة الوساطة كحل بدیل لفض النزاعات، وشرح إجراءات الوساطة، لھم 
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ودوره كوسیط والتأكید على حیادیتھ وعلى سریة الإجراءات حتى یكسب 
ثقتھم مع اتاحة المجال لھم للاستفسار عن عملیة الوساطة، مع تذكیرھم 

 .)25( بإمكانیة الانسحاب في أیة لحظة من المفاوضة
الأطراف: ویكون ذلك في جلسة مشتركة أو الاستماع إلى وجھة نظر  -2

مغلقة، ففي الجلسة المشتركة یستمع إلى وجھة نظر كل طرف، وفھم 
المشكلة وأسبابھا وتحدید مصالح الأطراف، وذلك بأن یطلب من المدعي 
عرض كل ما لدیھ من طلبات والحجج المعتمد علیھا في ذلك، ونفس الشيء 

 ھ والحجج المعتمد علیھا.یطلبھ من الطرف الآخر ابداء دفوعات
وقد یقتضي الأمر أن ینفرد الوسیط بطرفي النزاع كل على حدى بھدف 
جمع المزید من المعلومات حول ماھیة النزاع، والبحث في احتمالات 
التسویة، حیث یستمع إلى وجھة نظر كل طرف دون حضور الطرف الآخر 

 .)26( ویتلق منھم العروض المقترحة لحل النزاع
یعود إلى الجلسة المشتركة مع تسھیل الحوار المباشر بین الأطراف وقد  -3

وإعادة ربط العلاقة بینھم والدفع بھم إلى اقتراح الحلول الممكنة مع تقییمھا 
والتوافق حول حلول مرضیة للجمیع، وھنا یبرز دور الوسیط ومھاراتھ في 

یتلاءم مع استخدام أسالیب الاتصال الملائمة لإدارة عملیة التفاوض بما 
 .)27( شخصیة ومصالح الأطراف وتوظیفھا في حل النزاع

وللوسیط ان یتخذ ما یراه مناسبا لتلقي وتقریب وجھات النظر، ویخطر 
القاضي بكل الصعوبات، ویتم ذلك في سریة فلا یجوز الكشف عنھا أو 

 الاحتجاج بھا. 
 مرحلة التسویة والاتفاق -4

طة ناجحة یتوصل فیھا الوسیط إلى في المرحلة الأخیرة من أیة عملیة وسا
اتفاق بتسویة النزاع، فیقوم بتحریر محضر یضمنھ محتوى الاتفاق وھو 
الحل الذي توصل إلیھ الأطراف، یوقعھ رفقة الخصوم، ثم ترجع القضیة 

من ق إ م د  1003أمام القاضي في التاریخ المحدد لھا مسبقا عملا بالمادة 
)28( . 

ضر الاتفاق بموجب أمر قضائي غیر قابل لأي حیث تتم المصادقة على مح
، وما  )29(طعن ومنھ یعد محضر الاتفاق المصادق علیھ سندا تنفیذیا 

یبرر ذلك أن القاضي في الوساطة لا یشرف بنفسھ على الإجراءات، لذلك 
 لابد من صدور أمر ینھي الخصومة بالتصدیق على محضر الوساطة

)30(. 
لأي سبب من الأسباب فإن الوسیط یسلم أما في حالة عدم وقوع الصلح 

وثیقة عدم وقوع الصلح إلى القاضي المختص موضعا فیھا السبب الذي أدى 
إلى ذلك، وھنا یجب أن ترجع القضیة للجدول، على اعتبار أنھ لا یترتب 
عن الوساطة تخلي القاضي عن النزاع. ولا یقلل بأي حال من الأحوال حق 

 اء.الأطراف في اللجوء إلى القض
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V- الخاتمة 

وفي نھایة دراسة ھذا النظام الحدیث النشأة بالجزائر والذي تم تنظیمھ بموجب 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یھدف بھ حل النزاعات بأسلوب حضاري توافقي 
یرضي الجمیع یقوم على السرعة والسریة بعیدا عن الوسائل التقلیدیة التي تتسم 

وتعقید الإجراءات، وفي ھذا السیاق تجدر الإشارة إلى أن المشرع  بطول المواعید
ورغم محاولتھ الجادة في اعتماد ھذا النظام البدیل وتنظیمھ، وكذا تنظیم مھنة الوسیط 
القضائي من حیث شروط وإجراءات الالتحاق بالمھنة وكذا تنفیذ وإعمال إجراء 

ا في التعدیلات اللاحقة نشیر الوساطة، ومع ذلك ھناك ثغرات ونقائص یجب تغطیتھ
 إلى البعض منھا: 

إقامة تكوین ودورة تدریبیة للوسیط قبل التحاقھ بالمھنة مثلھ مثل المحامي  -
 والمحضر القضائي. 

تخصیص مقابل مالي یلیق بھذه المھنة حتى یشجع على بقاءھا وانتشارھا  -
 أكثر.

والأفضل العمل على انشاء تحدید طبیعة الجمعیة التي تسند لھا مھمة الوساطة  -
 واعتماد مراكز وساطة على غرار مراكز التحكیم.

وفي الأخیر نأمل أننا في ھذه المحاولة نكون قد وفقنا في تناول ھذا الإجراء 
بالشرح والتبسیط رغم قلة المراجع المتخصصة التي تناولتھ بالدراسة قي الجزائر، 

 ضف إلى ذلك أنھ نظام حدیث النشأة ببلادنا.

 المراجـع
وتعني العلنیة أن تقع جمیع الإجراءات المتعلقة بالمرافعة في جلسة علنیة یسمح  )1(

فیھا للجمھور بالحضور إلا إذا تعلق الأمر بالنظام العام والآداب العامة، وجرائم 
الأحداث حیث تكون فیھا الجلسة سریة ویصدر الحكم بصفة علنیة وذلك ما نصت 

 06مؤرخ في  01 – 16الأخیر (قانون  من التعدیل الدستوري 162علیھ المادة 
)، مع العلم أن ھذا المبدأ یتجسد أكثر 1996المتضمن تعدیل دستور  2016مارس 

ویحقق أھدافھ في القضایا الجزائیة لأن المرافعة فیھا تتم بصفة شفویة على خلاف 
المرافعة في الخصومة المدنیة لأنھا تتم عن طریق تبادل العرائض لا یعرف 

 ضمونھا.الحضور م
ورغم أھمیة ھذه المیزة التي تدفع الأطراف وتشجعھم على حریة الحوار وتقدیم  )2(

 تنازلات، نلاحظ أن المشرع أغفل التنصیص علیھا.
من ق إ م د على أنھ: "یلتزم الوسیط بحفظ  1005نص على الالتزام في المادة ) 3(

 السر إزاء الغیر".
تقریر مقدم إلى رئیس المجلس  –الأردن محمد عدلي ناصر: نظام الوساطة في ) 4(

 .91ص  2003القضائي الأعلى الأردني سنة 
 .526بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص ) 5(
 .1محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص ) 6(
من ق إ م د على أنھ: "تسند الوساطة إلى شخص طبیعي أو  997تنص المادة ) 7(

  .إلى جمعیة
یط المعین جمعیة، یقوم رئیسھا بتعیین أحد أعضاءھا لتنفیذ عندما یكون الوس 

 الاجراء باسمھا ویخطر القاضي بذلك". 
یحدد  2009مارس  10المؤرخ في  100 – 09المرسوم التنفیذي رقم ) 8(

 .2009مارس  15مؤرخ في  16كیفیات تعیین الوسیط القضائي، ج ر عدد 
م أعلاه من شروط الالتحاق من المرسو 2/ف03وذلك ما أضافتھ المادة ) 9(
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 بالمھنة.
 من المرسوم أعلاه. 05نصت على ذلك المادة  )10(
 من المرسوم التنفیذي أعلاه. 07عملا بالمادة ) 11(
على ما یلي: "یؤدي الوسیط  100 – 09من المرسوم  10تنص المادة  )12(

صاصھ القضائي، قبل ممارسة مھامھ أمام المجلس القضائي المعین في دائرة اخت
  :الیمین الآتیة

"اقسم باللہ العلي العظیم ان أقوم بمھمتي بعنایة وإخلاص، وان اكتم سرھا  
وان اسلك في كل الظروف سلوك الوسیط القضائي النزیھ والوفي لمبادئ العدالة 

 والله على ما أقول شھید".
 .100 – 09من المرسوم التنفیذي  12نصت على ذلك المادة ) 13(
من المرسوم  14من ق إ م د، والمادة  1005وذلك بالرجوع الى المادة  )14(

التي تنص على أنھ: "یتعرض الوسیط القضائي الذي یخل  100 – 09التنفیذي 
 بالتزاماتھ أو یتھاون في تأدیة مھامھ إلى الشطب".

 .6محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص ) 15(
 .7محمد عدلي ناصر: ما قبلھ ص ) 16(
 . 533بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص ) 17(
 .2محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص ) 18(
وما  2المرجع أعلاه ص –لمزید من الاطلاع راجع محمد عدلي ناصر ) 19(

 بعدھا.
 .526بربارة عبد الرحمان. المرجع السابق ص ) 20(
 :وھي 100 – 09من المرسوم التنفیذي  2/ف 11نصت علیھا المادة ) 21(
 .إذا كانت لھ مصلحة شخصیة في النزاع -
 .إذا كانت لھ قرابة أو مصاھرة بینھ وبین أحد الخصوم -
 إذا كانت لھ خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم -
 .إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمتھ -
 .إذا كن بینھ وبین أحد الخصوم صداقة أو عداوة -

من قانون الإجراءات  241المنصوص علیھا في المادة  وھي نفس حالات رد القضاة
 المدنیة والإداریة، ومنھ كان علیھ الإحالة علیھا وفقط.

من ق إ م د على أنھ: "بمجرد النطق بالأمر القاضي  1000تنص المادة  )22(
 .بتعیین الوسیط، یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منھ للخصوم والوسیط

لھ مھمة الوساطة دون تأخیر ویدعو الخصوم إلى أول یخطر الوسیط القضائي بقبو
 لقاء للوساطة".

 .529بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص  )23(
) تراري تاني مصطفى: الوساطة كطریق في حل الخلافات في ظل قانون 24(

الوساطة  –الطرق البدیلة لحل النزاعات  –الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 
 2009مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الجزء الثاني، سنة  –والصلح والتحكیم 

 .564، 563ص ص 
 .4ص  –المرجع السابق  –محمد عدلي ناصر ) 25(
الوساطة والصلح  –) كمال فنیش: الوساطة، الطرق البدیلة لحل النزاعات 26(

 579ص ص  2009ي سنة مجلة المحكمة العلیا عدد خاص الجزء الثان –والتحكیم 
580. 

 –) علاء أبریان: الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة، دراسة مقارنة 27(
 .68ص  2008منشورات حلبي الحقوقیة ، بیروت، لبنان 
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من ق إ م د على أنھ: "عند إنھاء الوسیط لمھمتھ، یخبر  1003تنص المادة ) 28(
 فاق أو عدمھ. القاضي كتابیا بما توصل إلیھ الخصوم من ات

 .في حالة الاتفاق یحرر الوسیط محضرا یضمنھ محتوى الاتفاق ویوقعھ والخصوم
 ترجع القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد لھا مسبقا".

من ق إ م د والآتي نصھا: "یقوم القاضي  1004یستخلص من نص المادة  )29(
 بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن."  

 .531بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص  )30(
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Résumé 
Le Français corps étrangerestle contingent militaire le plus 
important qui a contribué aux guerres étrangères de la France 
avec ses éléments multinationaux, à commencer par l'Algérie, 
en violation de toutes les lois internationales et la mise à jour 
des crimes les plus odieux dans l'histoire de l'humanité de 1831 
jusqu'au déclenchement de la révolution de libération de 1954, 
comme la France s'est appuyée sur.  En imposant le régime 
colonial et en stabilisant lacolonisation et en exploitant les 
richesses du pays, c'est aux dépens du peuple algérien à travers 
les crimes commis contre lui, qui ont fait monter la communauté 
internationale et la dénoncer, dirigée par le peuple et le 
gouvernement suisses, où depuis 1952 a créé une cause de 
recrutement de jeunes suisses, en particulier des mineurs, Les 
légions étrangères font sensation au sein de la société civile 
suisse, qui a pu influencer son gouvernement, qui a 
officiellement exprimé sa position contre les crimes qu'il a 
commis lors de la guerre d'Algérie de 1959 par l'intermédiaire 
de son chef de la section politique fédérale, M. Max Petit-Pierre, 
malgré sa neutralité.A travers cette étude, nous posons la 
question suivante : dans quelle mesure a-t-il pu recruter des 
jeunes suisses dans des équipes étrangères et commettre des 
crimes pendant la guerre d'Algérie pour influencer l'opinion 
publique suisse et les organes officiels ? Et comment a été p 
répondu ... 

Mots clés: Scroll, Étranger, Français, Attitude, Suisse, 
Jeune Suisse 

Abstract 
The French foreign corps is the most important military 
contingent thatcontributed to France's foreign wars withits 
multinational elements, beginning with Algeria, breaking 
all international laws and updating the most heinous crimes 
in the history of humanity from 1831 until the outbreak of 
the 1954 liberation revolution, as France relied on.  In 
imposing the colonial regime and stabilizing the settlement 
and exploiting the country's wealth, it was at the expense of 
the Algerian people through the crimes committed against 
them, which made the international community rise up and 
denounce it, led by Switzerland people and government, 
where since 1952 has created a cause to recruit swiss youth, 
especially minors in The foreign legions are a stir in the 
midst of Swiss civil society, which was able to influence its 
government, which officially expressed its position against 
the crimes committed by it in the 1959 Algerian war 
through its head of the federal political section, Mr. Max 
Petit-Pierre, despite its neutrality.  Through this study, we 
ask the following question: to what extent has he been able 
to recruit Swiss youth into foreign teams and commit 
crimes in the Algerian war to influence Swiss public 
opinion and official bodies? And how was p 
responded ... 

Keywords: Scroll, Foreigner, French, Attitude, 
Switzerland, Young Swiss 
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 جامعة علي لونیسي العفرون
– 2البلیدة –   
الجزائر   

 

یعد اللفیف الأجنبي الفرنسي أھم فرقة عسكریة ساھمت  في حروب فرنسا الخارجیة  بعناصرھا 
ة من الجزائر ، مخترقة كل القوانین الدولیة  و مقترفة أبشع الجرائم  في تاریخ المتعددة الجنسیات بدای

، كما اعتمدت علیھ فرنسا في  1954إلى  غایة اندلاع الثورة التحرریة    1831الإنسانیة منذ سنة 
فرض النظام الاستعماري وتثبیت الاستیطان و استغلال ثروات البلاد وكان ذلك على حساب الشعب 

ئري من خلال الجرائم التي اقترفھا  في حقھ ، مما جعل المجتمع الدولي ینتفض مستنكرا ذلك،على الجزا
أحدثت قضیة تجند الشباب السویسري خاصة القصر  1952رأسھم سویسرا شعبا وحكومة ، حیث منذ  

لى منھم في صفوف اللفیف الأجنبي ضجة في وسط المجتمع المدني السویسري الذي استطاع التأثیر ع
حكومتھ التي عبرت رسمیا عن موقفھا الرافض للجرائم المرتكبة من طرفھ في حرب الجزائر سنة 

 (Max Petit Pierre) من خلال  رئیسھا للقسم السیاسي الفدرالي السید " ماكس بتي بییر" 1959
جند الشباب الرغم من حیادھا.  ومن خلال ھذه الدراسة نطرح الاشكالیة التالیة :الى أي مدى استطاع تب

السویسري في فرق اللفیف الأجنبي وارتكابھ لجرائم في حرب الجزائر الـتأثیر في الرأي العام 
 السویسري و الجھات الرسمیة ؟ وكیف كان رد فعل فرنسا من المواقف السویسریة الرسمیة ؟

 
 موقف سویسرا ، اللفیف ، الأجنبي ، الفرنسي الشباب السویسري :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة:
أي بعد سقوط الجزائر العاصمة  1831ارتبط تاریخ اللفیف الأجنبي بالجزائر منذ 

وإعلان لویس فیلیب  ملك فرسا عن تشكیل جھاز عسكري مشكل من أجانب ، یعمل 
ان و السیطرة على ثروات على فرض النظام الاستعماري و الأمن و تشجیع الاستیط

الجزائر بقمع ومحاربة كل المقاومات الشعبیة  خلال القرن التاسع عشر و تواصل 
نشاطھ الإجرامي إلى غایة اندلاع الثورة التحرریة ، محاولا القضاء على الثورة  وفي 
المقابل استطاعت جبھة التحریر الوطني تدویل القضیة الجزائریة من خلال إستراتجیة 

ة بحیث وظفت ذلك اللفیف الأجنبي لمصلحتھا مستغلة فرار المجندین وإصدار مطبق
شھادتھم التي تفاعل معھا الرأي العام العالمي و السویسري خاصة الذي أثر على 

 ".  حكومتھ التي عبرت عن موقفھا الرافض للحرب في الجزائر بالرغم من حیادھا.
موقف سویسرا الرسمي من  سنحاول من خلال ھذه الدراسة تسلیط الضوء على

ممارسات الجیش  الفرسي الارھابیةفي حرب الجزائر من خلال لفیفھا الأجنبي  
ومعارضة سویسرا تجند الشباب السویسري في صفوف جیش اللفیف الأجنبي والذي 
زاد من أھمیة الموضوع  ھو استراتجیة الثورة الجزائریة على المستوى الخارجي 

جنبي وتوظیفھ لمصلحة الثورة مستغلة فرار المجندین لخدمة بتصدیھا لجیش اللفیف الأ
القضیة الجزائریةكما تم تعبئة المجتمع المدني السویسري ضد جیش اللفیف الأجنبي 
ھذا ما دفعنني الى اختار الموضوع.وسنستعین في ھذه الدراسة بتطبیق المنھج 

 التاریخي التحلیلي الوصفي
 
 ماھیة فرق اللفیف الأجنبي :-1
امت فرنسا الاستدماریة بتكوین فرق عسكریة متنوعة تمثل جیش إفریقیا بعد احتلالھا ق

، ویعد اللفیف الأجنبي واحد من تلك الفرق  التي أنشأت بموجب 1830للجزائر سنة 
، یتألف من أفراد أجانب لا یستخدمون إلا خارج  1831مارس  10أمر ملكي یوم 

دون طوعا لمدة ثلاث إلى خمس سنوات و أراضي المملكة الأصلیة ، و كانوا یجن
سنة ویجوز للجنرال قبولھم حتى بلا شھادة میلاد ولا  40و  18تتراوح أعمارھم بین 
 شھادة حسن السیرة .

إن التجنید في صفوف اللفیف الأجنبي قائم على مبدأ  قبول  كل المجندین بدایة من 
"بودو" قائد مفرزة بمدینة الطبقة الأرستقراطیة الضالة إلى فئة اللصوص لقد قال 

:"ھؤلاء الجنود الذین ینتمون إلى اللفیف الأجنبي، یمثلون حثالة الجیوش بجایة 
الأوروبیة، وكثیرا منھم كانوا مجرمین و لصوصا و ھاربین من الخدمة في الجیش 

 لا ضمیر لھم، وسرعان ماینقلبون ألد الأعداء لرفاق الأمس"
تطوعین كانوا ینتمون إلى لفیف لقد تم تشكیل الفرق الأولى من م

 (Hohenlohe)"ھوھنلو"
القدیم الذي أنشئ إبان رجوع الملكیة إلى العرش بجمع شتات الفیالق الأجنبیة التابعة 
لنابلیون و الحرس الملكي المكون من السویسریین الذین سرحوا من الخدمة في سنة 

لھاربین من جیوش جمیع لقد جرى التجنید دون عراقیل و أصبح اللفیف ملجأ ل  1830
 )1(البلدان ، وكانت تعتبر الحكومة اللفیف  وعاء لاستعاب أجانب غیر مرغوب فیھم .
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أرسلت إلى داخل مدینة الجزائر ثلاث فرق من الألمان و السویسریین   1833في سنة 
وفرقة من الایطالیین ، وفرقة  اسبانیة أرسلت إلى وھران أما الفرقتان البلجیكیة و 

انیة فقد أرسلتا إلى عنابة ونظرا للصرامة و الحراسة المشددة و العقوبات التي الألم
كان یخضع لھا جیش اللفیف الأجنبي أدى إلى فرار عدد كبیر منھم إلى صفوف 
العرب و قادة المقاومات الشعبیة كالأمیر عبد القادر  و یحرضون رفقائھم على 

 )2(الالتحاق بھم
 ء الثورة الجزائریة :فرق اللفیف الأجنبي أثنا -2

أثناء الثورة  التحریریة استطاعت جبھة التحریر الوطنیأن تنشئ شبكة للتأثیر في 
عناصر اللفیف الأجنبي وجلھم من نخبة جیش الاحتلال التي تحارب باحترافیة عالیة. 
و نجحت  بقبول عدد كبیر منھم  وذلك بالفرار من الجیش الفرنسي و الانضمام إلى 

لتحریر الوطني ، كما قامت بتھریب المئات منھم و إعادتھم إلى بلدانھم صفوف جیش ا
بواسطة منظمة الصلیب الأحمر الدولي ، لان ھذا یخدم الثورة دعائیا وقد بلغ عدد 

 جندي. 3000بأكثر من  1956الذین تم تھریبھم منذ 
ري من و كانوا یدلون بشھاداتھم التي تفضح جرائم الاستعمار في حق الشعب الجزائ 

تعتبر مدینة  سیدي بلعباس مقرا للفیف )3(تعذیب و اغتصاب و قتل بدون ومحاكمة 
الأجنبي حیث شھدت فرار عدد كبیر منھم  إذ یتم استقبالھم بحرارة ویسألون عن 
عددھم ووحدتھم وأسلحتھم ومعنویاتھم و في الأخیر أسماء رفاقھم الذین یرغبون في 

كتب لھم رسائل ویطلب منھم الفرار، بعد استقبال الالتحاق بصفوف جیش التحریر، فت
الفارین یوجھون في مجموعات صغیرة إلى المغرب یدلون بشھادتھم إلى الصحافة . 

 في الرباط . 1960أكتوبر  4ففي یوم 
عسكریا من اللفیف الأجنبي إلى الصحافة بحضور الوزیر المغربي  11تم تقدیم   

ندوة الصحفیة ویرافقھ الملحق الصحفي لبعثة للإعلام والسیاحة الذي كان یرأس ال
الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة في الرباط صرح قائلا " رغم العنف الممارس 
ضد العساكر حالوا الفرار و رغم ادعاءات المصالح النفسیة و إرجاع انتماء اللفیف 

 الأجنبي إلى منطقة الحلف الأطلسي".
جاع عدد من عساكر اللفیف الأجنبي إلى أوطانھم تم إر 1960جویلیة  23في تاریخ 

وھناك من تطوع للعمل بصفوف جیش التحریر  )4(الأصلیة عبر الحدود الغربیة 
الذي  "علي الألماني"من اللفیف الأجنبي مثل  6أو  5الوطني لكن الجبھة  لم تقبل إلا 

مصطفى "و  "زیدان"كان یعمل في مراكز التصنت حصل على الجنسیة الجزائریة و 
وذلك   لأسباب أمنیة  خوفا من تغلغل الجواسیس في   عبد الله الألماني""و "  مولر

صفوف جیش التحریر، وھناك مصلحتان تعملان بالتعاون وھما مصلحة المخابرات و 
 مصلحة الأمن تقوم باستجوابات طویلة معھم .

ا المرتبة الأولى عساكر اللفیف الأجنبي یختلف عددھم و جنسیاتھم ،إذ احتلت ألمانی
عسكریاثم اسبانیا و ایطالیا و ھنغاریا أما سویسرا فقد بلغ عدد الفارین من  2071ب

 )5(جندي  34الجیش  
استغلت جبھة التحریر الوطني قضیة تجنید الشباب الأوربي في صفوف اللفیف 

للا الأجنبي و إقحامھم في الحرب ضد الثورة و فرار العدید منھم و كشفھم للتجاوزات ا
انسانیة من تعذیب و قتل و اغتصاب للصحافة فقامت بتجنید العدید من اللجان المساندة 
للقضیة الجزائریة للتأثیر على الرأي العام العالمي مثال ما وقع في سویسرا إذ أحدثت 
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قضیة تجنید السویسریین في صفوف  جیش اللفیف الأجنبي  الفرنسي ضجة كبیرة 
ویسري وھو بدوره  أصبح یضغط على السلطات الرسمیة أثرت على الرأي العام الس

السویسریة. و بتطور القضیة أدى برئیس القسم السیاسي للكنفدرالیة السویسریة  السید 
إلى الخروج عن صمتھ  و الإعلان عن موقفھ و موقف سویسرا  ماكس بتي بییر""

ي الحرب ضد الرسمي من تجنید الشباب السویسري في اللفیف الأجنبي و مشاركتھ ف
 1959جوان  19الثورة الجزائریة  و طرح ذلك من خلال البرلمان السویسري في 

)6( 
 التدابیر السویسریة لتوقیف تجند الشباب السویسري في صفوف اللفیف الأجنبي:-3
 الأسالیب الرسمیة:–3-1

قامت السلطات السویسریة بالبحث على حلول سیاسیة و دبلوماسیة لحل مشكلة  تجند 
شباب السویسري في صفوف اللفیف الأجنبي بحیث حاول رئیس القسم السیاسي ال

الفدرالي السید " "ماكس بتي بیر" اقناع السلطات الفرنسیة بعدم قبول تجند الشباب 
السویسري القصر  بحیث قامت المفوضیة السویسریة بباریس بسبعة محاولات رسمیة 

كن وزراة الدفاع الفرنسیة رفضت ، ل 1959و  1954مع السلطات الفرنسیة مابین 
 )7(الطلب السویسري لأن سلطات اللفیف ھي بمثابة دولة داخل دولة

علما أن الحكومة الفدرالیة الألمانیة قامت بنفس المسعى إذ كلفت 
بالبحث عن اتفاق تعاقدي مع   1959جانفي 30یوم    (Bundestag)السید"بندستغ

یرفض التزام المواطنین الألمان في صفوف الجمھوریة الفرنسیة و الذي من خلالھ 
سنة أو دون موافقة ولیھم الشرعي  ،  21الفیلق  الأجنبي ما لم یتجاوز سنھم القانوني 

جوان أنھا لا تعتبر مثل ھذه القرارات مناسبة  13لكن الحكومة الفرنسیة أعلنت في 
كما  قامت كل  كسن للانخراط لا یعني الألمان فقط 18لأن الإجراءات التي تحدد سن 

 )8(من بلجیكا  وسویسرا بنفس الطلب مما أدى بفرنسا إلى تحفظھا
وعند اندلاع الثورة الجزائریة تعقدت الأمور  حیث كتب السید "ماكس بتي بییر"  سنة 

وقال لیس ھناك حظ في أي قرار یطبق مادامت الحرب قائمة في الجزائر،    1959
الصفوف الأولى في الحرب وھذا ماجعل لأن فرق اللفیف الأجنبي  یجندون في 

السلطات السویسریة ترفع التحدي طیلة الحرب القائمة في الجزائر ، لابد من تمسكھا 
بطلبھا.إذ سویسرا عندما تقدمت بطلبھا رسمیا من فرنسا كانت النتائج ضعیفة فلم یبق 

حریر أمام السلطات السویسریة إلا تجریب الطرق غیر الرسمیة لعلھا تحصل على ت
المجندین السویسریین ، وعلیھ  قام القسم السیاسي للفدرالیة بأخذ كل التدابیر للحصول 
على معلومات بوضع شبكة تضم القسم الفدرالي و القانوني و الاستعانة بشرطة كل 
الكانتونات ومراكز القنصلیات القریبة  من مكان تجنید خاصة بمرسیلیا و ستراسبورغ 

تخفیض من عدد المجندین باللفیف وكذلك رصد تحركات ، و الھدف من ذلك  ال
الشخص  باختفائھ علنیا أو اللحاق بھ قبل توقیع عقد الانضمام وخاصة قبل إرسالھ إلى 
شمال إفریقیا إن مشكلة اللفیف الأجنبي لاتھم  أحدا ماعدا بعض الصحافیین 

صلیة السویسریة والبرلمانیین على حد قول السید "ماكس بتي بییر" إن موظفین بالقن
 au)بمرسلیا یعود علیھم كل العمل لأن بمرسیلیا وبالتحدید " أوبا فور سانت نیكولا "

Bas-Fort Saint-Nicolas)  أین یتم تجمیع المجندین الجدد و إرسالھم إلى شمال ،
 )9(إفریقیا.

ھناك العدید من شباب اللفیف الأجنبي   1955إن قضیة الفارین بدأت في سبتمبر 
وا من المصالح القنصلیة . و القسم السیاسي الفدرالي  السویسري أعطى تعلیمات تقرب

على مساعدتھم (jules Arber)للقنصل السویسري بالجزائر السید "جول أغبغ" 
بمنحھم جواز سفر مدة صلاحیتھ قصیرة مع مبلغ مالي بشرط قبول المجند التقدم إلى 
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یة دون علم السلطات الفرنسیة بذلك، لكن المحكمة العسكریة وتتم ھذه المساعدة في سر
فرنسا علمت بھا لھذا فالقنصل السویسري بالجزائر بقي یساعد الفارین و في سریة 

 )10(تفادیا لوقوع أزمة دبلوماسیة مستقبلا. 
 

 الأسالیب غیر رسمیة: -3-2
 الدعایة ضد اللفیف الأجنبي: - 1-2-2
قصر السویسریین في صفوف اللفیف عبرت السلطات السویسریة عن رفضھا لتجند ال 

وذلك بضرورة التعاون  مع الجھات المعنیة  فبدایة من سبتمبر  1953الأجنبي منذ 
قرر القسم السیاسي للفدرالیة استخدام الإعلام من أجل توعیة الشعب  1953

السویسري بمخاطر التجند في صفوف اللفیف الأجنبي حتى أن السید "ماكس بتي 
ع الكتاب و المؤلفین الذین عبروا عن رفضھم اللفیف الأجنبي منھم بییر" قام بتشجی

صاحب"  (Hans Keller)وكذلك ھانس كیلر  (philippe Etter)الكاتب فیلیب ایتي 
كتاب الحقیقة على اللفیف الأجنبي الفرنسي " تم توزیعھ في المدارس بزیوریخ  ، في 

ورات كما وزعت على كل قام القسم العسكري الفدرالي بتوزیع منش  1955سنة 
الكانتونات  وتمترتیب محاضرات بحضور ممثلین عن الكانتونات و شباب الجمعیات 
وبھذا تم تشجیع الدعایة ضد اللفیف، كما قام "ھانس كیلر" بمحاضرة وصدر لھ كتیب 

 فوضع ھذا الأخیر تحت الرقابة من قبل السلطات الفرنسیة . 1955في شھر ماي 
لسلطات السویسریة إكمال الحملة الإعلامیة المضادة من خلال قررت ا 1954في سنة 

الصحافة و الرادیو و كذلك وسائل أخرى كاانشاء لجنة تقوم بتوعیة الشباب بحقیقة 
 التجند 

في اللفیف وتتكون اللجنة من أعضاء برلمانیین و شخصیات معروفة و ممثلین من 
 )11(الكنیسة

 Alfred)یاسي للفدرالیة "السید ألفرد زیندر"كما أكد السیكریتار العام لقسم الس 
zehnder)  أن ھذه اللجنة لابد أن تتحمل التحقیق والقیام بنشر المناشیر و تحضیر

 اللقاءات و المقالات 
 و المحاضرات من قبل قدماء المجندین في اللفیف الأجنبي ، و لابد من تكثیف العمل

یوریخ و بال و بشكل قلیل بمدینة في الكانتونات لمنع القصر خاصة في مدینتي ز 
 جنیف .

 : 1955اللجنة  السویسریة ضد تجنید الشباب السویسري في اللفیف الأجنبي  -2-2
بمدینة زیوریخ ، یترأسھا رئیس القسم للتعلیم العمومي  1955أكتوبر  18تأسست یوم 

  (Thurgovie )من كانتون تركوفي (Ernst Reiber)السید "ارنست ریبر" 
، وكذلك مسؤول الوحدة   (René keller)اقب ومسؤول الجیش السید ٌ"ریني كلروالمر

 Hans Rudolf)الإعلامیة من القسم العسكري الفدرالي السید "ھانس رودولف كرت"
Kurz) بالإضافة لأعضاء أخرین من القسم الفدرالي الداخلي تابعین إلى إدارة ،

باب وجمعیات نسویة كذلك  متخصصة الكانتونات  و التعلیم و الشرطة و جمعیات للش
لأجنبي  باستثناء عضوین من كانتون "دوفو" "وجنیف" ھما من  في اللفیف ا

كانتون سویسرا الألمانیة ، بدأت اللجنة في عملھا بدورات تكوینیة أسبوعیة بالنسبة 
للجمعیات الشبانیة ، ویومیة للمعلمین والأساتذة من مختلف المدارس بالكانتونات مع 

زیع المناشیر و كتب اشھاریة في الأقسام و المدارس ، ووجھت اللجنة السرعة في تو
تم تأسیس سكریتاریة وبقرض  1956العمل  وكذلك التكلفة المالیة. مع نھایة سنة 

 )12(فرنكا منح من قبل القسم الفدرالي للداخلیة  20.000سنوي قدرب
و بحضور إلى مقر اللجنة  إن الدعم المادي  من قبل السلطات السویسریة للجنة 

مسؤولین أو موظفین فدرالیین قد تجعل السلطات الھلفتیة في و ضع حرج ، وخوفا من 
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اتھام سویسرا بتورطھا رسمیا و اكتشاف ذلك من طرف الفرنسیین فقامت اللجنة 
بالتقلیل من نشاطاتھا في الأراضي السویسریة ، كما قرر أحد أعضاء اللجنة السفر إلى 

 (Franz Rispy)یقیا و العمل على مساعدة الفارین  وھو "فرانز غسبي" شمال إفر
ینتمى      ( Fribourg)بمدینة فریبورغ 1903فیفري   6مواطن سویسري ولد یوم 

 1939لعائلة أصولھا من ألزاس ویتمیز بكرھھ الشدید لفرنسا التي فرضت علیھ سنة 
، حیث قاد حربا  1932جھ سنة عقوبة  واتھامھ بالتمرد  ، وكرس حیاد سویسرا بزوا
إلى  1953محاضرة من  135ضد اللفیف الأجنبي قام بعدة محاضرات  مایقارب 

و یكتب دائما مقالات شرسة في الصحافة و ھو عضو في اللجنة ضد تجنید  1958
 )13(الشباب السویسري في اللفیف الأجنبي

جزائر لمساعدة المجندین لم یكتف بنشاطھ بالكنفدرالیة ، بل تقدم بطلب للسفر إلى ال
السویسریین، على الفرار ھذا النشاط علمت بھ السلطات الفرنسیة وطلبت استفسارا من 
القسم السیاسي السویسري ، حیث  قدم ھذا الأخیر اعتذارا بسرعة من تصروفات 
"فرانز" الذي یمثل نفسھ ، وحتى القنصل السویسري بالجزائر رفض من جھتھ كل 

 ن وضع موقفھ و كذلك موقف مستوطنین السویسریین في خطر.اتصال بھ، خوفا م
. ضد 1956واصل "فانز" نشاطھ بالجزائر من المحاضرات و صدر كتاب لھ سنة 

التجنید في اللفیف الأجنبي و نشر منھ عشرة ألاف نسخة، حیث وصف فیھ رحلتھ إلى 
إلى منشورات  شمال إفریقیا من أجل العمل على فرار المجندین السویسریین بالإضافة

من  (Bruno Noli)أخرى الخاصة باللفیف الأجنبي . كما عرف كتاب "برینو نولي "
أول مرة   1956قدماء اللفیف الأجنبي بالھند الصینیة نجاحا  كبیرا ، حیث نشر سنة 

 )14(في ألمانیا بعد سنتین وترجم إلى اللغة الفرنسیة
مصالح تقوم باعادتي الفارین إلى قام "فرانز" بالجزائر بالاتصال في الجزائر ، ب

وطنھم وھي تابعة لجبھة التحریر الوطني حیث صرح أنھ على علاقة  مع أحد 
  Wilfried Muller)(مولر")15(المجندین الفارین ذوي جنسیة ألمانیة وھو "ولفرید 

یعمل مع جبھة التحریر تحت اسم " سي مصطفى" ، وھو مسؤول بمدینة تطوان 
 ادة الفارین إلى وطنھم المغربیة بمصلحةإع
 . 1956و التي تأسست سنة 

إن مساعدة ھؤلاء الفارین من طرف جبھة التحریر مقابل شھاداتھم لصالح القضیة 
 الجزائریة وھي دعایة ایجابیة و في نفس الوقت تضعف الطرف الفرنسي.

 قامت الشرطة الفدرالیة السویسریة باستجواب "فرانز" فیما یخص علاقتھ 1958سنة  
"بسي مصطفى" وجبھة التحریر، وكان رده أن علاقتھ بجبھة التحریر، ھو تحریر 
المجندین السویسریین و كتبت الشرطة في تقریرھا أن "فرانز" أھدافھ حمیدة ، حیث 
استطاع إرجاع مجندین السویسریین  وھذا عمل جید لكن عند  تحرر المجندین لابد 

 )16(طني من عدم انضمامھم لصفوف جیش التحریر الو
نشر الكتاب الثاني" لفرانز " لم یكتف بمعارضة اللفیف الأجنبي، بل  1958في سنة 

انتقد  حرب فرنسا بالجزائر والأعمال الإجرامیة المرتكبة من قبل الجیش الفرنسي من 
 خلال شھادة ستون مجند .

وفاة تفاعل الرأي العام السویسري من خلال الحملة الإعلامیة في الصحف الخاصة ، ب
بالإضافة إلى  (Joseph Ryf)شاب سویسریمجند في اللفیف ، وھو "جوزیف رایف" 

مقالات "فرانز" في الصحف السویسریة الألمانیة، مما تسبب في اعتراض السفیر 
بمدینة برن لدى السلطات السویسریة  (étienne Dennery)الفرنسي"اتیان دونغي"

دعایة ضد اللفیف الأجنبي  وضد ، كما اعتبر ال1959و 1958خاص مابین سنتي 
فرنسا التي قادھا " فرانز كرسبي" مستوحاة من كلمات مناضلین جزائریین ، والأخبار 
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المنشورة مصدرھا جبھة التحریر الوطني . وبھذا تكون جبھة التحریر الوطني قامت 
 ، و استطاعت التأثیر في الرأي العام1957بعمل دعائي لصالح القضیة الجزائریة منذ 

 )17(الأوروبي.
قام مسؤول مكتب جبھة التحریر الوطني بسویسرا ، بحملة إعلامیة ضدا للفیف 

 الأجنبي، 
بدأت بعد كشف  كل من "برینو نولي" و" فرانز كرسبي" الوجھ الحقیقي للمساعي 

 السلمیة الفرنسیة في الجزائر.
 :  1959المحكمة االعسكریة السویسریة وقضایا مجندي اللفیف الأجنبي -4

 بمدینة زیوریخ أعلنت المحكمة العسكریة للناحیة السادسة عقوبة  1959فیفري  18في 
في حق شاب سویسري كان مجندا في صفوف اللفیف الأجنبي  ب خمسة أشھر سجنا. 
ھذه القضیة عرفت صدى كبیرا، حیث  قدم المتھم لھیئة المحكمة وثیقة مكتوبة بالآلة 

أرفقت مع الملف،  وقد صرح أنھ اشترك مع جیشھ  الراقنة ، تتكون من ثلاث صفحات
في أعمال عنف ضد المجتمع المدني ، وارتكب تلك الجرائم بأمر و  تھدید من قبل 

 مسؤولیھ ،  خاصة الجریمة المرتكبة في حق طفلة تبلغ  عشر سنوات.
كمایلي حیث  (Edwin Schibli)وحیثیات الجریمة حسب الشاھد "ایدوین سشبلي" 

ت الجریمة ب قریة تقع نواحي مدینة باتنة ، في حملة استطلاعیة و "وقعقال: 
تفتشیة للجیش لم نجد بھا  إلا النساء  و الأطفال بمكان الفلاقة ،  و بعد تفتیش 

في أحد المنازل وبھ عجوز وطفلة  (poste radio)المنازل  وجدنا جھاز رادیوا 
سنوات ولم تعرفا الاثنتین استعمال الجھاز ، ولكن كان  علینا إیجاد 10تبلغ سن  

المتھم ، لھذا حملنا الطفلة صاحبة العشر  سنوات و أمرني النقیب"بولمان" 
(Bollmann)  بما أنھ  لدي خبرة في التصویب بقتلھا ، بطبیعة الحال ترددت بانجاز

جریمة، لكن النقیب وضع السلاح في ظھري مھددا بقتلي إذا لم أقتلھا فإذا بي  تلك ال
 )18قتلتھا برصاصة في رأسھا فتوفیت فورا "(

وھناك شھادات أخرى كلھا تثبت و تفضح الجیش الفرنسي من خلال أعمالھ الإجرامیة 
ضد الشعب الجزائري ، مثل مقالھ أحد المجندین"عند محاصرة مجموعة من 

لایمكن أن نجعلھم أسرى حتى ولو أرادوا الاستسلام  نقتلھم إن  مردین)متال(
ھم لصوص و قطاع الطرقنقوم بحرق المزارع وقتل السكان وإخفائھم  تمردین)الم(

"  وعند محاصرة مجموعة من  نحن مكلفین بمعرفة  أماكن (المتمردین) للقضاء علیھم
ومون ببسالة إلى أخیر لحظة ، لكنھم (المتمردین) قتلنا المئات منھم أغلبھم شباب یقا

قلیلي الخبرة . لاتعجبوني المصلحة  خاصة عندما یصدر أمر بااطلاق الرصاص على 
النساء و الأطفال بلا مقاومة ، نفس الوضع  عندما یجب علینا القیام بعملیة تمشیط 

من لمنطقة ما و نحصل على أسلحة (المتمردین) التي وجدت و نجعلھا رمادا بحرقھا  
 خلال ھذا ، أحسست أنني أقاوم لأسباب غیر عادلة "

إن المتھمین استفادوا من مساعدة  السید "فانز كرسبي"و المعلومات التي أعطیت 
للمحكمة العسكریة ، كذلك الصحافة كان لھا تأثیرا على المجتمع المدني السویسري ، 

جنبي  على إدانة الجیش و استغل كل ما وقع في المحكمة العسكریة و مسألة اللفیف الأ
الفرنسي و التواجد الفرنسي بالجزائر. إن  اعترافات الشاب المجند في اللفیف الأجنبي  

 خدمت السید فرانز 



        شعبوني  أمینة

42 
 

في مواصلة مقاومتھ من خلال كتبھ واستمرار تعاونھ مع اللجنة لإعادة المجندین  
نفرید مولر" في الفارین من اللفیف الأجنبي وبھذا أصبحت جبھة التحریر والسید "وی

وضع قوي  وتحصل "فرانز" على دعوة لزیارة الجزائر لتأسیس الشبكة مع العلم ان 
السید مولر (سي مصطفى)  كان على اتصال مع " السیدة " ماري مادلین بروماین" 

(Marie-Madeleine Brumagne) . 19(بمدینة.لوزان( 
یفة من طرف صحف عدیدة ان شھادة الشاب "ایدوین سشبلي" أثارت وراءھا حملة عن

سویسریة و أجنبیة في ظل غلیان الرأي العام السویسري ، مما جعل الحكومة 
السویسریة  تأخذھا بجدیة لأن طریقة الحملة و المیزة التي غلبت علیھا تسبب في قلقھا 

. 
 :رد الفعل الفرنسي على شھادات المجندین السویسریین-5

دینة برن بالتدخل و اتصالھ بالسید " ماكس جاء رد فعل فرنسا من خلال سفیرھا بم
بیتیبیر"، مؤكدا أن ھناك علاقة بین الحملة الدعائیة القائمة في سویسرا ضد اللفیف 
الأجنبي و الدعایة ضد فرنسا التي تقوم بھا جبھة التحریر الوطني وان ھناك نزعة من 

ام و الشراسة ،  تلك الحرب الإعلامیة التي ھاجمت الجیش الفرنسي و اتھمتھ بالإجر
ولم یتوقف السفیر الفرنسي عند ھذا الحد بل قام بنشر مقال كاذب ، نشر من خلال 

 . (ATS)وكالة سویسریة "أت س "
، حسب الروایة الفرنسیة  ، فان الشاب "ایدوین"لم یكن أبدا  1959مارس  31یوم  

أن الجیش  مجندا ضمن فرع المظلیین ولم یشارك في العملیة التي أدلى بشھادتھ و
ان السلطات السویسریة واعیة )20(الفرنسي لم یرتكب أیة جریمة في حق الشعب.

بخطورة شھادة الشاب السویسري، إن الجیش الفرنسي خالف الاتفاقیات الدولیة زیادة 
فیما یخص موضوع التعذیب  1959على أن برن على علم بكل ما نشر في فرنسا سنة 

 François)خصیات "فرانسوا موریاك"و كذلك تدخل الصحافة من خلال ش
)Mauriac))21( 1957، ومن خلال مقالتھ التي تحمل عنوان  " السؤال" ، وفي سنة 

صدر كتاب "لھنري سیمون" ضد التعذیب " وجورج أرنو وجاك جیفریس و صدر 
كتاب تحت عنوان من "أجل جمیلة بوحیرد" تصفحھا كلھا السید "ماكس بتي بییر" كما 

ق مع الشاب السویسري ، فتم التأكد من صحة شھادتھ ، فسوف یتقدم السید أعید التحقی
"ماكس بتي بییر" إلى من البرلمان الوطني للرد عدة استفسارات وأسئلة أحد النواب  

مارس  17یوم  (otto Schutz)الاشتراكین من مدینة زیوریخ  یسمى " أوتو شوتس" 
1959 

ب السویسري في صفوف اللفیف الأجنبي موقف " ماكس بتي بییر"من تجند الشبا-6
1959 : 

 (موقف سویسرا الرسمي) :
قام السید " ماكس بتي بییر"  رئیس القسم السیاسي للفدرالیة بجمع عدد كبیر من 
الوثائق  كما تحصل على ملف  محاكمة الشاب "ایدوین" وحاول التحصل على وثائق 

 فرنسیة 
ثم اتصل بقنصل سویسرا بالجزائر"ھنري من أجل تحضیر البراھین أمام البرلمان ، 

 لتزوده بأخبار جدیدة . (Henri Voirier)فواري" 
أمام أعضاء البرلمان الوطني  1959جوان  19تقدم السید "ماكس بتي بییر"بتاریخ  

 للرد 
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على التساؤلات الخاصة بتجند الشباب السویسري في صفوف جیش اللفیف الأجنبي و 
:"اذن الأن فصرح كمایلي  )22(زائر حیث ألقى خطابا: إرسالھم إلى الحرب في الج

الھند الصینیة ھي في الجزائر اللفیف الأجنبي یشارك في معارك فضیعة و قاتلة ، 
الجرائم ارتكبت نتیجة التعذیب و السكان المدنیون لیسوا ببعیدین عن ذلك  بفرنسا 

لسنا بصدد الحكم  نفسھا، خلال العشر لسنوات  الماضیة الرأي العام متخوف و نحن
على الحرب في الجزائر لكن لابد من إدانة كل الأعمال المخالفة لقوانین الإنسانیة 

مھما كان مرتكبیھا ، أتمنى العداوة تلقى  حلا بسرعة و القضیة الجزائریة تلقى الحل  
مع الحفاظ على المصالح ، خاصة مصلحة الإنسانیة مایؤلم ھو وضع الحقیقة على 

مما یجعلھا لا تتحقق ولیست دائما مھمة  ـكونھا قد أثرت فیھا الدعایة   أحداث معینة
، وھناك حدث أظن أنھ مھم  لابد من العودة إلیھ لأنھ لقي تعلیقات من قبل الصحافة 
حولھ . أمام محكمة الناحیة السادسة  إن مجندا سویسریا في اللفیف  تحدث عن 

أین ھو شارك في الجریمة ان ھذا جریمة قتل طفلة  تبلغ من العمر عشر سنوات 
الفعل لقي تكذیبا من قبل قائد الوحدة العسكریة التي ینتمي إلیھا الشاب السویسري 

 ببعث رسالة إلى كبیر قضاة الناحیة السادسة .
لانستطیع بطبیعة الحال اصدار حكم لكن لیس ھنا شك ، اذا صدقنا اعترافات  صدرت 

الفرنسي بأن  ھناك أعمال عنف ارتكبت في عن رجل دین (كاھن) أدمج في الجیش 
 الجزائر.

إن قضیة العنف التي تطبق ضد الشعب الجزائري من طرف الجیش الفرنسي تشغل 
المستشار الفدرالي السید ماكس بتي بییر  بحیث بعد مرور عدة أیام على خطابھ 

مال صرح إلى أحد معاونیھ" أنھ یتمنى  الحصول على وثائق رسمیة  فرنسیة حول أع
 )23(العنف و القتل و التعذیب المرتكبة في الجزائر"

 : رد فعل الفرنسي من موقف المستشار السویسري -1 -6
جاء رد الفعل الفرنسي بعد مرور أسبوعین على خطاب  رئیس القسم الفدرالي 

 Michel)الھلفیتي ، عن طریق الوزیر الأول الفرنسي ، السید "میشال دیبري "
Debré) لبرلمان الوطني حیث أدانا المساعدات المالیة و المادیة التي من خلال ا

تقدمھا بعض الدول الأجنبیة لجبھة التحریر الوطني  ، و إن المكانة المالیة الھلفتیة ھي 
 المقصودة ، و إن اتحاد البنوك السویسریة  وضعت مباشرة أنھا ھي السبب الرئیسي.

السید ماكس بتي بییر بأنھ یعبر على  كما قامت الصحافة الفرنسیة بترجمة تصریحات
موقف حكومة سویسریة ،  كما انتقدوا بشدة سویسرا ، واتھموھا بأنھا تحاول حمایة  

 )24(مصاریفھا المالیة ( البنوك)
 الخاتمة:

مما تقدم نستخلص أن بفضل الاستراتجیة المحكمة للثورة الجزائریة استطاعت كبح 
بقھا  عن طریق فرق اللفیف الأجنبي بالجرائر مخططات الاستعمار الفرنسي التي تط

داخلیا و خارجیا، واستغلال رفض المجتمع المدني السویسري و الرسمي  بكل ما 
یتعلق بفرق اللفیف الأجنبي و أعمالھ الاجرامیة من قتل و تعذیب بتوظیفھا ، لخدمة 

ق اللفیف القضیة الجزائریة و كسب دعم دولي جدید  من خلال شھادات الفارین من فر
 الأجنبي لیزداد الضغط على فرنسا من  أحد حلفاءھا  و دولة جوار ألا وھي سویسرا.
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Résumé 

le crime électronique un des plus graves 
phénomènes criminels mis au point dans la 
société algérienne et dans d’autres sociétés, où 
il a été témoin récente de la révolution. le 
législateur algérien a fait face a ce crime à 
travers plusieurs textes juridiques de fond et 
de procédure pour lutter . 

 

 

 

Mots clés: crime- électronique- pole criminel- 
cyber criminel-Commission indépendante pour la 
prévention de la criminalité informatique. 

Abstract 
 
Electronic criminality is one of the most 
serious criminal phenomena created in 
Algerian society as in other societies. The 
last millennium witnessed a technological 
revolution that was exploited by supervisors 
as the bad guys to achieve deplorable 
motives, the best of which is the passion for 
technology and the worst of material profit. 
Thus, the Algerian legislator had to intervene 
through many substantive and procedural 
texts To confront the crime and  
informationcriminal. 
 

Keywords:crime- electronic- criminal-police-
cyber criminal- Independent Commission for the 
Prevention of Computer Crime. 
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الظواھر الإجرامیة المستحدثة في الإجرام الالكتروني واحد من أخطر   

المجتمع الجزائري كما في المجتمعات الأخرى، حیث شھدت الألفیة الأخیرة 

ثورة تكنولوجیة استغلھا الأشراف كما الأشرار في تحقیق دوافع مشینة أحسنھا 

الشغف بالتقنیة وأسوءھا الربح المادي، لھذا كان لزاما على المشرع الجزائري 

النصوص القانونیة الموضوعیة والإجرائیة لمواجھة  التدخل عبر عدید

 الجریمة والمجرم المعلوماتي.
 
 

المجرم  -الالكتروني -الإجرام السیبیراني -الجریمة:المفتاحیةالكلمات 
 الھیئة المستقلة للوقایة من جرائم تكنولوجیا الإعلام. -الأقطاب -المعلوماتي
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 مقدمة
وتطور  الالكترونیةالسبعینات ظھرت القرصنة  أواخر استخدام الانترنت بدایةمع 

حرب تشن یومیا على الدول  إلىبالمعلوماتیة وبالتقنیة الحدیثة  غفالحال من مجرد ش
 وأرقام، و كشفت بیانات الأفرادالخرق المتزاید لخصوصیة  بالإضافةإلىواقتصادیاتھا 

 لاستخدامعالمیة تزاید الجرائم الالكترونیة في مختلف أنحاء العالم، مع التوسع المتزاید 
أن عدد ضحایا ” أرقام دیجتال“الانترنت والأجھزة الذكیة، وأظھرت دراسة لموقع 

ملیون  1.5ملیون مستخدم سنویا، وأكثر من  555الھجمات والجرائم الالكترونیة، یبلغ
ضحیة یومیا، وأظھرت الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي ھي الأكثر اختراقا، إذ 

 1. ألف حساب فیسبوك یتم اختراقھا 600بینت أن أكثر من 
ولأن الجریمة المعلوماتیة من الجرائم المعقدة لأنھا تستخدم الكمبیوتر والانترنت    

ابھا فإنھ یصعب في الغالب اكتشافھا وبالتالي التصدي لھا، لذلك یعد الإجرام لإرتك
المعلوماتي من قبیل الإجرام الخفي الذي یرتكبھ الجاني في الخفاء ویتمیز بذلك المجرم 
السیبیراني عن المجرم التقلیدي في كونھ على درجة عالیة من الذكاء وذو مھارات 

أكثر من رغبتھ في الربح المادي. كما تتمیز الجریمة  بالتقنیة دافعھ ھو تحدي النظام
الالكترونیة في كونھا أكثر عنفا واقل صعوبة في الإثبات كونھا تستھدف المعنویات 
بحیث لا یخلف المجرم المعلوماتي أثرا مادیا وراءه وھو ما یستعصى على السلطات 

الب البعد الدولي الذي المختصة الوصول إلیھ، إضافة إلى أن الجریمة قد تتخذ في الغ
تتمیز بھ الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والتي ما فتات تنتشر بأشكالھا الخطیر في 

 2أرجاء المعمورة. 
إن الجرائم المرتكبة باستخدام التقنیة وعبر الانترنت تعد من الموضوعات الحدیثة    

نبغي على التي فرضت نفسھا على المستوى الوطني والدولي على السواء والتي ی
المشرع الجنائي مكافحتھا بنصوص رادعة وھو ما شكل محور اھتمام المجتمع الدولي 
كونھا من الجرائم المستحدثة التي تستدعي المواجھة باستعمال السلاح الجنائي لتحقیق 

 3الردع.
الجزائر وكغیرھا من الدول لیست بمنأى عن الجریمة وتداعیاتھا على غرار الدول   

لم تسلم مواقع التواصل الاجتماعي وفضاء تبادل المعلومات من عملیات الأخرى حیث 
السطو على الصور والبیانات واستعمالھا للابتزاز والمساومة والتشھیر، وأمام ھذا 
الوضع الخطیر من جھة وعدم نجاعة الأسالیب التقلیدیة من جھة أخرى كان لزاما 

قانونیة عملیة لاحتواء الظاھرة على المشرع الجزائري التدخل عن طریق سن آلیات 
والتصدي لھا تماشیا مع متطلبات المنظومة الدولیة والتزاماتھا المنبثقة عن مصادقتھا 

 4على عدید الاتفاقیات المتعلقة بالجریمة المعلوماتیة وھو ما شكل أھداف ھذا المقال. 
حة وعلى ضوء كل ما سبق یمكن أن نتساءل عن: أھم الآلیات المرصدة لمكاف  

الجریمة الالكترونیة في التشریع الجزائري ومدى نجاعتھا في مواجھة ھذا النوع من 
 الإجرام المعاصر؟

للإجابة على ھذه الإشكالیة نقول أن المشرع الجزائري وفي ظل الثورة التشریعیة      
عمدت الى رصد مجموعة من الآلیات  2000التي تلت عمل لجنة إصلاح العدالة سنة 

من أجل القضاء على طائفة من الجرائم الخطیرة والمعقدة على غرار المتنوعة 
الجریمة المنظمة والإرھاب وتبییض الأموال وحتى الفساد، فھل  تعد الجریمة 

 الالكترونیة واحدة من ھذه الجرائم؟
للإجابة على ھذه الأسئلة وغیرھا و بانتھاج المنھج الوصفي و التحلیلي عمدنا إلى    

ة إلى قسمین خصصنا المبحث الأول منھ للبحث عن مجموع الآلیات تقسیم الدراس
التشریعیة  المرصدة للمكافحة ثم المبحث الثاني الآلیات الخاصة للتصدي للجرائم 

 الالكترونیة. 
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 المبحث الأول: الآلیات التشریعیة لمكافحة الجریمة الالكترونیة.

لتي تعرف على أنھا كل فعل أو أمام صعوبة تتبع والكشف عن الجرائم الالكترونیة ا
امتناع من شأنھ الاعتداء على الأموال المادیة والمعنویة یكون ناتجا بطریقة مباشرة او 
غیر مباشرة في تدخل التقنیة المعلوماتیة، وأمام قصور القواعد التقلیدیة في مواجھة 

ھرة من الجریمة كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل بنصوص آمرة لتجریم الظا
جھة وإصدار قوانین خاصة تتلاءم وطبیعة الجریمة ومستلزمات المكافحة التي 
تستدعي التعاون بین الجھات القانونیة والمختصین في المعلوماتیة زیادة على التعاون 

  5الدولي.
 المطلب الأول: القواعد الموضوعیة المنظمة للجریمة الالكترونیة.

قوانین تطبق على نظم المعلوماتیة أو على  2004لم تعرف الجزائر قبل سنة    
تكنولوجیا الإعلام والاتصال، لكن أمام تزاید الإجرام المعلوماتي كان لا بد للمشرع 
من إیجاد الإطار القانوني المناسب الذي یمنع الاعتداء على ھذه النظم أو الاستعمال 

 السیئ لھا.
قانوني واقتداء بأغلب دول العالم قام المشرع باستصدار قوانین معدلة لسد الفراغ ال   

ومتممة لقانون العقوبات تارة واستصدار قوانین خاصة كان أھمھا على الإطلاق 
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من  05/07/2009المؤرخ في  04-09القانون 

 ھا.الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحت
 الفرع الأول.: تعدیل قانون العقوبات.

استحدث المشرع الجزائري القسم السابع مكرر من قانون العقوبات من الفصل الثالث 
الخاص بجرائم الجنایات والجنح ضد الأموال تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة 

ھذه ، وباستقراء 7مكرر 394مكرر إلى المادة  394الآلیة للمعطیات بنص المواد 
المادة یتضح لنا أن المشرع قسم الجرائم الالكترونیة إلى أربع طوائف تتعدد بحسب 
المصالح المصالح المحمیة التي تتمثل أساسا في سریة ھذه المعطیات أو تكاملھا وفي 

 6وفرتھا وفي تكاملھا ھي: 
الغش الطائفة الأولى: وتتضمن جرائم الولوج إلى المعطیات المعالجة آلیا عن طریق  -

 والتزویر وكذا جریمة الحذف والتغییر والتخریب في ھذه المعطیات.
الطائفة الثانیة: الجرائم الالكترونیة بواسطة النظام المعلوماتي وأھمھا استعمال أو  -

إفشاء أو نشر معلومات منصوص علیھا في قانون العقوبات، وكذا البحث أو التجمیع 
 في معطیات مخزنة في نظام معلوماتي.

طائفة الثالثة:الجرائم الإلكترونیة المتعلقة بأمن الدولة ومؤسساتھا كجرائم التجسس ال -
 والإرھاب.

الطائفة الرابعة:الجرائم الالكترونیة للشخص المعنوي والتي تعادل عقوبتھا خمس  -
 7من قانون العقوبات. 4مكرر  394مرات عقوبة الشخص الطبیعي المادة 

ال تعدیلات جدیدة مست القسم السابع مكرر منھ، قام المشرع بإدخ 2006في سنة    
حیث تم تشدید العقوبة على كل الجرائم الواردة في ھذا القسم دون المساس بالجرائم 
الواردة فیھا، ویعود ذلك بالتأكید إلى إقرار المشرع بأن الظاھرة جدیدة ومستحدثة 

وسعیا منھ في متمیزة عن الجرائم التقلیدیة من حیث محلھا وأشخاص مرتكبیھا، 
ضمان المكافحة لم یمیز بین نوعیة المعلومات التي تطالھا الحمایة سواء كانت مادیة 
أو اقتصادیة أو مسائل أمنیة غرضھ في ذلك ھو حتما تحقیق الردع العام على اثر 
التزاید الخطیر لنسب الجرائم المرتكبة وتنوعھا وخطورتھا على الأفراد من جھة 

 8ي من جھة أخرى.وعلى الاقتصاد الوطن
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الفرع الثاني:القانون الخاص بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 
 9والاتصال. 

تواكبا مع التطورات التي عرفتھا الجزائر في مجال تطور التقنیة والتكنولوجیا،    
ولأنھا في الغالب أصبحت محلا للجریمة باشر المشرع الجزائري إجراءات جدیدة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من  04-09ھة تضمنت إصدار القانون للمواج
الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھا، وھو القانون المنظم لفضاء 
المعلوماتیة بصفة عامة ومكافحة المجال الإجرامي المتصل بھا من خلال قواعد تسمح 

 10ا بشكل یضمن شرعیة الإجراءات المتخذة.بمتابعة ھذا النوع من الجرائم ومرتكبیھ
یتكون القانون من ست فصول تتضمن تعریف للجریمة المعلوماتیة والتي لم تختلف    

كثیرا عما ورد في قانون العقوبات، أیضا بعض الأحكام المتعلقة بمراقبة الاتصالات 
إضافة إلى إنشاء  الالكترونیة وأیضا القواعد الإجرائیة لتفتیش المنظومات المعلوماتیة،

 الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھ.
ولعل أھم ما یثیره ھذا القانون بالرغم من أنھ جاء لتكملة سلسلة الترسانة القانونیة    

لمواجھة الإشكالات القانونیة التي ترتبط بتنوع الجریمة الالكترونیة وتطورھا 
ستمر، بالرغم من ذلك یبقى الفصل الثاني من ھذا القانون  یقلق الحقوقیین بدعوى الم

أن ھذا القانون یجیز مراقبة الاتصالات الفردیة من دون علمھم ومن دون أن یرتكبوا 
أي نوع من الإجرام المادي أو المعنوي وھو ما یشكل خرقا للحق في الخصوصیة 

 11اءة المكفولة دستوریا.وانتھاكا لحقوق الإنسان وقرینة البر
إن الظاھر من النص یوحي بأن القانون یتضمن انتھاك صارخ للحق في    

من  4الخصوصیة، ولكن الواضح أن ھناك ما یبرره في الغالب وھو مضمون المادة 
التي نصت على أربع حالات یجوز فیھا فقط اللجوء إلى ھذا الإجراء  04-90القانون 

 التھدیدات المحتملة ولأھمیة المصلحة المحمیة منھا:وذلك بالنظر إلى خطورة 
 جرائم الإرھاب والتخریب وجرائم ضد امن الدولة. -
عندما تتوفر معلومات عن احتمال وقوع اعتداء على منظومة معلوماتیة تھدد  -

 مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني.
 لضرورات التحقیق والمعلومات القضائیة. -
 ات المساعدات القضائیة بین الدول. في إطار تنفیذ طلب -
 

 المطلب الثاني: القواعد الإجرائیة المنظمة لمكافحة الجریمة المعلوماتیة
تضمنت التعدیلات المختلفة لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري عدة قواعد إجرائیة 

خص جدیدة لمواجھة الجریمة المعلوماتیة شأنھا شأن الجریمة المنظمة وأشكالھا، حیث 
المشرع الجزائري ھذه الجرائم بجملة من الإجراءات الخاصة تمس كل من مرحلة 
البحث والتحري، التحقیق والمحاكمة. وتكمن خصوصیة إجراءات المتابعة في 

 11الجریمة الالكترونیة فیما یلي: 
 الفرع الأول: تمدید الاختصاص المحلي.

ضائیة وقاضي التحقیق ووكیل تمدید الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة الق   
من ق إ ج إذا تعلق الأمر بالجریمة المنظمة وجرائم المعالجة  37الجمھوریة المادة 

ولعل اعتماد  الآلیة للمعطیات، الإرھاب، تبییض الأموال وجرائم الصرف،
الاختصاص الإقلیمي الموسع ھو المواجھة الفعالة لطائفة من الجرائم المنظمة الخطیرة 

م بالتعقید حتى ولو كان في ذلك خروج عن معاییر الاختصاص الأصلیة التي تتس
المتمثلة في مكان وقوع الجریمة أو مكان القبض على المتھم أو مكان إقامتھ، فھي في 
الأصل معاییر موضوعیة تبرر ردة فعل المجتمع اتجاه المجرم الذي اخل بالنظام 

 12.العام



 مكافحة الجریمة الالكترونیة في التشریع الجزائري
 

 51 

، 2009أوت  5المؤرخ في  09/04رقم  كذلك نظم المشرع الجزائري في القانون
أحكاما جدیدة خاصة بالاختصاص في مجال بالجریمة المعلوماتیة تتماشى والتطور 
الذي لحق الجریمة، من ھذه القواعد ما نصت علیھ المادة الثالثة التي تضمنت 

ى الإجراءات الجدیدة التي تتطلبھا التحریات والتحقیقات من ترتیبات تقنیة، بالإضافة إل
أنھ زیادة على قواعد الاختصاص " 09/04من القانون  15ذلك، قررت المادة 

المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة، تختص المحاكم الجزائریة بالنظر 
في الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال المرتكبة خارج الإقلیم الوطني 

سسات الدولة الجزائریة والدفاع الوطني أو عندما یكون مرتكبھا أجنبیا، وتستھدف مؤ
 ."المصالح الإستراتیجیة للاقتصاد الوطني

تم سحب نظام الملائمة من النیابة العامة في مجال متابعة بعض إضافة إلى ذلك    
الجرائم، إذ یلتزم وكیل الجمھوریة بتحریك الدعوى العمومیة بقوة القانون، بحیث لا 

الملائمة بین تحریك الدعوى العمومیة وعدم تحریكھا مثلما فعل یتمتع بشأنھا بسلطة 
 2مكرر 144و 1مكرر 144مكرر و 144في الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

و یونی 26المؤرخ في  01/09من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 
2000. 

 الفرع الثاني: أسالیب التحري الخاصة. 
لشرطة القضائیة في الكشف عن الجریمة الالكترونیة والتعرف إن أھمیة جھاز ا   

على المجرم الالكتروني تبعھ استحداث المشرع الجزائري أسالیب التحري الخاصة 
المستعملة بما تتناسب ومتطلبات ضبط الوجھ الجدید للإجرام حتى یسمح للقضاء 

شرعیتھا من  والشرطة أن تتكیف بدورھا في مھامھا مع الإجرام الجدید مستمدة
من اتفاقیة بالیرمو  20المواثیق الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر وخاصة المادة 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة التي أدرجت الجریمة الالكترونیة 
 13 كشكل من أشكال الجریمة المنظمة.

بعض الجرائم المعینة ما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه الأسالیب لا یرخص بھا إلا في    
من طرف المشرع الجزائري على سبیل الحصر لا المثال بما فیھا الجریمة 
الالكترونیة استدركھا المشرع بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة القانون رقم 

 14والتي تتمثل في:  06-22
 اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة -
وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل  -

الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص یتواجدون 
في أماكن خاصة أو عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في 

 .مكان خاص
مكرر  65جریمة الالكترونیة بمقتضى المادة جواز التسرب أو الاختراق للكشف عن ال -

المتضمن قانون العقوبات، ولأنھ إجراء غیر مألوف وخطیر  22-06من القانون  12
في عمل سلطات الضبط القضائي أحاطھ المشرع بجملة من الضوابط أھمھا: الإذن 

وأیضا  11مكرر  65القضائي بالتسرب من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق المادة 
 احترام المدة القانونیة للتسرب. 

 الفرع الثالث: التفتیش.
تتمیز الجریمة الالكترونیة عن غیرھا من الجرائم كونھا من الجرائم التي یصعب    

إثباتھا لذلك یجیز المشرع الجزائري التفتیش في المنظومة المعلوماتیة ضد كل جریمة 
لمشرع عادة في الجرائم یحتمل وقوعھا وتتقلص معھ الضمانات التي یشترطھا ا

  15الأخرى نظرا لسرعة ارتكابھا ومحو آثارھا وتخطیھا الحدود الوطنیة.
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وإذا كان التفتیش یقصد بھ البحث عن جسم الجریمة والأداة التي استخدمت في    
ارتكابھا وكل ما لھ علاقة بھا أو بفاعلھا، فإن عالم التقنیة قد یتمیز عن الجرائم العادیة 

ون من شقین ھما الكیانات المادیة والتي تنطبق علیھا القواعد العامة للتفتیش بكونھ یتك
من حیث مكان تواجدھا بحسب ما إذا كان مكان عام أو خاص كمسكن المتھم مثلا، أما 
إذا تعلق الأمر بتفتیش الكیانات المعنویة كالبرامج ونظم التشغیل وقواعد البیانات 

 47فقد نص المشرع الجزائري في المادة قیلت حولھا وبعیدا عن الآراء الفقھیة التي 
الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بإمكانیة التفتیش والضبط على 

إذا تعلق الأمر بجریمة ماسة بأنظمة “المكونات المعنویة للحاسوب، بنصھ على أنھ: 
أیة عملیة تفتیش أو حجز لیلا المعالجة الآلیة للمعطیات یمكن لقاضي التحقیق أن یقوم ب

أو نھارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو یأمر ضباط الشرطة القضائیة 
 .”للقیام بذلك

 الفرع الرابع: التوقیف تحت النظر.
من الإجراءات المستحدثة لمواجھة الجریمة الالكترونیة في التشریع الجزائري    

لضباط الشرطة القضائیة مرة واحدة إذا تعلق تمدید التوقیف تحت النظر الممنوح 
 23المؤرخ في  02-15من الأمر  51/5بالجریمة الالكترونیة طبقا لنص المادة 

مع العلم أن ھذا الإجراء بولیسي یقوم بھ الضابط ضد كل شخص  2015،16جویلیة 
تتوافر دلائل قویة على ارتكابھ الجریمة في الجریمة المتلبس بھا بوضع شخص في 

ركز الشرطة أو الدرك لمدة یحددھا المشرع كلما دعتھ الضرورة لذلك، على أنھ لا م
یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعون ساعة ماعدا بعض الجرائم 

 17الخطیرة التي خصھا المشرع باستثناءات.
 

 المبحث الثاني: الھیاكل الخاصة لمواجھة الجرائم الالكترونیة
لظاھرة الإجرامیة المعلوماتیة من یوم لآخر وبالنظر إلى الطبیعة نظرا لتفاقم ا  

الخاصة التي تتمیز بھا ھذه الجرائم، كان من الضروري تطویر أجھزة الشرطة 
القضائیة لتواكب التطور الحاصل في مجال الجریمة المعلوماتیة، لھذا عمدت معظم 

جرائم كما تم إنشاء أجھزة الدول إلى استحداث وحدات خاصة لمكافحة ھذا النوع من ال
متخصصة على المستوى الدولي مھمتھا البحث و التحري في العالم الافتراضي على 

 غرار ھیئة الانتربول والیوروبول والافریبول.
أما في الجزائر فقد تم تسخیر ھیئات ووحدات متخصصة أبرزھا الھیئة الوطنیة    

م والاتصال إضافة إلى وحدات قضائیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلا
 وأخرى تابعة لسلك الأمن والدرك الوطني.

المطلب الأول: الھیئات الفنیة المتخصصة في البحث والتحري عن الجرائم 
 الالكترونیة.

الھیئات المتخصصة في مجال مكافحة الجریمة المعلوماتیة ھي وحدات تسند مھام 
یة بالنظر إلى تشكیلتھا البشریة الخاصة التي تضم الوقایة ومكافحة الجرائم الالكترون

محققین من نوع خاص تجمع لدیھم صفة الشرطة القضائیة إضافة إلى المعرفة 
 18الواسعة بالنظم المعلوماتیة و المجرم الالكتروني.

 
الفرع الأول: الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام  

 الاتصال.
المتضمن القواعد  04-09من القانون  13ت الھیئة في الجزائر بموجب المادة أنشئ   

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھا وتحدیدا 
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منھ، لكنھ ترك أمر تحدید تشكیلة الھیئة وتنظیمھا وكیفیات سیرھا  13بنص المادة 
 19. 261-15ئاسي للتنظیم الصادر بموجب المرسوم الر

الھیئة التي تُعد سلطة إداریة مستقلة لدى وزیر العدل، تعمل تحت إشراف ومراقبة 
لجنة مدیرة یترأسھا وزیر العدل، وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنیّین 
بالموضوع، ومسؤولي مصالح الأمن، وقاضیین اثنین من المحكمة العلیا یعیّنھما 

 .المجلس الأعلى للقضاء
الھیئة قضاة وضباطا وأعوانا من الشرطة القضائیة تابعین لمصالح الاستعلام تضم 

العسكریة والدرك والأمن الوطنیین، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة تكلف 
بتجمیع وتسجیل وحفظ المعطیات الرقمیة وتحدید مصدرھا ومسارھا من اجل 

والوقایة للاتصالات الالكترونیة  استعمالھا في الإجراءات القضائیة وضمان المراقبة
 المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو الجرائم الأخرى،قصد الكشف عن الجرائم 

 .تحت سلطة القاضي المختص
تمكنت الجزائر ممثلة أساسا في أجھزتھا الأمنیة التابعة للدرك الوطني للإشارة ھنا    

للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا والأمن الوطني وبالتعاون مع الھیئة الوطنیة 
بالمائة  30جریمة الإلكترونیة منھا  1000الإعلام والاتصال من معالجة أكثر من 

على مواقع التواصل الاجتماعي، ھذا وقد سجلت مدیریة الشرطة القضائیة بالمدیریة 
ة قضیة متعلق 11وجود  2016العامة للأمن الوطني خلال السداسي الأول من عام 

بالإرھاب الالكتروني اغلبھا خاصة بتھدیدات إرھابیة باسم تنظیم داعش الإرھابي 
 58لتسفر جھود البحث والتحري والتنسیق بین مختلف القطاعات المختصة توقیف 

 شخص متورط في قضایا إرھاب الكتروني تمت إحالتھم على القضاء.
جزائري  160یزید عن  من توقیف مامتخصصة ال تالشرطة الجزائریةھذا وقد استطاع

لھم علاقة مباشرة مع تنظیم داعش في العراق وسوریا ولیبیا كما تمكن من فك شفرات 
خلیة تسعى لاستقطاب الشباب لتجنیده عبر مواقع  30الرسائل المتبادلة وما یزید عن 

الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة الفیس بوك والتویتر لصالح التنظیمات 
نتیجة استعمالھا لأنظمة تكنولوجیة حدیثة وتلقیھا معلومات تفید بوجود  الإرھابیة

منشورات إرھابیة تدعو للمشاركة في منتدیات إرھابیة إلى جانب اتصالات محلیة و 
 20.دولیة

 الفرع الثاني: الوحدات التابعة لسلك الأمن الوطني.
والتحقیق في توجد على مستوى جھاز الأمن الوطني ثلاث وحدات مكلفة بالبحث 

 الجرائم المعلوماتیة وھي كالتالي:
 المخبر المركزي للشرطة العلمیة بالجزائر العاصمة.  -
 المخبر الجھوي للشرطة العلمیة بقسنطینة.   -
 المخبر الجھوي للشرطة العلمیة بوھران. -

في سبیل تدعیم المصالح الولایة للشرطة القضائیة قامت المدیریة العامة للأمن    
خلیة لمكافحة الجریمة المعلوماتیة على  23بخلق ما یقارب  2010الوطني سنة 

مستوى ولایات الوسط، الشرق، الغرب والجنوب، لتقوم فیما بعد بتعمیم الخلایا على 
 21جمیع مصالح أمن ولایات الوطن.

 رع الثالث: الوحدات التابعة للقیادة العامة للدرك الوطني.الف
أھم الوحدات التابعة للدرك الوطني والمكلفة بالبحث والتحقیق في الجرائم المعلوماتیة 
على المستوى المركزي نجد المعھد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام والكائن مقره 

ري تم إنشاءه بموجب المرسوم في بوشاوي، وھو مؤسسة وطنیة ذات طابع إدا
 .2004جوان  26المؤرخ في  183-04الرئاسي رقم 

الوظیفة الأساسیة للوحدة ھي خدمة العدالة ودعم وحدات التحري في إطار مھام    
الشرطة القضائیة في مجال مكافحة شتى أنواع الجرائم بما فیھا الجریمة المعلوماتیة 
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لآلي والإلكترونیك الذي یختص بالتحقیق في حیث یوجد بھذا المركز قسم الإعلام ا
 الجرائم المعلوماتیة.

 كما توجد أجھزة أخرى على مستوى الدرك الوطني نذكر منھا:
 مركز الوقایة من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتیة للدرك الوطني. -
 مدیریة الأمن العمومي والاستغلال. -
 .المصلحة المركزیة للتحریات الجنائیة -

ضافة إلى كل فصائل الأبحاث التابعة للدرك الوطني والمكلفة بالتحقیق في الجرائم إ
 22المعلوماتیة.

 المطلب الثاني : الھیئات القضائیة الخاصة للبث في الجرائم الالكترونیة
والذي  2000لقد أثمر مسار إصلاح العدالة الذي شرعت فیھ الجزائر منذ سنة     

أساسیة: دعم حقوق الإنسان وتسھیل حق اللجوء إلى  انصب على دراسة ثلاث نقاط
القضاء وإعادة الاعتبار لنظام التكوین والتأھیل، بإحداث تغییرات جذریة في قطاع 
العدالة خاصة تعدیل واستحداث قوانین تنسجم والالتزامات الدولیة للجزائر وكذلك 

جنة إصلاح العدالة تحسین خدمات قطاع العدالة.     ولعل أھم ما جاءت بھ توصیات ل
تعدیل القانون الجزائي بشقیھ   الموضوعي والإجرائي لمواجھة الظواھر الإجرامیة 
الخطیرة وتزاید المنظمات الإجرامیة وتزاید   مخاطر التقنیة و المعلوماتیة على حیاة 
الأشخاص وخصوصیاتھم  إضافة إلى أن ھذا النوع من الجرائم تمتد آثاره خارج 

لواحدة مھددة بذلك اقتصادیات الدول وأمنھا، حیث شھدت السنوات حدود الدولة ا
الأخیرة تزایدا في العملیات الإرھابیة و تزایدا في أعمال المنظمات الإجرامیة 

 واستعمالھا الفضاء الافتراضي للاستفادة من خصائص الجریمة المعلوماتیة.
لمقارنة خاصة من أجل كل ھذا عكف المشرع الجزائري وقبلھ التشریعات ا    

المشرع الفرنسي إلى استحداث الأقطاب الجزائیة المتخصصة وھي محاكم ذات 
 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 -04اختصاص إقلیمي موسع بموجب القانون 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الذي أجاز توسیع اختصاص 
حقیق في جرائم محددة على سبیل الحصر بعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة وقضاة الت

وتوصف أنھا خطیرة وعلى درجة عالیة من التعقید والتنظیم وھي: جرائم المخدرات، 
الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

یع للمعطیات، تبییض الأموال، الجرائم الإرھابیة والتخریبیة وجریمة مخالفة التشر
 23الخاص بالصرف.

ولقد تم بالفعل صدور النص التنظیمي الخاص الذي مدد الاختصاص لأربع جھات   
المعدل والمتمم بالمرسوم  2006-10-05المؤرخ في  348-06قضائیة المرسوم رقم 

والذي تم بموجبھ تحدید ھذه  2016أكتوبر  17المؤرخ في  267-16التنفیذي رقم 
بحیث شمل التقسیم إضافة بعض المحاكم   مع تعدیل طفیف في المرسوم التعدیل 

من المرسوم  5-4-3المعدلة للمواد  5-4-3المجالس القضائیة     بمقتضى المادة 
 24السابق وجاء التقسیم كالتالي: 

محكمة سیدي أمحمد الجزائر العاصمة ویمتد اختصاصھا الإقلیمي إلى المجالس  -
وزو، الجلفة، المدیة، المسیلة  القضائیة التالیة:الجزائر، الشلف، الاغواط، البلیدة، تیزي

 و بومرداس.
محكمة قسنطینة ویمتد اختصاصھا للمجالس القضائیة: قسنطینة وام البواقي وباتنة  -

وبجایة وتبسة وجیجل وسطیف وسكیكدة وعنابة وقالمة وبرج بوعریریج والطارف 
 وخنشلة وسوق اھراس ومیلة.
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الیة: ورقلة وأدرار وتامنغست محكمة ورقلة ویمتد اختصاصھا للمجالس القضائیة الت -
 وایلیزي وبسكرة والوادي وغردایة.

محكمة وھران ویمتد الاختصاص بھا إلى المجالس القضائیة التالیة: وھران وبشار  -
وتلمسان وتیارت وتندوف وسعیدة وسیدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبیض 

 وتیسمسیلت والنعامة وعین تموشنت وغلیزان.
كل جھة قضائیة مجموعة من المجالس القضائیة تقع في  بحیث یشمل اختصاص  

منطقة جھویة من الجزائر شمالا جنوبا شرقا وغربا وذلك لدى أربع محاكم تسمى 
أقطابا جزائیة، كما تم تدعیم عمل ھذه الأخیرة باستحداث وسائل التحري الخاصة  

 25لمواجھة الإجرام المنظم بما فیھا الجریمة الالكترونیة.  
 

 ةخاتم
أخیرا وعلى ضوء ما سبق نقول أن الجریمة الناعمة كما یصطلح على تسمیتھا ما    

ھي في الحقیقة إلا نوع من أنواع الإجرام المعاصر، حیث سیطرت التقنیة الحدیثة 
على عقول وقلوب الأفراد مما افرز معھا ھالة من الظواھر الإجرامیة تمس الأمن 

 ھة أخرى.العام من جھة والحق في الخصوصیة من ج
وفي سبیل مواجھة الجریمة الالكترونیة نقول أن المشرع رصد جملة من التدابیر   

والآلیات منھا التشریعیة والتي تتعلق أساسا بتعدیل الأحكام الموضوعیة والإجرائیة بما 
یتماشى وطبیعة الجریمة نفسھا بالإضافة إلى استحداث وحدات وھیئات خاصة 

 جرمین. لمواجھة الجریمة وردع الم
وبالرغم من الأسالیب الوقائیة والردعیة المعتمدة في الجزائر ومجموع القوانین    

والتنظیمات الصادرة في ھذا الشأن تبقى المواجھة صعبة في ظل عدم تھیئة الأسس 
 التقنیة الكفیلة بالتحقیق والبحث وتصنیف درجات الجریمة قبل إصدار العقوبة .

ریمة تتبعھ ضرورة تضافر الجھود القانونیة والاجتماعیة نقول أیضا أن خطورة الج   
لتحقیق المواجھة خاصة إذا ما علمنا أن الظاھرة اجتماعیة بامتیاز كونھا قد تتطور من 
مجرد شغف بالتكنولوجیا إلى دوافع سیئة، لھذا من الضروري التحذیر من تنامي 

 الإجرام الالكتروني. 
 
 

 الھوامش
كتاب   ر وغرداین حسام الجریمة الالكترونیة و آلیات التصدي لھا،حفوظة الأمیر عبد القاد .1

الجزائري العاصمة  المنعقد في أعمال ملتقى آلیات مكافحة الجرائم الإلكترونیة في التشریع الجزائري
 ،2017مارس  29یوم 

 لمزید من التفصیل انظر: .2
،     ة المعارفأنسرین عبد الحمید نبیھ، الجریمة المعلوماتیة والمجرم المعلوماتي، منش

 .40،ص 2008الإسكندریة،
دار الثقافة للنشر -الجریمة المعلوماتیة -الشوابكة، جرائم الحاسوب و الانترنت أمینمحمد  .3

 .13-12، ص 2007التوزیع، 
، علما 2016جریمة إلكترونیة في الجزائر خلال سنة  500فیالجزائر تم تسجیل أكثر من  .4

أن ھذا یخص عدد الحالات التي قامت بعملیة التبلیغ فقط، والأكید أن البعض یرفض إیداع شكوى 
ة مستعملي لاعتبارات اجتماعیة وثقافیة، وھو الأمر الذي جعل مصالح الدرك الوطني تتجند لحمای

الانترنت مثل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذین یشكلون حیزا كبیرا من طبیعة استعمال ھذه 
جریمة الكترونیة من قبل الفرق المتخصصة في مكافحة الجریمة  385التكنولوجیا، كما تمت معالجة 

ئم الاعتداء على سلامة قضیة في مجال جرا 57الالكترونیة التابعة للأمن الوطني، إلى جانب تسجیل 
 .الأنظمة المعلوماتیة

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
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، مقال منشور على الموقع الالكتروني لجریدة 2016جریمة إلكترونیة في الجزائر سنة  500أزید من 
 ،10/02/2017الفجر بتاریخ:

  http://www.al-fadjr.com/ar/realite/352178.html2017/02/11 تاریخ الاطلاع ،. 
 
وإجراءات مواجھتھا من خلال التشریع  فضیلة عاقلي، الجریمة الإلكترونیة .د .5

-24كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونیة المنعقد في طرابلس/ لبنان، یومي   الجزائري،
 .115، ص 2017|03|25

 2004نوفمبر  10الصادر بتاریخ   155-66المعدل و المتمم للأمر  15-04القانون رقم  .6
 المتضمن تعدیل قانون العقوبات.

نمدیلي رحیمة، خصوصیة الجریمة الالكترونیة في القانون الجزائري و القوانین المقارنة،  .7
، ص 2017|03|25-24كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونیة المنعقد في طرابلس/ لبنان، یومي 

105. 
 .2006دیسمبر  20و المتمم لقانون العقوبات المؤرخ في المعدل  23-06القانون  .8
المتعلق بالوقایة من الجرائم المتصلة  2009اوت  05المؤرخ في  04-09القانون  .9

 . 47بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، ج ر 
ربیعي حسین، آلیات البحث و التحقیق في الجرائم المعلوماتیة، رسالة دكتوراه علوم، جامعة  .10

 .170، ص 2016-2015الحقوق،  باتنة، كلیة
أمحمدي بوزینة أمنة ، إجراءات التحري الخاصة في مجال مكافحة الجرائم  .11

(دراسة تحلیلیة لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة وقانون الوقایة من جرائم  المعلوماتیة:
المنعقد في  كتاب أعمال ملتقى آلیات مكافحة الجرائم الإلكترونیة في التشریع الجزائري.  الإعلام)

 .57، ص 2017مارس  29الجزائري العاصمة یوم 
لوكیل الجمھوریة و قاضي التحقیق عادة بمكان وقوع الجریمة الاختصاص الإقلیمي  دیتحد .12

من قانون  40و 37أو مكان إقامة المتھم أو مكان القبض علیھ، لمزید من التفصیل انظر المواد 
 الإجراءات الجزائیة.

نشاط الضبطیة القضائیة بإجراءات خاصة  22-06عزز المشرع الجزائري بموجب القانون  .13
، عرفھا الفقھ على أنھا الإجراءات و التقنیات التي تتخذھا الشرطة القضائیة لمواجھة بعض الجرائم

بغیة البحث و التحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة و الكشف عن 
 مرتكبیھا وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنیین.

تھ من عدمھا قسم المشرع الجزائري ھذه رة ھذا الإجراء و انقسام الفقھ حول مشروعیوو أمام خط
الأسالیب وحصرھا بالصور التالیة: المراقبة و اعتراض المراسلات و الأصوات و التقاط الصور ثم 

منھ الصور التالیة اذا  56المتضمن قانون الفساد بمقتضى المادة  01-06التسرب، و أضاف القانون 
 مراقب والترصد الالكتروني و الاختراق.تعلق الأمر بجرائم الفساد و ھب ذي التسلیم ال

، 2014كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف، دار ھومة، الجزائر، الطبعة الثانیة  .14
 .132-131ص
 .04-09من الأمر  05المادة    .15
المؤرخ في  155-66المعدل و المتمم للأمر  2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15الأمر  .16
 .2015جویلیة  23، بتاریخ 40الإجراءات الجزائیة، ج ر عددالمتضمن قانون  1966جوان  08
، ص 2015عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دار بلقیس،  .17
91. 
 .171ربیعي حسین، المرجع السابق، ص  .18
المحدد لتشكیلة و  53، ج ر عدد 2015أكتوبر  08المؤرخ في  261-15المرسوم الرئاسي  .19

 ئة الوطنیة للوقایة ممن الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال.تنظیم الھی

http://www.al-fadjr.com/ar/realite/352178.html
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
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آمال بن صویلح، الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام خطوة ھامة  .20
نحو مكافحة الإرھاب الالكتروني بالجزائر، مداخلة الملتقى الدولي حول" الإجرام السیبراني المفاھیم 

 .2017افریل  12-11ت" والتحدیا
عبد الرحمان حملاوي، دور المدیریة العامة للأمن الوطني في مكافحة الجریمة الالكتروني،  .21

كلیة  2015نوفمبر  17-16ورقة بحثیة مقدمة لأعمال الملتقى الوطني حول الوقایة و المكافحة، یومي 
 .10-09الحقوق جامعة بسكرة، الجزائر، ص 

ار القانوني للوقایة من الجرائم المعلوماتي ومكافحتھا، ورقة بحثیة عز الدین عز الدین، الإط .22
كلیة الحقوق  2015نوفمبر  17-16مقدمة لأعمال الملتقى الوطني حول الوقایة و المكافحة، یومي 

 جامعة بسكرة، الجزائر.
للبحث  الأكادیمیةكریمة علة، الجھات القضائیة الجزائیة ذات الاختصاص الموسع، المجلة  .23

 .117، ص 2015-01عدد  11قانوني، المجلد ال
 .154كور طارق، المرجع السابق، ص  .24
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Résumé 
 
Le terme «écriture» est l'un des termes 
problématiques dans les anciennes et les nouvelles 
leçons critiques dont  les significations et concepts 
terminologiques se sont multiplieés selon la 
diversité des formes et genres littéraires. au de la 
nous pouvons nous demander si  L'écriture 
signifie-t-elle du point de vue de l'approche 
terminologique présentée dans cette leçon juste le 
déssin des caractéres ou est-ce égal à la poésie ou 
la prose ou les deux, ou ont d'autres connotations ?. 
Comment  l'ancienne et  la nouvelle  critique  a  
abordé ce  terme dans le but de déterminer  ses 
implications ?. Est-ce que les critiques ont étudié 
ses significations et leur classification pour 
contenir ses concepts terminologiques les plus 
importants ?. C'est ce que nous essaierons 
d'aborder autant que possible dans cette approche 
terminologique  du concept d'écriture et de ses 
remplacements et stades de développement et 
d'évolution. 

Mots clés: Ecriture – Genres littéraires – Concepts 
– Substitutions. 

 

Abstract 
 
The term "writing" is one of the problematic 
terms in old and new critical lessons whose 
meanings and terminological concepts have 
multiplied according to the diversity of literary 
forms and genres. We can ask ourselves if does 
writing mean from the point of view of the 
terminological approach presented in this lesson 
just the character design or is it equal to poetry or 
prose or both, or have other connotations? 
        How did the old and the new critics 
approach this term in order to determine its 
implications? Have critics studied its meanings 
and classification to contain its most important 
terminological concepts? This is what we will try 
to address as much as possible in this 
terminological approach to the concept of writing 
and its replacements and stages of development 
and evolution. 
 
 

Keywords: Writing – Literary genres – consepts 
– Substitutions  .  
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یعد مصطلح الكتابة من المصطلحات الإشكالیة في الدرس النقدي القدیم والجدید معا، 
حیث تعددت دلالاتھ ومفھوماتھ الاصطلاحیة بتعدد الأشكال والأجناس الأدبیة .من ھذا 

منطلق یجوز التساؤل ھل الكتابة تعني من منظور المقاربة المصطلحیة التي قدمھا ال
ھذا الدرس مجرد الخط والرسم أم ھي معادل للشعر أم النثر أم ھما معا ؟. أم أن لھا 

 دلالات أخرى ؟.
كیف عالج النقد القدیم والجدید معا ھذا المصطلح محاولا تحدید دلالاتھ، وھل تقصّي 

الدلالات وتصنیفھا مكّن من استیعاب أھم مفاھیمھ الاصطلاحیة؟. ھذا ما  النقاد لھذه
سنحاول قدر المستطاع بسطھ في ھذه المقاربة المصطلحیة لمفھوم الكتابة وإبدالاتھا 

 وأطوار نشوئھا وتطورھا.
 
   

 .الإبدالات –المفاھیم  –الأجناس الأدبیة  –الكتابة  :المفتاحیةالكلمات 



          كریمة رامول

60 
 

  مقدمـة
 

) من المصطلحات النقدیة الشائكة التي   (L’ecritureلاشك أن مصطلح الكتابة 
أثارت وما تزال تثیر كثیرا من التساؤل النقدي، وذلك لتعدد دلالاتھ ومفاھیمھ 
المتحولة في مدونة النقد العربي القدیم ومدونة النقد الجدید على حد سواء، واللافت 

ح تضیق مرة وتتسع أكثر فأكثر مرة أخرى لتكون معادلا أن مفاھیم ھذا المصطل
للفعل الإبداعي ذاتھ في كافة مظاھره وأشكالھ، مما یزید من حدة التساؤل 
الاستكشافي حول مفھوم ھذا المصطلح.  وفیما یأتي مساءلة تأصیلیة مجملة لھذه 

 المفاھیم المتحولة التي یطرحھا مصطلح الكتابة.
 
 الدرس النقدي القدیممفاھیم الكتابة في -1
یجدر بنا بدایة قبل تناول أھم ھذه المفاھیم أن نحدد المعنى المعجمي للكتابة،  

، كما جاء 1حیث جاء في لسان العرب " كتب الشیئ یكتبھ كتبا وكتابة وكتّبھ خطّھ" 
في أساس البلاغة " كتب الكتاب یكتبھ كتبة وكتابا وكتابة وكتبا واكتتبھ لنفسھ: 

فالكتابة في ھذین التحدیدین اللغویین تتضمن معنى تصویر اللفظ  .2انتسخھ" 
بحروف الھجاء . وقد تتضمن معاني الجمع والشدّ والتنظیم كما عند الزمخشري 
أیضا: " كتب البغلة وكتب علیھا، إذا جمع بین شفریھا بحلقة...وكتب الكتیبة 

منظمة ومصنفة وفق . ومنھ جاء لفظ الكتاب الذي یجمع بین دفتیھ مادة  3جمعھا"
 نسق معین.

كما قد تعني أیضا الاتفاق على إعطاء الحریة، فقد جاء في لسان العرب "  
الكتاب والمكاتبة، أن یكاتب الرجل عبده أو أمتھ على مال ینجّمھ علیھ، ویكتب علیھ 

 .4أنھ إذا أدى نجومھ في كل نجم كذا وكذا فھو حر"
اعتباطا، وذلك لعلاقتھا الدلالیة بمسألة  لا نرانا نستقصي ھذه المعاني اللغویة 

تداخل الأجناس الأدبیة وتواشجھا في الدرس النقدي المعاصر، حیث أن إطلاق 
مصطلح الكتابة لابد أنھ تم استئناسا بھذه المعاني باعتبار الكتابة جمعا بین أجناس 

لأدیب أدبیة عدة وانعتاقا من أسر الجنس الأدبي الواحد الذي قد یحدّ من حریة ا
المبدع، حیث كما قال بنیس " لا تكتب الكتابة عن شیئ بل تنكتب مع شیئ لیست 
صورتھ بل أثره في انفلات الحدود بین الداخل والخارج، بین الأدب والفكر، بین 

 .5الشعر والنثر، بین السواد والبیاض، تبحث الكتابة عن مقامھا"
لاصطلاحیة في البلاغة العربیة أما إذا تتبعنا مسار تطور الكتابة من الناحیة ا 

 L’ecritureالكتابة الوظیفیة القدیمة فنجدھا تنقسم إلى قسمین ھما: 
fonctionnelle)الكتابة ) وتشمل الكتابة الدیوانیة والتصانیف والترجمات، و

) وتتمثل في الإبداع الشعري والإبداع النثري  (L’ecriture créativeالإبداعیة 
 على حدّ سواء.

 بة الوظیفیةالكتا -1-1
الكتابة الوظیفیة بوصفھا أداة اتصال وتبلیغ  وتثقیف تضطلع بقضاء حوائج  

الناس وتحقیق منافعھم، وقد ظلت تراوح عند المشتغلین بھا من الكتاب القدامى في 
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. 6الحدود المرسومة لھا إذ لم تخرج عن كونھا " مھنة : تدوینا أو نقلا أو تصنیفا"
ظیفیة  كانت  تنقسم بدورھا  إلى فروع كتابیة ھي الكتابة وعلى  ذلك فالكتابة  الو

 الدیوانیة والترجمات والتصانیف.
 الكتابة الدیوانیة: -أ     

وقد اختیر لھا ھذا المصطلح نسبة إلى لفظ الدیوان الذي یطلق على الموضع الذي 
لح یتخذه الكاتب مجلسا لھ یمارس فیھ مھنة الكتابة ثم " أصبحت كلمة دیوان كمصط

 .7في اللغة تشیر إلى المكان الذي یتم فیھ النظر في شؤون الدولة"
ونجد مصطلح الكتابة عند الكتاب القدامى یدل على ھذا المعنى بوضوح،  

حیث ورد في كتاب (الصناعتین : الكتابة والشعر) لأبي ھلال العسكري بصدد بیان 
أیضا من الخطابة مجال اختصاص كل من الخطابة والكتابة قولھ " وممّا یعرف 

والكتابة أنھما مختصتان بأمر الدین والسلطان، وعلیھما مدار الدار، ولیس للشعر 
. وإلى المعنى نفسھ یشیر أیضا 8بھما اختصاص، أما الكتابة فعلیھا مدار السلطان"

القلقشندي في مؤلفھ (صبح الأعشى في صناعة الإنشاء) قائلا: " كتابة الإنشاء (تعد) 
دواوین السلطانیة، ولیست صناعة الإنشاء كموھبة أو مقدرة تتوفر لدى كوظیفة في ال

 .9الأدیب أو أي شخص آخر خارج الدیوان "
وتحیلنا أغلب المراجع إلى أن نشأة الكتابة الدیوانیة كانت في بدایة العصر  

عدد كبیر من الكتاب والمترجمین، فھناك كتاب  -صلى–الإسلامي، فقد كان للرسول 
اب المراسلات وكتاب المال وكتاب الجیش. وفي عھد الخلفاء الراشدین الوحي وكت

أسس عمر بن الخطاب أربعة دوادوین ھي: دیوان الإنشاء أو دیوان الرسائل، دیوان 
الخراج والجزیة، دیوان الجند، دیوان العطاء. وبعدھا توسع نظام الدوایین في 

دیوان الخراج وضریبة الأرض، العصر الأموي إلى دیوان بیت المال، دیوان الجند، 
دیوان الخاتم، دیوان البرید، دیوان الزمام، دیوان الذراري، دیوان الطراز، دیوان 

 10الصدقات
یمكن القول بأن سیاق الوظائف السیاسیة المحدود الذي أطر الكتابة الدیوانیة  

 عند الكتاب القدامى  
ھا نظام الدولة وتنتظم بھا جعلھا خاضعة لمفھوم الوظیفة السیاسیة التي یستقر ب

أحوال الناس مما جعلھا مرتھنة لمطالب دواوین الدولة وإكراھات السیاسة خلافا 
للشعر الذي ظل یتمتع بمساحة شاسعة من حریة القول الشعري واتساع حدوده وتعدد 
 وظائفھ ولابد أن تأتي بالطبع في مقدمة ھذه الوظائف كلھا الوظیفة الجمالیة الشعریة.

 الترجمات والتصانیف:-ب    
) إلى تطور مفھوم  (Classificationsلقد أدت حركة الترجمة وكتابة التصانیف  

الكتابة في الثقافة العربیة. فالفعل الترجمي من آثاره الانفتاح على مختلف الثقافات 
والإفادة منھا في تجدید وتطویر حركة الكتابة وإمدادھا برصید معرفي ثريّ. مما 

الظھور بأشكال وأسالیب جدیدة وطریفة، إذ بفضل حركة الترجمة والنقل  یتیح لھا
حفلت المكتبة العربیة بشتى المصنفات في مختلف التخصصات كالتاریخ والطب 
والفلسفة  .وقد كان لابن المقفع إسھام كبیر في ذلك فقد نقل من اللغة  الفارسیة  إلى 

 م اللغة  العربیة  كتاب كلیلة ودمنة، كما "ترج
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كتاب مزدك ..وكتاب (خداي نامة)  في سیر ملوكھم.. وأیضا  كتاب (أیبن نامة)  
 وھو في أنظمة الملك

 .11والدولة الساسانیة"
فالترجمة في ذاتھا كانت تعد شكلا جدیدا من أشكال الكتابة في الموروث النقدي       

لترجمة الذي كان القدیم لم یُسبق إلیھا من قبل ولاسیما في ذلك النمط الجدید من ا
 المترجم یضعھ وضعا جدیدا دون التقید الحرفي بالنص الأصلي .

كما حفلت المكتبة العربیة القدیمة بشتى المصنفات في مختلف التخصصات  
كالتاریخ والطب والفلسفة و" كان للأدب والنقد من تلك الحركة حظ موفور ، وقد 

عنایة خاصة بتراجم الشعراء نزع التألیف الأدبي نزعة علمیة فلسفیة، وعُني 
(كصنیع) أبي الفرج الأصفھاني في كتابھ الأغاني وأبي منصور الثعالبي في كتابھ 
یتیمة الدھر في شعراء أھل العصر. ومن أشھر من عُنوا بالنقد الأدبي الآمدي في 
كتابھ الموازنة بین أبي تمام والبحتري، والصاحب بن عبّاد في كتابھ بیان عیوب 

 .21والقاضي الجرجاني في كتابھ الوساطة بین المتنبي وخصومھ" المتنبي،
إن مفھوم الكتابة فیما ورد ذكره سابقا یقف عند حدود الوظیفة الإداریة للكاتب في 
الكتابة الدیوانیة  ویرتبط ارتباطا شدیدا بالمقتضیات المنھجیة للترجمة والتصنیف 

جانب الفني والجمالي لعملیة الكتابة. بمختلف ألوانھ  دون إیلاء العنایة اللازمة بال
ولعلّ ھذا ما انتبھ إلیھ وتجاوزه بعد ذلك ابن قتیبة  في أدب الكاتب، وأبو ھلال 
العسكري في كتاب الصناعتین، وقدامة بن جعفر في الخراج وصناعة الكتابة، وابن 

 الأثیر في المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.
 الكتابة الإبداعیة: -1-2
ت الكتابة الإبداعیة في العصر العباسي، حیث ظھرت ألوان عدّة من ازدھر 

النثر الفنّي الذي تمیّز بعذوبة اللفظ وسلاسة التعبیر وسموّ الفكرة وتصویر العواطف 
والمشاعر، وبذلك استطاع النثر أن ینازع الشعر كثیرا من مجالات التعبیر التي 

ابن المقفع وترجماتھ والعدید من آثار یختص بھا، ومن أشھر نماذج النثر الفني آثار 
الجاحظ وعبد الحمید الكاتب ولا سیّما ما عرفا بھ من إجادة في فن الترسّل. كما ظھر 
في ھذا العصر فن طریف ھو فن المقامات الذي شھد تطورا كبیرا على یدي بدیع 

النفس الزمان الھمذاني بالرغم من مظاھر الصنعة التي كانت تمیّز ھذا الفن  وتخنق 
 الإبداعي فیھ.

وقد أولى كثیر من الكتاب  فیما وضعوا من مصنفات موضوع الكتابة  
وأسالیب تجویدھا اھتماما بالغا، حیث قسّم ابن قتیبة كتابھ (أدب الكاتب) إلى أربعة 
أبواب، أولھا كتاب المعرفة ویتناول فیھ الأخطاء الشائعة على سبیل الاستعمال الشاذ 

ثانیھما كتاب تقویم الید الذي یتناول فیھ القواعد النحویة عن سنن العربیة، و
والصرفیة الضابطة لعملیة الكتابة، وثالثھا كتاب تقویم اللسان من خلال التمییز بین 
الكلمات المتشابھة الحروف والتي یغیر اختلاف الحركة فیھا من دلالتھا اللغویة ، 

ذي یتناول فیھ بناء الاسماء كالحَمل والحمل وغیرھا، وآخرھا كتاب الأبنیة ال
 .13والأفعال وعلاقة ذلك بالدلالة
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ویعد كتاب الصناعتین ( الكتابة والشعر) لأبي ھلال العسكري من الكتب الرائدة     
التي عالجت موضوع الكتابة من الناحیة الشكلیة، إذ عدّھا " ظاھرة حدیثة تنافس 

 .14الخطابة والشعر وتزاحمھما، وتحل محلھما"
عقد العسكري في كتابھ مقارنة بین الرسائل  والخطابة والشعر إذ یقول " واعلم فقد 

أن الرسائل والخطب متشاكلتان في أنھما كلام لا یلحقھ وزن ولا تقفیة، وقد 
یتشاكلان أیضا من جھة الألفاظ والفواصل، فألفاظ الخطباء تشبھ ألفاظ الكتاب في 

ثل فواصل الرسائل، ولا فرق بینھما إلا السھولة والعذوبة ، وكذلك فواصل الخطب م
أن الخطبة یُشافھ بھا والرسالة یُكتب بھا، والرسالة یُكتب بھا والرسالة تُجعل خطبة 
والخطبة تُجعل رسالة في أیسر كلفة، وكذلك الرسالة والخطبة لا یُجعلان شعرا إلا 

ن مختلفین فأبو ھلال العسكري لا یعقد ھنا مقارنة بین جنسین أدبیی .15بمشقة "
) فحسب وھما الكتابة (الكلام المحلول) والشعر( الكلام (L’essenceفي الماھیة 

)  (Genre) من جنس (Typesالمنظوم) ، بل یتعدى ذلك إلى الموازنة بین نمطین 
واحد وھما الرسائل والخطابة، إذ یذھب إلى إجازة تحویل الخطبة إلى رسالة 

بنیة الشكلیة والموضوعیة ، فھما من الناحیة والرسالة إلى خطبة لتقاطعھما في ال
الشكلیة نثریتان لا وزن فیھما، تعتمدان على الفواصل وعلى سھولة الألفاظ، وأما من 
الناحیة الموضوعیة فھما " مختصتان بأمر الدین والسلطان وعلیھما مدار الدار، 

 .16ولیس للشعر بھما اختصاص"
الكتابة وتحولاتھا الأجناسیة عبر النص ویتضح من خلال ھذا الكلام أن إبدالات 

الواحد لاتتم إلا إذا اتفق الجنسان الأدبیان في البنیة النصیة الشكلیة والبنیة 
الموضوعیة  .ھذا من جھة ویرى أبو ھلال العسكري أیضا من جھة أخرى في لمحة 
متمیّزة  أن " أكمل الصفات ، صفات الخطیب والكاتب أن یكون شاعرین، كما أن 

. ما یمثّل إشارة لطیفة إلى تدلخل 17أتم صفات الشاعر أن یكون خطیبا كاتبا "  من
L’interférence)  الشعري والنثري في الكتابة. "بل یمكن القول إن العسكري دعا (

صراحة إلى تأسیس شعریة النثر بغض النظر عن الاعتبارات الذاتیة أو النوعیة 
 .18الضیقة" 

ي الشعري عند العسكري محكوم بمدى ضیق أو اتساع وھكذا فإن تداخل النثري ف
) ومقدار (Genres littérairesالحدود الشكلیة والموضوعیة بین الأجناس الأدبیة  

 تمتع الكاتب المبدع بموھبتي كتابة النثر ونظم الشعر في آن واحد.
وفي مسعى تأصیلي آخر یقدّم قدامة بن جعفر الذي اشتھر ناقدا وبلاغیا أكثر من 

ھرتھ كاتبا دواوینیا مقاربتھ للكتابة باعتبارھا صناعة لھا أسرارھا في كتابھ ( ش
الخراج وصناعة الكتابة) مضمنا إیاه  "خلاصة لثقافة عصره العامة والضرورات 

. وكتاب 19لمن یتولى مھنة الكتابة في الدواوین على اختلاف مراتبھم ودرجاتھم "
فصول لم تصل إلینا كلھا، ویتحدث قدامة في الخراج وصناعة الكتابة یقع في ثمانیة 

أحد ھذه الفصول عن البلاغة وما یجب أن تتوفر علیھ الكتابة الأدبیة من أدواتھا 
 ومظاھرھا الجمالیة.

یبدو واضحا أن مفھوم مصطلح الكتابة عند الكتاب والنقاد الذین سلف ذكرھم ینصب 
ة للشعر كما ھو الشأن عند أبي على الأنواع النثریة فقط ، مما یجعل الكتابة مقابل

 ھلال العسكري بصورة خاصة، 
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لكن ھذا المفھوم عند ناقد آخر ھو ابن الأثیر نجده یتجاوز ذلك إلى الكلام المنظوم 
حیث یقول مبینا سمات وشروط الكاتب سواء أكان خطیبا أم شاعرا " اعلم أن 

كثیرة وآلات جمّة وذلك صناعة تألیف الكلام من المنثور والمنظوم تحتاج إلى أسباب 
بعد أن یركّب الله تعالى في الإنسان الطبع القابل لذلك، المجیب إلیھ، فإنھ متى لم یكن 

 .20ثمّ طبع لم تفد تلك الآلات شیئا البتّة "
إن الكتابة عند أبي ھلال العسكري وابن قتیبة وقدامة انحصر مجالھا في  

الوزن والتقفیة .بینما تشمل المنظوم  الكلام المحلول بأنواعھ المتعددة الخالي من
والمنثور كلیھما عند ابن الأثیر، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن التمییز الفاصل بین 

النمطین الشعري والنثري بدأ یتكرس بصورة لافتة ومقننة بعد نزول القرآن الكریم  
قد منھم وظھور الاھتمام بوجوه إعجازه لدى الكتاب والنقاد القدامى ومحاولة كل نا

 الانتصار للشعر أو للنثر بدافع أخلاقي أو بدافع جمالي.
ویورد ابن رشیق حجج المنتصرین للكتابة بوصفھا معادلا للنثر في قولھ "  

ولعل بعض الكتاب المنتصرین للنثر الطاعنین على الشعر یحتجّ بأن القرآن كلام الله 
عز وجل: ( وما علمناه غیر شاعر، لقول الله  -صلى–تعالى منثور، وأن النبي 

. مع أن القرآن 21الشعر وما ینبغي لھ )، ویرى أنھ قد أبلغ في الحجة وبلغّ الحاجة" 
الكریم كلام الله الذي یعد نسیج وحده ینعدم نظیره ویعلو على جمیع نماذج الشعر 
والنثر مھما بلغت درجة فصاحتھا وبلاغتھا، فضلا عن أن المفاضلة بین الشعر 

 ستقیم تحت أي مسوّغ من المسوّغات الممكنة .والنثر لا ت
 
 مفاھیم الكتابة في الدرس النقدي الجدید -2
من المفید أن نعرج أولا على أھم ھذه المفاھیم عند أقطاب النقد الغربي الذین  

كان لھم إسھام واضح في التنظیر لمفھوم الكتابة باعتبارھا مغامرة إبداعیة مفتوحة 
جریب والتساؤل والممكن لا باعتبارھا قوالب كتابیة جاھزة على آفاق واسعة من الت

 ومقننة، ولعل أشھر ھؤلاء الأقطاب  رولان بارت وجاك دریدا وموریس بلانشو.
 : )(Roland Barthesعند رولان بارت  -2-1
یمكن أن نقف على ثلاثة مفاھیم للكتابة عند رولا بارت الذي یحتل كتابھ  

)  موقعا ریادیا من  Le degré zéro de l’ecriture (درجة الصفر في الكتابة
الدرس النقدي البنیوي، حیث دعا فیھ إلى موت المؤلف لأن سلطة الكاتب تنتھي 
بمجرد الانتھاء من الكتابة فــ" لكي تسترد الكتابة مستقبلھا یجب قلب الأسطورة، 

التي تلبسھا . ھذه المفاھیم 22فموت المؤلف ھو الثمن الذي تتطلبھ ولادة القراءة"
 مصطلح الكتابة عند بارت ھي:

الكتابة باعتبارھا ممارسة إیدیولوجیة تنم عن قناعات واختیارات فكریة من -أ      
شانھا أن تحدد المسار الإیدیولوجي الذي یتبعھ الكاتب  وینتصر لھ في إنتاجھ 
 الإبداعي، إنھا على حد تعبیر بارت " موضوعة سوسیولوجیة یختار من خلالھل

الكاتب موقعھ الإیدیولوجي، فكانت ھناك كتابة ماركسیة، وأخرى ستالینیة، وأخرى 
 .23شیوعیة، فرنسیة "
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الكتابة باعتبارھا لذة قصوى یعقد من خلالھا الكاتب علاقة أیروسیة مع  -ب    
النص  وحده دون إحالاتھ ومرجعیاتھ وقد فصل بارت الحدیث عن تجلیات ھذه 

) حیث ورد فیھ قولھ "  Plaisir du texteلذة النص كتابھ ( العلاقة الشھوانیة  في
إن الكتابة بصوت مرتفع بالنسبة إلى أصوات اللغة لیست علما لوظائف الأصوات، 
ولكنھا علم للأصوات، وإن ھدفھا لا یكمن في وضوح الرسالة، أو في مسرح 

الصامتة  الانفعالات..ھي النص حیث نستطیع أن نسمعرنة الحنجرة وتزلجّ الحروف
ولذة الحروف المتحركة وكل الأصوات الجھوریة للشھرة العمیقة ، تمفصل الجسد 

 .24واللغة ولیس تمفصل المعنى واللسان " 
الكتابة التي من شأنھا خلخلة نظام الأجناس الأدبیة، ومن ثم فھي تتـأبى  -ج      

ید ، إنھ لا على التصنیف والتنمیط، فالنص عند بارت " لا ینحصر في الأدب الج
یدخل ضمن تراتب ولا حتى ضمن تقسیم الأجناس، ما یحدده على العكس من ذلك 

 .25ھو قدرتھ على خلخلة التصنیفات القدیمة "
كما میز رولان بارت بین النص المقروء أو القابل للقراءة والنص المكتوب  

لالتھ من القراءة أو القابل للكتابة، فالنص المقروء یقبل قراءة واحدة أي أنھ یستنفد د
 .26الأولى، بینما یحتمل النص المكتوب قراءات متعددة وتأویلات متعددة 

 
 ) :(Jacques Derridaعند جاك دریدا  -2-2
لقد خص  جاك دریدا الكتابة بمؤلفین یُعدان من ركائز الفكر التفكیكي في النقد  

لكتابة والاختلاف )، و( ا De la grammatologie -في علم الكتابة(الغربي ، وھما
–différence  L’ecriture et la وتعني الكتابة عند 1967)، وكلاھما صدر عام .

التي وضعھا عنوانا   grammatologieجاك دریدا عموما الكتابة التدوینیة، فكلمة 
الیونانیة، وتعني حروف الكتابة   grammatos- grammaلكتابھ " مأخوذة من 

 .27وب بصفة عامة"والأبجدیة، ثم الشیئ المكت
تحدث جاك دریدا عن الأثر معرفا إیاه  بأنھ " ما یشیر  وما یمحو  في الوقت نفسھ" 

 ، والأثر28
یمثل ما ھو خطي (الكتابة) وما ھو صوتي ( الكلام)، معارضا في الوقت ذاتھ تلك 
ا المقولات الفلسفیة التي تتبنى أفضلیة الكلام على الكتابة مفنّدا الحجج التي تسوقھ

ویظھر ذلك بوضوح في قولھ " لقد صیغت اللغات لنتكلم بھا، لا تستخدم الكتابة إلا 
بوصفھا مكملا للكلام، ویتم تحلیل الفكر عن طریق الكلام، كما یتم تحلیل الكلام عن 
طریق الكتابة، ویمثّل الكلام الفكر من خلال علامات اصطلاحیة وتمثل الكتابة 

لن یكون فن الكتابة سوى تمثیل وسیط للفكر على  الكلام بالطریقة نفسھا. وھكذا
 .29الأقل فیما یتعلق باللغات الصوتیة وھي اللغات المستعملة بیننا" 

ویتجاوز مفھوم الكتابة عند دریدا حدود الكتابة الخطیة ویظھر ھذا التجاوز  
ل بصورة واضحة من خلال تمییزه بین اللغة والكتابة ، فالكتابة عنده " تُطلق على ك

ما یدفع إلى خط شیئ بعامة، أكان حروفیا أم لا وحتى إذا ما كان ینشره ھذا الخط 
في الفضاء غریبا على نظام الصوت البشري كأن یكون سینمائیا مثلا أو رقصیا أو 
نحتیا..ھكذا سنتحدث الیوم عن كتابة ریاضیة وبثقة أكبر عن كتابة عسكریة أو 

 .30سیاسیة "



          كریمة رامول

66 
 

وإبدالاتھا عند دریدا ولا سیما في بعدھا الإبداعي لا وإن الحدیث عن الكتابة  
یمكن فصلھ عن التصور التفكیكي الذي یتبناه في مقاربة النص الأدبي، فھو في 
قراءاتھ التفكیكیة التي لا تنتمي باعترافھ ھو لا إلى السجل الفلسفي ولا إلى السجل 

ئع في النص، ومن یرمي دوما إلى الكشف عن معنى مغایر للمعنى الشا 31الأدبي 
ھنا تأتي تعددیة القراءة أو القراءة التأویلیة، أو بالأحرى القراءة المرجأة، مما یجعل 

 النص دائما في حالة إرجاء واستشراف لمعان جدیدة.
 
 
 ) :(Maurice Blanchotعند موریس بلانشو  -2-3
شاعا میّز موریس بلانشو بین اللغة والأسلوب والكتابة، فإذا كانت اللغة ملكا م 

، فإن الأسلوب 32بین عامة الناس وخاصتھم ، فھي كما یصفھا " حالة الكلام العام" 
خصیصة یتفرد بھا كل كاتب على حدة، إنھ " العمق الشدید وكثافة الصورة، لغة 

، أما الكتابة فھي مغامرة 33الوجدانیة، حیث تتكلم اختبارات أجسادنا ورغباتنا"
لیست استعمال الأسلوب بطریقة متقنة للوصول إلى یستحثھا التساؤل المستمر ، فھي 

أقصى بلاغاتھ وفق المنظور النقدي المحایث، وإنما ھي " رغبة في ھدم المعبد قبل 
 .34بنائھ، ھي على الأقل التساؤل قبل تخطّي العتبة "

أما إذا عدنا إلى مدونة النقد العربي الجدید فنجد مصطلح الكتابة قد تعاورتھ  
بدالات والمقاربات المصطلحیة التي تستند إلى التصور المنھجي الذي العدید من الإ

یحملھ كل ناقد عن موضوع الكتابة وشروطھا ومتغیراتھا. ویمكن إجمال ھذه 
 المقاربات تحت منظور المحددات الآتیة:

 
 تاریخ الكتابة: -2-1

 L’historique deوینصرف منظور ھذا المحدد إلى معالجة تاریخ الكتابة      
l’ecriture) وأطوار نشوئھا وتطورھا على نحو صنیع عماد حاتم الذي تناول في  (

 عرض تاریخي مفصل مراحل تطور  الكتابة عند  الإنسان منذ بدأ  ھذا الأخیر 
یستعمل النقوش والرسوم، متدرجا بعدھا إلى استعمال الكتابة اللوّغرافیة، ثم الكتابة 

 المقطعیة  لینتھي أخیرا
 .35الكتابة الأبجدیةإلى استعمال 

وینسلك كتاب عید حمد الخریشة ( تطور الأسالیب الكتابیة في العربیة) ضمن  
ھذا المحدد أیضا، فقد تناول فیھ صاحبھ تطور الكتابة وأسالیبھا عبر عصورھا 
الأدبیة القدیمة ، مع ملاحظة أنھ یقصد بالكتابة ما جاء منھا نثرا فقط  نافیا أن تكون 

 .36دت في الجاھلیة كوسیلة لتدوین أشعار العربالكتابة قد وج
 ماھیة الكتابة : -2-2
یتعاطى بعض الدارسین في ضوء ھذا المحدد مع الكتابة محاولا تعریفھا  

)  كما فعل میجان الرویلي وسعد البازغي في ( دلیل (l’essenceوبیان ماھیتھا 
د المدرسة البنیویة الناقد الأدبي)، حیث یعرفان مصطلح الكتابة بالاستناد إلى تحدی

لھذا المفھوم على أنھ " یعني الكتابة كمؤسسة اجتماعیة تندرج تحت مظلتھا مختلف 
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. فالكتابة لھا طابع مؤسسي عام 37أنواع الكتابة لكل منھا أعرافھا وشفراتھا" 
وتتفرع بدورھا إلى أنواع مختلفة مثل الكتابة الأدبیة والكتابة النقدیة والكتابة العلمیة 

 تابة الصحفیة .والك
ویمیز ھذان الناقدان بالإضافة إلى ذلك بین النص والكتابة من منظور لساني،  

 وفعل القول الفردي Langueفالفرق بین الكتابة والنص كالفرق بین " اللغة كنظام 
parole"38 فالكتابة إذن ھي نظام مؤسسي محكوم بقواعد عامة أما النص فھو .

 ا إلى ممارسة فعلیة.إنجاز ھذه الكتابة وتحویلھ
ویحیل مصطلح الكتابة عند عبد الله الغذامي إلى مفھومین أحدھما یعني النص الأدبي 
المبدع والآخر ھو العملیة النقدیة التي تستغور مكامن النص وتستنطقھ. وبھذا تصیر 
الكتابة الثانیة وھي النقد ضد الكتابة الأولى وھي النص الإبداعي " فالقراءة النقدیة 

 . 39ي عمل مضاد لفعل الكتابة" ھ
ویقارب عبد الفتاح كیلیطو الكتابة بمنظور إبداعي حداثي، فھي تعني عنده  

أولا التدوین المخلد للنص حیث " تجعلھ یخترق حاجز الزمن والمكان وترفعھ إلى 
، وھي كذلك "التفاعل بین 40درجة النصوص القیّمة التي یُرجع إلیھا باستمرار"

من حیث أنھا لا تعدم القدیم بل تلملم شتاتھ وتمنحھ إبداعیة  41بداع"التقلید والإ
وجمالیة متجددة ومن ثم فقد اھتم كیلیطو بالاشتغال على نصوص كتابیة تراثیة 
إضافة إلى النصوص الشعریة القدیمة في دراساتھ المختلفة فــ" الغائب دراسة في 

ة دراسة نصوص قدیمة بقراءة مقامات الحریري نموذج نقدي بامتیاز لمن خبر طریق
 .42جدیدة، إنھ كتابة على الكتابة.

 
 
 )  التقلیدي للكتابة:(Naturalisationالتجنیس  -2-3

ویرتكز ھذا المحدد على منظور التقسیمات التقلیدیة وحتى التعلیمیة للكتابة كما     
یتجلى ذلك واضحا عند مي یوسف خلیف في كتابھا ( الأداء الخطابي بین الشاعر 

الكاتب) ، إذ الظاھر من عنوان ھذا الكتابة أن صاحبتھ ما تزال تقیم حدودا فاصلة و
بین الشعر والنثر وفقا للقسمة التقلیدیة الشائعة في مدونة النقد العربي القدیم والقائمة 

 على أساس أن الكلام شعر ونثر.
 یخلو  منھا  والمقصود بالأداء  الخطابي ھنا ھو  تلك الروح  الخطابیة التي  یجب ألا

 كلام الخطیب
والشاعر معا لیكون مؤثرا في المتلقي، وتأتیھ ھذه الروح من قوة اللفظة وبلاغة 

 الصورة وفصاحة العبارة.
ویظھر أثر التجنیس التقلیدي للكتابة عند یمنى العید أیضا وإن كانت تنظر إلى  

ي على حد الكتابة نظرة أوسع  لأنھا تشمل عندھا النص الشعري والنص السرد
 سواء مع خضوعھا لتأثیر الظروف والتحولات المحیطة بھا.

أما عبد الفتاح أبو زایدة فینزع في كتابھ ( الكتابة والإبداع) نزعة تعلیمیة،  
فیقسم الكتابة إلى نمطین ھما: الكتابة العلمیة البحتة التي ھي من نتاج العقل الخالص، 

من صمیم النفس الإنسانیة والموزعة بین  " والكتابة الإبداعیة الإنشائیة النابعة
 .43الوجدان والعاطفة والانفعال" 
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وینزع أسعد أـحمد علي النزعة التعلیمیة نفسھا حین یقسم الكتابة الحدیثة  
خمسة أقسام ھي: الكتابة المصدریة والمرجعیة التي تشمل المصادر بوصفھا كتبا 

الكتابة  –من كتب واصفة  إبداعیة والمراجع وھي ما أنشئ حول ھذه المصادر
 –الكتابة الإداریة والفردیة  –الكتابة السیاسیة  –المتخصصة على نحو تعلیمي 

 .44الكتابة الإعلامیة.
غیر أن محاولة صلاح فضل لتقسیم الكتابة تأتي في مسلك أبعد ما یكون عن  

الكتابة التقسیمات التقلیدیة والنمطیة المألوفة إذ یقسمھا إلى أنواع عدة أبرزھا 
الوظیفیة وتمثلھا الكتابة الصحفیة التي من شأنھا ردم الفجوة بین المنطوق والمكتوب 
، وكتابة الصورة التي تجسدھا السینما والتلفزیون، وكتابة العالم الافتراضي الذي 
أنشأ أشكالا جدیدة من التواصل الاجتماعي ، وكل ذلك في مقابل كتابة الأثر التي 

 عریة والنثریة . تمثلھا النصوص الش
والعلاقة بین الكتابتین إنما ھي علاقة تكامل لا تنافر، فالنص ینبغي أن ینفتح  

على وسائط الاتصال السمعیة البصریة وأن یكون ذا بنیة تمیزه عن غیره من 
النصوص وتموضعھ ضمن جنس أدبي محدد، فللسرد شفراتھ كما للقصیدة شفراتھا، 

حریة التجریب وكسر الأنماط شرط ألا یھمل التجارب ویبقى المبدع مع ذلك یتمتع ب
الإبداعیة السابقة لیؤسس علیھا كتابة جدیدة، قد تخترق تقالید الجنس الأدبي لكنھا لا 

 . 45تلغي ھویتھ الأجناسیة
 الكتابة ضد التجنیس:  -2-4
المقصود بالكتابة ضد التجنیس تداخل الأجناس الأدبیة وإلغاء الحدود الفاصلة  

عد معجب الزھراني أول من اصطلح على مفھوم التداخل بین الأجناس بینھا، وی
 .46الأدبیة بھذا المصطلح المستحدث 

ولعل من النقاد الرواد الذین نظّروا لھذا النمط من الكتابة  وجسدوه في  
 Aكتاباتھم الإبداعیة إدوار الخراط الذي یطلق علیھ مصطلح الكتابة عبر النوعیة 

travers les genres) ویقصد بھا كما وضحنا سابقا تجاوز الأنواع الأدبیة (
بعضھا لبعض حیث یحددھا بقولھ " ھي ظاھرة ما أسمیتھ بالقصة القصیدة.. وما 

. ویخص إدوارد الخراط ھذا المصطلح 47یمكن أن نسمیھ بالكتابة عبر النوعیة "
یدة، القص -بكتاب وسمھ بــ( الكتابة عبر النوعیة، مقالات في ظاھرة القصة

 ونصوص مختارة ) یتناول فیھ ظاھرة تداخل الأجناس الأدبیة بإسھاب وتفصیل.
ویأتي تبنیھ لھذا النمط من الكتابة المضادة للتجنیس الأدبي التقلیدي انطلاقا  

من تجربتھ الإبداعیة التي تخطى فیھ الحدود الفاصلة بین الأجناس السردیة 
دي ھذا المصطلح نتیجة لما لاحظتھ أولا والشعریة، فھو یقر بذلك قائلا: " ظھر عن

 .48أنا شخصیا في كتاباتي من امتزاج الشعر بالنسیج القصصي والروائي عندي" 
ھذا النمط من الكتابة  یدعو إلیھ أیضا إبراھیم نصر الله ویسمیھ (الكتابة  

 .49العابرة للفنون) 
تاض في كتابھ وصلاح فضل مدرجا إیاه ضمن أفق النص المفتوح . وعبد الملك مر

(الكتابة من موقع العدم)، فالكتابة عنده ھي أیضا إلغاء للحدود بین الشعر والنثر 
ویوضح ذلك قائلا : " أرأیت أن مفھوم الكتابة الجدید ألغى الآن من منظورنا نحن 
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على الأقل الحدود الاصطناعیة بین الشعر والنثر، فھناك شیئ واحد اسمھ الكتابة 
 .50فقط"

مد بنیس في كتابھ ( كتابة المحو) علاقتھ المتجذرة في الكتابة، ویعرض مح 
كیف بدأھا ، وماذا وجد في طریقھ إلیھا من قیود وعقبات، فقد " كان فعل الكتابة 
صراعا لأنھ كان بحثا عن مسكن حر، كما كان إقامة على حدود الخطر في الصراخ 

 .51والصمت، في العنف والأنین، في التشظي والمؤالفة"
ویدعو محمد بنیس صراحة إلى تداخل الشعري والنثري، فھو یرید أن یتحرر دوما 
من تقالید الكتابة العربیة لیجد راحتھ وسكنھ في كتابة حرة  تسقط فیھا الحواجز 
والحدود بین " الداخل والخارج، بین الأدب والفكر، بین الشعر والنثر، بین السواد 

 .52والبیاض"
ح على ممكنات الكتابة واحتمالاتھا وإبدالاتھا وتداخلات وضمن ھذا النسق المفتو

أنواعھا  ینتقل النص الشعري المعاصر على أیدي مجموعة من رواده من القصیدة 
إلى الكتابة، فالكتابة الشعریة عند صلاح بوسریف مثلا لیست مأسورة ضمن 

لمغامرة الأشكال التعبیریة بقدر ما ھي منفتحة باستمرار على آفاق واحتمالات ا
والتجریب، والانصیاع لما تملیھ التجربة أو تشیر إلیھ حدود الرؤیا، دون الانصیاع 
لحدود الأشكال وقوانینھا، ومن ثم فالنص عنده باعتباره خطابا لا یتعین بشكل ما 

 .53لأنھ ضد أن یكون شكلا ، فھو أفق لأشكال محتملة 
ي أفق إبداعي واسع لا یقف كما أن الكتابة الشعریة عند أدونیس أصبحت تنخرط ف

عند تلك الحدود والمواضعات التي كانت تحكم الفعل الإبداعي قدیما، لأن الرؤیا 
الشعریة ھي التي تستقطب متغیرات الكتابة، ولو یقتضي ذلك الخروج على قواعد 
الكتابة التي اصطلح علیھا النقاد والشعراء، فالكتابة تبقى دائما قابلة للتفاعل مع 

ت والمتغیرات وتحولات الفعل الإبداعي، حیث" یعارض الشاعر الجدید الممكنا
الثبات بالتحول، والمحدود باللامحدود، والشكل المنغلق الواحد المنتھي بالشكل 
المنفتح الكثیر اللانھائي، ویعلن أن الشعر تجاوز حدوده النوعیة القدیمة، وصار 

بیریة فیما وراء الحد والنوع عالما فسیحا من الأوضاع والحالات الروحیة والتع
 .53وفیما وراء كل قاعدة وكل تقلید"

ھكذا نجد أدونیس یدعو إلى كتابة نص شعري خلاّق یستبدل بتقالید القصیدة العربیة 
آفاق كتابة شعریة غیر محدودة حیث " القصیدة تبطل أن تكون لحظة انفعالیة لكي 

تعبیریة نثرا ووزنا وحوارا وغناء تصبح  لحظة كونیة تتداخل فیھا مختلف الأنواع ال
 54وملحمة وقصة" 

وھذا التصور الشمولي المتسق لبناء القصیدة یسمیھ صلاح بوسریف بوحدة العمل 
الشعري الذي یتسق من خلال رؤیة وتصور واحد، فالكتابة أو النص المركب إنما 
یكتسب شرعیتھ من خلال تلاحمھ مع النصوص الأخرى في وحدة عضویة 

، وتجعل منھ بنیة مستویة 55ة تعكس بدورھا وحدة العمل الشعري كلھوموضوعی
الخلق مكتملة العناصر، مما یھب العمل الشعري ھویتھ الأجناسیة والإبداعیة 

 المتفردة.
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 الخاتمــة:

مما سبق ذكره حول الكتابة وأطوارھا وإبدالاتھا وتحولاتھا على مستوى المفھوم 
على جانب كبیر من الاتساع الدلالي والمفھومي المصطلحي یظھر مصطلح الكتابة 

بحیث أمكنھ ویمكنھ أن یسع كل تلك الدلالات التي ألبستھ إیاھا المقاربات 
المصطلحیة التي حاولت أن تتناولھ بالتحدید والضبط المنھجي من زوایا نظر مختلفة 

السابق ولو بصورة فضفاضة أحیانا. غیر أن ما یبدو واضحا لدینا ویرشح من الكلام 
 أن الكتابة بصورة عامة تنخرط في مسلكین ھما: 

مسلك الكتابة الوظیفیة التي یتوقف معھا الفعل الكتابي عند حدود ومقتضیات  -   
 الوظیفة المنوطة بھ و لایتعداھا. 

مسلك الكتابة الإبداعیة الحرة التي یتخلص فیھا الفعل الكتابي الإبداعي من  -   
ة لینطلق في آفاق واسعة من التجدید وحلحلة الأوضاع مضایق الوظیفة المحدود

الكتابیة الثابتة. وھو ما یجعل من مصطلح الكتابة مصطلحا زئبقیا یظل یتحول دوما 
 ویغیر من جلده بحسب تحولات الكتابة ومستجداتھا.
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Résumé 

Pour l’établissement d’une relation de travail 
individuelle entre l’employeur et le travailleur 
et pour conserver le contrat de travail, il est 
nécessaire de porter la composante salariale 
car il s’agit d’un des piliers du contrat de 
travail individuel .Sans rémunération, le 
travail devient bénévole et la relation de 
travail n’est pas établie .Le salaire est 
légalement protégé contre les créanciers. 

Et le faite de ne pas réclamer le salaire 
entraîne sa chute conformément aux 
disposition du code civil. 

  
Mots clés: Droit du travail - L'importance de 
salaire - Protection de salaire. 

Abstract 

For the establishment of an individual 
working relationship between the employer 
and the worker and the holding of the 
employment contract , it is  necessary to 
carry the wage component because it is one 
of the pillars of the individual employment 
contract.without pay, the work becomes 
voluntray and the work relationship is not 
established .the wage is legally protected 
from the creditors .and the dact of not 
claiming the salary entails its fall in 
accordance with the provisions of the civil 
code. 

 

Keywords: Labor Law – The importance of 
wage – protection of the wage. 
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عمل الفردیة بین صاحب العمل و العامل و انعقاد عقد العمل لقیام علاقة ال

یستوجب توافر عنصر الأجر لأنھ أحد أركان عقد العمل الفردي ، و بدون 
الأجر یصبح العمل تطوعیا و لا تقوم علاقة العمل ، و یحظى الأجر بحمایة 

كام قانونیة من الدائنین ، كما أن عدم المطالبة بھ یؤدي إلى سقوطھ طبقا لأح
 القانون المدني .

 
 

 حمایة الأجر  –أھمیة  الأجر  –قانون العمل  :المفتاحیةالكلمات 
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 ـــــة مـــــقدمــ
ھو القانون الذي ینطبق على كل عمل إنساني و علاقة العمل التي  إن قانون العمل لیس

تنشا بین العامل  وصاحب العمل تكون ضمن إطار العمل التابع الذي یكون فیھا 
العامل تابعا لصاحب عملھ و یأتمر بأوامره وبذلك تكون علاقة التبعیة القانونیة بینھما 

أدیة العامل لعملھ ، وفقا لما یتضمنھ عقد العمل الناشئ عن ھذه ھي الأساس أثناء ت
العلاقة، ھذا العقد ھو الذي یحدد و یضبط حقوق و واجبات طرفیھ ( العامل و صاحب 
العمل) فالعامل یقوم بتنفیذ العمل المتفق علیھ في العقد وصاحب العمل یقوم بدفع 

ز علیھ ھذه العلاقة الفردیة الأجر للعامل ، و لما كان الأجر أمر جوھري ترتك
المترجمة في عقد العمل، فان ھذا العقد لا یكون صحیحا      و كامل الأركان إلا إذا 
توفر عنصر الأجر، والأجر إما یحدده طرفا العلاقة أو یحدده القانون ویلزم صاحب 
 العمل بدفع ھدا الأجر وإلا اعتبر العمل المقدم من العامل عملا تطوعیا أو خیریا

 وبالتالي لا یمكن أن نقول أننا بصدد نشوء علاقة عمل فردیة أو عقد عمل فردي.                         
إن التشریعات في معظم الأحوال تحدد كیفیة دفع الأجر وزمان ومكان دفعھ ، ومن     

ك القواعد المتعلقة بالأجر انھ لا یجوز الحجز علیھ إلا في حالات حددھا القانون ، وكذل
حمایتھ من الدائنین ، سواء دائني صاحب العمل أو العامل إلا انھ مع ذلك نص القانون 

 على تقادم الأجر وسقوطھ وانقضائھ في حالة عدم المطالبة بھ في أجال معینة
و لمعالجة ھذا الموضوع نثیر ھذه الإشكالیة المتمثلة في ما أھمیة الأجر كعنصر 

و ھل تنقضي ھذه العلاقة أو تتوقف في حالة توقف أساسي في تكوین علاقة العمل،    
صاحب العمل عن دفع الأجر أو امتناعھ، سنحاول الإجابة على ذلك ضمن مبحثین 
أساسیین: نخصص المبحث الأول للمقصود بالأجر وطرق تحدیده ونخصص المبحث 

 الثاني لكیفیة الوفاء بالأجر وإثباتھ.
 

 المبحث الأول
 یدهالمقصود بالأجر وطرق تحد

 
یعتبر الأجر من الناحیة القانونیة ھو العنصر الثاني في عقد العمل الذي تنشأ بموجبھ 
علاقة العمل بین العامل ورب العمل ، ویقصد بالأجر ھنا ذلك المقابل الذي یتقاضاه 

، والأجر بھذا المفھوم یعتبر أحد (1)العامل لقاء العمل الذي یؤدیھ لصاحب العمل
، فلا یمكن أن یتصور أحد وجود عقد تقوم علاقة العمل بدونھلا  العناصر الھامة التي
فعقد  –و إلا أصبح العمل تطوعا دون مقابل كالأعمال الخیریة  -عمل من دون أجر

العمل ھنا من عقود المعاوضة بین طرفي العقد ،العامل یقدم عملھ لرب العمل ، وھذا 
بغض النظر عن مقدار ذلك الأجر الأخیر یدفع بدوره أجر العامل كالتزام أساسي منھ 

أو طریقة دفعة  وبغض النظر أیضا عما إذا كان نقدا أو عینا أو كان أجرا أو مرتبا أو 
 أتعابا ،یدفع شھریا أو یومیا أو أسبوعیا . 

ونظرا لأھمیة الأجر وحیویتھ خاصة من الناحیة الاقتصادیة و الاجتماعیة بالنسبة 
قانونیا بحیث لا یجوز مخالفتھ لأنھ منظم بقواعد  للعامل فقد وضع لھ المشرع نظاما

قانونیة آمرة إذ حدد المشرع فیھ الحد الأدنى المضمون للأجر لا یجوز النزول تحت 
، أما إذا اتفق الطرفان على قیام أحدھما بالعمل لدى الآخر (2)ھذا الحد في المرتبات
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ضة أساسا بل من عقود مجانا وبدون مقابل فلا یعد مثل ھذا العقد من عقود المعاو
 .(3)مل التطوعي او الخیريعع أو الالتبر

 المطلب الأول
 مفھوم الأجر

 
اعتبارا لكون الأجر ھو المقابل الذي یتقاضاه العامل لقاء عملھ لدى صاحب العمل 
وعلیھ فمصدر التزام صاحب العمل ھو عقد العمل الذي یحدد مقدار الأجر وطبیعتھ 

لتزام صاحب العمل بدفع الأجر ھو التزام العامل بأداء وطریقة دفعھ ،وكذلك سبب ا
، ویشترط لاستحقاق )4(العمل تنفیذا لعقد العمل على الوجھ المحدد في عقد العمل 

الأجر أن یكون عقد العمل قائما ویستحق الأجر من تاریخ تسلم العمل ولیس من تاریخ 
 .إبرام العقد ویدفع الأجر في نھایة المدة المحددة للقبض 

إن المفھوم المتقدم للأجر ھو المفھوم المدني ، وبموجب ذلك یتحدد الأجر طبقا 
للنظریة العامة للالتزامات ، ولقد سادت ھذه النظریة لمدة تزید عن القرن من الزمن  
ولذلك نجد معظم المحاكم الفرنسیة لا زالت متأثرة بھذا المفھوم ، كما أن الفقھ یذھب 

المقابل الطبیعي للعمل ، ونتیجة لھذه الفكرة بقي سریان  إلى القول بأن الأجر ھو
ومع ذلك فھذا المفھوم یغفل الجانب  (5) السبب التقلیدي في العقود الملزمة للجانبین

الاجتماعي  الشيء الذي جعل المشرع یتدخل لحمایة العامل من المبادئ التي كانت 
لإرادة الفردیة في التعاقد أي سائدة تطبیقا للفلسفة الفردیة المعتمدة أساسا على ا

لذلك فمھما إنشاء علاقات العمل المختلفة  استعمال مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد و
   .(6)یلتزم بھ    كان الأجر زھیدا والعقد نص علیھ فلابد  للعامل أن 

إن الأجر في منظور قانون العمل ، ونصوص القانون المتعلقة بتنظیم علاقة العمل 
أخص یختلف عن بقیة التعویضات المقدمة كمقابل لبعض الأعمال أو  على وجھ

التصرفات الأخرى التي یقوم بھا بعض الأشخاص الآخرین مثل الوكیل والمقاول و 
الشریك الشيء الذي یطرح معھ عدة إشكالیات منھا القانونیة والفقھیة والتنظیمیة فیما 

جمال مفھوم الأجر بأنھ ذلك المقابل یتعلق بتعریفھ وتقدیره، ووسائل دفعھ ، ویمكن إ
المالي أو العیني الذي یدفع للعامل مقابل العمل المقدم لصاحب العمل والذي بذل فیھ 
العامل جھدا ووقتا حتى یحقق لھ النتائج و الأھداف المرجوة من ھذا العمل ، وإذا كان 

فإن النظریة  -كما سبقت الإشارة إلیھ–المفھوم التقلیدي للأجر ھو المفھوم المدني 
المادیة البحثة للأجر  عرفت تغییرا في مدلولھا ومضمونھا إذ أدخل علیھا مفھوم جدید 

، وبذلك توسعت دائرة المقصود بمصطلح  ھللأجر متمثلا  في المفھوم الاجتماعي ل
الأجر ،فالمشرع الفرنسي مثلا أصبح یرى بأن الأجر یشمل كل مبلغ نقدي أو أي 

وقد عرفھ المشرع  (7)بمناسبة العمل في مؤسستھ المستخدمة امتیاز یمنح للعامل 
ھو "كل أجر أو مرتب أساسي أو أدنى ، )8( 1088/16رقم الفرنسي في قانون العمل 

وكل الامتیازات و الملحقات المدفوعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نقدا أو عینا من 
من ھذا التعریف أن ویفھم  )9(یرطرف صاحب العمل للعامل بسبب عمل ھذا الأخ

الأجر یتكون من عنصرین أساسیین أحدھما ثابت و الثاني متغیر وھو المبدأ الذي تأخذ 
 بھ كل التشریعات الحدیثة . 
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لقد درج الفقھ الحدیث ھو الآخر على إعطاء نفس المفھوم للأجر إذ دخلت تحت ھذه 
لعامل بصفة مباشرة التسمیة مختلف العناصر المالیة النقدیة و العینیة سواء منحت ل

كالمبلغ الذي یتقاضاه شھریا أو أسبوعیا أو یومیا ، أو تلك المزایا العینیة الأخرى 
كالسكن والنقل والإطعام ، أو قدمت للعامل بطریقة غیر مباشرة كتكفل صاحب العمل 

 مثلا ببعض الأعباء الاجتماعیة التي تخص العامل  .
 المطلب الثاني
 تحدید الأجر

 
بعض الآراء الفقھیة في فرنسا في مسألة تحدید الأجر إلى طرح ثلاثة أوجھ لقد ذھبت 

لكیفیة تحدید الأجر فالوجھ الأول مفاده أن العامل من حقھ أخد الحد الأدنى للعیش الذي 
یكون مضمونا لكل العمال بغض النظر عن الإمكانیات الاقتصادیة للمؤسسة تطبیقا 

اعدي المضمون تطبیقا للقانون الصادر بتاریخ للقوانین المتضمنة تحدید الأجر الق
من  )10(،ھذا القانون ضمن حدا أدنى للأجور للعمال الأقل تمتعا بالأجر 11/02/1950

أجل تحدید طبیعة مقدار الأجر انطلاقا من تطور الاحتیاجات بالنظر للمیزانیة 
میزانیات النموذجیة ، وفي الوقت الحاضر فإن التنظیمات النقابیة تواصل حساب ال

النموذجیة لتأكید مطالبھا في مجال الأجور ، وھذه المطالب مؤسسة على احتیاجات 
 العمال.

إن الوجھ الثاني مفاده تحدید الأجر بالنظر إلى الاحتیاجات المعاشیة ، كون ھذه  
بعین الاعتبار تحدید الأجر فالقانون السالف الذكر  أخذتالاحتیاجات المعاشیة متغیرة 

الحد الأدنى للأجر الذي ینطبق مباشرة على سلم الأجور وتبقى بعض  نظم تحدید
 التفاصیل للمفاوضات بین ممثلي العمال و أرباب العمل .

أما الوجھ الثالث فمفاده أن الأجور تبنى على أساس احتیاجات العمال المتغیرة بالنظر  
ة أخرى تخصیص للوضعیة العائلیة لكل عامل بالاعتماد على مختلف التقنیات، من جھ

مختلف المنح العائلیة تمنح من منظمات الضمان الاجتماعي وھي تكملة للمنح المعطاة 
 من المستخدمین للعمال.  

 المطلب الثالث
 طرق تحدید الأجر

، إلا أن المشرع  علاقة العمل الفردیةإن الأصل في تحدید الأجر یكون باتفاق طرفي 
ور بواسطة قواعد آمرة ، لا یجوز مخالفتھا ، عادة ما یتدخل لیضع الحد الأدنى للأج

وتحدید الأجر باتفاق الطرفین العامل و رب العمل فیكون ذلك عند إبرام عقد العمل إذ 
یبرز الطرفان إرادتھما في العقد قوام ذلك التراضي بینھما على مقدار الأجر وطریقة 

علمھ أجره ) ومعنى أدائھ ، وقال رسول الله "ص" في الأجر ( من استأجر أجیرا فلی
فلیعلمھ أجره أن یكون الأجر معلوم المقدار لدى الأجیر وتحدید الأجر بھذه المعاني 
فإنھا تأخذ أحد الطرق الثلاثة أما أن یكون التحدید عن طریق الأداة القانونیة ، أو 
التنظیمیة ، أو العقدیة  وسنحاول تفصیل وإجمال أسس ومعاییر تحدید الأجر حسب 

 لتالیة :افروع ال
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 :المدةمعیار  الفرع الأول: 

ویعني بالمدة ، المدة الزمنیة التي یمكن اعتمادھا كمعیار وأساس لتحدید الأجر ، وقد 
تحتسب ھذه المدة الزمنیة بوقت قصیر ، كالساعة لأن كثیرا من المأجورین یعملون 

وفي بعض  ینبالساعة ، أو الیوم ، وقد تكون متوسطة المدة كالأسبوع  أو الأسبوع
و إن كانت ھذه الحالة ھي الأعم فتحتسب المدة بالشھر ، و في المعیار  –الحالات 

الآخر یأخذ بعین الاعتبار عنصر المرودیة سواء كانت فردیة أو جماعیة ،ویؤخذ بعین 
الاعتبار أیضا الكمیة و النوعیة ونجد ھذا المعیار منتشرا في علاقات العمل الدائمة أي 

ل التي یرتبط أصحابھا بعقود عمل غیر محددة المدة ، وفي ھذه الحالة علاقات العم
فبحلول نھایة الشھر یحصل العامل على أجره الشھري بغض النظر عن مرد ودیة 

 )11(عملھ ونوعیتھ 
كما أنھ قد یتغیب العامل عن عملھ ، ویتوقف عن العمل مؤقتا مثل حالة العطلة 

ة فلا یؤثر ذلك على الأجر لأن العبرة بالمدة السنویة أو الخاصة أو العطل المرضی
الزمنیة التي تشكل أساس ھذا المعیار ، وكذلك لضمان الاستقرار في الأجر فلا یتأثر 
بأي خفض لساعات العمل ، وھذه الطریقة في دفع الأجر تعمل على تحسین إنتاج 

 . )12(العامل وتحفزه على العمل 
 :المردودیةمعیار الفرع الثاني :

ھذا المعیار یربط أساسا الأجر بمستوى ونوعیة وكیفیة المردود للعمل المؤدي إن 
إعمال ھذا المعیار من شأنھ عدم ‘بغض النظر عن الكمیة المنجزة من العمل إلا أن 

استقرار الأجر من الناحیة الكمیة أي عدم ثبات الأجر بمقدار معین في حالة كانت 
في  یأخذن ھذا المعیار من جھة أخرى لا المردودیة ناقصة أو غیر مرضیة ،كما أ

الحسبان الوقت المستغرق في الإنتاج ویقاس كذلك مستوى مردود العامل أو نوعیتھ أو 
كمیتھ لمستوى مردود عامل آخر یتمتع بتأھیل مناسب لمنصب عمل المعني في 
ظروف عمل عادیة أو مدة زمنیة محددة ، كالیوم أو الساعة ، أو مجموعة عمال أو 

 یق عمل متخصص للمنصب المعني فر
إن ھذا المعیار قد یكون في مصلحة صاحب العمل إلا أنھ من الناحیة العملیة لا یناسب 
العامل في أغلب الأحیان لأن الاستمرار في العمل بنفس الوتیرة و الكیفیة قد لا یتحقق 

ر السلبي دائما بسبب مرض العامل وتغیبھ أو إرھاقھ في العمل ، وكذلك یتعرض للتأثی
للمحیط المھني للعامل وذلك من شأنھ التأثیر السلبي على مرد ودیة عملھ،لأن العامل 
في النھایة إنسان یتعرض لمتغیرات عدیدة نفسیة وجسدیة وعلیھ فإن إعمال ھذا 
المعیار في تحدید الأجر ینتج عنھ انخفاض قیمة الأجر كلما نقصت مرد ودیتھ أو 

العوائق ، وعلیھ عادة ما یلجأ في ھذه الحالات لتحدید تعرض عمل العامل لعائق من 
و الحوافز ولیس لتحدید الآجر سواء كانت ھذه الحوافز أو المكافآت  المكافآت

التشجیعیة فردیة   أو جماعیة بمعنى سواء كان المردود فردیا أو كان جماعیا لفئة 
 أو علاقة جماعیة.، اعتبارا لكون علاقة العمل إما علاقة فردیة معینة من العمال

ھي السائدة في الأغلب الأعم إلا  المردودیةوإذا كانت الطریقة الأولى أي المتعلقة     
أن ھناك طریقة أخرى متعلقة بعدد الوحدات المنتجة أو ما یسمى بحساب الأجر 

بالطریحة ، إذ یقدر الأجر على أساس زمني مع مراعاة قدر الإنتاج في الوقت نفسھ  
امل بموجب ھذه الطریقة على جزء ثابت من الأجر على أساس الزمن ، إذ یحصل الع
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تم یزداد أجره بزیادة إنتاجھ وقد یتحدد الأجر طبقا لحد أدنى من الإنتاج خلال زمن 
معین تم یزداد الأجر بمقدار الزیادة في عدد الوحدات المنتجة خلال نفس الفترة ، وقد 

جمالیة لإنتاج المنشأة أي عن طریق حصول تحسب الزیادة في الأجر طبقا للزیادة الإ
 كل العاملین على نسبة من الأرباح . 

 المزدوج:المعیار  الفرع الثالث.
مما لا شك فیھ أن لكل معیار مزایا وعیوب و المعیارین السابقین لھما مزایا وعیوب 
كذلك ، ولذلك جاء المعیار المزدوج للاستفادة من مزایا كل واحد منھما من خلال 

الحدیثة على الأخذ بالمعیارین معا إذ یتم  مالیةالجمع بینھما ، إذ تعتمد التشریعات الع
الوحدة  یأخذتحدید الأجر الأساسي وبعض ملحقاتھ الثابتة وفقا للمعیار الأول ، أي 

الزمنیة كأساس للحساب وفي الأغلب الأعم ھو الشھر ، وتم تطبیق وتعمیم ھذه 
 . )13(1978مؤسسات بدایة من سنة الطریقة في فرنسا على كل ال

إن المشرع الجزائري وعلى فترات زمنیة متعاقبة اعتمد عدة مدد زمنیة لحساب الأجر 
، وھذا یعود لتطور الأجر مع التطور الزمني وتماشیا مع تطور القدرة الشرائیة في 

 من الأمر المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع 150المجتمع،فنص في المادة 
على أنھ ( یجب أن تدفع الأجور و المكافآت ، و المكافآت من أي نوع  )14(الخاص

كانت إلى العاملین بالشھر مرة واحدة في الشھر على الأقل ومرتین في الشھر إلى 
العمال الدائمین الذین یتقاضون أجورھم بالساعة ، أو الیوم مع فاصل ستة عشر یوما 

فلم  )51(لأخرى )، أما القانون الأساسي العام للعاملعلى الأكثر بین المرة الأولى و ا
ینص صراحة على اعتماد مدة زمنیة معینة إلا أنھ جاء ناصا على وجوب دفع الأجر 
المستحق للعمال عند حلول الأجل فقط ، وكذلك ما جاء في قانون علاقات العمل ، أما 

لمعیار الثاني سواء العلاوات و المكافآت و الحوافز التشجیعیة فتحدد على أساس ا
یتعلق الأمر بتحدیدھا كلھا أو تحدید جزء منھا أي تحدد على أساس معیار المردودیة 
بصفة عامة فردیة أو جماعیة وسواء تعلق الأمر بالتشریعات المقارنة الحدیثة أو 
التشریع الجزائري فقد اعترفت كلھا بحقوق العمال في تقاضي الأرباح و الفوائد 

المحقق  من طرف صاحب العمل ، ولكن ذلك ما كان لم یكن لولا وفائض القیمة 
تحسن زیادة الإنتاج بفضل مرد ودیة العمال في تحقیقھ وعلى وجھ الخصوص ما ورد 

 .  )16( -سبقت الإشارة إلیھ –من القانون الأساسي العام للعامل  139في المادة 
ات من القرن الماضي والتي إن النصوص التشریعیة و التنظیمیة الصادرة منذ السبعینی

بقیت ساریة المفعول إلى التسعینیات ما عدا ما ألغي منھا لم تكن كافیة لضبط مجال 
الأجور باعتباره مجالا واسعا یحتاج إلى نصوص خاصة تطبیقیة  تتلاءم مع كل 

 )17(القطاعات المختلفة ومن ذلك فقد صدر مرسوم یتعلق بضبط السلم الوطني للأجور
ھذه النصوص مفھوم الأجر الاقتصادي و الاجتماعي من حیث كونھ یمثل ،إذ حددت 

ذلك المقابل من أجل إنجاز عمل محدد في الزمان ولھ دور معین ومحدد أیضا 
سمحت النصوص الصادرة  خلال ھذه الفترة وما بعدھا بتجسید  1990،وبحلول فترة 

وعلى سبیل المثال نجد  نظام الاقتصاد الحر في مجالات كثیرة ، ومنھا مجال الأجور
أوجھ الاختلاف أكثر من أوجھ التشابھ مع الفترة السابقة وكمثال ما نص علیھ القانون 

 )18(  80المتعلق بعلاقات العمل في مادتھ  90/11وما نص علیھ القانون  78/12
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 المبحث الثاني
 كیفیھ الوفاء بالأجر وإثباتھ

جر یكون محل اتفاق الطرفین المتعاقدین عادة ما تنص القواعد العامة بأن الوفاء بالأ
 المنشئ لعلاقة العمل الفردیة یكون بالطریقة المنصوص علیھا في عقد العمل أي

انین وكذلك وفق ما یقتضیھ العرف و یجرى بھ العمل مع مراعاة ما تنص علیھ القو
بتلك  المشرع لم یكتف أن إلا،  )20(و في ھذه الحالة فالعقد شریعة المتعاقدین  )19(

 بالأجروضمن عدة قواعد في قانون العمل یستوجب مراعاتھا في كیفیھ الوفاء  الأحكام
ترتكز على بعض المبادئ حددتھا  وإثباتھ بالأجروانھ بصفھ عامھ فان كیفیھ الوفاء 

 قوانین العمل وسنعالجھا ضمن المطلبین التالیین:
 المطلب الأول

 كیفیھ الوفاء بالأجر
ن الوفاء بالأجر یرتكز أساسا على بعض المبادئ و الأسس التي سبقت الإشارة إلى أ

وسنعالج ذلك ضمن ثلاثة  الحدیثھالقانونیة  الأنظمةتعتبر قواعد ثابتة في مختلف 
 فروع.

ھو  الأجرتعریف  آنمما لاشك فیھ  :مبدأ الارتباط بین العمل والأجر: الفرع الأول
لعمل معین وھذا تعریف تقلیدي عرفھ  دیتھتأذلك المقدار المالي المدفوع للعامل مقابل 

 الأجرالفقھ المادي وبالتالي : فھو مرتبط بالعمل ارتباطا عضویا و مشروطا ، أي دفع 
العمل وفق المدة القانونیة المحددة التي یكون العامل قد قضاھا في  بتأدیةمشروط 

 العمل.
الإضراب مشروعا  آن ولو -ومن ثمة فالعامل الذي قام بالإضراب مثلا عن العمل    
عن المدة التي توقف خلالھا عن العمل، وقد نص القانون  بالأجرلا یمكنھ المطالبة  -

 53،وكذلك قانون علاقات العمل في المادة )21( 72ادةالأساسي العام للعامل في الم
 ھذه القاعدة آن إلاعن الفترة التي لم یعمل خلالھا ،  أجراتلقى العامل  إمكانیةعلى عدم 

لھا استثناءات بحیث لا یدخل ضمنھا فترات الراحة القانونیة الرسمیة و العطل 
 لان علاقة العمل خلال ذلك مستمرة. المدفوعة الأجر

: یقصد بمبدأ المساواة، مساواة المرأة والرجل في تقاضي المساواة مبدأالفرع الثاني :
م علیھا مختلف العلاقات تقو أصبحتالمبادئ التي  أھمیعتبر من  المبدأو ھذا  الأجور

القانونیة و التعاقدیة في القوانین الحدیثة و من بینھا قانون العمل وھذه المساواة لیست 
فحسب بل في التوظیف والمعاملة متى كان العمل من نفس  الأجورفي تقاضي 

عند تساوي المؤھلات ومناصب العمل، و ما نصت علیھ اتفاقیات العمل  أوالمستوى، 
مكرسة لھذا المبدأ مانعة أي تمییز بین الجنسین  أحكامیث جاءت مجموعھ الدولیة ح

على أما ، )22(الأخرىومختلف الحقوق  الأجورفیما یخص تولي الوظائف وتلقي 
ر من ھذا الدستو 28 المادةحددتھ  المبدأھذا  1989المستوى الداخلي فقد كرس دستور 

)23(. 
جانب المبدأین  إلى و عدم القابلیة للتجزئة : للأجرالدفع الكلى  مبدأ الفرع الثالث:

المقاصة و  أوالتقسیط  أووعدم قابلیتھ للتجزئة  للأجرالدفع الكلى  مبدأالسابقین ھناك 
الحدیثة وھو المتمثل في حق  والأنظمةنصت علیھ جمیع القوانین المقارنة  المبدأھذا 

یستثنى من ھذه القاعدة كاملا بصوره دوریة ومنتظمة ، و أجرهالعامل الحصول على 
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 أوكعدم اكتمال ملف التوظیف للعامل  الأجربعض الحالات التي یسمح فیھا بتجزئة 
معترف بھ في التنظیم القانوني  أخرلسبب  أوقبل تثبیت العامل في منصب عملھ 

مقاصة على المرتب ،ویستثنى من   إجراءمعظم التشریعات تمنع  أنالمعمول بھ، كما 
وض التي یمنحھا القرقتطاعات القانونیة من الأجور والمرتبات كھذه القاعدة الا

وفي ھذا  صاحب العمل للعامل ویقتطع منھا حسب الاتفاق جزءا بسیطا حتى یفي بدینھ
 الأجورتتعدى الاقتطاعات عشر  أنالمجال تنص مختلف التشریعات على انھ لا یجوز 

"  للأجر  الأدنىالحد  أضعاف بعةأرالتي تزید عن  للأجور، و بالنسبة ) 24(الشھریة، 
S N M G   "القوانین التي جاء بھا المشرع حدیثا لم  أنعلما  % 15في حدود  إلا

 تتعرض لھذا الموضوع.
 مطلب الثانيال

 بالأجرزمان الوفاء 
حتى تقوم علاقة العمل الفردیة بین الطرفین لا یكفي التزام صاحب العمل بدفع الأجر 

فتكاد تجمع كل التشریعات على انھ یدفع عھ و في ھذا الشأن ، بل یجب تحدید زمان دف
 من كل شھر. الأول الأسبوعالعطل ویكون خلال  أیامالعمل ولیس خلال  أیامخلال 

یتم في الوقت الذي یكون فیھ الاتفاق بین طرفي  بالأجروكقاعدة عامھ فان الوفاء     
لما یقتضیھ العرف مع مراعاة ما تنص طبقا  بینھماالعلاقة التعاقدیة ضمن العقد المبرم 

 )25(بھا المعمول  الأنظمةعلیھ القوانین و 
في وقتھا المحدد وفضلا  الأجوراغلب البلدان یعمل فیھا المشرع على ضمان دفع  إن

عما  نصت علیھ قوانین العمل المقارنة فقد نصت القوانین المدنیة في بعض الدول 
تقاربة ودوریة حتى یرتب العامل نظام حیاتھ على فترات م الأجوردفع  إلزامعلى 

وتتعلق  ولأسرتھبالنسبة للعامل  حیویة أھمیھذو  الأجراعتبارا لكون  الأساسعلى ذلك 
العمل یجب على  علاقةفي حالھ انتھاء  ،و)26(ھذه القواعد بالنظام الحمائي العام

 إلامن ذلك  تثنىولا یسوكافھ المبالغ المستحقة،  أجرهیؤذي للعامل  أنصاحب العمل 
اجر العامل ومختلف  أداءحالة ترك العامل لعملھ من تلقاء نفسھ فعلى صاحب العمل 

نص علیھ  من تاریخ ترك العمل، وھو ما أیامالمستحقات في مدة لا تتجاوز سبعة 
 من قانون العمل اللبناني. 38المشرع اللبناني مثلا في المادة 

في وقتھ ولا یجوز لھ  الأجرم صاحب العمل بدفع اغلب التشریعات المقارنة تلز إن    
في حالات معینھ حددھا القانون، و لعل الحكمة من ذلك  إلاالخصم منھ  أوتجزئتھ 
ظروف  إنوقت ممكن خاصة و  أسرعفي  أجرهمان حصول العامل على ضتعود ل

یر، العامل المادیة و حاجاتھ لمواجھھ ما یقع علیھ من أعباء متجددة لا تحتمل التأخ
فمعظم النصوص القانونیة الساریة  القاعدةوالمشرع الجزائري لم یشد عن ھذه 

،  كما )27( التأخر في دفعھ أوالمفعول حتى الملغاة منھا تنص على عدم تجزئة الأجر 
 .)28(ودفعھ في وقتھ  الأجرعلى عدم تجزئة  أكدت 1990النصوص الصادرة سنھ  أن

في علاقة العمل و لذلك الزمھ المشرع  لأقوىاصاحب العمل بصفتھ الطرف  أن     
الذي یعد عنصرا  الأجر أھمھابجملة من الالتزامات مرتبطة بتنفیذ علاقة العمل ومن 

فان  الأجرلعنصر  الأھمیة، ونظرا لھذه الأساسجوھریا في عقد العمل، بل ھو 
 الذي لا یجوز النزول عنھ. الأدنىالمشرع نظمھ بقواعد آمرة  وحدد الحد 
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 مطلب الثالثلا
 بالأجرإثبات الوفاء 

وھي المتعلقة بالعمال  الأولىیمكن التفریق في ھذا الموضوع بین حالتین الحالة  
طبقا للقواعد  الأخرىوالمستحقات  بالأجرالوفاء  إثباتالخاضعین للقانون المدني یتم 

 بحسب قیمة الدین المستحق . الإثباتالعامة في 
شائعة فتتعلق بالعمال الخاضعین لقانون العمل فقد استلزم الحالة الثانیة وھي ال أما

الوفاء بالكتابة و اشترط طریقة خاصة لذلك ناصا على عدم تبرئة ذمة  إثباتالمشرع 
 أو الأجوربسجل معد لقید  الأجروقع بما یقید استلام  إذا الأجرصاحب العمل من دفع 

،  )29(ومفرداتھ  لأجراخاص بذلك یحتوي على تفاصیل  إیصال أو الأجوركشوف 
یقع على صاحب العمل بالوفاء  الإثباتفعبء  الأجرالعامل لتلقي  إنكاروفي حالة 

بتقدیم دلیل كتابي على ذلك،و یمكن للعامل المنازعة في ذلك،  إلا، و تبرا ذمتھ بالأجر
 من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتھ ما لم یكن ذلك أمربالكتابة  الإثباتو 

كتابیا وتشمل الصیغة   إلالا یكون  الأجردفع  فإثباتوعموما   للعامل فائدة أكثرالاتفاق 
في الدفع یقع على صاحب  الإثباتوتفاصیلھ، وعبء  الأجرالكتابیة على مفردات 
الدین و  إثباتمن القانون المدني على الدائن  124المادة  إلیھالعمل، وھو ما ذھبت 

 ص منھ.التخل إثباتعلى المدین 
 رابعالمطلب ال

 الأجر وامتیازه عن باقي الدیونحمایة 
نصت التشریعات المقارنة على ھذه  إذبصفة عامة بحمایة قانونیة  الأجورتحظى  

 أنالحمایة و حددت صورھا وھذا نظرا لطابعھا الاجتماعي و الاقتصادي في 
    )30(واحد

 كما یلي: إیجازھاول ھذه الحمایة تعددت وتنوعت  بحسب مواضیعھا وسنحا إن
 للأجرالحمایة القانونیة  أنواععن باقي الدیون تعتبر نوع من  الأجورامتیاز  فمبدأ -

 المالیةالحقوق  أسبقیةتعتبر  إذ –معترف بھ في جمیع القوانین المقارنة  مبدأوھو 
المالیة و  والمكافآتوالملحقات التابعة لھا كالعلاوات  الأجورللعمال المتمثلة في 

التي  قد تترتب على  الأخرىممتازة عن  مختلف الدیون  –لحوافز التشجیعیة ا
صاحب العمل مھما كانت طبیعتھا المدنیة والتجاریة، او بعض الدیون العامة 

 أكدتھدیون الخزینة العامة و ھذا ما  أوكالضرائب و مستحقات الضمان الاجتماعي 
" تدفع  بأنھ 78/12من القانون  142نصت المادة  إذمختلف التشریعات الجزائریة،

بما فیھا دیون الخزینة  الأخرىعلى جمیع الدیون  بالأفضلیة الأجوروتسبیقات  الأجور
من عدم  أخرىحالات  إلىالعمال  أجورالعمومیة والضمان الاجتماعي و قد تتعرض 

بینھا وبین دیون  والمفاضلةفي الدفع  التأجیلالمشرع على خطر عدم  فأكدالدفع  
 مثل المقاولة من الباطن. ىأخر

 الأولالفرع 
 الأجرعدم جواز الحجز على 

ما یطلق  أو الأجرالمتعلقة بحمایة  الأخرىیعتبر مكملا للمبادئ  الأساسي المبدأھذا  إن
والتعویضات  للأجورعلى تسمیتھ بالكتلة الاجریة  ویقصد بھا الاعتمادات المخصصة 

حق من  تصحیحبمجرد المصادقة علیھا  أوة، المختلفة في میزانیة المؤسسة المستخدم
 أوالتقلیص  أوالتحویل  أوحقوق العمال لا یمكن المساس بھا سواء عن طریق التعدیل 
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 لأنھالا یمكن الحجز على ھذه الاعتمادات من طرف دائني صاحب العمل   إذ، الإلغاء
القوانین  أكدتالتصرف فیھا بالنسبة لصاحب العمل، وقد  إمكانیةتبقى خارج حدود 

لا  33المادة  أحكام" بصرف النظر عن  بأنھمنھا و القاضیة  34المالیة ذلك في المادة 
اقتطاع من الفصول التي تتضمن النفقات  بأيیجوز القیام  بالنسبة لمیزانیة التسییر 

، وبمعنى )31(من النفقات " أخرى أنواعفصول تتضمن  إلىالمخصصة للمستخدمین 
 للأجورتعترض على حجم المبالغ المخصصة  أنة كانت جھ لأيلا یجوز  أخر

تعدلھا عن طریق الاقتطاع منھا، وقد  أوالمیزانیة السنویة،  إعداد أثناءوالتعویضات 
 الأجورمن قانون علاقات العمل "لا یمكن الاعتراض على  90في المادة  أیضاجاء 

ا كان السبب حتى لا اقتطاعھا مھم أوالمترتبة على  المستخدم، كما لا یمكن حجزھا 
 یتضرر العمال الذین یستحقونھا.

دأب على حمایة الكتلة الاجریة للعمال   بالأجورتطور التشریع الجزائري المتعلق  إن 
وخصھا بنصوص حمائیة وكمثال فقد تطور التشریع العمالي في مجال تحدید و حمایة 

عقد العمل الذي  أنعلى  )32( 90/290من المرسوم التنفیذي  8نصت المادة  إذ الأجور
الشركة  إدارةیربط المؤسسة بالمسیر یكون موضوع تفاوض بین المسیر و جھاز 

 مختلف العناصر التي یتشكل منھا.وویحدد على الخصوص أسس المرتب  
 

 الفرع الثاني
 تـأمین استیفاء الأجر و حمایتھ من الدائنین

انھ  إلاتھا القواعد العامة ھناك ضمانات وضعھا المشرع لحمایة أجور العمال تضمن
وتتمثل في حق  أجرهفضلا عن ذلك ھناك ضمانات خاصة تكفل للعامل استیفاء 

، وفي الأعمالالامتیاز المقرر لأجل العامل، وكفالة  حق العامل عند تعدد أصحاب 
یكون للمبالغ المستحقة للعمال و كل  أنذلك نصت معظم التشریعات المقارنة على 

ز على جمیع أموال المدین من منقول وعقار، كما نص القانون على أن امتیا أخرأجیر 
المدین، كما حرص المشرع  أموالیكون للمبالغ المستحقة للعامل امتیاز على جمیع 

وضع القانون ضوابط في مواجھھ صاحب العمل  إذمن الاقتطاع  الأجرعلى حمایة 
 أوض الذي قدمھ للعامل حتى لا یقتطع في مرتب العامل كالاقتطاع استیفاء للقر

العمل من طرف العامل فیلجأ رب العمل للاقتطاع من مرتب العامل  لأدوات الإتلاف
بناء  إلامثلا فان ذلك لا یجوز  تأدیبیةنظیرا لجزاءات  أو، الأدواتكتعویض عن تلك 

 على اتفاق مسبق بین الطرفین.
ي القواعد العامة بأنھ تقض إذني العامل ذائیحظى كذلك بحمایة خاصة من  الأجر إن 

جاء في  إذبمقدار معین حدده القانون  إلاوالمرتبات  الأجورلا یجوز الحجز على 
على  بالأفضلیةوتسبیقات الأجور   الأجورتدفع  بانھ"78/12من قانون  142المادة 

بما فیھا دیون الخزینة والضرائب، وقد نص القانون المدني  الأخرىجمیع الدیون 
 یشتعلونمنھ على " یكون للمقاولین الفرعیین والعمال الذین  565لمادة الجزائري في ا

لحساب المقاول في تنفیذ العمل ،حق مطالبة رب العمل مباشرة بما یجاوز القدر الذي 
وقت رفع الدعوى ویكون لعمال  المقاول الفرعي مثل  الأصليیكون مدینا بھ  للمقاول 

 رب العمل..."و الأصليھذا الحق تجاه كل من المقاول 
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 الفرع الثالث

 تقادم الأجر وانقضائھ
منھ تنص على "  309القواعد العامة في القانون المدني نجد المادة  إلىبالرجوع 

المباني، والدیون  كأجرة بھ المدینیتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر 
انھ تتقادم  "310"والمعاشات..الخ وتضیف المادة  والأجورالمرتبات و  المتأخرة

والصیادلة والمحامین والمھندسین، والخبراء و وكلاء التفلیسة   الأطباءبسنتین حقوق 
 أن، بشرط إجراءوالمعلمین بصفتھم  الأساتذةوذكرت المادة على وجھ الخصوص 

من عمل مھنتھم وعما تكبدوه من  أدوهتكون ھذه الحقوق واجبة لھم جزاء عما 
 مصاریف.

 الأجورامة التي ذكرھا القانون المدني في المادتین السابقتین منھا ھذه القواعد الع 
بعض التفاصیل عن ھذه   310والمرتبات عموما دون التفرقة بینھا ثم ذكرت المادة 

أما ،الحقوق مثل الأساتذة والمعلمین وخصت تقادمھا بسنتین عوض  عن خمس سنوات
حق العمال یسقط أجورھم   أنى بالنسبة لقوانین العمل فقد نصت بعض التشریعات عل

بعد مرور سنتین، وكذلك دعوى صاحب العمل المتعلقة باقتراض المال لمستخدمیھ 
 بصفتھم عمالا لدیھ.

وھناك بعض قوانین العمل كالقانون الأردني مثلا  یجعل من تقادم الأجور و انقضائھا  
ولي أي عندما یكتمل بمدتین زمنیتین منھا ما یتقادم خلال سنة  و سمیت بالتقادم الح

یومیة وغیر یومیة  أجورمن  والأجراءالسنة ومنھا حقوق العمال والخدم  أوالحول 
، وھذه تتقادم  بسنة و علیھ حلف الیمین على انھ  ومن ثمن ما قاموا بھ من توریدات

ورثة المدین  إلىالدین فعلا وھذه الیمین  یوجھھا القاضي من تلقاء نفسھ، وتوجھ  أدى
یعلمون بحصول  أولا یعلمون بوجود الدین  بأنھمكانوا قصرا  إذا ھمضیائ أو

 .)33(الوفاء
فھي كل حق دوري متجدد ولو اقر بھ  خمس سنواتالمرتبات التي تتقادم بمرور  أما 

 الأجورو  والإیراداتالزراعیة والفوائد  الأراضي أوالمباني  كأجرةالمدین 
 والمعاشات.

لعمالیة ومنھا المصري و الجزائري لم تتعرض للتقادم وعموما فان اغلب القوانین ا 
 التقادم التيترك المشرع ذلك للقواعد العامة في  وإنما والأجوربخصوص المرتبات 

قصد بھ  إنماجاء بھا القانون المدني. وعموما فان التقادم لا یقوم على قرینة الوفاء و 
تتراكم  الأجردیون ضلت  إذاتجنب المصاعب التي قد یتعرض لھا صاحب العمل 

یتمسك بھ حتى  أنعلیھ مما یضطره للوفاء بھا من راس المال، ولذلك یجوز للمدین 
 .)34(سلك مسلكا یدل على انھ لم یف بھ  أوولو كان قد اقر انھ لم یف بھ 

 الخــــــاتمــــــة
مدى أھمیة  الأجر في نشوء وقیام علاقة  نخلص من كل ما سبق تقدیمھ حول ا     

یخضع لعلاقة التبعیة  أجیرحق من حقوق كل عامل ھو  مل الفردیة إلى أن لأجرالع
العناصر في عقد العمل وبتخلف  عنصر  أھمیعتبر احد  الأجرلرب العمل وان ھذا 

على  أوفان عقد العمل لا ینعقد لان كل عمل لا یقابلھ اجر یعتبر عملا خیریا  الأجر
یعتبر حق امتیاز لكل عامل ویحظى بالحمایة  الأجر إن، كما الإحسان أوسبیل التبرع 
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یدفع  أنفي حدود نظمھا القانون ،وانھ یجب  إلاالقانونیة و لا یجوز الحجز علیھ 
 أنكباقي الحقوق یمكن  والأجرفي  زمان و مكان محددین نص علیھما القانون  للأجیر

التقادم تختلف من  مدة أن إلالم یطالب بھ صاحبھ  إذایتقادم طبقا لما نص علیھ القانون 
 .أخرى إلىحالة 

إن قیام علاقة العمل الفردیة حسب قانون العمل تكون بمجرد قیام العامل بالعمل 
لصالح رب العمل وتنشا علاقة التبعیة بینھما و تقوم مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعھ 

لاقة إلا أن مدى أھمیة الأجر في قیام علاقة العمل تتجسد من خلال افصاح طرفي الع
على تحدید مقدار الأجر و الرضا بھ من الطرفین، وعندھا یكون عقد العمل من 

 الناحیة الشكلیة قد انعقد بین الطرفین.
إن الأجر تبدوا أھمیة أكثر من الناحیة الاقتصادیة و الناحیة الاجتماعیة فمن        

الارتباط یولد  الناحیة الاقتصادیة فان العامل مرتبط من حیث الأجر برب عملھ و ھذا
 تبعیة اقتصادیة مكملة للتبعیة القانونیة.

أما من الناحیة الاجتماعیة فان العامل لھ متطلبات اجتماعیة لھ و لأفراد أسرتھ وحتى 
یظھر بمظھر الشخص الكریم ذو القیمة  الاجتماعیة فانھ لابد أن یعتمد على مورد 

نتائج أھمیة الأجر في علاقة  اقتصادي یحفظ لھ كرامتھ و كرامة أسرتھ، وعلیھ فمن
العمل و قیامھا أنھا لا تقوم إلا بتوافر ھذین العنصرین للعامل لان العامل دائما بحاجة 
لتامین وسیلة عیشیة وحفظ كرامتھ داخل المجتمع فضلا عن كون علاقة العمل لا تقوم 

  بین الطرفین و بالتالي لا ینعقد عقد العمل إلا إذا توفر عنصر الأجر .   
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Résumé 
 
Les laboratoires d’essais et d’analyse de la qualité 
sont des organismes qui analyse, mesure, examine, 
essaie, étalonne afin de déterminer les 
caractéristiques des produits, ses composants ou 
ses performances. Les laboratoires d’essais et 
d’analyse de la qualité jouent un rôle clé dans 
l’évaluation de la conformité des produits aux 
règlements techniques, et Le département 
ministériel concerné peut exiger que ces 
laboratoires soient accrédités pour pouvoir jouer 
un tel rôle s’ils interviennent dans les domaines 
touchants à la santé, à la sécurité, et à 
l'environnement. 
Ces laboratoires sont utilisés pour vérifier la 
conformité du produit concerné avec les 
caractéristiques spécifiques et les exigences de 
sécurité de règlement technique auxquelles ils sont 
soumis. 

Mots clés: laboratoires; règlements techniques; 
évaluation de conformité; qualité ; produits. 

 

Abstract 

The laboratories of the tests and the quality 
analysis are all bodies that analyze, standardize, 
study, test or calibrate the purpose of determining 
the characteristics of the products, their 
components or their activities. The laboratories of 
the tests and the quality analysis play a key role 
in assessing the conformity of products to 
technical regulations. The concerned ministerial 
department may require that these laboratories be 
accredited to be able to exercise this role in the 
areas of safety, health and the environment 
These laboratories are used to check the 
conformity of the product concerned with the 
specific characteristics and safety requirements of 
the technical regulations to which they are 
subject. 
 
 

Keywords: laboratories; technical regulations;  
Conformity assessment; quality; products. 
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تحلل أو تقییس أو تدرس أو تجرب أو رب وتحلیل الجودة كل ھیئة تعتبر مخابر التجا

و تلعب مخابر التجارب  .فعالیاتھاأو ، مكوناتھا اتقصد تحدید خصائص المنتوج تعایر
وتحلیل الجودة دورا أساسیا في تقییم مدى مطابقة المنتجات للوائح الفنیة، وبإمكان 

ون ھذه المخابر معتمدة لكي تتمكن من الدائرة الوزاریة المعنیة ھنا أن تشترط أن تك
ممارسة ھذا الدور وذلك إذا تعلق الأمر بالمجالات التي تمس بالسلامة والصحة 

 والبیئة.
حیث یتم اللجوء إلى ھذه المخابر قصد التحقق من مدى مطابقة المنتوج المعني 

 للخصائص ومتطلبات الأمن المحددة بموجب اللائحة الفنیة التي یخضع لھا.
 
 منتجات؛  جودة؛  تقییم المطابقة؛  لائحة فنیة؛  مخابر :المفتاحیةلكلمات ا
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I - مقدمة 
حرصا منھ على رفع جودة ونوعیة المنتوج من جھة، وضمان أمنھ والحفاظ على 

مستھلك والبیئة من جھة أخرى، وضع المشرع الإطار القانوني لإصدار سلامة ال
. حیث 1المتعلق بالتقییس 04-04وتطبیق وثائق التقییس، وذلك من خلال القانون رقم 

تعتبر اللوائح الفنیة المتضمنة مجموع الخصائص والشروط والإجراءات من بین ھذه 
 ھاد.الوثائق إلى جانب كل من المواصفات ومراجع الإش

"...عبارة عن وثیقة تنص على خصائص منتوج  وتعرف اللوائح الفنیة على أنھا:
ما أو العملیات وطرق الإنتاج المرتبطة بھ، بما في ذلك النظام المطبق علیھا، ویكون 
احترامھا إلزامیا. كما یمكن أن تتناول جزئیا أو كلیا المصطلحات أو الرموز أو 

ات الممیزة أو اللصقات لمنتوج أو طریقة إنتاج الشروط في مجال التغلیف والسم
 . 2معینة..."

أما فیما یتعلق بالظروف أو الأسباب أو دواعي إصدار ھذه اللوائح فتتمثل في 
، لعل أھما الحفاظ على الأمن وصحة 3تحقیق ھدف شرعي أو أھداف مشروعة
 . 4الإنسان والحیوان والحفاظ كذلك على البیئة 

ھداف، والآثار الناتجة عن احترام ومطابقة المنتجات على وبالنظر إلى ھذه الأ
اختلاف نوعھا ومجالھا للمتطلبات الخاصة المحددة في اللوائح الفنیة الجزائریة التي 
تعتبر واجبة التطبیق على كل متدخل في عملیة وضع المنتوج للاستھلاك، وباعتبار 

المنتوج للائحة الفنیة أو اللوائح أیضا أن الإشھاد على المطابقة ھو الدلیل على مطابقة 
ھو  -الإشھاد على مطابقة المنتوج لھذه اللوائح  -الفنیة، اعتبر المشرع أن ھذا الإجراء 

إشھاد إجباري لمطابقة كل المنتجات الخاضعة للائحة أو اللوائح الفنیة، حیث یتم ذلك 
المنتوج من خلال الحصول على شھادة المطابقة و/ أو وضع وسم المطابقة على 

 المعني.
إلا أن الإشھاد على المطابقة للوائح الفنیة لا یمكن أن یتم إلا إذا تمت عملیة تقییم  

مدى مطابقة المنتوج للائحة الفنیة أو اللوائح الفنیة المعنیة، حیث یتدخل في ممارسة 
ھذه العملیة مجموعة من الھیئات كل حسب اختصاصھا ودورھا في ذلك، ومن ھذه 

 ".المخابرجد " الأخیرة ن
وتنقسم المخابر عامة إلى نوعین وھما: مخابر التجارب وتحلیل الجودة ومخابر 
قمع الغش، وإذا كانت ھذه الأخیرة تمارس دورھا في إطار الرقابة والتفتیش قصد 
حمایة المستھلك وقمع الغش، فإن مخابر التجارب وتحلیل الجودة تختص بتقییم 

 ابقة المنتوج للوائح الفنیة المطابقة قصد الإشھاد على مط
فما ھي إذا ھذه المخابر وما ھو دورھا في عملیة تقییم مطابقة المنتجات للوائح 

 الفنیة؟

 ى، نتناول في الأولفقرتینللإجابة على ھذه الإشكالیة سنقوم بتقسیم ھذا البحث إلى 
إلى دور ھذه  افسیتم تخصیصھ الفقرة الثانیةمفھوم مخابر التجارب وتحلیل الجودة، أما 

 المخابر في عملیة تقییم مطابقة المنتجات للوائح الفنیة.  
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 الأولى: مفھوم مخابر التجارب وتحلیل الجودةالفقرة 

تعتبر مخابر التجارب وتحلیل الجودة من المھن أو الأنشطة المقننة الخاضعة 
ا طبقا للتسجیل في السجل التجاري والتي تخضع إلى قواعد، أحكام وشروط خاصة بھ

 14المؤرخ في  08-04لما جاء في القسم الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 
. وھذا ما نصت علیھ  5المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  2004أوت سنة 

 2014أفریل سنة  30المؤرخ في  153 -14المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 
 .6ب وتحلیل الجودة واستغلالھاالمحدد لشروط فتح مخابر التجار

وفیما یلي سنحدد تعریف مخابر التجارب وتحلیل الجودة، ثم شروط فتحھا 
 واستغلالھا.

 تعریف مخابر التجارب وتحلیل الجودة: -1
عرف المشرع مخابر التجارب وتحلیل الجودة على أنھا: "... كل ھیئة أو مؤسسة 

و بصفة عامة تحدد خصائص أو تحلل أو تقییس أو تدرس أو تجرب أو تعایر، أ
وھذا ما نصت علیھ  ..."،فعالیات المادة أو المنتوج، ومكوناتھا في إطار تقدیم الخدمات

 المذكور أعلاه. 153-14الفقرة الأولى من المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
 فمن خلال ھذا التعریف یمكن أن نستنتج أن مخابر التجارب وتحلیل الجودة:

ي كل ھیئة أو مؤسسة، وحتى ولو كان المشرع لم یحدد الطبیعة القانونیة لھذه ھ -
الھیئات أو المؤسسات، وباعتبار أن ھذه الأخیرة تخضع للتسجیل في السجل التجاري 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة الذي  08-04وبالتالي لأحكام القانون رقم 
منھ على أن ھذا القانون یطبق على كل  07یحدد نطاق تطبیقھ بموجب المادة 

النشاطات التي تھدف إلى تحقیق الربح بما في ذلك نشاط المؤسسات العمومیة ذات 
الأنشطة الفلاحیة والحرفیة، وأنشطة الشركات  ءالطابع الصناعي والتجاري باستثنا

مارسھا المدنیة والتعاونیات التي لا یكون ھدفھا الربح، والمھن المدنیة الحرة التي ی
أشخاص طبیعیون والمؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر الخدمات العمومیة، فإن ھذه 
الھیئات أو المؤسسات التي تكون في شكل مخبر للتجارب وتحالیل الجودة یمكن أن 

 تكون خاصة و/أو عمومیة.
ومن المخابر العمومیة نجد المخبر الوطني للتجارب الذي نص المرسوم التنفیذي رقم 

، 7على إنشائھ، مھامھ، تنظیمھ وسیره  2015ماي سنة  14المؤرخ في  15-122
حیث اعتبره المشرع طبقا للمادة الثانیة من ھذا المرسوم مؤسسة عمومیة ذات طابع 
صناعي وتجاري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تسري علیھ القواعد 

 ي علاقاتھ مع الغیر.الإداریة في علاقاتھ مع الدولة ویعد تاجرا ف
 تمارس نشاطات التحلیل، القیاس، الدراسة والتجربة أو المعایرة. -
فقد عرف المشرع مصطلح المعایرة على أنھ مجموع  العملیات المثبتة في ظروف  

معینة للعلاقة بین القیم المبینة بواسطة جھاز قیاس أو القیم الممثلة بواسطة قیاس مادي 
 . 8 ابقة لقیمة مقاسةوالقیم المعروفة المط

أما فیما یخص نشاطات التحلیل والتجربة الممارسة من قبل ھذه المخابر، فقد عرفھا 
 2013سبتمبر سنة  26المؤرخ في  328-13من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

على أنھا  9المحدد لشروط وكیفیات اعتماد المخابر قصد حمایة المستھلك وقمع الغش
ل في تحدید میزة أو عدة میزات أو فعالیة منتوج أو مادة أو جھاز كل عملیة تقنیة تتمث

 أو عملیة أو خدمة معطاة حسب أسلوب عملي معین.
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 شروط فتح مخابر التجارب وتحلیل الجودة: -2
المحدد لشروط فتح  153-14حدد المشرع ومن خلال المرسوم التنفیذي رقم 
من الشروط التي یتوقف علیھا  مخابر التجارب وتحلیل الجودة واستغلالھا مجموعة

إجراء فتح مخابر التجارب وتحلیل الجودة، حیث تنقسم ھذه الشروط إلى تلك الخاصة 
بطالب الفتح وأخرى متعلقة بطلب فتح المخبر أو ما یمكن تسمیتھ بالشروط الإجرائیة 
المتضمنة مجموع الإجراءات المتبعة قصد الحصول على رخصة فتح مخبر التجارب 

 الجودة. وتحلیل
 الشروط الخاصة بطالب فتح المخبر: -أ

من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه على ما یلي: "یجب أن تكون  04نصت المادة 
) سنوات، 3لطالب فتح المخبر المؤھلات اللازمة ویثبت تكوینا عالیا أقلھ ثلاث (
نشاط المقرر ویجب إثبات ھذه المؤھلات بتقدیم الشھادات أو الإجازات ذات الصلة بال

 والتخصص المطلوب...".
ومن خلال ذلك یمكن أن نستنتج الشروط الواجب توفرھا في طالب فتح مخبر 

 التجارب وتحلیل النوعیة، وتتمثل ھذه الأخیرة فیما یلي:
 أن تتوفر فیھ المؤھلات اللازمة 
 ) سنوات شرط أن یكون ھذا 3أن یكون لھ تكوینا عالیا لمدة لا تقل عن ثلاث (

 وین لھ علاقة بالنشاط المعني وفي التخصص المطلوبالتك
  أن یقدم الشھادات أو الإجازات التي تثبت المؤھلات المذكورة في الشرطین

 المحددین أعلاه.
فھذه الشروط إذا تعتبر واجبة في كل شخص یطلب فتح مخبر التجارب وتحلیل  

 التسییر.الجودة، شرط أن یكون ھذا الأخیر ھو الشخص نفسھ الذي سیقوم ب
أما في حالة ما إذا كان طالب الفتح لا تتوفر فیھ الشروط أو المؤھلات المطلوبة، 
فالمشرع ھنا لم یمنعھ من طلب فتح المخبر بل اشترط ومن خلال الفقرة الثانیة من 

المذكورة أعلاه أن یسند طالب الفتح ھنا التسییر التقني لنشاط المخبر إلى  04المادة 
 في میدان النشاط المطلوب. شخص مؤھل قانونا 

وحتى ولو لم یذكر المشرع ذلك فالمقصود بالمؤھلات ھنا ھي نفسھا المؤھلات 
الواجب توفرھا في طالب الفتح إذا كان ھو الذي سیقوم بنفسھ بالتسییر التقني لنشاط 

المذكورة أعلاه، أي أن یكون  04المخبر والتي تم تحدیدھا في الفقرة الأولى من المادة 
) سنوات في 3مسیر التقني الشھادات التي تثبت تكوینھ لفترة لا تقل عن ثلاث (لل

 النشاط أو التخصص المطلوب.

ھذا وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للشخص الطبیعي الذي یسعى إلى فتح مخبر 
التجارب وتحلیل الجودة فالمشرع لم یحدد الشروط الواجب توفرھا في الشخص 

ع اعتبر أن طالب الفتح یمكن أن یكون شخصا طبیعیا كما المعنوي، ذلك أن المشر
من المرسوم  05یمكن أن یكون شخصا معنویا، وھذا ما یمكن استنتاجھ من المادة 

المحدد لشروط فتح مخابر تجارب وتحلیل الجودة واستغلالھا  153-14التنفیذي رقم 
فتح المخبر المقدم التي حدد المشرع من خلالھا الوثائق الواجب توفرھا في ملف طلب 

 من قبل الشخص الطبیعي والملف المقدم من قبل الشخص المعنوي كما سنراه لاحقا.
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 الشروط الإجرائیة لفتح المخبر: -ب
 وتتمثل ھذه الشروط أو إجراءات فتح مخبر التجارب والتحالیل فیما یلي:

ة إقلیمیا مقابل إیداع طالب فتح المخبر ملف لدى المدیریة الولائیة للتجارة المختص -
وصل، ویتضمن ھذا الملف مجموعة من الوثائق حیث تختلف ھذه الأخیرة باختلاف 

 طبیعة طالب الفتح فیما إذا كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا.
ففیما یتعلق بالملف المقدم من قبل الأشخاص الطبیعیة فقد اشترط المشرع أن یتكون 

 من الوثائق التالیة:
  فیھ اللقب والأسماء والعنوان وطبیعة النشاط المقرر طلب یجب أن یحدد

 ومؤھلات الطالب أو مؤھلات المسؤول التقني في المیدان المعني
 سند ملكیة المحل أو عقد الإیجار 
 شھادة المیلاد 
 ) أشھر3مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة یقل تاریخھا عن ثلاث ( 
 النسخ المصادق علیھا من الشھادات والإجازات 

 أما إذا كان طالب فتح المخبر شخصا معنویا فیجب علیھ أن یقدم الوثائق التالیة:
  طلب یجب أن تحدد فیھ تسمیة أو عنوان الشركة وشكلھا القانوني وعنوان

مقرھا وطبیعة النشاط المقرر ومؤھلات الطالب أو مؤھلات المسؤول التقني 
 في المیدان المعني

 سند ملكیة المحل أو عقد الإیجار 
  شھادة المیلاد ومستخرج من صحیفة السوابق القضائیة یقل تاریخھا عن ثلاث

 ) أشھر لكل المسیرین3(
 10النسخ المصادق علیھا من الشھادات والإجازات. 

تسلیم المدیر الولائي للتجارة لطالب فتح المخبر رخصة مسبقة بعد التحقق من  -
 مطابقة محتوى ملف طلب فتح المخبر.

خصة یمكن لطالب الفتح القید في السجل التجاري فقط، أما الحق في وبموجب ھذه الر 
وذلك طبقا  11استغلال المخبر فیتوقف على حصول الطالب على رخصة استغلال

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  08-04من القانون رقم  25للفقرة الثانیة من المادة 
علي في ممارسة الأنشطة أو التجاریة التي تنص على مایلي:"... غیر أن الشروع الف

المھن المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري یبقى مشروطا بحصول المعني 
على الرخصة أو الاعتماد النھائي المطلوبین اللذین تسلمھما الإدارات أو الھیئات 

 المؤھلة...".
حیث یتوفق الحصول على رخصة الاستغلال أیضا على ضرورة توفر مجموعة من 

 وط الواجب استیفائھا. الشر

 شروط استغلال مخابر التجارب وتحلیل الجودة:  -3
 الشروط الخاصة بملف طلب استغلال المخبر: -أ

للحصول على رخصة استغلال مخبر التجارب وتحلیل الجودة یجب على طالب 
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استغلال المخبر أن یتمم ملف الطلب السابق ذكره (ملف طلب الفتح) بمجموعة من 
 نھا ما یتعلق بالمحل (محل المخبر) ومنھا ما یتعلق بالتجھیزات.الوثائق، م

ففیما یتعلق بالمحل یجب أن تكون محلات المخبر متطابقة مع تخصصھ لاسیما فیما 
وتطبیقا لذلك حدد  12یتعلق بحالتھا ومساحتھا ونظافتھا الصحیة وعددھا وتنظیمھا

، الوثائق المتعلقة 153-14م من المرسوم التنفیذي رق 08المشرع و من خلال المادة 
 بمحلات المخبر الواجب إضافتھا إلى الملف المعني كما یلي:

 وصف المحلات 
 ) لاسیما بالنسبة لقسم المیكروبیولوجیا 2م 120المساحة الدنیا للمحل (

 وقسم الفیزیوكیمیاء
  وثیقة تثبت مطابقة المحل تسلمھا المصالح المؤھلة في مجال النظافة

 والأمن
  وفي ھذا المجال 13بالتدابیر الإجباریة في مجال النظافة والأمنالتكفل ،

 یجب أن یكون المخبر مجھز بمجموعة من الوسائل نذكر منھا:
 مخرج النجدة 
 المیاه الجاریة والمراحیض والمضخات 
  تجھیزات حمایة المستخدمین لاسیما أقنعة التنفس ونظارات الأمن

 وقفازات ومآزر وعلب الصیدلة
 ریق ومواضعھا وحفظھا في حالة جیدة للاستعمالمطفآت الح 
 معالجة النفایات الخطیرة وإتلافھا 
 .الأعوان المكلفون بالمراقبة والأمن عند الاقتضاء 

أما فیما یتعلق بالتجھیزات فیجب على المعني أن یتمم ملفھ بوثائق حددتھا أیضا المادة 
 السابق ذكرھا وتتعلق ھذه الأخیرة ب: 08

 ت وفعالیات التجھیزاتأنواع ومواصفا 
 آلات وتجھیزات القیاس 

ھذا وبالإضافة إلى ھذه الوثائق نص المشرع أیضا على إلزامیة تقدیم طالب استغلال 
 المخبر وثیقة یحدد من خلالھا التنظیم الداخلي للمخبر. 

 الشروط الإجرائیة: -ب
 المحدد 153-14من المرسوم التنفیذي رقم  15و 14، 13، 12حددت المواد 

لشروط فتح مخابر التجارب وتحلیل الجودة واستغلالھا الإجراءات المتبعة قصد 
الحصول على رخصة استغلال مخبر التجارب وتحلیل الجودة، وتتمثل ھذه الإجراءات 

 فیما یلي:
إیداع طالب الاستغلال طلب رخصة استغلال المخبر لدى المدیریة الولائیة للتجارة  -

 ق المطلوبة المذكورة أعلاه في الملف المعني.وذلك بعد استكمالھ للوثائ
إرسال المدیریة الولائیة للتجارة الملف المتعلق بطلب رخصة الاستغلال إلى اللجنة  -

العلمیة والتقنیة للمركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم قصد الدراسة وإبداء الرأي، 
 318-03لتنفیذي رقم من المرسوم ا 07حیث تم إحداث ھذه اللجنة بموجب المادة 
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-89المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  14 2003سبتمبر سنة  30المؤرخ في 
المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة  1989أوت سنة  8المؤرخ في  147

باعتبارھا جھاز استشاري یبدي رأیھ في طلبات  15النوعیة والرزم وتنظیمھ وعملھ
وتحلیل الجودة، بالإضافة إلى مجموعة من المسائل  رخصة استغلال مخابر التجارب

من نفس المرسوم التنفیذي، نذكر منھا على  3مكرر  17المحددة بموجب المادة 
 الخصوص ما یلي:

  مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع العلمي والتقني
 المرتبطة بنوعیة السلع والخدمات

 وعیة، وكذا طلبات الترخیص المسبقة طلبات ترخیص فتح مخابر تحالیل الن
 لصنع واستیراد المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا.

بعد دراستھا لھ ترسل اللجنة العلمیة والتقنیة للمركز الجزائري لمراقبة النوعیة  -
والرزم الملف مرفقا بالنتائج المتحصل علیھا ورأیھا في طلب رخصة استغلال المخبر 

وذلك خلال مدة أقصاھا ستین  16بحمایة المستھلك وقمع الغش إلى الوزیر المكلف
 ) یوما ابتداء من تاریخ استلام طلب الاستغلال. 60(

غیر أن المشرع لم یحدد ھنا فیما إذا كانت ھذه المدة تحسب من تاریخ استلام طلب 
للمركز الاستغلال من قبل المدیریة الولائیة للتجارة أو من قبل اللجنة العلمیة والتقنیة 

 الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم.  
تبلیغ الوزیر المكلف بحمایة المستھلك وقمع الغش رده إلى المدیریة الولائیة للتجارة  -

 ) یوما من تاریخ استلام طلب الاستغلال.90في أجل لا یتعدى تسعین (
تغلال ونفس الملاحظة ھنا فیما یتعلق بحساب المدة المحددة لدراسة ملف طلب الاس 

من قبل الوزیر المكلف بحمایة المستھلك وقمع الغش، حیث نجد أن المشرع قد حدد 
ھذه المدة ابتداء من تاریخ استلام طلب الاستغلال دون تحدید من أي جھة یتم استلام 

) 03الطلب، ھل من الوزیر المعني وبالتالي یكون لھذا الأخیر مدة لا تقل عن ثلاثة (
أن مدة دراسة طلب استغلال المخبر كلھا لا یجب أن تتجاوز  أشھر لدراسة الملف، أم

من المرسوم التنفیذي رقم  15) یوما، ذلك أن المشرع نص في المادة 90تسعین (
المحدد لشروط فتح مخابر التجارب وتحلیل الجودة على أنھ: " تبلغ مصالح  14-153

) یوما ابتداء من 90تسعین (المدیریة الولائیة للتجارة الطالب بالرد في أجل لا یتجاوز 
 تاریخ استلام طلب الاستغلال".

ھذا وحسب الملف الوطني لمخابر التجارب والجودة الصادر عن وزارة التجارة 
مخبر تجارب وتحلیل الجودة على  226تم إحصاء إنشاء  2017دیسمبر سنة  21في 

ذه الأخیرة المستوى الوطني، و قصد التمییز بینھا وبین مخابر قمع الغش سمیت ھ
 بمخابر تقدیم الخدمات. 

حیث تمارس ھذه المخابر دورھا أو نشاطھا في مجالات التالیة: الزراعة الغذائیة، 
منتجات التجمیل والتنظیف مواد البناء، النسیج والجلد، الماء والتربة، الزیوت ومواد 

 17التشحیم.

تقییم مطابقة المنتجات  دور مخابر التجارب وتحلیل الجودة في عملیة: الثانیةالفقرة 
 للوائح الفنیة

المتعلق  62-17من المرسوم التنفیذي رقم  03نص المشرع من خلال المادة 
 بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة وخصائصھ وكذا إجراءات الإشھاد بالمطابقة
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على أن عملیة تقییم المطابقة تجرى وفقا للنشاط الذي تقتضیھ بواسطة المخابر،  18
 یئات التفتیش وھیئات الإشھاد بالمطابقة. ھ

فالمشرع ومن خلال المرسوم المذكور أعلاه لم یحدد دور المخابر في عملیة تقییم 
 465-05المطابقة للوائح الفنیة، غیر أنھ وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي الملغى رقم 

نجد أن المشرع كان ینص على نشاط المخابر الذي یتمثل  19 المتعلق بتقییم المطابقة
على الخصوص في خدمات الاختبار والتجربة والقیاس والمعایرة وأخذ العینات 
والفحص والتعرف والتحقق والتحلیل التي تسمح بالتحقق من المطابقة مع المواصفات 

 .20أو اللوائح الفنیة أو متطلبات خصوصیة 
في عملیات الفحص على مناھج التحالیل والتجارب المطابقة حیث تعتمد ھذه المخابر 

للمقاییس الجزائریة التي تعد إجباریة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالجودة بعد 
، ومن ھذه القرارات 21مصادقة لجنة تقییم وتوحید مناھج التحالیل والتجارب علیھا 

 نذكر:
  راقبة المیكروبیولوجیة یجعل منھج الم 2004سبتمبر  11القرار المؤرخ في

 للحلیب المبستر إجباریا

 یجعل منھج تحدید الرطوبة في اللحم  2005أكتوبر 19القرار المؤرخ في
 والمنتجات اللحمیة إجباري

  یجعل منھج البحث والتعرف على  2006جویلیة  08القرار المؤرخ في
 .22المواد المنشطة في اللحم والمنتوجات اللحمیة إجباریا

اطات الفحص والمعایرة وأخذ العینات بالاعتماد على ھذه المناھج تعتبر من غیر أن نش
المھام الأساسیة لكل مخبر، لذا فالسؤال یبقى مطروحا حول دور ھذه المخابر في 

 إجراءات تقییم مطابقة المنتجات للوائح الفنیة.

 وللإجابة على ھذا التساؤل یجب أولا تحدید الشروط الواجب توفرھا في مخابر
التجارب وتحلیل الجودة حتى تتمكن من ممارسة دورھا في ذلك، ثم الإجراءات 

 المتبعة في عملیة تقییم المطابقة للوائح الفنیة.

الشروط الواجب توفرھا في مخابر التجارب وتحلیل االجودة قصد ممارسة دورھا  -1
 في تقییم مطابقة المنتجات للوائح الفنیة: 

المحدد  62-17من المرسوم التنفیذي رقم  04نص المشرع من خلال المادة 
لشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة وخصائصھ وكذا إجراءات الإشھاد بالمطابقة 
على ما یلي: " الاعتماد إرادي، غیر أنھ یمكن أن یصبح إجباریا من طرف الدائرة 

لات التي تمس الوزاریة المعنیة بالنسبة لھیئات تقییم المطابقة التي تتدخل في المجا
 بالصحة والسلامة والبیئة".

فبالنظر إلى كون مخابر التجارب وتحلیل الجودة تعتبر من بین ھیئات تقییم المطابقة، 
 ومن خلال ھذه المادة یمكن أن نستنتج ما یلي:

أن مخابر التجارب وتحلیل الجودة یمكن أن یتم اعتمادھا بعد حصولھا على رخصة  -
 إرادي أو اختیاري.   -الاعتماد  –ھذا الإجراء الاستغلال، حیث یعتبر 

أن المشرع یمیز بین ھیئات تقییم المطابقة ومنھا مخابر التجارب وتحلیل الجودة التي  -
تتدخل في المجالات التي تمس بالصحة والسلامة والبیئة، وتلك التي لا تتدخل في ھذه 

 المجالات.
ئات تقییم المطابقة عامة ومخابر أن المشرع كأصل عام لا یضع شروطا خاصة بھی -
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التجارب وتحلیل الجودة خاصة، غیر أنھ إذا تعلق الأمر بالمجالات التي تمس بالصحة 
والسلامة والبیئة یمكن أن تشترط الدائرة الوزاریة المعنیة بإصدار اللائحة الفنیة في 

 ھذه الھیئات الاعتماد كشرط لممارسة دورھا في عملیة تقییم المطابقة.

ا ویعرف الاعتماد على أنھ عبارة عن تقنیة خاصة لتقییم مطابقة ھیئات تقییم ھذ
 . 23 المطابقة، یتم من قبل ھیئة ثالثة تعرف بشكل عام على أنھا ھیئة اعتماد

-17كما عرفھ المشرع في الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
لوائح الفنیة وخصائصھ وكذا إجراءات المحدد لشروط وضع وسم المطابقة ل 62

الإشھاد بالمطابقة على أنھ عبارة عن شھادة ممنوحة من طرف ثالث لھ علاقة بھیئة 
تقییم المطابقة، تمثل اعترافا رسمیا بكفاءة ھذه الأخیرة لانجاز نشاطات خاصة مرتبطة 

 بتقییم المطابقة. 

عتماد ھنا فھي الھیئة الوطنیة أما عن الھیئة أو الجھة التي تختص بتسلیم شھادة الا
المسماة ب"ألجیراك" ، وھي عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع  24للاعتماد

صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تتمثل مھمتھا الأساسیة 
-05في اعتماد كل ھیئة تقییم المطابقة، وذلك طبقا لما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

 المتضمن إنشاء ھذه الھیئة وتنظیمھا وسیرھا 2005دیسمبر سنة  6المؤرخ في  466

25. 

و یبرھن الاعتماد ھنا على وضع ھذه المخابر لنظام إدارة الجودة الخاص بھا المطابق 
 . 26للمواصفات

وفیما یخص المعیار المعتمد من قبل "ألجیراك" لاعتماد المخابر فھو المواصفة الدولیة 
:2005 025ISO/IEC 17 27  حیث تحدد ھذه المواصفة الشروط العامة المتعلقة ،

 . 28بالقدرة على إجراء الاختبارات و/أو المعایرات، بما في ذلك أخذ العینات 

 إجراءات تقییم المطابقة للوائح الفنیة: -2

المتعلق بشروط وضع وسم  62-17من المرسوم التنفیذي رقم  08طبقا للمادة 
الفنیة وخصائصھ وكذا إجراءات الإشھاد بالمطابقة التي جاء فیھا ما  المطابقة للوائح

یلي: " تحدد مختلف المستویات والإجراءات  المطبقة في تقییم المطابقة بموجب قرار 
مارس سنة  29من الوزیر المكلف بالتقییس"، تم إصدار القرار الوزاري المؤرخ في 

     .29المطابقة المحدد لمختلف مستویات وإجراءات تقییم 2017

والمقصود بإجراء أو إجراءات تقییم المطابقة ھنا حسب ما تم تحدیده في الفقرة الثانیة 
من المادة الثانیة من القرار المذكور أعلاه كل إجراء یستخدم قصد التأكد من احترام 

 المنتوج للمتطلبات الخصوصیة المحددة في اللائحة الفنیة.
افة إلى عملیات أخذ العینات والتفتیش والتحقق وغیرھا، و یشمل ھذا الإجراء وبالإض

 عملیة أو إجراء التجارب التي تتم على مستوى مخابر التجارب وتحلیل الجودة.

) مستویات لتقییم 05فقد وضع المشرع ومن خلال ھذا القرار الوزاري خمسة (
 المطابقة وھي:

 المستوى "أ": المراقبة الداخلیة للتصنیع 

 :"فحص النوع  المستوى "ب 

 المستوى "ج": التحقق على مستوى المنتوج 
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  المستوى "د": التحقق بالوحدة 

 المستوى "ه": الضمان الكلي للجودة 

تم تحدید ھذه المستویات وما تتضمنھ من خصائص وإجراءات من خلال الملحق 
 الخاص بھذا القرار، حیث یتم تعیین المستوى أو المستویات اللازمة لتقییم المطابقة

 حسب درجة الحمایة المطلوبة في المنتوج المعني بمقتضى اللائحة الفنیة المعنیة.
و باستثناء المستوى "أ"  الذي یتضمن إجراءات تقییم المطابقة التي تتم بعد حصول 
المنتج أو المصنع على الإشھاد على المطابقة و/ أو وسم المطابقة للائحة الفنیة، فإن 

إجراءات تقییم المطابقة التي تلعب مخابر التجارب  كل مستوى یتضمن مجموعة من
 وتحلیل الجودة دورا أساسیا فیھا.

حیث یتم اللجوء إلى مخابر التجارب وتحلیل الجودة من قبل ھیئات الإشھاد على 
المطابقة، وذلك بالاتفاق بین ھذه الأخیرة والمصنع طالب الإشھاد على مطابقة منتجاتھ 

التي تخضع لھا، والمقصود بھیئات الإشھاد على المطابقة أنھا  للائحة أو اللوائح الفنیة
تلك الھیئات المختصة بإصدار شھادة المطابقة التي تثبت مطابقة المنتوج للخصائص 

 المحددة في اللائحة الفنیة.

وبقصد التحقق فیما إذا كانت المتطلبات أو الخصائص المبینة في اللوائح الفنیة تم 
طبیقھا یأتي دور مخابر التجارب وتحلیل الجودة والمتمثل في إجراء تطبیقھا أو لم یتم ت

الفحوصات والتجارب اللازمة والتحالیل الملائمة إما على نوع المنتوج أو على كل 
منتوج أو على الحصة...، وغیرھا من أنواع التجارب والتحالیل المجرات التي یختلف 

التقییم أو مستویات التقییم المذكور محلھا والعینات المأخوذة فیھا باختلاف مستوى 
 . 30أعلاه المحدد من خلال اللائحة الفنیة 

من فعل إجراء الفحوصات والتجارب الملائمة  وبناءا على النتائج المتحصل علیھا
للتحقق في حالة ما إذا كانت الحلول المبینة في الخصائص الفنیة المناسبة لم یتم 

ن قبل المصنع تلبي المتطلبات الأساسیة المحددة في تطبیقھا من أن الحلول المعتمدة م
اللائحة الفنیة، یتم الإشھاد أو عدم الإشھاد على مطابقة المنتجات للائحة أو اللوائح 

 الفنیة المعنیة.

 :الخاتمة

من خلال دراستنا لمخابر التجارب وتحلیل الجودة ودورھا في تقییم مطابقة 
أنھ وبالنظر إلى أھمیة مجال عمل ھذه المخابر المنتجات للوائح الفنیة یمكن القول 

وحساسیتھ فقد اعتبرھا المشرع من المھن المقننة التي تخضع فیما یتعلق بممارسة 
نشاطھا إلى رخصة استغلال التي لیس بإمكانھا التحصل علیھا إلا في حالة تلبیتھا 

دلیلا على لمجموعة من الشروط خاصة تلك المتعلقة بمحل المخبر، وھذا ما ھو إلا 
حرص المشرع على تنظیم  ممارسة ھذا النشاط واعترافھ بأھمیة الدور الذي تلعبھ ھذه 

 المخابر.

فقد رأینا ومن خلال ما تقدم أن لمخابر التجارب وتحلیل الجودة دورا أساسیا في 
تقییم مدى مطابقة المنتجات للوائح الفنیة قصد حصولھا على شھادة المطابقة الإجباریة 

 ضع وسم المطابقة علیھا. و/أو و

وبالنظر إلى اختصاصھا المتمثل في إجراء التحالیل والتجارب والاختبارات على 
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المنتوج قصد التحقق من مدى مطابقتھ للشروط والإجراءات والخصائص وعلى 
العموم المتطلبات الخاصة المحددة بموجب اللائحة الفنیة، فإن النتائج المتحصل علیھا 

ن التقریر فیما إذا كان المنتوج المعني مطابق أو غیر مطابق للائحة ھي التي تمكن م
الفنیة أو اللوائح الفنیة التي یخضع لھا، وبالتالي حصولھ أو عدم حصولھ على شھادة 

 المطابقة التي تمكن من وضع وسم المطابقة على المنتوج .

دة لا تقتصر إلا أن ھذا الدور الذي تختص بممارستھ مخابر التجارب وتحلیل الجو
أھمیتھ على مجرد الإشھاد  أو عدم الإشھاد على مطابقة المنتجات للائحة أو اللوائح 
الفنیة المعنیة، فھذه الأھمیة  تظھر أیضا من خلال ضمان أمن وسلامة المنتوج 
وبالتالي حمایة صحة المستھلك والحفاظ على البیئة من أخطار المنتجات الغیر مطابقة 

جزائریة التي تخضع لھا، وذلك على اعتبار أن إصدار ھذه اللوائح للوائح الفنیة ال
یكون بھدف تحقیق ھدف أو أھداف مشروعة تتعلق على الخصوص بالحفاظ على 
السلامة والأمن العمومیین، وأن إلزامیة أو إجباریة احترام ھذه الوثائق قانونا یترتب 

حالیل والتجارب المجرات في عنھ عدم قبول تسویق أي منتوج تبین من خلال نتائج الت
 المخبر أنھ غیر مطابق للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنیة.
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Résumé 

Le paiement électronique par tous ses moyens et 
formes constitue un terrain pour les 
consommateurs des services de transaction 
commerciales que se soit le e-commerce ou les 
transaction des banques électronique toutefois, le 
traitement dans le cadre des transactions 
électroniques qui est passé de l’ère informatique à 
celle de données à haut débit ce qui a largement 
contribué à la mise au point d’un système de 
paiement électronique répondant aux exigences de 
sucées juridique et technique établie par le 
législateur à travers le chapitre VI de la loi N° 18-
05 concernant le commerce électronique 

 

Mots clés: Paiement électronique – E-commerce – 
confidentialité des données – l’intégrité des 
transactions 

Abstract 

Electronic payment by all means and forms is 
fertile ground for consumers of commercial 
transaction service whether e-commerce or 
electronic banking transaction. 

however, electronic transaction processing has 
shifted form the computer era to the high-speed 
data era, which has greatly contributed to the 
development of an electronic payment system 
that meets the requi-rements of legal and 
technical success . establi shed by the legislator 
through chapter VI of the Electronic Commerce 
Act N°18-05. 

 

Keywords: Electronic Payment – E-commerce – 
Data Confidentiality – Integrity of Transactions 
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یعد الدفع الالكتروني بمختلف وسائلھ وأنواعھ مجالا خصبا لاستعمالھ من قبل 
مستھلكي خدمات المعاملات التجاریة والمتمثلة في معاملات التجارة 

البنوك الالكترونیة، غیر أن التعامل في إطار  الالكترونیة ومعاملات
المعاملات الالكترونیة التي تجاوزت عصر المعلوماتیة إلى عصر المعلومات 
الفائقة السرعة ساھم أیة مساھمة في تطور نظام الدفع الالكتروني الذي لھ 
متطلبات نجاحھ القانونیة والتقنیة التي نص علیھا المشرع من خلال الفصل 

 المتعلق بالتجارة الالكترونیة. 05-18من القانون رقم السادس 
 
 

سریة البیانات  –التجارة الالكترونیة  –الدفع الالكتروني  :المفتاحیةالكلمات 
 سلامة المعاملات. –
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 مقدمة:
یعد الدفع الإلكتروني مظھرا من مظاھر التطور في الحیاة الاجتماعیة والتجاریة، 
بالنظر إلى التطور السریع الذي یعكس إلى حدّ بعید مدى سرعة التطور الذي تشھده 

یة. ویجد مجالھ أساساً في إطار المعاملات الإلكترونیة، حیث تعد التقنیات المصرف
التجارة الإلكترونیة البیئة الطبیعیة للتعامل بوسائل الدفع الإلكتروني، فطالما یرجع لھا 
الفضل في تطویر نظامھ، بل تطور نظام الدفع الإلكتروني بتطورھا بالنظر إلى ما 

یت في تلبیة حاجاتھم ورغباتھم، وتسدید ثمن تقدمھ من خدمات لمستخدمي شبكة الأنترن
 مشتریاتھم عن طریق وسائل الدفع الإلكتروني.

ھذه الأخیرة سمحت لھا ثورة التكنولوجیا الرقمیة بالتعدد والتنوع والاستخدام المكثف 
لھا بما یتطلب من الثقة والأمان التي تقوم علیھا اعتبارات حمایة مستخدمیھا في بیئة 

 بمخاطر نسبیة الأمن والسلامة في التعاملات الإلكترونیة.رقمیة محفوفة 
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة  )1( 05-18انطلاقا من ھذه الاعتبارات جاء القانون رقم 

بمجموعة من الأحكام الخاصة بنظام الدفع الإلكتروني، الأمر الذي دعانا إلى البحث 
تطلبات نجاح نظام الدفع والتساؤل: ھل تمكن المشرع الجزائري من إرساء م

 الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونیة؟.
للإجابة على ھذا التساؤل وانطلاقا من ما أتاحتھ لنا النصوص، سنعرج إلى دراسة 
متطلبات نجاح نظام الدفع الإلكتروني والتي سنخصص القسم الأول من الدراسة 

 نیة موضوعاً للقسم الثاني من الدراسة. للمتطلبات التقنیة على أن تكون المتطلبات القانو
 القسم الأول: المتطلبات التقنیة لاستخدام الدفع الالكتروني.

 05-18القانون رقم  02الفقرة  27یتطلب استخدام الدفع الالكتروني حسب نص المادة 
ا لتسویة المعاملات یالسابق الذكر، شروط تقنیة تستوجب أن یكون الدفع إلكترون

لكترونیة (أولا)، كما یجب أن یتم من خلال منصات دفع مخصصة لذلك التجاریة الإ
 أو عبر الاتصالات الإلكترونیة (ثانیا).

 أن یكون الدفع الكترونیا لتسویة المعاملات التجاریة الإلكترونیة: -أولا 
السابق ذكره  05-18من القانون رقم  27من المادة  02نص المشرع من خلال الفقرة 

عن طریق الدفع الإلكتروني إلى  ةسویة المعاملات التجاریة الإلكترونیعلى أن تتم ت
جانب الدفع غیر الالكتروني إما عن بعد أو عند تسلیم المنتوج وذلك باستعمال كل 

. وعلیھ یمكن استخدام وسائل )2(وسائل الدفع المرخص بھا في ظل التشریع الوطني
ریة الإلكترونیة التي تتم داخل حدود الدفع الإلكترونیة للوفاء في المعاملات التجا

التراب الوطني، كما یكمن استخدامھا في تسویة المعاملات التجاریة الإلكترونیة 
 السابقة الذكر. 27من المادة  03العابرة لحدود التراب الوطني حسب الفقرة 

 مفھوم الدفع الإلكتروني وتبني المشرع لھ: - 1
 مفھوم الدفع الإلكتروني: -أ 

قة أن أنظمة الدفع بصفة عامة لا یفرضھا القانون، بل تنتج عن میزات ثقافیة الحقی
واجتماعیة و تكنولوجیة وكذا الخصائص التي تؤھلھا لقبولھا اجتماعیا كلما توافرت 

البساطة والوضوح: للمتعاملین بھا وذلك من حیث الإجراءات المعمول  -1على:
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الأفراد  تللتغیرات سواء بالنسبة لسلوكیا المرونة: من حیث التكیف والاستجابة -2بھا.
 -4السرعة: من حیث تمام عملیة الوفاء في زمن وجیز.  -3والتنظیمات والقوانین. 

الأمان: حیث أنھ كلما ساد الأمان في الوسائل المعتمدة في الدفع كلما سادت الثقة بین 
 )3(المتعاملین.

ظومة متكاملة من النظم والبرامج ویمكن تعریف نظام الدفع الإلكتروني على أنھ: "من
التي توفرھا المؤسسات المالیة والمصرفیة بھدف تسھیل عملیات الدفع الإلكتروني 
الآمنة، تعمل ھذه المنظومة تحت مظلة من القواعد والقوانین تضمن سریة تأمین 

 )4( وحمایة إجراءات الشراء وضمان وصول الخدمة إلى المستھلك.
عبارة عن جیل جدید من طرق الدفع  e-paymentكتروني والواقع أن الدفع الإل

والوفاء والتي تقوم أساساً على عنصري:" تكنولوجیا الأنترنیت والاتصالات" 
ومن  و"الأنظمة الذكیة" المرتبطة معاً التابعة للبنوك وشركات الأموال المتخصصة.

ناء لمنتوج ما خلالھ یمكن لكل من یرغب في تحویل أموال أو إجراء عملیة شراء واقت
في أي مكان دون مغادرة إقامتھ بل وفي وقت وجیز بالقیاس على إتمام نفس العملیة 

 باستخدام وسائل الوفاء التقلیدیة.
ویعد الدفع الإلكتروني "نظام ذكي یربط تكنولوجیا الاتصالات والأنترنیت مع البنوك 

تركي شركات الأموال التقلیدیة أو شركات الأموال، بما یسمح لعملاء البنوك أو مش
ھذه من استغلال أرصدتھم في عملیات الشراء وسداد الفواتیر، وتحویل الأموال بشكل 

 )5( إلكتروني، دون الحاجة للسداد النقدي التقلیدي المباشر.
وتمثل وسائل الدفع الإلكتروني أھم مكونات نظام الدفع الإلكتروني یتم من خلالھا 

ي بیئة افتراضیة وعلى ذلك "یقصد بوسائل الدفع المعاملات المالیة التي تتم ف
الإلكتروني مجموعة من الأدوات والتحویلات الإلكترونیة التي تصدرھا المصارف 
والمؤسسات المالیة كوسیلة دفع". وعلى ذلك مصطلح الدفع الإلكتروني مصطلح واسع 

ج التحدیات یشمل كل وسائل الدفع التي تعتمد على التكنولوجیا قصد الوفاء، وھي نتا
المالیة لدى الصیرفة الإلكترونیة عبر شبكة الأنترنیت، حیث یعد الوفاء عن طریق 
وسائل الدفع الإلكترونیة تسھیلا للتعامل عن بعد بین المستھلك والتاجر، من خلال 
عقود الكترونیة لإتمام عملیات إلكترونیة لا تظھر فیھا الوسائل المادیة والورقیة، وھذه 

 ارة الإلكترونیة.ھي سمة التج
 

 تبني المشرع الجزائري للدفع الإلكتروني: -ب 
كان من الضروري على المشرع الجزائري أن یستعین بوسائل الدفع الإلكترونیة بعدما 
تبین محدودیة وسائل الدفع التقلیدیة في إتمام المعاملات المالیة والتجاریة خاصة مع 

نولوجیا الإعلام والاتصال، كما بالإضافة ظھور التجارة الإلكترونیة وما طرأ على تك
إلى أن وسائل الدفع الإلكتروني تعد أكثر ملائمة لطبیعة ومتطلبات المصارف 
الإلكترونیة لتسویة المعاملات التجاریة والمالیة بین المتعاملین سواء كانوا أشخاصاً 

 ود.طبیعیة أو معنویة، عبر شبكة الأنترنیت سواء كانت محلیة أو عابرة للحد
من الأمر  69وقد كانت البدایة بتبني المشرع وسائل الدفع الإلكترونیة مع نص المادة 

والتي جاء فیھا: "تعتبر وسائل دفع كل الأدوات  )6(المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم 
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التي تمكن كل شخص من تحویل الأموال مھما یكن السند أو الأسلوب التقني 
 المستعمل".

یتضح أن وسائل الدفع الإلكترونیة مشمولة بتعریف المشرع لكل  من خلال ھذا النص
وسائل الدفع سواء كانت التقلیدیة منھا أو الحدیثة وذلك انطلاقا من عبارة "مھما یكن 
الأسلوب التقني المعتمد"، وھنا یكمن القول بأنھ "أسلوب التقنیة الإلكترونیة" طالما أنھا 

 الخاصة بمستھلكي خدمات "التجارة الإلكترونیة". تقوم بدور الوفاء لتسھیل المعاملات
وعلى ذلك ھناك نیة واضحة من المشرع الجزائري في الانتقال من وسائل الدفع 
الكلاسیكي نحو وسائل دفع حدیثة إلكترونیة، ومن ھذا المنطلق الإیجابي تناول وسائل 

نون التجاري المعدل والمتمم للقا 02-05الدفع الإلكتروني من خلال القانون رقم 
منھ  23مكرر  543. حیث عرف بطاقات الدفع من خلال نص المادة )7(الجزائري

على أنھا: "كل بطاقة صادرة عن البنوك والھیئات المالیة المؤھلة قانوناً وتسمح 
ــالأمر بالدفع لا  1لصاحبھا بسحب أو تحویل الأموال" وأصدر حكمین بخصوصھا: 

ــكما لا یمكن الاحتجاج من قبلھ على  2البطاقة،  رجوع فیھ من قبل المستھلك صاحب
 )8( الدفع والاعتراض علیھ إلاّ في حالة الضیاع أو السرقة المصرح بھا قانونا.

من القانون التجاري في وفاء  414من المادة  03ھذا كما أضاف المشرع في الفقرة 
دل إلكترونیة محددة في السفتجة بما یلي: "...یمكن أن یتم التقدیم أیضا بأیّة وسیلة تبا

من ذات  502التشریع والتنظیم المعمول بھما"، كما تمّ إضافة نفس الفقرة إلى المادة 
. ومفاد ھتین الإضافتین تبني المشرع لما )9(النص بمناسبة تقدیم الشیك إلى الوفاء

یسمى بالسفتجة الإلكترونیة والشیك الإلكتروني عبر شبكة الأنترنیت في التعاملات 
 لكترونیة.الإ

بالإضافة إلى الاستعمال الصریح من قبل المشرع لمصطلح "تعمیم استعمال وسائل 
الدّفع الإلكتروني" إذ اعتبرھا من بین التدابیر والإجراءات الوقائیة لمكافحة التھریب 

. ومن ثمة یبدو أنّ المشرع الجزائري )10(المادة الثالثة منھ 06-05بموجب الأمر رقم 
من قانون النقد والقرض رقم  69توظیف المصطلحات بین نص المادة تدرج في دقة 

 المتعلق بمكافحة التھریب. 06-05من الأمر رقم  03ونص المادة  03-11
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة تناول المشرع من خلالھ  05-18وبصدور القانون رقم 

منھ: "وسیلة الدفع  06من المادة  05تعریف وسائل الدفع الإلكترونیة بمقتضى الفقرة 
الإلكتروني: كل وسیلة دفع مرخص بھا طبقا للتشریع المعمول بھ تمكن صاحبھا من 
القیام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونیة". وفي ھذا تأكید على 
الوسائل السابق التطرق لھا والتي أقرھا المشرع بموجب نص قانون النقد والقرض، 

 وقانون مكافحة التھریب. والقانون التجاري
المتعلق بالتجارة  05-18ھذا كما خصص المشرع الفصل السادس من القانون رقم 

الإلكترونیة "للدفع في المعاملات الإلكترونیة" یتضمن شروط استخدام الدفع 
الالكتروني، وخضوع الدفع عن طریق ھذا النظام لرقابة بنك الجزائر في إطار 

لمصرفیة، كما وضع شروط لضمان أمان العملیات المصرفیة الرقابة على العملیات ا
 الإلكترونیة.
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 مفھوم المعاملات التجاریة الإلكترونیة وشروط ممارستھا. - 2
 مفھوم المعاملات التجاریة الإلكترونیة -أ 

باعتبار المعاملات التجاریة الإلكترونیة واحدة من سمات عصرنا الحالي وھي 
یرافقھا من تغییر في السلوك الإرادي وكذلك الاقتصادي  تكنولوجیا المعلومات وما

والاجتماعي، فھي توفر لأطرافھا العدید من المزایا التي تتركزُ بشكل كبیر على 
الوسط الذي یجري التعامل الإلكتروني، وعلى ذلك فإن المفھوم الشائع للمعاملات 

لإلكترونیة" وما تقدمھ من الإلكترونیة بشكل عام یمتد إلى عناصر تتمیز بھا "التجارة ا
خدمات لمستخدمي الأنترنیت في تلبیة حاجاتھم ورغباتھم وتسدید ثمن مشتریاتھم عن 

 طریق وسائل الدفع الإلكتروني.   
 

وعلى ذلك عرفت من الناحیة الفقھیة على أنھا: "تعني أداء الأعمال من خلال شبكة 
لال صفحات الویب" حصر ھذا الأنترنیت، أو البیع و الشراء للسلع والخدمات من خ

التعریف التجارة الإلكترونیة في عملیات تبادل السلع والخدمات عن طریق وسیلة 
 .)11(إلكترونیة وھذا تضییق لمفھومھا

كما عرفت على أنھا: "التجارة الإلكترونیة ھي مجموعة من التبادلات الرقمیة ذات 
: الأشخاص والھیئات، المنتوج، الصلة بالنشاطات التجاریة التي تأخذ بعین الاعتبار

 .)12(طریقة التحویل المستعملة"
أما فیما یخص الجھود الدولیة في تعریف التجارة الإلكترونیة؛ نجد أن منظمة التجارة 

لم تعط تعریفا لھا بل صنفتھا ضمن الأنشطة التجاریة تستوعبھا  )OMCالعالمیة (
 .)13(1995لعام  )Gats(وتطبق علیھا الاتفاقیة الخاصة بالخدمات 

 )UNCITRAL(كما اكتفى القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونیة 
في مادتھ الثانیة بـ: "یراد بمصطلح تبادل البیانات الإلكترونیة نقل المعلومات من 

. وقد تبین )14(حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معیار متفق علیھ لتكوین المعلومات"
 عریف أنھ یغطي كل استعمال للمعلومات الإلكترونیة في التجارة.من ھذا الت

أمّا على مستوى المشرع الجزائري، فقد تناول مصطلح التجارة الإلكترونیة من خلال 
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة كالآتي:  05-16من القانون رقم  1الفقرة   6المادة 

مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان  "التجارة الإلكترونیة النشاط الذي یقوم بموجبھ
توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستھلك إلكتروني عن طریق الاتصالات الإلكترونیة". 
من ھذا المنطلق حصر المشرع الجزائري مفھوم التجارة الإلكترونیة في عملیة 
العرض والضمان للسلع والخدمات التي یمكن أن یقدمھا التاجر (المورد الإلكتروني) 

حات الشبكة، بما تتیحھ من طرق متعددة للتعاقد إذن ھي "معاملة تتم من على صف
خلالھا إجراءات البیع والشراء بشكل كامل من خلال الإجراءات الإلكترونیة دون 

 .)15(استخدام أیة وثائق ودون التواجد المادي لأطراف العملیة التعاقدیة"
 

 شروط ممارسة التجارة الإلكترونیة: -ب 
(السابق الذكر) شروط ممارسة  05-18الجزائري في إطار القانون رقم  نظم المشرع

، حیث فرق بین المعاملات )16(التجارة الإلكترونیة وذلك من خلال الباب الثاني
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التجاریة الإلكترونیة العابرة للحدود والمعاملات التجاریة الإلكترونیة في إطار حدود 
 التراب الوطني.

 
 تتلخص شروطھما فیما یلي: التجاریة العابرة للحدود: للمعاملات فبالنسبة- 1ب/

وھي التي  الوضعیة الأولىبین وضعین:  )17(لقد فرق المشرع في تحدیده لھذه الشروط
یكون فیھا المورد الإلكتروني مقیم في الجزائر والمستھلك الإلكتروني مقیم في بلد 

 أجنبي، فكانت الشروط كالآتي:
ال الإلكتروني من إجراءات الرقابة الخارجیة تعفى البیوع عن طریق الاتص -

على الصرف مع شرط عدم تجاوز قیمة السلعة أو الخدمة ما یعادلھا بالدینار 
 الجزائري وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما.

إلزامیة تحویل عائدات البیع الإلكتروني إلى حساب المورد الإلكتروني الموطن  -
 زائر أو لدى برید الجزائر.لدى بنك معتمد من قبل بنك الج

وھي التي یكون فیھا المورد الإلكتروني غیر مقیم في الجزائر  الوضعیة الثانیةأما 
 والمستھلك الإلكتروني مقیم في الجزائر، فكانت الشروط كالآتي:

تعفى من إجراءات الرقابة على الصرف المنتوجات محل البیوع الإلكترونیة  -
مستھلك الإلكتروني المقیم، مع شرط عدم تجاوز قیمة الموجھة للاستعمال الشخصي لل

 المنتوج ما یعادلھ بالدینار وفقا للتشریع والتنظیم المؤطر لھ.
إلزامیة تحویل ثمن المنتوجات من الحساب البنكي للمستھلك الإلكتروني بالعملة  -

 الصعبة. 
تتلخص  یة:أما بالنسبة للمعاملات التجاریة الإلكترونیة داخل الحدود الوطن - 2ب/

إلزامیة  -، كما یلي: 05-18من القانون  9و  8شروطھا فیما نصت علیھ المادتان 
التسجیل في السجل التجاري، حیث تم إنشاء سجل وطني للممونین الإلكترونیین 
المسجلین في السجل التجاري، یحدد المعلومات التي یجب أن ترافق العرض التجاري 

 یة التي یجب احتواؤھا في العقد الإلكتروني.الإلكتروني والمعلومات الإلزام
نشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونیة على الأنترنیت مستضاف في الجزائر  -

، ویجب أن یتوفر الموقع الإلكتروني للمورد الإلكتروني على وسائل com.dzبامتداد 
الوطني لدى صالح المركز  )18(تسمح بالتأكد من صحتھ. و إلزامیة إیداع اسم النطاق 

 للسجل التجاري.
 

 أن یكون الدفع الإلكتروني عبر منصات دفع مخصصة: -ثانیا 
أنھ لتسویة معاملات التجارة  27/2اشترط المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

الإلكترونیة عن بعد أن یكون الدفع إلكترونیا والذي یستلزم تنفیذه من خلال منصات 
ط أن تكون تلك المنصات مستغلة حصریا من دفع مخصصة لھذا الغرض، كما اشتر

 طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر في إطار الرقابة على الدفع الإلكتروني.
وعلى ذلك فإن انتشار الأنترنیت في كل أنحاء العالم وكثرة المتاجر الإلكترونیة وما 

المختلفة، جعلت  تقدمھ من خدمات للمستھلك الإلكتروني من خلال المواقع الإلكترونیة
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الدفع الإلكتروني متاح بكثرة من خلال منصات مخصصة یجب أن تتوافر فیھا 
 مجموعة من الشروط لكي تستخدم في الدفع الإلكتروني.

 
 تعریف منصات الدفع الإلكتروني والشروط التي تستوجب أن تتوفر علیھا. -أ 
 تعریف منصات الدفع الإلكتروني: - 1

ني عبارة عن منصات مخصصة تدیر عملیات الدفع بین منصات الدفع الإلكترو
أطراف ثلاثة وھم: العملاء، والتجار والبنوك، مع توفیر كافة الضمانات وعوامل 
الأمان لسلامة العملیات بین الأطراف الثلاثة، ویتم تطبیقھا في مواقع التجارة 

 الإلكترونیة وشبكات البطاقات الإلكترونیة للبنوك.
آمن بین التاجر (المورد الإلكتروني صاحب الموقع الإلكتروني) كما تعتبر وسیط 

كما تسمى أیضا ببوابة الدفع الإلكتروني والتي ھي قطع  .)19(والمستھلك الإلكتروني
برمجیة مخصصة تمكن وتدیر عملیات الدفع للعملاء، والتجار والبنوك، مع ضمان 

ّ من سلامة ھذه العملیات لكل الأطراف، تضمن نقل أموال الم ستھلكین نقلا آمنا
و في الجزائر توجد منصة الدفع   .)20(حساباتھم إلى حساب المورد الإلكتروني

و ھي محطات مقفلة بما  )21(التي أنشأتھا شركة ساتیم (TPE)الالكتروني البیبنكي 
یجعلھا لا تقبل إلا قراءة الشریحة و تقدم تسھیلات للزبون بما یمكنھ من ادخال الرمز 

 )22( ل آمان.السري بك
 الشروط الواجب توفرھا في منصات الدفع الإلكتروني: - 2

ھناك شروط یجب توافرھا في منصات الدفع الإلكتروني حتى تتم عملیة الدفع 
 الإلكتروني على أكمل وجھ، وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي:

 .)23(وجوب سھولة الربط بینھا وبین المتاجر والمواقع الإلكترونیة -
 ر الأمان اللازم لانتقال المال عبر منصات الدفع الإلكتروني.وجوب توف -
وجوب تمیزه بعدم اشتمالھ على أیة رسوم إضافیة على مستھلك الخدمات  -

الإلكترونیة (عكس المورد الإلكتروني لا بد من رسوم إضافیة نتیجة ما تقدمھ لھ 
 المنصات من خدمات وسھولة نقل لأموالھ إلى رصیده بشكل آمن).

میزة الدفع بالعملة الصعبة وذلك بالنسبة للتجارة الإلكترونیة العابرة  وجود -
 .)24(للحدود

 الشروط الواجب توفرھا في البنك المشغل لمنصات الدفع الإلكتروني. - 3
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على  05-18الفقرة الثانیة من القانون  27نصت المادة 

دفع الإلكتروني من قبل البنوك المعتمدة من وجوب الاستغلال الحصري لمنصات ال
قبل بنك الجزائر بالإضافة إلى برید الجزائر وھي مجموعة ما بین البنوك المنتجة 

  ).CIB )Carte Inter Bancaireلبطاقة 
و تواجد المجموعة ما بین البنوك فعلي في الواقع إذ تقوم بإنشاء موقع إلكتروني یقدم 

وك مستقلة وبالتالي لا تحتاج إلى ترخیص للقیام بالعملیات خدمات إلكترونیة ولیست بن
المصرفیة الإلكترونیة وعلى رأسھا خدمات الدفع الإلكتروني وذلك بالاعتماد على 
الترخیص الممنوح للبنوك الأصلیة المكونة للمجموعة من الانصیاع للضوابط التي 

 .یضعھا بنك الجزائر لممارسة الأعمال المصرفیة الإلكترونیة



         أمینة بن عمیور 

106 
 

وعلى ذلك فإن الانخراط في أرضیة الدفع الإلكتروني یحتاج إلى الاعتماد من قبل بنك 
الجزائر وذلك لسبق الحصول على ترخیص من قبل البنوك الراغبة في الانخراط 

المتعلق بالنقد والقرض، وھذا ما یسمح  04-10من الأمر رقم  92حسب نص المادة 
لبنك أو المؤسسة المالیة الحاصلة على لبنك الجزائر من مراقبة مدى احترام ا

 الترخیص للضوابط القانونیة والتقنیة وفقا للقواعد المعمول بھا المتمثلة أساسا:
 البنیة التحتیة لقطاع الاتصالات والقطاع المصرفي وتقنیة المعلومات الحدیثة. -
عنصر الأمان في تقدیم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة للمتعاملین (أنظمة  -
 .)25(شفیر والترمیز الإلكتروني) وبروتوكولات الحمایةالت

من ذات النص أنھ في المعاملات التجاریة العابرة للحدود  27ھذا و أضافت المادة 
الفقرة  10لابد أت یكون الدفع عن بعد عبر الاتصالات الالكترونیة التي عرفتھا المادة 

تراسل أو استقبال علامات أو على أنھا" كل ارسال أو  )26(04-18من القانون رقم  1
اشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بیانات أو معلومات مھما كانت طبیعتھا 
عبر الأسلاك أو الألیاف البصریة أو بطریقة كھرومغناطیسیة"، و یكون ذلك عبر 
شبكة الاتصالات الالكترونیة التي تسھل الاتصال بین التجار و المستھلكین، من أجل 

ودھم بحیث تنتقل المعلومات إلى الأطراف المعنیة حول طلبات الشراء و ابرام عق
 21الفقرة  10، تناولھا المشرع بالتعریف من خلال نص المادة   )27(عروض البیع

 السابق الذكر.  04-18من القانون رقم  23و
 القسم الثاني: المتطلبات القانونیة لاستخدام الدفع الإلكتروني.

-18من القانون رقم  29و  28فع الإلكتروني حسب نص المادةین یتطلب استخدام الد
السابق الذكر شروطا قانونیة تستوجب أن یكون الدفع الإلكتروني مؤمننا بواسطة  05

نظام التصدیق الإلكتروني (أولا)، و أن یكون الدفع عبر منصات الدفع الإلكتروني 
 خاضعّا لرقابة بنك الجزائر(ثانیا).

 لیة الدفع الإلكتروني بواسطة نظام تصدیق إلكتروني.تأمین عم -أولا 
على وجوب وصل الموقع التجاري  05-18من القانون رقم  28أكد نص المادة 

للمورد الإلكتروني بمنصة الدفع الإلكترونیة بنظام التصدیق الإلكتروني، وذلك قصد 
غیر أن عملیة  تأمین عملیة الربط ومن ثمة تأمین عملیة الدفع الإلكتروني و تمامھا،

 التصدیق تسبقھا إتمام عملیة التوقیع الإلكتروني.
 عملیة التوقیع الإلكتروني كآلیة لحمایة الدفع الإلكتروني: - 1

باعتبار الدفع الإلكتروني عملیة بالغة الأھمیة في إتمام المعاملات التجاریة 
ي والأنظمة الإلكترونیة، فإن حمایتھ من المخاطر الناتجة عن التطور التكنولوج

الجدیدة المعتمد علیھا في إتمام عملیات الدفع، یعد جوھر الثقة في نظام الدفع، وعلى 
 ذلك یعد التوقیع الإلكتروني وسیلة أمان لمستخدمي النظام.

 اعتراف المشرع الجزائري بالتوقیع الإلكتروني: -أ 
مرة من خلال واستخدمھ كمصطلح لأول  ياھتم المشرع الجزائري بالتوقیع الإلكترون

. والتي جاء فیھا: "....ویعتد )28(327/02القانون المدني الجزائري بموجب المادة 
أعلاه". ثم ومن  1مكرر 323بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

، لم یعرف )29(162-07الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  03خلال نص المادة 
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ي وإنما میز وفرق بینھ وبین التوقیع العادي وذلك كالآتي: التوقیع الإلكترون
ھو معطى ینجم عن استخدام أسلوب عمل یستجیب للشروط  ي"....التوقیع الإلكترون
المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  1مكرر 323مكرر و  323المحددة في المادتین 

 . )30("1975سبتمبر  26
الذي یحدد القواعد العامة  04-15القانون رقم من  01الفقرة  02إلا أنھ بموجب المادة 

المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، والتي جاء فیھا: "التوقیع الإلكتروني بیانات 
في شكل إلكتروني، مرفقة ومرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة 

النص وبیان تعریفھ إلى  . والحقیقة أنھ برغم تأخر المشرع في إصدار ھذا)31(توثیق
جانب مجموعة البیانات الضروریة لعملیة التوقیع الإلكتروني إلاّ أنھ ألم بدقة بالجوانب 

 .)32(المتعلقة بھ وبالمخاطر التي تحف بھ
وللتوقیع الإلكتروني صور عدیدة تتمثل في: التوقیع الرقمي، التوقیع البیومتري، 

الإلكتروني، التوقیع بالقلم الإلكتروني،  التوقیع عن طریق استخدام بطاقات الدفع
. ھذه الصور معرضة لمخاطر متعددة تقدم الثقة  )33(التوقیع باستخدام الخواص الذاتیة

في عملیات الدفع الإلكتروني منھا المخاطر العامة التي تشترك فیھا جمیع الصور 
صاحب كخطر القرصنة، خطر الخطأ في برنامج التوقیع الإلكتروني، وخطر خطأ 

 .)34(التوقیع، كما یوجد ھناك مخاطر خاصة بكل نوع من التوقیع على حدة
و عرف التوقیع الالكتروني فقھا على أنھ" أصوات أو اشارات أو رموز، أو أي إجراء 
آخر، یتصل منطقیا بنظام معالجة المعلومات الكترونیا و یقترن بتعاقد أو مستند أو 

كما عرف على أنھ  ع على المحرر( المستند)".محررو یستخدمھ الشخص قاصدا التوقی
"صورة حدیثة و متطورة تدخل ضمن تكنولوجیا البصمات و الخواص الحیویة و 
الطبیعیة و ھي تعتمد على الخصائص الفزیائیة و الطبیعیة و السلوكیة للأفراد و تشمل 

خواص ھذه الطرق البیومتریة: البصمة الشخصیة، مسح العین البشریة، نبرة الصوت، 
الید البشریة، التعرف على الوجھ و البشرة، التوقیع الشخصي على شكل صور مشفرة 

 .)35(مخزنة في نظام حفظ الذاكرة"

 استجابة التوقیع الالكتروني لمتطلبات الاستخدام الآمن للدفع الإلكتروني: -ب 
وردین یتمیز التوقیع الإلكتروني بالأمن والخصوصیة بالنسبة للمتعاملین ویساعد الم

الإلكترونیین على حمایة أنفسھم عند الوصل "بالمنصات الإلكترونیة " قصد نقل 
أموالھم نقلا یتمیز "بالسلامة" و"الأمن" في إتمام تلك العملیة، ویتأتى ھذا كلھ من 
خلال قدرة التوقیع الإلكتروني على التحدید الدقیق لھویة الشخص الموقع وكذا التعبیر 

 )36( بما تضمنھ السند موضوع التوقیع والحمایة. عن إرادتھ بالالتزام
حیث أنھ یعتبر تحدید الھویة بالنسبة للموقع وقوع كل توقیع من شخص آخر باسم 
المورد الإلكتروني یقع باطلا ولو كان برضا صاحب التوقیع وذلك لأن التوقیع ھنا ھو 

 .)37(علامة شخصیة یتولى من خلالھا المورد بوضع التوقیع بنفسھ
ھذا ما یمكن القول عنھ بأن التوقیع الإلكتروني یرتبط بالموقع وحده ودون غیره ومن و

ثمة سیطرتھ وحده على الوسیط الإلكتروني (الرسالة، السند....) لأنھ الحائز على 
 . )38(بیانات إنشاء التوقیع

كما أن التوقیع الإلكتروني أو الرقمي المبني على مفتاحین العام والخاص قد تم 
تحداثھ لتوثیق مضمون الإرادة عبر شبكات الأنترنیت وما تتعرض لھ الأخیرة من اس
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قرصنة وبالتالي التغییر من مضمون الرسالة الإلكترونیة وحمایة التصرفات القانونیة 
 .)39(من قبل أصحابھا

وعلى ذلك إذا استعمل المورد الإلكتروني توقیعھ الإلكتروني عند منصات الدفع فھذا 
ا عن إرادتھ في إنشاء تصرف قانوني یلتزم بموجبھ بنقل أموالھ إلى حسابھ یعد تعبیر

عبر منصات الدفع الموصولة مع البنك صاحب الحساب، وھذا ما یفید أن التوقیع ھنا 
أداة صحة یعطي عملیة الدفع الإلكترونیة قیمة قانونیة تعكس وجھا من أوجھ الحمایة 

 )40( المستھلك الإلكتروني معّا.القانونیة لأموال المورد الإلكتروني و

 عملیة التصدیق الإلكتروني كآلیة لحمایة الدفع الإلكتروني: - 2
تظھر عملیة التصدیق الإلكتروني في حمایة الدفع الإلكتروني في مرحلة ما بعد 

، التي لم یتطرق المشرع إلى تعریفھا من  )41(التوقیع الإلكتروني المحمي بتقنیة التشفیر
، واكتفى بتعریف كل من مفتاح التشفیر 05-18التجارة الإلكترونیة رقم  خلال قانون

المحدد  04-15من القانون  9و  8الفقرة 2الخاص والتشفیر العام، بموجب نص المادة 
 للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین.

محاید ومستقل یسمى غیر أن تقنیة التشفیر بالمفتاح العمومي تتطلب تدخل طرف ثالث 
مؤدي خدمات التصدیق، الذي لھ الدور الكبیر في حمایة التوقیع الإلكتروني، ومن ثمة 
عملیة الدفع الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونیة، یقوم بإصدار شھادة التصدیق 
الإلكتروني بعد التحقق من ھویة الأطراف ومضمون التعرف وسلامتھ یتطلب وجود 

 رقابة.
 
 ي خدمات التصدیق الإلكتروني:مؤد -أ 

وسیلة تقنیة آمنة للتحقق من صحة التوقیع أو المحرر الإلكتروني  التصدیق الإلكتروني
حیث یتم نسبتھُ إلى شخص معني أو جھة معنیة أو طرف محاید یطلق علیھ مقدم 

السابق  04-15من القانون رقم  2/12وھو حسب نص المادة  )42(خدمات التصدیق
الذكر "شخص طبیعي أو معنوي یقوم بمنح شھادات تصدیق إلكتروني موصوفة، وقد 

 )43(یقدم خدمات أخرى في مجال التصدیق الإلكتروني".

ویكمن الھدف من إنشاء جھات مختصة في إصدار شھادات التصدیق الإلكتروني في 
التحقق من ھویة الشخص الموقع (المرسل)  -1من خلال: )44(خیرةكل ما تقوم بھ الأ

كما  -2وكذا صلاحیة توقیعھ، تحدید الأھلیة القانونیة للتعامل والتعاقد لصاحب التوقیع.
كما  -3تقوم ھذه الجھات بالتحقق من مضمون التعامل أو التبادل الإلكتروني وسلامتھ. 

وإصدار المفاتیح الإلكترونیة سواء المفتاح  تقوم ھذه الجھات بإصدار التوقیع الرقمي
الخاص الذي یتم بواسطتھ تشفیر البیانات والمعاملات الإلكترونیة، أو المفتاح العام 

 )45( الذي یتم بمقتضاه فك التشفیر.
 و على ذلك یقوم التصدیق الالكتروني بوظیقتین أساسیتین:

الدفع الالكتروني لتمام ھذه الثقة و الأمان في العقود الالكترونیة و في نظام   -1
 2العقود، و ذلك عن طریق اثبات ھویة الأطراف و تحدید حقیقة الاتفاق و مضمونھ.

السریة على اعتبار أن التصدیق یرتبط بتقنیة الكتابة المشفرة و بھذه الطریقة   -2
 .)46(یتحقق الارتباط بین السریة و التصدیق
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 إصدار شھادات التصدیق الإلكتروني: -ب 
ما تقوم بھ الجھات المختصة بإصدار شھادات التصدیق الإلكترونیة ھو دور  إنّ 

في  ةالمحملین على الوسائط الإلكترونی نالوسیط المؤتمن بین المتعاملین الإلكترونیی
تصرفاتھم القانونیة، وما یستتبعھا من عملیات الدفع الإلكتروني قصد إتمام تلك 

السابق  04-15من القانون رقم  07الفقرة  التصرفات. ولقد عرفھا المشرع من خلال
الذكر على أنھا: "وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع 

 الإلكتروني والموقع".
حیث أنھ سبق وأن تطرق المشرع إلى تعریف شھادة التصدیق الإلكتروني من خلال 

المتعلق بنظام الاستغلال  162-07مكرر في المرسوم التنفیذي رقم  3نص المادة 
، أین فرق بین الشھادة )47( المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات اللاسلكیة

من نفس  9و  8الإلكترونیة العادیة والشھادة الإلكترونیة الموصوفة من خلال الفقرتین 
المادة. و علیھ فإن شھادة التصدیق "تصدر من جھة معتمدة ومرخصة من قبل الدولة 

ت نسبة التوقیع الإلكتروني إلى شخص معین استنادا إلى إجراءات توثیق معتمدة، لإثبا
وھذه الشھادة یقصد من الحصول علیھا تأكید "نسبة" رسالة البیانات أو العقد 

 .)48(الإلكتروني "إلى مصدره" وأن التوقیع "صحیح" وصادر ممن نسب إلیھ"
ن شھادة التصدیق الموصوفة وبھذه الطریقة یتولى مؤدي خدمات التصدیق فضلا ع

خدمات أخرى لصالح مستعملي الدفع الإلكتروني، وذلك بتعقب المواقع التجاریة 
للتحري عن وجودھا الفعلي ومصداقیتھا، وإرسال رسائل تحذیریة حسب ما جاء في 

، حفاظا على )49(السابق الذكر 04-15من القانون رقم  11الفقرة  02نص المادة 
ة في نظام الدفع الإلكتروني في معاملات التجارة الإلكترونیة. وزیادة أموالھم ودعم الثق

في الحمایة من قبل المشرع الجزائري للمتعاملین في مجال التجارة الإلكترونیة بصفة 
عامة، ومستخدمي الدفع الإلكتروني بصفة خاصة في تعاملات خارج حدود التراب 

القیمة بالنسبة لشھادات التصدیق الوطني، أعطى لشھادات التصدیق الأجنبیة نفس 
المحلیة، في توفیر الأمان لأطراف التعاقد الإلكتروني والحفاظ على سریة البیانات 

 .)50(التي تبعث الثقة في التعاملات الإلكترونیة
 الحمایة القانونیة التي ینطوي علیھا التصدیق الإلكتروني: -ج 

عامة ومستخدمي الدفع الإلكتروني إن اعتماد مستخدمي التجارة الإلكترونیة بصفة 
بصفة خاصة على الشھادة الصادرة من مقدم خدمات التصدیق الإلكتروني بما تبعثھ 
من ثقة وأمان، و ذلك لما تحتویھ من بیانات تحدد الھویة والموقع ومدة صلاحیة 
محددة لا یكفي وحده نظرا لما قد تتعرض لھ البیانات للتلاعب والاحتیال، وعلى ذلك 

بد أن تكمل الحمایة التقنیة بالحمایة القانونیة، التي تنبع من الدور الذي تقوم بھ لا
السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني من رقابة قبلیة؛ تتمثل في منح الترخیص 
لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، و كذا ما تقوم بھ من رقابة بعدیة، و أثناء تأدیة 

 التصدیق و منح الشھادات. الخدمات و القیام بنشاطات
ذلك لأن ممارسة أي عمل مھني بشكل غیر منظم من قبل السلطات المختصة في  

الدولة قد یترتب علیھ في بعض الحالات؛ الفوضى و عدم استقرار المعاملات و ضیاع 
حقوق الأطراف المعنیة بالتصرف، من ثمة لابد من أن یمارس العمل بناء على 

لمعھود إلیھا، و خضوع ھذا الترخیص لضوابط و قیود یتعین الترخیص من الجھات ا
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الأخذ بھا ھذا من جھة و من جھة أخرى وجوب خضوع التصرفات القانونیة التي 
. و مع ذلك ھناك من یرى )51(ترتب حقوقا و التزامات متبادلة لھیمنة الدولة و رقابتھا

لممارسة وظیفة  بأن خدمات التصدیق لا تحتاج إلى ترخیص مسبق و إنما تفویض
مقدم خدمة التصدیق لأن التصدیق من مھام الدواة أصلا و تخضع لإرادة الدولة دون 

 .)52(الزام
استحدثھا المشرع  )53(ةوالحقیقة أن سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكی

أوكلت لھا مھمة تعینھا، وتطرق  04-15من القانون رقم  29الجزائري بموجب المادة 
من النص السابق الذكر إلى المھمة الرئیسیة لھا  30مشرع من خلال نص المادة ال

 المتمثلة أساسا في متابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني للجمھور.
وھي سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تخضع في تحدید  

، كما تقوم بمنح )54( یة للتصدیق الإلكترونيسیاستھا للتصدیق الإلكتروني للسلطة الوطن
تراخیص خدمات التصدیق الإلكتروني، وتحتفظ بشھادات التصدیق المنتھیة الصلاحیة 
والبیانات المرتبطة بمنحھا، قصد تقدیمھا للسلطات القضائیة المختصة عند اللزوم، كما 

بمناسبة آداء  تقوم بإبلاغ النیابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائي یتم اكتشافھ
. كل ھذا في إطار الدور الرقابي للدولة على مقدمي خدمات التصدیق )55(مھامھا

الإلكتروني، والتي تتعلق بمدى اتباع ھؤلاء الأشخاص (الطبیعیة أو المعنویة) 
 للضوابط الموضوعیة بموجب التشریع الوطني.

 خضوع نظام الدفع الإلكتروني لرقابة بنك الجزائر. -ثانیا 
المتعلق  05-18من القانون رقم  29رط المشرع الجزائري من خلال نص المادة اشت

بالتجارة الإلكترونیة خضوع منصات الدفع الإلكتروني لرقابة بنك الجزائر وذلك من 
 أجل متطلبات الأمن القانوني وسریة المعاملات والبیانات وسلامتھا وأمنھا.

 الرقابة كدور فاعل لبنك الجزائر. - 1
بنك الجزائر المشرف الأول على الجھاز المصرفي من جھة وبصفتھ مستشار بصفة 

اقتصادي والمالي للحكومة من جھة أخرى، فإن لھ الدور الكبیر في تأھیل النظام 
المصرفي بصفة عامة ونظام الدفع الإلكتروني بصفة خاصة وذلك من خلال دوره في 

یة الدفع الإلكتروني وكذا من خلال منح الاعتماد للبنوك الراغبة في الانخراط في أرض
 دوره الرقابي لمنصات الدفع الإلكترونیة.

وتعرف الرقابة المصرفیة على أنھا الرقابة التي تمارسھا السلطات النقدیة في البلاد 
للتحقق من سلامة النظم المصرفیة والنقدیة والائتمانیة المطبقة والتأكد من صحة 

یمات المصرفیة الصادرة من جھة، والإشراف تطبیق القوانین والأنظمة والتعل
والمراقبة سواء كان ذلك ممثلا في البنك المركزي أو مؤسسة النقد أو السلطة المخول 

 .)56(لھا القانون حق الإشراف والرقابة من جھة أخرى
وتتمثل مھمة بنك الجزائر في مجال النقد والقرض في ثلاثة أنواع من الرقابة: الرقابة 

رقابة النوعیة، والرقابة القانونیة والإداریة، ھذه الأخیرة یقوم بھا بموجب الكمیة، ال
تضطلع  2001المدیریة العامة للمفتشیة العامة التي تم إنشاؤھا على مستواه عام 

ثم تدعیمھا بنیابة مدیریة البرمجة والتقییم  )57(بمھمة تدقیق المستندات والبیانات
 یة لبنك الجزائر.ومدیریة التنسیق والمھمات المیدان
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 حرص المشرع على الدور الرقابي لبنك الجزائر على نظام الدفع الإلكتروني. - 2
ینبع حرص المشرع على "الدور الإشرافي والرقابي" لبنك الجزائر على نظام الدفع 
الإلكتروني من الحرص الكبیر الذي أولتھ غالبیة المؤسسات الدولیة المعنیة بأنظمة 

جود رؤیة شاملة لنظام الدفع وكذلك على ضرورة إعداد إطار الدفع، بضرورة و
قانوني خاص یشمل جمیع الأنظمة المتواجدة داخل كل بلد وھذا في إطار تقریر 
الإرشادات العامة لتطویر نظام الدفع الوطني الذي قدمتھ "اللجنة الدولیة لنظم الدفع 

یة لنظام الدفع ،وزیادة " أین أكدت على أھمیة البیئة التشریع2001والتسویة سنة 
 . )58(فعالیتھ، وتقلیص مخاطره من خلال ما توصلت إلیھ من مبادئ أساسیة

متعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع  06-05وفي ھذا الإطار جاء النظام رقم 
منھ تم خلق  02، من خلال نص المادة  )59( الخاصة بالجمھور العریض الأخرى

"، یفوض بنك الجزائر ATCIرونیة ما بین البنوك أتكي "نظام الجزائر للمقاصة الإلكت
، یقوم بنك  الجزائر بمراقبة ھذا  )CPI )60تسییره لمركز المقاصة المصرفیة المسبقة 

 من قانون النقد والقرض. 56وفقا لنص المادة  ATCIالنظام 
بإشراك بنك الجزائر لكل البنوك،  2006حیز التنفیذ في عام  ATCIدخل نظام 

شركة النقد الآلي  )Satim )61ت الجزائر، برید الجزائر وشركة ساتیم إتصالا
والعلاقات التلقائیة بین البنوك الذي یعتمد على التبادل المعلوماتي للبیانات الرقمیة 

السابق ذكره، تخضع الرغبة  06-05من النظام رقم  19والصور، وحسب نص المادة 
نخراط ولموافقة المسبقة لمركز المقاصة لطلب الا ATCIفي المشاركة في نظام أتكي 

تحت إشراف المدیریة العامة للشبكة  ATCIبصفتھ مسیرَا لنظام  CPIالمصرفیة 
 وأنظمة الدفع لبنك الجزائر.

 07-05من النظام رقم  12لبنك الجزائر نص المادة  الرقابيوفي إطار الدور 
الجزائر السعي على أمن  على بنك -1على أنھ یتوجب:  )62(المتضمن أمن أنظمة الدفع

لنظام الدفع الإلكتروني إلى جانب الدفع النقدي، واتخاذ القرار  )63(البنیة الأساسیة
كما  -2المناسب بوقف وسائل الدفع التي لا یتوفر فیھا الضمانات الأمنیة المطلوبة. 

ة یتوجب على بنك الجزائر التأكد من توفر أمن بطاقات الدفع، كما یتعین علیھ متابع
كما یتعین على بنك الجزائر  -3إجراءات توفیر شروط الأمن من الجھة المصدرة لھا. 

متابعة  -4متابعة مدى توفر شروط الأمن لدى التجار والموردین الإلكترونیین. 
متابعة كل التطورات  -5إحصاءات التدلیس المخلة بأمن نظام الدفع الإلكتروني. 

 .)64(قد تؤثر سلبا على أمن وسلامة بطاقات الدفعالحاصلة في مجال التكنولوجیا التي 
لبنك الجزائر على السیر الحسن لنظام الدفع الالكتروني  الاشرافيو في اطار الدور 

فإن بنك الجزائر یعد عضوا غیر منخرط في مجمع المنفعة الاقتصادیة لخدمات الدفع 
اط مركز النقد الموكل لھ دورا استراتیجیا في مراقبة نش GIE monétiqueالآلي 

في إطار تفویضھ بمھام الترخیص والتوجیھ في تبادل معاملات  )CMI )65الآلي البنكي 
النقد الآلي ویسھر على التحسین المستمر لآلیات الأمن والسلامة وفقا للمعاییر الدولیة 

میثاق الأمن الذي یغطي الجوانب التقنیة -1والتي تتجسد في مجموعة من الأدوات: 
تسخیر آلیات لمكافحة الغش النقدي  -CIB.2ة والقانونیة في إطار النقد البنكي والتنظیمی

أمن وسائل الدفع بالاستعلام حول آخر القواعد الأمنیة في مجال  -3كوقایة ومعالجة. 
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المعد من قبل الھیئات الدولیة یحدد  EMUالنقد الآلي، واعتماد نظام المعیار التقني 
أمن مخططات الدفع  -3مان سلامة وأمن المعلومات.التفاعل بین وسائل الدفع لض

بحیث لا یمكن تسویق استغلال محطة الدفع الإلكتروني إلا إذا كان  TPEالإلكتروني 
 مصادق علیھ من طرف تجمع النقد الآلي.

مرخصة فقط على المواقع المصادق علیھا من  CIBوعلى ذلك خدمة الدفع ببطاقة 
ـات تشفیر المبــادلات مع منصــة الدفع الإلكتروني والتي تستجیب لمتطلبــ GIEطرف 

 )Secur-3D. )66البنكي وإثبات ھویة الحامل بطریقة 
 الخاتمة:

مواكبة التطور الحاصل في تأطیر وتنظیم  05-18حاول المشرع بصدور القانون رقم 
التجارة الإلكترونیة من جھة ومن جھة أخرى محاولة إرساء متطلبات استخدام نظام 

فع الإلكتروني، وإضافة الأمان القانوني لمستخدمیھ (مستھلك إلكتروني، مورد الد
إلكتروني، البنوك والمؤسسات المالیة) وذلك من خلال النص على مجموعة من 
الشروط التقنیة والشروط القانونیة التي سبق التطرق لھا، والتي بناء علیھا توصلنا إلى 

 النتائج التالیة:
كتروني لیس نظام مستقل بذاتھ بل ھو نظام ذكي یقوم على أن نظام الدفع الإل -

علاقة الربط بین البنوك وشركات الأموال وبین تكنولوجیا الاتصالات والأنترنیت 
 خدمة للمتعاملین الإلكترونیین بتمكینھم من سداد ثمن مشتریاتھم بطریقة غیر نقدي.

واتھا أدى إلى عدم الغیاب المطول لتشریع ینظم سوق التجارة الإلكترونیة وأد -
ماعدا في تسدید الفواتیر، ومن ثمة  CIBتمكن المواطن الجزائري من استخدام بطاقة 

 مسایرة مقترحات التجار والموردین الإلكترونیین لعملیة الدفع عند الاستلام نقدا.
توافر عنصري الأمن والسلامة في نظام الدفع الإلكتروني یأتي في مقدمة  -

فرھا عند عملیة الدفع الكتروني ومن ثمة توافر الثقة والأمان الضمانات الواجب توا
 لدى أطراف العملیة (المستخدمین والتجار الموردین الإلكترونیین).

الدور الرقابي والإشرافي لبنك الجزائر على الدفع الإلكتروني انطلاقا من شرط  -
م قانوني المنصات الإلكترونیة وشرط التصدیق الإلكتروني یساعد على إرساء نظا

 فعال لنظام الدفع الإلكتروني.
 التوصیات:

تفعیل دور السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني وذلك لزیادة الثقة والأمن  -
 والسلامة في نظام الدفع الإلكتروني.

التأكید على توسیع الدور الرقابي لبنك الجزائر على نظام الدفع الإلكتروني  -
للانخراط في أرضیة الدفع الإلكتروني مواجھة  والتشدید على شروط منح الاعتماد

 لعملیة تبییض الأموال باعتبارھا أھم المخاطر التي تتعقب نظام الدفع الالكتروني.
تكثیف الجھود في سبیل ارساء نظام دفع الكتروني یحظى بثقة المتعاملین و  -

 لامة.ذلك یتطلب المزید من التنظیم القانوني و الدرجة العالیة من الأمن و الس
منح الترخیص للبنوك الافتراضیة للمساھمة في تقدیم خدمات الدفع الالكتروني  -

 متى توافرت على شروط ممارسة العمل المصرفي المنصوص علیھ قانونا.
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Résumé 
L’évaluation des politiques publiques est une étape 
importante pour mettre  un jugement de leurs effets et de 
leurs résultats en adoptant des critères (adéquation, 
cohérence, efficience et efficacité, etc.).Donc, pour une 
évaluation plus formelle, nous procédons à une 
institutionnalisation de ce processus et des différentes 
pratiques évaluatif. Cette étude visait à identifier 
l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques 
publiques et faire une étude comparative entre l'Algérie 
et le Maroc. en utilisant l'approche descriptive analytique 
et l'approche comparative pour identifier les similitudes 
et les différences entre eux. 
L'étude a montré qu'il existe certaines similitudes entre 
les deux pays, notamment en ce qui concerne l'existence 
d’organes d'évaluation, quel que soit leur type, ainsi que 
le manque de centres de recherche spécialisés, et 
l’Algérie manque encore de certaines pratiques évaluatif 
par rapport au Maroc. 
L'étude comprenait des recommandations pour améliorer 
l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques 
publiques en Algérie et au Maroc. 
Mots clés: politique publique, évaluation des politiques 
publiques, institutionnalisation de l'évaluation des 
politiques publiques, pratiques évaluatif. 

Abstract 
Evaluation of public policy is to give judgment 
for their effects and outcomes by adopting 
criteria, so for more formal evaluation we do an 
institutionalization this process and the different 
practices evaluation. This study aimed to identify 
the institutionalization of evaluation of public 
policies and do a comparative study between 
Algeria and Morocco. We used an analytical 
descriptive approach and a comparative approach 
to identify similarities and differences between 
them. 
The study showed that there is some similarity 
between the two countries especially for the 
existence of evaluation bodies, in addition the 
lack of private research centers, and the 
difference in the role of some bodies which are 
not activated, and lack of some evaluation 
practices. 
The study included some recommendations to 
improve institutionalization of public policies 
evaluation in Algeria and Morocco. 
Keywords: Public policy, Evaluation of public 
policy, Institutionalization of public policies 
evaluation, Evaluation practices. 
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كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة 
 وعلوم التسییر

 جامعة عبد الحمید مھري 
 قسنطینة

 

یعتبر تقییم السیاسات العمومیة من الخطوات الھامة التي یتم خلالھا الحكم على آثارھا وقیاس    
ملاءمة، انسجام، كفاءة وفعالیة...)، وحتى تكون ( نتائجھا وذلك بالاعتماد على معاییر واضحة

ممارسات التقییمیة. عملیة التقییم أكثر رسمیة یتم إضفاء طابع مؤسساتي علیھا وعلى مختلف ال
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مأسسة تقییم السیاسات العمومیة وإجراء مقارنة بین كل من 
الجزائر والمغرب، وذلك باستخدام المنھج الوصفي التحلیلي والمنھج المقارن لتحدید أوجھ 

 التشابھ والاختلاف بینھما.
ائر والمغرب فیما یتعلق بوجود أجھزة تقوم بینت الدراسة التشابھ الموجود بین كل من الجز

برلمانیة، استشاریة، رقابیة) بالإضافة إلى نقص المراكز البحثیة (بالتقییم بغض النظر عن نوعھا 
الخاصة، واختلفت في دور ھذه الأجھزة التي لوحظ أن دورھا غیر مفعل كما أن الجزائر لا 

 بالمغرب. تزال تفتقر إلى بعض الممارسات التقییمیة مقارنة
وقد تضمنت الدراسة بعض التوصیات التي من شأنھا تعزیز وتحسین مأسسة تقییم السیاسات 

 العمومیة في كل من الجزائر والمغرب.
السیاسات العمومیة، تقییم السیاسات العمومیة، مأسسة تقییم  :المفتاحیةالكلمات 

 الممارسات التقییمیة.، السیاسات العمومیة
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 مقدمة:

تعتبر السیاسات العمومیة من أھم الأدوات التي تتخذھا الدولة لتحقیق مختلف    
راد المجتمع، وبغرض الوقوف برامجھا التنمویة بما یتماشى واحتیاجات ومتطلبات أف

على نتائج وآثار ھذه السیاسات نقوم بالتقییم، حیث تمكننا  ھذه العملیة من التعرف 
على انعكاسات السیاسات المنتھجة والتحقق من مدى تحقق الأھداف المسطرة التي 

وقد ظھر موضوع تقییم السیاسات العمومیة نتیجة زیادة نفذت من أجلھا السیاسة. 
حیث والاحتیاجات العمومیة ومحدودیة الموارد لمواجھة ھذه الاحتیاجات، المطالب

یعتبر التقییم من بین أھم الآلیات الفعالة المستخدمة في تسییر القطاع العمومي وذلك 
ترشید صرف من أجل تحسین أداء مختلف إداراتھ العمومیة، تحسین الكفاءة والفعالیة و

الفساد واكتشاف نقاط الضعف والقوة، وھذا ما ومحاربة  المال العام وحسن التسییر
 New Public Managementتجسد من خلال التسییر العمومي الحدیث (  

(NPM. 
لذا أصبح من الضرورة بما كان القیام بمأسسة تقییم السیاسات العمومیة 

)Institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques)  من
ابع المؤسساتي الرسمي على عملیة التقییم وتحدید الأجھزة المؤسساتیة أجل إضفاء الط

التي تقوم بھ سواء كانت برلمانیة، رقابیة أو أجھزة استشاریة بالإضافة إلى نشر 
مختلف الممارسات التقییمیة المتعلقة بھ (إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملیة 

 المجلات العلمیة المتخصصة في التقییم).التقییم، تنظیم الملتقیات العلمیة وتشكیل 
كانت بدایة مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الدول الرائدة (الولایات المتحدة 
الأمریكیة وبریطانیا) خلال سنوات السبعینات، التي حددت في قوانینھا الھیئات المكلفة 

ثیات مأسسة بذلك والتي أوكلت لھا مھمة تقییم السیاسات، وللتعرف أكثر على حی
التقییم في الدول العربیة سنقدم تجربة كل من الجزائر والمغرب في ھذا المجال مع 
إجراء مقارنة بینھما للتعرف أكثر على أوجھ الشبھ والاختلاف الموجود بینھما، وفي 

 ھذا الإطار جاءت ھذه الدراسة من أجل الإجابة على الإشكالیة التالیة:
بین مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في كل من  ما ھي أوجھ الشبھ والاختلاف

 الجزائر والمغرب؟
 للإجابة على الإشكالیة السابقة نضع الأسئلة الفرعیة التالیة:

ھل ھناك  تشابھ بین مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في كل من الجزائر  -1
 والمغرب؟

زائر ھل ھناك اختلاف بین مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في كل من الج -2
 والمغرب؟

 ولقد تم تقسیم ھذه الدراسة حسب العناصر الأساسیة التالیة:
 الإطار المفاھیمي لتقییم السیاسات العمومیة؛-
 المقاربة النظریة لمأسسة تقییم السیاسات العمومیة؛-
 مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في المغرب؛-
 مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الجزائر؛ -
 ة مأسسة تقییم السیاسات العمومیة بین الجزائر و المغرب؛مقارن-
 تقییم فعالیة بعض أجھزة تقییم السیاسات العمومیة في كل من الجزائر والمغرب.-

 1-  الإطار المفاھیمي لتقییم السیاسات العمومیة
الذي یبرز Action Publique)تعتبر السیاسات العمومیة جوھر الفعل العمومي (   

دولة ومختلف وظائفھا بما یضمن تحقیق المصلحة العامة ، والذي قد یكون توجھات ال
 في شكل برامج وخطط من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.
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أن السیاسات العمومیة تمثل الأطر الفكریة والعملیة التي  حسن أبشر الطیباعتبر 
جھا بھدف إشباع توضح توجھات وتطلعات وأھداف الحكومة، وتحدد مختلف برام

حاجات مجتمعیة أو حل مشكلات مطروحة أو متوقعة مع ضمان تخصیص مختلف 
الموارد اللازمة لعملیة التنفیذ، وعلیھ فإن صیاغة أي سیاسة ھو من أجل إیجاد حلول 
لمشاكل مطروحة في المجتمع أو تلبیة مختلف الاحتیاجات لكن ھذا یتطلب تسخیر 

نظر عن نوعھا سواء كانت بشریة مادیة أو مالیة الموارد الضروریة لذلك بغض ال
 .)1(والتي تتطلبھا عملیة التنفیذ

إلى أن السیاسات العمومیة عبارة عن مجموعة من القرارات  Leslie Pal كما أشار
التي یتم اتخاذھا من قبل مجموعة من الفواعل مع تحدید الأھداف والوسائل 

تعتبر ھذه القرارات عبارة عن التزامات  ،حیث)2(والإمكانیات قصد بلوغ نتائج معینة
حكومیة اتجاه المواطنین یتم تجسیدھا في شكل سیاسات عمومیة بغرض تحقیق أھداف 

 غیر معلنة).(واضحة وصریحة، لكن في بعض الأحیان تكون ھناك أھداف خفیة 
إن تنفیذ تلك السیاسات یتطلب الوقوف على مختلف نتائجھا للتحقق من مدى تحقیقھا 

وھي عملیة  )3(دافھا، وھذا سیكون من خلال آخر مرحلة في عملیة رسم السیاساتلأھ
التقییم، والتي عرفھا دلیل الرقابة الداخلیة المعتمد في جنیف على أنھا عملیة لإصدار 

) وأداء التدخل العمومي وذلك بالاعتماد على مرجعیات valeurالأحكام حول قیمة (
، والتي تعتبر من المعاییر التي یتم )4(كفاءة والفعالیةومعاییر واضحة مثل الملاءمة، ال

 استخدامھا في عملیة تقییم السیاسات العمومیة.
على General Accounting Office(GAO) في حین اعتبر المكتب العام للحسابات 

أن التقییم عملیة منھجیة تقوم على أساس أسالیب جمع وتحلیل البیانات بھدف قیاس 
معین، وكذلك التعرف على أسباب النجاح، حیث یمكننا من تقدیم  )5(جمدى نجاح برنام

أجوبة لأسئلة محددة حول النتائج المتوصل إلیھا، والتي یتم استخدامھا لقیاس مدى 
نجاعة السیاسة والتعرف على سبل تحسین أداءھا أو المساعدة على رصد أفضل 

 .)6(الموارد
) وذلك من خلال عملیة Cognitiveعرفي (وبالتالي فإن التقییم یسعى لتحقیق ھدف م

التشخیص للواقع ورصد مختلف المعلومات وتحلیل البیانات التي كانت سبب وراء 
. )7(وضع السیاسة بالإضافة إلى المعلومات التي تتعلق بآثار ونتائج الفعل العمومي

) الذي یقوم على قیاس قیمة السیاسة وتحدید مختلف Normatifوھدف معیاري (
 ارسات الجیدة التي من شأنھا المساھمة في نجاح أو فشل السیاسة المنفذة.المم

إن ظھور التقییم كان نتیجة زیادة تدخل الدولة عن طریق سیاساتھا وبرامجھا في 
مختلف المجالات، فمن منظور التسییر العمومي فإن التدخل العمومي تحكمھ بعض 

ي یفضل أن تكون قابلة للقیاس الشروط التي تتعلق بطبیعة أھداف السیاسات والت
بالإضافة إلى ملاءمة الموارد المسخرة، و تحدید مختلف الآثار المتوقعة للسیاسة كما 
یشترط تقییم رضا الفئات المستھدفة من السیاسة المنفذة كل ھذا أدى إلى التأسیس لما 

، ھذا )New Public Management (NPM)8یسمى بالتسییر العمومي الحدیث (
ر ظھر في بریطانیا نھایة سنوات السبعینات مع رئیسة الوزراء البریطانیة الأخی

Margaret Thatcher    التي حاولت خلق مناخ إداري جدید (إصلاح إداري) مع
عائد) ونمذجة  -تخفیض النفقات العمومیة واستخدام أدوات قیاس التكلفة( تحلیل تكلفة

 الاقتصاد الكلي.
قییم مع التسییر العمومي الحدیث حیث تم استخدامھ من أجل لقد زاد الاھتمام أكثر بالت

 NPMتقییم أھداف الإصلاح الإداري، وكذا المتابعة والرقابة على النفقات، كما ساھم 
في التركیز على الكفاءة والفعالیة في عملیة التقییم وتحسین جودة الخدمات وتعزیز 

عتماد منھجیة واضحة في جمیع المساءلة؛ حیث أن نجاح عملیة التقییم یتوقف على ا
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مراحل عملیة التقییم انطلاقا من اختیار السیاسة موضوع التقییم وقیاس النتائج المحققة 
 .)9(مقارنة بالأھداف المحددة حتى صیاغة الإقتراحات والتوصیات

 مقاربة نظریة لمأسسة تقییم السیاسات العمومیة -2
العمومیة بعد الحرب العالمیة الثانیة للوقوف برز الاھتمام بتقییم البرامج والسیاسات    

على مختلف نتائج وآثار السیاسات التي انتھجتھا الدول، خاصة وأنھا جاءت ضمن 
، حیث أن إقرار أي سیاسة )10(المساعدات والمنح المقدمة من قبل المنظمات الدولیة

التحدید عمومیة ھو من أجل الإجابة على انشغالات وانتظارات أفراد المجتمع مع 
 المسبق للأھداف التي وضعت من أجلھا السیاسة.

وانتشر التقییم خلال سنوات الستینات في الدول الانجلوساكسونیة خاصة في الولایات 
المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، أین اعتمدت الحكومة البریطانیة على تحلیلات عقلیة 

في ھذا الإطار قام الوزیر (منھج عقلي) من أجل تنفیذ مختلف السیاسات العمومیة، و
بوضع تعلیمة حول إعادة تنظیم الحكومة المركزیة لتعزیز  Edward Heathالأول 

 Central Policy Review Staff (CPRS)تقییم الأفعال العمومیة، حیث تم إنشاء 
المستوى المركزي من أجل تحلیل السیاسات والبرامج بالاعتماد على قاعدة  ىعل

 .)11(تقییم السیاسات العمومیةمعاییر تستخدم في 
إلى الحكم أدى ھذا  Margaret Thatcherفي نھایة سنوات السبعینات ومع وصول 

إلى إحداث تغییر جذري على مستوى الإدارات أین قامت بإجراء اختبارات حول 
مختلف الخدمات الإداریة المقدمة، حیث ركزت ھذه الأخیرة على الكفاءة والفعالیة 

The efficiency (12)قامت بإنشاء وحدة استراتیجیة الكفاءة وفي سبیل ذلك 

strategy unit لكن الممارسات التقییمیة عرفت طریقھا في بریطانیا مع ظھور.
، أین تم وضع العدید من  New Public Managementالتسییر العمومي الحدیث

،  National Audit Office ( NAO)ھیئات التقییم منھا المكتب الوطني للتدقیق
  )Audit Commission . )13الخزینة، لجنة التدقیق

إلى جانب بریطانیا  تعتبر الولایات المتحدة من الدول الرائدة في مجال تقییم السیاسات 
العمومیة، حیث كان ینظر للتقییم خلال سنوات الستینات على أساس أنھ أداة لتعزیز 

ظام تخطیط البرنامج الرقابة وتحسین الإنفاق الحكومي وذلك في إطار ن
. إن )Planning Programming Budgeting System (PPBS) )14المیزاني

مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الولایات المتحدة كانت بإنشاء العدید من الھیئات 
الذي یقوم   General Accounting Office (GAO)منھا المكتب العام للحسابات
ییم البرامج الحكومیة، بالإضافة إلى مكتب میزانیة بتقییم فعالیة السیاسات وتق

وھي ھیئات موجودة على  Congressionnel Budget Office (CBO)الكونغرس
مستوى السلطة التشریعیة بالإضافة إلى ھیئات أخرى على المستوى السلطة التنفیذیة 

 .Office Management and Budget(OMB)مثل مكتب لإدارة المیزانیة
سبة للتقییم في فرنسا فقد ظھر متأخرا نوعا ما مقارنة مع الدول أما بالن

،أین  1990الأنجلوساكسونیة، حیث اھتمت بمأسسة تقییم السیاسات في بدایة سنة 
الخطوة الأولى لمأسسة تقییم السیاسات Michel Rocard وضع الوزیر الأول 

ي نص على الذ 1990جانفي  22العمومیة وذلك من خلال المرسوم الصادر في 
 Comité Interministériel deإنشاء اللجنة المشتركة بین الوزارات مكلفة بالتقییم

L'évaluation(CIME) والمجلس العلمي للتقییمConseil Scientifique de 
L'évaluation(CSE) حیث یعمل ھذا المجلس على تحدید مختلف الإجراءات التي ،

نوفمبر  18بموجب المرسوم الصادر في  تساعد على نشر التقییم، لكن تم إلغاءه
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Conseil National de (15)، إضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للتقییم1998

L’évaluation(CNE). 
 Loi Organique (LOLF)كما أن اعتماد القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة 

Relative Aux Lois de Finances  وذلك من  أعطى دفعة قویة للتقییم 2011سنة
National  Assemblée (16)خلال جعل إمكانیة لتقییمھ من خلال الجمعیة الوطنیة 

(AN) بالإضافة إلى تشكیل ھیئات أخرى مثل أمانة الدولة للاستشراف وتقییم السیاسات
والذي  2008العمومیة وغیرھا من الھیئات، ومع إجراء الإصلاح الدستوري سنة 

رقابة على الفعل العمومي وتقییم السیاسات العمومیة كما یؤكد على دور البرلمان في ال
 یمنح صلاحیات واسعة لمجلس المحاسبة في مجال التقییم.

تعتبر ھذه الأخیرة البدایات الأولى لمأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الدول الرائدة 
 في مجال التقییم، ھذه الأخیرة عملت على جعل التقییم أكثر رسمیة ومصداقیة.

 تعریف مأسسة تقییم السیاسات العمومیة -2-1
لقد استخدم مصطلح المأسسة بدایةً في العلوم الاجتماعیة حیث اعتبره كل     
من المصطلحات التي لھا دور في ھذه العلوم، وذلك من  Mayntez et Scharpمن

 .(17)أجل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الاجتماعیة
فإن المأسسة تعني منظمة رسمیة أو قاعدة إجرائیة التي  فمن وجھة نظر اجتماعیة

توفر للفاعلین إطار عام یضمن لھم القدرة على التنبؤ بسلوكھم كنتیجة للعمل 
 .(18)الجماعي

مأسسة التقییم أمر  (OCDE) في حین اعتبرت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة
واستخدامھ، حیث لابد أن تكون  ضروري وھام وذلك لتعزیز تحقیق نوعیة جیدة للتقییم

 .(19)ھناك درجة من المأسسة كضرورة حتى یقوم التقییم بدوره في التسییر العمومي
بفرنسا أن مأسسة تقییم  Sénatومن وجھة نظر سیاسیة، اعتبر مجلس الشیوخ 

، وذلك من خلال (20)السیاسات العمومیة یمكن أن تكون فرصة لتعمیق الدیمقراطیة
طراف الفاعلة في عملیة التقییم سواء كانت ھیئات رسمیة تابعة للدولة إشراك كل الأ

غیر رسمیة  و(السلطة التشریعیة، أجھزة الرقابة والتفتیش والھیئات الاستشاریة) أ
 كمؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثیة.

مأسسة تقییم السیاسات العمومیة على أنھا عملیة منھجیة  Adib Niama كما عرفت
 .(21)تقلة نسبیا منظمة وفقا لقوانین محددة وتقوم بھ مؤسسات محددةمس

على أنھا مجموعة القواعد والآلیات التي   Mehdad Mohamedوكذلك اعتبرھا
توفر إطار یضمن عمل نظامي للتقییم خلال تنفیذ السیاسات العمومیة، ھذه الإجراءات 

أو إجراءات  itifsCognیمكن أن تكون نصوص قانونیة أو إجراءات معرفیة 
. وھناك من اعتبر أن مأسسة التقییم تتحقق من خلال إنشاء Normatifs (22)معیاریة

معاھد بحثیة ووكالات متخصصة وھیئات والتي یمكن قیاسھا من خلال الممارسات 
 .(23)الفعلیة على مستوى الھیئات السیاسیة والإداریة

موعة مؤسسات رسمیة (الأجھزة وعلیھ فإن مأسسة تقییم السیاسات العمومیة ھي مج
والھیئات) وقوانین (نصوص قانونیة وقواعد) تنظم عمل ھذه المؤسسات لتأطیر 
مختلف الممارسات التقییمیة من أجل الوصول إلى ممارسات جیدة فیما یتعلق بعملیة 

 التقییم.
 الأجھزة المؤسساتیة للتقییم-2-2

یة للوصول إلى تقییم موضوعي لا تعتبر المأسسة ھدفا في حد ذاتھا لكنھا غا   
بالإضافة إلى أنھا آلیة من أجل التحسین المستمر لمختلف الممارسات التقییمیة وقیاس 

 :(24)مستوى نضجھا، ھذه الأخیرة یتم تحدیدھا وقیاسھا بمجموعة من المؤشرات منھا
 الھیئات والأجھزة المكلفة بالتقییم؛ -
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مواد والأحكام القانونیة التي تنص بشكل الجانب القانوني والذي یتضمن مختلف ال -
 صریح على إلزامیة القیام بالتقییم؛

المجتمع المعرفي والذي یتمثل في الجمعیات الوطنیة والمراكز البحثیة بالإضافة إلى  -
الملتقیات العلمیة المتعلقة بالتقییم والمأسسة والمجلات العلمیة المتخصصة في مجال 

 تم إجراءھا حول التقییم؛التقییم، التكوینات التي ی
 عدد المقیمین والوكالات المتخصصة في مجال تقییم السیاسات العمومیة؛ -
 ممارسات التقییم من حیث عدد التقییمات المنجزة. -

إن قیاس درجة المأسسة یكون من خلال مختلف الممارسات التي تقوم بھا الأجھزة 
م) والفاعلین والمجتمع المعرفي المؤسساتیة والتي تتألف من منظمات (لجان التقیی

شروط التقییم) والتي من شأنھا تساھم في تطویر الممارسات التقییمیة التي (والقواعد 
 تختلف من دولة لأخرى.

تزایدت أھمیة مأسسة تقییم السیاسات العمومیة خاصة مع الدراسة التي وردت في 
سنة  International Atlas of Evaluationشكل كتاب جماعي تحت عنوان: 

دولة  21، ھذا الأخیر تم من خلالھ تحدید وضعیة تقییم السیاسات العمومیة في 2002
وثلاث منظمات دولیة ( لجنة المساعدة الإنمائیة، الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي)، 

 Maturité de la pratiqueمع تقدیم مقارنة بینھا حول نضج الممارسات التقییمیة
évaluative  ذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات تندرج ضمن تسعة أبعاد(مدى فیھا و

 Degré d'institutionnalisationانتشار التقییم في السیاسات، درجة المأسسة 
بالنسبة للحكومة، درجة المأسسة بالنسبة للبرلمان، ممارسة التقییم ضمن مجلس 

مقیمین في السیاسات المحاسبة، الخطاب الوطني المتعلق بالتقییم، عدد التقییمات وال
 .(25)العمومیة، الأخذ بعین الاعتبار آثار تنفیذ السیاسات العمومیة)

حول مأسسة التقییم في  2004سنة  Steve Jacob بالإضافة إلى الدراسة التي قام بھا
عدة دول أین تم وضع مؤشرین، الأول یتعلق بوجود ھیئات التقییم ومنظمات رسمیة 

م أین میز بین ثلاثة أنواع من الأجھزة المؤسساتیة والتي تأخذ تعمل على القیام بالتقیی
بعین الاعتبار الجھات الفاعلة للتقییم والغایات من التقییم، والثاني یتعلق بالمجتمع 

 المعرفي للتقییم.
 المؤشر الأول: ھیئات التقییم-2-2-1

على القیام یعرف ھذا المؤشر من خلال مختلف الأجھزة والھیئات الرسمیة التي تعمل 
 : (26)بالتقییم، حیث اعتبر أنھ یمكن أن تكون ھذه الھیئات

في ھذا النوع من المأسسة یعتبر البرلمان الفاعل الأساسي  أجھزة برلمانیة:-2-2-1-1
في مختلف الممارسات التقییمیة وذلك یرجع لمختلف الصلاحیات والمھام الموكلة لھ 

، أو أحد الأجھزة التابعة لھ مثل المكتب 2)(7فیما یتعلق بتقییم السیاسات العمومیة
البرلماني لتقییم السیاسات الصحیة في فرنسا ،حیث یمنح للبرلمان صلاحیات في القیام 
بالتقییم من خلال القوانین والنصوص القانونیة المنصوص علیھا في مواد الدستور أو 

إلا أنھ لا یمكن من خلال التعدیلات الدستوریة،  بالرغم من الدور الذي یقوم بھ 
اعتباره من الأجھزة الفاعلة في مجال التقییم خاصة إذا كان لا یتمتع بالترتیبات 

 .(28)المؤسساتیة اللازمة لإجراء تقییمات وتقدیمھا ونشر تقاریرھا لصناع القرار
ھذا النوع تقوم بھ ھیئات استشاریة متخصصة تتمتع  أجھزة استشاریة:-2-2-1-2

 . (29)ا لھا القانونبالشرعیة التي یمنحھ
: تتمثل في الھیئات الرقابیة، ھیئات التفتیش ومجلس أجھزة رقابیة-2-2-1-3

 المحاسبة، والتي تقوم بتقییم السیاسات العمومیة.
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ھي الھیئات الموضوعة على مستوى الوزرات تكون  أجھزة وزاریة:-2-2-1-4
 للتقییم في فرنسا. مكلفة بالتقییم مثل المجلس العلمي للتقییم والمجلس الوطني

: تقوم بھ أجھزة مؤسساتیة ذات طبیعة إداریة، حیث تقوم ھذه أجھزة إداریة-2-2-1-5
 (30)الأجھزة بإجراء تقییمات بمبادراتھا الخاصة وذلك لأجل تحسین مختلف خدماتھا

مدیریة التقییم والاستشراف لوزارة التعلیم الوطني  للضمان تقدیمھا بأفضل شكل. مث
 في فرنسا.

كما تلجأ بعض الدول إلى سن القوانین والأحكام القانونیة (مواد الدستور) بالإضافة 
إلى القیام بمختلف الترتیبات المؤسساتیة كإتاحة التقییم على مستوى كل الوحدات 
الوزاریة وخلق ھیئات مشتركة بین الوزارات مھمتھا الأساسیة ھي القیام بالتقییم وكل 

 تقییم السیاسات العمومیة.ھذا من أجل تحقیق مأسسة 
 المؤشر الثاني: المجتمع المعرفي للتقییم-2-2-2

یعبر المجتمع المعرفي عن مختلف الجمعیات الوطنیة التي تضم المقیمین    
أنھ ومنذ  Furubo   .J.-Eوالمؤسسات والمراكز المختصة في التقییم، حیث یرى    

الاتصالات و بعض المؤسسات سنوات التسعینات ھناك وسائل جدیدة للمعلومات و
الدولیة مثل الجمعیة الأوروبیة للتقییم، حیث یتم التعبیر عن المجتمع المعرفي للتقییم 
من خلال مختلف الجمعیات والمؤسسات التي تضم مقیمین، بالإضافة إلى المؤسسات 

ف ،وعادة ما تكون الجمعیات غیر رسمیة تعمل على إجراء تقییم لمختل(31)طالبة التقییم
السیاسات العمومیة، وذلك من خلال القیام بدراسات میدانیة واستطلاعیة لمختلف نتائج 
السیاسات للوقوف على آثارھا، كما تقوم بعمل ملتقیات علمیة، نشر مجلات علمیة، 

 إعداد تقاریر ونشرھا حول أعمالھا التقییمیة.
لمیة المتخصصة في كما یعبر كذلك المجتمع المعرفي للتقییم عن مختلف المجلات الع

التقییم والتي تعمل على نشر تجارب مختلف الدول للاستفادة منھا وعقد مقارنات بینھا، 
 وھو ما یعزز مختلف الممارسات التقییمیة وتحدید مختلف أسالیب التقییم المعتمدة.

 مبررات مأسسة تقییم السیاسات العمومیة -2-3
افة التقییم بین مختلف الأطراف المعنیة بھ القیام بمأسسة التقییم سیعمل على نشر ثق   

مؤسسات المجتمع (مجلس المحاسبة، البرلمان...) أو غیر رسمیة (سواء كانت رسمیة 
المدني، وكالات التقییم...)، وذلك من خلال نشر تقاریره والتعریف أكثر بأھدافھ 

دى قبولھ وطرقھ وأدواتھ وھو بذلك سیزید من إدراك الفاعلین بأھمیتھ وسیرفع من م
 والقیام بھ.

تعتبر مأسسة التقییم السیاسات العمومیة خطوة مھمة من أجل تجنب إجراء تقییمات -
متقطعة وعلى فترات حیث تلتزم الأجھزة المكلفة بالتقییم بإجراء تقییمات دوریة 
وبإستمرار، وذلك لتوفیر مختلف المعلومات الضروریة التي تتطلبھا عملیة التقییم 

الاعتماد علیھا في إعداد تقاریر مختلف التقییمات التي تعتبر كمصادر والتي یمكن 
 یعتمد علیھا، خاصة وأن التقییم لیس إجراء حیني في وقت محدد؛

تساھم مأسسة التقییم في تسھیل التعاون بین مختلف الوزارات والھیئات والفاعلین -
ة والآلیات التي یحتكم وخلق تنسیق وانسجام بینھا من خلال مختلف المرجعیات التقییمی

 إلیھا في إجراء التقییم؛
) وذلك  (La professionnalisationتساھم المأسسة في تنمیة مھنیة عملیة التقییم  -

كونھا تتطلب وجود أجھزة وأشخاص أكفاء ومراكز بحثیة وھو ما یعزز من مأسسة 
 التقییم؛

ول من خلال تشجیع الطلب للد(32)تساھم مأسسة التقییم في تنمیة القدرات التقییمیة-
على القیام بالتقییم، فھذا الأخیر یھتم باستخدام معلومات التقییم لدعم نشاطات الحكومة 

 ؛(33)وتسھیل عملیة صنع القرار ومساعدة الوزارات في صیاغة ووضع سیاساتھم
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تساھم المأسسة في زیادة الكفاءة في تحقیق أھداف السیاسات وفقا للموارد المسخرة -
 بترشید النفقات وتحقیق أفضل النتائج وبتكالیف أقل.  وذلك

تلعب مأسسة تقییم السیاسات العمومیة دور في تحقیق الفعالیة من خلال التقییمات  -
الرسمیة التي تقوم بھا الأجھزة المؤسساتیة نظرا لانطلاقھا من معاییر واضحة 

في تحقیق الأھداف  ومحددة ووفق منھجیات تقییمیة، ذلك سیكون لھ الأثر الإیجابي
 ووفق ما تم التخطیط لھ. 

 مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في المغرب-3
على ضرورة خلق ھیئات  1995نص التقریر الصادر عن البنك الدولي سنة    

مؤسساتیة تھتم بتقییم السیاسات العمومیة خاصة في ظل غیاب ثقافة التقییم، واعتبارھا 
ة الحكومیة، مع التأكید على قیام البرلمان بھذه الوظیفة كممارسة طبیعیة داخل الأجھز

 .(34)الأساسیة وذلك لأسباب قانونیة ومعیاریة وبشریة
إن إدخال التقییم كنشاط جدید في المؤسسات العمومیة المغربیة لیس بالأمر السھل 

لكن ، (35)یرجع ذلك للثقافة السائدة والتي تركز على الرقابة على أغلبیة ھذه المؤسسات
محطة حاسمة في مجال تقییم السیاسات العمومیة وذلك من خلال  2011یعتبر دستور 

دسترة ھذه العملیة وتحدید الأجھزة المكلفة بھا في مواد الدستور أین أعطى صلاحیات 
 للبرلمان فیما یتعلق بوظیفة التقییم.

ختلف الخطابات إنھا تعتبر البدایات الأولى لھذه العملیة في المغرب، بالإضافة إلى م
التي كانت تركز في كل مرة على الاھتمام بالتقییم لمختلف السیاسات الاجتماعیة 

المنتھجة من قبل الدولة المغربیة، وزیادة وعي وإدراك المجتمع المدني  ةوالاقتصادی
بأھمیة التقییم والتأكید على خلق إطار عام لھ من خلال خلق بیئة مؤسساتیة وإضفاء 

 علیھ.طابع مؤسساتي 
 المؤشر الأول: ھیئات التقییم-3-1

 تتمثل أھم ھیئات تقییم السیاسات العمومیة في المغرب في الھیئات التالیة:   
 البرلمان:-3-1-1

البرلمان مھام أخرى فیما یتعلق بالسیاسات العمومیة، وذلك  2011أعطى دستور    
یاسات العمومیة وھو ما إضافة إلى مھمتي التشریع والرقابة أصبح مكلفاً بتقییم الس

من الدستور، كما تخصص جلسة سنویة لمناقشة السیاسات  70نصت علیھ المادة 
، كما تكون ھناك جلسة واحدة كل 101في المادة  ءالعمومیة وتقییمھا وھو حسب ما جا

شھر لتقدیم الأجوبة من قبل رئیس الحكومة حول مختلف الأسئلة التي تتعلق 
، ھذا الأخیر یتكون من غرفتین مجلس النواب (36)المغرببالسیاسات المنتھجة في 

 ومجلس المستشارین.
وكتقییم لعمل البرلمان المغربي فإنھ یفتقد إلى الآلیات والطرق والإجراءات التي تمكنھ 
من القیام بمھمة التقییم، لذلك فھو یعتمد على مساعدة المجلس الأعلى للحسابات كما 

د الآلیات الرقابیة من أجل توفیر المعلومات اللازمة حول یقوم بتشكیل لجان نیابیة كأح
مختلف السیاسات وآثارھا وتقییم نتائجھا، ما یعني ضرورة التفكیر بشكل جدي في 
الانتقال من مجرد مواد تحدد مھامھ إلى تفعیل أكثر لدوره وقدرتھ على التأثیر في 

 الأفعال العمومیة.
 المجلس الأعلى للحسابات-3-1-2

المتعلق بمدونة المحاكم المالیة أن  99-62من القانون  75قد جاء في نص المادة ل     
المجلس الأعلى للحسابات یمكن أن یقوم بمھام تقییم المشاریع العمومیة انطلاقا من 

. كما (37)التنفیذ، وإلى أي مدى تحققت الأھداف المسطرة بالنظر إلى الوسائل المسخرة
ت بالعدید من الممارسات التقییمیة بالإضافة إلى نشره یقوم المجلس الأعلى للحسابا
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للعدید من التقاریر السنویة حول عملیة التقییم، كما یقدم المجلس مساعدتھ للبرلمان في 
المجالات المتعلقة بمراقبة المالیة العامة، ویجیب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة 

 .(38)یم المتعلق بالمالیة العامةبوظائف البرلمان في التشریع والمراقبة والتقی
 المجلس الأعلى للتعلیم-3-1-3

ھو ھیئة دستوریة تقوم بوظیفة استشاریة، یضم ھیئة وطنیة لتقییم نظام التعلیم    
والتكوین حیث تعمل ھذه الھیئة على القیام بتقییمات تتعلق بنظام التعلیم كما تقوم 

ق بالتقییم كالتقریر المتعلق بتقییم بتقییمات قطاعیة، وتعمل على نشر تقاریر تتعل
 .(39)الفعالیة الداخلیة للتعلیم العالي، وسیاسات الدعم الاجتماعي

وتجدر الإشارة أنھ تم التركیز على ھذین المجلسین كونھما یعتبران من الأجھزة 
الرسمیة المكلفة بالتقییم، كما أنھ ھناك ھیئات أخرى لكن دورھا غیر مفعل مثل 

صادي والاجتماعي البیئي الذي یعمل على تقدیم الإستشارة حول المجلس الاقت
السیاسات الإقتصادیة والإجتماعیة، بالإضافة إلى المفوضیة العلیا للتخطیط، المفتشیات 

وذلك حسب   2011العامة لكل الوزارات التي أوكلت لھا مھمة التقییم منذ سنة 
 .2011جوان  23المؤرخ في  112-2المرسوم رقم 

 لمؤشر الثاني: المجتمع المعرفي للتقییما-3-2
منح الدستور المغربي الحق في إنشاء المنظمات غیر الحكومیة وجمعیات المجتمع    

المدني وذلك لإقرار مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة، وإشراك مختلف الفاعلین في إعداد 
ییم من الجمعیات السیاسات العمومیة وتنفیذھا وتقییمھا، وتعتبر الجمعیة المغربیة للتق

الفاعلة والناشطة في مجال تقییم السیاسات العمومیة وھو ما ترجم من خلال نشاطاتھا 
. وفي ھذا الإطار قامت بتنظیم منتدیات جھویة للتقییم 2012المتعددة انطلاقا من سنة 

وإجراء تكوینات في الخارج وذلك من أجل وضع إطار مؤسساتي للتقییم وفتح النقاش 
 .2011عدما نال حیز الاھتمام في دستور والحوار ب

ومن أجل إضفاء طابع مؤسساتي أكثر على التقییم تم تنظیم الأسبوع المغربي للتقییم 
تحت عنوان مأسسة وظیفة التقییم، وذلك من أجل تعزیز ثقافة تقییم  2012سنة 

ي ھ 2015السیاسات العمومیة بالمغرب، كما كان لقرار الأمم المتحدة على أن سنة 
السنة الدولیة للتقییم الأثر الھام حیث تم تنظیم ملتقى دولي حول مأسسة تقییم السیاسات 

تم عرض من خلالھ تجارب بعض الدول مثل  2015العمومیة في أكتوبر 
 البرازیل،غانا، المكسیك، مالي، تونس والجزائر.

الوسائل  تعتبر المجلات العلمیة المتخصصة في مجال تقییم السیاسات العمومیة أحد
المستخدمة في نشر المعلومات، حیث یلاحظ افتقاد المغرب لھذا النوع من المجلات، 
على الرغم من أنھ ھناك مجلات یتم فیھا نشر مقالات حول التقییم ومأسسة التقییم 

 خاصة المجلات المرتبطة بالعلوم القانونیة والعلوم السیاسیة.
المركز المغربي اكز البحثیة، فیعتبر أما فیما یتعلق بالوكالات المتخصصة والمر

مؤسسة بحثیة في مجال السیاسات العمومیة تعمل على  للأبحاث وتحلیل السیاسات
تقدیم الاستشارة والخبرة في مختلف السیاسات الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، 

ة مجال السیاسات العمومیة من خلال الأبحاث التشخیصی يودراسة التجارب المقارنة ف
 والاستشرافیة والاستراتیجیة بالإضافة إلى التقاریر التي تقوم بإعدادھا.

وذلك إثر  2006الذي تأسس سنة  المرصد الوطني للتنمیة البشریةبالإضافة إلى 
إطلاق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة وھو یعمل بصفة مباشرة لدى رئیس الحكومة 

العمومیة المتخذة، كما یقوم بتحلیل أثر من خلال الرصد الشامل لمختلف السیاسات 
برامج التنمیة البشریة المطبقة واقتراح التدابیر والأنشطة التي تساھم في وضع خطة 
استراتیجیة للتنمیة وإبداء الرأي حول مختلف السیاسات العمومیة من خلال تقییمھا 

صد بتنظیم ومن خلال نشر تقاریر سنویة تضم نتائج التقییم المنجز كما یقوم المر
 الملتقیات العلمیة حول التقییم ومأسسة تقییم السیاسات العمومیة.



       دلال بوعتروس/د. محمد دھان

126 
 

 مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الجزائر -4
اھتمت الجزائر كغیرھا من البلدان بتشكیل العدید من الأجھزة والھیئات التي تقوم    

مختلف  بتقییم السیاسات العمومیة، وتعمل من أجل إضفاء طابع مؤسساتي على
 الممارسات التقییمیة، والتي سنتناولھا من خلال  مؤشرین.

 المؤشر الأول: ھیئات التقییم-4-1
من بین الھیئات التي تندرج ضمن مأسسة تقییم السیاسات العمومیة في الجزائر    

 نذكر ما یلي:
  Cours des comptesمجلس المحاسبة-4-1-1

بة على شروط استعمال وتسییر الأموال یعتبر مجلس المحاسبة ھیئة علیا للرقا   
العمومیة والموارد والوسائل المادیة العمومیة من قبل الھیئات الخاضعة لرقابتھ، ویقیم 
نوعیة تسییرھا من حیث الفعالیة والأداء والاقتصاد ویساھم في تقییم البرامج 

 (40) 20-95من الأمر رقم  6والسیاسات العمومیة، وذلك حسب ما جاء في نص المادة 
 الذي یحدد صلاحیات ھذا المجلس.

وھو ما یبین أن مجلس المحاسبة یقوم بوظیفتین إحداھما تتمثل في الرقابة والأخرى 
في التقییم باستخدام معیار الفعالیة، الأداء والاقتصاد وھي من بین المعاییر التي 

الجید للھیئات تستخدم في تقییم السیاسات العمومیة، وذلك بھدف الوصول إلى التسییر 
 العمومیة وحمایة المال العام من التبذیر.

من نفس الأمر أن مجلس المحاسبة یشارك في تقییم فعالیة  72كما جاء في نص المادة 
الأعمال والمخططات والبرامج التي قامت بھا المؤسسات والھیئات العمومیة والتي 

في الأخیر بإعداد تقریر یضم . لیقوم (41)تسعى من خلالھا إلى تحقیق المصلحة الوطنیة
كل الملاحظات المترتبة عن ممارستھ التقییمیة، لیتم مناقشتھا مع الھیئات المعنیة، 
بعدھا یتم إصدار التقییم النھائي من قبل مجلس المحاسبة مرفقاً بالتوصیات 

 والاقتراحات لتحسین فعالیة تسییر الھیئات ومصالح الرقابة.
ھیئة إستشاریة بطلب من السلطات العمومیة في بعض كما یتدخل مجلس المحاسبة ك

القضایا مثل مشاریع قوانین ضبط المیزانیة، حیث ألزم المشرع الحكومة بعرض 
 (42)المشاریع على الھیئة التشریعیة مرفقة بتقریر المطابقة الذي یعده مجلس المحاسبة.

حاسبة إلى جانب ذلك وعلیھ تعتبر الرقابة من الصلاحیات الأساسیة الموكلة لمجلس الم
 یقوم بتقییم السیاسات العمومیة بشكل غیر مباشر.

 المفتشیة العامة للمالیة-4-1-2
 المؤرخ في مارس  53-80تم إنشاءھا وفقا للمرسوم رقم  ةھي ھیئة رقابیة دائم   

، وتعتبر مھمتھا الأساسیة ھي القیام بالرقابة على التسییر المالي والمحاسبي  1980(43)
ح الدولة ومختلف الأجھزة والھیئات التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة، بما لمصال

فیھا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والھیئات ذات الطابع 
الاجتماعي والثقافي والأشخاص المعنویین الذي یستفیدون من مساعدة الدولة أو 

 .(44)الھیئات العمومیة
عملیة الرقابة التي تعتبر من صلاحیتھا فإنھا تقوم كذلك بالتقییم، إلى جانب قیامھا ب

الإضافة إلى سواء أكان اقتصادیاً أو مالیاً لنشاطات قطاع معین أو كیان اقتصادي ب
تقییم أداء أنظمة المیزانیة، كما یمكن أن تقوم المفتشیة العامة للمالیة بتقییم شروط تنفیذ 
السیاسات العمومیة والنتائج المتعلقة بھا، وھو حسب الصلاحیات الممنوحة لھذه الھیئة 

 .272-08من المرسوم التنفیذي رقم  4الرقابیة والتي جاءت في نص المادة 
ق بتقییم السیاسات العمومیة فإنھا تقوم بنوعین من التقییم، تقییم سابق وتقییم وفیما یتعل

 لاحق.
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وھو التقییم الذي یتم القیام بھ قبل عملیة تنفیذ السیاسات Ex ante)التقییم السابق (
والوقوف على شروط تنفیذھا، حیث یمكننا ھذا النوع من الوقوف على مختلف الآثار 

تي تنتج عن التنفیذ، وذلك بعد إجراء تشخیص للواقع والتعرف المتوقعة والمحتملة ال
على مختلف الاحتیاجات والمشاكل المجتمعیة التي أدت إلى اختیار ھذه السیاسة من 
ضمن جملة البدائل المقترحة، كما تقوم كذلك المفتشیة من خلال قیامھا بالتقییم السابق 

 ر درجة تحقیق الأھداف.من تحدید مختلف الأدوات التي تستخدمھا في تقدی
بعد نھایة تنفیذ السیاسة العمومیة وذلك لقیاس (Ex post) في حین تقوم بالتقییم اللاحق 

تفعیل أكثر لھذه المھمة من  ضآثارھا سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة، وبغر
قبل المفتشیة العامة للمالیة قامت بعقد أیام دراسیة حول تقییم السیاسات العمومیة، 

 لإضافة إلى إجراء دورات تكوینیة للمفتشین العامین حول تقییم السیاسات العمومیة.با
قامت المفتشیة العامة للمالیة بعدید التدخلات فیما یتعلق بتقییم السیاسات العمومیة 
خاصة فیما یتعلق منھا بقطاع المحروقات، الفلاحة، التربیة، الصحة والنشاط 

بإجراء تقییم تتعلق بدیون المستشفیات ودیون قامت  2001الإجتماعي، ففي سنة 
البلدیات، إضافة إلى تقییم برنامج تشغیل الشباب وكذلك البرنامج الوطني للتنمیة 

بتقییم نظام المساعدات الممنوحة من الدولة  2002الوطنیة، كما قامت كذلك سنة 
 .(45)لتوفیر السكن للمواطنین

 )CNES(عيالمجلس الوطني الاقتصادي الاجتما-4-1-3
ھو جھاز استشاري للحوار والتشاور في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

 :(46)تتمثل مھامھ في
 ضمان استمرار الحوار والتشاور بین الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین،-
 تقییم المسائل المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة والثقافیة التي لھا منفعة وطنیة؛ -
 یم الاقتراحات والتوصیات حول القضایا التي تندرج ضمن صلاحیتھ؛تقد-

یضم المجلس العدید من الممثلین في المیادین الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، كما 
یشكل العدید من اللجان الدائمة منھا لجنة التقویم، لجنة أفاق التنمیة الاقتصادیة 

لتھیئة الإقلیمیة والبیئیة، لجنة السكان والاجتماعیة، لجنة علاقات العمل، لجنة ا
 والاحتیاجات الاجتماعیة.

فإن لجنة التقویم  17ولقد جاء بشكل صریح قیام المجلس بالتقییم من خلال نص المادة 
التي تقوم بإجراء دراسات وإعداد تقاریر دوریة كل سداسي حول تقییم السیاسات 

وجھ الخصوص الأعمال التي أنجزتھا  الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد تبرز فیھا على
السلطات العمومیة بالنظر إلى الأھداف المسطرة والآثار الناتجة على النشاط 

 الاقتصادي.
تعدد ممثلي المجلس بین مختلف المیادین سینعكس إیجابا على التقاریر التي یقوم  

القیام بالتقییم  بإعدادھا والتي تساعد في تحدید آثار ونتائج السیاسات المقیمة من خلال
المستمر لمختلف السیاسات العمومیة خلال مرحلة التنفیذ واقتراح الأفعال التصحیحیة 

 التي من شأنھا التحسین من فعالیة السیاسة في تحقیق أھدافھا.
بالإضافة إلى العمل التقییمي الذي تقوم بھ بقیة اللجان في مجالات متعددة كسیاسة 

مایة الاجتماعیة، السیاسة الصحیة، السیاسة العمومیة في الضمان الاجتماعي ونظام الح
 مجال البیئة والتھیئة العمرانیة.

ما یمكن ملاحظتھ أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي یعتبر من الأجھزة 
المؤسساتیة التي تحاول القیام بتقییمات موضوعیة بمشاركة مختلف الفاعلین 

لجھات الفاعلة الثقافیة مع تقدیم تقاریر دوریة من الاقتصادیین والاجتماعیین وحتى ا
 شأنھا أن تساعد في صیاغة سیاساتھا بما یتماشى وأھدافھا.

یقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بإعداد تقریر  1998انطلاقا من سنة 
یقیم فیھ الظرف الاقتصادي والاجتماعي للجزائر خلال كل سداسي، حیث تقدم ھذه  
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نظرة شاملة عن الاقتصاد الوطني من خلال عرض لبعض المؤشرات  التقاریر
، كما یقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (47)كمؤشر التضخم، مؤشر النمو

بدراسة الملفات المتعلقة بمشروع السیاسات العمومیة( القیام بالتقییم السابق) وذلك 
 1993وتصحیحھا، فمنذ نشأتھ سنة بتحدید نقاط القوة ومواطن الخلل وكیفیة معالجتھا

 . (48)ملف 84درس  2008وإلى غایة 
بالرغم من الجھود الكبیرة التي یقوم بھا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
والتقاریر التي یعدھا إلا أنھ یفتقد إلى الأدوات المنھجیة والتقنیات التقییمیة التي من 

وم بھ، إضافة إلى غیاب معاییر واضحة یستند شأنھا تحسن من العمل التقییمي الذي یق
علیھا حتى الوصول إلى آخر مرحلة من التقییم وإعداد التقاریر النھائیة حول مختلف 

 السیاسات الإقتصادیة والإجتماعیة.
 البرلمان:-4-1-4

یعتبر البرلمان من أھم المؤسسات الدستوریة الرسمیة القائمة منذ الاستقلال ویقوم    
ن المھام التي خولھا لھ الدستور خاصة ما یتعلق بعملیة سن القوانین بالعدید م

والتشریعات المنظمة لشؤون المواطنین، ووضع مختلف السیاسات العمومیة في شتى 
المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة. وبذلك فإن البرلمان ھو الذي یمارس السلطة 

توجب على ھذه الأخیرة تقدیم بیان التشریعیة ویقوم بالرقابة على عمل الحكومة، أین ی
سنوي عن السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني لیتم مناقشة عمل الحكومة بعد 

. على الرغم من مساھمة البرلمان في رسم  ومراقبة السیاسات (49)تقدیم ھذا البیان
والعلمیة العمومیة إلا أن دوره محدود في مجال التقییم وذلك لافتقاره للأسس المنھجیة 

 القائم علیھا التقییم وكذا مختلف الأسالیب والمعاییر المتبعة .
 المجلس الوطني لتقییم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي:-4-1-5

ھو ھیئة استشاریة یشرف علیھا الوزیر المكلف بالبحث العلمي، یقوم بمھمة تقییم    
قییم السیاسات العمومیة الوطنیة السیاسات القطاعیة المعنیة بالبحث ومتابعة آلیات ت

 :(50)بالبحث العلمي والتطویر التكنولوجي وذلك من خلال ةالمتعلق
تقییم الاستراتیجیات وتقدیر الاحتیاجات والموارد المسخرة لتنفیذ سیاسة البحث -

 العلمي؛ 
إعداد تقاریر عن نشاطاتھ عند انتھاء كل برنامج خماسي مع تقدیم اقتراحات لتحسین -

 حث العلمي.الب
 
 
اللجنة الوطنیة لتقییم المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي -4-1-6

 والمھني والمؤسسات الأخرى للتعلیم العالي:
ھذه اللجنة عبارة عن ھیئة استشاریة توضع لدى الوزیر المكلف بالتعلیم العالي،    

والثقافي والمھني، كما یمكن  تتولى مھمة تقییم المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي
أن تقوم بتقییم مؤسسات التعلیم العالي التابعة لقطاعات وزاریة أخرى، كما تقوم 

 :(51)بالمھام الآتیة
التقییم الدوري لمؤسسات التعلیم العالي للتحقق من مدى تحقق الأھداف في إطار -

 السیاسة العمومیة للتعلیم العالي؛
تقییم سیاسات التعلیم العالي ونشرھا لدى مؤسسات  وضع مرجعیة تعتمد علیھا في-

 التعلیم والتكوین العالیین؛
 إعداد تقاریر حول مختلف التقییمات التي أجرتھا مؤسسات التعلیم العالي؛-
تشجیع التقییم الذاتي بغرض التطویر والتحسین للفاعلیة الداخلیة والخارجیة -

 لمؤسسات التعلیم العالي.



 -دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب–مأسسة تقییم السیاسات العمومیة 
 

 129 

ن وجدتا من أجل تقییم مؤسسات التعلیم العالي وتقییم أداءھا للوقوف الھیئتین الأخیرتی
على نقاط قوتھا ونقاط ضعفھا والتعرف على مختلف الآثار الناتجة عن تطبیق 

 السیاسة.
تعتبر ھذه الھیئات عبارة عن ھیئات رسمیة مكلفة بالتقییم والتي لھا دور كبیر في ذلك، 

 ت غیر رسمیة للوصول إلى تقییم موضوعي.لكن ھذا لا یكفي وھو ما یتطلب ھیئا
 المؤشر الثاني: المجتمع المعرفي للتقییم-4-2

على إمكانیة إنشاء الجمعیات، وبالرغم من  2016من دستور  54نصت المادة    
وجود عدد كبیر منھا لكن لا تزال أغلبیتھا مستبعدة عن عملیة التقییم، حتى وإن قبلت 

تبر ذلك قناعة منھا بضرورة مشاركتھا واستشارتھا في الحكومة مشاركتھا فإنھ لا یع
، ما یعني أن الجزائر تفتقد إلى مشاركة (52)تقییم مختلف السیاسات العمومیة المتبعة

 مؤسسات المجتمع المدني في تقییم السیاسات العمومیة.
، ھذه الأخیرة أنشأت بغرض 2017إلا أنھ تم تشكیل اللجنة الجزائریة للتقییم سنة 

حسیس بأھمیة ونشر ثقافة التقییم من خلال عقد الأیام الدراسیة، كما تعمل على الت
 تعزیز الممارسات التقییمیة وتعزیز القدرات التقییمیة للمقییمین.

بالإضافة إلى الملتقیات العلمیة المنظمة في مجال تقییم السیاسات العمومیة ترجع إلى 
لسیاسات العامة في الجزائر وتحقیق الملتقى الوطني حول ا لالھیئات الجامعیة مث

بجامعة عمار ثلیجي، الجزائر. أما ما یتعلق  2015أھداف الألفیة للتنمیة سنة 
بالمجلات العلمیة المختصة في التقییم فھي غیر موجودة لكن ھناك مجلات علمیة 
تابعة للجامعات تنشر مقالات حول السیاسات العمومیة خاصة منھا المجلات الخاصة 

 وم السیاسیة والإدارة العامة والعلوم الإقتصادیة.بالعل
إن انتشار تقییم السیاسات أدى إلى إنشاء مراكز بحثیة متخصصة تتمتع بالخبرة تعمل 
على تقدیم الاستشارة من أجل الكشف عن مختلف الإختلالات المصاحبة لعملیة تنفیذ 

البحث في  ركزالسیاسات، وبالنظر إلى الجزائر فإن ھناك مراكز بحثیة مثل م
، ھذا الأخیر الذي یقوم بالبحوث في (CREAD)الاقتصاد التطبیقي من أجل التنمیة 

المجالات الاجتماعیة، الاقتصادیة، الصحیة والتعلیمیة والتي لھا تأثیر على التنمیة 
الوطنیة. ینحصر دوره التقییمي من خلال مساھمتھ البحثیة في مختلف المجالات 

التعلیمة الوزاریة الصادرة عن وزیر التعلیم العالي والبحث السابقة، حیث أشارت 
على أن أقسام المركز تقوم ببحوث نظریة وتطبیقیة  02/11/2006العلمي بتاریخ 

وذلك من أجل تقییم مختلف السیاسات العمومیة الاجتماعیة والاقتصادیة وتبیین مواطن 
 .(53)الخلل وسبل حلھا

 العمومیة بین الجزائر والمغرب: مقارنة مأسسة تقییم السیاسات -5
إجراء عملیة المقارنة لن تكون بالأمر السھل لذلك اعتمدنا على مؤشرین تندرج    

ضمنھما مأسسة تقییم السیاسات العمومیة، المؤشر الأول یتعلق بالھیئات القائمة على 
 التقییم، والثاني حول المجتمع المعرفي للتقییم، وذلك حتى الوصول إلى مقارنة

 موضوعیة بین كل من الجزائر والمغرب.
 أوجھ الشبھ والاختلاف حسب مؤشر ھیئات التقییم: -5-1

عرفت كل من المغرب والجزائر التقییم وذلك من خلال مختلف الأجھزة التي تقوم    
بھ، لكن المغرب سبقت الجزائر في التأسیس لمأسسة تقییم السیاسات العمومیة وذلك 

التقییم وجعلھا من المھام الأساسیة التي أكد علیھا دستور من خلال دسترة وظیفة 
، أي أن الدولة المغربیة حددت الإطار الذي ینطوي ضمنھ التقییم وھو ما یساھم 2011

في نشر ثقافة التقییم على مختلف المستویات وما یسھل القیام بھ وقبولھ من قبل 
 مختلف الجھات الفاعلة.

یقوم بوظیفة التشریع  -البرلمان–جھزة برلمانیة تملك كل من الجزائر والمغرب أ
والرقابة إلى جانب قیامھ بتقییم السیاسات العمومیة في حین أن البرلمان الجزائري لا 
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یزال بعید نوعا ما عن التقییم إذا ما تمت مقارنتھ بالبرلمان المغربي لأن الدستور حدد 
 بشكل صریح قیامھ بالتقییم.
استشاریة تعمل على تقدیم الاستشارة للحكومة فیما یتعلق  إلى جانب ذلك ھناك أجھزة

بمختلف سیاساتھا المنتھجة في شتى المجالات الاقتصادیة، الاجتماعیة، التعلیمیة 
وغیرھا وھو ما یقوم بھ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، لكن في 

ي في المغرب دوره غیر مقابل ذلك لوحظ أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبیئ
 مفعل في تقدیم النصح والاستشارة.

عرض مأسسة تقییم السیاسات العمومیة  في المغرب بین أنھ ھناك أجھزة مؤسساتیة 
على اعتبار أنھ من المھام الأساسیة المنوطة بھا والتي -یطغى علیھا الطابع الرقابي 

على للحسابات الذي یقابلھ في أكثر من الطابع التقییمي كالمجلس الأ–أنشأت من أجلھا 
الجزائر مجلس المحاسبة والذي یعتبر ھیئة علیا للرقابة إلى جانب المفتشیة العامة 

 للمالیة التي دورھا غیر مفعل في المغرب فیما یتعلق بتقییم السیاسات العمومیة.
دراسة المقارنة لھیئات التقییم في كل من الجزائر والمغرب أثبت أنھ ھناك اھتمام 
بإنشاء أجھزة مؤسساتیة (برلمانیة، رقابیة واستشاریة) للقیام بالتقییم والرقابة 

 والاستشارة.
 أوجھ الشبھ والاختلاف حسب مؤشر المجتمع المعرفي للتقییم -5-2

إن كلا التجربتین في بدایة الطریق في مجال التقییم إذا ما تمت المقارنة بتجارب    
لسیاسات العمومیة كالولایات المتحدة، بریطانیا الدول الرائدة في مأسسة تقییم ا

وفرنسا، لكن إذا أخدنا بعین الاعتبار تجربة المغرب ھذه الأخیرة خطت خطوات ھامة 
في ھذا المجال، وما یعكس ذلك مختلف الممارسات التقییمیة التي عرفتھا سواء من 

نظیمھا للملتقیات خلال مختلف النشاطات التي تقوم بھا الجمعیة المغربیة للتقییم وت
حول تقییم السیاسات العمومیة، إلا أن ھذه الممارسات كانت شبھ منعدمة بالنسبة 

 للجزائر.
ولإضفاء الطابع المؤسساتي على التقییم فإن المراكز البحثیة تلعب دورا ھاما، حیث 
لوحظ أن ھذه المراكز ھي عبارة عن مؤسسات تابعة للدولة ولیست خاصة في كل من 

والمغرب وھو خلاف ما یكون في الدول المتقدمة، ما عدا المركز المغربي  الجزائر
للأبحاث وتحلیل السیاسات، كما أنھا أكثر تخصصا إذا ما قورنت بمركز البحث في 

 الاقتصاد المطبق من أجل التنمیة في الجزائر.
ین إن إبراز أوجھ الشبھ والاختلاف فیما یتعلق بمأسسة تقییم السیاسات العمومیة ب

الجزائر والمغرب یبین أنھ ھناك خطوات ھامة لكن ھذا یتطلب توضیح أكثر لمختلف 
الھیئات التي تقوم بوظیفة تقییم السیاسات وتشجیع مختلف الممارسات التقییمیة خاصة 
ما یتعلق بإنشاء المراكز البحثیة الخاصة للقیام بتقییمات موضوعیة كونھا تقوم 

 مین أكفاء ذوي خبرة.بتقییمات خارجیة ومن خلال مقی
 تقییم فعالیة بعض أجھزة تقییم السیاسات العمومیة في كل من الجزائر والمغرب-6

یقوم مجلس المحاسبة بتقییم السیاسات العمومیة  حیث یعمل على إعداد تقریر سنوي 
یرسل إلى رئیس الجمھوریة، یمكن أن ینشر ھذا التقریر كلیا أو جزئیا في الجریدة 

-1996و كذلك التقریر السنوي  1995د تم نشر التقریر السنوي لسنة الرسمیة، ولق
، وتم الإعتماد فیھا على معاییر الكفاءة والفعالیة والإقتصاد. كما یقوم المجلس 1997

الوطني الإقتصادي والإجتماعي بإعداد تقاریر ناتجة عن عملیة التقییم لمختلف 
اھم في تحقیق التنمیة، والتي یتم السیاسات المرتبطة بالمصلحة الوطنیة والتي تس

 نشرھا في الجریدة الرسمیة.
أما بالنسبة لللجنة الوطنیة لتقییم المؤسسات  العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي و 
المھني والمؤسسات الأخرى للتعلیم العالي فإن دورھا غیر مفعل فیما یتعلق بتقییم أداء 
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ة الوطنیة لتنفیذ نظام ضمان الجودة  في التعلیم مؤسسات التعلیم العالي، كما أن اللجن
العالي كانت السباقة إلى وضع مرجعیة الجودة المعتمد في التقییم الذاتي في كل 

 الجامعات الجزائریة.
إلى جانب ذلك یقوم البرلمان المغربي بالتقییم وذلك من خلال جلسة سنویة، كما 

ان) بدور فعال في التقییم  بدایة من یحضى مجلس المستشارین( الغرفة الثانیة للبرلم
تحدید موضوع التقییم بالتنسیق مع مجلس النواب وبموافقة رئیس الحكومة، وتحدید 
أسئلة التقییم لیتم دراستھا، كما یمكن إعادة النظر في السیاسات التي تم إدراجھا للتقییم 

والبیئي، بطلب من المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الإقتصادي والإجتماعي 
بعدھا یتم إعداد تقریر تتم مناقشتھ خلال الجلسة السنویة  یتم تقدیم نسخة منھ إلى 

 رئیس الحكومة.
ضف إلى ذلك فإن الجمعیة المغربیة للتقییم ھي الأخرى لا تقوم بتقییم السیاسات 
العمومیة لكنھا تعمل على التوعیة والتحسیس بأھمیة ودور التقییم من خلال إشرافھا 

 الملتقیات الدولیة والوطنیة  المتعلقة بالتقییم.على 
وعلیھ ما یعاب على جل أجھزة التقییم في الجزائر ھو إفتقارھا لمنھجیة تقییم كما ھو 
متعارف علیھ في التقاریر التقییمیة إنطلاقا من تحدید توقیت التقییم، موضوع التقییم، 

ئج التقییم، التوصیات والجھة التي أھداف التقییم، منھجیة، معاییر وأدوات التقییم، نتا
ستجري التقییم، إضافة إلى عدم نشر تقاریر التقییم سواء في الجریدة الرسمیة أو في 
المواقع الإلكترونیة للھیئات التي قامت بالتقییم. كما أنھ لا یتم الإعتماد على معاییر 

ى فعالیتھا في وأدوات واضحة في التقییم، وھو الأمر الذي یجعل من الصعب الحكم عل
أداء مھامھا ومدى تحقیقھا لأھدافھا بالنظر إلى الأھداف المسطرة. وتفتقد الأجھزة 
التقییمیة في المغرب إلى الآلیات والأسس المنھجیة الصحیحة التي یقوم علیھا التقییم 
والتي یكون لھا الأثر الإیجابي على التقییم ونتائجھ ویضفي نوع من الفعالیة على 

 لتقییمیة وبالتالي تكون التقاریر أكثر مصداقیة.العملیة ا
  

 خاتمة 
حاولت ھذه الدراسة التعرف على مأسسة تقییم السیاسات العمومیة وإجراء مقارنة    

بین كل من الجزائر والمغرب فیما یتعلق بالمأسسة وذلك من خلال الإعتماد على أھم 
نھا في شكل مؤشرین، مؤشر العناصر المكونة لمأسسة التقییم والتي تم التعبیر ع

ھیئات التقییم والتي تعبر عن الھیئات الرسمیة للتقییم ومؤشر المجتمع المعرفي للتقییم 
الذي یضم كل من مؤسسات المجتمع المدني المختصة في التقییم بالإضافة إلى 
المجلات العلمیة المتخصصة في تقییم السیاسات العمومیة والملتقیات العلمیة والأیام 

دراسیة. حیث لوحظ أن الجزائر لا تزال بعیدة نوعا ما عن القیام بالتقییم وإضفاء ال
الطابع المؤسساتي على التقییم، وھذا إذا ما قورنت بالمغرب التي قامت بخطوات ھامة 
في مجال تقییم السیاسات العمومیة خاصة بعدما تمت دسترة وظیفة التقییم من خلال 

 .2011دستور 
ذه الدراسة على أنھ ھناك اھتمام بإنشاء أجھزة مؤسساتیة في كلا كما بینت كذلك ھ

الدولتین إضافة إلى تشجیع مختلف الممارسات التقییمیة وھذا ما تجلى من خلال إنشاء 
 المراكز البحثیة. 

كما تناولت الدراسة بالتحلیل أبرز أوجھ الشبھ والإختلاف بین ھذین التجربتین في 
ي تؤكد على أنھ    لابد من تفعیل أكثر لوظیفة التقییم من مجال مأسسة التقییم، والت

خلال مختلف الممارسات التقییمیة وفي سبیل ذلك یمكن إدراج أھم النتائج المتوصل 
 لھا من خلال ھذه الدراسة في النقاط التالیة: 

توجد في كل من الجزائر والمغرب أجھزة مؤسساتیة برلمانیة ورقابیة واستشاریة  -
 لیة تقییم السیاسات العمومیة؛تقوم بعم
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اھتمام المغرب بالتقییم ھو أكثر عمقا منھ في الجزائر وھذا ما تجسد من خلال  -
 ؛2011دسترة وظیفة التقییم سنة 

یطغى على مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة في المغرب علیھا الطابع  -
 الرقابي أكثر من التقییم؛

قتصادي والاجتماعي الجزائري من الأجھزة الاستشاریة یعتبر المجلس الوطني الا -
المفعلة والتي تعمل على تقییم مختلف السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة ھو خلاف ما 

 لوحظ في المغرب؛
 تتمتع المغرب بالعدید من الممارسات التقییمیة والتي سجلت شبھ انعدام في الجزائر.-
التي یمكن الأخذ بھا لتحسین مأسسة التقییم وارتأینا تقدیم التوصیات الموالیة  

 السیاسات العمومیة في كل من الجزائر والمغرب:
 وضع مرجعیة للتقییم یتم تطبیقھا من قبل أجھزة وھیئات تقییم السیاسات العمومیة؛-
تحدید منھجیة التقییم والأساس المعتمدة في التقییم وذلك بالاستناد على مختلف الآلیات -

 عاییر المعتمدة في تقییم السیاسات العمومیة؛والطرق والم
نشر ثقافة التقییم بین مختلف الفاعلین من خلال تنظیم الملتقیات الوطنیة وتخصیص -

 المجلات العلمیة المتخصصة في مجال تقییم السیاسات العمومیة؛
تحدید بشكل واضح وصریح مختلف الھیئات المكلفة بتقییم السیاسات العمومیة مع -

 الصلاحیات والمھام الموكلة لھا في مجال التقییم؛ تحدید
 إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملیة التقییم؛-
 إنشاء مرصد وطني لتقییم السیاسات العمومیة یعمل بالتعاون مع مختلف الوزارات؛ -
محاولة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال مأسسة تقییم السیاسات -

 العمومیة؛
 ة الغموض والإبھام بین مصطلح التقییم، الرقابة والمتابعة.إزال-
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Résumé 

La règle de partenariat minimale (49/51%) dans 
l’investissement étranger décrit comme une règle 
restrictive sur ce dernier. Malgré ses avantages au 
niveau de l’économie nationale tels que la 
confrontation des risques de transfert de devises 
ainsi que le danger de domination des 
investissements étrangers et la menace pour la 
souveraineté nationale, elle apparait en contraste 
comme une disposition contradictoire à l’économie 
de marché qui est fondée sur l’idée de risque. Pour 
ces raisons, la solution acceptable est de limiter 
l’application de la règle de partenariat dans les 
secteurs sensibles tels que l’hydrocarbure ainsi que 
le secteur bancaire, ou l’adoption d’une étude 
d’investissement au cas par cas. 

 

Mots clés: La règle de partenariat minimale 
(49/51%), Investissement direct étranger, 
Investisseur étranger, Loi de l’investissement, Loi 
de finance. 

 

Abstract 

The mandatory minium partnership rule is one of 
the restrictive provisions of foreign direct 
investment. Despite its numerous justifications 
including: maintaining the national economy 
from the risk of currency conversion, and the risk 
of foreign investment domination at the expense 
of local ones, as well as the consequent economic 
dependance that affects the national sovereignty, 
they are in contrast of the requirements of the 
free economy, wich imposed openness, adventure 
and risk taking. Consequently, the most 
acceptable solution of the effective 
implementation of the minium partnership rule is 
to limit it to sensitive sectors only or deal with it 
in a case by case . 

 

Keywords: The minimum partnership rule 
(49/51%), Foreign direct investments, foreign 
investor, investment Law,  Finance Law. 
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التي، وإن  تعتبر قاعدة الشراكة الدنیا واحدة من الأحكام المقیدة للاستثمار الأجنبي
من خطر تحویل  انت تجد مبرراتھا المقبولة في المحافظة على الاقتصاد الوطنيك

ذلك من  وما یستتبع العملة وخطر سیطرة الاستثمارات الأجنبیة على المحلیة منھا
تشكل حیادا تاما عن مستلزمات  تبعیة اقتصادیة تمس بالسیادة الوطنیة، فھي في المقابل

وتحمل بعض المخاطر، وفي وقت  ح والمغامرةالاقتصاد الحر الذي یفرض الانفتا
بالنظر إلى الوضعیة الاقتصادیة الصعبة  تزداد فیھ الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبیة

موقفا وسطا إزاء قاعدة الشراكة الدنیا من أكثر  التي تعیشھا الجزائر یعتبر الوقوف
امل معھا بأسلوب القاعدة في القطاعات الحساسة فقط أو التع الحلول قبولا وھو حصر

 الأمر الذي یفرض إلغاءھا من قانون المالیة وإدراجھا ننسب متفاوتة ضمن حالة بحالة
 مختلف النصوص المنظمة للنشاطات الاقتصادیة على اختلاف أنواعھا.

 
)، استثمار أجنبي مباشر، %51-49الشراكة الدنیا ( :المفتاحیةالكلمات 

 ن المالیة.مستثمر أجنبي، قانون الاستثمار، قانو
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 مقدمة:
بعدما حققت الدول النامیة استقلالھا السیاسي في الفترة ما بعد الحرب العالمیة 

نمیة الاقتصادیة، وبالنظر إلى الوضعیة المالیة الصعبة الثانیة، بدأت تطلعاتھا إلى الت
وما یصاحبھا من خبرات  )1(لھذه الدول فقد لجأت إلى الاستعانة برؤوس أموال أجنبیة 

شیئا فشیئا ازدادت الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال والتكنولوجیا  .)2( ومعارف فنیة
دول المتقدمة بدایة الثمانینات خاصة بعد سیاسة الانكماش الاقتصادي التي انتھجتھا ال

 .)3(وتأثیرھا في حجم المساعدات المالیة التي كانت تتلقاھا من ھذه الدول
وعلى غرار العدید من الدول النامیة اھتمت الجزائر ومنذ استقلالھا 
بالاستثمارات الأجنبیة؛ حیث شھدت المنظومة القانونیة الجزائریة زخما في النصوص 

ر بشكل عام، وإن كان الاستثمار الأجنبي لم یأخذ حظا وافرا منھا في المتعلقة بالاستثما
فترة الاقتصاد الاشتراكي إلا أن ذلك لا یعني غیابا تاما للأحكام الخاصة بالاستثمارات 

العدید من المزایا للمستثمر  )4( 284 -66الأجنبیة، فعلى سبیل المثال تضمن الأمر 
بائیة وضمان تحویل رؤوس الأموال ...إلخ رغم الأجنبي من قبیل بعض الإعفاءات الج

الأحكام التقییدیة العدیدة الواردة فیھ والتي تنسجم مع توجھ الدولة الولیدة حدیثا في تلك 
 الفترة.

كشكل  -إن المخاوف من الوقوع في فخ التبعیة الاقتصادیة للدول المتقدمة 
د حریة التواجد الاقتصادي یدفع الدول النامیة إلى تقیی -بدیل للاستعمار التقلیدي

للأجانب، فالمبدأ الدستوري لحریة التجارة والصناعة یسمح بتدخل القانون للحد من 
ھذه الحریة وفق مقتضیات المصلحة العامة، وقد تظھر ھذه القیود ضمن قوانین 
الاستثمار في صورة تفضیل المستثمر الوطني على الأجنبي، وعلى العموم فإن 

ت الخاصة بالاستثمار یمكّن من القول أن ھذه الأخیرة قد تأرجحت استعراض التشریعا
بین التقیید الواضح لحریة الاستثمار الأجنبي وبین المساواة بین المستثمرین الأجانب 
والوطنیین، حیث عبر كل نص منھا عن طبیعة المرحلة وعن الأھداف الاقتصادیة 

 المرجوة.
واسعا من المشرع الجزائري بالعدید من  ولقد شھدت بدایة الألفیة الثالثة تدخلا

النصوص في المجال الاقتصادي تمیزت في مجملھا بالانفتاح وتكریس حریة التجارة 
في سیاق بعث ) 5( 03-01والصناعة، وفي مجال الاستثمار تحدیدا صدر الأمر 

الاستثمار الأجنبي بعد الركود الاقتصادي بسبب الاضطراب الأمني في الجزائر 
على النمو الاقتصادي وكذا في سیاق التمھید لاتفاق الشراكة مع الاتحاد  وتأثیره

أحكاما عدیدة تدعم حریة الاستثمار ومبدأ  03-01الأوروبي و لقد حمل الأمر 
المساواة ، حیث وسع المشرع من نطاق تطبیق القانون الخاص بالاستثمار وتخلى عن 

لأحد فروعھا كما تضمنھ المرسوم حكم استبعاد الأنشطة المخصصة صراحة للدولة أو 
 .)6(12-93التشریعي 

ورغم التأثیر الإیجابي لھذه الأحكام في تدفق الاستثمارات الأجنبیة في 
قد أورد العدید من القیود على حریة  2009فإن قانون المالیة التكمیلي لسنة  الجزائر،

ین والأجانب، من الاستثمار مست بشكل مباشر مبدأ المساواة بین المستثمرین الوطنی
بین ھذه القیود قاعدة الشراكة وحق الشفعة بالإضافة إلى نظام التصریح لدى الوكالة 

الوطنیة لتطویر الاستثمار والدراسة المسبقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار...إلخ  
 وتعتبر قاعدة الشراكة الدنیا الإجباریة في مجال الاستثمار الأجنبي من بین القیود التي

تثیر العدید من الإشكالات الواقعیة والقانونیة والتي أفرزت وجھات نظر متباینة بین 
الباحثین والدارسین، وھو ما دفعنا إلى اختیارھا كموضوع لھذه الدراسة، وتقضي 
قاعدة الشراكة الدنیا وجوب التقید في إنجاز الاستثمار الأجنبي بشرط الدخول في 

 %51مقیم یحوز مساھمة بالأغلبیة تقدر نسبتھا ب  شراكة إجباریة مع مستثمر وطني



 ) في مجال الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري%51-49لشراكة الدنیا (قاعدة ا
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 .من رأسمال الشركة على الأقل
من السلطة السیاسیة في  وفي الواقع، فإن ھذا التدخل من المشرع جاء تزكیة لموقف

غیر أن  الدولة والتي رأت في التدبیر ضرورة للمحافظة على الاقتصاد الوطني،
الواقع في الفترة اللاحقة لاعتماد القاعدة تراجع الاستثمارات الأجنبیة على صعید 

ستثمار الأجنبي، ا للامقارنة بالفترة السابقة عنھا، قد أدى إلى اعتبارھا حكما معیق
موقف اتضح جلیا على مستوى الفقھ القانوني والاقتصادي دعمتھ تصریحات بعض 

مس بمصلحة المستثمرین المحتملین، في حین ذھب المدافعون عن القاعدة إلى أنھا لا ت
المستثمر الأجنبي وأن القاعدة لیست علامة مسجلة جزائریة، فقد سبق اعتمادھا من 
قبل العدید من الدول التي تشھد إقبالا متزایدا للمستثمرین الأجانب، ولكن، وان كان 
سبب تراجع الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر مرده أحكاما أخرى صاحبت ھذه 

الشفعة مثلا ، فإن تأثیرھا في حجم وطبیعة الاستثمار  القاعدة  كتقریر الحق في
رغم سبق -الأجنبي یبقى واضحا للعیان، أھمیة إذن تكتسیھا القاعدة وتحتاج إلى البحث 

لكن تبقى أھمیتھا متجددة سیما بعدما خالف التشریع الجدید للاستثمار  -تناولھا بالدراسة
أو التخفیف منھا رغم الحاجة  ) كل التوقعات بشأن العدول7) (09-16(القانون 

الماسة في الوقت الراھن إلى الاستثمارات الأجنبیة التي تشكل أحد مفردات الاقتصاد 
 .البدیل عن المحروقات في ظل تذبذب أسعار ھذه الأخیرة في السوق العالمیة

وھو الموقف الذي دفعنا في دراستنا لھذا الموضوع الانطلاق من التساؤل عن 
راج قاعدة الشراكة ضمن سیاسة توجیھیة مشروعة للاستثمار الأجنبي مدى إمكان إد

في ظل ما یحملھ الأخیر من مساس محتمل باقتصاد الدولة ؟ أم أن القاعدة لا تعدو أن 
تكون ترجمة لعقدة السیادة وانحرافا عن المعنى الصحیح لضبط حریة التجارة 

 والصناعة؟
راتھا ذات الطبیعة المزدوجة إیجابیة إن جذور قاعدة الشراكة الدنیا وكذا تأثی

وسلبیة على الاقتصاد الوطني قد دفعنا إلى اتباع منھجین لدراسة ھذه القاعدة وھما 
المنھج التحلیلي للنصوص القانونیة التي اعتمدت القاعدة وكذا المنھج الاستقرائي الذي 

 .یتیح التوصل إلى حكم عام بخصوص قاعدة الشراكة
الشراكة في مجال الاستثمار الأجنبي التعریف بالقاعدة  وتقتضي دراسة موضوع

والحدیث عن التكریس التشریعي لھا مع محاولة تقییم قاعدة الشراكة من خلال 
   انعكاساتھا الإیجابیة والسلبیة.

 
 المطلب الأول: التعریف بقاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي

الشراكة ذو تصور واسع، وھو ما یدفعنا  في المجال الاقتصادي یبدو مفھوم
إلى تمییز مفھوم الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي من خلال الحدیث عن 

 مدلولھا ثم عن خصائصھا.
 الفرع الأول: مدلول الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي

ي ارتبط مصطلح "الشراكة" في المجال الاقتصادي عموما بالتطورات الت
عرفھا ھذا الأخیر على الصعیدین الداخلي والدولي، وما أفرزتھ ھذه التطورات من 
ضرورة إیجاد صیغ للتكتل والتعاون، وتوصف الشراكة بأنھا إحدى الآلیات الفعالة 
 التي یتحقق بھا الاستثمار وعلیھ فإن اتساع مفھوم ھذا الأخیر من الناحیة الاقتصادیة

 -مدلول الشراكة، ما أفرز صیغا متعددة لھا (قطاع عمومي أدى بالتبعیة الى اتساع )8(
 (بروتوكولات تعاون بین الدول). شریك أجنبي)، -(شریك وطني قطاع خاص)،

أما على صعید الاستثمار الأجنبي، فإن مفھوم الشراكة یضیق نوعا ما، بحیث 
دة؛ تنشأ الأخیرة بین طرفین أجنبي ووطني، ومع ذلك تأخذ ھي الأخرى صیغا متعد

فقد تنشأ شراكات على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي؛ حیث ینصرف الشكل 
الأول إلى كل تعاون بین دولتین أو أكثر یھدف إلى ضمان المصالح الاقتصادیة 
المشتركة للطرفین، ویندرج ضمن ھذا النوع مختلف اتفاقیات الشراكة التي تبرمھا 
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،أما الشراكة على المستوى ) 9(الاتحاد الأوروبيالدولة من قبیل اتفاقیة الشراكة مع 
الجزئي فھي تتم بین مستثمر وطني وآخر أجنبي، وھو الشكل الذي تندرج ضمنھ 

ویطلق علیھا أیضا  -موضوع بحثنا-الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي 
 مصطلح "الاستثمار المشترك".

زائري نحو استعمال مصطلح من الناحیة التشریعیة نلاحظ اتجاه المشرع الج
"الشراكة"، غیر أنھ وعلى صعید توظیف المصطلح یلاحظ استخدام المصطلح للدلالة 

من قانون المالیة  58على أكثر من معنى وفي النص نفسھ؛ فبالرجوع إلى نص المادة 
نلاحظ ذكر مصطلح الشراكة للتعبیر عن الشراكة الدنیا تارة،  2009التكمیلي لسنة 
نھ: "لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة..."، حیث ورد أ

واستعمالھ تارة أخرى للدلالة على الاستثمار غیر المباشر كشكل ثان للاستثمار 
الأجنبي، حیث ورد بأنھ: " یجب أن یخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو 

 .)10(استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبیة ..."
یتحدد مفھوم الشراكة الدنیا في إطار ما یسمى ب  -وكما سبق - إذن

"الاستثمار المشترك "، والذي یوصف بأنھ: "اتفاق طویل الأجل بین طرفین أحدھما 
وطني والآخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضیف، ویكون لكل 

إما بتقدیم حصة في طرف الحق بالمشاركة في إدارة المشروع، وتكون المشاركة 
رأسمال المشروع أو الرأسمال كلھ وإما بتقدیم التكنولوجیا أو الخبرة أو المعرفة أو 
العمل، وقد تكون المشاركة من خلال قیام أحد المستثمرین الأجانب بشراء حصة في 
شركة وطنیة قائمة، الأمر الذي یؤدي إلى تحویل ھذه الشركة إلى شركة استثمار 

 .)11( مشترك"
حسب ھذا التعریف، فالشراكة إذن تقوم على المساھمة، ونظرا لتنوع ھذه 

 الأخیرة، فقد تتخذ الشراكة أشكالا مختلفة منھا:
وھي التي یلتزم فیھا الطرف الأجنبي المالك للتكنولوجیا الشراكة التقنیة: -

 بنقلھا وتكوین ید عاملة مؤھلة، ویعرف الاستثمار التقني بأنھ: "مجموعة المعارف
والطرق التقنیة لإنجاز مشروع معین، ویتم في شكل عقود وإجازات أو تراخیص 
لاستعمال حقوق مترتبة عن الملكیة الصناعیة أو براءات الاختراع أو عقود المعرفة 

 .)12(".الفنیة ...
كاتفاقیات التوزیع واتفاقیات التعاون، ویھدف ھدا النوع  الشراكة التجاریة:-

وتعزیز مكانة المؤسسات الاقتصادیة في السوق التجاریة من  من الشراكة إلى تقویة
 .)13(خلال استغلال العلامات التجاریة أوضمان تسویق المنتوج

وتتعلق بالجانب المالي، وتختلف عن باقي الأشكال من الشراكة المالیة: -
 .)14( خلال وزن كل شریك، مدة أو عمر الشركة، تطور المصالح لكل شریك

وھي الشراكة القائمة في إطار تسییر المرافق العامة أو  دماتیة:الشراكة الخ-
ما یعرف بشراكة التسییر لذلك فھي شراكة تنشأ عن طریق عقد إداري، ولقد اعتبرھا 

 2004جوان  17المشرع الفرنسي شكلا من أشكال الاستثمار وعرفھا ضمن قانون 
تعھد بمقتضاه الدولة أو  بأنھا : "عقد إداري 2008جویلیة  28المعدل بموجب قانون 

إحدى مؤسساتھا العمومیة إلى الغیر مھمة شاملة تھدف إلى تمویل، إنشاء، تحویل، 
صیانة أو تسییر الأشغال وكذا التجھیزات الضروریة للمرفق العام وإدارتھا واستغلالھا 

عھا طول مدة العقد وذلك بمقابل مالي تلتزم الإدارة المتعاقدة وفق طبیعة الاستثمار بدف
 .)15(للمستفید طول مدة العقد"

وعلیھ، وبما أن الشراكة الدنیا تندرج ضمن مفھوم المشروع المشترك بالمعنى 
السابق، فإنھا یمكن أن تأخذ أي شكل من الأشكال السابقة، حیث یتجھ المشرع إلى 
إقامة نظام للشراكة یقوم على المساھمة بمعناھا الواسع، والتي لا تنحصر فقط في 
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اھمة النقدیة، بل تمتد إلى كل المساھمات القابلة للتقویم من قبیل المساھمات العینیة المس
 .)16( والتقنیة

وھو ما یجعلنا نصف الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي بأنھا شراكة 
إجباریة في الرأسمال الاجتماعي للشركة محل المشروع الاستثماري بین متعامل 

أجنبي تقوم على المساھمة القابلة للتقویم على أن تكون الأغلبیة وطني مقیم ومتعامل 
 .51 %لصالح الشریك الوطني بنسبة لا یمكن أن تقل عن

إن إسقاط مدلول الشراكة الدنیا الإجباریة على مفھوم وأبعاد الشراكة بصفة    
إلى التساؤل عن مدى انسجام مصطلح الشراكة  المجالات یدعوناعامة وفي مختلف 

"الإجبار"؛ إذ تعبر الشراكة في مختلف المجالات عن تجسید رغبة كامنة بین  مع
طرفین منسجمین لتحقیق أھداف محددة، فھي تفترض وجود حاجة لدى الطرفین 
 للتعاون قصد تحقیق مصالح أكثر من تلك الممكن تحقیقھا من قبل كل طرف على حدة

)17(. 
 في مجال الاستثمار الأجنبيالفرع الثاني: خصائص قاعدة الشراكة الدنیا 

حسب المفھوم السابق، فإن قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار    
 الأجنبي تتمیز ببعض الخصائص یمكن إجمالھا فیما یلي:

 أولا: التزام المستثمر الأجنبي بالبحث عن شریك وطني
جنبي بدایة، یرتبط الشرط المتعلق بالشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأ

بالمرحلة الأولى من مراحل الاستثمار وھي مرحلة إنجاز المشروع الاستثماري 
ویفرض ھذا الشرط أن یقوم المستثمر الأجنبي ابتداء بالبحث عن الشریك الوطني الذي 
یناسب مشروعھ ؛ إذ منح المشرع في ھذه الحالة للمستثمر الأجنبي حریة اختیار 

ونیة التي یجب أن تتوافر في الشریك الوطني ، شریكھ، أما من ناحیة الشروط القان
فیتضح أن المشرع قد وسع من دائرة الأشخاص التي تمثل المساھمة الوطنیة، حیث 
ساوى بھذا الخصوص بین المتعامل الخاص الوطني والمتعامل العمومي وھذا ما 

التي ذكرت  01-03من الأمر السابق 1یتضح من خلال نص المادة الرابعة مكرر
ح المساھمة الوطنیة دون تحدید، وھذا ما یتوافق مع مبدأ المساواة في ممارسة مصطل

النشاط الاقتصادي بین المتعاملین الخواص والعمومیین كنتیجة منطقیة لمبدأ حریة 
 التجارة والصناعة.

لكن نجد من ناحیة أخرى أن المشرع قد قصر الشراكة على المساھمة 
تعریفھ للمستثمر الأجنبي على معیار الإقامة ، وھذا الوطنیة المقیمة ، حیث اعتمد في 

ما یتضح من خلال نص المادة الرابعة نفسھ، والتي تجد أساسھا التشریعي ضمن الأمر 
منھ بأنھ "...كل  125المتعلق بالنقد والقرض الذي عرف المقیم في المادة  03-11

ة في الجزائر" شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاتھ الاقتصادی
 une définitionتعریف للمقیم في ظل الأمر المتعلق بالنقد والقرض دون غیره(

endogène 2003) وھو في رأینا ما تداركھ المشرع ضمن قانون المالیة لسنة 
منھ بأنھ " كل شخص طبیعي أو معنوي یكون  125الذي عرف غیر المقیم في المادة 

 .)18(خارج الجزائر" المركز الرئیسي لنشاطھ الاقتصادي
وھو ما یفید أن الجزائر قد أخدت بمعیار المركز الرئیسي للنشاط الاقتصادي، 
رغم مصادقتھا على العدید من الاتفاقیات الدولیة سواء الثنائیة منھا أو متعددة 

 .)19( الأطراف التي اعتمدت على معیار الجنسیة
على  % 51اشترط نسبة إن ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن المشرع، وإن كان 

الأقل للمساھمة الوطنیة المقیمة إلا أنھ وبالمقابل لم یشترط شریكا واحدا؛ إذ لا مانع أن 
تكون النسبة المذكورة موزعة بین عدة شركاء وطنیین وذلك في حال تعذر إیجاد 

 الشریك الواحد.
إذن مسألة اختیار الشریك الوطني متروكة من حیث الأصل للمستثمر 

بي، وإذا كان ھذا الحكم یصب في صالحھ ویترجم مبدأ الحریة التعاقدیة إلا أن الأجن
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مسألة اختیار الشریك في الواقع مسألة في غایة الصعوبة، فھي تفرض على ھذا 
المستثمر أن یبدل جھدا مضافا للجھد المتعلق بدراسة مشروعھ الاستثماري؛ إذ یتعین 

ملین وذلك بالنظر إلى معاییر مختلفة كحجم علیھ أن یقوم بوضع قائمة للشركاء المحت
المؤسسة الاقتصادیة ونمط التسییر وثقافة المؤسسة والتكنولوجیا المستعملة وكذا 

. یضاف إلى ذلك أن العدید من المعطیات الواقعیة ( كقلة رجال )20( القدرات المالیة
م أرقام أعمال الأعمال في الجزائر وعدم الحاجة إلى الدخول في شراكة في ظل تحقیقھ

ھامة ووصولھم حد الھیمنة على السوق المحلیة) تصعب من مھمة إیجاد الشریك 
الوطني، خاصة في ظل اقتصار أغلب الشراكات على الجانب المالي دون التكنولوجي 
والخدماتي التي قد تكون مطلوبة أكثر. كلھا أسباب قد تسفر عن قیام شراكات مع 

لخاص أو مع الدولة مباشرة من خلال الصندوق الوطني القطاع العمومي دون القطاع ا
للاستثمار، وھي مسألة لا تصب في الجدوى الاقتصادیة ولا تحقق الھدف المرجو من 
الاستثمارات الأجنبیة وھو تحقیق النمو الاقتصادي في ظل التراخي الذي یشھده 

 القطاع العمومي.
رة إلى أن الوكالة وفي إطار تسھیل مھمة البحث عن الشریك تجدر الإشا

ومن خلال موقعھا الرسمي قد أنشأت صفحة  (ANDI)الوطنیة لتطویر الاستثمار
تتعلق ببورصة الشراكة تقوم من خلالھا الوكالة بدور الوسیط بین المستثمرین 
المھتمین، حیث یتم وصف المشروع الاستثماري وتبیین طبیعة المساھمة المطلوبة 

 .)21(طني مقیم یبحث عن شریك أجنبي أو العكسوذلك سواء أكان مقدم العرض و
 قاعدة الشراكة الدنیا أفقیا ثانیا: تطبیق

تطبق قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي تطبیقا أفقیا؛ أي تطبیقا 
عاما على شتى القطاعات المفتوحة للاستثمار دون حصر تطبیقھا ضمن قطاعات 

التي أوردت مصطلح  1مكرر 04نص المادة معینة، وھذا یظھر جلیا من خلال 
"الاستثمارات الأجنبیة" بصفة عامة دون تحدید أو استثناء، بل أكثر من ذلك فإن 
المشرع قد أكد على القاعدة الاستثماریة المعنیة في بعض النصوص الخاصة من قبیل 

 -حقا كما سیأتي لا-القانون المتعلق بالمحروقات والقانون المتعلق بالنقد والقرض 
ورغم ما أثیر من حدیث حول التوجھ نحو حصر القاعدة الاستثماریة قبیل 

المتعلق بالاستثمار إلا أن القاعدة قد حافظت على خاصیة  09-16صدور القانون 
العمومیة التي تمیزھا ، بل أبعد من ذلك، فقد اتجھ المشرع في سیاق التأكید على تعمیم 

ھا أیضا إلى مجال التجارة الخارجیة ؛ إذ قام المشرع قاعدة الشراكة الدنیا إلى مد نطاق
بالرفع من نسبة المساھمة الوطنیة المقیمة إلى حد ) 22( 2014ضمن قانون المالیة لسنة

على الأقل من الرأسمال الاجتماعي فیما یتعلق بممارسة أنشطة الاستیراد  % 51
من الرأسمال %30بھدف إعادة بیع الواردات على حالھا بعدما كانت تمثل نسبة 

وھو ما وضع المستثمر ) 23( 2009الاجتماعي في ظل قانون المالیة التكمیلي لسنة 
 والمستورد على قدم المساواة بعدما كان ھناك تفضیل للمستورد على المستثمر.

 ثالثا: اعتماد قاعدة الشراكة الدنیا بشكل دائم
متعلق بتطویر ال 03-01من القانون  1مكرر 04بالرجوع إلى نص المادة  

یتضح أن قاعدة  2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  58الاستثمار المضافة بالمادة 
الشراكة بالأغلبیة تتعلق بمرحلة إنجاز الاستثمارات الأجنبیة وشرطا لتحقیقھا ؛ حیث 
ورد فیھا بأنھ: " ...لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة..." ومع 

فإن شرط الشراكة لا یتعلق فقط بمرحلة إنجاز المشروع الاستثماري ، بل یمتد ذلك 
تطبیقھا وبشكل دائم طیلة قیام المشروع الاستثماري واستغلالھ ، وتأسیسا على ذلك 
فإنھ لا یجوز للطرف الوطني أن یتنازل عن حصتھ لشریكھ الأجنبي، كما لا یجوز 

 في ظل احترام قاعدة الشراكة الدنیا.تعدیل المساھمات في رأسمال الشركة إلا 
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 رابعا: الأثر الرجعي لقاعدة الشراكة الدنیا
في محاولة لإزالة مخاوف المستثمر الأجنبي عملت العدید من الدول على 
تضمین تشریعاتھا الداخلیة المتعلقة بالاستثمار بعض الأحكام التي تھدف الى تطمین 

مبدأ " استقرار القانون المطبق"، والذي أخد  المستثمر الأجنبي، من بین ھذه الأحكام 
في البدایة شكل الشرط الاتفاقي لیرتقي بعد ذلك إلى "الضمان القانوني" والمقصود 
بمبدأ "استقرار القانون المطبق" عدم سریان الأحكام الجدیدة المتعلقة بالاستثمار على 

لمشرع استثناء على مبدأ ، ومع ذلك فقد أورد ا) 24( الاستثمارات المنجزة قبل سریانھ
استقرار التشریع الخاص بالاستثمار وھو شرط "التدعیم التشریعي"، أي استفادة 
الاستثمارات القائمة من الأحكام الجدیدة إذا كانت تتضمن امتیازات أحسن بالنسبة 

، غیر أن تقدیر الأحكام الأصلح بالنسبة للمستثمر یخضع لتقدیره )25(للمستثمر
من  22لى اعتبارات موضوعیة، وھو ما یستشف من نص المادة الشخصي بناء ع

المتعلق بالاستثمار الذي أشار إلى ضرورة وجود طلب صریح من  09-16القانون 
قبل المستثمر" إلا اذا طلب المستثمر ذلك صراحة" ویقدم الطلب لدى الوكالة الوطنیة 

الملغى ضمن  03-01لتطویر الاستثمار. للإشارة فإن الحكم ذاتھ ورد ضمن الأمر 
إلا أن المشرع الجزائري قد حافظ  03-01منھ، حیث ورغم إلغاء الأمر  15المادة 

ورغم  51/49على مبدأ عدم رجعیة القانون الخاص بالاستثمار. بخصوص القاعدة 
أنھا لا تشكل امتیازا لفائدة المستثمر الأجنبي، بل على العكس تماما توصف بأنھا قاعدة 

بموجب قانون المالیة التكمیلي  2010فإن المشرع قد تدخل سنة  لأخیر،تقییدیة لھذا ا
لفرض تطبیق القاعدة بأثر رجعي عن طریق قانون المالیة؛ حیث وبالرجوع الى المادة 

منھ یتبین ضرورة خضوع المشاریع الاستثماریة الأجنبیة في حالة تعدیل القید في  45
توزیع الرأسمال الاجتماعي وفقا لقاعدة  السجل التجاري إلى ضرورة الامتثال لقواعد

 الشراكة الدنیا وھو ما یفید تطبیق القاعدة بأثر رجعي.
ومع ذلك، فإن المشرع قد خفف من ھذا الحكم بأن أخرج بعض التعدیلات في 
السجل التجاري من مجال تطبیق القاعدة، وھي عموما تلك التي لا تتعلق بتوزیع 

لتعدیل نص المادة  2013بموجب قانون المالیة لسنة ، حیث تدخل المشرع )26(الأسھم
)  27(لیدعم الاستثناءات المتعلقة بالتطبیق الرجعي للقاعدة 03-01مكرر من الأمر  04

لیضبط ھذه الاستثناءات دون  2016، كما تدخل أیضا بموجب قانون المالیة لسنة 
ع الأسھم تبقى إذن وفي غیاب تعدیل یتعلق بتوزی) 28( تغییر حقیقي في مضمونھا

في -المؤسسات المتواجدة قبل سریان القاعدة في منأى عن الخضوع لھا، ما یثیر 
تساؤلا حقیقیا حول إمكان وصف ھذا الحكم فعلا بالأثر الرجعي لقاعدة  -تصورنا

 الشراكة الدنیا ؟
فرغم أن السریان الفوري للقانون یعد مبدءا مستقرا ضمن الأنظمة القانونیة 

لھا، إلا أنھ وفي حالة كھذه یجعل المؤسسات الموجودة قبل تطبیق القاعدة بمختلف أشكا
في وضعیة ممتازة مقارنة بتلك التي نشأت بعد سریانھا، وھو ما ینعكس سلبا على مبدأ 

) والذي یفترض la concurrence par les méritesالمنافسة بالأفضلیة (
ات التي تجعل بعض المتنافسین المحافظة على المنافسة عن طریق الحد من الامتیاز

 في مركز أفضلیة بالنسبة لباقي المتنافسین المتواجدین وحتى المحتملین.
 

المطلب الثاني: التكریس التشریعي لقاعدة الشراكة الدنیا في مجال 
 الاستثمار الأجنبي

بل تمتد  2009لا تعد قاعدة الشراكة الدنیا ولیدة قانون المالیة التكمیلي لسنة 
المتعلق بشركات  12-88وكذا القانون 1971ا إلى قانون المحروقات لسنة جذورھ

المتعلق  1993الاقتصاد المختلط لیتراجع عنھا المشرع في المرسوم التشریعي لسنة 
من خلال قانون المالیة التكمیلي وإذا  2009بالاستثمار ثم یعود إلیھا من جدید سنة 

قد تجاھلھا، فإن قانون المالیة التكمیلي  2016كان القانون المتعلق بالاستثمار لسنة 
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 لذات السنة قد أعاد التأكید علیھا.
 الفرع الأول: جذور قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي

باستقراء التشریعات الجزائریة المتعلقة بالاستثمار نقف على أن قاعدة  
-66ئري؛ حیث كرسھا القانون رقم الشراكة الوطنیة/الأجنبیة قدیمة قدم التشریع الجزا

الذي أشار في المادة الثالثة منھ إلى إمكانیة أن تشترك الدولة مع شركات  284
، ومع ذلك فإن ھذا )29(الاقتصاد المختلط في مساھمة رأسمال الأجنبي أو الوطني

الحكم قد تناول الشراكة بشكل عام بین القطاعین العام والخاص بما فیھا الأجنبي، وھو 
ما یجعلنا نعتبرھا نصوصا تمھیدیة أو انتقالیة لتكریس الشراكة الدنیا في مجال 
الاستثمار الأجنبي سواء أكان ذلك بین القطاعین العام /الخاص أو بین القطاعین خاص 

 وطني/أجنبي.
وھو ما حدث فعلا، حیث كرس المشرع الجزائري قاعدة الشراكة الدنیا في 

ومع  ؛)30( 1971مرة ضمن قانون المحروقات لسنة  مجال الاستثمار الأجنبي لأول
ذلك فإن تقنیة المشاركة الدنیا في قطاع المحروقات قد تم العمل بھا قبل ذلك من خلال 

حیث أشارت المادة الثانیة منھ  1968سبتمبر  19قیتي المؤرخ في -اتفاق سوناطراك
سوناطراك؛ أي من المصالح التي تملكھا ل %51على تنازل الشركة الأجنبیة عن 

، وإذا كانت الشراكة بالأغلبیة قد أخدت )31( حیازة الطرف الوطني أغلبیة الحصص
ھنا شكلا تعاقدیا ، فإن ذلك لم یكن سوى تمھیدا للمشاركة بقوة القانون التي كرسھا 

" لا یمكن لأي شخص طبیعي  وذلك من خلال المادة الأولى منھ بقولھا: 71/22الأمر 
رغب في ممارسة نشاطات في میدان البحث عن الوقود السائل أو معنوي أجنبي ی

واستغلالھ في الجزائر إلا بالاشتراك مع الشركة الوطنیة سوناطراك". أما عن نسبة 
في فقرتھا الثانیة بأغلبیة  71/22من الأمر  03المساھمة، فقد حددتھا المادة الثالثة 

 .%49جنبي لا تتجاوز ، أي أن حصة الشریك الأ%51المساھمة الوطنیة بنسبة 
یعد اتجاھا  1971إن تكریس قاعدة الشراكة الدنیا في قانون المحروقات لسنة 

مقبولا ومحبّذا سواء أكان ذلك على المستوى القانوني أو من ناحیة براغماتیة محضة؛ 
فعلى المستوى القانوني فإن ھذا الحكم ینسجم مع المحیط القانوني آنذاك والذي یؤطره 

بترسیخ قواعد النظام الاشتراكي، أما من ناحیة براغماتیة، فإن إقامة 1966دستور 
شراكات تعاونیة تقوم على المساواة مع الطرف الأجنبي لم ترض طموح الجزائر 
وكان من الضروري استغلال فرصة وضع متاح خاصة بتوافر إقبال أجنبي للاستثمار 

 في القطاع.
صر تطبیقھا على قطاع المحروقات قد غیر أن قاعدة الشراكة الدنیا التي اقت

الذي فصل بین 13-82تم تعمیمھا على جل الاستثمارات الأجنبیة بموجب القانون 
منھ إلى أنھ: " لا یمكن  22الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، حیث أشارت المادة 

بأي حال من الأحوال أن تقل نسبة مساھمة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكیة عن 
51%" )32  (. 

أن المشرع قد  13-82والملاحظ بخصوص الشراكة الدنیا ضمن القانون 
نص على احتفاظ الطرف الجزائري بحق توجیھ ومراقبة نشاط الاستثمار موضوع 

، وھذا ھو وجھ )33( 13الشراكة الأجنبیة وھذا ما یتضح من خلال نص المادة 
 2009المالیة التكمیلي لسنة الاختلاف بینھ وبین الحكم الجدید المتضمن في قانون 

 الذي لم یحرم المستثمر الأجنبي من الرقابة والإشراف.
أواخر الثمانینات دخلت الجزائر مرحلة جدیدة عنوانھا اقتصاد السوق، فكان 
من الطبیعي جدا تغییر الأدوات التي تؤطر ھذه المرحلة، على صعید الاستثمارات 

ھذه  12-93بیة فقد ألغى المرسوم التشریعي الأجنبیة وتحدیدا قاعدة الشراكة الأجن
القاعدة فاتحا بذلك المجال للأجانب بالاستثمار في إطار الضوابط القانونیة، وھو ما 
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یعد اتجاھا جریئا من المشرع، وإن كان یجد تفسیرا لھ ضمن الضغوط الممارسة من 
 ي).البنك العالم -قبل المؤسسات المالیة الدولیة ( صندوق النقد الدولي 

 
  2009الفرع الثاني: قاعدة الشراكة الدنیا ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 (العودة إلى تكریس القاعدة)                
غیابا لقاعدة الشراكة الدنیا في مجال  2009إلى  1993شھدت الفترة من 

لقانونیة الاستثمارات الأجنبیة؛ حیث طبقت ھذه الأخیرة بكل حریة باستثناء الضوابط ا
المطبقة في ھذا الإطار، ورغم أن سنوات التسعینات قد عرفت اضطرابا أمنیا في 
الجزائر ما أدى إلى تراجع الحركیة الاقتصادیة وعلى رأسھا الاستثمارات الأجنبیة، إلا 
أن الفترة التي شھدت عودة الأمن كانت كافیة لإنجاز استثمارات أجنبیة في الجزائر 

عض الانعكاسات السلبیة لھذه المشاریع الاستثماریة، وھو ما دفع وكذا الوقوف على ب
 المشرع إلى تبني قاعدة الشراكة بالأغلبیة للطرف الوطني.

المادة ) 34( 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  58حیث عدّلت المادة 
 التي 1مكرر 4المتعلق بتطویر الاستثمار وأضافت المادة  03-01الرابعة من الأمر 

ورد في فقرتھا الثانیة بأنھ:" لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة 
على الأقل من رأس المال  %51تمثل فیھا المساھمة الوطنیة المقیمة نسبة 

 الاجتماعي، ویقصد بالمساھمة الوطنیة جمع عدة شركاء".
اكة الدنیا في في الواقع، فإن عودة المشرع الجزائري إلى تبني قاعدة الشر

مجال الاستثمار الأجنبي كان تزكیة لموقف السلطة السیاسیة في الدولة؛ حیث صدرت 
أربع تعلیمات من رئیس الحكومة تتعلق ببعض الترتیبات  2008دیسمبر 21في 

الجدیدة في مجال الاستثمار وصفت بالأحكام التقییدیة لحریة الاستثمار، ومن بین ھذه 
من  %49ة بضرورة تملك الشریك الأجنبي ما لا یزید عن التعلیمات تلك المتعلق

رأسمال المشروع الاستثماري و لقد حاولت الحكومة آنذاك تطمین المستثمر الأجنبي 
وتدارك حدة التصریح الذي أدلى بھ رئیس الجمھوریة بخصوص واقع الاستثمارات 

نبي یمكن أن یكون حیث ورد في التعلیمة أن المستثمر الأج) 35( الأجنبیة في الجزائر
أول المساھمین من حیث الحصة التي تتم حیازتھا، لأن حصة الطرف الوطني ستكون 

 .)36( موزعة على عدة مساھمین
، 2008ولم تكن مبادرة السلطة السیاسیة إلا على إثر قضیة " جازي" سنة 

 خلال السداسي %54والتي بدأت بوادرھا مع انخفاض استثماراتھا في الجزائر بنحو 
، واكتشاف أن مردّ ذلك إنما ھو تحویل الأرباح إلى الشركة الأم 2008الثاني لسنة 

أوراسكوم ھولدینغ دون إعادة استثمارھا في الجزائر، وتفاقمت القضیة أكثر بامتناعھا 
عن دفع دیونھا المتمثلة في المستحقات الضریبیة للخزینة الجزائریة مما جعلھا في 

في مقابل الامتیازات التي تحصلت علیھا الشركة من وضعیة تھرب ضریبي كل ذلك 
 .)37( الدولة الجزائریة

 2009وبذلك یمكن وصف الأحكام التي تضمنھا قانون المالیة التكمیلي لسنة 
كرد فعل قوي من جانب الدولة الجزائریة إزاء سلوكات العدید من المستثمرین 

 1993ل قانون الاستثمار لسنة الوافدین وتأكد لھا أن السیاسة التي اتبعتھا من خلا
) تحتاج إلى مراجعة، لكن وبعد سنوات من تطبیق ھذه الأحكام 12-93(مرسوم 

طرحت من جدید مسألة تقیید حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر سیما من خلال 
 .%49/51القاعدة 

الفرع الثالث: تكریس قاعدة الشراكة الدنیا من خلال قانون المالیة لسنة 
 (تثبیت القاعدة)2016

تدخل المشرع الجزائري لمراجعة الأحكام القانونیة المتعلقة  2016سنة 
بالاستثمار ونظرا للحاجة الملحة لھذه الأخیرة خاصة الأجنبیة منھا فكان ینتظر الكثیر 
من ھذه الأحكام الجدیدة ولم یقتصر المشرع على تعدیل القانون السابق بل اعتمد نصا 
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الذي تغاضى عن قاعدة الشراكة ولكن كرسھا قانون  09-16و القانون قانونیا جدیدا ھ
ما یجعلنا نتساءل عن سبب ھذا الموقف من المشرع؟ وھل استثنى  2016المالیة لسنة 

 المشرع بعض النشاطات من الخضوع لھا؟
  2016أولا: مبرر تكریس قاعدة الشراكة من خلال قانون المالیة لسنة 

كان منتظرا أن یحدد المشرع موقفھ صراحة من  09-16قبیل صدور القانون 
إما إدراجھا بصفة واضحة ضمن نص من النصوص  %49/51القاعدة الاستثماریة 

وإما العدول عنھا نھائیا وتوقع الكثیر من الباحثین ھذا الموقف الأخیر، غیر أن 
دة المشرع لم ینتظر القانون الخاص بالاستثمار بل سبّق إعلان موقفھ بخصوص قاع

منھ  66؛ حیث ورد ضمن المادة  2016الشراكة الدنیا من خلال قانون المالیة لسنة 
بأن: "ترتبط مساھمة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستیراد بتأسیس 

على الأقل من رأسمالھا..."   %51شركة تحوز المساھمة الوطنیة المقیمة على نسبة 
تماما  09-16شراكة الدنیا في حین تغاضى القانون ...." وھو تطبیق صریح لقاعدة ال

 4بما فیھا نص المادة  03-01عن قاعدة الشراكة، حیث ألغى الأخیر كل أحكام الأمر 
كما  03-01مكرر المضافة والمعدلة بموجب قوانین المالیة باعتبارھا جزءا من الأمر 

 2014نون المالیة لسنة من قا 55أن الملفت للانتباه أن المشرع قد ألغى أیضا المادة 
والتي تتحدث عن احترام قاعدة الشراكة الدنیا فیما یخص الاستفادة من الامتیازات ) 38(

 الجبائیة وشبھ الجبائیة.
إن التساؤل حول مبرر إدراج قاعدة الشراكة الدنیا ضمن قانون المالیة ولیس 

ع إضفاءھا على ضمن قانون الاستثمار قد فسّره بعض الباحثین بمرونة أراد المشر
القاعدة كخطوة أولى تتبع بعد ذلك بتطبیقھا بصفة قطاعیة، في حین ذھب البعض إلى 
إعطاء مبرر نراه أكثر منطقیة، إذ یرى في الموقف توسیعا لقاعدة الشراكة وتعمیما 
لھا؛ حیث یكفي إدراجھا ضمن قانون المالیة حتى تطبق على كل الأنشطة بما فیھا 

. وبھذا یمكن )39(ه الأخیرة التي لا یستوعبھا قانون الاستثمارأنشطة الاستیراد ھذ
 اعتبار الموقف تثبیتا لقاعدة الشراكة الدنیا في التشریع الجزائري. 

 
 ثانیا: النصوص المدعمة والمستبعدة لقاعدة الشراكة الدنیا

في الواقع، إذا اعتبرنا قانون المالیة قد أقر حكما عاما بتكریس قاعدة الشراكة 
لدنیا، فإن بعض النصوص الخاصة قد حددت موقفھا بخصوص قاعدة الشراكة الدنیا ا

 إما بالتأكید علیھا حسب أھمیة القطاع وإما الاتجاه نحو استبعادھا.
في أعقاب اعتماد قاعدة الشراكة  النصوص المدعمة لقاعدة الشراكة: -1

 2010الجزائري سنة  اتجھ المشرع 2009الدنیا بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 
، حیث  04-10إلى تكریس القاعدة ضمن الأمر  قانون النقد والقرضوبموجب تعدیل 

المعدلة والمتممة بالمادة ) 40( 11-03من الأمر  83ورد في الفقرة الثانیة من المادة 
بأنھ:" لا یمكن الترخیص بالمساھمات الخارجیة في البنوك  04 -10من الأمر 06

لیة التي یحكمھا القانون الجزائري إلا في اطار شراكة تمثل المساھمة والمؤسسات الما
على الأقل من الرأسمال...".وإذا كان ھذا الحكم لا یعدّ إضافة  %51الوطنیة المقیمة 

قابلة للتطبیق على كل الأنشطة موضوع  -كما سبق-لقاعدة الشراكة التي جاءت عامة 
باعتبارھا تطبق بالنسبة ذاتھا وبالطریقة الاستثمارات الأجنبیة  ولا ذات خصوصیة 

ذاتھا، إلا أنھ یعتبر من الأحكام المؤكدة على القاعدة، سیما أن الأمر یتعلق بقطاع جد 
 .)41( حساس والشراكة فیھ تكون ذات طابع مالي في أغلب الحالات

أول نص -كما سبق-الذي یعد قانون المحروقاتالأمر نفسھ بخصوص 
من  77ة الشراكة الدنیا؛ حیث أشارت الى ھذه القاعدة المادة تكرست من خلالھ قاعد

التي أوردت أنھ: "بالنسبة للنشاطات التي تمارسھا المؤسسة  01-13القانون رقم 
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الوطنیة سوناطراك، شركة ذات أسھم، بالشراكة مع أي شخص تحدد نسبة مشاركة 
 قل".على الأ %51المؤسسة الوطنیة سوناطراك شركة أسھم أو فروعھا ب 

 النصوص المستبعدة لقاعدة الشراكة الدنیا: -2
من المعلوم أن الصفقات العمومیة تعد أسلوبا تتحقق بھ الاستثمارات الأجنبیة 
ومجالا خصبا یمكن أن یتدخل من خلالھ المتعاقد الأجنبي، غیر أن الملفت للانتباه ھو 

، فبالرجوع إلى )42( لدنیاتجاھل التنظیم الخاص بالصفقات التأكید على قاعدة الشراكة ا
من التنظیم نجدھا تجیز للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة مع مؤسسة  38المادة 

 خاضعة للقانون الجزائري و/أو مؤسسات أجنبیة دون الإشارة إلى الشراكة الدنیا.
من التنظیم نفسھ قد أشارت إلى إلزام الاستثمار في شراكة  84غیر أن المادة 

دین الأجانب وذلك بالنسبة لمشاریع تحدد قائمتھا بموجب مقرر من سلطة بالنسبة للمتعھ
الھیئة العمومیة أو الوزیر المعني ولكن دون إحالة أو إشارة صریحة إلى القاعدة 

وھو ما اعتبره البعض استبعادا لقاعدة الشراكة في إطار الصفقات  49/51%
أننا نعتقد أن توجھ قانون المالیة  ، غیر)43(العمومیة وكذا عقود تفویضات المرفق العام 

إلى تطبیق قاعدة الشراكة دون إدراجھا مباشرة في قانون الاستثمار یجعل ھذا الرأي 
من قانون المالیة لسنة  66غبر مبرر بالنظر إلى الصیاغة التي ورد بھا نص المادة 

 ة.والتي توحي بامتداد الحكم الخاص بالشراكة إلى مجال الصفقات العمومی 2016
 المطلب الثالث: تقییم قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي

إن محاولة تقییم قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي یكون من 
خلال التساؤل أولا عن القیمة القانونیة لھذه القاعدة، أي بما یمكن أن تحققھ من آثار 

ن أیضا من خلال إبراز أھم انعكاساتھا الإیجابیة على قانونیة، كما أن تقییم القاعدة یكو
 الصعید الاقتصادي وكذا آثارھا السلبیة المحتملة.

الفرع الأول: القیمة القانونیة لقاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار 
 الأجنبي

بعیدا عن الأسباب والمخاوف التي دفعت المشرع الى اعتماد قاعدة الشراكة 
ل الاستثمار الأجنبي، فإن تساؤلا یفرض نفسھ یتعلق بالقیمة القانونیة الدنیا في مجا

لقاعدة الشراكة الدنیا، والمقصود ھنا بالقیمة القانونیة قوة التأثیر الذي تمنحھ المساھمة 
 الوطنیة في الشركة محل المشروع الاستثماري من ناحیة قانون الشركات؟

مجال الاستثمار تأخذ من الناحیة القانونیة شكل الشركة  بدایة، فإن الشراكة في
في إطار شركة مساھمة  -غالبا -التجاریة، حیث ینشأ المشروع الاستثماري المشترك 

أو شركة ذات مسؤولیة محدودة ، ما یقتضي تطبیق الأحكام الخاصة بھذه الشركات 
شركات التجاریة على كما نظمھا القانون التجاري، وفي الواقع فإن تطبیق أحكام ال

الشراكة في مجال الاستثمار یثیر بعض الإشكالات من ناحیة الواقع، كما یطرح أیضا 
بعض الإشكالات القانونیة؛ فإذا كان المشرع مثلا قد اشترط لإنشاء شركة مساھمة ألا 

فإن الالتزام بھذا الشرط في إطار ) 44(  ) أعضاء07( یقل عدد الشركاء عن سبعة
ماري مشترك یثیر العدید من الصعوبات العملیة، إذ لا یعقل أن یكلف مشروع استث

) شركاء 06( المستثمر الأجنبي الذي یعجز عن إیجاد شریك واحد أن یبحث عن ستة
لتحقیق شرط تعدد الشركاء، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة نجد أن المشرع قد أعفى 

، حیث أجاز انشاء )45( د الشركاءالشركات ذات رؤوس الأموال العمومیة من شرط تعد
شركة مساھمة بمساھم واحد في ھذه الحالة، ما یطرح التساؤل حول مدى تطبیق ھذا 
الإعفاء في الحالة التي یكون فیھا الشریك الوطني شخصا عمومیا ؟وبالرغم من عدم 

ن وجود نص صریح یتعلق بھذا الإعفاء، كما أنھ لا یمكننا تطبیق حكم الفقرة الثالثة م
على ھذه الحالة لنصھا الصریح على إعفاء الشركات ذوات رؤوس  592المادة 

الأموال العمومیة دون الشركات ذوات رؤوس الأموال المختلطة من شرط تعدد 
الشركاء، إلا أننا نتصور أن الاعفاء في ھذه الحالة یكون بحكم الواقع لا بحكم القانون؛ 

عمومي القادر على المساھمة في استثمار حیث لا یتصور أن یفرض على المتعامل ال
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أن یقلص من نسبة حصتھ لفائدة مستثمرین عمومیین آخرین أو % 51أجنبي بنسبة 
لفائدة مستثمرین خواص. وإن كنا نلحّ على أن الخروج عن القواعد الأساسیة للقانون 

 التجاري یفترض ألا یكون إلا بنص واضح وصریح.
نتساءل عن عزوف المشرع عن خصّ  وفي ظل ھذه الإشكالات المطروحة

ھذه الشراكة بأحكام مستقلة من ناحیة تنظیمھا القانوني؟ وھو الاتجاه الذي سلكھ في 
السابق بخصوص الشركات ذات الاقتصاد المختلط؛ أین نص صراحة على استثنائھا 
من الأحكام الواردة في القانون التجاري والتي تحدد العدد الأدنى للمساھمین كما 

المتعلق بالشركات المختلطة الاقتصاد  13-82من القانون  26رت ذلك المادة ذك
 وتسییرھا.

إذن ینشأ المشروع الاستثماري في شكل شركة تحوز المساھمة الوطنیة فیھا 
الأغلبیة، ووفقا للقواعد العامة فإن مالكي أغلبیة الأسھم في رأسمال الشركة یتحكمون 

اعدة اتخاذ القرارات بالأغلبیة البسیطة ومن ھنا تظھر في القرارات فیھا، وذلك وفقا لق
القیمة القانونیة للقاعدة في تغلیب وجھة نظر الطرف الوطني على الشریك الأجنبي ما 
یسمح باتخاذ القرارات الاستراتیجیة للشركة بعیدا عن المصلحة المحضة للطرف 

بیة في مجال الشراكة الأجنبي، ومع ذلك، فان حقائق أخرى تؤكد أن الحدیث عن الأغل
الأجنبیة قد یكون دون فائدة من الناحیة العملیة؛ دلك أن المشرع، وإن اشترط الأغلبیة 
للشریك الوطني، إلا أنھ لم یشترط حصر ملكیة الأسھم لشریك واحد فقط وھو ما یؤدي 
إلى احتمال توزیع الأسھم بین العدید من الشركاء الوطنیین، ما یجعل الأغلبیة تتركز 

 في ید الشریك الأجنبي ویكون عندئذ صاحب القرارات الاستراتیجیة في الشركة.
یضاف الى ذلك أن العلاقة الطردیة بین أغلبیة المساھمة في رأسمال الشركة 
واتخاذ القرارات الاستراتیجیة فیھا قد تغیب في بعض الحالات، ففي قضیة جیزي مثلا 

سمال الشركة، إلا أن حق التسییر قد تم منحھ ورغم احتفاظ الدولة الجزائریة بأغلبیة رأ
للمستثمر الأجنبي عن طریق إبرام عقد تسییر، لیصبح ھو الموجھ الحقیقي لنشاط 

یضاف إلى ذلك أنھ من  )46(المؤسسة ما یراه البعض افراغا للقاعدة من مضمونھا 
شركة ومع ذلك یمكن التأثیر في قرارات ال %50الممكن جدا امتلاك مساھمة تقل عن 

) ففي (minorité de blocageعن طریق ما یسمى بمیكانیزم" الأقلیة المعرقلة" 
ظل ھذه الحقائق یكون من الطبیعي التساؤل حول الأثر الفعلي لقاعدة الشراكة  ما أدى 

دون أن  (pour faire beau)بالمعارضین للقاعدة الى اعتبارھا مجرد قاعدة شكلیة 
 الاستراتیجیة للشركة الاستثماریة. تبلغ حد التأثیر في القرارات

 الفرع الثاني: الانعكاسات الإیجابیة لقاعدة الشراكة الدنیا 
حرص المشرع الجزائري على ضمان تحویل رؤوس الأموال وعوائد  

الاستثمار وكذا المداخیل الصافیة الناتجة عن التنازل وتصفیة المشروع الاستثماري 
لكن وفي المقابل فقد حرص أیضا على تأطیر ممارسة ، )47( إلى بلد المستثمر الأجنبي

ھذا الحق بتقریر جملة من الضوابط الموضوعیة والإجرائیة من قبیل إعادة استثمار 
وكذا  ،)48( حصة من الأرباح المحصل علیھا عن طریق الإعفاءات والتخفیضات

ل الأموال ضرورة القیام بتصریح مسبق لدى المصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا بتحوی
، إضافة إلى ھذه القیود )49( لفائدة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین غیر المقیمین

قیدا غیر مباشر على ضمان  -في تصورنا -المباشرة تشكل قاعدة الشراكة الدنیا 
تحویل الأموال إلى الخارج؛ حیث تتم عملیة التحویل حسب مقدار الاستثمار ونسبة 

وھذا ما یضمن بقاء عوائد الحصة العائدة للشریك الوطني  المشاركة أو حدود الأسھم،
. 

كما یشكل تعدد صور خروج العملة الصعبة أثرا سلبیا على میزان 
المدفوعات، فقد یلجأ المستثمر الأجنبي إلى استیراد المواد الخام من دولتھ وھذا على 
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یزان التجاري، حساب المواد المحلیة وھو ما یعني زیادة الواردات وبالتالي عجز الم
وھنا تشكل قاعدة الشراكة الإجباریة أھمیة بالغة عن طریق مساھمة الطرف الوطني 
في اتخاذ مثل ھذه القرارات الاستراتیجیة، أو مثلا في حالة الاستثمار في قطاع 
الخدمات الذي یغیب فیھ التبادل التجاري وبالتالي تظھر فیھ الصورة الإیجابیة لقاعدة 

على عكس الاستثمارات المرتكزة على الموارد الطبیعیة نتیجة تصدیر  الشراكة الدنیا
 .)50( المنتجات الأولیة إلى بلد المستثمر والبلدان الأخرى

فرغم الانعكاسات الإیجابیة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة على الاقتصاد 
لأخطار تتمثل المحلي للدولة المضیفة، إلا أنھ في المقابل تولد ھذه الاستثمارات بعض ا

أساسا في خطر التبعیة الاقتصادیة الذي یشكل مبررا قویا لاعتماد قاعدة الشراكة، 
حیث تظھر القاعدة كأسلوب مخفف لخطر التبعیة الاقتصادیة؛ ویكون ذلك مثلا في 
الحالات التي تسیطر فیھا الاستثمارات الأجنبیة على قطاعات استراتیجیة في اقتصاد 

ي إلى حدوث تبعیة اقتصادیة وتكنولوجیة، فكلما تقلصت نسبة الدولة المضیفة تؤد
المساھمة في المشروع الاستثماري كلما شكل ذلك تخفیفا من سیطرة الاستثمارات 

كما یكون أیضا لقاعدة الشراكة أثرا إیجابیا في الحالات التي یلجأ فیھا  .)51( الأجنبیة
فیؤدي ذلك إلى تضاؤل حجم المستثمر الأجنبي إلى الاقتراض من البلد المضیف 

المكاسب بحسب حجم القروض المحلیة التي تحصل علیھا المستثمر الأجنبي، وھنا 
 .)52(تضمن الشراكة بقاء جزء من الأرباح المحققة بواسطة الاستثمار

ومن ناحیة أخرى قد تشكل الشراكة عاملا محفزا لتوظیف المدخرات    
ریك اقتصادي فغالبا ما تكون الثقة في ورؤوس الأموال المحلیة التي تبحث عن ش

المستثمرین الأجانب خاصة في مجال التكنولوجیا والخبرة في تسییر المشروع، أما 
على صعید محاربة الجریمة فقد تكون الشراكة وسیلة فعالة للتصدي لجریمة تبییض 

  .)53(الأموال 
یة على إذن وحسب ما سبق فللشراكة الدنیا بعض الانعكاسات الإیجاب    

الصعید الاقتصادي على رأسھا المساھمة في ضبط تحویل الأموال إلى الخارج، لكن 
حتى لو افترضنا أن الإجراء من شأنھ أن یقلل فعلا من خطر تحویل العملة الصعبة إلا 
أن التساؤل المطروح ھل یمكن أن یكون ذلك أكثر فائدة من استقطاب استثمارات 

أن تتحول من درء خطر محتمل إلى البحث عن مكاسب  أجنبیة؟ ألا یكون على الدولة
 حقیقیة؟

فإذا كانت المخاوف من القاعدة تدور حول الحد من تحویل العملة، فإن ھذه 
المخاوف تصبح دون معنى في حال نجاح المشاریع الاستثماریة ومساھمتھا في تحقیق 

ا من عملة مقابل النمو الاقتصادي، حیث وبقدر ما یخرج من أموال بقدر ما یدخل أیض
الصادرات الناتجة عن ھذه الاستثمارات المنتجة منھا على وجھ الخصوص، كما أن 
المؤسسات الأجنبیة قد تبحث عن طرق بدیلة لإعادة تحویل العملة الصعبة من قبیل 
تضخیم فواتیر الواردات التي تقوم بھا في إطار مشروعھا الاستثماري مثلا، كما أن 

 الخدمات یعد في حد ذاتھ طریقة لإعادة تحویل العملة الصعبة.الاستثمار في قطاع 
 الفرع الثالث: الانعكاسات السلبیة لقاعدة الشراكة الدنیا

تحمل قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار العدید من الانعكاسات    
 السلبیة، تتعلق ھذه الأخیرة بمساس القاعدة ببعض المبادئ القانونیة، أو بتأثیرات

 القاعدة في الواقع، خاصة من ناحیة حجم ومناخ الاستثمار.
 أولا: المساس بمبدأ المساواة في مجال الاستثمار: 

أفرزت التطورات الاقتصادیة العالمیة ظھور مبدأ عام في القانون الاقتصادي 
 )54( ھو مبدأ المساواة أو عدم التمییز، واللذان یمكن اعتبارھما وجھان لعملة واحدة

صعید قوانین الاستثمار، فإن مبدأ المساواة ذو أھمیة خاصة، كونھ لا یتعلق بعدم  وعلى
التمییز بین المتعاملین الاقتصادیین في السوق فقط بل تظھر أھمیتھ في وجود طرف 
أجنبي یمارس نشاطا اقتصادیا في دولة أخرى ویكون في مواجھة متعاملین وطنیین قد 
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جعل المبدأ ذو حساسیة عندما یتعلق الأمر  یتمتعون بمعاملة تفضیلیة وھو ما
بالاستثمارات الأجنبیة، ولا شك تحمل قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار تمییزا 
واضحا بین المستثمر الوطني والأجنبي وھو ما یتعارض مع مبدأ حریة التجارة 

اة من خلال المعبر عنھ دستوریا والذي یحمل في مضمونھ مبدأ المساو )55( والصناعة
ممارسة النشاط الاقتصادي دون قیود ما عدا تلك التي یحددھا القانون ومن المفروض 

أن الحدود التي یفرضھا ھذا الأخیر لا بد أن تتعلق بأحكام موضوعیة -في اعتقادنا-
بحتة من قبیل غیاب الشروط القانونیة لممارسة نشاط ما أو التصدي للنشاط في حال 

لعام الاقتصادي، وھو ما یجعل قاعدة الشراكة ذات مضمون التعدي عن النظام ا
 سیاسي لا قانوني.

 ثانیا: المساس بالأمن القانوني: 
في تعریف للأمن القانوني یوصف ھذا الأخیر بضمان استقرار الوضعیات 
القانونیة للأفراد في الزمن من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة السھر على أن تكون المعاییر 

أي أن تحترم توقعات وتقدیر المخاطب بالقاعدة القانونیة، وفي ) 56( ةمتوقعة وواضح
الواقع تطرح مسألة الأمن القانوني بخصوص القوانین ذات الطبیعة الاقتصادیة  حیث 
حصل على إثرھا تغیر في وظیفة القاعدة القانونیة التي أصبحت تغلب المنطق 

وانین إلى الحیاد عن خاصیتي الاقتصادي على الشكل القانوني، وھذا ما أدى بالق
الاستقرار والدوام التي تعد مصدر قوة القاعدة القانونیة  فقد أصبحت  القاعدة القانونیة 

 .)57( الاقتصادیة بمثابة أداة في خدمة السیاسة الاقتصادیة
وفقا لھذا التصور فإن التعدیلات المتتالیة لقانون الاستثمار عبر قوانین    

المساس بالأمن القانوني، ویطلق على الأحكام المدرجة ضمن قوانین المالیة من شأنھا 
، )58( المالیة والتي تعد غریبة عن موضوعھ ومتعلقة بقوانین أخرى بفرسان المیزانیة

حیث أن التدخل بتقنیة فرسان المیزانیة في قوانین ھامة كقانون الاستثمار توحي 
السیاسات الاقتصادیة بنوع من  بوجود إصرار من قبل الدولة على التعامل بخصوص

الظرفیة، ورغم أن قاعدة الشراكة معتمدة حالیا بموجب قانون المالیة دون إضافتھا 
بوجود  -في اعتقادنا-مباشرة إلى قانون الاستثمار، فإن ھذا الموقف لا یمكن تفسیره 

تراجع بخصوص ھذه السیاسة بدلیل تدخل المشرع من جدید لتعدیل قانون الاستثمار 
، وھو الأمر الذي یؤدي إلى إحداث نوع 2018من خلال قانون المالیة التكمیلي لسنة 

من الإرباك لدى مختلف المستثمرین المحتملین والتشكیك في النوایا الحقیقیة فیما یتعلق 
یتساءل حول مدى الحاجة في  )59( بالنظر إلى الحریة الاقتصادیة، ما جعل بعض الفقھ

جود نقاش حقیقي على مستوى البرلمان بخصوص ھذه الأحكام مثل ھذه الأحكام إلى و
 المتعلقة بالاستثمار تحدیدا.

 ثالثا: تأثیر قاعدة الشراكة على حجم و مناخ الاستثمار: 
یوصف مناخ الاستثمار بأنھ مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحیط الذي 

لبا وإیجابا على فرص تتم فیھ العملیة الاستثماریة وتأثیر تلك الأوضاع والظروف س
نجاح المشروعات الاستثماریة، وبالتالي على حركة واتجاھات الاستثمارات، وھي 
تشمل الأوضاع والظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة، كما تشمل 

إذن وفق ھذا التعریف فمناخ الأعمال ذو ) 60(الأوضاع القانونیة والتنظیمات الإداریة 
مكن أن یشمل الأحكام القانونیة المعیقة لمناخ أعمال ملائم من قبیل تصور واسع ی

فقد رُتبّت  2019لسنة  Doing besiness قاعدة الشراكة الدنیا وحسب تقریر 
حسب مؤشرات مناخ الأعمال الموضوعة من قبل البنك  157الجزائر ضمن المرتبة 

 .)61( العالمي
معیقة للمؤسسات الصغیرة ) 62( یینكما تعد القاعدة الاستثماریة وحسب اقتصاد

والمتوسطة الأجنبیة التي ترید الاستثمار في الجزائر، فإذا كانت المؤسسات الكبرى 
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قادرة على التكیف والتماشي مع القاعدة، فإن المشاریع الصغیرة لا یكون لھا محفزات 
 للمغامرة والمجيء بغرض الاستثمار.

الصادر عن منظمة الأمم المتحدة أما على صعید الواقع فقد كشف التقریر 
عن زیادة في تدفق الاستثمارات الأجنبیة  2006) لسنة UNCTADللتجارة والتنمیة(

ملیار دولار عام  31على مستوى القارة الإفریقیة حیث بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي 
وقد احتلت الجزائر المرتبة الأولى في استقطاب الاستثمارات على صعید  2005
لیصل إلى  2005الإفریقیة حیث بلغ الاستثمار الأجنبي في الجزائر ذروتھ عام  القارة

وذلك راجع إلى الضمانات الكبیرة الممنوحة للمستثمر ) 63(ملیار دولار 3.8حوالي 
الأجنبي وأھم أسباب ھذه الحصیلة تعود إلى بیع الرخصة الثانیة للھاتف النقال لشركة 

لصناعات الحدیدیة بالحجار لشركة إسبات أوراسكوم المصریة وخوصصة شركة ا
الھندیة في حین تراجعت وتیرة تدفق الاستثمارات الأجنبیة بعد ذلك، والذي یمكن 
ربطھ مباشرة بالتغییر الذي طرأ على التشریعات الجزائریة  وعلى رأسھا قاعدة 
 الشراكة الإجباریة الدنیا فبخصوص المجال المصرفي مثلا یلاحظ عزوف المستثمرین

عن تأسیس مؤسسات مصرفیة، وعدم تسجیل أي مشروع استثماري مصرفي مشترك 
 .)64( أي بعد اعتماد الأحكام المقیدة للاستثمار وحتى یومنا ھذا 2010منذ 

 

 الخاتمة:
إن معالجتنا لموضوع الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي قد كشفت لنا 

التي تطرحھا القاعدة الاستثماریة، ھذه  عن مختلف الإشكالات القانونیة والواقعیة
الإشكالات التي تجعل من القاعدة موضوع جدل حقیقي بین الباحثین وحتى بین 
الاقتصادیین، وفي تصورنا أن حدة ھذه الإشكالات مردھا أساسا انعدام الثقة في 

صعید الاستثمارات الأجنبیة وفیما یمكن أن تحققھ ھذه الأخیرة من نتائج إیجابیة على ال
الاقتصادي، الأمر الذي یجعل من قاعدة الشراكة الموجھ الأساسي لھذه الاستثمارات، 

 وعلى العموم یمكن إبراز أھم النتائج التي توصلنا إلیھا فیما یأتي :  
اتجاه المشرع نحو تثبیت وتعمیم قاعدة الشراكة في التشریع الجزائري من  -

لتشمل كل الأنشطة الاقتصادیة بما  2016خلال اعتمادھا ضمن قانون المالیة لسنة 
 فیھا نشاط الاستیراد.

وجود لبس بخصوص موقف المشرع من قاعدة الشراكة الدنیا یظھر من  -
خلال استبعادھا من مجال الصفقات العمومیة رغم أنھا تعد مجالا خصبا لتدخل 

 المستثمر الأجنبي.
ة الدنیا سیما إمكان غیاب قیمة قانونیة واضحة تبرر اعتماد قاعدة الشراك -

تحكم المستثمر الأجنبي في القرارات الاستراتیجیة للشركة محل المشروع 
 الاستثماري.

مع طموح الدولة في  -في اعتقادنا-أن قاعدة الشراكة الدنیا لا تتماشى  -
إنعاش الاستثمارات الأجنبیة والخروج من التبعیة للمحروقات، خاصة وأن القاعدة 

الجادة وذات الأھمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني، كما تشكل القاعدة  ننفر الاستثمارات
أیضا وسیلة معیقة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي أصبحت نموذجا مثالیا لتحقیق 

 التطور الاقتصادي.
إذن بین الضرورة الملحة في إرساء مناخ استثماري یؤھل الجزائر لتحقیق    

وبین جدیة مخاوف الدولة من تبعیة الاقتصاد درجة كافیة من النمو الاقتصادي 
الجزائري لدول أخرى بعنوان المشاریع الاستثماریة، وجد لدى الفقھ طرحا حصل 
الإجماع حولھ تقریبا مقبولا للمقاربة بین الانعكاسات الإیجابیة والسلبیة للقاعدة 

م ، ویقوم ھذا الطرح على ضرورة التخلي عن أسلوب تعمی%51-49الاستثماریة 
القاعدة وحصرھا ضمن بعض القطاعات ذات الأھمیة الاستراتیجیة في الاقتصاد 
الجزائري على غرار قطاع المحروقات مثلا، وعلى العموم مكنتنا دراسة القاعدة 
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 إیراد الاقتراحات التالیة: %49/51الاستثماریة 
ضرورة التراجع عن أسلوب الإجبار بخصوص قاعدة الشراكة وتركھا  -
خاضعة لتقدیر المستثمر الأجنبي ومدى حاجتھ لمشاركة وطنیة، أو على  اختیاریة

الأقل الاقتداء بموقف بعض الدول في التخفیف من قاعدة الشراكة كالمشرع القطري 
من رأسمال على أن یكون ذلك بموجب  %49الذي فتح المجال للأجانب لتجاوز نسبة 

أولیة مقبولة للتراجع عن قاعدة ترخیص تقدمھ الإدارة المختصة، وھو ما نراه خطوة 
 .)65( الشراكة الإجباریة

كما یمكن في خطوة ثانیة تنظیم قاعدة الشراكة تحدیدا فیما یتعلق بنسبة ھذه  -
-49الشراكة من خلال النصوص القطاعیة نفسھا؛ حیث لا یتم حصرھا ضمن نسبة 

ى الصعید بالضرورة وإنما تكون النسبة حسب ما تحققھ ھذه الاستثمارات عل 51
الاقتصادي، سیما فیما تعلق بتوفیر مناصب العمل، وھذا ما تحققھ الاستثمارات 
الصناعیة الضخمة التي حتى وإن كانت الأرباح التي تحتاج إلى زمن طویل لتحقیق 
الأرباح فیھا فھي ستحقق اقتصادیا مزایا أفضل سیما على مستوى إنتاج الثروة 

الشغل أو القطاعات التي یراد بعثھا كقطاع كالقطاع الفلاحي أو تحقیق مناصب 
على  %49السیاحة مثلا والتي یفترض فتح المشاركة الأجنبیة فیھا إلى ما یفوق 

عكس الاستثمارات في القطاع التجاري مثلا التي قد تتجھ نیة المستثمر فیھا إلى القیام 
 بعمل تجاري یقصد منھ تحقیق الربح.

بخصوص الأحكام الاستراتیجیة في تنظیم  ضرورة تخلي الدولة عن التعامل -
النشاط الاقتصادي من قبیل قاعدة الشراكة بأسلوب رد الفعل بسبب الأزمات 
الاقتصادیة أو نتیجة بعض الآثار السلبیة وضرورة تبني استراتیجیة واضحة ضمن 

 قانون الاستثمار بما یحقق الأمن القانوني.
 

 مراجع:الھوامش وال
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Résumé 

L'opération d'immatriculation des immeubles 
cadastrés est l'une des procédures juridiques  
importantes qui rentre dans les prérogatives du 
conservateur foncier qui se concrétise par 
l'obtention d’un livret foncier, qui représente un 
titre administratif prouvant la propriété d’un 
immeuble 

L’immatriculation foncière est soit provisoire ou 
définitive, selon le titre présenté par le propriétaire 
prétendant la propriété de l'immeuble objet de 
l’opération cadastre. Mais il est important de noter 
qu’il est possible de réclamer la révision de 
l’immatriculation foncière par voie judiciaires soit 
devant les instances ordinaires ou administratives. 

Mots clés: Immatriculations foncières ; La 
publicité foncière ; cadastre; livret foncier; le 
conservateur foncier. 

Abstract 

The operation of numbering cadastre assets is 
one of the important legal procedures lead by 
land registers to issue land booklet which is an 
administrative title. 

The type of numbering assets is either temporary 
or permanent depending on the title presented by 
the apparent owner who owns the land object 
registry. 

Algerian legislator gives the right to claim the 
revision of the land numbering via ordinary 
administrative courts. 

 

Keywords: The general cadastre; Real estate 
advertising; Property numbering; the real estate 
book; the real estate portfolios. 
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 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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تعتبر عملیة ترقیم العقارات الممسوحة من بین الإجراءات القانونیة الھامة التي یقوم 

ي لمستحقیھ بھا المحافظ العقاري، والتي ینتج عنھا في الأخیر تسلیم الدفتر العقار

 باعتباره سندا إداریا. 

ویتحدد نوع الترقیم العقاري فیما إذا كان مؤقتا أو نھائیا، بحسب السندات المقدمة من 

قبل المالك الظاھر الذي یدعي ملكیتھ للعقار محل المسح. ولقد سمح المشرع 

غیر  الجزائري لكل ذي مصلحة بإمكانیة المطالبة بإعادة النظر في الترقیم العقاري،

 أن ذلك لا یتم إلا عن طریق اللجوء إلى القضاء بقطبیھ العادي والإداري.

 

المسح العقاري؛ الشھر العقاري؛ الترقیم العقاري؛ الدفتر  :المفتاحیةالكلمات 
 العقاري؛ المحافظ العقاري.
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 مقدمة
 74-75عملیة مسح العام للأراضي بموجب الأمر رقم  نظم المشرع الجزائري

والمرسوم التنفیذي ، (1)المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري
ى تحدید الحقوق العینیة إل ان، والھادف(2)المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 62-76رقم 

 .تحدید ملاكھا فضلا عن ،العقاریة، والأعباء التي تثقلھا

من بینھا إعداد الوثائق المرتبطة  ،یترتب عن عملیة المسح العقاري عدة نتائجو
إجراء عملیة ترقیم أخیرا و ،لدى المحافظة العقاریة ھابعملیة المسح، لتبدأ مرحلة إیداع

 العقارات.
تحدد التي رقیم الأملاك العقاریة الممسوحة الحلقة الھامة وتعتبر عملیة ت

في  ودوره العقار في حد ذاتھ ھایتمتع ب تيالالمكانة الحقوق، وما زاد من أھمیتھا ھو 
كثرة المنازعات المرتبطة بھ، وعدم دقة  تحقیق النمو والازدھار للمجتمع، فضلا عن

 مختصة والناظرة فیھا.النصوص القانونیة التي تحدد الجھة  القضائیة ال
الدراسة تحدید المبادئ التي یتم من خلالھا تحدید  ھذهسنحاول من خلال  علیھ،و

وبیان الجھة المختصة في الفصل في المنازعات الناشئة عن ھذه  ،نوع الترقیم العقاري
 نظام مسح الأراضي العام إطار عملیة ترقیم العقارات في تساھم كیفالعملیة وعلیھ 

 ؟.الملكیة العقاریة في إثبات
وبھدف تحدید المبادئ التي یتم من خلالھا تحدید نوع الترقیم العقاري وبیان 

بیان ت سنتطرق أولا إلى الجھة المختصة في المنازعات الناشئة عن ھذه العملیة،
المنازعات  ، لنبین بعدھا)المبحث الأوللترقیم العقاري (لعملیة االأساس القانوني 

المبحث ( و الجھة القضائیة المختصة بالفصل فیھا ة الترقیم العقاريالناشئة عن عملی
 ) .الثاني

 الأساس القانوني للترقیم العقاري:المبحث الأول
المتعلق بتأسیس السجل  63-76من المرسوم رقم  14و 13،12حددت المواد 

، ھائينالالترقیم یتعلق النوع الأول بنوعین من الترقیمات،  ،العقاري المعدل والمتمم
 ).المطلب الأول(أما النوع الثاني فیتمثل في الترقیم المؤقت 

بالاعتماد على القیمة القانونیة  ، فیتمتحدید طبیعة الترقیم العقاري أما عنو
 ).المطلب الثانيللسندات المقدمة بمناسبة مرور فرق المسح ( 

 الترقیم المؤقت : صورالمطلب الأول
جب على علیھ و، وذات أھمیة كبیرة یة قانونیةعمل الترقیم العقاريتعد عملیة 

الترقیم و یكون المحافظ العقاري القیام بھا مباشرة بعد استلامھ لوثائق مسح الأراضي، 
وأخیرا قد  یكون  ،)الفرع الثانيوإما لمدة سنتین ( ،)الفرع الأولأشھر ( 4مؤقتا لمدة 

 ).الفرع الثالثسنة ( 15لمدة  الترقیم

 أشھر 4رقیم المؤقت لمدة الت :الفرع الأول
نكون بصدد الترقیم المؤقت في حالة الأملاك العقاریة التي لا یملك أصحابھا 

، إذ ومن خلال المعلومات المدرجة في الوثائق المساحیة، (3)لھا مسندات یثبت أحقیتھ
وعلنیة ومستمرة، حسب الشروط المنصوص علیھا في  ،فھو یمارس حیازة ھادئة

والتي تسمح لھم باكتساب الأملاك العقاریة ، (4)قانون المدني الجزائريمن ال 823المادة 
یتم ترقیم ھذه الأملاك العقاریة ترقیما في ھذه الحالة استنادا لأحكام التقادم المكسب، 

 أشھر. 4مؤقتا لمدة 
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في حالة ما إذا كان  ،بالإضافة إلى ذلك، ترقم العقارات ترقیما مؤقتا لنفس المدة
قار سند غیر دقیق، خاصة إذا كانت المساحة الممسوحة أكبر بكثیر من بید حائز الع

 .(5)المساحة الموجودة في السند أو كانت الزیادة غیر مبررة 
 10یمكن لحائز العقار الاستفادة بموجب سند عرفي لمدة فضلا عن ذلك، و

یازة لحائز على شھادة الحنفس الأمر بالنسبة لسنوات على الأقل من ھذا الترقیم، و
من قانون التوجیھ  39في المادة  ھاالمنصوص علیو (6)المسلمة من قبل رؤساء البلدیات

 .(7)المعدل والمتمم 1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90العقاري رقم 
الدفتر العقاري  تسلیموتجدر الإشارة إلى أنھ یمنع على المحافظ العقاري 

 التي یبدأ سریانھا من یوم أشھر 4دة بـ لطالبھ، إلا إذا انقضت المدة القانونیة والمحد
أشھر  4الترقیم، على أن یتحول ھذا الترقیم المؤقت إلى ترقیم نھائي بعد انقضاء مدة 

 .(8)بشرط عدم وجود اعتراضات علیھ
 الفرع الثاني: الترقیم المؤقت لمدة سنتین

ر لا یملك ترقم العقارات ترقیما مؤقتا لمدة سنتین في حالة ما إذا كان حائز العقا
سندات لإثبات حقھ على العقار المعني، أو عندما تكون عناصر التحقیق المفضیة 

كما للحیازة غیر كافیة لتحدید الطبیعة القانونیة للعقارات من طرف المحافظ العقاري، 
حائز للعقار من إثبات نكون بصدد الترقیم العقاري المؤقت لمدة سنتین إذا لم یتمكن 

 .(9)تمكنھ من اكتساب الملكیة عملا بأحكام التقادم المكسب مدة الحیازة التي
المتعلق بتأسیس السجل العقاري لكل  123-93ولقد سمح المرسوم التنفیذي رقم 

 14ذي مصلحة الاعتراض على ھذا الترقـیم في أجل سنتین، وھو ما أكدت علیھ المادة 
ؤقت إلى ترقیم نھائي بعد من المرسوم التنفیذي السالف الذكر، إذ یتحول الترقیم الم

 .(10)انقضاء ھذه المدة
العقارات غیر المطالب بھا من أي جھة كانت، سواء كان شخصا  أما بخصوص
یتم ترقیمھا ترقیما مؤقتا لمدة سنتین لفائدة الدولة، لكون أن ھذه فطبیعیا أو معنویا، 

مؤقت إلى ترقیم رقیم ت . على أن یتحول ھذا الترقیم من(11)الأملاك العقاریة لا مالك لھا
 نھائي بعد انقضاء مدة السنتین، بشرط عدم ورود أي اعتراض علیھ.

 سنة 15الفرع الثالث: الترقیم المؤقت لمدة 
 74-75تم إدراج مادة جدیدة ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من الأمر رقم 

المالیة لعام والمتضمن قانون  2014دیسمبر  30المؤرخ في 10-14 رقم بموجب القانون
مكرر من الأمر  23منھ التي استحدثت المادة  67، وبالتحدید في المادة (12) 2015

التي نصت صراحة على أن كل عقار لم یطالب بھ خلال المسح العام و، أعلاه المذكور
 للأراضي یرقم ترقیما نھائیا باسم الدولة.

المتضمن قانون  2017دیسمبر  27المؤرخ في  11-17صدور قانون رقم  غیر أن
تم  ،(13)مكرر 23منھ التي عدلت أحكام المادة  89، ومن خلال المادة 2018المالیة لسنة 

على أن العقارات التي لم یطالب بھا أصحابھا تسجل ضمن حساب العقارات  التأكید
سنة  15یرقم العقار ترقیما مؤقتا لمدة وغیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي، 

أتاحت ھذه المادة   ولقد ،تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة ابتداء من
 للمحافظ العقاري القیام بتحقیق كلما قدم طلب التسویة.

بین الحائزین على سندات رسمیة  مكرر المشار إلیھا أعلاه 23 المادةمیزت لقد 
كون تط أن لا سنة، بشر 15الذین یحق لھم التقدم بطلب التسویة طیلة مدة ومشھرة 
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البطاقة العقاریة. حیث یتم ترقیم العقار بصفة  بخصوصھناك دعوى قضائیة مشھرة 
لھم ھؤلاء ف ،بموجب سندات غیر مشھرةللعقارات الأشخاص الحائزین  ، وبیننھائیة

الحق في تقدیم طلب التسویة في أجل أقصاه سنتین من تاریخ إیداع وثائق المسح 
 .بالمحافظة العقاریة

فإن الطالب یستفید من ترقیم مؤقت لمدة  ،كانت نتیجة التحقیق ایجابیة فإذا 
 حالة العكسیة یرفض الطلب.الوفي  ،سنتین یبدأ حسابھا من تاریخ إیداع الطلب

استبدل  الجزائري قد ھو أن المشرع ،وما یمكن ملاحظتھ في ھذا المجال
حساب « ، بمصطلح جدید وھو»العقارات المسجلة في حساب مجھول«مصطلح 

جعل الترقیم مؤقتا  ، بالتالي»العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي
 نھائیا.بعدما كان 

قد أثقلت من كاھل المحافظ العقاري أنھا  ،المادة السالفة الذكر یلاحظ من خلال 
إسناد  المشرع الجزائري عندما نص علىعندما كلفتھ بإجراء تحقیقات لوحده، كما أن 

 انوع فإن ذلك یعدسنة،  15ھذه العقارات في حساب خاص یرقم ترقیما مؤقتا لمدة 
 رقممن المرسوم  14و 13في ذلك مخالفة لنص المادة  و نرى ،من الترقیمات اجدید

 .مذكور أعلاهال 76-63
التي  ، ومؤخرا 2018أفریل  05المؤرخة في  4060تعلیمة رقم كما أن صدور ال

مجال تطبیق ھذا النص بشكل واضح بینت  قد، 2018ن المالیة لسنة صدور قانو تلت
وكیفیة معالجة ھذه الطالبات الرامیة إلى تسویة  ،الجدید والسندات الواجب تقدیمھا
 .(14)وضعیة العقارات غیر المطالب بھا

 
 ركائز الترقیم النھائي:المطلب الثاني
ملاكھا أو حائزیھا على  أساسا بالعقارات التي یحوزالنھائي الترقیم  یرتبط

 ،)الفرع الثانيأو على سندات عرفیة ثابتة التاریخ (  ،)الفرع الأولسندات رسمیة ( 
بكل نوع من الترقیمات  الخاصأو في حالة انقضاء الآجال القانونیة للاعتراض 

 ).الفرع الثالث(
 

 الفرع الأول: السندات الرسمیة
حرره شخص مكلف بخدمة عامة أو ذلك السند الذي ی فيالسند الرسمي یتمثل 

طبقا للأوضاع المحددة قانونا وفي حدود سلطتھ  ،موظف أو ضابط عمومي
، بنصھا على ما (16)من التقنین المدني 324، ھذا ما أكدت علیھ المادة (15)واختصاصھ

 یلي:
 عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف العقد الرسمي«

و ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي بخدمة عامة، ما تم لدیھ أ
 ».حدود سلطتھ واختصاصھ 

إما أن تكون سندات فوتتنوع السندات الرسمیة بحسب الجھة المصدرة لھا، 
إذا تعلقت المعاملات بالأملاك العقاریة،  ھاوالتي یختص الموثق بتحریر ،توثیقیة

سندات كاشفة للملكیة  فقد تكون تصرف،طبیعة ال بحسب الرسمیة تتعدد السنداتو
 ) أوالبیع، المبادلة ...كالشھادات التوثیقیة، أو سندات مكرسة لاتفاق الأطراف (

 ...الخ.(17)لتصرف صادر من جھة منفردة كالوصیة والھبة مكرسة
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التي تتولى الإدارة  من السندات الرسمیةفھي تعد  ،السندات الإداریة أما
عقد استصلاح ( من بینھااسبة التصرف في عقاراتھا، العمومیة تحریرھا بمن

 ....)، عقد البیع الإداري، عقود الامتیاز(18)الأراضي
وھي تلك الأحكام السندات القضائیة  ویضاف إلى السندات السالفة الذكر،

الصادرة عن الجھات القضائیة بمناسبة النظر في النزاعات العقاریة والقرارات 
 ھذه الأخیرة نھائیة، بمعنىكیة العقاریة أو نقلھا، شرط أن تكون المتعلقة بتثبیت المل

، ومن بینھا حكم تثبیت الوعد بالبیع، الحكم الفاصل (19)حائزة لقوة الشيء المقضي فیھ
 في دعوى قسمة الأملاك الشائعة، حكم تثبیت الشفعة...الخ.

 
 الفرع الثاني: السندات العرفیة الثابتة التاریخ

یحرره الأطراف فیما بینھم سواء  الذي في ذلك المحررعرفي السند الیتمثل 
أو  ،یتدخل موظف أو ضابط عموميلا أن بشرط وكیلھم، تدخل بأنفسھم أو عن طریق 

 .(20)على توقیعات الأطراف فقط يشخص مكلف بخدمة عامة في تحریره، فھو یحو
لإحدى أن یكون ثابت التاریخ وفقا في السند العرفي  یشترطفضلا عن ذلك، 

المدني، وأن تكون المعاملة  تقنینمن ال 328الحالات المنصوص علیھا في المادة 
 .(21)العقاریة واقعة قبل سریان قانون التوثیق

 
 الفرع الثالث: انقضاء آجل الاعتراض على الترقیم المؤقت

الترقیمات المؤقتة، دون وجود أنواع عند انقضاء المدة المخصصة لكل نوع من 
علیھا، أو في حالة ورود اعتراضات وتم إحالتھا إلى الجھات القضائیة اعتراضات 

یتحول الترقیم ي ھذه الحالة ، ف(22)التي أصدرت حكما أو قرارا بعدم تأسیس الاعتراض
 من مؤقت إلى ترقیم نھائي .

الملاحظة إلى أن الترقیم النھائي یحقق التطھیر النھائي للعقارات  وتجدر
"، ما لم یكن ھناك الدفتر العقاريمنح للمالك سندا یسمى بـ "الممسوحة، وبالتالي ی

 .(23)على مستوى الجھات القضائیة المختصة -الترقیم النھائي -اعترض علیھ 
 

  المنازعة في الترقیم العقاري: المبحث الثاني
تشكل عملیة ترقیم العقارات جوھر السجل العقاري المؤسس بمناسبة إیداع 

المحافظة العقاریة، إلا أن ذلك لا یمنع الاعتراض على الترقیم وثائق مسح الأراضي ب
)، أو على مستوى الجھات القضائیة المطلب الأولالعقاري أمام المحافظة العقاریة( 

 .)المطلب الثاني(المختصة
 

 دور المحافظ العقاري في فض منازعات الترقیم العقاري: المطلب الأول
للمحافظ  1993مایو سنة  19المؤرخ في  123-93كرس المرسوم التنفیذي رقم 

من خلال  ،العقاري دورا ھاما في مجال حل المنازعات المرتبطة بالترقیم العقاري
)، أو من خلال إعادة الفرع الأول( إمكانیة إجراء الصلح بین الأطراف المتخاصمة

 ).الفرع الثانيالنظر في الترقیم المؤقت الذي تم لحساب مجھول لصالح الدولة (
 

 الفرع الأول: ارتباط الصلح بالترقیم المؤقت
قد تحدث أثناء عملیة ترقیم العقار صدور اعتراضات واحتجاجات على ھذا 
الإجراء من قبل كل ذي مصلحة، لذا تدخل المشرع الجزائري لمعالجة ھذه 
الاعتراضات وذلك بمناسبة الترقیم المؤقت عن طریق إجراء الصلح، عملا بأحكام 
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المتعلق بتأسیس السجل  1976مارس  25المؤرخ في  63-76 ن المرسوم رقمم 15المادة 
، حیث منحت ھذه المادة سلطة واسعة للمحافظ العقاري (24)العقاري المعدل والمتمم

 .(25)لإجراء الصلح بین المتنازعین على الترقیم العقاري المؤقت دون الترقیم النھائي
لواقعة على العقار المرقم ترقیما وعلیھ، یحق لكل شخص یرید إشھار حقوقھ ا

إبداء اعتراضھ عن طریق تقدیم احتجاج مكتوب إلى المحافظ العقاري بموجب  ،مؤقتا
رسالة موصى علیھا، أو تسجیل اعتراضاتھ في سجل خاص یفتح لھذا الغرض على 

 مستوى المحافظة العقاریة. 
لإقلیمي وتجدر الملاحظة، على أنھ یتم فتح سجل واحد داخل الاختصاص ا

یسلم لھا من قبل المدیریة الولائیة مؤشرا وموقعا من طرف  ،لنفس المحافظة العقاریة
المدیر، على أن یمسك ھذا السجل من قبل العون المكلف الذي یتولى تسجیل 

 .(26)الاحتجاجات
وننوه إلى أن المحافظ العقاري ملزم بالتقید بالمواعید القانونیة المخصصة لكل 

الترقیمات المؤقتة، لكون الآجال من النظام العام. أما عن إجراء الصلح أنواع نوع من 
 نتھي بأحد الأمرین: ی

 أولا: نجاح محاولة الصلح
والتي  ،إذا أثمرت محاولات الصلح بین الأطراف إلى اتفاق على الوقائع المثارة
تفاق في تعكس الوضع القانوني للعقارات المعنیة بالترقیم المؤقت، فیتم إفراغ ھذا الا

على أن یتم شھر  ،محضر الصلح من قبل المحافظ العقاري والذي یتمتع بقوة إلزامیة
 ھذا المحضر في السجل العقاري.

فعلى  ،أما إذا أدت نتائج الصلح إلى تغییر العناصر المدرجة في وثائق الصلح
 المحافظ العقاري في ھذه الحالة تبلیغ مصالح المسح بموجب نسخة من محضر الصلح

 .(27)لضبط الوثائق المساحیة
 ثانیا: فشل محاولة الصلح

قد لا یتم التوصل إلى الصلح بین الأطراف المتنازعة، فیقوم المحافظ العقاري 
ویملك ، (28)في ھذه الحالة بتحریر محضر عدم الصلح ویبلغ إلى الأطراف المعنیة

م الجھات القضائیة أشھر من یوم التبلیغ لرفع دعواھم أما 6مھلة  الأطراف المعنیین
المختصة، على أن یتم إیقاف الترقیم النھائي إلى حین صدور حكم أو قرار قضائي 

 حائز لقوة الشيء المقضي فیھ. ،نھائي
ولم  ،أشھر دون أن ترفع أي دعوى قضائیة 6غیر أنھ في حالة انقضاء مدة 

ذه الحالة إتمام یتلق المحافظ العقاري أي تبلیغ لعریضة رفع دعوى قضائیة، فعلیھ في ھ
 .(29)باعتبار أن الاعتراض كأنھ لم یكن ،ترقیم العقارات في السجل العقاري

 مع كثیرا ما یجد المحافظ العقاري صعوبة في كیفیة التعامل ،وفي ھذا السیاق
ل غیاب النص التشریعي المنظم ظحالة غیاب أحد أطراف جلسة الصلح، خاصة في 

المحافظ العقاري بإعداد محضر عدم الصلح، لذا  ي بقیامغالبا ما تنتھ ،لمثل ھذه الحالة
عمدت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة إلى تنظیم ھذه الحالة من خلال المذكرة رقم 

 وھذا حسب ما یلي: (30) 15/07/2014المؤرخة في  7285
 غیاب المعترضأ: حالة 

ى تاریخ انعقادھا یقوم المحافظ العقاري بعقد جلسة صلح ثانیة على أن لا یتعد  
مدة شھر، بعد إرسال الاستدعاء إلى كلا الطرفین، فإذا تخلف المعترض عن الجلسة 

عدم جدوى جلسة الصلح مع إخطار  یقوم المحافظ العقاري بإعداد محضر ،الثانیة
 المعترض بذلك.
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 غیاب المعترض ضدهب: حالة 
لسة صلح ثانیة من خلال عقد ج ،یقوم المحافظ العقاري بنفس الإجراء السابق

، فإذا تغیب المعترض ضده یحرر المحافظ العقاري محضر بنفس المدة السالفة الذكر
 عدم الصلح مع إبلاغ الأطراف بذلك. 

 
 الفرع الثاني: حل إشكالیة ترقیم العقارات غیر المطالب بھا 

نظرا لكثرة الأملاك العقاریة التي لا مالك لھا، والتي تم ترقیمھا ترقیما مؤقتا 
ھذا الإشكال، عمدت المدیریة لوفي سبیل إیجاد حل  ،(31)لمدة سنتین لصالح الدولة

 العامة للأملاك الوطنیة إلى تسویة ھذه الوضعیة من خلال ما یلي:
 2003ماي  02المؤرخة في  2421أولا: مذكرة رقم 

صدرت ھذه المذكرة بعد الشكاوى العدیدة التي تقدم بھا المواطنون عبر مختلف 
یات ناتجة عن عملیات المسح العام للأراضي، فجاءت ھذه المذكرة بعد التعلیمة الولا
على العقارات الممسوحة المسجلة في حساب مجھول التي  والتي اقتصرت 16رقم 

 ،(32) كیفیة تسویة وضعیتھم ھذه المذكرة یحوز أصحابھا سندات رسمیة مشھرة، فبینت
-محافظة العقاریة بطلب على ورق عادي حیث یتعین على مالك العقار التقدم إلى ال

على نسختین، مرفقا بالوثائق الثبوتیة مع تدعیم طلبھ بسند ملكیة،  -)PR19استمارة (
مع تسلیم صاحب الطلب  ،ل الطلب في سجل خاص مرقم ترقیما تصاعدیایسجت فیتم

 وصل استلام. 
وأن  ا فعلا،مشھر سنداویقوم المحافظ العقاري بالتأكد من أن السند المحتج بھ 

العقار قد أدرج في حساب مجھول، وھذا من خلال الرجوع إلى البطاقة العقاریة 
وتحدید العقار من خلال المخطط المساحي المودع لدى المحافظة العقاریة. أما في 

محضر إعداد  فوجب على مدیریة المسح العقاري ،حالة تغیر في الطبیعة المادیة للعقار
) وإرسالھا للمحافظة العقاریة بموجب CC2یقة القیاس() ووثCC1تحدید الحدود(

) ومصفوفة T10( جدول إرسال یتضمن إضافة لھاتین الوثیقتین البطاقة العقاریة
یقوم المحافظ بترقیم العقار للمالك ترقیما  ،وبعد إجراء كل ھذه التحقیقات ،(33)المسح
 نھائیا.

 2004سبتمبر  04المؤرخة في  4618ثانیا: المذكرة رقم
تتعلق ھذه المذكرة بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب 

لال تقدیم طلب إلى المدیر الولائي خمن  ھاتم تسویمجھول، واستناد لھذه المذكرة ی
الذي یقید ھذه الطلبات في سجل خاص یفتح لھذا الغرض مقابل تقدیم ، وللحفظ العقاري

 وصل یثبت ذلك إلى الطالب.
فظ العقاري بعد استلام الطلب بمراسلة مدیریة أملاك الدولة في ویقوم مدیر الح

 ،لإبداء رأیھا حول الوضعیة القانونیة لھذا العقار ،أیام من تاریخ تقدیم الطلب 8أجل 
یوما من تاریخ تأشیر أمانة المدیریة، كما یطلب من مدیریة  45والذي لا یتعدى أجل 

وكذا مراسلة  ،المعالم وإعداد بطاقة التحقیق مسح الأراضي الانتقال إلى المیدان لتحدید
ة المسح یالمحافظة العقاریة قصد إجراء تحقیق بخصوص مقدم الطلب وكذا مدیر

 . T5((34)العقاري من أجل إعداد بطاقة التحقیق (
عندما یحوز العارض على  ا،نھائیالعقار ترقیما  ویقوم المحافظ العقاري بترقیم

نھ یستفید من ترقیم مؤقت إزة العارض سند غیر كافي فسند لھ حجیة، وإذا كان بحو
 لمدة أربعة أشھر.
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  2017ماي  23المؤرخة في  5543ثالثا: المذكرة رقم 

بالعقارات المسجلة في حساب مجھول أثناء سریان قانون  (35)المذكرةھذه  تتعلق
جب قانون المستحدثة بمو 74-75مكرر من الأمر  23، وحسب المادة 2015المالیة لعام 

تتعلق بعقارات محل وثائق مسح تم إیداعھا بعد دخول فھي  ،المالیة السالف الذكر
 حیث یتم تسویتھا وفقا لأحكام التعلیمة رقم ،حیز التنفیذ المذكور أعلاهقانون المالیة 

 .2003ماي  03المؤرخة في   2421
 2018أفریل  05المؤرخة في  4060رابعا: المذكرة رقم 

الذي نص في  2018ذكرة مؤخرا بعد صدور قانون المالیة لسنة صدرت ھذه الم
مجال  مذكرةبینت ھذه الو ،74-75مكرر من الأمر رقم  23على تعدیل المادة  89مادتھ 

وكیفیة معالجة الطالبات الرامیة  ،تطبیق ھذا النص الجدید والسندات الواجب تقدیمھا
 .(36)إلى تسویة وضعیة العقارات المسجلة في حساب مجھول

 حائزین على سندات رسمیة مشھرةالسالفة الذكر، مكنت ال 89لمادة ل واستنادا
، بشرط وترقیمھا ترقیما نھائیا لمصلحتھمسنة  15التقدم بطلب التسویة طیلة مدة  حق
 . لدى المحافظة العقاریة مشھرة دعوى قضائیةوجود  عدم

 ،شھرةبموجب سندات غیر م ویحق لكل شخص یحوز على أملاك عقاریة
سنتین من  في غضونتقدیم طلب التسویة في استنادا لأحكام المادة المذكورة أعلاه، 

من ترقیم مؤقت لمدة الطالب یستفید  إذتاریخ إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة، 
في ، أما یبدأ حسابھا من تاریخ إیداع الطلب، سنتین متى كانت نتیجة التحقیق ایجابیة

 طلب التسویة. رفضفیتم حالة العكسیة ال
خامسا: تسویة العقارات المسجلة في حساب مجھول في إطار قانون المالیة 

 . 2015لعام 
-75لقد تم إدراج مادة جدیدة ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من الأمر رقم 

والمتضمن قانون المالیة لعام  2014دیسمبر  30المؤرخ في 10-14بموجب القانون  74
مكرر من الأمر  23منھ التي استحدثت المادة  67، وبالتحدید في المادة 37)( 2015

المذكور التي نصت صراحة على أن كل عقار لم یطالب بھ خلال المسح العام 
 للأراضي یرقم ترقیما نھائیا باسم الدولة. 

كاستثناء في حالة الاحتجاج الذي یجب أن یكون صاحبھ لھ سند ملكیة قانونیة 
سنة ابتداء من تاریخ إیداع وثائق المسح  15لمحافظ العقاري في حدود رخص ل ،فإنھ
 بترقیم العقار المطالب بھ باسم مالكھ، مصالح أملاك الدولة تقوم بھتحقیق بعد  ،لدیھ

 ھذا العقار. حولأن لا یكون ھناك نزاع  شریطة 
فظ تجتمع لجنة تتكون من ممثلین عن الإدارات المعنیة وھي الح ،بعد التحقیقو
والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة ، الفلاحة ،مسح الأراضي ،أملاك الدولة ،العقاري

لیتم بعدھا ترقیم ھذا العقار باسم المحتج إذا كان التحقیق  في الموضوع، تبدي رأیھال
 .(38)ایجابیا

فإن المادة الجدیدة قد ضیقت من طرق تسویة العقارات المسجلة في  ،بالتالي
من  16تتعارض مع نص المادة  ،مكرر الجدیدة 23كما أن نص المادة حساب مجھول. 

التي تؤكد بأنھ لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناجمة عن  ،63-76المرسوم رقم 
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مكرر أجازت تدخل  23في حین أن المادة . الترقیم النھائي إلا عن طریق القضاء
للقیام بإعادة النظر  ،ق المسحسنة من تاریخ إیداع وثائ 15المحافظ العقاري في أجل 

  .في الترقیم النھائي الممنوح للدولة دون اللجوء إلى القضاء
ومن ناحیة أخرى فقد  قیدت ھذه المادة الاحتجاج المقبول بضرورة أن یكون 

لم تحدد المادة السالفة الذكر مدى إلزامیة  .(39)صاحبھ متحصلا على سند قانوني للملكیة
ما فیلم تحدد طبیعة السندات القانونیة  كما ،للمحافظ العقاري أم لارأي اللجنة بالنسبة 

 إذا كانت مشھرة أم غیر مشھرة.
 

 في منازعات الترقیم العقاري الفاصلة تعدد الجھات القضائیة: المطلب الثاني
تثیر مسألة تحدید الجھة القضائیة الناظرة في الاعتراضات المتعلقة بالترقیم 

بخصوص ل القانون بصفة عامة والمتقاضین بصفة خاصة، العقاري صعوبات لرجا
تحدید الجھة القضائیة التي یجب أن ترفع إلیھا الدعوى المتعلقة بالترقیم العقاري 
للفصل فیھا، لذا سنبین في ھذا الصدد الحالات التي یرجع فیھا الاختصاص للقضاء 

) والمنازعات لفرع الأولاللنظر في منازعات الترقیم العقاري( -القسم العقاري -العادي
 ).الفرع الثانيالتي یؤول الاختصاص فیھا للقضاء الإداري (

 
 الفرع الأول: اختصاص القضاء العادي في منازعات الترقیم المؤقت

زال الخلاف حول تحدید الجھة  ،بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
یؤول الاختصاص إلى القسم المختصة والناظرة في منازعات الترقیم العقاري، حیث 

 .(40)العقاري على مستوى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة اختصاصھا
ینظر القسم العقاري :« التي جاء فیھا ما یلي 510ھذا ما یستفاد من نص المادة 

في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري، القائم بین الأشخاص 
 ».الخاضعین للقانون الخاص 

من خلال استقرائنا لنص المادة السالفة الذكر، نجد أنھا جعلت القضاء العادي 
قسم العقاري ھو المختص بالنظر في منازعات الترقیم العقاري المؤقت وتحدیدا ال

إذ یختص القسم  ،منھا، إلا أنھا أوردت شرطا بخصوص طبیعة الأشخاص المتنازعة
 العقاري في منازعات الترقیم المؤقت التي یكون أطرافھا خاضعین للقانون الخاص.

 6مع العلم أنھ یجب أن ترفع الدعوى على مستوى القسم العقاري في غضون 
، ووفقا للقواعد المعروفة في رفع (41)لصلحمحضر عدم ا عنأشھر من یوم التبلیغ 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 15و 14، 13الدعاوى القضائیة خاصة المواد 
 

 الفرع الثاني: ولایة القضاء الإداري في فض منازعات الترقیم العقاري
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أنھ  510بالرجوع إلى نص المادة 

فیؤول الاختصاص  ،في حالة ما إذا كان أحد أطراف النزاع خاضعا للقانون العام
من قانون الإجراءات المدنیة  801و 800 دتینللقضاء الإداري، ھذا ما تؤكده الما

 .انون الإجراءات المدنیة القدیم قمن  7 والمادة ،والإداریة
لى اختصاص من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ع 801نصت المادة 

المحاكم الإداریة في الفصل في الدعاوى الرامیة إلى إلغاء القرارات الإداریة الصادرة 
 عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة. 

والملاحظ من خلال المادة السالفة الذكر، أنھا مددت من نطاق المعیار العضوي 
، فمثل ھؤلاء الأشخاص ھو امتداد طبیعي 800إلى أشخاص لم یذكروا في المادة 
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للأشخاص الأصلیین وھم الدولة، الولایة والبلدیة، حیث نجد المصالح غیر الممركزة 
للدولة على مستوى الولایة، في إطار ما یسمى بعدم التركیز الإداري، وھي في الواقع 

حفظ تتجسد في المدیریات التنفیذیة الولائیة المختلفة على غرار مدیریة ال
 العقاري....الخ

وبما أن المحافظ العقاري موظف مكلف بتسییر المحافظة العقاریة والتابعة 
لمدیریة الحفظ العقاري على مستوى الولایة، والتابعة بدورھا للمدیریة العامة للأملاك 
الوطنیة على مستوى وزارة المالیة، فإن النزاعات التي تكون فیھا طرفا في النزاع، 

 ص یؤول للمحكمة الإداریة .فإن الاختصا
لم یحدد المشرع الجزائري الجھة المختصة في النظر في منازعات الترقیم  

 24النھائي، أي بمعنى منازعات الدفتر العقاري، حسب ما ھو مبین من خلال المادة 
 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري.74 -75من الأمر رقم 

ور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد فصل بشكل صریح نھ بعد صدأإلا  
تحدد الجھة القضائیة المختصة الناظرة في منازعات الدفتر العقاري، في مسألة 

القرار الإداري ھو باعتباره قرارا إداریا صادرا عن جھة إداریة. وھذا باعتبار أن 
ي من شأنھ إحداث أثر صادر عن مرفق عام والذالالعمل القانوني الانفرادي «...

ھو ذلك التصرف القانوني  ،فالقرار الإداري إذن، (42)»قانوني تحقیقا للمصلحة العامة
 .(43)وذلك من أجل إحداث أثر قانوني ،صادر عن الإرادة المنفردة للإدارةال

أن القرار الإداري ھو تصرف قانوني صادر عن  ،من خلال ھذا التعریفیتبین 
 دة ویحدث أثرا قانونیا.الإدارة بإرادة منفر

وعلى ھذا الأساس نتساءل عن مدى انطباق عناصر القرار الإداري على الدفتر 
 .العقاري؟
 :الدفتر العقاري تصرف إرادي منفرد -1

القرار الإداري ھو إفصاح من طرف الإدارة عن إرادتھا، بھدف إحداث اثر  إن
جوھریا لا یمكن الاستغناء  عنصراالإرادة قانوني معین. وعلى ھذا الأساس، تعتبر 

 .(44)بل مجرد عمل مادي ا،إداری الا یكون قرارففي غیابھ لوجود القرار الإداري،  ھعن
عن  استنادا لما سبق، فقد ألزم المشرع الجزائري الجھة الإداریة بالإفصاح

إرادتھا في مجال تنظیم الأملاك العقاریة، وذلك من خلال إعداد وتسلیم الدفتر العقاري 
لذوي الشأن أو وكیلھم، ولا یتصور أن تقوم الإدارة بالإفصاح عن إرادتھا خارج نطاق 

التي  74-75من الأمر رقم  18ھذا ما أكدت علیھ المادة ،(45)ما یسمى القرار الإداري
 .»یقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقار:« نصت على ما یلي 

 63-76من المرسوم رقم  45فلقد بینت المادة  أما عن فحوى الدفتر العقاري،
بیاناتھ، فالدفتر العقاري صادر بإرادة منفردة، ویحمل  1976مارس  25المؤرخ في 

توقیع الموظف المختص وھو المحافظ العقاري لوحده، رغم تدخل عدة أطراف في 
 لكونھا أعمال تحضیریة تقتضیھا طبیعة الحقوق العقاریة . ،إعداده

لقد أوكل المشرع مھمة تسلیم الدفتر  العقاري صادر عن جھة إداریة:الدفتر  2-
السالف  74-75من الأمر رقم  20العقاري إلى ھیئة إداریة تم استحداثھا بموجب المادة 

الذكر، والتي تعتبر مؤسسة عمومیة إداریة تقدم خدمة عامة، حیث نصت المادة السالفة 
ة یسیرھا محافظون عقاریون مكلفون تحدث محافظات عقاری« الذكر على ما یلي:

العقاري وذلك من أجل  بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشھار
 ». الشروع في نظام الإشھار الجدید المؤسس بموجب ھذا الأمر
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 25المؤرخ في  63-76نصت المادة الأولى من المرسوم رقم  ،بالإضافة إلى ذلك
تحدث لدى المدیریة الفرعیة للولایة لشؤون أملاك « على ما یلي:  1976مارس 

 ».الدولة والشؤون العقاریة، محافظة عقاریة، یسیرھا محافظ عقاري 
 من خلال ما سبق، نجد أن الھیئة المختصة بتسلیم الدفتر العقاري تسمى

والتي یسیرھا المحافظ العقاري الذي یخضع لقانون الوظیفة  ،لمحافظة العقاریةبا
تعتبر المحافظة العقاریة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، وھذا ما أكدت و العامة.

 ، وبالتالي(46) 2007مارس 14المؤرخ في  392317علیھ المحكمة العلیا في قرارھا رقم 
 فالدفتر العقاري صادر عن جھة إداریة.

ت یعتبر الدفتر العقاري السند الوحید المثب یرتب أثرا قانونیا: يالدفتر العقار -3
للأملاك العقاریة الممسوحة، عملا بأحكام نظام الشھر العیني، ویرتبط ارتباطا وثیقا 
بعملیة المسح العقاري، التي تطھره من كل الأعباء التي تثقلھ، وبالتالي فقد ینشئ أو 

 23-73 رقم ، ھذا ما تم تكریسھ في المرسوم(47)یعدل أو یلغى مركز قانوني معین
السالف  74-75من الأمر رقم  19وعززتھ المادة  ،كیة الخاصةالمتعلق بإثبات حق المل

 الذكر.
 خاتمة

بناء على ما تقدم، نستنتج أن الترقیم العقاري یعتبر أھم المراحل التي تمر بھا 
لا یتم  الترقیمف والتي من خلالھ یتم ضبط الملكیة العقاریة، الملكیة العقاریة الممسوحة،

ري ھذا الإجراء یتحدد بحسب السندات التي یظھرھا عشوائیا، بل جعل المشرع الجزائ
حیث ترقم الأملاك  حائز العقار، من أجل إثبات أحقیتھ للأملاك العقاریة الممسوحة.

الملكیة العقاریة ترقیما  لإثباتالعقاریة التي یحوز أصحابھا على سندات مقبولة قانونا 
 ».لعقاريالدفتر ا: «بـیعرف  نھائیا ویمنح لھ سند إداري وھو ما

أما الأشخاص الذین لا یملكون سندات یثبتون الأملاك العقاریة التي بحوزتھم، 
إلا أنھم یمارسون حسب وثائق المسح العقاري حیازة قانونیة، فیقوم المحافظ العقاري 

 بترقیمھا ترقیما مؤقتا والذي یتنوع بحسب كل حالة .
منازعات التي یثیرھا كل إن إجراءات ترقیم العقارات الممسوحة لا تخلو من ال

من لھ مصلحة في ذلك، فقد جعل المشرع اختصاص النظر فیھا إلى المحافظ العقاري، 
وھذا في حالة ترقیم الأملاك العقاریة الممسوحة ترقیما مؤقتا، بشرط أن یكون أطرافھا 
خاضعین للقانون الخاص. أما في حالة وجود طرف في النزاع خاضع للقانون العام أو 

الترقیم النھائي الذي ینتج عنھ تسلیم الدفتر العقاري، فإن المحكمة الإداریة ھي  حالة
 التي لھا ولایة النظر في المنازعات التي تثار.

 على ضوء ھذا البحث نتقدم بالاقتراحات التالیة:
بخصوص  63-76من مرسوم رقم  14و 13ضرورة تعدیل المادتین  -

نصت على نوع جدید وھو ترقیم  89أنواع الترقیم المؤقت، لأن نص المادة 
 سنة. 15مؤقت لمدة 

المتعلق  73-76من المرسوم رقم  16ضرورة تعدیل أحكام المادة  -
بتأسیس السجل العقاري، و ذلك بالنص على أجال معقولة تمارس من خلالھا 
دعوى إلغاء في الحقوق الناجمة عن الترقیم النھائي ضمانا لاستقرار المعاملات 

 العقاریة.
-76و  62-76والمرسومین  74-75ورة تعدیل أحكام الأمر رقم ضر -

، من خلال إقحام و إدراج مختلف الأحكام الجدیدة التي جاءت بھا مختلف 63
النصوص المرتبطة بقانون المالیة، وكذا الأحكام التي وضعتھا المدیریة العامة 
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جل للأملاك الوطنیة من خلال مختلف التعلیمات والمذكرات المنظمة للس
العقاري، وھذا تسھیلا للباحثین من اجل الوصول إلى المادة القانونیة، وبالتالي 

 إثراء مختلف المواضیع المتعلقة بالعقار.
 

 ھوامشقائمة ال
یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  1975نوفمبر سنة  12مؤرخ في  74 - 75أمر رقم  -(1)

 .1975نوفمبر  18بتاریخ  صادر، 92 ج.ر عددالمعدل والمتمم، السجل العقاري، 
یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام،  1976مارس سنة  29مؤرخ في  62 - 76رقم  تنفیذي مرسوم -(2)

. ولقد طرأ على المرسوم السالف 1976أبریل سنة  13بتاریخ  صادر ،30ج.ر عدد  المعدل والمتمم،
 الذكر عدة تعدیلات وھي:

، ج.ر 1984دیسمبر سنة  24الموافق  1405أول ربیع الثاني عام مؤرخ في  400-84_ مرسوم رقم 
 .1984دیسمبر سنة  30صادر بتاریخ  71عدد 

 26، ج.ر عدد 1992أفریل سنة  7الموافق  1412شوال عام  4مؤرخ في  134-92_مرسوم تنفیذي رقم  
 .1992أفریل سنة  8بتاریخ  صادر

، ص 2011، دار ھـومھ، الجزائر، 3انون الجزائري، طخلفوني مجید، نظام الشھر العقاري في الق -(3)
. انظر أیضا : رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع 114

الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .260، ص 2014مارس  15زي وزو، جامعة مولود معمري، تی

صادر  ،78المتضمن القانون المدني،ج.ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -(4)
 .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30بتاریخ 

ضیف أحمد، الشھر العیني بین النظریة والتطبیق في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة  -(5)
، 2006/2007انونیة، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، الماجستیر في العلوم الق

 .75ص 
جغبوب محفوظ، الشھر العیني واستقرار المعاملات العقاریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -(6)

 .16، ص 2012/2013القانون العقاري، كلیة الحقوق، الجزائر، 

 ،49یتضمن التوجیھ العقاري، ج.ر عدد  1990سنة  نوفمبر 18مؤرخ في  25-90قانون رقم  -(7)
سبتمبر سنة  25مؤرخ في  26-95، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1990نوفمبر  18صادر بتاریخ 

 .1995سبتمبر سنة  27، صادر بتاریخ 55، ج.ر عدد 1995
ي، منشورات مراحي ریم، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائر -(8)

 .138، ص 2009بغدادي، الجزائر، 
المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،  1998ماي  24مؤرخة في  16تعلیمة رقم  -(9)

 المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة .
، الذي یعدل 1993مایو سنة  19مؤرخ في  123-93من المرسوم التنفیذي رقم  14نصت المادة  -(10)

والمتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل  1976مارس سنة  25المؤرخ في  63-76ویتمم المرسوم رقم 
 علي ما یلي : 1993ماي  23صادر بتاریخ  ،34والمتمم، ج.ر عدد 

 .»ویصبح ھذا الترقیم المؤقت نھائیا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة... «... 
 ، السالفة الذكر1998ماي  24مؤرخة في  16ة رقم تعلیم -(11)

المؤرخ  74-75مكرر من الأمر رقم  23تعدل أحكام المادة « منھ على ما یلي:  89نصت المادة  -(12)
والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، المعدل  1975نوفمبر سنة  12في 

 والمتمم، وتحرر كما یأتي:
یسجل كل عقار تابع لخواص، لم یطلب بھ خلال عملیات مسح الأراضي ولم "رر: مك 23المادة 

حساب العقارات غیر المطالب بھا  تتمكن مصالح المسح من تحدید مالكھ أو حائزه في حساب یسمى 
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من تاریخ إیداع وثائق  ،) سنة15" ویرقم ترقیما مؤقتا لمدة خمس عشرة (أثناء أشغال مسح الأراضي
 فظة العقاریة.المسح بالمحا

في حالة المطالبة على أساس سند ملكیة مشھر خلال الآجال المذكورة أعلاه، یقوم المحافظ العقاري 
في غیاب دعوى قضائیة قائمة، بعد التحریات المعھودة والتحقیق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح 

عني، یبدأ سریانھ من تاریخ ) باسم الم2الأراضي، بالترقیم المؤقت للعقار المطالب بھ لمدة سنتین (
 إیداع الطلب.

إذا تبین من نتیجة التحقیق أن العقار المطالب بھ ملك للدولة أو الجماعات المحلیة، یرقم العقار المعني 
 فورا بصفة نھائیة وفق نتائج التحقیق.

قانون رقم  ».) سنة المذكورة أعلاه، یرقم العقار نھائیا باسم الدولة 15بعد استنفاذ أجل خمس عشرة (
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر سنة  27الموافق  1439ربیع الثاني عام  8مؤرخ في  17-11

 .2017دیسمبر سنة  28صادر بتاریخ  76، ج.ر عدد 2018
المؤرخ  74-75 مكرر من الأمر رقم 23تعدل أحكام المادة « منھ على ما یلي:  89نصت المادة  - (13)
والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، المعدل  1975ة نوفمبر سن 12في 

 والمتمم، وتحرر كما یأتي:
یسجل كل عقار تابع لخواص، لم یطلب بھ خلال عملیات مسح الأراضي ولم ": مكرر 23المادة 

ب تتمكن مصالح المسح من تحدید مالكھ أو حائزه في حساب یسمى " حساب العقارات غیر المطال
) سنة من تاریخ إیداع 15ویرقم ترقیما مؤقتا لمدة خمس عشرة ( بھا أثناء أشغال مسح الأراضي"
 وثائق المسح بالمحافظة العقاریة.

في حالة المطالبة على أساس سند ملكیة مشھر خلال الآجال المذكورة أعلاه، یقوم المحافظ العقاري، 
ودة والتحقیق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح في غیاب دعوى قضائیة قائمة، بعد التحریات المعھ

) باسم المعني، یبدأ سریانھ من تاریخ 2الأراضي، بالترقیم المؤقت للعقار المطالب بھ لمدة سنتین (
 إیداع الطلب.

إذا تبین من نتیجة التحقیق أن العقار المطالب بھ ملك للدولة أو الجماعات المحلیة، یرقم العقار المعني 
 ائیة وفق نتائج التحقیق.فورا بصفة نھ

قانون رقم ». ) سنة المذكورة أعلاه، یرقم العقار نھائیا باسم الدولة 15بعد استنفاذ أجل خمس عشرة (
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر سنة  27الموافق  1439ربیع الثاني عام  8مؤرخ في  17-11

 .2017دیسمبر سنة  28صادر بتاریخ  76، ج.ر عدد 2018
عثمان حویذق، إشكالات العقارات الممسوحة والمسجلة في حساب مجھول وطرق تسویتھا،  - (14)

مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشھید حمھ لخضر 
 .761،  ص  2018، جوان 02، ع 09، الوادي، المجلد 

(15)-DRUFFIN-BRICCA (Sophie), HANRY(Laurence-Caroline), 
Introduction au droit et droit civil, éd. Gualino, Paris, 2003, p 84. 

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر. 58-75أمر رقم  - (16)

قانون، في ال صیاد كریم، القیود الشكلیة في المعاملات العقاریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  -(17)
، 2015-02-19اج، البویرة، لحتخصص قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محند أو

 .32ص 
 .35المرجع نفسھ، ص  -(18)
،  »الترقیم العقاري وطرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر« ،عبد الرزاق موسوني -(19)

 28-27ي  وشھر الحقوق العینیة العقاریة في الجزائر، یومي الملتقي الوطني الرابع حول الحفظ العقار
 .04، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، ص 2011أفریل 

 .07 صیاد كریم، القیود الشكلیة في المعاملات العقاریة، مرجع سابق، ص -(20)
أي ،1971تعتبر المعاملات العقاریة  المحررة بموجب سندات عرفیة والواقعة قبل الفاتح  جانفي  -(21)

دیسمبر سنة  15مؤرخ في  91-70قبل دخول قانون التوثیق حیز التنفیذ وصادرة بموجب الأمر رقم 
 .1970دیسمبر سنة  15صادر بتاریخ ،107یتضمن تنظیم التوثیق، ج.ر عدد  1970
 .16مرجع سابق، ص  جغبوب محفوظ، الشھر العیني واستقرار المعاملات العقاریة، -(22)
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حمد مصطفي، السجل العقاري كآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة، مذكرة ماجستیر، فرع زرباني م -(23)
 .90، ص 2010/2011قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري على ما یلي  123-93من المرسوم التنفیذي رقم  15نصت المادة  -(24)
 »مصالحة الأطراف وتحریر محضر عن المصالحة... تكون للمحافظ العقاري سلطة : « 
سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة  - (25)

لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة 
 93، ص 2013/2014محمد خیضر، بسكرة، 

 ، السالف الذكر.123-93من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  - (26)

 ، السالف الذكر1998ماي  24مؤرخة في  16تعلیمة رقم  - (27)

 .76جغبوب محفوظ، الشھر العیني واستقرار المعاملات العقاریة،مرجع سابق، ص  -(28)
 .76المرجع نفسھ، ص  - (29)
المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، صادرة عن ، 2014لیة جوی 15مؤرخة في  7285مذكر ة رقم  -(30)

 وزارة المالیة.
المدیریة العامة للأملاك صادرة عن ، 2003ماي  03المؤرخة في  2421وحسب المذكرة رقم  - (31)

 ،العقاریة الأملاكمن  1/3المسجلة في حساب مجھول بلغت  العقارات أنالوطنیة، وزارة المالیة.  نجد 
الھدف المنشود من تكریس   لوھي نسبة كبیرة  تعرق الأسبابلسبب من  الإطارفي ھذا  تم تسجیلھا

 .نظام المسح العقاري
حویذق عثمان، إشكالات العقارات الممسوحة والمسجلة في حساب مجھول وطرق تسویتھا،  - (32)

 .761، ص مرجع سابق
مجلة الأستاذ الباحث العقاري، بن عمر محمد، اثر إیداع وثائق المسح على تأسیس السجل  - (33)

للدراسات القانونیة والسیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 
 .121، ص 2016، دیسمبر 4مسیلة، ع 

صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، ، 2004سبتمبر  04مؤرخة في  4618مذكرة رقم  -)34(
 وزارة المالیة.

 ،الوطنیة للأملاكالمدیریة العامة  صادرة عن ،2017ماي  23مؤرخة في  5543مذكرة رقم  -)35(
 .وزارة المالیة

 ،الوطنیة للأملاكالمدیریة العامة  ، صادرة عن2018افریل  05مؤرخة في  4060مذكرة رقم  -)36(
 .وزارة المالیة

 الف الذكر.، الس2015قانون المالیة لسنة ب المتعلق 10-14قانون رقم  -)37(

یرقم كل عقار لم یطالب « السالف الذكر على ما یلي:، 10-14من قانون رقم  67نصت المادة  -)38(
 .بھ من خلال عملیات مسح الأراضي ترقیما نھائیا باسم الدولة

في حالة احتجاج مبرر بسند ملكیة قانوني، فإن المحافظ العقاري یكون مؤھلا في غضون خمسة 
داء من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة للقیام في غیاب أي ) سنة ابت15عشرة (

نزاع وبعد تحقیق تقوم بھ مصالح أملاك الدولة والتدقیق المعتاد وبناء على رأي لجنة تتكون من 
ممثلین عن مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة وأملاك الدولة ومسح 

 ».فلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة، بترقیم الملك المطالب بھ باسم مالكھ الأراضي وال
عثمان حویذق، إشكالات العقارات الممسوحة والمسجلة في حساب مجھول وطرق تسویتھا،  -)39(

 .762مرجع سابق، ص 
یة والإداریة، ، یتضمن قانون الإجراءات المدن2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -)40(

 .2008ابریل سنة  23صادر بتاریخ ، 21ج.رعدد
 ، السالف الذكر.123-93من المرسوم التنفیذي رقم  04/  15راجع المادة  -)41(

 .127ص ، 2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم، الجزائر،  -)42(
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ضائي في إلغاء الدفتر العقاري في التشریع الاختصاص الق«جمال عبد الناصر مانع،  -)43(
 2005نوفمبر  26-25، ملتقي علمي حول : الأیام المغاربیة للقانون العقاري، یومي »الجزائري

 .84، ص 2006، تونس 13بصفاقس، مجلة دراسات قانونیة، عدد 
ل: الحفظ العقاري ، الملتقي الوطني الرابع حو»النظام القانوني للدفتر العقاري«القیزي لخضر،  -)44(

، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، ص 2011أفریل  28-27وشھر الحقوق العینیة العقاریة في الجزائر، یومي 
05. 
 .85، مرجع سابق، ص »....الاختصاص القضائي في إلغاء «جمال عبد الناصر مانع،  -)45(
منشورات كلیك، الجزائر، ، 2، ط 01سایس جمال، الاجتھاد القضائي في القضاء العقاري، ج  -)46(

 .588، ص 2013
، مجلة الواحة للبحوث »الدفتر العقاري كسبب لإثبات الملكیة العقاریة«ضیف احمد،  -)47(

 .226، ص 2006لسنة  6والدراسات، عدد
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Résumé 

Le monde développé est sur le point 
d'exploiter un monde virtuel pour répondre à 
leurs besoins, mais il a découvert l'incapacité 
du système juridique de faire face à ce 
développement technologique. Il est très facile 
d'être victime d'une atteinte à sa sécurité et à 
ses informations personnelles qu'il est 
susceptible de fournir: il est pleinement 
convaincu qu'il conclut un contrat 
électronique, répond à une offre commerciale 
attrayante ou même supprime un courrier 
électronique indésirable. 

Mots clés: Protection juridique, consommateur 
électronique, commerce électronique, droit à la vie 
privée. 

 

 

Abstract 

The developed world has moved to the point 
of exploiting a virtual world to meet their 
needs. However, it has discovered the 
inability of the legal system to cope with this 
technological development, It is very easy to 
be a victim of a breach of his security and 
personal information that he may provide, 
He is fully convinced that he is entering into 
an electronic contract or responding to an 
attractive commercial offer or even 
removing an unwanted e-mail. 

 

Keywords: Legal protection, e-consumer, e-
commerce, right to privacy. 
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لقد انتقل العالم المتقدم بأفراده إلى درجة استغلال عالم افتراضي لتلبیة 
حاجیاتھم، و لكن اكتشف عجز المنظومة القانونیة في مواكبة ھذا التطور 

منھا ما یستھدف الاعتداء على التكنولوجي، فبرزت إشكالات عدیدة 
خصوصیة المستھلك الإلكتروني، و التي ألزمت المشرع بوجوب توفیر 
الحمایة القانونیة لھذا الأخیر فقد أصبح من السھل جدا أن یقع ضحیة خرق 
أمنھ و معلوماتھ الخاصة التي قد یقدمھا و ھو على اعتقاد تام أنھ یبرم عقدا 

ري مغري أو حتى حینما یزیل رسالة إلكترونیا أو یرد على عرض تجا
إلكترونیة غیر مرغوب فیھا، ما دفع بالجھود لضبط ھذا الاعتداء بالحظر 

 القانوني.
 
 

الحمایة القانونیة، المستھلك الإلكتروني، التجارة  :المفتاحیةالكلمات 
 الإلكترونیة، الحق في الخصوصیة.
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 مقدمة:
یسعى المجتمع الیوم إلى استغلال كل ما أتیح لھ من وسائل اتصالات و    

تكنولوجیات الإعلام الآلي و الانترنت إلى تحسین مستوى معیشة الأفراد و تحقیق 
جھة، و وفرة ما یلبي ھتھ المتطلبات  رفاھیتھم، خصوصا في ظل تنوع متطلباتھم من

من جھة أخرى، و بقدر ما تتعدد فرص تلبیة ھذه المتطلبات من سلع مختلفة و خدمات 
متنوعة بقدر ما تواجھ الأفراد أكثر من أي وقت مضى كل أنواع الغش في السلع في 

 مختلف مراحلھا كالإنتاج و الاستیراد و التخزین و التوزیع و كذا الخدمات.
و إن كان الفرد كمستھلك تقلیدي اعتادت التشریعات القانونیة و النظم المختلفة    

السعي لحمایتھ، إلا أنھ بكونھ أصبح یقتني بعض أو كل حاجاتھ عبر السوق 
الافتراضي أو ما یسمى بفضاء الإنترنت، فالخطر الكبیر سوف یزداد و یلاحقھ 

 عاملاتھ بھذه الصفة. خصوصا في ظل اتساع دائرة المخاطر التي تحیط بت
و من أھم المشاكل التي یواجھھا ھذا الأخیر الاعتداء على الخصوصیة، الذي برز    

فأضاف عبء آخر على عاتق التشریعات عموما و المشرع الجزائري على وجھ 
الخصوص، الذي یحاول ساعیا لتوفیر الحمایة للمستھلك الإلكتروني إلى جانب الحمایة 

مستھلك التقلیدي من شتى أنواع التعدي و الغش، فقد أصبح من الواجب توفیرھا لل
السھل جدا أن یقع ضحیة خرق أمنھ و حیاتھ و معلوماتھ الخاصة التي قد یقدمھا و ھو 
على اعتقاد تام أنھ یبرم عقدا إلكترونیا، أو یرد على عرض تجاري مغري أو حتى 

 حینما یزیل رسالة إلكترونیة غیر مرغوب فیھا.
ما ھي الحمایة القانونیة للحق في الخصوصیة ھنا راودنا التساؤل التالي:  و من   

 الرقمیة للمستھلك الإلكتروني؟ 
و قد حاولنا الإجابة عن ھذا التساؤل و فق مطلبین ھما: مفھوم الحق في    

)، و السبل المطلب الأولالخصوصیة للمستھلك الإلكتروني و صور الاعتداء علیھا (
 ).المطلب الثانيیة الحق في خصوصیة المستھلك الإلكتروني (القانونیة لحما

 
المطلب الأول: مفھوم الحق في الخصوصیة للمستھلك الإلكتروني و صور الاعتداء 

 علیھا.
إن المعاملات التي یقوم بھا المستھلك على شبكة الإنترنت قد تحمل معلومات    

طبیعة عملھ، و أرقام حساباتھ  تتعلق بحیاتھ الخاصة كاسمھ و كنیتھ و مقر إقامتھ و
البنكیة و غیر ذلك مما یفضل ألا یطلع علیھ غیره، و قد یسيء من یصل إلى ھذه 
المعلومات عن طریق الإنترنت توظیفھا و استغلالھا سواء بطریق شرعي أو بطریق 
غیر مشروع، ما جعل التشریعات الوضعیة الحدیثة تنظر باھتمام بالغ و حذر إلى ھذه 

یة لكي تضع قوانین و تنظیمات تمنع و تعاقب من یعتدي على ھذه الإشكال
 الخصوصیة.

و لمعرفة أھمیة ھذا الحق بالنسبة للمستھلك الإلكتروني لابد من فھم ماھیة الحق    
في الخصوصیة للمستھلك الإلكتروني، ثم معرفة صور الاعتداء على ھذه 

 الخصوصیة.  
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 . لخصوصیة للمستھلك الإلكترونيالفرع الأول: مفھوم الحق في ا

عموما أحد أھم مطالب فقھاء القانون  الحق في الخصوصیةلطالما اعتبر    
الوضعي، و قد كان ھناك اختلاف حول مفھومھا خصوصا في ظل التطورات و 
التعقیدات التي طرأت على صعید واقع الأفراد بغض النظر عن المراكز القانونیة التي 

 تغیر وفقھا مقومات الحق في الخصوصیة.یحتلونھا و التي ت
فھناك من عرفھا بأنھا: "المجال السري الذي یملك الفرد بشأنھ سلطة استبعاد أي    

تدخل للغیر، و ھي حق الشخص في أن یترك ھادئا أي یستمتع بالھدوء، أو أنھا الحق 
 .)1(في احترام الذاتیة الشخصیة"

ا: "السریة و ما تحملھ من معان یمكن و یعرف البعض الحق في الخصوصیة بأنھ   
التعبیر عنھا بعدة ألفاظ منھا العزلة و الانطواء، و الخلوة و عدم تدخل الآخرین و غیر 
ذلك من المرادفات، و لھذا كان مفھوم الخصوصیة نسبیا و ظل كذلك إلى حد الآن، 

خاصا  لأن ما یعد خاصا في زمان لا یكون كذلك في زمان آخر و ما یمكن أن یكون
 .    )2(في مكان لا یمكن أن یكون كذلك في مكان آخر

و قد كان المشرع الجزائري واضحا بھذا الشأن فقد أكد على حمایتھ للحق في    
الخصوصیة عموما و التي من ضمنھا الحق في خصوصیة المستھلك الإلكتروني على 

 38المادة  وجھ الخصوص، و ھذا ما یفھم من عدة نصوص دستوریة عدیدة منھا نص
 من الدستور التي تنص على:

 " الحریات الأساسیة و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة...".
التي جاء فیھا: "... تكفل الدولة ضبط السوق، و  43/3و كذلك في نص المادة    

 یحمي القانون حقوق المستھلكین".
انتھاك حرمة  لا یجوز التي تنص على أنھ: " 46و أیضا ما جاء في نص المادة    

 حیاة المواطن الخاصة و حرمة شرفھ، و یحمیھما القانون.
لا یجوز بأي شكل المساس بھذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائیة، و 

 یعاقب القانون على انتھاك ھذا الحكم.
حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق 

 .)3(نون و یعاقب على انتھاكھ"أساسي یضمنھ القا
مكرر  303و  303و قد أید ھذا القول بما جاء في النصوص العقابیة مثل المواد    

من قانون العقوبات الجزائري، التي جعلت الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة جریمة 
 .)4(یعاقب علیھا القانون

عموما فھناك من  لكللمستھو قد اختلف فقھاء القانون في وضع مفھوم موحد    
عرفھ بأنھ: "من یقوم باستعمال السلع و الخدمات لإشباع حاجیاتھ الشخصیة و حاجات 
من یعیلھم، و لیس بھدف إعادة بیعھا أو تحویلھا أو استخدامھا في نطاق نشاطھ 

 . )5(المھني
إبرام التصرفات  –و ھناك من عرفھ بأنھ: "كل شخص یقوم بعملیات الاستھلاك    

تمكنھ من الحصول على المنتجات و الخدمات من أجل إشباع رغباتھ  التي –
 .)6(الشخصیة أو العائلیة"

و عند علماء الاقتصاد المستھلك ھو: "من یشتري سلعا أو خدمات لاستعمالھ    
 .)7(الشخصي أو ھو الشخص الذي یحوز ملكیة السلعة"

ھلك یدرج حمایة لھذا و في الجزائر كان المشرع قبل صدور قانون حمایة المست   
الأخیر وفقا لقواعد القانون المدني أي في إطار المسؤولیة التعاقدیة أو المسؤولیة 

/ 07المؤرخ في  02 – 89التقصیریة، أما بعد صدور قانون حمایة المستھلك رقم 
بدأت تتبلور حمایة  )8(، و المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك02/1989

 ادئ الأساسیة لضمان حقوقھ.المستھلك و المب
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و بھذا نستنتج أن مفھوم المستھلك أصبح أكثر أھمیة، و من خلال ھذا القانون    
أصبح من الواضح أن المشرع الجزائري یدرك خطورة المركز الذي أصبح یحتلھ 
المستھلك قانونیا و واقعیا في ظل التطورات الحاصلة و كذلك في ظل توجھ الجزائر 

اد السوق و ما یحملھ من تنوع المنتجات و كثرتھا و تنوع الخدمات نحو نظام اقتص
 03-09المعروضة، ثم جاء القانون الجدید المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش رقم 

لیقوي الحمایة للمستھلك و خصوصا في ظل التطورات  25/02/2009المؤرخ في 
 .)9(الحاصلة

المستھلك ھو كل شخص طبیعي أو معنوي منھ كما یلي: " 3و قد عرفھ في المادة    
یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي، من أجل تلبیة حاجة 

 شخص آخر أو حیوان متكفل بھ".
و یتضح أن المشرع الجزائري حاول توسیع مفھوم المستھلك الذي أصبح یطال    

عن دفعھ مقابل السلعة أو  الشخص المعنوي إلى جانب الشخص الطبیعي بغض النظر
الخدمة أو لا، و لابد أن یستفید ھذا الشخص المعنوي من الحمایة القانونیة و بھذا 
التعریف نجد أن المشرع الجزائري قد أغلق باب الاجتھاد من طرف الفقھ و القضاء 

 من أجل تعریف المستھلك.
فلا یخرج عن  المستھلك الإلكترونيأما من نقصده في ھذا البحث ألا و ھو    

تعریف المستھلك التقلیدي و لا یخرج عن التعریف الذي أراده المشرع الجزائري عدا 
في خاصیة واحدة ھي أن المستھلك الإلكتروني ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي 
یقتني سلع و خدمات لإشباع حاجاتھ الشخصیة و العائلیة خارج أعمال مھنتھ عبر 

صبحت فكرة المستھلك مھمة في مجالات عدیدة و منھا التجارة الإنترنت، و لأنھ قد أ
الإلكترونیة، فأصبح المستھلك الإلكتروني أمام رقعة واسعة للاختیار الحر أین أصبح 
للعرض و الطلب مفاھیم رقمیة و بھذا أصبح المستھلك الإلكتروني في حاجة ملحة 

 بر و أوسع. للحمایة في ظل التجارة الإلكترونیة فھو یتعرض لخطر أك
و من خلال كل ما سبق یمكن أن نخلص للقول بأن الحق في الخصوصیة    

حینما یتعامل عبر شبكة  -للمستھلك الإلكتروني ھو ذلك الحق في احتفاظ ھذا الأخیر 
الإنترنت من أجل اقتناء سلعة أو خدمة ما لاستعمالھ ھو أو من یعیلھم أو من ھم تحت 

ن معلومات شخصیة و معطیات تنطبق علیھ لا على غیره بما لھ م -كفالتھ و رعایتھ 
و لا یشاركھ فیھا أحد و التي ترقى إلى درجة وجوب الحفاظ علیھا فیسقط علیھا ما 
یسقط على السر من وجوب الكتمان و التي یجب أن لا یفشیھا أو یستغلھا من اطلع 

لإفشاء أو علیھا بطریق مشروع أو غیر مشروع و الذي یجب أن یعاقب على ھذا ا
 الاستغلال في حال ثبوت ذلك.  

        
 الفرع الثاني: صور الاعتداء على الحق في الخصوصیة للمستھلك الإلكتروني. 

قد یتعرض المستھلك الإلكتروني للاعتداء على خصوصیتھ بسبل عدیدة أتاحھا    
ھذا النوع من التطور التكنولوجي من جھة و أتاحتھا الثغرات القانونیة نظرا لحداثتھا ب

الجرائم و الاعتداءات من جھة أخرى، و المعاملات التي یقوم بھا المستھلك 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت تتضمن معلومات تتعلق بحمایة حیاتھ الخاصة كبیانات 
اسمھ، و مقر إقامتھ، و طبیعة عملھ... فقد یسيء الطرف الآخر المتعامل مع المستھلك 

ھذه البیانات، ما جعل التشریعات الحدیثة تلزم المتعاملین في إطار الإلكتروني استخدام 
المعاملات الإلكترونیة بضرورة وضع آلیات لحمایة حرمة الحیاة الخاصة للمستھلك 

 الإلكتروني.
و المعلومات الشخصیة لھذا الأخیر قد تتواجد عبر بریده الإلكتروني أو عبر ما    

أما في الحالة الأولى فتتجسد الفكرة عبر الرسائل یسمى بنظام التبادل الإلكتروني، 
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الإلكترونیة أو الملفات و الصور و الأغاني و البرامج... مع أطراف أخرى و ذلك 
باستعمال البرید الإلكتروني الخاص بھ، و أما الحالة الثانیة فھي تعني نقل البیانات 

ق علیھ لتكوین المعلومات إلكترونیا من كمبیوتر إلى كمبیوتر آخر باستخدام معیار متف
و كلك استخدام تقنیات متفق علیھا في دولة ما كتقنیة التبادل الإلكتروني لغرض تبادل 
المعلومات و الاستفسار عن السلع و أسعارھا و إصدار أوامر الشراء و الاستفسار عن 
وقت شحنھا و وصولھا، فیتم إرسال العملیات التجاریة بعد إعدادھا وفق معیار خاص 

 .)10(صمم لھذه التقنیة
و من خلال الوسائل السابقة یكون من صور الاعتداء على خصوصیة المستھلك    

الإلكتروني الإفضاء بمعلومات أدلى بھا ھذا الأخیر سواء من البائع أو المزود بخدمة 
الإنترنت أو من یعمل لدیھ أو أي شخص ائتمن على ھذه المعلومات بأیة صفة، و 

البیانات التي تتعلق بشخصیتھ أو حیاتھ الخاصة أو بیاناتھ المصرفیة  كذلك بث أو نشر
و كذلك استعمال الأرقام السریة لبطاقات الائتمان و كذلك حیازة المعلومات السابقة 
لمدة أطول بغرض استعمالھا استعمالا غیر مشروع لأنھ من الأولى محو ھذه البیانات 

ظا على سریتھا و على حق المستھلك في احترام بعد انتھاء التعامل أو البیع و ذلك حفا
خصوصیتھ، و قد عاقب المشرع الفرنسي على حفظ البیانات الشخصیة خارج الوقت 

من قانون العقوبات و الحریات الفرنسي،  226/20المصرح بھ وفقا لنص المادة 
 .)11(سنوات و أیضا الغرامة 3بالحبس لمدة 

یعھ الإلكتروني الذي یعتبر وسیلة یعبر بھا و كذلك قد یكون الاعتداء على توق   
المستھلك الإلكتروني على إرادتھ في الالتزام بتصرف قانوني معین، و العلة في 
الحاجة لھذا التوقیع ھو اعتبارات الأمن و الخصوصیة على شبكة الإنترنت لاسیما في 

  .)12(مجال التجارة الإلكترونیة
 

 .مایة الحق في خصوصیة المستھلك الإلكترونيالمطلب الثاني: السبل القانونیة لح
إن الوسائل التقلیدیة التي رصدتھا التشریعات الدولیة أو الداخلیة لحمایة المستھلك    

التقلیدي لم تعد كافیة في ظل تغیر المعطیات التي أصبحت تواجھ ھذا الأخیر في ظل 
من مفاھیم حدیثة  التكنولوجیات الحدیثة و الولوج إلى العالم الرقمي و ما حملھ

كالاقتصاد الرقمي و التجارة الإلكترونیة و المستھلك الإلكتروني و غیرھا من 
المستجدات، و ما تحملھ في طیاتھا من مساوئ و إیجابیات استدعى الوقوف بتمعن 
أمامھا من أجل إیجاد الصیغ القانونیة لبلورتھا من الناحیة التشریعیة الدولیة و الداخلیة 

بط القانوني لھا سواء كانت اعتداءات أو أفعال ضارة تضبطھا القوانین لإیجاد الض
العامة و الخاصة كالقانون الدولي و قانون الاستھلاك و القانون المدني و غیرھم، أو 
أفعال ترقى إلى درجة الجرائم كما ھو الحال في الاعتداء على خصوصیة المستھلك 

 الإلكتروني.
 

یة الدولیة لحمایة الحق في خصوصیة المستھلك الفرع الأول: السبل القانون
     الإلكتروني.

لقد تنبھ المجتمع الدولي لخطورة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت و من بینھا    
الاعتداء على خصوصیة المستھلك الإلكتروني، فأوجدت عدة قواعد لمواجھة ھذا 

الأوروبیة بشأن جرائم من الاتفاقیة  32الخطر فنجد على سبیل المثال أن المادة 
الإنترنت قد أجازت إمكانیة الدخول بغرض التفتیش و الضبط في أجھزة أو شبكات 
تابعة لدولة أخرى دون إذنھا في حالة ما إذا تعلق التفتیش بمعلومات أو بیانات مباحة 
للجمھور و الثانیة إذا رضي صاحب أو حائز ھذه البیانات بھذا التفتیش، كما عرفت 

، 60/10/2006براء للبرلمان الأوروبي في اجتماعھا بستراسبورغ بتاریخ لجنة الخ
حول أسالیب التحري التقنیة و علاقاتھا بالأفعال الإرھابیة اعتراض المراسلات بأنھا 
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عملیة مراقبة للمراسلات السلكیة و اللاسلكیة، و ذلك في إطار البحث و التحري عن 
الأشخاص المشتبھ فیھم أو في ارتكابھم أو  الجریمة و جمع الأدلة و المعلومات حول

  .)13(في مشاركتھم في ارتكاب جرائم
و قد حثت منظمة الأمم المتحدة في مؤتمرھا الثامن حول منع الجریمة و معاملة    

المجرمین إلى إصدار قرار خاص بالجرائم المتعلقة بالحاسوب، و أشار القرار إلى أن 
لإنترنت یتطلب من الدول الأعضاء اتخاذ عدة الإجراء الدولي لمواجھة جرائم ا

إجراءات من بینھا تحدیث القوانین و أغراضھا الجنائیة، بما في ذلك التدابیر المتخذة 
من أجل ضمان تطبیق القوانین الجنائیة الراھنة، (التحقیق، قبول الأدلة) على نحو 

و الوقایة مع مراعاة  ملائم و إدخال التعدیلات إذا دعت الضرورة، و اتخاذ تدابیر أمن
حقوق الإنسان و رفع الوعي لدى الجماھیر و القضاة و  خصوصیة الأفراد و احترام

الأجھزة العاملة على مكافحة ھذا النوع من الجرائم بأھمیة مكافحة ھذه الجرائم، و 
محاكمة مرتكبیھا و كذلك حمایة مصالح الدولة، و حقوق ضحایا جرائم الإنترنت، و 

العدالة الجنائیة، و ذلك  لمنع الجریمة و 12عقدت كذلك منظمة الأمم المتحدة المؤتمر 
حیث ناقشت فیھ الدول الأعضاء ببعض  2010أفریل  19 – 12بالبرازیل في أیام 

التعمق مختلف التطورات الأخیرة و استخدام العلم و التكنولوجیا من جانب المجرمین 
و السلطات المختصة في مكافحة الجریمة بما في ذلك الجرائم الإلكترونیة، حیث احتل 

وع من الجرائم موقعا بارزا في جدول أعمال المؤتمر و ذلك تأكیدا على ھذا الن
خطورتھا و التحدیات التي تطرحھا، و قد وضعت منظمة التعاون الاقتصادي و 
التنمیة مجموعة أدلة و قواعد إرشادیة تتصل بتقنیة المعلومات و یعد الدلیل المتعلق 

الأدلة التي تم تبنیھا من قبل مجلس  بحمایة الخصوصیة و قواعد نقل البیانات من أولى
 .)14(مع التوصیة للأعضاء بالالتزام بھا 1980المنظمة في عام 

و قد توجھت دول السوق الأوروبیة المشتركة إلى حمایة المستھلك من خلال    
توفیر المعلومات و البیانات الكافیة حول السلعة أو الخدمة المقدمة لھ، فقد أصدر 

أطلق علیھ اسم البرنامج  14/04/1975في ھذا الشأن قرارا في المجلس الأوروبي 
الأول للتجمع الاقتصادي الأوروبي، نحو حمایة و إعلام المستھلكین و في ضوء 
القرارات السابقة استشعرت بلدان السوق الأوروبیة المشتركة الحاجة إلى إصدار 

 )15(علام الصادقتشریعات متخصصة یتم النص من خلالھا على حق المستھلك في الإ
.   

الفرع الثاني: السبل القانونیة الداخلیة (الجزائریة) لحمایة الحق في خصوصیة 
 المستھلك الإلكتروني.

لقد كان المشرع الجزائري واضحا في فرض حمایة لخصوصیة المستھلك    
و  38(الإلكتروني) في الدستور الجزائري، و ذلك من خلال تصفح كل من المواد 

السابق ذكرھم، و كذلك أخضع ھذه الحمایة للنصوص العقابیة و  46و  43/3
الإجرائیة و ھي أقصى درجات الحمایة التي أقرھا المشرع للأفراد بغض النظر عن 

 مركزھم القانوني.
 303و  303فنجد أن ھذا التعدي اعتبره جریمة انطلاقا من نصوص المواد    

اھتم بوجھ خاص بحمایة خصوصیة مكرر من قانون العقوبات الجزائري، و كذلك 
المستھلك الإلكتروني في إطار الحمایة الإجرائیة لضحیة الجریمة الإلكترونیة عموما، 
فقد جعل على سبیل المثال في مرحلة التحریات الأولیة أنھ یجوز لضابط الشرطة 
القضائیة أن یوقف شخصا مشتبھا في ارتكابھ لجریمة من جرائم الاعتداء على أنظمة 

معالجة الآلیة للمعطیات، و أن یمدد ھذا التوقیف للنظر مرة أخرى بإذن من وكیل ال
ساعة أخرى و ھذا حرصا من المشرع الجزائري على  48الجمھوریة المختص أي 

البحث عن الحقیقة و كشف ملابسات ھذه الجرائم ذات الطابع الخاص و ھذا سواء 
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أي في مرحلة التحریات العادیة، وھذا حین التلبس بالجریمة أو خارج التلبس بالجریمة 
 . )16(من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 65و  51حسب نصي المادتین 

كما أن المشرع الجزائري قد أخذ بقابلیة إجراء التنصت من خلال قانون    
التي تنص على أنھ: "إذا اقتضت  5مكرر  65الإجراءات الجزائیة في المادة 

الجریمة المتلبس بھا أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات ضرورات التحري في 
أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

 للمعطیات... یجوز لوكیل الجمھوریة المختص أن یأذن بما یلي:
 أو اللاسلكیة. اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة -
وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط و تثبیت و بث و  -

تسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في 
أماكن خاصة أو عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون مكان 

ئري بھذا النص الإجرائي أنھ یولي أھمیة قصوى خاص..."، و بھذا أكد المشرع الجزا
لضحیة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و من بینھم المستھلك 

 الإلكتروني، الذي تعرض لاعتداء على خصوصیتھ.
إلا أن ھذه الحمایة الإجرائیة تبقى مثلھا مثل الحمایة المنصوص علیھا بموجب قانون 

ة في حمایة ضحایا ھذا النوع من الاعتداءات و لابد من أن العقوبات الجزائري قاصر
تكون أكثر تخصیصا و أكثر تدقیقا لأن ھذا النوع من الجرائم یعتمد على التكنولوجیا 

 المتطورة التي تجعل الكشف عن المجرمین صعبا للغایة. 
 

 الخاتمة.                  
ت على التجارة عموما، لھ أیضا من إن تطور الاقتصاد الرقمي و ما لھ من إیجابیا   

السلبیات الكثیر و على قدر ھذه المزایا نجد ھناك ضحایا ھذا التطور لاسیما أولئك 
الذین قادتھم الظروف للتعامل عبر شبكة الإنترنت، و إن كان المستھلك الإلكتروني قد 

صحبھ أخطار وجد منفذا لاقتناء سلعة ما أو خدمة ضروریة لحیاتھ إلا أن ھذا التعامل ی
 عدیدة منھا التعدي على خصوصیتھ.

و قد لاحظنا أن التشریعات الدولیة اھتمت اھتماما بالغا بھذا الطرف و اھتمت    
بالأخطار التي تحیط بھ، إلا أن التشریع الجزائري و إن كان لا یخالف في المبادئ كل 

اصرا في توفیر من یسعى لحمایة المستھلك الإلكتروني و خصوصیتھ، إلا أنھ یبقى ق
النصوص الفاعلة التي تواجھ التقنیة العالیة التي یتعامل بھا المعتدي في مواجھة 
المستھلك الإلكتروني و خصوصیاتھ و في مواجھة الدولة و الحكومات، و ھو أھم أمر 
نلاحظھ من خلال تصفح القوانین الجزائیة و قانون حمایة المستھلك، و الحقیقة أن 

ستھلك الإلكتروني و إن كان لابد من إحاطتھا بالحمایة التقنیة من حمایة خصوصیة الم
أجل منع أي اعتداء علیھ قبل وقوعھ إلا أن الحمایة الجزائیة و توقیع العقاب یعتبر 

 أنجع السبل لمواجھة مرتكب ھذه الجرائم.
فالحق في الخصوصیة من أھم المبادئ الدستوریة، و قد دفع المشرع لإعادة    

لو بقدر قلیل حینما عدل قانون العقوبات، و كذلك حینما أصدر القانون النظر و 
المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة  04 – 09الخاص رقم 

 بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال و مكافحتھا و غیرھما.
یة، و إلا أن تطور وسائل ارتكاب ھذه الجرائم یستدعي النظر في القوانین العقاب   

 الإجرائیة و كذا القوانین الخاصة بالمستھلك.
كذلك نجد أن ھذا النوع من الاعتداءات على خصوصیة المستھلك قد یقع من    

أشخاص خارج الحدود الوطنیة و ھو ما تتسم بھ الجریمة الإلكترونیة عموما و ھنا 
و حین طلب تبرز إشكالیة كیفیة التعامل مع دول أخرى سواء حین البحث و التحري أ
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تسلیم ھذا النوع من المجرمین، و ھنا لابد من وضع نصوص قانونیة تضبط ھذا النوع 
 من الاعتداءات الذي أصبح لھ صفة العابر للحدود. 
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Résumé 

Cette étude vise à identifier le phénomène du stress 
psychologique et son lien avec la dureté 
psychologique des enseignants de l'enseignement 
primaire, en considérant que cette profession est 
l'une des professions les plus exposées à la 
pression psychologique afin de détecter le niveau 
de stress psychologique parmi les enseignants de 
l'enseignement primaire et sa relation avec la 
rigidité psychologique en tant que stratégie pour y 
remédier. À l’existence d’un niveau moyen de 
stress psychologique et à l’existence d’une relation 
inverse, un stress psychologique statistiquement 
significatif et une rigidité psychologique. 

 
 
Mots clés: pression psychologique; Rigidité   
 psychologique; professeur; enseignement 
primaire. 
 

Abstract 

      This study aims to identify the phenomenon 
of psychological stress and its relationship with 
the psychological hardness of the teachers of 
primary education, on the basis that this 
profession is among the professions most 
vulnerable to psychological pressure in order to 
detect the level of psychological stress among 
teachers of primary education and its relationship 
to psychological rigidity as a strategy to address 
it, To the existence of an average level of 
psychological stress, and to the existence of an 
inverse relationship statistically significant 
psychological stress and psychological rigidity 

 

Keywords: psychological pressure; psycho 
logical horridness; professor; primary education. 
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تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على ظاھرة الضغط النفسي وعلاقتھا 
بالصلابة النفسیة لدى أساتذة التعلیم الابتدائي ،على أساس أن ھذه المھنة تعد 
من بین المھن الأكثر تعرضا للضغوط النفسیة ،وھذا من خلال الكشف عن 
مســتوى الضــغوط النفســیة لــدى أساتذة التعلیم الابتدائي وعن علاقتھا 

نتــــائج ھذه الدراسة   بالصلابة النفسیة كإستراتیجیة  لمواجھتھ،حیث أشارت
متوســــط مـــن الضــــغوط النفســـیة لـــدى أساتذة  إلــــى وجـــود مســـتوى

التعلیم الابتدائي و إلـــى وجـــود علاقـــة عكســــیة دالــــة إحصــــائیا بــــین 
 ة. الضــــغوط النفســــیة لــــدى أساتذة التعلیم الابتدائي  والصلابة النفسی

 
 

 ضغط نفسي ؛ صلابة نفسیة ؛ أستاذ؛ تعلیم ابتدائي  :المفتاحیةالكلمات 
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I- مقدمة 
یعتبر موضوع الضغط النفسي من الموضوعات التي حازت على اھتمام  الكثیر       

من  العلماء و الباحثین ،والتي كثر الحدیث عنھا في السنوات الأخیرة ،  إذ بینت 
ھا الضغوط النفسیة، و أن من الأمراض الحدیثة سبب % 08الإحصائیات العالمیة أن 

من مشكلات المرضى المراجعین للأطباء و المستشفیات ناتجة عن الضغوط  08%
 .من أفراد المجتمع یعانون شكل من أشكال الضغط النفسي %50النفسیة، و أن 

فالضغوط بكل أنواعھا ھي إحدى ظواھر حیاة الإنسان تظھر في مواقف الحیاة 
لحضاري المتسارع، لذا أصبحت تعرف بأمراض العصر المختلفة و ھي نتاج التقدم ا

الحضاریة  التي تؤدي إلى إفراز انحرافات تشكل عبئا فوق الطاقة على مقاومة الناس 
في التحمل، مما یتطلب من الفرد توافقا أو إعادة توافق مع البیئة،لان أحداث الحیاة 

والانحرافات ،،،  الضاغطة بوابة واسعة لاستقطاب  شتى الأمراض وشتى المشكلات
، و نظرا لتعقد مطالب الحیاة نتیجة زیادة معدلات النمو السریع في مختلف المجالات 
و ما خلفتھا من تأثیرات نفسیة و عقلیة و اجتماعیة ،على حیاة الإنسان بصفة عامة و 

،الأمر الذي جعل من الفرد یمتص  مستویات أدائھ، و استقراره النفسي  بصفة خاصة
ھذه المواقف الضاغطة في البیت و العمل و في البیئة المحیطة نتیجة لكثرة ما تخلفھ 

الانشغال، و الانھماك بالعمل، و تراكم المسؤولیات الكثیرة و القلق و التوتر ،وكل ھذا 
یحتاج  منھ المزید من القدرة على التوافق و مسایرة تلك الأحداث السریعة،  وھذه 

مھن الضاغطة ،والتي سنركز على احد ھذه المھن المشكلات تظھر في العدید من ال
 والتي تتمثل في مجال التربیة والتعلیم المصنفة من بین المھن الأكثر عرضة للضغوط 
مما یدفع غالبیة الفاعلین في المیدان إلى مجابھتھا ومحاولة التعایش معھا، ومن خلال 

ائمة مستمرة بین مكوناتھ تفاعل الإنسان مع البیئة نجده في حاجة دائمة إلى عملیة مو
الذاتیة والظروف الخاصة ، وھذا ما یطلق علیھ أسالیب مواجھة الضغوط ، والتي 
یسعى الفرد من خلالھا إلى تحقیق التوازن بین ذاتھ وظروفھ الخارجیة سواء بتغییر ما 

تعدیل بداخلھ ، مثل أسالیبھ في التعامل مع البیئة ، أو تعبئة طاقاتھ أو تغییر أفكاره ، أو 
أھدافھ وطموحاتھ ، أو بتغییر البیئة ، وتمثل الصلابة النفسیة إحدى سمات الشخصیة 
التي تساعد الفرد على التعامل الجید مع الضغوط، والاحتفاظ بالصحة الجسمیة 
والنفسیة ، ووقایتھ من الاضطرابات السیكوفسیولوجیة الناتجة عن الضغوط ؛ فأساتذة 

إلى درجات متباینة من الضغوط النفسیة المتعلقة بالعمل،  التعلیم الابتدائي یتعرضون
حیث یشعرون بأن جھودھم في العمل غیر فعالة، ولا تكفي لإشباع حاجتھم إلى التقدیر 

 مھنة التعلیم من المھن التي تتطلب أداء مھمات كثیرة، والإنجاز وتحقیق الذات، وتعد
للمتغیرات الضاغطة كالمشكلات وتجعل من الأستاذ دائم التحكم في الصف ،والتصدي 

الإداریة ، عدد التلامیذ في الصف ،مشكلاتھم التعلیمیة والسلوكیة ،تدني الفھم ،،، تعدد 
مصادر الضغط ھذه تجعل بعض المعلمین غیر راضین عن مھنتھم وغیر مطمئنین 
  لھا، مما یترتب علیھا آثار سلبیة كثیرة تنعكس على عطائھم وتوافقھم النفسي ، وبھذا

نود  من خلال ھذه الدراسة المیدانیة معرفة : ما ھي أھم مصادر الضغوط النفسیة في 
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نظر أستاذ التعلیم الابتدائي ؟ما ھو مستوى الضغط الذي یتعرض لھ أساتذة التعلیم 
 الابتدائي؟ و ما ھي علاقة الضغط النفسي والصلابة النفسیة ؟ 

 :تكمن أھمیة الدراسة في._أھمیة الدراسة 1
تكمن أھمیة الدراسة في كونھا توجھ جدید في المجال التنظیمي ،لأنھا تبحث على     

استراتیجیات الوقایة التي تعمل على الحفاظ على صحة الفرد بصفة عامة والعامل 
 ،على أساس أن  بصفة خاصة  وحمایتھ من الأمراض الجسدیة والاضطرابات النفسیة

شخصیة القاعدیة ، التي تقي الإنسان من الصلابة النفسیة مركب مھم من مركبات ال
آثار الضواغط الحیاتیة المختلفة ، وتجعل الفرد أكثر مرونة وتفاؤلاً وقابلیة للتغلب 
على مشاكلھ الضاغطة ، كما وتعمل الصلابة النفسیة كعامل یخفف من حدة الضغوط 

الإرھاق ،كما التي تواجھ الفرد و تعدیل العملیة الدائریة التي تبدأ بالضغط وتنتھي ب
تكمن أھمیة الدراسة لارتباطھا بموضوع الضغط النفسي والذي  یتعرض من خلالھ 
فئة كبیرة من فئات المجتمع الشغیلة بقطاع التربیة والتعلیم ألا وھم أساتذة التعلیم 

 الابتدائي من ضغوط أكادیمیة  وتكوینیة، وأسریة ، ونفسیة ، وخاصة المھنیة  ،
 ف ھذه الدراسة إلى::تھدأھداف الدراسة_2

 _التعرف على مصادر الضغط التي یعاني منھا أستاذ التعلیم الابتدائي.
_التعرف إلى مستوى الضغط لدى أساتذة التعلیم الابتدائي  ،لأنھا تعد من بین المھن 

 الأكثر عرضة  للضغط المھني .
التعلیم _التعرف على العلاقة بین الضغط النفسي و الصلابة النفسیة لدى أساتذة 

 الابتدائي.
 _ التعرف على أھم مصادر الضغط النفسي لدى أساتذة التعلیم الابتدائي .   

_التعرف على میكانیزم الصلابة النفسیة لدى أساتذة التعلیم الابتدائي وذلك من خلال 
تحدي ضغوط البیئة وأحداث الحیاة ،والتعرف على الدور الذي تقوم بھ الصلابة كدورا 

 لضغوط ومن المنغصات الحیاتیة.وقائیا من ا
_ربط إمكانیات الفرد الذھنیة  "تحت الضغط" واعتقاداتھ،  واتجاھاتھ على استغلال 
كافة مصادره ، وإمكاناتھ النفسیة، والبیئة المتاحة ، في إدراك أحداث الحیاة الشاقة 

 بي. إدراكاً غیر مشوه ، ویفسرھا بمنطقیة وموضوعیة ، ویتعایش معھا على نحو إیجا
 _التعریف اللغوي والاصطلاحي للضغط النفسي: 3

یستخدم مصطلح الضغوط النفسیة للدلالة على نطاق واسع من حالات الإنسان         
الناشئة كرد فعل لتأثیرات مختلفة بالغة القوة. وتحدث نتیجة العوامل الخارجیة مثل 

التھدید والخطر ،وبھذا  كثرة المعلومات التي تؤدي إلى إجھاد انفعالي. وتظھر نتیجة
 تطرق العدید من الباحثون إلى تعریف ھذا المصطلح لغة واصطلاحا:

و ضغطھ  عصره، زحمھ، ھ:یشیر المعجم الوجیز إلى الأصل اللغوي للكلمة لغة_
 )1(كلام بالغ في الإیجاز، وعلیھ  شدد و ضیق 

  )2(_كما یعنى الضغط الكرب والشدة
 عنى الاشتقاقي للمصطلح إلى الأصل اللاتینيم الم1993:یرجع سمیث اصطلاحا_

stress المشتقة من الكلمة اللاتینیة stictus  وھي تعني الصرامة وتدل ضمنیا على
 )3(الشعور بالتوتر وإثارة الضیق. 

ھو حالة توتر تصیب الفرد قد تكون بسیطة وقد تكون عمیقة،  _ومنھ فالضغط النفسي
تشتمل على الجانب النفس اجتماعي، وتتأثر وتعد حالة الضغط النفسي قوة محركة 
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 )3(بالعوامل البیئیة المحیطة،
_یعتمد  الضغط النفسي على إدراك الفرد لھ من خلال قدرتھ على التكیف مع  

 )4( الضغوط .
وھو احد أشھر ّ العلماء الذین اھتموا بدراسة ھذا الموضوع  -_ ویعرف سیلي 

عیة للجسم لأي طلب دافع، وھو الطریقة فالضغط النفسي  ھو الاستجابة غیر النو
  )5(اللاإرادیة التي یستجیب لھا الجسد بكل استعداداتھ العقلیة والبدنیة 

_یعرف الطراونة أن الضغط النفسي حادثة تولد أزمة عند الفرد الذي لیس لدیھ 
 )6( الاستعداد الكامل للتعامل معھا.

المثیرات الداخلیة أو الخارجیة، ویعرف عبد المعطي الضغوط النفسیة بأنھا :تلك _
التي تكون على درجة كبیرة من الشدة، بحیث تقلل من توافق الفرد وانسجامھ مع 
متطلباتھا، مما یؤدي إلى الاختلال الوظیفي والسلوكي لدیھ، ومن خلال ما تم عرضھ 

والذي نراه تعریفا شاملا وكاملا وھذا  Beech ,من مختلف المفاھیم نعرض تعریف ل
 یلي : كما

_ الضغط حالة نفسیة ناتجة عن إخفاق الفرد في إشباع حاجاتھ ینتج عنھا ثلاثة أنواع 
 من ردود الفعل وھي:

_ردود الفعل الفسیولوجیة وتتمثل في زیادة ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، التوتر  
 العضلي، وبطء في الجھاز الھضمي وكذلك زیادة في إفراز الأدرینالین. 

عل المعرفیة وتتمثل في: اضطراب مستوى التفكیر، تناقص في القدرة _ردود الف
 الأدائیة وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.

_ ردود الفعل السلوكیة وتتمثل في: تناقص مستوى الأداء وتجنب المواقف المثیرة 
 )7( .للاضطراب

 _مصادر الضغوط:4
المعقدة، التي تتجلى في كافة  تعتبر كافة الضغوط النفسیة من الظواھر الإنسانیة    

المجالات البیولوجیة والنفسیة الاجتماعیة والاقتصادیة والمھنیة، حیث أنھا تكون 
متجسدة في الوسط الذي یعیشون فیھ، ومن أبرز المجالات التي تعتبر كمصادر 

 للضغط النفسي نذكر:
، قلة عدد _ البیئة الطبیعیة مثل درجات الحرارة، الكوارث الكونیة، ضیق السكن

 الحجرات وضعف الإضاءة.
الاجتماعیة: كالخلافات الأسریة، والتفاوت الحضاري، وكثرة الأنباء  _البیئة 

والأقران، وصراع الأجیال، واختلاف الاتجاھات والمیول وقلة نصیب الفرد من 
 الرفاھیة الاجتماعیة، 

توزیع الناتج القومي  _البیئة الاقتصادیة: مثل البطالة، وانخفاض الإنتاج، وعدم عدالة
ویكون منشؤھا مھنة الفرد، وما یقوم بھ من عمل  :والتفاوت الطبقي، ضغوط مھنیة

مثل: الشقاق مع الزملاء، وعدم الرضا عن المركز الوظیفي والمرتب والترقیة 
 والتمییز... 
ة وھي تلك التغییرات بشكلھا العام ، و معدل انتظام وتیرة الحیا الحیاتیة: _ التغیرات

 كنتیجة لذلك لدیھ التوتر والإزعاج لدى الإنسان یولد
كما یحدد كوبر ومارشال إلى وجود سبعة مصادر رئیسیة للضغوط ستة منھا خارجیة 

 مراحل النمو_  _ تنظیمات الدور -  العمل  _متطلبات ومصدر واحد فقط داخلي
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المصادر   - ئیةالعلاقات الداخلیة في التنظیمات البی التنظیمات البیئیة والمناخ_
 والتنظیمات العلیا

 المكونات الشخصیة للفرد  -

 : لقد تم تحدید مراحل الضغط النفسي في:_ مراحل الضغط النفسي5

المثیر: ویشیر إلى القوى البیئیة أو المواقف التي تؤدي إلى الضغط النفسي نتیجة -
 تأثیرھا على الفرد.

لإدراكیة داخل الفرد والتي تعمل على _الاستقبال: ویشیر إلى العملیات المعرفیة وا
 توضیح وتفسیر ھذا المثیر.

الاستجابة: وھي إدراك مواقف الضغط النفسي والاستجابة لھذه المثیرات والمتغیرات -
 بأعراض فسیولوجیة ومظاھر سلوكیة ونفسیة

_إدراك نتائج الاستجابات بالنسبة للفرد وبیئتھ: ویدرك فیھا الفرد نتائج استجاباتھ 
 ثارھا على الفرد نفسھ وعلى المحیط الذي یعیش فیھ.وأ

 ._التغذیة الراجعة: وھي تتبع إلى كل مرحلة من المراحل السابقة
 
: الاستجابة للضغوط تمثلت في ردود فعل الأفراد للضغط الاستجابة للضغوط_6

النفسي ،لما یخلف من آثار واضحة في حیاتھم، لان الإنسان في اتصال وتفاعل مع 
رات الخارجیة وبالتالي  قد یواجھ مشكلات معینة ونتیجة للتعرض لھا لفترات المثی

طویلة من الزمن یشعر بالضغط، خصوصا إذا لم یتلق خلال ھذه الفترة الدعم اللازم 
من المقربین، فیشعر انھ متورط ولا حل أمامھ للتخلص من ھذا الوضع ، فیتشكل لدیھ 

ن أن تزاید الضغوط النفسیة واستمرارھا وعدم ضغوط نفسیة. ویؤكد العدید من الباحثی
قدرة الفرد على مواجھتھا یمكن أن یؤدي إلى إحساسھ بدرجات عالیة من الضغط 
فتؤدي بھ إلى الاحتراق النفسي، كما وتشیر ھذه الأبحاث أن مشكلة الضغط النفسي لا 

ؤسسات، تھدد الصحة الجسدیة والنفسیة للأفراد المصابین فحسب، بل تھدد أیضا الم
والحكومات وأن استجابات الأفراد المختلفة للضغط النفسي متعددة ویمكن اعتبار 

 بعضھا إرادیة والبعض الآخر لا إرادیة وھي كما یلي:
_الاستجابات الفسیولوجیة: وذلك من خلال نشاط واضح في الجھاز العصبي 

لدم وتكرار السمبثاوي الذي یعمل على زیادة معد ل  نبضات القلب وذلك من ضغط ا
 التنفس من خلال إفراز ھرمون الأدرینالین والنور أدرینالین.

وذلك حسب طبیعة الموقف الضاغط بالاستجابة لھ بالإقدام أو  الاستجابات السلوكیة: -
 الإحجام.

 الاستجابات الانفعالیة : مثل القلق والخوف، والغضب، والإحباط، والاكتئاب.-

الاستجابة الإرادیة للضغط النفسي مثل اضطراب  الاستجابات المعرفیة : وتتضمن-
الأداء في المھمات المعرفیة وعدم القدرة على التركیز وتقییم الأفكار الناتجة عن الأذى 

 وكیفیة التغلب علیھ.
الاستجابة المعرفیة والعضویة والسلوكیة للضغط تختلف من شخص لآخر _ وبالتالي 

احتمال الشخص ونظرتھ للضغوط النفسیة  كما قد تكون مقبولة وتكون ردة فعل حسب
التي یتعرض لھا، وبھا یعاني الشخص الذي لا یستطیع تحمل الضغوط بما یعرف 
باضطرابات التكیف إذ كان ھذا الشخص یعتبر الضغط في المشاعر والعواطف وكذلك 

وتعتبر ھذه الاستجابات جزء من استجابة الضغط ، فعلى  اضطرابات في السلوك،
قدرة معظم الأشخاص على تقبل التغیرات الجسمیة المرتبطة بالضغط فإنھ الرغم من 

لا یمكنھ ربط ما یحدث لھم من ذھول أو شرود أو نسیان أو عجز عن التركیز بالحدث 
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 )8( الضاغط الذي یغیرونھ .

 
 _أعراض الضغوط :7

دي إن التعرض المستمر للضغوط الحادة یؤثر بصورة سلبیة على حیاة الفرد ویؤ     
إلى ظھور أعراض متنوعة تمس الجانب الجسمی، النفسی، السلوكی، المعرفی حیث  

 نذكر منھا ما یلي:
الصداع النصفي ، توعك المعدة ، ارتفاع ضغط الدم ، تضخم  :الأعراض الجسمیة _

 ) الغدة الدرقیة ـ ارتفاع نسبة الكولسترول(الإسھال ،كثرة التبول،،،
لانفعال، تقلب المزاج، سرعة الغضب، الشعور بفقدان _الأعراض الانفعالیة: سرعة ا

 السیطرة.
التفكیر بشكل غیر  -القدرة على اتخاذ القرارات  -ضعف التركیز  :الأعراض المعرفیة

 موضوعي.
التجنب، فقدان الشھیة، نقص الحیویة، انخفاض مستوى  :الأعراض السلوكیة _

م الرضا، الھروب من الموقف، الإنجاز، معدلات الغیاب عن العمل أو المدرسة وعد
 .)9(العدوانیة في التعامل ـ إفراط في الأكل،،،

 
 _ التعریف اللغوي والاصطلاحي للصلابة النفسیة:8

: صلبٌ ، صلابةَ أي صلبا ، صلب الخشب أي إشتد وقوي  للصلابة اللغوي _التعریف
تعني مقاومة  ، وصلابة أي قسـاوة ، فیقـال صلابة الطین أي قساوة ، ومقاومة ، كما

التعب، والقدرة على الاحتمال، ویقال برھن عن صبر وصـلابة أي ثبات على قرار ، 
أو موقف وعزیمة لا تلین على مواصلة ما یبدأ بھ ، ویقال تحمل مصائبھ بصلابة أي 

   )10(رباطة جأش، وشجاعة في تحمل الألم ، ومقاساة الحرمان.
ة للصلابة النفسیة فتنوعت التسمیة التي : ظھرت تعریفات كثیرالاصطلاحي التعریف_

یحملھا ھذا المصطلح ، وكذا إلى المضامین التي ذكرھا الباحثون غیر أننا  یمكـن 
 : الاكتفاء ببعضھا على النحو التالي

بأنھا "مجموعة من السمات الشخصیة تعمل كمصدر أو كواق  _وعرفتھا كوبازا :
داً أو اتجاھاً عاماً لدى الفرد في قدرتھ على لأحداث الحیاة الشاقة ، وأنھا تمثل اعتقا

استغلال كافة مصادره ، وإمكاناتھ النفسیة، والبیئة المتاحة ، كي یدرك أحداث الحیاة 
الشاقة إدراكاً غیر مشوه ، ویفسرھا بمنطقیة وموضوعیة ، ویتعایش معھا على نحو 

 . كم، والتحديإیجابي. وأنھا تتضمن ثلاثة أبعاد رئیسة ، ھي الالتزام، والتح

على أنھا مجموعة من سمات ) : "( Gentry and kobasa_عرفتھا "كوبازا وجنتر
أو خصـائص الشخصـیة تشكل في مجملھا معنى الصلابة، والتي تساھم في الحد من 

 )et Allred ( Smith ,1989)  )11 .الآثار غیر الصحیة الناجمة عن الضـغوط
نفسي یلتزم بھ الفرد تجاه نفسھ وأھدافھ وقیمھ _مخیمر : بأنھا "نمط من التعاقد ال

والآخرین من حولھ ، واعتقاد الفرد أن بإمكانھ أن یكون لھ تحكم فیما یواجھھ من 
أحداث بتحمل المسؤولیة عنھا ، وأن ما یطرأ على جوانب حیاتھ من تغییر، ھو أمر 

 )12( "مثیر وضروري للنمو أكثر من كونھ تھدیدا أو إعاقة لھ

"سمة عامة في الشخصیة ، تعمل الخبرات البیئیة ) Funlks ,1992فنلكس (_تعریف 
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 )13( المتنوعة على تكوینھا ، وتنمیتھا مند الصغر.
 تظھر أبعاد الصلابة النفسیة من خلال الدراسة التي قامت : الصلابة النفسیة أبعاد_9

فسیة یحاولون أن بھا كوبازا والتي أشارت إلى أن الأفراد الذین یتمتعون بالصلابة الن
بھا، وھذه الأبعاد ھي  یكون لدیھم التأثیر من مجرى بعض الأحداث التي یمرون

وترى كوبازا أن ھذه المكونات  (Kopasa,1979) .( (الالتزام ، التحكم ، التحدي
الثلاث ترتبط بارتفاع قدرة الفرد على تحدي ضغوط البیئة وأحداث الحیاة ، وتحویل 

لفرص النمو الشخصي. كما أن نقص ھذه الأبعاد الثلاثة  أحداث الحیاة الضاغطة
یوصف بأنھ احتراق نفسي . ولا یكفي مكون واحد من مكونات الصلابة الثلاثة لتمدنا 

فالصلابة النفسیة  ) بالشجاعة والدافعیة لتحویل الضغوط والقلق لأمور أكثر إیجابیة ،

 )14( مركب یتكون من ثلاثة أبعاد مستقلة قابلة للقیاس .
  

إن الصلابة النفسیة مركب مھم من مركبات الشخصیة  : _أھمیة الصلابة النفسیة10
القاعدیة ، التي تقي الإنسان من آثار الضواغط الحیاتیة المختلفة ، وتجعل الفرد أكثر 
مرونة وتفاؤلاً وقابلیة للتغلب على مشاكلھ الضاغطة ، كما وتعمل الصلابة النفسیة 

وقد قدمت كوبازا عدة  ، راض الجسدیة والاضطرابات النفسیةكعامل حمایة من الأم
تفسیرات توضح السبب الذي یجعل الصلابة النفسیة تخفف من حدة الضغوط التي 
تواجھ الفرد ویمكن فھم تلك العلاقة من خلال فحص أثر الضغوط على الفرد ، وفي 

ى سلسلة من ھذا الخصوص ترى كل من مادي وكوبازا أن الأحداث الضاغطة تقود إل
الإرجاع تؤدي إلى استثارة الجھاز العصبي الذاتي والضغط المزمن یؤدي فیما بعد إلى 
الإرھاق وما یصاحبھ من أمراض جسدیة واضطرابات نفسیة ، وھنا تأتي دور 
الصلابة  النفسیة في تعدیل العملیة الدائریة والتي تبدأ بالضغط وتنتھي بالإرھاق ویتم 

 : ددة فالصلابةذلك من خلال طرق متع

  ._تعدل من إدراك الأحداث وتجعلھا تبدو أقل وطأة  
  ._ تؤدي إلى أسالیب مواجھة نشطة أو تنقلھ من حال إلى حال

_ تؤثر على أسلوب المواجھة بطریقة غیر مباشرة من خلال تأثیرھا على الدعم  
 .الاجتماعي

غذائي صحي وممارسة  تقود إلى التغییر في الممارسات الصحیة مثل إتباع نظام _ 
  )51( وھذه بالطبع تقلل من الإصابة بالأمراض الجسمیة. .الریاضة

وقد أكدت البحوث أھمیة إدراك الأحداث في الشعور بالضغوط من عدمھ ، فقد وجد 
أنھ بمقارنة الأشخاص ذوي الصلابة  zun & rodwalt كل من رودوالت وزون

وجدوا أنھم یمیلون أكثر للنظر إلى أحداث المرتفعة بأقرانھم ذوي الصلابة المنخفضة 
الحیاة الماضیة على أنھا كانت إیجابیة، وكانت لدیھم القدرة على التحكم فیھا . كما 
وجدوا أن الأشخاص ذوي الصلابة النفسیة المرتفعة یكونون أكثر قدرة على الاستفادة 

تھدید الأحداث الضاغطة من  من أسالیب مواجھتھم للضغوط بحیث تفیدھم في خفض
خلال رؤیتھا من منظور واسع وتحلیلھا إلى مركباتھا الجزئیة ووضع الحلول المناسبة 

أن الأشخاص الأكثر صلابة ) Smith & Allerd,1989ویؤكد اللیرد وسمیث ( . لھا
ھم أكثر مقاومة للأمراض المدرجة تحت تأثیر الضغط بسبب الطریقة الإدراكیة 

نتج عنھا من انحدار في مستوى التحفز الفسیولوجي ، وأن لدیھم أیضاً التكیفیة وما 
مجموعة من الجمل الإیجابیة عن الذات أكثر من أولئك الأقل صلابة " والتي تعرف 
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بالالتزام والسیطرة والتحدي" التي ترجع إلى التفاؤل ، وھي سمة من شأنھا أن تقي من 
ر الصلابة النفسیة على القدرات التكیفیة كما تؤث . الآثار الجسدیة المتعددة للضغط

فالأفراد الأكثر صلابة عندھم كفاءة ذاتیة أكثر ولدیھم قدرات إدراكیة من ناحیة أن 
الشخص الصلب یدرك ضغوطات الحیاة الیومیة على أنھا أقل ضغطاً ولدیھم 

ي ومما سبق یتضح أن الصلابة النفسیة تنشئ جدار دفاع نفس . استجابات تكیفیة أكثر
للفرد یعینھ على التكیف البناء مع أحداث الحیاة الضاغطة والمؤلمة ، وتخلق نمطاً من 
الشخصیة شدیدة الاحتمال تستطیع أن تقاوم الضغوط وتخفف من آثارھا السلبیة ، 
لیصل إلى مرحلة التوافق ، وینظر إلى الحاضر والمستقبل بنضرة ملؤھا الأمل 

  )والاكتئاب وتصبح ردود أفعالھ مثالاً للاستحسانوالتفاؤل ، وتخلو حیاتھ من القلق 
)16(  

II-   : الطریقة والأدوات 

_نظرا لأھمیة الدراسة  التي  تتناول أھمیة الصلابة النفسیة على انھ  مصدر من 
المصادر النفسیة لمواجھة الأحداث الضاغطة، بحیث تساعد الأفراد على أن یكونوا 

الجسمي، كما وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا أصحاء متمتعین بالسواء النفسي و
تسلط الضوء على أھمیة الصلابة النفسیة لما لھا  من علاقة وثیقة بالمعلمین ونجاحھم 
في الحیاة، وبالتالي جاءت استجابات أساتذة التعلیم الابتدائي على تساؤلات ھذه 

ادر الضغوط الدراسة ، من خلال تطبیق مقیاس یوسف عبد الفتاح محمد  حول مص
المھنیة للمعلمین ، أین تم التصرف من خلال البنود الواردة في المقیاس والتي بلغ 

بند والموزعة على أربعة أبعاد ھي الضغوط الإداریة ، ضغوط المتعلمین،  48عددھا 
ضغوط العملیة التدریسیة ، ضغوط العلاقات مع الزملاء، واستبیان ثاني خاص 

د الباحثة بعد اطلاعھا على الأدبیات التربویة والنفسیة والدراسات من إعدابالصلابة النفسیة 
من اجل معرفة العلاقة بین الضغط النفسي والصلاة السابقة المتعلقة بمشكلة البحث، 

النفسیة لدى أساتذة التعلیم الابتدائي الذین یمارسون مھنة التعلیم التي تعد من بین المھن 
 الضاغطة.

III-  ھا : ومناقشت النتائج 

:مصادر الضغط التي یعاني منھا أستاذ التعلیم  الابتدائي  الإجابة على السؤال الأول_
 والتي یبینھا الجدول الموالي.

 
 :مصادر الضغط عند أساتذة التعلیم الابتدائي1جدول 

 الانحراف المعیاري المتوسط الحسابي مصادر الضغط 
الضغوط الإداریة   _

 وعبء العمل
32.02 7.59 

 6.44 29.78 وط المتعلمینضغ
 3.77 18.99 ضغوط العملیة التدریسیة

ضغوط العلاقات مع 
 الزملاء

6.46 2.33 
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أن أكثر المصادر التي تتسبب في الضغوط النفسیة لدى  1یتضح من الجدول رقم 
أساتذة التعلیم الابتدائي تتمثل في : " الضغوط الإداریة وعبء العمل" بمتوسط حسابي 

" بمتوسط حسابي ضغوط المتعلمین،ثم یلیھ " 7.59،و انحراف معیاري  32.02قدره 

ضغوط العلاقات مع الزملاء .ثم یلیھ "  6.44نحراف معیاري ، ووا 29.78قدره 
،ثم  3.77انحراف معیاري قدرهوا 18.99بمتوسط حسابي قدره  العملیة التدریسیة

.ثم "ضغوط  80.3ضغوط "  بمتوسط  حسابي قدره وانحراف  معیاري قدره 
، وبھذا 2.33،وبانحراف معیاري ،6.46العلاقات مع الزملاء "بمتوسط  حسابي قدره 

معظم أساتذة التعلیم الابتدائي  یعانون من ضغوط ذات  مصادر مختلفة  ، ویتعرضون  
لانفعالات سلبیة مثل القلق ، و الغضب ، والانزعاج نتیجة لعدة عوامل منھا كثافة 

وما یصاحبھا من صعوبة ضبط التلامیذ وتفاوت مستواھم الفصول الدراسیة ، 
وقدراتھم ، وعوامل  إداریة تتعلق بالنمو المھني للمعلم ، والتفتیش والرقابة والتكوین 

،،،كما أن مكانة و التبجیل الاجتماعي للمعلم قد تغیر ، فلم تعد تجلب لھ الاحترام  
 التي كانت تبجل بالمعلم  وتحترمھ . والتقدیر، خاصة مع تغییر منظومة القیم والمعاییر

_وھناك  مصادر أخرى كانت ھي الأخرى سببا في تولید الضغط النفسي لدى أساتذة 
 التعلیم الابتدائي ،وھذا كما جاءت في استجاباتھم على السؤال المفتوح، 

 _ غیاب الدعم والتشجیع.
 مدرسة أو خارجھا، _ فالمعلم لا یحظى بالسلطة أو المكانة سواء كان ذلك بداخل ال

 _المھمات لیقوم بھا.  
 _ الدخل الشھري المنخفض للمعلمین، 

 _غیاب الحوافز والعلاوات والامتیازات الأخرى، 
 _العوامل المتعلقة بالإدارة، وما ینجم عنھا من سلوكیات ومعاملات .

اجھھا _كثرة التشریعات والتعلیمات التربویة، ما یزید من الأعباء والتحدیات التي یو
 المعلمون.

 
 مستوى الضغوط النفسیة لدى أستاذ التعلیم الابتدائي . الإجابة على السؤال الثاني: _

 : مستوى الضغوط النفسیة لدى أساتذة التعلیم الابتدائي.2_جدول رقم 

مجال الضغوط  المحور
 النفسیة

الوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري النتیجة

 المستوى

 
الضغط 
 النفسي

 متوسط  0.75 3.44 النفسیة الصحة
الاجتماعي 
 والاقتصادي

 متوسط  0.87 3.36

 متوسط  0.85  3.28 الإداري
العلاقات مع 

 الجماعة التربویة
 متوسط  0.89 3.30

 متوسط  0.70  3.34 النتیجة العامة 
 

_إن مستوى الضغوط النفسیة وأبعادھا لدى المعلمین كان "متوسطاً"، فقد جاءت 
الضغوط النفسیة وفقاً لأھمیتھا لدى المعلمین على الترتیب الآتي: مجال  مجالات

الصحة النفسیة في المرتبة الأولى، تلاه المجال الاجتماعي والاقتصادي في المرتبة 
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الثانیة، تلاه المجال الإداري في المرتبة الثالثة، ثم مجال العلاقات مع المعلمین والطلبة 
 .في المرتبة الرابعة

 ة الضغوط النفسیة بالصلابة  النفسیة كإستراتیجیة لمواجھ الضغط ._علاق
 
 علاقة الضغط النفسي  بالصلابة النفسیة. الإجابة على السؤال الثالث: _
 

 : علاقة الضغط النفسي  بالصلابة النفسیة 3_جدول رقم 

 _معامل الارتباط محددات الضغط النفسي
 0.66- مجال الصحة النفسیة

 0.62- تماعي والاقتصاديالمجال الاج

 0.52- المجال الإداري 
 0.73- مجال العلاقات مع الجماعة التربویة

 0.63- النتیجة العامة
 
فمن خلال النتائج تبین ھناك علاقة طردیة بین الضغط النفسي والصلابة كإستراتیجیة  

عترضھ أثناء یتبعھا أستاذ التعلیم الابتدائي لمقاومة والتصدي لمختلف الضغوط التي ت
 تأدیتھ لمھامھ.

: ھدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الضغوط النفسیة لدى _مناقشة النتائج
المعلمین ، بالإضافة إلى الكشف  عن  علاقة الضغوط النفسیة بالصلابة النفسیة ،حیث 

 جاءت نتائج ھده الدراسة كالتالي:
دى المعلمین في عینة _أظھرت النتائج وجود مستوى متوسط من الضغوط النفسیة ل

من المدارس الابتدائیة بولایة _قسنطینة _ إذ بلغ الوسط الحسابي لدرجاتھم على 
، وھو یمثل مستوى متوسطاً وفقاً للتصنیف )  3.34مقیاس الضغوط النفسیة ككل (
ویمكن عزو ذلك إلى طبیعة حیاة المعلم، إذ یتعرض   الذي اعتمد في الدراسة الحالیة،

حدیات التي تفرض  علیھ الكثیر من الضغوط، ومن ھذه التحدیات: العدد للمشاكل والت
الكبیر للطلاب في الصف الواحد والذي یتجاوز الأربعین طالباً في العدید من المدارس 
خاصة تلك الریفیة ، مما یؤدي إلى صعوبة ضبطھم ومتابعة تحصیلھم الدراسي، 

یتعلق بجدول توزیع الحصص ونقص التعاون من إدارة المدرسة والزملاء فیما 
والمغادرات، والأعمال الإداریة المضافة إلى عملھم في التعلیم كالمشاركة في اللجان 
الإداریة والمالیة داخل المدرسة، والدخل الشھري الذي لا یتناسب مع متطلبات الحیاة 
المتزایدة، والتعرض للإساءة من بعض أولیاء الأمور، وعدم الحصول على التقدیر 

لاجتماعي الذي یلیق بمھنة التعلیم، وما إلى ذلك من تحدیات التي ترقق المعلم من أداء ا
مھامھ بكل ارتیاحیة ، زیادة على ذلك فان مصادر الضغط تتجاوز أسوار المدرسة إلى 
ما یتلقاه المعلم من  ضغوطات خارجیة خاصة تلك المتعلقة ببعد مكان المدرسة 

النائیة ،وعدم رغبة الأكثریة في ممارسة ھذه المھنة  وصعوبة تنقلھ خاصة في المناطق
عن رغبة وعن میل ،بل الأغلبیة لجا لھذه المھنة بدافع الخروج من البطالة لا أكثر، 
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زیادة على عدم تلقیھ التكوین المناسب ،وعدم توفر الوسائل الضروریة لتقدیم الدروس 
لتي تواجھ المعلمین بطریقة بیداغوجیة ،،، ،جمیع ھذه المصادر والصعوبات ا

والمعلمات أثناء عملھم كفیلة  للإصابة بالإعیاء البدني والنفسي ،وتزید من شدتھا أثناء 
تفاعلھا  مع المزید من التحدیات التي تزید من مستوى الضغوطات النفسیة والتي من 

 شانھا أن تفتك بصحتھم . 
النفسیة لدى أساتذة  أظھرت النتائج على وجود علاقة ارتباطیھ عكسیة بین الضغوط

التعلیم الابتدائي والصلابة النفسیة، أي أنھ كلما ارتفع مستوى الضغوط النفسیة لدى 
الأساتذة  یمیل مستوى الصلابة لدیھم بالانخفاض، ویعزو الباحث ذلك إلى أن الضغوط 
 النفسیة تھدد الشعور بالاستقرار والأمن النفسي لدى الأستاذ، وترتبط بالضغوط المالیة

والاجتماعیة التي تؤثر على تقدیر الذات لدیھ. ھذا بالإضافة إلى أن التعرض المستمر 
للضغوط النفسیة في غیاب المھارات المناسبة لمواجھتھا تحرم الأستاذ من الرفاه 

 ..النفسي وتزید من معاناتھ ، وتجعلھ أقرب للاضطرابات النفسیة المختلفة.
 _التوصیات:

 رسیة وما تتضمنھ من مناخ تنظیمي سلیم ._الاھتمام بالحیاة المد
  .تطویر نظام المكافآت والحوافز لتحسین أوضاعھم المعیشیة_

 _تخفیف العبء الدراسي والأنشطة الأخرى من خلال زیادة عدد الاساتذة في المدارس 
 _ تقلیص المھام الإداریة المناطة بھم .

لى مواجھة الضغوط النفسیة _تطویر برامج تدریبیة خاصة بھم لكي یكونوا أقدر ع 
  .وأكثر تكیفا

_إجراء المزید من الدراسات حول الموضوع للكشف عن مدى انتشارھا وآثارھا 
 .السلبیة على العملیة التعلیمیة

 _ العمل على استخدام أسالیب ذات فاعلیة في مواجھة الضغوط  النفسیة في العمل

- IVالخاتمة: 

لضغوط النفسیة في جمیع المھن والوظائف، إلا على الرغم من انتشار ظاھرة ا     
أنھا تتباین في طبیعتھا وشدتھا من مھنة إلى أخرى، ویرجع ذلك إلى اختلاف طبیعة 
ھذه المھن ومطالبھا. فقد أظھرت بعض الدراسات أن العاملین في مجال الخدمات 

سیة من الإنسانیة مثل مھنة الطب والتمریض والتعلیم ھم الأكثر عرضة للضغوط النف
كما  (Meichenbaum, 1991).غیرھم من العاملین في القطاعات والمھن الأخرى 

یواجھ المعلمون الكثیر من التحدیات، فعلى عاتقھم تقع مسؤولیة إعداد الأجیال 
ولا یقتصر دور المعلمین على تخطیط  .والمساھمة في تطویر المجتمعات وتقدمھا

بل یتعدى ذلك إلى الكثیر من المطالب، فمھنة وإعداد عملیة التدریس وتنفیذھا فحسب، 
التعلیم تتطلب من المعلمین النمو والتقدم المعرفي من خلال متابعة التطور العلمي 
والتكنولوجي، والإلمام بأحدث الأسالیب والطرق التربویة وأسالیب البحث العلمي، 

رات، والتعرف والمساھمة في حل المشكلات الأكادیمیة والتربویة، وفي اتخاذ القرا
على حاجیات وخصائص المتعلمین النمائیة، ومراعاة الفروق الفردیة، إضافة إلى 

لذا یجب الاھتمام بالصحة لیس فقط  الانفتاح على المجتمع والعمل على خدمتھ ،
الجسمیة للمعلم وانما النفسیة أیضا ، لأنھا تعد اللارضیة التي تمارس علیھ جمیع 

من بینھا  الضغوط النفسیة  التي تمثل خطراً علیھا، فھي  و العملیات والسلوكیات ،
تھدد مزاولتھ لمھنتھ بسبب ما ینشأ عنھا من تأثیرات سلبیة علیھ، فتعمل على  اضعاف 
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مستوى الأداء، وتعجیزه عن الابتكار والتطلع، وكدا شعوره بالإنھاك النفسي، وضعف 
یل المتعلمین،لكن مع وجود الدافعیة للعمل، وھذا كلھ یؤثر سلبا على مستوى تحص

صلابة نفسیة قویة فلأنھا تدفع الفرد إلى المواجھة بكل قوة ،فھي دلیل وجوھر 
 الشخصیة السلیمة التي تزرع بداخل الفرد وتنمي وتقوي روح التحدي.
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Résumé 

Le foncier touristique est l’un des types de biens 
destinés à l’investissement .pour en fair un piliers 
du développement économique et touristique, le 
législateur a établi le mode de concession en tant 
que mécanisme d’exploitation. 

La propriété publique et privée de l’état est 
l’application de celle-ci.Cela a été révélé en 2008 
lorsque le législateur a approuvé la maniére dont la 
concession aux enchéres publique était considérée 
comme un actif et le consentement comme une 
exeption sur les terrain disponible relevant du 
domaine privé de l’état .Enfin ,adopter le  systéme 
de concession gré a gré prévu  par la loi de 
finances  complémentaire 2011 pour encourager 
les investisseurs. 

Mots clés: Foncier touristique, investissement, les 
contrats de concession,,régle gré a gré,,régle 
d’enchére,. 

Abstract 

The tourist land  is one of the types of property 
directed to investment. In order to make it one of 
the pillars of economic and tourism development, 
the legislator has established the mode of 
concession as a mechanism for its exploitation. 

The state's public and private property is the 
scope of its application. This was revealed in 
2008 when the legislator approved the non- The 
way of the public auction as an asset and consent 
as an exception to the territory of the private 
state, finally to adopt the system of concession by 
mutual consent under the supplementary Finance 
law 2011 to encourage investors. 

 

Keywords: Tourist land- Investment-concession 
contracts, concession by mutual consent, 
concession in public auction. 
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،وقصد جعلھ أحد  ستثمارأصناف العقار الموجھ للإ السیاحي أحدیعد العقار 

متیاز كآلیة قتصادیة و السیاحیة كرس المشرع نمط الإركائز التنمیة الإ
عامة والخاصة نطاق تطبیقھ،وقد ظھر لإستغلالھ،و تعد أملاك الدولة بنوعیھا ال

غیر القابل للتحویل إلى  متیازعندما أقر المشرع بنظام الإ 2008ذلك سنة 
تنازل، عن طریق المزاد العلني كأصل والتراضي كاستثناء على أراضي 

متیاز بالتراضي بموجب قانون الدولة الخاصة،لنصل في الأخیر لتبني نظام الإ
 بھدف تشجیع المستثمرین . 2011 التكمیلي  المالیة 

 
 عقار سیاحي، استثمار،عقود الإمتیاز،قاعدة  التراضي :المفتاحیةالكلمات 

 ،قاعدة  المزاد العلني.
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 مقدمة -
أضحى العقار السیاحي  أحد محددات السیاسة الإستثماریة الناجحة  ومركز قوتھا،فھو 
جزء لا یتجزأ من العقار الإقتصادي الموجھھ للإستثمار،و یتكون ھذا الأخیر من 

یاحي الأراضي الفضاء والمبنیة المصنفة بموجب نص قانوني على أنھا ذات طابع س
الخاضعة لشروط مخطط التھیئة السیاحیة الذي یحدد بدقة طبیعة المشاریع الإستثماریة 
الملائمة لكل منطقة،لجعلھ عنصرا فعالا في المعادلة الإقتصادیة لمجابھة التحدیات 

 الراھنة،والمعول علیھ للتخلص من التبعیة المطلقة لقطاع المحروقات.
و كیفیات منح الإمتیاز و التنازل عن الأراضي المحدد لشروط  06/11ففي ظل الأمر 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة استثینت القطع 
الأرضیة المتواجدة داخل مناطق التوسع السیاحي من تطبیق نظام الإمتیاز علیھا،بعدھا 

ل الأوعیة العقاریة الذي یعد الإطار القانوني لاستغلا 23-07جاء المرسوم التنفیذي 
طریق صیغتین قانونیتین، بموجب   ذات الطابع السیاحي و نص على استغلالھا عن

 عقد التنازل(البیع وإعادة البیع) أو بموجب عقد الإمتیاز.
وقد اتخذت الدولة عدة تدابیر كانت نتاج خیارات سیاسیة واقتصادیة ترمي إلى خلق 

السیاحي عاملا أساسیاو محركا محوریا  سوق عقاري نشط و تھدف إلى جعل العقار
لكل خطة تنمویة،وضمان توفیر موارد مالیة للخزینة بصفة دوریة ،حیث جاء الأمر 

والذي یحددشروط وكیفیات منح الإمتیاز على 01/09/2008المؤرخ في  04 -08
على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمراسیم التطبیقیة لھ الذي أسقط عقود 

المتمثلة في انتشار المضاربة والصفقات العقاریة  التنازل بسبب تداعیاتھا السلبیة
المشبوھة و التي ساھمت في استنزاف الأملاك الخاصة للدولة، مكرسا لعقد الإمتیاز 
غیر القابل للتحویل إلى تنازل، كآلیة وحیدة لاستغلالھا،الذي یخول للمستثمر حق 

 تبقى الدولة محتفظة بملكیة الرقبة.الإنتفاع على الأصل العقاري ل
 عن تختلف خاصة بأحكام ینفرد  الامتیاز عقد طریق عن السیاحي العقار ستثمارإن ا

كما أن  نطاقھ یمتد  العام المرفق بتسییر لصیقا دائما جعلھ الذي لھ الكلاسیكي المفھوم
 كما.ة والخاصة لیشمل العقارات ذات الطابع السیاحي التابعة للأملاك الوطنیة العمومی

 كوسیلة الامتیاز من معین نمط تبني نحو بالتوجھ ةھام تحوّل نقطة 2011 سنة تعد
لا بد منھا في إطار  حتمیة وإنما خیار مجرد یعد لم الذي السیاحي الاستثمار لتفعیل

 العمومیة الأملاك بین العقاریة ةتحافظ تنوع نّ أ كما مواجھة تحدیات الإقتصاد الحر،
 لمنح متباین نظام تكریس على ینعكس سوف الخواص وكذلك للدولة لخاصةا والأملاك
  .المناسب القانوني الاطار ضمن واستغلالھا الامتیاز

 :المعطیات ھذه كل ظل في نفسھا تطرح التي فالإشكالیة وعلیھ
 

ھي السیاسة التي انتھجھا المشرع في منح عقود الإمتیاز على العقار  ما 
 السیاحي العقاري الوعاء لاستغلال المشرع تبناه الذي متیازالا نمط السیاحي،وھل

الإیجابیات التي جاء بھا قانون  الأخیر؟،وماھي ھذا ملكیة طبیعة كانت مھما موحد
 ؟2015المالیة 

، الذي  التحلیلي المناسب لھذا الموضوع الوصفي المنھج اتبعنا لإجابة على ھذه الإشكالیةول  
اھیم وتحلیل مختلف النصوص القانونیة نظرا لخصوصیة عقود یتجلى من خلال إعطاء المف

  الإمتیاز في مجال الإستثمار السیاحي .
  مبحثین: إلى الموضوع قسمناقد و

 الإطار القانوني لمنح الإمتیاز على العقار السیاحي :الأول المبحث في نتناول
سیاحي وجدید قانون المالیة اجراءات منح الامتیاز على العقار ال :الثاني المبحث في وتناولنا

 .2015التكمیلي 
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 العقار السیاحي على الامتیاز الإطار القانوني لمنح : الأول المبحث 
في مناطق التوسع  السیاحیة الاستثمارات ترقیة في فعالیتھ الامتیاز عقد أثبت  

ن وقابلیتھ للإستغلال ع السیاحي العقاري الوعاء ملكیة  طبیعةل السیاحي،لذلك سنعرض
نتطرق لماھیة عقد الإمتیاز  وصیغة منحھ  ثم ، طریق الإمتیاز(المطلب الأول)

 . (المطلب الثاني)
 طریق عن للاستغلال وقابلیتھ السیاحي العقاري الوعاء ملكیة طبیعة : الأول المطلب
 الامتیاز

 یتمیز الإقلیم من امتداد أو منطقة كل بأنھا السیاحي التوسع مناطق تعرف
 لإقامة ومؤھلة للسیاحة مناسبة وابداعیة وبشریة وثقافیة طبیعیة یاتوخصوص بصفات
 ذات السیاحة من أكثر أو نمط تنمیة في استغلالھا یمكن سیاحیة منشات وتھیئة

 أو المبنیة غیر الأراضي تشمل قد السیاحي التوسع مناطق أن یتضح وبذلك ،1مردودیة
 محلا تكون أن یمكن ثقافیة أو یعیةطب ممیزات على تحتوي للبناء القابلة أو المبنیة
تبعا لذلك تتباین الطبیعة القانونیة و السیاحیة التھیئة لمخطط وفقا سیاحیة منشآت لتشیید

لملكیة الوعاء العقاري السیاحي(الفرع الأول)،و قابلیتھ للاستغلال عن طریق 
  الإمتیاز(الفرع الثاني)

  : السیاحي العقاري الوعاء ملكیةل القانونیةطبیعةال : الفرع الأول
راضي المملوكة الأ بین السیاحي العقاري الوعاء للملكیة القانونیة الطبیعة تتنوع

ملكیة خاصة للدولة(أولا)،الأراضي المملوكة للخواص(ثانیا)،والأوعیة العقاریة 
 . المملوكة ملكیة عامة للدولة(ثالثا)

 : للدولة خاصة ملكیة المملوكة الأراضي-أولا     
 كل لإنشاء شاسعة مساحات توفیر ھو الاستثماریة العملیة نجاح ساسأ إن

 المملوكة العقارات لدى إلا یتوفر لا وھذا السیاحي، النشاط لقیام الضروریة المرافق
 السیاحیة المنشآت من الفندق أن ذلك الفندقیة المؤسسات لبناء للدولة خاصة ملكیة

 لأحكام الفنادق ،وتخضع2الاستثمار الاتمج أھم من بناءه مجال في الاستثمار ویعتبر
 المركبات بتشیید یسمح كما،4 2000/46التنفیذي والمرسوم 3 99/01 القانون 
 تھیئتھا طبقا عملیة تكون أن بشرط للدولة المملوكة الأراضي ھذه في السیاحیة والقرى
 لتقدیر الأشغ مجموعة على تقوم السیاحیة فالتھیئة اكتملت، قد السیاحیة التھیئة لمخطط

 التوازن قواعد مراعاة مع جدیدة سیاحیة قاعدیة منشات لبرمجة الأرضیة ملائمة مدى
 .السیاحیة ستثمارتالإ لاستقبال الموجھة والمساحات الفضاءات لاستغلال البیئي
  : للخواص المملوكة الأراضي -ثانیا

 معنویة أو طبیعیة أشخاص سواء للخواص أصلا مملوكة الأراضي ھذه تكون
 وتقوم السیاحي، التوسع مناطق داخل واقعة سیاحي طابع ذات الخاص للقانون خاضعة
 علیھا تتحصل استثناءا أما عامة كقاعدة ودیا 5باقتنائھا السیاحة لتنمیة  الوطنیة الوكالة
 یتم ذلك بعد 6العمومیة للمنفعة الملكیة أو نزع الإداریة، الشفعة طریق باتباع الوكالة
 انجاز محل الأراضي ھذه تكون أن یمكن حتى السیاحیة التھیئة مخطط وإعداد تھیئتھا

 .سیاحیة مشاریع
  : للدولة عامة ملكیة المملوكة العقاریة الأوعیة -ثالثا

  .الحمویة والمیاه الشواطئ وتشمل
  : الشواطئ -1

 السیاحة فیھ تتمركز السیاحي التوسع مناطق من جزءا الشاطئ یعتبر
 فبرایر 17 في مؤرخ 02-03 القانون عرفھ وقد الاصطیاف موسم خلال الشاطئیة
 " بأنھ  الثالثة المادة في للشاطئ السیاحي والاستغلال للاستعمال العامة للقواعد 2003

 مستواھا أعلى في البحر بأمواج المغطاة المنطقة یضم الطبیعي، للساحل إقلیمي شریط
 حدودھا تضبط والتي لھا المتاخمة والملحقات العادیة الجویة الظروف في السنة خلال
 .استغلالھا" بغرض المنشآت بعض لاستقبال السیاحیة وقابلیتھا موقعھا بحكم
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 العمومیة الأملاك وتسییر لإدارة المحدد 7  12/427التنفیذي المرسوم عرفھ كما
 ویكشف تارة، البحر میاه أعلى تغطیھ الساحل من جزء بأنھ للدولة التابعة والخاصة
 وجھ وعلى العمومیة الوطنیة الأملاك من إذن فالشاطئ أخرى، تارة أخفضھا

 الوطنیة الأملاك لقانون طبقا الطبیعیة العمومیـــة الأمــــلاك من التحدیـــــد
 بصدور الترخیص لنظام خضوعھ من لابد للإستغلال قابلا یكون ولكي8  90/30

 المكلفة الولائیة اللجنة اقتراح على بناءا فیھ بالسباحة بالسماح یقضي الوالي من قرار
 .للسیاحة منعھ أو الشاطئ فتح باقتراح

 التھیئة لمخطط طبقا مھیئا و جاھزا یكون أن استغلالھ في للبدء ویشترط
 السماح أجل من المنجزة والأشغال التجھیزات من جملة یتضمن الذي السیاحیة

 9وتثمینھ، الساحل بحمایة المتعلق  02/02للقانون طبقا للشواطئ السیاحي بالاستغلال
 لحمایة الشاطئ تھیئة مخطط یسمى بالشاطئ خاص مخطط إنشاء على نص الذي

 والتنظیمات والقوانین الأحكام جمیع یتضمن منھا الحساسة لاسیما الشاطئیة الفضاءات
 .10 .09/144التنفیذي المرسوم بدقة وضحھ ما وھذا بھا، المعمول
  : الحمویة المیاه -2

 مناطق من جزءا ،وبالضبط السیاحي العقار أشكال من شكلا الحمویة هالمیا تعد
 للإقتصاد ھاما موردا وتعد والاستشفائیة العلاجیة بخصائصھا تتسم السیاحي التوسع
 منبع 11   202عددھا یبلغ الحمویة، السیاحة تنشیط إطار في استغلت إذا الوطني

الوطنیة  الأملاك ضمن 90/30 الوطنیة الأملاك قانون أدرجھا وقد حموي،و
ذلك لأنّ 13   05/12المیاه قانون لم یعرّفھا المشرّع الجزائري فيكما  12العمومیة

المشرع قد حدد بموجب ھذا القانون القواعد العامة لحمایة المیاه وكیفیة تسیرھا 
واستغلالھا، إلاّ أنّھ في القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان 

فقرة أولى منھ 4ت الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه قد جاء بأنّھ بموجب المادة مكونا
تتكون الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه من المیاه الجوفیة بما في ذلك المیاه المعترف 
بھا كمیاه المنبع والمیاه المعدنیة الطبیعیة ومیاه الحمامات بمجرّد التأكد من وجودھا أو 

صة بعد الانتھاء من أشغال الحفر أو التنقیب الاستكشافیة مھما كانت اكتشافھا، خا
طبیعتھا المنجزة من طرف كلّ شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو 

 القانون الخاص،وعلیھ نستنتج أنّ المیاه الحمویة ھي موارد مائیة جوفیة.
ق بشروط المتعل2007/  02/  19المؤرخ في  69/  07أمّا المرسوم رقم  

وكیفیات منح امتیاز استعمال واستغلال المیاه الحمویة نجد أنّ المشرع قد عرّف المیاه 
منھ على أنھا میاه مجذوبة انطلاقا من نبع طبیعي ،أو بئر محفورة 2الحمویة في المادة

یكون لھا خاصیات علاجیة نظر للطبیعة الخاصة لمصادرھا وثبات  والتي یمكن أن
ومكوناتھا الكیمائیة،كما استثنى المرسوم المیاه الأخرى الموجھة  ممیزاتھا الطبیعیة

للاستھلاك البشري من تطبیق أحكامھ علیھا، وتعتبر میاه البحر التي یمكن بعد 
معالجتھا ونقلھا أن تكون لھا خاصیات علاجیة بمثابة میاه حمویة وتخضع لأحكام ھذا 

الحمویة لا تخضع لتعیین الحدود  منھ ومع ذلك فالمیاه4و 3المرسوم طبقا للمادتین 
كمیاه المنبع لكونھا من المیاه  الجوفیة إلاّ أنّھا تخضع في المقابل لإجراء التصنیف، 

ینایر  29المؤرخ في  41 – 94وقد ألغى ھذا المرسوم أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
المتضمن تعریف میاه الحمامات المعدنیة وتنظیم حمایتھا واستغلالھا  1994

 واستعمالھا.
ولأجل تفعیل دور الحمامات المعدنیة واستغلالھا سیاحیًا في إطار ترقیة السیاحة    

الحمویة لابد من  ضرورة المعرفة العمیقة لھا، بمراقبة میاه الحمامات المعدنیة 
وتطویر الدراسات وجعلھا أكثر تفصیلا للمواقع المعتمدة لانجاز مشاریع مستقبلا فھي 

انیة استغلالھا سیاحیا كإنشاء المنتجعات المخصصة للعلاج وتشیید التي تحدد إمك



 عقد الامتیاز كآلیة لاستغلال العقار السیاحي في الجزائر 
 

 199 

 .14الفنادق وتھیئتھا طبقا للشروط البیئیة 
  الامتیاز طریق عن العقاري الوعاء استغلال قابلیة  :الفرع الثاني

 عن يحالسیا التوسع مناطق داخل الواقعة الأراضي استغلاللمشرع ا أجاز
ي،حیث لكل منھا الأساس الاستثمار المشروع محل كونو التي ت الامتیاز عقد طریق

 الأملاك العامة  أو (أولا)للدولة الخاصة القانوني في ذلك سواءا كانت من الأملاك
 .ا(ثانیا)لھ

  : للدولة الخاصة الأملاك على الامتیاز منح في القانوني الأساس  -أولا
 التشریعي المرسوم بموجب مرة لأول للاستثمار كآلیة الامتیاز عقد تبني تم
 بمجرد للتنازل القابل الامتیاز نظام كرس الذي الاستثمار بترقیة المتعلق 93-12

 الاستثمار بتطویر المتعلق 03-01الأمر أما المستفید من بطلب المشروع انجاز
 المناسبة للدولة خاصة ملكیة المملوكة الأراضي على الامتیاز منح  على المتمم المعدل

 حق تحویل إمكانیة على ینص لم أنھ ھو میزه وما استثماریة یعمشار لاستیعاب
 06/11 الأمر إلى المباشر،بالإضافة غیر التنازل بمبدأ وأقر تنازل، الى الامتیاز
 الخاصة للأملاك التابعة الأراضي عن التنازل أو الامتیاز منح وكیفیات لشروط المحدد
 عناصر استجماع من المستثمر یمكن الذي استثماریة مشاریع لانجاز الموجھة للدولة
 .مشروعھ إتمام بعد الملكیة
 حق وتكریس التنازل إلغاء مفاده جوھریا تغییرا أحدث 08/04 الأمر لكن 
 بعدھا لھ، المخالفة الأحكام كل إلغاء وتم للدولة الرقبة ملكیة بقاء مع للمستثمر الانتفاع
 للتنازل قابل غیر الامتیاز نظام نيبتب النھج نفس على المتعاقبة المالیة قوانین سارت

 المتجددة المالیة الموارد على والتركیز للدولة، العقاریة احتیاطات نفاذ دون للحیلولة
 الامتیاز عقد تجدید إمكانیة عن الناتجة

 : لدولة العامة الأملاك على الامتیاز منح في القانوني الأساس -ثانیا
 للجمھور، المشترك للاستعمال ةمخصص كونھا في العمومیة الأملاك تشترك

أن المبادئ الحامیة لھا خاصة قاعدتي عدم قابلیتھا للتصرف،وعدم قابلیة اكتسابھا  كما
ما تكون سببا في  بالتقادم،وإن كانت تحقق الحمایة الفعلیة لھذه الأملاك إلا أنھا كثیرا

ى صعوبة تسویة عدم تثمینھا ،و تحول دون تعبئتھا لخدمة أھداف التنمیة ،بالإضافة إل
الوضعیة القانونیة للأوعیة العقاریة ،یجعل جزءا من الرصید العقاري العام للدولة 

 من الاستفادة إطار وفيخارج أي معاملة قانونیة ،وبالتالي خارج المعادلة الإقتصادیة،
 عن باستغلالھ القانون سمح للخزینة مالیة عوائد على الحصول بغیة العمومي الملك
 الخاص أو العام للقانون خاضع معنوي أو طبیعي شخص لكل لامتیازا منح طریق

 90/30 الوطنیة الأملاك قانون من مكرر 69 المادة أجازت سواء؛لذلك حد على
 بموجب العمومیة الوطنیة للأملاك الخاص الشغل رخصة من للمستفید والمتمم المعدل

 القانون من أولى فقرة 19 لمادةا أن ،إلا نوعھ أو العقد طبیعة تحدد ولم اتفاقیة أو عقد
 الأملاك لاستغلال كآلیة الامتیاز عقد على ونصت دقة أكثر جاءت قد 08-04
 تقوم الذي العقد ....العمومي الوطنیة الأملاك استعمال الامتیاز منح یشكل " العمومیة
 لاستغلا أو بناء أو الطبیعي...تمویل العمومي الملك صاحبة العمومیة الجماعة بموجبھ
 ."الامتیاز حق صاحبة السلطة إلى الامتیاز منح محل التجھیز أو منشأة

 العمومیة الأملاك استغلال إمكانیة على نص فقد 12/427 التنفیذي المرسوم أما
 منح یتضمن عقد على بناءا خاصا استعمالا للجمھور المشترك للاستعمال المخصصة

 لا التي النموذجیة والاتفاقیة شروط لدفتر طبقا الأملاك بھذه الانتفاع یتم الامتیاز
 التي العامة المنفعة طابع یتحكم حیث للدولة، الخاصة الأملاك استغلال في تشترط
 العمومیة بالأملاك المتعلقة القواعد احترام مع للجمھور، العام المرفق استعمال یقیدھا

 .بالتقادم اكتسابھا إمكانیة عدم للحجز، قابلیتھا بعدم المتعلقة
 المنشات انجاز لصاحبھ یخول الحمویة والمیاه الشواطئ على الممنوح متیازفالا
 الحمامات المطاعم، كالفنادق، الأملاك ھذه لاستغلال اللازمة والتجھیزات والبنایات
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 لمدة الانتفاع حق منح یتم عام وكأصل السیاحیة، والمركبات المنتجعات الاستشفائیة،
 المتعلقة القوانین في علیھا منصوص خاصة أحكام وجود مع سنة 65 تتجاوز لا

 بالنسبة  للتجدید قابلة سنة 20 و للشواطئ بالنسبة للتجدید قابلة سنوات 5بالسیاحة
 الحمویة،و مناطق التوسع السیاحي. للمیاه

 المطلب الثاني: ماھیة عقد الامتیاز وصیغة منحھ 
الدولة في المشاریع یعتبر عقد الامتیاز من أحسن أسالیب تسییر واستغلال أملاك 

ثم الصیغ التي اعتمدھا ماھیتھ(الفرع الأول)، السیاحیة لذلك لابد من التطرق إلى
 .(الفرع الثاني)المشرع في منحھ
 : ماھیة عقد الامتیازالفرع الأول

تتعدد تعاریف عقد الإمتیاز بین الفقھیة و القضائیة والقانونیة (أولا)،ثم نبین 
 یا)،لنوضح فیما بعد أركانھ(ثالثا)،واخیرا خصوصیتھ(رابعا)المقصود بمنح الإمتیاز(ثان

 أولا:تعریف عقد الإمتیاز
 تختلف تعاریف عقد الإمتیاز بین الفقھیة والقضائیة والقانونیة.

 التعرف الفقھي:-1
 الخدمات توفیر في الفعال لدوره الامتیاز نظرا لعقد تعریف بتحدید الفقھ اھتم

 التسییر طرق من طریقة العامة المرافق امتیاز ":بأنھ فھعرّ  من فھناكھور،للجم العامة
 یتحمل والذي آخر لشخص العام المرفق تسییر المعنوي الشخص یعھد خلالھا من التي

 .15 العام المرفق استثمار مقابل وفوائده مخاطره
 صفة ذي مرفق إدارة منھ الغرض عقد "بأنھ 16الطماوي سلیمان الدكتور عرفھ كما

 إلیھا یعھد شركة أو فرد وبین المختصة الإدارة جھة بین العقد ھذا یكونو اقتصادیة،
 . " الزمن من معینة فترة المرفق استغلال

 المرافق في الإداري الامتیاز عقد محل حصر أنھ التعریف ھذا على یلاحظ ما إنّ 
 متیازالا لعقد محلا تكون لأن الإداریة العامة المرافق واستبعد فقط، الاقتصادیة العامة

 الأشخاص دون وشركات أفراد من الخاصة للأشخاص فقط یمكن أنھ كما الإداري،
 .العامة

 تكلف اتقان أو عقد ":أنھ على 17لباد ناصر الدكتور عرفھ فقد الجزائر في أما 
 أو (فرد ) طبیعیا شخصا بموجبة البلدیة أو الولایة أو الدولة كانت سواء الإدارة
 صاحب یسمى (شركة)الخاص القانون من أو (بلدیة )لعاما القانون من معنویا شخصا
 ذلك عن الناجمة مسؤولیتھ ومتحملا وأموالھ عمالھ مستعملا المرفق ھذا بإدارة الامتیاز

 في یحدد مالي مبلغ مقابل الامتیاز، صاحب یتقاضى الخدمة بھذه القیام المقابل وفي
 بكل ألم أنھ التعریف ھذا ىعل یلاحظ ما ،"المرفق بخدمات المنتفعون یدفعھ العقد

 .كذلك لاعتباره الإداري الامتیاز عقد في توافرھا یجب التي العناصر
 اجمعوا أنھم إلاّ  فقیھ كل نظر وجھة واختلفت الفقھیة التعریفات تباینت فمھما وعلیھ
 شركة أو فرد الخواص وأحد المختصة الإدارة بین اتفاق الإداري الامتیاز عقد أن على
 أو تفقة خسارة، أو ربحا ذلك نتائج الملتزم ویتحمل العمومیة، المرافق إدارة على
 .دخلا

 التعریف القضائي و القانوني: -2
 الدولة مجلس عن صادر قرار بموجب الامتیاز عقد عرف فقد 18القضاء أما

 السلطة بموجبھ تمنح اداري عقد ھو الدولة لأملاك التابع الامتیاز عقد أن حیث بأنھ
 استثنائي تشكل الوطنیة للأملاك تابع لعقار المؤقت بالاستغلال للمستعمل الامتیاز

 اختصاص من ویكون فیھ، للرجوع وقابل إتاوة دفع مقابل متواصل محدد بھدف
 . "الإداري القضاء

 حق الدولة خلالھ من تخول الذي الاتفاق ھو الامتیاز أن ذلك دقة أكثر التعریف ھذا إنّ 
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 الاستثمار قوانین نظمت الامتیازیتمثل في حق الإنتفاع،ولقد عقد عن ناتج عقاري عني
 النصوص جل بین المشترك القاسم أن إلا الامتیاز عقد أحكام المتعاقبة، المالیة وقوانین
 انتقال إمكانیة ھو 08/04 الأمر صدور تاریخ ،2008 سنة قبل لھ المنظمة القانونیة
 یصبح حیث المستثمر إلى والتصرف لواستغلا استعمال من الثلاثة بعناصره الملكیة

 ھذه لكن 06/11 الأمر علیھ نص ما ھذا  المشروع إتمام بعد العقاري الوعاء مالكا
 الكافیة الحمایة توفیر في وعجزھا قصورھا أثبتت والتنظیمیة التشریعیة النصوص

 ظاھرة استفحال إلى أدى مما للدولة الخاصة للأملاك التابعة العقاریة للأوعیة
 الحافظة استھلاك في كبیر حدّ  إلى وساھم الأخیر محلا لھا ھذا كان التي ضارباتالم

 إلى بالمشرع دفع ما وھذا للتجدید، قابلة غیر تعتبر التي للدولة الخاصة العقاریة
 لحق بتكریسھ الاستثماري العقاري الوعاء تثمین أجل من 08/04 الأمر اصدار
 فتضمن الملكیة حق دون الانتفاع حق لصاحبھ لیخو الذي للتنازل القابل غیر الامتیاز

 تجیز التي 08/04 للأمر المخالفة الأحكام كل صراحة ألغت التي 15 المادة الأمر ھذا
 من التنازل لالغاء لأن ذلك في الدولة أصابت وقد الخاصة، الدولة أملاك على التنازل

 تطمح ما وھذا دولةال لخزینة متجددة دوریة بصفة مالیة موارد دخول یضمن أن شأنھ
 احتیاطاتھا حمایة إلى بالإضافة المحروقات، قطاع أزمة ظل في حالیا الدولة إلیھ

 تطبیق في 153-09و152-09 في التنفیذیین المرسومین ساھم وقد النفاذ من العقاریة
 .الأمر بھا جاء التي الأحكام

  الامتیاز: تعریف منح -ثانیا
 لھذا یخول حیث والمستثمر الدولة بین مالمبر الاتفاق بأنھ الامتیاز یعرف

 محل العقاري الوعاء على الوارد الامتیاز عقد عن ناتج عقاري عیني حق الأخیر
 سنة 33 من تتراوح لمدة عامة أو خاصة ملكیة للدولة مملوكا كان سواء الاستثمار

للدولةبالنسبة لمناطق  الخاصة للأملاك بالنسبة أقصى كحد سنة 99  و أدنى كحد
للدولة،  العمومیة للأملاك بالنسبة سنة 65 تتجاوز لا ولمدة سنة20لتوسع السیاحي ا

سنوات بالنسبة لامتیاز الشواطئ 5مع وجود أحكام خاصة بالنسبة للعقار السیاحي 
 خاضع معنوي أو طبیعي شخص كل ھذا من ویستفید بالنسبة للمیاه الحمویة سنة20و

 .استثماري سیاحي  مشروعب القیام قصد الخاص أو العام للقانون
 تعده إداري عقد إبرام طریق عن منحھ في فتتمثل فیھا یصدر التي القانونیة الصیغة أما

 مجبرا یكون الذي المستثمرالسیاحي وتخضع لھ شروط بدفتر مرفق الدولة أملاك إدارة
 بمعنى الامتیاز وشروط بنود وكذلك بدقة الاستثمار برنامج فیھ یحدد ؛حیث قبولھ على
 .شروط بدفتر مرفق امتیاز عقد بإبرام یتم الامتیاز منح

 الامتیاز المنصب على العقار السیاحي في أنھ: عقد خصائص تتجلى ھنا ومن
 الولائي المدیر وھو العامة السلطة ممثل بصفتھ یتعاقد الأساسي طرفھ ،إداري عقد-

 منح من المستفید  نيالثا والطرف20 ولحسابھا الدولة باسم یتعاقد الذي الدولة لأملاك
 حسب الخاص، أو العام للقانون خاضع معنوي أو طبیعي شخص ویكون الامتیاز،

 .للدولة خاصة أو عامة ملكیة سواء العقاري الوعاء ملكیة طبیعة
 بملكیة محتفظة الدولة تبقى حیث الانتفاع حق وھو عقاري عیني حق على یرد عقد-

 وتمنح للملكیة ناقل تصرف بأي العقاري ءالوعا في المستثمر تصرف لتفادي الرقبة
 یكون لا ،و فقط واستغلالھ باستعمالھ العقاري بالوعاء الانتفاع حق للمستثمرالسیاحي

 ألغي التي أو المخصصة غیر للدولة الخاصة الأملاك العامة و على إلا
 رسمي رھن وإنشاء بناء رخصة على الحصول في الحق الامتیاز تخصیصھا.لصاحب

 یعد كما لمشروعھ تمویلیة قروض على حصل كان إذا خاصة المعنیة لھیئاتا لصالح
 .المدة محدد عقدا

 السیاحي: الامتیاز عقد أركان -ثالثا
 من فلابد إداري عقد بموجب القانونیة الناحیة من یجسد الامتیاز منح أن بما   

 شكلي عقد نھكو إلى بالإضافة وسبب ومحل رضا من العقد لقیام العامة الأركان توافر
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 ھذه وسنوجز بطلانھ إلى یؤدي إبرامھ في الشكلیة الإجراءات احترام عدم بمعنى
  : یلي فیما الأركان

 للعقد؛ القانوني الأثر إحداث على المتعاقدین إرادتي توافق یعني : الرضا -1
 التي الإدارة من صادر فالإیجاب والقبول، للإیجاب العقد طرفي تبادل ھنا والمقصود

المستثمر  قبل وإذا الشروط دفتر إعداد تتولى معھا و یتعاقد من اختیار في الحریة كتمل
 أن ولابد العقد، لینعقد المستفید وقبول الإدارة إیجاب یتلاقى الشروط بتلك السیاحي

 وھو قانونا، مختص الامتیاز عقد إبرام صلاحیة القانون لھ أناط الذي الموظف یكون
 الأھلیة كامل یكون وأن المالیة وزیر طرف من المفوض لدولةا لأملاك الولائي المدیر

 . منھ) 40 المادة طبقالما نص علیھ القانون المدني(
السیاحي   الاستثماري المشروع اجاز محل العقاري الوعاء بھ ویقصد : المحل -2

 سیاحي نشاط ممارسة إطار في المستثمر طرف من انتفاع موضوع یكون والذي
 المنصوص الأحكام لنفس یخضع العامة والآداب العام للنظام فمخال غیر مشروع

 .المدني القانون في علیھا
 المتعاقد سطره الذي الغرض ھو أو التعاقد على الباعث أو الدافع ھو : السبب-3

بانجاز مشروع استثماري ذو طابع سیاحي یھدف إلى تحقیق  تحقیقھ إلى ویھدف
ربح للمستثمر،بما یحقق المنفعة الإقتصادیة الإنعاش السیاحي للمنطقة و تحقیق ال

 مخالف غیر مشروعا یكون أن وجوب من العامة للقواعد كذلك ھو الشاملة،ویخضع
 .باطل فھو باطل على بني ما مبدأ طبقنا وإلا العامة والآداب العام للنظام

 عقد شكل في الامتیاز عقد إبرام ضرورة الجزائري المشرع استلزم : الشكلیة -4
 .شروط بدفتر مرفقا الدولة أملاك ادارة تعده ريادا

  :للدولة والخاصة العمومیة الأملاك على الوارد الامتیاز منح عقد خصوصیة -رابعا
 خاصة أو عامة ملكیة المملوك العقاري الوعاء على الوارد الامتیاز منح عقد إن

 واللامشروطة ةالواضح السیطرة فیھ تتجلى السیاحي الاستثمار یستقطب والذي للدولة
 تمثل الإدارة أن ذلك الإذعان عقود من كبیر حد إلى یقترب فھو الامتیاز مانحة للإدارة

 یحدد أعباء بدفتر مرفق الامتیاز عقد أن ذلك ومرد عامة، سلطة بوصفھا الدولة ارادة
 وھنا الامتیاز، صاحب لھا ویخضع الامتیاز، مانح یفرضھا الاستثمار، برنامج بدقة

 بعرض ضاربة العقد لتعدیل وقت أي في التدخل حق تملك التي الإدارة كفة ترجح
 التوازن إیجاد الخاص، ولمحاولة القانون عقود یسود الذي الإرادة سلطان مبدأ الحائط

 مشروعھ تنفیذ إلى یسعى الذي الامتیاز صاحب مصلحة متعارضتین مصلحتین بین
 ضمان ترید التي الدولة مصلحةو ذلك، من المادیة المنفعة على والحصول السیاحي
 من كان التنمیة السیاحیة، عجلة ودفع الاقتصاد لإنعاش المالیة الموارد على الحصول

 مانح من كلا تجعل تعاقدیة شروط یضم الذي التعاقدي الشق یكون أن الضروري
 المساواة قدم على المشروع السیاحي) من (المستفید الامتیاز الامتیاز(الإدارة)وصاحب

 بعد الامتیاز صاحب بموافقة إلا التعدیل تقبل لا التي المالیة بالحقوق یتعلق فیما صةخا
 .الامتیاز مانحة الإدارة مع تفاوضھ

 مركز لھ مختلطة قانونیة طبیعة ذو السیاحي الاستثمار إطار في الامتیاز فعقد وبذلك
 كالقانون الخاص القانون أحكام علیھا تطبق التي التعاقدیة الشروط في یتجلى قانوني

 القانون أحكام علیھا تطبق التي التنظیمیة الشروط في یتجلى ئحي لا ومركز المدني،
 .الإداري كالقانون العام

  السیاحي الامتیاز منح صیغة  :الفرع الثاني
 وطني اقتصاد بناء في خاصة أو عامة كانت سواء الوطنیة الأملاك تساھم

 عجلة دفع في وتساھم الاستثماریة المشاریع كل یھاعل ترتكز التي القاعدة فھي متكامل،
 بالامتیاز معین بنمط الأخذ في الدولة سیاسة نجد لذلك والاجتماعي الاقتصادي النمو
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 والحد التراضي طریق عن منحھ أو العلني المزاد طریق عن منحھ بین تتأرجح
یغة منح الإمتیاز ،لذلك نمیز بین ص201لسنة التكمیلي المالیة قانون ھو بینھما الفاصل

(أولا)،و صیغة منحھ بعد صدور قانون  11/11قبل صدور قانون المالیة التكمیلي 
 .(ثانیا)،والجھة المخولة لمنحھ بالتراضي(ثالثا) 11/11المالیة التكمیلي

  :11/11 التكمیلي المالیة قانون صدور قبل الامتیاز منح صیغة -أولا
 یمكن والتي السیاحي التوسع مناطق خلدا الواقعة المبنیة غیر الأراضي كانت

 الطبیعة ذات استثماریة مشاریع لانجاز علیھا الامتیاز حق منح اطار في استغلالھا
 منحھا فیتم استثناءا أما عامة كقاعدة العلني المزاد طریق عن تمنح السیاحیة

 الوزیر من بقرار العلني المزاد طریق عن بالامتیاز الترخیص یتم بالتراضي،حیث
 وھي السیاحي، التوسع منطقة بتسییر المكلفة الھیئة من وباقتراح بالسیاحة المكلف
 أو السیاحة وزیر ھو بمنحھ قانونا المخولة الجھة أما السیاحة، لتنمیة الوطنیة الوكالة
أنھ عندما تكون القطعة 152-09من المرسوم التنفیذي رقم 8وقد نصت المادة .الوالي

 السیاحي یرخص الإمتیاز موجودة داخل محیط منطقة التوسع الأرضیة التابعة للدولة
عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزیر المكلف بالسیاحة  
وباقتراح من الھیئة المكلفة بتسییر منطقة التوسع السیاحي والتي یقصد بھا الوكالة 

د العلني المفتوح أو المحدود الوطنیة لتنمیة السیاحة ،ویمنح الإمتیاز عن طریق المزا
على أساس شروط خاصة یحددھا قطاع السیاحة  وموجودة في دفتر الشروط 

 .النموذجي  وتحدد طبیعة المشروع المزمع إنجازه  وكذا الشروط والمعاییر اللازمة 
 لكل المنافسة طریق عن الامتیاز عرض 21 :المفتوح العلني بالمزاد ویقصد

 الأرضیة القطعة على الامتیاز من الاستفادة في رغبتھ ديیب معنوي أو طبیعي شخص
 .والتعمیر التھیئة قواعد احترام ضرورة مع الاستثماري المشروع محل المعنیة

 وعاء على المنافسة طریق عن الامتیاز عرض بھ فیقصد 22المحدود العلني المزاد أما
 ھذا في شاركوی مسبقا محددة طبیعة ذو استثماري مشروع لانجاز موجھ عقاري
 .فقط التأھیل شروط بعض فیھم یتوفر الذین المستثمرون المزاد

 المحدد 04/274 التنفیذي والمرسوم 03/02 القانون نص السیاحي التشریع ففي -
 امتیاز منح على ذلك وكیفیات للسباحة المفتوحة للشواطئ السیاحي الاستغلال لشروط

 المفتوحة المزایدة طریق عن یازالامت نمط تكریس طریق عن الشاطئ الاستغلال
 بما الخواص حتى أو الخاص أو العام للقانون الخاضعة والمعنویة الطبیعیة للأشخاص

 إلى فیلجأ مثمرة غیر المزایدة كانت إذا أما عام كأصل البلدیة الشعبیة المجالس فیھا
 ھي لسبلا أفضل فإن للدولة عمومیة بأملاك الأمر تعلق إذا أنھ یفھم بما، 23التراضي

 حیث من الأحسن بانتقاء الإدارة تقوم ثم العروض من مجموعة لتلقي المزایدة فتح
 منح فالقاعدة الحمویة المیاه استغلال على یطبق الحكم ونفس،خاص المالیة العروض
 الأراضي أما التراضي، الى نلجأ مثمرا یكن لم وإذا العلني المزاد طریق عن الامتیاز
 طریق عن فتمنح للدولة خاصة ملكیة والمملوكة السیاحي لتوسعا مناطق داخل الواقعة
 .و استثناءا عن طریق التراضي أصلا العلني المزاد

 .11/11 التكمیلي المالیة قانون صدور بعد الامتیاز منح صیغة -ثانیا
 ایجاد عن عجزھا أثبتت التي القوانین تعدیل سیاسة الجزائري المشرع انتھج

 المالیة قانون فجاء المالیة، قوانین بموجب شاملة تنمیة حقیقت إلى والوصول الحلول
 العقاري الوعاء على الممنوح الامتیاز نمط في نوعیة قفزة لیحدث 11/11 التكمیلي

 أصبحت التي 08/04 الأمر من 3 المادة من الأولى الفقرة تعدیل فتم ، الاستثماري
 على التراضي طریق عن طشرو دفتر أساس على الامتیاز كالتالي:"یمنح صیاغتھا
 ...".للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي

 العلني المزاد عن یختلف بالتراضي الامتیاز منح أن التعدیل بعد المادة نص من یفھم
 وكممثل العقد في أساسي طرف بوصفھا الإدارة تقرر حیث الإشھار، وجود عدم في
 منھا، المالیة خاصة المستثمر من مةالمقد العروض أفضل اختیار العامة، السلطة عن
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 تكون والتي معھ الصفقة ابرام على المتعاقدة الإدارة تحمل التي والتقنیة، القانونیة وكذا
 .المشروع وأھمیة طبیعة مع وتتناسب المشروع لانجاز ضروریة

 للعقد الإداریة الطبیعة حیث من الصفقة عقد كبیر حد إلى یشبھ الامتیاز عقد أن وبما -
  الدولة العقد أطراف أحد وأن لإبرامھ القانونیة الإجراءات بنفس المرورو
 رقم الرئاسي المرسوم من 41 المادة حسب التراضي تعریف یمكننا ذلك على فقیاسا -

 التراضي  :بأن 24العام المرفق وتفویض العمومیة الصفقات تنظیم المتضمن 15/247
 المنافسة الى الشكلیة الدعوة دون واحد متعاقد لمتعامل صفقة تخصص إجراء ھو

 الاستشارة، بعد التراضي شكل أو البسیط التراضي شكل التراضي یكتسي أن ویمكن
  الملائمة. الوسائل بكل الاستشارة  ھذه وتنظم

الواقعة داخل مناطق  الأراضي على فقط یمنح بالتراضي الامتیاز منح  أن یفھم بما -
 الامتیاز نمط أن یفھم بما صریح بنص للدولة خاصة ملكیة المملوكة التوسع السیاحي و

 . التراضي وھو وحید طریق أصبح بحیث الخاصة الدولة لأملاك بالنسبة تغیر
 عن یتم علیھا الامتیاز فمنح للدولة العمومیة الأملاك إلى یتطرق لم القانون ومادام -

 ھو العام النفع رالتراضي،لكون معیا طریق عن واستثناءا  أصلا العلني المزاد طریق
 أملاكھا على المزایدة طریق عن الامتیاز نمط لتبني الدولة تبني في یتحكم الذي

 .العمومیة
  الامتیاز بالتراضي: لمنح المخولة الجھة -ثالثا

 عدلت التي 15 المادة لموجب بالتراضي الامتیاز نمط المشرع تبنى لقد
 الامتیاز یمنح" : یلي ما على نصت التي 08/04 الأمر من 3،5،8،9المواد

 القطاع وزیر موافقة وبعد السیاحة لتطور الوطنیة الوكالة موافقة بعد ....بالتراضي
 بعد الوالي من بقرار یمنح بالتراضي الامتیاز أن المادة ھذه من یستشف؛ "المختص

 عن والمسؤولة المتخصصة الأداة تعد التي السیاحة لتطویر الوطنیة الوكالة موافقة
 طریق عن الأخیر ھذا باقتناء كذلك فتقوم السیاحي، للعقار العقلاني والاستغلال تنمیة

 المعدنیة، والحمامات والفندقیة السیاحیة النشاطات لاستقطاب الأراضي وتھیئة الشفعة
 السیاحة، وزیر موافقة شرط على متوقف السیاحیة للتنمیة الوطنیة الوكالة موافقة لكن
 من نوع فیھ الوالي من بالتراضي الامتیاز منح أن المادة ھذه في الایجابي الأمر إن

 موافقة اشتراط ھو السلبي الأمر أما المحلیة، التنمیة في ومساھمتھ الوالي دور تكریس
 عرقلة في یساھم أن شأنھ من السیاحة لتنمیة الوطنیة الوكالة توافق حتى السیاحة وزیر

 ھو السیاحة وزیر كون إلى الإضافةب الطویلة الإجراءات من یعاني الذي المستثمر
 بموجب الشرط ھذا إلغاء إلى بالمشرع دفع ما وھذا الوكالة، إدارة مجلس رئیس نفسھ
 السیاحة لتطویر الوطنیة الوكالة موافقة ،بعد2013المالیة قانون من 3 فقرة 34 المادة
 ."السیاحة وزیر موافقة إلغاء بمعنى " السیاحي التوسع لمنطقة التابعة الأراضي حول

المبحث الثاني: اجراءات منح الامتیاز على العقار السیاحي وجدید قانون المالیة 
 . 2015التكمیلي 

یرتبط الامتیاز بالملكیة العقاریة ارتباطا وثیقا فلم تجعلھ الدولة محل التنازل من  
أجل الحفاظ على أراضیھا، فھو یجسد تقییدا واضحا وقویا یتجلى ضمن القوانین 

تر الشروط المنظمة للعقار السیاحي، لذلك یمكن أن یتم استغلال العقار السیاحي ودفا
عن طریق الامتیاز بالنسبة للاستثمارات التي تقع على العقارات السیاحیة التابعة 

والخاصة سواء تعلق الأمر بمناطق التوسع السیاحي أو  للأملاك الوطنیة العمومیة
،وتبعا لذلك سنوضح اجراءات منح لمیاه الحمویةالمواقع السیاحیة أو الشواطئ أو ا

الإمتیاز على العقار السیاحي(المطلب الأول)،و اجراءات منحھ بموجب قانون المالیة 
 . (المطلب الثاني) 2015التكمیلي 
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  المطلب الأول: اجراءات منح الامتیاز  على العقار السیاحي

(الفرع مناطق التوسع السیاحيالأراضي الواقعة داخل تخضع لھذه الاجراءات 
 (الفرع الثالث).والمیاه الحمویة  ( الفرع الثاني)وكذا الشواطئ الأول)،

:اجراءات منح الامتیاز على الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع الفرع الأول
 السیاحي

 03/03منح المشرع الجزائري بموجب القانون  08/04قبل صدور الأمر 
ضي المملوكة للدولة ملكیة وطنیة عمومیة أو خاصة، التي حق الامتیاز على الأرا

المنصوص علیھا في مخطط التھیئة 26تشكل العقار السیاحي القابل للبناء
السیاحیة،واشترط أن تكون تلك الأراضي لفائدة استثمارات محددة في مخطط التھیئة 

لمتعلقة الذي یحدد القواعد ا 99/01السیاحیة والمعتمدة طبقا لأحكام القانون 
المحدد لكیفیات إعادة بیع 28 07/23وھذا ما أكده المرسوم التنفیذي رقم 27بالفندقة.

الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة أو منح الامتیاز 
علیھا الذي ینص على ما یلي: " تكون موضوع إعادة بیع أو منح حق امتیاز علیھا 

 29قار السیاحي القابل للبناء.الأراضي التي تشكل الع
ونص ذات المرسوم على أن صاحب الامتیاز یلتزم بتسدید إتاوة الإیجار السنویة 

 31سنة قابلة للتجدید 20، ویمنح الامتیاز لمدة 30المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة
عند انقضاءھا حیث یمكن لصاحب الامتیاز طلب تجدیده بواسطة طلب یتم إیداعھ لدى 

شھرا على الأقل قبل انقضاء مدة الامتیاز،كما  12لوزیر المكلف بالسیاحة في أجل ا
أنھ إذا تنازل صاحب الامتیاز عن مشروعھ الاستثماري أو إذا بدا غیر قادر على 
إنھائھ في الأجل المحدد في دفتر الشروط تتولى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة لحساب 

ماري وبیعھ طبقا لما جاء في مخطط التھیئة السیاحیة، الدولة حیازة المشروع الاستث
ویترتب عن عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي لبنود دفتر الشروط أو تعدیل المشروع بھدف 
إدخال نشاطات عیر مرخص بھا وغیر معتمدة سحب قطعة الأرض من صاحب 

جة عن ویتحمل ھذا الأخیر امتیاز الضرائب والرسوم والمصاریف النات 32الامتیاز
 .33الامتیاز باستثناء تلك التي یستفید منھا من إعفاء في إطار الامتیازات الممنوحة لھ

لقد كان الإطار القانوني  للإستثمار الذي یخص 08/04أما بعد صدور الأمر 
الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الواقعة بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة وكذا المرسوم  03/03یتمثل في القانون 
المتعلق بكیفیات إعادة بیع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع  07/23التنفیذي رقم 

المتعلقة بالاستثمار والمواقع السیاحیة أو منح حق الامتیاز علیھا ولم یكن یخضع 
صبحت الأملاك الوطنیة أ34 08/04أخرى،لكن بصدور الأمر  لنصوص القانونیة

المتمثلة في قطع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة تخضع لھذا 
منھ، التي نصت على إلغاء القواعد المخالفة لھذا الأمر بما فیھا  15الأمر طبقا للمادة 

وكذلك  03/03من القانون  25بمعنى إلغاء ضمني للمادة  03/03ما ورد في القانون 
خاصة الملحق لثاني المتعلق بدفتر  07/23لنصوص المنظمة للإمتیاز في المرسوم ا

الشروط الخاص بمنح الامتیاز على الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع 
 03/03من القانون  25السیاحیة، باعتبار أن ھذا المرسوم یؤسس أحكامھ على المادة 

ن الترخیص یمنح الامتیاز سابقا یتم عن طریق حیث كا 08/04المخالفة لأحكام الأمر 
المزاد العلني بقرار من الوزیر المكلف بالسیاحة عندما تكون القطعة الأرضیة 
موضوع الامتیاز تابعة للعقار السیاحي القابل للبناء، وباقتراح من الھیئة المكلفة بالعقار 

ه و التي ینبغي السیاحي على أساس دفتر شروط یحد تصور المشروع المزمع إنجاز
، غیر أنھ بعد صدور قانون 08/04فقرة أولى من الأمر  05توفرھا ھذا حسب المادة 

التي تعد نقطة تحول ھامة حیث أصبح بموجبھ الامتیاز یمنح 35 2011المالیة لسنة 
عن طریق التراضي على أساس دفتر شروط وبقرار من الوالي وبعد موافقة الوكالة 
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 .36حیة على الأراضي التابعة لمناطق التوسع السیاحيالوطنیة للتنمیة السیا
یتضمن إیجابیات وسلبیات،  2011إن التعدیل الذي جاء بھ قانون المالیة لسنة 

بعد التعدیل  08/04من القانون  3فقرة  5فأما الإیجابیات فتكمن في أن  المادة 
ل مناطق جاءت أكثر دقة حیث حددت الأراضي الواقعة داخ 11/11بموجب القانون 

التوسع السیاحي ولیس العقار السیاحي كما كان سابقا.وقضى على المركزیة واستغنى 
عنھا في الإجراءات،لأن الامتیاز یرخص بقرار من الوالي عن طریق التراضي وھذا 

السلبیات تبدو في إمكانیة الحصول على الوعاء  یشكل حافز للاستثمار السیاحي،أما
ة في إنجاز المشروع في إطار الصفقات العقاریة العقاري دون وجود نیة صادق

وقد تم إحصاء في  المشبوھة وتغییر وجھة الأرضیة الممنوحة عن وجھتھا السیاحیة
مشروع سیاحي أنجز منھا 1270عدة مشاریع سیاحة قدرت ب2015نھایة سنة 

مشروع فقط تم منحھ بموجب عقود امتیاز تتعلق بانشاء فنادق ومركبات سیاحیة و 58
 37ى سیاحیةقر

 استغلال الشواطئ في إطار عقد الامتیازالفرع الثاني:
یتم استغلال الشاطئ استغلالا سیاحیا عن طریق الامتیاز حیث لا یتم تطبیق ھذا 
الأخیر إلا على الشواطئ المفتوحة للسباحة فقط والمرخص لھا قانونا والتي تشكل 

المتعلق بالإستعمال  03/02فضاءات للاستجمام والتسلیة، حیث نص القانون 
والإستغلال السیاحیین للشواطئ بأن استغلال الشواطئ یتم وفقا لنظام الامتیاز عن 

طریق المزایدة المفتوحة، یمنح الامتیاز لكل شخص طبیعي أو اعتباري ترسو علیھ  
.یمنح حق الامتیاز بصفة أولویة إلى 37المزایدة ویتعھد باحترام دفتر الشروط

ة المصنفة بالنسبة للشواطئ التي تكون امتدادا لھا طبقا للتنظیم المؤسسات الفندقی
،ویتم تحدید أجزاء أو مساحات من الشواطئ لتكون محل امتیاز بقرار 38المعمول بھ

من الوالي المختص اقلیمیا بناء على اقتراح من اللجنة الولائیة المنصوص علیھا في 
ة السیاحیة،كما یمكن أن یؤول وطبقا لمخطط التھیئ 03/02من القانون 19المادة 

الامتیاز بالتراضي للمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة عندما تكون المزایدة غیر 
بتنفیذ بنود  و،ویلتزم صاحب الامتیاز بالقیام باستغلال الشاطئ محل الامتیاز،39مثمرة

 كما یرفق الامتیاز باتفاقیة توقع لحساب، 40العقد وانجاز التزاماتھ بصفة شخصیة
الدولة من طرف الوالي المختص اقلیمیا والراسي علیھ المزاد،أو رئیس المجلس 
الشعبي البلدي، وإن كنا نرى أنھ من الأفضل في الحالة الأولى لو كانت الإتفاقیة 
المتضمنة حق الإمتیاز مبرمة بین البلدیة و بین صاحب الإمتیاز وتكتفي الولایة بحق 

الإداریة، ویتعین على صاحب الامتیاز احترام مخطط  الرقابة الذي تخولھ لھا الوصایة
 .41تھیئة الشاطئ الذي یرفق باتفاقیة الامتیاز

عناصر ھامة ومتكاملة:تتمثل في اتفاقیة  3و تتكون عقود امتیاز الشواطئ من 
الإمتیاز ،دفتر الشروط،و القرارات التنفیذیة؛فاتفاقیة الإمتیاز تكون في الغالب موجزة 

منة المبادئ العامة، وأھم الخطوط العریضة التي اتفق علیھا أطراف ومختصرة، متض
الامتیاز،أما دفتر الشروط فیعد  وثیقة ھامة تضعھا الإدارة لتحدد بموجبھ شروط 
وقواعد تسییر الأملاك موضوع منح الامتیاز، كما ینصب كذلك على تحدید موضوع 

اقدة، قابلیتھ للتجدید من عدمھا عقد الامتیاز ومدتھ، وحقوق والتزامات الأطراف المتع
وكیفیتھا، لذلك یعتبر دفتر الشروط صورة سابقة عن عقد الامتیاز، وخطوة أولیة 
ووسیلة إعلان الإدارة عن رغبتھا في إبرام عقد الامتیاز.و بالنسبة للقرارات التنفیذیة 

متیاز، فھي قرارات تتخذھا الإدارة مانحة الامتیاز لتوضح كیفیة تطبیق اتفاقیة الا
وتسھیل تطبیقھا من طرق صاحب الامتیاز، مثلا، تنفیذ قرارات نزع الملكیة لأجل 
المنفعة العمومیة المرتبطة بتنفیذ عقد الامتیاز أو كیفیات تسعیر الخدمات الموجھة 

 للمنتفعین من المرفق العام.
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ھو المرسوم التنفیذي رقم  03/02إن التنظیم الذي نص علیھ القانون 
محدد لشروط الاستغلال السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكیفیات ذلك ال 04/274

فھو أكد على أن الامتیاز ھو الوسیلة القانونیة التي كرسھا المشرع لاستغلال الشواطئ 
عن طریق المزایدة المفتوحة تمنح للأشخاص الطبیعیة والمعنویة الخاضعة للقانون 

بیة البلدیة عن طریق التراضي إذا كانت الخاص أو العام بما فیھا المجالس الشع
 5،ویمنح الامتیاز في الشواطئ بصفة مؤقتة وقابلة للسحب لمدة 42المزایدة غیر مثمرة

 .43 04/274سنوات طبقا للمرسوم 
قد  2012المتضمن قانون المالیة لسنة  11/16من القانون  60كما نجد أن المادة 

لشواطئ أثناء موسم الاصطیاف لفائدة منحت ناتج الامتیاز للاستغلال السیاحي ل
.ذلك أن منح الإمتیاز للجماعات الإقلیمیة 44البلدیات الساحلیة كل في مجال اختصاصھا

من شأنھ أن یؤدي إلى استحداث مناصب شغل،بالإضافة إلى توفیر امكانیات مالیة 
 لرفع میزانیة البلدیات. 

ئر العاصمة أنھ في ولقد أكد المسؤول الأول عن قطاع السیاحة في الجزا
سیتم منح حق الامتیاز لاستغلال السیاحي للشواطئ  2017غضون موسم اصطیاف 

في إطار القانون  13فندقا الواقعة بمنطقة التوسع السیاحي بالعاصمة وعددھا 12لــ 
، أكد وزیر 2018جوان  10المنظم لھذه العملیة ووفق دفتر شروط معین.وفي  یوم 

قلیدیة أنھ من الضروري منح المؤسسات الفندقیة حق الإمتیاز السیاحة والصناعات الت
لتسییر الشواطئ المحاذیة لھا وفق دفتر شروط، یحدد واجباتھا یھدف إلى تحقیق 
الإحترافیة في تسییر ھذه الشواطئ، والارتقاء بالخدمة السیاحیة.إلا أنھ بالرغم من 

لا أن ھذه الأخیرة تعیش وضعیة تنظیم عملیة استغلال الشواطئ من الناحیة القانونیة إ
 45كارثیة بسبب نھب رمالھا واستغلالھا في أطر تخرجھا عن طابعھا السیاحي

 استغلال المیاه الحمویة في إطار عقد الامتیازالفرع الثالث:
على أنھ: "یخضع استعمال واستغلال المیاه الحمویة  03/01لقد نص القانون 

الذي تضمن  05/12وھو ما أكده كذلك القانون  46لنظام الامتیاز وطبقا لدفتر شروط
 ما یلي:

ـــ یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه، الذي 
یعتبر عقدا من عقود القانون العام لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام 

، كما أضاف ذات 47ي ھذا القانونأو الخاص یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة ف
القانون أنھ تخضع لنظام امتیاز استعمال الموارد المائیة العملیات التي تتضمن لاسیما 
تھیئة التنقیب أو الحفر عن میاه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف 

من الملحق الأول  3بخصوصیتھا العلاجیة لاستغلالھا لأغراض استشفائیة،أما المادة 
فقد حصرت امتیاز استغلال واستعمال المیاه الحمویة 48 07/69للمرسوم التنفیذي رقم 

لأغراض علاجیة في إطار مؤسسة تعمل وفقا للقواعد التقنیة والعلمیة المطبقة في ھذا 
 المجال.

 49یشمل إذن ما یلي:ل لھ نطاقھ فالامتیاز
تخزین وتوزیع الماء الحموي ـــــ عملیات جذب الماء الحموي أو المیاه الحمویة، نقل و

العلاجي إلى المؤسسات العلاجیة الأخرى،استعمال واستغلال الماء الحموي،كل 
 العملیات الأخرى المرتبطة بالامتیاز.

كذلك بأنھ یرخص بمنح الامتیاز على المیاه الحمویة بموجب  07/69وینص المرسوم 
لجنة التقنیة للمیاه الحمویة لكل قرار من الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة بعد موافقة ال

شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي تقدم بطلب في ھذا 
من المرسوم المتعلق بالمیاه الحمویة قد 23؛إلا أننا لاحظنا أن صیاغة المادة  50الشأن

جاءت غامضة في نقطتین ھامتین وھذا ما یثیر جدلا كبیرا ،الأولى تتعلق بماھیة 
لوزیر المكلف بالمیاه الحمویة،والثانیة تتعلق باللجنة التقنیة للمیاه الحمویة على مستوى ا

 أي وزارة یتم إنشاؤھا؟
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فھل المقصود بالوزیر المكلف بالمیاه الحمویة وزیر السیاحة و الصناعات التقلیدیة؟أم 
ود فیھ الوزیر المكلف بالموارد المالیة؟،خاصة وأن الطاقم الوزاري للحكومة لا وج

یحیل  07/69المكلف بالمیاه الحمویة،بالإضافة الى أن المرسوم  لوزیر یسمى بالوزیر
و رسم 05/12المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة،وقانون المیاه 01-03إلى القانون

بناءا على تقریر مشترك بین وزیري القطاعین،زد على ذلك مانصت علیھ المادة 
بصریح العبارة أن المیاه الحمویة تكون موضوع  التي نصت07/69من المرسوم 11

تصنیف من طرف الوزیر المكلف بالسیاحة باقتراح من اللجنة التقنیة للمیاه الحمویة 
بعد الإطلاع على رأي الوزیر المكلف بالموارد المائیة،لتعود باقي مواد المرسوم 

أن المشرع یقصد جعلنا نفترض  لتنص على الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة ،وھذا ما
بالوزیر المكلف بالمیاه الحمویة وزیر السیاحة،وما أكد لنا ھذه الفرضیة أن دفتر 
الشروط النموذجي المرفق بالمرسوم كملحق أول الذي یبین أن أن القرار المتضمن 
منح الإمتیاز المتعلق باستعمال واستغلال المیاه الحمویة صدر عن وزارة السیاحة 

ھ من طرف وزیر السیاحة، بالإضافة الى أن المیاه الحمویة تعد وتمت المصادقة علی
شكلا من أشكال العقار السیاحي ومن مكونات حافظتھ العقاریة،وفي سبیل ترقیة 
وتثمین ھذا المورد السیاحي و الإستفادة منھ في اطار الإستثمار في السیاحة الحمویة، 

جعلنا نجزم  السیاحة ،وھذا ما كل النشاطات السیاحیة المتعلقة بھ من اختصاص وزیر
بأن المقصود بالوزیر المكلف بالمیاه الحمویة ھو وزیر السیاحة.وفي سیاق متصل 

نصت على أن اللجنة التقنیة للمیاه  07/69من المرسوم التنفیذي  47وجدنا  أن المادة 
الحمویة  تتشكل من الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة،الذي حددنا صفتھ بأنھ وزیر 

لسیاحة ،بالإضافة إلى ممثل الوزیر المكلف بالموارد المائیة بما یفھم كذلك ضمنیا أنھ ا
لو أراد المشرع بالوزیر المكلف بالمیاه الحمویة وزیر الموارد المائیة لما نص على 
ممثلھ كعضو في اللجنة مباشرة بعد النص على الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة ،وعلیھ 

على مستوى وزارة السیاحة و لیس على  تقنیة للمیاه الحمویة تنشأنستنتج أن اللجنة ال
 مستوى وزارة الموارد المائیة.

فالامتیاز غیر قابل للتنازل وغیر قابل للتحویل، ویمكن أن یخص منبع المیاه 
الحمویة كلھ أو جزء منھ، ولا یمكن أن یكون موضوع تأجیر من الباطن من طرف 

 51صاحب الامتیاز للغیر.
 شروط منح الامتیاز: -أولا

 لابد أن تتوافر في طالب منح الامتیاز الشروط التالیة لیقابل طلبھ بالقبول وھي:
ـــ أن یكون طالب الامتیاز إما مالكا للأرض التي یوجد علیھا المنبع الحموي وإما 
مالكا لحق التمتع أو لسند تأجیر یتضمن صراحة الھدف من استغلال المیاه الحمویة 

 ة لمدة تساوي على الأقل مدة الامتیاز.المعنی
ـــ اثبات الكفاءة المھنیة المتعلقة بالنشاط، أو اللجوء إلى التعاون الدائم الإیجابي والفعال 

 لشخص طبیعي مكلف بتسییر الھیاكل العلاجیة واستعادة اللیاقة البدنیة.
ة المعالجة بمیاه ــــ توفر الوعاء العقاري المتمثل في الأرض التي ستقام علیھا مؤسس

 البحر.
 52ـــ حیازة امتیاز أو ترخیص امتیاز استعمال میاه البحر

 كیفیة منح الامتیاز: -ثانیا
 53إذا توفت شروط منح الامتیاز في طالبھ لابد أن یتبع الإجراءات التالیة:

نسخ إلى الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة عن طریق  5ـــ یرسل طلب الامتیاز في 
 لمختص إقلیمیا.الوالي ا

ـــ یجب على الوالي ارسال ھذا الطلب مرفوقا برأیھ في أجل لا یتعدى شھرین 
 أشھر).2(
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من  28من المادة  3ـــ بعد استلام الطلب مرفقا بالملف الذي حددت محتواه الفقرة 
نفس المرسوم ورأي الوالي یقدمھ الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة للجنة التقنیة للمیاه 

 54یة من أجل دراستھالحمو
ـــ یجب على اللجنة التقنیة للمیاه الحمویة أن تبدي رأیھا في أجل شھر ابتداء من 

 إعلامھا، ویكون رأیھا إما بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض.
ـــ على الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة أن یفصل نھائیا في طلب الامتیاز في أجل 

 55شھر.
ذا تم قبول الطلب یمنح الامتیاز باستعمال واستغلال المیاه الحمویة بقرار من ـــ أخیرا إ

الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة بعد موافقة اللجنة التقنیة للمیاه الحمویة بالطبع، ویرفق 
مع العلم أن اللجنة التقنیة تجتمع مرتین في السنة  56قرار منح الامتیاز بدفتر شروط

استدعاء من رئیسھا، ویمكن ان تجتمع في دور غیر عادیة  دورة عادیة بناء على
سنة قابلة للتجدید ما لم یبد أحد  20ویتم منح الامتیاز من لمدة 57بمبادرة من رئیسھ

 02الطرفین رغبتھ في إنھاء العمل بھ كتابیا قبل انتھاء المدة المتفق علیھا طبقا للمادة 
ة مؤقتة، وقابلة للإبطال مقابل دفع إتاوة من الملحق الثاني ذلك أن الامتیاز یمنح بصف

فقد تم منح 2014،ووفقا لإحصائیات وزارة السیاحة لسنة 58یحددھا قانون المالیة
 .59عقد امتیاز لاستغلال المیاه الحمویة50

كما یستطیع ذوو الحقوق في حالة وفاة صاحب الامتیاز الاستمرار في استغلال 
بالمیاه الحمویة عن طریق الوالي المختص إقلیمیا  الامتیاز بشرط إعلام الوزیر المكلف

 60في أجل لا یتعدى شھرین.
ومن أجل إضفاء أكثر فعالیة للاستثمار في مجال المیاه الحمویة ارتأینا تقدیم مجموعة 
من الاقتراحات التي نعتقد  أنھا قد تساھم في ترقیة  الاستثمار السیاحي في ھذا الصدد 

 نوجزھا في ما یلي: 
بجعل الامتیاز یمنح بقرار من الوالي  07/69من المرسوم  22تعدیل المادة  ــــ

عوضا عن الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة للقضاء على مركزیة منح قرار الإمتیاز 
لتسھیل الإجراءات على طالب الامتیاز من جھة، وتسریع دفع عجلة التنمیة السیاحیة 

رات التي تعقدھا اللجنة التقنیة للمیاه من جھة أخرى،بالإضافةإلى زیادة عد الدو
، تشجیع 07/69من المرسوم  49دورات على الأقل بتعدیل المادة  4أو  3الحمویة لــ 

السیاحة الشتویة للإستفادة من المنابع الحمویة كبدیل عن السیاحة الشاطئیة التي تنتھي 
 بانتھاء موسم الاصطیاف.

من المرسوم التنفیذي  03بموجب المادة  وفعلا تدارك المشرع الجزائري مؤخرا ذلك
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة  2016ینایر  10المؤرخ في  16-06

التھیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة وتمّ إنشاء مدیریة الحمامات المعدنیة 
المتعلقة والنشاطات الحمویة  التي أسند إلیھا مجموعة من المھام أھمھا منح الرّخص 

 بحق امتیاز استغلال المیاه الحمویة في انتظار تجسید ذلك على أرض الواقع.
  2015المطلب الثاني:اجراءات منح الإمتیاز بموجب قانون المالیة التكمیلي 

بجملة من الإجراءات الجدیدة المتعلقة  2015جاء قانون المالیة التكمیلي لسنة
عة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز بمنح حق الامتیاز على العقارات التاب

 001رقم التعلیمة الوزاریة المشتركة لتوضیح ذلك صدرتالمشاریع الاستثماریة.و
 . (الفرع الأول)،والتي وضحت الإجراءات المتبعة في ذلك(الفرع الثاني)

 : 001الفرع الأول:صدور التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم
أوت  06الصادرة بتاریخ  001اریة المشتركة رقم لقد صدرت التعلیمة الوز  

المتضمنة الإجراءات الجدیدة لوضع حیز التنفیذ للأحكام المتعلقة بمنح  2015 61
الامتیاز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز المشاریع 

ا ورد فیھا والتقید الاستثماریة، إن ھذه التعلیمة إلزامیة تستدعي التطبیق الصارم لم
 بالإجراءات الجدیدة والآجال المحددة.
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و ھذه التعلیمة تھدف إلى تحدید كیفیات تطبیق الأحكام الجدیدة المتعلقة بمنح حق 
الامتیاز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع 

المعدل والمتمم  08/04مر من الأ 1فقرة  5استثماریة والمنصوص علیھا في المادة 
،حیث یقع حق الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك 01/09/2008المؤرخ في 

 الخاصة للدولة،والتي تقع داخل مناطق التوسع السیاحي  .
 الفرع الثاني:الإجراءات المتبعة لمنح الإمتیاز

 تتمثل ھذه الإجراءات فیما یلي:
العام أو الخاص الذي یتقدم بطلب لأجل  كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون-

الحصول على حق الامتیاز بالتراضي على أرض أو عقار موجھ للاستثمار یجب أن 
یودع ملف متضمنا طلبا مرفوقا دراسة تقنیة واقتصادیة لدى مدیریة الصناعة والمناجم 

 المؤھلة اقلیمیا.
ر الولائي المكلف ـــ مھمة دراسة طلبات الحصول على حق الامتیاز توكل للمدی

بالاستثمار، الذي یستشیر كلما اقتضت الضرورة مدیریات الولایة المعنیة مباشرة بذات 
 المشروع.

 8بعد استشارة المدیریات الولائیة تلتزم ھذه الأخیرة بإبداء الرأي في أجل لا یتعدى 
 أیام وفي غیاب ذلك یعد ذلك قبولا.

إلیھا یرسل ھذا الأخیر إلى الوالي مرفوقا المشار  للإجراءاتبعد تشكیل الملف طبقا 
أیام ابتداء من تاریخ الحصول على آراء  8بتقریر تقییمي مبرر في أجل لا یتعدى 

 المدیریات المعنیة.
 ـــ  یبت الوالي في الطلب باتخاذ قرار منح الامتیاز بالتراضي.

یرسل ذات الملف یبلغ الوالي دون أجل لقرار منح الامتیاز بالتراضي إلى المستثمر، و
إلى إدارة أملاك الدولة، قرار القبول المتخذ من قبل الوالي یحوز على قوة التنفیذ من 

 طرف كل مصالح الدولة.
ـــ تلتزم إدارة أملاك الدولة بإنھاء إجراءات الإمضاء مع المستثمر لدفتر الشروط 

دلة وفقا للسیاسة المحدد لبرنامج الاستثمار، وكذا شروط وبنود منح حق الامتیاز المع
أیام الموالیة لتاریخ الحصول على الملف، ومنھ إعداد  8الاقتصادیة الوطنیة في أجل 

 یوما الموالیة. 15عقد لحق الامتیاز مسجلا خلال 
ومھما یكن فإن آجال إعداد قرار حق الامتیاز لا یمكن أن یتجاوز شھر ابتداء من 

 تاریخ استقبال الملف المرسل من قبل الوالي.
ـــ في حالة الرفض یبلغ صاحب الطلب من طرف المدیر الولائي المكلف بالاستثمار 

 یوما بموجب تبلیغ مبرر. 15في أجل 
  .منبع حموي282منبعا حمویا من بین 51،وقدر عقود امتیاز لاستغلال 

  
 :الخاتمة 

  : التالیة النتائج الى خلصنا دراستنا نھایة في
تیاز غیر القابل للتحویل إلى تنازل  كآلیة وحیدة لاستغلال إن إقرار الدولة لنظام الإم-

حافظة العقار السیاحي جاء كنتیجة حتمیة لفشل عقود التنازل التي لم  تحقق الغایة 
المرجوة منھا فقد نتج عنھ استھلاك للذمة العقاریة الخاصة للدولة،إضافة إلى الإستیلاء 

عن وجھتھا السیاحیة،وانتشار  على أوعیة عقاریة ذات طابع سیاحي  وتحویلھا
 المضاربة فیھا.  

 للدولة الخاص بالدومین فقط یتعلق لا إن نطاق عقد الإمتیاز بالنسبة للعقار السیاحي-
 ومیاه شواطئ من الطبیعیة ذات الطابع السیاحي العمومیة الأملاك  كذلك یشمل وانما

 لذلك .شروط بدفتر قمرف  لمنحھ تتجلى في عقد إداري القانونیة الصیغة حمویة،و
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 القانون ویحكمھ التعاقدي شقھ في الإرادة سلطان مبدأ یحكمھ  مختلطة القانونیة طبیعتة
 .الشروط دفتر في الواردة التنظیمیة بالشروط یتعلق فیما العام

 الانتفاع حق ھو عقاري عیني حق على یرد السیاحي العقار على الوارد الامتیاز عقد-
 العقاریة الأوعیة الأملاك و استعمال الإمتیاز من ي المستفیدللمستثمر السیاح یخول

 .الرقبة بملكیة محتفظة للدولة تبقى بینما واستغلالھا
 بالتراضي الامتیاز نمط تكریس بین الفاصل الحد ،11/11 التكمیلي المالیة قانون یعد-

 وبین لدولةل خاصة ملكیة المملوكة الأوعیة العقاریة الموجھة للإستثمار السیاحي على
بالمزاد العلني،حیث أصبحت تمنح عن طریق التراضي وبقرار من  الامتیاز نمط

 فإن للدولة العمومیة الأملاك الوالي بعد موافقة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، أما
 أفضل لتقدیم أصلا العلني بالمزاد الامتیاز منح طریق عن منحھا ھي طریقة أفضل

 في المالیة العوائد من قدر أكبر على الحصول بغیة التعاقد ىعل الدولة لحمل العروض
 فنلجأ مجدي غیر العلني المزاد نظام كان إذا استثنائیة وبصفة الحالیة الأزمة ظل

 .التراضي على استثناءا
إن تكریس لنظام الإمتیاز سیمكن العقار السیاحي من تقدیم الإضافة الإقتصادیة 

خ التنافسي مع دول الجوار التي تملك امكانیات المرجوة منھ خاصة في ظل المنا
سیاحیة متواضعة لا تضاھي ما تملكھ الجزائر،إلا أنھا تملك في المقابل تخطیط 

 استثماري ناجح.   

  :شماوهلا و  المراجـع
المتعلق بالتنمیة السیاحیة،  2003فیفري  17مؤرخ في  01-03من القانون  3. المادة 1

  .2003فیفري  19مؤرخة في  11 الجریدة الرسمیة، العدد
. عبد الكریم حافظ، الإدارة الفندقیة والسیاحیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبعة 2

 .21، ص 2010الأولى، 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة  06/01/1999، مؤرخ في 99/01. القانون 3

 .10/01/1999، مؤرخة في 2بالفندقة، الجریدة الرسمیة، العدد
، الذي یعرف المؤسسات الفندقیة ویحدد تنظیمھا 2000/46المرسوم التنفیذي رقم  .4

 .2000مارس  05، مؤرخة في 10وسیرھا وكیفیة استغلالھا، جریدة رسمیة، عدد 
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Résumé 
Une distinction est faite entre les services publics 
qui peuvent être délégués et ne sont pas soumis à 
l'interdiction stipulée dans les lois de l'État 
(constitution et législation), comme le requiert la 
nature de la facilité, et nous distinguons ici entre 
les facilités souveraines et non souveraines. 
Il convient de noter que plusieurs raisons peuvent 
amener l'autorité responsable à déléguer 
l'installation locale: cette autorité dispose de 
plusieurs pouvoirs pour le succès du processus de 
délégation, notamment la publication de la 
décision préliminaire de l'annexe générale, qui 
repose sur un rapport justifié indiquant que 
l'autorité déléguée est la meilleure En termes 
d'avantages par rapport aux 
autres méthodes de gouvernance, ce rapport est 
envoyé à l'autorité du tuteur. 
 Trois comités, aux niveaux municipal et régional, 
sont également affectés à des fonctions placées 
sous l'autorité du pouvoir délégué afin de garantir 
le succès du processus de délégation des services 
publiques locales 
Mots clés: : service public, autorité délégante, 
délégataire , rapport de délégation, taches non-
souveraines. 

 

Abstract 
A distinction between  public  facilities that are 
did delegate and non-deductible is made by 
means of the prohibitions stipulated in The laws 
of the State (constitution, legislation),as may be 
necessitated by the nature of the facility and here  
are the characteristics of sovereign and other 
institutions Non–sovereign  It is noted that there 
are several reasons that may lead the authority  
Responsible for delegating the local facility. The 
Authority has a number of powers in order to 
ensure the success of the based on an informed 
report in which the delegated authority shows 
that the mandate is better In terms of advantages 
compared to other control techniques this report 
is sent to the power of guardianship, Third 
committees are set up at the municipal and  states 
(wilayas) and are assigned tasks under the 
authority of the Authority to ensure the success 
of the process of delegating the local public 
facility. 

Keywords: public utility ,delegation's authority, 
the commissioner, Delegation report, Non-
sovereign missions. 
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یتم التفریق بین المرافق العامة القابلة للتفویض وغیر القابلة عن طریق المنع 
بیعة المنصوص علیھ في قوانین الدولة (الدستور، والتشریعات)، كما قد تحتمھ ط

 المرفق وھنا نمیز بین المرافق السیادیة وأخرى الغیر سیادیة.
وما یلاحظ أن ھناك عدة مبررات قد تدفع السلطة المسؤولة لتفویض المرفق المحلي، 
وتملك ھذه السلطة جملة من الصلاحیات من أجل انجاح عملیة التفویض، ولعل 

یتخذ بناء على تقریر  الذيالعام، وأبرزھا إصدار القرار الأولي للتفویض المرفق 
معلل تبین فیھ السلطة المفوضة أن التفویض ھو أحسن طریقة من حیث المزایا مقارنة 

 مع أسالیب التسییر الأخرى، ویرسل ھذا التقریر إلى السلطة الوصائیة.
كما تنشأ لجان ثلاثة على مستوى كل من البلدیة والولایة تكلف بوظائف تعمل تحت  

 مفوضة ضمانا لإنجاح عملیة تفویض المرفق العام المحلي.إشراف السلطة ال
 

 مفوض لھ، تقریر تفویض مفوضة،سلطة  عام،مرفق  :المفتاحیةالكلمات 
 .مھام غیر سیادیة   
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 :مقدمة
مما لا شك فیھ أن التنظیم الإداري في جمیع دول العالم یتأثر بالظروف الاقتصادیة 
والسیاسیة والاجتماعیة المحیطة بھ، إذ تظھر التطورات التي شھدھا العالم أن من أھم 

ناسب للھیاكل الإداریة على المستوى المركزي واللامركزي، ومدى أسبابھا التوزیع المت
 .قرب الإدارة من المواطن وفتح المشاركة الجماھریة في التسییر

یختلف مدى الأخذ بالنظامین المركزي واللامركزي من دولة إلى أخرى، فھناك دول 
لثاني، فیما تسعى إلى بسط نفوذھا على أقالیمھا عن طریق تغلیب النظام الأول على ا

 .تجد دول أخرى عكس ذلك
تمیل الجزائر إلى تطبیق النظامین، ویظھر ذلك من خلال مختلف الوزارات الموجود 
مقرھا بالعاصمة مجسدة في ذلك المركزیة الإداریة، أما الإدارات المحلیة والمؤسسات 

 .العمومیة والمصالح غیر الممركزة فھي تجسد اللامركزیة الإداریة
زائر العدید من المواثیق الدولیة حول تطویر الإدارة العامة، ومن أبرزھا أبرمت الج

 31المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ 
، ومن بین الأھداف التي تسعى الدول الأعضاء للوصول إلیھا ھي: تعزیز 2011ینایر 

فیر خدمات ذات نوعیة مبتكرة تلبي احتیاجات كافة المبادئ وقیم المواطنة، ضمان تو
المستعملین، تشجیع جھود الدول الأعضاء في تحدیث الإدارة العامة وتعزیز القدرات 
من أجل تطویر الخدمة العامة...،  كما تتعھد الدول الأطراف بتقدیم تقریر كل سنتین 

الاجراءات التشریعیة اعتبارا من دخول ھذا المیثاق حیز النفاذ  إلى المفوضیة عن 
 .وغیرھا من الإجراءات الضروریة المتخذة لتنفیذ المبادئ والالتزامات الواردة فیھ

ومن بین المراسیم والقوانین التي عدلت أو استحدثت والتي قامت فیھا الدولة الجزائریة  
، والمرسوم 07-12، قانون الولایة 11/10بتجسید مواد ھذا المیثاق: قانون البلدیة

 .المتعلق بتفویض المرفق العام المحلي199-18رئاسي التنفیذي ال
تعد المرافق العامة التابعة للجماعات المحلیة من بین الھیاكل القاعدیة الحساسة المعول 
علیھا، والتي ظلت خاضعة لسیطرة الأشخاص المعنویة العامة المسؤولة عنھا لعقود 

سماح لأشخاص القطاع الخاص، وذلك طویلة، إلى غایة إعادة النظر في تسییرھا بال
بفعل النجاحات المحققة من طرف أشخاص القطاع الخاص، والانضمام ومصادقة الدولة 

  .على المواثیق الدولیة، والتأثر بمبادئ التسییر الحدیثة (النیو مانجمنت)
یعتبر مصطلح تفویض المرفق العام مصطلحا جدیدا لعلاقة قدیمة بین السلطات 

لقطاع الخاص، ویلاحظ أن الفقھ لم یستخدم اصطلاح التفویض في مجال العمومیة وا
فقد استخدم اصطلاح  J.F.AUBY المرافق العامة إلا نادرا وعلى سبیل المثال الأستاذ

الإدارة المفوضة ویقصد بھ "إدارة المرفق العام "بواسطة شخص معنوي غیر الجھة 
رض، وأن المفوض إلیھ یكون عادة من المنظمة أو المؤسسة العامة التي تنشأ لھذا الغ

أشخاص القانون الخاص، لكنھ لیس كذلك بالضرورة ویرى كذلك أنھ توجد أربعة 
تطبیقات لتفویض الإدارة تتراوح بین تفویض تضیق فیھ الى حد كبیر الامتیازات 
الخاصة، وھذه التطبیقات الأربعة ھي : الالتزام ، الإیجار ،المشاطرة الاستغلال ، 

 .ارةوالإد
یعد موضوع تفویض مرفق الجماعات المحلیة من مواضیع الساعة التي تطرح على 

-18مستوى اللامركزیة بالجزائر باعتباره تجربة مستحدثة جاء بھا المرسوم التنفیذي 
المتعلق بتفویض المرفق العام، الذي نص على منح السلطة المسؤولة عن ھذا  199

ن أداء المھام الموكلة إلیھا في ھذه العملیة بدءا النوع من المرافق صلاحیات تمكنھا م
 .من تحریر التقریر المعلل للتفویض إلى انتھاء ھذا العقد

تتمثل دوافع الدراسة بصفة عامة في كون الموضوع مشوق یطرح العدید من الإشكالات 
القانونیة على مستوى الجماعات الاقلیمیة، كما یعد تفویض المرافق العامة من أنجع 
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ق التسییر المحلي المعول علیھ عالمیا، بالإضافة إلى اعتبار ھذا المقال جزئیة من طر
الموضوع المختار لرسالة الدكتوراه التي سأقدمھا في السنوات القادمة ویعد نشره من 

  .الشروط اللازمة لمناقشة الأطروحة
  

وسیلة لفصل  یكتسي الموضوع أھمیة بالغة من الناحیتین، فمن الناحیة النظریة یعتبر
تداخل في المھام بتحدید الجھة المسؤولة عن سیر عملیة التفویض، أما من الناحیة 
العملیة فیعد مصدرا لتمویل الخزینة العمومیة وتخفیف الأعباء عنھا وترشید النفقات، 
بحیث أن الأسالیب الأخرى تتطلب تكالیف باھظة، كما یعد من الحلول البدیلة في ظل 

 .بترول، وأسلوبا لتحسین الخدمة العمومیة وتقریب الإدارة من المواطنتراجع أسعار ال
ومن ھنا یطرح التساؤل التالي: ھل الصلاحیات الموكلة للسلطة المفوضة واللجان 

 التابعة لھا كفیلة بإنجاح عملیة تفویض المرفق العام المحلي بمختلف مراحلھا؟
 :ویتفرع عن ذلك التساؤلات الفرعیة التالیة

قرار اللجوء إلى تفویض المرفق العام المحلي وتقدیر الحاجة لذلك یتخذ من طرف  ھل -
 السلطة المركزیة أم من طرف السلطة المسؤولة عنھ؟

 ھل للمجالس المحلیة المنتخبة دور في تفویض المرافق العامة المحلیة؟ -
في وصف أما عن المناھج المستعملة في ھذه الدراسة فقد استرشدنا بالمنھج الوصفي 

المرافق العامة القابلة للتفویض وغیر القابلة لذلك، ومقارنتھا مع تجارب الدول الأخرى 
كلما استدعت الضرورة ذلك، والمنھج التحلیلي في تحلیل المواد المتعلقة بالمرسوم 

 .199-18التنفیذي 
 :وسنحاول الإجابة عن ھذه الإشكالیة من خلال الخطة التالیة

  .افق العامة التي تخضع لتقنیة التفویض في الجزائرالمطلب الأول: المر
 .المطلب الثاني: تنظیم وصلاحیات السلطة المفوضة ولجانھا

 
 .المطلب الأول: المرافق العامة التي تخضع لتقنیة التفویض في الجزائر

تعبر المرافق العامة بمختلف أنواعھا داخل الدولة الواحدة عن مظاھر التخلف والتقدم 
مكانة الھامة التي تحتلھا بالنسبة للمواطن وحتى النظرة الدولیة لھا في التصنیفات نظرا لل

والمؤشرات الترتیبیة العالمیة التي تعد سنویا وترتب على أساسھا الدول المتقدمة 
بین المرفق العام والقانون الإداري واعتبره حجر  "Jèze "والمتخلفة، وقد ربط الأستاذ

 (1) .ريالإدازاویة في القانون 
 

 .الفرع الأول: المرافق العامة القابلة للتفویض وغیر القابلة لذلك
إن تحدید ھذه المفاھیم الإداریة لھ أھمیة كبیرة من الناحیة العملیة والتي تكاد تتشابھ،     

فھناك العدید من الأطراف التي تخلط بینھا سواء كانوا الإداریین أو القانونیین أو عامة 
  .حاول تحدیدھاالناس لذلك سن

ونعني بالمرافق العامة القابلة للتفویض أو المرافق غیر السیادیة، تلك المرافق التي 
نستطیع تطبیق تقنیة التفویض علیھا، ومبدئیا جمیع المرافق العامة قابلة للتفویض ما لم 

  .(2)یوجد نص قانوني أو تشریعي یمنع ذلك كما ھو في فرنسا
ئري بنظیره الفرنسي معبرا عن ھذا التوجھ من خلال وقد تأثر المشرع الجزا   

التي تنص "... ما لم یوجد حكم تشریعي  15/247من المرسوم الرئاسي  207المادة
، ورغم أن التشریع أجاز ذلك ونفس الموقف بالنسبة للاجتھاد  (3)مخالف لذلك..." 

العامة، وخاصة  القضائي الذي صرح بإمكانیة تطبیق تقنیة التفویض على كافة المرافق
المرافق الاستثماریة (الاقتصادیة) والتي تشكل أمثل جو لذلك، ویعود السبب في ذلك إلى 
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طبیعة الملائمة لأن المفوض لھ یتحمل الأخطار والتعویضات وأعمال الصیانة والمقابل 
ي المالي، وغیرھا من الإیجابیات، إلى أن تجسید ھذه التقنیة من الناحیة المیدانیة ھو نسب

 .یخضع الى السلطة التقدیریة للدولة
أما بالنسبة للمرافق العامة غیر القابلة للتفویض فھي عبارة عن استثناءات عن القاعدة    

العامة وفي حالة عدم وجود قائمة دقیقة لھذه المرافق فیجب إعادة النظر في الأدوار التي 
ظر الى طبیعة تلك المرافق تؤدیھا ولا یصح منعھا الا بنص قانوني یحددھا، وذلك بالن

 :وما یلاحظ أن أسباب المنع تكون بأساسین ھما(4)
 :أولا /الأساس القانوني

یجب على الأشخاص العامة التي أجازت أو منعت مرفقا من تفویضھ، أن تبرر ذلك في 
 :تشریعاتھا وتنظیماتھا الداخلیة، ویكون ذلك ب

 :أ/: المانع الدستوري
ویفرق بین المرافق العامة التي یذكر بأنھا مرافق سیادیة إذ نجد أن الدستور ینص  

وبالتالي تبقى حكرا على الدولة أي غیر قابلة لأي تفویض ومن أمثلة ذلك: مرفق وزارة 
 ...الدفاع الوطني، مرفق القضاء، مرفق الصحة، مرفق الشرطة، مرفق السجون

  :ب/: المانع التشریعي
ذي یجد مصدره في النصوص القانونیة ولیس نعني بالمنع وفقا لنص، المنع ال   

التنظیمیة، فإذا أمكن الجماعة العامة ( ونعني ھنا السلطة الإداریة ) أن تنظم تقنیة 
التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة عبر وضع ضوابط وقیود على حریة التعاقد 

  .لتقنیة التفویضمثلا، إلا أنھا لا تستطیع أن تمنع مرفقا عاما بأن یكون موضوعا 
والمانع التشریعي لا یقتصر فقط على وجود نص یحظر صراحة التفویض في إدارة     

واستثمار المرافق العامة، وإنما یمتد لیشمل الحالة التي تكون فیھا الجماعات العامة قد 
 .منحت بقانون مھمتھ تحقیق غایات المرافق العامة

 فقا للنص القانوني في قرارات عدة، ففي قضیةوالاجتھاد الفرنسي عبر عن المنع و    
Syndicat des psychiatres français  رفض مجلس الدولة تفویض إدارة واستثمار
  .(5) مرفق عام إداري لأن ھناك نص یحظر ذلك

في حین أن اجتھاد القاضي الإداري الجزائري لم یصدر أي شيء بخصوص ھذا     
من القوانین التي تدعم ھذا المنع من بینھا قانون النقد المجال، وقد أصدر المشرع العدید 

 29منھ، ومرفق الغاز والكھرباء حسب المادة  3وذلك حسب المادة  03/11والقرض 
 .02/01من القانون 

 :ثانیا: المنع وفقا لطبیعة المرفق العام
ین إن اختلاف أنواع المرافق العامة والأھداف التي أنشأت من أجل تحقیقھا، یؤخذ بع

الاعتبار في عملیة تفویضھا، كما ینظر كذلك إلا حساسیتھا والأدوار التي تقوم بھا داخل 
 :المجتمعات، ومن ھذه المرافق ما یلي

 :أ/المرافق العامة السیادیة
تشكل المرافق العامة المرتبطة بسیادة الدولة كالدفاع والقضاء والعلاقات الدولیة 

 .تیازات السلطة العامةوالشرطة والضرائب، أوضح تطبیق لام
، المشتقة من 1987آب 7ھذا ما عبر عنھ في فرنسا تعمیم وزیر الداخلیة الصادر في 

، عندما اعتبر أن المرافق العامة 1986تشرین الأول  07رأي مجلس الدولة بتاریخ :
غیر قابلة للتفویض ھي التي تدخل في صمیم امتیازات السلطة العامة، كمھام الشرطة 

 .ابیر التنظیمیةوسن التد
إذا أمعننا النظر في طبیعة ھذه المرافق العامة، نرى أنھا تدخل في صمیم المھام 

  :في أطروحتھ قائلا   p. Duezالتنظیمیة للدولة، وقد عبر عن ذلك الأستاذ
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C’est à la puissance publique seule qu’il appartient de fixer 
l’organisation des services publics et l’administration des services 
publics et l’administration ne peut renoncer au droit de modifier 
cette organisation. 

والعلم والاجتھاد الفرنسي وخلافا لما ھو الحال علیھ في لبنان كانت لھ تجربة غنیة مع   
بر أن مرفق الشرطة لا یمكن اعت  A. De laubadèreالمرافق العامة السیادیة، الأستاذ

أن یعھد بھ إلى شخص خاص وأن الجماعة العامة لا یمكنھا التخلي عن مسؤولیاتھا في 
رأى أنھ كقاعدة عامة لا یمكن للجماعة العامة أن  Gartner ھذا المجال ، وأیضا الأستاذ

 .تتعاقد على موضوع یدخل في مھامھا التنظیمیة، لاسیما مرفق الشرطة
أن: الجماعة العامة ترتكب مخالفة فاضحة في جعل مھام  fierالأستاذ كذلك اعتبر

الشرطة مادة للتعاقد، وبالتالي إن الاجتھاد یعاقب بشدة ھذا النوع من التصرف 
تطبیق التقنیة التعاقدیة في   Moreau اللامشروع ، وفي السیاق نفسھ یحظر الأستاذ

 .مھام مرفق الشرطة
قر بمبدأ عدم جواز التعاقد على مھام ترتبط بوظائف الدولة الاجتھاد ومنذ فترة طویلة ا

 .السیادیة لاسیما مرفق الشرطة
كالترخیص  Urbanisme وفي السیاق نفسھ فقد اعتبر الاجتھاد أن أعمال التنظیم المدني

بالبناء تشكل نشاطات مرفقیة بطبیعتھا غیر قابلة للتفویض، بالنظر لكونھا تدخل في 
 .السلطة العامةتطبیقات امتیازات 

كذلك اعتبرھا مخالفة لقانون والاتفاقیة التي تعھد فیھا البلدیة إلى الشخص الخاص تحت 
الرقابة والاشراف على النظام العام في البلدیة، كذلك قضي بأن مھمة جمع المعلومات 

 .وإعداد الوثائق حول الناخبین في البلدیة ھي من المھام المرفقیة التي لا یجوز تفویضھا
وفي إطار التوجھ الثابت برفض التعاقد على مھام مرفق الشرطة اعتبر الاجتھاد أن 
خدمات الشرطة المتعلقة بالرقابة والاشراف والحراسة على الطرقات العامة ومحطاتھا 

 .لا یمكن تفویضھا باعتبارھا تدخل في امتیازات السلطة العامة
یض بعض النشاطات المرفقیة التي یمكن لكن العلم والاجتھاد اعتبرا لاحقا أنھ یمكن تفو

 .فصلھا عن المرافق العامة السیادیة لكونھا لا تشكل أعمالا أساسیة بل تابعة
اعتبر الاجتھاد أن الأشخاص العامة یجب أن commune de la Baséeفي قضیة 

 Dame veuve تعھد إلى الغیر المھام المرتبطة بمرفق الحریق كذلك في قضیة
Verneuil الاجتھاد أن الامتیاز الواقع على مرفق حمامات السباحة والمتضمن اعتبر

 .مھمة الإشراف وتأمین الرعایة ھو عقد صحیح
وأیضا لقد رأى الاجتھاد أن مھمة إدارة واستثمار مواقف للسیارات كمحطات على 
جانب الطرقات العامة ھو أمر جائز لكونھا تتعلق بخدمات یمكن فصلھا عن خدمات 

ة الأساسیة كالتنظیم وتسییر مرفق الطرقات العامة، إنما مع بقاء الجماعة مرفق الشرط
العامة المسؤولة من الناحیة القانونیة والمالیة عن استثمار المرفق دون المستثمر، وھنا 

 .اعتبر الاجتھاد أن العقد موضوع النزاع ھو امتیاز لمرفق وأشغال عامة
طات المنفصلة عن مرافق عامة سیادیة، إنما الفقھ أیضا تبنى قابلیة تفویض بعض النشا

 .بشرط بقاء الجماعة العامة المسؤولة عن الأضرار الناجمة عن عملیة التفویض
ھذا التفسیر المرن من جانب العلم والاجتھاد لمفھوم المرافق العامة السیادیة عبر عنھ 

  .(6) المشرع الفرنسي في موضوع مرفق السجون
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 :لغیر سیادیةب/المرافق العامة ا

نعني بالمرافق العامة غیر السیادیة مجموعة من المرافق العامة الإداریة التي لا یمكن 
تفویضھا كاستثناء على مبدأ قابلیة المرافق العامة الإداریة للتفویض، إن عدم قابلیة ھذه 
المرافق العامة للتفویض إنما ینتج عن عدم توفر العناصر التي تقوم علیھا تقنیة 

 .فویض في إدارة واستثمار المرفق العامالت
لا سیما فكرة الاستثمار وعنصر العائدات المحققة بصورة جوھریة وفقا لنتائج الاستثمار 

 .مثال على ذلك مرافق التعلیم الرسمي والصحة والضمان الاجتماعي والسجون
ق العام على ضوء ما تقدم نطرح السؤال التالي: ھل أن المنع المؤثر على مفھوم المرف

 الدستوري یتلاءم مع فكرة التفویض في إدارة واستثمار المرفق العام؟
في الحقیقة یصعب تحدید المرافق العامة الدستوریة التي ترتبط بسیادة الدولة، المجلس 
الدستوري لم یعمد إلى وضع لائحة بالمرافق العامة الدستوریة من جھة، وكذلك لم یضع 

لعام الدستوري من جھة أخرى، الغموض لا یزال یحیط بھذا معیار للدلالة على المرفق ا
المفھوم، خاصة إذا ما علمنا أن الاجتھادین الدستوري والإداري في فرنسا اعتبر أنھ من 
الجائز تفویض إدارة مرفق جبایة الضرائب والرسوم إلى القطاع الخاص وذلك تحت 

 .بسیادة الدولةرقابة ووصایة الدولة على الرغم من ارتباط ھذا المرفق 
ھذا أیضا ما أعلنھ مجلس الشورى للدولة في لبنان برأي لھ، حین وافق على مشروع 

 40مرسوم وزارة الداخلیة والبلدیات، القاضي بتحدید شروط تلزم الذبیحة، وفقا للمادة 
لقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة  30/01/2003تاریخ   497من القانون رقم 

،ولعل ھذا الغموض لا یمكن تفسیره سوى أن مفھوم المرفق العام الدستوري  2003لعام
ما ھو إلا مفھوم واسع أوجده الاجتھاد الدستوري الفرنسي واللبناني بغیة ضبط ورسم 
معالم عملیة الخصخصة بمفھومھا الواسع، أي البیع الكلي أو الجزئي للمشاریع العامة، 

في إدارة واستثمار المرافق العامة التي تعني نقل  ولیس لیمنع أو یقید تقنیة التفویض
 .صلاحیة ووظیفة إدارة الاستثمار المرفق العام مؤقتا إلى الغیر ولیس نقلا للملكیة

ولا أدل على ذلك سوى أن مفھوم المرفق العام الدستوري لم یظھر إلا في قرارات 
ة المشاریع العامة المجلس الدستوري الفرنسي ومن ثم اللبناني طعنا بقوانین خصخص

 .بمفھوم البیع الكلي أو الجزئي
لكن ھذا لا یعني أنھ لیس ھناك مرافق غیر قابلة للتفویض، بل قد یكون كذلك إما لوجود 
نص یمنع التفویض، أو لأن طبیعة المرفق العام لا تتلاءم مع تقنیة التفویض لكن دون 

 .مرفق العام ذا طبیعة دستوریةأن یفسر المنع في الحالة الأخیرة بأنھ نتیجة لكون ال
من المھم الإشارة أخیرا أن تقنیة التفویض في إدارة واستثمار المرفق العام تختلف في 
تطبیقاتھا بین الدولة وأخرى، وذلك بحسب الأوضاع القانونیة والسیادیة والاجتماعیة 

بین المرافق  السائدة ،فإذا كانت بعض الدول لاسیما كفرنسا ولبنان تعتمد قاعدة التمییز
العامة قابلة للتفویض وأخرى غیر قابلة للتفویض، إلا أن ھذه القاعدة في دول أخرى 
غیر مھمة وضروریة، باعتبار أن تقنیة التفویض فیھا لا تقوم على طبیعة المرفق العام 
أو مدى ارتباطھ بسیادة الدولة، إنما على اعتبارات وظروف أخرى  فمثلا في سویسرا 

ى أن مرفق الشرطة قابل للتفویض ،أیضا في الولایات المتحدة الأمریكیة وإیرلندا نر
حیث قامت بعض البلدیات التابعة لولایة نیویورك بحل الشرطة لدیھا للتعاقد لاحقا مع 
شرطة البلدیة المجاورة لھا ،كذلك في ولایة سان فرنسیسكو یحق للأفراد مقابل مبلغ من 

طة بصورة خاصة ،كذلك ھناك بعض الولایات تقوم المال أن یستفیدوا من خدمات الشر
بتفویض إدارة واستثمار مرفق التنظیم المدني إلى شركات خاصة وكذلك الأمر في ما 

  .(7) یتعلق بمرفق السجون
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أما بخصوص الجزائر فتعتبر المرافق السیادیة الإدارات التابعة للقطاعات التالیة: *
لمجلس الإسلامي الأعلى، مصالح الوزیر رئاسة الجمھوریة، المجلس الدستوري، ا

الأول، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الشؤون الخارجیة، وزارة العدل، وزارة الداخلیة 
  (8).والجماعات المحلیة والتھیئة والعمرانیة، وزارة العلاقات مع البرلمان

  
ق التي والملفت للانتباه أنھ لیس ھنالك تحدید واضح وصریح من طرف الدولة للمراف

تصلح لتطبیق تقنیة التفویض وأخرى التي لا تصلح لذلك، ونفس الأمر معمول بھ في 
فرنسا فلا توجد ھناك قائمة محددة تفصل ھذا الموضوع الھام، بحیث تكون السلطة 
التقدیریة ملك الدولة (الحریة المطلقة)، فقد ترى أن ھذا المرفق ھو حساس وھام وجب 

 .عدم تفویضھ والعكس صحیح
المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویض المرفق  15/274وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

قد ذكر عبارة ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف لذلك، أما  207العام من خلال المادة 
بالنسبة للمرسوم التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق العام المحلي فأوضح الأمر بعبارة 

 .المھام الغیر سیادیة
ال المطروح ما دامت المرافق التي تقوم بالمھام السیادیة والغیر سیادیة واضحة، السؤ

فلماذا لم یضبط المشرع الجزائري أو نظیره الفرنسي الأمر بقائمة یحدد فیھا المرافق 
التي تعنى بھذه التقنیة والمستثناة منھا، حتى یتضح اللبس القائم وخاصة بین السلطات 

 زیة ؟المحلیة والسلطات المرك
 

 الفرع الثاني: دوافع اللجوء إلى تقنیة تفویض المرفق العام
ھناك عدة أسباب قد تدفع الدولة إلى إشراك أشخاص القانون الخاص في تسییر       

المرفق العام عن طریق اتفاقیة تفویض المرفق العام، من بینھا، تغیر وظائف الدولة 
لعولمة على الجمھور وعلى المرافق ، لتتحول إلا دولة ضابطة ومراقبة، وتأثیرات ا

بإضافة تدني الخدمة العمومیة المقدمة وعدم رضا الجمھور بھا وازدیاد الكثافة السكانیة 
في أقالیم الدولة الذي یؤدي بدوره إلى الحاجة إلى خدمات ذات جودة وخدمة فائقة 

المرافق العامة من السرعة إضافة إلى الأعباء المالیة الباھظة التي تكلف عملیة التسییر 
   أشخاص ووسائل زائد مجانیة الخدمة والتي تثقل كاھل الخزینة العمومیة

وقد ساھمت النجاحات المبھرة التي حققھا أشخاص القطاع الخاص من جودة الخدمة   
المقدمة وتعظیم الربح ورضى الجمھور بھا وحسن الأداء ، وإدخال الإدارة الإلكترونیة 

مرافق الخاصة ...، كل ذلك أدى إلى إعادة النظر في طرق التسییر في تسییر وإدارة ال
التي كانت متبعة من طرفھا، ویعتبر العنصر الفاصل في ھذه العملیة ھو تقریر معلل 

 .یبین فیھ أن التفویض ھو أحسن طریقة لتسییر من حیث المزایا مقارنة بطرق أخرى
التي تدفع باللجوء إلى تفویض  Braconnier.S ومن أھم الأسباب التي طرحھا الأستاذ

 :ھي (9)المرفق العام
زیادة طلبات المرتفقین كما وكیفا (ناتجة عن زیادة الوعي المدني لدى المرتفقین بسبب  -

 .تغیر الأیدیولوجیات والضغط الخارجي في إطار العولمة)
 .الحاجة الماسة لتطور نوع الخدمة -
ت عمومیة ضخمة، والتي بدون شك تكلف حاجة الدولة إلى ھیكلة قاعدیة وتجھیزا -

الدولة أموال طائلة لذلك تلجأ الدولة لتفویض المرفق لیتولى المفوض لھ إنجاز ھذه 
 .الھیاكل واستغلالھا لمدة معینة، تسمح بتغطیة الأعباء التي دفعھا

 .التخفیف من أعباء الدولة والجماعات المحلیة -
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لذي تشملھ المرافق العامة (المرافق العامة التطور التكنولوجي وكبر حجم المجال ا -
 الاجتماعیة الثقافیة، الاقتصادیة، الإداریة...)

 خاص) -التغلب على صعوبات التمویل بشراكة مع الخواص (قطاع عام -
 .البحث عن فعالیة اقتصادیة، وجمع بین مزایا القطاع العام والخاص -
ي في الجزائر یوجب على السلطة والملاحظ أنھ لا یوجد أي نص دستوري ولا تشریع*

المسؤولة عن المرفق العام اللجوء إلى تفویض المرفق العام للخواص متى توفرت ھذه 
الشروط والمعاییر، وإنما یخضع لسیاسة الدولة المنتھجة والنظام المالي والسیاسي القائم 

 .والمعمول بھ والسیولة المالیة المتوفرة لدى الخزینة العمومیة
الاستشارة واللجوء إلى رأي الجمھور وتقییمھ للخدمة العمومیة المقدمة من كما تعد 

طرف المرفق المحلي أمر مھم وجب الاحتكام والعمل بھ في تفویض المرفق العام، 
فالمقیاس ھنا ھو درجة رضا الجمھور فإذا كان ھناك استحسان من طرف المواطن على 

الة لا داعي لتفویض المرفق العام للخواص نوعیة الخدمة العمومیة المقدمة ففي ھذه الح
وإن كانت الدولة تعاني من أزمة مالیة أو كانت ھناك رغبة للانسحاب من دعم بعض 
المیادین فلا مانع من تغییر مبدأ المجانیة المطلقة  عن طریق فرض الإتاوة على 

الجمھور  المنتفعین من ھذه الخدمة، وعكس الامر إذا ما لاقى الأمر استنكارا من طرف
 .فھنا نحتكم إلى الأشخاص الخاصة لإدارة وتسییر المرافق العامة

إن معرفة ذوق الجمھور وأخذ رأیھ في اللجوء إلى تقنیة تفویض المرافق المحلیة لھ  
فوائد عملیة عظیمة والتي من شأنھا تسھیل وتطویر وتحسین كافة جوانب ومیادین 

      .الحیاة الیومیة
 

 .نظیم وصلاحیات السلطة المفوضة ولجانھاالمطلب الثاني: ت
 
 (10)یطلق على الجھة المسؤولة عن المرفق العام للجماعات المحلیة بالسلطة المفوضة  

، وتحظى ھذه الجھة بصلاحیات لتسھیل أدائھا لمھامھا في إنجاح عملیة تفویض المرفق 
ما ـتنشأ لجان تعمل العام المحلي سواء قبل إبرام عقد تفویض المرفق العام أو بعده، ك

تحت إمرتھا تكلف بأدوار تسھیلیة، تعمل تحت إشراف السلطة المفوضة بالقیام بمھام 
بدایة من افتتاح عملیة التفویض إلى مرحلة ما بعد توقیع اتفاقیة تفویض مرفق الجماعات 

  .المحلیة
 
P(11).الفرع الأول: تشكیلة السلطة المفوضة وصلاحیاتھا 

P  
 

المتعلق بتفویض المرفق العام تشكیلة السلطة  199-18مرسوم التنفیذي لم یحدد ال     
المفوضة واكتفى بذكر ھذه الجھات (الجماعات المحلیة، المؤسسة العمومیة ذات الطابع 
الإداري)، وقد أشار إلى ذلك من خلال المادة الرابعة من ھذا المرسوم، وھنا یجب 

ماعات المحلیة فبالنسبة للبلدیة یتمثل في تحدید من ھو المسؤول الرئیسي عن مرفق الج
رئیس المجلس الشعبي البلدي، والوالي بالنسبة للولایة أما عن المؤسسة العمومیة ھو 
المدیر العام أو المدیر، أما بالنسبة للمرفق العام المسیر وفقا للتجمع فتعین الأشخاص 

 المعنویة
ویحوز على صفة السلطة المفوضة، الخاضعة للقانون العام بموجب اتفاقیة ممثلا عنھم 

 .وینوب عن أعضاء التجمع في تجسید تفویض المرفق العام
وما یعاب عن تشكیلة السلطة المفوضة التي جاء بھا المرسوم من خلال المادة الرابعة *

منھ أنھا غیر محددة الأطراف (الأفراد) والمؤھلات الواجبة توفرھا فیھم وتم ذكرھا 
تطرق المادة إلى أدوار المجالس المنتخبة من طرف الشعب، ھل بصفة عامة، كما لم ت
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تعتبر كجھة مسؤولة عن المرفق شأنھا شأن رئیس السلطة المفوضة، كما تم إغفال دور 
 .مجلس الإدارة والمجلس التنفیذي بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الإداري

ل تفویضھ والتي یمكن أن كما یلاحظ أن الجھة المسؤولة عن المرفق العام (القیادة) قب 
نقول لو أنھا لم تخفق في تسییر وإدارة المرفق العام لما تم اللجوء إلى تقنیة التفویض، 
وھي نفس الوجوه التي منحھا مرسوم تنفیذي سابق الذكر القیادة والاشراف على 

  التفویض، فكیف لشخص فاشل أن یقیم ویختار الأشخاص الخاصة التي تقدم العروض؟
لنسبة لرئیس السلطة المفوضة فیلاحظ عدم الثبات في منصبھ حسب الحالة سواء أما با

كان بانتھاء العھدة الانتخابیة أو التغییر بموجب مرسوم رئاسي ما یؤدي إلى تغیر الآراء 
وخطط وتعارض في الأفكار، والمسؤول الجدید یلغي خطط وبرامج المسؤول السابق 

 .ویبرز تأثیراتھا في العقود الطویلة نوعا ما والذي بدوره یؤثر حتى على الأعضاء
إن المرسوم السالف الذكر قد خول للجھة المسؤولة عن المرفق العام جملة من 
الصلاحیات تتیح لھا إنجاح عملیة تفویض المرفق العام، ابتداء من أول إجراء إلى غایة 

اد المرفق سواء كانت الظروف العادیة (انتھاء المدة المتفق علیھا في العقد، أو استرد
فسخ العقد بالتراضي)، أو غیر عادیة (القوة القاھرة، تقصیر من طرف المفوض لھ بعد 

  :فرض علیھ الغرامات التھدیدیة وإعذاره) ومن ھذه الصلاحیات ما یلي
 
 

  :(12) د تفویض المرفق العامصلاحیات السلطة المفوضة قبل إبرام عقو1/
المتعلق بتفویض المرافق المحلیة السلطة المفوضة  199 -18منح المرسوم التنفیذي رقم 

  :بمجموعة من الصلاحیات قبل إبرام العقد تتمثل في
الحق في تفویض تسییر المرفق العام للمفوض لھ (شخص عام أو خاص) یكون  -

اقیات التفویض، أو تفویض المرفق المنشأ أو خاضعا للقانون الجزائري عن طریق اتف
 .المسیر باشتراك في إطار تجمع

إعداد تقریر یتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفوض لھ وشكل التفویض  -       
  .والمزایا التي یحققھا مقارنة مع أنماط التسییر الأخرى

طلبھا المفوض لھ ودعت  إبداء الموافقة الصریحة على المناولة الجزئیة إذا -       
 .متطلبات التسییر ذلك

إنشاء لجنة تدعى بلجنة اختیار وانتقاء العروض تقوم بدور أساسي یتمثل في  -       
 .اقتراح مترشح یتم انتقاءه لتسییر المرفق العام إضافة إلى تكلیفھا بمھام أخرى

من مسؤول  إنشاء لجنة أخرى تسمى بلجنة تفویضات المرفق العام بموجب مقرر -
 .السلطة المفوضة

 .الاختیار الأولي للمترشحین عن طریق الملفات المودع من قبل المترشحین -       
 .إعداد دفتر الشروط المتعلق بتفویض المرفق العام -       

 .دعوة المترشحین الذین تم اختیارھم في المرحلة الأولى لسحب دفتر الشروط -
قة في حالة عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة تكریر نفس الإجراءات الساب -

 .الأولى، ثم للمرة الثانیة
 .اللجوء إلى التراضي البسیط أو التراضي بعد الاستشارة وفقا لإجراءات كل حالة -
التحقق من أن المفوض لھ قادرا على تحمل مسؤولیة التفویض واحترامھ للمبادئ التي  -

 .ھا، مع ضمان تلبیة حاجات المنتفعینأنشأ المرفق العام المحلي من أجل
منح الأسبقیة للمؤسسات صغیرة ومتوسطة في القیام بإنجاز موضوع تفویض المرفق  -

 .العام



         رباحي مصطفى.د/ شریط فوضیل

224 
 

دعوة المترشحین المقبولین بكل وسیلة ملائمة إلى سحب دفتر الشروط وتقدیم  -
 .عروضھم

ى الطلب على اعتماد دفتر الشروط في حالة التراضي بعد استشارة وبعد عدم جدو -
 .المناقشة للمرة الثانیة

 .اصدار قرار المنح المؤقت للتفویض الذي یصدر من طرف مسؤول عنھا -
إعداد عقود التفویض بعد انقضاء آجال الطعون بالنسبة للمترشح المقبول من طرف  -

 .لجنة امتیاز وانتقاء العروض مع تسلیم نسخة من الاتفاقیة للمرشح المقبول
ء إجراء التفویض في أي مرحلة من مراحل مع تبلیغ لجنة تفویضات حق في إلغا -

 .المرفق العام
إن المبدأ المعمول بھ في قانون الجماعات المحلیة بأن كل العقود الإداریة التي تبرمھا *

الجماعات المحلیة تخضع إلى التنظیم وھذا الأخیر ینص على أن جمیع العقود الإداریة 
لبلدیة یجب أن تخضع للمصادقة من طرف المجالس المحلیة التي تبرمھا الولایة وا

المنتخبة، كما ینص قانون البلدیة على أن یصادق المجلس الشعبي البلدي على الرسوم 
   .(13) والاتاوى المحصلة فوق إقلیم اختصاص البلدیة

أما بالنسبة للمادة التاسعة من للمرسوم التنفیذي السابق الذكر والتي تنص على أن 
 .لتفویض المرفق العام یتخذ بناء على تقریر معلل من طرف السلطة المفوضةا

وھنا یقع تناقض عند تطبیق قانون البلدیة والولایة والمرسوم التنفیذي وخاصة إذا تم 
تفویض المرفق العام باعتباره عقد إداري إذا ما تم تطبیق المبدأ المعمول بھ الخاص یقید 

 .القوانین فان قانون البلدیة یسمو على المرسوم التنفیذي العام وكذلك حسب قاعدة تدرج
كما ان منح أولویة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي نص علیھا في مواد المرسوم 

 .فتعتبر بمثابة الاخلال بمبدأ المنافسة والشفافیة
  :(14)صلاحیات السلطة المفوضة بعد إبرام عقود تفویض المرفق2/

  
ولة عن المرفق مجموعة من الصلاحیات أثناء وبعد إبرام عقد تتمثل تملك السلطة المسؤ

 :في
القیام بعملیة الرقابة على عقود تفویض مرفق الجماعات المحلیة سواء بصفة كلیة أو  -

 .جزئیة
تمدید مدة عقود تفویض بموجب ملحق بناء على تقریر معلل لإنجاز استثمارات مادیة  -

 .التفویضغیر منصوص علیھا في اتفاقیات 
  .إبرام الملاحق -
فرض الغرامات عند إخلال المفوض لھ بالتزاماتھ العقدیة ،وفي حالة عدم امتثال  -

 .المفوض لھ یفسخ العقد من جانب واحد بعد تقدیم إعذارین
فسخ عقد التفویض من جانب واحد بسبب استمراریة المرفق أو بسبب القوة القاھرة  -

  .ویضحسب الحالة في اتفاقیة التف
 .السھر على تنصیب لجنة للتسویة الودیة للنزاعات -
القیام بالرقابة على المرفق العام المحلي بمختلف أنواعھ حسب ما ھو متفق علیھ في  -

 .عقد التفویض
 .متابعة تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام والقیام بمراقبة میدانیة -
ع المفوض لھ مع تحریر تقریر شامل عقد اجتماع واحد على الأقل كل ثلاثة أشھر م -

 .یرسل إلى السلطة الوصیة عند الاقتضاء
تشكیل لجنة تحقیق مع اتخاذ التدابیر اللازمة لتدارك الوضع في حالة إعلامھا من  -

 .طرف مستعملین المرفق بتصرفات المفوض لھ



  199-18صلاحیات السلطة المفوضة في تفویض مرافق الجماعات المحلیة وفقا للمرسوم 
 

 

 
 

225 

بب والملاحظ أن الامتیاز الممنوح للسلطة المفوضة من جانب واحد بفسخ العقد بس*
استمراریة المرفق ،والقوة القاھرة أداة لنفور الأشخاص الخاصة وخاصة الناجحة منھا 
بسبب اختلال المراكز، كما ان ھذه الضمانات الممنوحة للسلطة المفوضة بسبب 
استمراریة المرفق تصبح ذریعة تشجع على الفساد الإداري، ووسیلة لتعسف تستعمل 

 .ضد المفوض لھ حتى وان كان ناجح
ما یلاحظ أن صلاحیات السلطة المفوضة قد تم تغلیب فیھا الجانب الإداري عن الجانب ك

 .العملي
 

 :الفرع الثاني: اللجان التابعة للسلطة المفوضة
 

تتشكل اللجان التي تعمل تحت إشراف السلطة المفوضة من تركیبة بشریة تمثیلیة،    
أدوار مساعدة وتكمیلیة لسلطة تساعدھا في أداء مھامھا الموكلة إلیھا، كما تقوم ب

  .المسؤولة عن المرفق
  :(15)أولا /لجنة تفویضات المرفق العام

یحدد تشكیلة ھذه اللجنة ونظامھا الداخلي بموجب مقرر من طرف مسؤول السلطة      
المفوضة، كما یتم تعیین أعضاء ھذه اللجنة بموجب مقرر من طرفھ بناءا على اقتراح 

   .سنوات قابلة للتجدید3تمون إلیھا، وذلك لمدة من السلطات التي ین
 :تتشكل ھذه اللجنة على مستویین

 
 :أ/على مستوى البلدیة

 .ممثل عن رئیس المجلس البلدي، رئیسا -
 .) عن السلطة المفوضة2ممثلین( -
 .ممثل عن مجلس الشعبي البلدي -
 .ممثل عن المصالح غیر الممركزة للأملاك الوطنیة -
 .مصالح غیر الممركزة للمیزانیةممثل عن ال -

 :ب/على مستوى الولایة
 .ممثل عن الوالي المختص إقلیمیا، رئیسا-
 .) عن السلطة المفوضة2ممثلین ( -
 .ممثل عن المجلس الشعبي الولائي -
 .ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجة والمتابعة المیزانیة -
 .ممثل عن المدیریة الولائیة لأملاك الدولة -
والواضح في تشكیلة لجنة تفویض المرفق العامة على المستوى الولائي أو البلدي التي *

تعد من اھم وأبرز لجان تفویض مرفق العام بانھا قلیلة العدد مقارنة مع المھام المنوطة 
 .بھا لإنجاح عملیة بحجم لتفویض المرفق العام

من الوجوه السابقة التي  ویلاحظ كذلك غیاب المختصین في التسییر، واختیار الاعضاء
كانت تسیر المرفق العام والتي قد أخفقت في ذلك، وقم تم وضع ممثلین عن المیزانیة 

 .واملاك الدولة وغیاب المختصین في التسییر الذي یعد مھم في ھذه الحلقة
أما بخصوص الممثلین عن المجالس المنتخبة والسلطة المفوضة وممثل عن الوالي  

شعبي البلدي على مستوى البلدیة أو الولایة فیلاحظ عدم تحدید شروط ورئیس المجلس ال
الواجب توفرھا فیھم كما لم یشرط المرسوم التنفیذي السالف الذكر ھل ھم إداریین أم 
تقنیین، وترك الحریة المطلقة لاختیار الأعضاء لرئیس السلطة المفوضة بناء على 

 .اقتراح من الادارات التي ینتمون إلیھا
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بالنسبة لاتفاقیات تفویض المرفق العام التي تبرمھا المؤسسات العمومیة ذات الطابع  أما
الإداري، فھي تدخل ضمن اختصاصات ھذه اللجنة وتمارس السلطة الوصایة علیھا، 

 :كما قد خصت بجملة من المھام من بینھا
 .الموافقة على مشاریع دفاتر الشروط المتضمنة تفویض المرفق العام -
وافقة على مشاریع اتفاقیة تفویض المرفق العام وذلك من خلال مراقبة الإجراءات الم -

 .المتبعة في اختیار المفوض لھ
 .الموافقة على مشاریع ملاحق اتفاقیات تفویض المرفق العام -
 .منح تأشیرات للاتفاقیات المبرمة -
 .لفصل فیھادراسة الطعون المودعة لدیھا من قبل المترشحین غیر المقبولین وا -
استقبال التبلیغات التي ترسل إلیھا من طرف السلطة المفوضة الخاصة بإلغاء إجراء  -

  .التفویض المرفق العام وإشھاره
والملاحظ أن الصلاحیات التي منحت لھا من خلال مواد المرسوم ھي صلاحیات *

 .إداریة ولیست عملیة
  :(16)ثانیا/ لجنة اختیار وانتقاء العروض

) موظفین مؤھلین، من بینھم الرئیس، یتم تعیینھم من 6تشكل ھذه اللجنة من ستة(ت -    
قبل مسؤول السلطة المفوضة، یتم اختیار أعضائھا نظرا لمعیار الكفاءة مدة عھدتھم ھي 

 .سنوات قابلة للتجدید3
یتم وضع نظامھا الداخلي التي تسیر وفقھ بموجب مقرر من قبل مسؤول السلطة 

یمكنھا الاستعانة بكل شخص یمكن أن یفیدھا في القیام بعملھا بحكم المفوضة، كما 
 .كفاءاتھ

  :تكلف ھذه اللجنة بمجموعة من المھام تقوم بھا على أربعة مراحل
 :أ/عند فتح العروض

بعد تنصیب لجنة اختیار وانتقاء العروض وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في 
ه اللجنة أثناء فتح العروض المقدمة إلیھا بما المرسوم التنفیذي السالف الذكر تقوم ھذ

   :یلي
 .تتأكد من تسجیل ملفات التعھد أو العروض في سجل خاص -
 .القیام بفتح الأظرفة في جلسة علنیة مع تسجیل جمیع الوثائق المقدمة من المترشحین -
ل إعداد القائمة الاسمیة للمترشحین الذین تم انتقائھم حسب الحالة وتاریخ وصو -

 .الأظرفة
 .إعداد قائمة الوثائق التي یتكون منھا كل ملف تعھد وكل عرض -
 .تحریر محضر اجتماع یوقعھ كل الأعضاء الحاضرین-
 .تحریر محضر عدم الجدوى عند الاقتضاء یوقعھ كل الأعضاء الحاضرین-

تسجیل أشغالھا خلال ھذه المرحلة في سجل خاص مؤشر علیھ من طرف مسؤول  -
 .فوضةالسلطة الم

 :ب/عند فحص ملفات التعھد
  

   :تقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض أثناء فحص ملفات التعھد المقدمة إلیھا بما یلي
دراسة الضمانات المالیة والمھنیة والتقنیة للمترشحین وكذا كفاءاتھم وقدراتھم التي  -

 .تسمح لھم بتسییر المرفق حسب المعاییر المحددة في دفتر الشروط
 .قصاء ملفات التعھد غیر المطابقة للمعاییر المحددة في دفتر الشروطإ -
 .إعداد قائمة المترشحین المقبولین لتقدیم عروضھم وتبلیغھا للسلطة المفوضة -
 .تحریر محضر اجتماع یوقعھ كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة -
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ین خلال تحریر محضر عدم الجدوى عند الاقتضاء یوقعھ كل الأعضاء الحاضر -
 .الجلسة

تسجیل أشغالھا المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر علیھ مسبقا  -
 .من مسؤول السلطة المفوضة

 :ج/عند فحص العروض
   :تقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض عند فحص العروض بما یلي

 .دراسة عروض المترشحین المنتقین أولیا -
 .لدفتر الشروط إقصاء العروض غیر المطابقة -
 .إعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتیبا تفصیلیا -
 .تحریر محضر اجتماع یوقعھ كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة -
تحریر محضر عدم جدوى عند الاقتضاء یوقعھ كل الأعضاء الحاضرین خلال  -

 .الجلسة
جل خاص مرقم ومؤشر علیھ من تسجیل أشغالھا المتعلقة بدراسة العروض في س -

 .طرف مسؤولة السلطة المفوضة
دعوة المترشحین الذین تم انتقائھم كتابیا وعن طریق مسؤول السلطة المفوضة  -

 .لاستكمال عروضھم عند الاقتضاء
 :د/عند المفوضات 

   :تقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض عند المفاوضات بما یلي
الذین تم انتقائھم المعنیین بالمفاوضات عن طریق  دعوة المترشح أو المترشحین -

 .مسؤول السلطة المفوضة
التفاوض مع كل مترشح معني بالمفاوضات، كل على حدة مع احترام بنود اتفاقیة  -

 .التفویض
 .إعداد محضر المفاوضات على إثر كل جلسة تفاوض -
 .ا تفصیلیاتحریر محضر یضم قائمة العروض المدروسة من طرفھا مرتبة ترتیب -
 .اقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحھ التفویض -

  :(17) ثالثا/لجنة التسویة الودیة للنزاعات
یعین أعضاء ھذه اللجنة نظرا لكفاءتھم بموجب مقرر من المسؤول عن السلطة 

قبة وتنفیذ المفوضة بشرط ألا یكون من بین الموظفین المعنیین بإجراءات إبرام ومرا
  .اتفاقیات التفویض

تدخل في اختصاصات ھذه اللجنة كذلك النزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیات التفویض 
 .المبرمة مع مؤسسة عمومیة ذات الطابع الإداري

 :على مستوى البلدیةأ/
تتشكل لجنة التسویة الودیة للنزاعات الناجمة اتفاقیات تفویض المرفق العام المحلي على 

 :وى البلدیة منمست
 .ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا -
 .ممثل عن السلطة المفوضة -
 .ممثل عن المصالح غیر الممركزة للأملاك الوطنیة -
 .ممثل عن المصالح غیر الممركزة للمیزانیة -

 :ب/على مستوى الولایة
المرفق العام المحلي تتكون لجنة التسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن اتفاقیات تفویض 

 :على مستوى الولایة من
 .ممثل عن الوالي المختص إقلیمیا، رئیسا -
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 .ممثل عن السلطة المفوضة -
 .ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجة ومتابعة المیزانیة -
 .ممثل عن المدیریة الولائیة للأملاك الوطنیة -

تفویض المرفق العام بطریقة ودیة تكلف ھذه اللجنة بحل النزاعات الناجمة عن اتفاقیة 
  .عن طریق البحث عن الحلول الودیة قبل اللجوء إلى القضاء

ویلاحظ غیاب ممثل عن المفوض لھ في التشكیلة الخاصة باللجنة الودیة لتسویة 
النزاعات على مستوى البلدیة والولایة، كما لم یشر المرسوم التنفیذي السابق الذكر في 

  .للجوء إلى لجنة التسویة الودیة للنزاعات القائمةمواده عن إلزامیة ا
كما لم یحدد المرسوم الحالة التي لم یتوصل فیھا الى حل سلمي للخلاف القائم بین 
السلطة المفوضة والمفوض لھ ومحضر عدم الصلح الذي یحرر من قبلھا ھل ھو شرط 

 من شروط قبول الدعوى شكلا ام لا؟
  :الخاتمة

ار تفویض المرفق العام وتقدیر الحاجة إلیھ من بین القرارات الحاسمة یعد اتخاذ قر      
التي تتخذ كمرحلة أولیة والتي تفتح الباب نحو إبرام عقود تفویض المرافق العامة ، و 
أبرز مكونات الدولة الضابطة والبدائل اللازمة لمواجھة عدم الفاعلیة التي تشوب 

العام عن طریق الانتقاء الصائب والحسن التسییر المحلي ،وأساسا لترشید المال 
للمفوض لھ ، من بین المترشحین المتقدمین أمام السلطة المفوضة واللجان التابعة لھا ، 
وقد منح المشرع الجزائري للسلطة المسؤولة عن مرفق الجماعات المحلیة جملة من 

 :علیھا الصلاحیات لتمكینھا من أداء مھامھا وباعتبارھا تجربة جدیدة فما یعاب
قیام السلطة المفوضة بإعداد تقریر لتفویض مرافق الجماعات المحلیة بصورة منفردة،  -

فلیس ھناك من یشاركھا في ذلك (الجمھور، القطاع الخاص) وما یجبرھا على تحریره، 
كما تصطدم ھذه الصلاحیة بصلاحیة المجالس المنتخبة حسب التنظیم في المصادقة 

  .تاوةعلى عقود الإداریة والا
صعوبة تحدید المرافق العامة القابلة لتطبیق تقنیة التفویض (المرافق الغیر السیادیة)  -

والأخرى التي لا تصلح لذلك (المرافق السیادیة)، بسبب عدم وجود معاییر ثابتة ودقیقة 
مستقر علیھا، إذ تخضع لتوجھات وسیاسات الدولة المنتھجة، كما تخضع لسلطة تقدیریة 

   .الملاحظ عدم وجود قائمة مضبوطة للتفریق بین المرافق العامة في الجزائرللدولة، و
  
اختیاریة اللجوء إلى التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن تفویض المرفق العام (لجنة -

  .التسویة الودیة) وعدم إدراجھا كشرط شكلي لقبول دعوى القضائیة
السلطة المفوضة ولجانھا وخاصة عدم إدراج شروط الواجب توفرھا في أعضاء - 

المؤھل العلمي ومبدأ التخصص وبالأخص ممثلین عن إدارة أملاك الدولة، والمیزانیة 
على المستوى البلدي والولائي، ولم یتم تحدید تخصص الممثلین عن أعضاء السلطة 
المفوضة على مستوى الولایة والبلدیة سواء كانوا من الإداریین أم من التقنیین في 

  .نتظار تدارك ذلكا
تأثیر السلطة الوصائیة (الولایة أو وزارة الداخلیة والجماعات الإقلیمیة) ودورھا الھام  -

 .الذي منحھ إیاھا المرسوم التنفیذي من خلال حق القبول أو رفض التقریر المرسل إلیھا
  

سلطة ال 199-18أما عن الإجابة عن الإشكالیة المطروحة فقد منح المرسوم التنفیذي 
المفوضة جملة من الصلاحیات، وتعتبر أھمھا حریة اتخاذ قرار اللجوء إلى تفویض 
المرفق العام المحلي الذي یتأسس على تقریر معلل تبین فیھ دوافع اللجوء إلیھ ویتضمن 
الخدمات التي تقع على عاتق المفوض لھ وشكل التفویض والمزایا التي یحققھا مقارنة 

خرى، وعلى الرغم من الكم الھائل من الصلاحیات فقد سجلنا مع أسالیب التسییر الأ
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نقص كبیر فیھا وان معظمھا صلاحیات إداریة لا تكفى لإنجاح عملیة بحجم تفویض 
 . المرفق العام

 :وعلى ضوء النقائص المسجلة نقترح الحلول التالیة
ي لا تصلح وضع قائمة مفصلة تحدد فیھا المرافق القابلة لتطبیق تقنیة التفویض والت-

لذلك في الجزائر مع وضع قوانین واضحة صارمة باللجوء الى التفویض أو عدمھ 
 .لتفادي النزاعات الخفیة بین السلطات المحلیة والمركزیة

الاستعانة برأي المنتفعین من مرافق الجماعات المحلیة في عملیة تفویضھ للأشخاص -
 .الخاصة، على سبیل الإرشاد ومعرفة أذواق الجمھور

اشتراط تكوین وتوفر مؤھلات في المفوض لھ معترف بھا دولیا من أجل عصرنة -
 .المرفق العام

توعیة المنتفعین من المرفق العام على الطریقة المثلى للانتفاع والحصول على خدمات -
ذات جودة تصل إلى تطلعات المواطن، إضافة إلى الاعتماد علیھم في ممارسة عملیة 

لھ عن طریق تبلیغ السلطة المفوضة عن أي تجاوزات قد تحصل الرقابة على المفوض 
   .من طرفھ

توسیع تشكیلة السلطة المفوضة مع تحدید المؤھلات العلمیة والتقنیة الواجب توفرھا في -
الأعضاء بل حتى تدریبھم وتكوینھم جیدا لإنجاح عملیة بحجم تفویض المرفق العام، 

منصب رئیس السلطة المفوضة نظرا الدور الھام  إضافة إلى محاولة تثبیت بقدر الإمكان
 .الذي یلعبھ

القضاء على مبدا تمتع السلطة المفوضة بامتیازات السلطة العامة وجعل مركز -
المفوض لھ في العقود تفویض المرفق العام متساویة لان ھذا المبدأ یؤدي الى نفور 

 .الأشخاص الخاصة الناجحة في مھنتھا
 .ة ولجانھا بصلاحیات عملیة ولیست إداریة محضاإلمام السلطة المفوض-

كما یعد أحسن حل لتداخل المھام بین السلطة المفوضة والسلطة المركزیة ھو الأخذ    
سنة  Guichard بمبدأ التفریع الذي كان ظھوره لأول مرة في فرنسا بناء على تقریر

اتخاذ القرارات، كما أن ، ویقوم ھذا المبدأ على تقویة المبادرة لدى المسؤولین في 1976
كل ما تعجز عنھ الجھات اللامركزیة تتولاه السلطات المركزیة، ویعتبر مجال لتنظیم 
المؤسسات، بحیث یعطى الأسبقیة للقاعدة (الجماعات المحلیة) على أعلى الھرم بما 
 یضمن الاستقلالیة الحقیقیة، ومن أھم الأھداف الذي التي یسعى ھذا المبدأ للوصول إلیھا

ھو تقویة المبادرة للمسیرین المحلیین، وكانت الدول الشقیقة سباقة لتطبیق ھذا المبدأ مثل 
المغرب وتونس، وما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یأخذ بھذا المبدأ لاعتبارات قد 

  یتداركھا لاحقا
إذ یلاحظ أن ھناك أھمیة عملیة كبیرة للاستفادة من ھذا المبدأ من طرف السلطة 

 ولة عن المرفق العام للجماعات المحلیة في الجزائر.المسؤ
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Résumé 
La sémiotique, l'un des domaines de connaissance les plus importants 
dans les études modernes, est apparue au XXe siècle par le linguiste 
suisse Ferdinand de Saussure et le logicien américain Charles Pearce. 
Sémiotique se préoccupe d’interpréter les significations de la 
sémantique, des symboles et des références dans les domaines du 
langage, de l’art, de la littérature et dans d’autres domaines. La 
sémiotique littéraire de la personnalité, qui est une sorte de sémiotique 
en général, met en évidence les personnages avec précision et 
s’approfondit pour en révéler les angles sous-jacents. Frankenstein à 
Bagdad est considéré comme l’un des meilleurs romans arabes grâce à 
son récit visuel et à son niveau élevé de construction narrative. Les 
personnages de Frankenstein à Bagdad étaient associés aux événements 
du roman et ne pouvaient être séparés de ceux-ci. Une étude de ces 
personnages dans une perspective sémiotique révélera sans aucun doute 
leurs significations cachées, leurs concepts et leurs connotations. 
Saadawi a choisi ses personnages parmi la douloureuse réalité irakienne, 
les décrivant brillamment, pour les utiliser dans le cadre de son projet de 
romancier, dans le cadre de ce qu’il invoquait dans sa présentation des 
questions et développements, sur le caractère sémiotique des noms des 
personnages du roman, ces noms étant le meilleur moyen d’indiquer ce 
qui se passait en son sein. . Les personnages étant l’un des éléments les 
plus importants du constructivisme dans le roman et jouant leur rôle dans 
le développement de l’événement du début à la fin, nous avons choisi 
deux des personnages principaux du roman Frankenstein à Bagdad pour 
les étudier au moyen d’une méthode descriptive et analytique, à savoir 
Hadi Atak et le vieil Elishawa, qui se consacrent à la sémiotique. 
Mots clés: sémiotique, noms de personnages, roman de Frankenstein à 
Bagdad, Ahmed Saadawi. 
 

Abstract 
Semiotics is one of the most important fields of knowledge in the 
field of modern studies, and it emerged in the twentieth century by 
the world of the Sicilian language Ferdinand de Susser, and the 
American logic Charles Pierce. Semiotics is interested in interpreting 
the meanings of signs, symbols and signs in the fields of language, 
art, literature and other fields. It has occupied a distinguished place 
between linguistic and monetary studies and has become a major 
concern of Western and Arab researchers. The semiotics of the 
personality, which is a kind of semiemetic in general, sheds light on 
the figures in depth and in depth to reveal the hidden angles 
contained therein. "Frankenstein in Baghdad" is one of the best Arab 
novels, thanks to its visual narrative and the high level of narrative 
construction. Saadawi was a great success in making use of verbal 
and symbolic meanings. Frankenstein's characters in Baghdad were 
associated with the events of the novel, where these characters and 
events can not be separated. It is doubtful that the study of these 
figures from the perspective of Simeai, will lead to the disclosure of 
what the characters carry meanings and concepts and soft 
connotations. Saadawi chose his characters from the painful reality of 
Iraq, which he described as a brilliant description, to employ in the 
context of his novel project. Among his references to issues and 
developments, Saadawi chose the Semitic character in the characters' 
names, . Since the characters are one of the most important structural 
elements in the novel and they play the roles in developing the event 
from beginning to end, we chose two of the main characters of the 
Frankenstein novel in Baghdad to be taught through a descriptive-
analytical approach, namely Hadi Al-Atak and the old Elishwa,  
Keywords: semiotics, names of characters, Frankenstein's novel in 
Baghdad, Ahmed Saadawi. 
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 اللغة لمعا من كل ید على العشرین القرن في ظھرت وقد الحدیثة، الدراسات مجال في المعرفیة أھم الحقول السیمیائیة من تُعد
 والرموز الدلالات معاني بتفسیر السیمیائیة تھتم. بیرس تشارلز الأمریكي والمنطقي سوسیر، دي فردیناند السوسیري
 اللغویة الدراسات بین متمیزاً �مكانا احتلت وقد أخرى مجالات وفي والأدب والفن اللغة مجالات في الداخلة والإشارات

للشخصیة والتي ھي نوع من  الأدبیة السیمیائیة .والعرب الغربیین الباحثین من قبل كبیر باھتمام تحظى وأصبحت والنقدیة
 روایة فیھا. تصنف الکامنة الزوایا عن الستار لکشف وتعمق بدقة الشخصیات علی الضوء السیمیائیة بوجھ عام، تسلط

من  العالي والمستوى البصري، الحكائي سردھا بفضل العربیة وذلک الروایات أفضل ضمن من"  بغداد في فرانكشتاین"
 شخصیات ارتبطت . والإسمیة اللفظیة المدلولات من الإفادة في باھراٌ  نجاحاً  نجح سعداوي أن حیث السردي، البناء

والأحداث. مما لاشک فیھ أن دراسة ھذه  الشخصیات تلك بین الفصل یمكن لا حیث الروایة بأحداث بغداد في فرانكشتاین
 یمیائي، ستؤدي إلی کشف ما تحملھ تلک الشخصیات من معان ومفاھیم ودلالات خفیة. اختارالشخصیات من منظور س

 ما الروائي، فمن ضمن مشروعھ إطار في لیوظفھا باھراً، وصفاً  فوصفھا المؤلم، العراقي الواقع من شخصیاتھ سعداوي
 الأسماء أن حیث الروایة، شخصیات أسماء يف المتواجدة السیمیائیة السمة والمستجدات، على للقضایا عرضھ في علیھ اعتمد
 تقوم التي ھي وأنھا الروایة في البنائیة عناصر أھم أحد الشخصیات أن وبما. داخلھا في یجري ما لبیان وسیلة خیر كانت تلك،

 بغداد في فرانكشتاین لروایة الرئیسیة الشخصیات من شخصیتین اخترنا الحدث من البدایة حتی النھایة، تطویر في بالأدوار
 إیلیشوا، بالترکیز على الدراسات السیمیائیة. والعجوز  العتاك ھادي تحلیلي، وھما -لنقوم بدراستھما من خلال منھجٍ وصفي 

 .سعداوي أحمد بغداد، في فرانكشتاین روایة الشخصیات، أسماء السیمیائیة، :المفتاحیةالكلمات 
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  المقدمة
 الساحة في تواجد اكتظت الساحة النقدیة الأدبیة بمصطلحات حدیثة تحث الباحثین ممن

میائیة على إدراکھا ومن ضمن ھذه المصطلحات، مصطلح السی الأدبیة،
)Sémiotique کعلم لفھم الدلالات والرموز والإشارات والذي سرعان ما اتّسع حتی (

استولى علي مساحات شاسعة من الدراسات اللغویة والنقدیة، فراح یستقطب اھتمام 
الدارسین والباحثین في تزاید ملموس، ذلك أنھ من أھم الحقول المعرفیة الأساسیة کما 

النقدیة، ھو جذوره التاریخیة الضاربة في  الأوساط انتشاره في أشرنا آنفاً. وکان سبب
الثقافتین العربیة والغربیة. الفكر السیمیائي تعود جذوره إلی الاغریقیین والنصوص 
العربیة القدیمة، لكن السیمیائیة القدیمة ظلت عند العرب والاغریق مختلطة المفاھیم 

ر فقام بدراسة حدیثة للعلامات غیر محددة الحقول، حتى جاء فردینان دي سوسی
فحوّلھا إلى علم شامل، مشیراً إلى علم السیمیولوجیا إشارة جوھریة من خلال بحثھ 

ننظر الیھا كمجرد  أن یمكن لا اللغة أنّ  مؤكدا عن موقع اللغة بین الحقائق البشریة،
 علاقة. إحدى أنواع تربطھا عناصر من مركّب كل باعتبارھا وإنّما كلمات مجموعة

السیمیائیة ھي سیمیائیة الشخصیات التي سندرسھا في ھذا البحث. تعتبر روایة 
فرانكشتاین في بغداد من أرقى الروایات الحدیثة في استخدمھا العلامات. شخصیات 
عدیدة لعبت فیھا أدواراً متنوعة في قمة الجمال الفني الروائي، إنھا روایة تحمل في 

. إذن دراسة ھذه الشخصیات من زاویة السیمیولوجیا طیاتھا كنزاً من العلائم والرموز
ستؤدي إلى استكشاف دلالات جدیدة ومعان بكرة كانت غامضة على المتلقي. لقد 
اخترنا شخصیتین کنموذج للدراسة وھما ھادي العتّاك الذي یعتبر الوالد الرمزي 

المھمشة. إن لفرانکشتاین أو الشسمھ، والعجوز ایلیشوا النصرانیة التي تمثل الطبقة 
الحصول على معان جدیدة والكشف عن الأبعاد الخفیة لشخصیتی روایة فرانكشتاین 
في بغداد الرئیسیتین، بالاضافة إلى معانیھما الظاھریة، من أھداف ھذه الدراسة 

 السیمیائیة. فتحاول ھذه الدراسة الإجابة عن سؤالین أساسیین وھما:
 فرانكشتاین في بغداد؟ماھي سیمیائیة الشخصیتین في روایة -1
 ماھي علاقة الشخصیتین باسمیھما في الروایة؟-2

 البحث خلفیة
 تلك من. نسبیاً  قلیلة عام بوجھ الشخصیات سیمیائیة موضوع تناولت التي الدراسات إن

 أعمال في التمثیلیة الشخصیات سیمیائیة" عنوان تحت ماجستیر رسالة البحوث
 درست). ه.ش1387طھران، جامعة اجستیر منالم( اللھي، لطف ناز لبري" شكسبیر
 السیمیائیة الناحیة من شكسبیر أعمال في التمثیلیة الشخصیات رسالتھا في الكاتبة
 الأدبیة السیمیائیة" عنوان تحت ماجستیر ورسالة. ابرسفیلد نظریة أساس وعلى

 رالماجستی سینا، علي بو جامعة( حیدري لزھرا" الكریم القرآن في النساء لشخصیة
 بدراسة الرسالة ھذه في الكاتبة قامت). ه.ش1391 وآدابھا، العربیة اللغة في

 حصلت وقد ھامون، فیلیب لنظریة طبقاً  سیمیائیاً  الكریم القرآن في النساء شخصیات
 .على المسابقة الدولیة القائمین قبل من وامتنان تقدیر رسالة على الرسالة ھذه

 لأحلام الجسد ذاکرة روایةفي  الشخصیات أسماء سیمیائیة"ومقال
 وعلی عباسیان وسوسن بادینده لھالھ ،)"نموذجاً  الرئیسیتین الشخصیتین(مستغانمی



 ياوحمد سعدأ يالعراق يبغداد" للروائ يروایة " فرانکشتاین ف يف اتالشخصی سیمیائیة 
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 خریف ،40العدد العربیةوآدابھا، للغة الإیرانیة الجمعیة مجلة( زیتون مھدي
 وعلاقة الروایة في الرئیستین الشخصیتین الكاتبة درست). 39-58صص ه.ش،1395

 اللغة مستویات" ومقال .السیمیولوجیا علم منظار من میھماباس الشخصیتین تلك
 وعلوم والأدب الفنون مجلة(جابر،  حسین لأسراء" فرانکشتاین روایة في السردیة

 الشخصیات سیمیائیة"ومقال ). 2017مارس/ ، آذار13والاجتماع، العدد الانسانیات
 الآداب، كلیة(العرجا  یوسف لجھاد" للدكتور محفوظ لنجیب الجدیدة القاھرة روایة في
 مواصفات الكاتب درس). 2003 بغزة، الإسلامیة الجامعة العربیة، اللغة قسم

). شابھ ذلک وما والعمر الإسم مثل(السیمیائیة الناحیة من الروایة ھذه شخصیات
 نیا طاھري باقر علي للدكتور" الكریم القرآن في)س( مریم شخصیة سیمیائیة" ومقال

 كاتبا درس). 45-64ص ه.ش،1393 ،15العدد مبین، لسان مجلة(حیدري  وزھرة
. ھامون فیلیب نظریة أساس على السیمیائیة الناحیة من) س(مریم شخصیة المقال ھذا

 للدكتور" الفردوس في أیام عشرة روایة في الشخصیات سیمیائیة" ماجستیر ورسالة
 رسالة و) 2017-2016 بالجزائر، التبسي العربي جامعة من الماجستیر( شنھ، أحمد

 سناء للطالبتین" إبراھیم الله لصنع شرف روایة في الشخصیات سیمیائیة"ماجستیر 
 العربي جامعة معاصر، أدب:تخصص الماستر، شھادة لنیل رسالة( قنز وبسمة عوادي
 سیمیائیة دراسة" عنوان تحت ماجستیر ورسالة). 2017-2016 الجزائر، التبسي
 مغراوي فاطمھ الطالبتین إعداد خلاص، جیلالي ئيللروا" نوارس بلا بحر لروایة

 النقد في ماستر شھادة لنیل التخرج متطلبات ضمن مقدم بحث( بومازن ونسرین
 حیثیات الكاتب درس ،)2015-2014 بالجزائر، نعامة بو الجیلاني جامعة المعاصر،

 خلال من لنا یتضح.  السیمیائیة منظار من الروایة في والرمز والشخصیات العنوان
 ید تتناولھا لم بغداد في فرانكشتاین روایة في الشخصیات سیمیائیة أن القائمة ھذه

 في تبحث الدراسة ھذه أن بما .المقال ھذا في بحثیة مادة اخترناھا لذلك الباحثین
 فھم بدونھا لایمکن إذ واصطلاحاٌ، لغة السیمیائیة معرفة علینا إذن السیمیائیة، الحقول

 السیمیائیة إلی موجز وبشکل سنتطرق لذلک الدلالات إدراک علینا فیتعسر الموضوع
ٌ  لغة  :واصطلاحا

  السیمیائیة لغة
 أثر ، والوسم" . وَسَمَ "مادة من مقلوبة وھي" سَوَمَ " مادة من السیمیاء مصطلح اشتق

لا تا،  الفراھیدي،(كي أو أذن قطع من بھا، یعرف بسمة وسم: موسوم وبعیر. كي
و). 321:7ج میاء و مةُ والسُّ میاء السِّ  طِینٍ  حجارةً مِن: ﴿عزوجل وقولھ. العلامة: والسِّ

مَة: الجواھري وقال )34:(الذاریات ﴾للمُسرفینَ  رَبّكَ  عند مُسَوّمَةً   علیھا أمثال أي مُسَوَّ
ومَة بالضم،العلامة تجعل علی الشاة  ). 440:6، ج1995منظور،  ابن(الخواتیم و السُّ

 راغب،( بسِمةٍ  أثّرتُ فیھ إذا: وَسماً  الشئَ  وَسَمتُ : یقال. الأثر: سمةُ وال ، التأثیر: الوَسمُ 
 .الاشارة أو العلامة بمعنى" وَسَمَ "  مادة من أخذت سیمیاء كلمة إذن). 871: 1لاتا،ج

 والسیما یاؤھا في الأصل واو وھي العلامة یعرف بھا الخیر والشر(المصدر نفسھ).
 سیماھم﴿ :تعالى قولھ منھا، مواضع عدة في الكریم آنالقر في" وَسَمَ " مادة وردت لقد
 أن على تدل علامات ھناك أن ذلك ومعنى) 29/ الفتح(: ﴾السجود أثر من وجوھھم في
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 نراھم، لا أننا من بالرغم السجود من یكثرون الآیة ھذه في ذكرھم الوارد الناس ھؤلاء
  .سجودھم على دلت التي ھي العلامات ھذه ولكن

 اصطلاحاً  السیمیائیة
 علم وھو واحد لعلم معربة مسمیات ثلاث والسیمیائیة، والسیمیوطیقیا السیمیولوجیا
 semeiotikonالیونانیة، من جاء(العلامات لمنظومات العامة الخصائص

 الطبیعیة اللغات أي(ومنظوماتھا  العلامة یدرس علم وھو) علامةsemeion=من
 تحتل. بمدلولھا العلامة بھا تمتاز التي الخصائص أیضاً  ویدرس ،)والاصطناعیة

 بالغ معرفي نشاط فھي ممیزة مكانة المعاصر الفكري المشھد في السیمیائیات
. التحلیلیة وأسالیبھ مردودیتھ، حیث ومن وامتداداتھ، أصولھ، حیث من الخصوصیة

 كاللسانیات المعرفیة الحقول من كبیرة مجموعة من ومبادئھ أصولھ یستمد علم إنما
 الفعل مجالات بكل تھتم فالسیمیائیات النفسي، والتحلیل والمنطق فةوالفلس

 والعلوم العلم، تقدم مع تتبلور السیمیائیة أخذت ولقد. ")23م:2011دولول،(الإنساني
 مصطلح قدم باحث وأول. عدیدة بمراحل إذ مرّت خاصة بصورة الإنسانیة

 الدراسة أن یرغ سویسر، دي فردیناند السویسري اللغوي ھو السیمیولوجیا
 النظریة وفلسفتھا للغة العامة النظریة إطار تتجاوز لم عصره في السیمیولوجیة

 واضح بشكل ظھر قد السیمیاء لعلم الحقیقي التأسیس إن). "74- 54م: 1428بشیر،(
 سوسیر اھتم" )57م: 1424(دقة، سوسیر دي فردینان السویسري اللغوي العالم مع

" و" الدال"من تتكون أنھا على الإشارة فحدد ،)الكلماتك(اللسانیة بالاشارات خاصة
 تتخذه الشكل الذي بأنھ الدال وصف إلى المعاصرون الشراح ویمیل". المدلول

 بین والعلاقة) 46: م2008تشاندلر،( الیھ ترجع الذي المفھوم بأنھ والمدلول الإشارة،
 ،)الدال یولده الذي الذھني المفھوم(والمدلول  ،)المادي الاصطلاحي الرمز(الدال 
 بأي لایشعرون أنھم لدرجة جداً  مبكرة عمریة مرحلة في اللغة مستخدمو یكسبھا علاقة

. إن السیمیائیة الأدبیة للشخصیة )77م: 2005كوبلي،(مطلقاً  الإثنین بین انفصال
والتي سنرکز جل اھتمامنا علیھا باعتبارھا محور دراستنا، من الفروع الھامة 

ھ عام فھي تحاول کشف العلاقة بین الکاتب والنص والمتلقي، أوبعبارة للسیمیائیة بوج
أخری فھم العلاقة بین الدال (اللفظ أو التصویر) والمدلول (معناه أو التصوّر) 
والعلامة فنستطیع القول إن دراسة شخصیات ھذه الروایة من الزاویة السیمیائیة 

مل، إذ أن الأسماء التي یقوم ستعرفنا علی الأبعاد المختلفة للشخصیات بشکل کا
الکاتب باختیارھا لقصصھ لیست مجرد أداة بل اختیار عن قصد وتخطیط مسبق حتی 

 تصلح أن تکون قادرة علی حمل المفاھیم الضمنیة والاستعاریة والکنائیة.
 دور الشخصیات فی الروایة

 ولا وایةالر أحداث حولھم تدور خیالیة، أو واقعیة عدة شخصیات من الروایة تتكون
 الشخصیة كانت وقد أحداثھ، تلك الشخصیات التي تدیر دون سرد وجود أبدا یمكن

 فھي الحكائي العمل مكونات أھم من أنھا ذلك الدارسین، اھتمام مركز ومازالت
 مجرى في وتتكامل تترابط، التي الأفعال بمختلف یضطلع الذي الحیوي العنصر
 المختلفة، الحكائیة بالأنواع المھتمّین لدى ىالقصو بالأھمیة تحظى نجدھا لذلك الحكي

 لذلك وتعدده، التحدید لاختلاف عرضة مفھومھا ظلّ  الأھمیة ھذه من الرغم على لكن
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 لیس" أنّھ یقین على فھم والنقاد، النقد أھم ما یشغل من ودراستھا تحلیلھا إشكالیة بقیت
 بارت،( "فواعل غیر من الأقل على أو شخصیات غیر من العالم في واحدة قصة ثمّة

 وھي العامة والآراء الأفكار محور الروائي العمل في الشخصیات إن .)64م:1993
 تعد. "الدراسات لمختلف تخضع أن تستحق الروائي العمل عناصر من ھام كعنصر

 في الكاتب علیھا یعتمد التي المھمة الفنیة الوسائل من الروائیة الشخصیات أسماء
 المدلول یحملھما اللذین والإیحاء الرمز، طریق عن وذلك ن،والمضمو الفكرة تعمیق
 الشخصیة بین اللقاء یجعل الذي ھو شخصیاتھ ببواطن العالم فالكاتب للاسم، اللفظي
والدراسات  بأسماء البحوث الخاصة والإشارات الدلالات بھ تقوم حتمیاً، أمراً  والفكرة

 . )375:م2009عبدالخالق،". (بالفعل ذلك حدث كما
 الروایة ملخص

 بغداد أحیاء البتاوین، أحد في حي الخردوات بائع( الروایة بطل العتاك، ھادي
 الدامیة عام وتیرتھا زادت التی الإرھابیة التفجیرات في الضحایا أشلاء بجمع ،)القدیمة
 بعملیة لیقوم ینھض ما سرعان غریباً، بشریاً  كائناً  فیصنع ببعض، لیلصقھا ،م2005

 ھذا یبث. منھا تشكل التي أجزائھ أصحاب قتلوا الذین المجرمین من اسعةو وانتقام ثأر
 ممن الكثیر حولھ تلتف. التمحاربة الجماعات بین الرعب) الشسمھ( الغریب الکائن
 زبائن على الغریب الكائن صنع حكایة ھادي یسرد. لمشاكلھم الخلاص أنھ یظنون
 بالرغم ھذه حكایتھ وأن كذاب أنھ ویرون منھ یسخرون لكنھم المصري، عزیز مقھى

 مدیر مجید، سرور العمید وأما الحقیقة، کل البعد عن بعیدة وإثارتھا، طرافتھا من
 كُلفّ فقد الحقیقة، من شیئاً  الأمر في یرى فھو آخر رأی لھ والتعقیب، المتابعة دائرة
 أتبد. الجمیع على خطراً  مجرماً  الآن أصبح الذي الكائن ھذا بملاحقة سري، بشكل

 العدیدة الشخصیات خطوط فتتداخل الغریب، المجرم على القبض لإلقاء المطاردات
 الجمیع ویكتشف الأمر، ویتطور وأزقتھا، بغداد شوارع في المثیرة المطاردة خلال
 أو ،"الشسمة" من جزءاً  متفاوتة بنسب یشكلون حیث بأخر أو بشکل متورطون أنھم

 .أحد یتوقعھا لم التي المفاجئة النھایات لىإ وصولاً  والنمو، البقاء بوقود یمدونھ
 الکاتب عن نبذة

 مراسلاً  عمل عراقي وروائی شاعر ،1973 عام بغداد موالید من سعداوی أحمد 
 علی سعداوي حصل. 2007-2005 عامي بین سي بي بي الریطانیة الأنباء لوکالة

 وایتھر حازت. قصصیة جمعیات قبل من أخری لجوائز ورُشح دولیة جوائز عدة
 لعام الفرنسیة GPI وجائزة2014 لعام العربیة البوکر جائزة علی بغداد في فرانکشتاین

 الأفلام إنتاج علی حالیا سعداوي یعمل عالمیة، لغات ست إلی الروایة ترجمت. 2017
 البریطانیة الشرکات إحدی مع اتفاقاً  مؤخراً  سعداوي أبرم. والتلفزیونیة الوثائقیة
. بغداد في فرانکشتاین روایتھ من مستخرج سینمائي فیلم إنتاج حول السینمائي للانتاج

 إلا ماھو الذي الروایئ عملھ في وتمزقھ العراقي المجتمع تنوع سعداوي عکس لقد
 والضیاع. والألم المعاناة وجوھرھا الجمال ظاھرھا صرخات من مدویة صرخة
 بغداد في فرانكشتاین لشخصیات السیمیائي التحلیل

 بجمیع العراقیة الروایة التي تتألف من تسعة عشر فصلا، اللحظة ھذه عبتاستو لقد
 الواقع المفردات تحكم التي الخفیة العلاقة عن البحث في بالجرأة وقد تجھزت ملامحھا
 صورة ھي شخصیة السیمیائیة،كل الدراسات آلامھ. حسب المسببة في العراقي
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 وھویتھ الواحدة، ذاتھ عن احثوالب والشخصیات، الوجوه المتعدد البشري للشخص
 الخارجي وصفھ في الشخصیة بناء عناصر كل الرموز عالم ویرصد. التعدد ھذا عبر

 والثقافي الاجتماعي والانتماء والوظیفة اللباس الإسم، اختیار وفي والنفسي
 من یطبعھا ما فیرسم الشخصیات بین العلاقات شبكة یوضح كما والإیدیولوجي،

 تكون وقد تراجع، أو تطور من العلاقات ھذه على یطرأ ماو وتفاخر، انسجام
 في الشخصیة تضطلع حیث سردي، قصصي عمل أي في شيء كل ھي الشخصیة

 الكلیة. بالوظیفة الأعمال ھذه مثل
تتلاقى  وخصوصیة، النقدیة تشعباً  المقولات أكثر من الروائیة الشخصیة تعد   

 الانتقال من خلال من البنیوي، الدارس اتومقارب والاجتماعي النفسي الباحث تحلیلات
 وتشخیص تصنیفھا في الدراسات تختلف الجدید كما الناقد إلی التقلیدي الكلاسیكي النقد

 اسم مجرى اعتبروا فالكلاسیكیون الورقي والكائن الانساني بین وضعھا الاعتدالي
 وشقاء" وبالتالي سعادة للحیاة محاكاة الفني العمل"  ارسطو الي رجوعا بالفعل للقائم

 لا بغیره الواجب أو النوافل من فھي وتوابعھا، الأعمال مقتضیات من الشخصیة تصبح
 ) .96م:2000(الصادق، " بذاتھ الواجب

تکتظ روایة فرانکشتاین في بغداد بکتلة من الشخصیات تتعدی الخمسین،     
علی مسرح شخصیات تتلاعب بخیوط متشابکة لتصنع تراجیدیا کان لابد أن تعرض 

المجتمع العراقي بأطیافھ وتنوعھ القومي. بما أن الشخصیة ھي عصب الروایة 
وصانعة الأحداث وھي التي تتقدم بھا إلی الأمام، فجاءت متخمة بالاثارة والحرکة، 
لاتترک الملل یدخل زوایاھا کما تدخل جنبات روایات لکتاب کبار أحیاناً وقد ساعد 

ة، بعدھا الغرائبي الذي ألبسھا ثوب الواقعیة لسردھا في خلق ھذه الإثارة والحرکی
المتقن وتحلیلھا النفسی الفرید من نوعھ ومعالجتھا الطریفة لأھم مشاکل المجتمع 
العراقي ألا وھو التشرذم والضیاع والعنف الذي اجتاحھ بعد السقوط. سندرس وکما 

، والمعجمي، ھو متعارف علیھ سیمیائیة الشخصیات علی ثلاثة مستویات الصوتي
 والدلالي:

 الصوتي الف) المستوی
 ننتقل أن فلایمکن السیمیائیة الدراسات في الأولی الخطوة تشکل الصوتیة الدلالة إن
للکلمة.  الصوتیة الدلالة نخوض أن دون المنھجي المستوی مثل الاخری الخطوات إلی

من طبیعة بعض یوضح لنا الدکتور ابراھیم أنیس معناھا فی قولھ: "ھي التي تستمد 
الأصوات في ھذه العبارة، فکلمة "تنضخ "کما یحدثنا کثیر من اللغویین القدماء، تعبر 
عن فوران السائل في قوة وغضب، وھي إذا قورنت بنظیرتھا "تنضح" التي تدل علی 
تسرب السائل في تؤدة وبطء، یتبین لنا أن صوت الخاء في الأول لھ دخل في دلالتھا، 

أی اؤلئک اللغویین تلک القوة وذلک العنف...وھناک إذن نوع من فقد أکسبھا في ر
الدلالة تستمد من طبیعة الأصوات وھي التي نطلق علیھا اسم الدلالة الصوتیة. (أنیس، 

 )46م: 1984
 أولا) ھادي العتاک    

یتکون إسم ھادي من أربعة أحرف وھط (ه ا د ي) وھذه الأحرف الأربعة لھا صفات 
 تبدأ التي المصادر معاني على دلالات معینة.. حرف الھاء."فإذا غلبمحددة، تتبعھا 

ً  مشبعاً  صوتھ مع یتوافق بما والفعالیة والاھتزاز، الشدة طابع الحرف بھذا  مضغوطا
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 طابع معانیھا على غلب إذا أما داخلاً، الحلق أول في كان مخرجھ النبرة، عالي علیھ،
 بعد مخرجھ فكان مرققاً، بھ مخفوتاً  تھصو مع یتوافق بما والرقة والوھن، الضعف

 نعرف أن المفید من أرى ذلك، قبل ولكن .الفراھیدي قال كما العین والحاء، حرفي
 .الطبیعة في لھ لاشبیھ الذي الحرف ھذا صوت إلى وظیفة العربي الإنسان اھتدى كیف

 أول ما یوحي یوحي الحلق باطن في العمیقة باھتزازاتھ الھاء حرف صوت إن
 ھذا صوت اھتدى إلى قد العربي الإنسان یكون أن لابد وإذن. النفسیة لاضطراباتبا

 عن اقتبسھ قد یكون أو أن أصابھ، قد معین نفسي اضطراب عفویاً عن للتعبیر الحرف
 أنواع أكثر ما ولكن .النفسي الاضطراب ھذا مثل اعتراه كان إنسان صوت

 الإنسان الھاء؟ إن صوت موحیات مع یتوافق الذي ھو فأیھا النفسیة، الاضطرابات
 لابد مفاجئ، لعارض ضیاع ولو أو حزن أو بؤس أو یأس حالة في یدخل الذي المنفعل

 ینقبض أن لابد لذلك وتبعاً . جملتھ العصبیة على ذلك فینعكس نفسھ، معھا تنقبض أن
 انيالھیج النَّفس ینطلق عندما وھكذا. وأنسجة الحْلق الصدر جوف ذلك في بما بدنھ لھا

 جوف في الھاء مخرج إلى الصدر جوف الْنفسیة من الحالات ھذه بمثل المشحون
 بالحالة توحي اھتزازات شكل على یرتعش لھ أن لابد صوت، إلى لیتحول الحلق

 صوت اقتبس قد العربي أن یبدو وھكذا .الصوت صاحب ھذا لھا تعرض التي النفسیة
 تلك عن للتعبیر لمھزوزا المضطرب الصوت الھیجاني ھذا مادة من الھاء

 منھ مشھد على غیره عاناھا أو ھو، عاناھا النفسیة التي والانفعالات الاضطرابات
) " وأما الألف اللینة فیقتصر تأثیرھا في معانیھا 192-191م:1998(عباس، .ومسمع

وحرف  ) 67المصدر نفسھ، (علی إضفاء خاصیة الامتداد علیھا في المکان والزمان 
 إنھ :العلایلي عنھ یقول. الدلو صورة السریانیة في شكلھ یشبھ. دیدش مجھورالدال

مبھم،  فھو المتوزع التغیر صحیح، أما التصلب). المتوزع والتغیر للتصلب(
 ، كالھرم نفسھ على مغلق أصم أعمى الدال صوت ولكن .التصلب مع ویتعارض

حجر  من وكأنھ اوةوالقس الصلابة على مایدل وبخاصة اللمسیة إلا بالأحاسیس لایوحي
 بصري أو أو شمي أو ذوقي باحساس إیحاء أي) الدال( صوت في فلیس. الصوان
 الشدة والفعالیة معاني عن للتعبیر الحروف أصلح بذلك لیكون شعوري، أو سمعي

 صورة السریانیة في شكلھا یشبھ. جوفیة لینة الیاء حرف (المصدر نفسھ).المادیتي
 الواقع من قریب وھو). البواطن في المؤثر للانفعال( إنھا« :العلایلي عنھا یقول. الید

 بحسب ما حد إلى تختلف بصریة بصور یوحي الحرف ھذا صوت.قاصر ولكنھ
 صورة تعطینا فإنھا بالكسر، الساكنة الیاء قبل ما تحرك وإذا... اللفظة من مواقعھ

 ھذه فط الیاء تشفل ،)فھیم، فقیھ، نبيء، لئیم كریم،( السحیق والوادي الحفرة العمیقة
 ھو فیھا، فالكریم المتأصلة الخصائص من الأشیاء أو الإنسان صمیم في عمّا الحالة
 وكذلك. موقف مصادفة لا و طارئاً  كرمھ لیس في صمیمھ، الكرم ینابیع تفجرت الذي

-99 المصدر نفسھ،( »...والحقیر والسعید والقبیح والجمیل والتعیس العلیم الأمرمع
ان مفھوم "ھادي" یشي بالشدة في الاضطرابات النفسیة والاحساس وھکذا ف)  100

 بالضیاع کما ھو الحال للمواطن العراقي الذي یبحث عن ھویتھ الھشّة بعد السقوط.
 ثانیاً) ایلیشوا

 فیقتصر اللینة الألف وأما"ھو إسم غیر عربی ومن المرجح أن یکون عبریاً. الألف 
المصدر (والزمان"  المکان في علیھا الامتداد یةخاص إضفاء علی معانیھا في تأثیرھا
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 في شكلھ. الشدة متوسط حرف اللام: "مجھور سابقاً. لکن مرّ  کما )97 نفسھ،
 تعریف). تكلفة بعد بالشيء للانطباع( إنھ :یلي العلا عنھ یقول. اللجام یشبھ السریانیة

. سك والالتصاقوالتما والمرونة اللیونة من بمزیج یوحي الحرف ھذا صوت إن .مبھم
 ) وأما حرف الواو"فلینة79"(المصدر نفسھ، .صرفة لمسیة الإیحائیة الخصائص وھذه

 یقول كما) في الظواھر المؤثر للانفعال(و الأرسوزي، یقول كما) للفعالیة( ھي جوفیة
 الأدق،كما ھو تعریف الأرسوزي أن إلا. الواقع من قریبان التعریفان وھذان. یلي العلا

" (المصدر . الأمام إلى بالبعد یوحي الفم في الھواء تدافع من الحاصل اوالو صوت أن
 صورة السریانیة في شكلھا یشبھ جوفیة، لینةحرف الیاء کما قلنا سابقاً "  )97نفسھ،

 الواقع من قریب وھو). البواطن في المؤثر للانفعال( إنھا :العلایلي عنھا یقول. الید
 بحسب ما حد إلى تختلف بصریة بصور یوحي الحرف ھذا صوت.قاصر ولكنھ

 صورة تعطینا فإنھا بالكسر، الساكنة الیاء قبل ما تحرك وإذا... اللفظة مواقعھ من
ھذه  في الیاء لتشف ،)لئیم. نبيء. فقیھ.  فھیم ، كریم( السحیق والوادي الحفرة العمیقة

 الكریم ھوف. فیھا المتأصلة الخصائص من الأشیاء أو الإنسان صمیم في عما الحالة
 وكذلك. مصادفة موقف ولا طارئاً  كرمھ لیس صمیمھ، في الكرم ینابیع تفجرت الذي
-99نفسھ، المصدر( ...والحقیر والسعید والقبیح والجمیل والتعیس العلیم مع الأمر
 یقول الشمس صورة السریانیة في رسمھ یشبھ رخو . حرف الشین" مھموس)100
 إن الحقیقة، وفي ....قاصر ولكنھ صحیح وھذا نظام) بغیر للتفشي یلي: (إنھ العلا عنھ

 البعثرة فیھا تتم التي یماثل الأحداث الحرف ھذا صوت خروج أثناء النَفس بعثرة
 إذا مكشِّرة، شفاه بین للنَفس بصوتھ المبدد النطق طریقة أن كما. والتخلیط والانتشار

 أما .والأمور الأشیاء ھتواف عن تكون للتعبیر ما أصلح كانت أبعادھا، الكشرة أخذت
) فنستشف 115(المصدرنفسھ،.والتقبض الجفاف بین لمسي یوحي بإحساس فھو صوتھ

مما ذکر، إن إسم إیلیشوا رمز للامتداد والاضطراب والبعثرة والانتشار والبعد وکل 
ھذه الملاح ترسم واقع الطبقات المھمشة من مندائیین ومسیحیین وغیرھم علی خارطة 

 قی، الطبقات التي وقعت تحت ظلم إخوانھم قبل أن تقع تحت ظلم الأجانب.الواقع العرا
 الدلالي ب) المستوی

من أجل الوقوف علی دلالة الأسماء وفکّ رموزھا، یجب أن نحلل النص الروائي 
ونتوغل في استکشافھ، ذلک أن النص باعتباره موطن الأسماء، یعکس لنا تفسیرھا 

ھ، فعندھا تتضح دلالاتھا، إذن علینا أن نقوم بتحلیل التي استخدمھا الکاتب في روایت
 نص الروایة للوقوف علی دلالات الأسماء.

 أولا) ھادي العتاک
یمکننا تصنیف شخصیات الروایة إلی ثلاث طبقات: الطبقة التحتیة التي یقف علی 

لتي رأسھا ھادي العتاک والطبقة العُلویة التي تتمثل بمنتسبي السلطة والطبقة الوسطیة ا
 إسم تربط تلک الطبقتین المذکورتین ببعض وتتمثل بمحمود سوادي وزملائھ. ھادي،

إرشادیاً ھاماً علی مسرح  ستلعب دوراً  الشخصّیة ھذه أن إلى صریحة فاعل وإشارة
 عكس إلى أو المباشرة لدلالتھ یوجّھ قد الروائّیة في الشخصّیة "الاسم إنّ  إذ الأحداث،

 بامتیاز لغوّیة علاقة الشخصّي فالاسم العلامة، النا لاعتباطیةإغف عدم مع الدلالة، تلك
). إن اختیار إسم ھادي من قبل 30م:2000اعتباطیا أولا".(فضالة،  بكونھ یحدد فھو
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الکاتب کان في نھایة الدقة إذ أنھ منسجم مع وظیفتھ فھو الذي تلقی مسئولیة إرشاد 
) الھادي( حسب قولھ .وشخصیة الشخصیات نحو الشسمة البطل الذي لھ مھمة جلیلة

 المخلصّ مصدر أحداث کبیرة بعد "الشسمة"، فھي التي ستنجب تعتبر الروایة ھذه في
الشسمة أو فرانکشتاین أو دانیال أو إکس حسب المسمیات المختلفة من قبل شخصیات (

 المخلصّ لتعینھ علی تلک المھمة الجلیلة، ذلك إلى الأخرین ستھدی التي الروایة) وھي
كرامة،  بلا أنف، بلا لجثة الأنف (رمزاً للکرامة والرفعة) سیعید الأب، وھو الذي فھو

 العراقي المھترئ المتفکک المجتمع إلى إشارة لونھا في تجانس فقدت جثةّ  بلا تناسق،
 كان.الرأس من قریباً  الجثةّ، وجلس حول الضّیق الحیز داخل ال"ھادي أكثر لیتقدم

 الأنف كان.متوحّش من حیوان لقضمة تعّرض وكأنّھ .ملبالكا مشّوھا الأنف موضع
 الذي الشيء ذلك أخرج طّیات ثّم عدة المطويّ  الجنفاصي الكیس ھادي فتح .مفقوداً 
 ھادي أخرج. مواجھتھ من ذلك، خائفاً  وظلّ مع الماضیة، الأیام خلال طویلا عنھ بحث
 الثغرة في وضعھ د مرتجفةبی ثم بھ، عالقاً  المتجلد القاني الدم مازال طازجاً  أنفاً 

 عاد وقد الجثةّ  ھذه كأنّھ أنف تماماً، مكانھ في وكأنّھ فبدا الجثة، وجھ داخل السوداء
ھو الذط ضخ الھواء إلی باطن  ) وھادي34روایة فرانکشتاین فی بغداد ،( إلیھا"

 قذر خمسیني، الجسد لتمتلئ رئتھ بالحیاة حتی ینھض ویعید الحیاة للعراق."رجل
 "مشعث ) وھو17المصدر نفسھ،(رائحة الخمرة" دائماً  منھ تفوح ودود، غیر ،الھیئة
 بفجوتین عظمي ووجھ صلب ونشیط ولكنھ ناشف بجسد مشذبة غیر مفرقة بلحیة دائماً 
لقد تعمد الکاتب رسم تلک الملامح الرثة الغیر  ،)31المصدر نفسھ،(الوجنتین" تحت

ھادیاً الفلاسفة من بعده إلی مدرسة  ودودة ل"ھادی" لیجعلھ محاکاة للحکیم دیوجن
عنوانھا الکلبیة ، أو ربما أراد أن یلقی مسؤلیة فشل الشسمة في مھمتھ علی عاتق 
المؤسسین أو الذین یتبنون الإصلاح بینما لایتمتعون برؤیة واضحة لتفسیر الواقع أو 

لشسمة رغم لایملکون منھجاً مقبولا لحلحة الأمور، فبالتالي نراھم یفشلون کما فشل ا
أنھ کان صادقاً في نوایاه وحاسماً في قراراتھ. وھذا ما نلمسھ من خلال حوارتھ 
وأفعالھ التي یقوم بھا ھنا ھناک فھو الذي کان یشتري الأدوات المنزلیة التي فقدت 
جاذبیتھا وقیمتھا عند أصحابھا فیرممھا ویجعلھا صالحة للاستخدام من جدید ثم یبیعھا 

یت الیھودي الخرب فصنع الشسمة لیرمم بھ البیت العراقي الذي وھو الذي رمم الب
 وشیوع أصبح خرباً بعد السقوط أو کان خرباً أساساً، لکنھ فشل. "بعد الاحتلال

 كما الیھودیة ترمیم الخرابة إعادة على وناھم ھادي عمل كیف الجمیع شاھد الفوضى
 الموجودة، المواد ن ذاتم للبیت الخارجي السیاج بناء ھادي أعاد...  تسمى كانت
 أزاح الأحجار. الطابوق والطین بركام مغطى كان الذي الكبیر الخشبي الباب وثبت

ھو الذي أصبح  ھادي .)المصدر نفسھ(الوحیدة"  السلیمة الغرفة ورمم الحوش عن
 من یكون یقبل أن لم صلب ولكنھ مخموراً نتیجة ما حل بالعراق من تشرذم

 واحدا ناھم كان الذي المكرودین نصیب من ھو ن الموتأ یرى ولأنھ المكرودین،
تلمیذه وزمیلھ الذي تعاطف معھ بالتعبیر عنھ بالمکرود أي  عبدكي (ناھم منھم؛

مقار  أحد أمام ملغّمة سیارة "انفجرت عندما حصانھ بلحم لحمھ اختلط الذي المسکین)
 ترید التي نقطةال ھي "ھذه ،)32المصدر نفسھ،(الكرادة" حي في الدینیة الأحزاب
 لیختلط حمقاء مفخخة أي تأتي عندما الإنسانیة، تھمیش نقطة تصل الیھا، أن الروایة

 من نوعاً  أو الجنون من ضرباً  حكایة أيّ  قصّ  لیكون مفرمة، في الانسان بالحیوان لحم
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 فالناس الانفجار، ولحظات الموت عالم لا یعیش الذي المتلقي في عین الكذب
 ستساعدھم أنّھا بوھم ھم، لمجتمعھم خبرتھم من دلالات یستعیدوال یستخدمون الصور

 لم تقتنع ولھذا )؛20أخرى" (توماس، وأحمىد،لا تا : مجتمعات من فھم أناس على
لتلتفت إلی  منسوج، خیال غیر فکانت تری أنھا لیست العتاك حكایة الالمانّیة الصحفیة

 شھیر فلم من یقتبس إنھ... فلما یروي سوادي عند الخروج من المقھی وتقول"ھذا
وھذا الحوار یعکس التقابل بین ) 26بغداد،  فی روایة فرانکشتاین(لوبرت دینیرو"

قراءتین: الأولی قراءة الغرب الذي لایصدق ھکذا أحداث أبداً إلا في أفلام الأکشن 
 دخان بعید، من الدخان انفھ "غزا والثانیة روایة العتاک الذي یقتات العنف من دمھ.

 مثلھا تشّم لن رائحة. الاجساد وشواء السیارات وكشنات بلاستیك لانفجار واحتراقا
لا تشعر الصحفیة الآلمانیة ما  )27المصدر نفسھ، (ماحییت" تذكرھا وتبقى .حیاتك في

یشعر بھ ھادي فھو الذي فقد أغلی شئ عنده، فقد الحبیب والعزیز علیھ، فقد وطنھ 
ادي صورة فوتوغرافیا لمن جن لفقد معشوقھ، فأصبح الذي لابدیل لھ إطلاقاً، فکان ھ

مخموراً یرید الولوج إلی دھالیز عالمھ الداخلي العبثي کلحیتھ المبعثرة وثیابھ الرثة، 
 و"ھو الغربیة الصحفیة مھجوراً من الشرقي ھادي لذلك كان متناسیاً الواقع الخارجي،

 رائحة منھ وتفوح ئرالسجا بحرائق ومبقعة رثةّ  ویرتدي ملابس العینین جاحظ
أن یکون  یجب ) لقد مثل ھادي الحالة التي26المصدرنفسھ، ( كحولیة" مشروبات

فلایلام من تلک  !الشرقیة ثقافة المجتمعات في حبیبھ عنھ المغادر أو المفجوع علیھا
ألم یفقد  ؟ ألم یفقد العراق؟، وبیتاً  ورفیقاً  أمناً  یفقد ألم الھیئة التي اختارھا لنفسھ،

 أرید تسلیمھ كنت " الذي من حقھ التکریم حیاً ومیتاً کأی إنسان أخر؟ العراقي نسانالإ
 إنھ بشر. كنفایة وعاملوھا الشارع في تركوھا كاملة جثة فھو العدلي، الطب الى

  .یا عالم إنسان... یاناس
 كاملة. جثة عملتھا أنت...  كاملة جثة لیست-
 الاخرین ..الأموات مثل تحترم حتى... نفایات إلى لاتتحول حتى كاملة جثة عملتھا أنا-

 )34المصدر نفسھ، ( یاعالم" وتدفن
 ثانیاً) إیلیشوا

إیلیشوا ھي أول شخصیة رئیسیة تدخل الروایة من بابھا الواسع وذلک حین التفجیر 
 أدخل الکاتب ھذه في ساحة الطیران الذي کان بمثابة إعلان لبدء الروایة بدءاً مدویاً.

لیقحم الروایة في برواز من العنف الذي قد  إنفجارین، بین رجھاوأخ الشخصیة
استھدف المسیحیین في العراق کما استھدف سواھم من العراقیین، البلد الذي کان 

کان في بدایات الروایة والذي حدث في میدان ساحة  یجلھم ویقدرھم. الانفجار الأول
 لوحة المشرق من ک الوجھذل اقتطعت العجوز حین الطیران والثاني في نھایاتھا

القدیس الجاثمة علی صدر الجدار، لتترک الجزء المحارب العنیف للقدیس الشھید من 
تمثالھ الباھت في بلد بات لایعرف إلا العنف متناسیاً دوره الریادی الحضاري في 
العالم."کانت ایلیشوا تتجاھل بھرجة التفاصیل، ترفع نظارتھا السمیکة المعلقة في 

وتضعھا علی عینیھا وتتامل الوجھ الملائکي الھادئ الذي لایبدو علیھ أي رقبتھا 
انفعال، إنھ لیس غاضباً ولایائساً ولا حالماً ولاسعیداً ، إنھ ینفذ مھمتھ باخلاص 

) ربما لن نجد عبارة أجمل وأنقی من ھذه العبارة لیجسد 23لاھوتی.(المصدر نفسھ، 
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ین العراقیین تلک الاثنیة المذھبیة التي لم تجنح بھا الکاتب الملامح الھویاتیة للمسیحی
إلی العنف کما جنح آخرون، فنبذتھ من ذھنیتھا کما اقتطعت العجوز إیلیشوا ذلک 
الوجھ الودود المشرق للقدیس من ھیئتھ المدججة بالسلاح، وجھ لایغضب ولاییأس 

لھا صوت  ولایحلم ولا یسعد ، إنھا الوسطیة والعقلانیة التي باتت الآن لایسمع
فالجماعات المتطرفة التي تعبث بالعراق الآن والتي اتخذت العنف منھجاً لھا، قد 
قدست الحدة والحقد والکره، بینما کتابھا السماوي القرآن الکریم یدعو إلی التسامح 

 )29وقبول الآخر"محمد رسول الله والذین معھ أشداء علی الکفار رحماء بینھم"(الفتح:
 تسکن العتاک  ھادي  العاصمة، جارة وسط بیت في تسکن مسیحة  ةإمرا  دانیال "ام
 العراقیون،  یفضلھا کان التي  العمارة وفق أوعلی الأرجح، علی الیھود  بناه بیت في

 الغرفة تحت  سرداب مع طابقین علی  الغرف من بعدد محاطة داخلیة أوباحة حوش
بالشمسة   دانیال أم  لتقتا"  خشبیة أعمدة  ھناک .الزقاق علی  المطلة الیمنی

  تفوح جینزوکلھا بنطلون قدیمة،  خضراء  وبلوزه مجعد  أبیض  قمیصاً " واعطتھ
) کان ھذا البیت العتیق بالمواصفات التي 20( المصدر نفسھ، "النفتالین  رائحة

سطرھا الکاتب، محط أطماع فرج الدلال حیث کان یسعی وبشتی الطرق الاستیلاء 
لدلال ھو أحد الشخصیات في الروایة فھو یمثل الجانب الطائفي علی البیت. فرج ا

الذي یحاول التوسع علی حساب الأخرین وبسط نفوذه الی حد یبتلع ھویاتھم "کان فرج 
الدلال یفکر أحیانابًان طرد عجوز مسیحیة لاظھر لھا ولاسند یمکن أن یجری في 

). نلاحظ في 21ظرف نصف ساعة من دون أي مجھود کبیر."(المصدر نفسھ، 
المقطع ھذا اوضاع البلاد التي وصلت إلی درجة من الھبوط والانفلات حیث یتمکن 
شخص سمسار وھو من الطبقة الدنیا بمؤازرة بعض العصابات الطائفیة أن یتصرف 
کما یشاء فیستحوذ علی أملاک لعائلة عریقة دون رادع من قبل القانون بل لسبب عدم 

 الظروف التي تردعھ لأقدم علی ذلک.وجود قانون بالأساس فلولا 
بیتھا، تمثل الأمة المسیحیة التي قد استوطنت العراق منذ  مغادرتھا وقبل إیلشوا     

 القدم باثنیاتھ المتعددة ."ھي الأصل الذي غدا عجوزاً، غادر معظم أبناءه البلد."
ترکھا في عبر الکاتب من خلالھا تھمیش ھذه الإثنیة العریقة و )27المصدر نفسھ، (

رف المھملات فنراھا تتحدث للشسمة أو دانیال کما تسمیھ ھي عن أملھا في استعادة 
الحیاة وکیف کان المسیحیون لاعبین بارزین في مقدرات البلاد وکیف ساھموا في 
تطوره بینما الان لایعتني بھم بل یضغط علیھم لیھاجروا البلاد التي تربوا بھا وذلک 

 كورس مع یقف وھو طفولتھ اھتة من البوم قدیم "صوره فيعندما تخرج لھ صوراً ب
 بار في. الدراسة في لھ مع أصدقاء صوره. أنیقة ملابس ویرتدي الكنیسة في الانشاد

 الصورة تكون لن... الكرة قدمھ على ویضع ریاضیة ملابس یرتدي وھو. مطعم أو
 عبیناللا یتوسط كروي وھو فریق مع أخرى صورة. ذلك یفعلوا لم إن جیدة

 المصدر(رطوبة" بقع من وعلیھا شاحبة الصورة كانت. بالأذرع جمیعاً  ویتحاضنون
 )77-76 نفسھ،

من الایحاءات الدلالیة لاسم ایلیشیا ھو دلالتھ علی ھویة إحدی المکونات الأساسیة     
 ذا مکانة في الھویة العراقیة ،الھویة کي تكون للمجتمع العراقی التي تسعی جاھدة

 في تتعرض الفرعیة الھویة ھذه لكنّ  وذلک عبر المواطنة العراقیة ولاغیر، الكبرى،
 استھداف من خلال یحاول اقتلاعھا تھدید الى للعالم الواقعّي الموازي الروائّي المتن
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 غالبیة عند الحیاة بناء في رفیعة مكانة تمثل إنھا حاجة اساسیة، فالھویة مكوناتھا،
 أنّ  غیر. اجتماعیة كائنات ولكنھم متوحدة، ذئابا الح ایة لیسوا،على "فالبشر البشر

 ومعالم البشرة لون مثل الفیزیائیة بالملامح الأولى وبالدرجة لاترتبط فقط، الانتماءات
 ومن المشتركة، الثقافیة الممارسات عبر تنتشر أن بل الأرجح وشكل الجسم، الوجھ

البشر"  ھویات في تحزّ ... ديالاعتیا الحیاة عالم لھا یتعّرض التي فإنّ الھزات ھنا
 )86م:2005(موللر، 

إن کان ھادی العتاک الأب الروحي للشسمة، فان إیلیشوا ھي الأم لھ. إعطاء الکاتب 
إیلیشوا الدور البارز في الروایة لم یکن اعتباطیاً بل فیھ دلالة واضحة علی أن 

لوجود، فعلیھ أن المجتمع العراقي إن أراد الدیمومة في الحیاة والاستمراریة في ا
یعترف بالآخر ویحترمھ فلایمکن لأی إثنیة عرقیة أو مذھبیة حذف المقابل لھا وھذا 
ما أثبتھ التاریخ عبر حیاة الشعوب. ھي قد وسمت بالجنون کما أن ھادي وسم بالکذب 

 علیھ: صاحت وھي التي تصیح بدانیال (الشسمة) کما أن ھادي کان یلملم أشلاءه"
 أشعلت...فوراً  مكانھ من فنھض. یاولدي تعال...  یادنّیة إنھض... یا دنیال "إنھض
 جثث من بقایا المجمعة الجثة من تكونت التي العجیبة التركیبة ھذه بندائھا العجوز
 بالإسم من المجھول العجوز أخرجتھ. جسدھا فقدت التي الفندق حارس وروح متفرقة

 )63 نفسھ، المصدر(  دانیال": لھ منحتھ الذي
 یجةالنت

من خلال دراسة الشخصیتین من الشخصیات الرئیسیة لروایة "فرانکشتاین في بغداد" 
 ، تتمخض لنا عدة نتائج متصلة بموضوع الدراسة، من ضمنھا:دراسة سیمیائیة

إن الکاتب بانتقاءه الناجح لأسماء شخصیاتھ، قدم مفتاحاً یساعد المتلقي في فھم زوایا -
ة للروایة بتعبیر آخر فانھ جعل الأسماء بوابة استیعاب مغلقة وإدراک الذبذبات الغامض

 الصورة الفوتوغرافیة لخطابھ الروائي.
تمتاز روایة فرانکشتاین في بغداد في إضفاءھا دلالات الرمزیة علی أبطالھا من  -

 خلال ذلک الانتقاء الناجح لأسماء الشخصیات والتأثیر القوي علی القارئ.
ن معالمھ من سیمیائیة أسماء الشخصیات لاسیما للروایة جانب جمالي تتکو -

 الشخصیتین المدروستین في ھذه الدراسة.
بما أن الأسماء أو دلالاتھا اللفظیة من أنجع الوسائل للترویج عن أفکار الکاتب  -

 وأحاسیسھ والرسالة التي یرید بثھا، فنجد ان الإسمین المذکورین لھما دلالات منھا:
مور الرث الھیئة المضطرب الحال، یمثل طیفاً واسعاً من ، ذلک المخھادي العتاک

المواطنین العراقیین الذین تعبوا جراء البحث عن ھویتھم المفقودة وکرامتھم المداسة، 
یبحث عن خلاص لم یجده في الأحیاء فراح یخیط أطرافاً من جثث الأموات لیصنع 

لبلد المقھور أمام وحش العنف و مخلوقاً قادراً علی إعادة الحیاة والکرامة لأبناء ھذا ا
 في الکراھیة. تکفل بھدایة الناس نحو الشسمة ظناً منھ إنھ الخلاص لھم. الشدة

تکون  العراقي للمواطن ھوالحال کما بالضیاع والاحساس النفسیة الاضطرابات
 سیمائیة إسمھ.

توالت علی ، الأم الروحیة للشسمة و التي فقدت إبنھا في الحروب العبثیة التي إیلیشوا
البلاد .منذ عشرین عام وھي لم تصدق موتھ تنتظر قدومھ من جدید. تنادي ابنھا 
فتلتحق الروح الھائمة لأحد شھداء التفجیرات بالجثة الغریبة لتکون الشسمة الذي 



 ياوحمد سعدأ يالعراق يبغداد" للروائ يروایة " فرانکشتاین ف يف اتالشخصی سیمیائیة 
 (الشخصیتان ھادي العتاک وإلیشوا نموذجاً)
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ینھض بعد ما نفخت فیھ الروح لیؤدي مھمتھ الجلیلة . تمثل ھذه العجوز الفئة المھمشة 
حرة. لا تؤمن بالعنف الا تجاه من قاد ابنھا نحو ساحة الحرب من قبل الفئات المتنا

 وکل والبعد والانتشار والبعثرة والاضطراب للامتداد رمز إیلیشوا فلایعود بھ. إسم
 خارطة علی وغیرھم ومسیحیین مندائیین من المھمشة الطبقات واقع ترسم الملاح ھذه

 .العراقی الواقع
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Résumé 

La présente étude vise à mettre en évidence le rôle 
de l’école dans le développement de la créativité et 
des capacités de pensée novatrices chez les élèves 
du primaire  du point de vue de la faculté, en 
particulier après que les réformes éducatives 
connues dans le système éducatif algérien depuis 
2003 ont été utilisées. A travers l’Approche 
descriptive composé de 25 items, nous avons pu 
obtenir des résultats sur le terrain et formuler 
plusieurs propositions et recommandations. 

     

 

Mots clés: école ; créativité et innovation ; 
réforme de l'éducation ; technologie éducative. 

 

Abstract 

The present study aims to highlight the school’s 
role in developing primary school student’s 
creativity and creative thinking skills from 
teacher’s point of view, and especially 
educational reforms in educational system in 
Algeria since 2003. 

The study sample consisted of 45 teachers. An 
analytical description method was used by 
applying a questionnaire consisting of 25 items 
through which we could reach field results and 
formulate several suggestions and 
recommendations. 

 

Keywords: school; creativity and innovation; 
educational reform; technology of education . 
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إبراز دور المدرسة في تنمیة الابداع ومھارات  تھدف الدراسة الراھنة إلى

التفكیر الابتكاري، لدى تلامیذ الطور الابتدائي من وجھة نظر ھیئة التدریس، 

وھذا خاصة بعد الاصلاحات التربویة والتعلیمیة التي عرفتھا المنظومة 

معلم ومعلمة،  45، تكونت عینة الدراسة من 2003في الجزائر منذ  التربویة

بند،  25وقد تم استخدام المنھج الوصفي من خلال تطبیق استبانة مكونة من

استطعنا من خلالھا التوصل إلى نتائج میدانیة، وصیاغة العدید من المقترحات 

 والتوصیات. 
 

تكنولوجیا ؛  لاح تربوياص؛  ابداع وابتكار؛  مدرسة :المفتاحیةالكلمات 
 التعلیم
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 مقدمة وإشكالیة  .1
إن العصر الحدیث یتطلب نشاطا واسعا وجریئا لبناء دولة عصریة بمجتمعات 
خاضعة لقانون التقدم التكنولوجي والانفجار المعرفي والثقافي في جمیع مجالات 

  .الحیاة

القدرة الابداعیة  لدى الافراد قوة اقتصادیة رئیسة في  صبحت عملیة تنمیةحیث أ
القرن الحادي والعشرین تمثل جزءا ھاما وحیویا في حیاتھم الیومیة، فالإبداع ضرورة 
حتمیة تمكن الفرد من الوصول إلى حلول ابداعیة للمشكلات المنتشرة في المجتمعات 

 والتي یعتبر التغیر سمة رئیسة لھا.
اع والابتكار سمة سائدة تسعى لتحقیقھا كل المنضمات الابد بذلك فأصبح

والمؤسسات من خلال توفیر فرص مناسبة لتطویر وتنمیة الافراد بصورة منظمة 
، و من أبرز ھذه المؤسسات وھادفة، لمساعدتھم على التكیف مع متطلبات عصرھم

إعداد الفرد من اھم مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي یتم فیھا  "المدرسة" التي تعتبر
وتطویره منذ مرحلة الطفولة، فھي المكان الاكثر احتضانا للطفل بعد الاسرة، حیث 
یقضي جل وقتھ فیھا، یتعلم اللغة والحساب والعلوم، ولھا التأثیر المباشر في تكوین 
شخصیتھ وصیاغة فكره وسلوكھ، فمن أھم وظائف المدرسة، تحقیق النمو المتكامل 

المعارف والعلوم، ومن حیث الابداع والابتكار، فھي كل لا لشخصیة الطفل من حیث 
صحیحة، فتعلمھ كیف یفكر، وكیف یبدع   یسعى إلى تكوین الطفل بطریقة یتجزأ،

ویكتشف ما بداخلھ من أفكار وأحلام، كیف یكون باحثًا عن المعلومات لا مستقبلاً لھا 
عارف بطریقة نمطیة، فحسب، فلا یجب أن یقتصر دورھا على تلقین المعلومات والم

مناھج  معلم، الأساس أن یتشارك كل عناصر البیئة المدرسیة من  إدارة مدرسیة،  بل
التدریس والتلمیذ نفسھ في صناعة وتنمیة معارفھ وأفكاره، فقد أصبح من الضروري 
الاھتمام  بتنمیة الجوانب المختلفة في شخصیة الطفل لیصبح قادرًا على التعلم والابداع 

 تكار في آن واحد.والاب
إن تعلیم مھارات التفكیر الابداعي أصبح ھدفا تربویا لمدارس الیوم، فھو یشكل 
المحور والعمود الفقري للإصلاح التربوي المعاصر، فالعملیة الابداعیة لا تحدث في 
أغلب الاحیان فجأة ولكنھا تمر بالعدید من المراحل والخطوات المدروسة، تحوي 

ة ومتطورة بشقیھا النظري والتطبیقي وبرامج تشجع على البحث مناھج دراسیة حدیث
الفردي والتقدیر الذاتي وتطویر القدرة على الاستقلالیة في التعلیم، وتعمیق محتواه 

ان  أ.د/عبد الحلیم محمودوتوسیعھ كأسلوب من أسالیب تشجیع المبدعین. "حیث یقول 
م جدا، وأن خبرات التلمیذ أسالیب وطرق التدریس في تنمیة الابداع ھي امر ھا

التربویة في المدرسة لھا أثر كبیر على تنمیة قدراتھ الابداعیة، ومنھ فإن طریقة التعلم 
تساھم في تشجیع الابداع والابتكار والتجدید، وتصور التراث 

 )60، 59،ص ص 2007العلمي."(كمال،

ائر خاصة غلبیة المؤسسات التعلیمیة في العالم عامة وفي الجزأفأصبحت بذلك 
تواجھ تحدیات داخلیة وخارجیة تتمثل معظمھا في كیفیة تبني وتنمیة الابداع التربوي، 
فكما نعلم أن المنظومة التربویة الجزائریة في الوقت الراھن، تمر بفترات عصیبة 
وتحدیات جسیمة كانت نتیجة ترسبات ثقیلة خلفھا الاحتلال الفرنسي خاصة في 

ي، فرغم كل البرامج الاصلاحیة للعدید من الحكومات المجالین الثقافي والتربو
المتعاقبة، لم یتحقق التغییر والتطور المنشودین، خاصة الاصلاحات الاخیرة التي 
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، والتي تمیزت بكثرة الاضرابات وتذمر الاسرة 2003شرع في تطبیقھا منذ عام 
 التربویة والأولیاء على حد سواء.

ت المنظومة التربویة، أن تفرض سیطرتھا فقد حاولت الدولة من خلال إصلاحا
على قطاع التعلیم بكل أطواره، و أن توجھھ تبعا لأھداف الدولة السیاسیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة، لكن الإشكال الذي بقي مطروحا لحد اللحظة ھو عن مدى قدرة ھذه 

ط نشاطھا  على تحدیث المدرسة الجزائریة وضب ،التشریعات والمناھج التربویة الجدیدة
، التربوي والتعلیمي على المدى الاستراتیجي، حتى لا یحید عن الأھداف المرجوة

واجھ تحدي إصلاح یواجھ تحدیا مزدوجا: فمن جھة یزال یلا خاصة وأن القطاع
واجھ تحدي التغییر الاستراتیجي للانتقال یالأنظمة التعلیمیة السابقة، ومن جھة أخرى 

علیم یتضمن أنماطا حدیثة للإنتاج الفكري من إبداع وابتكار من التعلیم التقلیدي إلى ت
قتضي القیام بإصلاح مدخلات ھذا التعلیم وعملیاتھ، أملا ی ذيوموھبة وعبقریة، وال

 بإصلاح مخرجاتھ.
ففي السنوات الأخیرة، عمدت الجزائر إلى تبني معاییر تكنولوجیة التعلیم الحدیثة 

ور الابتدائي وصولا للجامعة، والتي تؤكد على في معظم المؤسسات التربویة من الط
ضرورة ربط تعلم المھارات الاساسیة كالقراءة والكتابة والحساب بمھارات ما وراء 

 المعرفة كالتفكیر الناقد والتواصل والتعاون والابداع.
وعلى ھذا الاساس، یتم من خلال ھذه الدراسة التعرف على دور المدرسة في تنمیة 

لامیذ المرحلة الابتدائیة، من خلال عرض المشھد التربوي ومدى الابداع لدى ت
استجابتھ للإصلاحات التربویة والتعلیمیة الجدیدة، مع التحقق من مدى إدراك الھیئة 

وصول إلى ال لأجلالتدریسیة لضرورة تبني وتنمیة المدرسة بكل مكوناتھا للإبداع 
حقیق درجة متقدمة على سلم التنمیة التعلیم المتمیز والنشط الذي یعتبر أداة ھامة لت

 والرقي والتقدم.
وھذا من خلال الإجابة على التساؤلات التالیة:  " من وجھة نظر ھیئة التدریس 
والتي تتكون من مجموعة من المعلمین والمعلمات ذوي خبرة وكفاءة في میدان التربیة 

 والتعلیم"
 ى تلامیذ في تنمیة التفكیر الابداعي لد فعال ھل للمدرسة دور

 المرحلة الابتدائیة؟
  ھل یساھم كل من الادارة المدرسیة، المعلم ومناھج التدریس في

تنمیة الابداع والابتكار لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة؟ وماھي الاستراتیجیات 
 المتبعة لذلك؟ 

  ماھي أھم معوقات عملیة تبني وتنمیة الابداع في المدرسة الابتدائیة؟
 لب علیھا؟وماھي طرق التغ

 أھمیة وأھداف الدراسة:
 أھمیة الدراسة: •

تأتي أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة المدرسة ودورھا الفاعل، واسھامھا الملحوظ في 
تحسین عملیة التعلیم والتعلم ومدى مساھمتھا في تطویر مھارات الابداع والابتكار لدى 

 تلامیذ المرحلة الابتدائیة.
 -وتبرز في :
 ى دور المدرسة في تنمیة الإبداع لدى تلامیذ أھمیة التعرف عل

 المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمین.
  تشجع ھذه الدراسة على إجراء مزید من الدراسات حول دور

 المدرسة في تنمیة الإبداع.
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  تشكل ھذه الدراسة حافزاً للعاملین في مجال التربیة والتعلیم، للتعرف
 والتعلم فیما یتعلق بتنمیة الإبداع. على استراتیجیات تطویر التعلیم

  توضح نتائج ھذه الدراسة أھم معیقات الإبداع في المدارس، فمعرفة
 ھذه المعیقات یعتبر خطوة أولى من أجل التغلب علیھا.

 أھداف الدراسة: •
 حاولت الدراسة تحقیق الأھداف الآتیة:

 تدائیة معرفة دور المدرسة في تنمیة الإبداع لدى تلامیذ المرحلة الاب
من وجھة نظر ھیئة التدریس من خلال بناء تصور واضح حول حقیقة وأھمیة 

 الابداع في المرحلة الابتدائیة.
  وصف مساھمة كل من الادارة المدرسیة، المعلم ومناھج التدریس

 في تنمیة الابداع لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة.  
  تنمیة وتبني تحدید اھم المعیقات التي تعیق المدرسة في عملیة

 التفكیر الابداعي لدى التلامیذ.
  وضع توصیات ستساعد في تنمیة الإبداع في المدارس، وھذا من

 خلال تغییر الجوانب التالیة:
 حیث ستوضح لھم ھذه الدراسة كیفیة مساھمة المدیرین :

 الإدارة المدرسیة في تنمیة الإبداع في المدارس الابتدائیة.
 الدراسة أھمیة تطویر مناھج  : ستوضح ھذهمناھج التدریس

التدریس وتغییرھا بما یناسب الثورة التكنولوجیة في مجال التربیة 
 والتعلیم.
 ستوضح ھذه الدراسة كیفیة مساھمة كفاءة المعلم المعلمین :

  وتكوینھ في تنمیة الإبداع في المدارس الابتدائیة. 
 فرضیات الدراسة:

 بداعي لدى تلامیذ المرحلة للمدرسة دور فعال في تنمیة التفكیر الا
 الابتدائیة.
  تساھم كفاءة وفاعلیة كل من الادارة المدرسیة، المعلم ومناھج

 التدریس في تنمیة الابداع في المدرسة الابتدائیة.
  یواجھ الابداع التربوي العدید من المعوقات تتعلق أساسا بالبیئة

 الداخلیة والخارجیة للمدرسة الابتدائیة.  
 لحات:تحدید المصط

 " عرفت المدرسة منذ الماضي على انھا مؤسسة تقوم بعملیة المدرسة: •
التعلیم فقط، لكن بعد تطور المجتمعات، تطورت مھمة المدرسة من مؤسسة اجتماعیة  

إلى مؤسسة تربویة تعلیمیة، وبذلك لم یعد التعلیم بالمدرسة الحدیثة إلا وظیفة عادیة من 
) ،  62،ص1982من عناصرھا الكثیرة "(العلوي،وظائفھا العدیدة، أو عنصر واحد 

ومنھ أصبحت  المدرسة تعد مكانا للتعلیم والتدریس والتربیة، فھي مؤسسة من 
مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، أنشأت بھدف التربیة والتعلیم وفق مناھج وبرامج 
یحددھا المجتمع حسب ایدیولوجیتھ وفلسفتھ، "فھي مؤسسة عمومیة أو خاصة، تخضع 

ضوابط محددة لأجل تنظیم فاعلیة العنصر البشري وفق إطار قانوني منظم، لتحقیق ل
  (Lobrot,1994,p34)أھداف وغایات لصالح المجتمع ككل."
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 الابداع والابتكار:   •

 الابداع من بدع الشيء أنشأه وبدأه، وابدع الشيء بمعنى لغة : الابداع
ا اصطلاحا فقد عرفھ" )، أم16،ص2007غیر مثال"(أبوجلالة،  على اخترعھ
بأنھ العملیة التي تتضمن الاحساس بالمشكلات والفجوات في مجال ما،  لورانس

ثم تكوین بعض الفروض التي تعالج ھذه المشكلات واختیار ھذه الفروض، 
 )12،ص 2007وأخیرا إیصال النتائج الى الاخرین."(كمال،

ة التي لم تكن معروفة یشیر إلى النتائج الجدیدة الاصیل"وعرف أیضا على انھ  
سابقا، یعتمد فیھا المبدع على تفكیره المستقل، ومستفیدا من المناخ التربوي المحفز 

 )5،ص2000على التعلیم والتفكیر."(أبوعبیدة،
ومنھ فإن الابداع ھو القدرة على تكوین وإنشاء شيء جدید، أو تغییر الآراء القدیمة 

یر وتكییف الآراء حتى تشبع الحاجیات في صورة جدیدة، أو استعمال الخیال لتطو
 .بطریقة جدیدة ومبتكرة

  :اختلف العلماء في وضع تعریف واضح وصریح للابتكار، الابتكار
فقد عرفھ 'سیمبسون' على أنھ" المبادأة التي یبدیھا الفرد بما فیھا الفرد المتعلم في 

التفكیر. أما  قدرتھ على التخلص من السیاق العادي للتفكیر واتباع نمط جدید من
فقد عرفھ على أنھ سمات تنظم طلاقة التفكیر ومرونة وأصالة التفكیر في  جیلفورد

 )85،ص 2000المشكلات وإعادة تفكیرھا وإیضاحھا بالتفصیل."(السید،

وعادة ما یختلط مفھوم الإبداع مع مفاھیم أخرى كالابتكار، إلا أن الإبداع یتمثل في 
أو إلى فكرة جدیدة، في حین أن الابتكار ھو التطبیق  لمشكلة ما خلاقالتوصل إلى حل 

أن الابتكار ما ھو إلا تحویل الفكرة الإبداعیة إلى عمل إبداعي،  بمعنىالملائم لھا. 
فالعمل محكوم بإمكانیة تطبیق الأفكار المبدعة، فلیس من المھارة دائماً أن یحمل 

البشر، بل المھارة في أن یحمل  الإنسان أفكار مثالیة مجردة عن الواقع وأكبر من قدرة
  في الواقع من قبل أناس عادیین. أفكــاراً مبدعة خلاقة قابلة للتطبیق

 "یرتبط مفھوم الاصلاح التربوي بمفاھیم متعددة منھا : الاصلاح التربوي •
التجدید، التغییر، التطویر أو التحدیث ویشیر مفھوم الاصلاح التربوي غلى أنھ 

نظام التعلیمي أو في جزء منھ نحو الأحسن وغالبا ما یتضمن عملیة التغییر في ال
 )202، ص 2002" ( السنبل،.ھذا المفھوم معاني اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة

أي محاولة فكریة عملیة لإدخال تحسینات على الوضع "أما 'بیرش' فیعرفھ بأنھ 
) 246ص ،1997(حمدي، "الراھن في النظام التعلیمي أو طرائق التدریس وغیره

،وقد عرفھ  محمد زیاد حمدان على أنھ: "مجموعة التعدیلات والتغییرات التربویة التي 
طرأت على نسق المنظومة التربویة، والتي تشمل المبادئ والمنطلقات والاسس 
المنھجیة والتربویة في بناء المناھج والاجراءات التعلیمیة والتقویمیة ومستلزمات 

وین المدرسین والتي تبدوا في شكل نسق متكامل انطلاقا من تطبیقھا وتكوین وإعادة تك
 )45،ص 2018التعلیم القاعدي وحتى التعلیم الثانوي."(عاروري،

مما سبق فإن الاصلاح التربوي ھــو عبـارة عــن تطویر وتحسین للعملیـة  
 التخطیطعلـى أسـس وركـائز أبرزھـا:  یعتمدالتربویة والتعلیمیة والـذي بجب أن 

، علمیة بطریقة صیاغتھاعلمـي التربـوي السلیم، مراجعـة الأھداف التربویة وإعادة ال
والمعلـــم والبیئـــة التعلیمیـــة  للتلمیذ علمیةمع إسـناد الإصـلاح علـى دراسـة 



        حفیظي  لیلیا

250 
 

 والمجتمـــع.
التعلم   "ھي عبارة عن الدراسة والممارسة الاخلاقیة لتسھیل  تكنولوجیا التعلیم: •

داء من خلال ابتكار واستخدام وإدارة العملیات والمصادر التكنولوجیة وتحسین الا
 )28،ص 2018المناسبة."(عاروري،

وعرفت أیضا على أنھا: " الاستخدام المتناسق للمصادر والامكانات التعلیمیة 
المتاحة التي یقدمھا التطور العلمي والتكنولوجي والفیض المعلوماتي لتقدیم أداء أفضل 

تحقیق الاھداف المرجوة من التعلیم، وھي تعتبر ضرورة حتمیة لتطویر یساعد على 
النظم التربویة والتعلیمیة باعتبارھا منظومة تتناسب مع ثقافة الابتكار والابداع التي 

 ) 13،ص2000یعیشھا عالمنا المعاصر والمستقبلي."(أمین،
یة ولا مادیة ومنھ فإن تكنولوجیا التعلیم ھي عملیة منظمة لاستخدام مصادر ماد

على أسس علمیة لتتحقق أھداف إنسانیة علمیة تشمل عوائد إنتاجیة وخدمات، وھذا في 
ضوء الأھمیة المتزایدة للتقدم التكنولوجي وبأھمیة التكنولوجیا ودورھا في خدمة 
الانسان واكتساب المھارات للتعامل مع الاجھزة والادوات والمستحدثات وتوظیفھا في 

 .التعلمعملیة التعلیم و
  سیولوجیة)والابداع (مقاربة نظریة س .2

أظھرت العدید  من النظریات والدراسات وجود علاقة  المقاربة النظریة: •
ارتباطیة بین الابداع والعدید من العلوم نذكر منھا: علم النفس وعلم الاجتماع 
 وعلم الاقتصاد وعلوم التربیة أیضا، ویظھر ذلك من خلال العدید من النظریات

التي حاولت تقدیم معالجات مختلفة حول العملیة الابداعیة في المؤسسة، من أھمھا 
التي تفسر الابداع من خلال حل المشاكل في  1958"نظریة مارج وسایمون

المنظمة، فالمنظمة عندما ترى نفسھا غیر قائمة بعملھا، لوجود فجوة أدائیة، تبدأ 
داعیة التي تعالج المشكلة، من خلال بخلق البدائل وتولید الوعي بالمقترحات الاب

 المراحل التالیة:  فجوة الاداء، عدم الرضا، بحث، وعي، بدائل(إبداع)"
"فھي تفسر الإبداع  1966، أما نظریة ویلسون)58،ص2013(السمرائي،

 باعتباره عملیة مؤلفة من ثلاثة مراحل تھدف إلى إدخال التغییر والتحدیث وھي:
 .إدراك التغییر 
 لتغییر.اقتراح ا 
 .تبني التغییر وتطبیقھ 

وفي نفس الوقت ھم یقدمون العملیة الابداعیة على شكل تتابع للمشكلة الابداعیة 
 والحل وذلك من خلال:

 :(المشكلة )عن طریق ما تحتاجھ المنظمة من فعل لمجابھتھا(أي  إدراك القضیة
 تحدید للحدث).

  :ة المنظمة.یتم من خلالھا تحدید لكیفیة استجاببلورة الاھداف 
 :یحدث البحث لتقدیر أي الافعال المحتملة التي قد تتخذھا المنظمة والاكثر  البحث

 ملائمة.
 :بین البدائل." التي ستتخذھا المنظمة من ویتم ھنا اختیارالطریقةاختیارالحل 

مما سبق فالعملیة الابداعیة تكون على شكل  )60،59ص ،ص2013(السمرائي،
یتم فیھا تبني أفكار مبتكرة وجدیدة لأجل تغییر واقع مراحل، لأجل حل مشكلة ما 

 ما.
على  أغلبیتھازت كرومن جھة أخرى تأتي نظریات عدیدة لتحلیل الشخصیة المبدعة، "
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 امیليدراسة خصائص الأفراد المبدعین واتجاھاتھم كطریقة لتفسیر الإبداع، إذ ركز 
المیل لكسر  ) على بعض الخصائص الشخصیة المرتبطة بالإبداع مثل1983(

  )1995( ستیرنبرج ولبرتالروتین، ومرونة التفكیر وتقدیر الأفكار الجدیدة. كما ركز 
على بعض السمات الشخصیة الأكثر ارتباطاً بالإبداع، ومنھا المرونة، وحب المغامرة، 
والاستقلالیة، والثقة بالذات، والتلاعب بالأفكار، وتھدف مثل ھذه النظریات إلى دراسة 

المبدع بھدف تطویر الخصائص الأكثر ارتباطاً بالإبداع شخصیة 
 )2، ص2014(المعتمد،."وتنمیتھا

إن أغلبیة ھذه النظریات تستند إلى تفضیل العملیة الابداعیة لأنھا تعود بالنفع والفائدة 
على الجمیع وأنھا تكون على شكل مراحل یتم من خلالھا تشكیل الفكرة الجدیدة 

المبدع كما یراه املي فھو شخصیة لیست بالعادیة، تسعى دائما والمبتكرة، أما الشخص 
إلى التغییر وكسر الروتین لأجل الحداثة والتجدید في العدید من المجالات الاجتماعیة، 

 الاقتصادیة وكذلك التربویة والثقافیة.
أما بالنسبة للدراسات الامبریقیة، فقد ساھمت العدید من  المقاربة السسیولوجیة: •

ة بصورة مباشرة وغیر مباشرة في تحدید العناصر التي تؤثر وتتأثر الدراس
المبدعة وخصائصھا، التربویة وترتبط بعملیة الابداع، وتبین حقیقة المنظمات

 وفیما یلي أھم ھذه المحاولات:
) من الدراسات الاولى التي تناولت موضوع تبني 1967' (كارول"تعد دراسة 

خلال تأثیر المدرسة بدلالة الاداریین وحجم مصادر  وتنمیة الابداع في المدارس، من
، فوجدت أن الھیئة التدریسیة التي أبدعت أكثر كانت أكثر التمویل والھیئة التدریسیة

 حجما وأكثر أعضاءا وتمتلك موارد تساعدھا على اجراء بحوث أساسیة."
 )111،112ص ،ص2013(السمرائي،

م العوامل التي یمكن أن یستخدمھا بینت أھ فقد (2003)'ترویمان'  "اما دراسة
المدیرون لتكوین بیئة إبداعیة في المدرسة، والخصائص التي تمیز المناخ التنظیمي 
الإبداعي في منطقة جوھانسبرغ التعلیمیة في جنوب أفریقیا. وتوصلت الدراسة إلى 

عیة في عدد من النتائج منھا :أن من العوامل التي تساعد المدیرین على تكوین بیئة إبدا
المدرسة وھي: تقویم الإنجازات بعدالة، وإتاحة الفرصة للعاملین على الرغبة في 
المجازفة، وعدم الخوف من الفشل والتعامل مع أخطاء العاملین بالتسامح والرحمة، 

واحدة، وتوفیر نظام اتصال یسمح ید والحد من البیروقراطیة بتركیز السلطات في 
شجیع الإبداع الفردي، وتقدیم الدعم النفسي، وإعطاء وقت بتبادل الخبرات والأفكار، وت

كاف للمبدعین، ومنح الحوافز للمبدعین، وتوفیر الإمكانات المادیة للإبداع. كما بینت 
الدراسة أن الإبداع یمكن تعلمھ من خلال الجو المساعد والدعم، وأن من الخصائص 

انیة الایجابیة بین المدیرین التي تمیز المناخ التنظیمي الإبداعي العلاقات الإنس
والعاملین، والاتصال المفتوح، والتعاون، وتجنب الانتقاد، والرؤیة الواضحة من قبل 

 )68،ص2002الإدارة للمستقبل."(جابر،

ھدفت إلى التعرف على "خصائص والتي  "(1995)  عسافدراسة قام بھا وفي 
قاتھ في المنظمات التربویة ". الإبداع"، ومراحل عملیة الإبداع، ووسائل تحقیقھ، ومعی

موظفاً وموظفة في  (400)وقد أجریت ھذه الدراسة على عینة من الموظفین بلغت 
المؤسسات التربویة في جمھوریة مصر العربیة، أستخدم فیھا المنھج الوصفي الوثائقي 
بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وتوصلت الدراسة 
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د من النتائج منھا: أن الابداع ظاھرة فردیة وجماعیة، فھو لیس حكراً على إلى عد
الأفراد، وإنما تتم ممارستھ عن طریق الجماعات والمنظمات، وأن الإبداع ظاھرة 
إنسانیة لا تختص بالخبراء والعلماء والأخصائیین فقط، وإن مقومات الإبداع تختلف 

وف الموضوعیة التي یعیشھا ویتفاعل من شخص لآخر حسب العوامل الوراثیة والظر
معھا مثل : المدرسة، ومراكز العمل، والمنظمات وأن عملیة الإبداع الإداري تمر 
بمراحل متداخلة تتمثل في : الإحساس بالمشكلة، وتكوین المشكلة واكتشافھا وتحدیدھا، 
وجمع المعلومات، وتحدید الحلول والبدائل المتصلة بھا، وفحص الحلول بصورة 
نقدیة، وتقییمھا، وصیاغة الفكرة الجدیدة وتنفیذھا، وأن من أسالیب تحقیق الإبداع في 
المنظمات : استخدام التفكیر العمیق، وتعلم حل المشكلات بصورة إبداعیة ؛ عن طریق 
التعلم، والتدریب، والمشاركة في الندوات، وحلقات النقاش، والمؤتمرات 

درات، وأن من معیقات الإبداع ھیمنة اللوائح والمحاضرات، وتنمیة المھارات، والق
 )67،ص2002والأنظمة، وافتقار المدیرین إلى الثقافة المعرفیة والإداریة."(جابر،

  في فلسفة الابداع:  .3

تختلف نظرة المجتمع لعملیة الابداع من مجتمع لآخر، بمعنى أن التیار السائد  
ثقافة علمیة  وأة، ثقافة میتافیزیقیة في المجتمع حول الابداع قد یكون: ثقافة خرافی

 حدیثة، ومما یؤكد ذلك وجود وجھتا نظر یجب الاشارة الیھما في ھذا السیاق وھما :
  وجھة النظر القدیمة: والتي تقوم على فكرة أن الابداع یجیئ عن طریق الالھام.-"
ان في میدان وجھة النظر الحدیثة: والتي تشیر على أن التقدم الكبیر الذي حققھ الانس-

العلم جعل من عملیة الابداع عملیة منطقیة لیس فیھا إلھام من أي نوع".( 
 )24،ص 2007كمال،

 لذلك ، یمكن النظر إلى الابداع من خلال أربعة مناحي:
  المنحى الاول: یكون الابداع بناءا على سمات الشخص المبدع"

 لة.والذي یتسم بسمات عقلیة أھمھا: الطلاقة والمرونة والاصا
  المنحى الثاني: یكون الابداع بناءا على اساس الانتاج، أي قدرة الفرد

على انتاج یتمیز بأكبر قدر من الطلاقة الفكریة والمرونة التلقائیة والاصالة 
 بالتداعیات البعیدة وذلك كاستجابة لمشكلة أو موقف مثیر.

 المنحى الثالث: الابداع عبارة عن عملیة یصبح فیھا الفرد حساسا 
 للمشكلات.
  المنحى الرابع: یكون الابداع بناءا على الموقف الابداعي أو البیئة

الابداعیة، ویقصد بالبیئة الابداعیة المناخ بما یتضمنھ من ظروف ومواقف تیسر 
 الابداع، وتقسم ھذه الظروف إلى قسمین ھما: 

o .ظروف عامة: ترتبط بالمجتمع وثقافتھ 
o دیرین والمشرفین ظروف خاصة: ترتبط بالمعلمین والم

التربویین وادوارھم في تھیئة الظروف والبیئة الصفیة لتنمیة 
 )31-30،ص ص2007الابداع."(أبوجلالة،

 مما سبق، فالإبداع یرتبط بالعدید من المفاھیم نذكر منھا:
 "حیث یؤكد بالإبداع: أكد العلماء على علاقة التغییر التغییر ،

ة التغیر الاجتماعي وفي نفس الوقت الابداع ' أن الابداع یأتي نتیجة لعملیروجرز'
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یستطیع أن یخلق تغیرا اجتماعي، واعتبر أن ھذین المفھومین متلازمین ومكملان 
 لبعض.
 یشیر الاول إلى مفھوم نوعي وكمي بینما یتناول التطویر والتنمیة :

المصلح الثاني مفھوما كمیا، ویركز خبراء الابداع على ضرورة أن تتخذ عملیة 
التطویر والتنمیة شكلا إبداعیا وأن لا تكون نسخا ونقلا لأي تجارب سابقة، 

المناخ  وتتضح العلاقة بین الابداع وھذه المفاھیم من خلال التأكید على أنھا تمثل
 )35،ص2013الصحي لنجاح العملیة الابداعیة." (السمرائي،

 یطلق ھذا المصطلح على اكتشاف المعلومات الخاصة الاكتشاف :
 بشيء موجود بالفعل، وھذه المعلومات تعطي حقائق مفیدة وجدیدة.

  الاختراع: "وھو أحد جوانب الابداع، وجزء مھم منھ، حیث یشیر
واسطتھا یجمع مفھومین أو وحدتین أو أكثر بشكل جدید ' أنھ العملیة التي بنایت'

' قد قدم وصفا للاختراع روسمانلإنتاج شكلا لم یكن معروفا من قبل، أما '
باعتباره مزجا لعناصر قدیمة في إنتاج جدید وھو عملیة تسبق الابداع." 

 )36،ص2013(السمرائي،
ویعلم، ولابد من رعایة الفرد مما سبق فالتفكیر الابداعي لا یأتي فجأة بل ینمى ویربى 

المتعلم وإكسابھ معارف ومعلومات ومھارات وعادات تشكل لدیھ خلفیة علمیة تتفاعل 
مع ذاتھ وتقوده إلى البحث عن مزید من المعلومات الاكثر بعدا وعمقا مستخدما 

 مھاراتھ وخبراتھ.
 الابداع والتربیة 

قضایا في اي مجتمع، وھذا یرجع إن قضیة الابداع والتربیة تعتبر واحدة من اھم ال
ن موضوع الابداع التربوي یعد من المواضیع المھمة في المنظمة أ إلى أساسا

عضائھا، "وقد عرف أوالتي تتطلب قدرا ملائما من التفاعل الجماعي بین  ،التربویة
' الابداع التربوي على أنھ نوع خاص من التفكیر یتضمن الاصالة والتأثیر دیبونو'

 )18،ص2013أنماط غیر تقلیدیة للإنتاج الفكري"(السمرائي، باستخدام

ومنھ فالإبداع التربوي یعتبر من أھم الاھداف التربویة، یتمیز بكونھ طریقة للتفكیر، 
تتمیز بالأصالة والخروج على الانماط الروتینیة ویشترط فیھ أن یوصل إلى انتاج 

ھذا السیاق یؤكد د.  شيء  یمكن الاستفادة منھ وھو غیر شائع ومعروف، وفي
أبوجلالة"  أن أدب الابداع ھو شكل من أشكال النشاط العقلي یمارسھ المعلم، ویتمتع 
بھ أغلبیة الطلاب  بدرجة متفاوتة، فھم یختلفون في الكم ولیس في النوع، وھذا یعني 
 إمكانیة تعلیم الابداع والتدریب على ممارستھ في المؤسسات التربویة، لكن تبقى  تنمیة

القدرات الابداعیة رھن اقتناع المعلمین والمسؤولین عن المؤسسة التربویة بأھمیة 
 الابداع والمبدعین وتنمیة قدراتھم وإخلاص المعلم وحماسھ لإفادة الطلاب.

 )30،ص ص2007."(أبوجلالة،

وھذا ما یؤكد أھمیة الابداع في المجال التربوي فھو یساعد المعلمین في التعرف على 
لمبدعین أو ذوي القدرات والاتجاھات الابداعیة واستقطابھم، خاصة في ظل الطلاب ا

 التطورات المتسارعة في مجال العلم والمعرفة
 م والتعلم :یالابداع وتكنولوجیا التعل

أكد العدید من الباحثین في مجال التربیة والتعلیم،  أن عصر المعلومات یتطلب 
رن الحادي والعشرین بحاجة ماسة إلى أن تنمیة مھارات التفكیر، حیث أن طلبة الق

یكونوا قادرین على التفكیر بشكل إبداعي، والتكیف تبعا للمواقف المتغیرة، مع ابتكار 
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 الحلول للمشكلات التي من المحتمل أن یواجھوھا.
تعتبر التكنلوجیا أداة مناسبة وفریدة من نوعھا في دعم المعلمین أثناء مساعدتھم 

لابداع والابتكار لدیھم، وھذا ما أكدتھ 'ثیلما واتكینز' معلمة للصف لطلبتھم في تعزیز ا
الأول في مدرسة 'ممفیز تینیس' " حیث اكتشفت قیمة التكنولوجیا في إشراك طلبتھا، 
فھي توضح قائلة: أنا أتعلم باستمرار كیف اوظف طرائقا جدیدة وإبداعیة لجعل التعلم 

في الاستفادة من الانواع العدیدة من ممتعا ومثیرا لطلبتي، خاصة بعدما بدأت 
التكنولوجیا في بیئتنا التعلیمیة، ومن بین التطبیقات التكنولوجیة التي أستخدمھا في 

الذي  teacher tubeالصف الدراسي ھو موقع 'باندورا' الالكتروني وكذلك موقع 
یتیح لي الفرصة لتقدیم دروس وأفلام وثائقیة التي تدعم أھداف 

 )73،ص 2018ري،.(عاروالدرس"

وفقا ل 'ثیلما'، فإن التكنولوجیا تلعب دورا حیویا في تعزیز التدریس في الفصول 
الدراسیة، فھي تعتقد أن أدوات الانترنیت تساعد في إشراك الطلبة في التعلم عن 

 طریق تعزیز مھاراتھم مع ضمان استمراریة انخراطھم في التعلم وبشكل نشط.
 راسةالاجراءات المنھجیة للد .4

 حدود الدراسة:
 تم تحدید الدراسة بالحدود الآتیة :

: أجریت الدراسة المیدانیة بمدینة قسنطینة، وشملت المدرسة  المحدد المكاني
، وتعتبر أول مدرسة في منطقة 1985" التي دشنت سنة بوبلاط صالحالابتدائیة "

 سیدي مبروك الاعلى.

 ).9201-8201لسنة الدراسیة : (الفصل الدراسي الأول من ا المحدد الزماني

: (شمل المجال البشري جمیع المعلمین والمعلمات في مدرسة  المحدد البشري
سنوات، مرسمین  05" الذین لا تقل خبرتھم في میدان التدریس عن بوبلاط صالح"

 مفردة) ). 45وھم یمثلون ( 

 منھج الدراسة  
عند مرحلة وصف  یتفق علماء البحث الاجتماعي على أن" المنھج لا یتوقف

الظاھرة بل یتعدى ذلك إلى تقدیم تفسیرا لھا، حیث لا یقتنع الباحث بتسمیتھا أو 
، 1974تصنیفھا بل یتعدى إلى معرفة الأسباب الكامنة وراء حدوثھا"(الزوابعي،الغنام،

)، وبناء على أھداف الدراسة والمتمثلة في معرفة دور المدرسة في تنمیة 15ص
ومحاولة تحدید أھم المعوقات التي تواجھ الاسرة  ،المرحلة الابتدائیة الابداع لدى تلامیذ

عتماد منھج التفكیر الابداعي كوسیلة للتغییر والتطور، لذلك فطبیعة ھذه عند االتربویة 
الدراسة تستدعي اتباع المنھج الوصفي التحلیلي، لكونھ المنھج حسب الباحثة المناسب 

 لمثل ھذا النوع من البحوث.
 ت جمع البیاناتأدوا

اعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة المقابلة نصف الموجھة، على اعتبارھا تقنیة 
تتناسب وموضوع دراستنا، لأنھا نوع من المقابلة التي لا تتطلب أي شرط بل تتیح 
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 للمستجوب التطرق إلى الموضوع بحریة أكبر.
صفیة وھي و اعتمدت الباحثة أیضا على أداة ھامة وحتمیة في البحوث الو

سؤالا، موزعین على  أربعة محاور  25الاستبانة، ھذه الاخیرة  التي تكونت من 
 أساسیة كالآتي :

 البیانات الشخصیة. المحور الأول:
: دور الادارة المدرسیة في تنمیة الابداع لدى تلامیذ المرحلة  المحور الثاني

 الابتدائیة.
 التفكیر الابداعي  لدى التلامیذ.دور مناھج التدریس في تعزیز المحور الثالث: 

مساھمة ومشاركة المعلم في تفعیل وتنمیة التفكیر الابداعي  مدىالمحور الرابع:  
 لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة.

استخدمت في ھذه الدراسة العینة القصدیة، والتي تضمنت كل الأساتذة  العینة:
م كفاءة وخبرة لا تقل على " والذین لدیھبوبلاط صالحالذین یدرسون في مدرسة "

 مع عدم إدراج فئة المتربصین.مفردة،  45وعددھم   ، الخمس سنوات

 : ومناقشتھا  عرض نتائج الدراسة.5

في ھذا الجزء من الدراسة الراھنة، سیتم عرض النتائج ومناقشتھا في إطار 
 سوسیولوجي تربوي.

وبلاط صالح إناث، من المدرسین في مدرسة ب %94أثبتت الدراسة المیدانیة أن  .1
وھذا ما أكدتھ العدید من الدراسات السابقة حول میول أغلبیة الطبقة المثقفة 
والمتعلمة من جنس "الاناث" إلى امتھان التدریس في جمیع الاطوار، وھذا لأن 
ھذه المھنة تساعد خاصة المعلمة الام في التوفیق بین التدریس ومسؤولیة البیت 

 عطل المدرسیة وكذلك التوقیت الزمني .والزوج خاصة من ناحیة ال
أما بالنسبة لمتغیر المؤھل العلمي فقد بینت الدراسة أن أغلبیة المعلمین ھم  .2

لدیھم  % 12، و % 74خریجي المدرسة العلیا للأساتذة 'قسنطینة' بنسبة 
من  % 14مستوى ماستر تم إدماجھم عن طریق مسابقة توظیف وطنیة، أما 

ستوى لیسانس كلاسیك. وھذا ما یبین أن أغلبیة المعلمین في أفراد العینة لدیھم م
مدرسة بوبلاط صالح لدیھم مستوى علمي وأكادیمي جید، یساعد على تنمیة 

 التفكیر الابداعي في الصف المدرسي.
من المبحوثین أن نمط القیادة من طرف الادارة یزید ویحفز  % 82أكدت نسبة  .3

مساعدة المرؤوس على الوصول  تشملة في الابداع في المدرسة، لأن القیاد
للھدف، عن طریق إرشاده، إنارة الطریق أمامھ، حل المشكلات التي تصادف 

بناء جسور من التعاون والثقة بین  ،المرؤوس، نقل خبراتھ السابقة إلي المرؤوس
 .المدیر والمرءوس لتوجیھ جھوده نحو تحقیق الأھداف

التي یمارسھا المدیر أثناء التنفیذ   وظیفة التوجیھ ضمن تدخل عملیة القیادةحیث  
من المبحوثین  % 8الابداعیة في المؤسسة التربویة، أما نسبة  لتحقیق الأھداف

لقیادة لكل الطاقم الاداري القائم على العملیة التعلیمیة من مدیر تؤكد أھمیة ا
ومستخدمین إداریین ومنضمات رسمیة وغیر رسمیة ومدیریة التربیة ...، وھذا 
لأھمیة القطاع التربوي وحرصھ على إخراج جیل مبدع واع بعید عن النمطیة 

 والتقلید في تسییر مستقبلھ.
من أفراد العینة یؤكدون أن التعاون بین  % 100بینت النتائج الاحصائیة أن  .4

المدیر والمعلمین یساعد في تنمیة الابداع. بنسبة كبیرة، لأن التلمیذ مھما لعب 

https://www.business4lions.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87?&max-results=11
https://www.business4lions.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87?&max-results=11
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دورا في عملیة الإبداع ألا أنھ یبقى دائما الطرف المتلقي بامتیاز، وعلیھ فإن 
عالیة  اتحاد الادارة وھیئة التدریس في تنمیة التفكیر الابداعي، سیساعد بنسبة

 وأكیدة في استقطاب التلامیذ الموھوبین للمؤسسة.
أن الذكاء العاطفي للمدیر یزید في تنمیة  % 91أجمع أغلبیة المبحوثین بنسبة  .5

الابداع بشكل أفضل ، فكما نعلم أن الدور الاساسي للمدیر رقابي فھو بذلك 
للمنظومة یسھر على تطبیق القوانین واحترامھا، خاصة بعد الاصلاحات الجدیدة 

التربویة  في السنوات الاخیرة والتي تحمل العدید من القوانین الجدیدة من تعلیم 
 نشط ومقاربة بالكفاءات وكذلك تنمیة التفكیر الابداعي للمؤسسة. 

من عینة الدراسة ترى أن المعلم یعتبر أساس  % 95بینت النتائج الاحصائیة أن  .6
لتلامیذ فیساعد بذلك على إثارة التفكیر العملیة الابداعیة، لأنھ یحتك مباشرة با

تؤكد أن المعلم لایسطیع وحده توفیر  %5الابداعي والابتكاري لدیھم. أما نسبة 
الارضیة الخصبة للتفكیر الابداعي في المدرسة، فیجب مشاركة العدید من 
الاطراف الاخرى في ھذه العملیة منھا الادارة والمناھج وأولیاء التلامیذ وحتى 

 یذ نفسھ خاصة عندما تكون لدیھ قابلیة التغییر والتحدیث.التلم
 

من المعلمین یرون أن  %91أما فیما یخص طرق التدریس، فقد بینت النتائج أن  .7
طریقة التدریس لھا أھمیة كبیرة في تنمیة التفكیر الابداعي لدى التلامیذ، خاصة 

لمیذ في عملیة باعتماد طریقة التعلیم التعاوني، بمعنى أن المعلم یشرك الت
عن  2002تحضیر الدرس وتلقینھ، وھذا ما أكدتھ دراسة فادیة أحمد ابراھیم 

أھمیة الطریقة في تنمیة التفكیر الابداعي، حیث اختارت طریقة التعلیم بالنموذج 
التي تعزز الابداع والابتكار لدى التلامیذ خاصة في الرحلة الابتدائیة. من بین 

تقرائیة الاستنباطیة وكذلك الطریقة القیاسیة ھذه الطرق : الطریقة الاس
 والاستنتاجیة.

أجمع أغلبیة أفراد العینة على اختیار التعلیم النشط لتنمیة الابداع لدى التلامیذ  .8
 95خاصة المتفوقین وتحفیزھم ومساعدتھم على تحقیق أھدافھم وھذا بنسبة 

 ة أفكاره..لأن التعلیم النشط یساعد على عملیة تشخیص المتعلم وتنمی%
أكدوا أن مناھج التدریس في المؤسسة  % 82بینت النتائج الاحصائیة أن  .9

التربویة تعتبر العمود الفقري لعملیة تنمیة الابداع والابتكار ومساعدة التلمیذ 
على تجدید أفكاره ومعلوماتھ، خاصة من خلال الكتاب المدرسي وما یحتویھ من 

 العلمیة. معلومات ومنھجیة سلیمة في طرح المادة
عن وجود العدید من المعوقات التي  % 100أجمع أغلبیة أفراد العینة بنسبة  .10

 تقف أمام تقبل ونشر الابداع في المدرسة الجزائریة نلخصھا في النقاط التالیة:
 عدم ملاءمة المناھج الدراسیة والأسالیب التعلیمیة لرعایة الموھوبین. 
 ،د للطالب الموھوب واختلاف الطرق المستخدمة في  عدم وجود تعریف موحَّ

 .تحدیدھم
  عدم إعطاء الطالب الحریة التامة في اختیار النشاط الذي یرغبھ ویتوافق مع

 .میولھ
 إھمال إنتاج الطلاب وإبداعاتھم، وعدم إبرازھا والإشادة بھا. 
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  عدم توافر الأماكن الخاصة بكل نشاط یمارس فیھ الطلاب ھوایاتِھم، وذلك
 .تأجرةبسبب المباني المس

 .عدم تخصیص میزانیة خاصة بتنمیة الابداع في المدرسة 
  َة مسبقًا من قِبَل إدارات التعلیم والوزارة، والتي تھدف دَ قلة البرامج المُع

للكشف عن الطلاب الموھوبین، واقتصارھا على التربیة الفنیة أو الإلقاء 
  .والتعبیر

 مما سبق نستنتج مایلي : 
، لكن لا یكتمل ھذا الدور  ذیة التفكیر الابداعي للتلامیللمدرسة دور فعال في تنم •

تنمیة القدرة الا بعمل كل الطاقم التربوي بصفة مباشرة ومیدانیة لتحقیق ذلك، لأن  
رھن اقتناع المعلمین والمسئولین عن  تبقى دائما على الإبداع والتفكیر الإبداعي

 .قدراتھم الإبداعیةالمؤسسة التربویة بأھمیة الإبداع والمبدعین وتنمیة 
إخلاص المعلم وحماسھ لإفادة الطلاب ورعایة المبدعین لا یقل أھمیة في إن  •

 .التدریس من أیة عوامل أخرى تتعلق بالعملیة التدریسیة
المناخ بما یتضمنھ من ظروف ومواقف تیسر  جب توفر بیئة مبدعة وھيی •

ھذه الظروف إلى  قسمتو ،الإبداع، أو تحول دون إطلاق طاقات المتعلم الإبداعیة
 :قسمین ھما

 :ظروف عامةـ 
ترتبط بالمجتمع وثقافتھ، فالإبداع ینمو ویترعرع في المجتمعات التي تتمیز بأنھا تھیئ 
الفرص لأبنائھا للتجریب دون خوف أو تردد، وتُقدم نماذج مبدعة من أبنائھا من 

شجّع على نقد وتطویر الأجیال السابقة كنماذج یتلمس الجیل الحالي خطاھا، وبالتالي تُ 
حول زیارتھ للیابان للمقارنة  "في تقریر  تورانس'وھذا ما أكده ' …الأفكار العلمیة 

بین تأثیر كل من الثقافتین الیابانیة والأمریكیة على الإنجاز الإبداعي، وقد ذكر أنھ 
ملیوناً من فائقي الإنجاز ـ وھم جمیع سكان الیابان ـ بعكس  115وجد في الیابان 

ذلك في ضوء ثقافة المجتمع الیاباني المیسر للإبداع والتفكیر  تورانسویفسر  ،أمریكا
الإبداعي، ومظاھر الجد والدقة والنظام والصرامة والجھد المكثف، والتدریب على حل 

 )52،ص 2007.( كمال،."المشكلات بدءاً من مرحلة ریاض الأطفال
 :ظروف خاصةـ 

مشرفین التربویین وأدوارھم في تھیئة الظروف والبیئة وترتبط بالمعلمین والمدیرین وال
 .التلامیذالصفیة والمدرسیة لتنمیة الإبداع لدى 

 أن التعلم الإبداعي لن یتم في ظروف صفیة أو بیئة تعلم لا یتوفر بینت النتائج •
وبالتالي فالمعلم إذا استخدم أسلوبا أو تقنیة جدیدة تساھم في ، فیھا التدریس الإبداعي 

لذا یُنظر للمعلم باعتباره المفتاح  .مبدعاً یكون عندئذ   یر قدرات المتعلمین الإبداعیةتفج
 .الأساسي في تعلیم الإبداع وتربیتھ

من إبداع في ترتیب وتنظیم في النشاطات التدریسیة  وذلك من خلال إبداعھ
والتزامھ بتدریس الموضوعات في خطة المنھاج  ھإتباعالموضوعات الدراسیة و

 والتأكید على الخروج عن الروتین التدریسي والتحرر من جمود الكتاب. .رسيالمد
صمم على تلم كما بینت نتائج الدراسة أن مناھجنا التربویة  وأغلبیة الكتب الدراسیة 

یؤكد على الحاجة إلى  ھذا المجالدب التربوي في ، في حین أن الأأساس تنمیة الإبداع
التلامیذ، ادفة ومصممة لتنمیة التفكیر الإبداعي لدى مناھج تدریسیة وبرامج تعلیمیة ھ

ینبغي تطویر مناھجنا بحیث تسمح بإعطاء فرص التجریب العلمي والریاضي  وعلیھ 
 في المؤسسة التعلیمیة بأطوارھا. والأدبي والفني
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 الخاتمة :.6

إن العصر الحدیث یتطلب نشاطا واسعا ومركزا وجریئا لبناء الدولة العصریة، 
بأھمیة الابداع لرقي المجتمع    على ھذه المسلمة في الحیاة، لابد من الاستضلال وبناء

العربي عامة والجزائري خاصة، فھو یعتبر الشكل الارقى والاكثر كفاءة لاستغلال 
الموارد المتاحة والمعجل الاساس للتطور وخاصة في المجالات التي ترتبط بالتنمیة، 

   لتعلیمي .ونخص بالذكر المجال التربوي وا
فالتعلیم المنحصر في تدریس القراءة والكتابة واتباع أسالیب التلقین یوصل إلى 
معرفة جافة لا تجدي كثیرا، لذلك  أصبح من الضروري التوجھ لأسالیب 
واستراتیجیات تعلیمیة أكثر تطورا یكون فیھا التفكیر مشترك بین المعلم والطالب، 

 خاصة خلال المرحلة التعلیمیة.لخلق عملیة الابداع ونضج الخیال 
وتأكیدا لما سبق فالمدرسة تعد بیئة خصبة للتفكیر الابداعي خاصة حین تجتمع فیھا 
القیادة الرائدة للإدارة والمعلم النشط والمبدع وكذلك توفر المناھج والكتب المدرسیة 

 لدى التلامیذ. يالھادفة والمصممة لتنمیة التفكیر الابداعي والابتكار
 والتوصیات الاقتراحات بعض  إدراج الدراسة ھذه خلال من سنحاول یلي اوفیم

نسعى من خلالھا إلى الاصلاح والتطویر للمدرسة الابتدائیة في الجزائر، حیث  التي
 وعلیھ یجب:
 .تخفیف البرامج التعلیمیة 
 .تخفیف الحجم الساعي الدراسي 
 فاءات.الرجوع إلى طریقة التدریس بالأھداف بدل المقاربة بالك 
  بناء ھیاكل تعلیمیة جدیدة لرفع الضغط والاكتظاظ من الأقسام، لأن ذلك یحول

 دون استیعاب كثیر من المتعلمین.
  دمج التربیة مع التعلیم في كل الأطوار التعلیمیة ، ونخص بالذكر التربیة التي

 أساسھا العروبة والاسلام .
 ر والإبداعتخطیط المناھج بما یساعد على تنمیة مھارات التفكی. 
 قون  .أن یتقبَّل المعلِّمون الأفكار التي یطرحھا المتفوِّ
 الابتعاد عن أسالیب الغرس والتلقین. 
 التركیز على أسالیب التدریس المفتوح؛ كالمناقشة والعصف الذھني. 
 التركیز على حل المشكلات باستخدام خطوات التفكیر العملي. 
 د والنقد البنَّاءتنمیة قدرات التلامیذ على التفكیر الناق. 
  تنمیة حبِّ الاستطلاع لدى التلامیذ، وإكسابھم مھارات متصلة بالبحث

قین وتقدیم  ، مع العمل علىوالاطلاع والتعلم الذاتي مكافأة التلامیذ المتفوِّ
 .الجوائز لھم

 ق إلى المشاركة بصورة فعالة في عملیات التعلم  توجیھ المتعلِّم المتفوِّ
والشخصیة  یة القادرة على الإبداع وحل المشكلاتإعداد الشخص ومحاولة
 الباحثة.

 ق على الاستمرار في مواصلة أدائھ المتمیِّز  .مساعدة المتفوِّ
  دعم مكتبات ھذه المدارس وتحویلھا إلى مراكز مصادر للتعلم، وربطھا

 .بشبكات المعلومات المحلیة والعالمیة
 سین متمیزین من ذوي الكفاءات في تخ  .صصاتھمانتقاء مدرِّ

والاعتناء بھم والعمل على  استحداث استراتیجیات لتدریس المتفوقین وأخیرًا ینبغي •
 تنمیة مواھبھم.
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Résumé 
La technologie a accédé d’une manière très forte 
pour changer beaucoup de critères accoutumés et 
l’internet a apposé son empreinte dans les 
différents domaines de vie, l’utilisation des dites 
inventions dans l’établissement des actes 
financiers, commerciaux, et personnels, ycompris 
le mariage,et à titre d’exemple l’établissement de 
l’acte de mariage par les nouveaux moyens de 
communication, cependant ce type de mariage, 
nécessite la protection et la confirmation, c’est ce 
qui nous pousse à poser des questions, quels sont 
les pouvoirs du juge des affaires familia les dans la 
confirmation du mariage électronique, et à quel 
point nous pouvons confirmer le mariage 
électronique?et sur ce il a une grande importance 
et un impact très important sur les affaires 
familiales modifiant ces nouveautés, c’est ce qui 
pousse la société algérienne,aux nouveau moyens 
utilisés dans l’acte de mariage,en effet,d’avertir le 
législateur algérien à ce sujet très sensible pour 
mettre le cadre juridique le réglant 
Mots clés: mariage; rôle du juge; confirmation 
électronique; nouveaux moyens de 
communication; opposabilité 

Abstract 
 
Technology has strongly acceded to change 
many of the accustomed criterias and the internet 
has put its stamp in the different areas of life, and 
the use of said inventions in the establishment of 
financial, commercial, and personal acts, 
including marriage, and for example the 
establishment of the marriage certificate by the 
new means of communication, however this type 
of marriage, requires protection and 
confirmation, this is what drives us to ask 
questions, what are the powers of the family 
court judge in the confirmation of the electronic 
marriage? and how much can we confirm the 
electronic marriage? So it has a great importance 
and a very important impact on the family 
instances modifying these novelties, it’s what 
pushes the Algerian society, with the new means 
used in the act of marriage, indeed, to warn the 
legislator Algerian about this very sensitive 
subject, to put the legal setting regulating it. 
Keywords: marriage; role of the judge; 
electronic certification;   modern means of 
communication; opposability. 
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من المقاییس المتعارف علیھا ووضع  دخلت التكنولوجیا بقوة على الخط لتغییر الكثیر
الانترنت بصماتھ في جمیع مجالات الحیاة، فأضحى التعامل بھذه المخترعات في 
إبرام العقود المالیة والتجاریة وحتى الشخصیة كالزواج، كإبرام عقد الزواج عبر 

ما وھذا  والإثبات،وسائل الاتصال الحدیثة، ولكن ھذا النوع من الزواج یتطلب الحمایة 
یدفعنا لطرح التساؤلات ھو مدى سلطة قاضي شؤون الأسرة في إثبات الزواج 
الالكتروني؟ والي أي مدى یمكن إثبات ھذا الزواج؟ وما ھي الوسائل الحدیثة لإثبات 
الزواج الالكتروني؟ ولھذا فانھ یكتسي أھمیة بالغة من حیث تأثر قضایا شؤون الأسرة 

للفت انتباه المجتمع الجزائري إلى ما استجد حولھ لمثل ھتھ المستجدات، وھو الدافع 
من وسائل جدیدة تستعمل في عقد الزواج، وبالتالي تنبیھ المشرع الجزائري إلى ھذا 

 الموضوع الحساس لوضع الإطار القانوني الذي یضبطھ.
 

الزواج ؛ دور القاضي؛ الإثبات الالكتروني؛ وسائل  :المفتاحیةالكلمات 
 لحجیة.الاتصال الحدیثة؛ ا
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 مقدمة
روني ھي ظاھرة ربما لیست بواسعة الانتشار لكن الزواج الالكتموضوع إن 

تطور ھتھ التقنیة جاءت إفرازا للمجتمع أي  الواقع، إنھي واقعیا موجودة على أرض 
تطور المجتمع حیث أصبح العالم قریة صغیرة فأكید أنھ یؤثر بدوره في عاداتھ 

 وتقالیده وثقافتھ وبالتالي فھو یؤدي إلى الزواج الالكتروني.
أصبح مفتوح على مصراعیھ فوسائل الاتصال الحدیثة الیوم مفتوحة على  فالعالم

القارات الخمسة، بحیث أصبحت سھلة وفي متناول الجمیع وھذا أعطى أفاق جدیدة 
للزواج وتنافس الشباب للاختیار بكل حریة والتخلص من القیود الاجتماعیة التي كانت 

یل عملیة التواصل وفك عقدة المھور تعیق الكثیر من الشباب والشابات من بینھا تسھ
وربح الجھد والوقت مثل الانتقال من بلد إلى أخر من أجل إبرام عقد الزواج، ومن ھذه 

 الوسائل الھاتف والتلكس والبرید الالكتروني و الفایسبوك.......
إن انتشار وسائل الاتصال الحدیثة، واعتماد الناس على ھذه التقنیة في حیاتھم، 

ثیر من المعاملات إلى معاملات الكترونیة، كل ذلك یستدعي من فقھاء وانتقال ك
الشریعة والقانونین والقضاة العنایة بالوسائل الالكترونیة فلا تكاد تجد منحى من مناحي 
الحیاة إلا ودخلتھ التقنیة، فتشبعت مسائلھا، وتعددت إشكالاتھا بالرغم من كل ھتھ 

كتروني، إلا أنھ لم یرقى إلى النضج و الأمان، ولھذا الامتیازات التي قدمھا الزواج الال
فھو في مرحلة التطور والرقي. فكثیر من الشابات والشباب الیوم وقعن ضحیة نصب 
واحتیال جراء ھذا الزواج الالكتروني، و لھذا فان ھذا الأخیر یحتاج إلى ضوابط 

من قبل الجھات  خاصة تقیده وتوثقھ وتثبتھ، كما أنھ یحتاج أیضا إلى تأمین أكثر
الوصیة والرسمیة لمتابعتھ والمحافظة علیھ من الشبھات التي قد تفسد الغایة من ھذا 

 الزواج .
یكتسي أھمیة  والذيوعلیھ تأتي ھذه الدراسة للوقوف على أھم الإشكالیات، 

تأثر قضایا شؤون الأسرة لمثل ھتھ المستجدات، وھو الدافع للفت انتباه من حیث بالغة 
الجزائري إلى ما استجد حولھ من وسائل جدیدة تستعمل في عقد الزواج،  المجتمع

وبالتالي تنبیھ المشرع الجزائري إلى ھذا الموضوع الحساس لوضع الإطار القانوني 
 .الذي یضبطھ

 وتحقیقا لأھدافھ بثور الإشكال الأتي:
 ة؟ ما مدى حجیة عقد الزواج الالكتروني من العقود عبر وسائل الاتصال الحدیث

ھو الدور الذي یلعبھ قاضي شؤون الأسرة في إثبات الزواج الصحیح عبر وسائل  ما
 الاتصال الحدیثة ؟

وبناءا على ذلك یمكن طرح أسئلة فرعیة تساھم في تحدید إشكالیة وھي 
وھل المشرع الجزائري تعرض لزواج  ما المقصود بوسائل الاتصال الحدیثة؟كالتالي: 

 بالتوقیع الالكتروني وما ھي حجیتھ القانونیة؟ الالكتروني؟ وما المقصود
ما مدى توافر الإشھاد على عقد الزواج الالكتروني؟ والى أي مدى یمكن إثبات ھذا -

 الزواج؟
وللإجابة على كل ھذه التساؤلات ، ارتأیت تقسم ھذا البحث إلى مبحثین وخاتمة 

. 
 المبحث الأول: عقد الزواج الالكتروني .

 .التطبیقات القضائیة في إثبات الزواج  الالكترونيالمبحث الثاني: 
 المبحث الأول: عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة  

یعد استعمال الوسائل الاتصال الحدیثة بشكل مكثف، عاملا من عوامل التغیر 
الاجتماعي الحاصل و من عوامل التأثیر الثقافي، فمستعمل ھذه الوسائل لا بد وأن 
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بمضمونھا كما أنھ یؤثر ھو بدوره على غیره الأفراد عبر الاحتكاك یتأثر بھا و
 والتفاعل والتعارف والتطور في العلاقات الالكترونیة وھذا ما سنتطرق إلیھ في 

 
 

 المطلب الأول: الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة 
قبل الخوض في الحدیث عن كیفیة الزواج بوسائل الاتصال والتفصیل فیھا نجد 

الضروري أن نعمد إلى تحدید المقصود بھذه الوسائل بإعطائنا تعریفا والوقوف  من
 على ممیزاتھا .

 الفرع الأول: تعریف الزواج 
ھو الاقتران والاختلاط، كقول العرب "زوج فلانا ابنھ" أي  لزواج في اللغة

قرن بعضھما ببعض.ومنھ قولھ تعالى:" وإذا النفوس زوجت"، أي اقترنت بأبدانھا 
، أي )1(بأعمالھا، وقولھ عزوجل:" أحشروا الذین ظلموا وأزواجھم وما كانوا یعبدون"و

قرناءھم الذین كانوا یحضونھم على الظلم ویغرونھم بھ،ومن ھنا شاع استعمال لفظ 
 الزواج في اقتران الرجل بالمرأة على سبیل الدوام والاستقرار، لتكوین الأسرة.

مرأة تحل لھ شرعا،بحیث یفید حل استمتاع فھو عقد الرجل على ا أما اصطلاحا
كل من العاقدین بالأخر على الوجھ المشروع، ویجعل لكل منھما حقوقا وواجبات على 

 .)2(الأخر
الزواج بتعاریف متقاربة، تنتھي إلى أن القصد من عقد  وعرف أغلب الفقھاء

ولا جامعة الزواج ھو ملك المتعة أو حلھا، مما جعلھا تعریفات مبھمة وغیر مانعة 
الإمام أحیانا، ذلك أن الغرض الأسمى في الشرع وعند أھل الفكر والنظر كما یقول 

. وأن یجد كل واحد من العاقدین في محمد أبو زھرة ھو التناسل وحفظ النوع الإنساني
 صاحبھ الأنس الروحي  وسط متاعب الحیاة وشدائدھا.

من قانون الأسرة  4بعة الزواج في المادة الرا عرف قانون الأسرة الجزائري
م، بكونھ: "عقد رضائي یتم بین الرجل و المرأة على 2005الجزائري المعدل لسنة 

الوجھ الشرعي، من أھدافھ، تكوین أسرة أساسھا المودة والرحمة والتعاون وإحسان 
 .)3(الزوجین والمحافظة على الأنساب"

رح بالطرفین ویلاحظ في ھذا التعریف القانوني، أن المشرع الجزائري ص
المتعاقدین في عقد الزواج وھما الرجل والمرأة، كما أنھ نص على ضرورة احترام 
الشروط الشرعیة، وذكر الغایة من عقد الزواج والمتمثلة في تكوین أسرة أساسھا 

 المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة على الأنساب.
 حدیثة الفرع الثاني: تعریف وسائل الاتصال ال

الوسائل أو الوسیلة ھي ما یستخدم في نقل الرسالة بالرمز أو الشكل أو اللغة أو 
ما تؤدي من خلالھا الرسالة أو القناة التي تحمل الرموز التي تحتویھا الرسالة من 

 المرسل إلى المستقبل.
أما الاتصال فیراد بھ كل عملیة بمقتضاھا یتفاعل مرسل الرسالة ومستقبلھا 

مین معینة، أو كل تفاعل بین طرفین تنقل فیھ أفكار أو معلومات أو وقائع أو حول مضا
 .)4(حتى العواطف والآراء وتتم فیھ أیضا مشاركة الصور الذھنیة والتوجیھ و الاقتناع

فالمتتبع لوسائل الاتصال یرى تطورا ملحوظا وتنوعا في طرق الاتصال، من 
 ومن أمثلتھا : )5(ة واحدة كتابة ومشاھدة فقد تجتمع ھذه الطرق بوسیل

الكتابة: الرسائل النصیة و رسائل والبرید الالكتروني ومواقع التواصل -أ
 الاجتماعي، وغیرھا.

المشافھة: كالھاتف السلكي، واللاسلكي، والھاتف المحمول، وبرامج الشبكة -ب    
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 العنكبوتیة  التي تنقل الصوت فقط.
كمكالمات الفیدیو نكون صوت وصورة وھي من الوسائل الحدیثة،  المشاھدة:-ت

..) وغیرھا imou، ایموviberالفایسبوك، السكایب، فایبر كمواقع التواصل الاجتماعیة(
 من برامج الشبكة العنكبوتیة المتعددة الناقلة للصوت والصورة معا.

 المطلب الثاني:  صور عقد الزواج الالكتروني 
الزواج الالكتروني والتي سأتناول في ھذا المطلب على بعض صور عقد   

تعتبر من أھم الصور والأكثر انتشارا، من بینھا الزواج عن طریق الھاتف والرادیو 
طریق والتلفزیون في الفرع الأول أما الفرع الثاني فتطرقت إلى عقد الزواج عن 

 الانترنیت
 الفرع الأول: عقد الزواج عن طریق الھاتف والرادیو والتلفزیون

راء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة بتنوع واختلاف وع طریقة إجتتن
الصورة التي یكتسي من خلالھا ھذا النوع الجدید من الزواج، ومنھ سأتطرف إلى 

 مختلف صوره فیما یلي:
 عقد الزواج عن طریق الھاتف-1

من وسائل الاتصال سمعیة، وتتوفر للعالم الآن شبكة اتصالات تلفونیة  الھاتف  
وقد تطورت الھواتف فصارت تنقل الصوت والصورة أیضا، فیتم الاتصال  عالمیة 

حول العالم عن طریق كوابل أرضیة أو بحریة أو محطات لاسلكیة كبیرة تعتمد على 
أجھزة إرسال واستقبال،ومجموعات ھوائیة لكل منھما، أو باستخدام الأقمار الصناعیة 

.من مزایاه : ربط المشتركین مع )6(نیةمما جعل العالم المترامي الأطراف قریة الكترو
بعضھم البعض على المستوى العالم، اختصار الوقت والجھد والمال نتیجة لسرعة 

 الاتصال.
صورة عقد الزواج عن طریق الھاتف ھي تعاقد بین حاضرین غائبین، وھذا   

 ما لا حظھ كثیر من الفقھاء والقانونیین المعاصرین، حیث یعتبر التعاقد عن طریق
الھاتف وما إلیھ من وسائل الحدیثة للاتصال لیس تعاقدا بین حاضرین من كل وجھ، 
ولا بین غائبین من كل وجھ، فالمتعاقدان لا یجمعھما مكان واحد، ولیس ثمة فاصل 
زمني بین القبول والعلم بھ، لذا ساد القول بأنھ تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان 

 .)7(غائبین من حیث المكان نظرا للبعد بینھمالعدم وجود الفاصل الزمني، وبین 
تمییزا لھ عن الحضور  ولذلك عبر عنھ بعض القانونیین "بالحضور الحكمي"، 

الحقیقي الذي یتحد فیھ الزمان والمكان،إلا أن الفترة الزمنیة الفاصلة بینھما ھي التي 
ن بشرط إن تعتبر مجلس العقد والتي تفصل بین صدور الإیجاب والقبول بین الطرفی

یكونا ھذان الأخیران  مشغولین بالعقد ولا یوجد ما یقطعھ من إعراض صریح أو 
 .)8(ضمني من أحدھما، ولا بد أن تكون المكالمة نفسھا عن موضوع العقد

إن وقت انعقاد العقد كعقد الزواج المباشر بین حاضرین لاتحاد الزمان بینھما، 
 وقت علم الموجب بھ.  لأن وقت صدور القبول من القابل ھو نفسھ

 عقد الزواج عن طریق الرادیو والتلیفزیون-2
الرادیو أو المذیاع جھاز معروف بأنھ وسیلة الإعلام المسموع، ویطلق علیھ 
أیضا الإذاعة. وھو جھاز یعتمد على إرسال الموجات الكھرومغناطیسیة مع تضمین 

عمل البث الإذاعي.  الموجات الصوتیة عبر غلاف الجوي على ھیئة دوائر، فیمكنھ
 ویحتوي على عدد من المحطات الإذاعیة، التي تذاع من خلالھا البرامج المتنوعة.

التلفزیون ھو جھاز نقل الصوت والصورة بواسطة الأمواج الكھربائیة، ومن 
خلا الاتصال بالأقمار الصناعیة یمكن مشاھدة مئات القنوات الفضائیة، إلى القنوات 
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 المحلیة لكل دولة.
رغم من أن الرادیو والتلفزیون من وسائل الإعلام الجماھیریة إلا أنھا لیست ب

وسیلة تواصل مشترك بین طرفین، إنما یكون طرف واحد منھما فقط ھو الذي یملك 
 التواصل وإیصال ما یرید للأول.فھما من وسائل التواصل أحادیة الجانب.

فیھ تواصل الطرفین كل  وبذلك یختلفان عن التعاقد عن طریق الھاتف الذي یتم
منھما مع الأخر بنفس القدر وفي نفس الوقت كالجالسین معا، لكن وسیلة التواصل ھنا 

 .)9(تكون عبر الھاتف و الانترنیت
ومن ثم یصدر الإیجاب من خلال الرادیو أو التلفزیون ویكون القبول صادرا    

صدر منھا الإیجاب عبر  بالھاتف أو الانترنیت ، كما یحدد مجلس العقد بالمدة التي
الرادیو أو التلفزیون في برنامج معین، ویستمر حتى نھایة البرنامج، ولابد من صدور 

 القبول في تلك المدة .
 الفرع الثاني: عقد الزواج عن طریق الانترنت

یعتبر الانترنت نمطا جدیدا ومختلفا من أنماط وسائل الاتصال الحدیثة، حیث أنھ 
، ولذلك أصبح )10(لعلاقات والذي یطلق علیھ بالعلاقات الالكترونیةأنشأ نوع جدید من ا

المعاصر، حیث تعددت مجالات  للكمبیوتر والانترنت دور مھم في حیاة الإنسان
استخدامھا ودخلت في كثیر من الأنشطة، وتتكون شبكة الانترنت من أنشطة وبرامج 

اسطة الكتابة وبعضھا یسمح متعددة وبعض ھذه البرامج یتیح الاتصال بین الأفراد بو
بتبادل الحوار الصوتي بین الأفراد كما یحدث في برنامج "ماسینجر" وتوجد برامج 
أخرى تسمح بنقل الصوت والصورة والحركة، كما وتحتوي ھذه الشبكة على الكثیر 
من المواقع الالكترونیة التي توفر كثیر من الخدمات لمستخدمي الانترنت، ومنھا 

في تعریف الراغبین بالزواج على بعضھم البعض وھذا ینطبق على  مواقع متخصصة
أنھا وسیلة للزواج سواء كانت الكترونیة أو غیر الكترونیة ،فالحیاة المعاصرة فتحت 
وسائل جدیدة لم تكن موجودة من قبل ولأن ھذه الوسائل حدیثة لابد من توظیفھا 

والتي یمكن من خلالھا  )11(توظیفا یتفق مع النیة الحسنة من أجل الزواج الشرعي
إیجاب بالزواج من أحد الطرفین إلى الطرف الأخر ومن ھنا ظھرت مسألة  إرسال

 .  )12(التعاقد عبر الانترنت
 تعریف الانترنت: -

یعد الانترنت من أبرز وسائل الاتصال الجدیدة العالمیة لتبادل المعلومات 
شبكة نتیجة تلاقي تقنیات المعلومات والبیانات حول العالم بأكملھ، وكان ظھور ھذه ال

والإعلام والاتصال وإمكان الربط بینھا، فنشأ ما یسمى ببنوك المعلومات المتخصصة 
وبإمكان الربط بین ھذه البنوك من خلال نظام حدیث للربط بین أجھزة الحاسب تم 

 أنھا التوصل إلى ما یعرف بشبكة الانترنت، وتم اختراع الانترنت في بدایة الأمر، إلا
أصبحت الآن من وسائل الاتصال المھمة التي تنقل المعلومات والمعارف في شتى 

 المجالات، كما أنھ یتألف من عدة أجزاء منھا:
": وھي ما تعرف بالشبكة العنكبوتیة، world wide webشبكة الویب العالمیة " -أ

ع على وھي تحتوي على كم ھائل من المعلومات ویمكن لأي شخص أو جھة الاطلا
المعلومات التي تخص الجھات الأخرى أو الأشخاص الآخرین، ویتم تصمیم ھذه 

 .)www ")13المواقع  من قبل شركات متخصصة، وتختصر" 
": وھو عبارة عن وسیلة سھلة وسریعة Electronic Mailالبرید الالكتروني"  -ب

رسال رسائل للاتصال بین الناس، مھما كانت المسافة بعیدة حیث یتم من خلالھا إ
الكترونیة إلى مستخدم أو مجموعة مستخدمین، ویتم حفظ الرسائل الكترونیا في 
الصندوق البریدي للمستخدم وتتمیز ھذه الخدمة بالسرعة والكفاءة والسریة الكبیرة فكل 
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ما یحتاجھ الشخص لكي یصل إلى صندوق بریده الالكتروني كلمة السر واسم 
 .)14(المستخدم 

" : وھو عبارة عن نظام یمكن من خلالھ التحدث Chat Roomة "غرف المحادث-ت
مع الآخرین والتعرف علیھم باستخدام الرسائل القصیرة، حیث یكون كل من 
المستخدمین یجلس وراء جھازه ینتظر وصول الرسالة من الطرف الأخر لكي یقوم 

"، Chat programبالرد علیھا، ولا مكان التحدث لابد من استخدام برنامج للتحدث"
وھذا الخادم یوفر مئات الغرف للمحادثة في مواضیع مختلفة، ویمكن إجراء حوار 

" وفي ھتھ الحجرة یتم Private Roomخاص وذلك عن طریق إنشاء حجرة خاصة "
 .  )15(لجراء المراسلات الخاصة بین المتحدثین بحیث لا یمكن للغیر أن یطلع علیھا

ة عن قناة یتم تحمیلھا عبر موقع خاص یطلق ": وھي عبار Messengeالماسنجر"-ث
 "،facebook" وذلك بعد فتع حساب خاص على الفایسبوك "Playstoreعلیھ اسم"

سواء كان بالاسم الشخصي لمستخدمھ أو كان باسم مستعار،ویقوم بإضافة أشخاص 
آخرین بغیة التعرف والدردشة وذلك باستخدام برنامج التحدث ماسینجر، فھو یوفر 

الغرف للمحادثة وتتم فیھ المراسلات الخاصة بین المتحدثین سواء كانت بالكتابة مئات 
 أو بالاتصال السمعي فقط أو بالاتصال السمعي المرئي. 

 كیفیة إجراء العقد عبر الانترنت -2
إن عقد الزواج بالكتابة عن طریق الانترنت، یمكن أن یتم إما عن طریق البرید 

 " أي المقابلة عبر غرفة المحادثة .chatting"الالكتروني أو عن طریق ال 
أما بالنسبة لإجراء العقد عبر غرفة المحادثة فانھ یتطلب حضور الطرفین 
والولي والشاھدین في الوقت نفسھ، حیث تتم إجراء المراسلات بشأن العقد عبر غرفة 
المحادثة في أثناء حضورھم، ولا یمكن تأخیر حضور الشاھدین وذلك لأن طبیعة 
المراسلة عبر ھذه الغرفة تكون مباشرة ولا یمكن الاحتفاظ بالرسائل لإمكان الاطلاع 
علیھا مرة أخرى وقراءتھا علیھم كما أنھ من ناحیة أخرى فان إجراء العقد من خلالھا 
یحتاج إلى التثبت من ھویة كل من العاقدین، وذلك لطبیعة الدخول إلى غرفة المحادثة 

ھا یدخل باسم مستعار "غیر اسمھ الحقیقي" وذلك لأنھا حیث إن المتحدث من خلال
عبارة عن غرف للدردشة والحوار مع الآخرین من أجل التعرف علیھم، إلا أنھ في 
الوقت نفسھ یمكن عمل غرف محادثة خاصة یتمكن من خلالھا كلا الطرفین من إجراء 

نھما على معرفة مراسلات فیما بینھما ولا یمكن لغیرھم الاطلاع علیھا، ویكون كل م
وعلم بموعد المقابلة عبر غرفة المحادثة، لكي یتمكن الشھود من الاطلاع على 

 التي تتم بین الطرفین. )16(مراسلات الإیجاب والقبول
 وبالنسبة لإجراء العقد عن طریق البرید الالكتروني فانھ یتم بالشكل التالي:

ل، ثم إعطاء أمر بإنشاء رسالة، الدخول إلى موقع البرید الالكتروني الخاص بالمرس -
 ویتم كتابتھا من خلال لوحة المفاتیح.

إلى عنوان  بعد الانتھاء من كتابتھا، یتم كتابة عنوان المرسل إلیھ في مكانھ بالإضافة -
الرسالة، ومما تتمیز بھ ھذه الخدمة أن وقت وتاریخ الرسالة یكون مخزنا لدى المرسل 

 .)17(و المستقبل
من كتابة العنوان للمرسل إلیھ، وعنوان الرسالة والانتھاء من كتابة نصھا بعد التأكد  -

والذي یتضمن "الإیجاب" لعقد الزواج یتم إعطاء أمر بإرسال الرسالة إلى الجھة 
 المحددة.

عند وصول الرسالة إلى المرسل إلیھ فانھ یتم حفظھا في صندوق الوارد الخاص في  -
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إلیھ فتحھا وقراءتھا و الاطلاع على مضمونھا  بریده الالكتروني، ویمكن للمرسل
 وتاریخ ووقت إرسالھا في أي وقت شاء .

وفي حال الموافقة على مضمون الرسالة " والتي تتضمن الإیجاب بالزواج 
"یجب على الولي قراءتھا أمام الشھود وإسماعھم لفظ القبول وذلك بقولھ:إن فلانا 

شھدكما أنني زوجتھا منھ،ثم بعد ذلك یقوم أرسل إلي بطلب الزواج من فلانة، وأنا أ
إلى عنوان الموجب وبھذه الكیفیة یتم  بكتابة القبول عبر البرید الالكتروني ویتم إرسالھا

 إعلام الموجب بالقبول. 
وبھذه یكون عقد الزواج قد تم وانعقد في حال قراءة الإیجاب والموافقة علیھ، 

، )18(وع عن إیجابھ قبل قبول الطرف الأخرومن الجدیر بالذكر أنھ یمكن للموجب الرج
ویستطیع الطرف الثاني أن یقبل بالزواج في مجلس أخر بین یدي الشھود وقبل رجوع 
الموجب عن إیجابھ ففي كل وقت تفتح فیھ الرسالة، ویتم الموافقة على مضمونھا أمام 

 الشھود یعتبر مجلس عقد وفیھ یتم انعقاده.
صدر إیجابھ وقبولھ عبر شبكة الانترنت بین  وھكذا فان عقد الزواج الذي 

طرفین غائبین، یكون قد تم على وفق ما اشترطھ الفقھاء من صدور الإیجاب 
، وحصول الشھادة على العقد وما ینطبق على عقد الزواج بالكتابة من )19(والقبول

ة أحكام وقواعد، ینطق على عقد الزواج الالكتروني لأنھ لا یختلف عنھ إلا في وسیل
الإجراء، فالأول كتابة یدویة والثاني كتابة الكترونیة بواسطة جھاز الحاسب أو الھاتف 

 الذكي. 
 الضوابط الشرعیة لاستخدام الانترنت   -3

بما أن إجراء عقد الزواج عن طریق الانترنت یدخل ضمن العمل المحسوب  أو 
بط الشرعیة التي تحكم الھواتف الذكیة كان لابد في بدایة الأمر من الوقوف على الضوا

ھذا العمل، وبما أن استخدام الحاسوب والإنترنت أصبح یدخل في كثیر من الأنشطة 
والمجالات كان لابد من وضع أسس ومعاییر لضبط ھذا العمل ومن أھم ھذه 

 .)20(الضوابط
 استخدامھ فیما ھو مباح شرعا في البیانات والمعلومات المدخلة إلى النظام.-
لضرر والأذى بالآخرین، والحرص على احترام آرائھم والحفاظ عدم إلحاق ا-

 على سمعتھم
 تحدید الھدف والوجھة من استخدام الانترنت، بعیدا عن اتحاده كوسیلة للتسلیة .-
 عدم مخالفة القواعد والقوانین والأنظمة العامة.-

 المبحث الثاني: التطبیقات القضائیة في إثبات عقد الزواج الالكتروني
ناول في ھذا المبحث على أھم وسائل الإثبات والتوثیق عقد الزواج عبر سأت

وسائل الاتصال الحدیثة مبینة من خلال ذلك الدور الذي یلعبھ قاضي شؤون الأسرة 
باعتبار أن وضیفة القاضي ھنا فیھا جانب اجتماعي باعتبار أن إصلاح الأسرة ھو 

لیھ من خلال الحدیث عن وسائل إصلاح المجتمع بأكملھ. وھذا ما أحاول التطرق إ
الإشھاد في عقد الزواج الالكتروني في المطلب الأول أما المطلب الثاني جاء  إثبات

 تحت عنوان الوسائل الحدیثة لتوثیق الزواج الالكتروني أمام القضاء.
 المطلب الأول:وسائل إثبات عقد الزواج الالكتروني أمام قاضي شؤون الأسرة

لعقود فإجراؤه جائز من حیث المبدأ لكنھ یتمیز بشرط خاص عقد الزواج كسائر ا
یخالف بھ سائر العقود، والذي بدوره یعتبر وسیلة من وسائل إثبات الزواج الالكتروني 
،وھو اشتراط الشھود، وبالتالي حتى نجیز انعقاد عقد الزواج بوسائل الاتصال الحدیثة، 

 .فلا بد من مراعاتھ وھذا ما سنتطرق إلیھ بدایة 
 الفرع الأول: الإشھاد في عقد الزواج عبر الوسائل الالكترونیة : 

وجوب الإشھاد متفق علیھ في المذاھب الأربعة.غیر أن الشافعیة یجعلونھ ركنا 
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من أركان عقد الزواج، أما غیرھم فإنھم یجعلونھ شرطا لصحة العقد،والمالكیة 
عندھم. وحكي عن مالك أنھ یوجبونھ عند الدخول، أما تقدیمھ في العقد فھو مندوب 

یوجب الإعلان بالنكاح، إلا أن ما صرح بھ أن الواجب الإشھاد، وأنھ واجب عند 
 الدخول.

واستدل المشترطون للإشھاد بما روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: 
"لا نكاح إلا ببینة"،"لا نكاح إلا بشھود" وبحدیث: "لا نكاح إلا بولي وشاھدي عدل". 

الحاجة الماسة لدفع تھمة الزنا عنھما، ولا تندفع إلا بشھود، لأنھا لا تندفع إلا  وان
 بظھور النكاح. 

لابد لصحة عقد الزواج من وجود الشاھدین مع الزوجین في مجلس العقد،وذلك 
للتأكد من شخصیة الزوجین وسماع كل من الإیجاب والقبول بصورة مباشرة، ولذلك 

. فالإشھاد )21(ع والفھم لیتحقق الإشھاد والإخبار والذیوعاشترط في الشاھدین السما
بھذه الصورة ممكن في عقد الزواج عن طریق الھاتف، حیث  یمكن لكلى الطرفین 
الاستماع  والمشاھدة وذلك عبر أجھزة متطورة كالھاتف وغرف المحادثة المباشرة، 

ن یشترك فیھا أكثر من وغیره من الوسائل الحدیثة و التي ذكرناھا سابقا، حیث یمكن أ
شخصین،بل انھ یمكن أن تجري ھذه الرؤیة عن بعد مجر الحضور في المجلس الواحد 
الذي اشترطھ الفقھاء، أي أن یشھد الشاھدان وھما في مكان ثالث غیر مكاني كل من 

 .)22(الطرفین. وھنا یكون العقد صحیحا
 حجیة إثبات إشھاد التعاقد عن طریق الھاتف  -1

بالھاتف وما یماثلھ تعاقد شفوي، لذلك وفي بدایة ظھور الوسائل التعاقد 
المسموعة كانت تطرح إشكالیة صعوبة الإثبات عند النزاع بین المتعاقدین بھذه 
الوسیلة، فلم تكن ھناك وسائل للإثبات غیر الإقرار، أو شھادة حضور سامعین لكل 

على القبول وحده، طرف من مكانھ، فیكون ھناك شھود على الإیجاب وحده، أو 
فشھادة الجمیع قد تثبت وجود التعاقد، غیر أن الصعوبة متحققة في ھذه الحالة، لأن 
الشھود لا یسمعون كلام الإیجاب فقط أو القبول فقط وبالتالي لا تتحقق الشھادة، كما لا 

 یمكن اصطناع دلیل إثبات ملموس بما جاء في المكالمة.
إمكان معرفة ما یدور من حدیث خلال لكن مع التطور التكنولوجي صار ب

المحادثة الھاتفیة، وھذا بتشغیل مكبر الصوت، وبالتالي یمكن المشاركة في الحوار من 
إلى المتعاقدین، والشھود، كما یمكن تسجیل المكالمة على  المحیطین بالجھاز إضافة

 إلى ذلك أصبح بمقدور الأجھزة الحدیثة أشرطة تحفظ الصوت وتعید سماعھ، دف
كشف رقم المتصل واسمھ، وإمكانیة استعمال خط أخر في نفس وقت التحدث، كل ھذه 
الإمكانیات یسرت وسیلة الإثبات لھذه الطرق في التعاقد أو على الأقل وفرت القرائن 

 الدالة على ذلك.
بالصوت  10-05غیر أن المشرع الجزائري لم یعترف في قانونھ المدني 

دید من التشریعات التي اعترفت بالصوت كمحرر ، في حین یوجد الع )23(كمحرر
بسنة  85ومنحتھ الحجیة القانونیة الكاملة في الإثبات كقانون المعاملات الأردني رقم 

إلا أن بعض الفقھاء أنزلوه  ،37في مادتھ  1983وقانون الإثبات السوداني لعام  2000
یره، فیصح أن یعد منزلة الإقرار غیر القضائي والذي یتقل قاضي الموضوع في تقد

بشرط أن یتم  دلیلا كاملا أو ناقصا یعزز بالشھادة أو القرائن أو الیمین المتممة،
التسجیل بعلم المقر حتى بنسب إلیھ قصد الإقرار بالحق وإقامة الحجة على نفسھ، وفي 
حالة الإنكار یتوجب على القاضي اللجوء إلى أھل الخبرة من أجل كشف أي تلاعب أو 

 ا بدا حقیقیا .تزویر مھم
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 حجیة إثبات إشھاد التعاقد بالفاكس والبرید الالكتروني ومواقع الواب -2

غیر أنھ في عقد الزواج عن طریق المكتوبات من الفاكس والبرقیة والبرید 
الالكتروني مواقع الویب فلا بد من وصول كل من الإیجاب والقبول للشاھدین،وھذا 

إلى الشاھدین كذلك، حیث یمكن إعادة  ممكن أیضا عن طریق إرسال المكتوب
إلى أكثر من مستقبل في نفس  الإرسال إلیھما إذا كانت الوسیلة لا تدعم الإرسال

إلى أكثر من برید  الوقت، أما في البرید الالكتروني فالأمر أیسر، حیث یمكن الإرسال
جاب صادرا الكتروني وكذلك في المنتدیات التي تظم العدید من الأعضاء. فان كان الإی

عن طریق الرادیو أو التلفزیون ثم یتلوه القبول بالھاتف ونحوه، فان الإشھاد متحقق ھنا 
 .)24(بوجود الشھود مع القابل وسماعھم للإیجاب والقبول

الفاكس كما ذكرنا سابقا ھو جھاز استنساخ بالھاتف، یمكنھ نقل الرسائل 
ب، بالكامل محتویاتھا كأصلھا، والمستندات المخطوطة بالید، أو المطبوعة بالحاسو

وتسلیمھا عن طریق شبكة الھاتف، أو عن طریق الأقمار الصناعیة، لتصل إلى جھاز 
 فاكس المرسل إلیھ فیستخرج نسخة طبق الأصل من الرسالة.

ومن الخصائص التي تمیز الفاكس أیضا باعتباره وسیلة من وسائل الاتصال 
ل للمحرر الأصلي، كما أن عملیة إرسال الحدیثة، أنھ یقوم بعمل نسخة طبق الأص

المستندات بھ موثوقة الوصول إلى المرسل إلیھ،وھذا لعدم عمل الجھاز الأول حتى 
 یشتغل الجھاز الثاني.

دف إلى ذلك یقوم جھاز الفاكس الخاص بالمستقبل بطباعة رقم المرسل على 
 الورقة المستلمة، وبالتالي یمكن التثبت من ھویة الطرفین. 

انتشر استخدام الفاكس في كثیر من المعاملات التجاریة والمدنیة، ومنھا عقد  فقد
لزواج، فیستخدمھ الخاطب لإرسال إیجابھ إلى المخطوبة أو ولیھا، وان كان استخدام 
أجھزة الفاكس لا یثیر أیة مشكلة طالما لم تقم أیة منازعة فعلیة بشأن فاعلیة رسائل 

لا أن الحال یتغیر إن قامت مناعة حول مدى حجیة الفاكس في أثارھا القانونیة، إ
 رسائل الفاكس :

یرى أصحابھ إذ أنھ لا یتمتع بأي حجیة قانونیة في الوضع الرأي الأول: 
لسنة  39التشریعي والتقني الراھن،وقد تبنى ھذا الرأي قانون الإثبات الكویتي رقم 

لعرفیة لیس لھا أیة قیمة حین اعتبر الأوراق ا 1997لسنة 1والمعدل لقانون رقم 1980
في الإثبات، وھو ما ذھب إلیھ القضاء اللبناني حین قضت محكمة التمییز المدنیة 

بأن:" التلكس لا یصح اعتباره یندا ذا توقیع خاص  1997سنة  16اللبنانیة بقرار رقم 
ولا یشكل في أي حال إقرار قضائیا وان أبرزت صورتھ في المحاكمة طالما أنھ لم 

مجلس القاضي الناظر في النزاع المتعلق بموضوعھ،فالتلكس كأداة  یحصل في
 .)25(للمراسلة یفتقد إلى توقیع المرسل "

أصحابھ بین حجیة رسائل الفاكس ورسائل التلكس، حیث  یمیز الرأي الثاني:  
یرون أن رسائل الفاكس تتمتع بحجیة قاصرة في الإثبات، لافتقارھا للضمانات الكافلة 

سالة ونسبتھا لصاحبھا، ما لم یصاحبھا تقدیم إقرار، أو تقدیم للنسخة لسلامة الر
 الأصلیة لھا.

فرسائل الفاكس تعتبر بمثابة مبدأ قبول بالكتابة یمكن استكمالھا بالبینة أو 
لسنة  987قضت بھ محكمة النقض المصریة في حكم لھا( طعن  القرائن، وھو ما

قانونیة كاملة في الإثبات، لأنھا وسیلة تجمع )، بینما تتمتع رسائل التلكس بحجیة 2000
بین الدقة الفنیة عند التشغیل والأمان التقني عند الإثبات، كون التلكس یتم من خلال 
شبكة خاصة یتحكم في إدارتھا ومراقبتھا مركز رئیسي للاتصالات، یلعب دور الوسیط 
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 .)26(المراسلة المحاید، ویتولى تحدید ھویة المتراسلین، وتأریخ وضمان سلامة 
یرى تنتع كل من الفاكس والتلكس بحجیة قانونیة كاملة في الرأي الثالث: 

الإثبات حتى في الوضع التشریعي الراھن، طالما أن القانون لم یتطلب شكلا خاصا في 
العربیة المتحدة و القضاء الفرنسي  الآمراتالصرف المراد إبرامھ،وقد اعترف قضاء 

ومنحھا حجیة قانونیة في الإثبات بشروط فضت بھا محكمة  برسائل التلكس والفاكس
النقض الفرنسیة، ومما جاء فیھا:" یمكن للكتابة أن تنشأ وتحفظ على كل دعامة بمكن 
إدراكھا، وفھم مضمونھا مثل: الفاكسات عندنا تكون قد تمت بنزاھة، ویمكن إسناد 

كون محل منازعة من محتواھا لطرف معین، ویمكن استرجاعھا عند الضرورة، ولا ت
 .)27(الأطراف"

وفي الأخیر نتجھ إلى تأیید الرأي الذي اتخذ بحجیة رسائل الفاكس والتلكس، 
إن  إلى مجلس العقد، ولھا حجیة كاملة في الإثبات وصلاحیتھما لنقل عبارات الإیجاب

جحدھا من صدرت منھ، لكن ینبغي توافر بعض الشروط، وھي نفس الخصائص التي 
متع بھا المحرر الالكتروني ولاقتضاء بمحرر التقلیدي لیتم اعتباره في یجب أن یت

الإثبات كونھ مقروء ومفھوم ومن ممیزاتھ ھي إمكانیة استرجاع ودوام حفظھ. والذي 
 سأتناولھ باعتباره من الوسائل الحدیثة لإثبات عقد الزواج .

 لكترونيالفرع الثاني: المحرر الالكتروني وحجیتھ في إثبات الزواج الا
أدى التطور الالكتروني السریع الذي نعیشھ الیوم والذي یصطلح علیھ ثورة 

، )28(المعلومات والبیانات إلى ظھور أسالیب جدیدة لم تكن معروفة منذ سنوات قلیلة
وھذه الوسائل في تطور دائم ومستمر، ففتحت أفاقا واسعا أمام الجمیع، وفي ذات 
الوقت أفرزت إشكالات قانونیة تمثلت في مدى استیعاب النصوص القانونیة النافدة لھذه 
الوسائل وھذه التقنیة، وفي الاتصال والتعاقد والكتابة والتوقیع الالكتروني،ومدى 

 عات القانونیة الناجمة من التعامل بھا.إمكانیة إیجاد حلول للمناز
 تعریف المحرر الالكتروني-1

المشرع الجزائري لم یعرف المحرر الالكتروني في القانون المدني، إلا في سنة 
مكرر "ینتج 323حیث وضع لھ تعریفا في مادتھ  10-05بعد تعدیلھ لقانون  2005

و أیة علامات أو رموز ذات الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أ
 معنى مفھوم، مھما كانت الوسیلة التي تتضمنھا، وكذا طرق إرسالھا."

مكرر من قانون المدني الجزائري یعتبر أول نص  323ونلاحظ أن نص المادة 
التي یمكن استعمالھا كوسیلة و ،عرف من خلالھ المشرع الجزائر المحرر الالكتروني

 . )29(والتصرفات الالكترونیة بصفة خاصة ،ة عامةإثبات التصرف القانونیة بصف
من نفس القانون إلى  1مكرر 323كما ذھب المشرع الجزائري بموجب المادة 

أبعد حین ساوى بین المحرر التقلیدي و المحرر الالكتروني من حیث الإثبات، فجاء 
ى الورق،بشرط یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة علفیھ: "

إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف 
 تضمن سلامتھا ".

 نعقاد الزواج الالكترونيلاسلطة القاضي في تقدیر  صحة المحررات الالكترونیة -2
إن التزویر قرین التقدم العلمي، وبالرغم من أن تطور أسالیب التزویر بشأن    

السندات الالكترونیة لم یصل بعد إلى ما توصلت إلیھ الكتابة التقلیدیة في مدى صحة 
التزویر، وأن أمر التزویر یكون في النھایة مكشوفا لا محال بوجود خبراء مختصین 
لمعاینة ھذه السندات، وعلیھ فان قابلیة السندات الالكترونیة للتزویر یجب أن تأثر على 

إثبات صحة ھذه السندات، وھذا لا یمنع من إعطاء مشروعیة المطالبة بالتطویر في 
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القاضي السلطة التقدیریة الواسعة والتي منحھا لھ المشرع الجزائري في تقدیر مدى 
صحة السندات إذ  خصص ھذا الأخیر  قاعدة عامة، یقدم بموجبھا لمحكمة الموضوع 

صحة السندات والتي تقدم أمامھا السندات من قبل الخصوم لإثبات دعواھم في تقدیر 
"للمحكمة من قانون الإثبات 30سواء كانت سندات رسمیة أو عادیة، فقد نصت المادة 

أن تقدر ما یترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشیة وغیر ذلك من العیوب 
المادیة في السند من إسقاط قیمتھ في الإثبات وإنقاص ھذه القیمة تدل على صحة 

 .  )30(اضح"وجود العیب في قرارھا بشكل و
ومن خلال ھذه المادة یتضح لنا أن المحكمة یمكنھا أن تبحث في صحة أي سند 
یقدم لھا في الدعوى،وترجیح ما یطمئن نقسھا مادام ذلك واجب الفصل في الدعوى، 
فیمكنھا أن تبعد أي سند ومن بینھا السند المشوب أو المكشوط وغیرھا من العیوب 

لتحقیق،سواء كان السند مرسلا عن طریق الفاكس أو ودون إحالة الخصوم إلى قاضي ا
التلكس وذلك متى ظھر لھا بوضوح حالتھ وظروف الدعوى شائبة التزویر، وتقدیر 

بإسقاط قیمة السند في الإثبات أو بإنقاص ھذه القیمة  القاضي لھذه العیوب یكون إما
 . )31(ولكن سلطة المحكمة في ھذا الأمر تكون مفیدة

ون كذلك للمحكمة سلطة كبیرة في حالة إنكار أحد الزوجین وقد خول القان
للسندات المنسوبة إلیھ، فإذا أنكر من أنسب إلیھ السند الالكتروني نسبة صدور السند 
إلیھ، فان للمحكمة أن تقدر جدیة ھذا الإنكار، كما لھا أن تستجیب لطلب الزوج المنكر 

 ھا بصحة السند.متى وجدت في ظروف الدعوى ما یكفي لتكوین قناعت
وفي ما یخص وقائع الدعوى ومستنداتھا إذ لم یجد القاضي ما یكفي لتكوین 
عقیدتھ بصحة السند أو عدم صحتھ وكان ھذا الأخیر منتجا في الدعوى جاز للمحكمة 
بإجراء مضاھاة وإحالة السند إلى الخبراء المختصین یوصف ھذا الإجراء وسیلة 

 لكترونیة.للتحقیق من مدى صحة السندات الا
ومنھ نستنتج أن المحرر الالكتروني ھو مثل المحرر التقلیدي دلیل كلي    

للإثبات، یمكن استخدامھ في انعقاد عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة، فلا بد 
من توفر الشروط الخاصة بھ  بحیث یصبح دلیل قاطع والضامن على ذلك یتحقق 

لأن التوقیع الرقمي ھو الصورة  التوقیع الرقمي،بالتوقیع الالكتروني،أو بالأحرى 
الوحیدة القادرة على إثبات حجیة المحرر الالكتروني، وتبعا للدور المناط بالتوقیع 

 الالكتروني ومنھ سنتطرق إلى مفھومھ وبیان الحجیة التي یتمنع بھا .
 المطلب الثاني: الوسائل الحدیثة لإثبات الزواج الالكتروني أمام القضاء

لتعبیر عن الإرادة في عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة قد یكون في ا
أو صوتي حسب نوع الوسیلة المستخدمة في التعاقد، في ھتھ الجزئیة  شكل كتابي،

 سأحاول التطرق لبعض ھذه الوسائل وبیان دور القاضي في تقدیر حجیتھا.
 الفرع الأول: التوقیع الالكتروني في عقد الزواج 

شك أن التوقیع یجسد ركن الرضا في إبرام التصرفات القانونیة، ویلعب دورا لا 
أساسیا في تعبیر الموقع عن رضاه والالتزام بما وقع من عقد أو اتفاق، ومن خلالھ 

صاحب التوقیع، بل لعل التوقیع ھو الشرط الأكثر أھمیة والذي یتطلبھ  إلىیمكن نسبتھ 
الحجیة علیھ بحیث إذا خلت الورقة من توقیع أحد القضاء لصحة السند العادي وإضافة 

 المتعاقدین لا تكون لھ الحجیة القانونیة . 
وعلیھ فان التوقیع الالكتروني ھو ولید التطور التكنولوجي ویتمتع بأھمیة كبیرة 
في مجال المعاملات الالكترونیة، و من أجل تفصیل ماھیة التوقیع الالكتروني ارتأینا 

 ھوم التوقیع الالكتروني وببان حجیتھ القانونیة.أن نتعرض إلى مف
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 تعریف التوقیع الالكتروني -1
لم یثر تعریف التوقیع الالكتروني جدلا كبیرا في الفقھ، فمعظم التعریفات الفقھیة 
التي قیلت في شأنھ تدور كلھا حول فكرة إظھار شكل التوقیع وبیان خصائصھ، وعلى 

دة فم یتفقوا على تعریف واحد إنما اختلفت الرغم من إجماعھم حول فكرة واح
 .   )32(تعریفاتھم تبعا للزاویة التي ینظر إلیھا كل فقھ

إجراءات محددة تؤدي في النھایة إلى  فعرف التوقیع الالكتروني بأنھ: إتباع 
نتیجة معینة معروفة مقدما، فیكون مجموع ھذه الإجراءات ھو البدیل للتوقیع 

 .)33(التقلیدي
توقیع الالكتروني أیضا أنھ: "كل إشارات أو رمز أو حروف مرخص وعرف ال

بھا من الجھة المختصة باعتماد التوقیع ومرتبطة ارتباطا وثیقا بالتصرف القانوني، 
وتسنح بتمییز شخص صاحبھا وتحدید ھویتھ، وتتم دون غموض عن رضائھ بھذا 

 . )34(التصرف القانوني"
إجراءات محددة  " التوقیع الناتج عن إتباع ومن بین التعریفات التي عرف بھا :

تؤدي في النھایة إلى نتیجة معینة معروفة مقدما فیكون مجموع ھذه الإجراءات البدیل 
 .)35(للتوقیع التقلیدي"

والملاحظ أن ھذا التعریف لم یحدد صور التوقیع الالكتروني، مما یسمح بدخول 
أنھ بین الوظیفتین الأساسیتین لھ،  الصور الحدیثة التي تظھر في المستقبل، في حین

 والمتمثلة في الدلالة على ھویة الموقع، والرضا بمضمونھ.
 صور التوقیع الالكتروني -2

إذا كان التوقیع التقلیدي یتمثل بالإمضاء أو البصمة فان التوقیع الالكتروني یتخذ 
 :كذلك عدة صور وذلك حسب الطریقة أو الأسلوب الذي یتم بھ، نذكر منھا 

) وھو عبارة عن قلم الكتروني حسابي یمكن pen-op(التوقیع بالقلم الالكتروني:-أ
استخدامھ من الكتابة على شاشة الحاسب الآلي الخاص بالموقع، ویتم باستخدام برنامج 
ھو المسیطر والمحرك لھذه العملیة، كما أنھ یقوم بوظیفتین أساسیتین إحداھما خدمة 

 دمة التحقق من صحة التوقیع.التقاط التوقیع والثانیة خ
في حالة سرقة البطاقة والرقم السري، فانھ لیس من السھل تقلیده وذلك من  

، )36(خلال التحقق من صحة التوقیع الذي ثم لأنھ لیس من السھل القیام بنفس الحركات
وبالتالي فان ھذا التوقیع یضفي نوعا من الحمایة للزواج الالكتروني المبرمج عبر 

 نت.  الانتر
ویعتمد ھذا التوقیع على تخزین الخواص والصفات الفیزیائیة التوقیع البیومتري: -ب

الأصبع، قرینة العین...) على  الصوت بصمةوالطبیعیة والسلوكیة للإنسان(نبرة 
الحساب بموجب جھاز مسح خاص ثم التحقق من شخصیة المتعاقد من خلالھا، كون 

، إلا أن البعض الأخر یرى )37(أو نادرة التشابھ ھذه الأمور تختلف من إنسان إلى أخر
ضعف التوقیع من حیث درجة الثقة والأمان ویستخدم ھذا التوقیع في المسائل الأمنیة 

 .  )38(فقط دون العقود لارتفاع تكلفة استخدامھ
ھو عبارة عن أرقام  numérique signatureویعرف ب التوقیع الرقمي: -ت

ة، یتم التوقیع بھا عن طریق مفتاح خاص یحول الرسالة مطبوعة على محتوى المعامل
المقروءة والمفھومة إلى رسالة رقمیة غیر مقروءة وغیر مفھومة، تم یقوم الطرف 
الأخر بفك الشیفرة عن طریق مفتاح أخر عام عملھ فك ھذه الشفرة، وتحویل الرسالة 

 من صورتھا الرقمیة إلى صورتھا الأصلیة المقروءة.
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 : )39(قیع الرقمي على التشفیر المتماثل وغیر المتماثلویعتمد التو
التشفیر المتماثل: وھو الذي یقوم على فكرة الرقم السري و المعلوم من قبل صاحب -

 التوقیع و الجھاز فقط.
التشفیر غیر المتماثل: وھو الذي یعتمد على زوج من المفاتیح، المفتاح العام والذي -

الرسالة عبر الانترنت دون الاستطلاع من إدخال أي یسمح لكل شخص القیام بقراءة 
تعدیل علیھ، والمفتاح الخاص وھو الذي لا یملكھ إلا صاحب التوقیع الرقمي إذ لا 

إجراء أي تعدیل على الرقم، وان المفتاح الخاص یعتمد من قبل  أخر یمكن لأي شخص
 الجھة المختصة بإصداره للتحقیق من شخصیة الموقع.

واستخدامھا  وقیع الرقمي في الوقت الحالي بفئة یصعب اختراقھا،كما یعتبر الت
مثلھ مثل التوقیع  )40(من قبل شخص أخر، إذ أنھا تعد من بین الطرق الصحیحة للإثبات

 الیدوي متى توفرت لھ الشروط والضوابط التي تضمن لھ تحقیق المقصد منھ.
 الفرع الثاني: حجیة التوقیع الالكتروني

على المقصود بالتوقیع الالكتروني وأھم صوره المستعملة في بعد أن تعرفنا 
البیئة الالكترونیة، نأتي إلى تبیان الوظیفة التي یؤدیھا التوقیع الالكتروني والتي تعتبر 
حجیة في إثبات المعاملات الالكترونیة حیث  تلعب دورا مھما في تحدید شخصیة 

ب التوقیع ویثبت سلامة المحرر الموقع وتمیزه عن غیره، كما یعبر عن إرادة صاح
 الالكتروني المرتبطة  بھ، وتتمثل ھتھ الوظائف فیما یلي: 

أول وظیفة یتولى التوقیع الالكتروني تحقیقھا ھي تحدید  تحدید ھویة الموقع:-1
شخص الموقع، فلیس من المھم تحدید ھویة محرر الكتابة أو منشئ المحرر وإنما 

، )41(ھو مدون بھ لذي یستلزم بنا ورد في المحرر وماالمھم ھو تحدید ھویة الموقع ا
"أنا الموقع أدناه "...أو العبارة "اتفق كل  وعلیھ عادة ما یسھل المحرر بالتعبیر:

من../.." للدلالة بأن الموقع ھو نفسھ الملتزم ویمكن بعدھا التأكد من ذلك وھو بذلك 
 .)42(كان التوقیع لصاحبھ أم لالم ینكروه، وبمكن تحدید ما إذا  حجة على الموقعین ما

ھنا نلاحظ أن الوظیفة الأولى للتوقیع ھي تحدید الموقع  والتدلیل على ھویتھ، 
من 327المحال إلیھا المادة  1مكرر323وقد جاء ھذا الشرط منصوص علیھ في المادة 

د القانون المدني، فإذا لم یكن التوقیع كاشفا عن ھویة صاحبھ، ومحددا لذاتیتھ فلا یعت
 .)43(بھ، ویقصر عن أداء دوره القانوني في إسباغ الحجیة على المحرر

وعلیھ فكل من یوقع الكترونیا على المحرر تحدد ھویتھ وتوثق وھذا ما نصت 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق  04-15من القانون 06علیھ المادة 

انون على أنھ لا یمكن تجرید التوقیع  من نفس الق 09الالكترونیین، كما نصت المادة 
 .)44(الالكتروني من فعالیتھ القانونیة أو رفضھ كدلیل أمام القضاء 

وھي تستخلص من التوقیع ذاتھ الدلالة على الرضا والالتزام بما تم التوقیع علیھ: -2
 .)45(فمجرد التوقیع یدل التوقیع على رضا صاحبھ طالما أمكن نسبة التوقیع لھ

لرغم من مضاھاة التوقیع الالكتروني للتوقیع الخطي في الوظائف وعلى ا
عامل  إلىلم یكن أمرا سھلا، ویرجع ذلك  الإثباتالسابقة،فان الاعتراف بھ وقبولھ في 

الثقة، لأن التوقیع الالكتروني یتم ألیا لذلك لا یستبعد إمكان تقلیده أو تزویره، لكن 
لتوقیع الالكتروني یرتبط لأمور تعزز ھذه بفضل التطور التقني الحدیث الذي جعل ا

، )46(إلى ظھور سلطات تتولى التوثیق منھ وتقوم بمنح شھادات بصحتھ الثقة، إضافة
 ومن ھذه الشروط ما یلي:  

 ارتباط التوقیع بشخص الموقع، ولمكانیة تحدید ھویتھ بطریقة ملموسة.-
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التوقیع الالكتروني  تسیطرة الموقع على الوسیط الالكتروني المستخدم في تثبی-
 الشفري الخاص. عن طریق حیازة الموقع على أداة حفظ المفتاح

 .)47(إمكانیة كشف أي تعدیل أو تغییر في بیانات التوقیع الالكتروني-
 
 :الخاتمة

 وفي الختام سنعرض النتائج المتوصل إلیھا :
ار لتكوین أسرة عرف الزواج بأنھ اقتران الرجل بالمرأة على سبیل الدوام والاستقر-1

 على الوجھ الشرعي .
تختلف طرق إجراء الزواج الالكتروني على حسب وسیلة الاتصال الحدیثة المراد -2 

استعمالھا سواء كانت سمعیة كالھاتف أو بصریة كالتلفزیون، وسمعیة بصریة  
 كسكایب و ماسنجر..                       

م وسائل الاتصال الحدیثة في عقودنا عدم وجود مانع شرعي وقانوني من استخدا-3
 عموما، وفي عقد الزواج خصوصا ذاك وفقا للشروط و الضوابط الشرعیة والقانونیة.                                 

الإشھاد في عقد الزواج الالكتروني ممكن وسھل، سواء كان عن طریق المحادثة أو -4
 كان یكونان .                  الكتابة مع معرفة الشھود وبناتھم وفي أي م

یتم إثبات عقد الزواج الالكتروني بوسائل الاتصال الحدیثة سواء كانت مكتوبة -5
كالتلكس أو الفاكس وكذلك البرید الالكتروني أو مواقع الواب عن طریق تسجیل 

 المكالمة الھاتفیة .
رة الزمنیة التي تفصل یعتبر مجلس العقد في التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ھو الفت-6

بین صدور الإیجاب وصدور القبول ولیتم العقد صحیح لابد أن یكونا المتعاقدین 
 مشغولین بالعقد وعدم وجود فاصل یقطع العقد .

الرادیو والتلفزیون من وسائل الإعلام أحادیة الطرف بحیث تتم من طرف واحد  -7
نترنت، مع ضرورة تعیین الطرف ومنھ لا بد من استعمال وسیلة معھا كالھاتف أو الأ

 الأخر الموجھ لھ الإیجاب.
لابد في مجلس العقد في التعاقد بالتلكس والفاكس والبرقیة والبرید الالكتروني یبدأ -8

مدتھ تكون مقترنة مند وصول الإیجاب إلى الطرف الأخر واطلاعھ علیھ، ویستمر 
منھ لا بد من المتعاقدین حتى انتھاء مجلس المطلع على الإیجاب أو المعرض عنھ .و

 أن یرتبطا بعقد الزواج الالكتروني طیلة الفترة المبتدئة للإیجاب والمنتھیة بالقبول. 
یعتبر المحرر الالكتروني حجیة في الإثبات إذا توافرت فیھ الشروط وكان مدعما -9

 بتوقیع الكتروني یضمن ھویة المصدر وسلامة الوثیقة.
یع الأكثر انتشارا وكفاءة في عصرنا الحالي.تضمن جھات التوقیع الرقمي ھو التوق-10

التوثیق الالكتروني سلامة التوقیع الالكتروني من أي تزییف أو تغییر في البیانات 
 الخاصة بھ.

أنھ یمنع ویحمي زواج القاصرات من خلال  ،من ممیزات الزواج الالكتروني-1
 البیانات المقدمة لتوثیق الزواج الكترونیا.

ة التقدیریة للقاضي في اعتبار تسجیل المكالمات الھاتفیة حجة لإثبات الزواج السلط-2
 ومنع أي تحایل أو إنكار من أحد الزوجین لوجود العقد وان حدث نزاع في ذلك.

وأن العقد یجري من مأذون  لابد من تسجیل عقد الزواج في المحاكم الرسمیة،-3
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تزام بما نص علیھ القانون یترتب القاضي بموجب وثیقة رسمیة، وفي حال عدم الال
 علیھ مخالفات ومساس في الأسر وعلیھ فان العقد عبر الانترنت یعتبر عقدا الكترونیا.

 التوصیات: 
یجب على المشرع الجزائري سد الفراغ الموجود فیما یخص عقد الزواج عبر  -1

العقد  وسائل الاتصال الحدیثة، وإدراج نصوص في قانون الأسرة تسمح بإجراء ھذا
 متى توافرت شروطھ، ونكفل تنظیم الإجراءات اللازمة لذلك.

إنشاء منصة خاصة من طرف وزارة العدل تحدد فیھا الخدمة التي تتیح إتمام جمیع -2
 إجراءات عقد الزواج الالكتروني وتحدد فیھا خطوات العقد الالكتروني للزواج مثلا:

والزوجة والولي،  حجز الموعد عن طریق إدخال بیانات كل من الزوج •
إضافة شروط الزوجة والزوج وإدخال بیانات المھر، إدخال بیانات 

 الشھود، تحدید مكان ووقت العقد، البحث واختیار مأذون الزواج.
الفحص الطبي قبل موعد  تجھیز المتطلبات وھي تتم  بالتأكد من إجراء •

ة جلسة عقد الزواج مع المأذون، وإحضار نسخة من صك الطلاق للمرأ
المطلقة، وإحضار من صك الورثة للمرأة المتوفى والدھا أو المتوفى 

 عنھا زوجھا.
وأخر خطوة ھي توثیق العقد والذي یتطلب التحقق من بیانات الأطراف  •

الكترونیا من قبل المأذون، وتحققھ أیضا من توفر أركان الزواج 
 المنصوص علیھ في قانون الأسرة الجزائري وشروطھ وانتفاء موانعھ

. 
وضع قوانین ونصوص خاصة بھ تتلاءم وطبیعة إجراء عقد الزواج الكترونیا ومن -3

 ذلك ما نص علیھ القانون بشأن المعاملات الالكترونیة .
 
 

  :والمراجع الھوامش
 22 الآیة صورة الصافات،-) 1(
دعم بأحدث بالحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید وفق أخر التعدیلات وم-) 2(

 .73، 72ص  ،2012سنة  اجتھادات المحكمة العلیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع،
والمتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم  1984یونیو سنة  09المؤرخ في  11-84قانون رقم -) 3(

 .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05بالأمر 
 ،38دیثة، مقال منشور في مجلة الحقیقة، العددبوحادة سمیة، الطلاق عبر وسائل الاتصال الح-) 4(

 .190ص  ،2016سنة 
التلكس) في -البرقیة-محمد عقلة الابراھیم، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحدیثة ( الھاتف-) 5(

، الأردن، عمان، 1طضوء الشریعة والقانون، دار الضیاء للنشر والتوزیع مركز العبدلي التجاري، 
 .118ص ، 1987سنة 

 .109 ،108، 107محمد عقلة الابراھیم، المرجع السابق، ص -) 6(
مصطفى مھدي محمد عبد اللطیف، أثر المستجدات التقنیة والمجتمعیة في الأحكام الشرعیة -) 7(

لبعض مسائل الأحوال الشخصیة (دراسة فقھیة مقارنة)، رسالة علمیة مقدمة لنیل الماجستیر في الفقھ، 
 .  151 ،150ص  ،2017سنة  نون بالقاھرة، الدراسات العلیا،قسم الفقھ العام،كلیة الشریعة والقا

بدران أبو العینین، الزواج والطلاق في الإسلام، الإسكندریة، الناشر مؤسسة شباب جامعة -) 8(
 .41الإسكندریة، ص 

 .150مصطفى مھدي محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -) 9(
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دراسة میدانیة على أسر  -تصال الحدیثة وأثرھا على العلاقات الأسریةخلاف جلول،وسائل الا-) 10(
الإسلامي، جامعة الأمیر عبد  أساتذة ثانویة شلغوم العید، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الإعلام

 .67،68، ص 2007القادر، سنة 
سائل الاتصال و -عبد العزیز شاكر الكبیبسي،حكم عقد الزواج بواسطة التقنیات المعاصرة-) 11(

 .34، 36، ص 2015الآمرات العربیة المتحدة، سنة  -المسموعة والمرئیة نموذجا
صفاء محمود محمد العیاصرة، المستجدات العلمیة وأثرھا على الفتوى في الأحوال الشخصیة، -) 12(

 . 139، ص 2009دار عماد الدین للنشر، عمان، الطبعة الأولى، سنة 
 .67السابق، ص  خلاف جلول، المرجع-) 13(
مؤتمر وورشة عمل التجارة  إلىعقود التجارة الالكترونیة،بحث مقدم  ،إبراھیمخالد ممدوح -) 14(

، ینظر الموقع 150ص  ،2008سنة  الالكترونیة وامن المعلومات، القاھرة،
http://faculty.ksu.edu.sa 

 .144 ،143العیاصرة، المرجع السابق، ص  صفاء محمود محمد-) 15(
دراسة فقھیة وقانونیة، –خالد محمود طلال حمادنة، عقد الزواج بالكتابة عن طریق الانترنت -) 16(

 .89، 88ص  ،2002، عمان، سنة 1ط دار النفائس،
ر في حذیفة عبود مھدي السانرائي، وسائل الاتصال الحدیثة وتأثیرھا على الأسرة، مقال منشو-) 17(

 . 470ص  ،2013سنة  ،2مجلة الجامعة العراقیة، المجلد
، 1ط دار النھضة، محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعریف بالفقھ الإسلامي وقواعد الملكیة،-) 18(

. یقول "لیس المراد باتحاد المجلس كون المتعاقدین في مكان واحد،  423ص ،1981بیروت، سنة 
ة لأنھ یكون أحدھما في مكان غیر أو بالمراسلة، -الھاتف -مكان الأخر، كالمتعاقدین بواسطة المسرٍّ

وإنما المراد بھ الوقت الذي یكون فیھ المتعاقدان منشغلین فیھ بالتعاقد ما لم یفصل بین الإیجاب والقبول 
فاصل أجنبي یعتبر إبطالا للإیجاب، كرجوع الموجب عن إیجابھ قبل القبول، أو إعراض القابل عن 

یجاب باشتغالھ بشيء أخر غیر العقد، فإذا لم یوجد شيء من ذلك صح القبول الصادر منھ مھما ھذا الإ
طال الوقت واعقد العقد، وعلى ھذا یكون مجلس العقد بالھاتف ھو زمن الاتصال، فما دامت المحادثة 

 ا. في شأن العقد قائمة،اعتبر المجلس قائما، وإذا انتقلا إلى حدیث أخر اعتبر المجلس منتھی
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصادر -) 19(

الجزائر،  الالتزام ( العقد والإرادة المنفردة) دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الھدى عین ملیلة،
 .118 ،117ص  ،2011سنة 

 .142، 141، صصفاء محمود محمد العیاصرة، المرجع السابق-) 20(
 .127بدد ناصر مشرع البیعي،المرجع السابق، ص -) 21(
 151 ،150مصطفى مھدي محمد عبد الحمید عبد اللطیف، المرجع السابق؛ ص -) 22(
 .2007مایو سنة  13والمتضمن قانون المدني المؤرخ في  05-07القانون رقم -) 23(
 .113 ،112محمد عقلة الابراھیم، المرجع السابق، ص  -) 24(
 الجمال، سمیر حامد عبد العزیز، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، دار النھضة العربیة،-) 25(
 .262، 261ص ،2006، مصر، سنة 1ط
 .263، 261الجمال، سمیر حامد عبد العزیز، المرجع السابق، ص -) 26(
 .264ص  الجمال، سمیر حامد عبد العزیز، المرجع السابق،-) 27(
، 2006مصر، سنة  حمد حسین منصور، الإثبات التقلیدي والالكتروني، دار الفكر الجامعي، م-) 28(

 . 275ص
منشورات  حجیة الرسائل الالكترونیة في الإثبات المدني،  علي عبد العالي خشان الاسدي،-) 29(

 .16، 15ص  ،2013لبنان، سنة  الحلبي الحقوقیة،

http://faculty.ksu.edu.sa/
http://faculty.ksu.edu.sa/
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Résumé 

Notre époque connait une grande révolution 
technologique qui a eu pour effet le changement 
dans le processus de communication, surtout au 
sujet des contrats car ces derniers peuvent être 
conclus même si les personnes qui font partie de 
contrat sont absentes; dans ce cas là , le contrat est 
appelé "contrat électronique". 

  Tout comme le contrat classique, le contrat 
électronique est conclus d'un commun accord qui 
correspond à l'offre et l'acceptation. Cependant, ces 
derniers sont caractérisés ; selon l'expression 
électronique de la volonté ; par les moyens utilisé 
pour l'exprimer. 

 

 
Mots clés: Offre, Acceptation, Electronique, 
Contra, Consentement. 

Abstract 

This era is witnessing a technological revolution 
that has never been seen before, accompanied 
with a huge and an accelerating evolution in the 
network, that caused an important change in the 
communication field , especially in the way of 
signing contracts that are now made without the 
physical presence of both sides, for which 
resulted the appearance of the electronic contract. 

The electronic contract same as the traditional 
one , is held by mutual agreement on all the 
important matters ,by positive matching and 
acceptance , however, the electronic expression 
of will has made a special quality for the answers 
and agreements , that comes mainly from the 
means used to express them. 

 

Keywords: The acceptance, The agreement, The 
electronic, The contract, The consent. 
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مثیل، صاحبھا تطور كبیر و متسارع یشھد ھذا العصر ثورة تكنولوجیة  لم یسبق لھا 
في شبكة الاتصال، و التي أحدثت تغیرا ھاما في عملیة التواصل بین الأشخاص، و 
على الأخص في طریقة إبرام العقود، حیث أصبحت ھذه الأخیرة تتم دون الحضور 

 المادي لطرفي العقد، فظھر ما یسمى بالعقد الإلكتروني.
لعقد التقلیدي، ینعقد بتراضي طرفیھ حول جمیع و العقد الإلكتروني شأنھ شأن ا

المسائل الجوھریة لانعقاده، وذلك بتطابق الإیجاب و القبول، غیر أن التعبیر 
الإلكتروني عن الإرادة جعل للإیجاب و القبول خصوصیة یتمیز بھا، تنبع أساسا من 

 الوسیلة المستخدمة في التعبیر عنھما.
 
 

 القبول، الإلكتروني، العقد، التراضي.الإیجاب،  :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة:
الحدیث في مجال الاتصالات إلى بروز طرق أخرى  يأدى التطور التكنولوج

لإبرام العقود، و تقوم ھذه الطرق على استخدام وسائل الاتصال الحدیثة عن طریق ما 
 یعرف بالوسائط الإلكترونیة.

 وقد أخذت ھذه الوسائل تحل محل الوسائل التقلیدیة في إبرام العقود، على اعتبار
أنھا تسمح بإبرام العدید من العقود بسرعة و بسھولة بین جمیع الأشخاص عبر العالم، 
و التي كان یصعب سابقا إنجازھا، فظھر ما یسمى بالتعاقد عن بعد أو العقود 

 الإلكترونیة.
فأھم ما یمیز العقد الإلكتروني عن العقد التقلیدي، ھو تلك الوسیلة التي یمر عن 

خلال بیئة إلكترونیة تستخدم فیھا وسائل الاتصال الحدیثة و على  طریقھا، حیث یتم من
رأسھا شبكة الانترنت، التي ساھمت بشكل كبیر في حصول نوع من البعد المادي بین 

 الأطراف المتعاقدة.
ھذا و یخضع العقد الإلكتروني في تنظیمھ للقواعد و الأحكام العامة التي تنظمھا 

أن العقد التقلیدي، حیث ینعقد العقد الإلكتروني بتراضي النظریة العامة للعقد شأنھ ش
من القانون  59طرفیھ حول جمیع المسائل الجوھریة اللازمة لانعقاده طبقا لنص المادة 

، أي لابد من وجود إرادة لشخص محدد، و أن تتجھ ھذه الإرادة )1(المدني الجزائري
حیز الوجود في العالم  إلى إحداث أثر قانوني معین، و أن یخرجھا صاحبھا إلى

 الخارجي، و أن ترتبط و تتوافق مع إرادة أخرى بصورة مطابقة و صحیحة.
غیر أن ھذه النظریة قد لا تنسجم دائما في إطار العقود الإلكترونیة، لكون ھذه 
الأخیرة تنعقد دون أن یكون لطرفیھا حضور مادي بمجلس العقد وقت انعقادھا، بحیث 

مختلف عن مكان الطرف الأخر، و یفصل بینھم بعد یكون كل طرف في مكان 
جغرافي و اختلاف لغوي و تشریعي، بالإضافة إلى أن شبكة الانترنت التي تعتبر 
الوسیط في ھذه العلاقة التعاقدیة تتصف بأنھا شبكة مفتوحة تسمح لأي شخص 

 بالدخول إلیھا دون أي شرط سوى أن یكون مرتبط بالشبكة العنكبوتیة.
اصیة التي یتمیز بھا العقد الإلكتروني، أحدثت تأثیرا على النظریة و ھذه الخ

التقلیدیة للتراضي، الأمر الذي انعكس على طبیعة كل من الإیجاب و القبول المشكلین 
لركن التراضي، فأصبحت تتمیز بخصوصیة أثرت كثیرا على المفاھیم التقلیدیة السائدة 

ذه النظریات أو القواعد تم صیاغتھا لتتناسب في النظریات العامة للعقد، باعتبار أن ھ
مع طبیعة المعاملات التقلیدیة، و من ثم بات من الضروري إعادة النظر في 
الاشتراطات التقلیدیة للتعبیر عن الإرادة على نحو یجعلھا تتوافق مع استخدام وسائل 

 الاتصال الحدیثة. 
ائل القانونیة التي یثیرھا و علیھ سأحاول من خلال ھذه الدراسة التطرق إلى المس

كل من الإیجاب و القبول في العقد الإلكتروني، و ذلك من خلال الإجابة على السؤال 
الآتي: ماھیة الخصوصیة التي أصبح یتمیز بھا كل من الإیجاب و القبول في العقد 

 الإلكتروني؟ 
 و الإجابة على ھذه الإشكالیة، یكون من خلال الخطة التالیة:

 في العقد الإلكتروني بول: الإیجاالمبحث الأ
 المبحث الثاني: القبول في العقد الإلكتروني

 
 المبحث الأول: الإیجاب في العقد الإلكتروني

یعتبر الإیجاب أول عناصر الرضا اللازمة لقیام العقد، فھو نقطة البدایة و المنطلق 
یة، إلا أن الإیجاب في الذي یؤسس علیھ، سواء في العقود التقلیدیة أو العقود الإلكترون

العقد الإلكتروني یتسم ببعض الخصوصیة، كما یثیر بعض المسائل القانونیة، و ھذا ما 
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، و أھم الإشكالات القانونیة التي (المطلب الأول)سیتم دراستھ من خلال تحدید ماھیتھ 
 (المطلب الثاني).یثیرھا 

 المطلب الأول: ماھیة الإیجاب الإلكتروني
ل ھذا المطلب إلى تعریف الإیجاب الإلكتروني و تحدید سنتطرق من خلا

 .(الفرع الثاني)، ثم نحدد طرق التعبیر عنھ (الفرع الأول)خصائصھ 
 الفرع الأول: تعریف الإیجاب الإلكتروني وتحدید خصائصھ

للتطرق إلى الإیجاب الإلكتروني ینبغي أن نحدد المقصود منھ عن طریق تعریفھ 
 على النحو الآتي.(ثانیا)  و تحدید خصائصھ (أولا)

 أولا: تعریف الإیجاب الإلكتروني:
یعرف الإیجاب بمعناه العام على أنھ: " تعبیر مفرد الجانب عن الإرادة، موجھ إلى 

، كما یعرف بأنھ: "عرض كامل )2(الجمھور أو إلى شخص محدد بغرض إبرام العقد"
ن لشخص أو أشخاص و جازم للتعاقد وفق شروط معینة یصدر من أحد المتعاقدی

 )3(أخرین"
"التعبیر من القانون المدني الجزائري على أنھ:  60و في ھذا الإطار نصت المادة 

 ذعن الإرادة یكون باللفظ و بالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما یكون باتخا
 موقف لا یدع أي شك في دلالتھ على مقصود صاحبھ.

دة ضمنیا، إذا لم ینص القانون أو یتفق و یجوز أن یكون التعبیر عن الإرا
 الطرفان على أن یكون صریحا"

و مصطلح الإلكتروني إذا ما أضیف إلى الإیجاب لا یخرجھ عن معناه الأصلي 
وفقا للنظریة العامة التقلیدیة، فالمسألة مجرد وصف لا أكثر، و ھذا راجع إلى اختلاف 

لإلكترونیات التي تتجسد في وسائل وسیلة التعبیر عن الإرادة في عصر رقمي قوامھ ا
 .)4(الاتصال الحدیثة

و علیھ یمكن تعریف الإیجاب الإلكتروني بأنھ: "تعبیر جازم عن الإرادة یتم عن 
بعد عبر تقنیات الاتصال، سواء كانت مسموعة أو مرئیة أو كلیھما، و یتضمن كافة 

بھ العقد إذا ما تلاقى  الشروط و العناصر الأساسیة للعقد المراد إبرامھ، بحیث ینعقد
 .)5(معھ القبول"

المتعلق بحمایة المستھلك في التعاقد عن  97/07و قد أورد التوجیھ الأوربي رقم 
"كل اتصال عن بعد یتضمن كافة نص یفید بأن الإیجاب الإلكتروني ھو: )6(بعد

ھو  و )7(العناصر اللازمة لتمكین المرسل إلیھ الإیجاب من أن یقبل التعاقد مباشرة"
 .)8(نفس التعریف الذي أخذت بھ غرفة التجارة و الصناعة لباریس

قانون الأونسیترال للأمم المتحدة الخاص بالتجارة الإلكترونیة لسنة  كما تضمن
منھ  01فقرة  11النص على الإیجاب في التعاقد الإلكتروني و ذلك في المادة )9(1996

لطرفان على غیر ذلك، یجوز استخدام "في سیاق تكوین العقد و ما لم یتفق ابقولھا: 
البیانات للتعبیر عن العرض و قبول العرض، وعند استخدام رسائل البیانات في تكون 
العقد لا یفقد ذلك العقد صحتھ أو قابلیتھ كمجرد استخدام رسالة بیانات لذلك 

، كما نص العقد النموذجي الخاص بالمعاملات الإلكترونیة و الملحق بقانون الغرض"
" تمثل الرسالة إیجابا لإبرام على أنھ:  02فقرة  03الأونسیترال النموذجي في المادة 

عقد مرسل إلى شخص واحد أو عدة أشخاص، ما داموا معروفین على نحو كافي، و 
كانت تشیر إلى نیة مرسل الإیجاب أن یلتزم في حالة القبول، و لا یعتبر إیجابا 

 .)10(م مالم یشر إلى ذلك"الرسائل المتاحة إلكترونیا بوجھ عا
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مما سبق یمكننا القول أن الإیجاب الإلكتروني ھو التعبیر عن إرادة الموجب بإبداء 
وسائل الاتصال الحدیثة،  مرغبتھ في التعاقد عن بعد، عن طریق تقدیم عرض باستخدا

و یتضمن ھذا العرض كافة العناصر الجوھریة اللازمة لإبرام العقد، فإذا حدث أن 
 قبول مطابق لھ، انعقد العقد مرتبا التزامات على الطرفین. صادفھ

 ثانیا: خصائص الإیجاب الإلكتروني
یخضع الإیجاب الإلكتروني إلى نفس القواعد التي یخضع لھا الإیجاب التقلیدي، إلا 
أن الطبیعة الإلكترونیة التي یعبر فیھا، جعلتھ یتمیز ببعض الخصائص، و لعل من 

 أبرزھا ما یلي:
 یجاب الإلكتروني یتم عن بعد:الإ -1

نظرا لاعتبار العقد الإلكتروني ینتمي إلى طائفة العقود المبرمة عن بعد، كون أنھ 
یتم إبرامھ دون التواجد المادي لأطراف التعاقد، و ھذا ما أكد علیھ التوجیھ الأوربي 

عن بعد المتعلق بحمایة المستھلك في التعاقد عن بعد، في تعریفھ للاتصال  97/07رقم 
"كل وسیلة یمكن استخدامھ، تتیح إبرام العقد منھ بقولھا:  04فقرة  02ضمن المادة 

، و تبعا لذلك فإن )11(بین الأطراف دون الحضور المادي لكل من المورد و المستھلك"
 الإیجاب الإلكتروني یعتبر إیجاب عن بعد.

الة التعاقد مع و لما كان الإیجاب الإلكتروني إیجابا یتم عن بعد، فإنھ في ح
المستھلك تسري علیھ القواعد الخاصة بحمایة المستھلك في العقود المبرمة عن بعد، 

في شأن حمایة المستھلك في  97/07لاسیما تلك التي أشار إلیھا التوجیھ الأوربي رقم 
 .)12(العقود المبرمة عن بعد

 الإیجاب الإلكتروني یتم عبر وسیط إلكتروني -2
تروني لیكون لھ وجود على وسیط إلكتروني، و ھو مقدم خدمة یعتمد الإیجاب الإلك

الانترنت، و الذي بدونھ لا یمكن عرض الإیجاب، بحیث یتم العرض الذي یتضمن 
الإیجاب عبر الانترنت باستخدام عدة برامج، تقوم بعرض المنتجات و الخدمات عبر 

 .)13(الشبكة بكل دقة
في تقدیم ھذه الخدمة، فھم یتدخلون  و الجدیر بالذكر، أن ھناك آخرون یشاركون

في الاتصال، ویساھم كل واحد منھم بدوره في إتمامھا، و منھم عامل الاتصال و 
 .)14(مورد المعلومات و مورد النوافذ

 الإیجاب الإلكتروني إیجاب ذو طابع دولي في الغالب -3
یة التي یتصف الإیجاب الإلكتروني بالصفة الدولیة، و یرجع ذلك إلى الصفة العالم

تتصف بھا شبكة الاتصال العالمیة (الانترنت) و التي یوجھ من خلالھا الإیجاب، 
فیستمد بذلك الإیجاب الموجھ عبرھا الصفة الدولیة، مما یجعلھ یخضع للقانون الدولي 
الخاص، و ذلك بالنظر لغیاب الحدود، و سھولة الاتصال بالأشخاص من جنسیات 

 .)15(مختلفة
بعض أنھ لا یوجد ما یحول من قصور الإیجاب الإلكتروني و رغم ذلك یرى ال

على منطقة جغرافیة محددة، بحیث یكون لھ نطاق جغرافي و مكان معین، مثال ذلك 
ما نلاحظھ في بعض مواقع الویب الفرنسیة المنتشرة على الانترنت، و التي تقصر 

ما تقرره الولایات  الناطقة بالفرنسیة، و أیضا ةفقط على الدول الفرانكفونی بالإیجا
المتحدة الأمریكیة من حضر توجیھ الإیجاب للدول الموقع علیھا عقوبات اقتصادیة، 
مثل كوبا و كوریا الشمالیة، بمعنى أن الإیجاب الإلكتروني قد یكون إقلیمیا أو دولیا، و 
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من ثم فإن الموجب لن یلتزم بإبرام عقود أو تسلیم منتجات خارج النطاق الإقلیم الذي 
 ، و سنأتي لتفصیل في ھذه النقطة لاحقا.)16(حدده سلفا

 الفرع الثاني: طرق التعبیر عن الإیجاب الإلكتروني
یتم التعبیر عن الإیجاب الإلكتروني عادة عبر ثلاث طرق و ھم: الإیجاب عبر 

، أو الإیجاب عن طریق عرض السلع و الخدمات عبر مواقع (أولا)البرید الإلكتروني 
، أو الإیجاب عن طریق المشاھدة و المحادثة عبر الانترنت (ثانیا) (web)الشبكة 
 ، و التي سوف نتطرق إلیھا حسب الترتیب الآتي:(ثالثا)

 أولا: الإیجاب عن طریق البرید الإلكتروني
المتضمن ضبط و  98/257من المرسوم التنفیذي الجزائري رقم  02عرفت المادة 

على أنھ: EMAIL، البرید الإلكتروني )17(لھاكیفیة إقامة خدمات الانترنت و استغلا
 بین المستعملین". ة"تبادل الرسائل الإلكترونی

فالبرید الإلكتروني یعد عنوان إلكتروني خاص بالشخص الذي یستخدمھ، حیث یتم 
من خلالھ إرسال و استلام الرسائل المختلفة من العناوین الإلكترونیة الأخرى، و یتم 

و  Yahooیستخدمھ، و كذا الموقع الذي یستعملھ، كالیاھو فیھ تعین الشخص الذي 
وغیرھا، و ھي أكثر عناوین الدومین  gmailو الجیمایل  Hotmailالھوتمایل 

استخداما على الشبكة، و التي تعني أن المستخدم مصنف لدیھا، كأن یكون مصنف لدى 
gmail)18( :مثلا ،eddine@gmail.com-salah. 

و في ھذه الصورة یقوم الموجب بإرسال رسالة أو عرض إلى شخص أو إلى عدد 
معین من الأشخاص من خلال البرید الإلكتروني، و یطلق على ھذا الإیجاب أنھ إیجاب 
خاص، على اعتبار أنھ یقدم إلى عدد من الأشخاص معینین بالذات، ویكون ذلك في 

ب فیھا الموجب أن یخص بإیجابھ الأشخاص الذین یرى أنھم قد الحالة التي یرغ
 .)19(یھتمون بمنتوجھ دون غیرھم من أفراد الجمھور

و یجب أن یتضمن ھذا العرض الذي یعبر عن الإیجاب جمیع البیانات المنصوص 
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة  18/05من القانون الجزائري رقم  11علیھا في المادة 

)20(. 
 (web)نیا: الإیجاب عبر مواقع الشبكة ثا

على  (web)السابق، خدمة الواب  98/257من المرسوم التنفیذي  02عرفت المادة 
"ھي خدمة تفاعلیة للاطلاع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط أنھا: 

MULTIMEDIA  (نصوص، رسوم بیانات، صوت أو صورة) موصلة بینھا عن
شبكة  (web)فالواب  "،Hy prétexteطریق صلات تسمى نصوص متعددة 

 World Wideو ھي مختصر لجملة   "wwwعنكبوتیة عالمیة یرمز لھا ب:"
Web یمكن من خلالھا زیارة مختلف المواقع المتنوعة على الشبكة، قصد الحصول ،

على الملایین من المواقع  webعلى معلومات خاصة یحتاجھا المستخدم، و یحتوي 
لكل موقع عنوان خاص یستطیع أي شخص في أي زمان أو داخل الشبكة، و یكون 

 .)21(مكان الولوج إلیھ، للحصول على المعلومات التي یریدھا
و في ظل ھذا النوع یقوم الموجب بعرض إیجابھ على موقعھ الإلكتروني، و یتمیز 
ھذا النوع من الإیجاب بأنھ إیجاب عام، أي إیجاب موجھ إلى أشخاص غیر 

mailto:salah-eddine@gmail.com
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یتمیز ھذا الإیجاب بأنھ إیجاب مستمر على مدار الساعة، لأنھ في ، كما )22(محددین
 .)23(العادة لا یكون مقید بزمن معین، بل مقید بنفاذ الكمیة

و یشترط أن یتضمن العرض المعبر عن الإیجاب جمیع البیانات المذكورة في 
 السابق الذكر. 18/05من القانون  11المادة 

 
 

 دة و المحادثة عبر الأنترنتثالثا: الإیجاب عن طریق المشاھ
تسمح ھذه الوسیلة للموجب على شبكة الانترنت أن یرى و یتحدث مع المتصل 
معھ على شاشة الحاسوب الآلي، ذلك عن طریق كامیرا بجھاز الحاسوب لدى كل من 
الطرفین، و یتصور في ھذه الحالة أن یصدر من أحد الطرفین إیجاب یصادفھ قبولا 

ھنا ینعقد العقد بناء على تلاقي الإیجاب و القبول، و نكون في من الطرف الأخر، و 
، و یوصف ھذا الإیجاب بأنھ إیجاب )24(ھذه الحالة أمام تعاقد بین حاضرین حكما

 خاص.
و ما تجب الإشارة إلیھ في الأخیر إلى أن بعض الفقھ الإسلامي المعاصر اتفقوا 

 .)25(على جواز التعاقد الإلكتروني بكافة صوره
 مطلب الثاني: الإشكالات القانونیة التي یثیرھا الإیجاب الإلكترونيال

یثیر الإیجاب الإلكتروني المعبر عنھ عبر وسائل الاتصال الحدیثة عدة صعوبات 
لا نظیر لھا في الإیجاب الذي یعبر عنھ عبر الوسائل التقلیدیة، و السبب في ذلك ھو 

 یتم إلا من خلال شبكة الأنترنت، التي تعد التباعد بین طرفي العقد، فالالتقاء بینھما لا
بیئة افتراضیة غیر مادیة، حیث یتم تبادل التعبیر عن الإرادة من خلال الرسائل 

 .)26(الإلكترونیة
و من أھم المسائل التي یثرھا الإیجاب الإلكتروني، مسألة لغة الإیجاب الإلكتروني 

 (الفرع الثاني).ي و المكاني لھ و كذا مسألة تحدید النطاق الزمان (الفرع الأول)،
 الفرع الأول: لغة الإیجاب الإلكتروني

یشترط في الإیجاب الإلكتروني شأنھ شأن الإیجاب التقلیدي، أن یكون محددا و 
واضحا، إلا أن الإشكال الذي یثور في ھذا الإطار، أنھ في ظل التعامل عبر شبكة 

یة و لا دینیة و لا عرفیة و لا الأنترنت، فھي لا تعرف حدود جغرافیة و لا سیاس
لغویة، و ھذه النقطة الاخیرة أي اللغة، ھي التي تأثر في ھذا الشرط، إذ لابد أن یكون 

، فإذا كانت لغة ھذا الأخیر )27(عرض الإیجاب باستخدام لغة یعرفھا الموجھ لھ الإیجاب
 تختلف عن لغة الموجب، قد یترتب علیھ اختلاف التعبیر عن القصد.

نجد أن بعض القوانین تشترط استعمال اللغة الوطنیة لتعبیر عن الإیجاب، و لذلك 
 1994أوت  04من القانون الصادر في  02ھو ما أخذ بھ المشرع الفرنسي في المادة 

حیث أوجبت ھذه المادة ضرورة استعمال اللغة  )TOUBON  )28و المسمى بقانون، 
شغیل أو الاستعمال و وصف مجال الفرنسیة في الوصف و الإیجاب، و كذا طرق الت

الضمان الخاص بالسلع أو الخدمات، كذلك في القوانین و الإیصالات و في كل إعلان 
مكتوب، شفوي أو سمعي مرئي، و عدم احترام ھذا الالتزام یترتب علیھ توقیع الجزاء 

، و الھدف من ھذا الإجراء ھو ضمان حمایة المستھلك الفرنسي، لكي )29(القانوني
طیع أن یشتري أو یستعمل سلع أو یستفید من خدمات و ھو یعلم حقیقة طبیعتھا، و یست

 .)30(كیفیة استعمالھا
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و رغم ذلك، فإن كانت بعض التشریعات المحلیة تستوجب استعمال اللغة الوطنیة 
في التعبیر عن الإیجاب، إلا أن عالمیة الشبكة و دولیة العرض، لیس من شأنھا 

المحلیة  في كل دولة من دول العالم، و لیس من الضروري أن  الاستجابة للمتطلبات
تسعى كل دولة في العالم و في سبیل حمایتھا لرعایاھا، أن تشترط استخدام اللغة 
الوطنیة في التعبیر عن الإیجاب، لأن ذلك سینطوي على السماح لسيء النیة بالتلاعب 

عقبة تستحق الوقوف عندھا،  في البیوع عبر الشبكة، أضف إلى ذلك أن اللغة لم تعد
حیث نجد أن معظم المواقع العالمیة، تحاول أن تبرز صفحتھا بلغات متعددة، و توفر 
ترجمة فوریة و كاملة لكل محتویات الموقع، و بتالي ھي تسھل للزائرین الدخول 

 .)31(لمواقعھا و تجذبھم بذلك، و تتحاور معھم بلغاتھم المحلیة
 
 

 الزماني و المكاني للإیجاب الإلكترونيالفرع الثاني: النطاق 
من المسائل القانونیة التي یثیرھا الإیجاب الإلكتروني، ھو النطاق الزماني و 
المكاني لھ، نظرا للعالمیة التي تتمیز بھا الشبكة، و التي یتم من خلالھا التعبیر عن 

 الإیجاب.
و كذا النطاق ) (أولالذلك سنحاول تحدید النطاق الزماني للإیجاب الإلكتروني 

 .(ثانیا)المكاني لھ 
 أولا: نطاق الإیجاب الإلكتروني من حیث الزمان

من بین الإشكالات التي یثیرھا الإیجاب الإلكتروني مسألة بقاء الإیجاب قائما حتى 
، فما ھو متفق علیھ، أن الإیجاب لا یظل ساریا بصفة أبدیة، بل لھ )32(یقترن بالقبول

 .)33(ذا الأجل یسقط الإیجابھ ءأجل محدد و بانتھا
و الإجابة على ھذه الإشكالیة تكمن في تحدید المدة الزمنیة للإیجاب الإلكتروني، 

، )34(فغالبا ما یكون أمر تحدید النطاق الزماني قائما وفقا لما تتجھ إلیھ إرادة الموجب
ي فإذا ما عین الموجب فترة صلاحیة لھذا الإیجاب صراحة كالقول بأن العرض سار

حتى تاریخ كذا، أو لمدة أسبوع أو شھر من تاریخھ، أو خلال ھذا العام أو غیرھا من 
العبارات التي تفید إنھاء مدة الإیجاب، فإن الإیجاب یبقى ساریا و یبقى الموجب ملزما 

 .)35(بإیجابھ طول ھذه المدة
وث في أما في الحالة التي لا یضع فیھا الموجب أجلا للإیجاب، و ھو أم نادر الحد

مجال التعاقد الإلكتروني، فھنا نمیز بین حالتین، إذا كان الإیجاب عام، كعرض 
، فإن الموجب یمكنھ الرجوع عنھ (web)الإیجاب الذي یتم من خلال صفحات الواب 

 .)36(بسھولة، إذ یكفي فقط تحذیر العملاء مثلا بنفاذ المخزون
ین بالذات، كالإیجاب عبر أما في حالة الإیجاب الخاص المرسل إلى أشخاص معین

البرید الإلكتروني دون تحدید میعاد، فإن المیعاد یستخلص إذا كانت ھناك رسائل سابقة 
مشابھة و كان محددا بھا المیعاد، فیكون المیعاد ھو نفسھ المیعاد السابق، خصوصا إذا 

 .)37(كان متعلق بنفس الموضوع
 ثانیا: نطاق الإیجاب الإلكتروني من حیث المكان

یعتبر الإیجاب الصادر من الموجب عبر وسائل الاتصال الحدیثة، إیجابا لیس لھ 
نطاق مكاني محدد، فالأنترنت التي كثیرا ما یعبر من خلالھا الإیجاب، تعد وسیلة 
اتصال حدیثة غیر محددة النطاق، تنقل كل ما یبث من المواقع و الأسواق الافتراضیة 

إقلیم معین، و علیھ فإن الإیجاب الذي یكون عبر ھذه دون التقید بحدود دولة معینة أو 
 .)38(الشبكة، یعتبر إیجابا عام موجھ لجمیع سكان العالم
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و لذلك نجد بعض العقود تنص صراحة على ما یمكن أن یسمى بنطاق التغطیة 
lien de couverture  أي النطاق الذي یغطیھ الإیجاب، و من ذلك ما نص علیھ ،

، من أن العرض لیس صالحا إلا في الإقلیم Infonieي عقد المركز التجار
 .)39(الفرنسي

و بناء على ذلك فإن الموجب لا یلتزم إلا في حدود المكان المحدد من طرفھ، فإذا 
حدث أن صادفھ قبول من مكان غیر ذلك المحدد صراحة، فإن ھذا القبول یعتبر 

دید یحتاج إلى قبول، و التحدید منعدما و لا یعتد بھ كقبول، و إنما قد یعتبر إیجابا ج
 .)40(المكاني للإیجاب جائز قانونا

و مع ذلك یجب التمییز بین نطاق التغطیة و شرط التسلیم، فإذا كان الأمر یتعلق 
بنطاق التغطیة كما سبق الإشارة إلیھ، یبقى الإیجاب محصورا في حدود المكان 

ذلك لا یسلب الإیجاب صلاحیتھ من المعین، أما إذا وقع التعین على مكان التسلیم فإن 
حیث المكان، و یجوز أن یرد علیھ قبول من أي مكان أخر و یقع صحیحا، غیر أن 
البائع لا یلتزم بالتسلیم إلا في الأماكن التي تعھد التسلیم فیھا، و على القابل أن یلتزم 

 .)41(بذلك مالم یكن ھناك اتفاق أخر
 لكترونيالمبحث الثاني: القبول في العقد الإ

لا یكفي لإبرام العقد وجود الإیجاب وحده، فلا بد أن تقابلھ إرادة عقدیة أخرى 
تتضمن قبولا لھذا الإیجاب، و القبول في العقود الإلكترونیة لا یختلف عن القبول في 
العقود التقلیدیة من ھذه الناحیة، بحیث یشترط فیھ أن یكون باتا و یتجھ لإحداث أثر 

ط فیھ لكي یرتب أثاره أن یكونا حرا و صادرا من المنسوب إلیھ و قانوني، كما یشتر
 .)42(ھو على بینة من أمره، بما یؤكد نیتھ بالارتباط التعاقدي

و سنقوم من خلال ھذا المبحث بدراسة القبول الإلكتروني عن طریق تحدید ماھیتھ 
(المطلب یرھا ، و كذا التطرق إلى أھم الإشكالات القانونیة التي یث(المطلب الأول)

 الثاني)
 المطلب الأول: ماھیة القبول الإلكتروني

، و (الفرع الأول)سنتطرق من خلال ھذا المطلب إلى تعریف القبول الإلكتروني 
 ، كل على حدى على النحو الآتي:(الفرع الثاني)كذا طرق التعبیر عنھ 

 الفرع الأول: تعریف القبول الإلكتروني
نھ: "تعبیر عن إرادة الطرف الأخر الذي تلقى یعرف القبول بصورة عامة بأ

على الإیجاب"، فھو الإجابة بالموافقة  ھالإیجاب، یطلقھ نحو الموجب لیعلمھ بموافقت
 .)43(على عرض الموجب، و بإضافتھ إلى الإیجاب ینعقد العقد

و علیھ فإن القبول ھو الإرادة الحرة الثانیة و النھائیة في العقد الصادر عن من 
لیھ الإیجاب، المتضمنة النیة القاطعة، و المنصبة على عناصر الإیجاب، و وجھ إ

 .)44(القاصدة إنشاء الالتزام
و القبول الإلكتروني شأنھ شأن القبول التقلیدي، لا یخرج عن مضمون ھذا الأخیر 
إلا من حیث وسیلة التعبیر عنھ، بحیث یتم التعبیر عنھ بوسائل إلكترونیة عن طریق 

ال الحدیثة، و علیھ فھو یخضع لنفس القواعد و الأحكام التي تنظم القبول شبكة الاتص
 التقلیدي، إلا أنھ یحتفظ ببعض الخصوصیة التي تعود لطبیعتھ الإلكترونیة.

و علیھ یمكن القول أن القبول ھو التعبیر الثاني عن الإرادة، یصدر ممن وجھ إلیھ 
لة إلكترونیة، یفید موافقتھ على إبرام الإیجاب الإلكتروني، یتم من خلال استخدام وسی

 .)45(العقد طبقا للشروط الواردة في الإیجاب الإلكتروني
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و كما ھو الحال في القبول التقلیدي، یتعین في القبول الإلكتروني حتى ینتج أثره أن 
یكون مطابقا للإیجاب الإلكتروني في جمیع جوانبھ، لا یزید و لا ینقص و لا یعدل فیھ، 

الف بین القبول الإلكتروني و الإیجاب الإلكتروني یفید الرفض، و یعتبر إیجابا و أي تخ
، كما یشترط في القبول الإلكتروني أن یكون باتا و محددا و منصرف لإنتاج )46(جدیدا

أثار قانونیة، و أن یكون ذا مظھر خارجي، و أن یصدر في وقت یكون فیھ الإیجاب 
 .)47(قائما

لقبول في شكل خاص أو وضع معین ، فیمكن أن یصدر و لا یشترط أن یصدر ا
عبر الوسائل الإلكترونیة  أو من خلال الطرق التقلیدیة، مالم یشترط الموجب صدوره 
في شكل معین أو مالم ینص القانون على ذلك، على اعتبار أن ھناك بعض التشریعات 

، و )48(جیھ الإیجابتشترط أن یتم توجیھ القبول بالطریقة نفسھا التي استعمل فیھا تو
التي نصت على  206/02في المادة  UCC)منھا القانون التجاري الأمریكي الموحد (

، و طبقا )49("التعبیر عن الإرادة في القبول یتم بذات طریقة عرض الإیجاب"أنھ: 
لھذه المادة فإذا أرسل الإیجاب عن طریق البرید الإلكتروني، فیجب على القابل إذا قبل 

أن یعبر عن قبولھ بنفس الطریقة، و إذا لم یحدد الموجب وسیلة لإرسال القبول، التعاقد 
فطبقا للقانون النموذجي فإن الرسالة الإلكترونیة المتضمنة القبول یجب إرسالھا إلى 
نظام المعلومات التابع للموجب ، و الذي یكون عادة صندوق البرید الإلكتروني 

 .)50(لطریقة التي أرسل بھا الإیجابالخاص بھ، أو إرسال القبول بذات ا
 الفرع الثاني: طرق التعبیر عن القبول الإلكتروني

إن التعبیر عن القبول في العقد الإلكتروني، یتم بأي طریقة تتماشى مع طبیعة ھذه 
العقود و الوسائل المستخدمة في إبرامھا، وإن كانت القوانین المنظمة لعقود التجارة 

أسلوبا معینا للقبول، إلا أن طبیعة التعامل الإلكتروني فرضت  الإلكترونیة لم تشترط
استخدام أسالیب حدیثة مبتكرة لتعبیر عن القبول استحدثتھا تقنیات التجارة الإلكترونیة، 
وھذه الطرق لم تكن مألوفة من قبل في العالم المادي لتعبیر عن القبول، لذلك فھو یتخذ 

 .)51(أكثر من صورة
الكتابة عبر البرید الإّلكتروني، أو  معن القبول الإلكتروني باستخدا فقد یتم التعبیر

عن طریق اللفظ من خلال غرفة المحادثة، أو التنزیل عن بعد من خلال تنزیل البرامج 
أو المنتوج عبر الأنترنت و تحمیلھ على جھاز الكمبیوتر الخاص بالقابل و غیرھا من 

 .)52(صور القبول عبر الشبكة
في ھذا الإطار بالتطرق لأھم أشكال القبول عبر شبكة الأنترنت، و و سنكتفي 

 الأكثر استعمالا من جانب مستخدمي الشبكة علة النحو الآتي:
 أولا: القبول عن طریق البرید الإلكتروني

یمكن للقابل أن یعبر عن إرادتھ بقبول عرض الإیجاب عبر البرید الإلكتروني، 
البرید الإلكتروني، أو على صفحات و مواقع  سواء كان الإیجاب صادر عن طریق

، طالما أن القانون أو )53(الأنترنت، أو حتى عن طریق الاتصال المباشر عبر الأنترنت
 الموجب لا یشترطان صدور القبول في شكل معین.

و في ھذه الصورة یمكن للقابل إرسال موافقتھ على الإیجاب في صورة رسالة 
د الإلكتروني للموجب، و تتضمن رسالة القبول غالبا كل إلكترونیة إلى عنوان البری

 .)54(عناصر العقد من ھویة القابل و طریقة الوفاء و غیرھا
و القبول عبر البرید الإلكتروني یمكن اعتباره إرادة بینیة و واضحة و غیر 

، كما یضفي )55(مشكوك فیھا، و تعبر بالفعل عن إرادة القابل في الارتباط و التعاقد



          صلاح الدین بوحملة 

288 
 

ى العقد نوعا من الثقة و الطمأنینة للمتعاقدین، على اعتبار أنھ یمكن إثبات ھذا عل
 .)56(القبول بسھولة

 (web)ثانیا: القبول باستعمال تقنیة النقر على صفحة الواب 
یتم القبول في ھذه الصورة عن طریق الضغط على أیقونة المخصصة لإعلان 

یث نجد أیقونة تحمل عبارة أنا موافق، أما ، ح)57(الموافقة و القبول عبر مواقع الواب
بالنسبة للمواقع الواب التي تستخدم اللغة الفرنسیة فنجد مثلا أیقونة تحمل عبارة 

"j’accepte l’offre" أو "d’accord أما مواقع الواب التي تستخدم اللغة ،"
 .)OK")58" أو "Iagreeالإنجلیزیة، فتستخدم عبارة "
ریعات تشترط بغرض التأكد من صحة إجراءات القبول، و مع ذلك فإن أغلب التش

أن یتم عن طریق النقر مرتین على الأیقونة المخصصة للقبول و الموجودة على 
أنھا  ى، و في ھذه الحالة لا یترتب على النقرة الأولى أي أثر قانوني، بمعن)59(الشاشة

لإّرادة، و بتالي لا تؤدي لا تعد قبولا من طرف القابل، و لا یمكن اعتبارھا تعبیرا عن ا
إلى انعقاد العقد، و إنما ھي مجرد مرحلة وقائیة وضعت لحمایة رضا القابل من نتائج 

، فلا بد لقیام العقد و إنتاج )60(التسرع و الألیة و البعد التي یتمیز بھا العقد الإلكتروني
 أثره النقر مرتین على الأیقونة.

بعض الإجراءات التالیة لصدور القبول، و في بعض الحالات نجد الموجب یشترط 
كالإجابة على بعض الأسئلة التي توجھ إلى القابل، مثل تحدید محل الإقامة، أو بكتابة 
بعض البیانات المتعلقة مثلا برقم بطاقة الائتمان، أو أیة بیانات یمكن تأكید القبول و 

ر و التأكد من رغبتھ جعلھ في صورة أكثر فعالیة و منح فرصة للقابل للتروي و التفكی
 .)61(في القبول قبل إبرامھ العقد

 ثالثا: القبول عن طریق المحادثة و المشاھدة
یمكن التعبیر عن القبول عن طریق المشاھدة أو المحادثة الفوریة، أي تبادل مباشر 

یتحول إلى حدیث بالمشاھدة  تللكلام، و بالتطور التكنولوجي و استعمال الكامیرا
ذلك نكون أمام مجلس عقد افتراضي على أساس أن المتعاقدین یشاھدون و الكاملة، و ب

یسمعون بعضھم البعض مباشرة، و علیھ فلا مناط من اعتبار ھذه الطریقة تعبیرا 
 .)62(صریحا عن طریق اللفظ

 المطلب الثاني: الإشكالات القانونیة التي یثیرھا القبول الإلكتروني
روني، یثیر القبول الإلكتروني عدة صعوبات لا كما ھو الحال في الإیجاب الإلكت

، و یرجع ذلك كما سبق الذكر إلى التباعد ةنظیر لھا في القبول عبر الوسائل التقلیدی
 بین طرفي العقد.

مدى صلاحیة  إشكالیةالإلكتروني،  القبول رھایالتي یث تأھم الإشكالا منو 
تحدید النطاق  إشكالیة، و كذا ول)الفرع الأ( السكوت للتعبیر عن القبول الإلكتروني

 .)الفرع الثاني(الزماني و المكاني لھ 
 الفرع الأول: مدى صلاحیة السكوت لتعبیر عن القبول الإلكتروني

طبقا للقواعد العامة، فإن السكوت لا یمكن الأخذ بھ في التعبیر عن الإرادة، فإرادة 
ھذه القاعدة بقولھ "لا عمل إجابي و السكوت شيء سلبي، وقد قرر الفقھ الإسلامي 

 .)63(ینسب لساكت قول"
إذا كانت  -السكوت الملابس -إلا أنھ و بصورة استثنائیة قد یفید السكوت القبول 

طبیعة المعاملة أو العرف التجاري تدل على ذلك، أو إذا كان ھناك تعامل سابق بین 
من  68لمادة ، أو كان الإیجاب لمصلحة من وجھ إلیھ، وذلك طبقا لنص انالمتعاقدی
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"إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف القانون المدني الجزائري التي نصت على أنھ: 
التجاري أو غیر ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم یكن ینتظر تصریحا 

 بالقبول، فإن العقد یعتبر قد تم، إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسب.
و یعتبر السكوت في الرد قبولا، إذا اتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، 

 .أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجھ إلیھ"
و لكن الإشكال الذي یثور ھنا ھو ھل یمكن تطبیق ھذه القاعدة في التعبیر عن 

 القبول الإلكتروني؟
الإلكتروني، و ھذا  اختلف الفقھ بشأن صلاحیة السكوت في التعبیر عن القبول

الاختلاف  جاء كنتیجة للخاصیة الممیزة للقبول الإلكتروني، الذي یتم عن بعد عبر 
، وفي ھذا الإطار )64(وسائل الاتصال الحدیثة، مما یجعلھ یختلف عن القبول التقلیدي

یعترف جانب من الفقھ بصلاحیة السكوت لیكون قبولا إلكترونیا في الحالات التي 
تعامل سابق بین المتعاقدین مجارات للقواعد العامة، و أن استعمال التقنیات یكون ھناك 

 .)65(الحدیثة یجب أن لا یكون مبررا للخروج عن ھذه القاعدة
في حین یمیل جانب من الفقھ على عدم الاعتراف بالسكوت للتعبیر عن القبول 

ل المعاملات الإلكتروني، ویرجع ذلك إلى صعوبة تطبیق تلك الاستثناءات في مجا
الإلكترونیة، إذ لا یمكن القول بأن العرف یلعب دورا فعالا في مثل ھذه العقود نظرا 

، و بتالي یمیل ھذا الاتجاه أكثر لحمایة )66(لحداثة ھذا الشكل من أشكال التعاقد
الأطراف المتعاقدة، ویزیل أھم الاستثناءات التي جاءت بھا القواعد العامة بخصوص 

ة السكوت لتعبیر عن القبول، كون مبرراتھ  زالت مع ھذا النوع إمكانیة صلاحی
الحدیث من التعاقد على نقیض الاتجاه الأول الذي كان ما یھمھ ھو تشجیع التعاقد 

 .)67(الإلكتروني
في حین یرى جانب أخر من الفقھ أن عدم الاعتداد بالسكوت في التعاقد الإلكتروني 

توجد حالة وحیدة و ھي الحالة الخاصة بوجود لا یجب أخذه على إطلاقھ، كون أنھ 
تعامل سابق بین المتعاقدین، تعد أكثر الحالات التي یمكن من خلالھا اعتبار السكوت 

، و یشترط ھذا الجانب من الفقھ ایضا أن یقترن وجود )68(تعبیرا عن القبول الإلكتروني
لو وجد اتفاق سابق  التعامل السابق بظرف أخر یرجح دلالة السكوت على القبول، كما

 .)69(بین الطرفین، سواء كان ھذا الاتفاق صریحا أو ضمنیا
أما من وجھة نظري أمیل إلى الرأي الثاني الذي لا یعترف بصلاحیة السكوت بأن 
یكون تعبیرا عن القبول الإلكتروني، و یرجع السبب إلى حداثة ھذا النوع من العقود و 

، كون أن ھذه القواعد وضعت في وقت یفترض صعوبة إحكامھا إلى القواعد العامة
الحضور المادي للمتعاقدین في مجلس العقد، أضف إلى ذلك أن المشرع الجزائري 

من قانون التجارة الإلكترونیة أن یتم تأكید الطلبیة من طرف  12یشترط في المادة 
یقوم بھ  المستھلك الإلكتروني من أجل تكون العقد، كما یشترط أن یكون الاختیار الذي

 المستھلك الإلكتروني معبرا عنھ صراحة.
و مع ذلك تبقى مسألة استخلاص القبول مسألة موضوعیة تدخل في نطاق السلطة 

 .)70(التقدیریة لقاضي الموضوع
 الفرع الثاني: النطاق الزماني و المكاني للقبول الإلكتروني

ارتباط الإیجاب و القبول، إذا كانت القواعد العامة تقرر أن انعقاد العقد یتم بمجرد 
و كانت لحظة القبول تعتبر لحظة انعقاد العقد و مكان انعقاده كذلك، فإن مسألة تحدید 

 .)71(وقت القبول و مكانھ تبدو من الأھمیة البالغة التي یترتب علیھا الكثیر من المسائل
تحدید  ھذا وتظھر أھمیة تحدید النطاق الزماني و المكاني  للقبول الإلكتروني في

أھلیة المتعاقدین، و كذا معرفة الفترة التي یبقى فیھا الموجب ملتزما بالبقاء على 
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إیجابھ، و أیضا لتحدید القانون الواجب التطبیق، وما یبرز ھذه الأھمیة ھو أن العقد 
الإلكتروني عقد بین غائبین، بحیث ثمة فاصل زمني بین صدور القبول و علم الموجب 

 .)72(بھ
، ثم تحدید (أولا)الأساس سنتطرق إلى تحدید وقت القبول الإلكتروني  و على ھذا

 .(ثانیا)مكان ھذا القبول 
 أولا: نطاق القبول الإلكتروني من حیث الزمان

إن تحدید وقت القبول لھ أھمیة كبیرة، إذ أن وقت القبول ھو وقت إبرام العقد، 
ا للقواعد العامة فإن التعاقد بین بحیث أن العقد ینعقد بتلاقي الإیجاب مع القبول، و طبق

حاضرین اللذان یجمعھما مجلس عقد واحد، ینعقد العقد في نفس زمان مجلس العقد، و 
"ینتج من القانون المدني الجزائري على أنھ:  61ھذا أمر سھل بحیث نصت المادة 

ل التعبیر عن الإرادة أثره في الوقت الذي تصل فیھ بعلم من وجھ إلیھ، و یعتبر وصو
، وعلیھ فإنھ في التعاقد بین التعبیر قرینة على العلم ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك"

 حاضرین یجمعھم مجلس عقد واحد، ینعقد العقد في اللحظة التي یعلن فیھا القابل قبولھ.
إلا أنھ یصعب تطبیق ھذه القواعد على التعاقد الإلكتروني، نظرا للطبیعة التي 

 .)73(تعاقد یتم بین غائبینیتمیز بھا، كون أن ال
و في ھذا الإطار فإن تحدید زمان انعقاد العقد المبرم بین غائبین تحكمھ أربعة 

 نظریات، نتعرض إلیھا على النحو الآتي:
 نظریة إعلان القبول الإلكتروني -1

و بمقتضى ھذه النظریة یتم العقد بمجرد إعلان القابل لقبولھ، وقبل أن یصل إلى 
ث یكون الإیجاب في ھذه اللحظة قد اقترن بالقبول، و ھو كل ما علم الموجب، بحی

 العقد. دیشترط لانعقا
غیر أنھ یؤخذ على ھذه النظریة صعوبة إثبات أن القابل قد قبل الإیجاب، لا سیما 
الحالة التي یكون فیھا القابل ، قد حرر رسالة القبول و تركھا على جھازه الخاص دون 

 .)74(حدأن یرسلھا أو یعلم بھا أ
 نظریة تصدیر القبول الإلكتروني -2

وفقا لھذه النظریة فإن لحظة و وقت انعقاد العقد یتم لدى قیام القابل بإرسال قبولھ 
إلى الموجب، فھنا لا ینعقد العقد بإعلان القبول و إنھما ینعقد لدى فعل التصدیر الممثل 

 في الضغط على الزر المخصص للإرسال.
تسلم من النقد أیضا، إذ أنھ قد یحدث أن لا یستلم الموجب إلا أن ھذه النظریة لم 

رسالة القبول، ولا یكون عالما بھا، بالرغم من تصدیرھا من قبل القابل، قد یكون 
السبب مثلا خللا تقنیا تعرض لھ حاسوب القابل، و بتالي تصبح تثیر نفس مشكل 

 .)75(النظریة الأولى و ھو صعوبة إثبات القبول
 و تسلم القبول الإلكترونينظریة وصول أ -3

و مفاد ھذه النظریة أن العقد ینعقد في اللحظة التي یتسلم فیھا الموجب القبول، حتى 
و لو لم یعلم بھ، فینعقد العقد مثلا في لحظة دخول رسالة القابل في صندوق البرید 

 .)76(الإلكتروني على جھاز الكمبیوتر الخاص بالموجب
 رونينظریة العلم بالقبول الإلكت -4

، )77(و مفاد ھذه النظریة، أن العقد ینعقد في الزمان الذي یعلم فیھ الموجب بالقبول
أي في لحظة قراءة الموجب لرسالة القبول الواردة إلیھ، و ھذه النظریة لھا میزة ھامة، 
وھي أن تقید القابل بقبولھ بمجرد علمھ أیضا بوصول القبول إلى علم الموجب، غیر 
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النظریة أن العلم بالقبول ینفرد بھ الموجب، فھو وحده یستطیع أن  أنھ یؤخذ على ھذه
 .)78(یعلنھ أو یستطیع أن ینكره وفقا لمصلحتھ

و ما تجب الإشارة إلیھ في ھذا إطار، أن التشریعات قد اختلفت مواقفھا في الأخذ 
رنسا بھذه النظریات التي تحدد لحظة القبول و التي یتحدد بھا وقت انعقاد العقد، ففي ف

استقر الإجھاد القضائي في قرارات محكمة النقض الفرنسیة، على أنھ في حالة عدم 
وجد اتفاق مخالف ینشأ العقد من تاریخ إرسال القبول، أما المشرع المصري فقد حدد 

 01فقرة  97زمان القبول و انعقاد العقد لحظة علم الموجب بالقبول، وفقا لنص المادة 
، و ھو نفس الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري في )79(ريمن القانون المدني المص

"یعتبر العقد ما بین الغائبین من القانون المدني الجزائري بنصھا على أنھ:  67المادة 
قد تم في المكان و الزمان الذي یعلم فیھ الموجب بالقبول مالم یوجد اتفاق أو نص 

 یقضي یغیر ذلك".
عات في الأخذ بھذه النظریات، إلا أنھا قد أجمعت و رغم ھذا الاختلاف بین التشری

على اعتبار ذلك مما یجوز الاتفاق على مخالفتھ، فإذا اتفق المتعاقدان على تحدید وقت 
 .)80(معین ینعقد بھ العقد، یؤخذ بھذا الاتفاق و لو كان لا ینسجم مع نص القانون

 ثانیا: نطاق القبول الإلكتروني من حیث المكان
القبول ھو المكان الذي ینعقد فیھ العقد، فبتحدید مكان القبول یتحدد معھ  یعتبر مكان

مكان انعقاد العقد، و لتحدید مكان القبول أو انعقاد العقد أھمیة بالغة، فھو یفید في 
معرفة المحكمة المختصة إقلیمیا للنظر في النزاعات التي تثور بشأن العقد، كما یفید 

تطبیق في حالت النزاع الدولي بین القوانین، و یثور تحدید في معرفة القانون الواجب ال
مكان إبرام العقد الإلكتروني عدة صعوبات، یرجع ذلك إلى صعوبة تحدید المكان الذي 
ترسل منھ الرسائل الإلكترونیة، و كذلك مكان استلامھا، فكلاھما یتم في فضاء 

 )81(لإلكتروني؟خارجي صعب التحدید، فما ھو مكان قبول و انعقاد العقد ا
بالرجوع إلي القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة الصادر عن الأونسیترال لسنة 

منھ نجد أنھا حددت مكان إبرام العقد الإلكتروني بنصھا  04فقرة  15في مادة  1996
"إن مكان إرسال الرسائل الإلكترونیة یتحدد بالمكان الذي یقع فیھ مقر عمل على أنھ: 

أن مكان استلامھا ھو المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل إلیھ، ما لم المنشئ، و 
، و علیھ فإن مكان القبول الإلكتروني یتفق المنشئ و المرسل إلیھ على غیر ذلك"

وبتالي مكان انعقاد العقد الإلكتروني یكون في المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل 
 .)82(د الإلكتروني على خلاف ذلكإلیھ، ذلك بالطبع مالم یتفق طرفا العق

أما في حالة تعدد أماكن مقر العمل، فیكون مقر العمل المقصود ھو المقر الذي لھ 
أوثق علاقة بالمعاملة المعنیة، أي المعاملة المرتبطة بالرسائل الإلكترونیة، فإن لم 

 .)83(يتوجد تلك المعاملة فالمكان ھو مقر العمل الرئیس
من القانون المدني  67قف المشرع الجزائري فقد نصت المادة أما فیما یتعلق بمو

: " یعتبر التعاقد بین غائبین قد تم في المكان و الزمان الذي یعلم فیھ على أنھ
، و الملاحظ الموجب بالقبول ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بخلاف ذلك"

فیھ الموجب بالقبول، و  على ھذا النص أنھ اعتبر مكان القبول ھو المكان الذي یعلم
 یفترض النص علم الموجب بالقبول في المكان الذي وصل إلیھ ھذا القبول.

و رغم ھذا التباین في التشریعات حول تحدید مكان القبول الإلكتروني كما ھو 
الحال في زمان القبول، إلا أنھا قد أجمعت على اعتبار ذلك مما یجوز الاتفاق على 

لمتعاقدان على تحدید مكان معین ینعقد فیھ العقد، یؤخذ بھذا الاتفاق مخالفتھ، فإذا اتفق ا
 .)84(و لو كان لا ینسجم مع نص القانون
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 الخاتمة: 

على ضوء ما سبق، توصلنا إلى أن ھناك اختلاف في التعبیر عن الإرادة في العقد 
یتمیز  الإلكتروني عنھ في العقد التقلیدي، و ھذا الاختلاف ناتج عن الخصوصیة التي

بھا كل من الإیجاب و القبول الإلكترونیین، لكون أن التعبیر عنھما یكون دون 
الحضور المادي لطرفیھ في مجلس العقد، بحیث یتم التعاقد و التعبیر عنھا في بیئة 
افتراضیة إلكترونیة تستخدم فیھا وسائل الاتصال الحدیثة، و ھذا ما یجعل كل طرف 

خر، یفصل بینھم بعد جغرافي و اختلاف لغوي و في مكان مختلف عن الطرف الأ
 تشریعي.

و بالرغم من أن ھذه الوسائل الحدیثة المستخدمة في التعبیر عن الإرادة سمحت 
بإبرام العدید من العقود بسرعة و بسھولة بین جمیع الأشخاص عبر العالم، و التي كان 

قانونیة، لا سیما ما یتعلق یصعب سابقا إنجازھا، إلا أنھا أثارت العدید من المسائل ال
منھا بالنطاق الزماني و المكاني لكل من الإیجاب و القبول الإلكترونیین، كون أن 
التشریعات تضاربت مواقفھا حول تحدید وقت ومكان كل منھما، أضف إلى ذلك أن 
التعبیر عن الإرادة عبر الوسائط الإلكترونیة یفتقر إلى الیقین القانوني، على اعتبار أن 
البیانات التي تعبر عن الإیجاب و القبول تكون عرضة لتعدیل و التحریف من طرف 

 قراصنة الأنترنت (الھاكرز).
لكن ما یستخلص من ھذه الدراسة، أن معظم التشریعات المنظمة للمعاملات 
الإلكترونیة قد تبنت في نصوصھا تنظیم كیفیة التعبیر عن الإرادة في العقد 

رع الجزائري و بالرغم من استحداثھ لقانون التجارة الإلكترونیة، الإلكتروني، أما المش
إلا أنھ لم یتطرق إلى موضوع التعبیر عن الإرادة إلكترونیا، وھذا ما یفرض علینا 
الرجوع إلى القواعد العامة التقلیدیة الخاصة بالتعبیر عن الإرادة في العقد التقلیدي، 

 ة التي یتمیز بھا العقد الإلكتروني.بالرغم من أنھا قد لا تنسجم مع الخصوصی
لذلك نقترح على المشرع الجزائري استحداث بعض القواعد الخاصة التي تتناسب 
مع التقنیات و الوسائل الإلكترونیة الحدیثة في التعاقد، لأنھ لو تركت إلى القواعد 

ة العامة فإن ھذه القواعد یجب أن تطور و تعدل حتى لا تتعارض مع الطبیعة الخاص
للعقود الإلكترونیة، و ذلك من أجل حمایة إرادة كل من الطرفین من جھة، و ضمان 

 استقرار المعاملات من جھة أخرى.
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Résumé 

Les dispositions contenues dans les décrets 
présidentiels relatives aux transactions publiques 
(marchés publiques) se sont distinguées par 
l’accord de privilèges juridiques a certaines 
catégories, au détriment d’autres, ce qui a rendu le 
principe de la concurrence dépourvu de sens, et a 
permis la propagation des infractions de 
corruption. 

La problématique que nous voulions soulever à 
travers cet article concerne la nature des carences 
qui ont caractérisés les textes légaux et 
réglementaires, en abordant certains des 
échantillons, et en mettant l’accent sur l’ampleur 
de leur influence sur le principe de la concurrence 
et la propagation des infractions de corruption. 

Mots clés: Transactions publiques, crimes de 
corruption, droit de la concurrence, articles 
déloyaux, Cahier des charges. 

 

Abstract 

The provisions contained in the Presidential 
decrees relating to public transactions (public 
contracts) have been distinguished by the 
agreement of legal privileges to certain 
categories, to the detriment of others, which 
rendered the principle of competition 
meaningless. Also the spread of corruption 
offenses. 

The issue that we wanted to raise through this 
article concerns the nature of the shortcomings 
that characterized the legal and regulatory texts, 
by addressing some of the samples, and by 
emphasizing the extent of their influence on the 
principle of competition and the spread of 
corruption offenses. 

Keywords: Public transactions, Corruption 
crimes, Competition law, the Unfair elements, 
Specifications 
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من المرسوم الرئاسي  ابتداءالنصوص الخاصة بالصفقات العمومیة امتازت 

حرمت أخرى من  لفئات، في حینقانونیة  امتیازات وإثنین بمنحلسنة ألفین 
 .مبدأ المنافسة خالي من معناه وبذلك جعلتحقوق 

ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة جاءت بعض النصوص والتنظیمیة مخالفة 
للمنطق والعقلانیة في التسییر، مم أثر سلبا على مبدا المنافسة وانشار جرائم 

 الفساد.
التي النقائص  طبیعةما  ھذا المقال ھيمن خلال  أردنا إثارتھا الإشكالیة التي

والتنظیمیة من خلال التطرق لبعض العینات مع النصوص القانونیة  میزت
 وانتشار جرائم الفساد.مدى تأثیرھا على مبدأ المنافسة  التأكید على

 
لبنود ا ،قانون المنافسة، جرائم الفساد، الصفقات العمومیة :المفتاحیةالكلمات 
 .دفاتر الشروط، المجحفة
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  مـقدمـة:
من المرسوم الرئاسي لسنة ألفین  ابتداءجاءت النصوص الخاصة بالصفقات العمومیة  

 وبذلك جعلتحرمت أخرى من حقوق  لفئات، في حینقانونیة  امتیازات وإثنین بمنح
. كما جاءت بعض النصوص خالیة من كل حكمة وتبصر مبدأ المنافسة خالي من معناه

وھو ما أثر سلبا على إبرام الصفقات العمومیة والحفاظ على المال العام والعقلانیة في 
تسییره. ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة الوقوف على بعض النصوص التي جاءت 

لمنطق والعقلانیة في التسییر. بالإضافة إلى مساھمة بعض النصوص مخالفة ل
التنظیمیة في خلق التمییز بین بعض الفئات وحتى بعض القطاعات، مم یؤثر سلبا على 

 حسن التصرف في المال العام. 
معظم دفاتر الشروط الخاصة بكل القطاعات العامة تقریبا بتضمنھا  تتمیزحیث  

ون دھذه البنود التي ھي من وضع الإدارة   règles abusivesقواعد أو بنود مجحفة 
مم یؤثر  وأقلھا تكلفةأحسن العروض  اختیارالمتعاقد العمومي تؤثر على  استشارة

 المنافسة.بطریقة غیر مباشرة على 
 میزتالتي النقائص  طبیعةما  ھذا المقال ھي:من خلال  إثارتھا ناالإشكالیة التي أرد

مدى تأثیرھا على  من خلال التطرق لبعض العینات مع التأكید علىالنصوص القانونیة 
ما ھي وكیف أثرت بعض النصوص التنظیمیة على الصفقات العمومیة. مبدأ المنافسة 

القضاء  وكیف یمكن تأثیرھاما ھو وجھ  الشروط،طبیعة البنود المجحفة في دفاتر 
سأعتمد في دراسة  العمومیة.المنافسة تأثیر على قانون الصفقات  وھل لقانون علیھا،

منحت  والتنظیمیة التيالموضوع على التعرض بالتحلیل والمناقشة للنصوص القانونیة 
دفاتر شروط  نماذجمن شأنھا الإضرار بمحتوى المنافسة. كما استخلص من  امتیازات

على ما مدى تأثیرھا  والوقوف أیضالمؤسسات عمومیة ما یمكن أن یكون بنود مجحفة 
 حدتھا.من شأنھا القضاء أو التقلیل من  اقتراحات وأخیرا تقدیممنافسة على ال

 المبحث الأول: المعوقات القانونیة والتنظیمیة وتأثیرھا في انتشار جرائم الفساد 
قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول بعنوان تأثیر بعض النصوص القانونیة 

أما المطلب الثاني فخصصتھ لإشكالیة تطبیق  والتنظیمیة في إبرام الصفقات العمومیة،
 قانون المنافسة على قانون الصفقات العمومیة.

 المطلب الأول: تأثیر بعض النصوص القانونیة والتنظیمیة على المنافسة  
المتعلق بالصفقات  1 10/236كان من المفروض عند إصدار المرسوم الرئاسي 

 منھا:العمومیة أن یحقق جملة من الاھداف نذكر 
 أ_الأھداف العامة

 التوافق مع السیاق الاقتصادي للبلد وما ھو معمول بھ دولیا  •
 أ مفھوم قاعدة المنش وكذا تطبیقتطبیق أكبر لقواعد الشفافیة،  •
 معاملة المرشحینوالمساواة في حریة الوصول للطلبات العمومیة  بدأم •
 تحكم أكبر في الطلب العمومي •
 والأطراف المتعاقدةتعاقدیة بین صاحب المشروع إعادة التوازن في العلاقة ال •
 تدعیم مراقبة الصفقات العمومیة •
 للمال العام والاستعمال الحسنضمان التسدید  •
 توضیح بعض مفاھیم أو كیفیات أحكام الصفقات •
 على المقدرة الحقیقیة للاقتصاد الوطني وكذا الوقوفتدعیم آلیات الرقابة  •
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 العالم الخارجي وحجمھا معخلیة حجم التعاملات الدا وأیضا معرفة •
 

  والمساواةمبدأ المنافسة  تحقیق-ب
الصفقات لا سیما المناقصات بصورة إلزامیة  وإجراءات إبرامأن تخضع كیفیات  

المنافسة ھنا ھو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ویعني بمبدأ  للمنافسة،
دأ المساواة تحقیق مبدأ المساواة بین كما یضمن مب. لیتقدم بعرضھ للإدارة المتعاقدة

وبالتالي في إسناد الصفقة  كل تفضیل يفالمساواة أمام المرفق العام تقص المترشحین،
ساس المنافسة.  ھي في نفس الوقت أ إذافالمساواة  المنافسة.اعتبارھا مصدر  یمكن

مناقصات حیث تخضع ال الإشھار: مبدأ-بواسطة  . ویتحقق ذلكووسیلة لخدمة المنافسة
یعتبر وسیلة لضمان المنافسة، بدعوة المؤسسات للعرض، كما  مبدأ الإشھار الذي

 .2 احترام القانون وبالتالي علىیعتبر الإشھار وسیلة لضمان الشفافیة 
ذلك سجلنا عدة نقائص لم یتداركھا التشریعات التي تلت بما في ذلك  وبالرغم منلكن 

ر في الفرعین صا على سبیل المثال لا الحنذكر منھ 247/  15 المرسوم الرئاسي
 :التالیین
تواطئ النصوص القانونیة في تشجیع الفساد في مجال الصفقات  الأول:الفرع 

 العمومیة
الملح المعطل بخطر داھم یتعرض لھ ملك  الاستعجال"في حالة  :12المادة جاء في  

ملكا للمصلحة  أو استثمارقد تجسد في المیدان أو وجود خطر یھدد  استثمارأو 
التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات  ھالمتعاقدة ، أو الأمن العمومي و لا یسع

العمومیة ، بشرط أنھ لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع ظروف المسببة لحالات 
طلة من طرفھا، یمكن مسؤول الھیئة ا، و أن لا تكون نتیجة مناورات للمم الاستعجال

لوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أن یرخص العمومیة أو ا
فقة العمومیة . صبموجب مقرر معلل ، بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام ال

ویجب أن تقتصر ھذه الخدمات على ما ھو ضروري فقط لمواجھة الظروف المذكورة 
 .2" أعلاه

إمكانیة المناورة للتھرب من تطبیق جاء النص متناقض في محتواه حیث یعترف ب  
أن الأشخاص التي منحھا سلطة  والمساواة كماالقواعد الخاصة بتحقیق مبدأ المنافسة 

المناورة لا تعدو أن تكون سوى آمرین بالصرف معنیین بإبرام الصفقات العمومیة 
 .القانونوھو ما یجعل إمكانیة التلاعب جد واردة بإیعاز من  مباشرة،
كل صفقة عمومیة یساوي فیھا المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة  :13المادة 

 وستة ملایینأو یقل عنھ للأشغال أو اللوازم  (000 000 12) دینارعشر ملیون  اثني
راسات أو الخدمات لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومیة وفق دلل (000 000 6)

 .البابإجراءات الشكلیة المنصوص علیھا في ھذا 
وعندما  الطلبات.تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلیة لإبرام ھذه  وبھذه الصفة،

فإنھ  المرسوم،المنصوص علیھا في ھذا  الشكلیة،المصلحة المتعاقدة الإجراءات  تختار
 4 .الإجراءیجب علیھا مواصلة إبرام الطلب بنفس ھذا 

دج بالنسبة  000 000 12تكون أكثر من مبلغ وھي أنإذن الصفقة مرتبطة بعتبة 
دج بالنسبة لصفقات الخدمات والدراسات. 000 000 6 لصفقات اللوازم والأشغال و 
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وھذه العتبة مقدرة بمبالغ تحتسب فیھا كل الرسوم وما كان یساوي او اقل عن مقدار 
  .عقدا بسیطا تبرالعتبة لا یعتبر صفقة عمومیة بل یُعَ 

الصفقات العمومیة التي لا تحتاج إلى إجراء ھذه المادة التي وسعت في عتبة إبرام 
حیث كانت صفقات  10/236مناقصة وطنیة أو دولیة مقارنة بالمرسوم الرئاسي 

 500 000والدراسات  وصفقات الخدماتدج  1000000ب  والأشغال تقدراللوازم 
 ج.د
 ارالاعتبإذا اخدنا بعین  فیھا،الملاحظ أن المبالغ الأولى بالأصل كانت جد مبالغ  

مم یسھل التلاعب في الإجراءات  خاصة،إعفاءھا من إجراءات الرقابة الخارجیة 
مستلزمات الصفقات العمومیة خاصة إذا علمنا أن المرسوم لم یحدد  والتملص من

معنیة  وكأنھا لیستالفصول المعنیة مم یجعل الإدارات ذات المیزانیة المتوسطة 
اللجوء بكل سھولة للتراضي البسیط حتى  حیث تستطیعومقتضیاتھ. بالمرسوم الرئاسي 

 وحسن تسییریشكل خطر أكید على المنافسة  وھو ما الاستشارة،شكل بعد  وإن أخد
 .الموارد المالیة العامة

الصفقات العمومیة المبرمة حسب الشروط المنصوص علیھا في  ىتعف :5 15المادة 
المتعلقة بحالات  49لمادة حیث جاء في ا الاستشارة،من ھذا المرسوم من 6 49المادة 

 :المصلحة المتعاقدة الیھ حسب القانون في الحالات التالیة والذي تلجأالتراضي البسیط 
عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة  •

 احتكاریة أو ینفرد بامتلاك الطریقة التكنولوجیة التي اختارتھا المصلحة المتعاقدة
حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داھم تعرض لھ ملك او استثمار قد في  •

التكیف مع أجال المناقصة بشرط أنھ لم ایكن في  یسعھتجسد في المیدان ولا 
تكون  لاأووسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال 

 نتیجة مناورات المماطلة من طرفھا
قتصاد أو توفیر حاجات الا مخصص لضمان سیر في حالة تموین مستعجل  •

السكان الأساسیة بشرط أن الظروف التي استوجبت ھذا الاستعجال لم تكن 
 .متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفھا

عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أھمیة وطنیة وفي ھذه الحالة   •
ھذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة من  یخضع اللجوء إلى

 مجلس الوزراء
عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا للقیام بمھمة   •

الخدمة العمومیة وتحدد قائمة المؤسسات المعنیة بموجب قرار مشترك بین 
 الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني

مر بترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج. وفي ھذه الحالة یجب عندما یتعلق الأ •
 أن یخضع اللجوء إلى ھذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة

  المسبقة من مجلس الوزراء
مدلول النص مرتبط  وھو حسب انتشارلكن الواقع أثیث أن ھذا النوع ھو الأكثر 

 الاقتصادخطورة ھذا الإجراء على ھا، وما یؤكد تبریربأسباب سیاسیة یصعب 
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كل الوزارات التوقف عن  2017دیسمبر  4الوطني دعوة رئیس الحكومة بتاریخ 
 القصوى.ھذا الإجراء إلا في الحالات استعمال 

یمكن للمصلحة  والطابع المتكرر،في حالة الخدمات ذات النمط العادي  :16المادة 
 المتعاقدة اللجوء

النص عام حیث لم  أدناه. جاء 27بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة  الاستشارة
مع العلم أن كل الخدمات المتعلقة با الإدارات العمومیة ھي ذات  یحدد تلك الخدمات

ھو ما یجعل الإدارة لا تلجأ إلى المناقصة  المذكورة ومتكرر ولیس فقططابع عادي 
 7.فقط وتكتفي بالاستشارة

العمومیة محل الطلب ا بالصفقة كن المصلحة المتعاقدة أن تبرم ملحقیم :18المادة 
إلى  135لإجراءات المكیفة حسب الشروط المحددة في المواد بقا لالمبرم ط الأولى،

 المرسوم.من ھذا  139
في  الواحدة،أعلاه خلال السنة المالیة  13إذا تم تجاوز المبالغ المذكورة في المادة 

 السنوات،في إطار میزانیة متعددة  أكثر،خلال سنة مالیة أو  أو سنویة،إطار میزانیة 
الھیئة المختصة با  وتعرض علىسابقا المنفذة صفقة تدرج فیھا الطلبات  حینئذتبرم 

 .8لرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة 
لطلبیات باإن مثل ھذا النص من شأنھ أن یشجع الإدارات العمومیة على عدم القیام 

من  وتتمكن بذلكدفعات قد تتجاوز بھا القیمة المسموح بھا  بل على ة،واحددفعة 
 المنافسة.الذي یكفل مبدأ  دھو الوحیالتملص من إجراء المناقصة الذي یبقى 

حسب  مبالغھا،الطلبات التي تقل مجموع  وجوبا، استشارةلا تكون محل  :21المادة 
عن ملیون  المالیة،ل نفس السنة خلا خدمات،لوازم أو دراسات أو  أشغالا أو طبیعتھا،
 500وعن خمسمائة ألف دینار ( اللوازم،الأشغال أو  ) فیما یخص000 100دینار (

دج فیما یخص الدراسات أو الخدمات وحسب ھذه الطلبات با لرجوع لكل  )000
 9ى.على حد میزانیة،

 ھذا النوع من الإجراءات عرفت تطور كمي رغم خطورتھا فقد كانت في المرسوم
لا تكون محل استشارة وجوبا ولاسیما العمومیة. بالصفقات الخاص  10/236 الرئاسي

خلال نفس السنة المالیة  طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغھا استعجال،في حالة 
وعن مائتي ألف  اللوازم،فیما یخص الأشغال أو  500.00 عن خمسمائة ألف دینا

 السادسة).(راجع المادة والخدمات.  ) فیما یخص الدراساتدج200.000دینار(
لرغم من قیمتھا الغیر كبیرة إلا أنھا تشكل خطر إذ تسمح بالتملص من اھذه المبالغ ب

وارد. جد  وھو شيءالرئاسي إذا نوعت في الصفقات العمومیة  مستلزمات المرسوم
 یجب تحدید طبیعتھا با لتدقیق لان كان

 جدا.وریة الغایة منھا كانت مواجھة الحاجیات الضر
 247/15المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة رقم  من 83المادة  

 حیث تنص على أنھ
ذات  للمنتجات % 25 المائلة)یمنح ھامش للأفضلیة، بنسبة خمسة وعشرین في 

أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي یحوز أغلبیة  المنشأ الجزائري،
في  المذكورة 13أعلاه  الصفقاتیخص جمیع أنواع  مقیمون فیما رأسمالھا جزائریون

ن المتعھد تجمعا یتكون كا الھامش، في حالة ما إذا المادة. وتخضع الاستفادة من ھذا
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السابقة، ات ھو محدد في الفقركما ، الجزائريخاضعة للقانون  مؤسساتمن 
 .10من حیث الأعمال التي یتعین إنجازھا ة، بیجنالأمؤسسات الو

للتقییم  والطریقة المتبعةیجب أن یحدد ملف المناقصة بوضوح الأفضلیة الممنوحة 
تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة بموجب  الأفضلیة.ھذه  لتطبیقومقارنة العروض 

أبان ھذا النص فشلھ في التشریعات التي سبقتھ حیث  قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
في مجال البناء عرفت فشلا  مؤسسات العمومیة لا سیماأن المشاریع التي منحت لل

ابعاد  من الاحسن أن یحدد النص المجالات التي یطبق فیھا مع وعلیھ كانذریعا 
 دولیة.لمشاریع التي تتطلب كفاءات باتطبیقھ لما یتعلق الأمر 

دور بعض النصوص التنظیمیة في تشجیع الفساد في مجال الصفقات  الثاني:الفرع 
 یةالعموم

بالإضافة إلى النصوص القانونیة التي سبق التطرق لبعضھا أعلاه ساھمت نصوص 
القطاعات مم أثر سلبا على  وحتى بعضخلق التمییز بین بعض الفئات  تنظیمیة في

كما جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ  الفساد، جرائم وبالتالي انتشارالمنافسة 
المشترك المؤرخ في أول فبرایر  رار الوزاري، المتمم للق2013مارس سنة  27في 

 حسن التنفیذ. من كفالة والخدمات المعفاة، الذي یحدد صفقات الدراسات 2011سنة 
مم یؤثر سلبا على مبدأ  وبین قطاعاتیجعل ھناك تمییز بین المتعاملین  وھو ما

 الحرة.المنافسة 
، یحدد قائمة 11 2012فبرایر سنة  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  •

إطار عقود القرض الإیجاري  والمقتناة فيالمنتجة في الجزائر  المعدات والتجھیزات
المؤرخة في  62القیمة المضافة. (ج ر رقم  والتي یعفي إیجارھا من الرسم على

أن یجعل ھناك تمییز بین متعاملین  نھأحیث أن مثل ھذا النص من ش 14/11/2012
إطار عقود القرض الإیجاري ومتعاملین لم یقوموا بذلك  وتجھیزات فيیقتنون معدات 

 لأسباب قانونیة أیضا.
، الذي یحدّد قائمة الدراسات 12 2011 المؤرخ سنةالقرار الوزاري المشترك  •

والخدمات الخاصة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء  واللوازم
 بمبدأیفتح المجال واسعا أمام المساس مثل ھذا الإعفاء من شأنھ أن  .إلى مناقصة

ویتطلب تصال أصبح مجال جد مفتوح الإعلام والا المنافسة خاصة إذا علمنا أن مجال
 المرشحین. المفروض مناقصة للحصول على أكبر عدد من من
 المنشأ ذات للمنتجات بالنسبة الأفضلیة ھامش تطبیق بكیفیات یتعلق قرار •

 24(الجریدة الرسمیة رقم  ضعة للقانون الجزائري.و/أو المؤسسات الخا الجزائري
والمساس التمییز  بعینھھو  القراراتھذا النوع من ) 20/04/2011المؤرخة في 

المستثمر الأجنبي الذي یجد نفسھ  وھو قرار منافیا لمساعي الدولة في جلب بالمنافسة
ول من مخابر بھامش نقص في مواجھة منتجات لا تتمتع حتى بشھادات المطابقة والقب

 الجودة.
لا تساعد على تفعیل مبدأ المنافسة في مجال  كانت ھذه بعض الأمثلة من نصوص

بالإضافة إلى ھذه النصوص التنظیمیة توجد عدة فراغات في ، الصفقات العمومیة
العمومیة بحریة شبھ مطلقة كانت لھا تأثیر  دفاتر الشروط التي ھي من وضع الإدارات
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حیث  العمومیة.الصفقات إبرام في مجال  وانتشار الفسادافسة خطیر على مبدأ المن
عتبر دفتر الشروط في أي صفقة عمومیة القاعدة العامة في الصفقات العمومیة ھي ی

 مع إعلان واسع الانتشار. الدعوة للتنافس
وإضافة إلى ذلك، فإن وضع قواعد المنافسة یدفعنا إلى وضع مواصفات دقیقة 

ھذا بواسطة  ویتسنىجراءات، قصد تقدیمھا للمتنافسین المحتملین الإ ءللمشروع قبل بد
ویحتوي دفتر  .العمومیة ألا وھي دفتر الشروط أداة جوھریة في مجال الصفقات

 :رئیسیین وھما نجزیالشروط على 
قواعد اللعبة المتمثلة في شروط المشاركة، ومنھجیة تقییم وسیر الإجراءات ...  •

 المقدمي العروض.تعلیمات  ویطلق علیھا اسم
العقد النموذجي الدقیق الذي سوف یوقع علیھ المرشح الفائز بالمناقصة أو   •

د، قبل سحب دفتر الشروط، من بلا یعرف بمشروع الصفقة بالاستشارة. وھذا ما
 .التطلع على الإعلان الخاص بالمشروع ومعاینتھ

 :الإعلان عن طلب العروض 
وفي بعض الحالات قراءة ینصح بقراءة الإعلان عن طلب العروض (

ستخراج المعلومات الجوھریة التي یحتاجھا لا الرسالة التي ترفق الاستشارة)
 :المتنافس، والتي تتمثل فیما یلي

  من صاحب المشروع؟وعنوانھاتسمیة المصلحة المتعاقدة : 
  كیفیة طلب العروض: ھل من خاصیة لطلب العروض؟ 
   تمتلكھا المؤسسة؟شروط التأھیل أو الانتقاء الأولي: ھل 
  موضوع العملیة: ھل یعني اختصاص المؤسسة؟ ھل یناسب وسائلھا المالیة

 والتقنیة والبشریة
 والمھنیة؟

 ما الوثائق المطلوبة؟ :قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة 
 مدة تحضیر العروض: ھل تكفي؟ 
 مكان إیداع العروض: أین یودع العرض؟ 
 ي یبقى فیھا المتعھد ملزما بعرضھ؟مدة صلاحیة العروض: ما المدة الت 
  إلزامیة كفالة التعھد إذا اقتضى الأمر 
  ثمن الوثائق عند الاقتضاء 

 . من ھذا المنطلق یقرر المرشح الدخول في مرحلة التنافس أو لا
 :محتوى دفتر الشروط 

إذا قرر صاحب المؤسسة المصغرة الولوج في المنافسة، فعلیھ سحب دفتر الشروط 
الذي یكون بمقابل مالي في بعض الحالات. وأول جزء یطلع  المتعاقدة من المصلحة

 العروض، وبالأخص علیھ المتنافس ھو التعلیمات التي تخص مقدمي
  وصف موضوع الخدمات أو المتطلبات بما في ذلك التصامیم والمعاییر المرفقة

 الحالات. في بعض
 مكونات دفتر الشروط 
  قائمة الوثائق المطلوبة 
   التي یقدم بھا العرض.اللغة 
  .معاییر الاختیار 
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  .التعلیمات الخاصة بشكل تقدیم العروض 
  كیفیة طلب الاستفسار عن الأجزاء المبھمة في دفتر الشروط. 
  كیفیة زیارة ومعاینة مكان تنفیذ المشروع عند الاقتضاء. 
  تاریخ إیداع العروض. 
  رفة وكیفیتھظوقت فتح الأ. 
  ما أسباب إبعاد عرض ما. 

 
وبعد ذلك یتم الاطلاع على مشروع العقد للإلمام بالشروط التي تفرض على 

 ومنھا: المتنافس الحائز على الصفقة
  البنود الإداریة. 
 .الشروط والمواصفات التقنیة الواجب اتباعھا 
 العوائق والصعوبات التي یمكن أن تنتج عن بنود ملزم 

والترجیح لكي یضمن فھم  أن یركز أساسا على معاییر التقییم وعلى المرشح
من طرف المصلحة المتعاقدة، ومن ذلك تذكر  مواصفات العرض المنتظرة

 على سبیل المثال:
 النوعیة 
  .أجال التنفیذ أو التسلیم 
 السعر والكلفة الإجمالیة. 
  .الطابع الوظیفي والنجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي 
  القیمة التقنیة. 
 التقنیة.ة الخدمة بعد البیع والمساعد 

بمثابة  والتي ھيالملاحظ بخصوص دفاتر الشروط التي كما سلف التطرق إلیھ سلفا 
 للاختلالاتالتي یجب مراعاتھا نتیجة  والحلقة الصعبةالمنافسة بمبدأ مفتاح المساس 

یسعى بعض المسؤولین إلى وضع  بالاقتصاد الوطني، حیثالتي یمكن أن یحدثھا 
دون غیرھا  لصفقةبالمؤسسة معینة بذاتھا الظفر  وذلك للسماحشروط تعجیزیة 

 :ھذا الصدد عدة أمثلة أخذتھا على سبیل المثال لا الحصر ویحظرني في
 الأول:المثال 

 نقل،في صفقة شراء تذاكر أن یكون صاحب الوكالة السیاحیة یمتلك شاحنة  الاشتراط 
 ؟المطروح ما علاقة بیع التذاكر با الشاحنة السؤال

  :يانالمثال الث
دفتر الشروط في بعض الأحیان تفوق الخمسة الاف دینار  لاقتناءفرض أموال طائلة 

 مع تقسیم
یجعل كثیر من الراغبین  وھو مافي دفتر خاص بھا  وكل حصةالصفقة إلى حصص 
 .سبقة للظفرملعدم وجود ضمانات  في المنافسة یعزفون

 : الثالثالمثال 
نجوم  6او  5كون المترشح متحصل على فرض شروط تعجیزیة للترشح كفرض أن ی 

 لإنجاز
 .2مشروع بناء لا یتطلب أكثر من نجمة أو 
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 الرابع:المثال 
عمیقة تجعل الكثیر من المتنافسین لا  التركیز في دفتر الشروط على خصائص 

 یلبیھا.تلبیتھا إلا من كان مختار مسبقا یستطیعون 
  الخامس:المثال 

ما ھو مستلزم في قانون الصفقات العمومیة بكثیر  زفرض ملفات ضخمة تتجاو
مستخرج السجل التجاري مصادق علیھ من طرف السجل  المحاسبة، كفرض ملفات

وغیرھا  وصندوق الكوارث الاجتماعي وتسجیلھم بالضمانملفات العمال  التجاري،
 .المنافسة من وتجعلھ ینفرالملفات التي تتعب كاھن المترشح  من

ر السلبي لبعض المفاھیم على المنافسة في مجال الصفقات التأثی الثاني:المطلب 
 العمومیة

 تأثیر البیع بالإیجار على مبدأ المنافسة الأول:الفرع 
لإیجار اعلى فكرة البیع ب احتیاجاتھاتعتمد بعض المؤسسات العمومیة في تمویل بعض 

في مستشفى أمراض الكلى الدقسي حیث عمدت ھذه المؤسسة  وھي فكرة صادفتني
دفع تكالیف ولكن في المقابل تلتزم  معدات تصفیة الكلى من مورد بدون اقتناءعلى 

وبأسعار سنوات من المورد  ولمدة خمسةالمؤسسة بشراء المستھلكات الخاصة بھا 
 المورد.تنافسیة یفرضھا  غیر

 الدیون،ھذا النوع من العقود أدى إلى إفلاس كثیر من الناس یسبب تساھلھم في أخذ 
أفتت اللجنة الدائمة  المذكورة،ولھذه الأسباب  أنفسھم،الدائنین  وربما یؤدي إلا إفلاس

 في السعودیة بمنع ھذه الصورة 
إلا أن المشرع الجزائري أعطاھا تحفیزات قانونیة كما سبق الإشارة إلیھ بعدم فرض 

على  یشكل في نظري خطر وھو ماھذا النوع من العقود  ضریبة القیمة المضافة على
یخضع الإدارة لإرادة صاحب  على المنافسة حیث وخطر أكیدالوطني  الاقتصاد

طویلة  المعدات كما یحرم مجموعة من المتعاملین من الحصول على صفقات الآجال
 سنوات أو أكثر. 5حیان قد تصل في بعض الأ

 إشكالیة تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة الثاني:الفرع 
مھمة مجلس المنافسة ترتبط بتطبیق قانون المنافسة فإن ذلك یجعل إذا كانت 

 اختصاصھ ینحصر، في
نشاط الإنتاج، التوزیع والخدمات والاستیراد، تستثنى منھا النشاطات أو التصرفات 

ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مھام المرفق العام، أي  التي تندرج في إطار
مجال تطبیق القانون الإداري (كونھ القانون الذي  درج ضمناستبعاد التصرفات التي تن

للمعیار المادي، یكون ذلك  یتمیز عن باقي القوانین بتنظیم ھذه النشاطات استنادا
 13 02المادة  استنادا لنص

 الأمر على نشاطات الإنتاج ... بما فیھا تلك التي یقوم بھا الأشخاص 03من الأمر  
ندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء العمومیین، إذا كانت لا ت

وإذا سلمنا بھذا المفھوم تكون العقود الإداریة بما في ذلك الصفقات  مھام المرفق العام
قواعد قانون المنافسة طالما أنھا تصرفات  تطبیقھا مع یتنافىالعمومیة، تصرفات 

القانون الاداري  قواعدإداریة تتمیز بخصائص یصنف القانون الذي ینظمھا ضمن 
 فیرجع الفصل في نزاعاتھا لاختصاص القضاء الإداري فتخرج بالضرورة عن مجال

اختصاص مجلس المنافسة وبالتالي القضاء العادي، حتى وإن كانت تصرفات تنطبق 
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من  14 06الاتفاقیات والممارسات المنصوص على حظرھا في المادة  علیھا خصائص
 .03/03أمر 
ذه المعاییر الكلاسیكیة لإبعاد اختصاص مجلس المنافسة وبالتالي ھ اعتمادإن 

 اختصاص القضاء
لیتأكد بالمقابل اختصاص القضاء الإداري وبالتالي اختصاص مجلس الدولة  العادي،

إشكالا كبیرا، خاصة فیما یتعلق بأداء مھمة مرفق عام لأنھ معیار  على قمة ھرمھ یثیر
الاقتصادي بشكل عام وذلك بالنظر إلى تغیر  انونأصبح لا یتماشى مع مقتضیات الق

نشاط الإدارة، فھا ھو القانون الجزائري  تطور بتطور العام الذيمفھوم المرفق 
القواعد المنافسة، لكن ھل  یتضمن أحكاما تجعل الصفقات العمومیة تصرفات تخضع

ونھا لكوبالتالي، معنى ذلك أنھ سیعترف بإخراجھا عن اختصاص القضاء الإداري 
تندرج ضمن اختصاص مجلس المنافسة وبالتالي القضاء العادي ، بالنظر إلى 

 الخصوصیة التي
دراجھ ضمن قواعد القانون إتمیز قانون المنافسة الذي یغلب على وصفھ و بالتالي 

 قواعد القانون الخاص ؟ أي التجاري
 أولا : خصائص الاتفاقات المنافیة للمنافسة

 : 03/03ر من الأم 06تنص المادة  
تحظر ممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة " 

 عندما تھدف أو یمكن أن تھدف إلى حریة المنافسة أو الحد منھا أو الإخلال بھا في
 15نفس السوق أو في أي جزء جوھري فیھ ..."

ظورة لكونھا منافیة للمنافسة، الاعتماد والتقید بمضمون المادة لتحدید الاتفاقات المح إنّ 
بتحدید  أمرا لا یعد ھینا نظرا للعبارات العامة التي صیغت بھا، خاصة وأنھا لم تعني

على أنھ إذا كان القانون الجزائري قد حذا حذو  الاتفاقات،الأطراف المعنیة بموضوع 
مال تعریفا دقیقا فإنھ یستخلص من استع الاتفاق،الفرنسي في عدم تعریف  القانون

 :العبارات التالیة في صیاغتھا
الممارسات كونھا عبارات واسعة المعنى تؤكد على أن القانون قد اعتمد التعریف 

 الواسع للاتفاق لا
 وأ Entente verticale التعریف الضیق القائم على التمییز بین الاتفاق الأفقي

 الاتفاق العمودي
 Entente horizontale ،،یكون قد شمل المصطلح كل  وباعتماد ھذا التعریف

شكلھا القانوني الذي یظھر بھ، فھو لا  توافق وتطابق الإرادات أیا كان تصرف یتضمن
وانما یكفي الانضمام  یتطلب وجود اتفاقیة حقیقیة بمفھوم القانون المدني، أي العقود

والإرادة  الواعي لإقامة نظام موحد للسلوك في سوق معین بمعنى الحریة التامة،
وبھذا تدرج في فكرة الاتفاق حتى  .ستقلة الخالیة من كل وجھ من أوجھ الإكراهالم

بعضھم أو  سلوكیاتبھدف التأثیر على  ،التي یقوم بھا المتنافسون مجرد الاتصالات
ذلك لأن  ،یعتزمون اعتماده في السوق الذي تلك التي یصرحون من خلالھا بالسلوك
 .منھاصراحة أو الضمنیة  التصرفات التي تتمقانون المنافسة الجزائري سوى بین تلك 

 :فيغیر أن الفقھ حصر مجموع الاتفاقات في ثلاثة أشكال أساسیة تمثلت 
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  les ententes contractuellesالتعاقدیة: الاتفاقات  -1
یقصد بھا العقود في مفھوم القانون المدني، أي تلك التي ترتب التزامات في ذمة 

وبالأحرى لا تشترط  الشفھیة،الكتابة فیھ فیضم العقود  تشترط وبذلك لا العقد،طرفي 
بل ویشمل حسب قواعد قانون المنافسة  الرسمیة في العقد، فتضم المحررات العرفیة؛

خصھا المشرع  المسماة والتيكل من العقود الاتفاق انطلاقا من استعمال مصطلح 
 قانونیة مولدةبتنظیم أحكامھا، فضلا عن العقود الغیر مسماة، كونھا تصرفات 

 .للالتزامات دون أن یؤدي ذلك إلى إنشاء شخص معنوي
وإذا أخذنا بالمفھوم الواسع للاتفاقات التعاقدیة، نجدھا تشمل الاتفاقات الأفقیة 

 والاتفاقات العمودیة
اعتبار الاتفاقات  فرنسا حولعلى أنھ ودون الخوض في الجدل الفقھي القائم في 

 التعاقدیة العمودیة أو
فقیة اتفاقات محظورة طبقا لقانون المنافسة، فإن اعتماد المعنى الواسع للاتفاق یجعل الأ

 كل منھا (أي
الاتفاقات العمودیة والأفقیة) ممارسات محظورة متي مست بأحكام المنافسة في سوق 

 بالنتیجة لرقابة مجلس المنافسة. تخضعمعنیة، 
  les actions concertées المدبرة:لأعمال ا -2

في فقرة  06المادة  شملتھاوقد  للمنافسة،الأعمال المدبرة من الممارسات المنافیة  تعتبر
 03من أمر  01

المتضمن قانون المنافسة، حیث سار القانون الجزائري حذو المشرع الفرنسي عندما 
یدل ذلك حسب الأستاذ "بن ناجي شریف"  حضرھا،على إقرار  بدأ النص في صیاغتھ
. تعرف الأعمال ىخطورة مقارنة بالممارسات الأخر ت الأكثرعلى أنھا من الممارسا

وبذلك تكون شكل  بالمنافسة،إلى المساس  على أنھا أشكال من التفاھم تؤدي المدبرة،
تصرفاتھم  بتوحید،قانونا،  من أشكال الاتفاق تقبل بموجبھ، المؤسسات الغیر مرتبطة

 16.والتخلي عن سلوكھم المستقل
ریف أن ھذه الممارسة تتضمن عنصرین أساسیین، حیث یترجم یظھر من خلال التعا 

التي قد تظھر بانھا  تالسلوكیاتحدید أو غیاب المنافسة من خلال  العنصر الأول بفعل
یشترط التوحید في السلوك أي بتعبیر آخر أن یكون  لذلك تلقائیة،جات بصفة عفویة أو 

الثاني فھو  أما العنصرق، اتفا وصف یأخذالسلوك موحدا، وإلا فإنھ لا یمكن ان 
المتشابھة وتتمثل في رغبة  ذلك الأسعار .les prix similaires العنصر المعنوي

 التخلي عن السلوك المستقل مع التیقن من أن غیرھم من المتنافسین
Intellectuel سیعمدون نفس السلوك.  

یة، تؤدي إلى غیر أن الإشكال في الأعمال المدبرة أنھا لا تكون مصحوبة بدلائل قو
 تجرید السلوك من

یلجأ في أغلب الأحیان  كبیرة لأنھمفھومھا، إذ یطرح إثبات العنصر المعنوي مشاكل 
 إلى ضرورة

الاعتماد على قرائن تثبت تحقق العمل المدبر، حیث اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن 
، فقد تأتي الأسعار لا یسمح بافتراض وجود فعل التدبیر المسبق مجرد التشابھ في



          د. یوسف معلم / بوستة سمیة 

310 
 

خارج أي تشاور أو اتفاق مسبق كما ھو  الأعمال مشابھة بصفة عفویة أو تلقائیة،
  الحال في سوق احتكار الأقلیة

  les ententes organiquesالاتفاقیات العضویة:  -3
تتخذ الاتفاقات في الغالب شكل إحدى الصیغ القانونیة ذات السمة العضویة، فقد یتجسد 

صورة ھیئة مھنیة، أو یظھر في صورة مجموعة ذات مصلحة في  المحظور الاتفاق
تتمتع بالشخصیة القانونیة وھكذا إذا أخذنا بمفھوم  اقتصادیة مشتركة ، فتتشكل ھیئات

عضویة فإنھ سیأخذ صور متنوعة،  الاتفاق الذي یرتكز على ھیاكل قانونیة ذات طبیعة
في القانون  وص علیھاقد یكون في شكل شركة، تعاونیة، نقابة أو تجمع ، المنص

باعتبارھا الإطار القانوني   03/03من الأمر  06التجاري الخاضعة لنص المادة 
للشركات التجاریة التي ترید توحید نشاطھا في مجال محدد مع احتفاظھا  الموحد

كونھا أشخاص معنویة، أیا كانت  بالاستقلالیة و تعد الجمعیات و الاتحادات المھنیة
محظورا، إذا كان من  بھا، اتفاقا  حبالوسائل التي تتمتع بھا ، یص طبیعة مھامھا أو

 .المتضمن قانون المنافسة 03/03من الأمر 17 06بمفھوم المادة 
الأشخاص  نشاطات الإنتاج ... تلك التي یقوم بھا تطبق أحكام ھذا الأمر على

وشكلھا أو العمومیین والجمعیات والاتحادیات المھنیة، أیا كان قانونھا الأساسي 
 موضوعھا

إلى أنھ إذا كان القانون الجزائري قد أخذ بالمفھوم الواسع للاتفاق القائم على فكرة 
إغفالھ تحدید أطراف الاتفاق إمكانیة خضوع العقود  تطابق الإرادات فھل یدل

، كونھا أسلوب من 18 03 الإداریة، بما في ذلك الصفقات العمومیة، لأحكام المادة
 .ق، تبرمھ الإدارة كشخص معنوي عام مع طرف أطراف أخرىأسالیب الاتفا

 الصفقات العمومیة إحدى ھذه الاتفاقات ثانیا: 
تختلف العقود المدنیة عن العقود الإداریة والتي تعد الصفقات العمومیة إحدى ھذه 

 العقود في أن مجال
ھدف كل ییین العقود في القانون المدني، الأصل أن یتم التعاقد فیھا بین طرفین متساو

 منھما إلى تحقیق
مصلحة شخصیة، في حین تتمیز العقود الإداریة بان مصالح الطرفین لیست متساویة 

یجب أن تعلو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وإذا كانت  وغیر متكافئة، إذا
ن شریعة المتعاقدین" والذي بمقتضاه یلتزم المتعاقدی العقد"العقود المدنیة تخضع لمبدأ 

على ذلك. ھذا الذي لا نجده في  باحترام شروط العقد وعدم تعدیلھا إلا باتفاق الطرفین
القاعدة إلا في  العقود الإداریة، إذ الأمر على عكسھ، حیث لا تتقید الإدارة فیھ بھذه

 .الحدود التي تتفق مع تحقیق النفع العام
یتوفر على عناصر وھكذا یتضح مما سبق أنھ لكي یكون العقد إداریا، لابد أن 

یستعان في تحدیدھا على معاییر مختلفة،  الوصف.ھذا  وخصائص تسمح باكتسابھ
سواء بصفة  الوصف،اكتسابھ ھذا  وذلك خارج الحالة التي ینص فیھا القانون على

تتمثل ھذه الخصائص وفقا لأحكام القضاء ، مباشرة وصریحة أو بصفة غیر مباشرة
 :بالقانون) في الإداري (طالما أنھا لا تتعلق
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أشخاص معنویة للقانون العام المؤھلة لإبرام العقود  العقد،أن یكون أحد أطراف  _ 1
ھذا الذي  العقد،وبھذا تكون العبرة بالجھة التي أبرمت  مرفقیة، سواء كانت إقلیمیة أو

 العضوي.یعبر عنھ بالمعیار 
إلا أنھ شرط غیر  على أنھ إذا كان وجود الإدارة كطرف في العقد ھو شرط أساسي،

الإدارة لیست مجبرة في تصرفاتھا التقید باللجوء إلى وسائل القانون  كافي  ، ذلك لأن
إنما قد تلجأ إلى أسلوب القانون الخاص، وعلیھ  العام عن طریق إبرام عقود إداریة و

إنما قد تبرم عقود خاصة،  لا تكون كل الاتفاقات التي تبرمھا الإدارة عقود إداریة و
الذي  ھر فیھا بمظھر الأشخاص الخاصة وبالتالي یكون تصرفھا مماثل للتصرفتظ

یقوم بھ الخواص ھذا من جھة و من جھة أخرى قد تبرم الإدارة العقود الإداریة بنفسھا 
موظفیھا المختصین و قد تبرمھا بواسطة الوكیل عنھا، الذي قد یكون فردا  عن طریق

من قبل أشخاص خاصة وإن كانوا یتصرفون إبرامھا  عادیا أو شركة و ھكذا یظھر
بمعیار تمثیل أو معیار الوكالة  باسم و لحساب الشخص العمومي، ھذا الذي یعرف

 .الشخص العمومي
 :أن یكون للعقد الإداري علاقة بمرفق عمومي _ 2

تستند ھذه الخاصیة على الأغراض التي تستھدف العقود الإداریة تحقیقھا، والقائمة 
 صلحةعلى فكرة الم

العامة، على أنھ إذا كان للمرفق العام معنیین مختلفین، الأول عضویا والمتمثل في 
 الھیئة التي تتولى

إشباع الحاجات العامة أما الثاني موضوعي أو مادي ویقصد بھ النشاط الذي تقدمھ 
 الإدارة الإشباع ھذه

 . الحاجات، فإن ھذا المعنى ینعكس على طبیعة استعمالھ في العقود
 ـاتـمـة خ
سبق التعرض لھ و توضیحھ بالأمثلة و الادلة نستنتج ان جرائم الفساد المتعلقة  امم

بالمال العام سواء كانت تبذیر مال عام او محاباة او رشوة ، إنما مرده تواطئ 
نصوص قانونیة وضعت خصیصا لخدمة فئات معینة و تسھیلا لعملھم الإجرامي 

لمجال مفتوحا امامھا لتعتو فسادا سواء كانت في ،بالإضافة للوائح تنظیمیة وجدت ا
شكل دفاتر الشروط او قرارات  وزاریة مشتركة او حتى غموض في صلاحیات 

جرائم الیات و ضعت للتمویھ لیس الا كما ھو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة أو تجریم 
المحاباة  الصفقات العمومیة حیث تعتبر جریمة الامتیازات غیر المبررة للغیر جریمة

و جریمة الرشوة ، من صور التجریم في مجال الصفقات العمومیة التي جاء بھا قانون 
،حیث یكلف قطاع الصفقات العمومیة خزینة 01-06الوقایة من الفساد و مكافحتھ رقم 

الدولة العمومیة و المتمثلة في جریمة الامتیازات غیر المبررة للغیر جریمة المحاباة و 
،حیث تعتبر ھذه الجرائم من صور التجریم في مجال الصفقات جریمة الرشوة 

،حیث یكلف قطاع 01-06العمومیة التي جاء بھا قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ 
 الصفقات العمومیة خزینة الدولة اعتمادات مالیة ضخمة

 في الاخیر لا یسعنا الا ان نتقدم ببعض الاقتراحات التي من شانھا التقلیل من حدة
 الوضع لعل الامر یتحسن.

بالإضافة إلى جرائم الصفقات العمومیة و المتمثلة في جریمة الامتیازات غیر المبررة 
للغیر جریمة المحاباة و جریمة الرشوة ،حیث تعتبر ھذه الجرائم من صور التجریم في 
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-06مجال الصفقات العمومیة التي جاء بھا قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ 
یث یكلف قطاع الصفقات العمومیة خزینة الدولة ات العمومیة و المتمثلة في ،ح01

جریمة الامتیازات غیر المبررة للغیر جریمة المحاباة و جریمة الرشوة ،حیث تعتبر 
ھذه الجرائم من صور التجریم في مجال الصفقات العمومیة التي جاء بھا قانون الوقایة 

لف قطاع الصفقات العمومیة خزینة الدولة ،حیث یك01-06من الفساد و مكافحتھ 
 اعتمادات مالیة ضخمة .

وھو ما ألزم المشرع على ضرورة إعادة النظر في آلیات الوقایة والوقایة والمكافحة 
لوضع حد لكل المخالفات والتجاوزات في ھذا القطاع، ذلك قصد ضمان الشفافیة 

 والنزاھة وحمایة الأملاك العمومیة.
والاستنتاجات التي خلصنا إلیھا قادتنا إلى نتیجة أساسیة ھي أن إن كل الدراسات 

الصفقات العمومیة ورغم كل التعدیلات التي جاءت في موضوعھا ونیة المشرع 
لتحسینھا إلا أنھا تعرف العدید من النقائص والثغرات، تمنعھ من أن یكون قانونا 

 ي نقترحھا:وحتى یتحقق ذلك نورد أھم التوصیات التبمواصفات عالمیة. 
وجوب تشكیل لجنة مستقلة تتكون من أساتذة جامعیین، موظفین سامین  )1

وخبراء، مكاتب الدراسات تحل محل اللجنة الولائیة والوطنیة للصفقات حتى نتمكم 
 من التخلص من الحسابات والمصالح الضیقة.

وضع نظام داخلي للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تفادیا لأي لبس أو  )2
 بین فیھ طریقة العمل والتقییم بحیث تكون عامة وموحدة.غموض ی

وجوب إضفاء الطابع الإلزامي لقرارات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض  )3
وعدم تمكین مدیر المؤسسة العمومیة من الانفراد ببعض القرارات كتحدید اعضاء 

 اللجنة حیث یجب ان یترك ذلك للقانون.
دئ النزاھة والشفافیة للحد من وقوع جرائم تبني استراتیجیة فعالة تدعم مبا )4

 الفساد.
إضافة نص قانوني واضح یمكن المحضر القضائي من الإشراف على إبرام  )5

 الصفقات العمومیة لضمان الشفافیة لمن یقدم العروض حتى وإن كان غائبا.
ضرورة الاستفادة من التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال في مجال إدارة  )6

كما ھو  ،-إنشاء البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة– العمومیةالصفقات 
معمول في الكثیر من الدول بھدف التسریع من وتیرة سیر إجراءات اختیار 

 المتعاقد العمومي.
بناء نظام رقابي یدعم كل أنواع الرقابة بما یضمن الداء الحسن والفعال كرقابة  )7

ة على مستوى الولایات ویجب أن تكون مجلس المحاسبة، ومفتشیة العامة للمالی
 دوریة.

وجوب وضع لجنة خبراء لأجل وضع دفتر شروط موحد بالنسبة للقطاعات  )8
وذلك تفادیا لأي تلاعب في اختیار المتعاملین، وعدم ترك المجال مفتوحا أمام 

 الآمر بالصرف.
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Résumé 
   L’objectif de cet article est de mettre en exergue 
les diverses manifestations du discours de la 
violence dans le roman de Tahar Ouettar, 
Ecchemmaa  wa dahaliz, et ce, à travers l’étude de 
la structure de l’espace, qui reflète des enjeux 
intellectuels, psychologiques; sociaux et politiques. 
Basé sur la réponse au problème suivante: 
-De quelle manière la structure spatiale a 
concrétisé le phénomène de la violence dans le 
roman ? 
Ainsi, l’article a tenté de traiter le concept de 
violence,et la relation entre les deux phénomènes 
que sont la violence et la création, ainsi que la 
relation entre la violence et la structure spatiale 
dans le roman.   Ainsi, nous avons relevé la 
spécificité de l’espace investi par la violence 
inspirée par le réel notamment la dure réalité du 
colonialism. 
 
 
 
Mots clés: discours de la violence; le roman 
Ecchemmaa  wa dahaliz; la structure de l’espace. 

Abstract 
This article aims to reveal the representations of 
the speech of violence in the novel of candle and 
mezzanine of  Taher wattar, by engaging in the 
structure of the place Which reflects the 
intellectual, psychological, social and political 
issues. beganing of to answer The following 
problem: 
- How did the structure of the place in the novel 

"candle and mezzanine" reflect the similar vision 
to the phenomenon of violence? 
The article was based on the concept of violence, 
and limits of the relationship between the 
phenomena of violence and creativity, as well as 
the violence and structure of the place in the 
novel of the candle and the mezzanine, and then 
concluded that the privacy of the violated place 
in the novel, which is confused with all the 
changes that took place in the author of the novel 
in real life, and imaging the tragedy of 
destruction, which swept away everything with 
its misery and violence. 
 
Keywords: Speech of violence; novel of candle 
and mezzanine; Structure of place. 

 
 تمثّلات خطاب العنف في روایة الشمعة والدھالیز للطّاھر وطّار

 -دراسة في بنیة المكان-
Representations of the speech of violence in the novel of candle and 

mezzanine of Taher wattar- A study of the structure of place- 
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 كلیة الآداب واللغات
ةقسم الآداب واللغة العربی  
 جامعة الإخوة منتوري 

 قسنطینة

یھدف ھذا المقال إلى الكشف عن تمثّلات خطاب العنف في روایة الشمعة 
والدھالیز للطّاھر وطّار من خلال الاشتغال ببنیة المكان الذي یعكس قضایا 

 فكریة ونفسیة واجتماعیة وسیاسیة. انطلاقا من الإجابة عن الإشكالیة الآتیة:
دھالیز" الرؤیة المماثلة كیف جَسّدت بنیة المكان في روایة "الشمعة وال -

 لظاھرة العنف؟
وقد اضطلع المقال بالوقوف عند مفھوم العنف، وحدود العلاقة بین ظاھرتي  

العنف والإبداع، وكذا العنف وبنیة المكان في روایة الشمعة والدھالیز، ومن ثمّ 
خلص إلى استنتاج خصوصیة المكان المعنّف في الروایة، فجاء ھذا الأخیر 

كلّ التحوّلات التي طرأت على كاتب الروایة في الواقع المعیش، مُلتبسا ب
 ومُصوّرا مأساة الاستدمار التّي جرفت الكلّ ببؤسھا وعُنفھا. 

 
 .خطاب العنف؛ روایة الشمعة والدھالیز؛ بنیة المكان :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة -
یُعَدُّ العنف بشتى أشكالھ الموضوع الأساس في أعمال الكثیر من الرّوائیین 

 إلیھ وتوحي الجزائري الروائي مضجع تقضّ  لازالت والمأساة التسعینیة الجزائریین
 رؤیتھ لكلٍّ  ولكن المجتمع، شرائح باقي مثلھ مثل دُ عْ بَ  منھا یبرأ لم ھلأنّ  مداده، سیلوت

 الحكي وأفانینھ واحد وأسالیب المأساوي فالحدث منھا، ینطلق التي وأیدیولوجیتھ
 ربھالواقعة وقُ  وتقصي البحث في الكاتب ورحلة لآخر، روائي من دتتعدّ  والتعبیر

 اجَ نَ  ذيالّ  بقطاش كمرزاق "عاشھا ذيفالّ  تتمایز، لظروفھاو لھا وتصویره عنھا وبُعده
 ).1أوربا مثلا"( في عاش ذيالّ  غیر حتمّ مُ  من موت بأعجوبة

وائي الجزائري بالأحداث السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة،  تأثّر المشھد الرِّ
 وشكّلت المأساة التسعینیة مُنعرجا حاسما في تاریخ الجزائر المعاصر، حیث شھدت

الجزائر صراعا سیاسیا عنیفا ومواجھة دمویة أسھمت في نسف أركان الدّولة وھدمھا، 
 وتقویض كلّ قیّم ومبادئ المجتمع الجزائري.

 تسجیلیةروایة  التسعینیة الفترة فيدّت الرّوایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة عُ وَ       
 بنیة خلق إلى تسعى اممّ  ثرأك الصحفیة غةاللّ  إلى وتمیل الصحفیة من التقاریر قریبة

 الصحفیة والتقاریر التحقیقات إلى أقرب وائیةالرّ  المواضیع فصارت .زةمتمیّ  ةفنیّ 
 رتذكّ  عیدیُ  نفسھ یجد لأزمةا عیشھ كمحُ وبِ  مثلا الجزائري فالقارئ الأدبیة؛ إلى منھا

 لترك فیضطر لھ، حُكیت أو سمعھا أو شاھدھا وقصص فقط، علیھ تمرّ  أحداث
 حقیقتھا قارئھا روع في تصبّ  أن الروایة صار ھَمُّ  فقد ، قراءةً  إتمامھ قبل العمل

 الحسّ  متجاھلة السؤال أو الشك أو دالتردّ  مجال لھ تفسح أن دون المعلبة الجدیدة
 التساؤل روح قتلت البعض اھاسمّ  كما التسجیلیة وایةوھذه الرّ  ،القارئ لدى النقدي

 مكانتھ بذلك فانحسرت ھ النقدي،حسّ  تناسیةم المتلقي أو القارئ لدى والفضول
 .)2(النقدیة

إنّ ھذا العنف الذّي عاشھ الكاتب الجزائري فجّره في أعمالھ الأدبیّة، وبخاصّة 
في فنّ الرّوایة، كما ھو الحال في روایة "الشمعة والدّھالیز" للطاھر وطّار، حیث 

لى كاتبھا في الواقع المعیش، بكلّ التحوّلات التّي طرأت ع یحضر فیھا المكان مُلتبسا
ومُصوّرا مأساة الإرھاب التّي جرفت الكلّ ببؤسھا وعُنفھا. فغدا المكان بجمیع أشكالھ 
(المدینة، الریف، الوادي، البیت، الشارع...) یعیش العنف الذّي تعیشھ الذات الكاتبة 

 وفق تصوّراتھا ورؤیتھا. وھذا ما یدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي: 
وفق رؤیة مأساویّة تحمل في  روایة "الشمعة والدّھالیز"ثِّثَ المكان في كیف أُ  -

 ثنایاھا عُنفًا وقھرًا؟

ومن أھمّ الدراسات التي تناولت تیمة العنف في المتون الروائیة الجزائریة 
المعاصرة، دراسة بعنوان "الروایة والعنف دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة 

الشریف حبیلة؛ حیث تناول الباحث تیمة العنف بالدراسة ضمن  المعاصرة" للدكتور
متون روائیة جزائریة معاصرة متنوّعة، والتي عاصرت بدورھا فترة العشریة 
السوداء بالجزائر، وقسّم الباحث دراستھ إلى مدخل وثلاثة فصول؛ تناول في الفصل 

ھ ضمن فضاء المكان الأول المعنون بــ"المكان والعنف" تجلیات العنف بجمیع أشكال
المفتوح والمكان المغلق،  كالبیت، والشّارع، والقریة، والمدینة، والوطن، لكن دراستھ 
اتّسمت بالعموم، وتنوّعت بین متون روائیة مختلفة، إلاّ أنّ دراستنا ھذه تسعى إلى 
 دراسة بنیة المكان وعلاقتھ بظاھرة العنف في الشمعة والدھالیز على وجھ الخصوص.

 
 



         د.ملیكـــة حیمــــر 

316 
 

 عتبة نظریة:-لاأوّ 
ستتناول الدراسة ضمن ھذا المبحث الإشارة إلى بعض الجوانب النظریة 

 المتعلقّة بالبحث، وبخاصة مفھوم العنف وأشكالھ، وعلاقة العنف بالإبداع.
 مفھوم العنف: -1

إنّ محاولة إیجاد تعریف دقیق لمصطلح العنف أمر یُعاني منھ الدّارسون، 
لك أنّ العنف لا یقتصر على الضرب فحسب، بل یمتدّ وبخاصّة علماء الاجتماع، ذ

لیشمل كلّ ما من شأنھ أن یُلحق الضرر بالآخرین مادیّا ومعنویا، و لتوضیح بعض 
 المفاھیم المتعلقّة بھذا المصطلح سنحاول تقریبھ مِنْ وِجھتین؛ لغویة واصطلاحیة.

 أ/ العنف لغة:
نف مشتقة من الجذر الثلاثي (ع، ن، بالعودة إلى المعاجم اللغّویة نجد أنّ كلمة عُ 

ف) وھو الخرق بالأمر، وقلةّ الرفق بھ، وھو ضدّ الرفق، وأعنف الشيء: أخذه 
 ).3بشدّة(

یشمل العنف في اللغّة العربیة استخداما للقوة المادیة إلى جانب أمور أخرى 
 تتضمّن استخداما فعلیا للقوّة. 

 ب/ العنف اصطلاحا:
العنف بقولھ: " خاصیة ظاھرة أو   (André Lalande)أندري لالاندیُعرّف 

). 4فعل عنیف، یتعلقّ الأمر باستخدام غیر مشروع أو على الأقل غیر قانوني للقوة "(
مصدره القوّة التي تتخذ أشكالا متعدّدة عن طریق الاستخدام  -لالاند–فالعنف حسب 

 غیر المشروع لھا، ویقول لالاند نطلق اسم العنف على مایلي: 
كلّ ما یُفرض على الكائن، بحیث یكون متناقضا مع طبیعتھ. كلّ ما یُمارس بقوّة " 

حادّة ضدّ ما یُشكّل عائقا بالنسبة إلیھ. نستعمل كلمة عنیف عندما نتحدّث عن 
الأحاسیس أو الأفعال بل حتّى على الطّباع، والتي تلتقي في فكرة واحدة، ألا وھي 

). فالقوة حسب لالاند ھي مصدر العنف. 5الإرادة "(وجود اندفاعات تَنْفَلِتُ من قبضة 

العنف بقولھا: " ھو تعبیر ضروري  (Barbara Witmer)باربارا ویتمروتعرّف 
عن الغضب الذي یُفسّر بأنّھ عدوان، أو أنّھ دافع فطري للسیطرة على ماھو فطري أو 

عنف ھو حالة ). یبدو من ھذا التعریف أنّ ال6تدمیره بوصفھ إرادة، قوّة، شجاعة "(
  Gelles and Strausعدوانیة ناتجة عن الغضب ولھا أساس غریزي. ویعرّف 

العنف بأنّھ " سلوك عمدي أو شبھ عمدي یسعى إلى الإیذاء البدني ضدّ شخص 
 ) .7آخر"(

تصوّر ھذه التعاریف العنف بأنّھ أعمال تُسبّب الأذى المادي والمعنوي للشخص 
 تأثیرات سلبیة ومباشرة.وبأنّھا أعمال متعمّدة، ولھا 

یبدو من خلال التعریفات السّابقة أنّ العنف مفھوم معقّد یشمل مظاھر القوّة في 
 جمیع مظاھر الحیاة الاجتماعیة،  والسیاسیة، والاقتصادیة، والروحیة.

 أشكال العنف:-2
من الممكن أن یتّخذ العنف صورا كثیرة تبدو في أيّ مكان على وجھ الأرض، 

جرد الضرب بین شخصین والذي قد یُسفر عن إیذاء بدني وانتھاء بالحرب بدایة من م
 والإبادة الجماعیة التي یموت فیھا ملایین الأفراد، ومن ھذه الأشكال نجد:

یشمل إجبار الناس على اتّخاذ موقف سیاسي معیّن مع عدم الاقتناع  العنف السیاسي:
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 بھ، ونبذ فئة سیاسیة وتسلیط العنف علیھا.
: ھو " ھجوم على فرد أو على ملكیتھ لمجرد انتساب الفرد إلى ھیئة الاجتماعيالعنف 

 ).8اجتماعیة"(
یقع على فئة معیّنة من الناس وذلك من خلال إجبارھم على اعتناق  العنف الدیني:

 دیانة معیّنة مع عدم الرغبة فیھا، أو القیام بنوع معیّن من العبادات.
ى استخدام البدن في العنف من شأنھ أن یُلحق وھو سلوك یقوم عل العنف البدني:

 الضرر والأذى بجسم الإنسان.
یتضمّن التھدید، أو التخویف، أو الإیذاء اللفظي، أو المطالبة بالقیام  العنف النفسي:

 بأشیاء غیر واقعیة.
وھو إیذاء الآخر عن طریق الاعتداءات الجنسیة المحرّمة والتي من  العنف الجنسي:

 حق الضرر بالشخص المعتدي علیھ.شأنھا أن تُل
فالعنف ظاھرة اجتماعیة عالمیة لاتقتصر على مجتمع دون غیره، فجمیع 
         المجتمعات یُمارس في حقّ بعض أفرادھا العنف تجاھلا بأنّ ھناك  قانونا فوق الجمیع 

 العنف والإبداع: -3
 ینتمي التي ماعةوالج المبدع أفكار ترجمیُ  المجتمع، حال لسانیعتبر الإبداع  

 یستلھم ألوانھ بشتى والإبداع حیثیاتھا، بكل والداخلیة ظروفھما الخارجیة مُراعیا إلیھا
 والحركة الطبیعة أصوات حاكيتُ  ا سمفونیاتإمّ  فتكون مادتھ، والطبیعة المجتمع من
 والنثر الشعر من أو نصوصا فنیة، أشكالا دتجسّ  معنى ذات ألوان وأ المدینة، في

وأحداث  ظواھر من لبناتھ ینھل ونثرا شعرا بشقیھ فالأدب والتخییل، لوصفبا تزخر
 ،أو روائیّا كان قاصّا إذا حكایا یسرد أو شاعرا كان إذا قصائدا  ، فینظمُ  المجتمع

 للأعمال محركا یعتبره من فھناك" العنف، تیمة الأدباء یعتمدھا التیمات التي بین ومن
 البطش على كبیرة قدرات لھم دائما الأساطیرالحكایات  في فالأبطال الأدبیة،

 أسطورة ففي تاریخ البشریة، في الكبرى الفنیة الأعمال دتھخلّ  ما وھذا بأعدائھم،
وفي  أودیسیوس، الأودیسة وفي وأجاممنون، وھكتور أخیلوس اسم یبرز لیاذةالإ

 یاناكالرما الشعوب تراث في أعمال ولدینا جلجامش، یبرز النھرین بین ما أساطیر
 السالم الزیر كقصة العربي الأدب في الشعبیة السیر أو فرجیل، إنیادة أو الھندیة
 فلولا البطولة حول تدور ھافكلّ  ھلال، بني وتغریبة بیبرس والظاھر العبسي وعنترة
 العنف فلولا .)9"(والمكانة الحضور من المستوى ھذا على عوبالشّ  كانت ما عنفھم

 الأعمال. ھاتھ دلتخلّ  كانت ما والبطولات والبطش
 یحظى وھو ولایزال، العربیة الأدبیة الأعمال في الأساسیة التیمة العنف كان

 بمختلف فیھ العنف ظاھرة لتمثّ "  بحیث الجزائري الأدبي التشكیل في أوفر بنصیب
 اروالثوّ  الثورة عن الجزائري اعرالشّ  ثفتحدّ ) ، 10ة"(البارز مةالسّ  ووسائلھا أشكالھا

 جرائمھ وعلى أنواعھ بكلّ  ستدمارالا على ساخطا والتشیید ستقلاللال سوتحمّ 
 .الأبریاء حقّ  في الإرھابیة وأعمالھ ة،المحتلّ  البلدان كلّ  في فھاخلّ  التي نسانیةالإ

 الثورة وعن ار،وّ الثُ  قھحقّ  وما الثورة عن الحدیث من الجزائري الكاتب انتقل
 إبان الجزائري ارعالشّ  عن للحدیث الماضي، القرن من السبعینیات في الزراعیة
 في حدثت التي الاضطرابات أعمالھم في ابتّ الكُ  فرصد السوداء، والعشریة الانتفاضة

 التسعینیة الأزمة عن الحدیث في واستغرقوا للنظام، المعارضة والانتفاضات الجزائر
أصاب  إذ. لافون بالآدّ عَ یُ  وضحایا دمارا فتوخلّ  سنوات عشر دامت التي مویةالدّ 

 وحصدت والیابس على الأخضر أتت الكاتب الجزائري الذّھول أمام آلة الدّمار التي
 اعتمد ھلأنّ ؛  ةالمحن أدب تجاوزا"   الأدب ھذا على أطلق وقد تمییز دون الرؤوس

 المأساویة الأحداث وفرضت والتقتیل العنف فیھا ھیمن خاصة مرجعیة على
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 الاغتیالات وحدیث یتبعھ، والموت رصودام كان فالكاتب الجزائري ،)11"(حضورھا
 یخرج ولم عاناه، ما عن للكتابة بصدمة اضطرتھ فأصیب النفسیة، فوضاه من زاد
.ذلك أنّ الإرھاب لیس " حدثا نفسھ على وانعكاسھا الأزمة ھول من ولا معاناتھ من

م التي بسیطا في حیاة المجتمع، وقد لا یُقاس بالمدّة التي یستغرقھا ولا بعدد الجرائ
یقترفھا، بل بفظاعتھا ودرجة وحشیتھا، وعندما یتعلقّ الأمر بالجزائر فإنّ الإرھاب 
تُقاس خطورتھ بتلك المقاییس جمیعا، إذ استغرق مدّة غیر قصیرة وارتكب جرائم 

 ).12(كبیرة وارتكبھا بفظاعة بلغت أقصى ما بلغتھ الھمجیة"
 الجزائري المجتمع واقع من وأحداثھا الجزائریة موضوعھا وایةاستلھمت الرّ 

، فجلّ الرّوایات " وصدمتھ الجزائري وائيالرّ  صعقت فالأزمة، الإرھاب خضم في
 والشمعة ، 1994 بوجدرة لرشید تیمیمون مثل رھاب،الإ أثر استغرقت في تصویر

فغدا  )13(م" 1997الأعرج  لواسیني المقام وسیدة ، 1995 اروطّ  اھرللطّ  والدھالیز
مكوّنات الرّوایة یعیش العنف وفق رؤیة المبدع وتصوّراتھ لتلك كلّ مكوّن من 

الظاھرة، فجاء المكان في الرّوایات العربیة بعامّة والجزائریة بخاصّة في فترة 
التسعینیات مجسّدا لظاھرة العنف الذي تعیشھ الشخصیة الرّوائیة، فأصبح المكان 

 ا مسرحا للأحداث الدّمویّة.یُمارس العنف بجمیع أشكالھ على شخوص الرّوایة، وغد
 عتبة تطبیقیة: -ثانیا

ستتناول الدراسة ضمن ھذا المبحث تجلیات عنف المكان في روایة الشمعة والدھالیز 
لنتبیّن طبیعة المكان وممیزاتھ أثناء العشریة السوداء في الجزائر، وكیف مارس ھذا 

 الأخیر العنف على قاطنیھ.
 یة الشمعة والدّھالیز دراسة في بنیة المكان:تمثّلات خطاب العنف في روا -2-1

احتلّ موضوع العنف مكانة واسعة في الكتابة الرّوائیة الجزائریة التسعینیة، 
من الرّوائیین الذّین باشروا ھذا الموضوع  )14(ویعدّ الرّوائي الجزائري الطّاھر وطّار

لتي جرت وقائعھا م ا1995عام الشمعة والدّھالیز في أعمالھم، وبخاصّة في روایتھ 

م. ولتقصي مظاھر العنف التي جسّدتھا بنیة المكان، فیھا، لابدّ 1992قبل انتخابات 
 أوّلا من الإحاطة بأحداث الروایة ومضمونھا.

 ملخص الروایة: -أ
یقدّم الطّاھر وطّار في مقدّمة روایتھ " الشمعة والدّھالیز" المنھج الذي سار 

لتھا. یقول: " قبل أن أدع القارئ یلج الدّھالیز التي علیھ في كتابة ھذه الروایة وھیك
 بعض أبدي أن أودّ  الروایة، ھذه كتابة من انتھائي بعد منھا أخرجوجدتني 

 .ضرورتھا أرى ملاحظات،
 وضع في ومعارفي لأصدقائي شخصیة وممیزات خصائص ببعض استعنت : لاأوّ 

 بما اكتفیت لقد .أحدھم سیرة كتبت نيأنّ  أبدا یعني لا ھذا ولكن الروایة، شخوص
 من علیھ وقفت مما انطلاقا ذاك، أو الشخص ھذا في وملحمیة مأساویة من ىتجلّ 

 .بدخائلھ أحد یساررني ولم ملاحظات
 من بجزء حتى الالتزام أستطع لم العمل، ھذا في روایاتي، باقي خلاف على: اثانیّ 

 فما والمضمون، لشكلا بین العلاقة لجدلیة أخضع وجدتني .لھ وضعتھ الذي المخطط
 سواء دھالیز، إلى یفضي دھلیز في وجدتني حتى ذھني، في الأحداث تبلورت إن
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 ماولربّ  .مةتمّ مُ  أبعاد من ذلك كل یثیره ما أو نفسیة، حالات أو وقائع، أكانت
 بعض على تخفیفا ذاك، أو الدھلیز ھذا مساحة من دّ حُ أَ  أن الأخیر، في اضطررت

 .مقحمة ھاأنّ  كثیرة أحیانا أشعر بنجمات، مفصولة لوحات، كلش في فوضعتھا اء،رّ القُ 
 الكھف، أھل زمن ھإنّ  .ومحسوبا ممنطقا أو متسلسلا، تاریخیا زمنا لیس الزمن: ثالثا
 ولقد .تلك إلى الواقعة ھذه ومن تلكم، إلى حظة،اللّ  ھذه من لوالتنقّ التذكّر،  زمن
 في یقع حلمیا، وقتا وجعلھ من،الزّ  طيّ  إلى آخر حینا واضطررت حینا تتعمدّ 

 بیغلّ  بھا الإحساس موھومة، ومناطق، واعیة مناطق مضاءة، ومناطق مظلمة مناطق
). ویقول في إھدائھ: " إلى روح الشّاعر والباحث  یوسف سبتي 15طولھا أو قصرھا"(

 ).16الذّي كان یتنبّأ بكلّ ما یجري قبل حدوثھ "(
شعة الضوئیة للحدث؛ فھو یصوّر واقع ما جاء في تعبیر وطّار یضعنا أمام الأ

م، ویشیر فیھا إلى الشرارة التي أشعلت الأحداث الدّمویة 1992الجزائر قبل انتخابات 

م، ممّا أدّى بالتشبث بالنظام الأحادي 1992المتمثّلة في إلغاء السلطة لنتائج انتخابات 
ثّلت في تیارات معارضة والذّي مثّلتھ السلطة، ممّا أثار حساسیات وأفكار إیدیولوجیة تم

 فشلت أن بعد النظام ھیكل دتھدّ للسلطة؛ أھمّھا التیار الإسلامي الذّي مثّل أخطر قوّة 
. لقد نقلت روایة الشمعة المجتمع مشروع تحقیق في الثورة ورثت التي السلطة

م، فحاولت أن تبحث عن 1988والدھالیز " الوقائع التي تزامنت وأحداث أكتوبر 
ي أوصلت الجزائري إلى اتّخاذ العنف كوسیلة للوصول إلى السلطة، ھذا الأسباب الت

 ).17(العنف الذي أنھى حیاة الشاعر بطل الروایة"
جاءت الرّوایة في فصلین؛ عُنون الفصل الأوّل بــــ " دھلیز الدھالیز" والفصل 

فترة الثورة  الثاني بــــ  "الشمعة". عالجت الرّوایة في الفصل الأوّل  (دھلیز الدھالیز)
للمستدمر الفرنسي،  -وھو طفل-التحریریة، ومقاومة البطل الشاعر یوسف سبتي 

وكیف كان یُساعد المجاھدین، وذلك من خلال استخدام عنصر الاسترجاع، والذكریات 
وتراكمات الماضي، ثمّ بعد فترة الاستقلال یدخل الشّاعر الثانویة الإسلامیة الفرنسیة 

كون لھ اتّصال بالثقافة الاشتراكیّة والمثقّفین الیساریین، ثمّ یُعرّج بمدینة قسنطینة، وی
الكاتب إلى المرحلة التاریخیة والاجتماعیة مع نھایة الثمانینات وبدایة التسعینات والتي 
كانت ملیئة بالتناقضات والنزاعات الفكریة والثقافیة، وقیام جدلیة الحداثة والتقلید، 

في  عمّار بن یاسروالحاضر بالماضي، وتظھر شخصیة وعلاقة الماضي بالحاضر، 
الرّوایة على أنّھ یمثّل الشّباب الحامل لأفكار جدیدة، حیث یقف في مواجھة والده (جیل 
الثورة)، فشخصیة عمّار تحلم بدولة دینیة وتتعلقّ بالثقافة التراثیة، ولكنّ الشّاعر یُدرك 

 یز آخر من التخلفّ والوباء والكوارث. تمام الإدراك أنّ ذلك لا یؤدّي إلاّ إلى دھل
وفي الفصل الثاني (الشمعة) یلتقي الشّاعر یوسف سبتي بصدیقتھ زھیرة 
وح  (الخیزران) فیبادلھا الحبّ والاحترام إلى درجة الصّوفیة، وتُعید إلیھ ھي أیضا الرُّ

سكناتھ، ثمّ الانبعاثیة، ونسیم الحیاة، ولكن مجموعة من المُلتحین تترصّد كلّ تحرّكاتھ و
 یُحكم علیھ بالإعدام، ویكون مصیره الموت الحتمي تحت وطأة العنف.

وتكون روایة الشمعة والدھالیز قد حاولت التأریخ لمأزق السلطة، زمن تفكّك 
 الإیدیولوجیا الاشتراكیة الماركسیة، والإیدیولوجیا الدینیة.

 تجلیات عنف المكان في الشمعة والدھالیز: -ب
بنیة من البنیات المكوّنة للنّص السّردي، ویتجلىّ من خلال اللغّة یعدّ المكان 

السردیة والوصف، والمكان یُوھم القارئ بحقیقة القصّة، وحقیقة أمكنتھا، وھو الذّي " 
). 18یُؤسّس الحكي لأنّھ یجعل القصّة المتخیّلة ذات مظھر مماثل لمظھر الحقیقة"(
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، والذّي یُمثّل البؤرة التي تجذب الكلّ إلیھا، فتجسّد بنیات الحكایة على أرضیة المكان
فالإنسان یتبادل مع فضائھ الإحاطة، یُحیط بھ المكان بأبعاده الھندسیة، ویُحیط بھ ھو 
بإدراكھ ووعیھ وتشكیلھ لھ، فالإنسان " مكان للوعي یختزل عبر الوعي الأمكنة كلھّا، 

وانتھاء بالمكان المطلق  ابتداء من الأمكنة الصّغرى والأمكنة الكبرى المألوفة
) . وبالتالي یصبح المكان "كیانا اجتماعیا یمثّل خلاصة تجارب الإنسان 19(الكون)"(

ومجتمعھ، یحمل بعضا من سلوك، ووعي ساكنیھ، لذا لم یبق في نظر الدّارسین مجر 
رقعة جغرافیة فارغة، بل یمتلئ بالخبرة الإنسانیة، فلا یمكن النظر إلیھ كبناء أجوف، 

فراغ، إنّما ننظر إلیھ على أنّھ نشاط إنساني متّصل بالسلوك الإنساني، مثقل بعواطف و
، ومشاعر، ومواقف، وھموم، وانفعالات الذین أقاموا فیھ، أو مرّوا بھ، إنّھ مُستودع 
أسرارھم، إنّھ تاریخ الإنسان. بل یصیر كائنا حیّا یُمارس حركتھ في النص الروائي 

 )20بھا النقد القدیم، وألصقتھا بھ الروایة الكلاسیكیة "( رغم سكونیتھ التي وصفھ
یبدو من خلال ھذا الكلام أنّ ھناك علاقة وطیدة بین الأمكنة في الرّوایة وبین 
شخوصھا، بحیث لا یستطیع الرّوائي تشكیل المكان بعیدا عن الشخصیات، ولا یمكنھا 

خترقھ، فتمنحھ قیمتھا، ھي التحرّك خارجا عنھ فھو بیئتھا التي تعیش وسطھا " ت
)، وبالتالي یظھر التكامل بین عناصر 21ویحتضنھا فیُعطیھا حیّزا تحي فیھ وبھ ولھ"(

الرّوایة، فیصبح المكان في الرّوایة یُعاني مَا تُعانیھ الشخصیات من اضطھاد وعنف 
لھ إلى مسرح للرعب والخوف، یحصد فیھ الموت أرواح الأبریاء.  یُحوِّ

في روایة الشمعة والدھالیز منذ العتبة الأولى، ألا وھي  یبدو عنف المكان
التي جاءت بصیغة الجمع، وھي تحمل دلالة "الدھالیز" العنوان، وبالتحدید في كلمة 

الظلمة والتیھ والظلال؛ فالدھلیز " كلمة فارسیة، وتعني المسلك الضیّق الطویل المُظلم، 
جعل منھ مكانا یبعث على الإحساس ) وقد عنّفھ الرّوائي، حیث 22والجمع دھالیز"(

بالخوف والرھبة، ویعبّر عن شدّة الظلام، وكثرة الدروب الملتویة، ویبعث الرھبة 
والخوف في نفسیة الإنسان، ذلك أنّ الإنسان لا یمیل بطبعھ إلى ظُلمات الدھالیز التي 

كثّفا في تُشكّل عدمیة رؤیة المكان والفضاء الكوني، وكان حُضور مفردة "الدھلیز" مُ 
 ومعھ اعرالشّ  قدر ،الرّوایة. یقول الشّاعر یوسف سبتي بطل الرّوایة: " ھذا العصر

 دھلیز مختلفة، مناسبات في تصریحاتھ خلال من یعتقد، كما عدیدون اجتماع علماء
 ظلم،مُ  ظلم،مُ  فإنھ المعرفة، أنواع بشتى مُنار، ھأنّ  من نعتقده ما ورغم .كبیر

. والھدف من وراء توظیف ھذه المفردة ھو تعمیق )23"( مخیف غامض، وغامض
الانفعالات الإنسانیة الحادّة من شعور بالخوف والرعب والرھبة. یقول الشاعر یوسف 

 على الكون فھم في جریمتھ لتتمثّ  الذي المجرم ھذا أناسبتي متحدّثا عن نفسھ: " 
 الجوانب دمتعدّ  ممظل دھلیز إلى لأتحوّ  حدوثھ، قبل حولھ یجري ما فھم وفي حقیقتھ،

 الآخرین، لجمیع عقاب، وھذا حاول، مھما مقتحم، یقتحمھ لا والأغوار، والسرادیب
 ).24" (تفاھتھم على

ولا یكتفي الرّوائي لتعنیف ھذا المكان (الدھلیز) بذكر ھذه اللفظة فقط، بل تجد 
ا ذكره )، وھذا م25في الرّوایة أنّ الدھلیز الواحد یقود إلى سرداب أو إلى سرادیب(

 إنّ  بل .اقتحامھا بصدد أنت التي القضیة دھلیز في بابا تجدْ  لا "الرّوائي في قولھ: 
 ماوكلّ  ماھیتھا، تدري لا ما، بقوة مدفوعا تنزل فتروح أمامك، تنفتح سرادیب،
 فتنزل، ك،تمتصّ  سرادیب، على ینفتح آخر، دھلیز في نفسك وجدت سردابا، اقتحمتَ 
 ).  26("أخرى ةممتصّ  وسرادیب دھالیز، لىإ بل مكان، إلى لا وتنزل،
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فقارئ الرّوایة " یدخل دھالیز كثیرة حقّا، حتّى أنّھ لا یخرج من دھلیز إلاّ 
لیدخل في آخر، وبقدر مَا تتعدّد السرادیب تتعدّد معھا التساؤلات المُحیّرة المقلقة، وھي 

)، وھذه 27خیة سیاسیة "(تارة تتّخذ أبعادا نفسیّة اجتماعیّة، وتارة تتّخذ أبعادا تاری
الدھالیز والسرادیب جسّدتھا شخصیة البطل یوسف سبتي إلى جانب دھالیز السلطة 
والسیاسة، فأصبح المكان یعاني العنف والقھر الذي تعانیھ الشخصیات بل تحوّل إلى 

 فضاء للغموض، والظلام الذّي تنعدم معھ الرؤیا والوضوح.
 المكان المفتوح: -1-ب

الرحب الذي یضمّ الأحداث والشخصیات، ولا تضبطھ حدود ھو الفضاء  
ضیّقة، تتجلىّ فیھ الحركة والانتقال بوضوح، حیث شكّل مسرحا للشخصیة في غدوھا 
ورواحھا وفي جمیع حركاتھا، یتسّم بالاتّساع والعموم، تتردّد علیھ الشخصیات بما یقع 

ت بصورة واضحة في روایة علیھا من تفاعلات وعلاقات عبر ھاتھ الأماكن، التي تجلّ 
 الشمعة والدھالیز في الآتي:                                                         

 المدینة:-1
مثّلت المدینة في الشمعة والدّھالیز فضاءً لممارسة العنف بجمیع أشكالھ، شأنھا 

حیث أصبح  في ذلك شأن جمیع الرّوایات التي تناولت مأساة الإرھاب والاستدمار،
والجزائري منھ بخاصّة یرى المدینة في ظلّ المأساة والعنف،  الرّوائي العربي بعامّة

وفي ظلّ الموت الضارب أنّھا مرادف " للموت والانھیار، مدینة منفصلة عن عالم 
) بما تضمّ من 28الإنسان، كلّ شيء فیھا موت وخراب، ودمار وانحلال ورذیلة..."(

وبیوت ومساجد ومقابر... وكلّ شيء فیھا یوحي بعدم شوارع وطرقات وساحات 
الاستقرار والاطمئنان، فتعیش شخصیة البطل یوسف سبتي حالة من التوجّس والذعر 

على أصوات تمزّق سكون اللّیل... لم تكن الأصوات لمدافع  "عندما استیقظ مرعوبا 
لكم الھدیر، الذي لا ولا حتّى لدبابات ومجنزرات...إنّھ ھدیر بشريّ، قويّ، یُشبھ ذ

ینبعث من التلفزة، خلال كلّ عید... إلاّ انّ ھناك نشازًا بیّنًا مصدره أصوات مُنبّھات 
 ) .29(السّیارات، تنطلق في إیقاع الھدیر البشري نفسھ تقریبا"

فَقَدَتْ مدینة الجزائر ھدوءھا وأمنھا ودفئھا، لتصبح فضاءً لممارسة العنف، 
ھذا ما حدث لیوسف سبتي الذي أرعبتھ أصوات منبھات والإحساس بالذعر والفزع، و

السیارات لیلا وھتافات المحتجّین تعلو معلنة رفضھا للوضع الذي ھي علیھ، فتتداخل 
بذلك أصوات منبھات السیارات والھدیر البشري مُشكّلة حالة من الضوضاء والعنف 

إلى المدینة لمعرفة سبب تُفقد الإنسان راحتھ وطُمأنینتھ، وحینما أراد الشّاعر النزول 
غیر مُعبّد، والذي لا أمل في ھذا الضجیج، ومصدر ھذه الأصوات، فإنّھ سلك طریقا " 

أن یُعبّد ذات یوم، لا لشيء لأنّھ لا یُستعمل إلاّ من طرف حفنة من السكّان، انزوت في 
 ).30(ضیعة سابقة لمعمّر فرنسي، وحوّلتھا إلى حيّ قروي صغیر"

تعنیف المكان لیُصبح الطّریق ھو الآخر یكتسب مواصفات نزع السّارد إلى 
توحي بالخراب والعزلة والقھر؛ إنّھ طریق غیر مُعبّد، ولا أمل في أن یُعبّد، فصورة 
الطّریق ھذه تُوحي بالعزلة والبؤس، وتعكس معیشة الجزائریین في المدینة إبان فترة 

سّارد بذلك قد التقط من الطریق الإرھاب، وتُنبئ عن رداءة المكان ووحشتھ، فیكون ال
(الفضاء المفتوح) ما یُعزّز فكرة العنف والإحساس بالخطر، والتخلفّ، فلا نعثر في 
ھذا الوصف على صورة ذلك الطّریق المُعبّد الذي یستعملھ المارّة بما فیھ من أرصفة 

مشوّھة ونُظم تحكم قوانین المرور؛ أي الطریق المدیني فعلا، وإنّما نعثر على صورة 
للطّریق المھمّش من قِبل المسؤولین. فصورة الطّریق ھذه تكشف عن بُعده الاجتماعي، 
والوضع الذي یعیشھ مُستعملوه الذین ھُم (كمشة من النّاس) للدلالة على قلتّھم، 
واحتقارھم، فھذا الإھمال الذي یُعاني منھ الطّریق ماھو في الحقیقة إلاّ صورة واضحة 
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 .عن تھمیش الإنسان
 ھذه ،المدینة كانت السرد بناء مركزیة أن یلحظ المقطع، ھذا في فالمتأمل

مثل ألفاظ( الشارع، الطریق غیر  الدلالیة والحمولات الكلمات  كل منھا تولدت الكلمة
یستعمل من طرف حفنة من السكان، حيّ قروي صغیر...)، فكلّ ھذه  ،المعبّد

بین الضیاع والتھمیش، والحرمان، الملفوظات بما توحي بھ من مدلولات تتراوح 
 المفارقات كل إلى السرد ارتقى حیثوالعنف الذي یحیاه المكان احتواه فضاء المدینة، 

 السردیة ھذه ولولا التناقضات، كل تستوعب التي الواسعة المدینة ھاإنّ  الممكنة،
 مةالمتألّ  ةالمدین كلمة وشعریة ،الدرامي والتنوع فظیةاللّ  والنسوج المضاعفة، الفضائیة

 الكتابة قوانین( شعري ينصّ  عنف دتولّ  امَ لَ  ،والتھمیش واللامبالاة الانكسار بفعل
 فأنتجت المدینة، على التشكیلیة المسحة ھذه أضفى اجمالیّ  المبرمج فالعنف. )عریةالشّ 

 .بالحیاة سالمتلبّ  ھاءفضا
 لفضاء الكلي البنائي النسق ضمن یندرج الذي الجزء بمثابة الشارع اعتبار یُمكن

 التي المكوّنات المكانیّة أبرز من مُكوّنا باعتباره الشارع، أنموذج فإنّ  المدینة، لذا
تحوّل بأجمعھا، حیث  المدینة صورة عن یُعبّر المفتوح، المدیني الفضاء علیھا ینبني

بفعل العنف من مكان حركة وتنقّل لمزاولة الحیاة، إلى مكان للقھر والموت، استطاعت 
الروایة الجزائریة المعاصرة نقل ھذه الصّورة عن الشارع الجزائري وھي تُسجّل 
تفاصیل المأساة، وتُحاول الإمساك بجزئیاتھ التي كانت وسطا مناسبا لاحتضان العنف 

السّاحات، فكانت ساحة أوّل ماي فضاءً لممارسة العنف، حیث المتنقّل في الطرقات، و
 مؤلفة، آلافا الدعوة، ساحة اسم علیھا أطلقوا التي ماي،" كانوا في ساحة أوّل 

 الأحجام، متساویة بیضاء قلنسوات رؤوسھم على ویضعون بیضاء، قمصانا یرتدون
 كانت إن المرء ريید لا المتدلیة، واللحى والقامات، السنّ  تساوومُ  مّ ھُ  مثلما

 التي الشرطة لقوات المتتالي الغزو أمام بمواقعھم یتشبثون طبیعیة، أم اصطناعیة
 یعودون ثم یتقدمون، .یتقدمون كالموج،، للدموع لسیّ المُ  الغاز بقنابل تقذفھم

 الله إلا إلھ لا واحدة، نبرة في تتعالى أصواتھم بینما الوراء، إلى نفسھا بالسرعة
  ).31("الله نلقى وعلیھا نموت وعلیھا نحیا علیھا .الله رسول محمد

یكشف ھذا المقطع عن صورة نشتمّ منھا رائحة العنف المُفضي إلى الموت؛ إنّھ حزب 
الدّعوة الإسلامیّة الذّي تُنسب إلیھ العملیات الإرھابیّة، فكان زيُّ ھؤلاء المتظاھرین 

سھم قلنصوات بیضاء، واللحى یُخالف زيّ عامّة النّاس، قمصانھم بیضاء وعلى رؤو
متدلیّة، أبدُوا تعاونھم وتحالفھم في الاحتجاج المُعلن في شكل مسیرات، یقفون في 
مواجھة قوّات الشرطة التي كانت ھي الأخرى تقذفھم بقنابل الغاز المُسیّل للدموع، 
 فغدت ساحة أوّل ماي مكانا لممارسة العنف، توحي بالقلق وانعدام الأمان، حیث تموت
 المدینة الھادئة، وتستیقظ المدینة الثائرة، تواجھ السلطة بأجھزتھا الردعیة. " فیعكس

 حسب تنتظم تمظھراتھ فإنّ  یشغلھ، الذي المدیني الفضاء قیم بقوّة الشارع فضاء
 أبعاده رسم في الرّوائي دور یتجلى وھنا المدینة، تفرضھ الذي الوظیفي النسق

 ھناك یكن لم إذا لأنّھ الرّوائیّة، الشخصیّات أفعال مع تتوافق التي مسالكھ وتحدید
 وتغریب القیم، انقلاب ذلك عن ینجم فیھ، الشخصیّة وأفعال الشارع صورة بین توافق
 التي ھي المفتوح، المدیني الفضاء بنیة تشكیل طرق لأن ذلك مُحیطھا، عن الذات
 الذات بین والتآلف اقوالاتف التفاعل مبادئ على یقوم اجتماعي فضاء بناء في تُساھم

والرّاوي بھذا الشكل لا ینسب العملیات الإرھابیّة إلى  .)32"(وفضاء تواجدھا
الجماعات الإسلامیة المتطرّفة فحسب، وإنّما ینسبھا كذلك إلى أطراف متعدّدة، بعضھا 
في السلطة، وبعضھا الآخر خارج السلطة، من الجماعات المتطرّفة، ومِنَ المُتآمرین 
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" إمّا جزائر زائر، أو ما یُطلق علیھم اسم (حزب فرنسا). قال المتفرنسون: على الج
 ).33(فرنسیة، إمّا لا جزائر أصلا، نُفقرھا، نُجوّعھا، نُفكّكھا، نُسلّمھا للأجنبيّ"

تحوّلت المدینة إلى مصدر للفجائع التي تُصیب قاطنیھا، وأصبحت سببا في  
أحداث، فكلّ شيء فیھا أصبح یُثیر الشكوك،  خوفھم وعدم اطمئنانھم لما یجري فیھا من

ویُفقد الشّعور بالأمان، فعند عودة الشّاعر من ساحة أوّل ماي إلى بیتھ واقترب من 
" توقّفت سیّارة إلى جانبھ، وراح جماعة من المُلتحین داخلھا مدخل الحرّاش 

ت الأتوماتیكیة یُركّزون النظر فیھ... كان المُلتحون، مُسلّحین، وكانت فوھات الرشاشا
 ).34(موجّھة إلى صدره ورأسھ..."

مدینة الطّاھر وطّار في "الشمعة والدھالیز" رغم انفتاحھا كفضاء إلاّ أنّھا تُعاني 
الاختناق جرّاء الوضع الاجتماعي القاتل، والوضع السیاسي المُتردّي، وتتحوّل إلى 

فیھ، وھذا المشھد  سجن قاتل، ومكان مُنغلق في وجھ أھلھ لا أمل في كسب الرزق
" تعبت یا یمّة تعبت، كلّ یوم أقول الیوم أنُھي المسألة تحكیھ خیزران لأمّھا. تقول: 

لكن عندما أھبط المدینة أجد الحیاة فیھا قطعة كبیرة من الحدید أو من الإسمنت 
). تُصبح المدینة، ھنا، فضاءً للقھر والبؤس، تقف 35(المقوّى، لا منفذ لھا إطلاقا"

یة سكّانھا، فلا سبیل لإیجاد عمل فیھا، فكلّ ناحیة من أنحاء المدینة تُمارس العنف مُعاد
ضدّ خیزران حتّى أنّ الحیاة فیھا استحالت إلى قطعة كبیرة من الحدید أو من الإسمنت 
القوي، وھذا دلیل على قساوة الحیاة في المدینة وتردّیھا في ظلّ الوضع الاجتماعي 

 والاقتصادي المُتدھور.
 خیط في والمتناسلة واحدة، معجمیة دلالة على والتأكید اللغوي الإجماع ھذا إنّ 

 الضیاع، الموت، الألم،[ة واحد لمواصفات المنتجة المدینة صورة لإعطاء واحد،
 .ودمارھا لفنائھا المدینة ھذه ھتوجّ  نطاق في تصب ألفاظ كلھا ]الذعر الحرق،

 المقبرة:-2
لى مكان لممارسة العنف والقتل، ویتّضح ذلك من تتحوّل المقبرة ھي الأخرى إ

خلال استنزاف الشّاعر لفعل الذاكرة، وعودتھ إلى مخیّلتھ في وصف مشھد العنف 
" مُسجى جثّة ھامدة، ممزقا بالخناجر وبالرصاص، وسط جموع وحُشود تملأ وھاھو 

 ). 36(المقبرة"
دا من القبور، وبالتالي إنّ لفظ "المقبرة" یدلّ على المكان الواسع الذي یضمّ عد

تتحدّد دلالة المكان انطلاقا من مدلولھ الذي یبعث على الشعور بالوحشة والموت، بل 
نھایة كلّ إنسان على سطح الأرض، فالسّارد أعطى المقبرة صورة مُشوّھة تُوحي 
بالظلم، والقتل غیر المشروع لأناس أبریاء، وھذا ما یعكس فترة العشریة السوداء التي 

 تھا الجزائر، وعایشھا شعبھا المقھور.عاش
 الریف:-3

شكّل الریف بمكوّناتھ المختلفة ذلك المكان المعزول الذي یفتقر إلى أبسط 
المرافق، لذا یكون إیقاع الحیاة فیھ سكوني نمطي مُتكرّر، لكنّھ في فترة الاستدمار 

ویقتحم أكواخھ الفرنسي،  تحوّل إلى مكان یغزوه العنف، ویحلّ في ودیانھ وشِعابھ، 
وبیوتھ البسیطة، وھذا ما عبّرت عنھ روایة "الشمعة والدھالیز" من خلال إدخال بطل 

 "الرّوایة بعض المقاطع الثوریة من أجل استرجاع ذكریات الأمس، ففي الدوّار  
 ھایدلّ  قد عما بحثا وذاك البیت ھذا تقلب الدوار، عند شيء كل وقبل لاً أوّ  فتتوقّ 
 أین نفساء، أو مریضا وجدوا إن سیسألون .معھم یشتبك أمس كان من على

 رأیتموھم متى ھنا من وارُّ مَ  لقد ھنا أكلوا لقد ؟ محمد أین، الحواس أین مختار،
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 ).37("غیره ماولربّ  مختار، منزل .الأقلّ  على بعضھا المنازل تحرق قد ؟ مرة آخر
لطّ علیھ من قِبل یُصوّر ھذا المقطع حالة الدوّار أثناء مُمارسة العنف المُس

المُستدمر الفرنسي، وذلك من خلال الأفعال المُجسّدة للعنف، مثل ( تُقلبّ، یشتبك، 
تحرق) وكذلك الأسماء ( الدّبابات، المریض، النفساء) لیُصبح الدوّار مكانا للخراب 
والتدمیر، وھذا ما یُعبّر عن مُطاردة العساكر الفرنسیین للمجاھدین، والبحث عنھم في 

مكان بسبب اشتباكھم معھم، فیعود الشّاعر في ھذا المشھد الثوري إلى استرجاع  كلّ 
زمن الاستدمار الفرنسي للجزائر وما مارسھ من عنف على سكّان الرّیف خاصّة، 
یعود مع ذكریات الماضي لحظة صفاء مع الذات، یُقابل فیھا الشّاعر بین زمن 

ر الفرنسي عن المجاھدین في الماضي، وزمن الحاضر، ماضٍ یبحث فیھ المستدم
 الدوّار، فإذا لم یجدھم نكل بالسكّان، وحاضر یقتل فیھ الجزائريّ أخاه الجزائريّ.

ویأتي الربط بین ما یحدث الآن وما حدث بالأمس في مثل ھذا المكان، لكي 
یُحدّد ھویة الفعل، فعل العنف المتمثّل في التخریب والتدمیر وأحیانا یُؤدّي إلى القتل، 

ما یقوم بھ ھؤلاء الیوم لا یقوم بھ إلاّ عدوّ الأمس، فیحضر المكان حاملا معھ ذكریات ف
الماضي المؤلمة، ویتحوّل الوادي إلى مسرح للقتل عندما یسترجع الشّاعر الحادثة التي 

 زندیھ على " لوتجرت مع العارم ابنة خالتھ حین راودھا أحد العساكر الفرنسیین 
 حلم، في ھأنّ  لو وكما قلائل لحظات في ذلك حصل .توثقھ توراح وفي،الصّ  بحزامھا

 لم ھنّ أ إلاّ  المبادرة، ویستعید ذراعیھ، صخلّ یُ  أن حاول .زمان بلا الأحداث فیھ تجري
 ).38("بخرطوشة تھنوطع الرشاش، وتناولت قفزت قد كانت، یفلح

كشف ھذا المقطع عن صورة العنف من خلال الفعل الذي قامت بھ "العارم" 
ھي تزاول عملھا الیومي (الغسیل في الوادي)، وصورة الاعتداء المُسلطّ علیھا من و

 قِبل أحد العساكر الفرنسیین.
ھكذا یتطوّر العنف لیتّخذ شكل المواجھة المُسلحّة من أجل الدفاع عن الشرف، 
فیتحوّل الوادي إلى ساحة للقتال، وفضاء لممارسة العنف؛ كانت العارم امرأة ذكیّة 

نت من تخلیص نفسھا من ربقة العدوّ عن طریق حیلة مكّنتھا من بلوغ ھدفھا، تمكّ 
وممارسة العنف ضدّ كلّ مَنْ یُحاول الاعتداء علیھا وعلى أرضھا. وھكذا لا یقدّم 
الكاتب صورة واحدة للعنف الذي جسّدتھ بنیة المكان، بل صورا متعدّدة تتناوب في 

ن الروایة لتشكّل في مجموعھا لوحة مأساویة ظھورھا على رقعة المكان المجسّد في مت
 واحدة للوطن الجریح.

 المكان المغلق: -2-ب
نقصد بالمكان المغلق ذلك المكان المؤطّر بالحدود الھندسیة والجغرافیة؛ یعني 
مكان العیش والسكن الذي یأوي إلیھ الإنسان، وفي روایة الشمعة والدھالیز یظھر 

 دة من بیوت وغرف ومساجد...المكان المغلق في صوره المتعدّ 
 أ/ البیت:

یحضر البیت في روایة "الشمعة والدھالیز" خارجا عن الوصف التقلیدي للبیت، 
مُغلقا على العنف، مُنفتحا علیھ " شكّلتھ اللغّة ببعده النفسي والاجتماعي المحكوم بنفسیة 

إذًا  )، یصبح البیت39الشخصیة التي تسكنھ وھي تحت سلطة الخوف من الموت"(
بالنسبة للشخصیة الرّوائیة مكانا مُعرّضا للعنف، تُمارس ضدّه الوحشیة، وعلى مَنْ 
یقطنھ، یتعرّض فیھ البطل لأشكال من الاضطھاد والظّلم والعنف الذّي أفضى بھ إلى 

" لم الاغتیال. یقول الرّاوي في وصف مشھد اقتحام بیت البطل یوسف سبتي واغتیالھ 
اء جُبّتھ، بعد خُروجھ من الحمّام، ولا من التساؤل حتّى كانوا یكن قد انتھى من ارتد

قد دخلوا، كسروا الباب، حطّموه ودخلوا، كانوا سبعة ملثّمین لا تبدو من وجوھھم إلاّ 
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أعینھم، في أیدیھم رشاشات وفي أحزمتھم سیوف، دفعوه إلى غرفة النوم، وأمروه 
... وھاھو وجھا لوجھ مع بالوقوف، وجلسوا ھُم وأعلنوا بصوت واحد: محكمة

الخطر في أعلى ذراه، كانت فوھات الرشاشات الأتوماتیكیة موجّھة إلى صدره 
 ).40(ورأسھ"

یقدّم ھذا المقطع الرّوائي حادث اقتحام بیت الشّاعر، الذّي كان فیھ في مأمن من 
فعل الرّعب الذّي یعیشھ العالم الخارجي، ویؤدي فعل الاقتحام في الملفوظات الحاملة ل

الدخول العنیف (دخلوا، كسّروا، حطّموه، دفعوه) إلى سلب البیت صفة الأمان، فیصبح 
البیت یحكي فعل الاقتحام والتدمیر والموت، ویؤدّي تشاكل الأسماء والأفعال المُشكّلة 
لفعلي الاقتحام والعنف إلى دلالة واحدة ھي " ھمجیة العنف المُمارس على مكان كان 

). تتحدّد معالم المكان انطلاقا من عدة مؤشرات، منھا 41ون آمنًا"(من الطّبیعي أن یك
الحمام، الباب، غرفة النوم، ولكن ھذه المعالم أصبحت تنبئ باللأمن، حیث نجد أنّ 
العنف المسلطّ على المكان في ھذا المقطع  " یُمثّلھ فعل الاقتحام المصحوب بكسر 

ویُضیف المقطع ھنا أداة الترھیب، والقتل النوافذ والأبواب، یقوم بھ أشخاص ملثّمون، 
وھي الأسلحة ممّا یخلق الھلع في قلب أھل البیت، واللافّت للنظر أنّ فعل الاقتحام 
ینتھي دوما بالقتل، كون العنف لا یقف عند حدود الاقتحام، ھدفھ یتجاوز ذلك إلى سلب 

 ).42الآخر حیاتھ "(
مارسھ الملثمون السبعة ضدّ إنّ ھذا البیت كان شاھدا على العنف الذّي  

الشّاعر، عن طریق اقتحام بیتھ واتّھامھ بالخیانة العظمى، ویظھر العنف أیضا من 
خلال الأسلحة التي استعملھا ھؤلاء مع الشّاعر( الرشاشات والسّیوف) والتي تخلق 

بل الھلع والرّعب في قلب الإنسان. وازدادت حدّة العنف عندما حُكِمَ علیھ بالإعدام من قِ 
" محكوم علیك بالإعدام برصاصة في الصدر، وبطعنة بالسیف في الملثم الأوّل 

). وتتنازع المكان أشكال مختلفة من العنف من طرف الملثّمین، حین یقف 43(البطن"
" أنت فیروس، أنت جرثومة، القضاء علیك فریضة على كلّ أحدھم قائلا للشّاعر: 

ه الورقة وقُدّام الله وعباده، بالموت مسلم ومسلمة، وقد حُكِمَ علیك، في ھذ
). من ھنا كانت الأمكنة في الرّوایة تعیش، وتمارس أفعالا، وتُعاني كما 44(ذبحا"

الشخصیات، حیث شكّلت مساحة للقتل، حصد فیھا الموت أرواح الأبریاء، وحوّلھا إلى 
اكنیھا، فضاءات للموت والقھر، بعدما سیطر علیھا، ومارس أشكالھ المتعدّدة ضدّ س

ویتعرّض البیت إلى " الاغتصاب من أجل فعل القتل على ید أنُاس مجھولي الھویة، 
فقط مُلثّمین، یُحوّلون المكان إلى فضاء للرعب، فتشعر الشخصیات أنّھا تعیش في بیت 
لا یعصمھا من الرّعب بفعل القتل، یجعلھا مكشوفة أمام العنف، ھنا تفتقد علاقة الألفة 

یت، رمز الأمن والحمایة، یتحوّل إلى مكان مُستباح جرّاء الاقتحام فلا الإنسانیة بالب
 ). 45الأبواب الحدیدیة، ولا النوافذ المُسیّجة تصدّ الملثمین"(

یقف الرّاوي من المكان وقفة المستقصي لبعض الجزئیات التّي تُشكّل البیت، 
وما یعتري البیت، وبخاصّة الغرفة، یصف مَا یوجد فیھا من أدوات قدیمة مُعطّلة، 

ككلّ، من فوضى تعكس الوضعیة المزریة التي یعیشھا المثقّف المُستھدف بالموت، 
" محتویات عدیدة غیر صالحة، الأحذیة القدیمة ھنا، قطع غیار السیارة ففي البیت 

الجدیدة والمستعملة ھنا أیضا، الأقفال المكسورة التي بدّلھا السنة الماضیة بدورھا 
تیحھا، آلة الغسیل المُعطّلة، مع قطعھا المفكّكة في مكانھا. مصّاص ھنا، ھي ومفا

الغبار الكھربائي المُعطّل بدوره في مكانھ، صعد الدرجات الرخامیة المغبّرة، المعلّقات 
كلّھا في مواقعھا... وھناك غرفة أخرى تتكدّس بھا، في فوضى، آلاف الكتب باللّغتین 

مُتآكلة، وبقایا أعشاب مُلتقتة من مناطق  العربیة والفرنسیة، وأصداف بحریة
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 ).46(مختلفة، تنتظر الترتیب والتصفیف..."
یتتبّع السّارد في ھذا المشھد تفاصیل البیت، من خلال تركیزه على حالتھ 
الفوضویة، والأشیاء القدیمة الموجودة فیھ، والتي تُعبّر عنھا الأدوات القدیمة المُعطّلة 

لعارمة التي تعتریھ، إضافة إلى انعدام النظافة فیھ، وھذه الموجودة فیھ، والفوضى ا
الحالة التي علیھا البیت تجعل منھ مكانا یبعث على الإحساس بالبؤس والقھر أكثر منھ 
إحساس بالراحة والطمأنینة، بل نجده یزید من مُعاناة البطل، ویُفاقم إحساسھ بالضیاع 

ف ھذه الدلالة السلبیة للمكان، حینما والرغبة في الھروب إلى ذكریات الماضي، وتتكشّ 
 منذ زاملتھ قدیمة حقیبة یفتح "ینزع الشّاعر إلى حقیبتھ التي تُذكّره بالماضي فراح 

یھا، أو یصبِّحھا التي الوحیدة وھي خاصة، عاطفة نحوھا وربى الثانویة، أیام  یمسِّ
 تغیر، یعتره مول الماضي، دھلیز من فلت الذي الشيء ھاإنّ  .قابلتھ ماكلّ  ویحییھا

). ھذه الدلالات 47( المتواصل" الترحال نتیجة أركانھا أحد في طفیف تآكل سوى
التي تكتنز بھا حقیبة الشّاعر تنزاح عن البیت والغرف ككلّ لتضفي على البیت ھذا 
الطّابع المتناقض، فھي الشيء الوحید الذّي بقي یربطھ بماضیھ عندما كان طالبا في 

 الإسلامیة بقسنطینة. الثانویة الفرنسیة
 ب/المسجد:

كما تُصبح بیوت الرحمان (المساجد) التي أعُدت للعبادة فضاء للعنف وعدم 
" لا حظتُ أنّني مُراقب الاطمئنان، یقول الشّاعر عندما دخل المسجد لأداء الصّلاة: 

لان منذ أوّل یوم، منذ دخلتُ الجامع الكبیر، وصلّیتُ العصر صُبْحًا، كانا اثنین یتباد
 ).48(رصدي "

استعمل الراوي العین الرائیة لتسلیط الضوء على الخطر المحدق بھ حتى وھو 
في أكثر الأماكن أمنا، فتتوالى الأفعال مُعبّرة عن ذات الشخصیة، وھي أفعال ماضویة 
(لاحظتُ، دخلتُ، صلیّتُ) تدلّ على أنّ الخطر یتربّص بالشخصیة وأنّھا أصبحت محطّ 

الإسلامیة، بل أكثر من ذلك أصبح ھؤلاء الشّباب الذّین یُمثّلون تیار أنظار الجماعات 
الدّعوة الإسلامیّة یُراقبونھا، ویُسجّلون كلّ تحرّكاتھا، وأفعالھا، حتّى انتھى بھا الأمر 
إلى أن ماتت مقتولة في بیتھا. فتفطّن الشخصیة للخطر المتربّص بھا ھو محاولة 

 دّي علیھا بالقتل.تحصینھا من ھذا الخطر، وھو التع

 :الخاتمة

وفي الأخیر نخلص إلى أنّ بنیة المكان في روایة الشمعة والدھالیز جسّدت 
الرؤیة المماثلة لظاھرة العنف من خلال تمكّن الروائي من تصمیم جزئیات المكان 
وتركیبھا وفق رؤیة فنیة حاكت الواقع الجزائري زمن التسعینیات من القرن الماضي، 

 الاستنتاجات الآتیة:انطلاقا من 
جاء المكان في الشمعة والدھالیز ملتبسا بجمیع التحولات التي طرأت على الشخصیة  -

 الرئیسة في الروایة.
 عبّر المكان في الروایة عن الواقع أحسن تعبیر، فجاء مُتجرّدا من الأمان والاستقرار. -
والأریاف  تحوّل إلى سرادق تأوي الفجیعة، وھجرت الشوارع والطّرقات والمدن -

والبیوت والأماكن الإیدیولوجیة اللمّسات الحنینیة، فلم یَسْلم شبر منھا إلاّ وأغرقتھ 
المأساة بضوضائھا، وسوّدت نھاره بمجازر ودماء مھدورة، فصار كلّ حیّز في 
الرّوایة یعاني لا استقرار، وھذا اللااستقرار ھضمھ وعيّ الرّوائي الجزائري، وخلدّه 

 بكیھ، وتبحث عن الاستقرار والأمان.في متون سردیة ت
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Résumé 

Tout le monde sait que le contrat de consommation 
est un contrat sans équilibre économique entre ses 
parties " le consommateur et le professionnel ", 
c'est pourquoi le législateur algérien est intervenus 
pour remédier à cette situation en limitant la liberté 
de l'intervenant économique car c'est la partie la 
plus forte dans la relation du consommation, cela 
protégera les intérêts du consommateur qui est la 
partie la plus faible dans cette relation. 

Donc, cette étude à porter sur cette intervention 
restrictive du principe de la liberté contractuelle et 
son efficacité dans la protection du consommateur. 

 

Mots clés: restriction, la liberté contractuelle, 
l'intervention, le consommateur, le contrat de 
consommation. 

 

Abstract 

everybody new that the contract of consumption 
is a contract not marked with economic balance 
between thé consumer ans the intervention , ans 
for this reason the algerian legislator by 
restriction of freedom of the economic 
intervention because he  is the strong part un the 
contract ,as a protection for the benefit of the 
consumer that is the weakest part 

 ans this study comes to search in this restricted 
intervention to the principle of contractual 
freedom ans how effective it is in the benefit of 
the consumer. 

 

Keywords:the restriction, the contractual 
freedom, the intervention, the consumer, contract 
of consumption. 
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الإستھلاك عقد لا یتسم بالتوازن الإقتصادي بین أطرافھ, أي  الكل یعلم بأن عقد

بین المستھلك و المتدخل, ولھذا تدخل المشرع الجزائري لمعالجة ھذا الوضع 

وذلك بتقیید حریة المتدخل الإقتصادي كونھ یعد الطرف الأقوى في العلاقة 

في  الإستھلاكیة وھذا حمایة لمصلحة المستھلك و الذي یعد الطرف الأضعف

ھذه العلاقة, وعلیھ جاءت ھذه الدراسة للبحث في ھذا التدخل المقید لمبدأ 

 الحریة التعاقدیة ومدى نجاعتھ في حمایة المستھلك.
 
 

التقیید، الحریة التعاقدیة، المتدخل، المستھلك، عقد :المفتاحیةالكلمات 
 الإستھلاك.
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 مقدمة:
لا أحد یجرأ على القول بأن المستھلك لا یحتاج إلى حمایة قانونیة شاملة, فالكل یتفق 
على ضرورة حمایة ھذا الطرف الضعیف, ولكن لا یمكن الوصول إلى حمایتھ حمایة 

الطرف –شاملة إلا بإعادة التوازن المفقود بین طرفي عقد الإستھلاك أي بین المستھلك 
 .-الطرف القوي–ي و المتدخل الإقتصاد -الضغیف

ولضمان تحقق ھذه الحمایة المنشودة كان لزاما البحث عن الأسباب التي أدت إلى 
إختلال ھذا التوازن, وإن من أھم ھذه الأسباب ھي ترك مبدأ الحریة التعاقدیة یطبق 
على عقد الإستھلاك, وھو مایشكل إعتداء صارخ على مركز المستھلك و یسمح 

أكثر فأكثر و یؤثر سلبا على الطرف الضعیف بل و یجعلھ  بإختلال التوازن العقدي
أكثر تضررا, خاصة و أن ھناك عدم توازن إقتصادي و معرفي بین طرفي عقد 

 الإستھلاك.
وقد تفطن المشرع الجزائري إلى ذلك وتدخل  بتقیید حریة المتدخل الإقتصادي, وھذا 

بالتالي حمایة المستھلك,  في محاولة منھ للوصول إلى مفھوم التوازن في المعرفة و
 وھو الأمر الذي یدعو إلى التساؤل حول: 

كیف تدخل المشرع الجزائري للحد من مبدأ الحریة التعاقدیة؟ وما مدى نجاعة ھذا 
 التدخل في حمایة المستھلك؟.

 وللإجابة على ھذه الإشكالیة تم تقسیم الدراسة إلى مطلبین, في كل مطلب فرعین.
 التدخل الإیجابي للمشرع بتقیید الحریة التعاقدیة حمایة للمستھلكالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: التدخل السلبي للمشرع بتقیید الحریة التعاقدیة حمایة للمستھلك
 

 المطلب الأول: التدخل الإیجابي للمشرع بتقیید الحریة التعاقدیة حمایة للمستھلك
التعاقدیة والذي یعود طبعا على  أدرك المشرع الجزائري التأثیر السلبي للحریة

المستھلك, وتدخل للحد من ھذا التأثیر عن طریق فرض جملة من الإلتزامات على 
 عاتق المتدخل, یلتزم بھا طیلة فترة التعاقد ومنھا مایلتزم بھا حتى بعد التعاقد.

بھذا  وتعد ھذه الإلتزامات بمثابة تقیید للحریة التعاقدیة للمتدخل الإقتصادي, وللإحاطة
التدخل الإیجابي من المشرع الجزائري, كان من اللازم دراسة مختلف جوانب 
الإلتزامات والتي قیدت حریة المتدخل, سواء تلك المفروضة قبل التعاقد (الفرع الأول) 

 أو بعده (الفرع الثاني).
 الفرع الأول: تقیید المتدخل بإلتزامات قبل التعاقد

لإقتصادي بإلتزامات یجب علیھ تأدیتھا قبل أن یتعاقد قید المشرع الجزائري المتدخل ا
 مع المستھلك, وتكمن ھذه الإلتزامات في:

إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتھا (أولا) وكذا إلزامیة أمن 
 إلى إلزامیة مطابقة المنتوجات (ثالثا). بالإضافةالمنتوجات (ثانیا) 

 بإلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتھاأولا: تقیید المتدخل 
من  8إلى غایة المادة  4لقد نص المشرع الجزائري على ھذا الإلتزام بدءا من المادة 
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, ویتضمن ھذا الإلتزام (1)المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03-09الأمر 
نصر سلامة ھذه المادة  عنصرین, عنصر النظافة الصحیة للمادة الغذائیة و ع

 ور أنھما یقیدان حریة المتدخل الإقتصادي.ظوسیتطرق إلیھما من من
 تقیید المتدخل بإلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة:-1

لكي یحقق المتدخل الإقتصادي نظافة المواد الغذائیة, یجب علیھ إتباع كل الشروط 
 (2)وضمان طابع نظیف للإستھلاك.الازمة قصد التحكم في الأخطار 

وتتمثل ھذه الشروط أساسا في السھر على النظافة الصحیة للمستخدمین, وللأماكن و 
 .(3)محلات التصنیع, وكذا السھر على نظافة وسائل النقل

ونجد المشرع الجزائري أھمل التطرق للنظافة الخاصة بالمادة الأولیة وھذا في قانون 
 140-17, أي المرسوم التنفیذي (4)الغش, وترك ذلك للتنظیمحمایة المستھلك و قمع 

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند  53-91والذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم 

 .(5)عملیة عرض الأغذیة للإستھلاك
والملاحظ من إستقراء نصوص ھذا التنظیم أنھ فصل في كل شروط النظافة و یجب 

 ید بالتفصیل المذكور في ھذا المرسوم.على المتدخل الإقتصادي التق
 تقیید المتدخل بإلزامیة سلامة المادة الغذائیة: -2

لكي یحقق المتدخل سلامة المادة الغذائیة یجب علیھ السھر على أن لا تضر بصحة 
المحدد  172-15, ویتحقق ھذا عن طریق تقیده بالمرسوم التنفیذي رقم (6)المستھلك

, (7)ة في مجال الخصائص المكروبیولوجیة للمواد الغذائیةللشروط و الكیفیات المطبق
كما یجب علیھ أن یسھر على عدم إحتواء المواد الغذائیة على ملوث بكمیة غیر 

 .(8)مقبولة

والملوث ھو كل مادة تظاف بغیر قصد في الغذاء, ولكن توجد فیھ على شكل بقایا في 
منتوج موجھ للإستھلاك البشري أو , كما أن الحد الأقصى لملوث موجود في (9)الإنتاج

 .(10)الحیواني, ھو التركیز الأقصى لھذه المادة المرخص بھ لھذا المنتوج
ھذا ویجب على المتدخل كذلك السھر على أن لا تحتوي التجھیزات و اللوازم و 
الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائیة إلا على اللوازم التي لاتؤدي إلى 

ویتحقق ذلك إذا تقید المتدخل بالتنظیم الذي وضعھ المشرع الجزائري في , (11)إتلافھا

الذي یحدد المواصفات التقنیة  210-04ھذا الإطار, أي بالمرسوم التنفیذي 
والذي یتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس  04-91, و المرسوم التنفیذي (12)للمغلفات

 .(13)الأغذیة و مستحضرات التنظیف

إلا أن المشرع الجزائري سمح بإدماج المضافات الغذائیة, ولكن على  وتجدر الملاحظة
, ویتحقق ھذا الإحترام إذا تقید المتدخل (14)المتدخل إحترام شروط و كیفیات إستعمالھا

 .(15)المحدد لھذه الشروط و الكیفیات 214-12بالمرسوم التنفیذي 

ن النصوص القانونیة و والملاحظ من ھذا الإلتزام أنھ إلتزام یحتوي على كثیر م
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 التنظیمیة التي تقید الحریة التعاقدیة للمتدخل الإقتصادي إلى حد معتبر.
 

 ثانیا: تقیید المتدخل بإلزامیة أمن المنتوجات
من قانون حمایة  10و  09نص المشرع الجزائري على ھذا الإلتزام في المادتین 

 المستھلك و قمع الغش.
أن المنتوج الموضوع للتداول و الإستھلاك  09دة ویفھم من خلال إستقراء نص الما

 .(17)و سلیما(16)یجب أن یكون منتوجا مضمونا
 فبینت النطاق الذي یتقید بھ المتدخل في تنفیذه لھذا الإلتزام بقولھا : 10أما المادة 

" یتعین على كل متدخل إحترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعھ للإستھلاك فیما 
 یخص:

 و تركیبتھ و تغلیفھ وشروط تجمیعھ و صیانتھ.ممیزاتھ -
تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع إستعمالھ مع ھذه -

 المنتوجات.
عرض المنتوج و وسمھ و التعلیمات المحتملة الخاصة بإستعمالھ و إتلافھ و -

 كذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج.
ن لخطر جسیم نتیجة إستعمال المنتوج خاصة فئات المستھلكین المعرضی-

 الأطفال.
 تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طریق التنظیم".

ولكي یكون المتدخل الإقتصادي محققا لھذا لإلتزام فعلیھ تنفید كل ما نصت 
و كذلك الإلتزام بما ورد في التنظیم التابع لھذا  10و  09علیھ المادتین 

 الإلتزام, أي بنصوص المرسوم التنفیذي 
, خاصة (18)والذي یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات 12-203

 اق الإلتزام بأمن المنتوجات بالتفصیل.و أنھ یبین نط
غیر أنھ إستثنى التحف و المنتجات الغذائیة الخام الموجھة للتحویل, و 
المنتجات العتیقة و الأسمدة و الأجھزة الطبیة و الكیمیائیة من المرسوم, بحیث 

 .(19)تخضع لأحكام تشریعیة خاصة
د في النصوص المذكورة وما تجدر الإشارة إلیھ أن تقید المتدخل بجمیع ما ور

 یساعد في تثقیل كفة المستھلك. -وھو لیس بالأمر الصعب-أعلاه
 ثالثا: تقیید المتدخل بإلزامیة مطابقة المنتوجات

أوجب المشرع الجزائري على كل متدخل إحترام الرغبات المشروعة للمستھلك, 
مایتعلق بطبیعة ، منھا (20)وتقدر ھذه الأخیرة بالنظر إلى عدة عوامل و معطیات

المنتوج وصنفھ و منشئھ و ممیزاتھ الأساسیة و تركیبتھ و الأخطار الناجمة عن 
, ومنھا مایتعلق بمصدره و النتائج المرجوة منھ, والممیزاتھ التنظیمیة من (21)إستعمالھ

 .(22)ناحیة تغلیفھ و تاریخ صنعھ و التاریخ الأقصى لإستھلاكھ
للمعطیات السابقة, فإنھ كذلك یتقید بإستجابة كل منتوج إلى إحترام المتدخل  وبالإضافة

یضعھ للإستھلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة و للمتطلبات الصحیة و البیئیة و 
 .(23)السلامة و الأمن



 الحریة التعاقدیة لمصلحة المستھلكتقیید 
 

 335 

ویقصد باللائحة الفنیة كل وثیقة تنص على خصائص منتوج ما, أو العملیات وطرق 
 .(24)النظام المطبق علیھا, ویكون إحترامھا إلزامیاالإنتاج المرتبطة بھ بما في ذلك 

ولم یكتف المشرع الجزائري بإیراد النصوص الموجبة للمطابقة, و إنما نص أیضا 
على ضرورة مراقبة مدى إحترام ھذه اللوائح و النظم, ویسمح إستقراء النصوص 

بھا المحترف نفسھ القانونیة بالقول بوجود نوعین من الرقابة, الأولى رقابة ذاتیة یقوم 
 .(25)و الثانیة رقابة إداریة تقوم بھا الجھات الإداریة المختصة وھي مكملة للأولى

من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش, لأن من  12وھذه الرقابة إجباریة بنص المادة 

 .(26)خلالھا یتم التأكد من أن ما تم التخطیط لھ ھو ما تم تنفیذه و التقید بھ
 اني: تقیید المتدخل بإلتزامات أثناء و بعد التعاقدالفرع الث

لضمان إعادة التوازن العقدي بین المستھلك و المتدخل لا یكفي تقیید المتدخل 
بإلتزامات قبل التعاقد فقط, بل یجب تدعیمھا بإلتزامات أخرى تكون أثناء و بعد 

أثناء التعاقد و  التعاقد, وھو ماتفطن إلیھ المشرع المشرع الجزائري, ففرض إلتزاما
ھو الإلتزام التعاقدي بالإعلام ( أولا) و إلتزامین بعد التعاقد وھما إلزامیة الضمان 

 (ثانیا) وخدمة مابعد البیع (ثالثا) وھذا تقییدا للمتدخل الإقتصادي.
 أولا: تقیید المتدخل بالإلتزام التعاقدي بالإعلام

تھلاك یبرر تقریر الإلتزام بإعلام إن عدم المساواة في المعرفة بین أطراف عقد الإس
, فمن الطبیعي إذا أن یقید المتدخل بھذا (27)المستھلك على عاتق الطرف الذي یعلم

الإلتزام والذي یشكل إحدى میكانزمات التوازن العقدي المتعلق لیس فقط بالجودة و 
ا یتعلق , فإعلام المستھلك  بكل م(28)السعر و إنما أیضا بإستعمال الشیئ أو المنتوج

, (29)بالمنتوجات محل التعاقد یعد أمرا ھاما, لأنھ یسھم في تعمیق معارفھ و حقوقھ
خاصة وأن المستھلك حین یقدم على إبرام العقد یفتقر حتما إلى البیانات و المعلومات 
الأساسیة التي ترشده إلى تحدید أوصاف محل العقد من سلع أو خدمات, وإلى تقریر 

 .(30)اتھ و مدى كفایتھا لإشباع حاجاتھمدى توافقھا مع رغب
ولھذا أوجب المشرع الجزائري على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات 
المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد, ویكون ذلك عن طریق الوسم أو وضع 

 .(31)العلامة أو أیة وسیلة أخرى مناسبة
الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو والوسم ھو " كل البیانات أو الكتابات أو 

الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بالسلعة, تظھر على كل غلاف أو وثیقة أو 
لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج 

 (32)مھما كان شكلھا أو سندھا, بغض النظر عن طریقة وضعھا."

رع الجزائري على الوسم مراعاة الصدق والإقتصار على ذكر وقد فرض المش
الحقائق و البیانات المصاحبة للسلع و درجة جودتھا و أوصافھا و المواد الداخلة في 

والذي یحدد الشروط و  378-13من المرسوم التنفیذي  12, فنصت المادة (33)تركیبھا

الإلزامیة لوسم المواد الغذائیة, و  على البیانات (34)الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك
 والتي نصت على البیانات الإلزامیة لوسم المواد غیر الغذائیة. 38كذا المادة 

بالإظافة إلى الوسم كطریقة لتنفیذ الإلتزام بالإعلام, أقر المشرع الجزائري وضع 
رمز العلامة ومعناھا أن یوضع على التغلیف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو 

 .(35)أو سمة أو شعار أو صورة أو بیان یحدد میزة خاصة لمنتوج أو یمیزه عن غیره
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 (36)ھذا ویمكن للمتدخل الإقتصادي أن یعلم المستھلك بأیة طریقة أخرى مناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أوجب أن تحرر بیانات الوسم و طریقة 
ضمان المنتوج و كل معلومة أخرى منصوص  الإستخدام و دلیل الإستعمال و شروط

علیھا في التنظیم باللغة العربیة أساسا, وعلى سبیل الإظافة یمكن إستعمال لغة أو عدة 
لغات أخرى سھلة الفھم من المستھلكین و بطریقة مرئیة و مقروءة و متعذر 

 (37)محوھا.

الطریقة الصحیحة ویكون المتدخل الإقتصادي موفي بإلتزامھ بإعلام المستھلك ببیان 
 .(38)لإستعمال المبیع, ووفقا للغرض المخصص من أجلھ و بحسب طبیعتھ

والملاحظ من ھذا الإلتزام أن المشرع الجزائري حاول من خلالھ أن یعید بعض 
 .(39)التوازن إلى العلاقة العقدیة بین طرفي عقد الإستھلاك

 ثانیا: تقیید المتدخل بإلزامیة الضمان
بإلزامیة الضمان و ذلك بعد تسلیم المبیع للمستھلك, وقد نص المشرع یلتزم المتدخل 

الجزائري على ھذا الضمان رغبة منھ في أن تكون الحیازة عن الأشیاء موضوع 
, فلا بد أن یكون ھذا (40)العقود حیازة مقیدة تستجیب للغرض الذي أعد لھ المبیع

 .(41)الأخیر یحقق الغرض الذي قصده المستھلك من شراءه

من قانون حمایة  15و  14و  13وقد نص المشرع على ھذا الضمان في المواد 
الذي یحدد شروط و  327-13المستھلك و قمع الغش و كذا في المرسوم التنفیذي 

, ومن خلال إستقراء ھذه النصوص (42)كیفیات وضع السلع و الخدمات حیز التنفیذ
لال فترة الضمان المحددة, نستنتج أن المشرع الجزائري أوجب على كل متدخل خ

وفي حالة ظھور عیب في المنتوج إستبدالھ أو إرجاع ثمنھ أو تصلیحھ أو تعدیل 
 .(43)الخدمة على نفقتھ طبعا, بل أعتبر ھذا الضمان من النظام العام

إلا أنھ یمكن للمتدخل و لمستھلك إقرار إلتزام تعاقدي آخر یبرم إظافة إلى الضمان 
المتدخل أو ممثلھ لفائدة المستھلك, دون زیادة في التكلفة ویكون  القانوني الذي یقدمھ

 .(44)بمقابل أو مجانا ولا یلغي الإستفادة من الضمان القانوني
, وھو ما أقره المشرع (45)كما أن تجربة المبیع لا تعفي المتدخل من إلتزامھ بالضمان

قمع الغش و المادة  من قانون حمایة المستھلك و 15الجزائري صراحة في نص المادة 

 .327-13من المرسوم  11
والملاحظ من ھذا التقید أنھ ألم بعدة نقاط جوھریة تحمي المستھلك من عدة نواحي, 

 وھو المطلوب تحقیقھ من ھذا الإلتزام المقید للحریة التعاقدیة للمتدخل الإقتصادي.
 ثالثا: تقیید المتدخل بخدمة ما بعد البیع

البیع معنیان,معنى واسع و بمقتضاه تشمل خدمة ما بعد البیع جمیع إن للخدمة ما بعد 
الأداءات المقترحة بعد إبرام العقد, و المتعلقة بالشیئ المبیع مھما كانت طریقة أداءھا 
كتسلیم المبیع بالمنزل أو إصلاحھ او صیانتھ, وبھذا المعنى تعتبر خدمة مابعد البیع 
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أو الإتفاقي, أما المعنى الضیق لخدمة ما بعد البیع جزءا لا یتجزأ من الضمان القانوني 
فینصرف إلى الأداءات التي تكون بمقابل ولا تدخل في ثمن البیع, فیتم مثلا إصلاح 

 .(46)الشیئ المبیع أو صیانتھ بمقابل, وبھذا تتمیز خدمة ما بعد البیع عن الضمان
انون حمایة المستھلك من ق 16وقد نص المشرع الجزائري على ھذه الخدمة في المادة 

 و قمع الغش بقولھ:
"في إطار خدمة ما بعد البیع, وبعد إنقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم أو 
في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره, یتعین على المتدخل المعني 

 ضمان صیانة و تصلیح المنتوج المعروض في السوق."
المشرع قید حریة المتدخل حتى بعد إنتھاء فترة الضمان حیث  ویفھم من ھذا النص أن

 ألزمھ بصیانة و تصلیح منتوجھ في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره.
ولكن المشرع الجزائري لم ینص على أي جزاء یسري على البائع في حالة إخلالھ 

ھاء فترة الضمان فإن ذلك أدى بإلتزامھ بتوفیر نظام خدمة ما بعد البیع, وخاصة بعد إنت
 .(47)بلا شك إلى إفراغ نص المذكرر أعلاه من أیة فائدة عملیة

 المطلب الثاني: التدخل السلبي للمشرع بتقیید الحریة التعاقدیة حمایة للمستھلك
بالإظافة إلى التدخل الإیجابي للمشرع الجزائري بتقیید الحریة التعاقدیة للمتدخل وذلك 

للإلتزامات السابقة الذكر, نجده كذلك تدخل تدخلا سلبیا مفاده حظر عن طریق فرضھ 
جملة من الممارسات تضعف مركز المستھلك أكثر فأكثر, ویعد ھذا الحظر تقییدا 

 لحریة المتدخل الإقتصادي.
وتتمثل ھذه الممارسات المحظورة في الشروط التعسفیة (الفرع الأول) و الإشھار 

 لثاني).الكاذب و المضلل( الفرع ا
 الفرع الأول: حظر الشروط التعسفیة حمایة للمستھلك

إن عدم التناسب الظاھر في المراكز الإقتصادیة بین أطراف العقد أدى إلى سیطرة 
الطرف الأقوى على تحدید بنود العقد  و التحكم في وضع شروط  بالشكل الذي یخدم 

یستطیع حتى مناقشتھ مصالحھ, مھملا بذلك مصالح الطرف الضعیف الذي أصبح لا 
في ھذه الشروط, والتي قد تعتبر تجسیدا صارخا لتعسف الطرف الأقوى, وفي نفس 

 .(48)الوقت إجحافا لمصالح الطرف الضعیف

ولھذه الإعتبارات تدخل المشرع الجزائري لوضع حد لھذه الشروط التعسفیة فعرفھا ( 
نھ تدخل وذلك لأھمیتھا, كما أولا) رغم أنھ كثیرا ما یترك مسألة التعاریف للفقھ ولك

نجده قد ذكر عدة أمثلة عن ھذه الشروط التعسفیة (ثانیا) بل و أقر لجنة كاملة للحد من 
 ھذا التعسف ( ثالثا) و كل ذلك لمصلحة المستھلك.

 أولا: تعریف الشرط التعسفي
عرفھ الفقھ بأنھ ذلك الشرط الذي یترتب علیھ عدم توازن تعاقدي لصالح ذلك الذي 

رضھ على المتعاقد الآخر الذي لا خبرة لھ, أو ذلك المتعاقد الذي وجد في مركز عدم یف
 .(49)المساواة الفنیة أو القانونیة أو الإقتصادیة في مواجھة الطرف الآخر

ونجد المشرع الجزائري قد نص ھو الآخر على تعریف الشرط التعسفي وذلك في 
والذي یحدد القواعد المطبقة  02-04م من القانون رق 03الفقرة الخامسة من المادة 
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, فنص على أن الشرط التعسفي ھو كل بند أو شرط (50)على الممارسات التجاریة
بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنھ الإخلال الظاھر 

 بالتوازن العقدي, أي التوازن بین حقوق و واجبات أطراف العقد.
ن كل من التعریف الفقھي و القانوني, خاصة و أن ھذا الأخیر جاء ونلاحظ إتفاق بی

 واسعا و واضحا و صریحا و مفصلا.
 

 ثانیا: أمثلة عن الشروط التعسفیة
ومن أمثلة الشروط التعسفیة الإنفراد بحقوق و إمتیازات لصالح المتدخل, وفرض 

قد إذا أخل إلتزامات فوریة على المستھلك, وكذا رفض حق المستھلك في فسخ الع
المتدخل بإلتزام ما, بالإظافة إلى التفرد بتغییر آجال تسلیم السلعة, أو آجال تنفیذ خدمة, 
ومن الأمثلة كذلك تھدید المستھلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفضھ الخضوع 

 .(51)لشروط تجاریة جدیدة غیر متكافئة
 ثالثا: لجنة البنود التعسفیة
في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الإقتصادیین على  تختص ھذه اللجنة بالبحث

المستھلكین, و البنود ذات الطابع التعسفي, كما یمكنھا القیام بكل الدراسات المتمحورة 
 .(52)حول كیفیة تطبیق العقود إتجاه الطرف الضعیف

وتتكون ھذه اللجنة من خمسة أعضاء دائمین و خمسة أعضاء مستخلفین یتوزعون 
 :(53)تيكمایأ

 ممثلان عن الوزیر المكلف بالتجارة، مختصان في مجال الممارسات التجاریة. -
 ممثلان عن وزیر العدل، مختصان في قانون العقود. -
 ممثلان عن مجلس المنافسة.-
متعاملان إقتصادیان یمثلان الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و مؤھلان في -

 مجال قانون لأعمال و العقود.
 ممثلان عن جمعیات حمایة المستھلك مؤھلان في مجال قانون الاعمال و العقود.-

و ما یلاحظ على ھذه اللجنة أنھا تتدخل لصالح المستھلك وتسعى لحمایتھ من تعسف 
 المتدخل الإقتصادي.

وبما أن ھذا الأخیر ھو الطرف الأقوى في العقد فإن مثل ھكذا تدخل سیكون في غیر 
ریتھ في التعامل, خاصة في ظل الأخذ بالمفھوم الواسع للشرط مصلحتھ و ستقید ح

 .(54)التعسفي
 الفرع الثاني: حظر الإشھار الكاذب أو المضلل حمایة للمستھلك

إستكمالا لتنویر إرادة المستھلك و تحقیقا لحمایتھ حرص المشرع على منع تضلیلھ من 
المستھلك یتعامل مع سلع خلال حظر الإشھار الكاذب أو المضلل, فھذا الأخیر یجعل 

 .(55)أو خدمات ھو لیس بحاجة إلیھا أو من شأنھا أن تلحق بھ ضررا

ویجب التنبیھ إلى أن المشرع الجزائري لم یحظر الإشھار التجاري بل حظر الإشھار 
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الكاذب و المضلل و سیتم تعریفھ (أولا) و بیان محلھ (ثانیا) وكذا التطرق إلى 
 بالإشھار (ثالثا).الإلتزامات المتعلقة 

 أولا: تعریف الإشھار الكاذب أو المضلل
عرف الفقھ الإعلان الكاذب بقولھ: یكون الإعلان كاذبا منذ اللحظة التي لا تتطابق فیھا 
الرسالة الإعلانیة التي یتضمنھا مع واقع السلعة أو الخدمة المعلن عنھا, أما الإعلان 

ن من شأنھ خداع المستھلك أو یمكن أن المضلل فعرفھ بأنھ ذلك الإعلان الذي یكو
یؤدي إلى ذلك, وعلى ذلك یقع الإعلان المضلل في نقطة تقع بین الإعلان الصادق و 

 .(56)الإعلان الكاذب
والملاحظ أن الإعلان الكاذب یؤدي إلى التضلیل و التضلیل یكون بالكذب ھما وجھان 

 لعملة واحدة.
 ثانیا: محل الكذب أو التضلیل 

محل الكذب أو التضلیل بالسلعة ذاتھا أو الخدمة ذاتھا, وقد یقع على عناصر قد یتصل 
خارجیة أو مستقلة عن السلعة أو الخدمة, ویتعلق بذات السلعة أو الخدمة إذا إنصب 
على وجودھما أو طبیعتھما أي حقیقتھما أو نوعھما أو خصائصھما الجوھریة أو 

بعناصر خارجیة عن السلعة أو الخدمة,  , وقد یتعلق الكذب أو التضلیل(57)فائدتھما

ویقصد بھذه العناصر كل الإعتبارات التي تحیط بالسلعة أو الخدمة محل الإعلان دون 
أن تكون داخلة في تكوینھا أو متعلقة بمادتھا و طبیعتھا, ویكون لھا تأثیر كبیر في 

الباعث على قرار المستھلك بالتعاقد, ومن ھذه العناصر طریقة التعاقد و شروطھ, و 
 .(58)عرض السلعة أو الخدمة وكذا ثمنھا
 ثالثا: الإلتزمات المتعلقة بالإشھار

-91و (59)101-91نص المشرع الجزائري بموجب المرسومین التنفیذیین 

على الإلتزامات المتعلقة بالإشھار, وقد تبنى من خلالھا معظم المبادئ العامة (60)103

المرعیة في مجال الإعلان تحت عنوان أخلاقیات  الواردة في مدونة القواعد الدولیة
 .(61)المھنة, مستھدفا من وراء ذلك إیجاد نوع من الإنضباط الذاتي

على الإلتزامات المتعلقة بالإشھار في الفصل الخامس,  101-91وقد نص المرسوم 

 فنص على ذلك في فصلھ الرابع, و من ھذه الإلتزامات: 103-91أما المرسوم    
ن یكون محتوى البلاغات الإشھاریة مطابقا لمقتضیات الصدق و اللباقة و وجوب أ-

ویقابلھا في  101-91من المرسوم  38إحترام الأشخاص, وھو ما نص علیھ المادة 

 .103-91من المرسوم   37ذلك نص المادة 

وجوب أن تكون البلاغات الإشھاریة خالیة من جمیع أشكال التمییز العنصري أو -
 .(62)مشاھد العنف أو من عناصر من شنھا أن تثیر الرعب الجنسي ومن

وجوب أن لا تتضمن البلاغات الإشھاریة من أي عنصر من شأنھ المساس بالقناعات -
 .(63)الدینیة أو الفلسفیة أو السیاسیة لدى المشاھدین

وجوب وضع تصور للإشھار في إطار إحترام مصالح المستھلكین ولا یجب -
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 .(64)تضلیلھم
لاحظ من ھذا الإعلان  الكاذب أو المضلل أنھ یمثل إفسادا لإختیار المستھلكین و والم

تأثیره سلبیا علیھم, وھو مایلحق بھم ضرر محقق, لأجل ذلك تدخل المشرع لحمایة 
المستھلك من الوقوع في براثن الخدیعة و حظر الإعلان الذي من شأنھ تضلیل ھذا 

 .(65)الطرف الضعیف

ھذا الإعلان الكاذب و المضلل إلا أنھ لم یحضى من المشرع وبالرغم من خطورة 
 .(66)الجزائري بأي تنظیم خاص

 
 خاتمة:

بناء على نصوص المواد ماإرتبط منھا بقانون حمایة المستھلك و قمع الغش و 
النصوص التنظیمیة التابعة لھ, یظھر جلیا التدخل الإیجابي و السلبي للمشرع 

 التعاقدیة للمتدخل الإقتصادي.الجزائري بتقیید الحریة 
والملاحظ من التدخل الإیجابي أن المشرع أوجب على كل متدخل التقید بإلتزامات 

قبل -لایمكن التملص منھا, كالتقید بإلزامیة النظافة و السلامة و الأمن و المطابقة
ما التدخل أ -بعد التعاقد-و الضمان و خدمة مابعد البیع -أثناء التعاقد-و الإعلام -التعاقد

السلبي للمشرع فقد كان بحظره لجملة من الممارسات تقید حریة المتدخل في التعامل, 
كالشروط التعسفیة و الإشھار الكاذب أو المضلل, وكل ھذا من أجل إعادة التوازن 

 العقدي المفقود و المختل بین طرفي عقد الإستھلاك.
بإلتزام أو حظر إلا و أثقلت كفة و قد أظھرت الدراسة أنھ كل ما تقید المتدخل 

المستھلك و أعید جزء من التوازن المختل, ذلك أن كلا من التدخل الإیجابي و السلبي 
یلمان بنقاط جوھریة تساھم في إعادة التوازن المفقود و لكنھما لا یحققان مفھوم 

زامات التوازن الكامل في المعرفة, ویبقى المستھلك في حاجة إلى حمایة مادامت الإلت
 و الممارسات المحضورة یتخللھا نقص.

وفي ھذا المقام كان لزاما أن نوصي بضرورة تقریر جزاء یسري على المتدخل في 
حالة إخلالھ بإلتزام خدمة ما بعد البیع, ذلك أنھ لا یوجد نص یعاقب المتدخل 

تأدیتھ, الإقتصادي في حالة عدم إحترامھ لھذا الإلتزام, مایجعل ھذا الأخیر یتھاون في 
بالإظافة إلى ضرورة وضع تنظیم خاص للإشھار الكاذب أو المضلل, فالبرغم من 

 خطورتھ إلا أن المشرع الجزائري لم ینص على تنظیمھ بأي تنظیم خاص.
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 الھوامش:

, یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش , 2009فیفري لسنة  25،المؤرخ في  03-09القانون رقم (1)-
 .2009/مارس/08مؤرخة في  15ج رعدد 

أبریل  11المؤرخ في  140-17من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر الفقرة الثانیة من المادة  (2)-
یحدد شروط النظافة و النظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للإستھلاك البشري ج  2017

 . 2017أبریل  16الصادرة في  24ر العدد 
 .نفسھمن القانون  06أنظر المادة  (3)-
المتعلق  2009فیفري 25المؤرخ في  03_09أ.د زاھیة حوریة سي یوسف,دراسة قانون رقم(4)-

 .43 ص 2017بحمایة المستھلك و قمع الغش, دار ھومھ, الجزائر 
یتعلق بشروط الصحة المطلوبة  1991فیفري 23المؤرخ في  53-91المرسوم التنفیذي رقم  (5)-

 (ملغى) .1991فیفري  27الصادرة في  09عند عملیة عرض الأغذیة للإستھلاك, ج ر العدد 
 من القانون نفسھ. 04أنظر المادة  (6)-
لشروط و الكیفیات المطبقة یحدد ا 2015یونیو  25المؤرخ في  172-15المرسوم التنفیذي رقم (7)-

 . 2015یولیو  8الصادرة في  37في مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة, ج ر عدد 
 من القانون نفسھ. 5أنظر المادة (8)-
یحدد الشروط و  2014دیسمبر  15المؤرخ في  366-14من المرسوم التفیذي رقم  03المادة  (9)-

 25الصادرة في  74لملوثات المسموح بھا في المواد الغذائیة, ج ر عدد الكیفیات المطبقة في مجال ا
 .2014دیسمبر 
 نفسھ. 366-14من المرسوم  03من المادة  08أنظر الفقرة  (10)-
 . نفسھمن القانون  07أنظر المادة  (11)-
یحدد كیفیات ضبط المواصفات  2004جویلیة  28المؤرخ في  210-04المرسوم التنفیذي (12)-

 47لتقنیة للمغلفات المخصصة لإحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة للأطفال ج ر عدد ا
 . 2004جویلیة  28الصادرة في 

یتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس  1991جانفي  19المؤرخ في  04-91المرسوم التنفیذي رقم (13)-
 .1991جانفي  19في الصادرة  04الأغذیة و مستحضرات تنظیف ھذه المواد, ج ر عدد 

 السابقمن القانون  08أنظر المادة (14)-
المحد لشروط وكیفیات إستعمال  2012ماي  15الؤرخ في  214-12المرسوم التنفیذي رقم (15)-

 16الصادرة في  30المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجھة للإستھلاك البشري, ج ر عدد 
 . 2012ماي 

 من القانون نفسھ. 03من المادة  12التفصیل حول المنتوج المضمون أنظر الفقرة لمزید من (16)-
 من القانون نفسھ . 03من المادة  11لمزید من التفصیل حول المنتوج السلیم أنظر الفقرة (17)-
یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  2012ماي  06المؤرخ في  203-12المرسوم التنفیذي رقم (18)-

 . 2012ماي  06الصادرة في  28جات, ج ر عدد أمن المنتو
 من المرسوم نفسھ. 03أنظر المادة  (19)-
د.محمد بودالي, حمایة المستھلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي, دار  (20)-

 283ص  2006الكتاب الحدیث,الجزاىر 
 .نفسھمن القانون  11من المادة  01أنظر الفقرة  (21)-
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ج ر  2018جوان  10المؤرخ في  09-18من القانون رقم  11من المادة  02أنظر الفقرة  (22)-
 25،المؤرخ في  03-09القانون رقم والذي یعدل ویتمم  2018جوان  13الصادرة في  35عدد 

مؤرخة في  15تعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش , ج رعدد الم, 2009فیفري لسنة 
 .2009/مارس/08

 من القانون السابق. 03من المادة  18ظر الفقرة أن (23)-
ج ر عدد  2016جوان  19المؤرخ في  04-16من القانون رقم   2من المادة  7أنظر الفقرة (24)-

 2004جوان  23المؤرخ في 04-04المعدل والمتمم للقانون رقم   2016جوان  22الصادرة في  37
 .2004وان ج 23الصادرة في  41والمتعلق بالتقییس ج ر عدد 

 .287د.محمد بودالي, المرجع السابق ص (25)-
ص  2015د. أسامة خیري, الرقابة و حمایة المستھلك, دار الرایة للنشر و التوزیع, الأردن (26)-

131. 
د. عبد المنعم موسى إبراھیم, حمایة المستھلك, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقیة, (27)-
 .372 ص 2007لبنان 

د. محمد بودالي, الإلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات, دراسة مقارنة,دار الفجر للنشر و (28)-
 .06ص , 2005التوزیع,
فبرایر  25المؤرخ في  03-09د. إبراھیم بن داود, قانون حمایة المستھلك, وفق أحكام القانون (29)-
 .84و  83ص  2013, الجزائر المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش, دار الكتاب الحدیث 2009
 .35د. عبد المنعم موسى إبراھیم المرجع نفسھ ص  (30)-
 نفسھ 03-09من القانون  17أنظر المادة  (31)-
 من القانون نفسھ . 03من المادة  04أنظر الفقرة (32)-
في علي بولحیة بن بوخمیس, القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤولیة المترتبة عنھا (33)-

 .56ص ,2000التشریع الجزائري, دار الھدى, عین ملیلة, الجزائر
الذي یحدد شروط و الكیفیة  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم (34)-

 .2013نوفمبر  18الصادر في  58المتعلقة بإعلام المستھلك ج ر العدد 
 السابق . 378-13من المرسوم  18من المادة  18أنظر الفقرة (35)-
 السابق . 03-09من القانون  17أنظر المادة  (36)-
 من القانون نفسھ . 18أنظر المادة (37)-
د.سھ نكھ ر علي رسول, حمایة المستھلك وأحكامھ, دراسة مقارنة, دار الفكر الجامعي, (38)-

 .133ص 2016الإسكندریة
د. فاتن حسین حوى, الوجیز في قانون حمایة المستھلك, منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان (39)-
 .60ص 2012
ص 2009، دار الخلدونیة، الجزائر1. سلیم سعداوي، حمایة المستھلك الجزائر نمودجا، ط أ(40)-

38. 
القواعد العامة د. أشرف محمد رزق قاید, حمایة المستھلك, دراسة في قوانین حمایة المستھلك و(41)-

 .223ص2015في القانون المدني, مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع, مصر 



 الحریة التعاقدیة لمصلحة المستھلكتقیید 
 

 343 

یحد شروط و كیفیات وضع ضمان  2013سبتمبر 26المؤرخ في 327-13المرسوم التنیفیذي  (42)-
 . 2013سبتمبر  26الصادرة في  49السلع و الخدمات حیز التنفیذ, ج ر العدد 

 .نفسھ 03-09من القانون  13أنظر المادة (43)-
 من المرسوم نفسھ. 14و  3أنظر المادتین (44)-
أ. ھدى تریكي, الحمایة المدنیة الإجرائیة للمستھلك, دراسة مقارنة, المركز القومي للإصدارات (45)-

 .53ص 2017القانونیة,الطبعة الأولى القاھرة, 
 .386ن, المرجع السابق ص د.محمد بودالي, حمایة المستھلك في القانون المقار(46)-
 .387د.محمد بودالي, حمایة المستھلك في القانون المقارن, المرجع السابق ص(47)-
د. إبراھیم عبد العزیز داود,حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة, دراسة تحلیلیة (48)-

 2014دیة الإسكندریة مقارنة في ضوء نظریتي عقود الإذعان و عقود الإستھلاك, دار الجامعة الجدی
 .9و  8ص 

د. عمر محمد عبد الباقي, الحمایة العقدیة للمستھلك, دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون, (49)-
 .402ص2004منشأة المعارف, 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة,  2004جوان 23الوؤرخ في  02-04القانون (50)-
أوت  15المؤرخ في  06-10معدل و متمم بالقانون رقم  2004وانج 27الصادرة في  41ج رعدد 

  2010أوت18الصادرة في 46ج رعدد  2010
 السابق. 02-04من القانون  29أنظر المادة (51)-
یحدد  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06من المرسوم التنفیذي رقم  07أنظر المادة (52)-

الأعوان الإقتصادین و المستھلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة, العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 
 .2006سبتمبر  11الصادرة في  56ج ر عدد 

 07ج ر عدد  2008فیفري  3المؤرخ في  44-08من المرسوم التنفیذي رقم  08أنظر المادة  (53)-
سبتمبر  10المؤرخ في  306-06والمعدل للمرسوم التنفیذي رقم  2008فیفري  10الصادرة في 

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادین و المستھلكین و البنود  2006
 .2006سبتمبر  11الصادرة في  56التي تعتبر تعسفیة, ج ر عدد 

أ. أكرم محمد حسین التمیمي,التنظیم القانوني للمھني, دراسة مقارنة في نطاق الأعمال (54)-
 .59ص  2010رات الحلبي الحقوقیة, لبنان التجاریة, منشو

 د. مصطفى أحمد أبو عمرو,موجز أحكام قانون حمایة المستھلك, منشورات الحلبي الحقوقیة,(55)-
 .173ص 2011 لبنان

منى أبو بكر الصدیق, الإلتزام بإعلام المستھلك عن المنتجات, دار الجامعة الجدیدة, د. (56)-
 .151و  148,ص2013الإسكندریة ,

. السید محمد السید عمران,حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد, دراسة مقترنة مع دراسة د(57)-
 2003تحلیلیة و تطبیقیة لنصوص الخاصة بحمایة المستھلك, الدار الجامعیة للطباعة و النشر بیروت 

 .107ص 
 .149, المرجع السابق ص د. عمر محمد عبد الباقي(58)-
, یتضمن منح إمتیاز عن الأملاك 1991أفریل  20المؤرخ في  101-91رقم المرسوم التفیذي (59)-

الوطنیة و الصلاحیات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة 
 1991أفریل   24الصادرة في  19للتلفزیون, ج ر عدد 
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یتضمن منح إمتیاز عن الأملاك  1991أفریل 20المؤرخ في  103-91المرسوم التنفیذي رقم (60)-
الوطنیة و الصلاحیات و الاعمال المرتیطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومیة للإضاعات 

 1991أفریل  24الصادرة في  19المسموعة, ج لا عدد 
 .189د.محمد بودالي, حمایة المستھلك في القانون المقارن المرجع السابق ص (61)-
 .نفسھ 103-91من المرسوم  38السابق و المادة  101-91من المرسوم  39ة أنظر الماد (62)-
 نفسھ. 103-91من المرسوم  39نفسھ و المادة  101-91من المرسوم  40أنظر المادة   (63)-
 نفسھ. 101-91من المرسوم  41أنظر المادة  (64)-
و الصناعي, دراسة مقارنة, د. عبد الله حسین على محمود, حمایة المستھلك من الغش التجاري (65)-

 .96ص  2002دار النھضة العربیة, القاھرة, 
 .190ص  نفسھد.محمد بودالي, حمایة المستھلك في القانون, المرجع (66)-

 
 قائمة المراجع:   
 

 أولا: النصوص القانونیة
  2016جوان  22الصادرة في  37ج ر عدد  2016جوان  19المؤرخ في  04-16القانون رقم   -1

 41والمتعلق بالتقییس ج ر عدد  2004جوان  23المؤرخ في 04-04المعدل والمتمم للقانون رقم 
 .2004جوان  23الصادرة في 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة, ج  2004جوان 23الوؤرخ في  02-04القانون  -2
أوت  15المؤرخ في  06-10معدل و متمم بالقانون رقم  2004جوان 27الصادرة في  41رعدد 
 .2010أوت18الصادرة في 46ج رعدد  2010

, یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش , 2009فیفري لسنة  25،المؤرخ في  03-09القانون رقم  -3
 .2009/مارس/08مؤرخة في  15ج رعدد 

 2018جوان  13الصادرة في  35ج ر عدد  2018جوان  10المؤرخ في  09-18القانون رقم  -4
 03-09القانون رقم ذي یعدل ویتمم وال

 
 ثانیا: النصوص التنظیمیة

یتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس  1991جانفي  19المؤرخ في  04-91المرسوم التنفیذي رقم  -1
 .1991جانفي  19الصادرة في  04الأغذیة و مستحضرات تنظیف ھذه المواد, ج ر عدد 

یتعلق بشروط الصحة المطلوبة عند  1991فیفري 23المؤرخ في  53-91المرسوم التنفیذي رقم  -2
 (ملغى) .1991فیفري  27الصادرة في  09عملیة عرض الأغذیة للإستھلاك, ج ر العدد 

, یتضمن منح إمتیاز عن الأملاك 1991أفریل  20المؤرخ في  101-91المرسوم التفیذي رقم  -3
ة للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة الوطنیة و الصلاحیات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومی

 .1991أفریل   24الصادرة في  19للتلفزیون, ج ر عدد 
یتضمن منح إمتیاز عن الأملاك  1991أفریل 20المؤرخ في  103-91المرسوم التنفیذي رقم  -4

الوطنیة و الصلاحیات و الاعمال المرتیطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومیة للإضاعات 
 .1991أفریل  24الصادرة في  19مسموعة, ج لا عدد ال
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یحدد كیفیات ضبط المواصفات التقنیة  2004جویلیة  28المؤرخ في  210-04المرسوم التنفیذي  -5
الصادرة  47للمغلفات المخصصة لإحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة للأطفال ج ر عدد 

 . 2004جویلیة  28في 
یحدد العناصر الأساسیة للعقود  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06ي رقم المرسوم التنفیذ -6

الصادرة في  56المبرمة بین الأعوان الإقتصادین و المستھلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة, ج ر عدد 
 . 2006سبتمبر  11
فیفري  10الصادرة في  07ج ر عدد  2008فیفري  3المؤرخ في  44-08المرسوم التنفیذي رقم  -7

 306-06والمعدل للمرسوم التنفیذي رقم  2008
یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  2012ماي  06المؤرخ في  203-12المرسوم التنفیذي رقم  -8

 . 2012ماي  06الصادرة في  28أمن المنتوجات, ج ر عدد 
إستعمال المحد لشروط وكیفیات  2012ماي  15الؤرخ في  214-12المرسوم التنفیذي رقم  -9

 16الصادرة في  30المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجھة للإستھلاك البشري, ج ر عدد 
 . 2012ماي 
یحد شروط و كیفیات وضع ضمان  2013سبتمبر 26المؤرخ في 327-13المرسوم التنیفیذي  -10

 . 2013سبتمبر  26الصادرة في  49السلع و الخدمات حیز التنفیذ, ج ر العدد 
الذي یحدد شروط و الكیفیة  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم  -11

 .2013نوفمبر  18الصادر في  58المتعلقة بإعلام المستھلك ج ر العدد 
یحدد الشروط و الكیفیات  2014دیسمبر  15المؤرخ في  366-14المرسوم التفیذي رقم  -12

دیسمبر  25الصادرة في  74ح بھا في المواد الغذائیة, ج ر عدد المطبقة في مجال الملوثات المسمو
2014. 

یحدد الشروط و الكیفیات المطبقة  2015یونیو  25المؤرخ في  172-15المرسوم التنفیذي رقم  -13
 . 2015یولیو  8الصادرة في  37في مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة, ج ر عدد 

یحدد شروط النظافة و النظافة  2017أبریل  11المؤرخ في  140-17ي رقم المرسوم التنفیذ -14
أبریل  16الصادرة في  24الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للإستھلاك البشري ج ر العدد 

2017 . 
 

 ثالثا: الكتب
سة تحلیلیة و د.السید محمد السید عمران,حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد, دراسة مقترنة مع درا -1

 .2003تطبیقیة لنصوص الخاصة بحمایة المستھلك, الدار الجامعیة للطباعة و النشر بیروت 
أ. أكرم محمد حسین التمیمي,التنظیم القانوني للمھني, دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجاریة, -2

 . 2010منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان 
 2015المستھلك, دار الرایة للنشر و التوزیع, الأردن  د. أسامة خیري, الرقابة و حمایة-3
د. أشرف محمد رزق قاید, حمایة المستھلك, دراسة في قوانین حمایة المستھلك والقواعد العامة في  -4

 .2015القانون المدني, مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع, مصر 
فبرایر  25المؤرخ في  03-09أحكام القانون  د. إبراھیم بن داود, قانون حمایة المستھلك, وفق -5

 .2013المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش, دار الكتاب الحدیث, الجزائر  2009
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د. إبراھیم عبد العزیز داود,حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة, دراسة تحلیلیة مقارنة  -6
 .2014الجامعة الجدیدیة الإسكندریة  في ضوء نظریتي عقود الإذعان و عقود الإستھلاك, دار

أ. ھدى تریكي, الحمایة المدنیة الإجرائیة للمستھلك, دراسة مقارنة, المركز القومي للإصدارات  -7
 .2017القانونیة,الطبعة الأولى القاھرة, 

المتعلق  2009فیفري 25المؤرخ في  03_09أ.د زاھیة حوریة سي یوسف,دراسة قانون رقم -8
 .2017ھلك و قمع الغش, دار ھومھ, الجزائر بحمایة المست

د. محمد بودالي, الإلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات, دراسة مقارنة,دار الفجر للنشر و  -9
 .2005التوزیع,

 .2006، حمایة المستھلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحدبث، الجزائر، د. محمد بودالي,  -10
 عمرو,موجز أحكام قانون حمایة المستھلك, منشورات الحلبي الحقوقیة, د. مصطفى أحمد أبو -11

 .2011 لبنان
, منى أبو بكر الصدیق, الإلتزام بإعلام المستھلك عن المنتجات, دار الجامعة الجدیدة, الإسكندریة -12

2013. 
 .2009، دار الخلدونیة، الجزائر1أ. سلیم سعداوي، حمایة المستھلك الجزائر نمودجا، ط  -13
د.سھ نكھ ر علي رسول, حمایة المستھلك وأحكامھ, دراسة مقارنة, دار الفكر الجامعي,  -14

 .2016الإسكندریة
عنھا في التشریع  علي بولحیة بن بوخمیس, القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤولیة المترتبة -15

 .2000الجزائري, دار الھدى, عین ملیلة, الجزائر
د. عبد الله حسین على محمود, حمایة المستھلك من الغش التجاري و الصناعي, دراسة مقارنة,  -16

 .2002دار النھضة العربیة, القاھرة, 
الشریعة و القانون, منشأة د. عمر محمد عبد الباقي, الحمایة العقدیة للمستھلك, دراسة مقارنة بین  -17

 .2004المعارف, 
د. عبد المنعم موسى إبراھیم, حمایة المستھلك, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان  -18

2007. 
د. فاتن حسین حوى, الوجیز في قانون حمایة المستھلك, منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان  -19

2012. 
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Résumé 
 
De la conviction que la perception de la 
difficulté à apprendre la grammaire n’est pas 
le résultat de La matiére  grammaticale  
pédagogique  après  avoir  été configuré , bien   
sûr,  conformément  aux   conditions  et  aux   
normes  du processus  d'apprentissage  
pédagogique, mais  plutôt  à  cause 
d'imperfections de la grammaire éducatif. 
De ce point de vue, l’objet de l’étude portera 
sur l’approche de ce problème en termes de 
méthode   d’enseignement  de  la  grammaire, 
et non  en termes  de  grammaire.  C’est-à-dire  
son approche du point de vue de la didactique 
des langues. 
 
 
 
Mots clés : Apprenissage – Compétence 
grammatical – Textes – Méthode – Didactique des 
langues. 

Abstract 
 
From the belief that the perception of 
difficulty to learn grammar is not the result 
of The same grammatical  educational  
material after  being configured of course, in 
accordance with the conditions and standards 
of the pedagogical learning process but 
rather because of imperfections of teaching 
grammar. 
  From this point of view, the subject of the 
study will focus on the approach of this 
problem in terms of method of teaching 
grammar, and not in terms of grammar.That 
is to say its approach from the point of view 
of what is currently called language 
teaching. 
 
 
Keywords Learning – Grammatical competence 
– texts – Method – Language didactics. 

 
 تعلّم النحو بین مدخل الكفاءات ومقاربة النّصوص

Learn the grammar between the entrance of competencies and the 
approach of texts  
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اللغات                                                                                     و كلیة الآداب
 -جامعة جیجل -
 

 

نطلق الاقتناع بأن تصور صعوبة تعلم النحو لیس ناجما عن المادة من م

النحویة التعلیمیة ذاتھا، بعد تھیئتھا طبعا وفقا لشروط ومعاییر العملیة 

التعلیمیة/ التعلمیة، وإنما مرده إلى قصور منھج تعلیم النحو، من ھذا المنطلق 

یث طریقة تعلیم فإن موضوع الدراسة سیتجھ إلى مقاربة ھذه الإشكالیة من ح

النحو لا من حیث مادة النحو ذاتھا، أي مقاربتھا من منظور ما یجري 

 الاصطلاح علیھ في الوقت الحاضر بتعلیمیة اللغات. 

 
 
 

 –المنھج  –النصوص  –الكفاءة النحویة  –النحو  –تعلمّ  :المفتاحیةالكلمات 
 .تعلیمیة اللغات
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 توطئة
لیس بخاف في مجال تعلیمیة اللغة العربیة أن إشكالیة تعلم النحو ما تزال مطروحة بحدة، 
بالرغم من كل محاولات التیسیر والتجدید التي قدمھا نفر من الدارسین والباحثین، ویشھد 
على ذلك بوضوح بیّن كثرة الأخطاء النحویة وشیوعھا بین المتعلمین في جمیع مراحل 
التعلیم المختلفة عاما كان أم جامعیا، مما یھدر قطعا من فاعلیة عملیة تعلیم اللغة العربیة 
وتعلمھا من أساسھا الأول، نظرا إلى أن النحو یمثل علم العربیة على حد اصطلاح 
الأقدمین؛ فھو یشمل الأصوات والصیغ والتراكیب والأسالیب والدلالة والمعجم، فھو بحق 

الذي ینتظم البنیة اللغویة، ومن ھنا فإن تعلم النحو شرط ضروري لاكتساب النظام الھیكلي 
 الكفاءة اللغویة والكفاءة التواصلیة.

ولا شك أن أھم الأسباب التي تقف وراء استعصاء ھذه الإشكالیة على الحل التربوي 
ي في المنشود، ھو غیاب تقدیر وظیفة النحو التعلیمي التربوي، تمییزا لھ عن النحو العلم

أغلب مناھج تعلیم اللغة العربیة واستحكام الممارسات التدریسیة القاصرة التي تقوم على 
تكریس القطیعة بین المادة النحویة والممارسة اللغویة الصحیحة، باعتبار منھجي خاطئ 
یتعاطى مع النحو، على أنھ صناعة للقواعد النحویة، لا استعمال لھا في مواقف التواصل 

ن ثم دفع المتعلم إلى مجرد حفظ ھذه القواعد واستظھارھا، دون العنایة بمدى الدالة، وم
 فھمھا و توظیفھا، بصورة تلقائیة في التواصل الشفوي والإنتاج الكتابي.

من منطلق الاقتناع بأن تصور صعوبة تعلم النحو لیس ناجما عن المادة النحویة التعلیمیة 
معاییر العملیة التعلیمیة/ التعلمیة، وإنما مرده إلى ذاتھا، بعد تھیئتھا طبعا وفقا لشروط و

قصور منھج تعلیم النحو، من ھذا المنطلق فإن موضوع الدراسة سیتجھ إلى مقاربة ھذه 
الإشكالیة من حیث طریقة تعلیم النحو لا من حیث مادة النحو ذاتھا، أي مقاربتھا من منظور 

 یة اللغات.ما یجري الاصطلاح علیھ في الوقت الحاضر بتعلیم
بالاعتماد على معطیات ھذا المجال التعلیمي اللساني الجدید، فإن علاج الإشكالیة السابقة 
یكون في المقام الأول بضرورة عدم إسقاط المفھوم الإجرائي لشرط الكفاءة لسانیا 
وبیداغوجیا من معادلة تعلیم النحو وتعلمھ ، وذلك بناء على أن المعرفة النظریة بالنحو 

ا لا تؤدي غالبا إلى اكتساب الكفاءة النحویة التواصلیة، ومن ھنا ضرورة إقامة حد وحدھ
فاصل بین النحو العلمي الذي ینشد الوصف اللغوي المجرد، والنحو التعلیمي الذي یھدف  
إلى تحسین كفاءة المتعلم، في فھم النسق اللغوي الصحیح وإنتاجھ في مقامات التخاطب 

 الدالة.
الكفاءة النحویة التواصلیة، شأن جمیع الكفاءات اللغویة الأخرى، لا تنمو ونظرا إلى أن 

وتستحكم لدى المتعلم بصورة ضمنیة مكتسبة، بحیث لا یمثل الوعي بھا قیدا یعوق طلاقة 
الفعل التواصلي، بعیدا عن دوائر الاستعمال والممارسة و المران المستمر، مما یدعو ھنا 

الكفائي الاستعمالي التواصلي على الجانب اللغوي المعرفي إلى تغلیب الجانب التطبیقي 
النظري، ولا سیما من حیث الحیز الزمني المخصص لكل منھما في إطار الممارسة 
التدریسیة. ونظرا إلى ضیق مساحة التداول الاجتماعي اللغوي بالفصحى، بسبب غلبة 

، مما یقلل كثیرا من فرص استعمال العامیة التي لا تجري على القواعد النحویة المقررة
تحول المعرفة النحویة إلى ملكة راسخة ، نظرا إلى ذلك كلھ فإن الحقل التعلیمي التطبیقي 

 الخصب لإكساب المتعلم الكفاءة النحویة ھو مقاربة النصوص.
اللافت للنظر في أغلب الدراسات المیدانیة التي تھتم بتصنیف أخطاء المتعلمین و تحلیلھا، 

الأخطاء إنما یقع في خانة الأخطاء الإعرابیة ، أي الانحراف عن مقتضى أن جل ھذه 
العوامل النحویة من علامات الإعراب الواجبة، مع العلم أن معظم ھؤلاء المتعلمین یحفظ 
قواعد النحو التي تعصمھ من ھذا الانحراف، لكنھا تبقى عنده مجرد معرفة كامنة موقوفة 

ملكة نافذة ناجزة، وھذا لا یعني البتة أن النحو یرتبط الأثر، بسبب عدم صیرورتھا إلى 
لكن ھذه العلامات تمثل  -كما سبقت الإشارة -بعلامات الإعراب فقط، بل ھو أشمل من ذلك

بلا شك معالم مائزة في الخطاب اللغوي الواضح، مبنى ومعنى. وعلیھ فإن الدراسة تذھب 
اب، بصورة آلیة مبتسرة مقطوعة عن إلى أن حل ھذه الإشكالیة لا یكون بممارسة الإعر

سیاق التواصل، في نطاق أمثلة مصنوعة، على نحو ما یجري العمل بھ في الممارسات 
التدریسیة الشائعة للنحو، وإنما یتم ذلك انطلاقا من المفھوم الإجرائي للكفاءة اللغویة عموما، 
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ھا إلى استعمال  وضرورة العمل على ترسیخھا بأخذ المتعلم بتدریبات نصیة، یتجھ فی
مرارا وتكرارا، من خلال فھم النصوص المجسدة لھذه المعارف، ، معارفھ النحویة

وضبطھا ضبطا إعرابیا صحیحا، أو بقراءتھا جھرا مع مراعاة الضبط الإعرابي، وباعتیاد 
المتعلم على ھذا النھج ومرانھ علیھ، لابد أن تحصل عنده الكفاءة النحویة، بصورة ضمنیة، 

                                        أن یستحضرھا تلقائیا، في مواقف التواصل الشفوي والكتابي. یستطیع
 

 تیسیر النحو مھمة تربویة خالصة
ما تزال صیحات الشكوى من صعوبة نحو العربیة مرتفعة، إلى الآن، وتكاد تبلغ  

د سواء، فصار تعلم النحو ھذه الشكوى حدھا الفاجع، عند فئات المعلمین والمتعلمین على ح
یمثل معضلة عویصة من معضلات منظومة تعلیم اللغة العربیة في مراحل التعلیم المختلفة، 
حتى الجامعیة منھا، إذ إن أكثر المقاییس البیداغوجیة مثارا للتذمر، بین طلبة أقسام اللغة 

د من محاولات العربیة ، مادتا النحو والصرف، وأصول النحو، مما أدى إلى ظھور العدی
تیسیر النحو وتقریبھ من الأفھام، منذ وضع أول مؤلف منھجي في النحو، وھو" الكتاب" 
لسیبویھ الذي یتسم بالتعقید، وكثرة التفریعات والتقسیمات، وقد تمحورت جل الجھود 
القدیمة، على طریق التیسیر والتخفیف، حول الشرح والتوضیح، واعتماد مبدأ التدرج 

فصیلات المادة النحویة، دون الخوض في قضایا المسائل الخلافیة بین والاختصار لت
المذاھب النحویة، كما یتجلى ذلك واضحا في"مقدمة في النحو" لخلف الأحمر، و" الواضح" 
للزبیدي، و"قطر الندى"، و"أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك" لابن ھشام، غیر أن ھذه 

لاتجاه الفلسفي والمنطقي، الاھتمام بالشكل دون المعنى، الجھود یؤخذ علیھا إجمالا " غلبة ا
أو بالعلامات الإعرابیة دون التراكیب والأسالیب، الاھتمام بالأمثلة المصنوعة والشواھد 

 .1الشاذة، الاعتماد على الاستشھاد بالشعر"
وفي العصر الحدیث كانت الشكوى أیضا من النحو وعسر مأخذه على المتعلمین  

تتصدى جماعة من الباحثین لعملیة التیسیر والإصلاح، ومن ھذه المحاولات: مدعاة لأن 
) 1938مقترحات وزارة المعارف المصریة( –) 1937"إحیاء النحو" لإبراھیم مصطفى(

"النحو المنھجي" لمحمد أحمد برانق  –) 1947"النحو الجدید" لعبد المتعال الصعیدي ( –
" في النحو العربي:  –) 1962ستار الجواري ("نحو التیسیر" لأحمد عبد ال –) 1958(

 ) .1982"تجدید النحو" لشوقي ضیف ( –) 1966قواعد وتطبیق" لمھدي المخزومي (
ومع ذلك فإن ھذه المحاولات لم تحسن التصور المنھجي لحقیقة التیسیر العملي الواجب، 

م النحو، ولعل ومن ثمّ ظلت قاصرة عن تقدیم منھج تربوي قویم، یخفف من حدة معضلة تعل
مما قلل من القیمة التربویة لھذه المحاولات، بالرغم من أخذھا بزمام التیسیر، في وقت 
مبكر، أنھا توقفت عند النحو العلمي كما ھو مدون في كتب النحاة، ولم تتجاوزه إلى النحو 

، وظلت 2العملي، بما یتضمنھ من قواعد ضابطة للاستعمال اللغوي في مواقف التواصل
رة منطق نحو النحاة، حیث إنھا لم تتورع عن استعارة "أسالیبھم التي آخذتھم علیھا، أسی

فكان فیھا من التعلیل والتأویل والتكلف، لإقناع الدارس بوجھة النظر ما یفوق في بعض 
. وإذا كانت ھذه المحاولات قد عمدت 3الأحیان ما ورد لدى المتقدمین في أحوال مشابھة"

ط بعض أبواب النحو وأحكامھ تخففا مثل العامل، والإعراب التقدیري إلى المطالبة بإسقا
والمحلي، فإنھا تناست " أن المسألة تتعلق في الأساس بمتعلم النحو ومعلمیھ، وثقافة كل 

لا إلى صعوبة النحو ذاتھ ، فكثیر من العلوم 4منھما، والظروف التي یدرس فیھا ھذا العلم" 
لمتعلمین، لكن لاأحد من المھتمین بھا تصور أن تیسیرھا التي تدرّس عسیر المأخذ على ا

یكون بحذف بعض قوانینھا أو فروعھا، وإنما یردون ذلك إلى ظروف تلقي وتدریس ھذه  
 العلوم.

ولم تسلم مقررات ومناھج تعلیم النحو، في الواقع المدرسي، ھي الأخرى من لوثة التفكیر 
ات المزعومة في عدید المرات، " إلا أنھا لم اللغوي التقلیدي، فقد مستھا حركة الإصلاح

تقدم جدیدا، ولم تفعل شیئا یعید إلى ھذا الدرس قوتھ وحیویتھ، لأنھا لم تصحح وضعا، ولم 
تجدد منھجا، ولم تأت بجدید إلا إصلاحا في المظھر، وأناقة في الإخراج، أما القواعد فھي 

یصبھا من التجدید إلا نصیب  ھي، وأما الموضوعات فكما ورثناھا، حتى الأمثلة، لم
. و السبب في ذلك كلھ، ھو غیاب الوعي المنھجي بالوظیفة التعلیمیة التربویة 5ضئیل"

للنحو عند أصحاب ھذه المحاولات التي أخطأت السبیل القویم نحو التیسیر الحقیقي، فلم 
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وعاتھ تخرج عن دائرة إعادة تبویب الكثیر من أبواب النحو، وإعمال الاختصار في موض
حذفا وتحویرا وتبدیلا، وھذا في الواقع جزء یسیر جدا من التیسیر، لا یفي بغرضھ 
المنشود، لأن الجزء الأكبر منھ لابد أن ینھض بھ المنھاج التربوي القویم الذي یراعي 
مكونات العملیة التعلیمیة/التعلمیة ومقتضیاتھا، ومن ھنا فإن التیسیر الحقیقي والعملي 

بتكییفھ مع مقاییس  -كما یقول "عبد الرحمان الحاج صالح"  -و إنما یتم لموضوعات النح
التربیة الحدیثة عن طریق تبسیط الصورة التي تعرض فیھا القواعد على المتعلمین، وبھذا 

، لذلك لیس بدعا أن نجد 6فإن تیسیر النحو ینحصر في كیفیة تعلیم النحو، لا في النحو ذاتھ
سألة من زاویة تعلیمیة صرف، فینعي على القدامى أخذھم بآلیة "ابن خلدون" ینظر إلى الم

اختصار العلوم، ومنھا النحو، ظنا منھم أنھا الوسیلة المیسرة لفھم معطیات ھذه العلوم، 
ذھب كثیر من المتأخرین إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم  یولعون حیث یقول : "  

كل علم یشتمل على حصر مسائلھ وأدلتھا بھا ، ویدونون منھا برنامجا مختصرا في 
باختصار في الألفاظ ، وحشو القلیل منھا بالمعاني الكثیرة ، وربما عمدوا إلى الكتب 

ابن « الأمھات المطولة في الفنون للتفسیر والبیان ، فاختصروھا تقریبا للحفظ كما فعل 
ھو فساد في التعلیم ، وفیھ في الفقھ وأصول الفقھ ، وابن مالك في العربیة (...) و»  الحاجب

إخلال بالتحصیل ، وذلك لأن فیھ تخلیطا على المبتدئ بإلقاء الغایات من العلم وھو لم یستعد 
 7"لقبولھا بعد ، وھو من سوء التعلیم 

نخلص مما سبق إلى التأكید مرة ثانیة على أن تیسیر النحو مھمة تربویة خالصة ینبغي 
یمیة/التعلمیة ومقتضیاتھا، بصفة إجرائیة عملیة ملموسة، تناولھا من منظور العملیة التعل

وبالاستناد إلى منھج متكامل یتوافق وطبیعة اللغة، بوصفھا نظاما مستوعبا لجمیع مكوناتھ، 
 مع ضرورة الإفادة قدر المتاح من الحقول المعرفیة الأخرى، مثل اللسانیات.

 
 النحو بین علم اللغة وتعلیمیة اللغات

التي لا اختلاف علیھا في اللسانیات الحدیثة أن علم اللغة یفترق عن من المسائل  
تعلیم اللغة، موضوعا ومجالا ومنھجا، بالرغم من الصلات الوثیقة الشابكة بینھما، فعلم 
اللغة یھتم أساسا بالوصف العلمي المجرد للظاھرة اللغویة، من أجل تحلیلھا وتحدید ماھیتھا 

ى دعامتین، نظریة لغویة ووصف لغوي، تقدم النظریة الإطار الملابسة لھا، فھو "ینھض عل
المعرفي العام عن اللغة وطبیعتھا، ویقدم الوصف المعالجة العلمیة لظواھر اللغة، على 

 .8مستوى الأصوات والصرف والنحو والدلالة، على تنوع الاتجاھات والمدارس"
فیة التي یتعلم بھا الفرد اللغة، ومن أما تعلیم اللغة فیمتد إلى مجال عملي آخر، ھو بیان الكی

ثمّ فإن نطاقھ المعرفي یشمل البحث في أمثل المناھج والطرائق والوسائل الموصلة إلى تعلیم 
اللغة وتعلمھا من أجل اكتساب الكفاءة اللغویة والكفاءة التواصلیة. وعالم اللغة لیس من 

في غنى عنھا، أو قد تقف بھ مواھبھ  المحتم علیھ أن یمتلك كفاءة تعلیم اللغة، لأنھ قد یكون
دون ممارسة ھذه المھمة التربویة الصعبة، وذلك باعتبار وظیفتھ الأساسیة المتمثلة في 
دراسة اللغة في ذاتھا ولذاتھا، بمنأى عن الأغراض التعلیمیة. في حین أن وظیفة معلم اللغة 

دور عالم اللغة، إلا أن فاعلیة  تكون تعلیمیة بالدرجة الأولى تبدأ عند الحد الذي ینتھي إلیھ
وظیفتھ التعلیمیة تبقى رھنا بمدى استفادتھ من معطیات علم اللغة، لأن غایة علم اللغة "ھي 
أساسا وضع الأسس والمعاییر، التي تقبل التطبیق على مادة اللغة كلھا، وكذلك وصف 

أسسا مفیدة اللغات كل على حدة، ومن الممكن أن نستخلص من ھذه الدراسات الوصفیة 
 9ومناھج تساعد في تعلیم اللغة وتعلمھا، إذا أرید توجیھ الأعمال الوصفیة للنفع بدقة وذكاء"

. 
ولیس المطلوب من معلم اللغة مع ذلك أن یكون مختصا في ھذا العلم محیطا بأسراره، بل 

ھا ، لأن یكفیھ منھ القدر اللازم من الخبرة المعرفیة بطبیعة اللغة، ومناھج دراستھا وتحلیل
اللغة ھنا ھي الموضوع المستھدف في العملیة التعلیمیة/التعلمیة. ومن الواضح أن فھم 
طبیعة اللغة یعد مدخلا أساسیا إلى تحدید طرق تعلیمھا، فإذا كان فھم اللغة مثلا على أنھا 
وحدات منفصلة، فإن التركیز سیقع على تعلیمھا أنشطة لغویة، مفصولا بعضھا عن بعض، 

ا تم استیعاء حقیقتھا المتمثلة في كونھا وحدة متكاملة، فإن تعلیمھا لابد في ھدي ھذه أما إذ
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الخلفیة المعرفیة أن یقوم على أسالیب، تكرس وحدة اللغة خلال الممارسة الصفیة ، كما في 
 تعلیمھا عن طریق المقاربة بالنصوص مثلا.

في علم اللغة فحسب، بل "ھو علم تجدر الإشارة إلى أن تعلیم اللغة لا ینحصر مجال إفادتھ 
متعدد المصادر والمعارف، یستمد منھا مادتھ، لحل المشكلة التي یضطلع بھا...لأن اللغة 
الإنسانیة لھا اتصال وثیق بالنشاط المعرفي للإنسان، فإن ثمّة اتفاقا على أن علوما أربعة 

علم اللغة، علم اللغة النفسي، تمثل المصادر الأساسیة لعلم اللغة التطبیقي (تعلیم اللغة) ھي: 
، وقد عرف ھذا المجال العملي تطورا كبیرا، في ظل 10علم اللغة الاجتماعي، علم التربیة"

) الذي لا Didactiques des longuesما یجري الاصطلاح علیھ بتعلیمیة اللغات (
التعلمیة، یحصر اھتمامھ في حدود المادة فقط، بل یھتم أیضا بمتغیرات العملیة التعلیمیة/

، لذلك فإن "استفادة تعلیم اللغة 11وھي: المعلم والمتعلم، والمادة التعلیمیة، ووضعیة التعلم
من اللسانیات ینبغي أن یرقى إلى مستوى أعمق، تستحضر فیھ علاقة اللسانیات 

 بالبیداغوجیا، وذلك بالتفكیر في:
ي إلى المعرفة المدرسیة ذات كیف یمكن الانتقال من المعرفة اللسانیة ذات الطابع العلم -

 ؟. الطابع التعلیمي
 كیف نكیف محتویات المعرفة اللسانیة مع الطرائق التربویة، وحاجیات المتعلم اللغویة ؟. -
 12كیف یمكن الاستفادة دیداكتیكیا من مختلف النماذج اللسانیة ؟." -

، مع ملاحظة الصلات مما تقدم ذكره حول التمییز بین مجال علم اللغة ومجال تعلیم اللغة
الواثقة بینھما، فإن النحو یقع في المحل الوسط بینھما، لا ھو ینبغي لھ أن یبقى مشدودا فقط 
إلى نظریات اللغة وطرق تحلیلھا، تابعا أو متبوعا، إلا أن یكون نحوا علمیا تخصصیا، 

اھرة یطلب لذاتھ، وقصارى غایتھ إذذاك من الدرس اللغوي  الوصف العلمي المجرد للظ
النحویة، أو نحوا تاریخیا " ندرسھ كما ندرس المواد التاریخیة، فنطلع على مصادره 

، ولا ھو ینبغي لھ أن ینفصل عنھا، بحجة استقرار 13وتطور مبادئھ طوال العصور"
للآخر ما یزید علیھ . بل على  -كما یقال –أوضاعھ واستكمال قوانینھ، إذ لم یٌبق الأول 

ظریات ومناھج علم اللغة، بقدر ما تسمح بھ طبیعة اللغة العربیة وتقبلھ النحوي أن یفید من ن
خصائصھا، لیكون ذلك عاملا مساعدا على إعداد النحو، كمادة تعلیمیة، بمنظور تربوي 

 قویم، یراعي متغیرات العملیة التعلیمیة/التعلمیة.
بوصفھ فرعا من لقد كان النحو الوصفي نقطة تحول فارقة في مسار اللسانیات الحدیثة، 

فروعھا،  والفضل في تأسیس المنھج الوصفي الذي یستند إلیھ ھذا الضرب من النحو یعود 
إلى "دي سوسیر" الذي دعا إلى إقامة حد فاصل بین دراسة اللغة في وضع تطورھا 
التاریخي، ودراستھا في وضع استقرارھا، من أجل وصفھا في النقطة الزمنیة التي استقرت 

ذ الاتجاه الوصفي علي النحو التقلیدي اعتماده على التعلیل والتأویل، واستناده عندھا، ویأخ
إلى المنطق الفلسفي الأرسطي، وإھمال الاستعمال اللغوي، وعدم التمییز بین اللغة المنطوقة 
واللغة المكتوبة، وعدم التمییز الواضح بین مستویات التحلیل اللغوي، وھي المآخذ نفسھا 

باحثون العرب، عند دراستھم للنحو العربي، بعد اتصالھم بالمنھج التي یثیرھا ال
 .14الوصفي

من شأنھ أن یجرد النحو العربي من آثار المنطق  -فیما لو تم استثماره -إن المنھج الوصفي
الأرسطي ، ویمھد لظھور نحو عصري، ویراد بھ "ما یدخل في القواعد النحویة مستقراة 

و(یراد) بھا اللغة التي یتقید بھا الأدباء وغیرھم، ولا من نصوص العربیة المعاصرة، 
، ویمكن أن یستفاد إلى حد بعید بالمنھج 15یتسمحون بقبول ما خالف أصول العربیة"

 الوصفي، في وضع مقررات النحو التعلیمیة. لكن لا أحد للآن شق ھذا السبیل.
ي الذي أسسھ "تشومسكي" ولایخفى أیضا ما یمكن أن تقدمھ طرق التحلیل في النحو التحویل

لتحسین عرض المادة النحویة، ومن ثمّ تسھیلھا على المتعلم، وخاصة ما یتصل منھا 
بالتمییز بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة للجمل، ومفھوم إبداعیة اللغة. ولعل من أبرز 

ي كتابھ المحاولات الجادة في ھذا المجال، محاولة الدكتور خلیل عمایرة " فقد استطاع ف
السابق( في نحو اللغة وتراكیبھا) أن یبلور رؤیة جدیدة في التحلیل اللغوي تخدم اللغة 
العربیة، فیستطیع المحلل اللغوي أن یحلل التراكیب اللغویة لیصل إلى كنھ المعنى فیھا، وأن 
 یتعامل مع الكلمات في التركیب على أنھا المباني التي تتدفق حیاة، فیدرك المتكلم غرضھ

من تركیبھ، ویعرف السامع حدود مقصود المتكلم ومراده. فقد كانت التفاتة الدكتور إلى ما 
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یسمیھ عناصر التحویل، الترتیب والزیادة والحذف والتنغیم و الحركة الإعرابیة، تحویلا 
للنظریة التولیدیة التحویلیة إلى مسار جدید یختلف عما كانت علیھ، وتنطبق على اللغة 

  16البحث عن المعنى، من غیر إھمال للحركة الإعرابیة"العربیة في 
ولوازمھ  -وإذا كانت اللسانیات قد " أقرت مشروعیة النحو لأنھا لم تنقض مقولة المعیار 

كما یقول المسدي، فإن  17وإن احتكمت إلى مقولة التداول ولازمھ الاستعمال" -القواعد
ھ الاستعمالیة التواصلیة، بالإفادة من الدرس النحوي یمكنھ أن یستعین على تطویر وظیفت

منجزات التداولیة، ولسانیات الخطاب، ولسانیات النص بصفة خاصة، مما یفسح المجال 
للاھتمام بعناصر وظیفیة ھامة، كثیرا ما جرى إھمالھا في نحو الجملة، مثل السیاق 

 والمتلقي والقصد، ووسائل الاتساق النحوي وتعالقھا مع الدلالة.
علیمیة النحو فإن الاھتمام لا ینحصر فقط في حدود المادة النحویة ، تقلیدیة كانت أم في ظل ت

جدیدة "كما كان سائدا، حیث كانت المادة الدراسیة منطلق تفكیر الدارسین والمصدر 
الأساسي لبناء الإستراتجیات والمعارف الدیداكتیكیة، ووضع الأھداف، بحكم أن العلاقات 

. وبھذا یتبین أن النحو لا یعدو كونھ مادة علمیة خام، 18على المعرفة" التربویة كانت قائمة
تتحول في ظل الإستراتیجیة التعلیمیة لنشاط النحو، أو ما یعرف بالنقل الدیداكتیكي، إلى 
مادة تعلیمیة منظمة، ینبغي أن تتسم بالتكامل والتدرج والتتابع المنطقي، في ضوء الأھداف 

ومستویات التعلیم، ومستویات قدرات المتعلمین ودوافعھم وحاجاتھم، البیداغوجیة المنشودة، 
لطبیعة اللغة وخصائصھا وصعوبات  -كما سبق بیانھ -أما المعلم فینبغي أن یكون مدركا

تعلمھا، مدركا لخبرات وتمثلات المتعلمین اللغویة وفروقھم الفردیة، واعیا بالأھداف 
ختیار أنسب المداخل والطرق لتدریسھ، ولا نبالغ إذا الحقیقیة لتعلیم النحو، مما یمكنھ من ا

قلنا إن أحسن مدخل لتعلمّ النحو ھو المدخل التواصلي الكفائي الذي یھدف إلى تنمیة 
المھارات اللغویة والاتصالیة، من خلال الممارسة اللغویة الصحیحة، استماعا وتحدثا 

نحو أمام المتعلمین المجال وقراءة وكتابة، ومن ھذا المنطلق لابد أن یفسح مدرس ال
الاستعمالي لممارسة القواعد النحویة، ولاسیما في دروس التعبیر وقراءة النصوص، ولیس 
مجرد استظھارھا في مواقف مصطنعة معزولة.، بل علیھ أن یستثمر كل مواقف الاتصال 

 الحیة داخل الصف الدراسي لتحقیق ھذا الھدف. 
 

 وظیفیة النحو التعلیمي
لتقدیر إذا قلنا إن المنطلقات الأولى لنشأة النحو إنما تقوم على خلفیة وظیفیة لا نخطئ ا

ظاھرة، "فھو لم یكن أبدا بطبیعتھ أو بأصل وضعھ لیُحفظ أصولا وقواعد، وإنما لیھدي إلى 
المفاھیم السلیمة من العبارات ویعین القارئ أو السامع على حل الرموز الكتابیة أو الصوتیة 

 19لات"إلى معان ودلا
ولیس أدل على ذلك من أن فشوّ اللحن في البیئة العربیة بعد اختلاط العرب بالأعاجم، إثر 
حركة الفتوحات الإسلامیة، كان ھو الباعث الأساسي على استنباط قواعد النحو وتصنیفھا 
وتبویبھا، وكتب تاریخ النحو تحفل بكثیر من الحوادث التي تؤكد ذلك، مما یجعل "الغایة 

نشأ النحو العربي من أجلھا، وھي ضبط اللغة وإیجاد الأداة التي تعصم اللاحنین من التي 
الخطأ، قد فرضت على ھذا النحو أن یتسم في جملتھ بسمة النحو التعلیمي لا النحو 

غیر أن مبالغة النحاة المتأخرین في التعلیل والتأویل واستنباط الأحكام بصورة  20العلمي"
متون والشروح التي كانت في الواقع تھدف إلى تحقیق غایة تعلیمیة، منطقیة جافة، ووضع ال

إلا أنھا أخطأت ھذه الغایة، حین حصرت محاولتھا تعلیم النحو في النحو ذاتھ، ومن خلال 
النحو وحده، دون مراعاة لظروف تعلیمھ وتعلمھ، كل ذلك انحرف بالنحو عن طبیعتھ 

مجردا حال دون طواعیتھ للعملیة  الوظیفیة الأولى، وأضفى علیھ طابعا علمیا
التعلیمیة/التعلمیة، مع بقائھ مجالا صالحا لدراسة المتخصصین، ومن مظاھر ھذا الضرب 
من النحو الذي یسمیھ محمد عید" نحوالصنعة"، العلل التي أطلق علیھا ابن الأنباري في 

یج والتأویل وھو كتابھ "الإغراب" علل الجدل والنظر، في مقابل العلل التعلیمیة، والتخر
نوع من المصالحة التي یعقدھا النحاة بین النصوص الصحیحة حین تصطدم بالقواعد ولا 
تتفق معھا، والجدل الذھني العقیم حول مسائل النحو ونصوص الشواھد، وكتاب" الانصاف 
في مسائل الخلاف" یعكس بعضا من صور ھذا الجدل العقیم الذي لا یجدي شیئا في تقویم 
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والاعتماد على سوق المعاییر والأقیسة وتأییدھا بأمثلة صناعیة عن"زید  اللسان،
 .21وعمرو"

من المنطلق السابق فإن النحو لا یصلح كمادة تعلیمیة تربویة قابلة للاستثمار اللغوي، إلا إذا 
استعاد طابعھ الوظیفي الأصلي، مما یتأدى بنا إلى إثارة الإشكال المعرفي الذي یتعلق 

 لمنھجیة الوظیفیة للنحو التعلیمي. بالمبادئ ا
 یمكن الإشارة إلى ھذه المبادئ إجمالا من خلال المحددات التالیة :

الوظیفة الطبیعیة للغة ھي وظیفة التواصل، وانطلاقا من ھذه الحقیقة فإن الأبحاث  -
الوظیفیة التي عرفت تطورا كبیرا على أیدي مجموعة من علماء اللغة أمثال، "ھایمز"، 

الیداي"، و"سیمون دیك" تقوم على أساس ربط البنیة اللغویة بمكوناتھا المعجمیة و"ھ
والتركیبیة والدلالیة والتداولیة بوظیفة التواصل، وقد "أثرت ھذه الأبحاث على دیداكتیكا 

 اللغات، ووجھت الاھتمام إلى الجوانب التالیة :
، أي قدرة على استعمال اللغة إن غایة تعلیم اللغة ھي جعل المتعلم یمتلك قدرة تواصلیة -1

 ) 1984Hymesفي سیاق تواصلي، لأداء نوایا تواصلیة معینة (
إن تعلم اللغة لا یرتبط بتعلم الأنساق الشكلیة، بل إنھ كذلك تعلم لقواعد استعمال اللغة في  -2

 ) Widdow son 1981التواصل ومراعاة سیاقھ (
لجملة المعزولة عن سیاقھا النصي إن الوحدة الأساسیة في اللغة ھي الخطاب، ولیس ا -3

 ... لذلك یلزم أن یتحكم المتعلم في مبادئ انسجام الخطاب وتناسق الملفوظات. 
وبذلك أحدثت تغییرا استراتیجیا سواء في نظرتھا للغة ذاتھا وطریقة وصفھا، أو في أسلوب 

  22تعلمھا            وتعلیمھا"
دة النحو، أي الإكتفاء فقط  بالقواعد التي یحتاجھا اختیار المحتوى الوظیفي الاستعمالي لما -

المتعلم في الفھم والتعبیر، واستبعاد ما یزید على ذلك مما لا یدخل في صلب الواقع اللغوي 
النحوي القائم على الاستعمال، "ففي كتب التدریس الیوم كثیر من المسائل و المواد لا 

ا : كرب، وحرى، واخلولق من أخوات كاد، تستعمل ولا تزید في كفایة تعبیر الطالب، منھ
، 23وكذلك التزید في شرح علل " الممنوع من الصرف" والإكثار من شروطھ وأحكامھ"

والأمر نفسھ بالنسبة إلى أحكام العدد، والمستثنى، وأحكام المنادى المضاف إلى یاء المتكلم، 
قیة بعیدة عن منطق اللغة، ھذا فضلا عن تلك التمحلات الإعرابیة القائمة على تعلیلات منط

مثل تقدیر فعل محذوف بعد أدوات الشرط (إن) و(إذا) و(لولا)، وجعل الفعل المذكور 
مفسرا بما بعده، وھو المذكور، بزعم اختصاص ھذه الأدوات بالدخول على الأسماء لا 

ة إذا الأفعال، وھذا التأویل ھو منھج البصریین، وقد خالفھم فیھ الكوفیون، والمادة النحوی
 زادت على قدر كفایة المتعلم منھا تكون عبئا في ذاتھا، وموجبا لعدم فھمھا والنفور منھا.

لكن من المؤسف أن اختیار محتویات مقرر النحو لمختلف المراحل التعلیمیة لا یتم على 
أساس المنھج الوصفي الاستقرائي للواقع اللغوي لدى المتعلم، وإنما على أساس ما یتصوره 

ضھ واضعو المناھج، مما یدعو إلى وجوب إصلاح ھذا الخلل، بمراعاة ما یحتاجھ ویفتر
المتعلم فعلا من قواعد وظیفیة، یقتضیھا الاستعمال، كما أن "تحدید موضوعات النحو التي 
ینبغي أن نعلمھا یجب أن تسبق بأبحاث علمیة تستھدف معرفة الأسالسیب الكلامیة والكتابیة 

ة من مراحل التعلیم، والصعوبات التي یجدھا التلامیذ في التعبیر التي تشیع في كل مرحل
عن أفكارھم ومشاعرھم ومشكلاتھم، فإذا عرفنا ھذه الصعوبات أمكن أن نتخیر 
الموضوعات النحویة التي تساعد التلامیذ في السیطرة علیھا، وأن نرتبھا على سنوات 

ستھداء في تعیین مدى ملاءمة ھذه ، ویمكن الا24الدراسة ترتیبا یتفق مع نموھم العقلي"
الموضوعات بالدراسات المیدانیة التي تھتم بأخطاء المتعلمین، من حیث تصنیفھا وتحلیلھا، 
فیتم التركیز على الموضوعات ذات الصلة الوثیقة بالأخطاء الأكثر شیوعا بین ھؤلاء 

عن نحو الصنعة  المتعلمین بحسب مستویاتھم وفروقھم الفردیة، وذلك بطبیعة الحال بعیدا
الذي ثبت عقمھ في الممارسة التعلیمیة للغة العربیة، لاجتزائھ بعرض جاف للقاعدة 
وشرحھا، من خلال أمثلة مصنوعة وأحیانا شاذة، ثم أخذ المتعلم بحفظھا في زاویة مھملة 

 من ذاكرتھ، وفي أحسن الأحوال استظھارھا دون استعمالھا.
، تدفع المتعلم إلى ربط النحو بالمعنى، من خلال إدراك تدریسھ بطریقة وظیفیة استثماریة -

الوظائف النحویة المتجسدة في النسق اللغوي الصحیح، ودورھا في بناء المعنى وتمامھ، 
بوصفھا القانون الأساسي لتألیف الكلام، وتعلیق وحداتھ بعضھا ببعض، مع عدم التركیز 
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ھ من حیث ارتباط علاماتھ الإعرابیة على عملیة الضبط الإعرابي في ذاتھ، بل یجب تناول
المعروفة بھذه الوظائف، على أنھا مؤشرات تحیل علیھا في الأداء اللغوي، "والإعراب بھذا 
المفھوم لا یتأتى إلا بعد إتقان المعرب لأصول النحو أونظام التركیب للغة، والوقوف على 

وح، إذ النظم ھو تعلیق ، وھو ما تنص علیھ نظریة النظم عند الجرجاني بوض 25أسراره"
 لمعاني النحو.

تكثیف التطبیقات النحویة التي من شأنھا تثبیت القواعد المدروسة في الذھن، وحسن  -
تطبیقھا في واقع الاستعمال، ومن المفید الاستعانة ھنا بنصوص دالة من القرآن الكریم 

ا یشعر التلمیذ بقیمتھا وآثار الأدباء المعاصرین في التدریب على استعمال ھذه القواعد، مم
ودورھا في الفھم والتعبیر، و بأن الغایة منھا لا تتوقف عند مجرد دراستھا واستیعابھا، 
وإنما تمتد إلى توظیفھا في مواقف الاتصال اللغوي، فالكلام لا یمكن أن یكون مفھوما 

قول بعضھم مستساغا وافیا بالغرض منھ، إذا لم یقم على أساس سلیم منھا. وعلیھ فھي كما ی
 26بالنسبة للكلام كالملح للطعام

الغایة من تدریس النحو ھي تنمیة المھارات اللغویة الاتصالیة، ولیس مجرد اكتساب  -
المعرفة النحویة فقط، فالمعرفة النحویة لا تفید المتعلم شیئا ذا بال، ما لم تتحول في ظل 

قررة في العضو الفاعل لھا، وھو الممارسة التعلیمیة الصحیحة للنحو إلى كفاءة نحویة "مت
أي الاستعمال الحي في مواقف التواصل، وینبغي التمییز ھنا جیدا بین معرفة  27اللسان"

النحو ومعرفة استعمالھ ، مع العلم أن معرفتھ شرط ضروري لاستعمالھ، لكن لیس كل 
لعربیة لم عارف بالنحو یستطیع استعمالھ، والعكس صحیح إلى حد بعید، ولاسیما أن تعلم ا

 یعد في یومنا ھذا طبعا وسلیقة، وإنما صار صناعة تتخذ لھا الأسباب والوسائل.
مما تقدم یظھر أن النحو التعلیمي في جوھره نحو وظیفي منھجي، یرشد المتعلم إلى  

الاستعمال الصحیح للغة، وذلك من خلال دفعھ إلى استحضار قدرتھ على استخدام الوظائف 
لكلام  وتعلیق معانیھ بعضھا ببعض "فدراسة ھذه المادة ھو تبلیغ النحویة في تركیب ا

القواعد الوظیفیة، وھي تعالج الكلام العربي في جانبھ  الاستعمالي، وھي القواعد  الأساسیة 
التي تؤدي  بالدارس  إلى اكتساب  المھارة اللغویة، حتى یصبح اللسان ملكة باعتماد 

 . 28ممارسة التطبیق"
یجب أن یتوجھ رأسا إلى عرضھ كوسیلة، الھدف منھا المحافظة على سلامة  فتدریس النحو

التركیب وعصمة اللسان من اللحن، وذلك لا یتأتى فعلا ملموسا إلا من خلال نصوص 
تكشف عن وظیفیة النحو. والوعي بھذه الحقیقة الجوھریة للنحو التعلیمي في ظل مدارسة 

حصلة إلى تحول المعرفة القواعدیة المغلقة لدى النصوص ومقاربتھا، لابد أن یقود في الم
المتعلم إلى كفاءة نحویة یمارسھا في الأداء اللغوي السلیم في مواقف التعبیر والاتصال، وقد 
أدرك الجاحظ ھذه الحقیقة التربویة من قدیم، حین اعتبر النحو وسیلة لا غایة یضیع معھا 

أي  -احظ : "أما النحو فلا تشغل قلبھوقت الصبي وینشغل ذھنھ في غیر طائل، یقول الج
إلا بمقدار ما یؤدیھ إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جھل العوام في كتاب  -الصبي

 .29إن كتبھ وشعر إن أنشده، وما زاد على ذلك فھو مشغلة للصبي عما ھو أولى بھ"
لعربیة، وبخاصة منھا بعبارة أكثر وضوحا ودقة، وفي ضوء المقاربات الجدیدة لتعلیم اللغة ا

"المقاربة بالكفاءات"،  فإن الكفاءة الختامیة المندمجة التي یجب أن تكون مستھدفة في نھایة 
مسار تعلم النحو، ھي (الكفاءة النحویة)، وإن السبیل الطبیعي المفضي إلیھا، تمشیا مع 

 طبیعة اللغة العربیة وخصائصھا ھو (مقاربة النصوص).
 

 وصالنحو ومقاربة النص
اللغة كلّ متكامل متداخل البُنى، والنظام الضابط لالتحام ھذه البنى وتضاممھا ھوالنحو، 
ولئن أمكن الفصل الإجرائي بینھا على صعید التحلیل اللغوي، فإنھ یستحیل فعل ذلك على 

على  -صعید الممارسة اللغویة الصحیحة، في مواقف التعبیر والاتصال، كما أن وظیفة اللغة
ھي التواصل قضاء للحاجات وتأدیة للأغراض الإنسایة المتنوعة، من ھنا  -االقولما أسلفن

فإن تعلم النحو یغدو مطلبا ضروریا لتعلم اللغة، بوصفھ النظام الأساسي الذي یحكم إنجازھا 
الفعلي شفاھة أو كتابة، خاصة ونحن في زمن لا تستعمل فیھ الفصحى إلا على أضیق 

 بعا وسلیقة، بل صار تعلما وصناعة، وسط بیئة تعلیمیة محدودة .نطاق، ولم یعد اكتسابھا ط
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لكن كیف السبیل إلى تعلم النحو في ضوء ھذه المعطیات المعروفة ؟ وھي في واقع الحال 
تشكل المنطلق القاعدي الصحیح الذي یجب البناء علیھ دائما في أي محاولة لوضع مناھج 

 تعلیم اللغة العربیة .
ھو مقاربة النصوص، بحیث تكون ھي نقطة الانطلاق  -ما قلنا سابقاك-السبیل إلى ذلك 

والوصول في الوقت نفسھ، عند  تصمیم  الاستراتیجیات الموجھة  إلى تنفیذ الأنشطة 
اللغویة، باعتبار النص وحدة  تعلیمیة محوریة، منھا ینطلق فعل التعلمّ اللغوي تلقیا، وإلیھا 

 نصوص المدروسة.یرتد إنتاجا لنصوص تتأثر معالم ال
انطلاقا من ھنا فإن وجوه الملاءمة الوظیفیة بین تعلم النحو، ومقاربة النصوص تظھر من 

 ناحیتین ھما : 
الناحیة اللسانیة : حیث أن مقاربة النصوص ھي المجال الوظیفي الفعلي لتحدید كیفیة  -

لكلام وتعلیق معانیھ تحقّق قواعد النحو في الأداء اللغوي، وإدراك دورھا في تركیب أجزاء ا
بعضھا ببعض، على طریق إنتاج الدلالة المقصودة، ذلك أن وظیفة القواعد اللغویة عموما 

 إنما یشخصھا الاستعمال، وإلا ظلت قید الافتراض موقوفة النفاذ.
وإذا كانت اللغة وحدة متماسكة، وفروعھا تشكل ھذه الوحدة، بصورة عضویة، لا یساوي 

فإن النظام النحوي ھو الذي  –كما یقرر ذلك علم اللغة الحدیث  -جزاءفیھا الكل مجموع الأ
یقوم بوظیفة التألیف  والتعلیق بین ھذه الفروع، وإنما یتجسد ذلك في النصوص التي تعطي 
النحو مفھومھ الصحیح بالقیاس إلى الأنظمة اللغویة الأخرى، فالنحو في ظلال النصوص لا 

ر الإعراب والبناء فقط، ولا علما خاصا بدراسة یغدو علما مقصورا على درس ظواھ
الأبواب، وإنما یصبح نظاما یتناول ذلك كلھ ویتعداھا إلى ما ھو أھم وألزم، من حیث بناؤه 
وفھم مدلولھ معا، وھو التعلیق الذي یتمثل في العلاقات السیاقیة والقرائن اللفظیة والمعنویة 

  30والحالیة
ص عملیة تعلیم النحو وتعلمھ من قبضة نظامھ القواعدي وعلیھ فإن مقاربة النصوص تخلّ 

الافتراضي المصمت، كما یظھر ذلك في تلك الأمثلة المصنوعة البعیدة عن واقع المتعلم 
واھتماماتھ، والتي یحفل بھا الكتاب المدرسي في مختلف المراحل التعلیمیة، لتنتقل بھا إلى 

لأساسیة في التواصل الإنساني تلقیا مجال حي أرحب، ھو النصوص التي تمثل الوحدة ا
وإنتاجا، وھذا یدعو بدوره إلى عدم حصر الدرس النحوي التعلیمي في الحدود المعیاریة 
لنحو الجملة فقط، بل یجب أیضا الانفتاح على  "نحو النص" و دوره في تحدید وسائل 

وذلك من منطلق الترابط النصي التي تساعد على التحام أجزاء النص وتحقق بنیتھ الكلیة، 
وظیفي، ھو "الإحساس الطاغي بالوظیفة الاجتماعیة للغة..وضرورة وجود الدور التواصلي 

كما أدرك الدكتور سعد  -الذي یعده علماء اللسانیات جوھر العملیات الاجتماعیة، ومن ھنا
 أدرك علماء اللسان أن اجتزاء الجمل یحیل اللغة الحیة فتاتا و تفاریق من الجمل -مصلوح

المصنوعة المجففة أو المجمدة، وذلك إشارة إلى شواھد النحو والبلاغة التي تأتي غالبا 
مصنوعة أو منزوعة من سیاقھا، مما یتنافى ونحو النص... تلك الوظیفة الاجتماعیة، وھذا 
الدور التواصلي للغة یفسحان الطریق للنحو أن یتسع مفھومھ..وھذا لا یتم إلا من خلال 

 31ق تواصلي ولیس من خلال جملة"نص مرتبط بسیا
ھذه الأھمیة الوظیفیة التي یتمیز بھا نحو النص لابد أن تقود إلى التفكیر بجدیة في إضافة 

 مادتھ إلى مقررات النحو التعلیمي، ولاسیما في مرحلة التعلیم الثانوي.
كبیرة في  ومن الناحیة التربویة فإن اعتماد مقاربة النصوص یجعل مادة النحو ذات فاعلیة -

إقبال المتعلم على دروس اللغة العربیة في حماس ودافعیة، لأنھا تضفي علیھا معنى ودلالة 
بالنسبة للمتعلم، ووظیفیة للخبرة اللغویة المكتسبة، وشمولا واتساعا للموقف التعلمي، حیث 
تتداخل فروع اللغة ومھاراتھا جمیعا في نشاط لغوي وظیفي، یقف فیھ المتعلم من خلال 
النصوص على مكانة النحو من فروع اللغة، وھذا یجعل  "العملیة التعلیمیة وحدة متكاملة، 
تتمم فیھا المواد الدراسیة بعضھا بعضا، وتتفاعل فیما بینھا لتحقیق ھدف موحد..یقضي على 
وھم یشعر فیھ الطلاب تلقاء تدریس الفروع منفصلة، أنھا غایة وتدرس لذاتھا، فكثیر من 

عرون أن الإملاء منفصلة عن التعبیر، وھما منفصلان عن القواعد..وھكذا. لذا التلامیذ یش
یلجأ بعضھم إلى إتقان أحدھا وإھمال الأخرى، وقد غاب من بالھ أن إتقان القواعد النحویة 
یفضي إلى جودة القراءة، وإلى حذق الإملاء، وإلى القدرة على الاستظھار وحسن 

 .32الإلقاء..."
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 ة، تعریفا وإجراءالكفاءة النحوی

 الكفاءة من الحقل اللّساني إلى الحقل التربوي
تجدر الإشارة إلى أن مفھوم الكفاءة من المفاھیم العابرة للتخصصات، أو المتنقلة بین عدة 
حقول معرفیة، ومع ذلك فإن حمولتھ الدلالیة لھا خصوصیة مختلفة باختلاف الاھتمامات 

مثلا في الحقل اللساني یختلف مفھومھا نوعا ما عنھ في الابستیمیة لھذه الحقول، فالكفاءة 
 الحقل التربوي.

فالكفاءة بمفھومھا اللساني تؤطرھا مقاربات مختلفة، یمكن حصرھا في اتجاھین ھما : اتجاه 
غویة كامنة ذات طبیعة فطریة تولد مع النحو التولیدي التحویلي الذي یعتبرھا معرفة ل

الإنسان، وتعینھ على إنتاج جمل لانھائیة، انطلاقا من عناصر محدودة، ولا یمكنھا أن 
تتحقق إلا من خلال الإنجاز، مما یجعل "ھذه الثنائیة (كفاءة/إنجاز) من أھم الأدوات 

قامة تفرقة جوھریة بین المفاھیمیة التي یتوسل بھا اللساني لوصف اللغة والتقعید لھا، مع إ
السامع للغتھ) والإنجاز(ما یشكل استخداما فعلیا للغة داخل -الكفایة (ما یشكل معرفة المتكلم

، والاتجاه الوظیفي التداولي الذي وسع من مفھوم الكفاءة، بأن 33وضعیات ملموسة) "
في على اللغة أضاف إلیھا إلى جانب القواعد اللغویة النحویة، القواعد التداولیة التي تض

 بعدھا الاجتماعي، بحكم كونھا أداة اتصال وتفاھم داخل المجتمع الإنساني.
) إلى "استخدام مفھوم الكفایة التواصلیة التي تعكس Hymesومن ھذا المنطلق دعا ھایمز(

الأبعاد الاستعمالیة للغة داخل بیئة ثقافیة حضاریة.. وتجدر الإشارة إلى أن منظور ھایمس 
زال یشكل بؤرة اھتمام من قبل المھتمین بدیداكتیك اللغات والاكتساب اللغوي، لأنھ للكفایة ما

لم یجعل المعرفة اللغویة في استقلال عن المقام التخاطبي، بل وضع المتكلم في قلب التفاعل 
 .34التواصلي"

لتھ أما مفھوم الكفاءة في الحقل التربوي، وبالرغم من انفتاحھ على الحقل اللساني، فإن حمو
الدلالیة المستمدة من ھذا الحقل تنزع بھ إلى مقتضیات البیداغوجیا، وفي "ھذا السیاق یدعو 

) إلى الابتعاد عن المعنى اللساني المعطى لمفھوم الكفایة، كي نعید Perrenoundبیرنو(
 35تبییئھا في السیاق المدرسي"

ي أعطى الكفاءة بعدا فطریا في الحقل التربوي، خلافا لاتجاه النحو التولیدي التحویلي الذ
صوریا یستعصي على السیاق المدرسي، فإن الاستخدام الإجرائي لمفھوم الكفاءة یوجب 
تبني منظور عدم فصل الكفاءة عن الإنجاز أو الفعل، كما یوجب أیضا ربط مسار نمو 
 الكفاءة بالوضعیات التعلیمیة التي یتموضع فیھا المتعلم، لكن ھذا لا یعني القفز على

 المعطیات المعرفیة للحقول الأخرى، بحكم الصلات العلمیة الجامعة بینھا.
من التعریفات الواضحة للكفاءات في الحقل التربوي تعریف الدكتور محمد الدریج 
"الكفایات قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سیاق معین، إنھا مجموعة من المعارف 

ندمجة بشكل مركب، والتي یقوم الفرد بتجنیدھا والمھارات والاتجاھات المكتسبة والم
 .36وتوظیفھا قصد مواجھة مشكلة ما في وضعیة محددة"

یظھر من ھذا التعریف أن الكفاءة لابد أن تكون مفعّلة، بحیث لا یمكن فصلھا عن السلوك 
المادي الذي یجسدھا، غیر أن ھذا لا یعني أن السلوك معادل لھا، إذ إن التعلم الحقیقي لا 

 یكون بتخزین المعرفة، وإنما بالقدرة على استعمالھا وتجنیدھا.
لا مراء في خطأ الاعتقاد السائد بین كثیر من القائمین على وضع مناھج تعلیم نحو  

العربیة، والمتمثل في أن عملیة تعلیمھ لاكتساب الكفاءة اللغویة یكفي فیھا مجرد حفظ 
حول في واقع الحال دون تعلم النحو بكیفیة قواعده وتطبیقھا الواعي بصورة آلیة، مما ی

وظیفیة استثماریة، تقدر المتعلم على استعمال اللغة استعمالا صحیحا، بل وقد یؤدي ھذا إلى 
رسوخ تلك القواعد لدى المتعلم معرفة ضمنیة مخزنة في تلافیف الدماغ، لا ملكة یجسدھا 

ھنا فإن المعالجة المنھجیة لإشكالیة الأداء اللغوي السلیم في مواقف التعبیر والاتصال، من 
تعلم النحو، یجب أن تتحول من التركیز على نحو القاعدة إلى التركیز على نحو الاستعمال 
الوظیفي، وھذا یفرض بدوره تطویر معرفة النحو إلى كفاءة نحویة تواصلیة، تلقیا وإنتاجا، 

في التفریق بین علم وذلك في إطار تنظیمي جدید " یقوم على أساس فكرة ابن خلدون 
 .37صناعة الإعراب وبین اكتساب اللغة، أو بین العلم بكیفیة، والنفس كیفیة"
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 مفھوم الكفاءة النحویة
في ضوء ھذا الإطار التنظیمي الجدید لتعلیم النحو وتعلمھ، وبالارتكاز الإبستیمي  

قاربة اللسانیة  المفھوم  الإجرائي للكفاءة  في السیاق التربوي، مع الإفادة من الم على
بالمنجز الوظیفي التداولي في تحلیل مفھوم الكفاءة  للكفاءة، وبخاصة  ما  یتصل منھا

التواصلیة، في ضوء ذلك كلھ، یمكن أن نعرف الكفاءة النحویة بأنھا قدرة مستعمل اللغة 
على استحضار قواعد النحو الوظیفي، بصورة سلیقیة وتكییفھا واستعمالھا في مواقف الفھم 

المستمع إلى فھم وإنتاج خطاب لغوي دال واف  -والتعبیر، بحیث یفضي ذلك بالمتكلم
 بأغراض التواصل.

 
 مكوناتھـا :

یقوم بناء الكفاءة النحویة على التحكم الوظیفي في مجموعة من المكونات المتداخلة المتفاعلة 
 ھي : 

 المكون النحوي المعرفي الإدراكي : 
تراكمي من المفاھیم النحویة المتكاملة المتماسكة ذات المعاني ویتمثل في الإحاطة بمخزون 

الوظیفیة التي یبرزھا نظام التعلیق والترتیب، فیما یعرف بنظریة النظم. وإدراك ھذه 
المعاني واستضمارھا لا یمكن أن یتحقق إلا بدفع المتعلم إلى التمعن في التراكیب وتحلبلھا 

مكونات الجملة وترتیبھا، مثل "معرفة المعاني الوظیفیة  تحلیلا فاحصا للعلاقات الرابطة بین
الخاصة بالأبواب المنفردة، كالفاعلیة والمفعولیة والإضافة..الخ، وإدراك أنواع الجمل ورتبة 
ھذه الأدوات، كالاستفھام والشرط و التعجب والتأكید والنفي.. التي تحتل دائما الصدارة في 

ل والمؤثرات التي تساعد على تحدید كل معنى وظیفي، الجملة، مع فھم العلاقات والدلائ
سواء كانت ملفوظة في النص أو ضمنیة تدرك باستقراء منطقي، وھي ما یطلق علیھا 
النحاة، القرائن اللفظیة، كالرتبة والحركة الإعرابیة والصیغة والرسم الإملائي، أما القرائن 

تخصیص، وكل منھا ینقسم إلى فروع المعنویة فھي مثلا، النسبة والتبعیة والإسناد وال
، وإدراك مواطن التداخل بین المعنى النحوي والمستویات اللغویة الأخرى، 38متعددة"

كالمباني الصرفیة والأصوات والدلالة، مع عدم إغفال علاقة النحو بالمعنى والسیاق، 
الدلالة  فالزمن الصرفي مثلا یتم تعیینھ من خلال الصیغة، أما الزمن النحوي فیتجاوز

 الوضعیة للصیغة الصرفیة إلى الدلالة السیاقیة، ویٌحدد ذلك من خلال العلاقات والقرائن.
فاكتساب المفاھیم النحویة یعد إذن عاملا أساسیا لاستیعاب المتعلم واستضماره للنظام 
النحوي للغة، ونظرا إلى ما یجده التلامیذ من صعوبة في تمثّل ھذه المفاھیم، بسبب اعتماد 
الممارسة التدریسیة السائدة للنحو على الإلقاء والتلقین، یجب اعتماد الطریقة الاستنباطیة في 
استخراجھا من النصوص اللغویة، بمنظور بنائي یقوم على أن المتعلم یبني معارفھ بصورة 
ذاتیة، معتمدا على خبراتھ وتمثلاتھ في ظل الموقف التعلیمي، وأن المعرفة تزداد فرص 

 ا والاحتفاظ بھا، إذا كانت مبنیة من طرف المتعلم ومرتبطة بحاجاتھ .استیعابھ
 المكون المھاري التطبیقي :

لیس ھناك في الواقع اختلاف كبیر بین مفھوم الكفاءة ومفھوم المھارة، غیر أنھ باعتبار      
أن المنظور الشمولي للكفاءة، ولاسیما من الناحیة البیداغوجیة، یمكن التعاطي معھا على 

مجالھا الإجرائي أوسع من مجال المھارة، ومن ھنا فإن " فیلیب بیرنو یرى أن المھارات 
تعبرعن مستوى أدنى من الكفایة التي توجد في مستویات علیا، فالمھارات ترتبط مثلا 
بتمارین مدرسیة وأشكال تقییم محددة، بینما ترتبط الكفایة بالفعل  واتخاذ القرار وتوظیف 

، من ھنا یمكن القول 39تنسیقھا وتعبئتھا في مواجھة وضعیة لم تكن مرتقبة"المعارف بعد 
بأن المھارة سلوك جزئي یرتبط بوضعیة معدة سلفا، ویتم التعامل معھا بصورة واعیة، في 
ضوء استحضار المعرفة الكامنة، مثل قدرة التلمیذ على تحدید الفعل والفاعل والمبتدأ 

وتركیب جمل مفیدة صحیحة من الناحیة النحویة، وتحدید  والخبر والمسند والمسند إلیھ،
رتبة كل عنصر ووصف حركتھ الإعرابیة، إنتاج عدد من الجمل احتذاء بنموذج تركیبي 
ما، تسخیر القرائن اللفظیة والمعنویة لتحدید المعنى الدلالي في جملة أو خطاب یقوم بتحلیلھ 

 40لختحلیلا نحویا، تفسیر ظواھر الربط والتضام...ا
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 المكون الأدائي الاتصالي :
وھو العنصر المفعّل للكفاءة النحویة، ومن ثم یرتفع عنھا طابعھا الصوري الإضماري 
الذھني، وتتحول إلى فعل وإنجاز، ویتم ذلك بكیفیة سلیقیة من خلال وضعیة تعلیمیة/تعلمیة 

خل المجتمع، حیث خاصة، أو وضعیة تواصلیة عامة على النطاق الواسع لاستعمال اللغة دا
یندمج النحو في عملیة التداول اللغوي، فیما یعرف بالكفاءة التواصلیة، مما یوثق صلتھ 
بالسیاق اللغوي، وینتقل بدراستھ وتعلیمھ من دائرة المقاربة الجملیة باعتبارھا الوحدة 

 الكبرى للتحلیل النحوي إلى المقاربة النصیة.
 

 تحصیلھـا
لعلوم لا یقاس إتقانھا عن طریق استظھار أحكامھا، ولكن عبر من الحقائق المقررة أن "ا

القدرة على استعمالھا وتطبیقھا.. وھو ما افتقده الدرس النحوي، أكد ابن خلدون على القضیة 
بقولھ (وھكذا العلم بقوانین الإعراب إنما ھو علم بكیفیة العمل ، ولیس ھو نفس العمل) 

نحویة یرتبط في المقام الأول بفھم الغایة من تعلیم ، وھذا یؤكد أن تحصیل الكفاءة ال41"
وسیلة لضبط الكلام وتصحیحھ، لا غایة  -كما قلنا سابقا-النحو وتعلمھ، وذلك باعتباره

مطلوبة لذاتھا، " وقد أحطأ كثیر من المعلمین حین غالوا بالقواعد، واھتموا بجمع شواردھا 
تلامیذ، ظنا منھم أن في ذلك تمكینا للتلامیذ من والإلمام بتفاصیلھا، والإثقال بھذا كلھ على ال
 42لغتھم وإقدارا لھم على إجادة التعبیر والبیان"

 انطلاقا من ھذه الحقائق العلمیة والتربویة فإن تحصیل الكفاءة النحویة یتم بالكیفیة التالیة : 
البعض تكثیف التدریب والمران على النصوص اللغویة المختارة بعنایة، مما جعل  -    

یذھب إلى أن إمكان الاستغناء عن تدریسھا في حصص مستقلة، والاكتفاء بالإشارة إلیھا 
عرضا من خلال التدریبات أو الأنشطة اللغویة الأخرى، لكن ھذه الطریقة إن كانت صالحة 
للمرحلة  التعلیمیة الأولى من  حیاة المتعلم، حیث  تكون قدراتھ العقلیة ضعیفة، فإنھا لا 

ھ في مراحلھ التعلیمیة المتقدمة، حیث یكون بحاجة إلى دراسة القواعد بطریقة تصلح ل
 منظمة، لكن بكیفیة وظیفیة استثماریة تحقق الغایة من تعلمھا. 

تدریس القواعد یجب أن یتخذ منطلقا لھ اللغة، لا القواعد ذاتھا، وذلك من خلال النصوص  -
ویة نشأت متأخرة عن اللغة، وأن ھذه النصوص اللغویة المختارة، نظرا إلى أن القواعد النح

ھي التي تجسد الوظیفة الاستعمالیة للقواعد في الكلام، ومن ثم فإن التركیز یجب ألا ینصب 
على القواعد والمصطلحات المجردة  والتأویلات، بقدر ما ینصب على تعلم كیفیة توظیف 

احتذاء نماذج تركیبیة واردة في ھذه القواعد في الكلام، بالاستعمال السابق لھا عن طریق 
النصوص، مما یساعد على حسن تمثل ھذه القواعد واستعمالھا، وھو ما یعرف عند بعض 
علماء اللغة بظاھرة "الصوغ القیاسي(التي) تلعب أھم الأدوار في مرحلة اكتساب اللغة 

والمتكلم للصغیر وللأجنبي على حد سواء، كما تلعب دورا مماثلا في تكوین أسلوب الكاتب 
 .43حیث یصوغ المرء على مثال ما قرأ أو حفظ ثم نسي"

تكثیف مواقف التواصل اللغوي التلقائي في حجرة الدراسة، وإثارة الرغبة في الممارسة  -
اللغویة الصحیحة ذلك أن "التحصیل اللغوي ھو النمو اللاشعوري في معالجة المعطیات 

لى معرفة ضمنیة وناجعة في نفس الوقت، وفي التكوین ومراقبة الفرضیات التي تؤدي إ
وھي عماد النحو الضمني الذي یكتسب من خلال التواصل التلقائي، إذ إن المتعلم یستضمر 
ھذا النحو ذھنیا حینما نوفر لھ فرصا كثیرة للتعبیر عن طریق لغتھ الوسیطة، والفصل 

شیئ إلى  ) ھو الفصل الذي یھدف أولا وقبل كلKrashenالنموذجي في نظر كراشن(
، مع 44تنشیط التواصل الكلامي، حیث تختفي الأغلاط شیئا فشیئا بتكون النحو الذھني"

ملاحظة أن استضمار النحو الذھني ھنا لیس معناه أن یبقى حبیس الذھن، وإنما أن یرسخ 
 كملكة أو كفاءة نحویة.
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 تقویمھـا

فیذ الخطة المعدة للتدریس، إذ لابد أن من المعلوم أن العملیة التعلیمیة الناجحة لا تنتھي بتن 
تكون ھذه الأخیرة متبوعة بتقویمھا، مع الإشارة إلى أن عملیة التقویم ھنا یجب أن تواكب 
مسار نمو الكفاءة أولا بأول، حتى یتم معالجة أي قصور في حینھ معالجة منھجیة، ویمكن 

ي تظھر كثیرا في الأداء اللغوي الاستھداء في بناء منھج ھذه المعالجة السریعة بالأخطاء الت
 للمتعلمین، ویكون تقویمھا بكیفیة وظیفیة أیضا على النحو الآتي :

إجراء الاختبارات التكاملیة، ومن ھذه الاختبارات، تحلیل النصوص تحلیلا نحویا، التعبیر  -
 الشفوي                            

 والتعبیر الكتابي.
إذا كان ذاتیا یقوم بھ التلمیذ، دون تدخل المدرس، ومن صوره  التقویم یكون أكثر فاعلیة -

انتباه التلمیذ إلى الأحطاء التي یرتكبھا ھو أثناء قراءتھ الجھریة أو كتابتھ التحریریة، 
فیصححھا تلقائیا، أو انتباھھ إلى الأخطاء التي یقع فیھا زملاؤه في القسم، فیبادر إلى تنبیھھم 

 .45إلیھا أوتصحیحھا
ن أھم وأدق معاییر التحكم في الكفاءة النحویة، ھو الوصول بالمتعلم إلى مرحلة تذوق وم -

القواعدالنحویة، ضمن النصوص اللغویة، بحیث یصیر المتعلم یشعر بالاستھجان عند وقوفھ 
ولو عرضا على مظاھر الانحراف عن سنن القواعد، في جمیع الممارسات اللغویة، سواء 

 ھا أو أحد المشاركین فیھا.تلك التي یكون من شھود
 

 معضلة الأخطاء الإعرابیة
اللغة العربیة لغة إعرابیة، لأن خصیصة الإعراب خصیصة محایثة لھا، لا تنفك عنھا، ومن 
ثم فإن المتكلم لا یستطیع أن یؤدي مراده من خطابھ بوضوح، إذا ھو لم یضبطھ ضبطا 

فھو أیضا لا یمكنھ أن یعي مضمون إعرابیا صحیحا، والوضع نفسھ بالنسبة إلى المستمع، 
الكلام بیسر، إذا كان خالیا من ضوابط الإعراب "فھو بلا شك جزء لا یتجزأ من بنیة 

، وبسبب من 46الخطاب اللغوي یؤدي فیھا وظیفة الاكتمال الدلالي الذي ھو نُسغ الرسالة"
ولى للنحو بمحاولة ھذه المكانة التي یتبوأھا الإعراب من اللغة العربیة ارتبطت النشأة الأ

 التصدي لمعضلة الأخطاء الإعرابیة عند العرب، فیما یعرف باللحن.
وفي وقتنا الحاضر لا أحسبني أجاوز واقع الحال، إذا قررت أن أكثر الأخطاء النحویة،      

بل اللغویة شیوعا بین المتعلمین، أو حتى الناطقین بالعربیة عموما، إنما یتصل أساسا 
ب، بالقیاس إلى الأخطاء الأخرى التي ترتبط بالتركیب والصوت والصیغة بضوابط الإعرا

 والرتبة والمطابقة والمعجم.
والسؤال المنھجي الذي یجب أن یلح علینا في مواجھة ھذه المعضلة، ھو كیف السبیل       

إلى إیجاد حل لھا ؟. أي بمقتضى المقام الذي نحن بصدده ھنا، ما ھي مبادئ الإستراتیجیة 
لتعلیمیة/التعلمیة التي بإمكانھا تحلیل ھذا النوع من الأخطاء الشائعة بین المتعلمین، من أجل ا

 توصیف العلاج الناجع لھا ؟.
تجدر الإشارة قبل تحدید مبادئ ھذه الإستراتیجیة إلى أن تحلیل الأخطاء الذي یعد       

على وصف الأخطاء،  منھجا مھما من مناھج البحث في تعلیم اللغات، یقوم في البدایة
بمراعاة طبیعتھا النظامیة، من منطلق أن تعلیم اللغة ھو تعلیم لنظام أیضا، والتمییز بین 
نوعین من الأخطاء، ھما : أخطاء الأداء، وھي أخطاء غیر منتظمة ناتجة عن عوامل 
نفسیة، مثل التعب والخوف والتسرع، وأخطاء الكفاءة، وھي أخطاء منتظمة لھا صفة 

، وھذا التمییز یعكس في 47ر، تحدث نتیجة استعمال قواعد اللغة بطریقة خاطئةالتكرا
الحقیقة تمییز "تشومسكي" بین الكفاءة والأداء في نموذج النحو التولیدي، وقد سبق أن بینا 
عدم اعتدادنا بھذا الضرب من التمییز، بمقتضى شمولیة الكفاءة بیداغوجبا، وھو ما یمثل 

ي تلتزمھ ھذه الدراسة، ومن الواضح أیضا أن تصویب الأخطاء لا یتم المنظور المنھجي الذ
 إلا بعد تفسیرھا ومعرفة أسبابھا.

استئناسا بھذا المنھج في عملیة تحلیل الأخطاء اللغویة، فإن الأخطاء الإعرابیة التي        
على  تشیع بكثرة بین الناطقین بالعربیة، تعود إما إلى خلل في استضمار النظام النحوي

مستوى المكون النحوي المعرفي للكفاءة النحویة، والسبب في حدوث ھذا الخلل ھو عجز 



         صلاح الدین مبارك حداد

360 
 

كثیر من التلامیذ عن تمثل المفاھیم النحویة ذات الطابع التجریدي تمثلا صحیحا، بفعل عقم 
طرق تدریس النحو القائمة على الحشو والتلقین، مما یزید من جفاف مادة النحو ، ومن ثم 

علم منھا وإعراضھ عن محاولة فھمھا واستیعابھا، أو یعود إلى ضمور المكون نفور المت
الأدائي الاتصالي لدى أغلب ھؤلاء المتعلمین، بسبب تغییب فرص ممارسة ھذه المفاھیم 

من واقع تجربة طویلة في تعلیم اللغة  -أمامھم، من خلال مواقف تواصلیة، وقد تحققتٌ 
تلامیذ تحفظ القواعد النحویة الوظیفیة وتستظھرھا إذا أخٌذت أن أعدادا ھائلة من ال –العربیة 

بذلك، وقد تحسن تطبیقھا من خلال التدریبات اللغویة الجزئیة التي یتضمنھا الكتاب 
المدرسي، إلا أنھا تخالف عن ھذه القواعد وترتكب الأخطاء تلو الأخطاء في مواقف 

یعة القائمة بین القاعدة والاستعمال لدى التواصل الشفوي والكتابي، تُرى ما تفسیر ھذه القط
ضمور المكون الأدائي للكفاءة النحویة وعدم  -كما قلنا سابقا –المتعلم ? تفسیرھا ھو 

تحفیزه بالقدر الكافي ، مما یُبقي  القاعدة عنده مجردة ضامرة في حیز الكمون، وإن كنا مع 
 زیئ في دورات تكونھا ونموھا.ذلك نقر بأن الكفاءة ذات منحى شمولي لا تقبل منطق التج

نعمد الآن إلى إجمال مبادئ الإستراتیجیة السالف ذكرھا في عدة نقاط، ثم نشیر بعدھا        
إلى فاعلیة الإجراء النصي في مواجھة ھذه المعضلة وتلافي أثرھا السیئ على الأداء 

بتسارھا، كما تجري في اللغوي لدى المتعلمین، وذلك في مقابل عقم آلیة العملیة الإعرابیة وا
 كثیر من الممارسات الصفیة للغة العربیة.

 یمكن إجمال ھذه المبادئ العلاجیة في النقاط الآتیة : 
إدراك وظیفة ھذه العلامات، باعتبارھا لیست مجرد مؤشرات صوتیة قائمة بذاتھا،  -       

ھذه الوظائف في  وإنما ھي دوال كاشفة عن الوظائف الإعرابیة والعلاقات القائمة بین
التركیب، من منطلق أن الإعراب لا یتوقف أثره الأدائي عند تغیر آواخر الكلمات بتغیر 
العوامل الداخلة علیھا، كما ھو مقرر خطأ في كثیر من الكتب المدرسیة، وإنما یتعداه إلى " 

عبارة، التعبیر عن الوظائف التركیبیة والمعاني النحویة والعلاقات الإعرابیة لعناصر ال
بالنسق والنمط والصوت، أعني أنھ یصاغ التركیب اللغوي في الإعراب، بحیث تحمل كل 
كلمة أو جملة، أي، كل عنصر تركیبي ما یقتضیھ في سیاقھ التعبیري من وظیفة أو معنى 
أو علاقة بما حولھ، ویتضح ذلك بالنسق  الذي تنتظم فیھ  تلك العناصر والصیغ التي  

التي تبدو أو تقدر في آواخرھا، فلیس ما دار حولھ خلاف النحاة من تملؤھا والأصوات  
التعریف إلا زاویة محدودة من میدان الإعراب تمس الجانب الأخیر منھ ألا وھو أصوات 

، فعلامات  48الضم والنصب والكسر والسكون، وما ینوب عنھا من أحرف أو حذف"
، فوظیفتھا دلالیة بالدرجة الأولى، وقد الإعراب إذن دلیل على المعنى الذي یریده المتكلم

قیل الإعراب فرع من المعنى، وقد قال ابن فارس في توضیح ھذه الوظیفة "فإن الإعراب 
لم یفرق بین التعجب  -ما أحسن زید -ھو الفارق بین المعاني، ألا ترى أن القائل إذا قال

 49والاستفھام والذم إلا بالإعراب"
اسیا لتحدید العلامات اللاحقة بآواخر الألفاظ، باعتبار اتخاذ المعنى ضابطا أس -  

فرعا من المعنى یؤدي إلى وضوحھ، وكذلك المعنى یؤدي  -كما سلفت الإشارة -الإعراب
 إلى تحقیق الإعراب في الكلام.

انطلاقا من ھذه الحقیقة، یجب حمل المتعلم بواسطة التدریبات اللغویة التكاملیة على 
 الأدائي بین ھذه العلامات والمعاني الكامنة وراءھا. استضمار مھارة الربط

العمل على انغماس المتعلم في مواقف حواریة تواصلیة مرتجلة، تقدح قوتھ الإدراكیة  -
والنحویة وتحفزھا على الارتباط بالأداء اللغوي "وفي ھذا المضمار یتعین اعتبار الأداء 

لبدیھة والذي یساق بعفو الخاطر درجة اللغوي، ولاسیما في ثوبھ الحیني المرتجل على ا
راقیة من تجلیات الملكة اللغویة والذھنیة، لأن الإفصاح في ھذه اللحظة ینقلب إلى كاشفین، 
كاشف عن طواعیة الإبلاغ وإیضاح الرسالة الشفافة، وكاشف عن نمو إدراكي یتخذ فیھ 

عملیة الضبط الإعرابي ، ومن ھنا فإن 50العقل الواعي مرصدا حیال العقل اللغوي الباطن"
الصحیح ستصیر ملازمة بصورة سلیقیة للأداء اللغوي، تحت وطأة الترویض المستمر للقوة 
الإدراكیة النحویة في مواقف التواصل الشفوي ، وھذا لا یلغي بطبیعة الأمر أھمیة التدخل 

 الفوري اللحظي، من أجل توجیھ ھذه القوة وسد نقائصھا الملحوظة.
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م اللغة العربیة للفصحى مضبوطة ضبطا إعرابیا في شرح الدروس، بل في استعمال معل -
كل مجریات التواصل مع التلامیذ، لأن أكثر ما یتأثر بھ المتعلم وینجذب إلیھ في احتكاكھ 

خاصة إذا تعلق الأمر بمعلم اللغة العربیة، ھو الخطاب  -كما أثبتت التجربة -المستمر بالمعلم
أیسر عنده حینئذ أن یحاكیھ فیھ، وإن كفاءة الفرد في تلقي اللغة  اللغوي الصادر عنھ، وما

خصوصا إذا كانت لغة إعرابیة مثل اللغة –وتمثل نظامھا الصوتي والنحوي سماعا 
 تفوق كفاءتھ البصریة، فالسمع، كما یقول ابن خلدون، ھو أبو الملكات اللغویة. -العربیة

ئمة على قراءة النصوص سرا وجھرا، وأحذ تكثیف التدریبات اللغویة المتكاملة القا -
المتعلمین بضبطھا بالشكل، من خلال فھم العلاقة الارتباطیة بین المعنى والوظیفة الإعرابیة 

 في سیاق التركیب، وعلیھ فمن المستحسن عدم التركیز كثیرا على عملیة الإعراب.
 

 جمود العملیة الإعرابیة
الأولى، لا تؤدي إلى تدریب المتعلم على الأداء  إن عملیة الإعراب عملیة عقلیة بالدرجة

اللغوي الدال الصحیح، بقدر ما تؤدي إلى تدریبھ على التفكیر السلیم، فالإكثار من ممارستھا 
في سیاق تعلیم اللغة العربیة وتعلمھا یفرغ تدریس النحو من بعده الوظیفي المرتبط بضبط 

ة أكثر میلا إلى التفكیك منھا إلى التركیب، الأداء اللغوي وتصحیحھ، وذلك لأن ھذه العملی
فھي في واقع الأمر تتصل بعمل النحوي ، لا بالفعل التعلیمي/التعلمي وما یتطلبھ من وحدة 
والتئام بین مفرداتھ، " فالھم الأول للنحوي أن یعرب الجملة كلمة كلمة، وأن یعنى بوظائف 

ة إلا بعطفھا أو بعطف علیھا أو استدراك الكلم في إطار الجملة المفردة، ثم لا یتعدى الجمل
 .51منھا أو تفسیر لھا، أو بجعلھا جوابا لجملة ذات جواب كالشرط والقسم..الخ"

بناء على أن الأداء اللغوي التواصلي نشاط كلي، بما فیھ من ظواھر لغویة تندغم في 
كیز علیھا من خلال أوصالھ، مثل ظاھرة الإعراب، فإن آلیة ھذه العملیة، ولاسیما إذا تم التر

الأمثلة المصنوعة، لامحالة تؤدي إلى عدم الوعي بوظیفة الإعراب المرتبط بالمعنى في 
سیاق التركیب، ومن ثم تطغى رتابة الآلیة على ھذه العملیة، فتصبح مقصودة لذاتھا، وإن 

ان یكن لھا من أثر إذذاك، فإن أثرھا لن یعدو في أحسن الأحوال عند أغلب المتعلمین إتق
ممارستھا في إطارھا العملیاتي الجامد المنعزل عن سیاق الاستعمال، مما یتعارض حتى مع 
طبیعة التعلم الذي لا یكون ناجحا إلا إذا عمد إلى تكوین خبرة لغویة متكاملة لدى المتعلم، 

تجدھم بارعین في  –كما یشھد علي ذلك واقع تدریس اللغة العربیة  –وكثیرون ھم التلامیذ 
ة الإعراب، مع أنھم لا یكادون یقیمون تركیبا یخلو من الھفوات الإعرابیة، بسبب عملی

 افتقادھم إلى الكفاءة النحویة التواصلیة.
 

 فاعلیة الإجراء النصي
ینبغي أن یسلك سبیل الوحدة  إذا كانت اللغة وحدة، فإن التدریب على اكتسابھا وتعلمھا

دي بھ إلى تمثل نظامھا والوقوف على أیضا، فتعرض على المتعلم كلا متكاملا، یؤ
أسرارھا. ووحدة اللغة إنما تتجلى من خلال النصوص، بوصفھا الوحدة الكبرى للتواصل 
والتفاھم، ومن ثم فإن استبعاد عملیة الإعراب كوسیلة للتدریب على الإعراب، إلا في 

توى تعلم حالات اللزوم القصوى، وتعویضھا بالإجراء النصي، من شأنھ أن یحسن من مس
بأخذ المتعلمین، بدلا  -كما أشرنا سابقا –الضبط الإعرابي الصحیح للكلام، وإنما یكون ذلك 

من إعراب جمل مصنوعة، بقراءة نصوص مختارة قراءة جھریة إعرابیة، أو بضبطھا 
 بالشكل.

ولابد مع تكرار ھذه التدریبات، وترغیب المتعلمین في ممارستھا باستمرار، ولو خارج 
الدراسة، لاسیما إذا كان الأمر یتعلق بھؤلاء الذین یعانون ھزالا ملحوظا في ھذا حجرة 

الجانب الھام من أدائھم اللغوي، لابد مع ھذه التدریبات أن تستقیم ألسنتھم و تسلم لغتھم من 
ظاھرة الأخطاء الإعرابیة، لأن الإعراب، وقد نوھنا بھذا تكرارا، یرتبط بالمعنى في سیاقھ 

والمجال الخصب لثراء المعنى وحیویتھ ھو النص الذي یعطي اللغة شخصیتھا  التواصلي،
  كما یقول ھالیداي.
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 الخاتمة

نعود فنقرر مرة أخرى أن البحث عن مدخل علاجي لاحتواء صعوبات تعلمّ النحو  
ینبغي أن ینطلق أساسا من تمثّل المفھوم الإجرائي للكفاءة ( النحویة) من الناحیة اللسانیة 
والبیداغوجیة في آن واحد, ذلك أن المعرفة النظریة بالنحو وحدھا ولو مع استظھار أحكامھ 
لا تغني شیئا ما لم تتحول في ضوء المنھج التعلیمي القویم إلى معرفة إجرائیة ناجزة, أي 
إلى كفاءة راسخة في العضو اللساني تمكّن المنتعلم من فھم النسق اللغوي الصحیح وإنتاجھ. 

إلى انحسار رقعة التواصل اللغوي بالفصحى التي تجري على سنن القواعد النحویة ونظرا 
فإن المجال التعلیمي/ التعلمّي الخصب لاكتساب الكفاءة النحویة ھو التمرّس بمقاربة 

   النصوص تلقیا وإنتاجا.
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Résumé 

Partant du principe que la disponibilité de 
leadership qui soutiennent la gestion des 
connaissances organisationnelles, les technologies 
de l'information et de la communication (TIC), 
ainsi que la culture et la structure 
organisationnelles est un contexte qui perpétue les 
pratiques de gestion des connaissances dans les 
organisations, cette étude a tenté d’enquêter sur la 
réalité de la gestion des connaissances dans les 50 
universités algériennes, en prenant un échantillon 
représentatif (28 universités). L’étude a conclu que 
la gestion des connaissances organisationnelles est 
disponible dans les universités algériennes à un 
niveau moyen, où le niveau de (leadership) et 
(TIC) était élevé, tandis que (la structure 
organisationnelle) et (la culture organisationnelle) 
étaient modérés. 

Mots clés: Exigences de la gestion des 
connaissances; Établissements d'enseignement 
supérieur; Algérie. 

Abstract 

Proceeding from the availability of leadership 
that supporting organizational knowledge 
management, information and communication 
technology (ICT), as well as organizational 
culture and structure is a context that perpetuates 
knowledge management practices in 
organizations, this study attempted to investigate 
reality of knowledge management in the 50 
Algerian universities, by taking a representative 
sample (28 universities). The study concluded 
that organizational knowledge management is 
available in Algerian universities at a medium 
level, where the level of (leadership) and (ICT) 
were high, while (the organizational structure) 
and (the organizational culture) were moderate. 

 

Keywords: Knowledge Management 
Requirements; Higher Education Institutions; 
Algeria. 
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مخبر بحث الطرق الكمیة في العلوم 
الاقتصادیة وعلوم إدارة الأعمال 
وتطبیقاتھا من أجل التنمیة المستدامة  

)MQEMADD( 
 جامعة زیان عاشور 

 الجلفة 
 

من منطلق كون توفر القیادة الداعمة لإدارة المعرفة التنظیمیة، تكنولوجیا المعلومات 
والاتصال، إلى جانب الثقافة والھیكل التنظیمیین المستندین إلى المعرفة یشكل سیاقا 

في المنظمات، حاولت ھذه الدراسة تقصي واقع یكرس ممارسات إدارة المعرفة 
مقومات إدارة المعرفة في الجامعات الجزائریة الخمسین، من خلال أخذ عینة ممثلة 
عنھا قدر عددھا بثمانیة وعشرین جامعة. توصلت الدراسة إلى أن مقومات إدارة 

ستوى كل المعرفة التنظیمیة تتوافر في الجامعات الجزائریة بمستوى متوسط، إذ كان م
من (القیادة الإداریة الداعمة لإدارة المعرفة التنظیمیة) و(تكنولوجیا المعلومات 
والاتصال) مرتفعٌ، في حین كان مستوى كل من (الھیكل التنظیمي المساند لإدارة 

 المعرفة التنظیمیة) و(الثقافة التنظیمیة الداعمة لإدارة المعرفة التنظیمیة) متوسطاً.
 

مقومات إدارة المعرفة ؛ مؤسسات التعلیم العالي ؛  :یةالمفتاحالكلمات 
 الجزائر.
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I- مقدمة 

تتطلب إدارة المعرفة التنظیمیة نمطا غیر عادي من القیادة الإداریة یتمكن من 
في المنظمة، فالمعرفة ھي ملك  قیادة المرؤوسین لتحقیق أعلى مستویات من الإنتاجیة

على عاتق القیادة الإداریة في المنظمة  -أولا وأخیرا-للعاملین لكن المسؤولیة تقع 
 إدارة تطبیق نجاح یتوقف. بغرض تكوین مناخ یشجع الإبداع والمشاركة في المعرفة

المنظمة، من  العاملین في وأنشطة جھود تدعم تنظیمیة" وجود "ثقافة على المعرفة
 على مشجعة بیئة تكون بحیث المعرفة، من ممكنة استفادة أقصى إلى الوصول جلأ

 . بصفة أفضل المعرفة وتطبیق تخزین، نشر ثم یمكن ومن للمعرفة، الفعالة الإدارة
م��ن الآلی��ات الفعال��ة ف��ي تخ��زین المعرف��ة، تناقلھ��ا  تكنولوجی��ا المعلوم��ات ع��دت

لاتص��ال ف��ي مس��ار إدارة المعرف��ة تت��دخل تكنولوجی��ا المعلوم��ات وا، حی��ث وتش��اركھا
وتش��غل ف��ي س��یاق ذل��ك العدی��د م��ن الأدوار المحوری��ة منھ��ا (بن��اء مس��تودعات فعال��ة 
للمعرفة من أجل ض�مان مع�ارف مخزن�ة بص�فة أكث�ر وض�وح وإتاحی�ة، تس�ھیل البح�ث 

م��ن  ع��ن المعرف��ة واكتش��افھا، ت��دعیم التواص��ل الافتراض��ي وتنش��یط العملی��ة الإبداعی��ة).
لی�تمكن أف�راد  ،لمعرف�ة لاب�د م�ن بن�اء ھیك�ل تنظیم�ي یتص�ف بالمرون�ةالة لفعأجل إدارة 

  ،المعرف��ة م��ن إط��لاق إب��داعاتھم والعم��ل بحری��ة لاكتش��اف وتولی��د المعرف��ة وال��تحكم بھ��ا
تخزینھ���ا وإع���ادة اس���تخدامھا، كم���ا یج���ب أن یتح���دد ض���من الھیك���ل التنظیم���ي ك���ذا و

نب العملیات اللازمة لإدارة المعرف�ة الإجراءات، التسھیلات، الوسائل المساعدة، إلى جا
 بصورة كفؤة وفعالة، من أجل كسب قیمة اقتصادیة مجدیة.

 إشكالیة الدراسة وأسئلتھا:-
ف���ي س���یاق تقص���ي وتتب���ع إدارة المعرف���ة ف���ي الجامع���ة الجزائری���ة م���ن زاوی���ة 

ما ھ�و واق�ع مقوم�ات إدارة المعرف�ة ف�ي كما یلي:  إشكالیة الدراسةمقوماتھا، تم طرح 
 ؟سات التعلیم العالي ممثلة في الجامعات الجزائریةمؤس

 التالیة: الأسئلة الفرعیةفي سبیل المعالجة الأفضل للإشكالیة تم تجزئتھا إلى 
 ما ھو واقع القیادة الإداریة الداعمة لإدارة المعرفة في الجامعات الجزائریة؟ -
 معات الجزائریة؟ما ھو واقع الثقافة التنظیمیة المحفزة للفعل المعرفي في الجا -
م���ا ھ���و واق���ع تكنولوجی���ا المعلوم���ات والاتص���ال بص���فتھا دعام���ة رئیس���ة لإدارة  -

 المعرفة في الجامعات الجزائریة؟
 ما ھو واقع الھیكل التنظیمي الملائم لإدارة المعرفة في الجامعات الجزائریة؟ -

 فرضیات الدراسة:-
 كفرضیات من أجل الإجابة عن الأسئلة أعلاه:

 یادة الإداریة الداعمة لإدارة المعرفة في الجامعات الجزائریة متوسط؛مستوى الق -
مس���توى الثقاف���ة التنظیمی���ة المحف���زة للفع���ل المعرف���ي ف���ي الجامع���ات الجزائری���ة  -

 متوسط؛
مستوى تكنولوجیا المعلومات والاتصال بصفتھا دعامة رئیسة لإدارة المعرفة في  -

 الجامعات الجزائریة متوسط؛
ھیك�ل التنظیم�ي الملائ�م لإدارة المعرف�ة ف�ي الجامع�ات الجزائری�ة مستوى ت�وافر ال -

 متوسط.
 حدود الدراسة:-

بالنس��بة لح��دود الدراس��ة فھ��ي ك��الآتي: الح��دود المكانی��ة تتمث��ل ف��ي الجامع��ات 
الجزائریة وعددھا خمسون جامعة على مستوى الجزائر حیث ت�م اخ�ذ ممثل�ة عنھ�ا، أم�ا 
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فھ��ي بالح��دود بالموض��وعیة وفیم��ا یتعل��ق  ،2017فھ��ي خ��لال س��نة  الح��دود الزمنی��ة
مقتص���رة عل���ى إدارة المعرف���ة م���ن خ���لال مقوماتھ���ا الأرب���ع (القی���ادة الإداری���ة، الثقاف���ة 

 التنظیمیة، تكنولوجیا المعلومات، الھیكل التنظیمي).
 منھج الدراسة:-

 والإلم�ام للدراس�ة الرئیس�ة الإش�كالیة ومعالج�ة بتحلی�لالمعتمد في سبیل المنھج 
 النظری�ة والأس�س المف�اھیم من خلال التطرق إل�ى النظري الجانب في حیثیاتھا بمختلف

جم��ع ، لأج��ل الم��نھج الوص��في) ھ��و المعرف��ة إدارةمقوم��ات  ( الدراس��ة لأبع��اد متغی��ر
ت المراد الحصول علیھا من آراء الأفراد الع�املین وتحلیلھ�ا اوالمعلوم المیدانیة البیانات

وال��ذي یع��د منھج��ا فرعی��ا م��ن -ھج دراس��ة الحال��ة ت��م اس��تعمال م��نختب��ار الفرض��یات وا
 من خلال استمارة الاستبیان. -المنھج الوصفي 

I.1- إدارة المعرفة 
الانتقال الواضح إلى اقتصاد المعرفة وما تبعھ م�ن  ظھرت إدارة المعرفة جراء

الط�رق والأس�الیب التقلیدی�ة  -بش�كل ج�ذري-تطورات وأسالیب فكریة معاص�رة غی�رت 
إدارة المنظم�ات، وق�د انبث�ق ھ�ذا الاھتم�ام عن�دما أدرك الب�احثون ف�ي مج�ال  المتبعة ف�ي

الإدارة أن المعرف��ة یمك��ن أن تس��ھم بفعالی��ة أكب��ر ف��ي تحقی��ق أھ��داف المنظم��ة وتحقی��ق 
  )1(التمیز لھا.

تتمثل إدارة المعرفة في إطار نظامي وتنظیمي مح�دد، لق�نص، اكتس�اب، تنظ�یم 
ص��ریحة) للع��املین ف��ي المنظم��ة، حی��ث یس��تعملھا  وتوص��یل المعرف��ة (ض��مینة كان��ت أو

   )2(ھؤلاء بغرض تحقیق أكبر إنتاجیة وفعالیة في أعمالھم وتعظیم معرفة المنظمة.
م��ن أب��رز تع��اریف إدارة المعرف��ة التنظیمی��ة الت��ي ت��داولتھا الأدبی��ات النظری��ة 

ھ��ا )، حی��ث اعتبرھ��ا بأنKimble, 2002والت��ي حاول��ت تحدی��د معالمھ��ا بدق��ة تعری��ف (
إدارة العملی���ات الت���ي تحك���م: اكتس���اب، نش���ر واس���تخدام المعرف���ة، ب���دمج تكنولوجی���ا 
المعلوم���ات، ھیك���ل المنظم���ة والأف���راد، لإیج���اد ال���تعلم الفع���ال، ح���ل المش���اكل واتخ���اذ 

 )3(القرارات بالمنظمة.
I.2- مقومات إدارة المعرفة 

القی��ادة  یوج��د ش��بھ اتف��اق عل��ى ك��ون أن مح��ددات إدارة المعرف��ة التنظیمی��ة ھ��ي:
الإداریة، تكنولوجیا المعلومات والاتصال، الثقافة التنظیمیة والھیكل التنظیم�ي، وس�وف 
یتم اعتماد ھذه الـمحددات بوصفھا مقومات لإدارة المعرف�ة التنظیمی�ة، أي التركی�ز فق�ط 

ل لإدارة المعرفة التنظیمیة.  على شقھا المُفعِّ
I.1.2-  الإداریةالقیادة 

اری���ة ف���ي المنظم���ة دورا محوری���ا ف���ي تط���ویر إس���تراتیجیة ت���ؤدي القی���ادة الإد
المعرف���ة ویمت���د ھ���ذا ال���دور إل���ى تعزی���ز بیئ���ة تنظیمی���ة تعم���ل عل���ى تقل���یص الفج���وات 

فالقادة یتمتعون بدور فاعل في توض�یح الس�لوك المرغ�وب والأمث�ل لإدارة  )4(المعرفیة،
ة التنظیمی�ة م�ن خ�لال ویمكن توضیح دور القیادة الإداریة ف�ي إدارة المعرف� )5(المعرفة.

  )6(استعراض الجوانب الآتیة
   :تحت��اج إدارة المعرف��ة التنظیمی��ة تش��كیل فری��ق عم��ل إدارة المعرف��ة التنظیمی��ة

إلى قیادة إداریة واعیة وق�ادرة عل�ى تش�كیل واختی�ار فری�ق العم�ل ال�ذي س�یقوم 
داري بعملی��ات إدارة المعرف��ة ب��دءا م��ن تشخیص��ھا وانتھ��اء بتطبیقھ��ا، فالقائ��د الإ

ع�ن عم�ل ك�ل  -الأول والأخی�ر–الذي یشكل فری�ق العم�ل یعتب�ر ھ�و المس�ؤول 
فریق و نجاح�ھ، وتظھ�ر فعالی�ة القائ�د الإداري ف�ي كون�ھ یق�رر م�ن ھ�م الأف�راد 
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الذین سیشكل منھم فریق عمل إدارة المعرفة ومن ھ�ي الف�رق الت�ي یج�ب حلھ�ا 
دى القائ�د وجھ�ة نظ�ر أو إجراء التغییرات علیھ�ا، إذ م�ن المھ�م ج�دا أن تك�ون ل�

ورؤیة وافیة عن إستراتیجیة المنظمة تساعده ف�ي تطبی�ق ق�رارات تش�كیل ف�رق 
 إدارة المعرفة؛

  :تسعى القیادات الإداریة إلى الانتق�ال م�ن التركیز على إنتاج المعرفة وابتكارھا
حفظ المعلومة ونقلھ�ا إل�ى إنت�اج المعرف�ة وابتكارھ�ا، والتح�ول م�ن دور الملق�ن 

 قائد الفریق الإبداعي؛  إلى دور
  :یتوق���ف نج���اح القائ���د الإداري ف���ي إدارة وض���ع سیاس���ة معلوماتی���ة واض���حة

المعرف���ة التنظیمی���ة عل���ى م���دى وض���وح  السیاس���ة المعلوماتی���ة، ویقص���د بھ���ا 
(الق��وانین، الأنظم��ة، السیاس��ات العام��ة الت��ي تش��جع أو لا تش��جع تنظ��یم، إنش��اء، 

ث���م فھ���ي تتص���ل ب���المتغیرات  اس���تخدامھ، خ���زن وتوص���یل المعلوم���ات) وم���ن
المجتمعی����ة، السیاس����یة، الاقتص����ادیة، الثقافی����ة والقانونی����ة) وتتض����من سیاس����ة 
المعلومات عدة مجالات منھا: حمایة المعلومات، حریة النف�اذ الع�ام للمعلوم�ات 

 الرسمیة ومجتمع المعلومات.
I.2.2- الثقافة التنظیمیة 

یتطل���ب وج���ود من���اخ تنظیم���ي  إن بن���اء ثقاف���ة تنظیمی���ة داعم���ة لإدارة المعرف���ة
مناس��ب ق��ائم ومؤس��س عل��ى الثق��ة یق��در جھ��ود أف��راد المعرف��ة ویش��جع عل��ى تش��ارك 

 )7(المعرفة، مما یتطلب تغییر العقلیات من منطق اختزان المعرف�ة إل�ى منط�ق تقاس�مھا.
وفي ھذا الصدد تظھر ضرورة بناء بیئة تنظیمیة متكاملة، ھذه الأخیرة التي یتوج�ب أن 

ا العدی��د م��ن المع��اییر، الممارس��ات والق��یم الثقافی��ة الت��ي م��ن ش��أنھا أن ت��دعم تت��وفر فیھ��
 وتعزز بناء وإدارة المعرفة التنظیمیة ویمكن أن نذكر بعضا منھا في الآتي:   

 :إن وجود رؤیة، تطلعات وأھ�داف مش�تركة، یس�اعد الع�املین  الرؤیة المشتركة
فرص اكبر لتبادل أرائھ�م، على تجنب سوء الفھم في الاتصالات وتصبح لدیھم 

 معارفھم وخبراتھم بحریة.   
 :اللغ�ة المش�تركة تزی�د م�ن مق�درة الأف�راد  اللغة، القصص والحكایات المشتركة

عل��ى الوص��ول للآخ��رین كم��ا ت��وفر وس��یلة إدراكی��ة مش��تركة. أم��ا القص��ص 
والحكای��ات المش��تركة فتش��كل أداة قوی��ة وس��ط الجماع��ة لتب��ادل المع��اني الثری��ة 

اظ علیھ��ا إض��افة إل��ى كونھ��ا تس��ھل وتع��زز تب��ادل الممارس��ات والخب��رة والحف��
 )8(الضمنیة.

 :م��ن المع��اییر الھام��ة الت��ي یتطلبھ��ا بن��اء المعرف��ة ن��ذكر التف��تح  المع��اییر الثقافی��ة
ال�ذھني ف�ي البیئ�ة الداخلی�ة، الانفت�اح عل�ى البیئ�ة الخارجی�ة، الاتص�ال المفت�وح، 

عطاء الوقت للتأمل والتبص�ر والت�ي تجع�ل إتاحة الفرصة للتجدید والمخاطرة، إ
الف��رد یتح��ول م��ن إنس��ان أن��اني إل��ى عض��و ف��ي جماع��ة تمتل��ك مص��الح وھوی��ة 

 مشتركة؛
 :الغ���رض م���ن ھ���ذه الممارس���ات ھ���و ض���مان أن الع���املین  ممارس���ات الإدارة

  )9(وسلوكیاتھم تتوافق مع ثقافة المنظمة.
 :الش��بكة الاجتماعی��ة ف��ي عن��دما تنم��و علاق��ات الثق��ة داخ��ل  الثق��ة والموثوقی��ة

المنظم��ة یبن��ي أطرافھ��ا س��معتھم ب��ین الآخ��رین بج��دارتھم بالثق��ة (الموثوقی��ة)، 
وبالت��الي لا یس��تغرب أن الط��رف الأكث��ر موثوقی��ة ھ��و أكث��ر ط��رف تلج��أ إلی��ھ 

 الأطراف الأخرى سعیا للتبادل المعرفي معھ؛ 
 :وج�ھ س�لوك الف�رد إن بناء المعرفة یحتاج إلى ثقاف�ة جماعی�ة ت الثقافة الجماعیة

بحیث یخضع أھدافھ، مص�الحھ وأنش�طتھ الشخص�یة لأھ�داف الجماع�ة، ویمك�ن 



میدانیة لعینة من الجامعات  ةالعالي: دراستشخیص واقع مقومات إدارة المعرفة في مؤسسات التعلیم 
 الجزائریة

 

 369 

لمع���اییر التع���اون أن توج���د قاع���دة قوی���ة وص���لبة لبن���اء رأس الم���ال المعرف���ي، 
وحینم��ا تص��بح المع��اییر ملزم��ة بالفع��ل تك��ون ذات ت��أثیر كبی��ر عل��ى التب��ادل 

   )10(تبادلة.المعرفي وتساھم في فتح المنافذ أمام الأطراف الم
I.3.2- تكنولوجیا المعلومات 

لتكنولوجیا المعلومات قدرة على تخزین المعرفة ف�ي عق�ول الأف�راد أو الوث�ائق 
، فعملی�ة إدارة المعرف�ة م�ن اس�تیعاب، تك�وین، ترتی�ب، تخ�زین، نق�ل ونش�ر المتاحة لھ�م

تطبی��ق  . إنللمعرف��ة، كلھ��ا تعتم��د عل��ى التس��ھیلات الت��ي تق��دمھا تكنولوجی��ا المعلوم��ات
، تكنولوجیا المعلومات ل�دعم إدارة المعرف�ة ی�ؤثر بوض�وح عل�ى نت�اج التع�اون المعرف�ي

كلا مصادر المعرفة الداخلی�ة والخارجی�ة نح�و فع�ال م�ن خ�لال تطبی�ق  یمكن التحكم في
تكنولوجیا المعلومات، ومن ھنا فإن تكنولوجی�ا المعلوم�ات ت�ؤدي دورا مھم�ا ف�ي تحدی�د 

   )11(إدارة المعرفة. نجاح أو فشل تنفیذ نظم
تت��دخل تكنولوجی��ا المعلوم��ات والاتص��ال ف��ي مس��ار إدارة المعرف��ة التنظیمی��ة 

   )12(وتشغل في سیاق ذلك أربع أدوار محوریة، ھي
  بن��اء مس��تودعات فعال��ة للمعرف��ة م��ن أج��ل ض��مان مع��ارف مخزن��ة بص��فة أكث��ر

 وضوح وإتاحیة؛
 تسھیل البحث عن المعرفة واكتشافھا؛ 
 تواصل والتعاون الإفتراضیین؛ تدعیم ال 
 .تنشیط العملیة الإبداعیة وحل المشاكل المعقدة 

العنص��ر المت��دخل  -بك��ل أبعادھ��ا وق��دراتھا-اعتب��رت تكنولوجی��ا المعلوم��ات والاتص��ال 
كم��ا اعتب��رت م��ن  )13(الحاس��م ف��ي إدارة المعرف��ة عل��ى المس��تویین الف��ردي والتنظیم��ي،

 شاركھاالأمور الھامة في تناقل المعرفة وت
I.4.2- الھیكل التنظیمي 

یعد الھیك�ل التنظیم�ي م�ن المتطلب�ات الأساس�یة لنج�اح أي عم�ل داخ�ل المنظم�ة 
نظرا لما یحتویھ من متغیرات لا تقی�د الحری�ة بالعم�ل وتعی�ق إط�لاق الإب�داعات الكامن�ة 
لدى أفراد التنظیم، إذن لابد من ھیكل تنظیم�ي یتص�ف بالمرون�ة لی�تمكن أف�راد المعرف�ة 

ن إط��لاق إب��داعاتھم والعم��ل بحری��ة لاكتش��اف وتولی��د المعرف��ة وال��تحكم بھ��ا وإدارتھ��ا  م��
وتخزینھا وإع�ادة اس�تخدامھا، كم�ا یج�ب أن یتح�دد ض�من الھیك�ل التنظیم�ي الإج�راءات 
والتس�ھیلات والوس��ائل المس��اعدة إل��ى جان��ب العملی��ات اللازم��ة لإدارة المعرف��ة بص��ورة 

 )14(اقتصادیة مجدیة. فعالة وكفؤة من أجل اكتساب قیمة
إن تھیئة المن�اخ المناس�ب لتطبی�ق إدارة المعرف�ة التنظیمی�ة یتطل�ب بالض�رورة  

  التحول إلى مجموعة من الممارسات المتوافقة مع معطیات عصر المعرفة، مثل:
  التحول من الھیاكل التنظیمیة الھرمیة متعددة المس�تویات إل�ى الھیاك�ل التنظیمی�ة

 )15(المنبسطة.
 ح��ول م��ن ال��نظم المركزی��ة الت��ي تعتم��د عل��ى احتك��ار المعرف��ة وتركیزھ��ا ف��ي الت

مس��توى تنظیم��ي واح��د إل��ى ال��نظم اللامركزی��ة الت��ي تس��تند إل��ى ت��دفق وانتش��ار 
 معرفي یغطي المنظمة ككل؛

  التحول من أنماط التنظ�یم القائم�ة عل�ى العم�ل الف�ردي المنع�زل إل�ى نم�ط العم�ل
  )61(الجماعي في فِرَق عمل ذاتیة.
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I.3- :الدراسات السابقة 
I.1.3-  متطلبات بعنوانبحث منشور  )17(،)2015 ،آخرونوالتلباني (دراسة :

 تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع عزة.
ھدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات 

ون الاستبیان كأداة لجمع البیانات من عینة الفلسطینیة في قطاع غزة. استخدم الباحث
عشوائیة تناسبیة من الأكادیمیین برتبة إداریة والإداریین العاملین في الجامعات 

) منھا، بنسبة 241) استبیان، وتم استرداد (286الفلسطینیة بقطاع غزة. تم توزیع (

 في المائة). 84.26استرداد (
بین متطلبات إدارة المعرفة (الثقافة  توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ایجابیة

التنظیمیة، الھیكل التنظیمي، القیادة، وتكنولوجیا المعلومات) وتطبیق إدارة المعرفة في 
الجامعات الفلسطینیة. احتل بعد تكنولوجیا المعلومات المرتبة الأولى تلاه بعد ذلك 

 القیادة، الھیكل التنظیمي، الثقافة التنظیمیة. 
وعلى خلاف ھذه الدراسة التي تضمنت عینة من الإداریین -یةالدراسة الحال
إطارات الموارد البشریة في الجامعات ستقتصر في عینتھا على  -(أكادیمیین وعاملین)

(مصلحة المستخدمین الإداریین والتقنیین  الجزائریة، والتي تزاول مھامھا في كل من
 جدید المعلومات).وأعوان المصالح، مصلحة التكویـن وتحسین المستوى وت

I.2.3-  2014( دراسة, all&  Gelard،()18( :بعنوان 
(Relationship between transformational leadership and 
knowledge management). 

 (العلاقة بین القیادة التحویلیة وإدارة المعرفة)
 في عرفةالم وإدارة التحویلیة القیادة بین العلاقةھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة 

 على الدراسة عینة اشتملت وقد ،إیران في )Ivan Sabet Co( سابت فانیا شركة
 . الشركة ھذه في العاملین الخبراء من) 47(

 التحویلیة القیادة بین عالیة ایجابیة علاقة وجود إلى الدراسة ھذه توصلت
 عملیة ھیلتس في دور لھا القیادة أن الدراسة أظھرت كما ،الشركة في المعرفة وإدارة
 ،العملیة فين العاملی مشاركة تسھیل خلال من مراحلھا بمختلف المعرفة تطبیق

 .منھا الاستفادة من وتمكینھم
م واحد من مقومات إدارة المعرفة مُمثَّلا في  ركزت ھذه الدراسة على مقوِّ
 القیادة، في حین الدراسة الحالیة جمعت المقومات الأربع الأكثر تداولا في الأدبیات

النظریة (القیادة، الثقافة التنظیمیة، الھیكل التنظیمي، تكنولوجیا المعلومات)، كما أن 
 میدانھا شركة في حین دراستنا طبقت في الجامعات.

I.3.3- متطلبات تطبیق  :بعنوان بحث منشور )19(،)2005 ،الوھاب عبد( دراسة
 .إدارة المعرفة في المدن العربیة (دراسة حالة مدینة القاھرة)

 وركزت العربیة، المدن في المعرفة لإدارة تعرضت تطبیقیة دراسة خلال من
 الحالي الوضع بتشخیص وذلك ،بجمھوریة مصر العربیة كنموذج القاھرة مدینة على

 متطلبات ھناك أن، تم التوصل إلى فیھا التطبیق متطلبات توافر ومدى المعرفة لإدارة
  :في تتمثل المعرفة إدارة لتطبیق
 ؛ھرمیا سیاأر ولیس وأفقیا، مرنا التنظیمي الھیكل كونی أن 
 لتبادل ومشجعة المعرفة إدارة بتطبیق ومھتمة واعیة قیادة ھناك تكون نأ 

 ؛للمواطنین إتاحتھا مع العاملین، بین المعلومات
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 القیم على تنطويبحیث  المعرفة، إدارة لتطبیق مواتیة التنظیمیة الثقافة تكون أن 
 منھم، والتعلم الآخرین من الاستفادة على والحرص الذاتي لمالتع تشجع التي

 ؛الحكومیة والإدارات المجالس مع والمتعاملین المواطنین وإرضاء
 المعلومات. تبادل خلالھا من یمكن التي المعلومات تكنولوجیا توافر یتعین 

 یةالعرب المدن في الكافیة بالدرجة تتوافر لا المتطلبات ھذه أن الدراسة تكشف
القیادة  ونمط ھرمیة، ھیاكل المدن ھذه في التنظیمیة فالھیاكل، القاھرة مدینة خاصة

 إدارةمبادئ  مع الأمر الذي لا یتفق ،للجمیع المعلومات إتاحة وعدم بالمركزیة تسمی
 الأمیة مثل المشاكل من العدید تعترضھا المعلومات تكنولوجیا أن كما،المعرفة

 .المادیة والإمكانیات
الدراسة تم تطبیقھا على المدن (مدینة القاھرة)، في حین الدراسة الحالیة ھذه 

 تستھدف التعرف على المقومات في الجامعات الجزائریة.
 

II- :الطریقة والأدوات 

 II.1-  :میدان ھذه الدراسة ھو الجامع�ات الجزائری�ة ك�ـأحد مؤسس�ات مجتمع الدراسة
الجزائری�ة الجامع�ات مقس�مة إقلیمی�ا تقس�یما التعلیم العالي، وحسب وزارة التعلیم الع�الي 

ناحی�ة ( )20(یتماشى مع (النسیج الاقتصادي الاجتماعي وأعداد الطلبة) وفق ثلاثة نواحي

 .)"جامعة 11"(ناحیة الغرب ")، جامعة 22"ناحیة الشرق (، ")جامعة 17"الوسط 
II.2- :ر عدد أفراد عینة الدراسة ( عینة الدراسة روا من بین ) فردا اختی140قدُِّ

موزعة ) جامعة على المستوى الوطني" 50"من أصل () جامعة 28ثمانیة وعشرین (
على ثلاثة نواحي (الوسط،  -استنادا إلى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي-جغرافیا 

الشرق، الغرب)، تم اختیارھا من خلال الطریقة الطبقیة العشوائیة وفق مستوى 
إطارات الموارد انت وحدة معاینة الدراسة ممثلة في ، حیث كالتوزیع المتناسب

(مصلحة المستخدمین  البشریة في الجامعات الجزائریة والتي تزاول مھامھا في كل من
الإداریین والتقنیین وأعوان المصالح، مصلحة التكویـن وتحسین المستوى وتجدید 

 المعلومات).
II.3-  ل جم�ع البیان�ات المیدانی�ة المتعلق�ة من أج: طریقة جمع البیانات وأدوات تحلیلھا

بواق��ع ومس��توى متغی��رات الدراس��ة ف��ي الجامع��ات الجزائری��ة ت��م الاس��تعانة باس��تمارة 
الاس��تبیان، ولغ��رض تحلیلھ��ا واس��تخلاص المعلوم��ات المفی��دة ت��م اس��تعانة بالعدی��د م��ن 

ی�ة الأدوات الإحصائیة والـمتوفر جلھ�ا ف�ي برن�امج الحزم�ة الإحص�ائیة للعل�وم الاجتماع
)SPSS ،( حیث تم استخدام الإصدار الثاني والعشرین منھ، وفي م�ا یل�ي أھ�م المق�اییس

 الإحصائیة التي تم استخدامھا:
 :لقیاس ثبات المحور أو البعد في الاستبیان؛  معامل ألفا كرونباخ 
 عین�ة من أج�ل التع�رف عل�ى الخص�ائص الوظیفی�ة ل النسب المئویة:و التكرارات

، وتحدی��د اس��تجاباتھم تج��اه عب��ارات المح��اور الت��ي تض��منتھا الأف��راد المبح��وثین
 الدراسة؛ 

 :عینة الأف�راد وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات  المتوسط الحسابي
على كل عبارة من عب�ارات مح�ور الدراس�ة، م�ع العل�م أن�ھ یفی�د ف�ي المبحوثین 

 ترتیب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي؛
 عین�ة الأف�راد للتعرف على مدى انحراف إجابات  المعیاري: استخدام الانحراف

لكل عبارة من عب�ارات متغی�رات الدراس�ة ومحورھ�ا ع�ن المتوس�ط  المبحوثین
الحس��ابي، كم��ا اس��تخدم لترتی��ب العب��ارات ذات المتوس��ط الحس��ابي المتس��اوي 

 لصالح أقل تشتت؛
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II.4-  ات):أداة قیاس الدراسة (الأبعاد، الاتساق الداخلي و الثب 
م��ن أج��ل الحص��ول عل��ى البیان��ات الأولی��ة لھ��ذه الدراس��ة ت��م تص��میم اس��تمارة 
استبیان من خ�لال الرج�وع إل�ى الأدبی�ات النظری�ة والتطبیقی�ة ح�ول موض�وع الدراس�ة، 

مقوم��ات إدارة تش��خیص م��ن أج��ل  ) عب��ارة19حی��ث ج��اءت اس��تمارة الاس��تبیان ف��ي (
 :وفق الصورة التالیة المعرفة التنظیمیة

  (القیادة الإداریة)؛ الأولالبعد 
 (الثقافة التنظیمیة)؛ البعد الثاني 
 (تكنولوجیا المعلومات والاتصال)؛ البعد الثالث 
 (الھیكل التنظیمي)بعد الرابعال. 

م�ن  لك�ل عب�ارةم�دى الاتس�اق ال�داخلي  أوص�دق المحت�وى بغیة التعرف عل�ى 
العب��ارة، س��نقوم بحس��اب ه م��ع المج��ال ال��ذي تنتم��ي إلی��ھ ھ��ذ أداة قی��اس الدراس��ة عب��ارات

معاملات الارتب�اط بیرس�ون ب�ین درج�ة ك�ل عب�ارة م�ن العب�ارات البع�د والدرج�ة الكلی�ة 
 لجمیع عبارات ھذا البعد، وذلك لكل متغیرات الدراسة.

مقومات إدارة المعرفة التنظیمیة مع  ت الارتباط بین عبارات: معاملا)1جدول رقم (
 إلیھا الدرجة الكلیة للأبعاد التي تنتمي

 )α≥ 0.05دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة ( وذ ∗
 من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحلیل الإحصائي :المصدر

) نلاحظ أن جمی�ع مع�املات الارتب�اط كان�ت دال�ة 1ائج الجدول (بناءً على ما نت
وذات إشارة موجبة، مم�ا یعن�ي وج�ود علاق�ة  )α≥0.05عند مستوى معنویة (إحصائیا 

ارتباط طردیة بین جمی�ع عب�ارات مقوم�ات إدارة المعرف�ة التنظیمی�ة م�ع الدرج�ة الكلی�ة 
في ح�دھا الأدن�ى عن�د العب�ارة  )0.457للأبعاد التي تنتمي إلیھا، حیث تراوحت ما بین (

 ).17) في حدھا الأعلى عند العبارة (0.832)، و(04(
ت��م  ال��ذي تتمت��ع ب��ھ أداة قی��اس الدراس��ة الثب��اتمس��توى م��ن أج��ل التحق��ق م��ن 

 استخدام معامل ألفا كرونباخ ، وجاءت نتائجھ كما یوضحھا الجدول الآتي:
  (ألفا كرونباخ) لأداة قیاس الدراسةثبات ال ت: معاملا)2جدول رقم (

 من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحلیل الإحصائي :المصدر
المتمثل���ة ف���ي اس���تمارة -أداة قی���اس الدراس���ة تمت���ع  )2یتض���ح م���ن الج���دول (

)، وھ�ذا 0.881لأداة كك�ل (ا حی�ث بل�غ معام�ل الثب�ات ل�بنسبة ثبات عالیة جد -الاستبیان
، الت��ي وض�عت لأجلھ��ا الأغ�راض والأھ�دافعل�ى تحقی��ق أداة الدراس�ة م�ن ق��درة  یع�زز

تكنولوجیا  الثقافة التنظیمیة  القیادة الإداریة 
 الھیكل التنظیمي  المعلومات والاتصال

معامل  العبارة
معامل  العبارة الارتباط

معامل  العبارة الارتباط
معامل  العبارة الارتباط

 الارتباط
01 *0.726 06 *0.784 10 *0.701 16 *0.762 
02 *0.688 07 *0.795 11 *0.752 17 *0.832 
03 *0.770 08 *0.771 12 *0.499 18 *0.743 
04 *0.457 

09 *0.673 

13 *0.703 

19 *0.705 05 *0.673 
14 *0.741 

15 *0.564 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات 
 0.881 19 أداة قیاس الدراسة
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ر عنھ�ا س�فِ إمكانی�ة ثب�ات النت�ائج إل�ى یمك�ن أن تُ  معاملات ألفا كرونباخ یبینوبشكل عام 
 تطبیقھا. جراء أداة قیاس الدراسة

III-ةالنتائج والمناقش: 
ت��وافر مقوم���ات إدارة  المتعلق��ة بمس��توىت البیان��ا فیم��ا یل��ي س��نعرض ونن��اقش

القی��ادة التنظیمی��ة ف��ي الجامع��ات الجزائری��ة، م��ن خ��لال قی��اس درج��ة ت��وافر ك��ل م��ن: 
. ف��ي الھیك��ل التنظیم��ي ،تكنولوجی��ا المعلوم��ات والاتص��ال  ،الثقاف��ة التنظیمی��ة  ،الإداری��ة

 التك���رارات، النس���ب المئوی���ة، المتوس���ط الحس���ابي عل���ى حس���اب س���بیل ذل���ك س���نعتمد
    والانحراف المعیاري.

یمك��ن توض��یح المتوس��ط الحس��ابي والانح��راف المعی��اري لأبع��اد مقوم��ات إدارة 
 التنظیمیة وترتیبھا كما یلي: 

الجامعات مقومات إدارة المعرفة التنظیمیة في توافر  مستوى): 3جدول رقم (
 الجزائریة

المتوسط  أبعاد مقومات إدارة التنظیمیة
 الحسابي

الانحراف 
درجة  الرتبة یاريالمع

 التوافر
 مرتفعة 1 0.678 3.849 القیادة الإداریة 

 متوسطة 4 0.839 3.066 الثقافة التنظیمیة 

 مرتفعة 2 0.661 3.807 تكنولوجیا المعلومات والاتصال

 متوسطة 3 0.789 3.125 الھیكل التنظیمي 

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام 
 متوسطة / 0.598 3.462 للمحور

 من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحلیل الإحصائي :المصدر

 ت�وافرعل�ى  یوافق�ون) أن أفراد عین�ة الدراس�ة المبح�وثین 3یتضح من الجدول (
أبع��اد مقوم��ات إدارة المعرف��ة التنظیمی��ة ف��ي الجامع��ات الجزائری��ة، حی��ث بل��غ متوس��ط 

)، وی�دخل ھ�ذا 0.598عی�اري ق�دره () ب�انحراف م3.462الموافقة عل�ى ھ�ذا المح�ور (

مقوم��ات إدارة  ت��وافر) مم��ا ی��دل عل��ى 3.67إل��ى  2.34المتوس��ط ض��من الفئ��ة (م��ن 
 من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة المبحوثین. متوسطةالمعرفة التنظیمیة بدرجة 

 الأول�ىجاء بعد (القیادة الإداریة الداعمة لإدارة المعرفة التنظیمیة) ف�ي المرتب�ة  
 -)3.462وھ��و أعل��ى م��ن المتوس��ط الحس��ابي الع��ام (-) 3.849حس��ابي بل��غ ( بمتوس��ط

)، ف�ي ح�ین ج�اء بع�د (الثقاف�ة التنظیمی�ة الداعم�ة لإدارة 0.678وانحراف معیاري بلغ (

وھو -) 3.066والأخیرة بمتوسط حسابي قدره ( الرابعةالمعرفة التنظیمیة) في المرتبة 
 ).0.839وانحراف معیاري قدره ( -)3.462أدنى من المتوسط الحسابي العام (

في ما یلي توضیح لآراء عینة الأفراد المبحوثین المتعلق�ة بالعب�ارات الت�ي تق�یس 
 درجة توافر كل بعد من أبعاد مقومات إدارة المعرفة التنظیمیة على حدة.

 القیادة الإداریةدرجة توافر بعد البعد الأول: 
اف���ق ترتیبھ���ا ف���ي اس���تمارة یتك���ون ھ���ذا البع���د م���ن خمس���ة عب���ارات، والت���ي یو

)، ولغ��رض تحلیلھ��ا س��نعمل عل��ى القی��ام بحس��اب 5، 4، 3، 2، 1الاس��تبیان العب��ارات (
المتوس��طات الحس��ابیة والانحراف��ات المعیاری��ة وع��رض درج��ات الموافق��ة وفق��ا لآراء 

 أفراد عینة الدراسة المبحوثین، والجدول الآتي یوضح ذلك:
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وسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ): درجات الموافقة، المت4جدول رقم (
 في الجامعات الجزائریة القیادة الإداریةللعبارات التي تقیس درجة توافر بعد 

 العبارات
 درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف  
حرا

لان
ا

ري
عیا

الم
 

موافق 
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق
غیر 

موافق 
 بشدة

تتقب������ل إدارة الجامع������ة  /1
التغیی�������ر وتش��������جعھ 
طالم�����ا ھ�����و ض�����من 
المص�������لحة العام�������ة 

  

 2 24 7 63 30 تك
3.75 1.071 

% 23,8 50 5.6 19 1.6 

تس�����عى الجامع�����ة إل�����ى  /2
التط����ویر والتحس����ین 
ف��ي نش��اطھا ونوعی��ة 

 خدماتھا 

 1 8 19 64 34 تك
3.79 0.867 

% 27 50.8 15.1 6.3 0.8 

تش������������جع الجامع������������ة  /3
الم��وظفین عل��ى تق��دیم 
 الأفك��������ار الجدی��������دة

 والمفیدة 

 10 25 27 42 22 تك
3.33 1.206 

% 17.5 33.3 21.4 19.8 7.9 

تس�����اھم المعرف�����ة ف�����ي  /4
نج����������اح الجامع����������ة 

 وتطورھا. 

 2 1 8 50 65 تك
4.39 0.779 

% 51.6 39.7 6.3 0.8 1.6 

ت���وفر الجامع���ة ف���رص  /5
التك�������وین المس�������تمر 

 للموظفین. 

 4 14 23 46 39 تك
3.81 1.093 

% 31 36.5 18.3 11.1 3.2 
المتوسط  الحسابي العام والانحراف المعیاري العام لدرجة توافر بعد القیادة الإداریة 

 0.678 3.849 الداعمة لإدارة المعرفة التنظیمیة

 من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحلیل الإحصائي المصدر:

عل��ى العب��ارات ) إل��ى إجاب��ات عین��ة الأف��راد المبح��وثین 4یش��یر الج��دول رق��م (
المتعلق���ة بدرج���ة ت���وافر بع���د القی���ادة الإداری���ة الداعم���ة لإدارة المعرف���ة التنظیمی���ة ف���ي 

عل�ى ت�وافر  یوافقونالجامعات الجزائریة، ویتضح من خلال ھذا الجدول أن المبحوثین 
بعد القی�ادة الإداری�ة الداعم�ة لإدارة المعرف�ة التنظیمی�ة ف�ي الجامع�ات الجزائری�ة، حی�ث 

)، 0.678) ب��انحراف معی��اري ق��دره (3.849ط الموافق��ة عل��ى ھ��ذا البع��د (بل��غ متوس��

بع�د القی�ادة ت�وافر ) مم�ا ی�دل عل�ى 5.00إل�ى  3.68ویدخل ھذا المتوسط ض�من الفئ�ة (
م�ن وجھ�ة نظ�ر المبح�وثین،  مرتفع�ةالإداریة الداعمة لإدارة المعرفة التنظیمی�ة بدرج�ة 
ی��ادة الإداری��ة الداعم��ة لإدارة المعرف��ة وق��د ت��م ترتی��ب العب��ارات المندرج��ة تح��ت بع��د الق

 التنظیمیة حسب درجة الموافقة كالآتي: 
) ف��ي تس��اھم المعرف��ة ف��ي نج��اح الجامع��ة وتطورھ��ا): (4ج��اءت العب��ارة رق��م ( /1

من حیث درجة موافقة المبحوثین، حی�ث بل�غ متوس�ط درج�ة الموافق�ة  الأولىالمرتبة 
ش��ر واض��ح یعك��س الاعتم��اد )، وھ��ذا مؤ0.779) ب��انحراف معی��اري ق��دره (4.39(

الدائم والكبیر للجامع�ات الجزائری�ة عل�ى المعرف�ة وإدارتھ�ا عل�ى الوج�ھ الأكم�ل م�ن 
 أجل المساھمة في توفیر عناصر وأساسیات النجاح والتطور؛ 
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) ف�ي توفر الجامعة فرص التكوین المستمر للم�وظفین): (5جاءت العبارة رقم ( /2
المبحوثین، حی�ث بل�غ متوس�ط درج�ة الموافق�ة من حیث درجة موافقة  الثانیةالمرتبة 

)، ویتض����ح م����ن ھ����ذا أن الجامع����ات 1.093) ب����انحراف معی����اري ق����دره (3.81(
تعم�ل عل�ى دائم�ا عل�ى إتاح�ة  -وفي س�بیل المس�اھمة ف�ي تك�وین المعرف�ة-الجزائریة 

 الفرصة أمام الموظفین للتكوین المستمر خلال مسارھم الوظیفي؛ 
س�عى الجامع�ة إل�ى التط�ویر والتحس�ین ف�ي نش�اطھا ت): (2جاءت العب�ارة رق�م ( /3

م�ن حی�ث درج�ة موافق�ة المبح�وثین، حی�ث بل�غ  الثالثة) في المرتبة ونوعیة خدماتھا
)، وھ�ذا ی�دل عل�ى 0.867) بانحراف معیاري ق�دره (3.79متوسط درجة الموافقة (

س�ن، السعي الدائم للجامع�ات الجزائری�ة نح�و العم�ل إل�ى الارتق�اء بنش�اطھا نح�و الأح
من خلال التركیز على تحسین نوعیة الخدمات التي تقدمھا للأطراف المتعاملة معھا 

 سواء كانوا طلابا، أساتذة، موظفین أو حتى الشركاء الخارجیین؛ 
تتقبل إدارة الجامعة التغییر وتشجعھ طالما ھ�و ض�من ): (1جاءت العبارة رقم ( /4

حی�ث درج�ة موافق�ة المبح�وثین،  م�ن الرابع�ة) ف�ي المرتب�ة المصلحة العامة للجامعة
)، 1.071) ب���انحراف معی���اري ق���دره (3.75حی���ث بل���غ متوس���ط درج���ة الموافق���ة (

ویتض��ح م��ن ھ��ذا الاس��تعداد الموج��ود ل��دى الجامع��ات الجزائری��ة م��ن أج��ل إج��راء 
التعدیلات الضروریة واللازمة ضمن السیاقات العملی�ة والعلمی�ة المختلف�ة، إذ تش�جع 

طاقمھ���ا الإداري والتقن���ي وھیئتھ���ا التدریس���یة، كم���ا ترف���ع المقترح���ات البن���اءة م���ن 
التوصیات إلى الوزارة الوصیة وذلك في كل ما من شأنھ أن یحقق المص�لحة العام�ة 

 للجامعة؛ 
تشجع الجامعة الم�وظفین عل�ى تق�دیم الأفك�ار الجدی�دة ): (3جاءت العبارة رقم ( /5

مبحوثین، حیث بل�غ متوس�ط من حیث درجة موافقة ال الخامسة) في المرتبة والمفیدة
)، وھ��ذا یعك��س وج��ود 1.206) ب��انحراف معی��اري ق��دره (3.33افق��ة (درج��ة المو

عل�ى ط�رح الأفك�ار الجدی�دة.  -وإن كان لیس كبیرا وفي بعض الأحیان فقط–تشجیع 
) م��ن أج��ل رف��ع 1م��ن خ��لال رب��ط ھ��ذه العب��ارة م��ع العب��ارة أع��لاه (العب��ارة رق��م 

ال�ذي یرم�ي  التعارض بینھ�ا ن�رى أن الجامع�ات الجزائری�ة تش�جع التغیی�ر والتط�ویر
بص�فة -إلى تحقیق المص�لحة العام�ة للجامع�ة، ف�ي ح�دود الأفك�ار الموج�ودة وت�تحفظ 

ف��ي م��ا یخ��ص الأفك��ار الجدی��دة ج��ذریا، وھ��ذا تفادی��ا لتأثیراتھ��ا غی��ر  -لیس��ت كلی��ة
 المتوقعة بالنظر إلى جدیتھا وحداثتھا.

معرف�ة التنظیمی�ة ف�ي درجة توافر بعد الثقافة التنظیمی�ة الداعم�ة لإدارة ال البُعد الثاني:
 الجامعات الجزائریة

یتكون ھذا البعد من أربعة عبارات، والتي یوافق ترتیبھا في استمارة الاستبیان 
)، ولغ��رض تحلیلھ��ا، س��نعمل عل��ى القی��ام بحس��اب المتوس��طات 9، 8، 7، 6العب��ارات (

 الحس��ابیة والانحراف��ات المعیاری��ة، وع��رض درج��ات الموافق��ة وفق��ا لآراء أف��راد عین��ة
 الدراسة المبحوثین، والجدول الآتي یوضح ذلك:
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): درجات الموافقة، المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة 5جدول رقم (
 الجامعات الجزائریةالثقافة التنظیمیة في للعبارات التي تقیس درجة توافر بعد 

 العبارات
 درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف  
حرا

لان
ا

ري
عیا

الم
 

ق مواف
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق
غیر 

موافق 
 بشدة

تش����جع الجامع����ة  /6
تش��������������������ارك 
المعرف����ة ب����ین 

 الموظفین. 

 3 29 33 45 16 تك
3.33 1.043 

% 12.7 35.7 26.2 23 2.4 
تق������وم الجامع������ة  /7

بمكاف��������������������أة 
الموظفین الذي 
یس���اھمون ف���ي 
تكوین المعرف�ة 

 نشرھا 

 14 42 31 25 14 تك
2.87 1.189 

% 11.1 19.8 24.6 33.3 11.1 

تعم�����ل الجامع�����ة  /8
عل���ى توظی���ف 
الأش������������خاص 
الأكف�������اء ذوي 
المعرف������������������ة 

  

 11 25 36 41 13 تك
3.16 1.127 

% 10.3 32.5 28.6 19.8 8.7 
توج��������د رؤی��������ة  /9

واض�����������������حة 
ومش��تركة ل��دى 
الم��������������وظفین 

 الجامعة 

 11 41 28 41 5 تك
2.90 1.077 

% 4 32.5 22.2 32.5 8.7 

الحسابي العام والانحراف المعیاري العام لدرجة توافر بعد الثقافة   المتوسط
 0.839 3.066 التنظیمیة الداعمة لإدارة المعرفة التنظیمیة

 من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحلیل الإحصائي المصدر:

إل�ى إجاب�ات عین�ة الأف�راد المبح�وثین عل�ى العب�ارات المتعلق�ة  )5(یشیر الجدول 
رج��ة ت��وافر بع��د الثقاف��ة التنظیمی��ة الداعم��ة لإدارة المعرف��ة التنظیمی��ة ف��ي الجامع��ات بد

على توافر بعد الثقاف�ة  یوافقونالجزائریة، ویتضح من خلال ھذا الجدول أن المبحوثین 
التنظیمیة الداعمة لإدارة المعرفة التنظیمیة في الجامعات الجزائری�ة، حی�ث بل�غ متوس�ط 

)، وی��دخل ھ��ذا 0.839) ب��انحراف معی��اري ق��دره (3.066ع��د (الموافق��ة عل��ى ھ��ذا الب

بع�د الثقاف�ة التنظیمی�ة ت�وافر ) مما یدل على 3.67إلى  2.34من المتوسط ضمن الفئة (
م�ن وجھ�ة نظ�ر المبح�وثین، وق�د ت�م  متوس�طةالداعمة لإدارة المعرفة التنظیمیة بدرجة 

اعم�ة لإدارة المعرف�ة التنظیمی�ة ترتیب العبارات المندرجة تحت بعد الثقافة التنظیمی�ة الد
 حسب درجة الموافقة كالآتي: 

) ف��ي تش��جع الجامع��ة تش��ارك المعرف��ة ب��ین الم��وظفین): (6ج��اءت العب��ارة رق��م ( /1
من حیث درجة موافق�ة المبح�وثین، حی�ث بل�غ متوس�ط درج�ة الموافق�ة  الأولىالمرتبة 

ات الجزائری�ة )، وھذا ی�دل عل�ى أن الجامع�1.043) بانحراف معیاري قدره (3.33(
تقوم أحیانا بتشجیع ثقافة التشارك المعرفي، حیث تحفز الموظفین وت�دفعھم إل�ى تقاس�م 
المعارف الت�ي یمتلكونھ�ا س�واء الض�منیة منھ�ا أو الص�ریحة م�ع زملائھ�م ف�ي العم�ل، 
لكن ھذا التحفیز والدفع لیس بالقدر الكافي والمناسب لرفع مس�توى التش�ارك المعرف�ي 

مض�اعفة الجھ�ود التوعوی�ة للم�وظفین والت�ي تب�ین لھ�م أھمی�ة غ�رس فیھا، إذ یتوج�ب 
 ثقافة تقاسم المعرفة في ما بینھم؛ 
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تعم��ل الجامع��ة عل��ى توظی��ف الأش��خاص الأكف��اء ذوي ): (8ج��اءت العب��ارة رق��م ( /2
م�ن حی�ث درج�ة موافق�ة المبح�وثین، حی�ث بل�غ  الثانیة) في المرتبة المعرفة والمھارة

)، یتض�ح م�ن ھ�ذا 1.127) ب�انحراف معی�اري ق�دره (3.16متوسط درجة الموافق�ة (
أن توجھ الجامعة نحو استقطاب وتوظی�ف الأش�خاص الأكف�اء موج�ود، لكن�ھ لا یرق�ى 
إلى المستوى المطلوب وھذا أمر لا مسوغ لھ، إذ أن الجامعات الجزائریة عن�دما تلج�أ 

لمفاض�لة ب�ین إلى توظیف الأفراد فإنھا تضع مع�اییر معین�ة یج�ب اس�تیفاؤھا وم�ن ث�م ا
أصحابھا، لذا یجب استخدام الأسلوب العقلاني الموض�وعي ف�ي الانتق�اء، والابتع�اد أو 
ب��الأحرى الاس��تغناء تمام��ا ع��ن المع��اییر الذاتی��ة الشخص��یة، والت��ي م��ن ش��أنھا خل��ق 
مجموع��ة م��وظفین متوس��طي أو ع��دیمي المھ��ارة یس��اھمون بطریق��ة أو ب��أخرى ف��ي 

 ؛ تكریس الأداء السلبي في الجامعة
) توجد رؤیة واضحة ومشتركة لدى الموظفین الجامعة): (9جاءت العبارة رقم ( /3

م��ن حی��ث درج��ة موافق��ة المبح��وثین، حی��ث بل��غ متوس��ط درج��ة  الثالث��ةف��ي المرتب��ة 
)، جل���ي ھن���ا أن الرؤی���ة ل���دى 1.077) ب���انحراف معی���اري ق���دره (2.90الموافق���ة (

بالق�در ال��لازم والك��افي، م�وظفي الجامع��ة غی�ر واض��حة وغی�ر مش��تركة ف��ي م�ا بی��نھم 
وھ��ذا یعك��س غم��وض أھ��داف ومس��اعي الجامع��ة المس��تقبلیة، وعلی��ھ یج��ب أن تق��وم 
الجامع��ات الجزائری��ة بإیج��اد آلی��ات وابتك��ار ط��رق م��ن خلالھ��ا تعم��ل عل��ى توحی��د 
وتوضیح الرؤیة المشتركة ل�دى الم�وظفین، وذل�ك یمك�ن أن ی�تم م�ن خ�لال تخص�یص 

تستھدفھم من أجل شرح منطلق�ات وغای�ة الجامع�ة جانب من الندوات والورشات التي 
 بأسلوب مبسط ومختصر؛ 

تق�وم الجامع�ة بمكاف�أة الم�وظفین ال�ذي یس�اھمون ف�ي ): (7جاءت العب�ارة رق�م ( /4
م��ن حی��ث درج��ة موافق��ة المبح��وثین،  الرابع��ة) ف��ي المرتب��ة تك��وین المعرف��ة ونش��رھا

). یتض�ح 1.189ره () ب�انحراف معی�اري ق�د2.87حیث بلغ متوسط درجة الموافقة (
م��ن ھ��ذا أن الجامع��ات الجزائری��ة لا تك��افئ بالق��در الك��افي الجھ��ود الت��ي ق��د یب��دیھا 

ف��ي س��بیل نش��ر ثقاف��ة تك��وین المعرف��ة وإرس��ائھا داخ��ل الجامع��ة، فھ��ي وإن الموظف��ون 
كانت تقوم بذلك أحیانا إلا أنھ غیر كاف تماما، إذ أن ترسیخ ثقاف�ة م�ن ھ�ذا الن�وع ھ�و 

ف�ي  -ق�د تك�ون باھض�ة-حی�ث ی�وفر عل�ى الجامع�ة تك�الیف إض�افیة أمر جوھري ج�دا 
 إلى مصادر خارجیة من أجل طلب الاستشارة والنصح. -مثلا-حال ما إذا لجأت 

 درجة توافر بعد تكنولوجیا المعلومات والاتصال في الجامعات الجزائریة البُعد الثالث:
ي اس�تمارة الاس�تبیان یتكون ھذا البعد من ستة عبارات، والتي یواف�ق ترتیبھ�ا ف�

)، ولغ���رض تحلیلھ���ا، س���نعمل عل���ى القی���ام 15، 14، 13، 12، 11، 10العب���ارات (
بحساب المتوسطات الحس�ابیة والانحراف�ات المعیاری�ة، وع�رض درج�ات الموافق�ة وفق�ا 

 لآراء أفراد عینة الدراسة المبحوثین، والجدول الآتي یوضح ذلك:
 
 
 
 
 
 
 



        د. محمد بن موسى 

378 
 

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة  ): درجات الموافقة،6جدول رقم (
الجامعات تكنولوجیا المعلومات والاتصال في للعبارات التي تقیس درجة توافر بعد 

 الجزائریة

 العبارات
 درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف  
حرا

لان
ا

ري
عیا

الم
 

موافق 
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق
غیر 

موافق 
 بشدة

ت������وفر الجامع�������ة  /10
الحواس�یب  أجھزة

وملحقاتھ��������������������ا 
(الطابع����������������ات، 
الماس�������������������حات 
خ)  ال الضوئیة، 

   

 1 15 8 53 49 تك
4.06 1.002 

% 38.9 42.1 6.3 11.9 0.8 

تعم������ل الجامع������ة  /11
عل������ى تجدی������د و 
ص�����یانة أجھ������زة 
الكمبی��������������������وتر 
والب���������������������رامج 
لة   ل
 

  

 8 18 9 60 31 تك
3.70 1.175 

% 24.6 47.6 7.1 14.3 6.3 
یت����������وفر ل����������دى  /12

الجامع�����ة أف�����راد 
مختصین م�ؤھلین 
في الإعلام الآل�ي 

 والمعلوماتیة 

 2 3 6 71 44 تك
4.21 0.773 

% 34.9 56.3 4.8 2.4 1.6 
تق�������وم الجامع�������ة  /13

بتخص������������������یص 
میزانی������ة كافی������ة 
للإنف�������اق عل�������ى 
الجان��������������������������ب 
 

  

 3 13 30 54 26 تك
3.69 0.992 

% 20.6 42.9 23.8 10.3 2.4 
تعم������ل الجامع������ة  /14

عل������ى اس������تغلال 
ش����بكة الانترن����ت 
بص���فة جی���دة ف���ي 
 أنشطتھا المتعددة 

 5 19 19 69 14 تك
3.54 1.009 

% 11.1 54.8 15.1 15.1 4 
یت���������یح الموق���������ع  /15

الالكترون�����������������ي 
للجامع����ة فرص����ة 
التواص�������ل م�������ع 
 جمیع الأطراف 

 2 17 27 58 22 تك
3.64 0.975 

% 17.5 46 21.4 13.5 1.6 
المتوسط  الحسابي العام والانحراف المعیاري العام لدرجة توافر بعد تكنولوجیا 

 0.661 3.807 المعلومات والاتصال

 من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج التحلیل الإحصائي المصدر:

إل�ى إجاب�ات عین�ة الأف�راد المبح�وثین عل�ى العب�ارات المتعلق�ة  )6(یشیر الجدول 
ف�ي الجامع�ات الجزائری�ة، ویتض�ح  تكنولوجی�ا المعلوم�ات والاتص�الدرجة ت�وافر بع�د ب

تكنولوجی��ا المعلوم��ات عل��ى ت��وافر بع��د  یوافق��ونم��ن خ��لال ھ��ذا الج��دول أن المبح��وثین 
ف���ي الجامع���ات الجزائری���ة، حی���ث بل���غ متوس���ط الموافق���ة عل���ى ھ���ذا البع���د  والاتص���ال

 3.68خل ھذا المتوسط ضمن الفئ�ة ()، وید0.661) بانحراف معیاري قدره (3.807(
 مرتفع�ةبدرج�ة  تكنولوجی�ا المعلوم�ات والاتص�البع�د ت�وافر ) مما یدل عل�ى 5.00إلى 

تكنولوجی��ا م��ن وجھ��ة نظ��ر المبح��وثین، وق��د ت��م ترتی��ب العب��ارات المندرج��ة تح��ت بع��د 
 حسب درجة الموافقة كالآتي:  المعلومات والاتصال

ى الجامع��ة أف��راد مختص��ین م��ؤھلین ف��ي یت��وفر ل��د): (12ج��اءت العب��ارة رق��م ( /1
م�ن حی�ث درج�ة موافق�ة المبح�وثین،  الأول�ى) ف�ي المرتب�ة الإعلام الآلي والمعلوماتیة

)، 0.773) ب���انحراف معی���اري ق���دره (4.21حی���ث بل���غ متوس���ط درج���ة الموافق���ة (
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ویتض�ح م��ن ھ�ذا اھتم��ام الجامع�ات الجزائری��ة بعنص�ر البش��ري ف�ي می��دان تكنولوجی��ا 
لاتص���ال، حی���ث تت���وافر عل���ى الق���در الك���افي م���ن الأف���راد المختص���ین المعلوم���ات وا

والمؤھلین ف�ي الإع�لام الآل�ي، وھ�ذا یرج�ع إل�ى نش�اط الجامع�ة ال�ذي یتطل�ب التركی�ز 
على ھذا الجانب والتحكم فیھ، ولا یمكن أن یتأتى ھذا في ظل وجود موظفین ضعیفي 

 لوجیا المعلومات؛ التكوین أو محدودي المستوى في میدان المعلوماتیة وتكنو
ت����وفر الجامع����ة أجھ����زة الحواس����یب وملحقاتھ����ا ): (10ج����اءت العب����ارة رق����م ( /2

م�ن حی�ث  الثانی�ة) ف�ي المرتب�ة "الطابعات، الماسحات الض�وئیة، ...ال�خ" بق�در ك�اف
) بانحراف معیاري 4.06درجة موافقة المبحوثین، حیث بلغ متوسط درجة الموافقة (

لتوافر الكبیر لمختلف الأجھزة العتادیة الت�ي تس�تخدم )، ویتبین من ھذا ا1.002قدره (
ف�ي مج�ال المعلوماتی�ة، وھ�ذا ل�یس أم�را غریب�ا فكم�ا س�بق وأن أش�رنا تعتم�د الجامع�ة 
عل��ى التس��ییر المعلوم��اتي للمعلوم��ة بنس��بة كبی��رة ج��دا، وھ��ذا یتطل��ب ت��وافر المكون��ات 

كب�ة ھ�ذا التس�ییر المادیة لتكنولوجی�ا المعلوم�ات والاتص�ال ض�من مس�توى یس�مح بموا
 المعلوماتي ومسایرة تطوراتھ الآنیة والمستمرة؛ 

تعمل الجامعة على تجدید و ص�یانة أجھ�زة الكمبی�وتر ): (11جاءت العبارة رقم ( /3
م��ن حی��ث درج��ة  الثالث��ة) ف��ي المرتب��ة والب��رامج المس��تعملة ف��ي الجامع��ة باس��تمرار

) ب�انحراف معی�اري ق�دره 3.70موافقة المبحوثین، حیث بلغ متوسط درجة الموافقة (

)، یعكس ھذا العمل سواء التجدیدي أو الخ�اص بالص�یانة والمتعل�ق بالجان�ب 1.175(
العتادي أو البرمجي الاھتمام العالي بالمسایرة المستمرة للتطورات الحاصلة ف�ي حق�ل 
تكنولوجی��ا المعلوم��ات بأبعادھ��ا المختلف��ة، خصوص��ا م��ا یتعل��ق بالمكون��ات المادی��ة، 

 البرمجیات؛ الملحقات و
تقوم الجامعة بتخصیص میزانی�ة كافی�ة للإنف�اق عل�ى ): (13جاءت العبارة رقم ( /4

م���ن حی��ث درج��ة موافق���ة  الرابع��ة) ف���ي المرتب��ة الجان��ب المعلوم��اتي والتكنول��وجي
) ب���انحراف معی���اري ق���دره 3.69المبح���وثین، حی���ث بل���غ متوس���ط درج���ة الموافق���ة (

ائری��ة غالب��ا م��ا تخص��ص ج��زءا م��ن )، ویتض��ح م��ن ھ��ذا أن الجامع��ات الجز0.992(
مواردھا المالیة للإنفاق على الجوانب التكنولوجیة، وھ�ذا یؤك�د وی�دعم فك�رة محوری�ة 

 الجانب التكنولوجي والمعلوماتي في أداء ونشاط الجامعة؛ 
یتیح الموقع الالكتروني للجامعة فرص�ة التواص�ل م�ع ): (15جاءت العبارة رقم ( /5

م�ن حی�ث درج�ة موافق�ة المبح�وثین، حی�ث بل�غ  الخامس�ة) في المرتبة جمیع الأطراف
). تمتل���ك ك���ل 0.975) ب���انحراف معی���اري ق���دره (3.64متوس���ط درج���ة الموافق���ة (

الجامع��ات الجزائری��ة مواق��ع الكترونی��ة، وھ��ذا أم��ر ض��روري لأن��ھ یت��یح لھ��ا فرص��ة 
 التواصل في ما بینھا وبین الأطراف التي تتعامل معھا، وعلى الرغم من ت�وافر فك�رة

التواصل وتطبیقھا إلا أنھ یجب رفع درجة فعالیتھا من خ�لال تحس�ین تص�میم المواق�ع 
الالكترونی��ة والعم��ل عل��ى إث��راء المحت��وى، إل��ى جان��ب الالت��زام بالتح��دیث المتواص��ل 
والآني للمعلومات الموجودة في ھذه المواق�ع إذ یج�ب أن تتص�ف بص�فتین ج�وھرتیین 

 ھما (التحدیث المستمر والآنیة)؛ 
تعم�ل الجامع�ة عل�ى اس�تغلال ش�بكة الانترن�ت بص�فة ): (14اءت العب�ارة رق�م (ج� /6

من حیث درجة موافق�ة المبح�وثین،  السادسة) في المرتبة جیدة في أنشطتھا المتعددة
)، یعك�س 1.009) بانحراف معی�اري ق�دره (3.54حیث بلغ متوسط درجة الموافقة (
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الانترن�ت ف�ي س�یاق أداء الجامع�ة لش�بكة  -حتى وإن ك�ان ل�یس عالی�ا ج�دا-ھذا اعتماد 
لنشاطھا وتسییر شؤونھا، وعلیھ م�ن الض�روري رب�ط ك�ل مكات�ب الم�وظفین بالش�بكة 
العنكبوتیة وتحسین سرعة تدفقھا، فھذا م�ن ش�أنھ أن ینم�ي ویث�ري مع�ارف الم�وظفین 
ویس�ھل لھ�م الوص�ول إل��ى المعلوم�ات الت�ي یحتاجونھ�ا، س��یما ف�ي ظ�ل توس�ع  ھیاك��ل 

 ادھا الجغرافي وكذا الانفتاح العالمي والعولمة.الجامعة وامتد
درجة توافر بعد الھیك�ل التنظیم�ي المس�اند لإدارة المعرف�ة التنظیمی�ة ف�ي  البُعد الرابع:

 الجامعات الجزائریة
یتكون ھذا البعد من أربعة عبارات، والتي یوافق ترتیبھا في استمارة الاستبیان 

لیلھ����ا، س����نعمل عل����ى القی����ام بحس����اب )، ولغ����رض تح19، 18، 17، 16العب����ارات (
المتوس��طات الحس��ابیة والانحراف��ات المعیاری��ة، وع��رض درج��ات الموافق��ة وفق��ا لآراء 

 أفراد عینة الدراسة المبحوثین، والجدول الآتي یوضح ذلك:
): درجات الموافقة، المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة 7جدول رقم (

 ر بعد الھیكل التنظیمي في الجامعات الجزائریةللعبارات التي تقیس درجة تواف

 العبارات
 درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف  
حرا

لان
ا

ري
عیا

الم
 

موافق 
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق
غیر 

موافق 
 بشدة

تش��جع الجامع��ة  /16
الموظفین عل�ى 
تكثی���������������������ف 
التواص����ل ف����ي 

 ما بینھم 

 4 33 42 37 10 تك
3.13 0.996 

% 7.9 29.4 33.3 26.2 3.2 
تس��مح الجامع��ة  /17

بتف�����������������ویض 
الس��������������������لطة 
للم���وظفین م���ن 
أج���������������ل أداء 

  

 10 24 40 40 12 تك
3.16 1.091 

% 9.5 31.7 31.7 19 7.9 

تش����جع وت����ثمن  /18
الجامع������������������ة 
المب�������������ادرات 
 الفردیة البناءة. 

 9 40 40 32 5 تك
2.87 1.004 

% 4 25.4 31.7 31.7 7.1 
تتمی��ز المص��الح  /19

والمكات���ب ف���ي 
الجامع������������������ة 
بالتنس�����������������یق 
والتكام����ل ف����ي 

   

 7 22 30 55 12 تك
3.34 1.052 

% 9.5 43.7 23.8 17.5 5.6 
المتوسط  الحسابي العام والانحراف المعیاري العام لدرجة درجة توافر بعد 

 0.789 3.125 الھیكل التنظیمي المساند لإدارة المعرفة التنظیمیة

 عتماد على نتائج التحلیل الإحصائيمن إعداد الباحث بالا المصدر:

إل�ى إجاب�ات عین�ة الأف�راد المبح�وثین عل�ى العب�ارات المتعلق�ة  )7(یشیر الجدول 
ف��ي الجامع��ات  الھیك��ل التنظیم��ي المس��اند لإدارة المعرف��ة التنظیمی��ةبدرج��ة ت��وافر بع��د 

عل��ى ت��وافر بع��د  یوافق��ونالجزائری��ة، ویتض��ح م��ن خ��لال ھ��ذا الج��دول أن المبح��وثین 
ف�ي الجامع�ات الجزائری�ة، حی�ث بل�غ ھیكل التنظیمي المساند لإدارة المعرف�ة التنظیمی�ة ال

)، وی�دخل 0.789) ب�انحراف معی�اري ق�دره (3.125متوسط الموافقة على ھ�ذا البع�د (

بع�د الھیك�ل التنظیم�ي توافر ) مما یدل على 3.67إلى  2.34ھذا المتوسط ضمن الفئة (
م�ن وجھ�ة نظ�ر المبح�وثین، وق�د ت�م  متوس�طةیة بدرج�ة المساند لإدارة المعرفة التنظیم

ترتیب العبارات المندرجة تحت بعد الھیكل التنظیمي المس�اند لإدارة المعرف�ة التنظیمی�ة 
 حسب درجة الموافقة كالآتي: 
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تتمی��ز المص��الح والمكات��ب ف��ي الجامع��ة بالتنس��یق ): (19ج��اءت العب��ارة رق��م ( /1
م�ن حی�ث درج�ة موافق�ة المبح�وثین، حی�ث  لأول�ىا) في المرتب�ة والتكامل في ما بینھا

)، وھ�ذا مؤش�ر 1.052) بانحراف معی�اري ق�دره (3.34بلغ متوسط درجة الموافقة (
إیجابي على وجود الانسجام التنظیمي ما بین مختل�ف الوح�دات الإداری�ة ف�ي الجامع�ة 
إلا أن��ھ ذو مس��توى متوس��ط فق��ط، وعلی��ھ یتع��ین عل��ى مس��ؤولي المص��الح والمكات��ب 

غلال ك��ل العلاق��ات الرس��میة المتاح��ة م��ن أج��ل رف��ع درج��ة التج��اوب ف��ي م��ا ب��ین اس��ت
مص��الحھم ومك��اتبھم، لغ��رض ت��أمین الوص��ول إل��ى التنس��یق والتكام��ل ال��دائمین ب��ین 

 مختلف الوحدات التنظیمیة في الجامعة؛ 
تسمح الجامعة بتف�ویض الس�لطة للم�وظفین م�ن أج�ل ): (17جاءت العبارة رقم ( /2

من حیث درجة موافقة المبحوثین، حیث بلغ متوسط  الثانیةي المرتبة ) فأداء مھامھم
)، ویعك���س ھ���ذا تفعی���ل 1.091) ب���انحراف معی���اري ق���دره (3.16درج���ة الموافق���ة (

الجامع��ة لآلی��ة تف��ویض الس��لطة عملی��ا عل��ى أرض الواق��ع، لك��ن ھ��ذا التفعی��ل ل��یس 
ھیاك�ل التنظیمی�ة بالمستوى الكبیر، وعلی�ھ یتوج�ب إض�فاء المزی�د م�ن المرون�ة عل�ى ال

للجامعات الجزائریة من خلال تف�ویض المزی�د م�ن الص�لاحیات للم�وظفین وإعط�ائھم 
الثق��ة اللازم��ة، ھ��ذه الأخی��رة الت��ي  تجعلھ��م أكث��ر إقب��الا عل��ى تحم��ل المس��ؤولیة وأكث��ر 

 قابلیة لأداء أعمالھم بصفة جیدة ومتفانیة؛ 
تكثی�ف التواص�ل ف�ي  تش�جع الجامع�ة الم�وظفین عل�ى): (16جاءت العبارة رقم ( /3

م�ن حی�ث درج�ة موافق�ة المبح�وثین، حی�ث بل�غ متوس�ط  الثالث�ة) ف�ي المرتب�ة ما بینھم
)، وھ�ذا دلی�ل عل�ى وج�ود 0.996) ب�انحراف معی�اري ق�دره (3.13درجة الموافق�ة (

التواص��ل والتش��جیع علی��ھ، إلا أن��ھ لا یرق��ى إل��ى المس��توى ال��لازم، وھن��ا تتض��اعف 
ن ف�ي الجامع�ات الجزائری�ة القی�ام بھ�ا، إذ یج�ب أن یعمل�وا الأدوار التي على المسؤولی

على تعزیز تواجد قن�وات الاتص�ال القص�یرة ف�ي م�ا ب�ین الم�وظفین والت�ي تس�مح لھ�م 
بتفعی��ل آلی��ات التواص��ل ف��ي م��ا بی��نھم عل��ى تن��وع مھ��امھم وتخصص��اتھم واخ��تلاف 

ریع دورة مصالحھم وأقسامھم وضمن كل المستویات الإداریة، وھذا كلھ في سبیل تس�
 تدفق المعلومات والمعارف وتسھیل طرق الوصول إلیھا؛

) ف�ي تشجع وتثمن الجامعة المبادرات الفردیة البن�اءة): (18جاءت العبارة رقم ( /4
من حیث درجة موافقة المبح�وثین، حی�ث بل�غ متوس�ط درج�ة الموافق�ة  الرابعةالمرتبة 

أحیان��ا توج��د مب��ادرات )، وھ��ذا یب��ین أن��ھ 1.004) ب��انحراف معی��اري ق��دره (2.87(
فردیة بناءة، غیر أن تش�جیعھا ل�یس ف�ي المس�توى المطل�وب، وھ�ذا فع�ل م�ن ش�أنھ أن 
یكبح الإبداعات الموجودة لدى الم�وظفین حی�ث أن ع�دم وج�ود تثم�ین لھ�ذه الإب�داعات 

روح المب���ادرة المس���تقبلیة، وعلی���ھ یتع���ین عل���ى مس���ؤولي  -إن ل���م نق���ل یلغ���ي-یقل���ل 
لالتف��ات إل��ى ھ��ذه النقط��ة ووض��ع آلی��ات واض��حة لتثم��ین الجھ��د الجامع��ات الجزائری��ة ا

الفردي أو الفِرَقي المتمیز من أجل أن یتمكن الموظفون من إط�لاق العن�ان لإب�داعاتھم 
والعم��ل بحری��ة لاكتش��اف وتولی��د المعرف��ة وال��تحكم بھ��ا وإدارتھ��ا وتخزینھ��ا وإع��ادة 

 استخدامھا
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IV -الخاتمة: 
 التالیة ما یلي: النتائجالتوصل إلى من خلال ھذه الدراسة تم 

إن س��یرورة إدارة المعرف��ة وف��ق نس��ق م��نظم وع��الي ینبغ��ي ت��وفیر وتھیئ��ة بیئ��ة  /1
تنظیمیة مواتیة تس�مح بالوص�ول إل�ى أقص�ى كف�اءة اس�تخدامیة ممكن�ة للمعرف�ة، وھ�ذا 
تفادیا لضیاع الجھود التنظیمیة بسبب إغفال أو تجاھل بعض مكونات البیئ�ة التنظیمی�ة 

ى غ��رار (القی��ادة الإداری��ة، الثقاف��ة التنظیمی��ة، تكنولوجی��ا المعلوم��ات والاتص��ال، عل��
الھیك��ل التنظیم��ي) والت��ي یمك��ن أن تش��كل مقوم��ات یس��تند إلیھ��ا قی��ام إدارة المعرف��ة 

 التنظیمیة؛
تكنولوجی���ا المعلوم���ات القی���ادة الداعم���ة لإدارة المعرف���ة التنظیمی���ة، یش���كل ت���وفر  /2

بیئ�ة اف�ة والھیك�ل التنظیمی�ین المس�تندین إل�ى المعرف�ة یش�كل الثقوالاتصال، إلى جانب 
تنظیمیة تكرس ممارسات تكوین، تبادل وتطبیق المعرفة، مما یوفر إط�ارا یس�اھم ف�ي 

 تكریس الفعل المعرفي في المنظمات؛
أف��راد  م��ن وجھ��ة نظ��ر متوس��طةبدرج��ة إدارة المعرف��ة التنظیمی��ة مقوم��ات  تت��وافر /3

أما من منظور الأبعاد المكونة لھا فقد ك�ان مس�توى ك�ل م�ن عینة الدراسة المبحوثین، 
) و(تكنولوجی����ا المعلوم����ات القی����ادة الإداری����ة الداعم����ة لإدارة المعرف����ة التنظیمی����ة(

الھیك�ل التنظیم�ي المس�اند لإدارة والاتصال) مرتفعا، في ح�ین ك�ان مس�توى ك�ل م�ن (
 متوسطا. معرفة التنظیمیة)(الثقافة التنظیمیة الداعمة لإدارة ال) والمعرفة التنظیمیة

م��ن خ��لال مجموع��ة النت��ائج الت��ي خرج��ت بھ��ا الدراس��ة یمك��ن ط��رح مجموع��ة 
الجامع�ات ف�ي من شأنھا أن تسھم في تعزیز مقومات إدارة المعرفة التنظیمیة  توصیات،

 الجزائریة:
التأس��یس ل��نمط قی��ادي ذي توج��ھ معرف��ي، بمعن��ى تك��ریس الق��ادة الإداری��ین لأس��س  /أ

 ة المعرفة في توجھاتھم وسیاساتھم؛ومبادئ إدار
إرساء ثقافة تنظیمیة محفزة للفعل المعرفي، ویتضمن في طیاتھ العم�ل ال�دؤوب م�ن  /ب

ط��رف مس��ؤولي الجامع��ات الجزائری��ة عل��ى التغیی��ر الت��دریجي والمتواص��ل للثقاف��ات 
 السلبیة المتراكمة؛

المق�وم ال�رئیس لإدارة تعزیز البعد التكنولوجي، حیث بینت ھذه الدراس�ة ت�وافر ھ�ذا  /ت
المعرفة بصفة مرتفعة في الجامعات الجزائریة وعلیھ ینبغ�ي عل�ى ھ�ذه الأخی�رة الس�عي 

 إلى الحفاظ على المستوى وتعزیزه؛
ال��ذي یلائ��م إدارة المعرف��ة، حی��ث أظھ��رت ھ��ذه الدراس��ة أن الھیك��ل التنظیم��ي بن��اء  /ث

تت��وافر ف��ي الجامع��ات ی��ة الھیك��ل التنظیم��ي المس��اند لإدارة المعرف��ة التنظیمخص��ائص 
 ، وعلیھ ینبغي الارتقاء بھذه الخصائص لتبلغ درجة مرتفعة.بدرجة متوسطة الجزائریة

 هوامش البحث
تطبی�ق عملی�ات إدارة المعرف�ة ف�ي المنظم�ات الإداری�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر راشد بن مس�لط الش�ریف، -)1(

دراسات الخلیج والجزی�رة العربی�ة،  ، مجلةالموظفین: دراسة میدانیة للمنظمات الإداریة الخدمیة بجدة
 .259، ص2012، 144، العدد38مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، الكویت، السنة

(2)-Sankaran Shankar, Kouzmin Alexander, Diffusion of Knowledge 
Management Systems: Mission Definitely Possible, Bradford, GBR: 
Emerald Group Publishing Ltd, 2005, P297. 

، الأردنیة التجاریة البنوك في التنظیمي الأداء على المعرفة إدارة تطبیق أثر البطاینة، تركي محمد-)3(
، 14، المجل�دالأردن، جامعة إربد الأھلیة، )والإداریة الاقتصادیة العلوم( والدراسات للبحوث إربدمجلة 
 .85ص، 2010، 1العدد
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Résumé 

Les études appelées  « LAIDJAZIA » sont 
considérées comme les plus importantes 
recherches lesquelles le corpus arabien de critique 
a intéressé.  Ce corpus qui a alimenté la critique 
littéraire  d’une série de cadres méthodologiques et 
critique, et qui a obtenu une grande célébrité 
surtout en quatrième siècle higérien. 

Allant de l’idée que les efforts «d’ELHASSEN 
BEN BICHRE EL AMIDI (370 h)» étaient parmi 
les principales axes de la critique dans cette 
période, on essaye dans cette étude clarifier l’écho 
«d’ELIADJAZIIEN» pour faire maturer sa vision 
envers l’opération de la création poétique 
accompagnée de leurs vision envers la création de 
monde. 

Mots clés: La Creation. La Critique. La 
Composition. ELIADJAZ 

 

Abstract 
 
Miraculous studies is considered from the most 
significant researches which were celebrated by 
the Arabic criticism corpus. 
Where the latter provided the litreray criticism 
with a serie of criticism and methodological 
frameworks. And they widely spread especially 
in the fourth century Hijri. As the attempts of Al 
Hassan bin Bichr Al amidi (-370H) were from 
the crucial criticism subjects in this era of time. 
In this study we will try to shed light on the role 
of miraculous studies in maturing his vision to 
the process of poetic creation with their views of 
universal creation too. 
 
 

Keywords: Creation. Criticism. Composition. 
ELIADJAZ. 
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احتفت بھا المدونة النقدیة  جازیة واحدة من أھم البحوث التيتعد الدراسات الإع

العربیة، حیث أمدّت النقدَ الأدبي بسلسلة من الأطر النقدیة والمنھجیة وكان لھا 
صدى كبیر سیما في القرن الرابع الھجري، وبما أنّ جھودَ  الحسنِ بنِ بشرٍ 

عصر فإنّنا في ھذه ھـ) كانت من أھم المحاور النقدیة في ھذا ال370-الآمدي (
 الخلق لعملیة رؤیتھ إنضاج في الإعجازیین صدى نبین أن الدراسة نحاول

 .الكوني الخلق لعملیة بنظرتھم مرفودة الشعري
 
 

 الخلق. النقد. التألیف. الإعجاز :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة
 

موجزة إلى أنّ الآمدي كان یتكئ على مرجعیة  أشار إحسان عباس إشارة
(كانت (الإعجاز) في نظرتھ للشعر، لأنھ أوصل الشعر إلى منطقة (اللاتعلیل)، یقول: 

نظریة الآمدي النقدیة تعتمد على ركنین كبیرین: أولھما إمكان الموازنة بین أثرین 
وإبراز دور الناقد الكفؤ  -مھما تتباعد الطریقتان فیھما  -ضوع أدبیین متفقین في المو

الذي یجب أن یصغي الآخرون إلى حكمھ سواء استطاع التعلیل أو لم یستطع. وھذا ما 
جر إلى القول بأنّ في الشعر مجالاً یدركھ الناقد بالطبیعة التي وھبھا دون غیره، 

فیھ علة واضحة، وذلك یعني أن ھناك وبھذه الطبیعة یحكم على ما لا یستطیع أن یورد 
دائرة في الشعر یحس فیھا الجمال ولا یستطاع التعبیر عنھا بلمَ؟ وكیف؟؛ وھي وقفة 

 .(1)الناقد وغیره في كلام البشر، فلمَ لا تكون تلك الوقفة أمام القرآن) یعجزأمام أثر 
جود أسرار تؤكد أنّ اللاتعلیل في الشعر مدعاة لو -على إیجازھا–وھي منھ نظرة 

فیھ لا تترجمھ اللغة والنقد والبیان، وإنما تبقى سرا یحوطھ الغموض والإجلال، وأن 
بناء التجربة الشعریة الجمالیة على شكل نص تبقى عملیة یكتنفھا الغموض والسحر، 
ھذا السحر كان لھ علاقةٌ وطیدة جدا بین (القرآن) و(البیان) تؤكد مدى تأثر المتلقي 

یجد لھا تفسیرا ظاھرا، لذلك كنا نرى الجرجاني كثیرا ما یرصد لنا  بالكلمة وإن لم
انطلاقا من ھذا بلاغتین: بلاغة معلَّلةٌ قواعدُھا اللغة، وأخرى غیر معللة قوِامُھا الجِبلَِّةُ 
والنفس، ولم تكن ھذه فكرة الآمدي لأنّ لھا جذورا ضاربة عند من قبلھ، سواء كانوا 

، وقد بینّ الآمدي ھذه المیزة في كلام (4)و معاصرین لھ كالخطابيأ (3)أو نقادَا (2)شعراءَ 
المخلوقین بیانا تطبیقیا سیما حین رأى أنّ غایة الشاعر أو المبدع ھي (نھایة التجوید)، 
ونھایة التجوید تقتضي عجز أضرابھ عن الإنقاص أو الزیادة  فیما أتى بھ، لأنھا تحیلنا 

(الانتھاء إلى إتمام الصنعة من غیر نقص فیھا ولا  إلى ما سماه بالعلة التمامیة وھي
فھل یمكننا القول بعد ھذا أن الآمدي قد استقى نظریتھ الشعریة من قضیة ،  (5)زیادة)

 الإعجاز القرآني؟.
 

 خلق النص الشعري وعلاقتھ بخلق الكون -1
معلوم أنّ الدراسات التي مست الإعجاز أو الأدب ككل قد اتخذت مسلكین 

القرن الرابع الھجري: مسلك أھل الأدب وھم الذین یرتكزون على الذوق بارزین في 
العربي الأصیل، ومسلك أھل الكلام وھم الذي یرتكزون على الثقافة الیونانیة ویدخلون 

، ولعل أثر المسلك الثاني بدا بارزا من خلال الطریقة (6)في دراساتھم المنطق والجدل
اغتھ للمقدمة على شكل حوار كلامي جدلي بین (صیالجدلیة التي انتھجھا الآمدي في 

صاحب أبي تمام وصاحب البحتري، وكما نرى في سائر كتابھ من قوة عارضتھ في 
الجدل، وقدرتھ على المماحكة. وقد كان ذا قدرة على التأویل والتخریج، اتضحت في 

نقده ھو  ، والذي یعنینا من (7)معالجتھ لقراءة الشعر واستنباط الوجوه المحتملة فیھ)
استجلاء بعض الآلیات النقدیة التي نرى لھا امتدادا واضحا في بحوث الإعجازیین منھا 
نظرتھ للشعر ككل، فھو یرى أنھّ صناعة، وینطلق من فكرة أنّ أي صناعة لا تستجاد 

(وأنا أجمع لك معاني ھذا الباب في كلمات سمعتھا ولا تستحكم إلا بأربعة أشیاء، یقول: 
العلم بالشعر: زعموا أن صناعة الشعر وغیرھا من سائر الصناعات لا من شیوخ أھل 

وصحة  وإصابة الغرض المقصود جودة الآلةتجود وتستحكم إلا بأربعة أشیاء وھي: 
 .(8)من غیر نقص فیھا ولا زیادة علیھا) والانتھاء إلى تمام الصنعة، التألیف
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بنى علیھما ھذا التصور: وتعود مرجعیتھ الأولى في ھذا الاختیار إلى مصدریْن 
(ذكرت الأوائل أن كل محدث مصنوعٍ محتاجٌ إلى أربعة مصدر یوناني: وضحھ فقال: 

 .(10)، وھي الأصل، وعلة صوریة، وعلة فاعلة، وعلة تمامیة)(9)أشیاء: علة ھیولانیة
(وھذه الخلال الأربع لیست في ومصدر إعجازي وھو الذي یعنینا حیث یقول: 

ویقول محاولا ،  (11)ل ھي موجودة في جمیع الحیوان والنبات)الصناعات وحدھا ب
: (أما الھیولى فإنھم یعنون الطینة التي ربط ھذه الخلال بقدرة الباري على الخلق

ویخترعھا لیصور ما شاء تصویره من رَجُلٍ أو فرس  -تبارك وتعالى-یبتدعھا الباري 
ة أو كرمة أ و نخلة أو سدرة أو غیرھا من سائر أو جملٍ أو غیرھا من الحیوان، أو برَُّ

لتلك الصورة، والعلة  -جل جلالھ-أنواع النبات، والعلة الفاعلة ھي تألیف الباري 
 .(12)ویفرغ من تصویرھا من غیر انتقاص منھا) -تعالى ذكره–التمامیة ھو أن یتمھا 

ویظھر أن المقصود بالإتمام ھو متابعة العمل إلى غایة اكتمالھ، فھو ربط بین 
ُ الخَالقُِ ﴿صفتین لازمتین للہ في خلقھ وھي: الإیجاد، والتصویر، قال تعالى:  ھُوَ اللهَّ

رُ  فالآمدي یركز على عملیة الخلق الشعري، مستلھما إیاھا من ، (13)﴾الباَرِئُ المُصَوِّ
(صنعة الخلق الإلھي، إذ صنعة الشعر عنده منطلقة من فكرة الإعجاز، ومرتكزة على 

ه، لأنھ أوجد الوجود من مادة، وصورة، وقوة فاعلة، ثمّ أبرزھا وأتمھا جل في علا الله)
(فإذا طبقنا ھذا على الشعر: كانت العلة الھیولانیة ھي الآلة أو المادة غایة الإتمام، 

(أي الألفاظ) ثم تكون إصابة الغرض ھي العلة الصوریة، ثم تكون صحة التألیف 
انع إلى تمام صحتھ من غیر نقص منھا ولا زیادة مقابلة للعلة الفاعلة، فإذا انتھى الص

 .(14)علیھا فتلك علة تمامیة)
لقد انتبھ الآمدي إلى أنّ الشعراء یعانون أثناء إبداعاتھم لأنّ عملیة ولادة النص 
عندھم لیست بالمسألة الیسیرة، بل قد وصفوا ھم تجاربھم وما یعانونھ أثناء تمخض 

والإحكام منھا: التجھیز والإعداد والرص والنسج  قصائدھم بألفاظ دالة على التجھیز
، ومعلوم أن المبدع تنازعھ أثناء  (15)واللحم والحبك والقد والتقویم والرصن والتنكیب...

الإیجاد والخلق فكرة التفرد والذاتیة، فیرید أن یبدع شیئا لم یسبق إلیھ، وتتناھى ھذه 
الذي –درجة یصعب فیھا على الناقد التجربة وعناصرھا في عملیة الخلق الشعري، إلى 

أن یحدد ما ھیة ھذه العملیة من خلال ثنائیاتھا: الفكر  -یقف خارج دائرة الإبداع
والعاطفة، الوعي وغیر الوعي، الخیال والواقع، الذاكرة، الحریة، وبھذا كلھ یمكنھ النفاذ 

 .(16)لشعریةإلى باطن الأشیاء لیعید بناء علاقات جدیدة على ضوء رؤیتھ وتجربتھ ا
إن ھذا التوجھ من الآمدي یجعلنا نطرح سؤالا وجیھا حول سبب إعراض قدامة 
عن طرح قضیة صناعة الشعر على القوة الخالقة، واكتفى بعرضھا على (الصناعات 

، فقال: (لما كانت للشعر صناعة، وكان الغرض في كل صناعة إجراء ما والمھن)
كمال، إذ كان جمیع ما یؤلف ویصنع على یصنع ویعمل بھا على غایة التجوید وال

وكان من المفترض أن یطرحھا ھو لأنّ رصیده من ،  (17)سبیل الصناعات والمھن..)
الثقافة الأجنبیة وأخذَه بھا واستیعابھَ لھا لا یضاھئُ بالآمدي، ومع ھذا فقد أخذ بھا 

ة علمیة الآمدي، وقال بھا مشاركا علماء عصره في قضیة الخلق وتشكلھ، وھي مسأل
، واحتدمت في (18)إعجازیة فلسفیة شائكة، انبثقت من نشأة فكرة اللفظ والمعنى الیونانیة

عصره لتھافت علماء الكلام علیھا معتزلة وأشاعرة، كونھم انبروا لفتح كل مستغلق من 
 الدین.

وقد أخذ بھا بعض الفلاسفة المسلمین، فرأوا أن العالم، قدیم أي مخلوق من مادة،  
ھـ)، أما 595-ھـ)، ومن بعدھم ابن رشد(427-ھـ) وابن سینا(339-الفارابي(منھم 

، ولعلنا لو تفقدنا رأي الجرجاني في (19)المتكلمون فیرون أنّ الله كان ولا شيء معھ
وأنھ الصورة  (الخاتم)القضیة لرأیناه یشد بیده على فكرتھ حین تطرد في كتابھ فكرة 

 .(20))(الذھب أو الفضةالنھائیة لـمادتي 
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 الإعجاز النصي بین الآمدي والخطابي: -2

معلوم أنّ علماء الإعجاز ینطلقون في غالبھم من مبدأ تنزیھ النص القرآني، 
ومحاولة بیان تفوقھ الأدائي والبیاني من زوایا متعددة، ولعل قضیة (التألیف) قضیة 

ل ھذه القضیة یجتمع عندھا جمیع الباحثین في إعجاز القرآن غیر أنّ طریقتھم في تناو
تختلف من دارس إلى آخر، ولكن ستظل تتحرك وفق ما تملیھ علیھم قضیة اللفظ 
والمعنى لأنھّا المسألة الجوھریة التي یتحقق التألیف بمقتضاھا، ثم یتُابعَ ھذا التألیف 
بالتحسین والتجوید حتى لا یدع قائلھُ إضافةً لمرید، ولا زیادة لمستزید، ولو أننا تابعنا 

لوجدنا موقفھ یتداخل  -كونھ من أبرز علماء الإعجاز في ھذه المرحلة-الخطابي آراء 
تداخلا كبیرا مع موقف الآمدي، وبالتالي تكون طبیعة دراسة النص لدى كل واحد منھما 
نابعة من مبدأ (التفوق)، غیر أنّ معنى ھذا التفوق عند الخطابي ھو (الإعجاز)، لیشكل 

 (التعجیز). عند الآمدي معنى الإفحام أو
لا بد ھاھنا من الإشارة إلى أنّ الآمدي یركز على منحى الإیجاد، وھو التألیف 

(صحة ، ثم التجوید والتحسین، لأنھّ یخلص بعد ھذا كلھ إلى أنّ (ھیولى وصورة)
فكل من كان  التألیف في الشعر وفي كل صناعة ھي أقوى دعائمھ بعد صحة المعنى،

ولنا أن نضع ما توصل ،  (21)لصناعة ممن اضطرب تألیفھ)أصح تألیفاً كان أقوم بتلك ا
(إن القرآن إنما صار معجزا لأنھّ إلیھ مع رؤیة الخطابي في سبب إعجاز القرآن، قال: 

جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم التألیف، متضمنا أصح المعاني من توحید 
 .(22)لھ.......)

دعامة في الكلام ھي صحة فأھم ملحظ نلاحظھ في تعریفھما ھو أنّ أقوى 
 التألیف مع صحة المعنى:

 صحة المعنى صحة التألیف الآمدي

 أصح المعاني أحسن نظوم التألیف الخطابي

فیشتركان في صحة التألیف اشتراكا نلمحھ من خلال تصفح مؤلفیھما حیث ذكرا 
یثا التألیف من حیث التركیب ذكرا مطردا، في حین كان حدیث الخطابي عن المفرد حد

، أما الآمدي وإن حصر دراستھ للمفرد في (23)عاما حصره في غریب الألفاظ ووحشیھا
(التعسف والتعقید في ، (فاسد اللفظ)، (حلاوة اللفظ)، (من أحسن لفظ)ألفاظ معدودة كـ 

فإنھّ في مجال التطبیق كان أدق بیانا ودراسة وتفصیلا من الخطابي، لأنھ ،  (24)اللفظ)
، (25)من موازنتھ نبو الألفاظ وشدة تنافرھا في بعض أبیات أبي تمام بین في مواضع عدة

وإن لم نقف لھ في كتابھ كلھ على مصطلحي: (التلاؤم) و(التنافر) اللفظي، فقد وجدنا أن 
الرماني قد وظفھما ببعدیھما البلاغي والصوتي الدقیق حیث یرى أن التألیف على 

نافر إلى قرب مخارج الحروف أو تباعدھا. نمطین: متلائم، ومتنافر، ویرُجع علة الت
ویرى أنّ البعد یشبھ الطفر، وأنّ القرب الشدید یشبھ مشي المقیدّ، لأنّ الأخیر  بمنـزلة 

 .(26)رفع اللسان ورده إلى مكانھ، وكلاھما صعب على اللسان
واحدا من خلال نظرھما لبنیات  -عند كلیھما–أما التألیف في المركب فقد بدا 

(وإنما أرادوا المعاني إذا وقعت ألفاظھا في مواقعھا، وجاءت یقول الآمدي: الجملة، 
الكلمة مع أختھا المشاكلة لھا التي تقتضي أن تجاورھا بمعناھا: إما على الاتفاق، أو 

ویكرر مقولة  ، (27)التضاد، حسبما توجبھ قسمة الكلام، وأكثر الشعر الجید ھذه سبیلھ)
 .(28)یھ والبیت وابن عمھالجاحظ المشھورة بالبیت وأخ
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أما عند الخطابي فالتألیف في التركیب جاء من خلال إحیائھ لنظم الجاحظ في 
(ھو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل علیھا وقولھ:  (ورباط لھما ناظم)قولھ: 

... ولا ترى وأوضح نظرتھ ككل فقال: (،  (29)فصول الكلام موضعھ الأخص الأشكل بھ)
لیفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمھ وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل نظما أحسن تأ

أنھا ھي التي تشھد لھا العقول بالتقدم في أبوابھا، والترقي إلى أعلى درجات الفضل 
فاشتركا في حسن التألیف، ولكن لم یكن أثر ھذا التألیف بینا ،  (30)من نعوتھا وصفاتھا)

نا في عمود المرزوقي وفي تقسیمات قدامة بن في عمود الآمدي، بقدر ما كان بی
، ولكن قبل ھذا نود الحدیث عن اشتراكھما الواضح في قضیة (صحة المعنى) (31)جعفر

لأنھّا تبدو غامضة وتحتاج إلى مزید من التوضیح والبیان، فالخطابي یعني بھا (موافقة 
عزّتْ قدُرتھ، (..مضمنا أصح المعاني من توحید لھ الحق) لأنھ علل الصحة فقال: 

وتنزیھ لھ في صفاتھ، ودعاء إلى طاعتھ، وبیان لمنھاج عبادتھ من تحلیل وتحریم، 
وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقویم، وأمر بمعروف ونھي عن منكر، وإرشاد إلى 

  (32)محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئھا..)
وذلك من خلال  وقد انتبھ الجاحظ إلى ھذه المیزة التي تجعل للكلامِ حُسنَ قَبولٍ،

(وإنما وفَّق الله ذلك الكلام لقسُ بن ساعدة  تفضیل خطب قس بن ساعدة، حیث قال:
لاحتجاجھ للتوحید ولإظھاره معنى الاخلاص وإیمانھ بالبعث ولذلك كان خطیب العرب 

 .(33)قاطبة)
فبینّ أنّ (صحة المعنى) واحدة من الأسباب التي جعلت قسُ بن ساعدة یربو على 

ره بیانا وبلاغة، ولا یخفى أنّ ھذا الإیثار والاستحسان یرجع إلى طبیعة خطباء عص
النفس الإنسانیة التي جبلت على قبول الحق، والإذعان لھ، وأنھا وإن قبلت الباطل 
ظاھرا فستظل منقادة في باطنھا إلى أصل خلقتھا، والقرآن كتاب حق وھدایة، ومنھج 

لم یرسل الأنبیاء لإدھاش الناس وتعجیزھم  حیوي متكامل قبل أن یكون إعجازا، فاللہ
وإنما لتبلیغھم الرسالة وھدایتھم إلى الحق، لأجل ھذا یرى علي مھدي زیتون أن الغایة 
من تألیف الأدب وإنشائھ ھو الإبلاغ، ولیس الجمال، وإنما نقضي لھ بالجمال إذا نجح 

ذھب، أما الجمال في الغرض الذي یرمي إلیھ... ووظیفة اللغة نفسھا یؤكد ھذا الم
 .(34)فیحتویھ ھذا التبلیغ ضمنا

وبالتالي فإیصال الرسالة ھو الغرض أو إصابة الغرض كما یقول الآمدي، وأما  
التألیف فھو السر والسحر الذي ینبغي أن یبھر بھ الشاعر المتلقین، لذلك رأیناه  یؤكد 

نّ الآمدي قد كان على صحة التألیف بعد صحة المعنى، ولعلنا بعد ھذا لا نشك في أ
متأثرا بما دار على ألسنة الإعجازیین وبحوثھم كالجاحظ والخطابي، فحاول إمداد 
نظرتھ الشعریة بجملة من ملاحاظاتھم النقدیة في البلاغة والبیان، ولعل ھذا الجدول 
یوضح لنا طبیعة التشابھ القائم بین دراسة الخطابي للنص القرآني ودراسة الآمدي 

 للنص البشري:
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من خلال ھذا الجدول یتضح أن الإیصال والإبلاغ (أصح المعاني/ إیصال المعنى 
ھو الأصل، أو على كما یسمیھا النحاة (الإفادة)، مع تجویده وتحسینھ   إلى القلب)

وإبلاغھ منتھاه (في أحسن نظوم التألیف/ في أحسن صورة)، وعلى ھذا الأساس فقد 
أشار الإعجازیون والنقاد إلى أنّ الكلام یتجاوز وحدتھ اللغویة النفعیة إلى صورة فنیة 

ریقة معینة للأداء، وھو لا بد محكوم بمستویین: جمالیة، وذلك أنّ التألیف ھو اختیار لط
الأول یأتي فیھ الاختیار من المخزون في مستواه العادي المألوف، الذي یقدّم الصیاغة 
الإخباریة أو النفعیة في عفویة تختلف فیھا الدلالات من لفظة إلى أخرى، أو بعبارة 

یرھا، والثاني: یأتي فیھ أخرى یتم اختیار المفردات من حیث لا تتداخل دلالیا مع غ
، من فكرة وعاطفة (35)الاختیار في مستواه الإبداعي، فیخَضع للمقاصد الواعیة للمبدع

وشخصیة وخیال وتجربة وأسلوب، لتتفاعل في تشكیل جمیع الملامح الفنیة والسمات 
 الجمالیة في نصھ.

ھام (فبأي شيء بلغت الأففالأصل كما نرى ھو الإبلاغ، لذلك قال الجاحظ: 
، وإذا كان المعنى قد  (36))وأوضحت عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموضع

یوصلھ فھیھان غیر بلیغین، وجب حینئذ التمیزّ والتجوید بالتألیف الذي یجعل كلاما دون 
كلام، ولفظا دون آخر، وإذا جعلنا الجاحظ في مصاف علماء الإعجاز فقد أنار ھو 

ازیین السبیل للآمدي لیقف أمام حدود النص لیستكشف والخطابي وغیرھما من الإعج
أبعاده الجمالیة مضمنا مواقفھم ومناھجھم، سیما قضیتي الإیصال والتجوید، لأنھّم كانوا 
على وعي تام بھذین المبدأین اللذین یرقیان بالنص إلى حدوده الإبلاغیة والبلاغیة 

لھمة منھ روحَھ النقدیة، القصوى، وقد وقفت السعدیة عزیزي على نص للخطابي مست
(من خلال ھذا النص نتبین وفھمَھ العمیق لمعنى (الإیصال والتجوید/التألیف) فقالت: 

كیف یحاول الخطابي شد المتلقي إلى النظام الأساسي الذي یبنى بھ النص القرآني، 
ھذا النظام الذي یؤثر بمنحاه المعرفي الدیني ومنحاه الجمالي.. أي أنھ مع صدق 

یر یمزج ما بین حدود الضرورة والترف، وھذان المظھران من بین القضایا التي التعب
احتفلت بھا المدونة النقدیة القدیمة، ودعت إلى تحقیقھا في الأدب، ..أي الجمع بین 
جودة الإفھام وتحریك النفس، أو بصفة أخرى الملائمة بین التربوي والجمالي، 

دلالیا محملا بالمعرفة ومثیرات الحس  الواقعي والتخییلي حیث یغدو النص حقلا

 النص البليغ                 القرآن                                                      
 الفرع            الأصل                               الفرع         الأصل            

 بليغةبلغة         التواصل       (�اية التجويد)      معجزةبلغة       رسالة            
 أصح المعاني                                 صحة المعنى                 

 (من توحيد وتربية                             (إصابة الغرض)              
 وحق وهداية وتعليم)               

 حسن التأليف
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 .(37)الجمالي، فیخاطب العقل والوجدان معا)
وقد أوضح الرسم السالف ھذه السمة حیث رأینا من خلالھ اشتراك كل من 
الخطابي والآمدي في أنّ الـتألیف ھو المعول علیھ في الحكم على النص، وھو الذي 

، فھذا (38)إذا كان المعنى غیر صحیحیمكننا من قیاس مدى جودة النص من خلالھ، ف
مؤشر على نقض النص من أساسھ لأنھ لا اعتبار لھ من حیث تركیبھ مادامت دلالتھ 

 تناقض الحق والصحة.
وخلاصة مما سبق نلاحظ أنّ الآمدي قد بدا شدید التأثر بآراء الإعجازیین حیث 

ركب، في معناھما الحقیقي استمد منھم العدید من الأحكام النقدیة المتعلقة بالمفرد والم
والمجازي، منطلقا في معالجتھ للعدید من القضایا النقدیة من الأساس الذي انطلق منھ 
الإعجازیون وھو قضیة الخلق والإیجاد، مؤكدا أنّ ھذا الإیجاد یأتي بالتألیف ویقوم على 

فاوت أساسین : أساس الصحة، (الإبلاغ مع إصابة الغرض)، ثم الأساس الثاني الذي یت
بھ البلغاء وھو (التجوید)، باسطا آلیات ھذا التجوید من خلال دراستھ النقدیة لشعر 

 الطائیین.
 

 الھوامش:
م)، 1983(4النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، دار الثقافة، یروت، لبنان، الط تاریخ-1

 .338ص
 كقول أبي تمام في مغنیة فارسیة [وافر]: - 2

 یھََ���������ا وَلكَِ���������نْ وَلَ���������مْ أفَْھَ���������مْ مَعَانِ 
 

 وَرَتْ كَبِ�����دِي فلََ������مْ أجَْھَ������لْ شَ������جَاھَا
   

فرغم عجمتھا وجھلھ لكلامھا غیر أنّ ھذا لم یمنع من نفاذ ما أرادتھ إلى قلبھ، حتى وجده قارا   
فیھ، مرتكزا في كبده، ینظر: الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، الآمدي، تحقیق: السید 

 .85ص 1(د ت)، ج4، مصر، الطأحمد صقر، دار المعارف
ھـ) المشھورة بـ (ذات الأمثال)، فلما وصل 211-أنشد الجاحظُ أرجوزة أبي العتاھیة ( – 3

 المنشد إلى قولھ [رجز]:
�������باَبِ المَ�������رِح التَّصَ�������ابيِ  یَ�������ا للِشَّ

  
��������باَبِ   رَوَائِ��������حُ الجَنَّ��������ةِ فِ��������ي الشَّ

   
الجنةّ في الشَّباب، إنّ لھ معنى كمعنى  : انظروا إلى قولھ: روائحُ ثم قال(قف. قال الجاحظ:  

الطرب الذي لا یقدر على معرفتھ إلا القلوب، وتعجز عن ترجمتھ الألسنة إلا بعد التطویل 
وإدامة التفكیر، وخیر المعاني ما كان القلب إلى قبولھ أسرع من اللسان إلى وصفھ)، 

وما  283ص 4ھـ)، ج1415( 1الأغاني، الأصفھاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الط
 بعدھا.

(وقلت في إعجاز القرآن وجھا آخر ذھب عنھ الناس فلا یكاد یعرفھ إلا قال الخطابي:  – 4
الشاذ في آحادھم وھو صنیعھ بالقلوب وتأثیره في النفوس فإنك لا تسمع كلاما غیر القرآن 

وة في حال ومن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص لھ إلى القلب من اللذة والحلا
، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الروعة والمھابة في حال أخرى ما یخلص منھ إلیھ)

(الرماني، الخطابي والجرجاني)، تحقیق: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام دار المعارف، 
 .70م)، ص1976(3مصر، الط

 وما بعدھا. 425ص 1الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، ج  - 5
أشار إلى ھذه القسمة أبو ھلال العسكري حین بین منھجھ في سبب تألیف كتابھ فقال:  - 6

(ولیس الغرض في ھذا الكتاب سلوك مذھب المتكلمّین، وإنما قصدت فیھ مقصد صناّع الكلام 
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)، الصناعتین، العسكري، تحقیق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل من الشعراء والكتاب
 .9ھـ)، ص1419ة العنصریة، بیروت، ط(إبراھیم، المكتب

 .171تاریخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، ص - 7
 وما بعدھا. 425ص 1الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، ج - 8
جاء تعریف الھیولى في المعجم الوسیط: ھو بضم الیاء مخففة أو مشددة: مادة الشيء التي  - 9

والحدید للمسمار، والقطن للملابس القطنیة، والھیولى عند یصنع منھا، كالخشب للكرسي، 
القدماء: مادة لیس لھا شكل ولا صورة معینة، قابلة للتشكیل والتصویر في شتى الصور، وھي 

منھا أجزاء العالم المادیة. والھیولى التخطیط المبدئي للصورة أو  -تعالى  -التي صنع الله 
لھا معربة)، المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات التمثال. والھیولى القطن (المادة ك

 2ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، تحقیق : مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة، الاسكندریة، ج
 .1004ص
 426ص 1الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، ج - 10
 426ص 1المصدر نفسھ، ج - 11
 .426ص 1المصدر نفسھ، ج - 12
 .24سورة الحشر، الآیة  - 13
 .171. تاریخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، ص- 14
ذكرت العدید من الكتب والدراسات حجم المعاناة التي یتلاقاھا الشعراء أثناء میلاد  - 15

قصائدھم الشعریة، ینظر في ھذه الألفاظ مستدلا علیھا صاحبھا من الشعر: الصناعة الشعریة 
راء الأمویین، عبد الكریم یعقوب، سمر إسكندر، مجلة دراسات في اللغة العربیة في مفھوم الشع
 .162-140م، ص ص 2014ھـ، 1393، صیف18وآدابھا، العدد

ینظر: تعالق التجربتین الشعریة والصوفیة لدى صلاح عبد الصبور، علي مصطفى  - 16
 .195م،ص2009، سنة 2و 1، العدد25عشا، مجلة جامعة دمشق، المجلد 

 .4ھـ)، ص1302(1نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مطبعة الجوائب،  قسطنطینیة، الط - 17
تعد قضیة (الھیولى والصورة) المقولتین الرئیستیْن في فلسفة أرسطو، وبھما یفسر الكون  – 18

بأكملھ، وعنھ أخذ الفلاسفة المنتسبون للإسلام مصطلح الھیولى، ینظر: الألفاظ والمصطلحات 
بتوحید الربوبیة، آمال بنت عبد العزیز العمرو، إشراف: محمد بن إبراھیم العجلان، المتعلقة 

رسالة دكتوراه في العقیدة والمذاھب المعاصرة، مخطوط، جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، 
 .379ھـ)، ص1426-ھـ1425الموسم الجامعي (

محمود العقاد، وكالة ینظر الفصل الرابع من كتاب: التفكیر فریضة إسلامیة، عباس  - 19
 م).2017الصحافة العربیة، مصر، ط(

كررھا الجرجاني في أربعة مواضعَ من كتابھ، ینظر دلائل الإعجاز في علم المعاني،  - 20
م)، 1992-ھـ1413(3عبد القاھر الجرجاني، تحقیق: محمود شاكر، دار المدني، جدة، الط

 .422، وص386، وص266، وص255ص
 وما بعدھا 428ص 1عر أبي تمام والبحتري، جالموازنة بین ش - 21
 .27ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص  - 22
تقریبا ظلت جل بحوث الآمدي الخاصة باللفظ تدور حول غریب أبي تمام ووحشیھ،  - 23

 .37وینظر في تقید الخطابي بالوحشي، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص
وازنة، تحقیق: عبد الله المحارب، مكتبة الخانجي، ینظر في ھذه الأوصاف متتابعة: الم -24 

 1، ج49ص 1، ج4ص 1، والموازنة ت: أحمد صقر، ج192ص 3م)، ج1994( 1مصر، الط
 .403ص
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، وكیف أتى بألفاظ متنافرة نابیة (قدَْكَ اتئّبْ أربیت في الغلواء)ینظر مثلا حدیثھ عن بیتھ:  - 25
 وما بعدھا. 470ص 1، ینظر: الموازنة،جوھي: (قدك اتئب) حتى صارت كالكلمة الواحدة

ینظر: الخطاب النقدي عند المعتزلة، كریم الوائلي، مصر العربیة للنشر والتوزیع، – 26
 .86م)ص1997ط(

 .297ص 1الموازنة، ج - 27
 .471ص 3ینظر الموازنة، ج - 28
 .29ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص - 29
 .27المصدر نفسھ، ص - 30
غالب تقسیماتھ التي عقدھا للبلاغة، وقد  (التألیف) و(الصحة)ة على لفظتي بنى قدام - 31

أشار ابن أبي الأصبع إلى ھذا فقال: (وأما قدامة فضمن كتابھ الموسوم بنقد الشعر عشرین 
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Résumé 

La relation contractuelle entre le bailleur et le 
locataire, en cas d’incendie provoqué par l’un 
d’eux, inclut une responsabilité contractuelle. Le 
lésé entre eux a le droit de retourner contre le tiers 
responsable pour dommage et intérêt. Néanmoins, 
le responsable de l’incendie entre eux, peut avoir 
une assurancesur sa responsabilité. Alors, sous 
l’assurance de responsabilité du Bailleur, intervient 
la garantie de retour du locataire contre le bailleur 
et garantir la privation de la jouissance, à cause de 
l’incendie dû par un des ses colocataires. Sous 
l’assurance de la responsabilité du locataire, 
intervient la garantie de la responsabilité locative 
due à l’incendie de l’immeuble loué, et garantir la 
privation les colocataires du locataire responsable, 
de la jouissance de l’immeuble loué, et garantir la 
perte du loyer que le bailleur recevait des 
colocataires du locataire responsable. 

 
Mots clés: Assurances – Responsabilité civile- 
Incendie- Bailleur- Locataire     

Abstract 

The contractual relationship between the lessor 
and the lessee leads to a contractual 
responsibility. The damaged one has the right to 
reclaim from the other responsible indemnity and 
law damages. Therefore, the responsible of the 
fire between them can insure his responsibility. 
So, it is included under the responsibility 
insurance of the lessor, the guaranty of the 
reference of the lessor to the lessee,and the 
guaranty of the lessee privation from enjoyment 
because of the fire provoked by one of his co-
lessees.And under the insurance of the lessor 
responsibility, towards his lessee, enters the 
guaranty of the lease responsibility due to 
burning of the leased real estate, and the guaranty 
of the enjoyment privation of the leased real 
estate of the co-lessees with the responsible 
lessee, and the guaranty of loss the rent that the 
lessor use to receive from the co-lessees with the 
responsible lessee. 

Keywords: Insurance; Civil responsibility; fire; 
the lessor; the lessee. 
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 -قسنطینة-
 

حریق بفعل حدوث تترتب عن العلاقة التعاقدیة بین المؤجر ومستأجره في حالة 
أحدھما مسؤولیة تعاقدیة، بحیث یحق للمضرور منھما الرجوع على الآخر المسؤول 

یق، التأمین بالتعویض وجبر الضرر الحاصل. إلا أنھ یجوز للمسؤول منھما عن الحر
ضمان رجوع المستأجر  ؤجر،على مسؤولیتھ. وعلیھ، یندرج تحت تأمین مسؤولیة الم

حرمان من الانتفاع بسبب الحریق الصادر عن أحد العلى المؤجر وضمان 
الإیجار. ویدخل تحت تأمین مسؤولیة المستأجر، ضمان  يالمشاركین فالمستأجرین 

ق العین المؤجرة، وضمان حرمان المستأجرین المسؤولیة الایجاریة الناجمة عن اِحترا
المشاركین مع المستأجر المسؤول في الإیجار من الانتفاع بالعین المؤجرة، وضمان 

المستأجر مع  لمستأجرین المشاركینالذي كان یتقضاه المؤجر من ا فقدان الإیجار
 المسؤول.

 
 ؤجر؛ المستأجر.التأمین؛ المسؤولیة المدنیة؛ الحریق؛ الم :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة
إن الخطر الأساسي لوثیقة الحریق ھو خطر الحریق في حد ذاتھ، وھذا الأخیر ھو نار 
شدیدة وملتھبة لا یمكن السیطرة والتحكم فیھا، تنتشر خارج الحیز المخصص لھا 

تراق. ھذا الحریق تترتب عنھ أضرار عدیدة وتصیب أشیاء لم تكن أصلا معدة للاح
ومتنوعة، منھا الأضرار المادیة المباشرة التي تمس كیان وھیكل الشيء المؤمن علیھ، 
وھذه الأضرار عادة تمس الأشیاء المملوكة للمؤمن لھ كالمباني والمنقولات والعتاد 

 یق.والبضائع، وھذه الأضرار تغطى في إطار الضمان الأساسي لوثیقة الحر
وإلى جانب أضرار الحریق المادیة المباشرة، ھناك أضرار أخرى لا تقل أھمیة عنھا 
یُسأل علیھا المؤمن إذا تم تغطیتھا، ألا وھي أضرار المسؤولیة المدنیة الناجمة عن 
الحریق. وھذه الأضرار الأخیرة لا تمس كیان أو ھیكل الشيء المؤمن علیھ، وإنما 

اء رجوع المضرور علیھ بجبر الضرر الناتج عن تُصیب ذمة المؤمن لھ من جر
 الحریق الذي تسبب في وقوعھ.

والتأمین على أضرار المسؤولیة المدنیة لا یُغطى في إطار الضمان الأساسي لوثیقة 
الحریق، غیر أنھ یجوز تغطیتھ في إطار ضمان اِختیاري ومستقل عن الضمان 

یات التي یجوز تغطیتھا في إطار الأساسي وذلك مقابل قسط زائد. ومن بین المسؤول
إذمن خلال ھذه .وثیقة الحریق المسؤولیة التعاقدیة بین المؤجر(المالك)ومستأجره

المسؤولیة، یستطیع المستأجر الرجوع على المؤجر ومطالبتھ بالتعویض في حالة 
نشوء حریق في العین المؤجرة بسبب عیب في البناء أو عدم الصیانة، أو حتى في 

الحریق من أحد المستأجرین المسؤولین عن الحریق والمشاركین مع  حالة تولد
التأمین على مسؤولیتھ إزاء  یجوز للمؤجرالمستأجر المضرور في الإیجار، غیر أنھ 

مستأجره. كما أنھ من خلال المسؤولیة التعاقدیة، یستطیع المؤجر الرجوع على 
ھذا المستأجر،أو في حالة  مستأجره المسؤول في حالة اِحتراق العین المؤجرة بفعل

المستأجر المسؤولمن الانتفاع  حرمان أحد المستأجرین المشاركین في الإیجار مع
بالعین المؤجرة بسبب الحریق الصادر عن ھذا المسؤول، وأیضا في حالة ضیاع 
الأجرة التي كان یتقاضھا المؤجر من المستأجرین الغیر مسؤولین عن الحریق أو من 

ول،غیر أنھ یجوز للمستأجر المسؤول عن الحریق التأمین على المستأجر المسؤ
 مسؤولیتھ لدى المؤمن.

والھدف من تأمین مسؤولیة المؤجر من جھة، ومسؤولیة مستأجره من جھة أخرى،ھو 
تجنب الخسارة التي تمس الذمة المالیة للمسؤول عن الحریق وحمایتھ من رجوع 

عاقدیة بین المؤجر ومستأجره. ومن خلال المضرور علیھ، وذلك لاستقرار العلاقة الت
كیف یتم ضمان أضرار الحریق الناجم عن مسؤولیة ھذا التقدیم نطرح السؤال التالي: 

 المؤجر من جھة، ومسؤولیة مستأجره من جھة أخرى في إطار وثیقة الحریق؟
 واِنطلاقا من ھذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى:

 مسؤولیة المؤجر(المالك). : ضمان أضرار الحریق الناجم عنأولا
 : ضمان أضرار الحریق الناجم عن مسؤولیة المستأجر.ثانیا

 الناجم عن مسؤولیة المؤجر(المالك) الحریق أضرارضمان :ولاأ
إن مسؤولیة المؤجر تقوم في حالة إبرام عقد الإیجار بینھ وبین المستأجر، طبقا لنص 

للقانون  المتمم المعدل و ونمن القان 490، 489، 488، 483، 479، 476المواد 
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ووفقا لھذه المواد، یكون المؤجر من جھة مسؤولا عن ھلاك  )1(لمدني الجزائري.ا
الأشیاء اِتجاه المستأجر بسبب الحریق الناجم عن عدم الصیانة أو عیب في البناء، مما 
یُرتب ذلك رجوع المستأجر على المؤجر لضمان ھذا الھلاك. ومن جھة أخرى، یكون 

جر أیضا مسؤول عن حرمان المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة خلال مدة المؤ
التأمین على ھذین المسؤولیتین اِتجاه المستأجر، غیر أنھ  ؤجرالإیجار، لذا یجوز للم

 یمكن لھذا الأخیر التنازل عن رجوعھ ضد المالك(المؤجر). 
مان حرمان وعلیھ ندرس أولا ضمان رجوع المستأجر على المؤجر، وثانیا ض

المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة، وأخیرا ندرس تنازل المستأجر عن الرجوع 
 على المؤجر.

 )2(ضمان رجوع المستأجر على المؤجر (مسؤولیة المؤجر اتجاه المستأجر) - 1
ومن خلال ھذا نعالج أولا الأساس القانوني لمسؤولیة المؤجر إزاء المستأجر، ثم نعالج 

 ھذه المسؤولیة. التأمین على
 الأساس القانوني-1-1

 1-479نجد مركزھا القانوني في نص المادة  (la responsabilité)ھذه المسؤولیة 
والتي تنص على أنھ " یلتزم المؤجر  المتمم المعدل و 05-07من القانون المدني رقم 

والمادة  بصیانة العین المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت علیھا وقت التسلیم..."،
من نفس القانون التي تنص على أنھ "یضمن المؤجر للمستأجر، باستثناء  488-1

العیوب التي جرى العرف على التسامح فیھا، كل ما یوجد بالعین المؤجرة من عیوب 
تحول دون استعمالھا أو تنقص من ھذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم یوجد اتفاق 

من نفس القانون على أنھ " ...فاذا  1-489ا المادة على خلاف ذلك..."، كما تنص أیض
لحق المستأجر ضرر من العیب التزم المؤجر بتعویضھ ما لم یثبت أنھ كان یجھل 

 وجود العیب".
بمجرد نشوب حریق أو (bailleur)وعلیھ حسب ھذه المواد تقوم مسؤولیة المؤجر

 défaut)الصیانةأو عدم  (vice de construction)تفاقمھ بسبب عیب في البناء
d’entretien) وذلك إخلالا بالتزامھ التعاقدي الذي یتمثل في المحافظة على العین ،

فترض الحریق للمؤجر مع اعفاء المستأجر من المؤجرة. وفي ھذه الحالة یُ 
كما تقوم مسؤولیة المؤجر حتى ولو كان العیب في البناء بفعل  )3(المسؤولیة.

قاولین، أو كان یجھلھ المؤجر ونجم عن ھذا العیب المھندسین المعماریین أو الم
عفى المؤجر من المسؤولیة إذا أثبت أن المستأجر كان علیھ من الواضح ویُ  )4(حریق.

أن یعلم بالعیب في البناء، أو كان على علم بالخلل في الصیانة ولم یبلغ المؤجر 
 )5(بذلك.

 التأمین-1-2
لى الممتلكات والأموال المنقولة، وھو إن ھذا الضمان من جھة ھو تابع للتأمین ع

غطي مسؤولیة المالك (المؤجر) عن كل الأضرار المادیة المباشرة والغیر یُ 
المباشرة،والتي تلحق ممتلكاتھ وممتلكات مستأجریھ أو الحائزین بسبب الحریق أو 

 )6(الانفجار الناجمین عن عیب في البناء أو عدم الصیانة.
الذي یكون ضحایاه  )7(فقدان الانتفاع إلى الضمان أن یمتدومن جھة أخرى، یمكن لھذا 

المستأجرین المتأثرین بالحادث، كما یمتد ھذا الضمان أیضا إلى مصاریف إعادة 
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التأجیر المؤقت في حالة إخلاء الأماكن خلال المدة الفعلیة للأعمال،وإلى مصاریف 
)، في حالة أین ...النجود ترحیل واِستبدال كل الأشیاء المنقولة (الستائر، الألواح،

 الخاصة و ةالترحیل أو الانتقال یكون ضروري لإجراء الإصلاحات المستلزم
 )8(بالمبنى.

من السعر الصافي للضمان % 25إضافة إلى ذلك، یخول ھذا الضمان مقابل قسط قدره 
الأساسي الخاص بوثیقة الحریق، وفي حدود رأسمال محدد من قبل المؤمن لھ ضمن 

وھذا الضمان من الناحیة النظریة یعادل قیمة الأشیاء المملوكة )9(لخاصة،الشروط ا
، وھو غیر (valeur des biens appartenant aux locataires)للمستأجرین

 )10(خاضع للقاعدة النسبیة.
حرمان الانتفاع (مسؤولیة المؤجر عن حرمان المستأجر من الانتفاع  ضمان-2

 بالعین المؤجرة)
من  المضرور ساس القانوني لمسؤولیة المؤجر عن حرمان المستأجرنعالج أولا الأ

 الانتفاع بالعین المؤجرة، ثم نتطرق إلى التأمین على ھذه المسؤولیة.
 الأساس القانوني-2-1

إن المؤجر ھو ملزم بضمان العین المؤجرة والمحافظة علیھا حتى ینتفع بھا 
المعدل والمتمم،  05-07رقم  نيالمد من القانون 483مستأجریھ، حیث نصت المادة 

على أن المؤجر یمتنع عن كل تعرض یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة، 
ولا یجوز لھ في أي حال من الأحوال أن یحدث بھا أو بملحقاتھا أي تغییر ینقص من 

سأل عن الأفعال التي من نفس المادة أن المؤجر لا یُ  2ھذا الانتفاع. وتضیف الفقرة 
در منھ ھو فقط، بل یمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر آخر تص

 أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.
وعلیھ حسب ھذه المادة، فان المؤجر ملزم بالمحافظة على العین المؤجرة لصالح 
المستأجر، وذلك بأن یمنع كل ما یؤدي إلى تعكیر صفوة حیازة ھذا المستأجر للعین 

حرمانھ من المزایا التي كانت من حقھ أن یُعول علیھا بحسب ما أعُد  و إلىالمؤجرة، أ
غالبا ما یكون بسبب الحرائق   (le trouble)وھذا الحرمان)11(إلیھ الشيء.

في  (colocataires)والانفجارات التي تترتب بفعل أحد المستأجرین المشاركین
الانتفاع بالعین المؤجرة،  الإیجار مع المستأجر المضرور، وتؤدي إلى حرمانھم من

ومسؤولیة المؤجر في ھذه الحالة تقوم بسبب خطئھ في اِختیاره لشریك في الإیجار أقل 
 نباھة ورعونة. 

ھو المسؤول بصفة خاصة، عن كل الأضرار المادیة التي تتسبب في  ؤجروبالتالي فالم
 )12(الآخرین.فقدان الانتفاع لمستأجره المضرور، والناجمة عن فعل أحد مستأجریھ 

 التأمین-2-2
من الشروط العامة لوثیقة الحریق والانفجار الجزائریة، فانھ  3D-2بموجب المادة 

 les dommages)على الأضرار المادیة  یجوز التأمین، وذلك مقابل قسط زائد
matériels) یتكبدھا التي(encourir)والمترتبة عن مسؤولیتھ في حرمان  ،المؤجر

من الانتفاع بالعین المؤجرة، نتیجة الحریق أو الانفجار الذي  المستأجر المضرور
یتسبب فیھما أحد أو مجموعة من المستأجرین المشاركین في الإیجار مع المستأجر 
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المضرور. كما یجوز أیضا اِكتتاب ھذا الضمان من طرف المستأجر المضرور 
 )13(لجزء من العین المؤجرة.(occupant)والشاغل

ا تحت ھذا الضمان الأضرار الغیر المادیة التي تلحق المستأجر وتُغطى تلقائی 
ویخول ھذا الضمان مقابل )14(المضرور عندما تكون نتیجة للأضرار المادیة المغطاة.

 )15(من السعر الصافي للضمان الأساسي لوثیقة الحریق. %25سعر قدره 

ؤجر)، ویستحسن وزیادة على ذلك، فمبلغ الضمان متروك لمحض إرادة المؤمن لھ(الم
أن یكون مساویا لقیمة الأموال المملوكة للمستأجر المضرور، وھنا لا یمكن تطبق 

 )16(القاعدة النسبیة في ھذا الضمان.
 )17(التنازل من قبل المستأجر عن الرجوع ضد المؤجر-3

في إطار عقد الإیجار المبرم بین المؤجر والمستأجر، یمكن لھذا الأخیر، إدراج بند 
تنازلھ عن الرجوع على المالك الذي یمكن أن یساھم في تحقیق الأضرار یقضي ب

المادیة، المصاریف والخسائر المضمونة من طرف المستأجر. وھذا الأخیر یجب علیھ 
إبلاغ مؤمنھ بذلك، الذي یتنازل ھو الآخر عن ممارسة الطعون(الرجوع) التي تحل 

من  %25بل قسط إضافي یعادل محل حقوق المستأجر، ضد المؤجر ومؤمنیھ وذلك مقا
 الأقساط الصافیة المستلمة.

 
 ثانیا: ضمان أضرار الحریق الناجم عن مسؤولیة المستأجر

إن مسؤولیة المستأجر ھي مسؤولیة عقدیة بموجب عقد الإیجار المبرم بینھ وبین 
المؤجر صاحب العین المؤجرة. وتحت بنود ھذا العقد یجب على المستأجر أن یتحلى 

یة المطلوبة للمحافظة على العین المؤجرة، وردھا سلیمة إلى ید المؤجر في نھایة بالعنا
عقد الإیجار. وفي حالة تعرضھا للھلاك، مثلا اِحتراقھا، وھذا ما یقع كثیرا في الواقع، 
تقوم مسؤولیة المستأجر في جبر الضرر الذي أصاب المؤجر، وھذه المسؤولیة یطلق 

 .(la responsabilité locative)الكرائیةعلیھا بالمسؤولیة 
زد على ذلك، فان المستأجر لا یُسأل فقط على المسؤولیة الایجاریة، وإنما یُسأل أیضا 
على حرمان المؤجر من الانتفاع بالعین المؤجرة إلى غایة إعادة بناءھا، كما یُسأل 

ین معھ المستأجر أیضا على خسارة الأجرة التي یتقاضاھا المؤجر منھ، أو من المشارك
 في الإیجار في حالة اِحتراق العین المؤجرة، وذلك خلال المدة اللازمة لإعادة بنائھا. 

أن یتنازل عن رجوعھ على المستأجر ویعفیھ من قیام  (المؤجر) غیر أنھ یمكن للمالك
 المسؤولیة.

ومن خلال ھذا الموضوع نعالج أولا، المسؤولیة الایجاریة للمستأجر ثم حرمان 
الانتفاع بالعین المؤجرة، ثم نتطرق إلى ضمان حرمان وضیاع الأجرة،  المؤجر من

 وأخیرا ندرس تنازل المؤجر عن الرجوع على المستأجر.
 )18(مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة (المسؤولیة الإیجاریة) ضمان-1

ث حی )19(،(le risque locatif )یطلق على ھذه المسؤولیة أیضا بالخطر الایجاري
تُعّرف بأنھا التبعات المالیة التي یتحملھا المستأجر في حالة اِحتراق العین المؤجرة 

ومنھ سنتطرق إلى تبیان )20(التي تؤول إلیھ، والتي ینتفع بھا اِنتفاع حصري وخاص.
 الأساس القانوني لھذه المسؤولیة ثم التأمین علیھا.
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 الایجاري) الأساس القانوني للمسؤولیة الایجاریة (الخطر -1-1
في فقرتھا الأولى، بأن "المستأجر  58-75رقم  من القانون المدني 496تنص المادة 

مسؤول عن حریق العین المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحریق نشأ عن سبب لیس من 
 فعلھ...".

ونلاحظ من خلال ھذه الفقرة أن المستأجر ھو ملزم بالحفاظ على العین المؤجرة من 
إذا أثبت أن ھذا الحریق  یصیب ھذه العین ھو مسؤول عنھ، إلاّ  الھلاك، وكل حریق

لم یحدد نوع السبب  كان لسبب یعفیھ من قیام المسؤولیة. وما یُعاب على ھذا النص، أنھ
الذي یعفي المستأجر من قیام مسؤولیتھ، عكس المشرع الفرنسي الذي حدد سبب 

أن المستأجر مسؤول عن )21(من القانون المدني 1733الإعفاء، حیث نص في المادة 
الحریق، ما لم یثبت أنھ حدث بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاھرة أو عیب في البناء أو 

ومنھ فالمشرع الفرنسي حدد الأسباب التي تحول )22(اِندلاع اللھب من بیت مجاور.
 دون قیام مسؤولیة المستأجر، وحبذا لو أخذا بھذه الأسباب المشرع الجزائري.

السابقة في حالة تعدد  496من المادة الجزائریة  2لك، فقد نصت الفقرة إضافة إلى ذ
المستأجرین لعقار واحد، أن كل واحد منھم ھو مسؤول عن الحریق بالنسبة للجزء 
الذي یشغلھ بما فیھم المؤجر، إن كان یسكن معھم العقار إلاّ إذا ثبت أن الحریق بدأ 

 ن، فیكون وحده المسؤول عن الحریق. نشوبھ في الجزء الذي یشغلھ أحد المستأجری
 التأمین على الخطر الایجاري (المسؤولیة الایجاریة)-1-2

رأینا فیما سبق، أن الخطر الایجاري یقوم بمجرد حریق العین المؤجرة، وفي ھذه 
الحالة فان المستأجر ھو المسؤول عن جبر الأضرار المنجرة عن ھذا الحریق طبقا 

ولكن یجوز للمستأجر التأمین على ھذا الخطر وتغطیة  ،السابقة 496لنص المادة 
رجوع المؤجر علیھ. غیر أنھ في حالة اِحتراق العین المؤجرة تختلف طریقة التأمین 
ھنا، باختلاف ما إذا كان المبنى یشغلھ كلھ مستأجر وحید، وما إذا كان المبنى مشغولا 

 من طرف مستأجر جزئي (عدة مستأجرین). 
 ر الایجاري للمستأجر الوحید (الشاغل الكلي للمبنى)ضمان الخط-1-2-1

الذي یشغل العین المؤجرة   (locataire unique)ھذا الخطر یخص المستأجرالوحید
كلھا، بحیث أنھ في حالة وقوع خطر الحریق في ھذه العین یفترض قانونا قیام 

ھ عن نفسھ، ولا یستطیع أن ینفي مسؤولیت)23(مسؤولیة ھذا المستأجر وحده دون سواه،
بإثبات عدم وقوع خطأ من جانبھ أو أنھ بذل في حفظ العین عنایة الرجل المعتاد، أو 
أنھ اِتخذ كافة الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الحریق، بل في حالة وقوع الحریق 
یفترض أن المستأجر ھو المسؤول عن ھذا الحریق. وإذا أراد دفع المسؤولیة عنھ 

ریق كان لسبب أجنبي عنھ، كالقوة القاھرة أو عیب في البناء یجب علیھ إثبات أن الح
ویجب إذن تأمین الخطر الایجاري في ھذه )24(أو نشوء الحریق من منزل مجاور.

الحالة، بمبلغ یعادل قیمة إعادة تشیید المبنى المستأجر مع استنزال قیمة القِدم، 
ع بالعین خلال المدة اللازمة بالإضافة إلى مقدار ما حُرم منھ المؤجر فعلا من الانتفا

وتُطبق القاعدة النسبیة عندما یكون المبلغ المؤمن علیھ )25(لإعادتھا إلى أصلھا السابق.
 )26(أقل من قیمة إعادة التشیید.
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إضافة إلى ذلك، فانھ تكون مضمونة الأضرار والخسائر التي تكون بفعل الأشخاص 
sous )-ي ذلك المستأجر من الباطنالذین ھم تحت رقابة أو تابعي المستأجر بما ف

locataire).)27( 

 
 الخطر الایجاري للمستأجر الجزئي (عین یشغلھا عدة مستأجرین)-1-2-2

للعین المؤجرة،  (occupant unique)إن المستأجر في ھذه الحالة لیس شاغل وحید
أن  بل ھو حائز لجزء فقط من ھذه العین ویشاركھ عدة مستأجرین في الانتفاع بھا، أي

العین ھي مؤجرة لعدة أشخاص، یختص كل واحد منھم بجزء منھا مستقل عن سائر 
الأجزاء. وفي ھذا الفرض إذا اِحترقت العین المؤجرة كان كل منھم مسؤول عن 

السابقة، نسبة الجزء  496من المادة  2الحریق بنسبیة معینة، وھي حسب مفھوم الفقرة 
 الذي یشغلھ كل مستأجر.

على ھذه الفقرة أن المشرع الجزائري لم یحدد المعنى الحقیقي لنسبة ولكن ما یعاب 
 الجزء الذي یشغلھ كل مستأجر، والذي على أساسھ یكون التأمین. 

وعلى ھذا الأساس، ذھب جانب من الفقھ أمثال الدكتور "سلیمان مرقس" على أن 
شغلھ كل توزیع المسؤولیة على المستأجرین، یكون على أساس مساحة الجزء الذي ی

مستأجر كما نص المشرع بذلك. غیر أن ھذا الرأي لقي اِنتقاد من طرف الأستاذ "عبد 
الرزاق أحمد السنھوري"، الذي رأى أن توزیع المسؤولیة على المستأجرین على 
أساس نسبة الجزء یصعب تقدیرھا، ذلك أنھ لا توجد علاقة بین مساحة الجزء ودرجة 

لاقة الجدیة تكون على أساس قیمة الجزء الذي یشغلھ اِحتمال شبوب الحریق. وأن الع
كل مستأجر، لأن ھذا الأخیر ھو مسؤول عن الجزء الذي یشغلھ ویجب علیھ رده 

 )28(سالما من الحریق للمؤجر.

ولكن ھذا الرأي أیضا لقي انتقاد ھو الأخر، لأن توزیع المسؤولیة على أساس قیمة  
ستأجر. لذا ذھب الدكتور "محمد حسن قاسم"، الجزء لا یتفق تماما مع درجة خطأ الم

 (la valeur locative)أنھ من الأصح توزیع المسؤولیة على أساس القیمة الایجاریة
للجزء الذي یشغلھ كل مستأجر، إذ یكفي القیام بعملیة حسابیة حتى یمكن معرفة ما 

انون من الق 1734یتحملھ كل مستأجر. وھذا الرأي نؤیده وھو مقتبس من المادة 
وھذا ما ھو منصوص علیھ في الشروط العامة الجزائریة للحریق )29(المدني الفرنسي.

والانفجار، التي نصت على أن الضمان في حالة تعدد المستأجرین یعادل مبلغ خمسین 
إذا لم یتم تحصیل  السنویة مرة مبلغ الإیجار السنوي أو خمسین مرة القیمة الایجاریة

ة النسبیة إذا كان الرأسمال المؤمن علیھ یقل عن إحدى ھاتین أي إیجار، وتطبق القاعد
 )30(القیمتین.

وبالرجوع إلى تأمین المسؤولیة في حالة تعدد المستأجرین، نرى أنھ من الأفضل أن 
یكون التأمین في ھذه الحالة، على أساس القیمة الایجاریة للجزء الذي یشغلھ كل 

على المستأجر. وفي ھذه الحالة  ؤجروع الممستأجر، وعلى أساس ھذه القیمة یكون رج
أو خمسین مرة القیمة  یعادل الضمان على الأقل خمسین مرة من مبلغ الإیجار السنوي

 السنویة. وحبذا لو یأخذ بھذا الرأي، المشرع الجزائري. الایجاریة
 غیر أنھ توجد حالات خاصة بمسؤولیة المستأجر الجزئي تتمثل في: 
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ففي ھذه الحالة، المستأجرین في نفس العین: إذا المؤجر شاغل مع  •
من القانون المدني السابقة، إذا كان  496من نص المادة  2وحسب الفقرة 

المالك یُقیم في جزء من العین المؤجرة، واِحترقت ھذه الأخیرة اعُتبر عند 
توزیع المسؤولیة كأنھ مستأجر، ویُسأل عن الحریق بالنسبة للجزء الذي 

القیمة الإیجاریة لھذا الجزء إلاّ إذا أثبت أن لا ید لھ في  یشغلھ على أساس
مقیما فعلیا في   (bailleur)ھذا الحریق. ولا یُشترط أن یكون المؤجر

الجزء المخصص لھ، بل یكفي أن یكون لھ في العین مكان مخصص 
 )31(لسكناه أو لعملھ، أو لأي غرض آخر.

إذا ثبت أن ستأجرین: إذا نشب الحریق من الجزء الذي یشغلھ أحد الم •
، واِبتدأ شبوبھ من الجزء الذي (connue)اِندلاع الحریق كان معروف

یشغلھ مستأجر آخر قامت مسؤولیة ھذا الأخیر، واِنتفت مسؤولیة 
المستأجرین الآخرین. وفي ھذه الحالة یتحمل المستأجر الذي تولد الحریق 

ین، إذ یجب علیھ عنھ وحده كامل المسؤولیة دون باقي المستأجرین الآخر
 )32(وحده دفع كامل قیمة الضرر.

إذا نشب الحریق من مكان غیر معروف (أصل الحریق غیر معروف):  •
، في ھذه الحالة  (inconnue)إذا كان سبب اندلاع الحریق غیر معروف

كل المستأجرین مسؤولین بشكل یتناسب مع القیمة الایجاریة للجزء الذي 
ھناك تضامن بین بعضھم البعض. ومع یشغلھ كل مستأجر، ولن یكون 

ذلك عند حساب القیمة الایجاریة لا تأخذ بعین الاعتبار الأماكن 
 )33(الشاغرة.

في )34(إذا أثبت بعض المستأجرین أن نشوب الحریق لم یندلع من عندھم: •
من المسؤولیة،  (exonérés)ھذه الحالة فان ھؤلاء المستأجرین ھم معفون

والتعویض عن المبنى في حالة حریقھ یقع على عاتق المستأجرین 
المشاركین في الإیجار، الذین لم یتمكنوا من إثبات أن الحریق لم یندلع من 
عندھم، وفي ھذه الحالة فان أضرار المبنى توزع بشكل متناسب مع قیمة 

 الإیجار لشققھم.
في إطار "ضمان الأخطار الایجاریة  ئيوعلاوة على ذلك، یجوز للمستأجر الجز

الإضافیة"، التأمین بمبلغ یفوق قیمة الأماكن التي یشغلھا أو یستغلھا بصفة عادیة، 
ویتعدى ذلك لیتحمل الكارثة التي تصیب الأجزاء الخاصة بالمباني التي ھي لیست 

جرین وذلك عندما یقوم بعض المستأ )35(بحوزتھ، وقد یمتد تحملھ إلى كامل العقار،
المستأجر أن الحریق تولد من عنده. وبالتالي  الآخرین بدفع المسؤولیة عنھم أو إذا أثبت

فتأمین الأخطار الایجاریة الإضافیة،یسمح للمستأجر بتغطیة مسؤولیتھ فیما یتجاوز 
والضمان في  )36(العادیة. الحد الأدنى المؤمن علیھ في التأمین من الأخطار الایجاریة

ب أن یوازي نظریا، الفرق ما بین قیمة العقار برمتھ والمبلغ المؤمن ھذه الحالة یج
وزیادة على ذلك، فان معدل )37(علیھ بالنسبة للتأمین من الأخطار الایجاریة العادیة.

من  %50قسط ھذا الضمان ھو نصف المعدل الخاص بالخطر الایجاري العادي، أي
 )38(مان لا یخضع للقاعدة النسبیة.السعر الصافي للضمان الأساسي. ومع ذلك فھذا الض
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 ضمان حرمان الانتفاع-2
المسؤول عن الحریق  (locataire partiel)ھذا الضمان یسمح إذن للمستأجر الجزئي

أو الانفجار، بالتأمین على مسؤولیتھ ضد الطعون التي یمارسھا ضده مالك المبنى، 
شاركین معھ في الإیجار أو بسبب الأضرار المادیة التي تلحق المستأجرین الآخرین الم

أحدھم، الغیر مسؤولین عن الحریق، وتحول دون تمتعھم بالعین المؤجرة،كما تدخل 
 )39(في الضمان الأضرار الغیر المادیة الناجمة.

إضافة إلى ذلك، یمكن للمستأجرین الغیر مسؤولین والذین تعرضوا لأضرار نتیجة 
المبنى (المؤجر) للحصول على  الحریق أو الانفجار، اتخاذ إجراءات ضد مالك

تعویض نتیجة الضرر الذي لحقھم من المستأجر المسؤول، ویعود المؤجر بدوره على 
المستأجر المسؤول، وذلك من أجل استرداد المبالغ التي دفعھا للمستأجرین 

 )40(المتضررین أثناء الكارثة.
یُنصح التأمین بمبلغ ومبلغ الضمان في ھذه الحالة متروك لتقدیر مكتتب العقد، بشرط 

یوافق قیمة الأموال المملوكة للمكترین، ومع ذلك فالقاعدة النسبیة غیر مطبقة في ھذا 
 )41(الضمان.

 )42(ضمان فقدان الإیجار (خسارة قیمة الكراء)-3
إذا اِحترقت العین المؤجرة وكان المستأجر مسؤولا عن ھذا الاحتراق، فھو لا یحرم 

الإیجار من الانتفاع بالعین  خرین المشاركین معھ فيالمؤجر أو المستأجرین الآ
المؤجرة فحسب، بل تُؤدي مسؤولیتھ تلقائیا إلى ضیاع وفقد الأجرة التي كان المؤجر 
یحصل علیھا، سواء من طرفھ أو من طرف المستأجرین الآخرین الغیر مسؤولین عن 

، وذلك لتحصیل الحریق. لذا في ھذه الحالة یرجع المؤجر على المستأجر المسؤول
ر یقیمة بدل الإیجار التي كان یدفعھا لھ المستأجرون الغیر مسؤولین عن الحریق، غ

أنھ یجوز للمستأجر المسؤول في ھذه الحالة، التأمین على مسؤولیتھ من رجوع 
 المؤجر علیھ.

ومنھ، فھذا الضمان مخصص للمستأجر الشاغل لجزء من العین المؤجرة،یجب أن 
بحیث من )43(یصة تغطي الأخطار الایجاریة والأموال المنقولة.ینص علیھ في بول

المستأجر المسؤول، الأجرة الضائعة التي كان یتحصل علیھا  یغطيھذا الضمان  خلال
المؤجر من المستأجرین الآخرین المشاركین في الإیجار. كما تدخل تحت الضمان 

للمؤجر قبل وقوع الكارثة  أیضا، الأجرة الخاصة بالمستأجر المسؤول التي كان یدفعھا
في حالة فسخ عقد الإیجار فقط، بما فیھا ذلك خسارة استعمال الممتلكات الخاصة 

 )44(بالمالك.
ومبلغ الضمان في ھذه الحالة، متروك لمحض تقدیر مكتتب العقد، ویجب أن یعادل 

) إجمالي الإیجارات السنویة (یعادل على الأقل سنة واحدة من الإیجارات المعتبرة
 )46(ومع ذلك لا یخضع ھذا الضمان إلى القاعدة النسبیة. )45(للمبنى،

 )47(تنازل المؤجر عن الرجوع ضد المستأجر-4

عقد الإیجار بند یقضي بتنازل المالك (المؤجر) عن الرجوع ضد  یمكن أن یتضمن
المستأجر المسؤول، الذي یمكن أن یساھم في تحقیق الأضرار المادیة للمالك، وھذا 

خیر یجب علیھ إبلاغ المؤمن بذلك، وفي نفس الوقت یجب إدراج ھذا التنازل عن الأ
الرجوع في عقد التأمین. وفي ھذه الحالة فان المؤمن ھو أیضا یتخلى عن ممارسة 
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من  %25الطعون التي تحل محل حقوق المؤجر ضد المستأجر ومؤمنھ، مقابل 
 )48(الأقساط الصافیة المستلمة.

 الخاتمة
 جملة من النتائج والتوصیات: ا تم دراستھ توصلنا إلىمن خلال م

 النتائج:-1
 و نستنتج مما سبق أنھ یجوز تغطیة أضرار الحریق الناجم عن مسؤولیة المؤجر

مستأجره في إطار الضمان الاختیاري لوثیقة الحریق ومقابل قسط زائد.وعلیھ فتأمین 
ع المستأجر على المؤجر، مسؤولیة المؤجر یندرج تحتھ ضمانین، أولھما ضمان رجو

عن عیب في  عن الحریق الذي یتولد ومن خلال ھذا الضمان یغطي المؤجر مسؤولیتھ
البناء أو عدم الصیانة،ویخول ھذا الضمان في حدود رأسمال محدد من قبل المؤمن لھ 
(المؤجر) عادة ما یكون معادل لقیمة الأشیاء المملوكة للمستأجر. وثانیھما ضمان 

المضرور بالعین المؤجرة بسبب نشوء الحریق بفعل أحد  فاع المستأجرحرمان اِنت
المشاركین في الإیجار مع المستأجر المضرور،وھذا الضمان یقوم بھ  المستأجرین

المضرور علیھ بالتعویض، وھو یخول في حدود  المؤجر لیتجنب رجوع المستأجر
لمستأجر التنازل عن قیمة الأموال المملوكة للمستأجر المضرور، غیر أنھ یجوز ل
 الرجوع بھذه المسؤولیات على المؤجر بشرط إبلاغ المؤمن بذلك.

أما تأمین مسؤولیة المستأجر فھو الآخر تندرج تحتھ عدة ضمانات، فالضمان الأول ھو 
ضمان المسؤولیة الایجاریة، وفیھ یُغطي المستأجر مسؤولیتھ عن حریق العین 

في حالة  مع اِستنزال قیمة القِدم المبنى المستأجر المؤجرة على أساس قیمة إعادة تشیید
الایجاریة للجزء الذي یشغلھ أو  كون العین یشغلھا مستأجر وحید، أو على أساس القیمة

یستغلھ كل مستأجر في حالة العین التي یشغلھا عدة مستأجرین. أما الضمان الثاني فھو 
ول في الإیجار،من الانتفاع المسؤ المشاركین مع المستأجر ضمان حرمان المستأجرین

یغطى على أساس قیمة  بالعین المؤجرة نتیجة الحریق المترتب علیھ، وھذا الضمان
الأموال المملوكة للمستأجرین المتضررین. أما الضمان الثالث فھو ضمان ضیاع 
وفقدان الأجرة للمؤجر، ومن خلالھ یغطي المستأجر بدل الإیجار الضائع الذي كان 

من المستأجرین الآخرین، أو من المستأجر المسؤول نفسھ، والتغطیة  جریتقاضاه المؤ
التنازل عن  ؤجریجوز للم ھنا تكون على أساس إجمالي الإیجارات السنویة، إلاّ أنھ

 الرجوع بھذه المسؤولیات على المستأجر بشرط إبلاغ المؤمن بذلك.
 التوصیات:-2

 ین على مسؤولیتي الجزائري إلى كیفیة التأم حبذا لو تطرق المشرع
 ومستأجره،وأصدر في شأنھما مواد قانونیة. ؤجرالم
  حبذا لو أخذ المشرع الجزائري بالأسباب التي تعفي المستأجر من قیام

العیب في البناء  مسؤولیتھ الایجاریة كالقوة القاھرة والحدث المفاجئ، أو
أو اِندلاع اللھب من بیت مجاور، ونص على ھذا صراحة في مادة 

 نیة.قانو
  من القانون المدني الجزائري 496من المادة  2ضرورة تعدیل الفقرة 

، بحیث یصبح توزیع المسؤولیة بین المستأجرین الشاغلین 58-75رقم 
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 یشغلھ كل مستأجر كما نصت المادة السابقة.الجزء الذي 
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Résumé 

   Il n’est pas un secret d’affirmer que parmi les 
objectifs fondamentaux de la mondialisation avec 
toutes ses dimensions diverses et variées est celui 
qui est centré sur l’éradication des frontières et 
barrières entre les peuples et ouvrer dans le sens 
d’une culture universelle, et cela fait allusion bien 
entendu au modèle américain qui est 
incontestablement le modèle le plus prisé et le 
mieux approprié  par rapport a d’autres modèles. 
Et parmi les facteurs qui ont permis son élan, le 
développement technologiques et des TIC qui ont 
connu un essor considérable a notre époque. 
   Cet état de fait à provoquer une prise de 
conscience chez les nations arabes surtout en 
matière de sauvegarde des éléments identitaires qui 
constitue un rempart contre l’invasion culturelle de 
la mondialisation. A partir de ce constat on va 
essayer d’apporter des éléments de réponse face à 
cette dimension de la mondialisation et ses 
différentes influences sur les sociétés arabes. 
 

Mots clés: Mondialisation;  Mondialisation 
économique ; Mondialisation politique ;  
Mondialisation sociale; Mondialisation culturelle 

Abstract 
 
   It is not a secret to say that among the 
fundamental objectives of globalization with all 
its many and varied dimensions is one that 
focuses on the eradication of borders and barriers 
between peoples and nations in the sense of a 
culture universal, and that is, of course, referring 
to the American model is undoubtedly the most 
popular and the most appropriate model 
compared to other models. And among the 
factors that enabled its momentum, technological 
development and ICT that have grown 
considerably in our time . 
  This state of affairs to provoke awareness 
among Arab nations, especially in safeguarding 
the identity elements representing a bulwark 
against the cultural invasion of globalization. 
From this observation we will try to provide 
some answers to address this dimension of 
globalization and its various influences on Arab 
societies. 
 
Keywords: Globalization; Economic 
globalization; Political globalization; Social 
globalization; Cultural globalization. 
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لم یعد یخفى على أحد أن من الأھداف الأساسیة للعولمة بأبعادھا المختلفة؛ إنما ھو     
ھدف مركز نحو إزالة كل أنواع الحواجز بین الشعوب والترویج لنمط معین من الحیاة 

یكي ومنظومتھ الحضاریة بوصفھ النمط والسلوك والثقافة، وھو بالتحدید النمط الأمر
الأعلى والأمثل أمام كل الأنماط الحضاریة الأخرى والواجب فرضھ وتعمیمھ على 
الجمیع. ولعل ما ساعد في ذلك القفزة الھائلة المتزامنة مع ثورة الاتصالات 
والانترنیت التي تعمل على جعل العالم قریة صغیرة موحدة المعالم تذوب فیھا كل 

فات والأدیان وتزول معھا كل الحواجز المكانیة والزمنیة، الأمر الذي جعل الثقا
الجمیع، بما فیھا دولنا العربیة، یقف مذھولا أمام ھذا المد الكاسح لھذه الظاھرة محتارا 
في كیفیة التعامل والتعاطي مع أبعادھا الخطیرة والمحافظة على الخصوصیة الثقافیة 

 .س أو تحلوالھویة الحضاریة من أن تطم
انطلاقا من ھذا سنحاول، عبر مقالنا ھذا، التعرض لأبعاد العولمة المختلفة    

وتأثیراتھا على المجتمعات العربیة، ومناقشة ما ینبغي أن تفعلھ ھذه المجتمعات 
المغلوبة للحفاظ على ما یمكن الحفاظ علیھ من خصوصیاتھا  الحضاریة في استیعابھا 

   .لآلیات العولمة
 ؛عولمة اجتماعیة ؛عولمة سیاسیة ؛عولمة اقتصادیة ؛عولمة :المفتاحیةات الكلم

 عولمة ثقافیة.

 

mailto:denlotfi77@yahoo.fr
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 مقدمة: 
العولمة ظاھرة العصر، طوقت العالم كلھ، فھي نظام اقتصادي وسیاسي واجتماعي    

وبیئي یشمل مرافق الحیاة كلھا. وھي ولادة طبیعیة خرجت من رحم النظام الرأسمالي، 
الدول والشعوب على السواء، تمتد وبسطت نفوذھا على مؤیدیھا ومعارضیھا من 

آثارھا إلى شعوب ودول العالم جمیعا، بما فیھا التي خلقت العولمة وصدرتھا 
كالولایات المتحدة الأمریكیة؛ إذ تتحكم الشركات متعددة الجنسیات في مصیر البشریة 

ا، سواء أكان ذلك في الدول الغنیة أم في الدول النامیة الفقیرة، التي من بینھا، طبع
الدول العربیة الإسلامیة، فحلت العلاقات المادیة محل العلاقات الإنسانیة؛ فغیرت نمط 
مؤسسات الدولة وأھدافھا ووضعتھا باتجاھات محددة، وغیرت أسلوب حیاة البشریة 

 وعلاقاتھا الإنسانیة والاجتماعیة.
عوب لیس وبالنظر إلى أن العولمة حالة موجودة ومفروضة على العالم، وأن الش     

لھا خیار في رفضھا، كیف تؤثر العولمة بأبعادھا المتعددة على المجتمعات العربیة؟ 
ستیعاب معطیات ھذا النظام العالمي الجدید  دون لاوكیف السبیل لھذه المجتمعات 

 فقدان الخصوصیة الثقافیة والھویة الحضاریة؟ 
 

 أولا. مفھوم العولمة: 
لابد من الإشارة إلى أن  Globalisationالعولمة   قبل البدء في الحدیث عن مفھوم   

أغلب المحولات الاجتھادیة الرامیة تبیان مفھوم ودلالة ظاھرة العولمة لم تبلغ مبتغاھا 
ومرامھا الأساسي بعد، فالبعض من تلك الاجتھادات اقتصرت على وصف ھذه 

بحیث تغلب على الظاھرة على أنھا عملیة أمركة العالم، أي نشر الثقافة الأمریكیة 
، ویرھا البعض الآخر على أنھا الوجھ الآخر للھیمنة )1(الثقافات المجتمعیة الأخرى

الإمبریالیة على العالم تحت الزعامة المنفردة للولایات الأمریكیة، فھي أبشع واحدث 
صور الھیمنة الاستعماریة، وثمة من ینظر إلیھا بمنظور أوسع، ملخصھ أن العولمة 

سملة العالم، أي أن العولمة عملیة یراد منھا نشر مبادئ النظام تمثل عملیة ر
الاقتصادي الرأسمالي وفرضھ على عامة الأسالیب الاقتصادیة التي تتبعھا المجتمعات 

، في حین یذھب فریق ثالث للقول بأن العولمة ظاھرة  )2()(العولمة الاقتصادیةالأخرى
ن الشخصیة (التشابھانستنحوا بالمجتمعات الإنسانیة قاطبة نحو التج ) الثقافي وتكوُّ

(العولمة العالمیة ذات الطابع الانفتاحي على ما حولھا من مجتمعات وثقافات مختلفة 
ویعول أنصار ھذا الفریق على جملة التطورات الھائلة  ، )3(الثقافیة وثقافة العولمة)

لمختلفة والتي الحادثة في قطاع الاتصالات والمواصلات بین المجتمعات الإنسانیة ا
أسھمت بشكل كبیر في نشر ثقافات المجتمعات بخاصة المتقدمة والتي ترنو المجتمعات 
النامیة بلوغ مستوى تطورھا الصناعي والاقتصادي والعلمي، وعموما یبدو أن منظار 

 للعولمة أوسع نطاقا مما سبق عرضھ.  ھؤلاء
ظرتھم للعولمة، ومن جھة ھذا من جھة تباین المفكرین من حیث اتساع أو ضیق ن    

ثانیة، یبدو الاختلاف في المؤشرات الكمیة والكیفیة والتي تنم على الدخول في عصر 
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العولمة، فنجد الاقتصادیین یرون أن الشركات والمصارف العملاقة متعددة، ومتعدیة 
الجنسیة، والھادفة إلى الربح الفاحش، وذات المبادئ الرأسمالیة ھي من أبرز 

على ھذا العصر الجدید، في حین یرى السیاسیون أن ظاھرة ضعف نظام المؤشرات 
الدولة القومیة في العالم وانتشار التیارات المطالبة بالحریة والدیمقراطیة ھي المؤشر 
الحقیقي على عصر العولمة، أما الاجتماعیون فنجدھم یركزون على عملیات التجانس 

، وتبلور الشخصیة العالمیة، وتمركز مصادر الثقافي المتوقع حدوثھا بین أقطار العالم
القوة في الجوانب الاقتصادیة والمالیة، معتبرین ذلك من مؤشرات عصر العولمة، ھذا 
ویذھب الإعلامیون للتأكید على أن التطور في وسائل الاتصال والإعلام بوجھ 

  )4(الخصوص ھي من دواعي الدخول في عصر المعلومات.
مفھوم العولمة والوقوف على أھم  تعریف  )5(الخضیري"عموما یحاول "محسن    

جوانبھ فیقول: أن العولمة مفھوم "یعبر عن حالة من تجاوز الحدود الراھنة للدول إلى 
آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره"، أي بمعنى أن العولمة تمثل الانفتاح على 

ومن أھم مؤشرات العولمة التي العالم والتأثیر الثقافي المتبادل بین أقطاره المختلفة. 
 یطرحھا "الخضیري" الآتي:

 حریة حركة السلع والخدمات والأفكار والتبادل الفوري دون حواجز أو حدود. .1
تحول العالم إثر التطور التقني والتیار المعلوماتي إلى قریة كونیة صغیرة بل كوخ  .2

 إلكتروني. 
 وفوق القومیة.  ظھور نفوذ وسطوة الشركات متعددة ومتعدیة الجنسیات .3
بروز تیارات فكریة منادیة باحترام حقوق الإنسان وآدمیتھ ورفع الاستعباد  .4

 والجور والطغیان والتعسف وكل أشكال الھیمنة والقھر
وم��ن جھ��ة ثانی��ة ی��ورد "الخض��یري" أن للعولم��ة جوانبھ��ا المتع��ددة، منھ��ا السیاس��ي      

الدیمقراطی���ة والمطالب���ة بحق���وق  والمتجل���ي ف���ي انھی���ار الدول���ة القومی���ة، وس���یادة فك���رة
الإنس�ان، ومنھ��ا الاقتص�ادي المتمثل��ة ف��ي الأس�واق الح��رة والش�ركات متع��ددة الجنس��یات 
ومتعدیة الحدود، ومنھا الاجتماعي والثقافي المتمث�ل ف�ي الاتج�اه نح�و التج�انس الثق�افي، 
وانفت���اح الأنظم���ة الاجتماعی���ة وبخاص���ة نظ���ام الت���درج الاجتم���اعي ونظ���ام الأس���رة، 
والجوان��ب التكنولوجی��ة أو التقنی��ة المتمثل��ة ف��ي التقان��ة وبخاص��ة الص��ناعیة والحربی���ة 

 والكمبیوتر ووسائل الاتصال التي تستخدم تقنیات الأقمار الصناعیة.
 وإذا كان لكل عولمة محرك، فإن محرك العولمة ھو رزمة من العوامل، أھمھا:      

 تكنولوجیا المعلومات. .1
 اللیبیرالیة الجدیدة. .2
 )6(اقتصاد المعرفة، وعالمیة رأس المال والتجارة. .3

وكتعریف إجرائي نقول أن العولمة ھي: صیاغة إیدیولوجیة للحضارة الغربیة من فكر 
وثقافة واقتصاد وسیاسة للسیطرة على العالم أجمع باستخدام الوسائل الإعلامیة، 

 العالم.والشركات الرأسمالیة الكبرى لتطبیق ھذه الحضارة وتعمیمھا على 

 ثانیا. أبعاد العولمة وتأثیراتھا: 
تؤدي العولمة إلى دمج المجتمعات معا وانصھارھا في مجتمع عالمي واحد یخضع     

لسوق عالمیة، فلم تعد للحدود بین الدول أھمیة ولا للقومیات، ما یدل على أن للعولمة 
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الاعتبار إذا ما أردنا  أبعادا وأشكالا متعددة لا یمكن إھمالھا؛ بل لابد من أخذھا بعین
كشف دور العولمة وتأثیرھا على دول العالم. ومن أھم ھذه الأبعاد والأشكال التي بنت 

 لھا مؤسسات وركائز في المجتمع  نذكر الآتي: 

: وھي عملیة سیادة نظام اقتصادي واحد ینضوي تحتھ مختلف العولمة الاقتصادیة .1
ات الاقتصادیة، تقوم على أساس تبادل بلدان العالم في منظومة متشابكة من العلاق

الخدمات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال، ونتیجة لظھور الشركات 
المتعددة الجنسیات فقد تطورت العلاقات الاقتصادیة بین بلدان العالم، وتضخمت ھذه 
الشركات لاستفادتھا من فروق الأسعار ونسبة الضرائب ومستوى الأجور"وانتھاء 

كیز الإنتاج في المكان الأرخص ونقلھ إلى الاستھلاك في المكان الأغلى على بتر
مستوى العالم. والعولمة ھي صناعة الأسواق التي تضمن عالمیة التصدیر 

. والعولمة الاقتصادیة ھي أیضا:" الاقتصادیات العالمیة المفتوحة على )7(والاستیراد"
الجدیدة التي تدعو إلى تعمیم الاقتصاد بعضھا، وھي إیدیولوجیا ومفاھیم اللیبرالیة 

والتبادل الحر كنموذج مرجعي، وإلى قیم المنافسة والإنتاجیة. وھي تعد العالم بالرفاه 
وھي بھذا تجسد مجموعة من التطورات الموضوعیة التي  )8(وبالمزید من التقدم."

دور برزت بشكل واضح في عقد التسعینات حیث أنھا تمثل تجسیدا واضحا لتعاظم 
الشركات العالمیة والتي أصبحت تعمل على توسیع شبكة من التحالفات العابرة للقارات 
التي تتجاوز الحدود وتقفز على الدولة القومیة، وھي تفترض أن العالم بالنسبة لھا ھو 
عالم یعیش كما لو كان في قریة صغیرة.  ویسیر في ھذا السیاق، كل من المفكر 

وبوردیو  (Tott) والمفكرین الفرنسیین توط (Kurz)الألماني روبرت كورتس 
(Bourdieu) ،الذین یعدون العولمة نمطا من أنماط الرأسمالیة اللیبرالیة الجدیدة ،

المتمثلة في إزالة الحواجز أمام التجارة الدولیة أولاُ، وفي اقتصاد المعرفة والانترنیت 
  .لمن لھ القدرة على المنافسةوالمنافسة الشدیدة بین الدول والشركات، فلا بقاء إلا 

كما تتمثل ھذه الظاھرة أیضا في التكامل العالمي في مجال التكنولوجیا والمال    
والتجارة والمعلومات، وفي تلاحم الأسواق، والتجارة بالمعلومات والمعرفة، وفي تغیر 

وإمبراطوریات المستقبل ھي  ،أین أصبح الذكاء ھو مصدر الثروة مصادر الثروة،
مبراطوریات ذھنیة، مصدر ثروتھا ھو تكنولوجیا المعلومات، والمعرفة الذھنیة، إ

أي التحول من اقتصاد السلع الصناعیة إلى  )9(والتنظیم الإبداعي للمعرفة والمبدعین.
الاقتصاد اللامادي والبُنى الافتراضیة منزوعة الحدود المكانیة والزمانیة والاجتماعیة، 

 وة، یحصرھا ألفین توفلر في: وبروز مصادر جدیدة للثر

 المعرفة المعلوماتیة والنشاط العقلي، لا العضلي. -
 التغیر في نظام الإنتاج یتمیز بالمرونة وسرعة التغیر. -
عوامل الإنتاج التقلیدیة: الأرض والعمل البدني والمواد الخام ورأس المال تفقد  -

 أھمیتھا أمام المعرفة المعلوماتیة.
 المعلومات الالكترونیة ھي وسیلة التبادل الحقیقیة.بدلا من النقود تصبح  -
بدلا من البیروقراطیات التقلیدیة الجامدة تحل الخبرة والكفاءة... ویُترك التنظیم  -

 البیروقراطي للمعرفة المكان لنظم المعلومات ذات التدفق الحر.
 تراجع إمكانیة استبدال العمال بسبب الرموز التي یحتفظون بھا في رؤوسھم. -
طل العولمة ھو المبتكر الذي یجمع بین المعرفة والقدرة على الإبداع والقدرة ب -

 على الفعل.
 )10(النظام الجدید لخلق الثروة ھو نظام محلي ودولي في آن واحد. -
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 : . تأثیراتھا1.1
یرى كثیر من الباحثین أن للعولمة الاقتصادیة تأثیرات سلبیة كثیرة على اقتصادیات    

 النامیة، یمكن أن تلحق بھا ضررا كبیر لاسیما من النقاط الآتیة: الدول العربیة و

إن الغرب وبالرغم من إمكاناتھ الھائلة وتقدمھ تأثر صادرات الدول العربیة والنامیة:  .أ
التقني الواضح إلا أنھ غیر قادر على الاستغناء بنفسھ عن بلدان العالم الثالث؛ حیث 

ستھلاكیة الواسعة، كما أنھ لا یستطیع غض المواد الأولیة الرخیصة، والأسواق الا
الطرف عن المشاكل التي یسببھا لھ ھذا العالم، وعلى سبیل المثال، فقد أحس الغرب 

م) بأن العالم 1980-1979م) والثانیة (1974-1973إبان أزمة البترول الأولى (
ي لو الخارجي أصبح قادرا على أن یزلزل استقراره الاقتصادي والسیاسي والاجتماع

وعلى الرغم من إدراك الدول العربیة لمخاطر العولمة إلا  )11(ترك الأمر بید وحده.
أنھا وجدت أن منظمة التجارة الدولیة أصبحت تضم الغالبیة العظمى من دول العالم. 
وأن عدم انضمامھا یعني أنھا ستتعرض لأخطار المنظمة دون أن تفید منھا.   وأھم 

مادة النفط والبیتروكیماویات كأھم سلعة تصدیر صادرات الدول العربیة ھي 
والمصدر الرئیسي لمواردھا من العملات الحرة والذي یتم على أساس عوائد 
التخطیط لبرامج التنمیة المستقبلیة، مما یجعل ھذه البرامج تتأثر بشكل كبیر 

بیة بالتراوحات الطارئة على الأسعار العالمیة للبترول. لذا تبدو حاجة الدول العر
البترولیة إلى التحول تدریجیا عن الاعتماد شبھ الكلي على سلعة واحدة كمصدر 

 )12(رئیس للدخل القومي وخطط التنمیة خاصة.
من الأخطار التي تواجھھا الدول العربیة من جراء تنمیة النزعة الاستھلاكیة:  .ب

تي تقوم بھا المنافسة بین الدول الصناعیة ھي إذكاء الثقافة الاستھلاكیة الموجھة ال
الدول الغربیة لدفع الشعب العربي وشعب الدول النامیة إلى استھلاك المواد 
الصناعیة والزراعیة، ذلك أن المنافسة تؤدي بالتأكید إلى رخص الأسعار وسھولة 
إیصالھا للمستھلك العربي بسعر أقل والبیع بالتقسیط والاستبدال بفارق بسیط، ورواج 

لمختلف أنواع المواد من السیارات وأدواتھا الاحتیاطیة  تجارة الموارد المستعملة
والمواد الكھربائیة، والحاسبات والملابس وغیرھا من المواد التي كانت تشكل عبئا 
على الدول الصناعیة. باختصار؛ إن الغرب یرید من الدول النامیة والوطن العربي 

 )13( أن تكون سوقا مفتوحا لبضائعھ.
 یرى بعض الباحثین أن نمو الأسواقبیة وإعاقة التنمیة: سیطرة الشركات الأجن .ت

المالیة وتنوع النشاط الاقتصادي وازدیاد اللجوء للافتراض وإشاعة نمط الاستھلاك، 
وزیادة الشركات متعددة الجنسیات، سیتیح لحریة التجارة العالمیة إمكانیة انتھاك 

تھمیش مصالحھا لمصلحة فئة مصالح البلدان النامیة ومنھا الدول العربیة، من خلال 
أو فئات ترتبط مصلحتھا الاقتصادیة بھذه الشركات وبزیادة استثماراتھا أو نفوذھا؛ 
حیث تصبح ھناك سیطرة واضحة على الآلة الإنتاجیة في الدول العربیة، ومثل ھذا 
التحكم سوف یؤدي في نھایة الأمر بھذه الشركات إلى مصادرة فائض القیمة الناجم 

تھا في الدولة، فضلا عن تشویھ نمط التنمیة وأولویتھا في الاقتصاد النامي، عن أنشط
فضلا عن أن الدول النامیة ترھن مستقبلھا ومستقبل اقتصادھا؛ حیث تجعل من 
استثمارات الشركات المتعددة الجنسیات تھیمن على مجریات الأمور الاقتصادیة في 

د إلى تلك الشركات؛ حیث تصبح تبعیة الدول النامیة، وبالتالي تعمق تبعیة الاقتصا
 )14(اقتصادیة مملة. والوطن العربي تشكل معظم دولھ التبعیة الاقتصادیة للغرب.

یرى بعض الباحثین في  تأثر الدول العربیة والنامیة بمشاكل الدول الصناعیة:  .ث
العولمة أنھا أحد شرور الرأسمالیة العالمیة لأنھا تسعى إلى تعویض اقتصاد الدول 
الرأسمالیة المتقدمة عند انكماش أسواقھا الداخلیة، وذلك بنقل المزید من عملیات 



          محمد أمین شیّاب/دنبري  لطفي

450 
 

الإنتاج بكاملھا من المراكز الرأسمالیة إلى الدول النامیة، مع الاحتفاظ بقیادة العملیة 
الإنتاجیة في العالم؛ فالرأسمالیة، عن طریق حریة العولمة، تحاول حل مشاكلھا 

دول العالم الثالث، وھذا بدوره یؤدي إلى ازدیاد الأغنیاء  الاقتصادیة بتصدیرھا إلى
غنى والفقراء فقرا، ویتبنى ھذا التیار أكثر القوى السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
في الدول النامیة والتي تتمیز بدرجة الفقر والتبعیة والبطالة والنھب المستمر لخیرات 

 )15(لجنسیات.العالم الثالث عن طریق الشركات متعددة ا
إن نشاطات وممارسات تبعیة الاقتصاد العربي لمشاكل الاقتصاد العالمي:  .ج

الشركات التضامنیة المتعددة الجنسیات أو العابرة للحدود، تخلق أوضاعا تجبر الدول 
التي تعمل تحت رعایتھا على توفیر المناخ الملائم لاستثماراتھا، وتوفیر العمالیة 

تاجیة، وعلى حمایة ابتكاراتھا التقنیة ومشروعاتھا البحثیة. وھنا اللازمة لعملیاتھا الإن
یبرز الصراع، أو التعاون المحتمل بین ھذه الشركات وحكوماتھا، وبین حكومات 
دول العالم الثالث بخصوص قوانین التجارة العالمیة أو حمایة البیئة مثلا، وبذلك 

بالفساد المعولم بین الحكومات تبرز حالة العلاقات المتبادلة، وھو ما یطلق علیھ 
وتتدخل الشركات الكبیرة  )16(والطبقة الرأسمالیة المعولمة وشركاتھا في دول العالم.

المتعددة الجنسیات في الشؤون الداخلیة للدول العاملة فیھا، ویھدف ھذا التدخل إلى 
ولیس  التأثیر في الصراع السیاسي بین ھذه الشركات والعمال وتنظیماتھم النقابیة.

من الضروري أن یتخذ ھذا التدخل الصفة العلنیة المباشرة، إذ تظھر الدعوات إلى 
تصفیة شركات القطاع العام ووقف برنامج المساعدات والدعم الحكومي لأسعار 

 )17(بعض السلع.
: یعاني الوطن العربي انقسامات إضعاف العمل الاقتصادي العربي المشترك .ح

بیة والمصالح الشخصیة لرؤساء الدول، وقد جاءت وصراعات تغذیھا الدول الأجن
العولمة لتغذي ھذه الصراعات وتزید من شدتھا، وخلق التناقضات بین الدول العربیة 
والحیلولة دون ظھور تكتلات اقتصادیة عربیة موحدة. كما  أن من مبادئ العولمة 

ة من العوائق إلغاء الخصوصیات التي تتمتع بھا بعض الدول في العالم. وتعد القومی
التي تقف حائلا أما العولمة، وأن كل تكتل قومي أو دیني بین مجموعة من الدول 
یتعارض وأھدافھا؛ فالمنظمة الدولیة والتي ھي مجموعة من الدول، تعمل على إقامة 
علاقات اقتصادیة خاصة بینھا إنما تتعارض مع العولمة، ومن ذلك فإن العولمة تدعو 

 )18( الدولیة الإقلیمیة ومنھا جامعة الدول العربیة.إلى إلغاء المنظمات 
: تؤدي حریة التجارة العالمیة إلى فرض شروط فرض شروط على الدول العربیة .خ

 اقتصادیة قاسیة على الدول النامیة ومنھا الدول العربیة، وإن أبرز تلك الشروط: 
 فرض آلیة السوق بلا مؤسسة سوق. -
 فرض الرأسمالیة بلا رأسمالیة. -
 اللاھویة الاقتصادیة بدلا من الھویة الاقتصادیة. فرض -
 فرض نماذج التنمیة الكونیة بدلا من نماذج التنمیة القومیة. -

: تھدف العولمة الاقتصادیة إلى تصفیة أنماط الإنتاج غیر تصفیة الإنتاج العربي .د
الرأسمالي وتصفیة شروطھا لصالح سیادة نمط الإنتاج الرأسمالي ووحدتھ وشروطھ. 

ف العولمة إلى تحویل كل المنتجین المباشرین في الدول العربیة إلى العمل وتھد
المأجور وإلى جعل دخولھم تعتمد على السوق فقط. وتراجع الصناعات التحویلیة في 
الوطن العربي بسبب عدم قدرتھا على المنافسة وبسبب اعتمادھا على السیاسات 

التخلف الاقتصادي في الدول العربیة  الحمائیة لمدة طویلة من الزمن. وتعمق العولمة
 )19( والنامیة وفقدان الترابط بین قطاعات الاقتصاد الوطني.

: تعمل العولمة على تزاد البطالة بجمیع أشكالھا وأنواعھا؛ لأن التحول تزاید البطالة .ذ
إلى شكل ملكیة وسائل الإنتاج لصالح الملكیة الخاصة؛ سیؤدي إلى جعل الطلب على 
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في ظل حریة التجارة العالمیة أقل بكثیر من عرض قوة العمل، وارتفاع قوة العمل 
أسعار الغذاء المستورد للدول العربیة بسبب تجدید التجارة في المواد الغذائیة، وإلغاء 

 سیاسات التدعیم.
: إن تصدیر الصناعات الأكثر تلویثا للبیئة من المراكز إلى البلدان تلوث البیئة .ر

الث یتطلب كثافة عالیة في الید العاملة، بدلا من الكثافة العالیة العربیة والعالم الث
لرأس المال وخاصة أن الصناعات الملوثة تعاني ضغوطا قانونیة وشعبیة واسعة في 

 الدول المتقدمة ولا توجد مثل ھذه الضغوط في الدول العربیة.
معولم یقوم وذلك بظھور فكر اقتصادي جدید انتھاك السیادة الاقتصادیة الوطنیة:  .ز

بإحلال نماذج التنمیة الكونیة محل التنمیة المستقلة، والسیادة الاقتصادیة العالمیة محل 
السیادة الاقتصادیة الوطنیة، یتخطى كل الحواجز والحدود ویشیر إلى أن الخصخصة 

 )20(الوطنیة ھي الخطوة الأولى لتطبیق العولمة الاقتصادیة.
 

 العولمة الثقافیة:  .2
، وتُعبِرُ )21(في اللغة العربیة تعني الإجادة والحذق والضبط وسرعة التعلمالثقافة    

الثقافة عن وضعیة معینة؛ إذ تظھر فیھا السمات الروحیة، والمادیة، والفكریة، 
والتاریخیة، والعاطفیة، التي تمیز مجتمعا بعینھ أو فئة اجتماعیة بعینھا، وھي تشمل 

والفنون والآداب، وتدمج في الوقت ذاتھ في نظامھا  طرائق الحیاة والتقالید والمعتقدات
القیّمي الحقوق الإنسانیة للإنسان. إن ثقافة أي بلد لا تقتصر بطبیعة الحال على الثقافة 
المتخصصة بل تشمل أیضا الثقافة الشعبیة، وھي لا تتلخص في التراث وحده، بل إنھا 

لثقافة لكي تظل نابضة بالحیاة، لا تثرى وتنمو بفضل ملكة الإبداع والذاكرة معا، وأن ا
 یمكنھا أن تنطوي على نفسھا، بل إن المبادلات الثقافیة ھي التي تخصبھا وتنمیھا.

ولكنھا في علم الاجتماع والحضارة تعني مجموعة الأوضاع والأنماط الفكریة )22(
في حقبة والتطبیقیة والسلوكیة والحیاتیة، التي تمیز فردا ما، أو جماعة ما، أو أمة ما 

زمانیة معینة وموقع مكاني معین. فالتحدیات الثقافیة تعني مجموعة الأوضاع والأنماط 
 )23(الفكریة والتطبیقیة والسلوكیة والحیاتیة التي تھدد مثیلاتھا في الأمة.

یقصد بعولمة الثقافة فرض ثقافة موحدة على شعوب العالم جمیعھا، بما فیھا و    
ا من ھذا العالم، إذ تعمل العولمة على إحلال ثقافة السوق الوطن العربي بوصفھ جزءً 

محل الثقافات المحلیة وتوحید ثقافات العالم بما یسھل نفاذ العولمة لكل زاویة من 
العالم. ویتفق أغلب الباحثین على أن العولمة الثقافیة ما ھي إلا عملیة تعمیم الثقافة 

مریكیین الإیحاء إلى أن ھناك عوامل الأمریكیة على العالم، ویحاول بعض الكتاب الأ
سلبیة في ثقافات البلدان الأخرى، مما یؤدي إلى سیطرة الثقافة الأمریكیة على ھذه 
الثقافات. ھذه الصفات السلبیة ھي: أنھا ثقافات نخبة وصفوة، وھي ثقافات مكبلة 

ة من بالقیود ذات توجھات دینیة، وھي ثقافات تستخدم لغة لا تفھمھا غیر فئة قلیل
الصفوة أو من رجال الدین، ومن ثم فھي لا تلبي احتیاجات الإنسان المعاصر الذي 

 )24(یبحث عنھا في الثقافات الوافدة إلیھ أو الغازیة لمجتمعھ.

وتتسم العولمة الثقافیة بالانتقال الحر للأفكار والمعلومات عن طریق مساھمة      
ما أسھم في انفتاح الثقافات العالمیة المحطات الفضائیة في تشكیل وعي الجماھیر، م

المختلفة وتأثرھا ببعض، وتسھل الاستفادة من التجارب الثقافیة العالمیة، وشیوع 
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مفاھیم الحوار لمناقشة القضایا العالمیة المشتركة والتي أصبحت أرضیة لبروز قیّم 
وصفھا إنسانیة مشتركة تتخطى الخصوصیات، كما اتسمت في تبني اللغة الإنجلیزیة ب

لغة تخاطب عالمیة، ونشر الثقافة الاستھلاكیة عالمیا. وتتمیز ثقافة العولمة بأنھا لا 
تاریخیة ونخبویة، أي تفرض من أعلى، وھي دون قاعدة شعبیة محلیة، وھي ثقافة 
الكترونیة، وتساھم في تكوین المجتمع الافتراضي. فما یجمع الناس لیس القرابة، بل 

 )25(ات، دون تاریخ أو مكان محدد.المعرفة بعالم المعلوم

تعبر العولمة الثقافیة عن ھیمنة ثقافة المعلومات، وھذه تؤدي إلى نشأة عقل عالمي،    
یتولد عن التفاعل ما بین الثقافات العابرة للقارات. ثقافة المعلومات والثقافة الافتراضیة 

عد محلیة، بل عالمیة، تولدان عقل العولمة. وھذا یعني أن صناعة العقل العالمي لم ت
 )26(ومتولدة عن الثقافات العابرة للقارات.

 
 
 .تأثیراتھا:1.2 

ھناك من یرى أن ھدف العولمة الثقافیة ھو السیطرة على وعي الآخرین وخاصة     
المجتمعات العربیة، واختراق  ھذه المجتمعات ثقافیا، وإعادة صیاغة قیّم وعادات 

ریة لھذه المجتمعات، مھددة ھویتنا الحضاریة من جدیدة تؤسس لھویة ثقافیة وحضا
خلال وسائل الإعلام المختلفة. حیث یشیر القرضاوي إلى أن العولمة الثقافیة تّشكل 
خطر على عقائدنا وقیّمنا ولغتنا، وترید أن تسلخنا من جلدنا، وأن تنزعنا ھویتنا وأن 

وثة، ویرى أنھا تشیع فینا ثقافة تُروج في أمتنا بضائعھا الفكریة ومعلباتھا الثقافیة المل
 )27(الاستھلاك وثقافة الإباحیة، وثقافة الشذوذ، وثقافة الإجھاض، وثقافة التطبیع..

 ویمكن تلخیص  أھم آثارھا في النقاط الآتیة: 
شیوع الثقافة الاستھلاكیة التي تستخدمھا كأداة قویة فاعلة في إطلاق شھوات  .أ

 تشویھ التقالید والأعراف السائدة.الاستھلاك إلى أقصى عنان، ومن ثم 
تغریب الإنسان وعزلھ عن قضایاه وھمومھ، وإدخال الضعف لدیھ، والتشكیك في  .ب

 جمیع قناعاتھ الدینیة، وھویتھ الثقافیة.
إشاعة ما یسمى بأدب الجنس، وثقافة العنف التي من شأنھا تنشئة أجیال كاملة  .ت

عیة. وما یترتب على ذلك من تؤمن بالعنف كأسلوب الحیاة وكظاھرة عادیة وطبی
انتشار الرذیلة والجریمة والعنف في المجتمعات، وقتل أوقات الشباب بتضییعھا بما 
یعود علیھ بالضرر البالغ في دینھ وأخلاقھ وسلوكھ وحركتھ في الحیاة، وتساھم في 
ھذا الجانب شبكات الاتصال الحدیثة والقنوات الفضائیة، وبرامج الإعلانات، 

للسلع الغربیة وھي مصحوبة بالثقافة الجنسیة الغربیة التي تخدش الحیاء  والدعایات
 والمروءة والكرامة الإنسانیة.

استخدام الأقلیات في بعض الدول من أجل تھدید وحدتھا وتجزئتھا والتدخل في  .ث
 )28(شؤونھا وإسقاط أیة حكومة تجد الدول الغربیة أنھا تھدد مصالحھا.

تقالیدھم وأخلاقھم وقیمھم الاجتماعیة واستبدالھا بعادات سلخ الأجیال عن عاداتھم و .ج
 وثقافات وقیم اجتماعیة مصدرة. 

تذویب الانتماء إلى الدین والمعتقد وإضعاف علاقة الفرد بأمتھ ومسخ شخصیتھ  .ح
 المستقلة؛ لیذوب في منظومة العولمة الثقافیة.
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 العولمة السیاسیة:  .3
لم یعد للدولة حدود سیاسیة بعدما اخترقت العولمة حدودھا الاقتصادیة والثقافیة     

والجغرافیة، وسلبتھا وظائفھا، وغیرت الأطر التي تشكلت فیھا الدولة الحدیثة، 
وفقدت معھا مرجعیاتھا. فلم تعد ھذه تستمد من القوانین الطبیعیة، ومن حق  

واد علم الاقتصاد السیاسي. ولم تعد الأمة، المجتمعات في تقریر مصیرھا، بل من ر
ولا الإرادة العامة مصدر السلطة، بل فاعلو العولمة الجدد، كما أن العقد الاجتماعي 
الذي قامت علیھ المصلحة العامة، قد تحول إلى خدمة المصالح الخاصة. وبھذا لم تعد 

لك لصالح الدولة تعرف نفسھا من خلال احتكار العنف الشرعي، بعدما فقدت ذ
 )29(الفاعلین الجدد، وقوانین السوق، وھذا یمس شرعیة الدولة ووظائفھا.

ویعتقد الكثیر ممن كتبوا عن العولمة بأنھا، في بعدھا السیاسي، ھي شكل من   
أشكال الھیمنة السیاسیة لاسیما بعد انھیار المعسكر الشرقي وانفراد المعسكر الغربي 

لعولمة فتح الحدود ورفع الدولة یدھا عن الحواجز بالسیطرة على العالم، وتتطلب ا
الجمركیة، وانتقال الأموال عبر البنوك، والخضوع لقوانین السوق العالمیة، كما 
تتطلب العولمة أن تكون الدولة الوطنیة ضعیفة غیر متماسكة ولیست قویة مستقلة، 

 )30( وھذا ینطبق تماما على كثیر من الدول العربیة.

لسیاسیة ھي تقلیص فاعلیة الدولة أو تقلیل دورھا، واعتبار الشركات العولمة ا    
المتعددة الجنسیات والمنظمات العالمیة شریكا للدولة في صنع قراراتھا السیاسیة. 
وھذا یعني أن مبدأ السیادة آخذ بالتآكل نتیجة علاقات الدول فیما بینھا في مختلف 

ئتھا ناقصة، لذا فالعولمة السیاسیة مجالات الحیاة، وتصبح حریة الدول بحسب مشی
تعني نقلا لسلطة الدولة واختصاصھا إلى مؤسسات عالمیة تتولى تسییر العالم 

  )31(وتوجیھھ، وھي بذلك تحل محل الدولة وتھیمن علیھا.
 

 .تأثیراتھا:1.3
 إن من أھم تأثیرات العولمة والھیمنة السیاسیة بشقیھا العسكري والدبلوماسي ما یأتي: 

اف دور الدولة القومیة وتراجع أثر الدولة الوطنیة في تشكیل الھویة الوطنیة إضع .أ
 أمام تنوع الھویات الجماعیة الأخرى.

 )32( إھمال الحدود السیاسیة التقلیدیة للوحدات الدولیة. .ب
عقد الاتفاقیات والمعاھدات السیاسیة والعسكریة بین الدول الكبرى من أجل إیجاد  .ت

اع الدول الفقیرة، والوقوف ضد الدول التي تعادیھا تحالفات وتكتلات لإخض
 إیدیولوجیا.

عقد اتفاقیات الدفاع المشترك بین الدول الكبرى وبعض الدول النامیة بحجة  .ث
حمایتھا، ومن ثم إنشاء قواعد عسكریة دائمة في ھذه البلدان وھذا نوع جدید من 

 أنواع الاستعمار .
، عن طریق فرض قرارات من قبل التدخل السیاسي في بعض الدول المضطربة .ج

منظمة الأمم المتحدة أو من خلال ما یسمى بقوات حفظ النظام التابعة لھا، والتي 
 تكون بقیادة غربیة. 

الاحتلال العسكري المباشر لبعض الدول الضعیفة وخاصة الغنیة بالثروات النفطیة  .ح
ھاب والجماعات والطبیعیة بحجة تھدیدھا للأمن والسلم الدولیین، أو دعمھا للإر

 الإرھابیة. 
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فرض صفقات الأسلحة والمعدات العسكریة على الدول النامیة والفقیرة لضمان  .خ
 تبعیة ھذه الدول عسكریا. 

إیجاد مناطق توتر عالمیة وخاصة في الشرق الأوسط حیث منابع الثروات ومنھا  .د
ري بحجة البترول لضمان السیطرة الغربیة وإیجاد الذرائع للتدخل السیاسي والعسك

 بسط الأمن وحمایة إسرائیل. 
القیام بانقلابات عسكریة في بعض الدول لزعزعة استقرارھا عن طریق تدریب  .ذ

وتجنید ضباط وقادة عسكریین في الغرب وإرسالھم إلى بلدانھم حیث یكونون 
 عملاء تابعین یطبقون الأوامر الغربیة. 

التي تتحدث عن انتھاك الضغط على بعض الدول سیاسیا عن طریق بعض التقاریر  .ر
حقوق الإنسان أو انتھاك للحریة والدیمقراطیة في ھذا البلد أو ذاك، حیث یستخدم 
ھذا الأمر كوسیلة ضغط وابتزاز ضد الدول من أجل القیام بإصلاحات سیاسیة 
وإیجاد المبررات لقیام المعارضة المدعومة، غالبا من الغرب، بالتحرك الجماھیري 

 لإسقاط الحكومة. 
ازدواجیة المعاییر في تطبیق القوانین والتشریعات التي یدعى أنھا دولیة؛ حیث  .ز

تعمل الولایات المتحدة الأمریكیة في فرض القرارات لأغراض نفعیة وشخصیة، 
 في حین تستخدم حق النقض الفیتو ضد أي قرار. 

 صناعة بعض القادة في ھذه البلدان وإعدادھم لاستلام السلطة ومحاولة إظھارھم .س
 بالمظھر اللائق أمام شعوبھم في حین أنھم یعملون لتكریس مصالح الغرب.

 

ویدعم ھذه العولمة السیاسیة ویقنن لھا عولمة تشریعیة یمارسھا الكونجرس     
وقفا عند حدوده الوطنیة، كما ھو شأن كل برلمانات  الأمریكي الذي لم تعد تشریعاتھ

كونجرس یشرع للعالم بأسره فیصدر الدنیا وأصل اختصاصاتھا وإنما أخذ ھذا ال
القوانین التي تصنف الدول إلى دول سافلة وأخرى طیبة ودول إرھابیة وأخرى 
مسالمة، ودول محاصرة وأخرى غیر محاصرة. ودول یجوز فیھا الاستثمار وأخرى 
تفرض علیھا المقاطعة.. ودول تضطھد الأقلیات الدینیة فتستحق العقاب الأمریكي 

بریئة من ھذا الاتھام، ودول یستحق إنسانھا التمتع بحقوق الإنسان  والعالمي، ودول
ومنھا حق تقریر المصیر، حتى ولو كان تعدادھا أقل من ملیون في تیمور الشرقیة،  
وأخرى لا یستحق إنسانھا شیئا من ذلك حتى ولو بلغ تعدادھا عشرات الملایین. كما 

 )33(وكوسوفا وفلسطین.ھو الحال في كشمیر والفلبین وبورما والبوسنة 

 

 العولمة الاجتماعیة:  .4
تعني العولمة الاجتماعیة بروز المنظمات والمؤسسات الدولیة غیر الحكومیة التي      

تھدف إلى خلق المجتمع المدني العالمي الذي یراقب نشاطات الدول وسیاساتھا في 
ضایا الاجتماعیة مجالات حقوق الإنسان والبیئة والإرھاب، والمخدرات والجریمة والق

والإنسانیة. وزاد الاھتمام بأدوار الأقلیات الاجتماعیة ودور المرأة كالتعلیم وتولي 
 )34(المراكز القیادیة.

 

 .تأثیراتھا:1.4
ما دامت العلاقات الاجتماعیة تقوم على أساس العامل الاقتصادي وھو العامل     

رة على فرض القیود على السلع المھیمن في العلاقات الإنسانیة وأن الدولة غیر قاد
والخدمات الأجنبیة، وأنھا غیر قادرة على تنمیة صناعتھا الوطنیة، تصبح البطالة أمرا 

مفروضا على المجتمع. وھذا ما یجعل المواطن یشعر بالغربة في وطنھ، إذ لا رعایة،  
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لة، وما ولا عمل، ولا مأوى یلجأ إلیھ، وتصبح حیاتھ في وطنھ انعكاسا لقوى دولیة فاع
یخطط في الخارج یطبق في الداخل، فالدولة غیر قادرة على مواجھة التحدیات 

 الخارجیة.
 )35( ویمكن تلخیص الآثار الاجتماعیة للعولمة في الآتي:

العولمة الاجتماعیة تركز على حریة الإنسان الفریدة إلى أن تصل للمدى الذي  .أ
، والوصول بھ إلى مرحلة یتحرر فیھ من كل قیود الأخلاق والدین والأعراف 

العدمیة، وفي النھایة یصبح الإنسان أسیرا لكل ما یعرض علیھ من الشركات العالمیة 
 الكبرى التي تستغلھ أسوء استغلال.

تكریس النزعة الأنانیة لدى الفرد، وتعمیق مفھوم الحریة الشخصیة في العلاقة  .ب
ي إلى التساھل مع المیول الاجتماعیة، وفي علاقة الرجل بالمرأة، وھذا بدوره یؤد

والرغبات الجنسیة، وتمرد الإنسان على النظم والأحكام التي تنظم وتضبط علاقة 
الرجل بالمرأة. وھذا بدوره یؤدي إلى انتشار الإباحیة والرذائل والتحلل الخلقي 

 وخدش الحیاء والكرامة والفطرة الإنسانیة.
ھا للروحانیات أو العواطف النبیلة أو إن ثقافة العولمة ثقافة مادیة بحتة لا مجال فی .ت

المشاعر الإنسانیة، إنھا تُھمل العلاقات الاجتماعیة القائمة على التعاطف والتكافل 
والاھتمام بصالح وحقوق الآخرین ومشاعرھم. فھي تشكل عالما یجعل من الشح 
والبخل فضیلة، ویشجع على الجشع والانتھازیة والوصول إلى الأھداف بأي وسیلة 

ون أدنى التفات إلى القیّم الشریفة السائدة في المجتمع. إن وسائل العولمة في مجال د
الإعلام والاتصالات، وخاصة الأقمار الصناعیة،  تلعب بشخصیة الأفراد والأمم 
جمیعا، تثیر في برامجھا وأنشطتھا الشھوات الجنسیة، وتزین عبادة الجسد، وتشیع 

 الإنسانیة الرفیعة.أنواع الشذوذ، وتحطم قیم الفطرة 
تسعى العولمة الاجتماعیة إلى تعمیم السیاسات المتعلقة بالطفل والأسرة وكفالة  .ث

حقوقھم في الظاھر، إلا أن الواقع ھو إفساد وتفكیك الأفراد واختراق وعیھم، وإفساد 
المرأة والمتاجرة بھا، واستغلالھا في الإثارة والإشباع الجنسي، وبالتالي إشاعة 

ي المجتمع، وبالمقابل تعمیم فكرة تحدید النسل، وتعقیم النساء...وما تلبث الفاحشة ف
آثار ذلك أن تبدو واضحة للعیان في الواقع الاجتماعي استسلاما وسلبیة فردیة، 
وتفككا أسریا واجتماعیا، وإحباطا عاما، وضلال تام لدور المجتمع الذي تحول إلى 

رف معروفا ولا ینكر منكرا، متحللا من قطیع مسیر ومنقاد لشھوتھ وغرائزه، لا یع
 أي التزامات أسریة واجتماعیة، إلا في إطار ما یلبي رغباتھ وشھواتھ وغرائزه.  

العولمة الاجتماعیة تجیز الشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسیة الآثمة بین الرجل  .ج
 والمرأة، بل وبین الرجل والرجل، وھو جانب مدمر للحیاة الاجتماعیة. 

عدلات الفقر والبطالة، وتوھین العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد، والظلم زیادة م .ح
الاجتماعي الذي یصیب الأسر الفقیرة نتیجة تقلیص الدولة للدعم الاجتماعي لھذه 

الأسر، ستؤدي العولمة إلى تشغیل خمس المجتمع وستستغني عن الأربع الأخماس  
لكمبیوتر، فخمس قوة العمل كافیة لإنتاج الآخرین نتیجة التقنیات الجدیدة المرتبطة با

 جمیع السلع وسیدفع ذلك بأربع أخماس المجتمع إلى حافة الفقر والجوع.
 

 ثالثا. كیف یواجھ المجتمع العربي العولمة؟ 
لما كانت العولمة تتمثل في تكتلات قاریة، فإن المجتمعات العربیة تحمي ثوابتھا من   

تمثل القیم العربیة الإسلامیة. یقترح  كثیر من  خلال تطویر رؤیة عربیة للعولمة،
المفكرین جملة من الأفكار والإجراءات التي یجب أن تقتنع بھا المجتمعات العربیة 
وتطبقھا لتواجھ مد ھذه العولمة بأبعادھا المختلفة وتفادي سلبیاتھا، خاصة على 
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 )36( المستوى الداخلي، أھمھا:

 اعیة شاملة لمواجھة تحدیات العولمة.وضع رؤیة اقتصادیة وثقافیة واجتم .1
تطویر البحث العلمي والتعلیم وإعادة النظر في مناھج التدریس وطرقھ، فطرق  .2

التدریس التقلیدیة تمنع الاكتشاف التلقائي والابتكار، وعلى العكس فإن النظم 
الجدیدة بإتاحتھا الفرصة للفكر الحدسي، كما للتفكیر المنھجي، تفتح الباب للإلھام 

 )37(الذي یقود الابتكار.
إعادة النظر في فلسفة التعلیم ومناھجھ بناء على الأھمیة الجدیدة للمعلومات  .3

 بوصفھا المادة الخام لھذا العصر.
تعمیم التعلیم وتكنولوجیا المعلومات: إن النظم السائدة الآن أصبحت إلى حد ما  .4

لسریع لكیفیة الوصول إلى باطلة... وسیتطلب التعلیم تنوعا في البرامج...والتعمیم ا
 ا المعلومات...لابد من بنیة تحتیة إلكترونیة تتماشى مع العصر.یأجھزة وتكنولوج

 تطویر اقتصادیات بدیلة للنفط. .5
تطویر تكنولوجیا المعلومات والاستثمار في اقتصاد المعرفة والمساھمة في  .6

 إنتاجھا وتعلیم وتدریب الموارد البشریة. وتطویر البنیة التحتیة
 استقطاب العقول العلمیة المھاجرة. .7
 تحویل المجتمع من مجتمع استھلاكي إلى مجتمع منتج یقوم على المنافسة والعمل. .8
   التوسع في بناء الجامعات الافتراضیة، وھذه ھي جامعات المستقبل. .9
فالمھمة الأساسیة الملقاة على عاتقنا كعرب ومسلمین في عصر المعلومات ھو أن   

الذاتیة والاجتماعیة لاستیعاب متطلبات ھذا العصر، بكل ما تعني كلمة نوفر الشروط 
 الاستیعاب من معنى.

وتوفیر الشروط الذاتیة والاجتماعیة، لیس محصورا في جانب طبیعة العلاقة التي  
ینبغي أن تكون مع عصر المعلومات، بل تتعدى ذلك وتشمل جمیع المجالات والآفاق، 

ة والتحدیات الداخلیة، تحول المجتمع إلى جثة ھامدة بحیث أن الضغوطات الخارجی
راكدة، لا تستطیع عمل أي شيء أمام ضغوطات الخارج أو تحدیات الداخل، وتعتبرھا 
وكأنھا القدر الذي لا مفر منھ. بل تتعامل مع الضغوطات والتحدیات وفق المنظور 

یة، ویسعى الحضاري والذي یحاول أن یمنع  عمل وتأثیر تلك الضغوطات الخارج
نحو تحویل مسار تلك التحدیات وجعلھا عتبات یرتقي بھا المجتمع سلم التطور 

   )38(والمجد.
فالشروط الذاتیة والاجتماعیة من قبیل القدرة على التكیّف والاستیعاب العلمي 
والصلابة النفسیة، ھي التي لا تجعل المجتمع ینھزم أمام مشاكلھ ویرضخ لتحدیاتھ بل 

س أبناء المجتمع العزة بالذات، والإیمان المطلق بقدراتھا وتجعلھم تغرس في نفو
  )39(یتحملون شظف العیش وضنك الحیاة، من أجل تجاوز تلك المشاكل والتحدیات.

ویحدد الدكتور محمد محفوظ الشروط الذاتیة والاجتماعیة، التي تؤھل المجتمعات      
 )40(لاستیعاب تطورات العصر وتحولاتھ في:

: إذ أن المجتمعات المھزومة نفسیا، لا تستطیع ة النفسیة والإرادة الفاعلةالقو .1
توظیف إمكاناتھا وقدراتھا في مشروع التطویر لأن النفسیة المھزومة لا تعكس إلا 
إرادة خائرة لا تستطیع القیام بأي عمل. لھذا فإن الشروط المھمة التي ینبغي توافرھا 

ھ وآفاقھ ھو توفر القوة النفسیة والصلابة لاستیعاب عصر المعلومات بمتطلبات
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المعنویة التي تبث إرادة فاعلة، وعزیمة راسخة، وتصمیما فولاذیا، على تطویر 
 الواقع واستیعاب تحولاتھ ومقاومة العوامل المضادة التي تحول دون التقدم والتطور.

ة لا تنتظر : بمعنى أن الحركة اتجاه التقدم والتطور، حركة ذاتیالدینامیة الذاتیة .2
المحفزات من الخارج، بل ھي مجتمعات مولدة للإصلاح والتطور وصانعة لھ. وأن 
الحركة الذاتیة، ھي التي تفتح أبوابا جدیدة لرؤیة المستقبل وبلورة آفاقھ. فإن 
الإمكانات والقدرات التي یتضمنھا أي مجتمع لا یمكن توظیفھا في عملیة التقدم 

تطور، إذا لم تكن ھناك حركة ذاتیة في المجتمع وحسن استخدامھا في مشروع ال
یتحرك بحوافزھا، ویسعى نحو الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتوفرة في 

 الإنسان والطبیعة.
وھو ابتداء قدرة نفسیة، تتجسد في إرادة وتصمیم  التعاطي الإیجابي مع التحولات: .3

قع والمثال... وھذه صفة وتخطیط، یتجھ إلى تحقیق الانسجام المطلوب بین الوا
حضاریة، إذ یتمكن صاحبھا من تجاوز عثرات الطریق وسیئات الواقع، ویستطیع 
من خلالھا أن یستوعب التحولات والتطورات. فالولایات المتحدة الأمریكیة ، 
واجھت الكثیر من الأزمات والمشاكل المستعصیة القادرة على إیقاف الزحف 

مریكا إلى دولة أخرى، لكن قدرة الولایات المتحدة الحضاري، أو تغییر قمتھ من أ
الأمریكیة على التعاطي الایجابي مع ھذه التحولات والأزمات، والاستفادة الدائمة من 
عناصر القوة الجدیدة، وإدخالھا في الدورة الحضاریة الأمریكیة، ھو الذي أبقى 

الحدیثة. وأن أفول  الولایات المتحدة زعیمة العالم وقطب الرحى في مسیرة الحضارة
ھذه القدرة ھو بدایة النھایة لأي حضارة، حیث أن الحضارات الإنسانیة التي سادت 
ثم بادت، تكشف لنا أن العنصر الأساسي الذي أنھى على التكیف مع التطورات 
والتحدیات الجدیدة، ولا فرق في ذلك سواء كانت تلك التطورات والتحدیات 

ة؛ لأن القدرة على التحكم بالطبیعة كمقوم أساسي من والتحولات طبیعیة أو إنسانی
مقومات النھوض والحضارة لا تتأتى بدون قدرة الإنسان على التكیف مع متطلبات 
الطبیعة وتوفر أسباب الاستفادة منھا، وھكذا فیما یرتبط بمنجزات الإنسان الحدیثة، 

قوانین التي تتحكم وبالتالي التعاطي الإیجابي مع التحولات؛ یعني النفاذ إلى ال
بسیرورات تطور المجتمعات الإنسانیة تمھیدا للوصول إلى معرفة الواقع 

 الاجتماعي، وسیاقھ التاریخي، وإمكانات الفعل والتطور الذي یزخر بھا وجوده.
 

 : خاتمة
إن العیش في عصر العولمة الزاخر بالمعلومات وتقنیاتھ المتعددة، لا یمكّننا من       

ن دخولھ أو الانغلاق على أنفسنا وواقعنا منھ، وإنما من الأھمیة توفیر كل الاختیار بی
الشروط الضروریة لاستیعاب تطورات ھذا العصر، وھذه العولمة، وتقنیاتھا، 
ومحدداتھا، وأبعادھا المختلفة، حتى یتسنى لنا المشاركة الطبیعیة في عصر لا محل 

 قة المبدعة. ت والطاقات الخلاّ الزاخرة بالكفاءامجتمعات الحیّة، لفیھ إلا ل
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Résumé 

Par le biais ou le moyen de cette étude intitulée : 
« programme d’entrainement proposé et son 
impact sur l’amélioration du rendement technique ( 
passe , dribble et tir ) de la mauvaise main chez les 
jeunes handballeurs U16 ; nous avons voulu arriver 
à des resultats palpables , et pour ce faire nous 
avons diviser notre études en deux chapitres ; le 
premier était reservé au traitement 
bibliographique , la problematique , les hupothéses 
et les obdjectifs , tandis que le deuxieme chapitre 
était reservé à l’etude de terrain et l’application du 
programme proposé , après analyse et discussions 
des resultats obtenus à l’aide des moyens 
d’investigation appliqués sur notre echantillion , 
l’etude a abouti au resultats suivant : le prgramme 
proposé ameliore le rendement de la mauvaise 
main en ce qui concerne la passe , le dribble et le 
tir au but . 
Mots clés:programme d'entrainementproposé; le 
rendement technique; la mauvaise main  ; 
l’adolescence. 

 

Abstract 

program and its impact on improving technical 
performance (passing, dribbling and shooting) of 
the bad hand in young U16 handball players; we 
wanted to arrive at palpable results, and to do this 
we divided our studies into two chapters; the first 
was reserved for bibliographic treatment, 
problematics, hupothees and objectives, while the 
second chapter was reserved for the field study 
and the application of the proposed program, 
after analysis and discussion of the results 
obtained with the help of The investigative 
methods applied to our sample resulted in the 
following results: the proposed program 
improves the performance of the bad hand with 
respect to passing, dribbling and shooting at goa. 
 
Keywords:proposed training program 
; technical performance; the bad hand; 
adolescence. 
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المعھد الوطني للتكوین العالي 
لإطارات الشباب والریاضة قسنطینة 

 الجزائر 
 

 
 

تمحورت تمحورت ھذه الدراسة حول اقتراح برنامج تدریبي بھدف تحسین الأداء 
فیما یخص الجانب المھاري و تعلق الأمر بالتمریر ،  المھاري للید الغیر ممیزة،و ھذا

التنطیط و كذا التصویب و من أجل الوصول الى نتائج ملموسة قمنا بتقسیم ھذه 
الدراسة ألى جانبین ، الجانب الأول خصصناه للجانب النظري حیث استعرضنا فیھ 

لجانب التطبیقي مشكاة الدراسة ، فرضیاتھا و أھدافھا أما الجانب التطبیقي فخصصناه ل
من خلال تطبیق البرنامج المقترح و دراسة مدى تأثیره في تطویر الأداء المھاري ، و 
بعد اجراء الاختبارات القبلیة و البعدیة المتعلقة بالمھارات المختارة و بعد معالجتھا 
اخصائیا توصلنا الى نتائج تفید بأن للبرناج المقترح تأثیر و مساھمة في تطویر أداء 

 ید الغیر ممیزة فیما تعلق بالتمریر ، التنطیط و التسدید.ال
 

برنامج تدریبي مقترح ، الاداء المھاري ، الید الغیر :المفتاحیةالكلمات 
 ممیزة ، المراھقة.
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I - مقدمة 

كرة الید من الأنشطة التنافسیة التي تتمیز بوجود منافس ایجابي في احتكاك مستمر 
الھجومیة والدفاعیة التي تتم من قبل  المحاولاتوعنیف محاولا بكل قواه إحباط جمیع 

یتبارى  ةاعیجم ریاضةوبالتالي ھي سلفا  ةلك یتم خلال قواعد محددالمنافس، كل ذ
لاعبین، یمرر اللاعبین الكرة فیما بینھم لیحاولا رمیھا داخل 7فیھا فریقان لكل منھا

لذلك یجب أن یتمیز الأداء المھاري عند اللاعب (1)فلإحراز ھدمرمى الخصم 
الأداء في الوقت المحدد  معیحقق اللاعب الھدف  لكي بالفاعلیة والكفایة والتكیف

وتحت أي ظروف معیقة لأدائھ، لذلك یجب أن یتمیز سلوكھ الحركي بتناسق وتسلسل 
توقیت سلیم یتناسب مع موقف الخصوم والزملاء، حیث أن ملعب كرة الید وودقة 

ي التحرك صغیر نسبیا بالنسبة لعدد اللاعبین داخلھ لذلك یجب أن یتم الأداء بسرعة ف
والتمریر والتصویب بدرجة عالیة من الفاعلیة والانجاز، لأن المھارة ترتبط دائما 
بالانجاز في نشاط معین لأنھا مجموعة من الاستجابات الخاصة التي تؤدى في مواقف 
متغیرة  والمطلوب ھو التكیف مع ھذه المواقف بتحكم ودقة واقتصاد وسرعة انجاز 

 .(2)أفضل النتائج

 من الفئة بھذه الاھتمام ضرورة على البحوث من الدراسات السابقة الكثیر أثبتت لقد
 إلى الوصول لآجل علمیة أسس على البرامج التدریبیة  بطریقة مبنیة تسطیر حیث
 .الجیدة النتائج تحقیق و الأداء مستویات أعلي

 كرة في التدریبیة بالعملیة القائمین المدربین علي وجب فعال ناجح تدریب ولضمان
 معرفة ،و التدریب لعلوم الأساسیة بالمبادئ الإلمام و  الطرق أحسن إتباع الید

 المھاریة و البدنیة صفاتھم تطویر و للاصاغر العمریة المراحل ممیزات و خصائص
ما  أنھا إلاورغم كل ھذا التطور الذي وصلت الیھ كرة الید .صحیح علمي بأسلوب

ناه خلال قیامنا ظحلاما  ذاھ زالت تعاني من بعض المشاكل في عملیة التدریب و
والمتمثلة في مشاھدة مباریات وتدریبات الفرق الولائیة لكرة بدراستنا الاستطلاعیة 

ھي الید التي لا یستعملھا اللاعب الید ،وھو نقص الاھتمام بتطویر الید الغیر الممیزة. و
المواقف التي تستدعي منھ ذلك,  لتي لا یجید اللاعب استخدامھا فيبشكل كبیر أي الید ا

الحصة  أثناءھذا راجع لأسباب وراثیة وكذلك تھاون بعض المدربین بتحسینھا و
وھو موضوع بحثنا,  بعین الاعتبار في بنائھم للبرامج التدریبیة أخذھاالتدریبیة, وعدم 

ریبي مقترح لتحسین الأداء تد برنامجوقد كسب البحث أھمیتھ من خلال تصمیم 
سنة)  16-14این یخدم الجانب المھاري للفئة العمریة ( المھاري للید الغیر الممیزة

 مبني على أسس علمیة.

I. Iالاشكالیة: 

، وھي ریاضة حدیثة النشأة ذات الإنسانتعتبر كرة الید من الریاضات التي مارسھا 
فعالیة كبیرة ویمكن لكلى الجنسین ممارستھا، وقد أصبحت كرة الید من الریاضات 
التي تحتل مكانة مرموقة في الأوساط الریاضیة مما جعلھا تستقطب جمھورا واسعا 
بفعل التطور الكبیر الذي بلغتھ والتغیرات العدیدة التي شھدتھا من حیث طرق التدریب 

لمناھج العلمیة ألمستخدمة وكما أن اھتمام المختصین في تطویر مختلف التقنیات وا
التي لھا علاقة بالمنافسات وتعتبر الجزائر من بین الدول التي أولت لھا اھتمام كبیر، 

الى تشجیع حیث تعتبر الریاضة ذات الشعبیة بعد كرة القدم مما أدى بالسلطات 
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ة الید الجزائریة في الثمانینات من القرن الماضي حققتھ ریاض ممارستھا خاصة لعد ما
تشیید المعاھد والمدارس المتخصصة في كرة الید و تشكیل لجان وذلك من خلال 

 تسھر على تحسین مستوى أدائھا في بلادنا.

ومما لا شك فیھ أن مستوى الریاضي المتقدم الذي وصلت إلیھ دول عدیدة ھو نتیجة 
 ،لى نتائج البحوث والدراسات التي أجریت في ھذا المجالع اعتمدللتقدم العلمي الذي 

ولم تتوقف عجلة التطور بل مازالت الدراسات مستمرة  لغرض الحصول على أفضل 
، مستوى من الإنجاز والأداء الریاضي أفضلالطرائق والوسائل التدریبیة التي تحقق 

برات والتجارب الجھود المبذولة في مجال التدریب الریاضي من خلال الخ من حیث
حققت تطورا ملحوظا في كرة الید، ولكن رغم ذلك مازالت ھنالك التي المیدانیة 

مشكلات قائمة ترتبط بالعملیة التدریبیة التي تتطلب حلولا علمیة تقع على عاتق 
،كما تتطلب البحث عن وسائل وأسالیب حدیثة علمیة معززة ھاالمدرب والمختصین فی

ى الرفع من مستوى الأداء البدني والمھاري لدى بتجارب میدانیة تساعد عل
كل التحركات الضروریة والھادفة  والذي  نعني بھ  المھاري الأداءویعتبر اللاعبین.

سواء بالكرة أو بدونھا والتي یقوم بھا اللاعب وتؤدى في إطار قانوني للعبة كرة الید 
للوصول إلى أفضل النتائج في أثناء التدریب أو المباراة، ویمكن تنمیة ھذه المتطلبات 

رة عن العملیات عباوالتي (3)يالمھاریة من خلال التخطیط الجید لبرامج الإعداد المھار
والانتھاء من ھذه العملیات وفق زمن  بداالالمطلوب تنفیذھا بحیث تراعي مواعید 

جانب جد مھم لدى الفئات الشبانیة ففي ھذه المرحلة  وھو بدوره (4)محدد وھدف واضح
 یتم اكتساب وتنمیة مختلف الجوانب الفنیة للاعب،

دین لكن ما لحضناه في التدریبات فالأداء والتحكم بالكرة یتطلب استخدام كلتا الی
والمنافسات لمختلف الفئات العمریة ھو ان معظم لاعبي كرة الید یستخدمون ید واحدة 
في التسدید، التمریر، التنطیط، وھي الید الممیزة وكذلك في أداء الحركات العامة ولا 

و یصعب یجیدون استخدام الید الأخرى في المواقف التي تتطلب منھم ذلك مما یعیق أ
مھمة اللاعب في أداء بعض المھارات  ولھذا  أردنا الاطلاع على ھذا الموضوع 
واقتراح حل یتمثل في برنامج تدریبي یھدف إلى تنمیة  الید الغیر ممیزة وكمؤشر لھذا 

 الموضوع  نطرح التساؤل التالي: 
الغیر الممیزة في كرة  المھاري للید داءالأ"ھل للبرنامج التدریبي المقترح تأثیر على 

 الید(التصویب، التمریر، التنطیط)؟ "
 الفرعیة : الأسئلة

 تأثیر على التصویب بالید الغیر الممیزة؟  المقترح ھل للبرنامج التدریبي
 تأثیر على التمریر بالید الغیر الممیزة؟  المقترحھل للبرنامج التدریبي 
 طیط بالید الغیر الممیزة؟ تأثیر على التن المقترحھل للبرنامج التدریبي 

I. II .:الفرضیة العامة 
لید الغیر الممیزة في كرة ل المھاري داءالأ" للبرنامج التدریبي المقترح تأثیر على 

 الید(التصویب ، التمریر، التنطیط) 
I. III .:الفرضیات الجزئیة 
 . تأثیر على التصویب بالید الغیر الممیزة المقترحللبرنامج التدریبي  -
 تأثیر على التمریر بالید الغیر الممیزة. المقترحللبرنامج التدریبي  -
 تأثیر على التنطیط بالید الغیر الممیزة.   المقترحللبرنامج التدریبي  -
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I. IV .:أھداف الدراسة 
 یھدف الطالب الباحث من خلال دراستھ ھذه إلى: 
المھاري للتصویب في كرة  الكشف عن تأثیر تحسین الید الغیر الممیزة على الأداء -

 الید.
الكشف عن تأثیر تحسین الید الغیر الممیزة على الأداء المھاري للتمریر في كرة  -

 الید.
للتنطیط في كرة  الكشف عن تأثیر تحسین الید الغیر الممیزة على الأداء المھاري -

 الید.
II-  الطریقة والأدوات : 
II ..Iمنھج الدراسة: 
 التجریبي.  الدراسة تقتضي إتباع المنھج ھاتھ إن
 

II.II متغیرات الدراسة : 
 المتغیر المستقل: -

 برنامج تدریبي مقترح
 :المتغیر التابع -

 .)صویب، التالتنطیط، التمریر( الیدالمھارات الأساسیة للاعبي كرة 
. IIIII.عینة الدراسةمجتمع و : 

أصاغر التي  الید فئةكرة  في فرق : تمثل مجتمع البحثمجتمع الأصلي للدراسةال -
 . 2015/2016للموسم الریاضي قالمة  ئیةولاال الرابطة مستوى تنشط على

 :عینة البحث وكیفیة إختیارھا -  
لاعب كعینة للدراسة مقسمین إلى مجموعتین  32على  سةھذه الدرا اشتملت -

  ترجي مدینة قالمةمتكافئتین وقد تم اختیار العینة بطریقة عمدیة، فقد اخترنا نادیي:
(EVG)  الھاوي امل قالمةوالنادي(CAEG)  بحیث تم تقسیمھما إلى مجموعتین

 متكافئتین من حیث العدد، وكانت المجموعتین كالتالي: 
: تحتوي یبیة) التي تم تطبیق البرنامج التدریبي المقترح علیھاالمجموعة (التجر -أ

  (EVG)ترجي مدینة قالمة .لاعب من النادي  16على
: المجموعة (الضابطة) التي استمرت في التدریب بالبرنامج التدریبي العادي -ب

 )CAEGالھاوي امل قالمة(لاعب من النادي  16تحتوي على 
 

II.IV .مجالات الدراسة : 
ترجي مدینة قالمة والنادي الھاوي أجریت الدراسة على فریقي  :المجال البشري -1

لكرة الید صنف أصاغر والتابعین للرابطة الولائیة لكرة الید بالبویرة والتي  امل قالمة 
 )   u16(سنة  15-14تتراوح أعمارھم من 

 و قد قسم إلى جانبین وھما: المجال المكاني:  -2
(علوم  د قمنا ببحثنا ھذا في مختلف المكتبات منھا مكتبة المعھدلق الجانب النظري: -

 3الجزائر، المكتبة المركزیة في جامعة والریاضیة وتقنیات النشاطات البدنیة
 ).ومجموعة أخرى من المكتبات في جامعات أخرى

البعدیة على المجموعات  تم تطبیق الاختبارات القبلیة و الجانب التطبیقي: -
في القاعة المتعددات الریاضات  ترجي مدینة قالمةمتمثلة في لاعبي نادي (الضابطة) ال
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 .لولایة قالمة
كما تم تطبیق البرنامج التدریبي والاختبارات القبلیة والبعدیة على المجموعة   

الریاضات  ةالمتعددالمتمثلة في لاعبي النادي الھاوي امل قالمة في القاعة (التجریبیة) 
 لولایة قالمة

 قد قسم إلى جانبین و ھما: المجال الزماني: -3
إلى غایة نھایة 2015سبتمبرمن شھر  القد انطلقنا في بحثنا ھذا إبتداء الجانب النظري:

 .2015دیسمبرشھر 
 : الجانب التطبیقي

 أما الجانب التطبیقي 
 ة فكانت كما یلي :مھاریبالنسبة للاختبارات ال

ء الاختبارات القبلیة للمجموعتین المجموعة ة: قام الباحث بإجراالقبلی الاختبارات
(التجریبیة) التي تم تطبیق البرنامج التدریبي المقترح علیھا و المجموعة (الضابطة) 
التي إستمرت في التدرب بالبرنامج التدریبي العادي وقد كان ھذا الإجراء بعد القیام 

تم إجراء ھذه بالتجربة الاستطلاعیة والتحقق من صدق وثبات الاختبارات وقد 
 وفقا للتسلسل التالي: 2016فیفري   19و 16الاختبارات یومي 

 أجریت الاختبارات المھاریة للمجموعة (الضابطة). 2016فیفري  16یوم 
 أجریت الاختبارات المھاریة للمجموعة (الضابطة). 2016فیفري  19یوم 

البرنامج التدریبي المقترح: تم إجراء البرنامج التدریبي المقترح علي المجموعة 
 .2016أفریل 08إلى غایة  2016فیفري  23(التجریبیة) في الفترة الممتدة من 

أي بعد 2016أفریل 15و12ة: تم إجراء الاختبارات البعدیة یومي البعدی الاختبارات
 وكانت على النحو التالي: مقترحالبي تدریالبرنامج الأسابیع من تطبیق سبعة 
 أجریت الاختبارات المھاریة للمجموعة (الضابطة). 2016أفریل 12یوم 
 أجریت الاختبارات المھاریة للمجموعة (التجریبیة). 2016أفریل 15یوم 

 
.IIV. :أدوات الدراسة 

 المھاریة: الاختبارات
حاول الباحث من خلال استعمال الاختبارات المھاریة تحدید مایلي: تحدید مستوى  

اللاعبین، ومتابعة التقدم الذي أحرزه البرنامج، كما استعملت لغرض القیاس القبلي 
والبعدي للعینة المجموعة (التجریبیة) والمجموعة (الضابطة) والفروق الموجودة 

 بینھما.بینھما سواء قبل أو بعد للمقارنة 
 الشروط العلمیة للاختبارات: -

یجب على الباحث قبل استخدامھ لأي اختبارات أن یراعي فیھا العدید من الشروط 
 والأسس العلمیة والتي تتمثل في الصدق والثبات والموضوعیة

 :ثبات الاختبار
إن كلمة الثبات تعني في مدلولھا الاستقرار وتعني أننا لو قمنا بتكرار الاختبار لمرات  

المجموعة لأظھرت شیئا من الاستقرار وذلك بأن یعطي الاختبار  متعددة على الفرد أو
 نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة تحتنفس الظروف وعلى نفس الأفراد.
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: یمثل حاصل ضرب الدرجات المتقابلة في س ص مج.:  ن:عدد العینةبحیث
 الاختبار.

: یمثل حاصل ضرب مجموع درجات الاختبار الأول س في مجموع مج س*مج ص
 .صدرجات الاختبار الثاني 

مربعات درجات الاختبار  :2مج ص: مربعات درجات الاختبار الأول.       2مج س
 الثاني.

 
 صدق الاختبار: 

یقیس فعلا ما وضع لقیاسھ، ولا یقیس شیئا بدیلا عنھ أو یقصد بصدق الاختبار أن 
 الإضافة إلیھ ویحسب كالآتي:

 الثبات         معامل الصدق =       
 

 ) : یبین نتائج معامل الثبات والصدق الاختبارات المهاریة01الجدول رقم (
 الاختبار

 
 دقة التصویب السیطرة على الكرة الجري بالكرة

الجري 
 بالكرةالمتعرج

 م 20لمسافة 

قذف الكرة لأبعد 
 مسافة ممكنة

تصویب الكرة نحو 
مناطق محددة من 

 المرمى

 06 حجم العینة

 0.889 0.972 0.925 معامل الثبات

 0.942 0.985 0.961 معامل الصدق

 0,05 مستوى الدلالة
 

مھاري   اختباربین التطبیق الأول لكل  الارتباطن قیم إ) 01یتضح من الجدول رقم (
 للاختبارات) 0.889، 0972، 0.925(  والتطبیق الثاني جاءت على النحو التالي

 قذف الكرة لأبعد مسافة ممكنة ، المھاریة التالیة وبالترتیب (الجري المتعرج بالكرة، 
اط بین التطبیق دقة التصویب نحو المرمى، ،)، حیث یتضح أن ھذه القیم لمعامل الإرتب

 )0.05= &الثاني كلھا دالة عند مستوى دلالة (للإختبار والأول 
 الاختبارات المھاریة: -
 إختبار الجري المتعرج بالكرة:  -1
قیاس مھارة اللاعب في السیطرة والتحكم في الكرة أثناء الجري، كما یقیس  الھدف: *

  ھذا الإختبار رشاقة اللاعب أثناء الجري بالكرة.
 مسافة لأبعد الكرة قذف مھارة :الثاني الاختبار سمإ-2
 یحققھا أن یمكن التي المسافة قیاس إلى الاختبار یھدف و:  الاختبار من الھدف*

 على القدرة معرفة كذا و ممكنة مسافة لأطول الكرة ضرب طریق عن اللاعب
 . ودقتھا الطویلة التمریرات
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 : المرمىنحو  التصویب الاختبار الثالث -3
 المرمى على التصویب في اللاعب دقة قیاس:الاختبار ھدف*

 البرنامج التدریبي المقترح:
 . ،الرئیسیة،الختامیةتمھیدیةال المرحلة أساسیة ثلاث مراحل التدریبیة لوحدة تشملا

 وھي تشتمل على تمرینات تحضیریة لدخول في النشاط.التمھیدیة: المرحلة*
 الإحماء (العام ) الجري حول الملعب. -1
 .الإطالةتمرینات  – 2
  .بعض أبجدیات السباق  -3
 .الإحماء الخاص ( ألعاب شبھ ریاضیة باستخدام الكرة) -4
 وھي تشتمل على التمارین الخاصة بالمھارات المختارة لدراسة الرئیسیة: المرحلة*
 تمارین الجري بالكرة. –1
 تمارین السیطرة على الكرة.–2
  تمارین التصویب.–3
 .التمارین المركبة -4
 : )العودة إلى الھدوء( الختامیة مرحلةل*ا
 .جري خفیف حول الملعب -1
أداء بعض التمارین التنفسیة والاسترخائیة مع مرجحة الذراعین وأخذ شھیق  -2

 وزفیر.
.IIVI.الوسائل الإحصائیة: 

وھو البرنامج الإحصائي الذي یساعد ویسھل عملیة :SPSS18*تم إستخدام برنامج 
 بسھولة وبأكثر دقة.حساب المعادلات 

 المتوسط الحسابي:أ) 
یعرف الوسط الحسابي لمجموعة من القیم بأنھ مجموع ھذه القیم مقسوما على عددھا، 

 ).ویرمز في العادة إلى الوسط الحسابي بالرمز (
 نحراف المعیاري:الإب) 

 ویتم حسابھ لمعرفة تقارب أو تباعد نتائج المجموعة عن وسطھا الحسابي 
 (5):"ت" ستیودنت ج) إختبار

 : لعینتین مستقلتین ومتساویتین ختبار "ت" ستیودنتإ -1
وھي طریقة إحصائیة من الطرق التي تستخدم في حساب الفروق بین المتوسطات 

ختبارات تستطیع إلقبول أو رفض العدم بمعنى آخر  الاختباراتالحسابیة، وتستخدم 
تقییما مجردا من التدخل الشخصي وفي حالة تقییم الفرق بین المتوسطات الحسابیة 

 :30العینات الأقل من 
 ) إختبار "ت" ستیودنت لعینتین مرتبطتین غیر مستقلتین:2
یستخدم توزیع ت بنجاح لاختبار الفروض الخاصة بمجتمعین إحصائیین في العدید  

ین من التجارب البحثیة التي تتطلب مقارنة متوسطین حسابیین لمجموعة واحدة قیاس
 قبلي وبعدي. 

 = مجموع الفروق بین المتوسطات الحسابیة للعینتین.حیث:  مج ف 
یمثل انعدام التماثل فیھ فجمیع التوزیعات المتماثلة أو الطبیعیة  ه) معامل الالتواء:

ینعدم فیھا الالتواء نظرا لانتظامھا أو تماثلھا حول نقطة التركز فیھا، فوجود الالتواء 
 ظام في التوزیع.دلیل انعدام الانت
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VIIII.. نتائجالعرض وتحلیل 

 .الضابطة والتجریبیة للمجموعتینالقبلیة  المھاریةنتائج الاختبارات عرض وتحلیل 
الضابطة  للمجموعتینالقبلیة  المھاریةالاختبارات یمثل نتائج  )02(الجدول رقم

 .والتجریبیة

 
الضابطة  للمجموعتینالاختبارات القبلیة : أعمدة بیانیة تمثل نتائج )01(الشكل رقم 

 .والتجریبیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
المتغیرات 

 المھاریة
 )T( الانحراف المتوسط العینات

 المحسوبة
)T( 

 المجدولة
مستوى 

 الدلالة

الجري   
 المتعرج بالكرة

المجموعة 
 الضابطة

15.88 1.23 

0.108 

2.4 

المجموعة  غیر دال
 التجریبیة 

15.82 2.12 

التصویب   
 نحو المرمى

المجموعة 
 الضابطة

 غیر دال 0.203 0.88 1.12

المجموعة 
 التجریبیة 

1.06 0.85 

قذف الكرة   
 لأبعد مسافة

المجموعة 
 الضابطة

 غیر دال 0.821 1.40 14.90

المجموعة 
 التجریبیة 

14.51 1.32 

الجري المتعرج 
بالكرة

التصویب نحو 
المرمى

قذف الكرة لأبعد   
مسافة 

المجموعة التجریبیة 15,82 1,06 14,51

المجموعة الضابطة 15,88 1,12 14,9

15,82

1,06

14,51
15,88

1,12

14,9
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نتائج الاختبارات القبلیة للمجموعتین التجریبیة والضابطة

المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة
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 للمجموعة التجریبیة: والبعدیةالقبلیة ات عرض وتحلیل نتائج الاختبار

 للمجموعة التجریبیة. الاختبارات القبلیة والبعدیة) یمثل نتائج 03الجدول رقم(
 

 
المتغیرات 

 المھاریة

)المحسوT( القیاس البعدي القیاس القبلي
 بة

)T( 
 المجدولة

مستوى 
 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الدلالة

الجري 
المتعرج 

 بالكرة
 

 
15.88 

 
2.12 12.50 1.88 7,925 

2.13 

 دال

 
التصویب 

نحو 
 المرمى

 

 دال 13.465 0.95 3.62 0.85 1.06

قذف 
الكرة 
لأبعد 
 مسافة

 

 دال 8.595 3.31 21.77 1.32 14.50

الجري المتعرج بالكرة التصویب نحو المرمى  قذف الكرة لأبعد مسافة

الاختبار القبلي 15,88 1,06 14,5

الاختبار البعدي 12,5 3,62 21,77

15,88

1,06

14,5
12,5

3,62

21,77
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نتائج الاختبارات المھاریة القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة

الاختبار القبلي الاختبار البعدي

 
 للمجموعة البعدیة القبلیة و الاختبارات: أعمدة بیانیة تمثل نتائج  )02(الشكل رقم 
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 للمجموعة الضابطة: البعدیة القبلیة و اتعرض وتحلیل نتائج الاختبار
 للمجموعة الضابطة: البعدیة القبلیة و الاختباراتیمثل نتائج  )04(الجدول رقم

 
 

المتغیرات 
 المھاریة

)المحسوT( القیاس البعدي القیاس القبلي
 بة

)T( 
 المجدولة

مستوى 
 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الدلالة

الجري 
المتعرج 

 بالكرة

 
15.82 

 

 
1.23 15.65 1.90 0.685 

2.13 

غیر 
 دال

التصویب 
نحو 

 المرمى

غیر  0.235 0.91 1.18 0.88 1.12
 دال

قذف 
الكرة 
لأبعد 
 مسافة

 

غیر  1.97 1.20 15.22 1.40 14.90
 دال

 

الجري المتعرج بالكرة التصویب نحو المرمى قذف الكرة لأبعد مسافة

الاختبار القبلي 15,82 1,12 14,9

الاختبار البعدي 15,65 1,18 15,22
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الاختبار القبلي الاختبار البعدي

 
للمجموعة  البعدیة القبلیة و الاختبارات) : أعمدة بیانیة تمثل نتائج 03الشكل رقم (

 الضابطة.
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 .الضابطة والتجریبیة البعدیة للمجموعتیننتائج الاختبارات عرض وتحلیل - 
 الضابطة والتجریبیة لبعدیة للمجموعتینالاختبارات ایمثل نتائج  )05(الجدول رقم

 .والتجریبیة

الجري المتعرج بالكرة التصویب نحو المرمى قذف الكرة لأبعد مسافة

المجموعة التجریبیة 12,5 3,62 21,77

المجموعة الضابطة 15,65 1,18 15,22
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المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة

 
الضابطة  لبعدیة للمجموعتینا الاختبارات: أعمدة بیانیة تمثل نتائج  )04(الشكل رقم 

 والتجریبیة
 

 :النتائج بالفرضیاتمناقشة ومقابلة  -
 مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضیة الأولى: -

من خلال النتائج المتوصل تبین أن البرنامج التدریبي المقترح ساھم في تنمیة مھارة 
 نالتي أسفرت عو الجري المتعرج بالكرة ویظھر ذالك من خلال عملیة تحلیل النتائج 

التي كانت كلھا لصالح الاختبار البعدي للعینة التجریبیة  بالأرقام المسجل التطور ھذا

 
المتغیرات 

 المھاریة
)المحسوT( الانحراف المتوسط العینات

 بة
)T( 

 المجدولة
مستوى 

 الدلالة

الجري المتعرج 
 بالكرة

 

المجموعة 
 1.88 12.50 التجریبیة

4.691 

2.4 
 

المجموعة  دال
 1.90 15.65 الضابطة

التصویب نحو 
 المرمى

 

المجموعة 
 التجریبیة

 دال 7.379 0.95 3.62

المجموعة 
 الضابطة

1.18 0.91 

قذف الكرة لأبعد 
 مسافة

 

المجموعة 
 التجریبیة

 دال 7.422 3.31 21.77

المجموعة 
 الضابطة

15.22 1.20 
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التي خضعت للبرنامج التدریبي المقترح  في اختبار الجري المتعرج بالكرة سواء كان 
مقارنة بالاختبار القبلي للمجموعة التجریبیة أو مقارنة بالاختبار البعدي للعینة 

 أن في الشك دینال يلا یبقء الذي الضابطة التي تدربت وفق البرنامج العادي  ھذا الشي
على افراد العینة التجریبیة والمتمثلة في  المقترح التدریبي البرنامج أن نجزم أو نقول
قد حقق الھدف المنشود وأثبت فاعلیتھ من خلال  مدینة قالمةلاعب من النادي  16

 التجربة في تنمیة وتطویر مھارة الجري المتعرج بالكرة .
البرنامج التدریبي أن الفرضیة الأولى للبحث والتي تنص على أن  وعلیھ یمكن القول

 قد تحققت. بالكرة المتعرج مھارة الجري تنمیةفي  المقترح یساھم
 مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضیة الثانیة:

من خلال النتائج المتوصل إلیھا تبین أن البرنامج التدریبي ساھم في تنمیة مھارة 
 نالتي أسفرت عو ویظھر ذالك من خلال عملیة تحلیل النتائج  التصویب نحو المرمى 

التي كانت كلھا لصالح الاختبار البعدي للعینة التجریبیة  بالأرقام المسجل التطور ھذا
التي خضعت للبرنامج التدریبي المقترح  في إختبار التصویب نحو المرمى سواء كان 
مقارنة بالاختبار القبلي للعینة التجریبیة أو مقارنة بالاختبار البعدي للعینة  الضابطة 

 أو نقول أن في الشك دینال لا یبقىالذي التي تدربت وفق البرنامج العادي  ھذا الشيء 
 16المطبق على العینة التجریبیة والمتمثلة في  المقترح التدریبي البرنامج أن نجزم

قد حقق الھدف المنشود وأثبت فاعلیتھ من  مدینة قالمةلاعب من النادي من النادي 
 خلال التجربة في تحسین مھارة التصویب نحو المرمى.

 اللاعب على یجب و المرمى، على الكرة تسدید في الدقةالقوة و نبحیث یرى الباحث أ
وھي من أولا  یواجھھ الذي الموقف حسب التصویب أثناء بینھما یوازن أن دائما

المھارات التي یجب إكسابھا للاعبین في المراحل السنیة المبكرة وخاصة للاعبي 
التي تسمح بتنمیة وتطویر  الھجوم ، وتعد طریقة المنافس بین اللاعبین من أھم الطرق

 ھذه المھارة وھذا ما استطعنا تحقیقھ من خلال البرنامج التدریبي .
 مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضیة الثالثة:

من خلال النتائج المتوصل إلیھا تبین أن البرنامج التدریبي المقترح ساھم في تنمیة 
التي و مھارة قذف الكرة لأبعد مسافة وظھر ذالك من خلال عملیة تحلیل النتائج 

التي كانت كلھا لصالح الاختبار البعدي للعینة  بالأرقام المسجل التطور ھذا نأسفرت ع
امج التدریبي المقترح  في اختبار قذف الكرة لأبعد مسافة التجریبیة التي خضعت للبرن

سواء كان مقارنة بالاختبار القبلیي للعینة التجریبیة أو مقارنة بالاختبار البعدي للعینة 
 أن في الشك دینال لا یبقىالضابطة التي تدربت وفق البرنامج العادي ھذا الشيء الذي 

المطبق على العینة  ن الید الغیر الممیزةلتحسی المقترح البرنامج أن نجزم أو نقول
قد حقق الھدف المنشود  نادي ترجي مدینة قالمة لاعب من  16التجریبیة والمتمثلة في

 وأثبت فاعلیتھ من خلال التجربة في تنمیة وتطویر مھارة قذف الكرة لأبعد مسافة.
عدل عطیة  كما توافقت ھذه الدراسة مع العدید من الدراسات الأخرى أبرازھا دراسة

 لدى الممیزة غیر للقدم المھاري الأداء على مقترح تدریبي برنامج أثر" الفرانمحمد 
 تسطیر وجوب" حیث أكدت ھذه الدراسة على الغربیة الضفة في القدم كرة ناشئي
 لأبعد مسافة. الكرة ركل تقنیة لتعلیم برامج

البرنامج التدریبي وعلیھ یمكن القول أن الفرضیة الثالثة للبحث والتي تنص على أن 
 المقترح في تحسین مھارة قذف الكرة لأبعد مسافة قد تحققت.

 مقابلة ومناقشة النتائج بالفرضیة العامة:
في ظل نتائج الدراسة ومناقشتھا، ومن خلال النتائج المتحصل علیھا في الفرضیات 

مكن القول أنھا جاءت في سیاق الفرضیة العامة، ومنھ یمكن القول أن الجزئیة، ی
لبرنامج التدریبي المقترح تأثیر على أداء الید الغیر ا"الفرضیة العامة والتي تنص على 
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 صنف أصاغر قد تحققت. الممیزة في كرة الید(التصویب ، التمریر، التنطیط) "
 الاستنتاج عام

كلتا الجانبین النظري والتطبیقي، نستطیع القول أننا من خلال كل ما تم تقدمیھ في 
مضمون ھذا العمل المتواضع وخاصة من خلال الدراسة  استخلاصوصلنا إلى 

التطبیقیة التي وضحت الغموض الذي كان على ھذا العمل، وبالتالي تقدیم الحلول التي 
البرنامج  بحیث استطعنا الكشف عنتأثیر تعطي الإجابات للإشكال المطروح سابقا،

التدریبي المقترح على جمیع المھارات قید الدراسة لدى لاعبي كرة الید صنف 
تحلیل نتائج ھذه الدراسة التي كانت عن طریق عرض وتحلیل نتائج  عند ،وأصاغر

البعدیة للمجموعتین (التجریبیة) التي خضعت للبرنامج  الاختبارات المھاریة القبلیة و
ة (الضابطة) التي استمرت في التدریب وفق البرنامج التدریبي المقترح والمجموع

 :والمتمثلة في النتائج،تم التوصل لبعض العادي
المجموعتین كانت تمتلكان نفس المستوى المھاري قبل تنفیذ البرنامج على أن  

 المجموعة (التجریبیة)
ذات دلالة فروق  توجدأما في الاختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة (التجریبیة) فقد 

 .لصالح الاختبارالبعدي المھاریةبین الاختبارین القبلي والبعدي في اختبارات إحصائیة 
ذات وجد فروق أما في الاختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة (الضابطة) تبین أنھ لا ی

 مھاریة.اختبارات الجل بین الاختبارین القبلي والبعدي في دلالة إحصائیة 
لمھاریة البعدیة للمجموعتین (التجریبیة) و(الضابطة) فتوصلنا إلى أنھ لاختبارات اا أما

للمجمعتین البعدیة  توجود فروق ذات دلالة إحصائیة وھذا في كل الاختبارات المھاریة
ولصالح المجموعة (التجریبیة) التي طبق علیھ البرنامج المقترح، وھذا في جمیع 

 المھارات قید الدراسة.
تنمیة  ساعد علىا البرنامج التدریبي المقترح یأن ھذیرى الباحثین فمن خلال النتائج 

مھارة الجري بالكرة و دقة التصویب والتمریر بالید الغیر الممیزة وھذا ما یعني أن 
لاعبي  16البرنامج التدریبي المقترح المطبق على المجموعة (التجریبیة) المتمثلة في 

وھذا ما میع المھارات الأساسیة قید الدراسة  قد أثر علي ج نادي ترجي مدینة قالمةمن 
  ات الجزئیة المقدمة من طرف الباحث.الفرضیجمیع حقق صحة 

 الخاتمة -
من خلال كل ما قمنا بھ في الجانبین النظري والتطبیقي ومن خلال المعطیات السابقة 

 سلیمة أسس على والمبنیة المقننة التدریبیة فالبرامج انطلاقا من المشكلة المطروحة
 اللاعب بوصول الوحید  الكفیل ھي الحدیث الریاضي التدریب ونظریات قوانین تحترم
 فكرة تطرح ھنا ومن العالي، المستوى إلى في المراحل السنیة الصغرى خاصة
 فیھا والضعف القوة نقاط على الوقوف نستطیع حتى التدریبیة البرامج إعداد وأھمیة
 یتمكن كان الذي الوقت انقضى ولقد تعدیلھ أو العمل في الاستمراریة نضمن وبالتالي

 على الاعتماد العالي المستوى إلى الموھوبین بالریاضیین للوصول المدربین بعض فیھ
 العالي المستوى إلى الوصول الیوم الصعب فمن الفردیة، وخبراتھم المیدانیة تجاربھم
 الریاضي التخطیط تمی لم ما خاصة یدال وكرة عامة الریاضي المجال في المرموق

 .الحدیث الریاضي التدریب مجال في متینة علمیة أسس على المبني
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Résumé 
Malgré les études rapportantes sur le lieu dans 
l'histoire courte , se compte sur les doigts de la main 
contrairement au roman et ça est due à sa spécificité , 
je me suis effectivement appuyée dans cet article sur 
un ensemble de livres , je cite d'entre eux le livre " 
Poésie du lieu " de Gustav Bachlar traduction de 
Ghalib Halssa , et le livre " Affaires du lieu romancier 
" Salah Salih , ainsi , je me suis informée de quelques 
livres qui ont traités le lieu dans l'histoire courte 
Algérienne révolutionnaire - Etude structurelle des 
esprits révoltés de Abdellah Arrogbi - critique 
"Aourida Abboud" et le livre " L'esthétique du lieu 
dans l'histoire Algérienne courte " du professeur " 
Ahmed Talib " Sauf que les Études spécifiques au lieu 
restent des études qui ne peuvent nous construire un 
statut propre à lui "au temps" "Philip Hamoun " la loi 
spécifique " à la description et la personnalité " alors 
que les recherches dedans reste des simples efforts 
individuels. C'est pourquoi l'article-ci essayerait de 
s'approcher du lieu dans l'histoire Algérienne courte et 
la recherche dans le lieu / la ville comme un lieu 
hostile qui bât entre lui et l'homme . 
Mots clés: l'histoire courte Le lieu du récit Le lieu 
dans l'histoire Algérienne courte Le lieu hostile , la 
ville. 

Abstract 
This article tries to focus on the space aspect in the story, and 
more precisely the Algerian short story, although the studies 
about the space in the short story are of extreme rarity on the 
contrary of the novel due to its nature, and I have used as a source 
several books like: "The Poetics of Space" by Gaston Bachelard 
and "the novel and the space" written by Yassin Alnussair, "the 
space in the arab novel" by Ghaleb Halsa and "cases of novel-
space" by Salah Salah, we have also reviewed some of the books 
that dealt with space in the Algerian short story such as: the 
revolutionist Algerian short story- an in-depth study of rebellious 
souls by Abdullah Alrukaibi- by the critic Aurayda Abood, "the 
beauty aspects of space in Algerian short story" by Professor 
Ahmad Taleb... The studies concerning space couldn't yet set a 
specific regulation for it in a similar way to the regulation of 
"time" set by Gerard Genette and the regulation of "description 
and persona" by Philip hammond, therefore the research remains 
but individual efforts. This article is a genuine addition to the 
space related studies for the short story in General and the 
Algerian short story in particular. These studies are scarce in 
comparison to the important role of this aspect in the creative 
process. It sheds light on the changes of space and the 
significance of the hostile space in particular as it can be one of 
the main aspects of the story telling.This Article tries to focus on 
the space/city as a hostile place that builds hatred and feud with  
man. 
Keywords: short story, place, Place in the short Algerian 
story , hostile place, city 
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، عكس الروایة وھذا رغم أن الدراسات المتعلقة بالمكان في القصة القصیرة تعد على أصابع الید
لخصوصیتھا، فقد اعتمدت في ھذا المقال على مجموعة من الكتب أذكر منھا : كتاب " شعریة 
المكان " لغاستون باشلار ترجمة غالب ھلسا ، وكتاب "قضایا المكان للروائي "صلاح صالح 

كتاب: ،كما اطلعت على بعض الكتب التي تناولت المكان في القصة القصیرة الجزائریة مثل 
للناقدة "أوریدة  -دراسة بنیویة لنفوس ثائرة لعبد الله الركیبي  -القصة القصیرة الجزائریة الثوریة

عبود "، وكتاب "جمالیات المكان في القصة الجزائریة القصیرة" للأستاذ أحمد طالب....إلا أن 
، كما وضع الدراسات الخاصة بالمكان تبقى دراسات لم تستطع أن تضع لنا قانونا خاصا بھ

"جیرار جنیث" القانون الخاص "بالزمن" و"فیلیب ھامون" القانون الخاص "بالوصف 
والشخصیة" فالبحث فیھ یبقى مجرد جھود فردیة. لذلك سیحاول ھذا المقال الاقتراب من المكان 
 في القصة الجزائریة القصیرة ، والبحث في المكان/المدینة كمكان معادي یبني بینھ وبین الإنسان

 كراھة وعداء. 
القصة القصیرة ،المكان القصصي ،المكان في القصة الجزائریة  :المفتاحیةالكلمات 

 القصیرة ،المكان المعادي ، المدینة
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 مقدمة :

، لتحریریة الكبرى أثر واضح في تطور القصة الجزائریة القصیرةلقد كان للثورة ا
القصیرة، ھا في مضمون القصة رفجاءت مواضیعھا تحاكي واقع الثورة" وظھر تأثی

الصبغة  منفبدأت تتخطى مع الحدیث عن التقالید الاجتماعیة و تتخلص أیضا 
د الجزائري و الاصلاحیة التي سیطرت علیھا طویلا وأخذت تتحدث عن الواقع للفر

ومن خلال ما ذكره الناقد و القاص عبد الله الركیبي في "كتابھ  ،)1( المجتمع معا"
القصة الجزائریة القصیرة " نخلص إلى أنھا قد تأخرت بسبب ظروف وأسباب عدة، 

ومنھا ما ھو متعلق بالاستعمار وما یفرضھ  الاجتماعيمنھا ما ھو متعلق بالجانب 
ومنھا ما ھو متصل بتأخر النھضة الثقافیة العربیة من حصار حضاري وفكري، 

 بالجزائر، وبعد الاستقلال نجدھا قد تطورت وتنوعت نماذجھا بالقیاس بالماضي.
للقصة القصیرة الجزائریة في أواخر الأربعینیات وأوائل  " بدأ التطور الفعلي

من قبل الخمسینیات فقد برزت طائفة من الكتاب الجدد، إضافة إلى الذین كتبوا 
الصور والمقالات الصحفیة وقد عالجوا قضایا عدة أھمھا : موضوعات عاطفیة، 
اجتماعیة ، نفسیة ، أخلاقیة ، ومن أبرز ھؤلاء الكتاب : أحمد رضا حوحو، الذي 
اھتم اھتماما كبیرا بمشكلات الحب وما ینجر عنھا من عناء  وقد ظھر ذلك بشكل 

 .)2(تھ صاحبة الوحي"جلي في أغلب القصص التي تحملھا مجموع
وقد استمد الكاتب الجزائري موضوعاتھ "من واقع الحیاة الیومیة ومن مشاھداتھ 
ووحي علاقاتھ مع الناس وكان في الغالب طرفا فیھا مما یجعلھا قریبة من الذكریات 
الخاصة وقد غلب علیھا الطابع النمطي في تصویر الشخصیات والسرد التقلیدي في 

مال اللغة وكل ھذا یجعل منھا وثیقة أدبیة ھامة تؤرخ لفترة العرض ، وفي استع
زمنیة معینة اجتماعیا وفنیا، وتمثل مرحلة ھامة من مراحل نشأة القصة وتطورھا 

 .)3(في أدبنا المعاصر "
ومع اندلاع الثورة التحریریة الكبرى ، ظھرت أقلام أدبیة كتبت قصصا جسدت فیھا 

ھم الحدیث عن المجاھدین والأبطال وعن واقع الثورة  فصرنا نلمح في قصص
انتصاراتھم وعن مشاركة المرأة في الثورة التحریریة وشجاعتھا في كفاح الشعب 

 )4(وصموده ضد العدو وعن فضائح الاستعمار وعن الخونة والھجرة "
بالتصحیح الثوري  ( الانقلاب  أواخر الستینیات وبدایة السبعینیات  وقد تمیزت فترة

في ) فكان لھذا الحدث السیاسي تأثیر واضح 1965/یونیو /جوان 19 العسكري في
لسیاسة التنمویة ، وامتد إلى الصعید الأدبي  فكما اھتمت الحكومة بالمدارس ا

والثانویات والمعاھد والجامعات، اھتم الكاتب الجزائري بالإبداع  فازدھر الأدب 
 لتوفر بعض الشروط نذكر منھا :

صة الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع والتي تفرعت فیما بعد ظھور دور النشر خا  -
 ".المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة "  إلى

تطور المقروئیة وتراجع الأمیة، فكان التحصیل العلمي وارتفاع المستوى الثقافي  -
" ما أنتجھ أدباء ھذه  فـ لدى أفراد المجتمع ھذا ما دفع الكاتب الجزائري للإبداع أكثر

شریة في مجال القصة یعد بحوالي خمسین مجموعة قصصیة لحوالي ثلاثین قاصا الع
")5(. 
عرفت ھذه الأقلام الأدبیة انتصارا للخط السیاسي الجدید أو ما یسمى في النقد  -

إبداعھ في بالأدبي بالالتزام فأصبح "كل قاص یرى أن من واجبھ الوطني أن یساھم 
تندید بالظلم الاجتماعي والفقر المدقــــع والتفاوت بلورة القیم الوطنیة الإیجابیة وال

 .)6(الطبـــقي وإبراز بطولات الشعـــب الجزائـــري في مـــــقاومة الاستعمار " 
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ومنھ فالقاص الجزائري كان من خلال كتاباتھ یظھر ولاءه الخالص للنظام 
رة بعیدة نوعا الاشتراكي والتبعیة المطلقة للســـلطة ، وھذا ما جعل قصص تلك الفت

ما عن الواقع الاجتماعي،لأنھا كانت ترى بعیون النظام فاتجھت معظمھا للكتابة 
حول إیجابیات الثورة الزراعیة وأنھا ھي الخلاص والجنة التي یبحث عنھا الفرد 
الجزائري كما أن موضوع  النظام الاشتراكي والثورة الزراعیة قد أخد الحیز الأكبر 

، ھذا ما جعل النماذج المقدمة نماذج جاھزة وواحدة ، ولكل في المضامین القصصیة
 :بـفترة من الفترات میزاتھا وخصائصھا وفترة الثمانینات و التسعینات تمیزت 

 ظھور صعوبات اقتصادیة نتجت  عن تدني أسعار البترول. -
 العجز عن تأمین المستوى المعیشي الذي تعوّد علیھ الناس في السابق. -
على اد و البیروقراطیة وقد انعكس ذلك الواقع الاقتصادي و الاجتماعي ظھور الفس -

والقصصي، فكانت مواضیعھ نقدیة للمجتمع رافضة للوضع الاجتماعي  الأدبي الواقع
الراھن مصبوغة بنظرة تشاؤمیة تصف أمراض المجتمع من فساد ورشوة، 

 وبیروقراطیة ومحسوبیة...إلخ.
د الانصراف شبھ الكلي للكتاب على اختلاف أجیالھم، ومع بدایة التسعینیات بقلیل نج

إلى قراءة الواقع الجدید المتسم بالعنف الأعمى الذي عانت منھ الجزائر في العشریة 
الأخیرة من القرن المنصرم وآثاره على الوطن  وناسھ مادیا ومعنویا ، فأنتج في ھذا 

ب الأزمة أو الفجیعة السیاق كمّا ھائلا من النصوص یمكن تصنیفھا تحت اسم "أد
مثل كتابات"أحمد منور: زمن الحب...زمن الفجیعة، وبودوایة بلحي: المقبرة 

 .)7(السیاحیة، وجمیلة زنیر: أوجاع امرأة خلعتھا القبیلة... "
ة الجزائریة و لم تفارق من أھم المضامین التي عالجتھا القص لقد كانت الثورة

لم الدائم ببناء الوطن وتحقیق الرفاھیة ومواقفھم وكتاباتھم، رغم الح تصوراتھم
إلا أن الثورة  باسمھ،أن یكون صوت  الشعب الناطق   ومحاولة القاص الجزائري

التحریریة الكبرى قد غلبت على مشاعره وكتاباتھ، وقد تجلت تقریبا في كتابات كل 
الكتاب، نجدھا عند "الطاھر وطار، عبد الحمید بن ھدوقة، جمال فوغالي، جمیلة 

 زنیر، جلالي خلاص، الحبیب السایح  عزي بوخالفة، إدریس بوذیبة...الخ.
ومنھ فھي التجربة الثوریة التي من ممیزاتھا أنھا من صنع الشعب بجمیع أفراده  

رجالا ونساء وشیوخا وأطفالا، لازمت مخیال الكاتب وتربعت في وجدانھ فتجسدت 
 .في نصوصھ القصصیة

القصة الجزائریة المعاصرة خاصة في فترة الثمانینات وقد نالت الھجرة اھتماما في 
وقد تناول الكتاب الأسباب التي دفعت الفرد الجزائري منھا: الحاجة إلى العمل 

الذي كان یدفع الفلاح الخماس إلى الھجرة  والإقطاعيخاصة أثناء القھر الاستعماري 
لفعالة لقمع الفلاح وجعلھ فـــ" كثرة الضرائب والمتابعات الإداریة كانت تشكل الأداة ا

یختار طریق معامل فرنسا الكبرى، كان الفلاح یحاول البقاء فوق أرضھ كما سبق، 
غیر أن الإجراءات الإداریة كانت تعزلھ عن العالم یوما بعد یوم، وتجعلھ یحس 

 )8( حد لھا". بوحدة وعجز لا
العربیة، وخاصة وقد تطرقت القصة الجزائریة في فترة ما بعد الاستقلال للقومیة 

القضیة المركزیة الفلسطینیة فأشارت إلى قضیة اللاجئ الفلسطیني المطرود للشتات 
وقضیة الحریة والعودة، كما أنھا تناولت مضمون الحب وتشابك العلاقات في الأسر 

 الأبناء و الآباء... إلخ. و المرأة، الزوجة و الحماة الجزائریة كعلاقة :الرجل 
 في سوف نحاول أن نشیر إلیھا من خلال استخراجنا للمكان كل ھذه المضامین 

المجموعات القصصیة التي بین أیدینا وھي مجموعات جاءت بعد الاستقلال و 
بالضبط في بدایة الثمانینات ویبدو أنھا لأول مرة تنال حظھا بالبحث في موضوع 

 .یةالمكان، وقد كان الاختیار بعد قراءة مستفیضة لأھم المجموعات القصص
 



          مریم بغیبغ 

442 
 

 
 : المناقشة

تعتبر الدراسات التي تناولت المكان في القصة القصیرة الجزائریة دراسات قلیلة، 
قد تناولا المكان في القصة جادین ولا یوجد في حدود علمنا سوى عملین نقدیین 

نفوس ثائرة لعبد الله للمجموعة القصصیة "الجزائریة الثوریة وھما :"دراسة  
ا الأستاذة أوریدة عبود، وجمالیات المكان في القصة القصیرة الركیبي" التي قامت بھ

نماذج قصصیة لثلاثة كتاب وھم : فیھا تناول  التي و ،الجزائریة لأحمد طالب
 الطاھر وطار وعبد الحمید بن ھدوقة وأبو العید دودو.

المكان في القصة القصیرة الجزائریة الموسومة بلباحثة أوریدة عبود في دراسة ا
بینت فیھا أھمیة المكان ، )9(ة "دراسة بنیویة لنفوس ثائرة لعبد الله الركیبي الثوری

في الخطاب القصصي وأنھ المادة الجوھریة للخطاب، وأي إقصاء لھ إنما ھو إلغاء 
 لھویة من ھویات ھذا الخطاب.

وقد حاولت منذ البدایة التركیز على المكان في القصة الثوریة بعد إطلاعھا على 
ن القصص " كالأشعة السبعة لعبد الحمید بن ھدوقة ، وبحیرة الزیتون مجموعة م

والرصیف النائم لزھور ونیسي وقد وجدت ضالتھا في المجموعة   ،لأبي العید دودو
القصصیة "نفوس ثائرة لعبد الله الركیبي "، واستطاعت من خلال الأمكنة التي 

 الجزائري الثائر. رصدتھا أن تشكل لوحة واحدة للثورة الجزائریة والشعب
لقد مثلت ثنائیة المكان المفتوح / المكان المغلق أھم أنماط الأمكنة في المجموعة 
القصصیة " نفوس ثائرة " باعتبار أن العثور على المكان المفتوح كما وضحت 
الباحثة، یشكل حالة استثنائیة عن بقیة الأنواع الأدبیة وھذا راجع إلى الحصار 

 السلطات الفرنسیة.المشدد الذي فرضتھ 
ولا یعني أن الباحثة لم تتطرق لأنماط مكانیة أخرى، فقد تناولت ثنائیة المكان 
المتصل /المكان المنفصل وثنائیة المكان القریب / المكان البعید، وثنائیة المكان 

 المرتفع / المكان المنخفض.
طت بالثورة لقد استطاعت الباحثة أوریدة عبود أن ترصد أھم الأمكنة التي ارتب

التحریریة الكبرى، وھي محاولة رائدة في الدراسات الخاصة بالمكان في القصة 
القصیرة الجزائریة واستطاعت أن تستنبط لنا أنماطا متعددة من الأمكنة  وأبعادھا 
ولكنھا تبقى دراسة جزئیة قاصرة عن مدنا بتجربة مكانیة متكاملة تحتاج إلى 

 ا.دراسات أخرى أكثر اتساعا وعمق
جمالیات المكان في القصة القصیرة الموسومة بلدكتور أحمد طالب افي دراسة 
یرى أن المكان لھ خصوصیة جمالیة وحضاریة وطبیعیة ،  إذ ركز  )10(الجزائریة 

في استقصائھ لمجموعة الأمكنة على" أبي العید دودو، والطاھر وطار، وعبد الحمید 
وھي " بحیرة الزیتون ، الطعنات ، بن ھدوقة " من خلال عدة مجموعات قصصیة 

 وقد تمیزت دراستھ بـ: دخان من قلبي ، الأشعة السبعة"
تعدد الأمكنة، غیر أنھ قد أعطى البادیة أھمیة بالغة، خاصة أثناء الثورة التحریریة  -

 كما عد القریة مھد الثورة ومصدرھا . الكبرى
التي وظفتھا المجموعات استخلص بعض الرموز والدلالات من الأماكن الطبیعیة  -

 القصصیة التي اختارھا في دراستھ.
وصل إلى نتیجة مفادھا أن القصص التي تتناول الطبیعة أثناء الثورة ، اتخذتھا  -

 التعبیري عن الواقع . للاتصالوظیفة 
التي ة تناول الأماكن الساكنة التي تمثلت في البلدان والثكنة، والأماكن المتحرك -

ة والباخرة وغیرھا من الأماكن الأخرى مثل الأمكنة المتسعة تمثلت في العرب
 والعمیقة.
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لم تتوقف الدراسة على رصد أنواع المكان وإنما تعدتھا إلى أبعادھا النفسیة ،  -
 والاجتماعیة وعلاقتھا بالشخصیة والزمان .

في كتابھ " المكان الروائي في الأدب المعاصر" سبب  صلاح صالحالباحث  أشارلقد 
ھمال دراسة المكان مقابل الاھتمام المتزاید بالعناصر الأخرى إلى أسباب ذكرھا إ

" اعتبار المكان أقل شأنا و أقل فعلا في نسج العمل منھا بالوجیھة غیر المعلنة 
أول ما یستوقفنا في دراستنا للمكان في القصة القصیرة ھو ، و )11(الروائي " 

یكون فیھا عبارة عن إشارة ما كان غالبا ارتباطھ عادة بلحظات الوصف ، لكن الم
ضعیفة أو ومضة خافتة و ھذا للخصوصیة التي تتمیز بھا القصة القصیرة عن 
الروایة التي تتعدد فیھا الأمكنة، و ھذا راجع للأحداث الكثیرة و الحركة الكبیرة التي 

ر تلعبھا الشخصیات داخل العمل الروائي ، ما یصعب على الباحث الإمساك بظواھ
طبیعیة و حقیقیة للأمكنة ، فالنص القصصي لا یتركز بناؤه على المكان لأن 
الشخصیة  و الحدث یسیطران بصفة دائمة علیھ، إلا أنھ " یكتسب في القصة أھمیة 
كبیرة ... لأنھ یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحتوي كل العناصر 

، فلم ینظر للمكان على أنھ المسرح )12(القصصیة و یمنحھا المناخ الذي تنفعل بھ " 
الذي تجري فیھ الأحداث أو أنھ الخلفیة التي تتحرك فیھا الشخصیات ، إن المكان 

و     الآن سواء كان في الروایة أو في العمل القصصي فھو یختلف من حیث الحجم 
تاح و الاتساع   و الضیق ، و الارتفاع و الانخفاض ، و الانغلاق و الانف المساحة 

و كل ھذه الأشكال عندما توظف في القصة حتما سوف تصیر عنصرا ھاما من  ...
یوسف و ھذا ما یؤكده الباحث و الناقد    بین العناصر التي تكون ھذا الجنس الأدبي 

إذ یرى أن " بیئة القصة ھي حقیقتھا الزمانیة  و المكانیة  "،فن القصة"في كتابھ  نجم
و بأخلاق الشخصیات و شمائلھم و أسالیبھم في   یعيأي كل ما یتصل بوسطھا الطب

في كتابھا بناء الروایة "  سیزا قاسم"، و ھذا ما تشیر إلیھ الناقدة ")13(الحیاة " 
فالزمان و المكان یمثلان بیئة القصة لكن یختلف تجسید المكان عن تجسید الزمان ، 

نما یمثل الزمان الأحداث نفسھا فالمكان یمثل الأدلة الخلفیة التي تقع فیھا الأحداث ، بی
و تطورھا ، و علیھ فھناك اختلاف بین طریقة إدراك الزمان و طریقة إدراك المكان 
، أما المكان فیرتبط بالإدراك الحسي و قد یسقط الإدراك النفسي على الأشیاء 
المحسوسة  و من ھنا فالمكان لیس حقیقة مجردة و إنما ھو ظاھر من خلال الأشیاء 

 . )14(أو الحیز و أسلوب تقدیمھ للقراء ھو الوصف"    تشغل الفراغ التي 
من ھنا تظھر جلیا علاقة المكان بالزمان و الوصف ، فالوصف ھو الأداة التي من 
خلالھا یخرج المكان بصورة إبداعیة تجعل القارئ یقترب أكثر من النص ، فكأن 

حدث حضورا حقیقیا الكاتب من خلال تصویره للمكان قد أعطى الشخصیة و ال
واقعیا و خلص النص من یتمھ و عشوائیتھ و إن كان ھذا المكان من صنع خیال 

 الكاتب.
نفى الظاھراتي "غاستون باشلار" الفكرة الوجودیة القائلة : حین نولد نلقى في لقد 

"ھو البیت الذي ولدنا فیھ ، أي بیت والمكان الألیف عندما تحدث عن  يمكان معاد
ن منطلق المكان الألیف یعترض غاستون باشلار على الفكرة الوجودیة الطفولة و م

التي تقول حین نولد نلقى في عالم معادي و إنما نلقى في البدایة في ھناءة بیت 
 .)15(الطفولة"

ولكنھ أثار قضیة المكان المعادي، وھو المكان المعاكس للراحة والھناء ، مكان مقیت 
، فنجد أن القصة الجزائریة القصیرة خاصة في ھة كرابینھ عداوة و الإنسانیبني 

فترة الثمانینیات قد استقرت على المكان المعادي القلق والذي تمثل في المدینة وقد 
 .طغى حضورھا كمكان اجتماعي معاد وواقعي

المدینة من أھم أماكن السكن لما تحملھ من نسیج عمراني یتداخل مع النسیج 
قات الاجتماعیة القائمة بین سكانھا، ویزید تأزم ھذه الاجتماعي الذي تؤثثھ العلا
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العلاقات عندما یكثر الداخلین علیھا الذین لم یتعودوا على ضجیجھا، إلا أن المدینة 
و القاص الجزائري من خلال النصوص التي بین أیدینا یجعل ، بالحیاة إحساساتعطي 

ذلك في السؤال الذي ویظھر  المدینة خانقة للفرد خاصة النازح إلیھا من الریف
:" الى أین ھو *یطرحھ القاص "إدریس بوذیبة "في قصتھ "حین یبرعم الرفض"

 )16(ذاھب؟...الى المدینة...و لماذا؟
إن ھذا السؤال یجعلنا نتوقف برھة لنتأمل حقیقة الفرد الجزائري، الذي یملك 

 لماذا؟الأراضي و المعاول و سحر الطبیعة ویترك كل ذلك ویتوجھ إلى المدینة 
تدور أحداث ھذه القصة عن الظلم و القھر الاجتماعي الذي یعیشھ بطلھا الفلاح  

ظلما إقطاعیا یجعلھ یفكر ملیا لترك الریف والتوجھ إلى المدینة، إلا أن الأرض 
تنادیھ ویصمد ضد القھر الاجتماعي و البغض الإقطاعي، تقوده في النھایة إلى 

نھا جنتھ التي لا یستبدلھا بجحیم المدینة، یقول الإحجام عن فكرة مغادرة القریة لأ
إن المدینة "...الكاتب عبد الحمید بورایو في مجموعتھ القصصیة " عیون الجازیة ":

 )17(في حاجة إلى نظافة ابق ھنا حیث أنت"
إن مدینة القاص الجزائري تراھا في أحایین كثیرة مغلفة بالكراھیة و الحقد، لما فیھا 

"عبد الحمید  نجد الكاتب قد احتجبت في قریتھ الصغیر، لذلك  من مزایا نجدھا
" الحكومة حكومة واحدة، و الأطفال في المدینة  بینھا و بین القریة: یقارن  بورایو

 .)18(یعالجون بالأدویة فیعیشون، و الأطفال في القریة لا یجدون الدواء فیموتون"
یشھا أطفال الریف، بالمقابل یصف لنا  السارد الحالة الصحیة المزریة التي یع

الرعایة الصحیة التي یحظى بھا أطفال المدینة فالفلاح الجزائري الذي یشھد تحولات 
إلا أن ھذه الأوضاع  ر،الاقطاعیة وظھور ما یسمى بالثورة الزراعیة ینتظر التغیی

تبقى كما ھي و الحكومة أیضا  خاصة بعد وفاة ابنھ بالحصبة وھذا راجع 
التي كان یتخبط فیھا الوطن الذي یحرم مستوصفات القریة من الدواء  للبیروقراطیة

 فیما یعطیھا لمستشفى المدینة.
رغم ھذه الخاصیة الإیجابیة التي أعطتھا القصة للمدینة، إلا أنھا تظل قلقة اتجاھھا 

ھي في النھایة  تقدم لنا تارة إیجابیاتھا و تارة أخرى تنعتھا بالمدینة السالبة، التي ما
وھذا ما یؤكده "عبد الحمید بورایو" حیث یحكي لنا في قصتھ ، لا رمزا للوطنإ

 .المدینة/ الوطن ، المدینة/الجزائر"مسرحیة ذات أربعة مشاھد" عن 
السلطان وھو یحاول من خلال ذلك أن بیرمز للجزائر/بالمدینة، ویرمز للحاكم/

المدینة ارقي فضح سییكشف ھذه السلطة التي تحارب كل من یحاول تعریتھا و
 ، فالأعداء من كل جانب:/الوطن

" یحاصر الأعداء المدینة وتظل أبوابھا موصدة في وجھ من یعي و یقرأ الشاعر 
الجوال قصائده الحماسیة على مسامع جمیع الرابضین خلق الأسوار یردون كید 

 .)19(الأعادي"
الیة، فھي دائما ملجأ تبدو المدینة في القصة الجزائریة المعاصرة مدینة الخیبات المتت

للھروب من حرّ الإقطاعیة في الریف، إلا أنھ ملجأ مؤقت لا یفترق كثیرا عن 
الریف، فالسید في الریف ھو أیضا سید في المدینة و العبد عبدا في الریف أو المدینة 

ھذا ما حاولت أن تثبتھ المجموعة القصصیة  ،على السواء الظلم واحد والأمكنة تتعدد
وارس البیضاء" للكاتب "مصطفى الفاسي "إذ یسرد لنا القاص في قصـــــتھ "حداد الن

" و من الطین "حكایة أحمد  الذي ھرب من حیاة الإقطاعیة كونھ خماسا في القریة 
 –باحثا عن الحیاة الھنیئة في المدینة، فإذا بھ یجد نفسھ خادما مطیعا لسیده ھناك 

ي أصبح ھو سیدھا من خلال تطبیق قانون لذلك یعود إلى القریة لزراعة الأرض الت
الثورة الزراعیة وھنا نجد القاص قد أعطى للثورة الزراعیة بعدھا الإیجابي وھذا 

 ربما راجع للتوجھ الإیدیولوجي لدى القاص، حیث یقول : 
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.. بالھزیمة." ... ماذا فعلت، ثماني سنوات كاملة عشتھا ھدرا، فھیا جمیعا لتحتفلوا 
اد بخیبتھ ... عاد إلیكم یجر الھزیمة، ضیعتھ المدینة و رمتھ إلیكم ... لقد قفل السندب

 . )20(لكم أتلھف أن أمرغ وجھي في ھذا التراب ذي الرائحة الزكیة "
وھو أحد الشخصیات الخیالیة التي ذكرت في  یشبھ السارد نفسھ بالسندباد البحري ،

ة العراقیة الذي یھوى حكایات "ألف لیلة ولیلة، " بحار عربي من مدینة البصر
، وكان من التجار و عاش في فترة الخلافة العباسیة وقد واجھ والإبحارالمغامرات 

العدید من المصاعب في مغامراتھ،  إلا أنھ یختلف معھ في الإحساس بالخیبة ، 
فالسندباد كان یتغلب على ھذه الصعاب بذكائھ أما ھو فقد رجع مھزوما ضائعا 

 ریف والأرض. مشتاقا إلى رائحة ال
المدینة في القصة الجزائریة كانت مكان التجربة و الھروب،  فبالرغم من 
خصوصیتھا إلا أن القصة لم تھتم بتلك الترسبات و التراكمات الاجتماعیة التي 
تتزین بھا المدینة،  و ظل القاص الجزائري  باحثا عن إجابتھ القلقھ و حیرتھ و 

 نة ... ؟ سؤالھ الأبدي : لماذ نلجأ للمدی
" في ھذا الیوم ، و في ھذه اللحظة انتعشت روحي السندبادیة فلعنت حیاة الخماسة و 
رحلت إلى ھناك حیث المدینة تمد أیدیھا الأخطبوطیة ، فاستقبلتني و ضمتني إلیھا 

 .)21(بقوة أدمت عروقي"
خویَّات ، أسط بالإخطبوطیشبھ القاص المدینة  وانيّ وھو حیوان بحريّ من فصیلة الرَّ

ى على القشریَّات والأسماك ،  ةالشكل ، لھ رأس صغیر ، وثمانی أرجل ، یتغذَّ
ویُضرب بھ المثل في شدّة التشبُّث بما یمسكھ  وھكذا مدینتھ تمد أیدیھا تحاول 
الإمساك بھ إلا أنھا بدل أن توفر لھ العیش الكریم ھا ھي تدمي عروقھ ، ومنھ نستنتج 

: 
نا بأن السبب الرئیس لمعانقة المدینة  ھو الھروب و * أن القاص یحاول أن یقنع

و إنما ھي مكان یرتحل  للاستقرارالبحث عن الأفضل ، و أن المدینة لیست مكانا 
فقط ثم یعود من حیث جاء ، و فعل " رحلت " یؤكد ذلك ، و تشبیھ  الإنسانإلیھ 

ب وظیفتھ التي نفسھ بالسندباد یخلق لنا مفارقة عجیبة تجعلنا نشكل ھذا المكان حس
یعطیھا إیاه الكاتب و ھي وظیفة الانتعاش" انتعشت روحي" و كأن روحھ كادت 

و ھنا نجد الكاتب یقع في تناقضات تدفعنا للقول إن القریة / الریف تحتضر في 
المدینة مكان غیر مستقر ولا یدعم الاستقرار فتارة ینعت الكاتب رحلتھ إلى المدینة 

 دعاة للانتعاش. ھذرا للوقت و مرة أخرى م
ھذا ما یؤكد أن المدینة قلقة واھنة غیر ثابتة ویؤكد قلق  القاص الجزائري "مصطفى 
الفاسي" الذي یعود في نھایة قصتھ ویصرح بكراھیتھ للمدینة من خلال كره بعض 

:"كرھت كل الحانات و كل المكان / المدینة خصائصھا التي تشكل في الأخیر 
 وكأن المدینة تتلخص في الحانات والمحلات. )22(محلات مدینتكم ... " 

بالمقابل ینظر للمدینة بعیون الرضا عندما یتعلق الأمر بالتعلیم حینھا یقف موقف 
المكان : الحالم بھذا المكان ، الذي كان منذ قلیل مدعاة للقلق و الرفض أمام ثنائیة 

 .المدینة / العلم
 ا " :یقول في قصتھ "و یعم الحقد فیزھر الفجر ورد 

.. كان من المحظوظین أرسلھ أبوه إلى المدینة كي یتعلم و مثلك."محمود آه لو كنت 
.. و مع الفارق بینھ و بیني فقد كان لطیفا الأعیاد.كان لا یزورنا إلا في العطل و في 

، حتى أنھ ذات صیف علمني قراءة الحروف و كتابتھا و أنا الآن بفضلھ جدا معي
 .)23(أكتب " أقرأ و

من عنصر العلم الذي یتوفر فیھ و یكاد ینعدم  مدینةالالمكان / ھذا المقطع یتشكل في 
وھنا یكمن تفوق المدینة عن سواھا من الأمكنة، فھي تمنحك الفرصة   في الریف

، إلا أن الریف یتواطأ مع القاص الجزائري فلا یستقر على رأیھ الایجابي  لتعلمل
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إلا تمیزھا ببعض الظواھر الاجتماعیة عن الریف للمدینة، نراه في علاقة فاشلة معھا 
لذلك فالمدینة أشبھ ما یكون بالجبّ الذي جف ماؤه من كثرة الوافدین إلیھ، الذین 
یطلبون ماءه و قد جف ولم یبق في القاع إلا الحجارة ، یصفھا القاص "محمد دحو 

 ا:"في مجموعتھ القصصیة " عندما ینقشع الغیم "في قصتھ " الجفاف" بأنھ
" ... مدینة میتة كل أھلھا جثث یتحركون كدمى الأطفال أما بیوتھم فقد كانت قبورا  
")24(. 

من خلال ھذا المقطع تكون المدینة قد شابھت المقبرة وھذا لاكتظاظھا، فقد شبھ 
و عماراتھا و شققھا الضیقة بالقبور، و ھنا یرصد القاص     ساكني المدینة بالجثث 

، و قد أعطى لھذا المكان بعدا  مكان للموتإلى مكان للحیاة دینة من متحولات ال
و احتقارھا لأنھا تنھي حیاتھ فھي " متھمة    مأساویا یترجم مدى كره الإنسان للمدینة

و العنف و البشاعة و المادیة ...    دائما بأنھا موطن القبح البشري و القسوة البشریة
، لأنھ )25(و أبنیتھا و لكن للحیاة فیھا " و كراھة الكتاب لھا لیست كراھة لشوارعھا 

 في النھایة یخلص إلى انعدام الحیاة فیھا.
ینقلنا الكاتب في قصتھ " قراءة في دفاتر النحو الجامعي " إلى فكرة التحرر التي 

و یأتي بأحكام جاھزة حولھا، إذ یلمح إلى العلاقات الجنسیة  تتصف بھا المدینة
 المباحة، حیث یقول: 

المدینة أقودھا فتقودني ... أحلم بالحرم الجامعي و المكتبات و العشیقات  " أدخل
.. یطرقن أخرى.اللائي یجلسن في أروقة المعاھد یبحثن عن كلمات حلوة و أشیاء 

.. یستأذن بالمبیت أطرق أبوابا موصده ... تنفتح الأبواب الموصدة لیلا.باب غرفتك 
 .)26("و الشبابیك وألتقط فمي كأعقاب السجائر 

، بھا جامعات و مكتبات و عشیقات متحررات یتجولن  المدینة عاھرةتبدو ھنا 
و كأن ھدفھم الأول من الجامعة ھو الجنس ، فیضعنا الكاتب أمام ثنائیة  بحریة كاملة 

 . كمكان للجنس للمدینةجدیدة 
یحلم  لأن المرأة في المدینة و خاصة المثقفة متحررة متفسخة ، فإنھ المدینة /الجنس:

بھن یبحثن عن الرومانسیة " كلمة حلوة " فقط لیطرقن باب غرفتك لینمن عندك ، 
حتى صفة العلم التي وینزع عنھا لمدینة ، ھ القبیح لوجال یعكسإن ھذا الوصف 

كلمة العار، خاصة المرأة المتعلمة التي تسكنھا فقد ل ، فالمدینة  ھنا مرادفةتمیزت بھا
 اھا ثوب الرذیلة.أفقدھا الكاتب الحیاء و كس

،  الریف / المدینةفي قصتھ " التنكر المزیف " یطرح فیھا الكاتب عدة فوارق بین 
 عندما شد أحد شخصیاتھ الرحال إلى المدینة :

ھنا یظھر أن الھجرة  )27(على أحبتنا "  الإبقاء" لنشد الرحال إلى المدینة ، إن أردنا 
زریة التي كانت تعیشھا الشخوص في إلى المدینة كانت نتیجة حتمیة للأوضاع الم

الریف إلا أن الكاتب وقف یتساءل : " كیف تحول الشیخ بوزار في مدة وجیزة نسبیا 
 .)28(من لیونة الرمل إلى صلابة الاسمنت ... "

بقسوتھا ، و سوداویتھا ؟، و صلابتھا   ..المدینةبمدى تأثر المھاجرین  إلىھنا إشارة 
 ؤثر في الإنسان أكثر مما یؤثر فیھ ھذا الآخر .الذي ی فالمدینة ھي المكان

إن القاص الجزائري في كثیر من الأحیان یلجأ إلى البحث عن وصف قبیح یصف 
و ھذا ما التمسناه عند الكاتب "بوجادي علاوة" في مجموعتھ      بھ المدینة  

القصصیة " شذرات من اعترافات مارق " في قصة " أغنیة للعشق ، للثورة ، و 
 یقول : حیث المدینة بالمكان الھمجيسقوط " حیث یصف لل
" بحثنا عنك في أي مكان من المدینة الھمجیة، نعتقد أنك تقصدینھ سألنا معارفك  

صدیقاتك... سألنا محافظات الشرطة و في المستشفیات ذھبنا إلى منزلك الكبیر الفخم 
 .)29(ئسنا ... "فخرج لنا أبوك ببندقیة الصید و أطلق الكلب في أعقابنا و ی
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التي لا تحمي  للمدینة الھمجیةنجد القاص ھنا قد حدد وصفا جارحا سلبیا       
و التي تكره الفنانین ، لأن الكاتب كان یبحث عن امرأة رفضت المدینة في المغفلین 

تلك الفترة الزمنیة مھنتھا كممثلة على خشبة المسرح، خاصة بعد حملھا و أن نسب 
الكاتب بھمجیة المدینة التي ترفض /  إقناعناطفلھا غیر معروف ، و ھنا یحاول 

لا تحنو على سكانھا لذلك فقد خرج  الحریة ثم تثور على / الغافل،  و تبدو ھمجیة
الأب إلیھ عندما كان یبحث عنھا و قد غادرت ركح المسرح بمجرد علمھا بحملھا 
بالبندقیة ، و ھنا یحاول القاص أن یؤكد على ذلك الوصف الذي كان قاصدا و 

، و یبقى القاص باحثا عنھا و مصرا على المكان / المدینةمباشرا و شاھدا على 
 ة الھمجیة و ھذا ما نلاحظھ في النص التالي : كلمة المدین

" أبحث عنك في شوارع المدینة الھمجیة ، أجري وراء العادیات و الرائحات فتزداد 
في المعاھد ، في المباني و بین بنات  الإداراتغربتي أبحث عنك في المصانع في 

لماكیاج كأقنعة اللیل ... یصدمني الكم ... تلطمني الأزیاء، العدوانیة... و برودة ا
طینیة فأزداد تیھا... أنا البدوي یمتطي بعیرا ضاربا في متاھات السراب لاھثا وراء 

من خلال القراءة المتمعنة لھذا النص، نجد أن الكاتب قد لخص لنا )30(طیف عتیق " 
 مفھوم الھمجیة الذي أطلقھ على المدینة فالھمجیة تعني عنده: 

 شوارع باھتة.  -
 غربة قاتلة . -
 ر ( بنات اللیل ) .عھ -
 ضجیج و صخب و اكتظاظ ( الكم الھائل ) . -
الزیف الذي یغزو سكانھا ( أزیاء عدوانیة تدعو للرذیلة و برودة الماكیاج  -

 ).  كأقنعة طینیة
 كلما توغلت فیھا ازددت تیھا. -
 .. طیف.في المدینة تظھر كبدوي یبحث عن السراب وراء  -

ائریة حین وصفھا بالھمجیة و نراه قد وضح یحاول  القاص كشف حقیقة المدینة الجز
اتھامھ ھذا و أكد علیھ، لأن أغلب سكانھا یحملون شیئا من ھذه الھمجیة التي تدعو 
إلى الرذیلة و التوغل فیھا یأخذك إلى السراب، ومنھ فھو ینفي على المدینة صفة 

أما  ار،والحضارة عند الكاتب قد تعني الاستقر ،الحضارة ویلصقھا بالقریة والریف
الھمجیة التي ھي في الأصل مأخوذة من ھمج وھو ذُبابٌ صَغیرٌ كالبَعوض یَسقُط 
على وُجوهِ الغَنَم والحَمیرِ، وأصل الاستخدام ھو التصرف الفوضوي غیر الھادف 
الذي لا یجني نتیجة تماما كھجوم الذباب على الحیوانات الأخرى، فیصلح لمدینة 

أ وسكانھا كالذباب یلتفون حول الحانات والمحلات الكاتب التي لا تستقر ولا تھد
 وغیرھا من الأمكنة.....

 في نص آخر نجد أن الكاتب یصف المدینة و من یحكمھا بوصف ساخر لشوارعھا:
" لحیھم لا تعرف المشیب ... أسنانھم النضیدة لا تسقط ... و لا تتسوس ...  

التلفزة و في شوارع  صورھم في المجلات و الجرائد و في المحلات على شاشة
و نجده في نص آخر یقول :" علمتني فیما بعد أنھم حكماء من نسل  )31(المدینة "

الحكمة ھم القائمون على شؤون المدینة یبنون و یعمرون و یھیئون جیشا عظیما 
للدفاع عن الدین و عن مكارم الأخلاق و عن السیادة الوطنیة وازدھار المدینة و 

 .)32(تحریر فلسطین "
عن یلمح یرید بذلك  ھوالسخریة ، وإلى أسلوب فكرتھ  للتعبیر عنیلجأ القاص 

خوان التي رافقت بعض المدن العربیة مع انتشار أفكار جماعة الإ الإسلامیةالصحوة 
المسلمین في بدایة الثمانینیات في المدن الجزائریة ، و یظھر أن الكاتب رافض لھذا 

 بطریقة ساخرة . المد لذلك نجده یذكرھم و یصفھم 
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على الرغم من كثرة التلمیحات و أحیانا الوصف المباشر للمدینة عند القاص 
الجزائري بأبشع الصور  فإنھا تظل مدینتھ التي یرحل إلیھا ... إذ یرحل عنھا ثم 
یعود إلیھا،  و لنأخذ مثالا عن ذلك ، قصة "البالوعة ""لعلاوة بوجادي" التي یصف 

 إلى مدینتھ بعد طول غیاب :     فیھا الشخصیة العائدة
"أنزل بالفندق أو بالحمام و أنا في مدینتي مسقط رأسي و مرتع طفولتي و  

 .)33(مراھقتي،... لكن لا بأس إنھا مدینتي ترى كیف سیستقبلني أبناء مدینتي "
یقدم لنا القاص ھنا سلسلة من الأماكن التي یلجأ إلیھا الغریب عن المدینة للمبیت فیھا 

 أن، المفارقة تكمن في  كالفندق و الحمامدما لا یجد المكان الذي یبیت فیھ ، عن
ھي شخصیة سكنت المدینة ، فالمدینة جزءا  الأماكنالشخصیة التي لجأت إلى ھذه 

من طفولتھا و مراھقتھا ، فھي ماضیھ ... و ھنا تقف ھذه الشخصیة متسائلة و قد 
المدینة/ أبناء مدینتي " و لا یدري أن  نيسیستقبل" كیف المدینة / الماضيعادت إلى 

كبرت و مدة عشرین سنة  المدینة/ الصغیرةقد توافد إلیھا الغرباء، و  البالوعة
قضاھا خارج ھذه المدینة جعلت ملامحھا تتغیر و كذلك ساكنیھا ، لذلك فإنھ جاء من 

 الغربة لیصطدم بغربة أخرى:
شرون سنة من عمري منذ ولدت تكون مدینتي الصغیرة بالوعة ... ع ن"محال أ

عشت فیھا حقیقة و حقیقة أن أحیاء كثیرة منھا انبثقت من العدم ورافق نموھا نموي 
، و لن تجعلني غریب الأبنیة الجدیدة مھما كثرت ، الوجوه النازحة و لو كان 

 .)34(أصحابھا أكبر عددا من السكان الأصلیین "
لوب التحسر للإحساس بالخیبة من یثیر القاص ھنا عاطفة القارئ باستعمال أس

ورسمت علیھ ماضیھا، ثم المكان الأوضاع التي تعیشھا الشخصیة التي انتمت لھذا 
، جعلت ملامح المدینة تتغیر المكان / الأصل       الفترة الزمنیة التي قضاھا خارج 

 فلم یعرفھا من كثرة المباني و الأحیاء  و كثرة الوافدین علیھا.
لكاتب بالبالوعة التي تبتلع كل شيء و لا تستثني و لا ترحم حتى یشبھھا ا     

الذكریات التي زینت ماضي الشخصیة  ابتلعتھا، فما عادت تتذكره إلا أن القاص و 
فالمدینة مھما كثر  النازح / الأصیل،        من خلال الشخصیة یبث الأمل في ثنائیة 

ن الأصلیین ، ثم ما یلبث الكاتب أن النازحین إلیھا لا بد أن تترك مساحة ما للسكا
یتحدث مع ھذه المدینة التي یعدھا بأن یعمل بھا و یكد و لن یفارقھا مجددا حتى لا 
تنسى ملامحھ،  إلا أنھ یرى أن المدینة تمنحھ أناسا یعرفھم من أجل السكر و العربدة 

 لا لشيء آخر :
تغل و سأبني حیاة " مدینتي عدت إلیك و لن تخرجني منك أیة قوة سأكد و سأش

مستقرة فإن تحولت إلى بالوعة  مدینتي فھنا على الأقل سألتقي بأناس أعرفھم و 
 .)35-یعرفونني لنسكر و نعربد "

و ھنا تتجلى الوظیفة السلبیة لھذا المكان الذي یصبح مجرد مكان للمتعة و لا شك أن 
حید الذي یحوي عدة ھذه الحقیقة لا تنفي مزایا أخرى لھ ، فالمدینة ھي المكان الو

 أماكن یتسنى لمریدھا التطلع عبرھا على عدة فضاءات و لا أحد یبالي لذلك :
" عاد أدراجھ إلى كبد المدینة ، حرر رجلیھ صعودا و ھبوطا في أرجاء ساحة أول  

نوفمبر الواسعة أمام دار البلدیة جنب الأوبرا نحا صوب المقھى المجاور لدار 
تھ ، ھرع إلى حانوت اللبان المقابل زاابتاع خبی المسرح ، مر قرب مخبزة 

 .)36(للمقھى"
 لو فصلنا في ھذه الفقرة لأحصینا عدة أمكنة كلھا مرتبطة بمكان واحد :
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 مخبـزة         دار المسرح المقھى   حانوت اللبان  دار البلدیة  دار الاوبرا   نوفمبر  1ساحة 

 
یحوي مجموعة من  رئیسي المدینة كمكانإن ھذه الأمكنة في الحقیقة تعبر عن 

 الأماكن الفرعیة :
 نوفمبر في بعدھا التاریخي . 1ساحة  -
 دار البلدیة الھیئة التي تعبر عن انتماء الأفراد . -
 سیاسي.المقھى و ھي أكبر ملتقى رجالي ذات بعد اجتماعي  -
 البعد الثقافي في المدینة. ...الأوبرادار و دار المسرح  -
مخبزة و حانوت اللبان البعد الاقتصادي و التجاري ، وقد تعمد القاص أن یذكر كل -

سي بھا المدینة لیبین أن الفرد الجزائري لا یھمھ التاریخ و لا تھذه الأبعاد التي تك
تمثل في المسرح، الفن و لا المقاھي التي أصبح دورھا باھتا و لا المشھد الثقافي الم

ھو لقمة عیشھ المتمثلة في خبیزة و لبن ، ھذا ما جعل الیوم كل ما یھم الجزائري 
القاص یتجاوز كل ھذه الأمكنة كي یصل إلى الخبز ، یعبر بطریقتھ الرمزیة عن 
حالتھ المزریة التي یعیشھا المواطن الجزائري في المدن ، غیر أن الكاتب غیب 

في الجامع أو المسجد و ھذا یفضي إلى عدة دلالات، ربما المكان الدیني المتمثل 
یلمح الكاتب إلى ابتعاد سكانھا عن المساجد مخافة الاتھام بالتطرف، أو یرید أن 
یكشف و یعري المدینة الجزائریة التي تخلت عن مساجدھا  و جوامعھا و استبدلتھا 

 ... الخ . ، أو یرمز لشيء آخربدار الاوبرا و المسارح 
م لنا القاص "جیلالي خلاص" مدینتھ في مجموعتھ القصصیة "خریف رجل یقد

، و كأن المدینة )37(تعریفا موجزا لھا فیقول : " مدینتي مكتظة بالعوانس "  المدینة"
قد خلت من الرجال و العائلات و اكتظت بالعوانس اللذین یمثلون نسبة كبیرة في 

تب فدفعھ للحدیث عن  الفقر العاطفي المجتمع ، و یظھر أن ھذا الأمر قد أرق الكا
التي تعیشھ العانس التي تكون عرضة لإفساد المجتمع إن لم تتزوج، وھنا یكون 

 القاص الجزائري قد أضاف سببا آخر لكرھھ   للمدینة .
یتفق الكاتب "خلف بشیر "مع الكتاب الجزائریین السابقین في النظرة السوداویة  

 ھ القصصیة" القرص الأحمر في قصة " المتاھة ":للمدینة حیث یقول في "مجموعت
" ھذه المدینة التي ابتلعتني... أبقت علي في جوفھا بعد أن أكلتني ومضغتني صبّت 
علي كل عصاراتي جھاز ھضمھا... أنا ضحیة من ضحایاھا الكثیرین ... لا ھي 

رجھا ، تمثلني و لا ھي ألقت بي خارجا كفضلة من فضلاتھا التي تلقي بھا یومیا خا
و مداخل البنایات العمومیة ... لیتني كنت   او تكدس في زوایا الشوارع الخلفیة 

فضلة في صنادیق المزابل حتى أحظى بمئات النظرات من أولئك التعساء البائسین 
 .)38(لھا في الصباح الباكر ... لیتني فضلة تلقى خارج المدینة "

ا و لذلك جعلت الكاتب على لسان یظھر النص  المدینة كالعادة بقبحھا و قسوتھ
الشخصیة البطلة یتمنى أن یكون فضلة تلقى خارج المدینة، و ھذا التمني یفضي إلى 
 درجة الیأس من ھذا المكان الذي ضاق على سكانھ حتى تمنوا أن یصبحوا فضلات .
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 خاتمة : 
ه و الحقد و إن مدینة القاص الجزائري مدینة متھمة قبیحة ، ینظر إلیھا بعیون الكر  

النفور  فجاءت ھذه المدینة سلبیة عند كل من ( ادریس بودییھ ، عزي بوخالفة ، عبد 
الحمید بورایو  مصطفى الفاسي ، محمد دحو ، بوجادي علاوة ، جیلالي خلاص ) ، 

 و یمكن تلخیص نظرة القاص الجزائري للمدینة في النقاط التالیة : 
ة ھروبا من الإقطاعیة و القھر الاجتماعي الذي یھاجر الفرد الجزائري إلى المدین -

یعیشھ في الریف ،إلا أنھ یصطدم بقساوة الحیاه فیھا فیعود أدراجھ إلى مكانھ الأصل 
. 
یحاول القاص الجزائري تعریة ھذه المدینة و فضحھا و في الحقیقة ھو یفضح من  -

 ( المدینة / الوطن ) .         خلالھا الوطن 
لنسبة للقاص الجزائري مكان قلق متوتر لذلك فھي لیست مكان إن المدینة با -

 فمدینتھ غیر ثابتة.  أدراجھ،استقراره و إنما یرتحل إلیھا فقط ثم یعود 
 الثنائیات:أعطى القاص الجزائري للمدینة أوصافا سلبیة فنجد مجموعة ھذه  -

نة / الھمجیة ، المدینة/ المقبرة  المدینة / العاھرة ، المدینة / القاسیة ، المدی
 المدینة / البالوعة. 

من خلال ذكر بعض الأمكنة الفرعیة التي تساھم في خلق حركة المدینة ، نجد أن  -
الكاتب قد غیب أمكنة العبادة كالجوامع و المساجد ، كما أنھ بین أن الفرد الذي یسكن 

تطیع أن یقتني المدینة لا یھتم بدور الثقافة و الفن، كل ما یھمھ ھي الأماكن التي یس
 منھا قوتھ و ھي إشارة واضحة إلى الحالة المزریة التي یعیشھا المواطن الجزائري .

المدینة ناكرة بمجرد أن ترحل عنھا تنساك و لا تعرفك و ھذا من كثرة الوافدین  -
 علیھا من كل جانب.

ث و إذا فالمدینة عند القاص الجزائري مكان للقبح والقسوة و العنف، مكان مادي بح
 و صفھ بأقبح الأوصاف، مدینة یكرھھا وتكرھھ.       بشع بدرجة أنھ 

یستمد القاص الجزائري ھذه النظرة السوداویة من المظاھر التي یراھا فیھا ، و ھذه 
و النظرة نراھا عند كتاب عالمیین مثل "دوستویفسكي الذي عد المدینة  الكراھة 

، و  إنتاجھھھ للمدینة في كل عدوة الإنسان الأولى  و جیمس جویس بین كر
 . )39(تولستوي عد النقاد أدبھ تحریضا صریحا ضد المدینة " 

للمدینة إلا أننا و من خلال قراءتنا لھذه المجموعات القصصیة نرى حیزا ایجابیا 
یدعو للانتعاش عند "مصطفى الفاسي " و مركزا مھما للخدمات الصحیة  كمكان

ف سكانھا والوافدین علیھا من المحظوظین لأنھا عند" عبد الحمید بورایو" إذ یص
مكان للعلم باعتبار أن المدارس في تلك الفترة لا تتوفر إلا في المدن والمجمعات 

 السكنیة الكبرى .
في الأخیر ھل یمكن لنا أن نطرح التساؤل التالي؟ ھل وفق القاص الجزائري في 

اقعیة؟  وھل نستطیع البحث عن مدینة قصصیة خیالیة أم طغت علیھا صفة الو
التحدث عن علاقة القصة بالمدینة مثل علاقة المدینة بالروایة أي علاقة فضاء 
بفضاء، في ضوء ما للمدینة من خصوصیة مكانیة وعمرانیة تتحكم فیھا رواسب 

 إنسانیة عامة ، ومفتوحة على قیم الواقع المعیش والخیال الحالم وعلاقتھا بالكتابة .
نة في الكتابة القصصیة الجزائریة قد تجلت فیھا الظواھر الواقعیة یبدو لنا أن المدی

ولم تستطع القصص التي بین أیدینا أن ترسم مدینة خیالیة خاصة بھا، فكان حضور 
 ،المدینة كمكان معادي ضمن النص القصصي الجزائري القصیر من حیث ھي واقع

التي یبوح بھا  السارد إلا أنھ لھ أبعاده الدلالیة التي تظھر من خلال المواقف 
ولا بد للنص القصصي أن یبتعد عن وصفھ  ،والشخصیات القصصیة في علاقتھا بھا
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للمدینة كمكان برسم حدوده الطبوغرافیة والبوح بعواطفھ اتجاھھ فقط ، وإنما 
بوصفھا عالما من القیم والأفكار التي تجعلنا نتحدث عن علاقة القصة بالمدینة في 

 .  ن الكتابة والتخییلظل أشكال متعددة م
ومنھ فالمدینة في القصة ھي خلق للعالم قبل أن تكون تصویرا لھ، وما ینقلھ القاص   

ھو فكرة عن المدینة ولیس المدینة ذاتھا، إلا أننا من خلال عرضنا للمدینة في القصة 
الجزائریة أحسسنا أنھا لیست مدینة خاصة بالقاص  وھذا یعني أنھا لیست مدینة 

ة، ومھما یكن من أمر فمدینة القاص الجزائري عالم من الكلام  نقلتھا الكتابة خیالی
الأدبیة، وقد لا حظنا أن بعض النصوص قد اتخذت من فضاء المدینة مكونا مركزیا 

 في صیاغة الأحداث وتأثیث العوالم .
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Résumé 
 
La signature électronique est un terme intrus de la pensée 
juridique, qui a conduit à l’adoption de lois nationales et 
internationales afin de réglementer la signature électronique et 
de démystifier le terme moderne. 
Toutes les législations régissant la signature électronique, y 
compris la législation algérienne, reconnaissaient l'autorité de 
cette dernière comme preuve de l'authenticité reconnue de la 
signature traditionnelle, à condition que celle-ci ait été créée au 
moyen du site et contrôlée uniquement par l'auteur, et liée aux 
données de l'éditeur électronique de manière à révéler toute 
modification ultérieure des données de l'éditeur. Ou pour signer 
le même, devrait également connaître la signature électronique 
de l'identité du propriétaire et exprimer sa satisfaction avec le 
contenu de l'éditeur électronique, et enfin, qui est unique dans 
son association avec la personne impliquée. 
Mais cela ne signifie pas que la signature électronique qui ne 
réalise pas ces éléments n’a pas d’authentique, mais elle a la 
même signature électronique faisant autorité si elle peut 
continuer à prouver l’efficacité du système de fonctionnement 
de cette signature, et les parties peuvent convenir de régler 
l’authenticité de la signature électronique à moins que Cet 
accord est contraire à l'ordre public. 

Mots clés: La signature électronique ; la signature 
traditionnelle ; éditeur électronique ; Puissance de la 
preuve ; E-commerce. 

 

Abstract 
 
All the legislation regulating the electronic signature, 
including Algerian legislation, recognized the latter's 
authority as proof of the recognized authenticity of the 
traditional signature, provided that it was created by 
means of the site and controlled solely by the author 
and linked to the electronic editor's data in a manner 
that disclosed any subsequent change to the editor's 
data Or to sign the same, should also know the 
electronic signature of the identity of the owner and 
express satisfaction with the content of the electronic 
editor, and finally that is unique in its association with 
the person involved. 
But it does not mean that the electronic signature 
which does not achieve these elements does not have 
any authentic, but it has the same authoritative 
electronic signature if it can stick to establish evidence 
of the efficiency of the system of operation of this 
signature, and the parties can agree to regulate the 
authenticity of the electronic signature unless This 
agreement is contrary to public order. 

Keywords: electronic signature, traditional 
signature, electronic editor, power of attorney, E-
Commerce. 
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 على الفكر القانوني، مما دفع التشریعات الدولیة دخیل مصطلحیعد التوقیع الالكتروني 
والوطنیة إلى إصدار قوانین لتنظیم التوقیع الالكتروني ولإزالة الغموض عن ھذا المصطلح 

 الحدیث، حیث أصدرت أحكاما بینت ماھیتھ وقوتھ الثبوتیة.
ولقد اعترفت كل التشریعات التي نظمت التوقیع الالكتروني ومن بینھا التشریع الجزائري 

ة المعترف بھا للتوقیع التقلیدي، شریطة ان ینشا بحجیة ھذا الأخیر في الإثبات توازي الحجی
بواسطة وسائل خاصة بالموقع وخاضعة لسیطرتھ وحده دون غیره، وارتباطھ ببیانات المحرر 
الالكتروني بطریقة یكشف بھا عن أي تغییر لاحق لبیانات المحرر او للتوقیع ذاتھ، كما یتعین 

بیر عن رضاه بمحتوى المحرر الالكتروني، ان یعرف التوقیع الالكتروني بھویة صاحبھ والتع
 وأخیرا ان یتمیز بشكل فرید بارتباطھ بالشخص صاحب العلاقة.

لكن لیس معنى ذلك ان التوقیع الالكتروني الذي لا یحقق ھذه العناصر لایتمتع بأیة حجیة، بل 
یل على كفاءة استطاع ان یتمسك بھ لإقامة الدل انھ یتمتع بذات حجیة التوقیع الالكتروني إذا ما

منظومة تشغیل ھذا التوقیع، كما انھ یمكن للأطراف الاتفاق على تنظیم حجیة التوقیع 
 الالكتروني مالم برد في ھذا الاتفاق ما یخالف النظام العام.

 
 ةالالكتروني، القوالتوقیع الالكتروني، التوقیع التقلیدي، المحرر  :المفتاحیةالكلمات 

 رونیةالثبوتیة، التجارة الإلكت
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I - مقدمة 
إن التطور التكنولوجي الذي نعیشھ في العصر الحدیث، والذي یطلق علیھ 
عصر المعلومات والبیانات، أدى إلى ظھور وسائل وأسالیب جدیدة في إبرام العقود، 
لم تكن معروفة منذ سنوات قلیلة، وھذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسریع، ولما 

ان لزاما على المشرع الجزائري إصدار تشریعات حدیثة كان القانون مرآة الواقع ك
 لتعالج ما أستجد من وسائل وأسالیب وطرق لإبرام العقود.

ومع تطور تقنیات وأسالیب إبرام التصرفات القانونیة، كان من الضروري  
إیجاد وسیلة تعترف لھذه التصرفات بالقوة بالثبوتیة لجعلھا من الأدلة المقبولة أمام 

 القضاء.
لقد اتجھ الواقع العملي إلى إدخال طرق ووسائل حدیثة في التعامل، لا تتفق 
وفكرة التوقیع بمفھومھا التقلیدي، فإزاء إنتشار نظم المعالجة الإلكترونیة للمعلومات 
التي بدأت تغزو الشركات والإدارات والبنوك، حیث یتم الإعتماد على التقنیات العالیة 

جراءات التقلیدیة، أصبح التوقیع التقلیدي عقبة من والتي لا مجال في ظلھا للإ
المستحیل تكیفھا مع النظم الحدیثة للإدارة والمحاسبة، وعلیھ تم الإتجاه نحو بدیل لذلك 

 التوقیع الیدوي، ألا وھو التوقیع الإلكتروني.
من خلال ما تقدم، فإن الإشكالیة التي سنحاول معالجتھا من خلال ھذا 

ما مدى الاعتراف بالقوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني في نسبة  الموضوع تتمثل في:
 المستند إلى صاحبھ؟

للإجابة على ھذه الإشكالیة والإحاطة بمختلف جوانب ھذا الموضوع، إرتأینا 
تقسیمھ إلى مبحثین وذلك كالأتي: ماھیة التوقیع الإلكتروني( المبحث الأول)، وإلى 

 ني في الإثبات( المبحث الثاني).إثبات مدى حجیة التوقیع الإلكترو
 

 المبحث الأول: ماھیة التوقیع الإلكتروني
إن المفھوم التقلیدي للتوقیع أصبح یعرقل سیر الإجراءات والمعاملات 
التجاریة التي تتسم بالسرعة في إبرامھا، حیث إتجھ الواقع العملي إلى إدخال طرق 

رة التوقیع بمفھومھا التقلیدي، إذ لم ووسائل حدیثة في إبرام المعاملات لا تتفق مع فك
یعد ثمة مجال لتطبیق الإجراءات التقلیدیة في ظل ظھور المعالجة الإلكترونیة 

 للمعلومات.
وللوقوف على ھذه التقنیة الجدیدة وما یصاحبھا من غموض وإشكال ناتج عن 

وقیع كثرة التعریفات والتحدیدات التي أعطیت لھا، ارتأینا التطرق إلى مفھوم الت
الإلكتروني (المطلب الأول) مع إبراز شروط وصور التوقیع الإلكتروني (المطلب 

 الثاني).
 المطلب الأول: مفھوم التوقیع الإلكتروني 

لقد برزت عدة تعاریف للتوقیع الإلكتروني منھا ما ھو فقھي ومنھا ما ھو 
تشتمل على عدة تشریعي، والمؤكد أن كل التعاریف على الرغم من إختلافھا، إلا أنھا 

نقاط مشتركة سواء من حیث تعریفھ     ( الفرع الأول) و من حیث الخصائص 
 الممیزة لھ ( الفرع الثاني). 

 الفرع الأول: تعریف التوقیع الإلكتروني
سنحاول التطرق إلى تعریف التوقیع الالكتروني من الناحیة الفقھیة، ثم من 

 الناحیة التشریعیة.
 أولا: التعریف الفقھي

یعرف بعض الفقھ التوقیع الإلكتروني بأنھ: "عبارة عن حروف أو أرقام أو 
رموز أو إشارات لھا طابع منفرد تسمح بتحدید شخص صاحب التوقیع وتمیزه عن 
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غیره، وھو الوسیلة الضروریة للمعاملات الإلكترونیة في إبرامھا وتنفیذھا والمحافظة 
 . (1)على سریة المعلومات والرسائل "

رفھ البعض الآخر بأنھ: "مجموعة من الإجراءات والوسائل التي یتم كما ع
إستخدامھا عن طریق الرموز أو الأرقام، وكذا إخراج رسالة إلكترونیة تتضمن علامة 
ممیزة من صاحب الرسالة المنقولة إلكترونیا یجرى تشفیرھا وإستخدام زوج من 

  .(2)المفاتیح واحد معلن والآخر خاص بصاحب الرسالة"
أما فریق آخر فاعتبره بأنھ: "بیان أو معلومة تتصل بمنظومة بیانات أخرى، 
أو تحویل منظومة بیانات إلى شفرة أو كود والذي یسمح للمرسل إلیھ بإثبات مصدرھا 

 . (3)والإستیثاق من سلامة مضمونھا وتأمینھا ضد أي تعدیل أو تحریف"
 ثانیا: التعریف التشریعي

 ني حسب التوجیھ الأوروبي:  تعریف التوقیع الإلكترو -1

بشأن التوقیعات الالكترونیة في نصوصھ  (4)لقد أورد التوجیھ الأوروبي
نوعین من التوقیعات الإلكترونیة، النوع الأول یعرف بالتوقیع الإلكتروني العادي، 
وھذا التوقیع حسب نص المادة الثانیة من التوجیھ الأوروبي یعرف بأنھ:"معلومة تأخذ 

رونیا تقترن أو ترتبط بشكل منطقي ببیانات أخرى إلكترونیة، والذي یشكل شكلا إلكت
 أساس منھج التوثیق". 

أما النوع الثاني، فھو التوقیع الإلكتروني المتقدم، وھو توقیع یرتبط بالنص 
الموقع ، ولإضفاء صفة التوقیع المتقدم على التوقیع الإلكتروني، یجب أن تتوافر فیھ 

 الشروط التالیة:
 ن یرتبط وبشكل منفرد بصاحب التوقیع.أ -
 أن یتیح تحدید وكشف ھویة صاحب التوقیع. -
 أن ینشأ من خلال وسائل موضوعة تحت رقابة صاحب التوقیع. -
أن یرتبط بالبیانات التي وضع علیھا التوقیع إلى درجة أن أي تعدیل  -

 (5)لحق البیانات یمكن كشفھ.
 ري:تعریف التوقیع الالكتروني في التشریع المص -2

عرف المشرع المصري التوقیع الإلكتروني على انھ :" كل ما یوضع على 
محرر إلكتروني ویتخذ شكل حروف أو رموز أو إشارات أو غیرھا، ویكون لھ طابع 

 .(6)منفرد یسمح بتحدید الشخص الموقع ویمیزه عن غیره"
 تعریف التوقیع الالكتروني في التشریع الأمریكي: -3

، الأسس (7)2000یونیو  30یكي الصادر في لقد وضع التشریع الأمر
القانونیة للتجارة الإلكترونیة والعقود المترتبة علیھا، حیث منحت العقود التي یتم 
توقیعھا إلكترونیا نفس القوة الإلزامیة للعقود المكتوبة التي یتم توقیعھا كتابیا، وھكذا 

"شھادة رقمیة تصدر عن فقد جاء في ھذا القانون تعریف التوقیع الالكتروني بأنھ: 
إحدى الھیئات المستقلة وتمیز كل مستخدم یمكن إرسالھا في إرسال أي وثیقة أو عقد 
تجاري أو تعھد أو إقرار"، ووفقا للقانون الأمریكي في شأن التوقیع الالكتروني، فإن 

 ملف التوقیع الالكتروني یحتوي على مفتاحین أحداھما عام والآخر خاص. 
ھو ذلك التوقیع الالكتروني الذي یمیز التوقیع الخاص  المفتاح الخاص،

بشخص معین عن توقیعات الآخرین، أما المفتاح العام فیتم نشره في الدلیل بحیث یحق 
   (8)لأي كان الإطلاع علیھ.

 تعریف التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري: -4

ني وذلك من لقد اعترف المشرع الجزائري في وقت سابق بالتوقیع الالكترو
، إلا انھ لم یتطرق لتعریفھ إلى بصدور (9)ق م ج 327خلال الفقرة الأخیرة من المادة 
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المحدد للقواعد العامة المتعلقة  2015فیفري  01المؤرخ في  04-15القانون رقم 
، حیث عرفت الفقرة الثانیة من المادة الأولى منھ (10)بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني

روني كما یلي: "بیانات  في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا التوقیع الإلكت
 ببیانات إلكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق" .

ما یمكن ملاحظتھ ان المشرع الجزائري قد اعتمد في تعریفھ للتوقیع 
الالكتروني على أشكال وإجراءات إنشائھ، كما انھ یستعملھ لتوثیق ھویة الموقع واثبات 

 .(11)لمضمون الكتابة في الشكل الالكترونيقبولھ 
 الفرع الثاني: خصائص التوقیع الإلكتروني 

 یتمیز التوقیع الإلكتروني بجملة من الخصائص أھمھا:
التوقیع الإلكتروني یتم عبر وسائل إلكترونیة وعن طریق أجھزة  أولا:

إمكان أطراف ، حیث أصبح ب(12)الحاسب الآلي والإنترنیت، أو على كتیب أو أسطوانة
العقد الإتصال ببعضھم البعض والإطلاع على وثائق ومستندات العقد، والتفاوض 
بشأن شروطھ وكیفیة إبرامھ وإفراغھ في محررات إلكترونیة، وأخیرا التوقیع علیھ 

، عكس التوقیع التقلیدي الذي یوضع على دعامة مادیة ھي في الغالب (13)إلكترونیا
ھا الكتابة بالتوقیع، فتصبح عبارة عن مستند صالح دعامة ورقیة، تقترن بموجب

 للإثبات.
عدم إشتراط نوع  محدد من الصور في التوقیع الإلكتروني، حیث أنھ  ثانیا:

یجوز أن یأتي على شكل حرف أو رمز أو إشارة أو حتى صوت، المھم فیھ أن یكون 
ر رغبتھ في ذو طابع منفرد یسمح بتمییز شخص صاحب التوقیع وتحدید ھویتھ وإظھا

، بخلاف التوقیع التقلیدي الذي یقتصر على (14)إقرار العمل القانوني والرضا بمضمونھ
 .(15)الإمضاء بخط الید وقد یضاف إلیھ الختم وبصمة الأصابع

إذا كان التوقیع التقلیدي عبارة عن رسم یقوم بھ الشخص أي أنھ فن  ثالثا:
لیده، فإن التوقیع الإلكتروني علما ولیس ولیس علم، وبالتالي فإنھ یسھل تزویره أو تق

، حیث أن الوظیفة الرئیسیة للتوقیع الإلكتروني ھي (16)فنا مما یصعب تزویره
الإستیثاق من مضمون المحرر الإلكتروني، وتأمینھ من التعدیل بالإضافة أو الحذف، 

اء وذلك عن طریق ربط المحرر الإلكتروني بالتوقیع الإلكتروني، بحیث یقتضي إجر
أي تعدیل لاحق إیقاع توقیع إلكتروني جدید، فضلا عن ذلك یقوم التوقیع بالشكل 
الإلكتروني أیضا بمنح المستند الإلكتروني صفة المحرر الإلكتروني، مما یجعل منھ 
دلیلا معدا مسبقا للإثبات، لھ نفس منزلة الدلیل الكتابي الذي یتم إعداده مسبقا قبل أن 

 . (17)افیثور النزاع بین الأطر
 المطلب الثاني: شروط وصور التوقیع الإلكتروني

لیعتبر التوقیع الالكتروني صحیحا لابد ان یتضمن مجموعة من الشروط ، 
وھذا ماسنتطرق إلیھ من خلال( الفرع الأول)، كما انھ ورد في عدة صور سنعرج 

 على أھمھا من خلال (الفرع الثاني). 
 رونيالفرع الأول: شروط التوقیع الإلكت

یشترط لتحقیق التوقیع الإلكتروني الوظائف التي وجد من أجلھا أن تتوافر فیھ 
  جملة من الشروط، وھي كالأتي:

 أولا: أن یكون متمیزا ومرتبطا بصاحبھ
یجب أن یكون التوقیع الإلكتروني علامة ممیزة لشخصیة الموقع، كالتوقیع 

م الإلكتروني أو التوقیع الرقمي، ، وكذلك التوقیع بالقل(18)بالخصائص الذاتیة للشخص
وغیرھا تتضمن علامات ممیزة لشخص من عن غیره، معنى ذلك ان قیام أكثر من 
شخص بإستعمال بعض أدوات إنشاء توقیعات تمتلكھا مؤسسة ما مثلا، فإن تلك الأداة 
یجب أن تكون قادرة على تحدید ھویة مستعمل واحد تحدید لا لبس فیھ في سیاق كل 
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 . (19)كتروني على حداتوقیع إل
 ثانیا: أن یسمح بمعرفة ھویة الموقع

یتطلب ھذا الشرط أن یكون التوقیع الإلكتروني قادرا على التعریف بشخصیة 
الموقع، فالتوقیع بالرقم السري مثلا لا یعرفھ إلا صاحبھ، حیث لا ینكر الموقع 

ر ولا یعرفھ إلا ھو، إستخدامھ للبطاقة المقترنة برقمھ السري الذي لا یشابھ رقما أخ
والحال كذلك في التوقیع الرقمي إذ یمكن من تحدید ھویة الشخص الموقع، إضافة إلى 

 الإستعانة بسلطات التصدیق. 
ونفس الشيء بالنسبة للتوقیع بالقلم الإلكتروني، حیث لا یمكن إستخدامھ إلا 

بق مع ما ھو من قبل الشخص الموقع نفسھ، لأن ھذا النظام لا یعمل إلا عند التطا
 . (20)مخزن في ذاكرة الكمبیوتر

إن تحدید ھویة مبرم العقد أمر ضروري خاصة في مجال الوفاء بالالتزامات 
العقدیة، لیتم تحدید أھلیة صاحب التوقیع، فلا یتصور أن یتم إعطاء  شخص عدیم 

بحیث  الأھلیة أو ناقصھا توقیعا إلكترونیا لأن ھذا الأمر تؤسس علیھ إلتزامات كثیرة،
یتوجب على صاحب التوقیع الإلكتروني أن یكون كامل الأھلیة للقیام بھا، حتى تتمكن 

 .(21)جھة إصدار التوقیع الإلكتروني من منح التوقیع لھذا الشخص
 ثالثا: سیطرة صاحب التوقیع على منظومة التوقیع

إن ھذا الشرط یتطلب أن ینفرد صاحب التوقیع الإلكتروني بتوقیعھ، حیث لا 
یستطیع أي شخص معرفة فك رموز التوقیع الخاص بھ ، أو الدخول علیھ سواءا عند 

 إستعمالھ لھذا التوقیع أو عند إنشائھ لھ.
 رابعا: إرتباط التوقیع الإلكتروني بالمحرر إرتباطا وثیقا

لا بد أن یكون التوقیع متصلا إتصالا مادیا مباشرا بالمحرر الإلكتروني ، 
فالتوقیع الرقمي مثلا  ،قرار الموقع على ما ورد في المحررإ حتى یكون دلیلا على

، بحیث لا یستطیع أي أحد أن یطلع على (22)والذي یعتمد على مفتاحین عام وخاص
مضمون المحرر إلا الشخص الذي یمتلك المفتاح الخاص، وبالتالي فإن المحرر یرتبط 

 حب المحرر نفسھ. بالتوقیع على نحو لا یمكن فصلھ أو التعدیل فیھ إلا من صا
 الفرع الثاني: صور التوقیع الإلكتروني 

یعتمد التوقیع الإلكتروني على تقنیتین أساسیتین، التقنیة الأولى تعتمد على 
منظومة الأرقام والحروف والإشارات، وھذا التصنیف یرتكز أساسا على معیار طبیعة 

ائیة والطبیعیة والسلوكیة التوقیع، أما التقنیة الثانیة، فتعتمد على الخواص الفیزی
 للشخص، وھذا التصنیف یرتكز على معیار الوسیلة المنشئة للتوقیع.

 أولا: التوقیع الرقمي
یعتبر التوقیع الرقمي من أھم صور التوقیع الالكتروني، نظرا لما یتمتع بھ  

 من قدرة فائقة في تحدید ھویة أطراف العقد، إضافة لما یتمتع بھ أیضا من درجة عالیة
 من الثقة والأمان في استخدامھ وتطبیقھ عند إبرام العقود الالكترونیة.

وقد جاء التوقیع الرقمي من خلال فكرة الرموز السریة والمفاتیح المتماثلة 
وغیر المتماثلة، من حیث اعتماده على اللوغاریتمات والمعادلات الریاضیة المعقدة من 

مجا محددا ، بحیث لا یمكن لأحد كشف الرسالة ، وذلك باستخدامھ برنا(23)الناحیة الفنیة
إلا الشخص الذي یحمل مفتاح فك التشفیر والتحقق من ان تحویل الرسالة قد تم 
باستخدام المفتاح الخاص إضافة إلى تحققھ من ان الرسالة الواردة لم یلحقھا أي تغییر 

 (24).أو تعدیل
صاحبھ باستخدام والتوقیع الرقمي ھو عبارة عن رقم سري أو رمز ینشئھ 

برنامج حاسب ویسمى الترمیز، والذي یقوم على تحویل الرسالة إلى صیغ غیر 
مفھومة ثم إعادتھا إلى صیغتھا الأصلیة، حیث یقوم التوقیع على استخدام مفتاح 
الترمیز العمومي والذي ینشىء مفتاحین مختلفین ولكنھما مترابطان ریاضیا حیث یتم 

لسلة من الصیغ الریاضیة أو الخوارزمیات غیر الحصول علیھما باستخدام س
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 .(25)المتناظرة
یعتمد التوقیع الرقمي على نوعین من التشفیر، التشفیر المتماثل وھو الذي لھ 
رقم سري واحد متبادل بین الطرفین مثل "التلكس والبطاقات الإلكترونیة" ھذا الرقم 

 معلوم لدى صاحب الجھاز.
نھ یعتمد على زوج من المفاتیح، المفتاح العام أما التشفیر غیر المتماثل فا

والذي یسمح لأي شخص بقراءة الرسالة عبر الانترنیت دون إمكانیة إدخال أي تعدیل 
 علیھ، أما المفتاح الخاص فلا یملكھ إلا المرسل والذي یعمل على تشفیر الرسالة.

علیھ یستخدم ھذا النظام بصورة كبیرة في المعاملات البنكیة وأوضح مثال 
بطاقة الائتمان التي تحتوي على رقم سري لا یعرفھ إلا العمیل الذي یدخل البطاقة في 

 .(26)ماكینة السحب لطلب الاستعلام عن حسابھ مثلا أو صرف جزء من رصیده
 ثانیا: التوقیع بإستخدام القلم الإلكتروني

فات من بین صور التوقیع الالكتروني التي یمكن استخدامھا في توثیق التصر
القانونیة الالكترونیة، التوقیع باستخدام القلم الالكتروني، حیث یقوم  بنقل التوقیع 
التقلیدي بواسطة إستخدام قلم إلكتروني حساس یمكنھ الكتابة على شاشة الحاسوب عن 

 طریق برنامج ھو المسیطر أو المحرك لكل العملیة ولھ وظیفتین: 
یع بعد تلقي بیانات العمیل عن طریق تتمثل الوظیفة الأولى في إلتقاط التوق

بطاقة یضعھا في الآلة المستخدمة وبھا كامل البیانات الشخصیة، ثم تظھر على الشاشة 
الإلكترونیة، بعد الانتھاء من العملیة تظھر رسالة تطلب من المستخدم إدخال توقیعھ 

توقیع ویشفره بالقلم الإلكتروني في مربع خاص داخل الشاشة، ثم یقیس البرنامج ھذا ال
 ویحتفظ بھ ویسمى بالشارة البیومتریة.

أما الوظیفة الثانیة فتتم عن طریق فك رمز الشارة ثم یقارن المعلومات 
الموجودة علیھ مع إحصائیات التوقیع المخزنة من قبل قاعدة البیانات، تصدر بعد ذلك 

ي في صحة أو تقریرھا الذي یرسل إلى برنامج الكمبیوتر، والذي یعطي الرأي النھائ
 .(27)عدم صحة ھذا التوقیع

في حالة سرقة البطاقة والرقم السري في ھذا النوع من التوقیعات، فانھ لیس 
من السھل تقلید التوقیع، وبالتالي فانھ یضفي نوعا من الحمایة على المعاملات 

 (28)الالكترونیة المبرمجة عبر الانترنیت

 ثالثا: التوقیع البیومتري
نظام على الصفات الممیزة للإنسان وخصائصھ الطبیعیة یعتمد ھذا ال

والسلوكیة التي تختلف من شخص إلى آخر، كبصمة الأصابع وبصمة شبكة العین 
ونبرة الصوت ودرجة ضغط الدم والتعرف على الوجھ البشري وسواھا من الصفات 

 .(29)الجسدیة والسلوكیة التي یمكن ان تعتمد باعتبارھا توقیعا الكترونیا
تم التحقق من شخصیة الموقع عن طریق أجھزة إدخال المعلومات إلى ی

الحاسب الآلي مثل الفارة ولوحة المفاتیح التي تقوم بالتقاط صورة دقیقة لأحد الخواص 
الذاتیة للإنسان، حیث یتم تخزینھا بطریقة مشفرة داخل الحاسوب بحیث لا یستطیع احد 

 (30)التعامل بھ إلا في حالة المطابقة

 مبحث الثاني: حجیة التوقیع الإلكتروني ال
لقد نظم المشرع الجزائري التوقیع الإلكتروني، وذلك من خلال آلیات 
لإنشائھ، وھذا من جھة في (المطلب الأول) مما یعطیھ القوة الثبوتیة والحجیة القانونیة 

 أمام الجھات القضائیة، وھذا من جھة أخرى في (المطلب الثاني).
 لیات إنشاء التوقیع الإلكترونيالمطلب الأول:آ

بعد إختیار الموقع لتوقیع إلكتروني خاص بھ بإنشاء بیانات التوقیع المرتبطة 
فإن الأمر لا یتوقف عند ھذا الحد، بل ولكي تتوافر الثقة بین الأطراف المتعاقدة ، بھ
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فإن الأمر یستلزم وجود طرف ثالث محاید یعمل على التحقق من صحة التوقیع 
روني ونسبتھ للموقع وإعطائھ القوة الثبوتیة، حیث أطلق المشرع الجزائري على الإلكت

ھذا الطرف الثالث تسمیة جھات التصدیق الموثوقة ( الفرع الأول)، ھاتھ الأخیرة  
 تصدر شھادات تسمى بشھادات مصادقة موصوفة ( الفرع الثاني). 

 الفرع الأول: جھات التصدیق
وني ھو وسیلة فنیة آمنة للتحقق من بیانات الإنشاء التصدیق أو التوقیع الالكتر

ونسبة التوقیع إلى صاحبھ، تقوم بھا ھیئات معینة، حیث تقوم بإصدار شھادات رقمیة 
یطلق علیھا مصطلح شھادات التصدیق الموصوفة، وطبقا لسیاسة التصدیق الإلكتروني 

 الموافق علیھا، نمیز بین جھتین من التصدیق وھما: 
: وتسمى بالطرف التصدیق لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي أولا: جھات

الثالث الموثوق، وتعنى بمنح شھادات التصدیق للمؤسسات والإدارات العمومیة، 
والھیئات العمومیة، والمؤسسات الوطنیة المستقلة، وسلطات الضبط، والمتدخلون في 

الحكومي بحكم طبیعتھ أو  المبادلات بین البنوك، وكل شخص أو كیان ینتمي إلى الفرع
مھامھ، ھذه الجھات ھي دائما عبارة عن شخص معنوي وذلك بحسب ما تؤكده الفقرة 

 السابق الذكر. 04-15من المادة الثانیة من القانون رقم  13
تسمى بمؤدي خدمات التصدیق  :ثانیا: جھات التصدیق الموجھة للجمھور

السابق  04-15ثانیة من القانون رقم من المادة ال 12الإلكتروني، وھي حسب الفقرة 
الذكر، قد تكون شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، مھمتھا منح شھادات تصدیق 
الكتروني موصوفة، كما یمكن لھا تقدیم خدمات أخرى في نفس المجال، بناءا على 
ترخیص مسبق یمنح لھا من طرف السلطة المختصة، وبعد إستفادتھا من شھادة تأھیل 

 املة.لمدة سنة ك
یرتكز نظام التصدیق ومنح الشھادات في التشریع الجزائري على نظام ھرمي 

 للسلطات، وذلك كالآتي: 
 16تم النص علیھا في المادة  السلطة الوطنیة للتصدیق الالكتروني: -أ

السابق الذكر وھي سلطة إداریة ومستقلة تتمتع  04-15من القانون رقم
 ، تنشأ لدى الوزیر الأول.بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

) أعضاء من بینھم الرئیس یعینھم رئیس 05تتشكل من خمسة (
 .(31)الجمھوریة على أساس الكفاءة

 
تتمتع بجمیع الصلاحیات اللازمة لأداء مھام السلطة كالموافقة على 
سیاسة التصدیق للسلطتین الحكومیة والاقتصادیة، إضافة إلى إبرام إتفاقیات 

لي المتبادل في مجال التوقیع الإلكتروني، وتسییر الملفات الإعتراف الدو
والوثائق الإلكترونیة، وكذا إقتراح نصوص تشریعیة أو تنظیمیة في مجال 
التصدیق الإلكتروني، التدقیق على مستوى السلطتین الحكومیة والاقتصادیة 

اد أي عن طریق الھیئة الحكومیة المكلفة بالتدقیق، كما تتم استشارتھا عند إعد
 . (32)مشروع نص تشریعي أو تنظیمي ذو صلة بالتوقیع الالكتروني

ھي سلطة حكومیة تنشأ  السلطة الحكومیة للتصدیق الالكتروني: -ب
لدى الوزیر المكلف بالبرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال، تتمتع ھي 

من  27الأخرى بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، حیث أشارت المادة 
السابق الذكر إلى أن طبیعتھا القانونیة تحدد عن طریق  04-15انون الق

 التنظیم.
من بین مھامھا، الموافقة على سیاسة التصدیق الصادرة عن 
الأطراف الموثوقة، وكذا توفیر خدمات التصدیق الالكتروني لفائدة المتدخلین 

منحھا في الفرع الحكومي، الإحتفاظ بالشھادات المنتھیة الصلاحیة التي ی
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الطرف الثالث الموثوق لتسلم إلى السلطات القضائیة عند الإقتضاء، إضافة 
 .(33)إلى نشر شھادة التصدیق للمفتاح العمومي للسلطة

من نفس  29: نصت المادة السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني -ت
القانون على أنھ تعین السلطة المكلفة بضبط البرید والمواصلات السلكیة 

 لكیة، سلطة إقتصادیة للتصدیق الالكتروني.واللاس
من بین مھامھا، متابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصدیق، منحھم 

بالشھادات المنتھیة الصلاحیة  الاحتفاظالتراخیص بعد موافقة السلطة الوطنیة 
التي یمنحھا مؤدي الخدمات، حتى تسلم للجھات القضائیة عند الإقتضاء، نشر 

اح العمومي، السھر على المنافسة النزیھة بین مؤدي شھادة التصدیق للمفت
الخدمات، التحكیم في النزاعات القائمة بین ھذه الجھات نفسھا أو بینھا وبین 
المستخدمین، مع تبلیغ النیابة العامة بكل فعل ذو طابع جزائي یكتشف بمناسبة 

 .(34)تأدیتھا للمھام

 الفرع الثاني: منح الشھادات 
السابق الذكر كما  04-15من المادة الثانیة من القانون رقم  07عرفتھا الفقرة 

یلي: "ھي وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع 
 الالكتروني والموقع" . 

السابق الذكر،  04-15من القانون رقم  30و29و26و17و16وفقا للمواد 
لسلطة الاقتصادیة للتصدیق فان منح شھادة التأھیل والترخیص یتم من طرف ا

 الالكتروني.
قبل إصدار الترخیص یتم منح شھادة التأھیل لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید 
مرة واحدة، بھدف تمكین المعني من القیام بجمیع الإجراءات وتحضیر وتھیئة كل 
الوسائل اللازمة لتأدیة مھامھ كمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، وھذه الشھادة لا 

منح لصاحبھا الحق في ممارسة الخدمات إلا بعد الحصول على الترخیص الذي یمكن ت
) سنوات قابلة 05المطالبة بھ بعد مرور المھلة المحددة، حیث یمنح لمدة خمس(

 .(35)للتجدید
یمكن للجھات المعنیة تعلیق العمل بشھادة التصدیق أو إلغائھا، وذلك بناء على 

 .(36)طلب صاحب الشھادة أو من تلقاء نفسھا، وذلك تحت طائلة مسؤولیة ھذه الجھة
 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات

لتقنیات التوقیع الالكتروني كبدیل نتیجة لازدیاد التعامل بالوسائل الحدیثة 
للتوقیع التقلیدي، ظھرت الحاجة إلى إیجاد إطار قانوني یھدف إلى الحد من عدم الیقین 
في الأثر القانوني الناتج عن استخدام ھذه التقنیات، والذي یتطلب إیجاد نصوص 

ارنة توجد قانونیة موحدة تتعامل مع ھذه التقنیات الحدیثة، ففي غالبیة القوانین المق
نصوص خاصة تعطي التوقیع الالكتروني حجیة تعادل ما یتمتع بھ التوقیع التقلیدي، 
حیث اعتبرت ھذه النصوص ان وجود التوقیع الالكتروني على محرر یشترط فیھ 
القانون التوقیع لیفي بالغرض ویضفي على المحرر كامل الحجیة التي یتطلبھا 

 .(37)ویشترطھا المشرع
بالوثیقة الإلكترونیة في التعاقد والإثبات ومنحھا الحجیة المقررة ان الإعتراف 

لوسائل التعاقد والإثبات القائمة في البیئة الغیر إلكترونیة، إتخذ مستویات متطورة، 
سواء تعلق الأمر بالتشریعات الوطنیة (الفقرة الأولى)، أم على مستوى التشریعات 

 الدولیة (الفقرة الثانیة).
 ى: على مستوى التشریعات الوطنیةالفقرة الأول

وفقا للتشریع الفرنسي فإن التوقیع الإلكتروني لھ ذات قوة التوقیع التقلیدي، 
سیما وأن ھذا التوقیع یدل على شخصیة صاحبھ ویضمن علاقتھ بالتصرف القانوني 
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 .(38)الذي أجراه ونسب إلیھ وذلك إلى أن یثبت العكس
من قانون التجارة الإلكترونیة التونسي قد  04كما أن الفقرة الأولى من المادة 

 ساوت في الحجیة 
 .(39)ما بین التوقیع التقلیدي والتوقیع الإلكتروني

 04-15من القانون  08أما بالنسبة للتشریع الجزائري، فقد أقرت المادة 
السابق الذكر مبدأ التعادل الوظیفي للمحررات الموقعة إلكترونیا والمحررات الورقیة، 

نصت على أنھ: "یعتبر التوقیع الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقیع  حیث
 المكتوب سواء كان لشخص طبیعي أو معنوي".

ما یمكن ملاحظتھ ان المشرع الجزائري اعتد بالتوقیع الالكتروني الموصوف 
من القانون رقم  07وأعطاه نفس حجیة التوقیع المكتوب، وفي ھذا الصدد نصت المادة 

السابق الذكر على ما یلي : " التوقیع الالكتروني الموصوف ھو التوقیع  15-04
 الالكتروني الذي تتوفر فیھ المتطلبات الآتیة:

 ان ینشا على أساس شھادة تصدیق الكتروني. -
 ان یرتبط بالموقع دون سواه. -
 .(40)ان یمكن من تحدید ھویة الموقع -
 بإنشاء التوقیع الالكتروني.ان یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة  -
 ان یكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم ألحصري للموقع. -
ان یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة بھ، بحیث یمكن الكشف عن التغییرات  -

 اللاحقة بھذه البیانات".
السابق الذكر على أنھ لا یمكن  04-15من القانون رقم  09كما نصت المادة 

وقیع الإلكتروني من فعالیتھ أو رفضھ كدلیل بسبب شكلھ، أو لكونھ لا أن یجرد الت
یعتمد على شھادة تصدیق إلكترونیة موصوفة، أو لأنھ لم یتم إنشاؤه بواسطة آلیة 

 مؤمنة.
السابق الذكر على أن وسیلة   04-15من القانون رقم  12كما نصت المادة 

لعكس، وذلك متى كانت ھویة التصدیق یفترض ان تكون موثوقة إلى غایة إثبات ا
 الموقع أكیدة وسلامة المحرر مضمونة. 

من نفس القانون في الفقرة الأخیرة منھا نصت  10علاوة على ذلك فالمادة 
على أنھ تتمتع الوثیقة المرسلة إلكترونیا بصحة وفعالیة الوثیقة الأصلیة، إذا تمت وفقا 

 للشروط والإجراءات القانونیة.
مكرر من القانون  323القواعد العامة المقررة في المادة أما بالرجوع إلى 

فإن المحررات الإلكترونیة تتمتع بنفس حجیة المحررات العرفیة، كما  (41)المدني
المتعلق بالتوقیع الالكتروني السابق ذكره  04-15من القانون رقم  63أقرت المادة 

ون لشھادات التصدیق مبدأ الإعتراف الدولي المتبادل حیث نصت على ما یلي:" تك
الالكتروني التي یمنحھا مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني المقیم في بلد أجنبي، نفس 
قیمة الشھادات الممنوحة من طرف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني المقیم في 
الجزائر، بشرط ان یكون مؤدي الخدمات الأجنبي ھذا قد تصرف في إطار اتفاقیة 

 أبرمتھا السلطة".للاعتراف المتبادل 
ما یمكن ملاحظتھ في ھذا الصدد، أن البنوك قد خشیت من خطورة عدم 
وجود القواعد القانونیة الكفیلة بحمایة التوقیع الإلكتروني عن طریق بطاقات الإئتمان، 
لذلك فقد حرصت على تنظیم عملیة الإثبات بمقتضى إتفاقات خاصة وعقود نموذجیة 

في الاتفاق شرطا مؤداه إقرار العمل مقدما بصحة مع حامل البطاقة، وأدرجت 
 .(42)المعلومات الواردة في الشرط الورقي الناتج عن عملیة السحب

 .الفقرة الثانیة: على مستوى التشریعات الدولیة
نظرا للصعوبات والخلاف القائم حول مدى حجیة التوقیع الالكتروني، 

توصیة تخاطب من  1985دولي عام أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ال
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 خلالھا الحكومات فیما یتعلق بوسائل التجارة الالكترونیة، وقد ورد فیھا:
ضرورة إعادة النظر في القواعد القانونیة التي تعیق إستخدام  -

 سجلات أو مستخرجات الحاسب الآلي، كأدلة في الدعاوى القضائیة.
سیم مصداقیة البیانات توفیر الوسائل اللازمة لتمكین المحاكم من تق -

 الواردة في تلك السجلات.
إعادة النظر في المتطلبات القانونیة الراھنة للمعاملات التجاریة،  -

وذلك فیما یتعلق بإشتراط الكتابة، بحیث یسمح عند الإقتضاء بأن تكون 
مستندات المعاملات التجاریة مسجلة ومنقولة في شكل مقروء، عبر وسائل 

بتوقیع خطي بالید أو بغیر ذلك من وسائل التوثیق غیر ورقیة وممھورة 
الورقیة، بحیث یسمح عند الاقتضاء باستخدام وسائل التوثیق الالكتروني كأدلة 

 إثبات.
یجب أن تكون المستندات التي تقدم إلى أجھزة الدولة  -

والحكومة مكتوبة وموقعة بخط الید، بحیث یسمح بتقدیم البدیل غیر الورقي 
، ومعالج آلیا على أجھزة الحاسب الآلي أو الأسطوانات في صیغة مقروءة

المرنة، وفي الوقت نفسھ یجب أن تزود الدوائر الإداریة المعدات اللازمة مع 
 .(43)تطویر الإجراءات المتبعة في قبول البیانات المعالجة آلیا

، وخاصة (44)ولذلك فإن التشریعات المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونیة
لتي أخذت حرفیا عن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة الصادر عن لجنة تلك ا

الأمم المتحدة بعد أن عرفت التوقیع الإلكتروني، نصت على الأحكام والضوابط التي 
یجب توافرھا، حتى یمكن إسباغ حمایة جنائیة ومدنیة على ذلك التوقیع، وھو ما 

 .(45)یضمن حجیتھ في الإثبات
 الخاتمة: 

ن التطور التقني الكبیر في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنیت، أدى ا
إلى ضرورة استخدام المحررات والتوقیعات الالكترونیة، خاصة مع ظھور التجارة 
الالكترونیة وانتشارھا، الأمر الذي أدى إلى بروز إشكالیة إثبات المحررات 

 رونیة.والتوقیعات الالكترونیة التي تتم عبر وسائط الكت
بالرغم من المجھودات المبذولة من طرف المشرع الجزائري لتغطیة مختلف 
الجوانب القانونیة المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة عامة، وبالتوقیع الإلكتروني خصوصا، 
إلا أنھ ینبغي علیھ إصدار المزید من القوانین في ھذا المجال، بإعتباره مصدرا  للعدید 

 ور بین الأطراف.من المنازعات التي تث
 ان من بین أھم النتائج التي تم الوصول إلیھا من خلال ھاتھ الدراسة:

لا یمكن للمعاملات الالكترونیة ان تتطور وتزدھر في غیاب إطار تشریعي  -
وقانون متكامل یقرر صحة ونفاذ التصرفات الالكترونیة ویمنحھا الحجیة في 

 الإثبات.
حررات العرفیة والالكترونیة، إلا ان الواقع بالرغم من إقرار المساواة بین الم -

العملي مازال یفتقد إلى ھذه المساواة لأسباب تعود إلى عدم اكتمال البنیة 
 الأساسیة للمفاتیح، وعدم منح الترخیص لھیئات التصدیق في أحیان كثیرة.

من بین ابرز المشاكل التي تواجھ التعاملات والتوقیعات الالكترونیة ھي  -
 ن سلامتھا وأمنھا.مشكلة تامی

بالإضافة إلى أنھ إذا كان التوقیع التقلیدي ھو المھیمن على المعاملات بین  -
أفراد المجتمع حالیا، فإنھ سیعرف تقلصا ملحوظا على حساب التوقیع 

 الإلكتروني الذي سیصبح ھو السائد مستقبلا.
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Résumé 
Notre étude vise à diagnostiquer et à déterminer les 
problèmes majeurs auxquels sont confrontés les étudiants 
tel que (la préoccupation statistique installée chez les 
étudiants en phase finale pour la réalisation de leur 
objectif qui est la conception des fiches liée à l’ obtention 
de leur diplôme .Ceci  revient à l’ importance de l’aspect 
pratique et ies  difficultés qu’ on rencontre aujourd’ hui  
pour régler ce problème et le réaliser d’ une manière 
bénéfique .On a axé nos efforts sur l’ approche clinique à 
travers des rencontres semi- orientations dans le but de 
désigner quatre étudiants de Institut Des Sciences Et 
Techniques Des Activités Physiques Et Sportives de l’ 
Université Abdelhamid Mehri Constantine2.De ce fait ,on 
a conclu qu’ il existe plusieurs raisons qui engendrent la 
préoccupation statistique chez les étudiants ;parmi elles, il 
ya celles qui concernent l’ étudiant  et celles qui 
concernent le professeur . En plus des raisons qui 
expliquent la qualité des programmes de l’enseignement 
et la technique de transmission. On a abordé aussi les 
points qui empêchent l’étudiant d’assimiler rapidement 
les statistiques, ce qui lui provoque une inquiétude qui 
débouche sur une  dépression nerveuse . 
 

Mots clés: inquiétude   ;     Statistique    ;    Etudiant    
;   programme ; enseignent.        

Abstract 
This study aimed at diagnosing the reasons 
behind our students fear and anxiety towards 
dealing with mathematical statistics in their 
dissertations to tackle the practical part. In this 
respect, students are aware about the importance 
of the practical chapter for their study where they 
have to deal with statistics to show the results 
responsible to confirm or disconfirm the given 
hypothesis. We have adopted the non clinical 
method in this work through interviewing four 
students who belong to Abdalhamid Mehri 
University to finding out the reasons behind their 
weakness in dealing with statistical matters. We 
have found that there are several reasons for 
generating statistical concern among students, 
including student-related reasons, teacher-related 
reasons, and reasons for the quality of teaching 
programs and teaching methods, as well as the 
effects of the student's inability to count, which 
gives rise anxiety,tension and psychological 
pressure. 

Keywords: Anxiety; Statistics; Student 
;Teacher; teaching programmes . 
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معھد علوم وتقنیات النشاط البدنیة 
والریاضیة جامعة عبد الحمید مھري 
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تتلخص دراستنا لھدف تشخیص أسباب القلق الاحصائي لدى الطلاب الدین ھم بصدد 
اجع لأھمیة الجانب التطبیقي في المذكرة والصعوبات انجاز مذكرات تخرجھم ، ذلك ر

التي نراھا الیوم في اعداد ھذا الجانب والتمكن من إنجازه إنجازا سلیم .حیث اعتمدنا 
على المنھج الاكلینیكي من خلال القیام بمقابلات النصف توجیھیة لغرض البحث على 

عبد الحمید یاضیة لجامعة أربعة طلبة من معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والر
، توصلنا الى ان ھناك عدة أسباب تؤول الى تولید القلق الاحصائي  2مھري قسنطینة 

لدى الطلبة من بینھا أسباب متعلقة بالطالب وأسباب متعلقة بالأستاذ بالإضافة الى 
أسباب تعود الى جودة برامج التدریس و أسالیب تلقینھا كذلك تطرقنا الى الآثار 

مة عن عدم تمكن الطالب من الإحصاء ، ھذا ما یولد لدیھ قلق، توتر وضغط الناج
 نفسي .

 الطالب؛ الأستاذ؛ برامج التدریس.؛ الاحصاء؛ القلق :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
كبیرة بالنسبة للبحث وذلك بھدف تطویرھا تحتل البرامج التعلیم العالي أھمیة 

ومواكبتھا الى متغیرات العصر لأنھا أساس تطویر مستوي أداء الطالب سواء ومن 
ودھم من اجل ، فیسعى الأساتذة الى بذل جھالبحث او من ناحیة العمل مستقبلاناحیة 
 .ما لدیھم أفضلتقدیم 

ومنھا ما یعد أساس یزود الطالب بمقاییس مختلفة منھا ما ھي أساس تخصصھ 
أدوات البحث كذلك الإحصاء، فھذا الاخیر یعد العلمي من بینھا منھجیة البحث و البحث
، حسب تقدیرھم. ویتم تدریسھ في مختلف ن المقاییس الصعبة بالنسبة لطلبةمن بی

التسییر، علوم الاعلام والاتصال، التخصصات الدراسیة مثل العلوم الاقتصادیة وعلوم 
، لریاضیة، علم النفس وكذلك معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة وااععلم الاجتم

ونظرا الى ان ھذا المقیاس یتصف بانھ یحمل جانبا ریاضیا ما یجعل اغلبیة الطلبة 
لدیھم صعوبات في التعامل مع المعطیات الرقمیة للدراسات یواجھ العدید من الطلبة 

ما ینجزون مذكرات تخرجھم صعوبات في دراسة مقیاس الإحصاء وخاصة عند
متغیرات الدراسة وطبیعة  فیصبحون في حیرة بین قوانین و الشروط تطبیقھا وبین

، ویعد ذلك الى العدید من الأسباب ھذا ما دفعنا الى التساؤل التالي ما ھي موضوعھم
الأسباب ظھور القلق الاحصائي لدى طلبة الأقسام النھائیة لمعھد علوم وتقنیات 

 البدنیة والریاضیة ؟.النشاطات 

 اھداف الدراسة •
یعد الھدف من اجراء ھذه الدراسة في تشخیص أسباب القلق الاحصائي لدى طلبة 

 .نیات النشاطات البدنیة والریاضیةالأقسام النھائیة لمعھد علوم وتق

 أھمیة الدراسة •
 : اسة فیما یليتعد أھمیة الدر

 .دى طلبة التخرجثل قلق الاحصائي لأھمیة موضوع الدراسة المتم -
علوم  التعرف على مسببات القلق الاحصائي لدى طلبة الأقسام النھائیة لمعھد -

 . الریاضیةووتقنیات النشاطات البدنیة 
، فمعرفة أسباب القلق لجانب الاحصائي في مذكرات التخرجأھمیة ا -

 .البة على انتاج بحوث علمیة سلیمةالاحصائي تخفض منھ وتساعد الط
 :لدراسة مصطلحات ا

   :القلق -1
، التي تنتج عنھا في الغالب آثار سیئة مثل: التوتر من المشاعر النفسیة المضطربة

 یشیر الأطباء المختصون الى انھ  كما ،ض والخوف وعدم الطمأنینة والكآبةوالانقبا
لمعدة والشعور ، كاضطراب القلب وتقلص اضیة عضویةتنتج عن القلق آثار مر

كما تجدر الإشارة الى ان القلق المرضي یختلف عن القلق  1.بالإرھاق وغیر ذلك
الناتج من مواقف معینة فالقلق المرضي یحتاج تشخیص وعلاج نفسي عكس القلق 

. فیزول ھذا  ، مقابلة عمل ..الخمذكرة ، اعدادج عن المواقف المعینة مثل امتحانالنات
 .الخیر بزوال الموقف
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 الجامعي: الطالب  -2
د الذي اختار مواصلة الدراسة الاكادیمیة والمھنیة، ویأتي الى عرف على انھ الفر

الجامعة محملا معھ جملة قیم وتوجھات صقلتھا المؤسسة التربویة الأخرى. والجامعة 
من المفروض تحضره للحیاة العلیا كما یرى "الان كولون" "مفھوم الطالب بانھ: من 

 2.یزاول محاضرات بالجامعة او مؤسسة تعلیم العالي"
 الإحصاء :  -3

) ، وھو الاسم الذي Science of countingان كلمة الإحصاء قدیما تعني العد (
أي الدولة ، ویعني ان  Stateالمشتقة من كلمة  Statisticsتوحي بھ الكلمة 

الإحصاء تقوم بھ الدولة ،فقد كانت الدولة في القدیم تعمل على جمع البیانات العددیة 
ودة فیھا من اجل تنظیم میزانیتھا وإنجاز خططھا وترتیباتھا عن السكان والثروة الموج

من استخدم المتعلقة بالأمور الحربیة ،ومن الجدیر بالذكر ان قدماء المصریین ھم اول 
وتطور مفھوم الإحصاء عبر التاریخ "الإحصاء قدیما كان  3.ھذا النوع من الإحصاء

في رسوم بیانیة او اشكال ا یعنى بجمع المعلومات وترتیبھا في جداول او ابرازھ
. اما حدیثا فھو مجموعة الإجراءات المستخدمة في تحدید الخاصیة المقاسة تصویریة

. كذلك یعد الطریقة التي تبحث في جمع البیانات یرید الباحث دراستھا عند الافرادالتي 
ت خاذ القراراحول خصائص الأشیاء وتنظیمھا وعرضھا وتحلیلھا واستقراء النتائج وات

 4. بناء علیھا"

 الأستاذ الجامعي:  -4
یعرف الباحث الأستاذ الجامعي بانھ عضو ھیئة التدریس بالجامعة الذي یباشر تدریس 

 –محاضر  –أستاذ مساعد  –أستاذ مشارك  –الطلبة أیا كانت رتبتھ العلمیة (أستاذ 
م یعرف بران الأستاذ الجامعي بانھ" مختص یستجیب لطلب اجتماعي، یتحك 5 معید)

 6الى حد ما في المعرفة العلمیة.

یعد المدرس المركز الأول من حیث أھمیتھ في نجاح العملیة التعلیمیة، فمھما بلغت 
لم ینفذھا أساتذة  البرامج التعلیمیة من الجودة فإنھا لا تحقق الفائدة المرجوة منھا اذا

ر جملة من على تواف. ویتوقف تحقیق جودة أداء عضو ھیئة التدریس اكفاء ومؤھلون
 : المواصفات فیھ، تتمثل في

 .سيالتوازن النف.1
 . المواصفات والمھارات.2
 .قدرات الالقاء والعرض.3
 .ھضم المعلومات ونقل الاحاسیس.4
  7.القیاس والتقییم.5

 جودة برامج التدریس: -5
 برامج التدریس: 

مناھج  طرق التدریس في العصر الحدیث وضعت على أسس عملیة دقیقة مبنیة على
ووسائل تعلیمیة تستند الى علم النفس ومراحل نمو التلمیذ مستخدمة التقنیات الحدیثة 
مؤكدة على الأھداف التربویة التي تتناسب مع إمكانیات المؤسسات تعلیمیة وقوانین 
البلاد وھذا ما جعل لطرق التدریس أھمیة دفعت ببعض العلماء الى وضع طرق 
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  8درس وتقوده الى أداء مھمة بنجاح.متدرسیھ متطورة تسھل عمل ال
  :جودة برامج التدریس 

، تأتي في مقدمتھا نتاجیا یعتمد على مجموعة متطلباتتعد العملیة التعلیمیة نظاما ا
الي البرامج التعلیمیة التي تعتبر خطة تعلیمیة ضروریة تعتمدھا مؤسسة التعلیم الع

رامج التعلیمیة بالخصائص . ولابد ان تتصف البللحصول على الخرجین المؤھلین
 : التالیة

 .ملاءمتھا لاحتیاجات الطالب، سوق العمل والمجتمع-1
 .قدرتھا على ربط الطالب بواقعھ-2
 .ارتباط برسالة الجامعة-3
 .بة للتغیر المعرفي وتطورات العصرالمرونة والتجدد لمسایرة المستحدثات المصاح-4
 .القدرة على التحلیل والتفكیر دیھملائمتھا لمتطلبات اعداد خریج ل-5
 .ھا من حیث مصادر التعلیم والتعلمتنوع-6
 .تكامل الجانبین النظري والتطبیقي-7
 طرق التدریس الجامعي:-4

یعد التدریس الجامعي على مجموعة من الأنشطة الشاملة لكیفیة تنفیذ موقف التدریس 
ملاءمة للظروف المتغیرة في لتكون اكثر  ادئ محددة تتصف بقدر من المرونةطبقا لمب

بفعالیة لتحقیق الأھداف  المواقف التعلیمیة على ان یشارك كل من المعلم والمتعلم
. ویتمثل المبدأ الأساسي للتدریس الجامعي في مدى فھم الطلبة للمعلومات المسطرة

ا ، ولیس حفظھدى قدرتھم على توظیفھا في حیاتھمومدى الطلبة للمعلومات وم
. ولتحقیق جودة التدریس الجامعي نستعرض بعض ثم نسیانھا بعد ذلكواسترجاعھا 

 :اتباعھا من قبل عضو ھیئة التدریسالمتطلبات الواجب 
تحدید اھداف كل مقرر دراسي ومراجعھ ومفرداتھ وطرق تقییمھ في اول لقاء -1

 .الطلبة في بدایة الموسم الجامعي للأستاذ مع
ضھا الاطلاع على المراجع حتى یتمكن من عر التحظیر الجید للمحاضرة من خلال-2

 .بطریقة جذابة ومشوقة للطلبة
الحضور الى مكان القاء المحاضرة في الوقت المحدد حتى لا یستنتج الطلبة بان لھم -3

 . عن المحاضرة أیضاالحق في التأخر 
مراجعة الأفكار العامة للمحاضرة الیوم السابق عند بدایة المحاضرة لتثبیت -4
 لوماتھا في اذھان الطلبة وربط المحاضرة الجدیدة بالسابقة لھا. مع
تشجیع الطلبة على المشاركة الفاعلة في قاعة الدراسة، فالطلبة یتعلمون اكثر من -5

 الدروس التي یشاركون فیھا.
 .استخدام المساعدات البصریة-6
ة ممل ؛ فثبوت الصوت على وتیرة واحدة ولفترة طویلتنویع مستوى الصوت-7

 للطلبة.
ة المحافظة على الاتصال بالعین لكل طالب وشد انتباھھم الى موضوع المحاضر-8

 .واشعارھم بأن الأستاذ مھتم بھم
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 9 .ھا مما یزید من ثقة الطلبةوتوضیح كیفیة وضع الاختبارات وطرق تصحیح-9

II-  : الطریقة والأدوات  

 منھج الدراسة :  -1

نا بصدد دراسة حالات نھدف من خلالھا الى تشخیص اخترنا المنھج الاكلینیكي لأن
أسباب القلق الاحصائي لدى طلبة الأقسام النھائیة الذین ھم بصدد انجاز مذكرات 

:" المنھج الاكلینیكي ھو منھج  Blanchet (A) et collتخرج . ومنھ یعرفھ یعرفھ 
موضوعھ  ملاحظة موجھة نحو كلیة الانسان ، واقعي في مجابھتھ لظروف الحیاة و

  10) الفردیة و عواملھا "conduitesدراسة السیر (
 أدوات الدراسة:  -2
  :المقابلة الاكلینیكیة نصف التوجیھیة لغرض البحث 

الذین ھم بصدد اعتمدنا في تشخیص أسباب القلق الاحصائي لدى طلبة الأقسام النھائیة 
غرض البحث بھدف على المقابلة الاكلینیكیة نصف التوجیھیة ل ،انجاز مذكرات تخرج

طلبة جمع اكبر قدر من المعلومات اللازمة للمعرفة الأسباب التي تقف خلف القلق ال
 . من الجانب الاحصائي للمذكرة
) بأنھا محادثة موجھة Bingham et Mooreمور (تعتبر المقابلة حسب بنجھام و

سعید كما یعرفھا سمیر  11.شباع الذي تحققھ المحادثة نفسھالغرض محدد غیر الا
مضمون المقابلة قبل القیام بھا فتوضع ا " اداة للبحث یتحدد فیھا شكل وحجازي بأنھ

قائمة من الاسئلة یلتزم بھا كل الباحثین وتوجیھ الاسئلة بنفس الكلمات وبنفس الترتیب 
 .12اد المبحوثین" لجمیع الافر
 :محاور المقابلة الاكلینیكیة نصف التوجیھیة لغرض البحث 

 .معلومات عامة :لالمحور الأو
 .ات الطالب في الجانب الاحصائيإمكانی :المحور الثاني
 .المذكرة والجانب الاحصائي: المحور الثالث
 .تواجھ الطالب من الجانب الاحصائيصعوبات التي : المحور الرابع

 :تحلیل مضمون 
النصف ابلة قمنا في دراستنا اتباع منھجین الكمي من خلال القیام بتحلیل المضمون للمق

الجانب  ذلك من اجل معرفة الأسباب المولد للقلق منتوجیھیة بھدف البحث و
الذي لدیھ اكبر تأثیر على الحالات المراد دراستھا و من و .الاحصائي للمذكرة التخرج

كما اننا اتبعنا كذلك التحلیل الكیفي  .یجعلنا اكثر موضوعیة في دراستناجھة اخرى ھو 
اسة ذلك بغیة التعمق في درقابلة حسب اراء العلماء وتوى الممن خلال تحلیل مح

 .الحالة للوصول الى ھدف بحثنا
مي اسلوب للبحث یھدف الى الوصف الموضوعي المنتظم الكفتحلیل المضمون ھو "

یعبر عنھا بالرموز  الاتصال یعني كل المعاني التيللمحتوى الظاھر للاتصال ... و
  13. المختلفة "
 ن:خطوات تحلیل المضمو 

المضمون فمررنا اعتمدنا في تحلیل النتائج المتحصل علیھا على طریقة تحلیل 
 :بالمراحل التالیة

 .المقابلة النصف موجھة بھدف البحثاجراء  -
 .قابلة كما وردت مع تقسیم الفقراتكتابة ھذه الم -
 .متحصل علیھا حسب ابعاد كل مقابلةانشاء جدول لتفریغ البیانات ال -
 .كل بعد عدة فئات بتضمن -
 .وذلك عن طریق حساب تكرار كل بعد ،تكرار كل فئة ونسب المئویة لھا حساب -
 .ة كل ما یحتویھ الجدول من بیاناتاعادة قراء -
 .ائج على ضوء اھداف المسطرة للبحثالخروج بنت -
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 حدود الدراسة: -3
مارس  8الى غایة  2018سبتمبر  10أجریت ھذه الدراسة من  الحدود الزمانیة: -أ

2019. 
عبد الریاضیة جامعة علوم وتقنیات النشاطات البدنیة ومعھد الحدود المكانیة: -ب

 .2الحمید مھري قسنطینة 
 خصائص حالات الدراسة: -3

قد تم اختیارھم بطریقة قصدیة كما انھ تم إجراء دراستنا على اربعة حالات وقما ب
ث قصد التوسع في ھذه الدراسة اجراء مقابلات النصف توجیھیة لغرض البح

لات النصف توجیھیة واستعملنا تقنیة تحلیل المضمون من اجل تحلیل نتائج المقاب
 .تائج الدراسة لدراسة فرضیة البحثالوصول الى نو. لغرض البحث

 
 معلومات حول حالات الدراسة خصائص

 س ا ر م الاسم

 23 23 25 24 العمر

 ذكر انثى انثى ذكر الجنس

 تربیة تربیة تدریب تدریب صصالتخ

 14 13 10 12 مردود الدراسي

 یمثل خصائص حالات الدراسة. :01الجدول رقم 
III-  ومناقشتھا : النتائج  

 :عرض نتائج تحلیل المضمون -1

بعد ان تم تحلیل مضمون كل مقابلة على حدى تم جمع نتائج تحلیل مضمون المقابلتین 
تبویب الوحدات المستخرجة من نص المقابلة  في الجدول التالي الذي یوضح مرحلة
 .ھذه الفئات ضمن ابعادھا الرئیسیةضمن فئات وحساب تواترھا مع تجمیع 

تواتر  الحالات  الفئات ( ف)  الابعاد 
الفئات 

 (ك)

النسبة 
المئویة 

 س أ ر م للفئات%

أسباب 
متعلقة 

 بالطالب 

 %16,83 17 3 6 5 3 الاستعداد الفكري
 %9,90 10 5 3 0 2 اد المعرفي السابق الاستعد

اختلاف تخصصات الطلبة في 
 ادبي..)-الثانوي (علمي

3 4 2 7 16 15,84% 

 %27,72 28 9 5 8 6 غیاب الطلبة في المحاضرات 
عدم استعمال الإحصاء مستقبلا في 

 حیاتھم العملیة 
5 3 4 2 14 13,86% 

رسة الذاتیة (حل عدم المما
 )ثالتمارین، البح

7 4 3 2 16 15,84% 

 %21,26    101ك=                                                            6ف=       مج
 %8,82 9 4 2 0 3عدم تمكنھم من التعامل مع طبیعة أسباب 
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متعلقة 
 بالأستاذ 

 المادة 
 %24,50 25 7 6 7 5 یشرحون المعطیات بسرعة 

طاء امثلة یكتفون بالإملاء دون إع
 توضیحیة 

4 6 3 5 18 17,64% 

 %19,60 20 4 5 5 6 عدم التمكن من تبسیط المعلومات 
 %29,41 30 7 6 9 8 أسلوب تعاملھم مع المادة 

 % 21,47     102ك=                                                       5مج         ف=
أسباب 
متعلقة 
بجودة 

البرامج 
 یةالتدریس

 %13,84 9 3 1 3 2 استدلالي) –مرحلة الطرح (وصفي
 %40 26 5 6 8 7 طول البرامج التدریسیة 

 %21,54 14 4 5 3 2 نقص الحجم الساعي للمقرر
 %15,38 10 2 3 0 5 لا تراعي المكتسبات القبلیة للطالب 

 %9,23 6 1 2 0 3 عدد المقاییس لا یغطي متطلباتھ 
 %13,68      65ك=                                                         5مج          ف=

أسباب 
متعلقة 

بأسالیب 
 التدریس

الاعتماد على الاملاء في 
 المحاضرات 

5 7 3 7 22 25,58% 

الاعتماد على الاملاء والشرح في 
 التطبیق 

3 3 2 4 12 13,95% 

نقص التمارین والنماذج 
 التوضیحیة 

4 6 5 7 22 25,58% 

عدم تعزیز علاقة الطالب بمراجعة 
 المقیاس

3 1 2 3 9 10,46% 

عدم حث الطالب على البحث 
 والتعمق في المحتوى للمقرر

6 3 5 7 21 24,41% 

 %18,10      86ك=                                                        5مج          ف= 
اثار 

الناجمة 
عن عدم 

من  التمكن
 الاحصاء

 %24,79 30 5 10 7 8 القلق من احصائیات في المذكرة 
 %13,22 16 8 3 2 3 التوتر من العملیات الإحصائیة 

 %12,39 15 3 5 3 4 الانزعاج من الجانب الاحصائي 
التھرب من القیام بالجانب 

 الاحصائي 
3 5 7 5 20 16,52% 

البحث عن مشرف متمكن من 
 الإحصاء 

5 0 4 3 12 9,91% 

 %9,09 11 1 5 1 4 عدم الاستمتاع بدراسة المقیاس 
یشكل الإحصاء ضغط نفسي على 

 الطلبة 
4 5 3 5 17 14,04% 

 % 25,47    121ك=                                                            7مج     ف= 
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ندرجة ضمن ابعاد یتضمن تبویب وحدات نص المقابلة تحت فئات م :02جدول رقم 
 مع تواترھا ونسبھا المئویة.

 :تحلیل الجدول  -2

،الذي یمثل تبویب  02تبعا لتحلیل مضمون المقابلات الموضح في الجدول رقم 
وحدات نص المقابلات او عباراتھا تحت فئات مشكلة تبعا لأبعاد الدراسة ومحتوى 

بسیادة بعد اثار الناجمة فئة موزعة على خمسة ابعاد رئیسیة  28المقابلة نلاحظ تشكیل 
ویظم ھذا البعد سبعة فئات  %25,47عن عدم التمكن من الإحصاء بنسبة قدرت

ثم تلیھ فئة التھرب  %24,79بسیادة فئة القلق من احصائیات في المذكرة بنسبة قدرت
ثم تلیھ فئة یشكل الإحصاء ضغط  %16,52من القیام بالجانب الاحصائي بنسبة قدرت

ثم تلیھ فئة التوتر من العملیات الإحصائیة  %14,04بنسبة قدرتنفسي على الطلبة 
ثم تلیھ فئة الانزعاج من الجانب الاحصائي بنسبة  %13,22بنسبة قدرت

ثم تلیھ فئة البحث عن مشرف متمكن من الإحصاء بنسبة  %12,39قدرت
 %9,09وفي الأخیر فئة عدم الاستمتاع بدراسة المقیاس بنسبة قدرت %9,91قدرت
ویظم ھذا البعد خمسة فئات  %21,47یھ بعد أسباب متعلقة بالأستاذ بنسبة قدرت ثم یل

ثم تلیھ فئة یشرحون  %29,41بسیادة فئة أسلوب تعاملھم مع المادة بنسبة قدرت
ثم تلیھ فئة عدم التمكن من تبسیط  %24,50المعطیات بسرعة بنسبة قدرت 

الإملاء دون إعطاء امثلة ثم تلیھ فئة یكتفون ب %19,60المعلومات بنسبة قدرت 
وفي الأخیر فئة عدم تمكنھم من التعامل مع طبیعة  %17,64توضیحیة بنسبة قدرت 

 %21,26ثم یلیھ بعد أسباب متعلقة بالطالب بنسبة قدرت %8,82المادة بنسبة قدرت 
ویظم ھذا البعد ستة فئات بسیادة فئة غیاب الطلبة في المحاضرات بنسبة 

ثم تلیھ فئتي  %16,83ئة الاستعداد الفكري بنسبة قدرتثم تلیھ ف %27,72قدرت
ادبي..) و عدم الممارسة الذاتیة ( حل -اختلاف تخصصات الطلبة في الثانوي (علمي

ثم تلیھ فئة عدم استعمال الإحصاء مستقبلا  %15,84التمارین ، البحث ) بنسبة قدرت
داد المعرفي السابق وفي الأخیر فئة الاستع %13,86في حیاتھم العملیة بنسبة قدرت

 ثم یلیھ بعد أسباب متعلقة بأسالیب التدریس بنسبة قدرت %9,90بنسبة قدرت
ویظم ھذا البعد خمسة فئات بسیادة فئتي الاعتماد على الاملاء في  18,10%

ثم تلیھ فئة  %25,58المحاضرات و نقص التمارین والنماذج التوضیحیة بنسبة قدرت
ثم  %24,41عمق في المحتوى للمقرر بنسبة قدرتعدم حث الطالب على البحث والت

وفي الأخیر  %13,95تلیھ فئة الاعتماد على الاملاء والشرح في التطبیق بنسبة قدرت
ثم یلیھ بعد  %10,46فئة عدم تعزیز علاقة الطالب بمراجعة المقیاس بنسبة قدرت

عد خمسة ویظم ھذا الب %18,10أسباب متعلقة بجودة البرامج التدریسیة بنسبة قدرت
ثم تلیھ فئة نقص الحجم  %40فئات بسیادة فئة طول البرامج التدریسیة بنسبة قدرت

ثم تلیھ فئة لا تراعي المكتسبات القبلیة للطالب  %21,54الساعي للمقرر بنسبة قدرت
 ) بنسبة قدرتاستدلالي–ة مرحلة الطرح (وصفيثم تلیھ فئ %15,38بنسبة قدرت

 .%9,23اییس لا یغطي متطلباتھ بنسبة قدرتوفي الأخیر فئة عدد المق13,84%

 :مناقشة النتائج على ضوء اھداف الدراسة -3

اسفرت نتائج تحلیل مضمون المقابلات النصف موجھة لغرض البحث بظھور ابعاد 
رئیسیة تتمثل في انھ یتعرض الطالب في نھایة مشواره الدراسي الى قلق وتوتر 

التخرج وھذا ما یولد الانزعاج من وضغط نفسي بسبب الجانب الاحصائي للمذكرة 
الجانب الاحصائي فیقوم الطالب بالتھرب من القیام بالجانب الاحصائي اما عن طریق 
سرقة العلمیة او عن طریق إعطاء المذكرات لمن ینجز الجانب الاحصائي او ان 
یسعى لاختیار مشرف متمكن من الجانب الاحصائي لیساعده في القیام بالجانب 

. یجد الطالب خلال كانیات والقدرات الخاصة لتحلیلھافالطالب لا یملك الإمالاحصائي 
مشواره الدراسي لمادة الإحصاء یعاني الطالب بعدم استمتاع بدراسة المقیاس فلیس 
لدیھ الاستعداد الفكري لكي یستوعب المضمون الدروس وكذلك نجد اغلب الطلبة لیس 

الجید مع محتوى المقیاس فاختلاف تكوین لدیھم معلومات سابقة تمكنھم من التعامل 



 
 - 2عبد الحمید مھري قسنطینةدراسة میدانیة بجامعة  -القلق الإحصائي لدى طلاب الأقسام النھائیة

 معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة
 

 477 

صاء اكثر منھ طلبة الطلبة في مستوى الثانوي فتجد الطلبة الشعب العلمیة یمیلون للإح
. كما ان اغلب الطلبة لا یحضرون في المحاضرة لان الحضور لیس الشعب الأدبیة

م تطبیقھم اجباریا ھذا ما یساھم في صعوبة التمكن من محتوى المادة، بالإضافة الى عد
وما یزید من نفور . مارین والبحث ما یؤدي الى ضعفھمللقوانین من خلال حل الت

الطلبة من ھذا المقیاس كونھم لا یستعملونھ مستقبلا في حیاتھم العملیة الإحصائیة فھو 
وھذا ما یعرف بجودة الطالب وفي ھذا الصدد  .مقیاس ینتھي بنھایة مذكرة التخرج

؛ تعزیز صلة الطالب دافعیة الطلبة واستعدادھم للتعلمزیز قالت صلیحة رقاد:" تع
 14بالمكتبة؛ ...الخ " 

بالإضافة الى أسباب تعود للأستاذ المدرس للمقیاس المقرر فھو یحتاج الى قدرات 
لتعامل محتوى المقرر فحسب استجابات المبحوثین في المقابلات النصف توجیھیة 

:"على العملیة التعلیمیة ان تتصف  رقاد ث وفي ھذا الصدد قالت صلیحةلغرض البح
بة للتغیر المعرفي وتطورات بالمرونة والتجدد لمسایرة المستحدثات المصاح

  16وأضافت انھ : " على الأستاذ ان یھضم المعلومات ونقل الاحاسیس ". 15"العصر
كما أشاروا في استجاباتھم الى ان اغلب الأساتذة یشرحون المحاضرات بسرعة لا 

ءم مع قدرات استیعاب الطلبة للمعلومات وفي ھذا الصدد قالت صلیحة رقاد " على تتلا
كما ان اعتمادھم على الاملاء ونقص  17الأستاذ ان یتمتع بقدرات الالقاء والعرض "

استعمالھم الى الأمثلة التوضیحیة یعود سلبا على الطالب الا ان الأستاذ ملزم بإتمام 
لدیھم الوقت اللازم لإعطاء الأمثلة التوضیحیة  محاضرات المقیاس مما لا یجعل

والتمارین اللازمة لفھم محتوى المقیاس بشكل افضل فیتاج المقیاس الى تدرج في 
الطرح بین إحصاء وصفي واحصاء استدلالي بالإضافة الى التمكن من مبادئ 

 الأساسیة للإحصاء مثل العینة و المناھج ...الخ .

لمقیاس یتطلب الامر عدة لى التمكن الفعلي من ھذا افمن اجل الوصول بالطالب ا 
تطبیق تمارین في لیتناول المدرس عرض المحتوى وحجم ساعي كامقاییس و

توضیحیة كما یستلزم على الأستاذ حث الطالب على البحث والتوسع في محتوى 
یحة رقاد حول . وھنا تتحدث صل یعتمد فقط على محتوى المحاضراتالمقرر وان لا

:" قدرتھا على ربط الطالب بواقعھ؛ تشجیع الطلبة على رامج التدریسجودت ب
المشاركة الفاعلة في قاعة الدراسة، فالطلبة یتعلمون اكثر من الدروس التي یشاركون 

: "وضع عبد الباقي البستاني انھ یستوجب وأضاف احمد عبد المحسن 18فیھا؛ ..."
ى الابداع و الابتكار لاسیما تلك برامج جدیدة تساعد في تطویر قدرات الدارسین عل

  19التي تخدم قضایا التنمیة و متطلباتھا ".

IV -الخاتمة: 

مما سبق عرضھ وتحلیلھ نجد ان الطالب یتعرض الى قلق وتوتر نفسي اثناء إنجازه 
، وان عدم تمكنھ من الجانب الاحصائي یولد لھ ضغط قي للمذكرةالى الجانب التطبی

فاما یعتمد على غیره في  ھرب من القیام بالجانب الإحصاءنفسي مما یدفعھ الى الت
. یعود ضعف إنجازھا او عن طریق الاعتماد على مشرفھ او من خلال السرقة العلمیة

الطلبة في الإحصاء الى عدة أسباب منھا مالھ علاقة بالطاب ومنھا ما لھ علاقة 
وھذا ما یؤثر على الأداء  بالأستاذ ومنھا ما لھ علاقة بجودة البرامج وأسالیب التدریس

حسن أداء الطالب الطالب العلمي وعلیھ یستوجب الاھتمام بھذا المقیاس بھدف ت
 .وخفض القلق لدیھ
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Résumé 
 
La responsabilité sociétale des entreprises 
économiques se base sur l’introduction des intérêts des 
parties prenantes dans ses stratégies, ceci couvre 
l’ensemble des activités de l’entreprise et leur  
relations avec les parties prenantes dont les sous-
traitants ; 
La sous-traitance est un mécanisme selon lequel des 
entreprises généralement moin importantes prennent 
en charge une parties des activités  d’une entreprise 
plus grande car souvent les sous-traitants sont des 
PME; Cette relation entre deux entreprises peut 
engendrer plusieurs avantages si le respect des 
éthiques et le principe gagnant-gagnant c’est ce qu’on 
appelle la sous-traitance socialement responsable. Elle 
contribue également au développement du tissu 
industriel du pays et la promotion du produit 
nationale.  
    
Mots clés: la sous-traitance, la responsabilité sociale, 
petites et moyennes entreprises PME, la sous-traitance 
socialement responsable, la promotion du produit 
nationale. 
 

Abstract 
 
Social responsibility of the economic enterprises on 
the basis of the introduction of the interests of the 
stakeholders in these strategies, that is to say all the 
activities of the company and their relations with 
stakeholders in subcontractors; Outsourcing is a 
mechanism according to the companies. This 
relationship between two companies can bring 
several benefits if respect for ethics and the win-win 
principle; that’s what we call the socially responsible 
subcontracting which participated in the 
development of the industrial and economic fabric 
and which has promoted the national product. 
 
 
 

Keywords: Outsourcing, social responsibility, small 
and medium sized enterprise SME, socially 
responsible subcontracting, promoting the national 
product. 
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أصحاب  لاھتماماتلاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة على إدراجھا تقوم المسؤولیة ا
المصالح ضمن إستراتیجیتھا ،فھي تمتد إلى مختلف نشاطات المؤسسة وعلاقتھا مع 
مختلف فئات أصحاب المصالح  بما فیھم المؤسسات الاقتصادیة المناولة،إذ تعد 

شاریع اقتصادیة من خلال المناولة آلیة تلجأ إلیھا المقاولات التي تتولى القیام بم
الاستعانة بمؤسسات أخرى للقیام بجزء من نشاطاتھا إذ غالبا ما تكون المؤسسات 
المناولة مؤسسات صغیرة ومتوسطة، فعلاقة التعاون بین المؤسستین إذا ما أحُترمت 
فیھا المبادئ الأخلاقیة ومصلحة الطرفین ترتبت عنھا مزایا عدیدة لھما وھذا ما 

، كما أنھا تؤدي تكثیف النسیج الصناعي الوطني ولة المسئولة اجتماعیایسمى بالمنا
 . وبالتالي ترقیة المنتوج الوطني

 

ات الاقتصادیة ،المؤسسالمناولة، المسؤولیة الاجتماعیة :المفتاحیةالكلمات 
 ، ترقیة المنتوج الوطني.المناولة المسئولة اجتماعیا،والمتوسطة الصغیرة
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 مقدمة :
ترتب عن الانفتاح الاقتصادي الذي شھده العالم مع نھایة القرن العشرین ومطلع 

في ظل العولمة، بروز وتطور مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة  القرن الواحد والعشرین
للمؤسسات نتیجة للضغوطات التي تعرضت لھا المؤسسات الاقتصادیة من مختلف 

 .المصالح فئات أصحاب 
 الاقتصادي وكذا تدعیم المؤسسات  والجزائر بدورھا سعت إلى تحقیق الانفتاح 

المستحدثة  43من المادة  ثانیةوالمنتوج الوطني وھذا ما تم تكریسھ بموجب الفقرة ال
تعمل الدولة على تحسین «والتي ورد فیھا 2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
دمة للتنمیة الاقتصادیة المؤسسات دون تمییز خمناخ الأعمال وتشجیع ازدھار 

 .(1)»الوطنیة

ولقد اھتم المشرع الجزائري بترقیة المؤسسات الوطنیة خاصة الصغیرة والمتوسطة 
ات الكبرى وذلك من خلال منحھا الأولویة في الاستفادة من عقود المناولة من المؤسس

بحیث یتم اللجوء  ،تصادي الوطنية تكاثف النسیج الاقبھدف تقوی الوطنیة وكذا الأجنبیة
قتصادي أوسع من المفھوم إلى المناولة في مجالات اقتصادیة متنوعة إذ لھا مفھوم ا

 .القانوني
على الاستعانة بمؤسسات  الاقتصادیة فالمناولة الصناعیة ترتكز بالنسبة للمؤسسة

ا بالأطراف في إطار ترقیة علاقتھ أخرى لتؤمن لھا القیام ببعض نشاطاتھا الإنتاجیة
الاقتصادیة بمختلف  وفي ھذا السیاق یتجلى السعي إلى دفع المؤسسات .(2)المعنیة

سات دراج المسؤولیة الاجتماعیة ضمن إستراتیجیتھا وتعاملاتھا مع المؤسإأنواعھا إلى 
 المناول. مر أوالأخرى سواء أكانت في وضع الآ

: مدى حور حولالتي تتم ة لدراسة الإشكالیةقد تم تخصیص ھذه الورقة البحثیلو
 أبعاد على إدراج بمختلف أنواعھا مساھمة المناولة في تحفیز المؤسسات الاقتصادیة

 ستراتیجیتھا؟إة الاجتماعیة ضمن المسؤولی
نتطرق في  مطلبین، سیتم معالجة ھذه الإشكالیة من خلال تقسیم المقال إلى 

ن یخصص ة الاجتماعیة في حیكل من المناولة والمسؤولیب المقصود الأول إلى المطلب
 .ثیر المتبادل بینھماأالثاني لدراسة الت المطلب

 
الاجتماعیة للمؤسسات  كل من المناولة والمسؤولیةب مقصود: الالمطلب الأول

 .الاقتصادیة
تعد كل من المناولة والمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة فكرتین        

لاقات الاقتصادیة سواء على المستوى الداخلي أوالدولي محوریتین بالنسبة لسیرورة الع
ا وقد خصصن،القائمة على النموذج اللیبرالي نظرا للتطورات التي شھدتھا الاقتصادیات

بالمناولة في الفرع الأول ثم التطرق إلى المقصود ھذا العنصر لدراسة المقصود 
 .بالمسؤولیة الاجتماعیة في الفرع الثاني

 .لمناولةبا قصودمالالفرع الأول:
لمناولة سنتناول تعریف المناولة وتطور التنظیم التشریعي لھا با مقصودلتحدید ال       

 في القانون الجزائري وفي الأخیر سنتطرق إلى العلاقات الناشئة عن عقد المناولة.
 .یف المناولةتعر أولا:

مناولة مصدر ناول، : النھاأوفقا لمعجم المعاني الجامع على  اصطلاحا تعرف المناولة
 .(3)مناول، والمفعول المناول ناولھ الشيء معناه أعطاه إیاه یناول، مناولة فھو

مصطلح متعارف علیھ لدى دول  وفي ھذا الإطار نشیر إلى أن مصطلح المناولة ھو
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فریقیا، أما بالنسبة لدول المشرق العربي فإن المصطلح إشمال المغرب العربي و
 قاولة من الباطن.الم المتعارف علیھ ھو

لكن بالرجوع إلى القانون الجزائري، نجد بأن المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح 
، في حین أنھ منھ 565/  564المقاولة الفرعیة في القانون المدني بموجب المواد 

المتضمن تنظیم  247-15استعمل مصطلح المناولة في كل من المرسوم الرئاسي رقم 
المتضمن القانون  02-17وكذا قانون  (4)فویضات المرفق العامالصفقات العمومیة وت

 .(5)التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
القانون رقم  الذي نظم المناولة بموجب قانون خاص بھا وھوأما المشرع الفرنسي 

فقد استعمل مصطلحا موحدا في كافة النصوص القانونیة المنظمة للمناولة  75-1334
:"العملیة رفھا في المادة الأولى منھ بأنھا. إذ عLa sous-traitanceطلح مص وھو

الموجھ إلیھا الأمر_إما _م مؤسسة _الآمرة_بمنح مؤسسة أخرىالتي بواسطتھا تقو
 القیام بنفسھا وحسب دفتر الشروط الموضوع مسبقا جزء من نشاطات الإنتاج أو

 (6).بإنھاء المشروع"الخدمات وتحتفظ بمسؤولیتھا الاقتصادیة المتعلقة 
 le conseil économique etكما عرفھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي 

social بكونھا: 
آمرة) بوضع ثقتھا في مؤسسة أخرى ( موجھ لیة التي من خلالھا تقوم مؤسسة (العم«

ر المناولة) بتنفیذ جزء من نشاطات الإنتاج أوتقدیم الخدمات وفقا لدفت/إلیھا الأمر
 .(7)»شروط معد مسبقا وتحت مسؤولیتھا

فالمناولة ھي عملیة اقتصادیة تتحول إلى عملیة قانونیة إذا تم تحقیقھا من خلال عقد 
 Sous-traitanceمقاولة من الباطن وحتى نكون أمام مناولة منظمة قانونا 

réglementée(8)لابد من توافر شرطان: 
 .ن نفس طبیعة العقد الأصلياطن مأن یكون العقد من الب :الشرط الأول
 عقد مقاولة أوصفقة عمومیة.أن یكون العقد الأصلي  :الشرط الثاني

ونشیر إلى أن عقد المناولة ھوعقد خاص، فھولا یخضع لاختصاص المحاكم الإداریة 
ن من یصفقة عمومیة، لأنھ یبرم بین شخص حتى وإن كان العقد الأصلي یتمثل في

 .(9)القانون الخاص
ن المشرع الجزائري لم یعرف المناولة في النصوص القانونیة المنظمة لھا في حین أ

في القانون 247-15سواء في قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم 
 .02-17التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم 

ف من القانون المدني یمكن أن نستش 564لكن بالرجوع إلى نص المادة  
العملیة التي من خلالھا یوكل المقاول « :تعریفا للمقاولة الفرعیة (المناولة) بأنھا

الأصلي بتنفیذ العمل في جملتھ أوفي جزء منھ إلى مقاول فرعي ما لم یمنعھ من ذلك 
شرط في العقد الأصلي (عقد المقاولة) أولم تكن طبیعة العمل تقتضي الاعتماد على 

ن المقاول الفرعي تجاه رب ولا عئمقاول الأصلي مسلشخصیة، ویبقى الكفاءتھ ا
 .»العمل

نجد  247-51من المرسوم الرئاسي 140إلا أنھ بالرجوع إلى نص المادة  
 من المبلغ الإجمالي للصفقة %40اوز المناولة جي قد منع أن تتبأن المشرع الجزائر

 العمومیة.
ة علاقات تنتج عنھا من ھذه التعاریف نستنتج أن عقد المناولة تنشأ عنھ عدف 

 العدید من الالتزامات في ذمة كل طرف.
 .التشریعي للمناولة  في الجزائر التطورثانیا:

إنشاء المؤسسات الكبرى على الفكر الاقتصادي لفترة طویلة  ھیمن خیار التوجھ نحو
من الزمن، وقد كان ھذا التفضیل نابعا من قناعة قدرة ھذا النوع من المؤسسات على 

قاعدة صناعیة وبنیة تحتیة واسعة وركیزة أساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة توفیر 
وظلت المؤسسات الاقتصادیة الكبرى تعتمد على نفسھا بصفة كلیة في ،(10)والاجتماعیة
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انجاز المشاریع، إذ أنھا كانت تقوم بصناعة المواد الأولیة وقیامھا بكامل عملیة 
 رى.التصنیع دون أن تستعین بمؤسسات أخ

لكن مع العولمة الاقتصادیة والتطورات الاقتصادیة العالمیة أصبحت المؤسسات 
الاقتصادیة وخاصة الكبرى منھا تلجأ إلى المناولة نظرا للمزایا التي تنتج عنھا من 

 وبالتالي خفض التكالیف. ز المشاریع وتخصص وتقسیم الأعمالسرعة في انجا
 1988كبیر بالمناولة إلى غایة سنة  وبالنسبة للجزائر لم یكن ھناك اھتمام 

یر التمھیدي للمخطط ركي السائد آنذاك رغم إشارة التقنظرا لطبیعة النظام الاشترا
إلى الدور الذي تلعبھ المناولة باعتبارھا أسلوب ھام في )1977-1974(الرباعي 

ول كما تنا،(11)تحقیق الانسجام في عملیة تصنیع السلع التجھیزیة والسلع التحویلیة
تطرقھ للعقود الواردة  القانون المدني الجزائري المقاولة الفرعیة بشكل عام بمناسبة

ویعتبر القانون المدني الشریعة العامة للقانون الخاص ففي حالة عدم وجود  على العمل
نص في القوانین الخاصة والقانون التجاري تنظم الإشكالیات القانونیة المطروحة 

 الرجوع للأحكام العامة الواردة في القانون المدني.بالنسبة للمناولة یتم 
قامت الدولة الجزائریة بعدة إصلاحات بھدف الانفتاح  1988ومع مطلع سنة 

 88-25الاقتصادي وتشجیع القطاع الخاص وتجلى ذلك بصدور قانون الاستثمار 
والذي أعاد الاعتبار إلى القطاع الخاص وذلك  (12)1988جویلیة  19المؤرخ في 

تقلیص نطاق تدخل الدولة في المجال الاقتصادي من خلال منح إمكانیة المناولة في ب
ومع بدایة التسعینات من القرن الماضي وبصدور  .(13)مشاریع المؤسسات الكبرى

والمعدل والمتمم  1991نوفمبر  9المؤرخ في 91-434قانون الصفقات العمومیة رقم 
من وسائل تنفیذ المشاریع الكبرى حیث تم إنشاء والذي تناول المناولة باعتبارھا وسیلة 

في إطار توصیات  1992دیسمر11أول بورصة جزائریة للمناولة والشراكة في 
وبمساھمة من وزارة الصناعة وإعادة  (14)برنامج الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة

سبتمبر  16المؤرخ في  247-15الھیكلة وألغي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. الذي نظم  2015

 .منھ 143-142-141-140-85مواد المناولة بموجب ال
والمتضمن للقانون  2001دیسمبر  12المؤرخ في  18-01كما أن القانون رقم      

التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة استعمل مصطلح المناولة والذي 
المتضمن القانون  2017جانفي  10المؤرخ في  02-17ي بموجب القانون رقم ألغ

والذي نظم المناولة في الفصل  التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
والذي نص على أن  33إلى  30الثاني المعنون بترقیة المناولة  بموجب المواد من 

ؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتعزیز المناولة تعتبر الأداة المفضلة لتكثیف نسیج الم
 تنافسیة الاقتصاد الوطني.

قانونیة المنظمة وفي الأخیر نشیر إلى أنھ وبالرغم من وجود ھذه النصوص ال 
إذا ما  لا یزال یعاني العدید من النقائصإلا أن قطاع المناولة في الجزائر  للمناولة

تبر نسبة المؤسسات التي ، إذ تعل الأخرى المجاورة كتونس والمغربقارناه بالدو
من مؤسسات النسیج %10نھا لا تتعدى أشط في مجال المناولة ضعیفة بحیث تن

إلى  %20دماج الصناعي في العالم تتراوح ما بین الصناعي، في حین أن نسبة الإ
 .(15)من المؤسسات 30%

 .علاقات الناشئة عن عقد المناولةال ثالثا:
 (الآمر)لمقاول الأصليسواء بین ا تنشأ عن عقد المناولة عدة علاقات 

فیما بین المقاول الفرعي ورب العمل، وكذا بین المقاول  أو المناول)والمقاول الفرعي (
 .(16)الأصلي ورب العمل
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 العلاقة الأولى: تكون بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعي.

ولة (مقاولة المناول) بموجب عقد مناقاول الأصلي مع المقاول الفرعي (یرتبط الم
فرعیة) وھذا ما یترتب علیھ حقوق والتزامات في ذمة كل طرف.فالمقاول الفرعي 

: الالتزام بتسلیم العمل المنجز والمتمثل في زما في مواجھة المقاول الأصلي بـیكون مل
 .(17)محل عقد المناولة في المیعاد المتفق علیھ

نشاء البنایات والالتزام بضمان الالتزام بالضمان العشري بالنسبة لإوكذا          
الجودة والمطابقة للمواصفات وكذا الالتزام بالضمان بالنسبة للمنتجات التي تقوم 

 بإنتاجھا لفائدة المؤسسة الآمرة بموجب عقد المناولة الصناعیة.
خلالھ بھذه إفرعي ھنا التزاما بتحقیق النتیجة وفي حالة ویعتبر التزام المقاول ال

قوم مسؤولیتھ العقدیة وفقا لأحكام القانون المدني، وھنا لا یمكن للمقاول الالتزامات ت
قوة جنبي أوأإذا أثبت أن ذلك كان نتیجة لسبب الفرعي أن یتبرأ من مسؤولیتھ إلا 

وفي مقابل ذلك یقع على المقاول الأصلي عدة التزامات في مواجھة المقاول  (18)قاھرة
 :(19)والتي تتمثل في الفرعي
ام بدفع الأجر المتفق علیھ وبالكیفیة المتفق علیھا، وفي حالة فسخ عقد الالتز -

یجوز للمقاول أن یطالب المقاول  البدء في الإنجاز لأي سبب كانالمناولة بعد 
 جر عن الأعمال التي قام بإنجازھا.الأصلي بدفع الأ

فق عمال المنجزة في المیعاد المتالمقاول الأصلي ملزما باستلام الأكما یكون  -
طار المقاول الفرعي لھ علیھ وفي حالة عدم التزامھ بذلك بالرغم من إخ

فإن تبعة الھلاك تقع على عاتق المقاول الأصلي بدأً من تاریخ  باستلامھا
 .(20)إخطاره

 .العلاقة الثانیة: علاقة المقاول الفرعي ورب العمل
وأن یرجع علیھ  ریكون للمقاول الفرعي الحق في أن یطالب رب العمل بالدفع المباش

 الفرعي وشروط ووافق رب العمل على المقاول  إذافي حالة ما  بالدعوى المباشرة
كما یحق للمقاول الفرعي أن یمارس الدعوى المباشرة في حالة ما إذا ، كیفیات الدفع

ثبت أن رب العمل كان على علم بوجود مناولة ولم یبذل العنایة اللازمة لمنع ذلك أ
 من القانون المدني. 565یھ المادة وھذا ما نصت عل

وفي مقابل ذلك یجوز لرب العمل في حالة ما إذا وافق على المقاول الفرعي 
أن یقیم مسؤولیة المقاول فرعي في حالة ما إذا كانت  ترخیصھ لشروط وكیفیات الدفعو

ھناك عیوب في العمل بالإضافة إلى الحق في الرجوع على المقاول الأصلي بضمان 
عیوب، وأن یرجع كذلك على المقاول الفرعي فیما یخص العیوب الناتجة عن ھذه ال

 الأعمال المنجزة من طرف المقاول الفرعي.
من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  142لزمت المادة أولقد 

ن یعلن تواجده للمصلحة المناول الذي یتدخل في تنفیذ الصفقة أ 247-15رقم
عملھا بتواجد  ىیصل إلا ألزمت ذات المادة المصلحة المتعاقدة التي كم، المتعاقدة

مناول غیر مصرح بھ في مكان تنفیذ الصفقة بإعذار المتعامل المتعاقد بتدارك ھذا 
أیام وإلا اتخذت ضده تدابیر قصریة.كما أوجبت المادة  )08(الوضع في أجل ثمانیة 

مناول وشروطھ المتعلقة بالدفع أن یحظى اختیار ال 247-15من ذات المرسوم  143
 .موافقة المصلحة المتعاقدة كتابیامن طرف المتعامل المتعاقد وجوبا ب

 .علاقة المقاول الأصلي ورب العمل :العلاقة الثالثة
علاقة المقاول الأصلي ورب العمل، فإن المقاول الأصلي  أخیرا فیما یخصو 

عقد المناولة في ناتجة عن تنفیذ ولا عن أعمال وأخطاء المقاول الفرعي الئیكون مس
أي أن مسؤولیة المقاول الأصلي عن ،كما لوأنھا أعمالھ الخاصة مواجھة رب العمل

عمالھ الخاصة في مواجھة رب أعمال المقاول الفرعي تكون بنفس مسؤولیتھ عن أ
 .(21)العمل
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 لمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة. با مقصودالالفرع الثاني:
المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات مفھوم حدیث ارتبط بتطور طبیعة العلاقة          

بین القطاع الاقتصادي والمجتمع والسعي إلى دفع المؤسسات الاقتصادیة لإدراج 
 یتم التطرق في ھذا العنصر إلىسو. أصحاب المصلحة ضمن إستراتیجیتھا تطلعات

 ظھور ھذه المسؤولیة وتعریفھا.
 .ؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیةظھور المس أولا:

تاریخیا، یرجع ظھور المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة إلى المبادرات 
 لأعمال في مجال تحسین ظروف العملالاجتماعیة التي قامت بھا بعض منظمات ا

ض نشأ ھذا التوجھ لدى بع ،إذوزیادة أجور العمال وتوفیر الرعایة الصحیة لعائلاتھم
فمع بروز النظام اللیبرالي الحر في  (22).رواد الأعمال في الدول الأنجلوساكسونیة

الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا والذي یقوم على مبدأ الحریة المطلقة في 
ممارسة الصناعة والتجارة دون الاھتمام بالأضرار الجسیمة التي قد تلحق بأفراد 

موجة  منذ القرن الثامن عشر ظھرت أكبر كذا البیئة.إذالمجتمع وخاصة الفئات الھشة و
تطور صناعي في تاریخ الإنسانیة، بالنظر إلى الرقم المتسارع للاختراعات 

لھذا تطورت مبادرات ،ما نتج عنھ آثار اجتماعیة خطیرةھذا و التنظیمیةالتكنولوجیة و
ل تحول الأبویة المسؤولیة الاجتماعیة في النظام الأمریكي والبریطاني تجسدت بفع

للقطاع الاقتصادي إلى المسؤولیة الاجتماعیة Paternalisme Socialeالاجتماعیة 
الذي كان ولا زال لھ دور ایجابي وفعال في مختلف جوانب الحیاة والخاص الأمریكی

 الاجتماعیة، الدینیة، التعلیمیة، الثقافیة ... الخ 
لعقود تدخل في  Socialفي حین في أوروبا بقیت مسألة الاجتماعي  

الدیمقراطیة.ھذا -المجالات العامة خاصة مع سیادة الأنظمة السیاسیة الاجتماعیة
أمریكا یسمح لنا بأن نفھم ھذا الازدواج والاختلاف الإیدیولوجي الموجود بین أوروبا 

 -والنظام الأوروبي أمریكي-تماعیة في النظام الأنجلوفي جذور المسؤولیة الاج
 اللاتیني. 

 
ال الأعمال الأمریكیین استفادوا من شرعیة التدخل في مختلف مجالات الأعمال فرج

والسیاسات العامة في أمریكا لھذا اعتبر العمل الخیري قیمة ایجابیة فعالة في منظمات 
فظھرت المسؤولیة الاجتماعیة في مرحلة أولى كالتزام أخلاقي  (23)الأعمال الأمریكیة.

عن  la philanthropieفعل الخیركیة موجھة أساسا نحوللمؤسسات الاقتصادیة الأمری
طریق التزام المؤسسة بحمایة حقوق الإنسان وتفادي استغلالھا لوضعیة الضعف التي 

 .(24)تعاني منھا الفئات الشغیلة
جاء  حیث ،ولقد فصل الدستور الاتحادي الأمریكي في الملزم بتحقیق الرفاھیة للمجتمع

ا بتحقیق الرفاھیة ''یقع على عاتق المجتمع التزامأنھ:  1793من دستور  21المادة  في
على  القادرینلأشخاص الغیر ووسائل العیش ل عن طریق توفیر العمل للطبقات الھشة

ویعتبر القطاع الاقتصادي الأمریكي ،لمجتمع لا الدولة ملتزم اجتماعیافا ،(25)العمل''
 للمجتمع بمختلف طبقاتھ. تحقیق الرفاهبالملزم والعنصر الأساسي في المجتمع 

تغیرت النظرة إلى المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات  مع نھایة الحرب العالمیة الثانیةو
الاقتصادیة التي كان ینظر إلیھا على أنھا أنشطة خیریة منفصلة عن الأھداف 

وذلك لمواجھة تدني المستوى  لقة بالأعمال إلى خیار استراتیجيالاقتصادیة المتع
 ،ربین العالمیتین الأولى والثانیةوالخسائر المادیة والبشریة الكبیرة نتیجة للحالمعیشي 

إذ وجھت انتقادات للمؤسسات الاقتصادیة خاصة العبر الوطنیة منھا بغرض إدراج 
إذ ،(26)وھذا ما سیحقق لھا میزة تنافسیة جتماعیة وبیئیة ضمن إستراتیجیتھااعتبارات ا

وظھور شركات متعددة  میة الثانیة توسع صناعي كبیرلعالشھدت فترة ما بعد الحرب ا
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وتقوم  كبر قدر من الأرباح وتوظیف الآلاف من العمالأى إلى تحقیق الجنسیات تسع
لمجتمعات التي تمارس وھذا ما أثر سلبا على البیئة وعلى ا زاف الموارد الطبیعیةباستن

نشاطاتھا إلى دول العالم إذ قامت ھذه الشركات المتعددة الجنسیات بنقل .نشاطھا فیھا
الثالث وذلك بھدف التملص من الرقابة المفروضة علیھا في الدولة الأم متحججة في 

لكن  (27)ذلك بانخفاض الید العاملة ونقل التكنولوجیا وكل ذلك تحت ستار العولمة
الآثار السلبیة لنشاطاتھا على المجتمع والبیئة أدى إلى زیادة الوعي بضرورة إرساء 

 ة المسؤولیة الاجتماعیة في ممارسات القطاعات الاقتصادیة المختلفة.ثقاف
 .الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة تعریف المسؤولیةثانیا: 
صدر عن المؤسسات تستعمل عدة مصطلحات للتعبیر عن الخیر الذي ی       

خیري : المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة، مواطنة الشركات، العطاء الالاقتصادیة منھا
للمؤسسة، مشاركة المؤسسات في المجتمع، العلاقات المجتمعیة، الشؤون المجتمعیة، 

التسویق المواطنة العالمیة و ،الشركات) ةمسئولییة المجتمع للمسؤولیة المؤسسیة (تنم
 .(28)الاجتماعي المؤسسي

كما أن مصطلح المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات من المصطلحات التي توجد في نقاط 
 Corporateترجمة للمصطلح الأمریكي  تقاطع الأنظمة القانونیة الكلاسیكیة، فھو

Social Responsibilty بالمفھوم الأنجلو.ونشیر ھنا إلى أن مصطلح "اجتماعي "-
أمریكي یشمل بالإضافة إلى العلاقة بین رب العمل والعامل  كما اعتدنا تناولھا في 

ع المدني في التي تنشأ عن علاقة المنشأة مع المجتمقانون العمل كذلك العلاقات المھنیة 
 Socialواستعمل المصطلحین اجتماعي إطار النشاط الممارس

للتعبیر على ھذه المسؤولیة. ولقد ثار جدل حول مدلولھما   Sociétale ومجتمعي
ففكرة المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة ظھرت في الولایات المتحدة 

وترجم إلى  Corporate Social Responsibilityت مصطلح الأمریكیة تح
Responsabilité Sociale Des Entreprises ، ھذه الترجمة لم تلقى الإجماع

في ممارسات المؤسسات الأوروبیة وآراء الفقھاء الفرنكوفونیین فمثلا اختار الإتحاد 
لاجتماعیة عند الأوروبي مصطلح المسؤولیة المجتمعیة بدلا من مصطلح المسؤولیة ا

 .(29)تعریفھ لھا
: " مبادرة طوعیة على أنھا Business Dictionary B.N.E.Tوقد عرفھا قاموس

تتخذھا الشركة بھدف تلبیة توقعات أصحاب المصالح، ویكون ذلك عبر دمج 
الاھتمامات الاجتماعیة والأخلاقیة والبیئیة بالأھداف الیومیة المتعلقة بتحقیق الإیرادات 

الالتزام القانوني، إضافة إلى الالتزام الدائم للشركات بالتعامل الأخلاقي والربح و
والإسھام في التنمیة الاقتصادیة بالتزامن مع تحسین حیاة العاملین في ھذه الشركات 

كما عرفھا الأستاذ ،(30)"المحلي والمجتمع الدولي بشكل عاموأسرھم، والمجتمع 
"Owenین علیھم الوفاء بھا فیما یتخذونھ من قرارات الالتزامات التي یتع": " بكونھا

واقترح الأستاذ .(31)وتتفق مع ضمیر المجتمع" تمس بمقاصد المجتمع وقیمھ العلیا
"فیلیب كوتلر" تعریفا للمسؤولیة الاجتماعیة للشركات بكونھا " الالتزام بتحسین 

لموارد یریة ومساھمات بارفاھیة المجتمع من خلال ممارسة أعمال اختیاریة تقد
 .(32)"المؤسسیة

یترتب على تبني ھذه المسؤولیة طرح تساؤلات حول دور المؤسسة في إذ 
لتزام المؤسسة الاقتصادیة بتحقیق اف ،بالنتیجة حول دور المؤسسات فیھو المجتمع

الصالح العام ھي مسألة أخلاقیة قبل أن تصبح قانونیة وتتعلق بعلاقة الشخص 
وبات تحدید مضمون المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات وھذا ما ینتج عنھ صع ،طھبمحی

فھي تمتد ، عن عدم وضوح المصطلح في حد ذاتھ الاقتصادیة وذلك ناتج في الأساس
تھا مع أصحاب المصالح المختلفین بما فیھم اإلى مختلف نشاطات المؤسسة وإلى علاق

 انت منافسة أوالمؤسسات الاقتصادیة الأخرى الناشطة في الأسواق المختلفة سواء أك
كما أن ھذه العلاقات المختلفة بین المؤسسات الاقتصادیة ھي مجال خصب  ،مناولة
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وھذه ،سبیل تحقیق التنمیة الاقتصادیة لترقیة ممارسات المسؤولیة الاجتماعیة في
 العلاقات المتبادلة ھي موضوع العنصر الثاني من ھذا المقال.

 
الاجتماعیة للمؤسسات  لمناولة والمسؤولیة: التأثیر المتبادل بین االمطلب الثاني

 .الاقتصادیة
الاجتماعیة للمؤسسات  بعد أن تطرقنا إلى مفھومي المناولة والمسؤولیة 

دماج لابد من توضیح التأثیر المتبادل بینھما، فالمناولة تعتبر بمثابة أداة لإ الاقتصادیة
ة خاصة الصغیرة ستراتیجیة المؤسسات الاقتصادیإالمسؤولیة الاجتماعیة ضمن 

والمتوسطة منھا. كما أن المناولة تسمح بنشر المسؤولیة الاجتماعیة من خلال نقلھا من 
الآمرة إلى المؤسسات المناولة أي الموجھ إلیھا الأمر  الاقتصادیة الكبرى المؤسسات

أومؤسسات صغیرة  MPEوالتي غالبا ما تكون مؤسسات صغیرة ومتوسطة 
في التشریع الجزائري لأول مرة في قانون نظمت  (مصغرة)حیث TPEجدا

 المذكور سابقا. 2017المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لسنة 
بالمسؤولیة  بمختلف أشكالھا وفي مقابل ذلك فإن التزام المؤسسات الاقتصادیة

الاجتماعیة في إطار المناولة یؤدي إلى تحسین مردودیتھا وفعالیتھا الاقتصادیة، 
ویقوي مكانتھا في المجتمع ومحیطھا ككل وھذا ما یضمن  ویكسبھا میزة تنافسیة

 استدامتھا.
ستراتیجیة إ لإدراج المسؤولیة الاجتماعیة ضمن أداةالمناولة كالفرع الأول: 

 .المؤسسات الاقتصادیة
تعتبر المناولة أداة لإدراج المسؤولیة الاجتماعیة ضمن استراتیجیات المؤسسات 

تجسد ذلك عن طریق التزام المؤسسات الاقتصادیة وی ،الاقتصادیة بمختلف أشكالھا
الكبرى _الآمرة_ وكذا المؤسسات المناولة_الموجھ إلیھا الأمر_ اجتماعیا في إطار 

 المناولة وھذا ما یساھم في نشر المسؤولیة الاجتماعیة بین المؤسسات الاقتصادیة.
الآمرة في الالتزام بالمسؤولیة الاجتماعیة من طرف المؤسسات الكبرى  أولا:

 مواجھة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المناولة.
تعد المناولة وسیلة لتحقیق التعاون بین المؤسسات الكبرى الآمرة والمؤسسات  

المناولة) ونظرا للتطورات الاقتصادیة والمتوسطة الموجھ إلیھا الأمر ( الصغیرة
لعدم مراعاتھا للأخلاق  الحاصلة والانتقادات الموجھة للمؤسسات الكبرى الآمرة نتیجة

 Laعند قیامھا بالمناولة، وھذا ما أدى إلى ظھور فكرة المناولة المسئولة اجتماعیا 
responsibletraitance socialement -sous)33(. 

فالمؤسسات الكبرى وخاصة المتعددة الجنسیات التي تمارس نشاطاتھا في  
ى الدول النامیة والتي تعاني منظومتا العدید من الدول غالبا ما تقوم بنقل نشاطاتھا إل

تي تفرض علیھا في الدول القانونیة ضعفا وذلك بھدف التملص من الرقابة القانونیة ال
إذ أن ھذه المؤسسات العبر الوطنیة تقوم بالاستغلال اللاعقلاني للموارد ، المتقدمة

وبالتالي  قصى حد،أدول بھدف خفض تكلفة الإنتاج إلى البشریة والطبیعیة لھذه ال
 .رباحھا وكل ھذا تحت ستار العولمةتعظیم أ

فالمؤسسات الكبرى غالبا ما تستغل مركزھا القوي في مواجھة المؤسسات  
الصغیرة والمتوسطة الناشطة في ھذه الدول النامیة إذا أنھا تقوم بالمناولة إلى ھذه 

الاجتماعیة المؤسسات وفقا لشروط تعسفیة ودون أن تأخذ بعین الاعتبار الجوانب 
سواء فیما یخص ظروف العمل وساعات العمل والضمان الاجتماعي وكذا استنزاف 

 الموارد الطبیعیة وتلویث البیئة.
ولھذا أصبح من الضروري وضع نصوص قانونیة تلزم ھذه المؤسسات  

لمتوسطة الكبرى بأن تلتزم بالمسؤولیة الاجتماعیة في مواجھة المؤسسات الصغیرة وا
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 Freeman 1984أصحاب المصالح" ویعرف الفقیھ فریمان اعتبارھا من "المقاولة ب
كل فرد أومجموعة أفراد یمكن أن یؤثر أویتأثر بتحقیق «  :أصحاب المصالح بأنھم

 .)34(»أھداف المؤسسة
وھذا ما ینطبق على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تقوم بالمناولة  

 أثر وتتأثر بنشاطات ھذه الأخیرة.لصالح المؤسسات الكبرى الآمرة، فھي تُ 
وفي ھذا الإطار حرص المشرع الجزائري على توفیر حمایة للمنتوج الوطني ودعم 
المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة الصغیرة والمتوسطة، وذلك بموجب القانون التوجیھي 

من ھذا  32بحیث تنص المادة  02-17لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
دراج المصالح العمومیة المتعاقدة لبند یلزم الشركاء المتعاقدین إلزامیة إالقانون على 

دماج المؤسسات الوطنیة وتخفیض إإلى المناولة الوطنیة وذلك بھدف الأجانب باللجوء 
 فاتورة الاستیراد.

الحد الأدنى من نسبة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  85قد حددت المادة و
كما منعت ذات المادة ، ة الإجماليعلى الأقل من مبلغ الصفق %30المناولة الوطنیة بـ 

للقانون اللجوء إلى المناولة الأجنبیة في حالة ما إذا كانت المؤسسات الخاضعة 
من ذات المرسوم  140حددت المادة  في حیناحتیاجاتھا. ةالجزائري قادرة على تلبی

یة تجاوز الجزء الممنوح الحد الأقصى من نسبة المناولة، بحیث اشترطت عدم إمكان
 من مبلغ الصفقة الإجمالي. %40للمناول بموجب عقد المناولة الـ 

فحتى تكون المؤسسة الاقتصادیة ملتزمة اجتماعیا لا یعني أن تلتزم فقط بالنصوص 
بل لابد علیھا أن تذھب إلى أبعد من ذلك بأن تخذ  ،المجالالقانونیة الموضوعة في ھذا 

وكذا في علاقاتھا مع  ر في الرأس المال البشري والبیئيثمابعین الاعتبار الاست
إذ لابد ،)35(أصحاب المصالح بما فیھا المؤسسات التي تتعامل معھا بواسطة المناولة

وھذا ما  لمتوسطة المناولةمن تحفیز المؤسسات الكبرى الآمرة للمؤسسات الصغیرة وا
من الخبرة التي تتمتع بھا المؤسسات یعزز الثقة بینھما ویؤدي إلى استفادة ھذه الأخیرة 

الكبرى في مجال الالتزام بالمسؤولیة الاجتماعیة وبالنتیجة نشر المسؤولیة الاجتماعیة 
ما سوف نوضحھ في  وھذا تصادیة العاملة في مجال المناولةبین المؤسسات الاق

 .العنصر الموالي
لمؤسسات الكبرى الآمرة بین ا مساھمة المناولة في نشر المسؤولیة الاجتماعیةثانیا:

 .والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المناولة
اتجھ تیار المسؤولیة الاجتماعیة بصفة أساسیة نحوالمؤسسات الكبرى والتي         

تحوز على الجزء الأكبر من الإنتاج والمبادلات الاقتصادیة وذلك من خلال التزامھا 
مستدامة خاصة مع العولمة الاقتصادیة بالمسؤولیة الاجتماعیة بھدف تحقیق التنمیة ال

وكذا ضغوطات الأسواق المالیة  بین المؤسسات المتعددة الجنسیات واشتداد المنافسة
لمسؤولیة دراج اإا دفع بالمؤسسات الاقتصادیة إلى ومنظمات المجتمع المدني. ھذا م

احترام ولة اجتماعیا وئیتھا من خلال قیامھا بمبادرات مسستراتیجإالاجتماعیة ضمن 
 .)36(المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان، وكذا تحسین ظروف العمل وحمایة البیئة

وفي ھذا السیاق، فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لم تكن في مركز الانعكاسات  
لكن في السنوات الأخیرة ،)37(التسییریة والأكادیمیة للمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات

لتقویة الاقتصاد الوطني من خلال التركیز على تكثیف نسیج  ومع تطور المناولة كأداة
، ھذا ما أدى إلى ضرورة دعوة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة

، فالمناولة تساعد على ستراتیجیتھاإني المسؤولیة الاجتماعیة ضمن والمتوسطة إلى تب
التي تتمتع بھا المؤسسات  نشر المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات من خلال نقل الخبرة

ذ إة إلى المؤسسات الصغیرة المناولة، الكبرى الآمرة في مجال المسؤولیة الاجتماعی
المؤسسات یقع على عاتق المؤسسات الآمرة الملتزمة بالمسؤولیة الاجتماعیة أن تساعد 

ستراتیجیتھا وعلاقاتھا إدراج المسؤولیة الاجتماعیة ضمن إالصغیرة والمتوسطة على 
 مع  مختلف أصحاب المصالح.
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والمؤسسات الصغیرة جدا   PMEالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة داخلف 
TPE  تكون ھناك علاقة مباشرة بین الملاك والمسیرین والعمال والمستھلكین

ومختلف شرائح المجتمع وتكون أكثر توافقا مع  المجتمع وھذا عكس المؤسسات 
س نشاطاتھا في دول وأقالیم مختلفة بحیث تختلف الكبرى المتعددة الجنسیات التي تمار

الثقافات والتقالید من دولة إلى أخرى ومن إقلیم إلى آخر.كما أن ھذه المؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة تساھم في تشغیل نسبة أكبر من الید العاملة وبالتالي القضاء على 

 البطالة.
قل التقنیات المتطورة فعن طریق المناولة یمكن أن تقوم المؤسسات الكبرى بن 

وكذا التكنولوجیا عدیمة  GRHالتي تمتلكھا في مجال التسییر خاصة الموارد البشریة 
التلویث أوعلى الأقل ذات معدلات تلویث منخفضة إلى المؤسسات الصغیرة 

، وھذا ما یحقق حمایة TPEوالمؤسسات المتناھیة الصغر المناولة  PMEوالمتوسطة 
 .)38(البیئة

من المؤسسات الكبرى تقوم بنشر تقاریر حول  %80ة إلى ذلك فإن بالإضاف 
مدى التزامھا بالمسؤولیة الاجتماعیة بصفة منتظمة، وھذا ما یجب نقلھ إلى المؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة المناولة حتى تقوم ھي الأخرى بنشر تقاریر حول التزامھا 

 .)39(اجتماعیا
لى الالتزام إPMEة والمتوسطة ومن جانب آخر ولدفع المؤسسات الصغیر 

بالمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات لابد من تحفیزھا وذلك من خلال إعطاء الأفضلیة 
في إبرام عقود المناولة للمؤسسات التي تلتزم بالمسؤولیة الاجتماعیة من خلال قیامھا 

في  بمبادرات مسئولة اجتماعیا وھذا ما یوسع من نطاق المسؤولیة الاجتماعیة ویساعد
 نشرھا لدى مختلف المؤسسات الاقتصادیة.

بالمسؤولیة  )الآمرة(وفي الأخیر نشیر إلى أن التزام المؤسسات الكبرى  
 )المناولةالصغیرة والمتوسطة( الاجتماعیة ومساھمتھا في نشرھا لدى المؤسسات

سوف یؤدي إلى تعزیز الثقة بین ھذه المؤسسات، وھذا ما یؤدي إلى تحسین الفعالیة 
قتصادیة لكل من المؤسسات الآمرة والمؤسسات المناولة ویمنحھا میزة تنافسیة، الا

 .موضوع العنصر المواليوبالتالي ضمان استدامتھا وھذا ھو
التزام المؤسسات الاقتصادیة بالمسؤولیة الاجتماعیة في إطارالمناولة الفرع الثاني: 

 .ایاالمزمن یدیمنحھا العد
لمناولة باجتماعیة أثناء قیامھا قتصادیة بالمسؤولیة الایترتب عن التزام المؤسسة الا

، سواء فیما یتعلق بتحسین مردودیتھا ید من المزایاتنفیذھا لعقود المناولة) العد(
 الاقتصادیة واكتسابھا لمیزة تنافسیة في مواجھة منافسیھا وكذا حمایة محیطھا البیئي

 تدامتھا.وھذا ما یضمن اس والمجتمع الذي تمارس نشاطھا فیھ
 .قة بتحسین مردودیتھا الاقتصادیةالمزایا المتعلأولا: 

 :تتمثل ھذه المزایا في 
 ة: یؤدي التزام المؤسسة الاقتصادیتحسین سمعة المؤسسة الاقتصادیة -

ولة اجتماعیا في إطار ئاعیة من خلال قیامھا بمبادرات مسبالمسؤولیة الاجتم
ھلكین وھذا ما یمنحھا میزة تنافسیة المناولة إلى كسب ثقة المست تنفیذھا لعقود

، وقد عبر بعض الفقھاء بعبارة بعث المنافسة بالمقارنة مع باقي المؤسسات
روح العلامة وھذا ما یدفع العملاء وكافة أصحاب المصالح إلى دعم المؤسسة 

 . )40(المستثمرة للعلامة بغرض الاستمرار في مسارھا الاجتماعي
: فالالتزام المتبادل بین لآمرة والمؤسسات المناولةؤسسات اتعزیز الثقة بین الم -

المؤسسات الآمرة والمؤسسات المناولة بالمسؤولیة الاجتماعیة، یترتب علیھ 
بناء ثقة متبادلة بین ھذه المؤسسات من خلال الاعتقاد بأن المؤسسة الأخرى 
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ي وبالتالمؤسستین، سوف تبذل جھدا كبیرا بھدف تحقیق نتائج إیجابیة لكلا ال
وھذا ما یؤدي إلى بناء علاقات  بینھما التعاون والتنسیق تحقیق في ةماھسمال

 .)41(طویلة الأمد
: فمع التطورات الاقتصادیة الحاصلة حصتھا في السوقزیادة المبیعات و -

ئیة، والذي أصبح یتھلكین بالقضایا الاجتماعیة والبوزیادة الوعي لدى المس
التي تراعي الجوانب الاجتماعیة  صادیةالاقت یفضل اقتناء منتجات المؤسسات

الاقتصادیة  والبیئیة أثناء قیامھا بالعملیة الإنتاجیة، لھذا أصبحت المؤسسات
بعاد الاجتماعیة والبیئیة للمسؤولیة الاجتماعیة ضمن دراج الأإتتسابق إلى 

اھتماماتھا وذلك بھدف زیادة الطلب على منتجاتھا مما یؤدي إلى تحقیق رقم 
ویمنحھا  عن الأخذ بالمسؤولیة الاجتماعیة بر یغطي التكالیف الناتجةأعمال أك

 في المقابل ذلك أرباحا مستقرة وعملاء أوفیاء.
: فالمبادرات الاجتماعیة التي حتفاظ بالید العاملة ذات الكفاءةجذب وتحفیز والا -

تقوم بھا المؤسسات الاقتصادیة في إطار المناولة تحقق تأثیرا إیجابیا في 
عمالھا وتدفع الراغبین في الحصول على مناصب عمل إلى بذل جھود  نفوس

بھدف الحصول على مناصب شغل في ھذه المؤسسات، وھذا ما یسمح 
للمؤسسات الاقتصادیة سواء الآمرة أوالمناولة إلى جذب ید عاملة ذات 

 .)42(كفاءة
ن التزام إتحسین وضعھا المالي: زیادة القدرة على جلب رؤوس الأموال و -

المؤسسات الاقتصادیة بالمسؤولیة الاجتماعیة في إطار المناولة یمكنھا من 
تحسین وضعھا المالي من خلال الدعم المتبادل من المؤسسات الأخرى، سواء 
أكانت الآمرة أم المناولة، وكذا استقطاب أكبر عدد من المستثمرین الذین 

مجتمع، وبالتالي یرغبون في استثمار أموالھا في مؤسسات تراعي البیئة وال
زیادة الطلب على أسھمھا وھذا ما یرفع من قیمتھا، وھذا ما یؤدي إلى تحسین 

 .)43(الوضعیة المالیة للمؤسسات الاقتصادیة الآمرة والمناولة معا
: یظھر بأن قیام المؤسسات الاقتصادیة بمبادرات اجتماعیة خفض التكالیف -

الأمر یؤدي إلى خفض التكالیف  یؤدي إلى زیادة التكالیف، إلا أنھ وفي حقیقة
من خلال زیادة الحوافز نتیجة لالتزام المؤسسة الاقتصادیة اجتماعیا، كما أن 

وف یجنب المؤسسة تكالیف التزام المؤسسة الاقتصادیة بتبني مبادرات بیئیة س
كما یجنبھا التعرض إلى الغرامات  ضرار الناتجة عن التلوثصلاح الأإ

بب ضررا للبیئة، تفرض على المؤسسات التي تسوالضرائب الخضراء التي 
ن ترشید استھلاك الكھرباء والمیاه یؤدي إلى الاقتصاد في إإضافة إلى ذلك ف

مریكیة وھي حدى الشركات الأإحسن مثال على ذلك ما قامت بھ أ النفقات، و
شركة سیسكوسیستیمز والتي أطلقت مبادرة لصیانة الطاقة تحت عنوان ھواء 

ملیون  4.5بملایین الدولارات والتي نتج عنھا توفیر نحوأنظف وتوفیر 
دولار سنویا من تكالیف التشغیل، بالإضافة إلى حصولھا على تخفیضات 

شركة المتمثل في ملیون دولار من مورد الطاقة المحلي و 5.7تقدر بـ 
 .)44(باسیفیك للغاز والكھرباء

 .ا المتعلقة بحمایة محیط المؤسسةالمزایثانیا: 
ستمرار المؤسسات الاقتصادیة بالتركیز على تحقیق أقصى ربح ممكن دون أن إن ا

یھدد بقاء ھذه المؤسسات  ھا فیھاتي تمارس نشاطذیط البیئي التعیر اھتماما للمح
، لأنھ وفي حالة ما إذا استمرت المؤسسات الاقتصادیة على ھذه الوتیرة قد استدامتھاو

مارسة نشاطاتھا، ولھذا أصبحت المؤسسات یأتي یوم لن تجد فیھ أي مورد طبیعي لم
الاقتصادیة سواء الآمرة أوالمناولة مجبرة على إدراج البعد البیئي للمسؤولیة 
الاجتماعیة ضمن اھتماماتھا، بالإضافة إلى مراعاتھا للجانب الاجتماعي وقیم 

 زایا التي، وھذا ما یحقق لھا العدید من المھالمجتمعات التي تمارس نشاطاتھا فیا
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 :تضمن استدامتھا وأھمھا
مكافحة التلوث وتدني جودة الموارد المتجددة كالماء والھواء والحیوانات  -

دراج الجانب البیئي ضمن اھتمامات المؤسسة الاقتصادیة إالنباتات، فعدم و
حة وعدم احترامھا للبیئة سوف یؤثر سلبا علیھا ویجعل من البیئة غیر صال

وھذا ما یھدد استدامة المؤسسات  ،لممارسة نشاطات المؤسسات فیھا
 .)45(الاقتصادیة

ذات معدلات تلویث  فالمناولة تسمح بنقل وتبادل التكنولوجیا عدیمة التلویث أو
التي تفتقد للتقنیات، منخفضة بین المؤسسات الآمرة والمناولة، خاصة تلك الصغیرة و

عددة الجنسیات، نھا تستفید من خبرات وتقنیات المؤسسات الكبرى خاصة المتأبحیث 
ة المؤسسات الاقتصادیة وھذا ما یساھم في حمایة البیئة وبالتالي ضمان استدامة ممارس

 .لنشاطاتھا
الحد من استنزاف الموارد الغیر متجددة كالمعادن والطاقة، إذ أن ما یستھلك  -

منھا یفوق بكثیر قدرة الطبیعة على تجدیدھا، حیث أنھا لا تتجدد ولا تعود إلى 
 .)46(الطبیعیة إلا بمرور مدة طویلة لا تقدر بمقیاس بشريحالتھا 

تفادي التلوث قبل وقوعھ، فالأجدر بالمؤسسات الاقتصادیة أن تتجنب التلوث  -
، كما أن ذلك سیؤدي إلى خفض تكلفة ل حدوثھ، فالوقایة خیر من العلاجقب

ة التلوث وخاصة بالنسبة للدول الصناعیة وھذا ما یجنب المؤسسات الاقتصادی
 .)47(تحمل تكالیف العلاج وكذا الضرائب والرسوم البیئیة

 الخاتمة:
العمود الفقري لتحقیق التنمیة  بمختلف أشكالھا تعد المؤسسات الاقتصادیة         

الأسواق المختلفة في ظل  الاقتصادیة ولقد زادت ھذه الأھمیة مع تداخل العلاقات بین
ع  التطورات الحاصلة في الأسواق المختلفة علیھا التأقلم م أوجب. وھذا ما العولمة

الكبرى منھا مضطرة في غالب الأحیان بأن المؤسسات فأصبحت  ،في المجتمع عامةو
تستعین بغیرھا من المؤسسات التي عادة ما تكون صغیرة أومتوسطة لكي تتولى القیام 

اء علاقات بجزء من المقاولات الموكلة إلیھا عن طریق المناولة وھذا ما أدى إلى إرس
 .لیھ تكاثف النسیج الصناعي الوطنيترتب عالذي المؤسسات و ھذه تعاون وشراكة بین

 ور الذي تتولى القیام بھوقد تبلور ھذا المسعى في إعادة النظر في طبیعة الد
ظھور فكرة المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات  عن طریق المؤسسات الاقتصادیة

على حد  التي تمنحھا للمؤسسات الآمرة والمناولة الاقتصادیة نظرا للمزایا العدیدة
وكذا للاقتصاد الوطني وانعكاساتھا الایجابیة على المجتمع خاصة فیما یخص  سواء

 التشغیل وترقیة المنتوج الوطني.
خص الجزائر وبالرغم من النصوص المحفزة للجوء إلى المناولة إلا أنھ في یوفیما 

ودة مما یحتم بذل جھود أكبر على مختلف الأصعدة الواقع تبقى عملیات المناولة محد
 لتطویر ھذا المجال الحیوي بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
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 متوفر على الموقع :    
int.com/Documents/theorie%20dehttps://mozartconsulting.sharepo

s%20parties%20prenantes%20au%20management%20strategique.
pdf 
 

متوفر على الموقع: ،ني الجامع، تعریف معنى المناولةمعجم المعا-)3(
www.almarny.com/ar/dict/ar 

المتعلق بالصفقات العمومیة  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15 رقم المرسوم الرئاسي -)4(
 .2015سبتمبر  20الصادرة في  2015لسنة  50، الجریدة الرسمیة العدد وتفویضات المرفق العام

المتضمن القانون التوجیھي لتطویر  2015جانفي  10المؤرخ في  02-17القانون رقم -)5(
ینایر 11في الصادرة2017لسنة  02العددلرسمیة ة اد، الجریالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

2017. 
 
ھذا القانون ما زال ساري المفعول وعدل عدة مرات في سنوات -)6(

النسخة الساریة  2015و 2015_2010_2005_2000_1996_1994_1984
المفعول حالیا متوفرة على الموقع 

:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000

000889241 
Article1 « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par 
laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à 
une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du 
contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de 
l'ouvrage ». 
) 7( - Dominique CASIN, Sous-traitance responsable et création de valeur, 
Université Nancy-Metz, P4. 
« l’opération par laquelle, une entreprise (donneur d’ordre) confie à une autre 
(preneur d’ordre ou sous-traitant) le soin d’exécuter pour elle et selon un 
certain cahier des charges préétabli une partie des actes de production ou de 
service dont elle conserve la responsabilité économique final » . 

-)8(  Bernard BOUBLI, Contrat d’entreprise, répertoire Dalloz, Paris, droit 
civile, 2003, P41. 

-)9( IBID, P43. 
 
–محمد الأسود،المناولة ودینامیكیة إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر  -)10(

، قتصادیة والتسییر ، جامعة ورقلةأطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم الا-حالة قطاع المحروقات
 .1ص،  2016

https://bu.univ-ouargla.dz/Theses%20DOCTORAT/Mohammed-elasoid-
Doctorat.pdf 

 
علالي فتیحة، فاطمة الزھراء أعراب ،تنشیط المناولة الصناعیة كخیار استراتیجي ھام -)11(

لدعم وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر ، الملتقى الوطني الأول حول مرافقة 

https://mozartconsulting.sharepoint.com/Documents/theorie%20des%20parties%20prenantes%20au%20management%20strategique.pdf
https://mozartconsulting.sharepoint.com/Documents/theorie%20des%20parties%20prenantes%20au%20management%20strategique.pdf
https://mozartconsulting.sharepoint.com/Documents/theorie%20des%20parties%20prenantes%20au%20management%20strategique.pdf
https://mozartconsulting.sharepoint.com/Documents/theorie%20des%20parties%20prenantes%20au%20management%20strategique.pdf
http://www.almarny.com/ar/dict/ar
http://www.almarny.com/ar/dict/ar
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، جامعة ورقلة.متوفر على یرصغیرة والمتوسطة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسیالمؤسسات ال
-https://dspace.univ:الموقع 

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2623/1/34.pdf 
 .2018-01-15ریخ : تم الاطلاع علیھ بتا

 
المتعلق بتوجیھ الاستثمارات  1988یولیو 12الصادر في  25-88القانون رقم  -)12(

الاقتصادیة الخاصة الوطنیة . ولقد ورد في الفقرة الرابعة من المادة السابعة منھ :''ترقیة 
 ...'' نشاطات المقاولة من الباطن والصیانة قصد زیادة فعالیة القدرات الإنتاجیة الوطنیة

 
أ. صید ماجد، د. رقایقیة فاطمة الزھراء " المناولة الاقتصادیة كمدخل لتعزیز المیزة -)13(

التنافسیة للمؤسسات، مجلة اقتصادیات المال والأعمال جامعة محمد شریف مساعدیة، سوق 
 .333أھراس، الجزائر، ص 

 .www.unido.orgموقع الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ،-)14(
، الكاتب سعاد بوربیع، تحت عنوان " توسیع نظام التشغیل  2017-10-24جریدة البلاد،  -)15(

 عبر المناولة للشركات الخاصة".
البیع ، الإیجار ، المقاولة ، دراسة   في  :جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة -)16(

لاجتھادات القضائیة ، دار الثقافة ، الطبعة الثالثة ، النصوص القانونیة معززة با
 .410ص،2014

)17( - Bernard BOUBLI, Op-Cit, P48. 
ت المدین أن الوفاء بھ ثبأینقضي الالتزام إذا « المدني من القانون  307نص المادة  -)18(

 ».أصبح مستحیلا علیھ لسبب أجنبي عن إرادتھ
إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید   «من القانون المدني  127نص المادة 

لھ فیھ كحادث مفاجئ أوقوة قاھرة أوخطأ صدر من المضرور أوخطأ من الغیر، كان غیر 
 ». ملزم بتعویض ھذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أواتفاق یخالف ذلك 

روت ، جیروم ھویبة ، ترجمة منصور القاضي ، العقود الرئیسیة الخاصة ، بی -)19(
 .14، ص 2003المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر التوزیع ، الطبعة الأولى ، 

إذا كان المدین الملزم بالقیام بعمل یقتضي تسلیم شيء من القانون المدني :'' 168المادة-)20(
ولم یسلمھ بعد الإعذار فان الأخطار تكون على حسابھ ولوكانت قبل الإعذار على حساب 

 الدائن''.
عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  ، العقود الواردة على -)21(

العمل ، المقاولة ، الوكالة ، الودیعة والحراسة ، بیروت ، منشورات حلبي الحقوقیة ، الطبعة 
 .306، ص2000الثالثة الجدیدة ، 

-)22(  Bernard BOUBLI, Op-Cit, P 50. 
ام أبوالحمام ، المسؤولیة الأخلاقیة والاجتماعیة للمنظمات ، ناصر جرادات ، عز -)23(

 .12،ص 2013 الطبعة الأولى، ،ردن ، دار إثراء للنشر والتوزیعالأ
-)24(  François Lépineux et autres, la RSE la responsabilité sociale des 

entreprises, Paris DUNOD  2012, P28 
 -)25(  François Lépineux et autres Op-Cit, P29, 30. 

-)26( Isabelle Cadet, responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), 
responsabilités éthiques et utopies, les fondements normatifs de la RSE, étude 
de la place du droit dans les organisations, thèse de doctorat, école doctorale 
abbé Grégoire, 22 janvier 2014, P130 

 -)27( «  la société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur 
procurant du travail , soit en assurent les moyens d’exister à ceux qui sont hors 
état de travaille ».  

 .,p37  Ibidمأخوذ عن:
ترجمة علا أحمد إصلاح، المسؤولیة الاجتماعیة للشركات،  لي، نانسي فیلیب كوتلر، -)28(

 .7، ص 2011 ،الدار الدولیة للاستشارات الثقافیة، القاھرة،  الطبعة الأولى

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2623/1/34.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2623/1/34.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2623/1/34.pdf
http://www.unido.org/
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 .217ناصر جرادات، عزام أبوالحمام، المرجع السابق، ص  -)29(
- )30(  Isabelle Cadet, Op-Cit. P130. 
-)31(  R.S.E une dimension sociale ou sociétale. 

 .2018مارس  20تم الإطلاع علیھ بتاریخ : ، www.kritsalmon.comمتوفر على الموقع: 
 .30د. ناصر جرادات ، عزام أبوالحمام، المرجع السابق، ص - -)32(
مسؤولیة الاجتماعیة ، مقدم وھیبة، تقییم مدى استجابة منظمات الأعمال في الجزائر لل -)33(

دراسة تطبیقیة على عینة من المؤسسات في الغرب الجزائري، أطروحة دكتوراه ، كلیة 
 .79، ص 2014-2013العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة وھران، 

 .9فیلیب كوتلر ، نانسي لي ، المرجع السابق ، ص-)34(
-)35(  Dominique CASIN, Op-Cit, P2. 
-)36( Nathalie Ravidat , Christophe Faurie ,  sous la direction de Jean-Jacques 

PLUCHART et Odile UZAN responsabilité sociale de l’entreprise  Ma 
éditions, Paris, 2017, P;53. «  tout groupe ou individu qui influence ou peut 
être influencé par la réalisation des objectifs de l’Entreprise ». 

- )37( Dominique CASIN, Op-Cit, P3.   
«Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire aux 
obligations juridique applicable mais aller ou delà et investir davantage dans la 
capital humain l’environnement et la relation avec les parties prenantes ». 

-)38( Jean-Marie COURENT, RSE et développement durable en PME, 
Comprendre pour agir, DeBoeck Bruxelles, Belgique, 1er édition, 2012, P 17. 

)39( -IBID, P18 
 .22ص المرجع السابق،  فیلیب كوتلر، نانسي لي، -)40(
خلاقیات الأعمال، دار أد عبد الحسین الطائي، المسؤولیة الاجتماعیة للشركات ود. محم-)41(

 .234،ص 2016 ،الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن الطبعة الأولى
 .24، صالمرجع السابق، نانسي لي، فیلیب كوتلر-)42(
 .196-195د. محمد عبد الحسین الطائي، المرجع السابق، ص -)43(
 .27-21-10، نانسي لي، المرجع السابق، ص تلرلیب كوفی-)44(

-)45(  Michel Coster, entrepreneuriat, Pearson édition, Paris, France, 2009, 
P345-346.  

 .24فیلیب كوتلر، نانسي لي، المرجع السابق، ص -)46(
عة الطبالأردن، ،عمال، دار الوراق للنشر والتوزیع، البعد الأخضر للأنجمنجم عبود-)47(

 .25، ص 2008 الأولى،
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Résumé 

 Les contrats non conclu des décennies de sujets 
qui n’étaient pas encore présentés dans le cadre 
théorique, malgré leur importance, où la 
jurisprudence mentionnant l’explication et les 
contrats mentionnés dans les explications et 
déclarations de la législation, sans chercher à 
développer d’autres contrats, constituera un fonds 
pour la dissolution de certains contrats entrants et 
de ces divisions, Les contrats sont des contrats 
aboutissant à la résiliation de contrats, eux-mêmes 
divisés en deux types: contrats résiliés directement 
pour d'autres contrats, et contrats résiliés pour 
autres contrats indirectement. Dans cette 
recherche, nous allons parler des contrats résiliés 
depuis des décennies, à la fois directement et 
indirectement, en soulignant les applications et la 
nature juridique qui régit dont les effets entraînent. 

Mots clés:Résiliation; contrats non conclu; 
contrats résiliés directement;contrats indirectement 
 

Abstract 

The contracts concluded decades of topics that 
were not previously presented in the theoretical 
framework, despite their importance, where the 
jurisprudence to mention the contracts and 
divisions mentioned by the legislation 
explanation and statement, without trying to 
develop other contracts will be a fund for the 
dissolution of some of the contracts that enter, 
and from these divisions, Contracts are contracts 
leading to the termination of contracts, which in 
turn are divided into two types contracts 
terminated for other contracts directly, and 
contracts terminated for other contracts 
indirectly, and we in this research we will talk 
about the contracts ended for decades, both 
directly and indirectly, highlighting the 
applications and the legal nature that governs and 
The effects of which entail. 

Keywords:Termination; contracts not 
concluded; contracts terminated directly; 
contracts indirectly  
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النظري  تعد العقود المنھیة لعقود من المواضیع التي لم تُطرح سابقا في الإطار

رغم أھمیتھا، حیث درج الفقھ إلى ذكر العقود وتقسیماتھا التي ذكرھا التشریع 
شرحا وبیانا، دون أن یحاول إستحداث عقود أخرى تكون صندوقا یلم شتات 
بعض العقود التي تدخل فیھا، ومن ھذه التقسیمات المحدثة تقسیم العقود إلى 

إلى نوعین عقود منھیة لعقود  عقود مفضیة لإنھاء عقود والتي تُقسم بدورھا
، ونحن في أخرى بشكل مباشر، وعقود منھیة لعقود أخرى بشكل غیر مباشر

بحثنا ھذا سنتكلم عن العقود المنھیة لعقود أخرى بشقیھا المباشر وغیر المباشر 
ملقین الضوء على تطبیقاتھا والطبیعة القانونیة التي تحكمھا والاثار التي 

 .تترتب علیھا 
 
 

 إنتھاء العقد ، العقد المنتھي ، العقد المُنھي  :المفتاحیةمات الكل
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 : المقدمة
تُقسم العقود الى تقسیمات عدة لعل أشھرھا العقود المسماة والعقود غیر المسماة، وھذا 

التشریع والفقھ على ذكره حتى سارت بھ ركبان مؤلفات القانون، تقسیم تقلیدي دأب 
ومن تقسیمات العقود أیضاً من حیث ورودھا إلى العقود التي ترد على الملكیة، 
والعقود التي ترد على العمل ، والعقود التي ترد على الإنتفاع وجمیع ھذه العقود لھا 

في بعض العقود)، أما الشروط اركانھا الموحده (الرضا والمحل والسبب والشكلیة 
فتختلف كلٌ حسب خصوصیتھ وما یروم الوصول إلیھ، ومن تقسیمات العقود التي 
نرى أنھا محل دراسة ویمكن أن تضاف إلى تقسیمات العقود، ھي تقسیم العقود من 
حیث الھدف، إلى عقود تفضي لإبرام عقد كالوعد بالتعاقد وعقود تفضي لإنھاء عقد، 

ود المنھیة لعقود) والتي تقسم بدورھا إلى عقودٍ ھدفھا إنھاء عقود أخرى ونسمیھا (العق
بشكل مباشر(العقود المنھیة المباشرة) كالفسخ والإقالة و (العقود المنھیة غیر مباشر) 
كالعقود التي تبنى على أنقاض العقد القدیم، ونقتصر في بحثنا ھذا على التقسیم الثاني 

 على أن نلحق التقسیم الأول ببحث أخر.(العقد المفضي لإنھاء عقد) 
 مشكلة البحث : 

إن أھداف العقود بشكل عام تنطوي حسب وجھتھا فالبعض یرد على الملكیة والآخر 
بمعنى أن لھا أثرا  على الانتفاع وآخر على العمل وجمیع ھذه العقود ھدفھا مادي،

ھاء إلتزام بشكل مباشر أو أما العقد المفضي لإنھاء عقد فھدفھ إن یتمثل في منفعة مادیة،
غیر مباشر فالمقصد والھدف في بعض حالاتھ لیس مادیا كما ھي العقود المنھیة لعقود 

أما العقود المنھیة لعقود  التي تنھي العقد وتنتھي معھ بشكل مباشر كالفسخ والإقالة
، وبتالي فنحن بحاجة لمعرفة ماھي ھذه بشكل غیر مباشر فقد تكون أھدافھا مادیة

 . عقود وما تطبیقاتھا واحكامھاال
 :البحث أھمیة

تدور حول مفھوم العقود المنیھیة للعقود وطبیعتھا وآثارھا وھل یمكن أن تضاف  
كنوع من أنواع العقود التي تجمع في داخلھا جملة من العقود الغیر محدده بصندوق 

 عام یلم شعثھا  كما ھي العقود الاخرى .
نھج الوصفي القائم على الوصف والسرد والملاحظة ولا أما المنھج المعتمد فھو الم 

 نغفل والمنھج التحلیلي الذي یشرح النص ویفسره ویرده إلى مبأ عام یحكمھ .
الكلمات المفتاحیة : العقد المفضي لإنھاء عقد ، إنتھاء العقد ، الفسخ والإقالة ، العقد 

 .المنتھي ، العقد المُنھي 
تطبیقاتھ التي سنبینھا في ھذا البحث والذي سنتعرف فیھ  والعقد المفضي لإنھاء عقد لھ
 وذلك وفق التقسیم التالي : ،عن مفھومھ وطبیعتھ واثاره

 المبحث الأول : مفھوم العقد المفضي لإنھاء عقد وتطبیقاتھ .
 .المبحث الثاني : طبیعة العقد المفضي لإنھاء عقد وآثاره 

I. المبحث الأول 
 عقد وتطبیقاتھماھیة العقد المفضي لإنھاء 

إن إنھاء الرابطة العقدیة عندما یكون بإتفاق فإن ھذا الإتفاق یعد عقداً، ولذلك فإننا أمام 
عقد قائم بحد ذاتھ، یسمى العقد المفضي لإنھاء عقد، وبالتالي فیجب أن نتعرف على 
ھذا العقد وتطبیقاتھ وذلك في مطلبین، نتكلم في المطلب الأول عن تعریف العقد 

 لإنھاء عقد ثم نتكلم في المطلب الثاني عن تطبیقاتھ المباشرة وغیر المباشرة. المفضي
I.أ.  المطلب الأول 

 مفھوم العقد المفضي لأنھاء عقد
لكي نعطي مفھوم للعقد المفضي لإنھاء عقد، یجب أن نُعرف العقد بشكل عام ونستنبط 

 منھ تعریفاً للعقد المفضي وذلك في الفرعیین التالیین :
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I. . الفرع الأول1أ . 

 تعریف العقد بشكل عام .
عُرف العقد بجملة من التعریفات جمیعھا جاء متأثراً إما بالنزعیة الذاتیة المنحدرة من 
المذھب الغربي، أو متأثراً بالنزعة الموضوعیة المنحدرة من الفقھ الإسلامي، أما 

) 73قد جاء في المادة (ف (1)المشرع العراقي فقد تأثر في تعریفھ للعقد بالفقھ الإسلامي
من القانون المدني تعریف  (( العقد ھو إرتباط الإیجاب الصادر من أحد العاقدین 
بقبول الآخر على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ )) .وھذا التعریف تعرض 
لإنتقادات عدة، منھا أن التعریف مستقى من كتاب مرشد الحیران لمعرفة أحوال 

) ، والذي یعمم فكرة إرتباط القبول بالإیجاب دون أن یخصھ 262(في المادة (2)الإنسان
بحصولھ بین متعاقد وآخر لا مكان أن یقوم العقد بین أكثر من طرفین كما ھو الشأن 
في الشركة والقسمة، والتالي فالنظرة تكون للنتائج الأخیرة للعقد دون النتائج الأولى 

لتعریف لا یمیز بین حكم العقد وحق لإنعقاده، كذلك من العیوب الأخرى فإن ھذ ا
 . (3)العقد

ومن العیوب التي ننقلھا في ھذا البحث أیضا أن الإتفاق لكي یعد عقداً بالمعنى الفني 
الدقیق یجب أن یحدث أثراً قانوني، وھو ما لم یذكره المشرع في تعریفھ صراحة، 

ه، وبما أن ھذه العیوب وإحداث الأثر یتمثل بإنشاء إلتزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھاؤ
بأنھ توافق إرادتین على  تغلب على تعریف المشرع للعقد، فیمكن تعریف العقد :"

 (4)سواء كان ھذا الاثر ھو إنشاء التزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھاؤه"  إحداث اثر قانوني
. 
I.  .الفرع الثاني2أ  . 

 تعریف العقد المفضي لإنھاء عقد (العقد المنھي) .
توافق إرادتین على إحداث اثر  أخترنا التعریف الأنسب للعقد بأنھ " بعد أن
"  فإن ھذا سواء كان ھذا الاثر ھو إنشاء التزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھاؤه  قانوني

 الإختیار كان منصباً على أمرین 
 .(5)الأمر الأول : إن أي عقد لا یتم إلا بتوافق إردتین حرتین

تعدیلھ أو إنھاؤه الأمر الثاني : إن العقد یجب أن یتخللھ أثر وھو إنشاء إلتزام أو نقلھ أو 
. 

ومن ھذا التعریف نستنبط أن أي عقد یھدف إلى إنشاء إلتزام یعد عقدا بعد توافق 
الإرادتین ، وكذلك یعد الإتفاق عقدا إن كان ھدفھ تعدیل أو نقل إلتزام ، ومنھا العقد 

إلى إنھاء الإلتزام، نستنتج أن العقد قد ینشأ ویكون أثره إنھاء عقد آخر الذي یھدف 
ویعد عقداً قائماً بحد ذاتھ ، وإذا عُدنا إلى إحداث الأثر المتمثل بإنھاء إلتزام فإن العقود 
مصدر من مصادر الإلتزام یستطیع عقدٌ آخر لھ من القوة والمنعة ما ینھي ویقضي بھ 

 على ھذا العقد .
بق نستطیع أن نعرف العقد المفضي لإنھاء عقد : بأنھ توافق إرادتین حُرتین ومما س

 على إحداث أثر قانوني محدد یتمثل بإنھاء عقد بصورة مباشرة أو غیر مباشرة .
I.ب. المطلب الثاني 

 تطبیقات العقد المفضي لإنھاء عقد .
سخ والإقالة للعقد المفضي لإنھاء عقد تطبیقات تتمثل  بعقود مباشرة ومسماة كالف

وأخرى غیر مباشرة وغیر مسماة، وفي ھذا المطلب سنبین ھذه التطبیقات للعقود 
 المفضیة لإنھاء عقد في فرعین :
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I. .الفرع الأول1ب . 

 العقد المفضي لإنھاء عقد بشكل مباشر
تُعد الإقالة والفسخ الإتفاقي من العقود التي یكون ھدفھا إنھاء عقد وھي تطبیقٌ مباشرٌ 

تطبیقات العقد المفضي لإنھاء عقد وسنتكلم عن ھذین العقدین من خلال الفقرتین من 
 التالیتین :

 الفقرة الأولى : عقد الفسخ .
في ھذه الفقرة نتكلم عن تعریف عقد الفسخ، وعن الحالات أو الصور الأربع التي 

 یتحقق بموجبھا وصف العقد للفسخ.
طریقا إتفاقیا لإنھاء العقود وھذا الطریق یتم یعتبر الفسخُ : أولا :  تعریف عقد الفسخ 

بتوافق إرادتي المتعاقدین على إستحیاء لأن ھاتین الإرادتین غیر متفقتین بالواقع 
) من القانون المدني العراقي 178الفعلي للعقد حیث وضح المشرع بشروط في المادة (

دونحاجة إلى حكم  بقولھ" یجوز الإتفاق على أن العقد یعتبر مفسوخا من تلقاء نفسھ
قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنھ، وھذا الإتفاق لا یعفى من الإعذار إلا 

 إذا إتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورتھ " .
وھذا النص یؤكد على أن الفسخ عقد لأن المشرع العراقي لا یفرق بن الإتفاق والعقد 

الفسخ بأنھ : إتفاق الطرفین على أن یكون العقد  ، وعُرف(6)فكلاھما مفردتین مترادفتین
 . (7)مفسوخا تلقائیاً إذا لم یقم أحدھما بتنفیذ إلتزامھ

وعُرف كذلك : بأنھ إتفاق المتعاقدین على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون إذا لم 
 .  (8) یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ ما علیھ من إلتزامات تعاقدیة دون اللجوء إلى القضاء

وبما أن الفسخ إتفاق فھو عقد نستطیع أن نسمیھ (عقد الفسخ) تجوزاً، وتحت ھذا 
المسمى یمكن تعریفھ بأنھ توافق إرادتین على إنھاء عقد بطریق مباشر إذا أخل أحد 

 العاقدین بإلتزاماتھم الموثقة بینھما في العقد الملزم لكلیھما.
مة لجانب واحد ولا في الإرادة المنفردة إنما وبتالي فلا یتحقق الفسخ في العقود الملز

ھو عقد خاص في إطار إرادتین، ھدفھ ومھامھ ھو إنھاء العقود ، وأركان عقد الفسخ 
ھي نفسھا أركان أي عقد (الرضا والمحل والسبب)، وسنتكلم عن الطبیعة القانونیة 

تھ في موضعھ لعقد الفسخ ھل ھو عقد ممتد تابع للعقد الأصلي أم عقدٌ قائمٌ بحد ذا
 المحدد في ھذا البحث .

 ثانیا : حالات تحقق الفسخ .
 یتحقق عقد الفسخ في أربع حالات متدرجة : 

الحالة الأولى : الإتفاق بین العاقدین على أن یكون العقد مفسوخا عند إخلال أحد 
 المتعاقدین بإلتزامھ وھذه الحالة لا تسحب من ید المتعاقد الآخر دفع دعوى الفسخ ولا

 الإنذار ولا سلطة القاضي بالتقدیر.
الحالة الثانیة : الإتفاق بین العاقدین على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ وھذا 
الشرط یسلب السلطة التقدیریة للقاضي مع بقاء دفع دعوى الفسخ والإنذار لإعذار 

عراقي على ) من القانون المدني ال582المدین الذي أخل بإلتزامھ، وأكدت المادة (
 .(9)الحكم ضمن أحكام عقد البیع

الحالة الثالثة : الإتفاق على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة إلى جكم 
فیقع الفسخ من تلقاء نفسھ لمجرد الإخلال بالألتزام العقدي فیكون تبعا لذلك بالإضافة 

 الإنذار فقط .لسحب السلطة التقدیریة للقاضي سحب دفع دعوى الفسخ ویبقى 
الحالة الرابعة : الإتفاق على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة إلى 

.وھذه الحالات الأربعة یتحقق فیھا معنى العقد المفضي لإنھاء عقد  (10)حكم أو إنذار
 في تطبیقھ الأول وھو عقد الفسخ .
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 الفقرة الثانیة : عقد الإقالة .
لمدني العراقي على انھ " للمتعاقدین أن یتقایلا العقد ) من القانون ا181نصت م(

برضاھما بعد إنعقاده" إن ھذا النص یقرر أن الإقالة وجھ من أوجھ العقود وسنبین ذلك 
في الطبیعة القانونیة للعقد المفضي لانھاء عقد وھنا سنتكلم عن تعریف الإقالة كعقد ثم 

 نوضح شروط تحققھا .
 ة : أولاً : تعریف عقد الإقال

أطلق على الإقالة تعابیر عدة كالتقایل والتفاسخ ولكن المشرع إختار لفظ الإقالة 
بالفقھ الإسلامي الذي عرف الإقالة بتعاریف عدة ولكن التعریف الأنسب متأثراً 

.وھذا التعریف للإقالة في  (11)والأقرب لموضوعنا ھو، الإقالة : رفع العقد السابق بلفظ
في باب الإرادات القولیة عندما رفع أو أنھى عقداً سابقاً بلفظ ، الفقھ الإسلامي وضعھا 

والإقالة تعد من التصرفات القولیة یجعلھا عقداً قائما بذاتھ ، والإقالة بھذا المعنى لا 
 . (12)تكون ولا تقوم إلا بإیجاب وقبول صریحین أو ضمنیین من المتعاقدین

بول بین متعاقدین غایتھُ إنھاء العقد القائم ویمكن أن نعرف عقد الإقالة : بأنھا إیجاب وق
.ووفق ھذا التعریف فإن عقد الإقالة یعتبر عقد مفضیاً لإنھاء عقد وسنبین لاحقا 

 الطبیعة القانونیة لھذا التطبیق والفرق بینھ وبین الفسخ .
 ثانیاً : شروط تحقق عقد الإقالة .

 فیما یالي :بعد أن أعطینا تعریفا لعقد الإقالة نستنبط شروطھا 
بما أن الإقالة عقد فیجب أن یتوفر فیھ شروط العقد من الرضا والمحل والسبب  -1

والاھلیة ، وھنا قد یثور تساؤل عن مدى كفایة الرضا القدیم في العقد القائم لقیام عقد 
الإقالة؟ وما ھو محلھ وسببھ وما الاھلیة المرجوة فیھ ؟ وسنبین ذلك كلھ في المطلب 

المبحث الثاني تحت عنوان العقد المفضي الممتد للعقد القائم وغیر الممتد الثاني من 
 للعقد القائم .

یجب أن یكون العقد المنوي إنھائھ صحیحا نافذا لازما، وھذا یُخرج العقود  -2
الصحیحة الموقوفة وغیر اللازمة لان العقد الموقوف ینتظر الإجازة لكي یرتقي 

أما العقد الصحیح النافذ غیر اللازم فیستطیع أحد طرفیھ لمرتبة العقد الصحیح النافذ، 
 أن یستقل بإنھائھ بالإرادة المنفردة دون حاجة للعقد، والإقالة لا تكون إلا بعقد . 

I.  .الفرع الثاني2ب . 
 العقد المفضي لإنھاء عقد بشكل غیر مباشر

العقد من قد یبرم المتعاقدان عقد حول موضوع معین ثما ما یلبثى أن یحولا ھذا 
موضوع إلى موضوع أخر منھین بذلك العقد الأول، فمثلاً عقد إیجار منزل بین 
المؤجر والمستأجر ھذا العقد یتحول إلى عقد بیع بین البائع (المؤجر) والمشتري ( 
المستأجر) على المحل المأجورمنھین بذلك عقد الإجارة بعقد البیع، فیكون عقد البیع قد 

نھاء العقد القدیم وھو (الإجارة) بشكلٍ غیر مباشر بمعنى أن أدى دورین الأول ھو إ
القصد ھو إبرام عقد جدید ولیس القصد إنھاء العقد كما ھو الفسخ والإقالة والدور 
الثاني ھو تغیر مضمون العقد من إجارة لبیع ، وما یھمنا ھنا ھو الدور الأول اي إنھاء 

فیكسب عقد البیع في مثالنا ھذا تسمیة  العقد القدیم والحلول مكانھ بطریق غیر مباشر
 (العقد المنُھي غیر مباشر) .

ولھذا التطبیق صور كثیرة لا تعد لكثرة العقود وإتساعھا وإستبدلھا بمشئة المتعاقدین 
وتوافق إراداتھم، وھذا التطبیق یشابھ إلى حد ما نظریة تحول العقد الباطل إلى عقد 

فق معھ، وكذلك العقد المفضي لإنھاء عقد قد صحیح إذا قبل أركان ھذا العقد وتوا
ینتھي ویتحول بإرادة المتعاقدین لا لإن أركانھ لیست صحیحة كما العقد الباطل، ولكن 

 لیتحول المتعاقدان إلى عقد أخر بمشئتھم .
 وشروط تحقق العقد المفضي لإنھاء عقد بشكل غیر مباشر ھي :
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جدید لا یمكن أن ینشئ بدون إنھاء العقد  أن تتفق إرادة المتعاقدان على إبرام عقد -1
القدیم، فإن لم ینتھي العقد القدیم فلا نسمي عقد البیع في المثال السابق عقدا مفضیاً 
لإنھاء عقد بشكل غیر مباشر ففي المثال السابق لو كان البیع والشراء بین المستأجر 

أخر لأن محل العقد والمؤجر على محلٍ غیر المأجور فھنا لان تنتھي الإجارة بعقد 
 الجدید لیس المأجور .

أن ینتھي العقد القدیم بشكل كامل دون تجزئة ، ففي مثالنا التقلیدي آنفا لو تم البیع  -2
 على جزء من المأجور وبیقي الجزء الآخر فعقد الایجار ما زال قائم ولم ینتھي .

إنھاء العقد وإلا كنا أن یكون إنھاء العقد غیر مباشر بمعنى أن لا یكون القصد ھو  -3
إزاء فسخ أو إقالة حسب احوال العقد، إنما یجب أن یكون السبب ھو إبرام عقد جدید 

 یحل محل العقد القدیم وینھیھ تلقائیاً. 
II. المبحث الثاني 

 الطبیعة القانونیة للعقد المفضي لإنھاء عقد واثاره
، نُعرج في ھذا المبحث بعد أن تعرفنا على العقد المفضي لإنھاء عقد وحددنا تطبیقاتھ

على طبیعتھ وآثاره وذلك من خلال تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین نتحدث في المطلب 
الأول عن الطبیعة القانونیة للعقد المفضي لإنھاء عقد وفي المطلب الثاني عن الأثار 

 التي یرتبھا .
 أ. المطلب الأول

 الطبیعة القانونیة للعقد المفضي لإنھاء عقد
بیعة أي شيء أھمیة في معرفة أثاره، ومعرفة طبیعة العقد المفضي لإنھاء لتحدید ط

عقد ھي طریق لتحدید آثار ھذا العقد، ومكمن الجدل حول طبیعة ھذا العقد ما إذا كان 
عقدا باطناً تابعاً للعقد المنھي، أم عقد ظاھر لھ أركانھ الخاصة بھ متفردا عن العقد 

لمطلب إلى فرعین الفرع الأول نرزمھ للحدیث عن المنھي، ولمعرفة ذلك نقسم ھذا ا
 العقد الممتد التبع (العقد الباطن) ، والفرع الثاني نرزمھ للعقد الجدید غیر التابع . 

 
II.  .الفرع الأول1أ . 

 العقد الممتد التابع .
بتقلیب تطبیقات العقد المفضي لإنھاء عقد نجد أن عقد الفسخ أول صورة من صور 

التابع وقبل أن ندخل في تكییفھ بھذه الصورة نأخذ نبذه عما درج علیھ العقد الممتد 
 الفقھ في تكییف الفسخ ثم نحدد الطبیعة القانونیة لھ وفق بحثنا ھذا مع سیاق الإدلة .

إنقسم الفقھ في بیان تكییف الفسخ بین عدة أراء فالرأي العتیق الذي نادى بھ الفقھ 
، ولم یؤید الفقھ (13)الفرنسي أن الفسخ ھو شرط ضمني في العقود الملزمة للجانبین 

لأسباب لیس مجال ذكره في ھذا البحث وھناك من یرى أن  (14)الحیث ھذا الرأي
د أن یطلب فسخ العقد لعد تنفیذ المتعاقد الاخر الفسخ حق فعرفھ بأنھ حق كل متعاق

وإن كنا نؤید ھذا الرأي إلا أن موضوع بحثنا یأخذ منحاً أخر حیث أن  (15)إلتزامھ 
الفسخ ھو عقد باطن تابعٌ للعقد المنتھي ومنفردٌ عنھ في نفس الوقت، بمعنى أن التبعیة 

لعقد وینتھي معھ، ولكنھ للعقد المنتھي ھي تبعیة موضوع فقط أي أنھ یُنھي موضوع ا
یتفرد عن العقد المنتھي، وھنا یسأل سائل أین التبعیة وأینالتفرد ؟ والجواب یكون على 

 شقین :
الشق الأول التفرد : یكون التفرد في الفسخ بوجود الاردات الجدیدة في الفسخ فنعتبره 

المتعاقدین عن تنفیذ عقداً متفرداً عن العقد المنتھي، إن الفسخ یعد عقدا لأن إمتناع أحد 
إلتزامھ یعد بمثابة تعبیر ضمني عن إتجاه إرادتھ لإنھاء العقد وھذه ھي الإرادة الأولى 
المتمثلة بالإیجاب الضمني أو التعبیر الضمني عن الإرادة وتمسك المتعاقد الآخر 
بخیار الفسخ وھو بمثابة قبول على إنھاء العقد وبما أن الإرادة إتجھت لإحداث اثر 
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مثل بإنھاء الإلتزام فإن الفسخ یعد عقدا بالمعنى الفني الدقیق ویندرج ضمن العقد مت
 المفضي لإنھاء عقد .

الشق الثاني التبعیة : وتبعیة عقد الفسخ للعقد المنتھي تظھر في إطار الأھلیة حیث أن 
المتعاقد الممتنع عن تنفیذ إلتزامھ إذا ما تعرض لعارض من عوارض الأھلیة كالجنون 

العتھ ، أو تعرض لعیب من عیوب الإرادة كالإكراه والتدلیس ھل نأخذ بالإرادة من و
وقت إبرام العقد المنتھي ، أم بالارادة في عقد الفسخ المتمثلة بالإمتناع عن التنفیذ 
والتي إعتبرناھا بمثابة (تعبیر ضمني عن إنھاء العقد)، والراي ھنا أن نأخذ أولا بإرادة 

ینفسخ العقد لأن الإرادة الأولى ما زالت فاعلة وعاملة لم یشبھا شائبة  العقد المنتھي فلا
أما الإرادة المحدثة (ارادة الفسخ) فقد إعتراھا ما یعطلھا أو یوقفھا، من ھذه النقطة 

 یظھر جلیاً تبعیة عقد الفسخ للعقد المنتھي وكل ذلك یرجع لتقدیر القاضي وترجیحھ .
تطبیق للعقد المفضي لإنھاء عقد ولكنھ یعد عقد ممدا نستنتج مما سبق أن عقد الفسخ ك

 تابع للعقد المنتھي .
II.   . الفرع الثاني2أ . 

 العقد الجدید غیر التابع
بعد أن بینا بأن العقد الممتد التابع للعقد المنتھي ینحصر في عقد الفسخ  بقي أن نتكلم 

وھو عقد الإقالة والعقد  عن العقد الجدید غیر التابع والذي یظھر في تطبیقین إثنین ألا
 المُنھي غیر المباشر 

 اولا: التكییف القانوني لعقد الإقالة .
، یستوجب فیھ إیجاب وقبول  (16)إتفق أغلب الشراح على أن الإقالة عقد كسائر العقود 

، وھذا الإتفاق كان مسایرتاً (17)صریحین أو ضمنیین كما ھو الأمر في العقد الأصلي 
إطار أن الإقالة عقد في مواجھة الغیر من أجل حمایة ھولاء  لنصوص القانون في

حسني النیة، بید أنھم إفترقوا في وصفھ عقدا أم لا في طرف المتعاقدین، والراي الذي 
وذلك لأن  (18)نمیل إلیھ أن عقد الإقالة عقدٌ من حق المتعاقدین وفي مواجھة الغیر 

لعقد والإنھاءُ یُعد من صور إحداث الأثر الإتفاق الذي أبُرم بینھما كان محلھُ إنھاء ا
المتمثل بإنھاء إلتزام، على أن الإقالة في شق منھا تعد عقدا ممتدا للعقد المنتھي فمثلا 
إذا كان یقتضي العقد المنتھي شكلا معیناً ،كما في الرھن او البیع الوارد على عقار 

ل كما یسجل العقد الأصلي فإن الإقالة یجب أن تتم بنفس تلك الشكلیات، فیسجل التقای
ولكن ھذه التبعیة شكلیة أي في الشكلیات فقط أما في الموضوع فإنھا تختلف عنھا  (19)

وبذلك فإن عقد الإقالة یختلف عن عقد الفسخ، حیث أن الإیجاب والقبول یشترط فیھ ما 
یشتر في العقد المنتھي كما یجب أن تتوفر صحة الرضا واتحاد المجلس وتقابض بدل 

لصرف وأن یكون المبیع قائما وقت الإقالة وكل ذلك یجعل عقد الإقالة عقداً جدیداً ا
 غیر تابع للعقد المنتھي وتطبیقاً سلیماً للعقد المفضي لإنھاء عقد .

 ثانیاً : التكییف القانوني للعقد المُنھي غیر المباشر .
إبرام عقد قائم بحد  تعرفنا فیما سبق أن ھناك عقوداً یكون ھدفھا لیس إنھاء العقد بل

ذاتھ كإتفاق المستأجر مع المؤجر على شراء المأجوركما تعرفنا على شروطھ وأن 
ھدف ھذا العقد لیس أنھاء العقد بشكل مباشر كما ھو عقد الفسخ وعقد الإقالة، ولا 
جدال على أن العقد الجدید (البیع) في مثالنا یعد عقد جدید قائماً بحد ذاتھ لیس لھ علاقة 

رابطة بالعقد المنتھي (الإجارة) في مثالنا وبتالي فإنھ یعدُ عقداً جدیداً غیر ممتد  ولا
 منھي للعقد القدیم المنتھي بشكل غیر مباشر .

 
II. ب . المطلب الثاني 

 الآثار القانونیة للعقد المفضي لإنھاء عقد
والذي  بعد أن ینشأ العقد المنھي فإنھ یولد آثار تترتب على العقد الذي حكم بإنتھاء

أسمیناه بالعقد المنتھي، بالإضافة إلى آثار تتولد على العقد المُنھي ذاتھ، وھذا ما 
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سنتعرف علیھ من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین ندرج الكلام في الفرع الأول 
 عن أثر العقد المُنھي على العقد المنتھي، والفرع الثاني أثر العقد المُنھي على ذاتھ . 

II.  .الأول . الفرع1ب 
 اثر العقد المنھي على العقد المنتھي

یؤثر العقد المُنھي على العقد المنتھي بإحداث أثر الإنھاء حسب تطبیق العقد المُنھي، 
 إذا ما كان عقد فسخ أو عقد إقالة أو عقد منھي بشكل غیر مباشر وسناخذھا تباعً .

 اولاً : أثر عقد الفسخ على العقد المنتھي .
من إكتسابھ (حكم الأثر الرجعي) والذي  (20)بما یتمیز بھ العقد الباطل یتمیز عقد الفسخ

یعرف بإعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد أو قاعدة زوال الحقوق 
، ووجوب الرجوع على ما نفذ ورد ما قبض فیرد المبیع بثمراتھ والثمن  (21)

ن ق م ع، وعلیھ فإن الاثر الرجعي للفسخ ) م180ھوھذا ما أكدت علیھ م((22)بفوائد
یؤكد الاثر المباشر المنھي على العقد المنتھي سواء أكان على المتعاقدین أو المعقود 

 علیھ أو حتى الغیر.
 ولكن حكم الأثر الرجعي ترد علیھ إستثناءات :

الاثر الاستثناء الأول : على طبیعة المعقود علیھ، فإن حكم بفسخ العقد وتعذر تفعیل 
الرجعي بأن كان المعقود علیھ من عقود العمل كإقامة بناء او تشیید دار أو غرس 
غراس فإنھ یحكم بالتعویض لصعوبة رد المعقود علیھ إلى أصلھ لأنھ تحول من صفة 
إلى صفة من منقول الى عقار أو بالعكس كقبض الثمارأو لأن إعادتھ توقع ضرر 

لة یتوقف أثر زوال الحقوق التي یقررھا عقد جسیماً أو خسارة فادحة في ھذه الحا
 الفسخ ویُصار إلى التعویض .

الاستثناء الثاني : على المتعاقدین، فإذا فُسخ عقدٌ من العقود التي بذل الشخص فیھ 
الوسیلة أو العنایة كطبیب أدى نصف الفحص أو محامٍ ترافع لمرة واحدة وبقیت 

 یلة فیصار الى التعویض .مرافعات أخرى فإن إعادة الحال تكون مستح
وبشكل عام فإن عقود المدة التي یعتبر الزمن عنصرا جوھریا كالایجار التي تتحق في 

 (23)المنفعة یستعصي علیھا الاثر الرجعي فلا تسري علیھا قاعدة زوال الحقوق

الإستثناء الثالث : على الغیر، یستثنى منھا العقود المبرمة بحسن نیة، وقاعدة الحیازة 
 24)(في المنقول سند للملكیة بحسن نیة وسبب صحیح 

 ثانیا : أثر عقد الإقالة على العقد المنتھي .
بعد أن وضحنا أن الطبیعة القانونیة لعقد الإقالة أنھ عقد جدید في حق المتعاقدین وفي 

) وأن أثره مباشر على العقد 180الغیر مخالفین ماذھب إلیھ المشرع في نص م( حق
المنتھي فإنھ یكتسب نفس أحكام عقد الفسخ من ناحیة الاثر الرجعي ، والاستثناءات 

 الثلاثة التي سقناھا آنفا .
 ثالثاً : اثر العقد المنھي غیر المباشر على العقد المنتھي .

المباشر عن عقدي الإقالة والفسخ في أن ھدفھ إنھاء عقد یختلف العقد المُنھي غیر 
بشكل غیر مباشر دون أن یرتب أثرا رجعیاً یزیل فیھ الحقوق السابقة  للعقد المنتھي 
ویعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد ولذلك فإن آثار العقد القدیم قد 

تھي في شق منھا مع بقاء أخر فإذا إتفق تبقى معلقة أو مقترنة بالعقد الجدید فھي تن
معیر ومستعیر إلى تحویل جزء من الشيء المعار إلى عقد ھبة فإن شقا من عقد 
الإعارة ینتھي دون ترتب الاثر الرجعي ویتحول لعقد ھبة، بید أن الجزء الأخر یبقى 

 معارً وتسري علیھ أحكام الإعارة .
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II. .الفرع الثاني2ب . 

 المنُھي على ذاتھاثر العقد 
بینا أثر العقد المنھي على العقد المنتھي عند فسخھ أو إقالتھ أو عقد منھٍ علیھ، ولكن 
السؤال الذي یطرح ھنا عن أثر العقد المنھي على نفسھ؟ وللجابة على ذلك ننتظر في 

 .تطبیقات العقد المفضي لإنھاء عقد ما إذا كان مباشرا أم غیر مباشر
 
 

 الفسخ ولإقالة على ذاتھ .اولا: اثر عقد 
، فإسلوب عقد (25)یمتاز عقد الإقالة والفسخ بشبھھما الكبیر رغم إختلافھما في الإسلوب

الفسخ یتمثل بإمتناع أحد المتعاقدین عن تنفیذ إلتزامھ ، وھذا الإمتناع كیفناه على أنھ 
ووفق  (تعبیر ضمني عن الإرداة لإنھاء العقد یمثل الإیجاب)، في الطرف المقابل

قاعدة إرتباط الإلتزامات مستبعدین نظریف السبب التقلیدي، فإن المتعاقد الأخر یمتنع 
أیضا من جانبھ عن تنفیذ إلتزامھ وھذا الإمتناع كیفناه بانھ (تعبیر ضمني عن الإرداة 
لإنھاء العقد یمثل القبول) فینشأ تبعا لذلك عقد الفسخ، وأما اسلوب عقد الإقالة فیكون 

اضح جلي على إنھاء العقد دون أن یعدل أحد عن تنفیذ إلتزامھ وھذا ما بتعبیر و
وضحناه في الطبیعة القانونیة للعقد المفضي لانھاء عقد، ویتشابھ كلایھما فیما عدا ذلك 
فلا یوجد زمن بین نشوء عقد الفسخ وإنتھائھ لإنھُ نشأ لیُنھي عقداً وینتھي معھ فأثره 

أو مدة وھذا یسري على عقد الإقالة أیضا فما یلبث أن  یكون مباشراً وتلقائي بلا زمن
ینشأ عقد الإقالة حتى یُنھي عقاً وینتھي معھ وكل ذلك تطبیقا لإحداث الاثر المتمثل 

 بإنھاء الإلتزام .
 ثانیا : اثر العقد المنھي غیر المباشر على ذاتھ.

إبرامھ، فھو عقدٌ  یُعد العقد المنھي غیر المباشر عقد فعلي ومسمى حسب العقد المراد
ینھي عقداً ثم ینشأ بعدھا وبتالي فإن العقد المنھي غیر المباشر لا یمكن أن یرتب آثاره 
كعقد مسمى إلا بعد إنھا العقد المنتھي، ولكن ھذا الإنتھاء للعقد یكون ودیعاً بمعنى أنھ 

حالة التي لا یرتب ما یرتبة عقد الفسخ والإقالة من أثر رجعي فیعید المتعاقدان إلى ال
كانا علیھا قبل التعاقد ویزیل الحقوق، فالعقد المُنھي ھو أشبھ بالوفاء من ناحیھ الأثر، 
وبعد إنھاء العقد القدیم یقوم العقد الجدید وھذا تطبیق للعقد المفضي لإنھاء عقد بصورة 

 غیر مباشر .
 

ائجة والتوصیات :بعد أن تعرفنا على مفھوم العقد المفضي لإنھاء عقد نبین النت الخاتمة
 :التالیة 
 : النتائج

لم نجد في نصوص القانون المدني العراقي تعبیراً عن العقد المفضي لإنھاء عقد  -1
وإن وجدنا تطبیقاتھ الثلاث وھي عقد الفسخ والإقالة والعقد المنھي للعقد المنتھي بشكل 

 غیر مباشر .
العقد، ولكن ھذه المعالجة لم  عالج المشرع العراقي الفسخ والإقالة في باب إنتھاء -2

تكن موفقة بل كانت إستنساخا لما سار علیھ القانون الفرنسي وتابعھ القانون المصري 
. 

جعل المشرع العراقي الطبیعة القانونیة للفسخ في إطار نظریة الإرتباط بین  -3
ننا نرى الإلتزامات المتقابلة مستبعدا بذلك نظریة السبب التقلیدي، وھذا مسار منتقد لأ

 أن الفسخ عقد وبینا ذلك في البحث .
أعطى المشرع العراقي التكییف القانوني للإقالة على أنھا فسخ في حق المتعاقدین  -4

وعقد جدید في حق الغیر، وھذا میلك منتقد لأن الإقالة عقد لا یمكن تجزءة سریانھ في 
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المتعاقدین وفي حق حق المتعاقدین عن حق الغیر وبالتالي فإن الإقالة عقد في حث 
 الغیر .

حكم المشرع العراقي بالأثر الرجعي للفسخ والإقالة مع إستثناءات أوردھا لضمان  -5
 إستقرار المعاملات وھذا طریق یمدح في المشرع .

لم یعالج المشرع العراقي العقد المنھي لعقد بشكل غیر مباشر رغم أھمیة ھذا  -6
 عن الفسخ والإقالة .النوع من العقود للأثار التي تختلف 

 
 : التوصیات

نوصي المشرع العراقي بإضافة تقسم للعقود مع التقسیمات التي أوردھا وھو تقسیم  -1
 العقود من حیث الھدف إلى عقود مفضیة لإنھاء عقود وعقود مفضیة لإنشاء عقود .

ب نود من المشرع أن یستوضح الطبیعة القانونیة للإقالة والفسخ ویجعلھما في با -2
 تكییف العقود .

نوصي الفقھ القانوني أن یجري الافكار والبحوث حول ھذا الموضوع لأھمیتھ على  -3
 الصعیدین العلمي والعملیة .

 
 : المصادر

، اربیل ، دار  1د. منذر الفضل ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ط .1
 .  2006ئاراس للطباعة والنشر ، 

، مكتبة الوفاء ، الاسكندریة  1سمیر عبد السید تناغو ، مصادر الإلتزام ، ط .2
 80، صالقانونیة 

شباطة فرید ، الفسخ الإتفاقي في القانون المدني الجزائري ، جامعة اكلي  .3
 . 2013محند اولحاج ، الجزائر ، 

، بیروت ،  1عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج/ .4
 .ن، دار إحیاء التراث العربي لبنا
عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، الوجیز في نظریة الإلتزام في  .5

 . 1990،   1القانون المدني العراقي ، ج/
،  1، ط 6عبدر الرزاق السنھوري ، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي ، ج .6

 .دار إحیاء التراث العربي ، بیروت لبنان 
ظریة العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام في القانون المدني علي سلیمان ، الن .7

 . 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  8الجزائري ، ط
، مصر ، 2محمد قدري باشا ، مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان ، ط  .8

 .1891المطبعة الكبرى الأمیریة ، 
لإلتزامات في ضوء مصطفى إبراھیم الزلمي ، الكامل في الشریعة والقانون ا .9

 . 2014، احسان للنشر والتوزیع ،  1، ط 6المنطق والفلسفة ، ج/
، دمشق سوریا ، دار  2، ط 5وھبة الزحیلي ، الفقھ الاسلامي وادلتھ ، ج .10

 . 1985الفكر، 
 

 القوانین :
 . 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -1
 . 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  -2
رمضان عام  20في  85 -75القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم وفي الأمر  -4

 . 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395
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Résumé 

Le sujet de preuve de la propriété foncière privée 
constitue l’un des sujets qui n’a pas eu sa part 
suffisante par les études notamment avec la 
diversité des moyens juridiques de prouver la 
propriété tels que les titres notariés et 
administratifs en plus des titres légaux. Par son 
adoption de la méthode de publicité individuelle se 
fondant sur le cadastre, le législateur Algérien a 
rendu le livret foncier comme titre unique pour 
prouver la propriété foncière. C’est pour cela que 
le sujet du présent article se résume dans une 
tentative de déterminer la nature juridique du livret 
foncier et démontrer son opposabilité à prouver la 
propriété . 

 

Mots clés: : livret foncier; preuve de la propriété 
foncière privée. 

Abstract 

       The subject of proof of private land 
ownership is one of the subjects which has not 
had its sufficient through studies including the 
diversity of legal means to prove ownership such 
as notaries and administrative titles in addition to 
legal titles.  

By its adoption of the method of the Algerian 
legislator a, individual publicity based on the 
cadastre rendered the land register as a single title 
to prove land ownership. 

For this reason the subject of this article is 
summarized in an attempt to determine the legal 
nature of the land register and demonstrate its 
opposability in proving the ownership. 

Keywords: land register; proof of private land 
ownership. 
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یعد موضوع إثبات الملكیة العقاریة الخاصة من أھم المواضیع التي لم تحظى 

سة الكافیة خاصة مع تعدد الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة كالسندات بالدرا

و مع إتباع المشرع ،التوثیقیة و الإداریة إلى جانب السندات القضائیة 

الجزائري لنظام الشھر العیني الذي یقوم على أساس مسح الأراضي  فقد جعل 

ھذا یتلخص موضوع و ل،الدفتر العقاري السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة 

ھذا المقال في أنھ یحاول تحدید الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري و یبین حجیتھ 

 في إثبات الملكیة  . 
 

 .إثبات الملكیة العقاریة الخاصة؛  دفتر عقاري :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
ورثت الجزائر عن الحقبة الاستعماریة وضعیة عقاریة غیر مستقرة لذلك تمیزت 
مرحلة ما بعد الاستقلال بمختلف سیاسات التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة للبلاد و ذلك 

تقتضیھ  بصدور عدة قوانین   ومن اجل إعادة استقرار الملكیة العقاریة وفق ما
المؤرخ في  75/74التنظیمات العقاریة الحدیثة ،اصدر المشرع الجزائري الأمر 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  و تأسیس السجل العقاري و  )1(12/11/1975
 25/03/1976المؤرخ في  )2(76/62المرسومین التنفیذیین لھ  ،المرسوم رقم  

المؤرخ في   )3(76/63مرسوم رقم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،و ال
المتضمن تأسیس السجل العقاري المعدل و المتمم ،و ذلك بھدف ضبط 25/03/1976

الملكیة العقاریة و إقرار حقوق الملكیة بصفة نھائیة في متابعة تسجیل أي تغییر في ھذه 
بر الحقوق العینیة العقاریة في مجموعة البطاقات العقاریة و السجل العقاري ،و یعت

الدفتر العقاري أثر من آثار عملیة المسح لأنھ یعبر عن الوضعیة القانونیة للعقارات التي 
 شملتھا عملیة مسح الأراضي ,حیث یعد وسیلة في ید الملاك لإثبات ملكیتھم. 

ما ھي  وعلى ھذا الأساس فان الإشكالیة التي یمكن طرحھا تتمثل فیما یلي:       
 العقاري وحجیتھ في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة ؟. الطبیعة القانونیة للدفتر

و للإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم ھذا المقال إلى مطلبین ،المطلب الأول         
نتناول فیھ الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري و إرفاقھ بالوثائق المراد شھرھا ،و نتناول 

 والقضائیة للدفتر العقاري .  في المطلب الثاني الحجیة القانونیة
 المطلب الأول : الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري و إرفاقھ بالوثائق المراد شھرھا 

نظرا للأھمیة البالغة التي یتمیز بھا الدفتر العقاري و ذلك لما یحتوي علیھ من        
الطبیعة  من تحدید طبیعتھ القانونیة ،حیث تعتبر مسألة دراسة معلومات كان لابد

القانونیة للدفتر العقاري مسالة جوھریة و ھامة ،لأنھا تمكن من تحدید الجھة المختصة 
 للنظر في المنازعات التي تثور حول الدفتر 

العقاري  خاصة فیما یتعلق بإلغائھ كذلك أعطى المشرع الجزائري قیمة قانونیة للدفتر 
مراد إشھارھا بالمحافظة العقاریة  العقاري و لھذا نجده قد اشترط إرفاقھ بالوثائق ال

،لھذا سنتناول في ھذا المطلب الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري وذلك في الفرع الأول 
،ونتناول في الفرع الثاني محتوى الدفتر العقاري و إعداده وتسلیمھ  و الفرع الثالث 

 نتناول فیھ إرفاق الدفتر العقاري بالوثائق المراد شھرھا .
 لأول: الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري.الفرع ا
باعتبار أن الدفتر العقاري یصدر عن مصلحة إداریة عمومیة تتمثل في المحافظة        

العقاریة والتي یقوم بتسییرھا محافظ عقاري بصفتھ موظف عام ،فإننا نجد أن الطبیعة 
اري أو قرار إداري القانونیة للدفتر العقاري لا تخرج عن حالتین فإما یكون عقد إد

،لذلك سنتعرض إلى تعریف كل من العقد الإداري والقرار الإداري من اجل تطبیق 
 خصائص كل منھما على الدفتر العقاري .

 أولا : الدفتر العقاري عقد إداري.
لقد عرف البعض من الفقھاء العقد الإداري على انھ : " ذلك العقد الذي یبرمھ        

تسییر مرفق عام أو تنظیمھ ،و تظھر فیھ نیة الإدارة في الأخذ شخص معنوي عام قصد 
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بأحكام القانون العام و ذلك أن یتضمن العقد شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون 
 .)4(الخاص أو أن یخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام "

الاتفاق الذي یبرمھ شخص معنوي عام قصد وھناك من عرفھ أنھ :" العقد أو         
تسییر مرفق عام وفقا لأسالیب القانون العام بتضمینھ شروط استثنائیة غیر مألوفة في 

 .  )5(القانون الخاص "
وھناك من عرفھ على انھ : "ذلك العقد الذي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو         

 .  )6(ھ "المؤسسة العمومیة الإداریة طرفا فی
یتبین لنا من خلال ھذه التعاریف أنھ لكي نكون أمام عقد إداري بالمعنى الدقیق        

لابد من توافر عدة عناصر تشكل في مجموعھا معیارا یتحدد على أساسھ الطبیعة 
 الإداریة للعقود الإداریة تتمثل ھذه الشروط فیما یلي :

 أن یكون أحد طرفي العقد جھة إداریة عامة . -
 أن یرتبط و یتصل العقد بمرفق عام من حیث إدارتھ. -
 اعتماد وسائل القانون العام في إبرام العقد و تنفیذه . -

إلا انھ بالرجوع إلى الدفتر العقاري نجد أن المحافظ العقاري لیس طرفا متعاقدا        
ھو  بل ھو الذي یقوم بإعداده وتسلیمھ للمالك ،كما أن العنصر الأول المتعلق بالعقد

تطابق إرادتین وھو ما لا نجده متوافر في الدفتر العقاري ، و علیھ فالدفتر العقاري لیس 
 عقد إداري .

غیر انھ ھناك من اعتبر الدفتر العقاري سند إثبات من الأسانید التي أنتجھا        
التشریع العقاري و یعد بمثابة سفتجة عقاریة قابلة للتظھیر تنتقل من حائز إلى حائز 

 . )7(بانتقال الحق الذي تثبتھ
 إلا أن ما یمیزه انھ مرتبط بمجموعة من القرارات الإداریة و ھي :

 قرار التسلیم أو رفض تسلیم الدفتر العقاري . -
 قرار مطابقة الدفتر العقاري أو رفض المطابقة . -
 قرار تسلیم دفتر بدیل أو رفض تسلیم الدفتر البدیل . -

ن ھذا الاتجاه لھ جانب من الصواب لأنھ من جھة یعتبر من خلال ما سبق نرى أ       
الدفتر العقاري لیس قرار إداري  ،فما ھو إلا سند إثبات ،و من جھة أخرى یرى بان 
الدفتر العقاري مرتبط بمجموعة من القرارات الإداریة  ،و ھذا یعد تناقضا ,فكیف تعتبر 

إداریة و في الأخیر یتبین لھ أن الإجراءات السابقة عن إصدار الدفتر العقاري قرارات 
 .)8(الدفتر العقاري لیس قرارا إداریا 

ولذلك نلاحظ أن الأسانید التي اعتمدھا ھذا الاتجاه لتحدید الطبیعة القانونیة للدفتر 
 العقاري متناقضة و لیست منطقیة .

 
 . ثانیا : الدفتر العقاري قرار إداري

 داري كما یلي :لقد عرف بعض فقھاء العرب القرار الإ     
القرار الإداري ھو:" عمل قانوني صادر بصفة انفرادیة من سلطة إداریة، الھدف       

 . )9(منھا ھو إنشاء بالنسبة للغیر حقوق و التزامات "
وھناك من عرفھ على انھ: " تعبیر عن إرادة منفردة یصدر عن سلطة إداریة بسند               

یة ،و یعتبر القرار الإداري أھم مظھر من مظاھر امتیازات قانوني ،و یرتب آثار قانون
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السلطة العامة التي تتمتع بھا الإدارة و تستمدھا من القانون العام ،إذ بواسطتھ تستطیع 
 الإدارة بإرادتھا المنفردة على 

خلاف القاعدة العامة في القانون الخاص إنشاء الحقوق أو فرض الالتزامات ،و یرجع 
 . )10(ارة تمثل الصالح العام الذي یجب تغلیبھ على المصالح الفردیة"ذلك كون الإد

كما عرف القرار الإداري بأنھ : " العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق        
 .                                     )11(عام والذي من شانھ إحداث اثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامة "

ك من عرف القرار الإداري بأنھ : "عمل قانوني من جانب واحد یصدر وھنا       
بإرادة احد السلطات الإداریة في الدولة ویحدث أثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید 

 .)12(أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم "
ثل من خلال ما سبق نستنتج أن القرار الإداري یتمیز بجملة من الخصائص تتم       

 فیما یلي :
 : القرار الإداري تصرف قانوني  -1

لكي نكون بصدد قرار إداري یجب أن یكون العمل الصادر عن الإدارة العامة        
یحدث أثارا قانونیة عن طریق إنشاء مراكز قانونیة خاصة أو عامة لم تكن موجودة 

 )13(دة وقائمة وقائمة ،وتعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة خاصة أو عامة كانت موجو
،وبالتالي یختلف العمل أو التصرف القانوني عن الأعمال المادیة التي تقوم بھا الإدارة 

 . )14(وعلیھ فان الأعمال المادیة  التي تقوم  بھا الإدارة لا تشكل قرارات 
 : القرار الإداري صادر عن مرفق عام -2

رافق عامة ،سواء كانت نكون بصدد قرار إداري إذا صدر بصورة عامة عن م      
أجھزة وھیاكل السلطة الإداریة أو المؤسسات العامة ،أي الأجھزة والتنظیمات القائمة 

وبالتالي فأعمال السلطة التشریعیة والقضائیة تخرج عن  )15(في إطار السلطة التنفیذیة 
 . )16(دائرة القرار         الإداري 

 ة :القرار الإداري صادر بالإرادة المنفرد- 3
حتى یكون القرار الصادر عن الإدارة قرار إداري یجب أن یصدر بالإرادة المنفردة      

للإدارة حینما تمارس صلاحیاتھا القانونیة ،لما لھا من امتیازات السلطة العامة ،ویظھر 
الطابع الانفرادي في العلاقة الموجودة بین القرار والمخاطب بحیث یھدف القرار 

 . )17(داث اثر اتجاه أشخاص لم تشارك في إنشائھ الانفرادي إلى إح
من خلال ما سبق نستنتج أن الدفتر العقاري ما ھو إلا قرار إداري ،لان خصائص        

القرار الإداري تنطبق علیھ ،حیث یخضع عند تحریره للشكل القانوني الذي حدده 

 المشرع الجزائري .

ریة ھي المحافظة العقاریة وبإرادتھا إضافة إلى ذلك انھ یصدر عن ھیئة إدا       

المنفردة وھي مصلحة عمومیة موضوعة تحت وصایة وزارة المالیة طبقا لنص المادة 

المتضمن تنظیم المصالح  2/3/1991المؤرخ في  91/65من المرسوم التنفیذي  2

،فبالرغم من تدخل ھیئات أخرى ومساھمة ) 18(الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري

عض الأفراد في الأعمال التحضیریة لإعداد الدفتر العقاري والمتمثلة في المسح ب
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العقاري ،إلا انھ یبقى متصف بالطابع الانفرادي ،وھذه المرحلة ما ھي إلا مرحلة 

 .)19(تحضیریة استوجبتھا طبیعة الدفتر العقاري 

لدفتر العقاري أثارا ویقوم المحافظ العقاري بإعداده وتسلیمھ للمالك ،كما یحدث ا       

قانونیة لأنھ بمجرد استلام المالك للدفتر العقاري یصبح یتمتع بكافة صلاحیات 

التصرف والتمتع في عقاره كذلك لا یمكن الطعن فیھ بالإلغاء إلا عن طریق القضاء 

 وھذا شان القرار الإداري .

الدكتور مانع جمال  وھذا ما ذھب إلیھ الأستاذ الدكتور عمار بوضیاف و الأستاذ       
عبد الناصر "في بحثین حول الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في 
التشریع الجزائري " إلى القول أن الدفتر العقاري ما ھو إلا قرار إداري صادر عن 
الإدارة ممثلة في شخص مدیر الحفظ     العقاري ،لأنھ یخضع إلى المفاھیم الإداریة 

في حالة وقوع  )20(القرارات الإداریة و تنفیذھا ،و كیفیة الطعن فیھا الخاصة بإصدار 
نزاع غیر أن ھذه القرارات تتعلق بالملكیة الخاصة للعقارات و الحقوق العقاریة ،ومن 

 . )21(ثم فانھ یدخل في نطاقھ جملة من قواعد القانون الخاص 
 الفرع الثاني: محتوى الدفتر العقاري وإعداده وتسلیمھ

الدفتر العقاري باعتباره وسیلة في ید مالك العقار التي تضمن حمایة حقوقھ یكون        
 ،والذي یتكون من : )22( محررا وفقا للنموذج المعد بموجب قرار من وزیر المالیة

 الطابع: وھو مجموعة من البیانات المعرفة للعقار والمخصص لھ الدفتر ویتضمن : 
 البلدیة . -
 القسم . -
 الملكیة . رقم مجموعة -
 سعة المسح . -

 الجداول: وتحتوي على ما یلي :
الجدول الأول: الذي یوجد في الورقة الأولى ،یبین فیھ مجموعة الملكیة مع ذكر النطاق  

 الطبیعي 
 ( الموقع ،المساحة ،عدد القطع المكونة للملكیة ).

لإجراءات الجدول الثاني: یتضمن الملكیة وینقسم إلى قسمین ،القسم الأیمن خاص با
المتعلقة بالملكیة أي تلك الإجراءات الأولیة لشھر الحقوق العقاریة وكذا جمیع 

 التصرفات العقاریة اللاحقة على العقار.
الجدول الثالث :یتضمن قسمین ،القسم الأیمن ،تسجل فیھ الارتفاقات الایجابیة والسلبیة 

 المقابلة لھا . لمجموع الملكیة العقاریة مع ذكر مراجع إشھارھا في الخانة
القسم الأیسر،تؤشر فیھ جمیع التغییرات أو التشطیبات التي قد تلحق بالحقوق المشھرة 

 في القسم الأیمن من الجدول .
الجدول الرابع :یتضمن قسمین ،القسم الأیمن ،یحتوي على الحقوق المشھرة المتعلقة 

 بالتجزئات والأعباء .
بات الخاصة بالحقوق المشھرة في القسم القسم الأیسر ،خاص بالتغییرات والتشطی

 الأیمن .
الجدول الخامس : یتضمن أیضا قسمین ،القسم الأیمن تؤشر فیھ كل الامتیازات و 
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 الرھون التي تثقل الملكیة العقاریة .
 والقسم الأیسر خاص بتشطیب ھذه الامتیازات و الرھون .

من خلالھا یصادق  وآخر ورقة من الدفتر العقاري تخص تأشیرة التصدیق والتي
 المحافظ العقاري 

 وتحت مسؤولیتھ على أمرین :
 الأمر الأول :ھو التصدیق على تاریخ تسلیم ھذا الدفتر للمالك .

الأمر الثاني :على تطابق التأشیرات المبینة في الدفتر العقاري مع البطاقة العقاریة  
قاریة ,ونجد أیضا أن كل الموافقة لھ ،ویتم التصدیق عن طریق وضع خاتم المحافظة الع

 أوراق الدفتر العقاري مختومة بختم المحافظة العقاریة وتكون مرقمة .   
حیث یقوم المحافظ العقاري بإعداده و التأشیر علیھ بكیفیة واضحة و مقروءة و        

ذلك بالحبر الأسود الذي لا یمحى ،وعندما یبقى بیاض یقوم المحافظ العقاري بتشطیبھ 
جداول تكون مرقمة وموقعة ،وعند كتابة المحافظ العقاري للأسماء فیتعین بخط و ال

علیھ أن یكتب الأسماء العائلیة للأطراف بأحرف كبیرة أما الأسماء الشخصیة فیكتبھا 
 بأحرف صغیرة . 

و یمنع علیھ كذلك التحشیر و الكشط أو السھو ،و یجب علیھ وضع خط بعد كل        
دي الإضافات و التزویر ،و یتعین علیھ كذلك و ضع تاریخ عملیة إجراء وذلك لتفا

التسلیم بعد كل عملة تأشیر والنص الذي بمقتضاه تم ھذا التسلیم ،وعلى المحافظ 
العقاري أن یشھد بصحة كل إشارة أو تأشیرة عن طریق توقیعھ و وضع خاتم 

 . )23(المحافظة
ري صحیحة و مطابقة لعملیات و لكي تكون البیانات المؤشرة على الدفتر العقا     

التصرف الواردة على العقار،یجب نقل كل التأشیرات التي تمت على البطاقات العقاریة 
إلى الدفتر العقاري و ذلك على الدفتر المقدم أو الدفتر الجدید علما أن ھذا الأخیر لا 

ري في یعتبر تاما إلا عند حلول تاریخ آخر شھادة تطابق یوقع علیھا المحافظ العقا
 .  )24(الإطار المخصص لذلك

و بعد انتھاء المحافظ العقاري من إعداد الدفتر العقاري و ضبطھ ،فانھ یتم حفظھ       
بالمحافظة العقاریة إلى غایة حضور أصحابھ لاستلامھ ،بحیث یكون التسلیم شخصیا إذا 

ثر كان صاحب الحق على العقار شخصا واحدا ،أما إذا كان ھناك شخصان أو أك
أصحاب حقوق على الشیاع كما في الملكیة الشائعة  فیجب على ھؤلاء الأشخاص في 
ھذه الحالة تعیین وكیل عنھم لیتسلم الدفتر العقاري و ذلك عن طریق وكالة قانونیة 
تكون صادرة عن الموثق ،و یقوم المحافظ العقاري في نفس الوقت بالإشارة في البطاقة 

و ذلك بذكر  )25(ار و الجھة التي آل إلیھا الدفتر العقاريالعقاریة التي تخص ھذا العق
اسم مستلمھ و الھدف من ذلك ھو تجنب ضیاع الدفتر العقاري ،و ھذا طبقا لما جاءت بھ 

المتضمن تأسیس 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  47و  46المادة 
ري یؤشر على البطاقة السجل   العقاري ،بحیث انھ عند التسلیم الفعلي للدفتر العقا

العقاریة المعنیة بعبارة        "دفتر مسلم " وإذا تعدد أصحاب الحقوق یضاف إلى ھذه 
 العبارة الجھة  "الشخص" التي آل إلیھا الدفتر العقاري.                

أما في حالة عدم قیام الشركاء بتعیین وكیل من بینھم من اجل حیازة الدفتر        
ھذه الحالة لا یمكن للمحافظ العقاري تسلیم الدفتر العقاري لأي منھم ،و إنما  العقاري في
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 یقوم بالاحتفاظ بھ في المحافظة العقاریة .
وبعد أن یقوم المحافظ العقاري بتسلیم الدفتر العقاري لصاحبھ قد یكتشف أن ھناك       

ائري أجاز للمحافظ أخطاء مادیة بالدفتر العقاري في ھذه الحالة نجد أن المشرع الجز
العقاري أن یقوم بتصحیح الأخطاء المادیة الواردة في الدفتر العقاري دون الحاجة إلى 
استصدار حكم قضائي   بشأنھا ،طالما أن ھذه الأخطاء لا تؤثر على جوھر البیانات ولا 

من  3فقرة  33تضر بالوضعیة القانونیة       للعقار،وھذا طبقا لما نصت علیھ المادة 
المتضمن تأسیس السجل العقاري السالف الذكر والتي نصت صراحة  76/63المرسوم 

على أن الأغلاط التي تنسب إلى أعوان المحافظات العقاریة والتي تتم معاینتھا في 
إما بمبادرة المحافظ العقاري  )26(التأشیرات على البطاقات العقاریة یمكن تصحیحھا

 العقاري .،وإما بناءا على طلب حائز الدفتر 
 الحالة الأولى: التصحیح بمبادرة المحافظ العقاري 

المؤرخ في  76/63من المرسوم  1فقرة  51بالرجوع إلى المادة        
المتضمن تأسیس السجل العقاري نجدھا نصت على أن المحافظ العقاري 25/3/1976

اریة ،لان كل یقوم بالتصحیح التلقائي للتأشیرات المكتوبة في مجموعة البطاقات العق
تأشیر ورد على البطاقة العقاریة یمس الدفتر العقاري ،وتصحیح التأشیرات یتم وفق 

 الخطوات التالیة :
یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ المعنیین بھذا التصحیح ویقوم بتقدیم إنذار إلى حائز الدفتر 

تم التبلیغات العقاري ویكون مضمونھ تقدیم الدفتر العقاري من اجل ضبطھ ،ویجب أن ت
 .  )27(والإنذارات بناءا على طلب المحافظ العقاري ،وفقا لشروط محددة قانونا

 الحالة الثانیة : التصحیح بناءا على طلب حائز الدفتر العقاري 
السالف  76/63من المرسوم  51من خلال الاطلاع على الفقرة الثانیة من المادة     

قاري یمكنھ أن یتقدم إلى المحافظ العقاري بطلب یكون الذكر یتبین لنا أن حائز الدفتر الع
مضمونھ تصحیح التأشیرات المكتوبة على البطاقة العقاریة ،في ھذه الحالة على 

 المحافظ العقاري أن یطلب من الطرف 
المعني إیداع الدفتر العقاري لدى المحافظة العقاریة للتأكد منھ ،فإذا تبین لھ وجود خطا 

تأشیر على البطاقة العقاریة وإذا ظھر العكس ھنا یرفض طلب یقوم بتصحیحھ وال
التصحیح ویبلغ قراره بالرفض إلى المالك وذلك بموجب رسالة موصى علیھا مع طلب 

 . )28(یوم ابتداءا من تاریخ إیداع الطلب 15إشعار بالاستلام ،وذلك في اجل 
یستطیع الحصول على دفتر وفي حالة ضیاع الدفتر العقاري أو إتلافھ فان المالك        

عقاري جدید ،وذلك بموجب طلب كتابي ویكون مسبب یقدمھ المالك للمحافظ العقاري 
یثبت من خلالھ ھویتھ ویذكر فیھ المعلومات الخاصة بالعقار ،وتاریخ حصولھ على 
الدفتر العقاري السابق إن أمكن ذلك فیقوم المحافظ العقاري بالتحقق من الطلب المقدم 

لك ،حیث یعتمد المحافظ العقاري في التحقق على البطاقات العقاریة الموجودة من الما
في المحافظة العقاریة لأجل التأكد منھا ،ثم یعد دفترا جدیدا للمالك ویؤشر بذلك على 

 السالف الذكر. 76/63من المرسوم  52البطاقة العقاریة ،وھذا ما نصت علیھ المادة 
 عقاري بالوثائق المراد شھرھاالفرع الثالث: إرفاق الدفتر ال

على انھ یقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء  75/74من الأمر  18نصت المادة        
 الأول دفتر عقاري تنسخ فیھ البیانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقاریة.

لسالف ا 75/74من الأمر  16وإن العقود الإداریة و الاتفاقات المشار إلیھا في المادة 
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الذكر لا یمكن إشھارھا إلا إذا كانت الوثائق المخصصة بأن تكون محفوظة لدى 
المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري ،مرفقة بالدفتر العقاري و یشیر العون المكلف 
بمسك السجل العقاري في الدفتر العقاري إلى العقود المذكورة و یضبطھ بجمیع البیانات 

 بطاقات العقاریة.الموجودة في مجموعة ال
وعلیھ فان المشرع الجزائري اشترط إرفاق الدفتر العقاري عند عملیة شھر        

 الوثائق بالمحافظة العقاریة ،و إلا فإن المحافظ العقاري یرفض شھر ھذه الوثائق. 
حیث أجاز للمحافظ إلا أن المشرع الجزائري أعطى استثناءات على ھذه القاعدة ،       

و ذلك  )29(أن یطلب من الأطراف تقدیم الدفتر العقاري  ن یقوم بالشھر دونالعقاري أ
 في الحالات الآتیة :

 75/74من الأمر رقم  13إذا تعلق الأمر بأحد العقود المشار إلیھا في المادة  -
السالف الذكر و التي تشمل العقود التي تھدف إلى تأسیس مجموعة البطاقات 

یلي : " یجب على المعنیین أن یودعوا لزوما  العقاریة، و التي نصت على ما
من أجل تأسیس مجموعة البطاقات العقاریة لدى المصلحة المكلفة بالسجل 

جدولا محررا على نسختین حسب الحالة من قبل الموثق أو كاتب ،العقاري 
 عقود إداریة أو كاتب ضبط .

و ھذا الجدول المرفق بجمیع السندات و العقود المثبتة لملكیة العقارات أو الحقوق 
 العینیة الأخرى المقدمة للإشھار، یجب أن یتضمن :

 وصف العقارات العینیة بالاستناد إلى مخطط مسح الأراضي . .1
 ھویة و أھلیة أصحاب الحقوق . .2
 الأعباء المثقلة بھا ھذه العقارات . .3

قرارات القضائیة التي صدرت بدون مساعدة المالك أو التي صدرت بالعقود أو ال -
 ضده .

 بتسجیل امتیاز أو رھن قانوني أو قضائي  . -
و عندما یقوم المحافظ العقاري بعملیة الإشھار یقوم بتبلیغھ إلى حائز الدفتر         

ذارا العقاري و ذلك بموجب رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام الذي یتضمن إن
یوم ابتدءا من تاریخ إشعار  15بأن یودع الدفتر لدى المحافظة العقاریة و ذلك في أجل 

 استلام الرسالة الموصى علیھا ،من أجل ضبط الدفتر. 
و لا یتم أي إجراء آخر قبل الموافقة بین السجل العقاري و الدفتر العقاري إلا إذا        

السالفة  50إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة  كان الأمر یتعلق بأحد الإجراءات المشار
 .الذكر

فإن المالك الجدید یمكنھ أن یحصل  وإذا بقي الإنذار بدون نتیجة وكان ھناك نقل للملكیة
 على دفتر آخر ویشار في البطاقة على الدفتر المحصل علیھ.

راء ولھم أن إن الأحكام السابقة لا تتعارض مع حق الأطراف المعنیین الذین یطلبون إج
 یتقدموا إلى المحكمة من أجل الحصول على إیداع الدفتر بالمحافظة.

 المطلب الثاني : الحجیة القانونیة والقضائیة للدفتر العقاري  
في ظل نظام الشھر العیني ,یعتبر الدفتر العقاري سندا حاسما ودلیل إثبات قاطع         

حیث بتمیز الدفتر العقاري بحجیة قانونیة تثبت بھ الملكیة العقاریة على وجھ یقیني ،
وقضائیة لا تضاھیھ فیھا باقي سندات إثبات الملكیة العقاریة ،وھذا ما سنتناولھ في 
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فرعین ،الفرع الأول نتناول فیھ الحجیة القانونیة للدفتر العقاري ،ونتناول في الفرع 
 الثاني الحجیة القضائیة للدفتر العقاري .

 ة القانونیة للدفتر العقاريالفرع الأول : الحجی
السالف الذكر  1975/ 11/ 12المؤرخ في 75/74من الأمر  19نصت المادة        

على            ما یلي : "تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشھار في 
 السجل العقاري في الدفتر الذي یشكل سند الملكیة". 

د أن المشرع الجزائري قد أعطى للدفتر العقاري من خلال نص ھذه المادة نج       
حجیة مطلقة واعتبره السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق التي 
شملتھا عملیة           المسح ،و یرجع السبب في ذلك أن الدفتر العقاري لا یتم تسلیمھ 

قین یتولون مھمة التحري و إلى صاحبھ إلا بعد التحقیق المیداني الذي یقوم بھ محق
الاستقصاء على صحة البیانات المتعلقة بالعقارات محل المسح وتحدیدھا بكیفیة نافیة 
للجھالة بإشراف لجنة المسح العام للأراضي تحت رئاسة احد قضاة المحاكم وبعد قیام 

 .  )30(ئیاالمحافظ العقاري بترقیم العقارات ترقیما نھائیا أو مؤقتا و ھذا الأخیر یصبح نھا
و یعتبر الدفتر العقاري عنوان الحقیقة بالنسبة للملكیة ،لأنھ یعبر عن الوضعیة        

القانونیة للعقار  فمثلا لا یستطیع أي شخص الادعاء بأنھ یملك عقارا إلا إذا تم إثبات 
 ادعائھ بالدفتر العقاري

سند الوحید الذي یثبت وھذا بالنسبة للعقار الممسوح ،وعلیھ فالدفتر العقاري یعد ال 
الملكیة العقاریة الموجودة في المناطق الممسوحة لأنھ یحتوي على كل المعلومات 
المتعلقة بالعقار وكل التصرفات القانونیة الواردة علیھ فھو بمثابة مرآة تعكس الحالة 

 . )31(المادیة والقانونیة للعقار الممسوح وذلك استنادا لأحكام الشھر العقاري 
لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھل العقار الذي یحوز مالكھ على الدفتر         

العقاري وأھملھ لعدة سنین و لم یقم باستغلالھ ،وقام شخص آخر بحیازتھ أو تصرف فیھ 
مدعیا تملكھ على أساس التقادم المكسب كسبب من أسباب اكتساب الملكیة فھل یمكن 

 لتقادم المكسب؟.للغیر اكتساب ھذا العقار على أساس ا
قبل أن نتطرق إلى موقف المشرع الجزائري بشان ھذه المسالة سنتعرض إلى        

رأي بعض التشریعات العربیة التي أخذت بنظام الشھر العیني فنجد المشرع التونسي 
من قانون الشھر العقاري على ما یلي :" لیس لأي كان أن یتمسك  307نص في الفصل 

دتھ ویختص حاكم الناحیة بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالحوز مھما طالت م
 . )32(بعقار مسجل " 

من قانون  63وھو نفس ما ذھب إلیھ المشرع المغربي الذي نص في الفصل        
الشھر العقاري على ما یلي :" أن التقادم ،لا یكسب أي حق عیني على العقار المحفظ 

 . )33"( الملكیةفي مواجھة المالك المسجل برسم 
فمن خلال نص ھذه المادة نجد أن الحقوق العینیة المتعلقة بالعقار المشھر لا        

تكسب ولا تسقط بالتقادم ذلك أن قاعدة الحیازة سند الملكیة لا یمكن تطبیقھا في مجال 
 .)34(العقارات المشھرة 

من قانون الشھر  19 وھو نفس ما ذھب إلیھ المشرع السوري الذي نص في المادة       
العقاري السوري على ما یلي :" أن مرور الزمن لا یعترض على الحقوق المسجلة في 

 . )35(السجل العقاري "
 75/74إلا أن المشرع الجزائري عند تبنیھ لنظام الشھر العیني بموجب الأمر          
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على عدم  والمرسومین التنفیذیین لھ نجده لم ینص صراحة12/11/1975المؤرخ في 
إمكانیة اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب في المناطق التي شملتھا عملیة المسح 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة  07/02،إلا انھ بالرجوع إلى القانون 
 العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق

إمكانیة اكتساب الملكیة  منھ على 2تحقیق عقاري ،حیث أجاز ھذا الأخیر في مادتھ  
العقاریة بالتقادم المكسب في المناطق غیر الممسوحة ،وبالتالي یفھم من نص ھذه المادة 
أن المناطق التي شملتھا عملیة المسح لا یمكن اكتساب الملكیة العقاریة فیھا عن طریق 

 التقادم المكسب .      
من قانون التوجیھ العقاري على  39كما نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة        

إمكانیة تحریر شھادة الحیازة في المناطق التي لم تشملھا عملیة المسح ،حیث نصت 
 75/58من الأمر رقم  823على ما یلي : "یمكن لكل شخص حسب مفھوم المادة 

,یمارس في أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودھا  26/9/1975المؤرخ في 
وغیر منقطعة وھادئة وعلانیة ،لا یشوبھا شبھة ،أن یحصل على سند  حیازة مستمرة

حیازي  یسمى ( شھادة الحیازة ) ،وھي تخضع لشكلیات التسجیل والإشھار العقاري 
 وذلك في المناطق التي لم یتم فیھا إعداد سجل مسح الأراضي ".

سوح حرر بشأنھ من خلال ما سبق یتضح جلیا انھ لا یمكن اكتساب ملكیة عقار مم       
 دفتر عقاري بالتقادم المكسب ،إضافة إلى ذلك لا یمكن تحریر بشأنھ شھادة الحیازة .

 وعلیھ فان للدفتر العقاري حجیة قانونیة مطلقة . 
 . الفرع الثاني :  الحجیة القضائیة للدفتر العقاري

ید من قراراتھا  لقد كرست المحكمة العلیا الحجیة القضائیة للدفتر العقاري في العد      
،واعتبرتھ السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة في المناطق التي شملتھا عملیة المسح 

 /28/06الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ  197920وھذا ما جاء بھ القرار رقم 

حیث بالرجوع إلى حیثیات ھذا القرار یتبین أن المجلس القضائي اعتبر  )36(2000
ري المستظھر من طرف المدعي الأصلي لا یقوم مقام سند الملكیة ،في الدفتر العقا

مقابل ذلك اعتبرت المحكمة العلیا الدفتر العقاري السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة 
في المناطق الممسوحة إلا أننا نجدھا قد أخطأت عندما قامت بتأسیس قرارھا على 

المتعلق  05/01/1973المؤرخ في  73/32من المرسوم التنفیذي  33و 32المادتین 
 11/ 8المؤرخ في  71/73بإثبات حق الملكیة الخاصة الصادر تنفیذا لأحكام الأمر 

 المتضمن قانون  1971/
 09/1995/  25المؤرخ   في   26/ 95الثورة الزراعیة لأنھ الغي  بموجب الأمر 

كان علیھا الاكتفاء بالمادة  المتضمن التوجیھ العقاري و 90/25المعدل و المتمم للقانون 
المتضمن إعداد مسح العام للأراضي و تأسیس السجل  75/74من الأمر  19

 . )37(العقاري
حیث أكدت  )38( 21/04/2004المؤرخ في  259635وھو ما جاء في القرار رقم        

بالنسبة المحكمة العلیا أن الدفتر العقاري یعتبر السند الأقوى لإثبات الملكیة العقاریة 
الممسوحة ، كونھ یسلم بناءا على قواعد إجرائیة وبعد استكمال إجراءات و   للمناطق

شكلیات و آجال     محددة ،و أیدت قرار المجلس الذي اعتمد على الدفتر العقاري بذلك 
 فان دعوة الطاعن بان ھذا السند المؤسس على مجرد تصریحات غیر مؤسس قانونا .
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و الذي أكدت المحكمة العلیا  2006/  11/ 15المؤرخ في  367715و القرار رقم       
 . )39( من خلالھ أن الدفتر العقاري ھو سند إثبات الملكیة العقاریة إذا لم یقع الطعن فیھ

مما سبق یتضح أن المشرع الجزائري أعطى حجیة قانونیة للدفتر العقاري في        
الممسوحة ونجد أن القضاء أیده في ذلك حیث إثبات الملكیة العقاریة بالنسبة للمناطق 

السالف  76/63من المرسوم  16منحھ حجیة قضائیة ، إلا انھ بالرجوع إلى نص المادة 
الذكر التي نصت على ما یلي :" لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم 

عن طریق  من ھذا الفصل إلا 14و 13و 12النھائي الذي تم بموجب أحكام المواد 
 القضاء  ".  

نجد أن المشرع الجزائري قد انقص من حجیتھ لأنھ أعطى للأشخاص حق طعن في  
 الحقوق الثابتة حتى ولو كان ذلك بعد الترقیم النھائي للعقارات بالمحافظة العقاریة .

وفي ھذا الشأن یقول عفیف شمس الدین بان:" للتسجیل مفعول آني وبموجبھ یصبح من 
 مھ العقار مالكا لھ من تاریخ تسجیلھ في السجل العقاري ".مسح على اس

ویضیف قولھ لیؤكد :" إلا أن المبدأ الذي یقضي بتامین الاستقرار في الملكیة والحقوق 
المتفرعة عنھا یتناقض مع مبدأ آخر ھو وجوب تامین العدالة بحیث لا یعطي الحق إلا 

الحقوق إلا أن المبدأ الثاني یقضي بان  لصاحبھ ،فإذا كان المبدأ الأول یرمي إلى تثبیت
لا تكون عملیة التحدید والتحریر ,ومن تم التسجیل في السجل العقاري ,وسیلة لھضم 

  ".)40(حقوق الآخرین وحرمانھم منھا 
 الخاتمة:

من خلال ما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري قد أصاب عندما أخذ بنظام الشھر         
دفتر العقاري لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة حیث أثبت فعالیتھ في العیني واستحداثھ لل

الإثبات وحمایة حقوق الأشخاص من الاعتداءات التعسفیة الصادرة عن الغیر ،و یعتبر 
الدفتر العقاري قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ,ولقد جعل المشرع الجزائري 

رھا أمر ضروري وإلا تقع تحت طائلة عدم إرفاق الدفتر العقاري بالوثائق المراد شھ
الشھر ،إلا أن المشرع الجزائري جعل لھذه القاعدة  استثناءات ، كما نجد أن المشرع 
الجزائري قد أعطى للدفتر العقاري حجیة قانونیة مطلقة وحتى القضاء منحھ حجیة 

لمرسوم من ا 16قضائیة ،غیر أننا نجد أن المشرع الجزائري عندما جاء بنص المادة 
السالف الذكر قد أنقص من حجیتھ المطلقة و أصبحت نسبیة لأنھ أتاح للغیر  76/63

الطعن في الحقوق الثابتة أمام القضاء حتى بعد مرور وقت طویل من تسلیم المحافظ 
العقاري للدفتر العقاري لصاحب العقار الممسوح لان المشرع الجزائري لم یحدد اجل   

تحقیق الحمایة الكافیة لحقوق الشخص الذي یملك الدفتر  الطعن،مما ینتج عنھ عدم
 العقاري لأنھ یكون عرضة لرفع دعوى إلغاء الدفتر من الغیر في أي وقت.

كذلك نجد أنھ رغم الإجراءات الدقیقة المتبعة لإعداد وتسلیم الدفتر العقاري ،إلا أنھ       
ھناك أخطاء في الدفتر العقاري عندما یقوم المحافظ العقاري بتسلیمھ للمالك یكتشف أن 

 ،وبالتالي فإن ھذه الأخطاء قد تمس بمصداقیة الدفتر العقاري.
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Résumé 

Le thème de la population et du développement est 
l'un des sujets qui a retenu l'attention de nombreux 
intellectuels, chercheurs et décideurs, d'autant plus 
que l'étude de ce sujet contribue à comprendre la 
relation mutuelle et imbriquées entre les 
phénomènes de population et de développement et 
ce par l'identification et l'analyse des effets des 
variables démographiques sur le processus 
Développement dans divers domaines, qui 
permettent aux planificateurs et aux décideurs de 
prendre les décisions appropriées et d'élaborer des 
politiques démographiques appropriées en fonction 
des objectifs de développement. 

À travers cet article, nous essayons d'aborder ce 
sujet en examinant les concepts les plus importants 
et les fondements théoriques de la relation entre la 
population et le développement. 

Mots clés: Population ; Développement ; Théories 
de la population ; Indicateurs de développement ; 
Croissance de la population. 

Abstract 

The issue of population and development is one 
of topics that has attracted the attention of many 
thinkers, researchers and decision makers, the 
study of this topic contributes to the 
understanding the interrelationship between 
population and development phenomena and this 
by identifying and analyzing the effects of 
population variables on the process of 
Development in various fields, And all of that 
enable planners and decision makers to make 
appropriate decisions and develop appropriate 
population policies aligned with development 
objectives. 

    Through this article, we try to address this 
topic by reviewing the most important concepts 
and theoretical foundations of the relationship 
between population and development. 

Keywords: population; development;  
population theories; development; indicators; 
population growth. 
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 أستاذة محاضرة "ب"
 -تلمسان –جامعة أبي بكر بلقاید  

 الجزائر
 

السكان والتنمیة من المواضیع التي نالت اھتمام العدید من المفكرین  یعتبر موضوع
والباحثین وصناع القرار، وخاصة وأن دراسة ھذا الموضوع تساھم في فھم العلاقة 
المتبادلة والمتشابكة بین الظواھر السكانیة والتنمویة وھذا من خلال تحدید وتحلیل أثار 

مویة في شتى المجالات، وكل ھذا یمكن المتغیرات السكانیة على العملیة التن
المخططین وصناع القرار من اتخاذ قرارات مناسبة ووضع سیاسات سكانیة ملائمة 

 تتماشى مع الأھداف التنمویة.
من خلال ھذا المقال نحاول التطرق إلى ھذا الموضوع "السكان والتنمیة" من     

 خلال استعراض أھم المفاھیم والأسس النظریة للعلاقة بین السكان والتنمیة.
 
 

 ؛مؤشرات التنمیة ؛النظریات السكانیة ؛التنمیة ؛السكان :المفتاحیةالكلمات 
 النمو السكاني.
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I - مقدمة 
یتمیز كل بحث علمي بتنوع المعارف والدراسات القائمة على مفاھیم وأسس نظریة 

على مختلف الآراء والتصورات الخاصة بالباحثین والمفكرین كل حسب مجال  مبنیة
 دراستھ وحسب العصر الذي عایشھ.

یعتبر موضوع السكان والتنمیة من المواضیع الھامة التي لقیت اھتمام العدید من 
الباحثین والمفكرین منذ الأزل القدیم وإلى یومنا ھذا، ولا زالت تمثل الشغل الشاغل 

حث فھو موضوع العصر في المحافل والمؤتمرات الدولیة، وخاصة وأن كل لأي با
عنصر منھا مبني على الآخر، فالسكان لن یزدھر حالھم ولن یتحسن وضعھم إلا 

 بالتنمیة، والتنمیة أیضا لن تتحقق إلا بالسكان الذي یعتبر ھدفھا وأداتھا في أن واحد.
قة مترابطة ومتشابكة تحتاج دوما للفھم فدراسة السكان والتنمیة دراسة مبنیة على علا

والتفسیر والتحلیل المستمر للمختلف المتغیرات المتعلقة بكل عنصر منھا، للوصول 
إلى حقائق تمكن الباحثین والمفكرین وصناع القرار لرسم خطط وسیاسات سكانیة 

 تتماشى مع المسار التنموي في الوقت الحاضر وفي المستقبل.  
 الإشكالیة 

وقتنا الحالي یفرض علینا الاھتمام المتزاید والبحث المستمر في مسألة السكان إن 
والتنمیة، لأن بھا یُحدد مستقبل الأمم ومصیر الشعوب في الحاضر والمستقبل، فمن 

 خلال ھذا حاولنا الاھتمام بھذا الموضوع وطرح التساؤل الرئیسي التالي:
  السكان والتنمیة؟التي تبنى علیھا العلاقة  ما ھي أھم المفاھیم والأسس النظریة

 الفرضیات 
التي نطمح بأن تكون شاملة لجمیع وكإجابات أولیة اقترحنا مجموعة من الفرضیات 

 یلي: وتتمثل فیماالعناصر الخاصة بدراستنا 
 كل بحث أو دراسة تحتاج منا تحدید المفاھیم والمصطلحات الخاصة بھ. -
لایزال محل اھتمام العدید من المفكرین في موضوع السكان والتنمیة كان و -

 الماضي والحاضر.
 العلاقة بین السكان والتنمیة علاقة متبادلة وطیدة. -
 الدیموغرافي في العالم. تغییر المساركان للتنمیة دور في  -
 الھدف من الدراسة 

كما سبق وقلنا أن موضوع السكان والتنمیة من مواضیع الساعة، التي نالت اھتمام 
الخبراء الاقتصادیین والدیموغرافیین وصناع القرار في العالم ككل، فھو موضوع 
واسع النطاق لا یشمل مجالا واحدا وإنما تتعدد فیھ المجالات لذلك یجعل منھ ذو أھمیة 

 كبیرة، فمن خلال دراستنا ھذه نھدف إلى إبراز مجموعة من النقاط أھمھا:
عنصر من عناصر الموضوع، وأھم استعراض مختلف المفاھیم المتعلقة بكل  -

 ممیزاتھ والمؤشرات الخاصة بھ، بھدف الاسھام في الاثراء العلمي للموضوع.
التعریف بأھم وجھات النظر الخاصة بالمفكرین الذین كان لدیھم إھتام خاص  -

 بمسألة السكان والتنمیة، وأیضا استعراض ام المؤتمرات التي تعلقت بذلك.
 ة بین السكان والتنمیة من عدة جوانب.إبراز أھم ممیزات العلاق -
التطرق إلى نظریة التحول الدیموغرافي ودور التنمیة في إحداث ھذا التحول من  -

 .خلال تتبع المراحل الخاصة بالنظریة وأھم ممیزاتھا
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 عمومیات حول السكان والتنمیة -أولا 
 عمومیات المتعلقة بالسكان: )1

  الدّیموغرافیا: مفھوم 1.1
العلم الذي یدرس  فھو المعروفة بعلم السكّان  Demographyالدّیموغرافیا بالإنجلیزیّة

المجموعة السكانیة من حیث الخصائص الكمیّة أو العددیة، كالنموّ السكاني، والحجم، 
وھیكلیّة السكّان، والكثافة والتوزیع السكاني، بالإضافة إلى الخصائص النوعیّة، ومنھا 

  .(1)العوامل الاجتماعیّة، مثل: التّنمیة، والتّعلیم، والتّغذیة، والثّروة

ف الدّیموغرافیا بأنّھا الإحصاءات التي تشمل الدّخل، والموالید، والوفیات،  وتُعرَّ
، ومن التّعریفات الأخرى لھا ھي (2)وغیرھا ممّا یُساھم في توضیح التغیُّرات البشریّة

علم إحصائيّ اجتماعيّ وحیويّ، یعتمد على دراسة مجموعة من الإحصاءات حول 
 .(3)الأفراد

 ة و أنواعھا:الظواھر السكانی 2.1
 :حجم السكان 

 .ھو مصطلح المقصود بھ: عدد الافراد في مكان معین وفي وقت معین
من السھل على دارسي علم السكان حصر عدد السكان اذا كان ھذا العدد موجود في *

مساحة صغیرة من الارض ولكن من الصعب حصر عدد السكان في مساحة كبیرة 
فترات متقاربة من خلال تسجیل عدد حالات الموالید لذلك نقوم بالتعداد السكاني على 

 .والوفیات والزواج والطلاق التي تفید في التسجیلات الحیویة
 :نمو السكان 

یقصد بھ اختلاف في حجم السكان في المجتمع، كما ھو تزاید عدد السكان بشكل 
 .(4)متصاعد خلال فترة زمنیة معینة

م وأزمة السكان وذلك لأنھ لا توجد ھناك كما یرتبط النمو السكاني بمفھومي التضخ
  .(5)مجموعة من البشر تعیش حالة ستاتیكیة ثابتة، وإنما تتمیز بالحركة والتغیر

 محدداتھ:
تعتبر الموالید من أھم محددات النمو السكاني فھو یؤثر في نمو و الموالید:  -أ

مجتمع لأخر، یرتبط زیادة حجم السكان أو ثباتھ و تحدید نوعھ و معدلاتھا تتفاوت من 
مفھوم الموالید بالخصوبة باعتبارھا تشیر إلى المعدل الفعلي للموالید كما تشیر إلى 

 القدرة على الإنجاب.
 

 
تعتبر الوفیات من العوامل الحیویة للسكان حیث أنھا تؤثر تأثیرا الوفیات:  -ب

 وتختلف معدلاتعدد الأفراد  إنقاصتعمل على  وتركیبھم كماكبیرا على حجمھم 
زمنیة إلى أخرى في المجتمع نفسھ، بالإضافة  ومن فترةالوفیات من مجتمع إلى أخر 

 .(6)حار والجرائم والحروب إلختحدث بسبب الحوادث والانت الطبیعیة التيإلى الأسباب 
 

 
ھي انتقال السكان من مكان إلى آخر وتغییر مقر الإقامة بشكل دائم  الھجرة: -ت

 ...أو مؤقت لأسباب طبیعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة
 

 1000×/ متوسط عدد السكان في نفس السنة) X(عدد الموالید في السنة معدل الخام للموالید= 

 1000×/ متوسط عدد السكان في نفس السنة) Xفي السنة  وفیات(عدد المعدل الخام للوفیات= 
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 أنواعھا:
 :تصنف الھجرة إلى نوعین رئیسیین

o انتقال داخل حدود الوطن بین الریف والمدینة، ومنھا النزوح : الھجرة الداخلیة
 .الریفي

o انتقال خارج حدود الوطن ومنھا ھجرة العمال / : الھجرة الخارجیة أو الدولیة
 ...ھجرة الأدمغة

 التركیب السكاني: 3.1
النوع من العوامل التي لھا علاقة یعتبر التركیب السكان حسب العمر و حسب 

بالظواھر الدیموغرافیة و الاقتصادیة في أي مجتمع من المجتمعات، فمثلا ارتفاع نسبة 
الشباب على باقي الفئات العمریة الأخرى یعتبر كمؤشر ھام لتوفر ید عاملة كما أن 

سبة لفئتي ھذه الفئة العمریة تتمیز عن غیرھا بارتفاع معدلات الخصوبة ، و أیضا بالن
الطفولة و الشیخوخة اللتان تعتبران من الفئات المستھلكة و الغیر المنتجة و التي ترتفع 
فیھا نسبة الوفیات، كما ان التركیب البنیوي للسكان یكشف عن الزیادة و التناقص الذي 
یشمل كل من النساء و الرجال حسب الأوضاع و الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة و 

  السیاسیة.
 :التركیب العمري للسكان 

تختلف فئات العمریة للسكان من مجتمع لأخر ، و لھذا الاختلاف أثر على نمو السكان 
، فالمجتمع الفتي یتمیز بقوة بشریة ھامة ذات فعالیة اقتصادیة ، فالتركیب العمري 
یساعد على التعرف على مستقبل النمو السكاني لأي مجتمع، و یمكن تمییز ثلاث 

 ت للتركیب العمري للسكان حسب الفئات العمریة الكبرى:تقسیما
 سنة. 15الفئة العمریة الصغرى أو الأطفال الأقل من  -
 سنة. 64-15الفئة النشیطة المحصورة ما بین  -
 فما فوق. 65الفئة المسنة من  -

  :التركیب النوعي 
ترجع أھمیة التركیب النوعي إلى كون الفرد ذكرا او أنثى، فالنوع یحدد أدوار الافراد 
الاجتماعیة منھا و الاقتصادیة التي یقومون بھا في حیاتھم، و قد تختلف نسبة الذكور 

 قد تزید أو العكس.لأخر  وقد تتساوى النسبة ، وعم نسبة الاناث  من مجتمع 
كثر المقاییس استعمالا لمعرفة التوازن بین السكان ، و فالتركیب النوعي یعتبر من الأ

 اھم المقاییس العددیة التي تھتم بقیاس النوع في المجتمع ما یلي:
 

 
 
 

 :والكثافة السكانیةتوزیع السكان  4.1
 :التوزیع السكاني 

السكان عبر المجال الجغرافي سواء حسب القارات أو الأقالیم   یعتبر موضوع توزیع
درجة كبیرة من  على ( ولایات , دوائر, بلدیات )حسب الوحدات الإداریة أو الدول أو

الأھمیة للوقوف على معالم الانتشار السكاني ومدى التجانس والتباین في توزیع 
السكان , ھذا من جھة ومن جھة أخرى ضرورة معرفة الطاقة البشریة للدولـة حسب 
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واستصلاح المجال   ئیـة والخدماتیـةالوحدات المذكورة لتوطین مختلف المشاریع الإنما
  .الذي یعتبر الإنسان أحد عناصره الأساسیة

 طرق قیاس توزیع السكان: •

منھا التوزیع المطلق والتوزیع النسبي   توجد أسالیب عدیدة لقیاس التركز والتشتت
 ...إلخ.ةالفیزیولوجیللسكان , كثافة السكان العامة , الكثافة 

 للسكان:النسبي التوزیع العددي المطلق و •

 إن من أبسط الطرق لقیاس توزیع السكان الانطلاق بمقارنة توزیع العدد المطلق
 كالتالي:للسكان حسب الأمكنة ثم التوزیع النسبي للسكان ویقاس 

 

كل  ویعبر ھذا المقیاس عن الأھمیة النسبیة أو الثقل النسبي للسكان ومدى مساھمة
 .  للسكانوحدة إداریة في المجموع الكلي 

ویمتاز ھذا المؤشر بعدة مزایا منھا توفر البیانات عنھ وسھولة حسابھ وفھمھ وإیصالھ 
للتعبیر عن  لدى الخاص والعام على حد سواء , ونظرا لھذه المحاسن یستخدم بكثرة

الكثرة والندرة السكانیة ومن ھنا فھو مفید نوعا ما لاستخدامھ كمعیار أولي لتحدید 
الاقتصادیة والخدماتیة ومعیار  اني حسب الأمكنة لتوطین الأنشطةدرجة الثقل السك

سكان  ع.    =نسبة سكان الجزائرمثلا:  .(7)لتوزیع القوة الإنتاجیة والاستھلاكیة
 شمال إفریقیاكان مج س  /100×الجزائر

 الكثافة السكانیة: 5.1

دّل عدد ھو مقیاس دیمغرافي یُستخدم عادةً في علم السكان لقیاس مع الكثافة السكانیة
السكّان المُتواجدین في مَنطقة جغرافیّة مُعیّنة في فترة منتصف العام مثل الدول أو 
المدن أو أي منطقة مأھولة بالسكان، ویُقسم ھذا الرقم على المساحة الكلیة للمَنطقة 

 .(8)الجغرافیة والتي تُقاس بالكیلومتر المُربّع

فة السُكانیة المُستخدم ھو: عدد السكان في كیفیة حساب الكثافة السكانیة إنّ قانون الكثا
منطقة ما مقسوم على المساحة الكلیة للمنطقة، أي حاصل قسمة عدد السكان على 

). ولحِساب 2مساحة المنطقة، والوحدة التي تُقاس فیھا الكثافة السكانیة ھي (نسمة/كم
المُراد حساب الكَثافة الكثافة السكانیة یجب في البدایة البدء بتَحدید المَنطقة الجغرافیة 

السكانیة فیھا، وتحدید مساحتھا وحدودھا، ثم جمع البیانات والأرقام حول التعداد 
 السكاني للمَنطقة الجغرافیة، والحرص على استخدام أرقام حدیثة.

 

 

https://mawdoo3.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 درجة التزاحم السكاني:  6.1

الطرق یُستخدم ھذا المقیاس لتحدید كثافة السكان تبعاً لعدد الغرف، ویُعد من أنسب 
لقیاس نسبة التمركز في المدن، ویُحسب من خلال: عدد السكان الإقلیم أو المنطقة / 

 .عدد الغرف التي یسكنونھا

 عمومیات عن التنمیة:  )2

 التطور التاریخي للمفھوم التنمیة: 1.2

تاریخیا ارتبط مفھوم التنمیة ارتباطا كبیرا ووثیقا بالنمو الاقتصادي، إذ كان من  -
الحكم على مدى نجاح التنمیة في أي مجتمع من المجتمعات بمقدار ما یحققھ الممكن 

ھدا المجتمع من معدلات النمو الاقتصادي مقبول، بمعنى أخر مستوى التنمیة یكون 
 وفق النمو الاقتصادي الذي یحققھ المجتمع.

مجتمع " بأنھا العملیة المرسومة لتقدم ال1955لقد عرفت الأمم المتحدة للتنمیة عام  -
 اقتصادیا واجتماعیا، وھذا اعتمادا على اشتراك المجتمع المحلي ومبادئھ".

:"بأنھا العملیة التي یمكن بھا توحید جھود المواطنین 1956ثم عرفتھا سنة  -
والحكومة، لتحسین الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في المجتمعات المحلیة 

 ".(9)الأمة والمساھمة في تقدمھا بأقصى قدر ممكن ولمساعدتھا على الاندماج في حیاة
إن تنمیة المجتمع وتحقیق التقدم فیھ لارتفاع بمستوى الحیاة وتحقیق الرفاھیة، أصبح  -

 ھدفا مشتركا بین المجتمعات القومیة كلھا.
إن تعریف التنمیة في مفھومھا العام "ھي مجموعة من العملیات المخططة و الموجھة -

، من خلال مواجھة لتحسن ظروفھ وظروف أفراده ،في المجتمع,تحدث تغیرا 
، إزالة العقبات و تحقیق الاستغلال المثل للإمكانات و الطاقاتمشكلات المجتمع و

 ".(10)السعادة للأفرادا یحقق التقدم و النمو للمجتمع والرفاھیة ووھذا بم
الحرب العالمیة  الجدول التالي یوضح تطور مفھوم التنمیة حسب الفترات من نھایة

 :(11)في ریودي جانیرو (البرازیل) 1992الثانیة إلى قمة الأرض سنة 
 أنواع التنمیة و أھدافھا: 2.2
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 تنقسم التنمیة إلى ثلاث أقسام وھي كالتالي: أ. أنواع التنمیة:
  :وھي الأكثر شیوعا وھي تنصب على الجوانب المادیة و التنمیة الاقتصادیة

الاقتصادیة و الإنتاجیة في المجتمع, وھي تعرف بأنھا تلك الإجراءات و التدابیر 
المخططة في تغیر ھیكل الاقتصاد القومي, بھدف تحقیق زیادة سریعة ودائمة فیھ 

 .(12)بحیث یستفید منھا الغالبیة العظمى من أفراد المجتمع عبرة محددة من الزمن
 : ھي عملیات التغیر الاجتماعي الذي یلحق بالبناء الاجتماعي  التنمیة الاجتماعیة

و خصائصھ, بھدف إشباع الحاجات الاجتماعیة لأفراد و تنظیم سلوكھم و تصرفاتھم, 
وھي تھتم بدراسة مشاكلھم على اختلافھا وھي تتناول كافة الجوانب الاجتماعیة و 

طریق المجھودات  الاقتصادیة للإفراد, فتحدث فیھا تغیرات جذریة شاملة عن
 المخططة و المعتمدة و المنظمة للأفراد و الجماعات لتحقیق ھدف معین.

 : وھو النوع الذي یتألف من نوعین الاقتصادي و الاجتماعي التنمیة المجتمعیة
,لذلك یطلق علیھا بالتنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة, أي بین ا الموارد البشریة والغیر 

 ستراتیجیة عامة للدول.البشریة وبھدف تحقیق ا

 ب.الأھداف العامة لتنمیة:
 تحقیق النمو واستمراره في مختلف المجالات.-
 التعلیم).-الصحة-السكن-الغداء–تلبیة الحاجات الأساسیة للسكان (العمل -
 تأمین المستوي الدائم للسكان.-
 حفظ قاعدة الموارد وتعزیزھا.-
تعدیل الاتجاه التكنولوجي والسیطرة على المشاكل المحلیة لمسایرة التنمیة في البلدان -

 المتقدمة.  

 عیقات التنمیة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي:م 2.3
تشكل معیقات التنمیة تحدیات أمام محولات التقدم للمجتمعات التي تعاني منھا، فالنمو 

 السكاني الكبیر بالإضافة إلى أزمة التحضر ھي من أھم ھذه المعیقات. 
 :الانفجار السكاني 

منھا تمثلھ البلدان  % 80ملاییر نسمة , 7،7ب 2019لقد بلع عدد سكان العالم في 
ان تشھد نموا سكانیا كبیرا بالمقارنة مع البلدان المتقدمة، بزیادة النامیة، فھذه البلد

 ملیون نسمة.90أي بما یقارب سنویا ب %1.6سكانیة سنویة مقدرة ب
ن المتوقع أن یصل عدد سكان العالم الحالي مووفقا لتقریر جدید للمنظمة الأمم المتحدة 

، 2050ملیار في عام  8.9، و2030ملیار في عام  8.6ملیار نسمة إلى  7.6البالغ 
 (13) 2100ملیار في عام  11.2و

ن اختلال التوازن بین النمو السكاني الكبیر والنمو الاقتصادي الضعیف للبلدان النامیة إ
بالخصوص، یعتبر كعقبة كبیرة أمام مسار التنمیة فیھا لأنھ یتسبب بمجموعة من 

ضعف الخدمات  –تغطیة الغذائیة ال -البطالة–المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة (كالفقر 
الاجتماعیة و الصحیة...الخ) ,التي تكلف أموال ضخمة لمواجھتھا ,مما ینجر عنھا 
توفق وتأخر في انجاز المشاریع التنمویة وتبقى ھذه البلدان دائما في تخلفھا وتبعیتھا 

 للخارج.    
 :سوء التوزیع السكاني 

إن تمركز السكان في مناطق الحضریة المتوفرة على كل المرافق الضروریة وتخلیھم 
عن المناطق الریفي، یؤذي إلى اختلال فرص التنمیة في كلتا المنطقتین حیث تشھد 

بالمقابل  % 70البلدان ارتفاع كبیر في معدلات التحضر حیث یقدر ب أكثر من 
، وھذا الاختلاف في تمركز السكان یؤذي %50البلدان المتقدمة یقدر فیھا التحضر ب

التلوث بمختلف  –إلى ظھور مشاكل كبیرة في الأوساط الحضریة مثل: تضخم المدن 
 السكن العشوائي و البیوت القصدیریة....إلخ. –أنواعھ 
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 (14)المؤشرات التنمیة 4.2

صادیة لقیاس التنمیة لابد من استخدام العدید من المؤشرات، البعض منھا مؤشرات اقت
 والبعض منھا مؤشرات بشریة سوف نستعرضھا كالآتي: 

 المؤشرات الاقتصادیة: .أ
تتنوع مؤشرات التنمیة ولكن ھناك اتجاھا إلى التركیز بشكل رئیسي على المؤشرات 

 الاقتصادیة، المتمثلة في الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد.
 لناتج القومي الاجمالي /للفرد الواحد:ا 

مجموع تقییم للسلع والخدمات المنتجة في البلاد ما، یتم عن طریق حساب إن إعطاء 
ة إن وظیف .خلال السنةأي بلد ما قیمة الإنتاج الاقتصادي من الخیرات والخدمات في 

دلالتھ الاقتصادیة ھي  .قیاس درجة النمو الاقتصاديالناتج القومي الإجمالي ھو 
 )USDویقاس بقیمة الدولار(، تصنیف الدول حسب درجة الفقر والغنى

 ویتم حساب متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي حسب المعادلة التالیة:
 
 
 

یمثل ھذا مؤشر مستوى النمو الاقتصادي أو الرفاھیة الاقتصادیة فزیادة متوسط 
الدخل المحلي یعني زیادة مستوى النمو أو الرفاھة الاجتماعي  نصیب الفرد من
 والعكس صحیح.

 مؤشر التنمیة البشریة: .ب
وقد تم تطویر مؤشر التنمیة البشریة لمعالجة أوجھ القصور والضعف في الناتج 
القومي الإجمالي بصفتھ مؤشر للتنمیة، ویعتمد مؤشر التنمیة البشریة على مؤشرات 

 ھیة، حیث یسمى أیضا بمؤشر الرفاھیة.السكان ومدى الرفا
 :تعریف ومضمون ھدا المفھوم 

یتم تعریف التنمیة البشریة على أنھا عملیة تؤذي إلى توسیع وإتاحة الفرص لكل فرد 
في أن یعیشوا حیاة كریمة وصحیة، وھده الفرص مختلفة وغیر محدودة، وتشمل 

 معظم القدرات الأساسیة للتنمیة البشریة:
 طول وفي صحة جیدة.العیش مدة أ 
 .الوصول إلى مستوى في التعلیم ومحو الأمیة 
  توافر الموارد اللازمة للمستوى معیشي لائق لتكون القدرة في المشاركة في

 الحیاة الاجتماعیة.

إن مؤشر التنمیة البشریة ھو مؤشر متعدد الأبعاد في التنمیة، ھناك أفكار كامنة وراء 
القدیمة ,حیث قال أرسطو في ھدا المجال :"الثروة لیست ھذا الموضوع منذ العصور 

الحاجة التي نسعى إلیھا، لكن ھي شيء مفید و ضروري، ووسیلة للحصول على 
أشیاء أخرى", وقال ایمانویل كانط :"لابد النظر إلى الإنسان كغایة في حد ذاتھ لیس 

ادیین كوسیلة لغرض أخر"، و قد تم تطویر نفس الأفكار في كتابات الاقتص
 ستیوارت میل. مالتوس، جون (الفیزیوقراط) مثل ادم سمیث، روبرت ینالكلاسیكی

لكن في كثیر من الأحیان فقد الاقتصادیین النظر إلى الھدف من التنمیة الذي یتمثل في 
 الوصول إلى رفاھیة السكان، وما الاقتصاد إلا وسیلة لتحقیق ذلك.

 یتم قیاس مؤشر التنمیة البشریة وفق  :(15)معاییر قیاس مؤشر التنمیة البشریة
 ثلاثة معاییر مترابطة فیما بینھا وحسب أربع مؤشرات ھي كالتالي:

 
 
 

 عدد السكانمتوسط نصیب الفرد من الدخل المحلي =إجمالي الناتج (الدخل) المحلي/
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 :كیفیة حساب مؤشر التنمیة البشریة 
مستوى العالم، ولقیاس دلیل التنمیة البشریة یتم تحدید أدنى قیمة وأقصى قیمة على 

بالنسبة لكل معیار من المعاییر و بناءا على تقاریر الأمم المتحدة، فإنھ یتم استخدام 
 :(16)القیم القصوى والدنیا للمؤشرات حسب الجدول التالي

 القیمة القصوى والأدنى لحساب مؤشر التنمیة البشریة:
 

 القیمة الأدنى القیمة القصوى المعیار
 25 85 الولادة بالسنواتأمل الحیاة عند 

 0 100 معدل الإلمام بالكتابة والقراءة %
 0 100 معدل الإجمالي لتعلیم %

الناتج المحلي الخام للفرد الواحد بالدولار 
 100 40000 الأمریكي

 یتم حساب ما یسمى بمستوى الانجاز لكل معیار كما یلي: 
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,و ھو یستخدم في ترتیب الدول من حیث 1و 0وتتراوح قیمة دلیل التنمیة البشریة بین 

درجة التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة للسكان فیھا ,حیث ترتفع القیمة كلما اقترب من 
القیمة العظمى و تنخفض كلما اقترب الدلیل من الصفر, لذلك یتم تصنیف الدول تنازلیا 

 وفقا للدلیل المحسوب كما یلي:
  فما فوق.0.8دول ذات تنمیة بشریة عالیة من 
  0.8و أقل من  0.5دول ذات تنمیة بشریة متوسطة بین. 
  0.5دول ذات تنمیة بشریة ضعیفة تحت. 

 حساب مؤشر أمل الحیاة عند الولادة: .أ
یقوم ھذا المؤشر بقیاس الانجاز النسبي الذي تحققھ دولة ما في متوسط العمر المتوقع 

 عند الولادة.
 مؤشر المعرفة (التعلیم):حساب  .ب

یقوم ھذا المؤشر بقیاس الانجاز النسبي الذي تحققھ البلاد في كل من معدل الإلمام 
بالكتابة والقراءة لدى البالغین، ونسب الالتحاق الإجمالیة بالمدارس الابتدائیة والثانویة 

 والجامعات.
دى البالغین ودلیل نسب ویتم في بادئ الأمر حساب معدلات الإلمام بالكتابة والقراءة ل

الالتحاق الإجمالیة، ثم یتم جمع قیمتي ھدین الدلیلین بغرض إعداد مؤشر التعلیم مع 
إعطاء ثلثي الأھمیة للإلمام بالكتابة والقراءة لدى البالغین (محو الأمیة)، والثلث 

 المتبقي للنسب الإجمالیة للتعلیم، ویتم حسابھ بالمعادلة التالیة:    
 الناتج المحلي الخام للفرد الواحد: حساب مؤشر .ت

دلالتھ الاقتصادیة  .قیاس درجة النمو الاقتصادية الناتج القومي الإجمالي ھو إن وظیف
 ).USD، ویقاس بقیمة الدولار(ھي تصنیف الدول حسب درجة الفقر والغنى

 ویتم حساب متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي حسب المعادلة التالیة:
مؤشر مستوى النمو الاقتصادي أو الرفاھیة الاقتصادیة فزیادة متوسط یمثل ھذا 

نصیب الفرد من الدخل المحلي یعني زیادة مستوى النمو أو الرفاھة الاجتماعي 
 والعكس صحیح.

یتم حساب مؤشر الناتج المحلي الإجمالي باستخدام الناتج المحلي الإجمالي للفرد  -
الشرائیة بالدولار الأمریكي)، ویمثل الدخل في دلیل التنمیة الواحد (بالتعادل مع القدرة 

 البشریة بدیلا عن كل أبعاد التنمیة البشریة.
 ولحساب المؤشر یتم استخدام اللوغاریتم الدخل وھو یحسب وفقا للمعادلة التالیة:   -

 حساب مؤشر التنمیة البشریة: -ث

التنمیة البشریة على النحو بمجرد الانتھاء من حساب المؤشرات یتم تحدید مؤشر 
 المباشر، ویمثل ھذا الدلیل متوسط بسیط لمؤشرات الأبعاد الثلاثة وھو یحسب كالتالي:
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 الأسس النظریة للعلاقة بین السكان والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة: -ثانیا
التنمیة والسكان مشكلتان حدیثان مرتبطتان ترابط كبیر، تؤثر كل منھما في الأخرى 

تأثر بھا، ودراسة أثار ھذا الترابط والتأثیر المتبادل أصبحت على قدر كبیر من وت
الأھمیة، وتشغل حیزا كبیرا من جھود المفكرین والاقتصادیین وعلماء الاجتماع 

 والدیموغرافیا على مستوى العالم كلھ.  
 ظرة المدارس الفكریة:ن )1

قتصادیة، لم یكن للمدارس فیما یخص طبیعة العلاقة بین المتغیرات السكانیة والا
 الفكریة المختلفة وجھة نظر واحدة ومتفق علیھا في ھذا الموضوع.

: فإنھم كانوا ینفون العلاقة بین المتغیرات السكانیة لفكر المالتوسي القدیما 1.1
والمتغیرات الاقتصادیة، أو بتعبیر أخر یرون في السكان عاملا مستقلا ومنعزلا عن 

الطبیعي أن یكون لدى المالتوسین القدامى أساس فكري لمثل الحیاة الاقتصادیة، من 
ھدا التصور أو وجھة نظر ,دلك أنھم یرون في الإنسان مخلوقا مستھلكا فقط، یعمل 
دائما على استنزاف الموارد الطبیعیة باستمرار دون العمل على زیادتھا فحسب, 

یة ھندسیة نظریة مالتوس فإنھ یرى بأن النمو السكاني یتزاید وفق متتال
),أما الموارد الغذائیة فھي تتزاید وفق متتالیة 1.2.4.6.8.16(

....)، مما سیكون ھناك اختلال التوازن بین النمو السكاني و 1.2.3.4حسابیة(
الموارد المحدودة مما یجعل البشریة تواجھ باستمرار مشاكل الكبیرة جراء ھذه الزیادة 

یكون إلا بالتخلص من الزیادة السكانیة بشتى  ,والحل الوحید في رأیھ لن(17)السكانیة
الطرق، وإن كانت أحیانا من صنع الإنسان نفسھ كإشعال الحروب ونشر الأمراض 

 والأوبئة بین أفراد الشعوب .
: وتطویرا لفكره ظھرت المدرسة المالتوسیة الجدیدة التي قدمت ما بعد مالتوس 2.1

لاقة بین المتغیرات السكانیة للبشریة تصورا على قدر من التطرف أیضا حول الع
والاقتصادیة، فھم ینظرون إلى أن التخلف الذي تعاني منھ معظم البلدان النامیة سببھ 
الوحید الزیادات السكانیة التي حققت ولازالت تحقق نسب عالیة، وتناسوا وتجاھلوا 

 عیا.مخلفات الاستعمار الذي ترك ھذه البلدان في تخلف وتدھور كبیر اقتصادیا واجتما
  وعلى خلاف وجھة نظر المالتوسیة السالفة الذكر ھناك تیارات فكریة أخرى تعالج

مشكلتي السكان والتنمیة من منظور مختلف تماما عما تبناه المالتوسیون، وھي في 
جوھرھا مجموعة من أراء عدد من الباحثین والمفكرین یرون في النمو السكاني عاملا 

ة والاجتماعیة، وأنھ لا یمكن اعتبار العامل السكاني مستقل إیجابیا في التنمیة الاقتصادی
 عن عوامل التنمیة.

فھو في مقدمتھ المشھورة یرى" أن  ابن خلدونحیث كان أولھم المفكر العربي  3.1
ثروة البلد ھي سكانھ المحبون للعمل، وأما نمو العاملین وتقسیم العمل ونمو المدن فھو 

 .الطریق الرئیسي لتراكم الثروة"
 1965التي وضعت في عام استل بوسروب  إضافة إلى الاقتصادیة الدنماركیة 4.1

بصورة مخالفة تماما  (18)الغداءالجدل القائم للعلاقة بین النمو السكاني وإنتاج 
لمالتوس، فقد بدأت بحثھا بالقول أن النمو السكاني یعتبر ھنا كمتغیر مستقل، ففي رأیھا 
النمو السكاني السریع یزید من نسبة الشباب الذین یمثلون خزانا للإبداع والاختراع، 

 .(19)وھو محرك للتغییر التقنیات نحو الأحسن و خاصة في القطاع الزراعي
المھتمة بمشكلة السكان والتنمیة كان لھا وجھات  المؤتمراتكما أن العدید من  5.1

نظر مماثلة لما ذكر أعلاه، إذ تؤكد في مقرراتھا النھائیة الدور الایجابي للسكان في 
تقرر مثلا  1974عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ففي مؤتمر بوخارست سنة 

عامل التنمیة ولا یمكن إعطاء العوامل السكانیة دورا عدم عزل عامل السكان عن 
 سلبیا في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.
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أن السكان جزء أساسي في عملیة التنمیة  1984كما أكد مؤتمر مكسیكو سنة  5
الاقتصادیة والاجتماعیة، وأن برامج التنمیة یجب أن تعكس الروابط المعقدة بین 

 والتنمیة.السكان والبیئة 

ومن خلال كل ھذا فإن طبیعة العلاقة بین المتغیرات السكانیة والمتغیرات الاقتصادیة 
,إنما یحددھا الوجود البشري على سطح الأرض ,فالإنسان بما وھبھ الله عز وجل من 
ممیزات یختص بھا عن سائر الحیوانات، لا یمكن النظر إلیھ على أنھ مستھلك فقط فھو 

 أن واحد.  مستھلك ومنتج في
 لعلاقة المتبادلة بین النمو السكاني والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة:ا )2

إن ھناك علاقة وثیقة بین النمو السكاني والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، حیث كل 
منھما یتأثر ویؤثر على الأخر، سنتناول كل من أثر التنمیة على النمو السكاني وأثر 

 التنمیة.النمو السكاني على 
 أثر التنمیة على النمو السكاني:-أ) 

للتنمیة أثر كبیر على النمو السكاني و ذلك لما تحدثھ من تغییر في معدلات الولادات 
والوفیات في المجتمع, ولمعرفة ھذا الأثر نقوم بقیاس أحد المؤشرات التنمویة الأساسیة 

ومن تم نعمم النتیجة على  والاسترشاد بھ لتمكن من معرفة تأثیره على النمو السكان
باقي المؤشرات التنمویة الأخرى, المختلفة ,فنأخذ مثلا : مستوى الدخل الفردي والذي 
یعتبر من أھم مؤشرات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في أي مجتمع من المجتمعات 
,فارتفاع مستوى الدخل یعتبر مظھرا من مظاھر التنمیة ونتیجة من نتائجھا والذي 

دي ارتفاعھ إلى انخفاض معدل الوفیات فبفضل زیادة الدخل الفردي یتم تحسن یؤ
مستوى الصحي والمعیشي للفرد، حیث نجد أن ھناك علاقة عكسیة بین مستوى الدخل 
الفردي ومعدل الوفیات، فكلما زاد مستوى الدخل كلما أدى إلى انخفاض معدل 

 الوفیات، والعكس صحیح.   
ى الدخل الفردي على معدل الولادات ولا كن تأثیره یختلف و أیضا یؤثر تحسن مستو

سواء سلبا أو إیجابا من مجتمع إلى أخر فقد یؤدي تحسن المستوى الدخل إلى تأخر 
سن الزواج وبالتالي یؤدي إلى انخفاض الخصوبة أو قد یؤدي إلى تعدد الزوجات 

جتمع یؤدي إلى وبالتالي ارتفاع الخصوبة، كذلك فإن رفع مستوى الخدمات في الم
زیادة الاستمارات وتحسین الدخول والحد من البطالة ورفع مستوى المعیشة للأفراد, 
وھذا ینعكس على مستوى التعلیمي للأفراد من خلال توفیر المؤسسات التعلیمیة 
وانخفاض مستوى الأمیة، علما بأن التعلیم بدوره یؤخر سن الزواج و یرفع مستوى 

الخصوبة وبالتالي یمیل معدل النمو السكاني للانخفاض في  الوعي مما ینقص من فترة
 سبیل محافظة الأفراد على مستوى معیشة مرتفع.

 أثر النمو السكاني على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة:-ب) 
لم یكن للباحثین الدیموغرافیین والاقتصادیین وجھات نظر موحدة حول أثر النمو 

یة والاجتماعیة بل ھناك اتجاھین أساسین حول ھدا السكاني على التنمیة الاقتصاد
 الموضوع سنذكر كل منھا:

 :الاتجاه الأول 

یرى في النمو السكاني عاملا ذا تأثیر سلبي على المسیرة التنمویة للمجتمع وذلك 
انطلاقا من أن الزیادات السكانیة سوف تعمل على التھام المنجزات التنمویة للمجتمع، 

رقل تقدمھ واستمراره، حیث بني أنصار ھذا الاتجاه وجھتھم وأنھا تشكل عبئا یع
 معتمدین على ما یلي:

 أثر النمو السكاني على سوق العمل: .1
النمو السریع للسكان یزید من عرض قوة العمل ویزید من مشكلة البطالة بأنواعھا 
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المختلفة في المجتمع ویعمل على تخفیض الأجور، وھذا یعني أن الأسر لن تحصل 
الموارد الكافیة لتأھیل وتدریب صغارھا مما یقود إلى زیادة مستمرة لأعداد على 

العمال غیر مؤھلین و المدربین في سوق العمل، وما دام أن مدى مساھمة الفرد في 
عملیة التنمیة یتوقف على درجة تأھیلھ وتدریبھ فھذا یعني أن النمو المستمر لسكان 

یم الوارد في تقریر مدیر منظمة العمل الدولیة یعرقل عملیة التنمیة, حیث یشیر التقی
إلى أن عدد الفقراء في البلدان النامیة قد ازداد رغم الو ثائر السریعة للنمو 

 .(20)الاقتصادي
 أثر النمو السكاني على الاستھلاك: .2

یرى مجموعة من المفكرین أنصار ھذا الاتجاه أن التزاید السریع لعدد السكان في أي 
ي وبشكل حتمي زیادة في الطلب على السلع الاستھلاكیة بنوعیھا مجتمع كان یعن

الضروري والكمالي، وكذلك الطلب على الخدمات، وھذا قبل كل شيء یشكل 
 ضغوطات على المسیرة التنمویة للمجتمع.

كما أن ارتفاع مستوى الاستھلاك الناتج على زیادة السكانیة في مجتمع ما یؤدي إلى 
 بیعیة من موارد بشكل سریع. استنفاد ما تقدمھ الط

أما فیما یتعلق بالطلب على الخدمات فإنھ یمكن القول: إن النمو السریع في عدد السكان 
یزید من ھذا الطلب وبمعدلات سریعة أیضا، إذ أن زیادة أفراد المجتمع تعني زیادة في 

 الخدمات الصحیة...الخ.  –طلب على المدارس 
 مار:أثر النمو السكاني على الاستث .3

یؤكد أنصار ھذا الاتجاه أن النمو السكاني یؤثر سلبا على عملیة التنمیة من خلال 
تأثیره السلبي على الاستثمار، فإن النمو السكاني في نظرھم یتطلب تخصیص جزء 

 أكبر من الدخل للاستھلاك ویقلل من مخصصات الادخار.
لسلبي للزیادة السكانیة في وبالنتیجة فإن أنصار ھذا الاتجاه الأول یؤكدون التأثیر ا

 المسیرة التنمویة من خلال تشتیت موارد التنمیة وزیادة أعبائھا.
 :الاتجاه الثاني 

یرى في النمو السكاني عاملا ذا تأثیر ایجابي على المسار التنمیة في المجتمع إذ ما 
عاملا ھیأت لھ الظروف والعوامل الملائمة في البناء التنموي، وھذا النمو یشكل عندھا 

 من عوامل دفع حركة التنمیة وقد أظھروا أھمیتھ فیما یلي:
*النمو السكاني یزید من فتوة المجتمع (فئة الشباب) في الھرم السكاني، وبدلك زیادة 
القوة العاملة إلى إجمالي عدد السكان، وھذا یؤدي بدوره إلى إمداد سوق العمل بالید 

 والعطاء المستمر.العاملة الفتیة والقادرة على العمل 
*یعتبر ھدا الاتجاه أن الإنسان ھو صانع التنمیة وجني ثمارھا فلا تنمیة اقتصادیة 

 واجتماعیة بدون العامل البشري بفكره وقوتھ. 
 : العالمدور التنمیة في إحداث التحول الدیموغرافي في  -ثالثا

 : (21)نظریة التحول الدیموغرافي )1
) من قبل الدیموغرافي الأمریكي 1929( في سنة نظریة التحول الدیموغرافيوضعت 

(لاندري)، فقد لاحظ التغیرات او التحولات في معدلات الموالید والوفیات في 
) سنة الماضیة، فوصلت معظم البلدان 200المجتمعات الصناعیة على مدى ال(

ة الى المتقدمة الى المرحلة الثالثة او الرابعة، والغالبیة العظمى من البلدان النامی
وكما لخص المراحل المتعاقبة التي تمر بھا المجتمعات ، المرحلة الثانیة او الثالثة 

البشریة للانتقال من نظام دیموغرافي (تقلیدي) یجمع بین ولادات ووفیات مرتفعة الى 
 . نظام دیموغرافي (عصري) یجمع بین ولادات ووفیات منخفضة

ن التغیر الاقتصادي والاجتماعي الذي صاحب الثورتین أوتنص ھذه النظریة على 
دى الى انخفاض كل من معدلي الولادات والوفیات على حد أالزراعیة والصناعیة 
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سواء ومن ثم انخفاض معدل النمو السكاني اذ یؤدي التطور الاقتصادي والاجتماعي 
اض النمو وما یحدثھ من تحسن في مستوى المعیشة، وارتفاع دخل الفرد الى انخف

السكاني من خلال خفض الوفیات أولاً ثم الخصوبة لاحقاً  أي ان معدل نمو سكان 
معین یمیل الى الاستقرار في أي وقت یتم فیھ إحراز مستوى معین من التنمیة 

 .الاقتصادیةوالاجتماعیة
وتوصلت نظریة الانتقال الدیموغرافي الى حد ما تحدید العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة 
والتغیر السكاني، فھي تعكس التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة الھائلة التي شھدتھا 

فجاءت ھذه النظریة ،المجتمعات البشریة عندما اتجھت نحو سكنى المدن والتصنیع 
كوسیلة لشرح وتفسیر الاتجاھات الدیموغرافیة في أوربا التي لم تتطابق مع آراء 

ن عدداً أ یس من فكر الدیموغرافیا الاجتماعیة، إذمالثوس وقد ھیمنت على الجزء الرئ
كبیراً جداً من الأعمال النظریة والتجریبیة اتجھت للبحث في القضایا التي أثارتھا 

ن الھیمنة التي أحرزتھا نتجت عن كونھا احدى الحقائق أأفكار ومتبنیات النظریة، و
تلك بعض الجاذبیة الدیموغرافیة التي تعرضت لتغییر الخصوبة السكانیة، فھي تم

لكونھا توفر وجھة نظر ذات بعد عالمي، وكما وفرت الحد الأدنى من الفائدة للعالم 
 .الاجتماعي فیما یتعلق بمحددات وعواقب التحول السكاني

 التحول الدیموغرافي: مفھوم )2

ھو الانتقال من نظام تقلیدي للتوازن الدیموغرافي حیث تكون معدلات الولادات 
إلى نظام عصري للتوازن الدیموغرافي حیث تكون ، ستویات أعلىوالوفیات في م

وینتج عن ھذا التحول الدیموغرافي ، معدلات الولادات والوفیات في مستویات أدنى
حده الأدنى بعد مرور  والوفیات) عند(معدل الولادات الطبیعي استقرار معدل النمو 

 بثلاث مراحل.
 

 .(22)الكلاسیكي للتحول الدیموغرافيالشكل یمثل : 01 التمثیل رقم

 الدیموغرافي:التحول  مراحل )3
وھي منطقة ما بثلاث مراحل رئیسیة  وتطورھم فيیمر سكان العالم خلال فترة عیشھم 

 :كالتالي
وتتمیز ھذه المرحلة  ،یمكن أن یطلق علیھا بمرحلة ما قبل التطور المرحلة الأولى:

بارتفاع معدلات الخصوبة التي تصل إلى حدھا الأقصى وارتفاع معدلات الوفیات عند 
 جمیع الفئات العمریة من السكان وخاصة عند الأطفال الرضع.

 إلى:ویعود سبب ھذا الارتفاع في معدلات الخصوبة 
 تدني الوضع الاجتماعي للمرأة. .1
 سرة.غیاب الوسائل المأمونة لتنظیم الأ .2
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ارتفاع معدلات وفیات الأطفال حیث كان ینظر إلى الزیادة أعداد الموالید كوسیلة  .3
فقد كانت حتمیة  للعائلة،تعویض للأطفال المتوفین الذین كانوا یشكلون عمادا اقتصادیا 

 .(23)أطفال مثلا 10لولادة 
أما ارتفاع الوفیات في مختلف الفئات العمریة الأخرى فیعود إلى حالة الجھل  .4

والعلاج وضعف إضافة إلى انعدام أسالیب الوقایة ، السكانیحییاھا كان  والفقر التي
 الطبیة.  الخدمات

كانت تأتي على شكل وبائي كبیر تحصد  والمعدیة التيانتشار الأمراض الساریة  .5
-الحصبة-الطاعون-واح في فترات متقاربة مثل أوبئة الجدريعشرات الآلاف من الأر

 الأوبئة كان لھا بالغ التأثیر على الزیادة السكانیة.السل، فھذه -الملا ریا
تعتبر ھده المرحلة بدایة لتطور الاجتماعي والاقتصادي للسكان في  المرحلة الثانیة:

شي للسكان نتیجة للزیادة وتتمیز بارتفاع نوعي للمستوى المعی، منطقة ما من العالم
الأمر الذي ، ومنھا معرفة أسباب الوفیات وأسالیب الوقایة والعلاج، المعارف المختلفة

أن ھذا الانخفاض المستمر في  الرضع, إلاأدى إلى انخفاض في أعداد وفیات الأطفال 
الوفیات لا یقابلھ انخفاض مماثل في عدد الموالید وھدا نتیجة لاستمرار تدني وضع 

لدلك شھدت ھذه المرحلة  المرأة والحاجة لمزید من الأطفال لدعم اقتصاد العائلة,
ارتفاعا كبیر ومتزایدا للنمو الطبیعي للسكان ,بحیث أطلق علیھا بما یسمى بالانفجار 

,فقد قفز عدد السكان من ملیار واحد (24)السكاني , وھذا الذي قد حدث بالفعل في العالم
 7سنة ,ووصل حالیا إلى  132إي تضاعف خلال  1932عام إلى ملیارین  1800عام 

 سنة. 79ملاییر خلال  5ملاییر ,بزیادة قدرھا 

 والاجتماعي وارتفاع مستویاتازدیاد مظاھر التطور الاقتصادي  مع الثالثة:المرحلة 
بحیث یستمر الانخفاض في معدلات  والتطور التقنيالمختلفة  وزیادة المعارفالمعیشة 

انخفاض في معدلات  دلك ویقابل ،الوفیات إلى الحد الذي تسمح بھ التقنیات المتوفرة
واكتشاف العمل  وخروجھا إلىالخصوبة نتیجة لتحسن وضع المرأة الاجتماعي 

 ھذا انخفاض في معدل النمو الطبیعي. وتكون نتیجةالطرق لمنع الحمل  مختلف
 تم إلیھا النتائج التي

 من خلال دراستنا ھذه توصلنا إلى مجموعة من النتائج وھي كالتالي:
موضوع السكان والتنمیة موضوع ذو اتساع كبیر یشمل عدة مجالات، دراستھ  -

تتطلب منا الاجتھاد والبحث وتحدید الدقیق لأي جانب نرید التطرق إلیھ، للوصول إلى 
 أھداف المرجوة.

نمیة اھتماما خاصا وكبیرا من قبل مجموعة من لقد لقي موضوع السكان والت -
المفكرین، فمنھم من رأى في السكان مصدر شؤم وعرقلة للمسار التنمیة، ومنھم من 
یراه كمصدر ھام وضروري لدفع عجلة التنمیة والازدھار، كما ھو الحال بالنسبة 

التوفیق للمؤتمرات الدولیة المعنیة بالسكان والتنمیة التي أوضحت معظمھا بضرورة 
بین عنصر السكان والتنمیة، وأكدت على عدم عزل عنصر عن أخر لأن ذلك یعتبر 

 مشكلا بحد ذاتھ.
فیما یتعلق بطبیعة العلاقة بین السكان والتنمیة فھي علاقة وثیقة وتكاملیة كل  -

 عنصر فیھا یتأثر ویؤثر في الأخر، سوآءا بالسلب أو بالإیجاب.
لدیموغرافي فنجد أنھا تحدد لنا العلاقة بین التنمیة أما فیما یتعلق بنظریة التحول ا -

والنمو السكاني، فمن خلال تتبعنا للمراحل المختلفة الخاصة بھا نجد أنھ كان للتنمیة 
دور في تغییر المسار الدیموغرافي لسكان العالم، فالمرحلة الأولى التي كانت قبل 

اع الوفیات مما نجر عنھ انخفاض الثورة الصناعیة تمیزت بارتفاع الموالید یقابلھ ارتف
سوء -الجھل-معدل النمو السكاني وھذا راجع إلى مجموعة من العوامل: كالفقر
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لزواج المبكر..إلخ، ولكن بعد الثورة -ا-الأوضاع الصحیة وتفشي الأمراض والأوبئة
الصناعیة بدأت البحوث العلمیة والتكنلوجیة، تحسنت الأوضاع المعیشیة والصحیة بعد 

ف اللقاحات والأدویة ضد الأمراض والأوبئة، أدت إلى تخفیض معدلات اكتشا
الوفیات، لیشھد بعد ذلك النمو السكاني تزایدا مستمرا لیحقق بذلك اعدادا قیاسیة في مدة 
زمنیة قصیرة، لذلك نقول أن التنمیة كان لھا دور في إحداث تغییر على المسار 

 الدیموغرافي للسكان العالم.

 الخاتمة:
خلال ما تطرقنا إلیھ من مفاھیم مختلفة حول السكان والتنمیة، ومن خلال أیضا أھم من 

النظریات المفسرة للعلاقة بینھما، وجدنا أن السكان والتنمیة ھما عنصران ھامان 
یرتبطان ببعضھما ارتباطا كبیرا، فكلاھما یتأثر ویؤثر بالأخر سواء بالسلب أو 

احث أو المخطط في التوفیق بین المتغیرات بالإیجاب، وھذا حسب ما نجح بھ الب
السكانیة والتنمویة، لذلك یحتاج منا ھذا الموضوع للبحث الدائم والفھم المستمر لھذه 
العلاقة وتحلیلھا تحلیلا صحیحا یمكننا من النجاح والرقي بمستقبلنا ومستقبل الأجیال 

 القادمة.
 الھوامش:

1) http://www.businessdictionary.com/definition/demography.htmlLe10-10-
2018.a 21 :05 

2) https://en.oxforddictionaries.com/definition/demography  Le 10-10-2018. 
3) http://www.dictionary.com/browse/demography?s=t  Le 10-10-2018. 
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Résumé 

Le développement rapide de la physique 
contemporaine est dû à sa relation avec les 
mathématiques, Plusieurs concepts de la physique 
contemporaine ont une origine mathématique, Il 
est surprenant que des concepts mathématiques 
abstraits s’appliquent à la réalité physique 
profonde comme s’ils y étaient préparés, Il y a une 
sorte de congruence et d'harmonie entre l'esprit et 
la matière. Par l'approche axiomatique, les 
physiciens atteignent des prédictions se référant à 
des entités profondes du monde matériel, Et puis 
les expériences prouvent ces entités, les 
mathématiques ont ainsi précédé nos sens et nos 
moyens expérimentaux de révéler les secrets de la 
nature. 

 

Mots clés: Physique, mathématiques, probabilité, 
symétrie, relativité, Quantum. 

 

Abstract 

The rapid development of contemporary physics 
is due to its relation to mathematics. In 
contemporary physics there have been many 
concepts of mathematical origin. what is bizarre 
is that abstract mathematical concepts agree to 
the deep physical reality. As if they were created 
for it, there is a kind of congruence between the 
mind and matter, by the axiomatic approach 
Physicists reach the predictions of entities in the 
depth of material world. And then experiments 
prove these entities. Mathematics in this way 
preceded our senses and our experimental means 
to reveal the secrets of nature. 

 

Keywords: Physics, mathematics, probability, 
symmetry, relativity, Quantum. 
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 الجزائر

إن التطور المتسارع للفیزیاء المعاصرة یرجع إلى ارتباطھا بالریاضیات ،فقد ظھرت 
في الفیزیاء المعاصرة عدة مفاھیم أصلھا ریاضي، و العجیب أن المفاھیم الریاضیة 

نوع من  المجردة تنطبق على الواقع الفیزیائي العمیق و كأنھا أعدت لأجلھ ،ھناك
التطابق و الانسجام بین العقل و المادة ،بواسطة المنھج الاكسیوماتیكي یتوصل 
الفیزیائیون إلى تنبؤات تشیر إلى كیانات في عمق العالم المادي ،و بعدھا تثبت 
التجارب ھذه الكیانات ، الریاضیات بھذه الصورة سبقت حواسنا و وسائلنا التجریبیة 

 من أسرار. إلى كشف ما تخبؤه الطبیعة
 

الفیزیاء ،الریاضیات ،الاحتمالات،التناظر، النسبیة،  :المفتاحیةالكلمات 
 .الكوانتم
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I - مقدمة 

لقد ظھرت في النظریات الفیزیائیة المعاصرة عدة مفاھیم جدیدة و غریبة عما ألفناه 
وجود فعلي في تعبر عن ھذه المفاھیم أن الفیزیائیون  في الفیزیاء الكلاسیكیة ، و یرى

یم من الواقع و لا یتخیلونھا بمحض إبداعاتھم، ، إنھم لا یستقون ھذه المفاھالماديالعالم 
یبدو أن ھناك سر  أي من عالم المجرد ،و إنما یتوصلون إلیھا عن طریق الریاضیات،

في ھذا التطابق العجیب بین ما ھو عقلي و ما ھو مادي ،لقد ابتكر ریاضیون صیغا و 
ة ،و بعد عقود أو دوالا و فضاءات دون معرفة دورھا الكبیر في بلورة نظریات فیزیائی

حتى قرون كانت ھذه الصیغ الریاضیة بمثابة قطعة الأحجیة المفقودة بالنسبة للنظریات 
الفیزیائیة ، بل إن بعض الصیغ الریاضیة ساعدت الفیزیائیین على إماطة اللثام عن 
أسرار فیزیائیة في عمق العالم المیكروسكوبي ،إن الفیزیاء النظریة في مسیرة كشفھا 

ار العالم المیكروسكوبي و توحیدھا لقوانین الفیزیاء تطلبت ریاضیات متقدمة عن أسر
و جھودا مضنیة ،و ھذا یوضح أن الریاضیات ھي بمثابة آلیة إبداع و اكتشاف في 

كیف تمثل الریاضیات قوة اكتشاف و الفیزیاء المعاصرة ،و ھذا ما یدفعنا للتساؤل :
رت ذلك التطابق العجیب بین عالم المجرد ،و كیف أظھ؟إبداع في الفیزیاء المعاصرة

 و عالم المادة ؟

II-   و الأكسیوماتیك:الفیزیاء 

وإنما النظر  ، بصدد مناقشة الریاضیات بوصفھا اللغة التي تمنح الدقة للعلوم لسنا
سنقدم في ھذه إلى الریاضیات بوصفھا الجانب الإبداعي في الفیزیاء المعاصرة،

لھا العلاقة الوطیدة بین عالم الریاضیات المجرد و عالم الأسطر نماذج نبین من خلا
ھذه العلاقة و رأى غاستون باشلار  الفرنسيفیلسوف العلم  المادة العمیق ،لقد أدرك 

 :أن أھمیة الریاضیات في تشیید صرح الفیزیاء ،و أنھا أكثر من أداة للعلم حیث یقول 
كر العلمي حق قدره، فقد كرروا بلا ...إن الباحثین لا یقدرون دور الریاضیات في الف

كلل أن الریاضیات لغة، وسیلة تعبیر بسیطة...و قد كان من الممكن أن تتمتع مثل ھذه 
التجزئة بمعنى في غابر الفكر العلمي و أصلھ، عندما كانت الصور الحدسیة الأولى 

انسجاما قوة إیمان تعین على تشكیل النظریة، ولكن الفكر العلمي یغدو بنوع ما أكثر 
في المذاھب الجدیدة التي تبتعد عن الصور الساذجة، فقد صار بعد الیوم كلھ حاضرا 
في جھد الریاضي، و بتعبیر أفضل غدا الجھد الریاضي ھو الذي یؤلف محور 

 ) )1 ، و ھو وحده یتیح لنا أن نفكر في الظاھرة.الاكتشاف

ھا م��ا یع��رف ب��المنھج لق��د اس��تفادت الفیزی��اء المعاص��رة م��ن الریاض��یات باس��تعمال
الأكس��یوماتیكي ، فھ��و ی��وفر ق��درة إبداعی��ة لا تم��دنا بھ��ا تص��وراتنا العقلی��ة و لا الملك��ات 

 لاكتش�افالحسیة، لقد رأى اینش�تاین أن  الم�نھج الأكس�یوماتیكي یخل�ق لن�ا بحری�ة آم�الا 
س��بل جدی��دة، وھ��ذه الس��بل لا توج��د ف��ي تص��وراتنا و لا ت��دلنا علیھ��ا التجرب��ة، إن تط��ور 

لفیزیاء و العلم عموما حسب روبیرت بلانشي ھو عندما یبلغ المرحلة الأكس�یوماتیكیة، ا
م��ن الق��رن  ابت��داءإن الفیزی��اء الت��ي كان��ت وص��فیة عن��د الیون��ان و اس��تقرائیة ( كمی��ة ) 

ف��ي الق��رن التاس��ع عش��ر، ق��د بلغ��ت مرحل��ة م��ن التط��ور لأن  اس��تنتاجیھالس��ابع عش��ر ث��م 
ل��یس ھن��اك  أكس��یوماتیكیة، لق��د رأى بلانش��ي أن��ھ الكثی��ر م��ن قض��ایاھا تص��اغ بط��رق 

 ).)2منھج أكثر فاعلیة مثل المنھج الأكسیومي

إن الجدید في المنھج الأكسیوماتیكي في الفیزیاء المعاصرة أنھ یتعامل مع رموز 
و قیم و جسیمات و مفاھیم فیزیائیة، فھو ینطلق من رموز، و  تعبر عن قوانین
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بین ھذه الرموز ھي وحدھا التي تكون ذات أھمیة في  العلاقات الریاضیة المقامة
 نتائج أكثر تجریدا، دون النظر لمعنى رمز من الرموز، ثم نصل إلى الاستنباطعملیة 

و ربما تكون غریبة و مستھجنة، و ھذا یوضح خصوبة المنھج الأكسیوماتیكي و قیمة 
مكتظ بالمصطلحات و  في الفكر التي یوفرھا، إن البحث الفیزیائي المعاصر الاقتصاد

، والمنھج الأكسیوماتیكي ھو الذي یحكم ھذه الرموز حیث یوفر الدقة  الرموز الجدیدة
ھذه الرموز، حیث تستنبط نتائج تتفق في  لاستعمالو الفاعلیة و التحسین المستمر 

إن  ا ھو الأمر المدھش في الریاضیات،غالب الأحیان مع الواقع، و لعل ھذ
أو  نظور الأكسیومي ھي عبارة عن خزان من الصور المجردةالریاضیات من الم

، والذي یحدث دون أن نعرف لماذا، ھو أن بعض مظاھر الواقع  البنیات الریاضیة
إن ، ) )3التجریبي تتقولب في ھذه الصور و كأنھا قد أعدت من قبل لھذا الغرض.

ء،و من أمثلة ھذه في استیعاب مشكلات الفیزیاة البنیات الریاضیة لھا جاھزیة مذھل
و  ...، حساب المصفوفاتفضاءات الھندسیة الزمر، ال البنى: الھندسة الریمانیة، نظریة

  ، إنغیرھا من البنیات، حیث نحصل من خلالھا على فھم جدید لمشكلات الفیزیاء
 .))4البنى الریاضیة ھي عامل و مصدر مھم للأفكار الجدیدة 

III-   بیة:ھندسة ریمان و نظریة النس 

لقد استفادت نظریة النسبیة من الھندسة الریمانیة في وصفھا لبنیة الزمكان، و لو 
افترضنا أنھ لم توجد في زمن اینشتاین ھندسة ریمان، عندھا ستضطر الفیزیاء إلى 

حتى یتمكن الریاضیون من ابتكار ھندسة جدیدة تصف الحركات الملتویة و  الانتظار
بعاد الأربعة للزمكان، ستغدو النسبیة غیر مفھومة دون التي تحدث في الأ نحناءاتالا

جلب اینشتاین أجزاء كاملة من نظریتھ من الریاضیات مباشرة  ھذه الھندسة، لقد 
.)5( 

ھناك تحول مھم أدخلتھ ھندسة ریمان على مفھوم المكان ،و ھو القول بالخصائص 
و الحال عند إقلیدس،حیث المتغیرة للمكان،حیث لا وجود لصفة المكان الساكن مثلما ھ

أن الفضاء  نأن من خصائص فضاء ریمان أن یكون الانحناء متغیرا ، لقد رأى اینشتای
شيء متماثل و جاسىء لا یستطیع التغیر أو اتخاذ حالات  ظل بالنسبة للعلماء 

متنوعة، لقد كانت عبقریة ریمان وحیدا و دون أن یفھمھ احد ھي التي مضت قدما 
رن الماضي (یقصد القرن التاسع عشر) إلى تصور جدید للفضاء جرد قرب أواسط الق

 . ))6فیھ الفضاء من جسائتھ مع التسلیم بإمكان اشتراكھ في الحوادث الفیزیائیة 

بحاجة إلى ھندسة فضاء مناسبة لبناء نظریة النسبیة العام�ة ، و ق�د  نلقد كان اینشتای
الإطار الریاض�ي ال�ذي یص�لح لوص�ف  وجد أن ھندسة ریمان ھي ما یحتاج إلیھ ،كونھا

الحركات الغی�ر مس�تقیمة ض�من المس�ارات الت�ي تن�تج ع�ن الفض�اء المنحن�ي ،لق�د كان�ت 
ھندسة ریمان بمثابة القطعة المفقودة لنظریة النسبیة، فقد وفرت صیغة ریاض�یة تمكن�ت 

أن من خلالھا نظریة النسبیة العامة من تقدیم تصور فیزی�ائي لبنی�ة الفض�اء،و أوض�حت 
ھندسة الفضاء  تتوقف على ما یحویھ ،حیث أنھ في غیاب المادة و الطاقة یكون المك�ان 
اقلی��دیا ،لك��ن وج��ود كتل��ة أو حرك��ة متس��ارعة یعم��ل عل��ى  انحن��اء  الفض��اء و بالت��الي لا 
یبقى اقلیدیا ،لقد تصور اینشتاین الجاذبی�ة عل�ى أنھ�ا نت�اج لانحن�اء ھندس�ة الفض�اء بفع�ل 

ھ��ذا الانحن��اء ی��ؤثر ب��دوره عل��ى الكت��ل الأخ��ف ، فالفض��اء ف��ي نظری��ة الكت��ل الكبی��رة، و 
النسبیة لم یعد ذلك المسرح الجامد المھیأ لتجري الحوادث علی�ھ ،ب�ل یت�أثر و ی�ؤثر  ف�ي 

 الأحداث .
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و لك�ن ھ�ذه    لقد علق باشلار على التحول الثوري الذي حدث في الھندس�ة ق�ائلا :
قلیدی��ة) الت��ي حس��بوا أنھ��ا تمی��ز ال��ذكاء الإنس��اني إل��ى البنی��ة الھندس��یة( یقص��د الھندس��ة الا

الأبد ،ھل ھي نھائیة حقا ؟إن ھذا ما نستطیع أن ننكره بعد الیوم لأن الفیزیاء المعاصرة 
  .))7ھي فعلا في سبیل بناء ذاتھا بالاستناد إلى اطر فكریة لااقلیدیة 

لیس�ت تنظی�را محض�ا  كذلك رأى برتراند راسل أن نظریة النسبیة أثبتت أن الھندس�ة
بعی��دا ع��ن  الواق��ع ،فالھندس��ة باعتبارھ��ا أفك��ارا مج��ردة ع��ن المك��ان ،وج��دت لھ��ا وجھ��ا 

فالھندسة كانت عن�د الإغری�ق ،كم�ا ض�لت  تطبیقیا في النظریة الفیزیائیة،یقول راسل  
عند المحدثین قبل المائة الس�نة الأخی�رة ،دراس�ة أولی�ة ،ش�أنھا كش�أن المنط�ق الص�وري 

 1829ن علما تجریبیا یعتمد على الملاحظة .و قد أوضح لوباتشفسكي في ع�ام ،و لم تك
أن ھذا وض�ع خ�اطئ.و أب�ان أن ص�حة ھندس�ة إقلی�دس إنم�ا یمك�ن إثباتھ�ا بالملاحظ�ة لا 
بالمنطق ،و مع أن ھذا الرأي قد وجد فروعا جدیدة م�ن الریاض�ة البحت�ة ،فان�ھ ل�م ی�ؤت 

تضمنتھ نظریة اینشتاین العامة ف�ي النس�بیة حین  1915ثمرة في الطبیعة حتى كان عام 
)8( . 

- IV : الاحتمال ونظریة الكوانتم 

لقد اعتبر باشلار أن الاحتمال یعتبر من الدروس المھمة الت�ي یج�ب أن یس�تفاد منھ�ا 
ف��ي الفیزی��اء المعاص��رة الت��ي انتقل��ت إل��ى دراس��ة الجس��یمات الدقیق��ة ،حی��ث أن احتم��ال 

إذا المیكروس��كوبیة، وف��ي ھ�ذا الش��أن یق��ول باش��لار : الخط�أ یش��كل ج��زءا م�ن المعرف��ة
كان الخطأ قد نفذ إلى المعرف�ة ف�ي می�دان مع�ین إل�ى الح�د ال�ذي أص�بح عنص�را أساس�یا 

 .منھا ،فإن الإمكان ینبغي أن یؤخذ في ھذا المستوى على انھ عنصر ایجابي 

طبیع��ة ف��ي نظری��ة الك��وانتم ح��اول بع��ض الفیزی��ائیین م��ن جماع��ة كوبنھ��اغن تفس��یر 
 بورن سكما الألماني الفیزیائي فسرالموجة التي تصحب الفوتون أو الجسیم الذري،لقد 

 إلا ھ�ي م�ا معین�ة نقط�ة عن�د جس�یم لأي الدال�ة ش�دة أن أوض�ح و ، ش�رودنجر معادل�ة
أكثر من أخرى،لقد فسر ب�ورن طبیع�ة الموج�ات  النقطة ھذه عند تواجده لاحتمال مؤشر

اعتب��ر نیل��ز ب��ور أن الطبیع��ة موج��ات واقعی��ة ،ك��ذلك كونھ��ا موج��ات احتم��ال و ل��یس 
الموجی��ة عائ��دة إل��ى موج��ة احتم��ال، فھ��ي لیس��ت موج��ة ب��المعنى الطبیع��ي وإنم��ا موج��ة 
ككیان ریاضي، و معن�ى موج�ة الاحتم�ال حس�ب ب�ور ھ�و  أن الأجس�ام الذری�ة تت�أرجح 

احتم�ال بین حالة الحدوث وب�ین عدم�ھ، و كلم�ا ك�ان مق�دار موج�ة الاحتم�ال كبی�را ك�ان 
،إن ھذه التص�ورات ح�ول نظری�ة الك�وانتم تعك�س ت�داخلا )9(وجود الإلكترون فیھا اكبر 

 كبیرا بین ما ھو ریاضي و ما ھو فیزیائي.

إن الع��الم ال��ذري ف��رض علین��ا أن نتعام��ل م��ع الجس��یمات بتص��ورات مكانی��ة جدی��دة 
م ھ��ذه ،حی��ث أن موج��ات الاحتم��ال ی��نجم عنھ��ا ع��دة أمكن��ة محتمل��ة  للجس��یم ،و تت��رج

و ھ�ذا الع�دد  الاحتمالات في تعبیر ریاضي یش�مل أمكن�ة یج�اوز ع�دد أبعادھ�ا الثلاث�ة،
ھو الذي یمیز المكان الحدس�ي ،ف�نفھم حینئ�ذ أن م�ن الطبیع�ي ،إن ص�ح الق�ول ،الانتق�ال 
من ھذه الأمكنة الجبریة إلى المك�ان الع�ادي ال�ذي ینبغ�ي ألا نعتب�ره بع�د الآن ف�ي الفك�ر 

لا كوسیلة إیضاح ،إلا  كمحل موائم لصورنا ،من دون أن تكون لھ البت�ة العلمي الجدید إ
 . ) )10القدرة على صنع الرسم الموائم للعلاقات التامة.

للتعامل مع التنوع المس�تمر  لقد كانت الفیزیاء الكلاسیكیة تستخدم حساب التفاضل 
اجھ الفیزیائیون ظ�واھر و التغیر المتراكم.غیر انھ في محاولة فھم ما تقوم بھ الذرات ،و
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مفاجئة ،تلقائیة ،و متقطعة ، تكون الذرة ف�ي وض�ع ،ث�م تك�ون ف�ي آخ�ر ،دون أن یك�ون 
أم��ام ھ��ذه الطبیع��ة المختلف��ة للع��الم ال��ذري ،و ) )11ھن��اك انتق��ال متسلس��ل ب��ین الوض��عین

استعان ھایزنبرغ بفروع جدی�دة م�ن الریاض�یات و ق�د اعتم�د عل�ى حس�اب المص�فوفات 
matricielle Calcul المس���تقاة م���ن طبیع���ة  ةب���دلا م���ن مع���ادلات الحرك���ة الكلاس���یكی

و لقد ق�ادت الأبح�اث مختلفة عن طبیعة العالم الذري ، یقول ھایزنبرغ في ھذا الشأن: 
أو بش�كل -إلى صوریة ریاضیة أطلق علیھا اسم میكانیكا المصفوفات  1925في صیف 

 . ))12الحركة في میكانیك نیوتن استبدلت بمعادلات –أكثر عمومیة میكانیكا الكم 

لق�د وج�د بإطار ریاضي حتى یمكن فھ�م دنی�ا الع�الم ال�ذري،  الاستعانةكان لا بد من 
أن تغی��ر حال��ة ال��ذرة أو المنظوم��ة الذری��ة یلزم��ھ ریاض��یات جدی��دة ت��دعى ھ��ایزنبرغ  

غیر  اتعملیالأن الصفة الأساسیة للمصفوفات ھي أن  حساب المصفوفات ،و المعروف
یلیة، و ھنا یتم ربط الإلكترونات بأعداد كوانتیة حیث یمك�ن التع�رف عل�ى المنظوم�ة تبد

لقد عل�ق باش�لار عل�ى ارتب�اط الریاض�یات  )13(،الذریة المحتملة وفق توزیع ھذه الأعداد
الص��رح ،  كی��ف غی��رت الریاض��یات المعق��دة المرھف��ة م��ن ھ��ذابمج��ال المیكروفیزی��اء و 

خص��ائص وق��وى ربط��وا ب��ھ أع��دادا برون مباش��رة كت��لفعوض��ا أن ی��ربط الب��احثون الإ
كترون ف�ي الج�وھر الف�رد لكوانتیة واستنتجوا بحسب توزع ھذه الأعداد توزیع أمكنة الإ

 .ھنا صار العدد صفة أو محمولا للجوھر و في الذرة، أو 

تستعمل نظریة الكم جھازا ریاض�یا ب�الغ التعقی�د  للتعبی�ر ع�ن أح�داث میكروس�كوبیة 
ام��ل م��ع مق��ادیر و علاق��ات بلغ��ة الك��م ، ینبغ��ي أن نفھ��م ان��ھ لا وج��ود ،حی��ث ی��تم التع

لجسیمات أولیة مادیة أو حبیبات بالمفھوم التقلی�دي، فالعلم�اء لا یعاملونھ�ا كأش�یاء وإنم�ا 
كأح��داث ولھ��ذا أطلق��وا علیھ��ا اس��م ك��م وم��ا یعنی��ھ م��ن مق��دار ول��یس كی��ف، فھ��ي لیس��ت 

ت�درس ف�ي الس�یاق الكل�ي ، فھ�ي تعتب�ر  جسیمات مادیة،بقدر م�ا ھ�ي مق�ادیر م�ن الطاق�ة
كمّات ، ولكن لصعوبة التعبیر عن العوالم الكمومی�ة باللغ�ة الطبیعی�ة أبق�ى العلم�اء عل�ى 

فلا یوجد جسیمات أولیة مادی�ة كم�ا  ،بعض المصطلحات المستعملة في الفیزیاء التقلیدیة
یوج�د علائ�ق ن، وإنم�ا مك�ان وزم�اف�ي وم�ا یترت�ب عل�ى ذل�ك م�ن حرك�ة  نفھمھا تقلیدیا

وأنماط احتمالیة لھذه العلائ�ق المتبادل�ة، كم�ا أن م�ا نس�میھ م�دار ل�یس مث�ل الم�دار ال�ذي 
نعرفھ ،و إنما ھو سویة طاقة یرتبط فیھا الإلكترون مع النواة بكمیة معینة م�ن الطاق�ة ، 

م�ن  لا یتألف من أجزاء منفص�لة، ب�لأن العالم الذري ر المادة یتبین لنا اغوأكلما نسبر ف
 شبكة علاقات معقدة.

V - :التناظر من الریاضیات إلى الفیزیاء 

في الفیزیاء المعاصرة بذل العلماء جھودا لتوحید قوانین الفیزیاء التي تعبر عن 
من توحید القوة  1967القوى  الفیزیائیة الموجودة في عالمنا الفیزیائي ،فقد تمكنوا سنة 

و قاموا بصیاغة النظریة الكھروضعیفة ، الكھرومغناطسیة مع القوة النوویة الضعیفة 
و لم تمض إلا سنوات حتى تم التوصل لنظریة توحد القوى الثلاثة : القوة 
الكھرومغناطیسیة و القوتین النوویتین الضعیفة و الشدیدة ، و لقد أطلق على ھذه 
النظریة اسم نظریة التوحید الكبرى ، في ھذه النظریات عند توحید القوى یتحقق 

في الفیزیاء ھو بقاء المعادلات دون تغیر  Symmetryر بینھما، إن التناظر تناظ
،إذن فالتناظر ھو العلامة الممیزة )14(عندما نقوم بعملیة خلط لمكونات ھذه المعادلة

 لتوحید القوانین. 

إن مسیرة توحید قوانین الفیزیاء لیست بالدرب السھل ، فالتوحید یتطلب إیجاد 
ة خالیة من التناقضات و قد بذلت جھود مضنیة لتجاوز صیغة ریاضیة متماسك
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وجدت حلا عند تطبیق قد الفیزیائیین  واجھتالتي  الصعوبات، إن معضلات التوحید 
الریاضي في مجال الفیزیاء، و كما تتناظر الأعداد و الأشكال الھندسیة  مفھوم التناظر

أفضى التناظر تناسقا و  عالمنا الفیزیائي ، لقد موجودة فيال القوىتتناظر كذالك 
ولعب دورا مھما في حل أزمات التوحید  ، ات الموحدة للقوانینتماسكا على النظری

 . )15(النظري

مفھوم التناظر الذي تستعملھ الفیزیاء المعاصرة، تعود أصولھ إلى الریاضیات  إن
یما ھي نظریة تھتم بالمجموعات الریاضیة التي ترتبط ف، و فیما یعرف بنظریة الزمر

و یرجع تاریخ ھذه النظریة  ،بینھا بقواعد محددة، من بین ھذه القواعد قاعدة التناظر
ومع نھایة القرن التاسع   إلى أواسط القرن التاسع عشر مع الریاضي إفارست غالو

و غدت فرعا أساسیا من الریاضیات،و ادخل علیھا تصنیفا  عشر طورت النظریة،
التي  "لاي""زمر لاي "،و بعد قرن أضحت زمر معینا من سبع أنواع ،و عرفت بـ:

 )16(كان یعتقد أنھا ضرب من الخیال و العدیمة الفائدة إلى قاعدة لبناء نظریة فیزیائیة

فھ��و ش��رط ھ��ام  للحك��م عل��ى النظری��ات  الق��د جع��ل بع��ض الفیزی��ائیین للتن��اظر دور
فھ�و بمثاب�ة  ) )71لقبول النظریة ... و النظریة الص�ادقة یج�ب أن تحت�وي عل�ى تن�اظر 

دلی��ل أو برھ��ان عل��ى ص��دق النظری��ة،و اعتب��ره بع��ض الفیزی��ائیین لا یق��ل أھمی��ة ع��ن 
ف��ي التف��اعلات العالی��ة فكم��ا یعج��ب  ق��وانین جدی��دة لاكتش��افالتجری��ب، فھ��و تقنی��ة فعال��ة 

ق��وانین متن��اظرة  الإنس��ان بالأش��كال المتن��اظرة ف��إن الفیزی��ائیین مولع��ون بالوص��ول إل��ى
 ال��ذي یحدث��ھ تن��اظر الأجس��ام وھ��ذا م��ا الانطب��اعا قریب��ا ج��دا م��ن حی��ث تعط��یھم انطباع��

 لق�د أعط�ى الریاض�ي الألم�اني غای�ل ھیرم�ان،یصفون ھذه القوانین بالمتن�اظرة  جعلھم 
قول عن شيء أنھ متناظر إذا لم یتغیر مظھره بعد فعل مع�ین علی�ھ، ن  تعریفا للتناظر:

أنھ متناظر، فیمكن أن نطبق علیھ فع�لا ذلك ھو ما نعنیھ عندما نقول عن قانون فیزیائي 
 .))18معینا، دون أن یغیر ذلك شیئا من نتائجھ ذلك ھو مظھر القوانین الفیزیائیة 

VI - : الفضاءات الھندسیة و نظریة الكم 

یستعین علماء نظریة الكوانتم ببعض الفضاءات الریاضیة الغریبة للتعام�ل م�ع ع�الم 
اءات لكونھ��ا ص��یغة تعك��س بنی��ة المك��ان ال��واقعي الك��م ،لك��ن لا یس��تعملون ھ��ذه الفض��

،و إنم���ا كونھ���ا ص���یغة ریاض���یة لتس���ھیل فھ���م س���لوك )19(الموج���ود ف���ي دنی���ا الص���غائر
المنظوم��ات الذری��ة ،ی��رى بع��ض الفیزی��ائیین أن الموج��ات الت��ي تص��حب الجس��یم لیس��ت 
موجات في المكان الواقعي ،بل ھي موج�ات احتم�ال ف�ي مك�ان تص�وري مج�رد ،یق�ول 

 برغ في ھ�ذا الش�أن موض�حا الت�داخل الكبی�ر ب�ین ع�الم المج�رد و ع�الم الفیزی�اء:ھایزن
فراغ التش�كیل ھ�ذا ف�راغ متع�دد الأبع�اد یش�یر إل�ى الإح�داثیات المختلف�ة لك�ل الجس�یمات 
التي تنتمي للنظام ،ھنا نواجھ الصعوبة الأولى :ماذا نعني بقولنا أن الموج�ات ف�ي ف�راغ 

غ ف��راغ تجری��دي ج��دا ،و كلم��ة واقع��ي أص��لھا كلم��ة لاتینی��ة التش��كیل واقعی��ة ؟ھ��ذا الف��را
تعن��ي الش��يء ،إنم��ا الأش��یاء ف��ي الفض��اء الثلاث��ي الأبع��اد الع��ادي و ل��یس ف��ي الفض��اء 

  ))20التشكیلي التجریدي. 

من المفاھیم الریاض�یة الت�ي رافق�ت نظری�ة الك�م نج�د فض�اء ھلب�رت ، ترج�ع تس�میة 
أن نقط�ة  د ھلب�رت ،و م�ن ملام�ح ھ�ذا الفض�اء ھذا الفضاء إلى عالم الریاض�یات دیفی�

واح��دة م��ن فض��اء ھلب��رت تمث��ل الحال��ة الكمومی��ة لمنظوم��ة كامل��ة ،كم��ا أن الخاص��یة 
،فعدد الأبعاد في ھذا الفض�اء  vector spaceالأساسیة لھذا الفضاء انھ فضاء متجھات 

أكث��ر م��ن أربع��ة و ف��ي كثی��ر م��ن الأحی��ان یك��ون لانھائی��ا ،و ك��ل بع��د م��ن أبع��اد فض��اء 
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ھلب��رت یقاب��ل إح��دى الح��الات الفیزیائی��ة المختلف��ة المس��تقلة لمنظوم��ة كمومی��ة ، ك��ذلك 
فض��اء ھلب���رت ھ���و فض��اء متجھ���ات عقدی���ة ،و ھ��ذا یعن���ي ان���ھ م��ن الممك���ن جم���ع أي 

    ،) )21صر الفضاء و الحصول على عنص�ر آخ�ر م�ن الفض�اء نفس�ھ عنصرین من عنا
و تج�در الإش��ارة إل�ى ھن��اك فض�اءات ریاض��یة عدی�دة تس��تعمل ف�ي مج��ال الفیزی�اء مث��ل 
فضاء الطور المستعمل في الترمودینامیك ،و الفضاء الایسوتوبي ف�ي الفیزی�اء النووی�ة، 

على الأق�ل ف�ي الوق�ت  -لا تعبر و ھذا یبین أن مثل ھذه الفضاءات ھي صیغ ھندسیة و 
أن ھ��ذه الفض��اءات الریاض��یة  ع��ن بنی��ة فیزیائی��ة للفض��اء ، لق��د رأى باش��لار -الح��الي

 .)22(ستلعب نفس الدور الذي لعبتھ ھندسة ریمان في نظریة النسبیة

VII - : ھل تكشف الریاضیات أعماق بنیة المادة؟ 

یات لنظریة یعتقد علماؤھا أنھ لقد ظھرت في العقود الأخیرة من القرن العشرین بدا
بإمكانھم توحید نظریتي النسبیة و الكم ، إن ھذه النظریة التي تسمى حالیا بنظریة 

تعود جذورھا إلى أواخر الستینات ،لقد كان   Superstring Theoryالأوتار الفائقة 
ث العلماء آنذاك یحاولون العثور على مغزى لكثرة الجسیمات النوویة المكتشفة ، حی

أكتشف عدد كبیر من منھا في الخمسینات، أمام ھذه الكثرة بدى العالم الذري غیر 
متناسق ،إذ كیف نضع عددا من الجسیمات الأولیة المختلفة في نفس المرتبة كتركیب 
أول للمادة، ألا یمكن أن یوجد نمط ذو طبیعة واحدة في عمق ھذه الجسیمات یكون 

 ى في بنیة المادة ؟مشتركا بینھا و یكون اللبنة الأول

تمكن ریاضي إیطالي یدعى غابرییل فینـزیانو  من اقتراح صیغة  1968في عام 
ریاضیة ، رأى أنھا تمكن من تفسیر كثرة الجزیئات ،فلقد عثر على دالة في كتاب 
یعود إلى القرن التاسع عشر  تصف نوعا من الجسیمات ذات بنیة مطاطیة و في 

الفیزیائي الیاباني یوشیرو نامبو  أن ھذه الدالة ربما تكون وسعھا الالتواء ، و قد رأى 
مرتبطة بواقع فیزیائي عمیق، و یمكن تأویلھا إلى أوتار مھتزة تعتبر التركیب الأول 

 ، و ھذا یمكن من إیجاد أصل واحد لعشرات الجزیئات . )23(لبنیة المادة 
كل جزيء ینحل في إن اعتبار الوتر ھو الأصل المشترك بین الجزیئات یعني أن 

النھایة إلى وتر، و الاختلاف الحاصل بین طبیعة الجسیمات یرجع إلى درجة اھتزاز 
،تماما مثل )24(الوتر، حیث یعطي كل نمط اھتزازي للوتر نوع معین من الجسیمات

أوتار الموسیقى ،حیث أن كل اھتزاز للوتر یعطي نغمة معینة ،إن فكرة الوتر كونھ 
دة ھي فكرة غایة في الأھمیة ،فلطالما كان الاعتقاد السائد أن اللبنة الأولى للما

 الجسیمات الأولیة ھي جسیمات نقطیة ،و الآن نحن أمام جسیمات أولیة ذات امتداد .

بتك�ر بمح�ض الخی�ال ، تالوتر الذي یعتقد أنھ اللبنة الأولى للعالم الم�ادي ل�م فكرة إن 
أم�ن المعق�ول أن یك�ون  ات القدیم�ة ، في كتب الریاضیوجدت قد جاءت كنتیجة لدالة ل

الحل المنشود لفیزیاء التفاعلات الشدیدة ، و المنطوي على أعمق أس�رار الطبیع�ة، بك�ل 
بساطة علاقة ریاضیة اقترحھا أحد الریاضیین منذ أكثر من مئة س�نة، ھ�ل الأم�ر بس�یط 

م أن لھ�ا إلى ھذا الحد ... ھل كانت الخص�ائص المذھل�ة لھ�ذه العلاق�ة مح�ض مص�ادفة أ
 .))25ارتباطا بینیة فیزیائیة تحتیة أكثر عمقا؟ 

VIII -  :ھل تكشف الریاضیات عوالم أخرى ؟ 

لقد كان أول ظھور لفكرة الأبعاد الإضافیة في عالم الریاضیات التجریدي ، فمع  
اللااقلیدیة أصبح فیھا من الخصوبة ما یمكنھا أن توفر إطارا ریاضیا  تبروز الھندسا

أي القیمة التي   x dimensionsى أكثر من أربعة أبعاد ، أو ما یسمى  یحتوي عل
یحبون أن یجعلوا محاكماتھم واسعة الشمول  إن الریاضیین نشاء من الأبعاد الإضافیة،
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المھم ، )26( " القیمة التي نشاء x" من الأبعاد حیث نجعل لـ " xحیث تحتمل العدد "
لریاضي،و قد ناقش الكثیر من الریاضیین فكرة داخل البناء ا الانسجامتحقق یأن فقط 

الأبعاد الإضافیة منذ نھایات القرن التاسع عشر ،و حاولوا إیجاد بعض الأسالیب 
لتقریب فھم البعد الإضافي ، و قد كانت تعامل مثل ھذه الأفكار كتصورات ریاضیة 

 مجردة ،و لم یكن ھناك حدیث عن وجھ تطبیقي لھا في الفیزیاء.

في  تیودور كالوزا ، الأبعاد الإضافیة میدان الفیزیاء مع ریاضي یدعى دخلت فكرة
شرح فیھا أنھ یمكن صیاغة  نبعث كالوزا رسالة إلى اینشتای 1929أحد الأیام من سنة 

قوانین  بنظریة النسبیة في خمسة أبعاد ،و ھذا ما یمكنھا أن تكون  قادرة على استیعا
شیرا إلى أن فكرة  استبدال المتصل الرباعي م نالكھرومغناطیسة ،لقد علق اینشتای

،لكن فكرة كالوزا لم یعیروا لھا اھتماما في )27(الأبعاد بخمسة أبعاد لم تخطر ببالھ أبدا
 ذالك الزمن و كان ینظر لھا أنھا محاولة ریاضیة لا صلة لھا بالواقع . 

ى الفیزیاء من في العقود الأخیرة من القرن العشرین عادت فكرة الأبعاد الإضافیة إل
خلال نظریة الأوتار الفائقة ،  تمكنت ھذه النظریة من توحید نظریتي النسبیة و الكم و 
بالتالي توحید القوى الفیزیائیة و تخلصت من معضلة التناقضات الریاضیة التي لطالما 
واجھت الفیزیائیین ، لكن فكرة الأبعاد الإضافیة بقیت طرفا لا یمكن التخلي عنھ في 

،  الانسجامأبعاد لا تحقق  أربعةلما وجد فیزیائیو الأوتار أن  لات الأوتار الفائقة ،معاد
، ذلك لأنھ دون صیاغة النظریة في ستة و عشرین  إلى زیادة عدد الأبعاد اضطروا

بعدا أو عشرة أبعاد لا یمكن تجاوز التناقض و تحقیق الانسجام داخل البناء الریاضي ، 
إن تماسك النظریة ریاضیا یتطلب أن یكون  شوارتز: یقول جون في ھذا الشأن 

الزمكان ذو أبعاد أكثر من أربعة ،كانت النظریة الوتریة الأصلیة تقود إلى ستة و 
عشرین بعد،و في نظریة وتریة محسنة نزل عدد الأبعاد إلى عشرة ، و الواقع إن 

 ).)28نسخة من النظریة ذات الأبعاد العشرة ھي الرائجة الیوم

المحقق في عشرة أبعاد ھو تعبیر عن واقع فیزیائي لم نكتشفھ  الاتساقما یكون رب
إن تاریخ  العلم یخبرنا أن الكثیر من الاستنتاجات الریاضیة أفرزت أفكار بعد ،

استھجنھا العلماء و بعد زمن تبین أنھا تشیر إلى الحلول الصحیحة ،لقد كان معامل 
یاضیة بسیطة تعبر عن انكماش الأطوال و الانكماش الذي ابتكره لورنتز صیغة ر

الزمان في السرعات العالیة ، و قد كان ینظر لمثل ھذه الأفكار أنھا ضرب من الخیال 
،و فیما بعد تبین مع نظریة النسبیة و مع التجارب التي تلتھا أن تباطؤ الزمن و 

ضیة إلى ظواھر انكماش الأطوال ظواھر فیزیائیة واقعیة ، قد تنبھنا الاستنتاجات الریا
أن  -و دون أن ینظر إلى السماء  -لم نكن لنعرفھا بالتجریب ، لقد تنبأ اینشتاین ریاضیا

تبین أن  1919الضوء سینحرف في الفضاء لما یمر بالقرب من كتلة كبیرة و في سنة 
ھذا صحیح ،لقد نبھتنا الریاضیات إلى ظاھرة في الفضاء قبل أن یكتشفھا التلسكوب ، 

معرفتنا بالریاضیات  ازدادتكلما  نھأمحمد عبد السلام الباكستاني الفیزیائي  لقد رأى 
 )  .)29عمق نظرتنا إلى أمور الفیزیاء  ازدادالحقیقیة 

 

یبدو أن التفكیر الریاضي یتطور باستمرار و یزداد خصوبة خاصة مع تطور  
ظریات و صیغ البرمجیات و الأنظمة المعقدة ،حیث أن العلماء یكتشفون باستمرار ن

ریاضیة جدیدة ،و ھذا یوضح أن الإمكانات العقلیة التي تترجم في صیغ و دوال و 
من خلال   1931 عامالریاضي النمساوي غودل  مبرھنات لا حدود لھا ،لقد أشار

في  نھائیةأنھ من المستحیل البت في صحة أي نظام ریاضي بصفة بمبرھنة ریاضیة 
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ریاضیات مفتوحة و لا حدود لھا . وفقا لھذا و ما دامت ،و ھذا یعني أن الإطار مسلماتھ
الریاضیات ھي لغة الفیزیاء و أداة اكتشافاتھا فھذا یعني أن البحث الفیزیائي مھما تقدم 

، فما دامت تتوفر الإمكانات العقلیة فبالتأكید سیكون لھا ما )30( لن یقف عن حدود معینة
برھن غودل  دمان دایسون عن ھذا قائلا: تفسره في الواقع الفیزیائي ، لقد عبر فری

على أن عالم الریاضیات البحتة غیر قابل للنفاذ، و لا یمكن لأي مجموعة محدودة من 
القواعد و المقولات أن تحتوي الریاضیات كلھا...امل أن یوجد شيء مماثل لھذا في 

ء و الفلك غیر عالم الفیزیاء.و اذا كانت نظریتي صحیحة فان ھذا یعني أن عالم الفیزیا
قابلتین لنفاذ أیضا،مھما ابتعدنا في المستقبل فسیكون ھناك دوما أشیاء جدیدة تحدث و 
معلومات جدیدة ترد و عوالم جدیدة تكتشف و حقل یتوسع باستمرار من الحیاة و 

 .))13الوعي و التذكر

IX - :الخاتمة 

 النتائج:

و كأنھا أعدت  مع الواقعیتضح كیف أن الریاضیات تنطبق  ما تقدممن خلال  -1
 .لأجلھ
تبین أن الكثیر من المفاھیم المتداولة في الفیزیاء المعاصرة أصلھا ریاضي  -2

 بحیث أصبحت ھذه المفاھیم تساعدنا في فھم العالم الفیزیائي بشكل أفضل .
لقد تقدم الجانب الاكسیوماتیكي في الفیزیاء لدرجة أن نظریات مثل نظریة  -3

یة الكوانتم أوغلت في الجانب التجریدي ،و مع ذلك أثبتت ھذه النسبیة أو نظر
نجاعة المنھج الاكسیوماتیكي في الوصول  -عن طریق تنبؤاتھا الناجحة  -النظریات 

 إلى الأسرار العمیقة للمادة .
تبین أن النظریات الفیزیائیة لا تقوم لھا قائمة دون بناء صرحھا على إطار لقد  -4

نظریات فیزیائیة جدیدة یدین للمعادلات الریاضیة،و ھذا ما رأیناه ریاضي، بل إن مولد 
في نظریة الأوتار الفائقة، إن فكرة الوتر بالتأكید كانت تناقض الاعتقاد السائد حول 
الجسیمات النقطیة، لكن بفضل الریاضیات طرحت ھذه الفكرة من عالم الریاضیات 

الانطباق المدھش قد عبر باشلار عن  التجریدي لتنزل إلى عالم الواقع الفیزیائي، و
و نحن نذكر ھذه الرموز الریاضیة الجمیلة  …قائلا:  بین عالم المجرد و عالم الواقع

الریاضیة المحضة إلى الظاھرة  الإمكاناتالتي یتحد فیھا الممكن بالواقع...تنتمي 
الریاضي الواقعیة و لو ضد المعرفة الأولى ،معرفة التجربة المباشرة ،و ما یحكم 

الریاضیات  نإ -.)23( 5بإمكان الفیزیائي أن یحققھ دوما ،إن الممكن یجانس الكائن 
لقد صارت . التي غالبا ما نربطھا بالممكن تتطابق مع الواقع وكأنھا أعدت لأجلھ

الریاضیات محط  إعجاب الكثیر ولقد عبر الفیزیائي الألماني ھنري ھرتز  عن 
یستطیع الإفلات من الشعور بأن ھذه الصیغ الریاضیة لھا  إن المرء لا إعجابھ قائلا :

من الذكاء الخاص بھا ، بحیث تبدو أكثر منا حكمة ، وأكثر  وجود مستقل ، ونوع
، إن ھذا   )33(حكمة من مكتشفیھا ، ذلك لأننا نأخذ منھا أكثر مما نضع فیھا أصلا 

كونھا على الریاضیات  ونیعول فلاسفة العلمالإعجاب جعل كثیرا من الفیزیائیین و 
ن و بفضلھا تتسارع وتیرة تقدم الفیزیاء ، لقد رأى باشلار أ تشكل منبعا للأفكار الجدیدة

الثوري من ناحیة  الاندفاعأزماتھ الخاصة ، و إنما ینبجس  التجریب لا یثیر تلقائیا 
بیع الفكر من مملكة المجرد و لذا فإنھ في المجال الریاضي توجد ینا أخرى ، إنھ یولد 

)43(. 
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 التوصیات:

ستعتمد الفیزیاء مستقبلا على الریاضیات بشكل متزاید نظرا لعمق البحوث التي  -أ
 یتناولھا الفیزیائیون من ناحیة طبیعة الظواھر المتناھیة الصغر أو البعیدة المدى.

ى یبدو أن الظواھر المیكروسكوبیة المعقدة التي ترصد في المختبرات تحتاج إل -ب
 تطویر بنى ریاضیة مستقبلا لفھمھا و استیعابھا.

إذا تقدم الجانب النظري في الفیزیاء بفضل الریاضیات لا بد من مواكبة الجانب -ج
 التكنولوجي لھ حتى یتم التحقق تجریبیا من النتائج.
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Résumé 

Les opérations publiques conclues par le service 
contractant pour la procédure de contrôle avant 
leur entrée en vigueur, avant et après leur mise en 
œuvre, sont exercées sous forme de contrôle 
interne, de contrôle et de contrôle externe, le 
changement le plus important intervenu dans le 
décret présidentiel 15-247 étant la création du 
comité sur les opérations du secteur public. Les 
comités nationaux précédemment créés dans le 
règlement annulé 10-236 et les types de contrôle 
sont conçus pour garantir l'efficacité des demandes 
et la bonne utilisation de l'argent en vertu des 
principes: libre accès aux candidatures publiques et 
égalité de traitement des candidats et procédures 
transparentes. Les comités de surveillance sont 
constitués en fonction du type de contrôle exercé 
dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés 
par la loi et les réglementations et en fonction de la 
forme et du mode de vote qu'ils régissent. 

Mots clés: Marchés publics, Service contractant , 
Contrôle, Contrôle externe, Commission 
sectorielle. 

 

 

Abstract 
 
The public transactions concluded by the 
Contracting Authority for the control process 
before they enter into force, before and after their 
implementation, are exercised in the form of 
internal control, control and external control. The 
most important change in Presidential Decree 15-
247 is the establishment of the Public Sector 
Transactions Committee National   commitees 
previously established in the canceled  regulation 
10-236, and the types of control are designed to 
ensure the efficiency of  demands and the good 
use of money under the principles: free access to 
public applications and equal treatment of 
candidates and transparent procedures. 
Supervisory committees shall be established 
according to the type of supervision exercised 
within the framework of the powers conferred 
upon it by law and regulation, and in accordance 

with the form and voting system they govern. 

Keywords: PublicTtransactions, Contracting  
Authority, Control , External control, Sectoral 
commitee . 
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لیة الرقابة قبل دخولھا تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمھا المصلحة المتعاقدة لعم
حیز التنفیذ ، وقبل وبعد تنفیذھا ، تمارس عملیات الرقابة في شكل رقابة داخلیة ،رقابة 

 247-15وصائیة و رقابة خارجیة، أما التغییر الأھم الذي حملھ المرسوم الرئاسي 
ھو إحداث اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة بدلا من اللجان الوطنیة المعمول بھا 

، وتھدف أنواع الرقابة لضمان نجاعة الطلبات  236-10سابقا في التنظیم الملغى 
والاستعمال الحسن للمال في إطار مبادئ :حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة 
في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات. تقوم على ذلك لجان رقابیة حسب النوع 

حیات التي یمنحھا لھا القانون و التنظیم و وفقا الممارس من الرقابة في إطار الصلا
 .للتشكیل و نظام التصویت الذین یحكمانھا

 
 رقابة رقابة،مصلحة متعاقدة ،   عمومیة، صفقات :المفتاحیةالكلمات 
   قطاعیة. لجنة خارجیة،
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I- مقدمة 

یعتبر تنظیم الصفقات العمومیة من أكثر التنظیمات ارتباطا بالواقع السیاسي 
والاقتصادي للدولة، بدلیل انھ عرف الكثیر من التطورات على حسب التغیرات 

رحلة الاشتراكیة إلى الأزمة المالیة في الثمانینات المتلاحقة التي شھدتھا البلاد من م
مرورا بالتحول نحو التعددیة السیاسیة وما تقتضیھ من انفتاح على القطاع الخاص 
وضمان حریة الاستثمار داخلیا وكذا الانخراط في النظام المالي والاقتصادي العالمي 

الجزائر إلى تبني لجلب الاستثمارات الأجنبیة على الصعید الخارجي ورغم تحول 
نظام اقتصاد السوق إلا أنھا حافظت على مساھمات واسعة للقطاع العام في النشاط 
الاقتصادي حرصا على مواصلة دعم الطبقات الأقل دخلا وتعزیز مشاریع البنیة 

 the newالتحتیة وفق مقتضیات ما أصبح یعرف بنظام "اللیبرالیة الجدیدة"
liberalism . 

عدیدة تنظم الصفقات العمومیة صدر المرسوم الرئاسي وبعد صدور نصوص 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة والذي ألقى المراسیم السابقة، وسرعان  10/236

حیث أحدث  2015ما لجأت الحكومة لتعدیلھ في السنوات اللاحقة، وصولا إلى سنة 
 15/247ي تغییر جذري في مجال تنظیم الصفقات العمومیة بصدور المرسوم الرئاس

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتعویضات المرفق العام، حیث استخدمت فیھ 
المصطلحات المعتمدة على الصعید الدولي وتبسیط إجراءات المعتمدة، وتعزیز حقوق 
المتعاقد، وعلى الخصوص تعزیز سبل الرقابة على الصفقات العمومیة بدءا من مرحلة 

یم، ولعل السبب الرئیسي وراء الحرص الشدید على إجراء تكییفھا مع مرحلة التسل
تعزیز الآلیات الرقابیة ھذه ھو ذاتھ السبب وراء صدور المرسوم نفسھ وھو الانخفاض 

، وھو أمر 2014الحاد المسجل على أسعار النفط في الأسواق العالمیة منتصف العام 
اسي لمیزانیة الدولة نتج عنھ نقص فادح في الإیرادات النفطیة التي تشكل الرافد الأس

وھو ما وسع العجز في المیزانیة المسجل سنویا إلى مستویات قیاسیة، دفعت بالسلطات 
العمومیة إلى مراجعة أوجھ الإنفاق العام ومحاولة ترشیدھا والحد من ظاھرة ھدر 

 المال العام وتضخم فواتیر الإنفاق العمومي في جمیع القطاعات.

ومیة تستحوذ على حصة كبیرة من نفقات باعتبار عملیة الصفقات العم
الصفقات الوزاریة والجماعات المحلیة فقد خصص المرسوم فصلا كاملا لضبط عملیة 
الرقابة علیھا، مع إحالات عدیدة لنصوص أخرى تشریعیة وتنظیمیة.فالرقابة ھي 
صلاحیة و سلطة جھة محددة بموجب التشریع أو التنظیم في الاطلاع على سیر عملیة 

ونیة وفقا لما یحدده القانون قبل القیام بھا أو التعقیب على صحتھا و تماشیھا مع قان
الشروط والإجراءات بعد تنفیذھا،ـ و قد قمنا باختیار ھذا الموضوع نظرا لما یثیره من 
اشكالیات حول تعدد أنواع الرقابة و بالتالي إمكانیة تداخل المھام بین الھیئات المعنیة 

فعالیتھا و تحقیق ھدف المشرع من وراء فرضھا، و تبرز أھمیة  بھا ما یھدد بعدم
موضوع الرقابة نظرا لما حملھ التنظیم الجدید للصفقات العمومیة من ھیئات رقابیة 
جدیدة كما أن ھذه العملیة تھدف لحمایة المال العام من سوء الاستخدام أو التلاعب بھ 

إداري یستوجب حمایة عملیة إبرام ما یجعل من یقترف ذلك محل شبھة فساد مالي أو 
الصفقات العمومیة من ھذا التجاوز، ومن ھنا یمكننا طرح التساؤل التالي: ما ھي 

 ؟ یات الرقابة الجدیدة التي أحدثھا التنظیم الأخیر الخاص بالصفقات العمومیةآل
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 وتتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من تساؤلات فرعیة:

 قابة وأعوانھا؟ما مدى استقلالیة لجان الر -
آلیات عمل لجان الرقابة مع نظام اللجان المعتمد في التشریع  فقواما مدى ت -

 الجزائري؟
 مختلف عملیات الرقابة على الصفقات العمومیة ؟ تناسقما مدى  -
 ما الھدف المنشود من وراء تعدد أنواع الرقابة والھیئات القائمة بھا؟ -

موضوع على ثلاث مناھج رئیسیة، المنھج وسنعتمد في معالجتنا لھذه لھذا ال
 الوصفي، المنھج التحلیلي والمنھج المقارن كلما اقتضت الضرورة لذلك.

 : بحثینفیما فضلنا تقسیم ھذه البحث إلى م

 : أنواع الرقابة على الصفقات العمومیة. الأول مبحثال

 واختصاصاتھا.: ھیئات الرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة  الثانيبحث الم

II- الأول: أنواع الرقابة على الصفقات العمومیة. بحثالم 

نظرا لارتباط الصفقات العمومیة بكل أنواعھا بالخزینة العمومیة فھي نفقة 
عمومیة تستوجب الرقابة، لھذا أخضعت لرقابة قبل إبرام الصفقة أو دخولھا حیز 

 . )1( التنفیذ أو بعد التنفیذ

یات الرقابة یجب على المصلحة المتعاقدة إعداد وفي من مقتضیات نجاح عمل
 بدایة كل سنة مالیة:

 قائمة بكل الصفقات العمومیة المبرمة خلال السنة المالیة المنقضیة. -
البرنامج التقدیري للمشاریع التي یتعین إطلاقھا خلال السنة المالیة المعنیة مع إمكان  -

 .)2( تعدیلھا خلال نفس السنة

رت الرقابة على الصفقات العمومیة بموجب المرسوم الرئاسي ھذا وقد حص
 .في ثلاثة أنواع: الرقابة الداخلیة، الرقابة الخارجیة ورقابة الوصایة 15/247

II -1 الأول : الرقابة الداخلیة مطلبال 

 تقییم و الأظرفة فتح لجان تعدد نظام اعتماد في تتمثل الأولى الملاحظة       
 بفتح مكلفة أكثر أو دائمة إحداث وجوب على تنص 160 مادةال أن ذلك العروض
 مستوى على الملفات كماتر ظاھرة معالجة أجل من ھذا و العروض تقییم و الأظرفة

 الصفقات قانون سریان أثناء المتعاقدة المصالح بعض عرفتھا التي العروض تقییم لجنة
 الصفقات مئات تبرم التي ركزیةالم المتعاقدة بالمصالح الأمر یتعلق و الملغى العمومیة
 مستوى على لجنة من أكثر بإحداث الجدید التنظیم یسمح ثم من و سنویا، العمومیة
 . اللجنة عمل في الفعالیة و السرعة ضمان أجل من الواحدة المتعاقدة المصلحة
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 فتح لجنة في بالعضویة تتعلق جدیدة بأحكام الجدید العمومیة الصفقات تنظیم جاء       
 الكفاءة توافر شرط على اللجنة في العضویة تعلیق بینھا من العروض تقییم و الأظرفة

 مؤھلین موظفین من تتشكل العروض تقییم و الأظرفة فتح لجنة أن فیھا جاء ما ھو و
 المرسوم بموجب الصادر الملغى القانون خلاف على ھذا و لكفاءتھم، یختارون

 فتح لجنة دون العروض تقییم لجنة ضویةع في الكفاءة یشترط كان الذي10/236
 أعوان تعیین فیھا ثبت التي الحالات بعض معالجة داأر المشرع فإن ثم من و الأظرفة

 .العروض تقییم و الأظرفة فتح بلجنة المنوطة بالصلاحیات للقیام مؤھلین غیر

، 15/247من المرسوم الرئاسي  162إلى  159لقد خصصت المواد من و 
م الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام لتنظیم عملیة الرقابة على المتضمن تنظی

الصفقات العمومیة ورقابة داخلیة ولعل أھم ما یمیز ھذه المواد ھو إحداثھا لجنة فتح 
الأظرفة وتقییم العروض بدل نظام اللجنتین المعتمد في التنظیمات السابقة للصفقات 

 تقوم على: العمومیة حیث كانت الرقابة الداخلیة

 لجنة فتح الأظرفة. -
 لجنة تقییم العروض. -

ھذا و تمارس لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض عملیة الرقابة وفقا للنصوص 
المتضمنة تنظیم مختلف المصالح المتعاقدة ووفقا لقوانینھا الأساسیة المنسجمة مع 

لجنة التابعة لمصلحة بلدیة الأحكام القانونیة المطبقة على الرقابة الداخلة فمثلا تعمل ال
 في إطار قانون البلدیة.

 عدة الاعتبار بعین خدأی بل وحده السعر على یعتمد یبقي لم العروض تقییم إن كما         
 ترتیبھا یأتي ثم.أولا الفنیة الناحیة من عطاءاتال ترتیب یتم إذ .الثمن معیار جانب إلى معاییر

 العنصر عن أھمیة یقل لا أصبح الفني العنصر نأ على یدل إنما شيء على دل إن ھذا.مالیا

 العنصر یفوق أصبح العطاءات تقییم في الفني العنصر أن نؤكد أن یمكن انھ بل .المالي

 عن النظر بغض وذلك إقصاءھا یتم فنیا متأھلةغیر ال العطاءات أن اعتبار على .المالي

 .المالي محتواھا

م ھذه الأخیرة بضبط تصمیم نموذجي أما المصالح التابعة لسلطة وصیة تقو
 .)3( یتضمن تصمیم اللجنة مھامھا الرقابیة

المصلحة لجنة دائمة أو أكثر لفتح الأظرفة وتحلیل العروض  فیما تحدث
والبدائل والأسعار الاختیاریة، وتشكل ھذه اللجنة من موظفین مؤھلین تابعین للمصلحة 

لمتعاقدة إنشاء لجنة تقنیة تقوم بإعداد المتعاقدة حسب كفاءتھم، كما یمكن للمصلحة ا
تقریر تحلیل العروض، كإجراء ساعد في عملیة قیام اللجنة بمھامھا الأساسیة، تكون 

  )4( اللجنة التقنیة بمھامھا تحت مسؤولیة المصلحة المتعاقدة

والملاحظ في التنظیم الجدید للصفقات العمومیة سابق الذكر تعلیقھ عضویة 
وتقییم العروض على شرط الكفاءة بخلاف المرسوم الرئاسي  لجنة فتح الأظرفة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الذي كان یشترط الكفاءة في عضویة  10/236
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لجنة تقییم العروض دون لجنة فتح الأظرفة، وبالتالي فالمرسوم الأخیر الصادر سنة 
جنة فتح الأظرفة، عالج حالات ثبت فیھا تعیین أعوان غیر مؤھلین لعضویة ل 2015

والأھم من ذلك قصر عضویة اللجنة على الموظفین التابعیین للمصلحة المتعاقدة عكس 
وبالتالي مواجھة ظاھرة تعیین أعضاء غیر منتمین )5(10/236ما كان في المرسوم 

 للمصلحة المتعاقدة لدواعي لا علاقة لھا بالمصلحة العامة.

كر بعمل إداري وتقني تتوجھ بتقریر تقدم تقوم لجنة الرقابة الداخلیة سالفة الذ
للمصلحة المتعاقدة التي تستند علیھ في عملیة منح الصفقة أو إعلان عدم جدوى 

 للإجراء أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة.

أما عن تشكیلة ھذه اللجنة فیجددھا مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر 
 ر الإجراءات المعمول بھا.كما یحدد قواعد تنظیمھا وسیرھا ذلك في إطا

وما یثیر التساؤل في ھذا الصدد أن المنظم لم یشترط نصابا معینا أو إعداد 
محددا ینبغي توافره لصحة اجتماعات اللجنة إنما منح المصلحة المتعاقدة صلاحیة 
السھر على أن یسمح عدد الأعضاء الحاضرین شفافیة ھذا الإجراء وھو أمر یفتح 

ة سلطة تقدیریة قد تكون بابا لتفویض الضمانات والمبادئ المقررة للمصلحة المتعاقد
من ذات المرسوم فیما تسجل اللجنة أشغالھا ذات القبلة باحتضانھا في  8بموجب المادة 

سجلین خاصین یقوم الأمر بالصرف للمصلحة المتعاقدة بترقیمھا والتأشیر علیھما 
 .)6( بالحروف الأولى

II -2 قابة الوصایةالثاني : ر مطلبال 

تمارس الرقابة الوصایة بغایة حمایة المال العام وتحقیق شفافیة أكبر على 
عملیة إبرام الصفقات العمومیة وھي الرقابة التي تمارسھا الدولة على الھیئات 

 والجھات اللامركزیة.

 وتمارس السلطة الوصیة في مفھوم المرسوم السابق الذكر عملیة الرقابة بعد:

ن مطابقة الصفقات العمومیة التي تبرمھا المصالح المتعاقدة لأھداف التحقیق م -
 الفعالیة في الأداء والاقتصاد في التكلفة (الحساب الإقتصادي).

التأكد من كون العملیة التي ھي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج  -
 .التنمویة المرسومة للقطاع وأولویات القطاع أیضا

لحة المتعاقدة عند الاستلام النھائي للمشروع بإعداد تقریر ولذلك تقوم المص
تقییمي عن ظروف إنجاز المشروع وكلفتھ الإجمالیة مقارنة بما تم تخطیطھ مسبقا 
للكلفة، فیما یرسل ھذا التقریر حسب طبیعة النفقة الملتزم بھا إلى مسؤول الھیئة 

البلدي المعني وكذلك إلى ھیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي 
 .)7( الرقابة الخارجیة المختصة

كما ترسل نسخة من ھذا التقریر إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات      
، والتي تقوم  247 /15من المرسوم الرئاسي  213المرفق العام المنشأة بموجب المادة 

لصفقات العمومیة وتنفیذھا بناء على بتدقیق أو تكلیف من یقوم بتدقیق إجراءات إبرام ا
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طلب السلطة المختصة وتصدر أراء موجھة للمصالح المتعاقدة وھیئات الرقابة ولجان 
 الصفقات العمومیة ولجان التسویة الودیة للنزاعات ذات الصلة .

ولكون المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة لم یتضمن سوى 
التي  12/07وقانون الولایة  11/10بة خاصة في قانون البلدیة مادة واحدة تنظیم الرقا

 تطرقت بالتفصیل لعملیة الرقابة التي تمارسھا السلطة الوصیة.

یقصد بالرقابة الخارجیة ف الرقابة الخارجیةأما النوع الثالث من الرقابة وھو         
طاق المصلحة المتعاقدة المھمة الرقابیة التي تقوم بھا الأجھزة والھیئات الخارجیة عن ن

ومصالحھا بما فیھا لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، وتھدف ھذه الرقابة وفي إطار 
العمل الحكومي إلى التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة المعروضة على الھیئات 
التي ستستعرضھا لاحقا، ومطابقتھا للتشریع والتنظیم المعمول بھما، وتھدف كذلك إلى 

أما عن  )8( من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطریقة نظامیة التحقق
الھیئات المختصة بممارسة ھذه الرقابة فتستعرضھا تباعا في الجزء الثاني من ھذه 

 المقال.

III- الثاني: ھیئات الرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة بحثالم 
 واختصاصاتھا:

د في مجال الصفقات العمومیة عدة تغییرات على موضوع حمل التنظیم الجدی
الرقابة أھمھا: إلقاء العمل بنظام اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة على اختلاف 
أنواعھا وكذا اللجان الوزاریة وھذا بقصد القضاء على مركزیة الرقابة الممارسة على 

 .)9(الصفقات العمومیة والتخفیف من إجراءاتھا من جھة أخرى

، الصفقات العمومیة التي یبرمھا 15/247ھذا وقد استبعد المرسوم الرئاسي 
مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني من اختصاص الرقابة من قبل الھیئات التي 

 .)10(سیلي ذكرھا وقصر الرقابة فیھا على القواعد التي تحددھا نظامھا الداخلي

رة الدفاع الوطني بشكل كذلك تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمھا وزا
حصري لرقابة لجنة أو لجان موضوعة لدى الوزارة، محددا الوزارة تشكلھا 

 .وھو امتداد لخصوصیة إجراءات ھذه الوزارة على كل الأصعدة)11( واختصاصھا

III -1 الأول : لجنة الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة مطلبال 

بتقدیم المساعدة للمصلحة تختص لجنة الصفقات المختصة حسب نوعھا، 
المتعاقدة في العملیات التحضیریة للصفقات العمومیة كتحدید الحاجات وتكییف 
إجراءات الصفقة وتراتیبھا، وكذا دراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والنظر 
في الطعون التي یقدمھا المتعھدون سواء كانت احتجاجا على المنح المؤقت للصفقة أو 

و إعلان عدم الجدوى، أو إلغاءه أو طلب العروض، أو إجراء التراخي بعد إلغاءه، أ
 الاستشارة.
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 : اللجنة الجھویة للصفقات العمومیة الفرع الأول

تختص ھذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق 
من  139الخاصة الخارجیة الجھویة للإدارات المركزیة في حدود ما اشترطتھ المادة 

المرسوم، حیث لا تخضع الملاحق التي یكون موضوعھا لا یعدل تسمیة الأطراف 
المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وأجال التعاقد، وإذا كان المبلغ الإجمالي للمحلق لا 

من المبلغ الأصلي للصفقة لا تخضع ھذه الملاحق إلى فحص   % 10یتجاوز نسبة 
 رجیة.ھیئة الرقابة القبلیة الخا

 تشكیل اللجنة الجھویة للصفقات العمومیة:أولا: 

  تشكل ھذه اللجنة وتحدد قائمة الھیاكل المسموح لھا بإنشاء ھذه اللجنة بموجب 
 قرار من الوزیر المعني:

 الوزیر المعني أو ممثلھ برتبة رئیس لجنة -
 ممثل المصلحة المتعاقدة -
 -حدھما من مصلحة المحاسبة والأخر من ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة أ -

 مصلحة المیزانیة.
 ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة عند الاقتضاء -
 )12( ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -

لجنة الصفقات العمومیة للمؤسسة الوطنیة العمومیة والھیكل غیر الممركز  :ثانیا
 الطابع الإداري.للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات 

 یختص ھذا النوع من اللجان بدراسة مشاریع دفاتر شروط أو صفقات:

 139الأشغال التي یفوق المبلغ التقدیري لھا ملیار دینار أو ملحقھا المحدد بالمادة  -
ملیون دینار  300صفقة اللوازم التي یفوق مبلغ التقدیر الإداري لھا ثلاثمائة  -

 وملحقھا.
 ملیون دینار ومشروع ملحقھا. 200بمبلغ یفوق مائتئ صفقة الخدمات  -
صفقة الدراسات التي یفوق مبلغ التقدیر الإداري لھا ملیون دینار ومشروع ملحقھا  -

 وتشكل اللجنة من:
 ممثل عن السلطة الوصیة، رئیسا. -
 المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلھ. -
لیة (المدیریة العامة للمیزانیة، المدیریة ) عن الوزیر المكلف بالما2ممثلین اثنین ( -

 العامة للمحاسبة).
 أشغال، ري....). ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة ( -
 ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة. -

فیما تحدد قائمة الھیاكل غیر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة بموجب        
 . )13(يقرار من الوزیر المعن
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 ثالثا : اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة

تختص اللجنة الولائیة للصفقات بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات 
والملاحق التي تبرمھا الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة 

 .172للإدارات المركزیة غیر المذكورة أعلاه في المادة 

اسة دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمھا البلدیة والمؤسسات وتقوم أیضا بدر
العمومیة المحلیة والتي یساوي مبلغھا أو یفوق كتقدیر إداري للحاجات أو الصفقة 

ات الأشغال أو اللوازم وحین یساوي المبلغ ) ملیون دینار بالنسبة لصفق200مائتي (
) ملیون دینار بالنسبة لصفقات الخدمات، ومبلغ 50التقدیري أو یتجاوز خمسین (

 ملیون دینار لصفقات الدراسات. 20عشرین 

 تتشكل اللجنة الولائیة من:

 الوالي أو ممثلھ، رئیسا. -
 ممثل عن المصلحة المتعاقدة. -
 الشعبي الولائي عن تشكیلات سیاسیة مختلفة.ثلاثة ممثلین عن المجلس  -
 ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة (مصلحة المیزانیة، مصلحة المحاسبة). -
 مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة عند الاقتضاء . -
 )14( مدیر التجارة بالولایة -

 رابعا : اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة

لجنة البلدیة للصفقات العمومیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط تقوم ال
 139والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدیة ضمن المستویات المحددة في المادتین 

 المذكورة سلفا وتتشكل من: 173و

 رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ رئیسا. -
 ممثل المصلحة المتعاقدة. -
 المجلس الشعبي البلدي.) یمثلان 2منتخبین اثنین ( -
 ) عن الوزیر المكلف بالمالیة (مصلحة المیزانیة، مصلحة المحاسبة).2ممثلین اثنین ( -
ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة عند  -

 .)15(الاقتضاء

یكل خامسا : لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري والھ
 غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري.

تقوم ھذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة 
 بالمؤسسة وتتشكل من:

 ممثل عن السلطة الوصیة، رئیسا -
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 المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلھ -
 میة المعنیةممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلی -
 ) عن الوزیر المكلف بالمالیة (مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة)2ممثلین اثنین ( -
 .ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقة -

عندما یكون عدد المؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لقطاع واحد كبیرا، 
لشعبي البلدي المعني تجمیعھا في لجنة واحدة أو أكثر فیمكن للوالي أو رئیس المجلس ا

 .)16(ویكون مدیر المؤسسة أو مدیرھا العام عضوا حسب الملف المبرمج

أما فیما یخص أعضاء اللجان المذكورة أعلاه فیعینون ھم ومستخلفوھم 
 باستثناء المعنیین بحكم وظیفتھم إداراتھم من قبل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید.

ند غیاب رئیس لجنة الصفقات العمومیة لحدوث مانع لھ یمكن للمسؤول وع
الأول للمصلحة المتعاقدة أو سلطة الوصایة تعیین عضو مستخلف من خارج اللجنة 

 بقصد استخلافھ.

ویكون صوت أعضاء اللجنة الممثلین للمصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفیدة 
 ة اعتمد نظامھا الداخلي النموذجي.من الخدمات استشاریا، كما یجب على اللجن

وأخیرا تتوج الرقابة التي تمارسھا بمقرر منح التأشیرة أو رفضھا خلال أجل 
 .)17(یوما من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة ھذه اللجنة 20أقصاه 

III -2 الثاني : اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة: مطلبال 

التي تحدث لدى دائرة وزاریة وتكون معنیة یقصد باللجنة القطاعیة اللجنة 
 بالصفقات العمومیة التي تدخل دائرة اختصاصھا.

تقوم اللجنة بمراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ومساعدة 
المصالح المتعاقدة التابعة لھا في عملیة تحضیر الصفقات وتراتیبھا، كما تساھم في 

 .)18(جرائیة للإبرامتحسین ظروف مراقبة صحة العملیات الإ

 الفرع الأول: تشكیل اللجنة القطاعیة و إجراءات عملھا

كما تختص اللجنة القطاعیة بدراسة الملفات التابعة لقطاع أخر إذا تصرفت 
الدائرة الوزاریة المعنیة لحساب دائرة وزاریة أخرى، كما تتخذ كل التدابیر التي من 

فقات إضافة إلى اقتراحھا النظام الداخلي شانھا تحسین ظروف مراقبة صحة إبرام الص
 النموذجي الذي یحكم عمل لجان الصفقات.

تفصل اللجنة القطاعیة للصفقات في مجال الرقابة في كل المشاریع المتعلقة 
من المرسوم الرئاسي  184بدفاتر الشروط وملاحقھا للصفقات المحددة في نص المادة 

15/247. 
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 ات العمومیة من:القطاعیة للصفق تتشكل اللجنة

 الوزیر المعني أو ممثلھ رئیسا. -
 ممثل المصلحة المتعاقدة. -
 ممثل الوزیر المعني، نائب رئیس. -
 ممثلان عن القطاع المعني. -
 ممثلان عن وزیر المالیة. -
 ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة. -

ین أعضاء یرأس اللجنة في حالة غیاب رئیسھا أو حدوث مانع لھ نائبھ، فیما یع
اللجنة ومستخلفوھم باستثناء الرئیس ونائبھ بأسمائھم بناء على اقتراح من الوزیر 

 المعني نظرا لكفاءتھم لمدة ثلاث سنوات.

تتوج الرقابة التي تمارسھا اللجنة القطاعیة بمقرر منح أو رفض التأشیرة في 
كاملا لدى كتابة ) یوما، ابتداء من تاریخ إیداع الملف 45اجل أقصاه خمسة وأربعون (

ھذه اللجنة لیفتح الباب للطعون، وتصادق اللجنة القطاعیة للصفقات على النظام 
 .)19(الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة علیھ بمرسوم تنفیذي

وعلى عكس لجنة الرقابة الداخلیة التي تصح اجتماعاتھا دون توفر نصاب 
اقدة أو اللجنة القطاعیة لا تصح قانوني محدد، فإن لجان الصفقات للمصلحة المتع

اجتماعاتھا إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھا وھو ما یؤكد جدیة ھذا النوع من 
 الرقابة.

كما یمكن أن تستعین لجان الرقابة الخارجیة بخبرة قد تساعدھا في أشغالھا، 
ا ففي غیر أن المرسوم فتح ما قیده في مسألة النصاب الواجب توافره في اجتماعاتھ
) أیام 8حالة عدم اجتماعاھا بنصاب الأغلبیة المطلقة تعقد اجتماعا أخر بعد ثمانیة (

 یصح مھما كان عدد الأعضاء الحاضرین.

 : أحكام متعلقة بأعوان الرقابة: انيالفرع الث

لضمان فعالیة أي عملیة رقابیة تمارسھا اللجان التي سبق ذكرھا فقد أرسى 
 كاما تتعلق بالأعوان العمومیین المتدخلین في ھذه العملیة.المشروع وسلطة التنظیم أح

 أولا : في قانون مكافحة الفساد و الوقایة منھ:

لقد أرسى قانون مكافحة الفساد جملة مبادئ تخص الأعوان العمومیین الذین 
یشاركون في عملیة منح أو مراقبة الصفقات العمومیة وفرض على كل جریمة قد 

 ارمة.یقعون بھا جزاءات ص
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 جریمة الامتیازات غیر المبررة: -1

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  06/01من القانون  26نصت المادة 
دج إلى  200.000سنوات وغرامة من  10على عقوبة الحبس من سنتین إلى 

دج لكل موظف عمومي...أو یؤشر أو یراجع عقد الاتفاقیة أو  1000000
 .)20(غیر مبررة للغیر الصفقة بغرض إعطاء امتیازات

 مھیوتجر عاما حكمھ جاء المادة لھذه مةیالقد غةیاالص في المشرع لأن ذلك
 تحت تدخل أن یمكن والتي المحتملة الصور جمیع یشمل حثب الاتساع من بشيءیتسم 
 یةالمسؤول من للتھرب مجال أي كیتر لاحیث ب یمالتجر من الوصف ھذا نطاق

 لحكم تیجةوكن ،یمة للجریا ماد اعنصر أحكامھا من أي قخر یعتبر یثح ة،زائیالج
 یماولاس یةالعموم الصفقات ماإبر مجال في یع المتدخلینجم فإن أعلاه 26 المادة

 یماف یقللتدق یلةطو أوقات لقضاءرین مضط أنفسھم اووجد قد ،یھاعل یربالتأش ینالمطالب
 ءاتاالإجر لكل الصفقات ھذه مااحتر من للتأكد الرقابة أعمال من بھ یقومون

 یعالمشار من یركب عدد طیلتع إلى أدى الذي الأمر قانونا، یھالع المنصوص
 الاستراتیجیة.

 ھو كما یقھتطب مجال ییقتض تم كان نوا الفعل ھذا یمتجر ءاور من یةالغا
ین المتعامل ینب ییزالتم ومكافحة یةالعموم للصفقات ینالمرشح ینب المساواة ضمان

یة وشفاف للصفقات الترشح یةشفاف یستكر خلال من إلا یأتي لن ینوالذ ،یینالاقتصاد
 )21( ءاتاالإجر

ما یفھم من المادة حرص المشرع على تحمیل المسؤولیة الجزائیة لكل طرف 
ساھم في العقد أو الصفقة إبراما، مراجعة أو تأشیر، كما یشمل التجریم الملاحق 

 فضلال عن الاتفاقیات.
 جریمة الرشوة: -2

یعاقب بالحبس من عشرة إلى عشرین  " 06/01من القانون  27نصت المادة          
سنة وغرامة من ملیون إلى ملیوني دج كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض 
لنفسھ أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة مھما یكن نوعھا بمناسبة 

و تنفیذ صفقة عمومیة أو عقد تحضي أو إبرام إجراء مفاوضات قصد إبرام أ
 ملحق......"

ما یلاحظ ھو شمول نطاق التجریم كل مراحل إجراء الصفقات العمومیة ما قد 
یعرض أعوان الرقابة في حالة المشاركة في التغطیة على مخالفات مرتكبة مقابل 

 رشوة للمساءلة.
 ثانیا:  أحكام في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام:

 15/247جاء عنوان القسم الثامن من الباب الأول في المرسوم الرئاسي 
مكافحة المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام تحت عنوان: 

 .الفساد
حیث نصت أحكام المرسوم على اتخاذ التدابیر الردعیة لاسیما الفسخ وإلغاء 

المعنیة (المتعاملین) في قائمة المنح  الصفقة العمومیة أو الملحق أو تسجیل المؤسسات
من المشاركة في الصفقات العمومیة، لكل من یقوم بأفعال ومناورات ترمي لتقدیم وعد 
لعون عمومي بتخصیص مكافأة أو امتیاز لھ بمناسبة تحضیر.....أو مراقبة أو 

 .)22(التفاوض بشأن ذلك
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ق العام بإعداد كما تقوم سلطة ضبط الصفقات العمومیة من تفویضات المرف
مدونة أدبیات وأخلاقیات المھنة للأعوان العمومیین المتدخلین في مراقبة وإبرام وتنفیذ 
الصفقات لعمومیة، بمراقبة الوزیر المكلف بالمالیة ویمكن للأعوان المذكورین 

 الإطلاع علیھا ویتعھدون باحترامھا بموجب تصریح بعدم وجود تضارب المصالح.
ح یتشارك في مراقبة الصفقات العمومیة یتعین علیھ أن في حال تعارض مصال

 یخبر سلطتھ السلمیة بذلك ویتنحى عن ھذه المھمة.
تتنافى العضویة في لجنة التحكیم والعضویة و/أو صفة مقرر في لجنة 
الصفقات العمومیة والعضویة في لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض إن تعلق الأمر 

 .)23(بنفس الملف

IV- ـمـة:خاتـ 

نخلص أخیرا إلى أن تنظیم الصفقات العمومیة الجدید قد حاول تدارك الخلل 
الواقع في تطبیق عملیة رقابة فاعلة على المال العام الذي أثبتت الممارسة سابقا 
تعرضھ للھدر والإسراف والاختلاس بطرق متعددة ساعد فیھا إلى حد كبیر الفراغ 

 15/247بقة، وبالتالي توجھ المرسوم الرئاسي القانوني الموجود في التشریعات السا
إلى تنویع عملیات الرقابة بین رقابة داخلیة ورقابة السلطة الوصیة ولجان الرقابة 
الخارجیة المختلفة التي بتعددھا یمكنھا كشف التلاعبات الحاصلة في المراحل السابقة 

ي الإطار الجنائي سواء ما لعملیة الرقابة، إضافة إلى الرقابة غیر العادیة التي تمارس ف
تعلق بأحكام قانون العقوبات أو قانون مكافحة الفساد والوقایة منھ أو قانون الأملاك 
الوطنیة، باختصار الرقابة الفعالة على الصفقات العمومیة یمكنھا حمایة المال العام، 

 ترشید استخدامھ، تسریع عملیة التنمیة وترشید النفقات العامة للدولة.
یمكننا ذكر بعض النقائص المسجلة على مستوى اللجان المختصة  ھذا و

 برقابة الصفقات العمومیة خصوصا :
تداخل اختصاصات بعض اللجان خصوصا لجان المصالح المتعاقدة بین الولایة -

 .  والبلدیة
 ھا.ءصعوبة تجسید استقلالیة لجان الرقابة خاصة أعضا -
التشریع الجزائري خصوصا نصاب الجلسات و عدم مراعاة نظام اللجان المعتمد في  -

 التصویت
 تداخل عملیة الرقابة الممارسة من المراقب المالي مع نظیرتھا للجان الرقابیة. -
الغموض فیما یخص علاقة اللجان القطاعیة بالھیئات الرقابیة المستقلة مثل مجلس  -

 المحاسبة.
 :وكحلول لھذه النقائص نقترح التوصیات التالیة      

 تمكین لجان الرقابة على مستوى البلدیات و الولایات... -
تنظیم عمل أعوان الرقابة بموجب نظام أساسي یضمن حیادھم و مقاومة أي ضغوط  -

 خارجیة
ضبط صلاحیات مختلف اللجان الرقابیة من خلال التعدیلات المقبلة لتنظیمات  -

 الصفقات العمومیة .
حة اجتماعاتھم لا أن تصح مھما یكن عدد اعتماد نصاب لانعقاد اللجان و ص-

 الحاضرین.
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Résumé 

L’Algérie passe par une crise financière qui a 
touchée les collectivités locales, a rendu sa 
situation financière plus critique et compliquée, et 
paralysé son mouvement de développement, ce qui 
a conduit à envisager la reprise de son rôle 
économique afin de créer un récit et de diversifier 
ses ressources, mais l'activation de ce rôle dépend 
de l'implication du secteur privé en tant qu'acteur 
clé du processus de développement dans le cadre 
d’une approche participative, chose qui nécessite la 
révision des textes en vigueur  pour suivre le 
rythme de la transformation des collectivités 
locales. 

 

Mots clés: Collectivités locales - secteur privé - 
investissement local - partenariat - développement 
local 

 

Abstract 

The financial crisis that Algeria is going through 
has cast a shadow on the local communities, has 
made its financial situation become increasingly 
complex and has paralyzed its development 
movement, This has led to the thought of 
resurrecting its economic role to create wealth 
and diversify its resources, however, the 
realization of this role depends on the 
involvement of the private sector as a key player 
in the development process within a participatory 
approach, which requires reviewing the texts and 
regulations in force to cope with the 
transformation witnessed by local communities. 

 

Keywords: Local Communities – Private Sector 
– Local Investment - Partnership - Local 
Development. 
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و زادت  ألقت الأزمة المالیة التي تمر بھا الجزائر بظلالھا على الجماعات المحلیة

من وضعھا المالي تأزما و تعقیدا  و شلت حركتھا التنمویة ،الأمر الذي  دفع 
للتفكیر في إعادة بعث دورھا الاقتصادي من أجل خلق الثروة وتنویع مواردھا 
،غیر أن تفعیل ھذا الدور متوقف على إشراك القطاع الخاص كفاعل أساسي في 
العملیة التنمویة  في إطار مقاربة تشاركیة ، وھو الأمر الذي یستدعي مراجعة 

 النصوص الساریة  لمواكبة التحول الذي تشھده الجماعات المحلیة.
 

 -شراكة -ياستثمار محل -قطاع خاص –جماعات محلیة  :المفتاحیةالكلمات 
 .تنمیة محلیة
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 مقدمة  
و  ترتبط الجماعات المحلیة بالدولة ارتباطا متعدد المستویات :سیاسي ،إداري،   

اقتصادي  و ھو ما یفسر التأثیر البارز لدور الدولة على دور الجماعات المحلیة و 
 و التوجھات.   مكانتھا، وتغیره بتغیر الإیدیولوجیات

و المعلوم أن الدولة في العصر الحدیث تشھد تحولات عمیقة یعكسھا التراجع الكبیر   
، مما یفتح المجال أمام ) 1(و الانسحاب المتواصل عن وظائفھا و تدخلاتھا لأسباب عدة

الجماعات المحلیة لتبرز كفاعل و شریك أساسي في عملیة التنمیة و ترتبط بھا ارتباطا 
ا، وھو ما یضع على عاتقھا أعباء و مھاما و مسؤولیات إضافیة، وھذا توجھ وظیفی

ومؤسسات مالیة   عالمي ذو بعد اقتصادي عرفتھ عدید الدول و دعت إلیھ منظمات
  )2(دولیة عدیدة.

في الجزائر لطالما طبعت العلاقة دولة /جماعات محلیة بطابع الھیمنة والسیطرة      
ي أفقد اللامركزیة الإداریة مدلولھا و أدخل ھذه الھیئات في لصالح الدولة الأمر الذ

دوامة التبعیة المالیة  و الإداریة.غیر أن الأزمة المالیة الحالیة التي لحقت بالبلاد جراء 
انخفاض أسعار النفط في السنوات القلیلة الماضیة ألقت بظلالھا ،حیث لم تعد الدولة 

محلیة فقررت إعتاقھا مالیا،لتجد ھذه الأخیرة قادرة على مواصلة تمویل الجماعات ال
نفسھا في وضع مالي متأزم ،من جھة انقطاع المورد المالي الوحید تقریبا لھا و ما 
یحمل معھ من مخاطر،ومن جھة أخرى حالة الشلل و العجز والإتكالیة التي خلفتھا 

 سیرة لھا. الوصایة المشددة لعقود من الزمن و كرستھا القوانین و التنظیمات الم
مقاربة اقتصادیة جدیدة للجماعات  2016في ظل ھذه الظروف تتبنى الحكومة منذ    

المحلیة تحاول إظھارھا بمظھر الفاعل و الشریك الأساسي في التنمیة الاقتصادیة و 
الذي یقع على عاتقھ إیجاد آلیات جدیدة ومبتكرة من أجل خلق الثروة و تحقیق الإقلاع 

وھو في الحقیقة الجزء الأصعب  في ھذه المقاربة . لذلك  )3(د الاقتصادي المنشو
: أي دور اقتصادي  یمكن أن تلعبھ الجماعات المحلیة يھ ةالمطروح فالإشكالیة

لتجاوز أزمة التمویل و خلق الثروة دون إثقال كاھل المواطن و المستثمر 
وھل القوانین و ؟   بالضرائب(كما و كیفا)  أو اللجوء للاقتراض أو تطبیق التقشف

التنظیمات الساریة تسمح بأداء دور اقتصادي فعال حقا و مواكبة التحول و الدینامیكیة 
 التي تشھدھا الجماعات المحلیة؟ 

الواقع أن أي تدخل للجماعات المحلیة في النشاط الاقتصادي لابد و أن یتماشى مع 
و حریة  )4(الصناعةمبادئ اقتصاد السوق و التي كرسھا الدستور كحریة التجارة و

 . )5(المبادرة و عدم الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة
و استنادا لذلك فقد أكدت تجارب العدید من الدول أن أھم دور یمكن أن تلعبھ 
الجماعات المحلیة لخلق الثروة و تحریك دوالیب التنمیة المحلیة  یكون عن طریق 

 ل استثمارات أو شراكة. إشراك القطاع الخاص في العملیة سواء في شك
من  -وفق دراسة تحلیلیة -أعلاه  ةالمطروح الإشكالیةوعلیھ سوف نحاول الإجابة عن 

 خلال النقاط التالیة:
 المبحث الأول: دور الجماعات المحلیة في دعم الاستثمار المحلي.

 المبحث الثاني: الشراكة مع القطاع الخاص:آفاق جدیدة للتنمیة المحلیة . 
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 الأول:دور الجماعات المحلیة في دعم الاستثمار المحلي  المبحث 
الاستثمار المحلي ھو مجموع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلیة بغض    

،ولھ ارتباط  وثیق بالجماعات المحلیة و إقلیمھا ویخضع )6(النظر عن أداة الاستثمار 
تنمیة المحلیة باعتباره بدیلا لسلطتھا. ھذا ویعد الاستثمار المحلي ركیزة أساسیة لل

مفضلا للتمویل المحلي ،مما جعلھ مركز اھتمام السیاسات العامة المحلیة و حتى 
الوطنیة بالنظر للدینامیكیة التنمویة التي یحققھا على جمیع المستویات (المطلب الأول) 

في ،وعملیا تعد المشروعات الاقتصادیة الصغیرة من أكثر أدوات الاستثمار فعالیة 
الاقتصاد المحلي بالنظر لبساطة  متطلباتھا ،لذلك تلعب الجماعات المحلیة دورا ریادیا 
في تجسید ھذه المشاریع وذلك حسب الخصوصیات و المؤھلات  التنمویة لكل إقلیم 

 (المطلب الثاني).
  

 المطلب الأول: أھمیة الاستثمار المحلي  
تصادیة في إطار اقتصاد السوق و الذي یكرس الاستثمار الخاص مفھوم الحریة الاق    

افرز نمطا جدیدا في مجال الأعمال سمي بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،التي 
أصبحت أداة ھامة لتحقیق التنمیة  وبناء نسیج اقتصادي محلي ،تزداد أھمیتھا في 
 الدول النامیة لاسیما في ظل العولمة التي خلفھا النظام الاقتصادي العالمي الجدید

لذلك أصبح موضوع ترقیة المؤسسات ) 7(،وبالنظر للاختلالات الاقتصادیة لھذه الدول.
الصغیرة والمتوسطة في صلب اھتمامات الدول منھا الجزائر،باعتبارھا  أداة حقیقیة 

 للتنمیة المحلیة وفاعلا ھاما في الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة.
ي تساھم ھذه المشروعات الصغیرة إذا و بالنظر لخصائصھا المتمیزة و طابعھا المحل

 ما توافرت شروط نجاحھا في تحقیق الأھداف التنمویة الاجتماعیة و الاقتصادیة . 
 الفرع الأول: الأھداف الاجتماعیة 

إن دعم الاستثمار المحلي یحقق فوائد اجتماعیة عدیدة للمجتمع المحلي و التي من   
 دارة المحلیة .شانھا خلق رضا لدى المواطن عن أداء الإ

ھذا وقد أثبتت تجارب دول رائدة أن المشروعات المصغرة استطاعت تحقیق تنمیة 
 اجتماعیة بطرق مختلفة أھمھا:

الحد من البطالة و امتصاص للید العاملة من خلال خلق فرص عمل حتى للید  •
 العاملة غیر المؤھلة بالنظر لبساطة نشاط مثل ھذه المؤسسات ،الأمر الذي من شأنھ

المساھمة في القضاء على الآفات الاجتماعیة المرتبطة والناتجة عن الفقر و البطالة 
و النمو الاقتصادي  خاصة في الدول التي تعیش انعدام التوازن بین النمو الدیموغرافي

 .)8(،و بالتالي فھي تعتبر أداة لبعث الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات
یف حدة التمركز العمراني في المدن الكبرى و إعادة توزیع للسكان من خلال تخف •

و المدن الصغیرة و الریفیة بعد تنمیتھا ،و بالتالي تحقیق    إعادة الانتشار في المناطق
 التوازن الجھوي (تنمویا و دیموغرافیا). 

توجیھ الاستثمار نحو بعض القطاعات التقلیدیة والحرفیة من شأنھ المساھمة في  •
والصناعات التقلیدیة والتراثیة من الاندثار لاسیما في  الحفاظ على بعض الحرف

 و بالتالي الحفاظ على خصوصیة الأقالیم.    عصر العولمة الثقافیة 
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ترقیة دور المرأة في المجتمع من خلال تشجیع المبادرات المقاولاتیة النسویة ،و  •
و ما یشكل دون بالتالي تحفیز فئة كبیرة في المجتمع و دفعھا للإبداع و الابتكار ،وھ

 شك قیمة مضافة للتنمیة المحلیة .
الاستثمار في مجالات البیئة ونظافة المحیط و إعادة الرسكلة و الطاقات المتجددة  •

من شأنھ تخفیف العبء على الجماعات المحلیة من خلال المساھمة في التنمیة 
لاقتصادیة ما یعرف قانونا بالمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات ا عن طریقالمستدیمة 

)9( . 
  الفرع الثاني:الأھداف الاقتصادیة    

تتعاظم الأھداف الاقتصادیة المرجوة من إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كآلیة 
للاستثمار المحلي فتتعدى فوائدھا الإقلیم أو الاقتصاد المحلي لتؤثر في الاقتصاد 

 الوطني و التنمیة الوطنیة.
لھذه المشروعات أن تعید توزیع الدخل و تحقق العدالة  فعلى المستوى المحلي یمكن

الاجتماعیة ،كما من شأنھا تشجیع اللامركزیة بمفھومھا الاقتصادي و تزید من 
الرأسمال المحلي  وتنمیة الادخار رغم صغر رأسمالھا ، فھي بذلك تشكل موردا مالیا 

ة  مما یساھم في جیدا للجماعات المحلیة من خلال رفع مستوى الإیرادات الضریبی
خفض عجز المیزانیة المحلیة و التقلیص من مدیونیتھا إذا ما تم استغلال ھذه الموارد 

 . )10(بشكل صحیح
من جھة أخرى الاستثمار المحلي من شأنھ تلبیة الحاجیات الاستھلاكیة المحلیة بفضل  

لھا  تخصص ھذه المقاولات و صغر حجمھا و عدم حاجتھا لتقنیات عالیة  مما یسمح
بالاستجابة للخصوصیة المحلیة و الجھویة ، ودعم مناخ المنافسة محلیا وجلب 
التكنولوجیا للأقالیم ،وھو ما یزید في قدرات الاقتصاد المحلي و الاستغلال الأمثل 

و )11(للموارد المحلیة  (الطبیعیة والسیاحیة و الأثریة)و التي تشكل میزة تنمویة رائدة 
وى التنمیة الوطنیة من خلال زیادة النمو و تحفیزه في بعض ینعكس إیجابا على مست

 القطاعات (الزراعیة،السیاحیة...)من خلال توجیھ الاستثمارات إلیھا. 
 المطلب الثاني :صلاحیات الجماعات المحلیة لدعم الاستثمار المحلي  

لقد أصبح من الواضح أن للاستثمار المحلي دورا رئیسیا في تمویل الجماعات    
و التقلیل من مخاطر التمویل الأحادي         المحلیة للقیام بمھامھا التنمویة 

للمیزانیة(إعانات الدولة المتأتیة من البترول) وتنویع القاعدة الاقتصادیة ، وھو ما 
 یقتضي تشجیع المبادرات المحلیة.

ئمین وعلى ھذا الأساس یتوجب على الجماعات المحلیة تھیئة البیئة و المناخ الملا
 لاستقطاب الاستثمارات الخالقة للثروة باعتبارھا شریكا للدولة في التنمیة .

فبالنظر لدور الدولة المركزي و المتمثل في رسم سیاسة اقتصادیة واضحة و رؤیة   
استشرافیة تقوم على تحدید للأھداف و النتائج المنتظرة و تدلیل الصعاب في طریق 

مقاولات الصغیرة تطورا ھاما عقب تنفیذ سیاسات الاستثمار المحلي ،شھد قطاع ال
الإصلاح الاقتصادي و تحریر المبادرات الخاصة مما أعطى دفعا معتبرا للقطاع 
الخاص و تحفیزه نحو الاستثمار المحلي،مع ذلك یبقى ھذا النوع من الاستثمار یعاني 

 ھ .العدید من الصعوبات التي تحول دون الوصول للھدف المرسوم المبتغى من
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و قد أثبتت الدراسات القانونیة و الاقتصادیة أن مجمل العراقیل ھي مالیة و مادیة 
و صعوبة الحصول على العقار الاقتصادي و    وقانونیة منھا مثلا صعوبة التمویل 

ثقل الإجراءات الإداریة،و صعوبة الحصول على المادة الأولیة وارتفاع أسعارھا 
لخبرة و صعوبة التزود بالطاقة كالماء و الكھرباء...إلخ ،ونقص الإعلام و المرافقة و ا

 بالإضافة للتحدیات التي یحملھا عصر المعلومات  التكنولوجیا الحدیثة  
الواضح أن ھذه العراقیل یمكن أن یكون للجماعات المحلیة دورا في التخفیف من  

حیات و حدتھا  و تسھیل الطریق أمام المستثمرین الصغار و ذلك في إطار الصلا
 الإمكانیات الممنوحة لھا من أجل تحفیز محیط الاستثمار المحلي. 

 وعلى ھذا الأساس نمیز بین دور البلدیة (الفرع الأول) و دور الولایة(الفرع الثاني).
  الفرع الأول :دور البلدیة

تملك البلدیة باعتبارھا جماعة إقلیمیة صلاحیات ھامة لدعم الاستثمار المحلي في    
ر تنفیذ مخططاتھا للتنمیة المحلیة أو بصفتھا شریكا للدولة تساھم في تنفیذ السیاسة إطا

في نصوص )12() 10-11(    العامة على الإقلیم، وقد كرس قانون البلدیة القانون رقم
عدیدة  تشكل الإطار القانوني لھذه التدخلات،حیث یعطي المشرع حق المبادرة 

اء أو تدبیر من شأنھ بعث و تحفیز نشاط اقتصادي للمجالس المنتخبة لاتخاذ أي إجر
یتماشى و طاقات البلدیة و مخططاتھا في مجال التنمیة دون حصر أو تقیید لطبیعة 
الإجراء أو التدبیر، كما لا یمكن إقامة أي مشروع استثماري دون الرأي المسبق 

 ).109للمجلس الشعبي البلدي ( حسب نص المادة 
مجلس البلدي قانونا اتخاذ كافة التدابیر التي من شانھا تشجیع و تطبیقا لذلك یجوز لل

الاستثمار و ترقیتھ و توسیع قدراتھا السیاحیة و تشجیع المتعاملین المعنیین باستغلالھا 
،كما یمكنھ القیام أو المساھمة في تھیئة المساحات الموجھة لاحتواء النشاطات  

كما یسھر على الحفاظ على الوعاء العقاري  )13(الاقتصادیة أو التجاریة أو الخدماتیة 
و ذلك في إطار الحفاظ على الموارد و الثروات الطبیعیة و     )14(و منحھ الأولویة
 حسن استغلالھا.

و في سبیل تجسید ھذا الدور الاقتصادي على البلدیة تعبئة مواردھا و إحداث 
التي اشترطت توجیھ  –تخصیصات مالیة موجھة للاستثمار سواء من إعانات الدولة 

أو اللجوء للقروض ،أو من الصندوق المشترك  -إعاناتھا نحو المشاریع الاستثماریة
 للجماعات المحلیة، أو باقي إیرادات البلدیة.  

–وفي نفس السیاق جاء القانون التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
من أجل ترقیة ھذه الاستثمارات لیدعم تدخل الجماعات المحلیة ) 15()  02-17رقم( 

منھ :"تبادر الجماعات المحلیة باتخاذ التدابیر  04الصغیرة حیث جاء في نص المادة 
اللازمة من أجل مساعدة و دعم وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لاسیما من 

 خلال تسھیل الحصول على العقار الملائم لنشاطھا."
یمكن للبلدیة أن تقوم باتخاذ إجراءات عملیة لزیادة استنادا لھاتھ النصوص و تحلیلھا 

قدراتھا التنمویة استنادا لمواردھا الطبیعیة و السیاحیة و الأثریة والحضاریة و التي 
 تشكل میزة تنمویة لھا و أھم ھذه الإجراءات نذكر:

المساھمة في تسھیل إتمام الإجراءات الإداریة و الوثائق اللازمة في إطار  -
میع إجراءات طلبات رأي المطابقة و الرخص والاعتماد الإداریة قصد لامركزیة ج
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تسریع الإجراءات المتعلقة بتجسید مشاریع الاستثمار، وھو ما یتفق مع سیاسة جلب 
 ) .09-16من خلال قانون الاستثمار الجدید(الدولة  الاستثمار التي اعتمدتھا 

لھ :صناعي ،سیاحي تطویر العرض العقاري الموجھ للاستثمار بجمیع أشكا -
 ،فلاحي غابي    و تنمیتھ و حمایتھ.

تھیئة البنیة التحتیة للبلدیة و جلب التكنولوجیا الحدیثة لجلب الاستثمار ،و في ھذا  -
 السیاق یمكن اللجوء للتعاون المحلي بین البلدیات لتسھیل تجسید مثل ھذه المصالح.

تمھین و المساھمة في تدریبھا المساھمة في تأھیل الید العاملة من خلال عملیات ال -
 .)16(من خلال إعداد دورات تكوینیة

المشاركة في عصرنة المؤسسات الاقتصادیة المحلیة  وتحدید مجالاتھا الاستثماریة  -
من خلال لعب دور إعلامي و توعوي و تحسیسي بأھمیة ھذه الاستثمارات و ذلك 

الأخرى و لا تكتفي بالدور بإشراك الجمعیات التي لابد أن تلعب دورا اقتصادیا ھي 
 الجمعوي التقلیدي لمرافقة ھذه المقاولات خاصة  في سنواتھا الأولى.

إعطاء أولویة للتسویق المحلي للموارد و المؤھلات الطبیعیة و السیاحیة والثقافیة  -
للبلدیة للتعریف بإمكانیاتھا وجذب الاستثمارات و توطینھا و خلق فرص استثماریة في 

 ات،واستغلال الإدارة الإلكترونیة  للترویج لذلك. مختلف القطاع
العمل على تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة من خلال تخصیص جزء من  -

- 17من القانون(  25ما جاء في نص المادة   الصفقات العمومیة  البلدیة حسب 
و المتضمن قانون  ) 247-15من المرسوم الرئاسي(  87و المادة  )السابق الذكر20

من المرسوم  23،و كذلك المادة )17(و تفویضات المرفق العام صفقات العمومیةال
التي تلزم بمنح الأولویة لھاتھ  )18()199-18التنفیذي المتعلق بتفویضات المرفق العام( 

 المؤسسات في منح التفویض.
 كما یمكن للجماعات المحلیة الاستعانة بالرأي الاستشاري لمجلس المنافسة في ھذا     

 )20(أو الاستعانة بالخبراء )19(من قانون المنافسة 2/ 35المجال حسب مقتضیات المادة 
. 

مع ذلك و حتى یتم تفعیل ھذه التدابیر لابد من تضمینھا في خطط و موازنات         
 البلدیة

قصارى القول أن للبلدیة  دور كبیر في إنجاح أي رؤیة استثماریة  تسمح بتفعیل     
اص الإقلیمي لإدارة المشاریع الاقتصادیة أو ما یسمى باللامركزیة مبدأ الاختص
،غیر أن تفعیل ھذا الدور یبقى رھین عقبات قانونیة عدیدة أھمھا نظام )21(الاقتصادیة 

الوصایة الإداریة المشددة على البلدیة والتي تكبح روح المبادرة لدى المنتخبین 
ي تشمل جمیع المجالات الاقتصادیة و ،بالإضافة لتعاظم اختصاصاتھا التالمحلیین

 الاجتماعیة و الثقافیة ...الخ الأمر الذي یثقل كاھلھا فتغیب الفعالیة عن تدخلاتھا.
 الفرع الثاني : دور الولایة 

في ھذا الصدد یجب التمییز بین صلاحیات المجلس الشعبي الولائي كھیئة تمثیلیة 
  ز للتنفیذ(ثانیا).تداولیة(أولا) و دور الوالي كھیئة عدم تركی

 أولا: صلاحیات المجلس الشعبي الولائي
بالإضافة للمھام الموكلة للمجلس الشعبي الولائي في مختلف القطاعات فإنھ یبادر    

-12في مجال التنمیة الاقتصادیة باتخاذ تدابیر ھامة یوضحھا قانون الولایة رقم (
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و              ب طابعھا و التي من شأنھا تعبئة موارد الولایة حس   )22()07
 خصوصیاتھا الطبیعیة والجغرافیة و مؤھلاتھا في إطار مخططات التنمیة التي یعدھا.

كما یمكنھ  و طبقا للتشریع المعمول بھ في مجال ترقیة الاستثمار تشجیع كل  -
 مبادرة ترمي إلى إقامة تنمیة منسجمة و متوازنة للإقلیم تدخل في اختصاصھ.

ءات لحمایة و توسیع وترقیة الأراضي الفلاحیة و التھیئة یتخذ كافة الإجرا -
 و ھو ما یعطي دفعا للاستثمار في المجال الفلاحي. )32( والتجھیز الریفي

أما من حیث الھیاكل القاعدیة الاقتصادیة فإن المجلس یبادر بكل الأعمال المرتبطة  -
لحفاظ علیھا لتھیئة الولایة و المسالك الولائیة و صیانتھا و ا       بأشغال تھیئة الطرق 

 كمنطقة جذب للاستثمار . 
 . )42(وفي ذات السیاق یعمل المجلس على ترقیة و تنمیة ھیاكل استقبال الاستثمارات -
من جھة أخرى یعود للمجلس الولائي صلاحیة تحدید المناطق الصناعیة التي سیتم  -

اطق النشاط في إطار انشاؤھا  و المساھمة في إعادة تأھیل المناطق الصناعیة و من
البرامج الوطنیة لإعادة التأھیل ،كما یسھل استفادة المتعاملین من العقار الاقتصادي و 
یسھل ویشجع تمویل الاستثمارات في الولایة و توطینھا حتى في البلدیات النائیة، وفي 
ھذا الصدد یعمل على إنشاء بنك للمعلومات الاقتصادیة لتبادل المعلومات مع مختلف 

 الھیئات .
 ثانیا :الدور الاقتصادي للوالي  

و التي تعكس  123إلى  102یضطلع الوالي بمھام عدیدة و ھامة حددتھا المواد من    
ازدواجیة الصفة لدى الوالي بصفتھ ممثلا للدولة من جھة ،و  ممثلا للولایة من جھة 

أنھ و  لي إلاو رغم عدم تفصیل النصوص لدوره في مجال دعم الاستثمار المح أخرى.
باعتباره ھیئة تنفیذ فكل الإجراءات والتدابیر التي یتخذھا المجلس الشعبي الولائي یقع 

،كما أنھ ھو الآمر بالصرف یقع علیھ عبء  )52(على عاتق الوالي تجسیدھا میدانیا
 حصر التخصیصات المالیة اللازمة لدعم التنمیة الاقتصادیة  و الاستثمار المحلي . 

ءة مستفیضة للنصوص القانونیة  یظھر أن الوالي باعتباره جزءا من في قرا    
الجھاز التنفیذي للدولة  یمكن أن یؤدي دورا أساسیا في مجال التنمیة الاقتصادیة یتفق 
مع المقاربة الجدیدة للحكومة نحو لامركزیة تسییر المشاریع الاقتصادیة و بناء التنمیة 

صوصیات المحلیة، لذلك لم یعد دور الوالي إداریا المحلیة انطلاقا من الثروات و الخ
فقط أو یقتصر على متابعة المشاریع الصغیرة ،بل أصبح دورا اقتصادیا یرافق 
الدینامیكیة الاقتصادیة المحلیة ،بذلك یقع على الوالي مسؤولیة جلب المشاریع 

التنمویة التي الاستثماریة و توجیھھا نحو النشاطات الخلاقة للثروة ،و تنفیذ البرامج 
تقرھا الدولة ،و جعل ولایتھ منطقة جذب اقتصادي و تلمیع صورتھا الاستثماریة  من 

  الخمثلا خلق بوابات إلكترونیة خاصة بكل ولایة في مجال الاستثمار ... خلال
في سبیل ذلك الحكومة أقرت تسھیلات في مجال منح  العقار الصناعي أین قامت   

ھذا المجال فأصبح منح العقار الصناعي اختصاصا حصریا  بإجراء تفویض للولاة في
من  48للوالي بعدما كان موزعا على عدة ھیئات إداریة ،و ذلك تفعیلا لنص المادة 

المتضمنة لأحكام متعلقة بأملاك الدولة فیما یخص  2015قانون المالیة التكمیلي لسنة
 01المؤرخ في  04-08ر من الأم 05تشجیع الاستثمار ،و التي تعدل وتتمم المادة 

و الذي یحدد شروط منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  2008سبتمبر 
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الخاصة للدولة و الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة و التي جاء فیھا :" بموجب ھذه 
الأحكام یمنح الامتیاز على العقارات الموجھة للاستثمار حصریا عن طریق التراضي 

الوالي ...." أما عن إجراءات المنح فتضمنتھا التعلیمة الوزاریة  بموجب قرار من
   . 2015أوت  06المؤرخة في  01المشتركة رقم 

بذلك یتضح أن الحكومة تراھن على تفعیل الدور الاقتصادي  الجدید للولاة و    
 تجسیده عملیا من خلال محاولة منح الوسائل القانونیة اللازمة لذلك ،أي تكریس مفھوم

اللامركزیة الاقتصادیة ،غیر أن ھذا المسعى یبقى غیر كاف ،لأن مدلول اللامركزیة 
الاقتصادیة یتماشى مع سلسلة من الإصلاحات القانونیة و التسییریة  الواجب المبادرة 

 بھا.
 المبحث الثاني: الشراكة مع القطاع الخاص :آفاق جدیدة للتنمیة المحلیة 

لجماعات المحلیة تقتضي إعادة تعریف للعلاقة مع القطاع إن أي مقاربة الاقتصادیة ل  
الخاص من خلال نسج علاقات تعاون مع الطاقات الاقتصادیة على المستوى المحلي 
و الوطني و حتى الدولي في شكل عقود و اتفاقیات شراكة تنظمھا القوانین و 

اع الخاص للدفع التنظیمات  الوطنیة ،و ھو ما یعكس نظرة جدیدة للدور المتنامي للقط
و الوطنیة من خلال توفیر مصدر تمویل إضافي للجماعات  بعجلة التنمیة المحلیة 

 المحلیة دون الاتكال على الدخل الضریبي وحده .
بالنسبة للتنمیة المحلیة( المطلب الأول) ثم  شراكةوعلیھ سوف نتطرق لأھمیة ھذه ال

و أفق تطویرھا( ،اع الخاص القط بین الجماعات المحلیة و لأھم أشكال الشراكة
 المطلب الثاني). 

 المطلب الأول:أھمیة الشراكة مع القطاع الخاص في تمویل التنمیة المحلیة 
إن الضغوط المتزایدة على میزانیة الدولة و عدم كفایة الاستثمارات في السنوات   

تعقد  و توسع الأخیرة انعكس سلبا على الجماعات المحلیة للقیام بمھام التنمیة بالنظر ل
تدخلاتھا الاقتصادیة والاجتماعیة،مما استوجب البحث عن  فواعل  أخرى تساھم في 
التنمیة، فكانت مقاربة المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص أھم الحلول المتاحة و 
التي تفرض نفسھا في تسییر الشأن المحلي كمظھر من مظاھر الحوكمة المحلیة ،لذلك 

العدید من الدول لتبني سیاسات التحول للقطاع الخاص من خلال تلجأ الحكومات في 
إعطاء دور أكبر لھذا القطاع في عملیة تقدیم الخدمات و التنمیة المحلیة و إدخال 

،فإذا كانت الجماعات المحلیة المطلوب منھا في زمن )62(الأسالیب التجاریة في التسییر
خدمة فإن علیھا أن تمكن الآخرین من اقتصاد السوق الانسحاب من التقدیم المباشر لل

 . )72(تقدیم ھذه الخدمات
و علیھ تحقق الشراكة مكاسب و ایجابیات عدیدة محلیا و وطنیا إذا تم تنظیمھا بشكل 

 صحیح.
فالمعلوم أن الأسلوب التعاقدي ھو تأكید على البعد الاقتصادي في التسییر ،من شأنھ    

فعالیة التي تعرفھا الإدارة العمومیة ،یعید رسم و ال    تقدیم حلول لمشكلة الشرعیة 
العلاقات بین السلطة العامة و القطاع الخاص على أساس التعاون والتشاور ،كما یعید 

 تكییف العلاقة مع المواطن الذي یتوق لخدمات أفضل و بكفاءة عالیة. 
ن خبرات وعلیھ فالمشاركة مع القطاع الخاص تسمح للجماعات المحلیة بالاستفادة م  

و مؤھلات وقدرات وإمكانیات ھذا القطاع لتسییر الشؤون المحلیة و إعطاء دفع جدید 
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الخدمة العمومیة التي لم تعد حكرا على الإدارة العامة ،بل یمكن للمرافق العامة و 
تحقیقھا من طرف الخواص و بكفاءة عالیة فالاستغلال الأفضل للإمكانیات یجعل منھ 
طرفا فعالا  في معالجة القضایا والموضوعات الاقتصادیة والاجتماعیة  المحلیة وعلى 

إعادة التوازن الجھوي...،و یسمح لھ  رأسھا البطالة والتلوث و تدني مستوى الدخل و
بتحمل مسؤولیة التسییر المحلي و بالتالي تحدید المسؤولیات و یخفف العبء على 

 .)82(الجماعات المحلیة في مجال التنمیة ،كما یخفف الوصایة علیھا 
و علیھ فالشراكة مع القطاع الخاص تخلق دینامیكیة محلیة و تجعل من مسألة     

و القطاع  –الجماعات المحلیة  -ة تشاركیة بین ثلاث فواعل :الدولةالتنمیة عملی
الخاص و تلغي فكرة الفاعل الوحید(الدولة) التي تكتفي بوضع السیاسات العامة و 

 الاستراتیجیات و المشاریع الكبرى،و وضع النصوص القانونیة و فرض الرقابة .
اكة مع القطاع الخاص من سلبیات لكن وبالرغم  من ایجابیاتھا  لا تخلو تقنیة  الشر  

تتغذى وتتسع من غیاب التأطیر القانوني و التنظیمي الكافي و تراجع دور الدولة في 
ھذا المجال، و جمود الذھنیات لدى المسییرین المحلیین ،و انعدام الكفاءات و رواج 

م و المالي، و غیاب الرقابة و انعدا الفكر البیروقراطي و تفشي الفساد الإداري
التخطیط و الدراسات والرؤى الاستشرافیة على المستوى المحلي أو الوطني ، وھو ما 

  لمناھج تسییر الجماعات المحلیة.  وسریع یستدعي إصلاح جذري
 المطلب الثاني : أشكال الشراكة

الواقع أن الشراكة مع القطاع الخاص مرت بمراحل تطوریة أملتھا معطیات عدیدة    
 في العدید من الدول كأحد بدائل التمویل المحلي . مفضلا أسلوباجعلت منھا 

ھذا و تنظم التشریعات الوطنیة لمختلف الدول الأشكال القانونیة التي تتجسد من خلالھا 
 ھذه الشراكة .

و بالرجوع للتشریع الجزائري فإن الشراكة بین الجماعات المحلیة و القطاع الخاص 
لعامة المحلیة كأحد أبرز الشراكة(أولا)،لتبقى لمرافق التظھر في شكل عقود تفویض 

عقود الشراكة الأخرى(من الجیل الثالث) تفتقد للتنظیم القانوني اللازم مما أخر 
 ظھورھا وتطورھا في الجزائر(ثانیا).

 
 أولا : تفویض المرفق العام المحلي أبرز أشكال الشراكة 

فق العمومیة ضرورة ملحة لقد أضحى إشراك القطاع الخاص في تسییر بعض المرا   
و الفعالیة على مستوى المرفق وتحسین الخدمة  في سبیل البحث عن المردودیة 

العمومیة لإرضاء المواطن (الزبون) في الوقت الذي أثبت فیھ التسییر المباشر 
محدودیتھ و فشلھ على المستوى الاقتصادي  و الاجتماعي لاسیما بالنسبة للمرافق ذات 

 صادیة . الطبیعة الاقت
بالدور الجدید للدولة الذي یقوم على  )29(وقد ارتبط تفویض المرافق كتقنیة لیبرالیة

 الانسحاب من النشاط الاقتصادي لممارسة الدور التنظیمي .
عرف تفویض المرفق العام  في التشریع الجزائري من خلال نصوص  2015قبل    

قوانین الجماعات المحلیة ،حیث جاء من بینھا  )30(متفرقة  و انحصر في شكل الامتیاز
و تفویض المصالح     من الفصل الرابع بعنوان الامتیاز 155/1في نص المادة 

أعلاه أن  149العمومیة ،أنھ :" یمكن المصالح العمومیة البلدیة المذكورة في المادة 
 تكون محل امتیاز طبقا للتنظیم الساري المفعول".
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لنص من جھة یحصر المرافق البلدیة التي یمكن أن وعلیھ فالمشرع  من خلال ھذا ا
وھي مرافق خدماتیة  ذات طبیعة  149تكون محل تفویض و التي تضمنتھا المادة 

، ومن جھة أخرى یترك للبلدیة السلطة )31(تجاریة یمكن أن تكون محل للمنافسة
إمكانیاتھا التقدیریة في إخضاع ھذه المرافق للطرق التقلیدیة للتسییر أم تفویضھا حسب 

 و تقدیراتھا للمرفق.
من قانون الولایة :" إذا تعذر استغلال المصالح 149و في نفس التوجھ جاء نص المادة

أعلاه عن طریق الاستغلال المباشر أو  146العمومیة الولائیة المذكورة في المادة 
از مؤسسة ،فإنھ یمكن المجلس الشعبي الولائي الترخیص باستغلالھا عن طریق الامتی

 طبقا للتنظیم المعمول بھ " . 
ھذه النصوص القلیلة والمبعثرة تعكس توجھا ضعیفا من قبل الدولة للشراكة في تسییر 
المرافق العمومیة المحلیة ، وھو ما انعكس عملیا في قلة الإقبال على ھذه المرافق من 

 .)32(قبل الخواص 
تضمن تنظیم الصفقات ) الم 247-15و بصدور المرسوم الرئاسي(  2015لكن بعد 

العمومیة و تفویضات المرفق العام، والذي جاء لیسد فراغا في التشریع الجزائري 
بشأن تقنیة  تفویض المرافق العمومیة،ویعكس توجھا جدیدا للدولة نحو الشراكة  

،وھو ما تأكد بصدور )33(انصیاعا لضغوطات البنك الدولي و الصنادیق المالیة الأخرى
 ) المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18یذي( المرسوم التنف

و تعلیقا على ھذه النصوص إجمالا یمكن القول أن المنظم حاول وضع إطار قانوني   
تفویضات المرافق العامة سواء من حیث الموضوع أو  عقودمتكامل ل

الإجراءات،محاولا خلق توازنات بین عدة مصالح أھمھا المصلحة العامة من خلال 
على استمراریة الخدمة العمومیة و تطورھا و تكیفھا و ضمان معاییر الجودة و التأكید 

النجاعة و التأكید على الالتزام بمبادئ المرفق العام .من جھة أخرى حاول حمایة 
مصلحة المفوض لھ و حقوقھ المالیة و القانونیة من خلال إقرار مبدأ المنافسة للوصول 

توحید الإجراءات  العامة و لم یتركھا للسلطة للعروض و المساواة و المعاملة و 
التقدیریة للسلطة مانحة التفویض،مع فرض رقابة قبلیة و بعدیة مما یضفي الطابع 

 التنظیمي على ھذه العقود ،و یؤسس لمرحلة جدیدة في تسییر المرافق العامة . 
د من جھة أخرى مصلحة الإدارة العامة  مانحة التفویض كانت حاضرة في عقو  

التفویض التي أضحت أحد مصادر الجبایة المحلیة ،و تحد من تضخم النفقات و 
الأعباء المالیة  بالإضافة لتخفیف العبء في تسییر مثل ھذه المرافق وتحمل مسؤولیتھا   

لمواطن و الاستفادة من خبرة القطاع الخاص و نقل لو تحسین الخدمة إرضاء 
عمومیة ،وھو ما یؤكد علیھ المنظم من خلال التكنولوجیا الحدیثة بغیر الأموال ال

لضمان لدى المفوض لھ اشتراط الكفاءة و القدرة المالیة و المھنیة و التقنیة و التأھیل 
 تسییر مرفق عام .

ما یمكن ملاحظتھ أیضا أن المنظم من خلال ھذه النصوص حاول ضبط الإطار  
من  2من خلال نص المادة المفاھیمي لتقنیة التفویض ،فعرف التفویض في حد ذاتھ 

) والمبادئ التي تحكم اتفاقیة التفویض ،كما حدد طبیعتھ  199-18المرسوم التنفیذي( 
على أنھ عقد إداري بما یترتب على ذلك من نتائج  6القانونیة من خلال نص المادة 
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خاصة القانون الواجب التطبیق( القانون العام) و القضاء المختص في حال 
 الإداري). النزاع(القضاء

من جھة أخرى جاء بأشكال جدیدة لتفویض المرفق العام المحلي و حدد مفھومھا     
إلى  49) و المواد من 247-15من المرسوم الرئاسي(  210 ةبدقة  من خلال الماد

فإلى جانب الامتیاز ھناك الإیجار و الوكالة ) 199-18 (من المرسوم التنفیذي 56
د میز بینھا حسب مستوى التفویض و الخطر الذي یتحملھ المحفزة و عقد التسییر، وق

 بالشكل التالي:  و رقابة السلطة المفوضة     المفوض لھ 
: وھو عقد یعھد بموجبھ للمفوض انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات الامتیاز/ 1

أو أن یقتصر العقد على الاستغلال فقط مع تحمل ،ضروریة للمرفق العام و استغلالھ 
لھ مسؤولیة  الاستغلال و تمویل و اقتناء ممتلكات المرفق مقابل أتاوى یدفعھا  المفوض

) لمدة  199-18المنتفعون من المرفق.وھو عقد طویل الأمد قلصھ المرسوم التنفیذي (
سنوات ،ویرجع ذلك لتمكین المتعاقد من الحصول  4سنة قابلة للتمدید لمدة أقصاھا 30

نھ یتحمل جمیع نفقات المشروع ،كما یتكبد جمیع على الأموال التي أنفقھا حیث أ
 . )43( مخاطره ،كما تسمح لھ ھذه المدة بتحقیق ربح معقول

و ھو عقد تعھد من خلالھ السلطة المفوضة للمفوض لھ تسییر و صیانة /الإیجار: 2
المرفق مقابل أتاوى سنویة یدفعھا لھا ،على أن یتحمل كل المخاطر الناجمة عن 

رقابة جزئیة للسلطة المفوضة ،من جھتھا تمول السلطة المفوضة إقامة  التسییر و تحت
المرفق،ویتقاضى المفوض لھ أجرا من تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق.،مدة ھذا 

سنة كحد أقصى على أن تمدد استثنائیا ثلاث سنوات كأقصى تقدیر مرة  15العقد 
 واحدة. 

ل للمفوض لھ تسییر المرفق العام  ، أو وھو عقد بمقتضاه یوك/ الوكالة المحفزة: 3
تسییره و صیانتھ و یتم الاستغلال لصالح السلطة المفوضة مع تحمل كافة المخاطر 
التجاریة ،على أن تتحمل السلطة مانحة التفویض تمویل المرفق و تحتفظ بإدارتھ 

من  ورقابتھ الكلیة،مقابل أن تدفع أجرا للمفوض لھ في شكل منحة تحدد بنسبة مئویة
 رقم الأعمال تضاف إلیھا منحة الإنتاجیة و حصة من الأرباح . 

مضمونھ تسییر فقط أو تسییر وصیانة مرفق عام ،حیث یستغل  / عقد التسییر :4
المفوض لھ المرفق لحساب السلطة المفوضة التي تتولى تمویل المرفق و إدارتھ و 

لعقد قصیرة مقارنة بباقي رقابتھ الكلیة،كما تدفع لھ أجر ذلك في شكل منحة،مدة ا
  العقود إذ لا تتجاوز ثلاث سنوات.  

 ثانیا :عقود الشراكة  
تعد عقود الشراكة أحدث أشكال الشراكة مع القطاع الخاص ،عرفتھا الأمم المتحدة   

على أنھا : 'الأنشطة والتعاون المشترك بین القطاع العام والخاص بغرض تنفیذ 
الموارد و الإمكانیات لكلا القطاعین مستخدمة معا المشروعات الكبرى،بحیث تكون 

بطریقة تؤدي إلى اقتسام المسؤولیات و المخاطر بین القطاعین بطریقة رشیدة لتحقیق 
ظھر ھذا النوع من العقود في تسعینات القرن   )53(التوازن الأمثل لكل من القطاعین.'

توجھا عالمیا لعولمة  الماضي و لقي رواجا معتبرا في جمیع دول العالم مما یعكس
 على أساس تعاقدي .والتسییریة  العلاقات و النظم القانونیة 
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تسمح ھذه العقود للدول و بخاصة النامیة بتنفیذ المشروعات الكبرى عموما كالبنیة    
-الصحة-(الإسكان و الاجتماعیة الجسور...) -الموانئ –التحتیة الاقتصادیة (الطرق 

القطاعات تقلیصا في الموارد المخصصة لبرامج التنمیة حیث عرفت ھذه  التعلیم) 
مقابل تعاظم الطلب على ھاتھ الخدمات في ظل تزاید ضغوط المنافسة و انخفاض 

 . )63(معدلات النمو الاقتصادي و محدودیة الموارد البشریة و التكنولوجیة للقطاع العام
قتصادیة ھو " و في ظل ھذه المعطیات أصبح القطاع الخاص حسب النظریة الا

المنقذ" تلجأ إلیھ الدولة في إطار تعاقدي یوازن بین مصلحة أو ھدف الربح  من جھة 
،ومن جھة أخرى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما یساھم في إقامة و إدارة 
المشروعات بأقل تكلفة و خلق فرص عمل وزیادة كفاءة الخدمات العامة و خلق سوق 

ویل طویل الأجل (لأنھا عقود طویلة الأمد نسبیا) ،ویساعد في  الحد محلي جدید للتم
 ،الأمر الذي یكون لھ أثر ایجابي على النفقات العامة.  الاستدانةمن 
أھم ما یمیز ھذا النوع من العقود عن سابقتھا ھو توزیع المخاطر، حیث تسمح ھذه    

وحدھا ،إذ یتم تنفیذ ھذه الشراكة و لا تتحملھا الإدارة    العقود بتوزیع أفضل للمخاطر 
 . )73(في إطار تقدیم خدمات و لیس كأصول

قانونیا یحتاج التفعیل العملي لھذه التقنیة لتنظیم قانوني محكم لضمان مختلف     
المصالح والحفاظ على السیادة بالمفھوم الاقتصادي، وذلك بالنظر لتعدد و تعقد 

تماعیة لھذه العقود  لیس باعتبارھا أداة للتمویل الجوانب الاقتصادیة و القانونیة والاج
 فقط،بل كطریقة للتسییر الجدید. 

في الجزائر یشھد التشریع قصورا في تنظیم ھذه العقود مما یجعل احتمالیة اللجوء    
إلیھا من قبل الجماعات المحلیة أمر سابق لأوانھ رغم أن التوجھ العام للدولة لا یتنافى 

. فتفعیل بعض ھذه العقود لصالح الجماعات المحلیة من شأنھ )83(یةو فلسفة ھذه التقن
 إعطاء دفعا جدیدا للتنمیة المحلیة  وتمویلا خارج المیزانیة.

من أھم العقود التي تبرمھا الجماعات المحلیة في إطار اختصاصاتھا المحلیة و ضمن 
 میزانیتھا  :

تسییر مؤسسة أو ھیئة  : وینصب موضوع العقد على إدارة أو/ عقود الإدارة 1
الأخیر على حقوق التشغیل  أو  عمومیة من طرف القطاع الخاص على أن یحصل ھذا

مقابل الخدمات على  أن تبقى الملكیة للھیئة العمومیة ،كما تبقى مسؤولة عن نفقات 
التسییر و الاستثمار ،تتراوح مدة ھذه العقود ما بین ثلاث سنوات إلى خمس سنوات 

جأ لھذه الصیغة في حالة المرافق التي تعاني عجزا مالیا من أجل إنعاشھا ،وعادة ما یل
) بعقد التسییر، وقد وجد عدة  199-18و رفع قیمتھا ،و یسمیھ المرسوم التنفیذي( 

 تطبیقات في دول عدیدة و حقق نجاحا في عدة مرافق كمرفق الاتصالات و البرید
 )93(صحي.والمیاه و الكھرباء و میاه الشرب و الصرف ال

: وھي عقود موضوعھا تقدیم خدمات یتم الاتفاق علیھا ، وھي عقود /عقود الخدمة2  
قصیرة الأجل نسبیا ( ثلاث سنوات) ومن أمثلتھا :عقود قراءة العدادات و تحصیل 
الفواتیر، وتجدید شبكات میاه الشرب أو الصرف ، وقد أثبتت نجاعتھا في العدید من 

 الدول.  
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  BOOT () البناء و التشغیل ونقل الملكیة و عقدBOTلمتبقیة كعقد (أما العقود ا  
البناء والتملك و التشغیل فھي ) BOOالبناء و التملك والتشغیل و نقل  الملكیة وعقد( )

عقود تقع على مشاریع ضخمة ذات صبغة وطنیة تخرج عن اختصاص الجماعات 
  المحلیة ،وتتولى الحكومة الإشراف علیھا .

   الخاتمة 
إن العمل التنموي ھو عمل شامل و مستمر في الزمن ،لذلك فإن أي تدخل       

للجماعات المحلیة من  أجل خلق الثروة لا یمكن أن یختزل في جمع الضرائب أو 
استراتیجیھ واضحة تؤسس و  الاقتراض ،بل ھو تدخل فعال یستند على تصور
       ن خلال الاعتماد على المؤھلات لاقتصاد محلي تلعب فیھ ھذه الھیئات دورا أساسیا م

و الخصوصیات  التنمویة التي تزخر بھا لجلب الاستثمار المجدي و توطینھ و توجیھھ 
و العمل على إشراك القطاع الخاص في المشاریع  نحو النشاطات الخالقة للثروة 

 التنمویة كفاعل محوري للدفع بعجلة التنمیة المحلیة .
لدور (الاقتصادي )القدیم في ثوب جدید في ظل أزمة التمویل لا إن إعادة بعث ھذا ا   

یمكن أن یتم بنفس الآلیات القانونیة القدیمة و لا من خلال قرارات أو إجراءات  
استعجالیھ،بل من خلال الإسراع بإصلاحات جوھریة و مراجعة المنظومة القانونیة 

ج تسییریة  حدیثة تقوم على والتنظیمیة التي تحكم الجماعات المحلیة و إدخال مناھ
و التحاور و الاستقلالیة التي تثمن روح المبادرة والإبداع و الابتكار   أساس الشراكة 

 لدى الجماعات المحلیة في الجزائر. 
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Résumé 

Le développement survenu dans le domaine de la 
technologie d’information et de communication 
croissante du réseau internet a causé de véritables 
risques menaçant la vie privée des individus et plus 
exactement leur droit a l’inviolabilité de leur 
images. Ce qui a poussé le législateur algérien a 
intervenir par la dicision de la protection pénale du 
droit a l’image dans le code pénale, en plus de ce 
que garantie la loi sur l’information comme 
contrôle du travail des médias.  Néanmoins, ce qui 
peut  rendre la protection pénaledu droit a l’image 
difficile , est l’existence de quelque défis qui son 
considéré comme des restrictions sur le droit a 
l’image , Et pour une protection pénale efficace, il 
faut ajuster les limites de la relation entre la 
jouissance des individus de leur droit sur leur 
images et le droit a l’information et la liberté du 
publique dans l’usage de la téchnologie modérne. 

 

Mots clés:image, protéction, pénale, médias, 
technologie de communication  

 

Abstract 

The development happening in the framework of 
media and communication technology, and the 
increasing use of internet, conduce, to the 
occurrence of real risks threatening the personal 
life of individuals, especially their right in the 
privacy of their photos, which pushes the 
Algerian legislator to intervene by deciding a 
penal protection of the photo right in the penal 
code, in addition to the issuing of the information 
code and things that it guarantees concerning the 
control of mass media work. But the assignment 
of realizing this penal protection may be hard 
because of the existence of some challenges that 
represent restrictions on the photo right, and for 
an efficient penal protection, it is necessary to put 
limits to the relation between the enjoyment of 
individuals with their photo right and the media 
right and the public liberty in using modern 
technology.  

Keywords:Photo, Protection, Penal, Mass 
media, Communication technology. 
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 قسنطینة 
 

لقد أدى التطور الحاصل في مجال تكنولوجیا الإعلام والاتصال من جھة، والاستخدام 
المتزاید لشبكة الإنترنیت بوصفھا إحدى مظاھر التقنیات الرقمیة من جھة أخرى ، إلى 
بروز مخاطر حقیقیة تھدد الحیاة الخاصة للأفراد وتحدیدا حقھم في حرمة صورھم، 

ئري للتدخل عن طریق تقریر حمایة جزائیة للحق في الأمر الذي دفع بالمشرّع الجزا
الصورة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى صدور قانون الإعلام  وما تضمنھ من 

 ضبط لعمل وسائل الإعلام في مواجھة حقوق وحریات الأفراد. 
إلا أنھ قد یصعّب من مھمة تحقیق ھذه الحمایة الجزائیة وجود بعض التحدیات التي 

دا على الحق في الصورة، والمتمثلة أساسا في مقتضیات أمن الدولة، وحق تمثل قیو
ولا شك أنھ ولأجل حمایة  .الجمھور في الإعلام، وفي استخدام التكنولوجیا الحدیثة

جزائیة فعالة ، فلا بد من ضبط حدود العلاقة بین تمتع الأفراد بحقھم على صورھم، 
الوصول إلى المعلومة باستخدام وبین الحق في الإعلام وحریة الجمھور في 

 التكنولوجیا الحدیثة. 
الصورة ،الحمایة، الجزائیة، وسائل الإعلام، تكنولوجیا :المفتاحیةالكلمات 
 الاتصال
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 مقدمة
لقد أدى الاستخدام الواسع للتقنیة الحدیثة بالنسبة لأجھزة وبرامج الاتصال من 
جھة وسھولة الوصول للمعلومة أو المحتوى الرقمي عبر الإعلام الالكتروني من جھة 

صیة بحیث أصبح الحق في الصورة عرضة لعدید أخرى، إلى انحصار دائرة الخصو
خصوصا عبر الفضاءات -الاعتداءات، ھذه الأخیرة التي نجمت عن اعتیاد الأشخاص 

على التقاط صور الأشخاص وتداولھا بوصفھا ھوایة صار یتقنھا أغلب  -الرقمیة
 الأشخاص في ھذا العصر الرقمي.

ورة بشكل بارز مع ھذا ولقد ظھرت مخاطر الاعتداء على الحق في الص 
الرقمي انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كالفیس بوك والتویتر وبرامج الاتصال 

، مما أدى إلى تدني قیمة المحتوى الرقمي محل التداول كالفایبروالواتس آب
 .وصور الأشخاص دون إذنھممرتكزا فقط على نشر الفضائح الأخلاقیة یرأغلبھ لیص

دیة الواقعة على الحق في الصورة، فقد سارعت ونظرا لكل تلك المخاطر الج
مختلف الدول إلى فرض حمایة قانونیة لخصوصیة الأفراد وصورھم أسوة في ذلك بما 

وفي ھذا الإطار تدخل  ،(1) 1948جاء بھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
قانون وكذا في ال (2) 1996المشرع الجزائري بدوره لتقریر ھذه الحمایة في دستور 

، ھذا الأخیر الذي أشار إلى الحمایة (3)المعدل والمتمم لقانون العقوبات  06-23
الجزائیة من الاعتداء الواقع على حق الإنسان في صورتھ ولكن باعتباره أحد وجھي 

 . (4)الاعتداء على الحیاة الخاصة
على .إلا أنھ قد یصعّب من تحقیق ھذه الحمایة الجزائیة المقررة لحق للأفراد 

صورھم وجود بعض القیود من شأنھا التضییق على ھذه الحمایة ، كدوافع أمن الدولة 
، حق الجمھور في الإعلام، الأمر الذي من شأنھ إثارة بعض التساؤلات حول 

 الموضوع نلخصھا في الإشكالیة التالیـــة:  
الآلیات الكفیلة ما مدى فعالیة الحمایة الجزائیة المقررة للحق في الصورة ؟ وما ھي 

بتكریس ھذه الحمایة من دون الإخلال بالحق في الإعلامو استخدام تكنولوجیا 
 الاتصال؟ .

 
 وتحدیات العصر الرقمي  المحور الأول : الحق في الصورة

 أولا  / ماھیة الحق في الصورة    
 

 تعریف الحق في الصورة:  –1 
، أما فقھا فیعرف  (5)الحقّ لغة: ھو نقیض البَاطلِ، وجمعھ حُقُوقٌ و حِقَاقٌ  -

على أنھ ثبوت قیمة معینة لشخص بمقتضى القانون، فیكون لھذا الشخص أن یمارس 
 .(6)سلطات معینة یكفلھا لھ القانون بغیة تحقیق مصلحة جدیرة بالرعایة

، أما فقھا (7)والصورة ھي الشكل الصورة لغة: جمع صُوَرٌ و صِوَرٌ وصُوْرٌ،  -
فھي تمثیل لشخص أو شيء عن طریق أحد الفنون من نقش ونحت أو تصویر 

، كما تعرف بأنھا انعكاس لمشاعر الإنسان وأحاسیسھ ورغباتھ  (8)فوتوغرافي أو فیلم 
 . (9)تظھر من خلالھا الأحداث التي یمر بھا  

حق الإنسان في « و علیھ یمكن تعریف الحق في الصورة على أنھا: 
الاعتراض على إنتاج صورتھ أو نشرھا بدون رضائھ، ویستوي إنتاج الصورة 
بالطرق التقلیدیة كالرسم بأنواعھ أو بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة كأجھزة التصویر 

وضرورة حمایتھا من ، ولذلك فلكل إنسان الحق في حرمة صورتھ  (10)» الرقمیة
 . (11)الالتقاط أو النشر من دون إذنھ  

الحق في الصورة في التشریع الجزائري: حرص المشرع الجزائري على -جـ
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التأكید على حمایة الحیاة الخاصة، من دون الإشارة المباشرة إلى حقھ على صورتھ، 
لمنحى ، ونفس ا(12) 1996من دستور سنة  39، 35، 34وذلك من خلال المواد 

 23-06مكرر من القانون رقم 303في المادة  (13)سلكھ المشرع الجزائي لاحقا 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات، حین قرر بأن الحمایة الجزائیة للأشخاص من 
الاعتداء على حیاتھم الخاصة إنما  تكون من خلال حمایتھم من الاعتداء على صورھم 

 .14)(وأحادیثھم الخاصة من دون إذنھم
 من لھ حق التمتع بالحق في الصورة :  - 2
الأشخاص العادیین: یتمتعون بالحق في الصورة مبدئیا مثلھم مثل المشاھیر، -أ

مع بعض الاختلاف في التطبیقات الخاصة بھذا الحق، وأساس التمتع بھذا الحق ھو 
 كونھم غیر متعودین على التقاط صور لھم ونشرھا للناس عامة وعلیھ فإن صورھم

 (15)تكون أولى بالحمایة. 

، وھم مشاھیر )Public Figure )16المشاھیر: أو ما یعرف في و.م.أ بـ -ب
الفكر والفن والریاضة، لھم الحق في عدم الاعتداء على صورھم في إطار حیاتھم 
الخاصة بغیر إذنھم، باستثناء حال قیامھم بأعمالھم لأنھا تصب في إطار دعم الحق في 

ألا تنطوي على إساءة. ومن تطبیقات ھذا الموضوع، القضیة التي  الإعلام، شریطة
 Jour Deالستینیات ضد مجلة .خلال   Brigite Bardotرفعتھا الممثلة 

France  17(، والتي نشرت صورة لھا في بیتھا في مشھد من حیاتھا الحمیمیة( . 
الصورة، الشخصیات السیاسیة : تتمتع الشخصیات السیاسیة بالحق في  -جـ

 Valéryوھذا ما بینھ القضاء الفرنسي في قضیة للرئیس السابق للجمھوریة الفرنسیة
Giscard d’Estaing  والذي قام بمعاقبة الشركة المصنعة لـGiscarte  والذي

جعلھ موضوع رسم كاریكاتور بحجة كونھ شخصیة عامة للجمھوریة، بحیث أصدرت 
ن صورة الإنسان امتداد لشخصیتھ ولا یمكن أ« محكمة باریس أمرا استعجالیا مفاده 

 Ordonnance de référé, 15 octobre»(المساس بھا إلا بموافقتھ
1976()18( 

الموتى: ینقضي الحق في الصورة بوفاة الشخص ، ومن المستحیل قیام  -د
المتوفى بمعارضة عملیة تصویره أو نشر صورة جثمانھ لكن ھناك من لھ سلطة 

ر المیت ، حیث قضت محكمة التمییز الفرنسیة في ھذا الصدد الاعتراض على تصوی
یحظر التقاط صور لأي شخص حي أم میت دون الحصول على إذن من « بأنھ 

. كما قضت أیضا محكمة باریس بأن حق الشخص في  )19(» الشخص المخول بمنحھ 
 )20(وفاتھ الاعتراض على صورتھ ینتقل إلى الورثة بعد

یتعرض الأطفال للاستغلال عبر الفضاء الرقمي نشر صور الأطفال: -ھـ
سواء بنشر صورھم أو بتشجیعھم على الجنس، مما عرضھم لأبشع الجرائم، الأمر 
الذي یحتم على المشرع الجزائري تعزیز الحمایة الجزائیة للأطفال وكذا التخسیس 

نشر  بدور الأبوین باعتبار أن لھما سلطة الإذن للطفل القاصر بالنسبة لإنتاج أو
 .)21(صوره، مع الإشارة إلى ارتباط ھذا الإذن بالحق في الحضانة  

نشر صور المحاكمات: الأصل أنھ یجوز التقاط صور الأشخاص الذین -و
تتعلق بھم المحاكمة من دون رضاھم أما الاستثناء فعدم جواز ذلك إذا كانت الجلسة 

ي بالكتابة أو التصویر أو بأیة سریة فعلانیة المحاكمة یترتب علیھا إمكانیة نقل ما یجر
وسیلة أخرى ، لكن بشرط أن یتم التصویر بحسن نیة وبأمانة لئلا تشوه الحقائق كما 
یشترط نشر صور المحاكمة في تاریخ معاصر لتاریخ صدور الحكم لأن نشر ھذه 

 .)22(الصور فیما بعد قد یصیب أقارب المتھم بضرر معنوي
 الطبیعة القانونیة للحق في الصورة :   -3
الحق في الصورة حق عیني: یمنح صاحب الحق في الصورة باعتباره حق -أ

عینیا سلطات معنیة تقترب مما ھو علیھ الحال بالنسبة للحق العیني، حیث یكون 
للشخص حق الاعتراض على التقاط أو نشر أو نقل الغیر لصورتھ بأي وسیلة 
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 .)23(كانت
 

حق في الصورة حق شخصي: یشبھ أصحاب ھذا الموقف مركز صاحب ال-ب
الصورة بمركز الدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل، إلا أنھم انتقدوا من ناحیة أن 
الحق الشخصي حق مؤقت فلا یمكن بقاء رابطة الالتزام إلى الأبد، عكس الحق في 

 . )24(الصورة الذي یعطي لصاحبھ حقا مؤبدا  
ي الصورة حق أدبي: یستند ھذا الموقف على قواعد الملكیة الحق ف-جـ

، وأن للإنسان إلى جانب )25(الفكریة، بمعنى أن صورة الشخص لا تخلو من تناج فكر 
ذمتھ المالیة ذمة معنویة یدخل الحق في الصورة ضمنھا. إلا أن ھذا الموقف أغفل أن 

على الحق في الصورة لأن  حق المؤلف بنصب أساسا على الإنتاج الذھني للإنسان،لا
 . )26(الإنسان لا یمكنھ إنتاج وجھھ الذي ھو أصلا جزء منھ  

الحق في الصورة من مظاھر الحق في الحیاة الخاصة: أي لا یمكن  -د
. إلا أن )27(للشخص التنازل عن حقھ في الصورة لأنھ یدخل ضمن مفھوم خصوصیتھ

ي الصورة والحق في الحیاة الخاصة، القول بھذا یغفل الاختلاف الموجود بین الحق ف
، )28(حیث أنھ إذا وقع اعتداء على الحق في الصورة لكن في الحیاة العامة للشخص

 . )29(فھنا نكون أمام حمایة مستقلة للحق في الصورة
یذھب المشرع الجزائري وعلى غرار باقي  موقف المشرع الجزائري: -ھـ

التشریعات إلى أن الحق في الصورة من قبیل الحقوق المنضویة تحت الحق في الحیاة 
بعنوان الاعتداء على  )30(الخاصة، ویظھر ذلك في القسم الخامس من قانون العقوبات

واد شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتھم الخاصة وإفشاء الأسرار أین اعتبرت الم
بأن الاعتداء على الحق  3مكرر 303، 2مكرر  303، 1مكرر 303مكرر،  303

 .)31(في الصورة یعد اعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للأفراد
 

 ثانیا / تحدیات الحق في الصورة في ظل وسائل الإعلام وتكنولوجیا الإتصال
 وسائل الإعلام وتكنولوجیا الاتصال-1
لإعلام بوجھ عام مجموع الوسائل الإنسانیة والفنیة وسائل الإعلام : یقصد با-أ

، وتتمثل  )32(في الدولة الموجھة لجمع ونشر المعلومات للجمھور دون تشویھ أو تغییر
من قانون الإعلام، في الوسائل المكتوبة أو المسموعة  3وسائل الإعلام حسب المادة 

 أو لفئة منھ .أو المتلفزة أو الإلكترونیة على أن تكون موجھة للجمھور 
إلى الصحافة المكتوبة و خدمة  60، 6كما أشار قانون الإعلام في المادتین  

الاتصال السمعي البصري. ھذا ولقد فرض التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام على 
المشرع وضع الإطار القانوني اللازم لوسائل الإعلام الالكترونیة، لضبط نشاط 

، 67لاتصال السمعي البصري عبر الانترنیت(المواد الصحافة الإلكترونیة وخدمة ا
69 ،70 .()33( 

وسائل الاتصال الالكتروني: لقد تم تحدید مفھوم الاتصالات الإلكترونیة -ب
المتعلق بالھیئة الوطنیة للوقایة  261-15من المرسوم الرئاسي رقم  5/2في المادة 

كل تراسل أو « ومكافحتھا، ھو:من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 
إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات أیا 
كانت طبیعتھا عن طریق أي وسیلة إلكترونیة، بما في ذلك وسائل الھاتف الثابت 

 .)34(»والنقال 
أما وسائل الاتصال الإلكتروني فتتمثل أساسا في برامج الاتصال الإلكتروني  

، ویقدم التواصل عبرھا face book ,twitterذات الطابع الاجتماعي وأشھرھا 
خدمات متزامنة لإنشاء وإرسال ملفات شخصیة ( معطیات رقمیة، رسائل نصیة، 
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 . )35(صور، فیدیوھات )
 ق في الصورةالمخاطر الواقعة على الح -2
مخاطر وسائل الإعلام:  تظھر أساسا في ما تبثھ أو تنشره من صور  -أ

لكن ھذا الأثر محدود  ،للأشخاص دون إذنھم تحت غطاء  الحق في إعلام الجمھور
إلى حد ما على اعتبار أنھ لا یوجد متدخلین كثر في نشر صور الأشخاص إلى جانب 

ضافة إلى أن الوضع بالنسبة لوسائل إمكانیة التوقف عن النشر وحذف الصور. إ
، حیث توجد )36(الإعلام مسیطر علیھ إلى حد ما بالنظر إلى القوانین التي تحكمھا 

إمكانیة تتبع عملیات الاعتداء على الحق في الصورة أو عدم نشرھا من جدید أو حتى 
 التعویض عنھا بعد المتابعة القضائیة.

ثر وسائل الاتصال الإلكتروني على مخاطر وسائل الاتصال الإلكتروني: أ-ب
، وتتلخص مخاطر )37(الحق في الصورة ھو الأخطر مقارنة بأثر وسائل الإعلام 

وسائل الاتصال الإلكتروني في الاستعمال العشوائي لبرامج الاتصال الرقمي ووسائل 
من  تسھل اختراق خصوصیات الأفراد فیالأمكنة الخاصةالتواصل الاجتماعي، وكذا 

 آلاتالتصویرالدقیقةالتي یسھل إخفاؤھا.خلال 
. وما )38(ھذا بالإضافة لأجھزةالتصویر اللیلي التي تعمل بالأشعةتحتالحمراء

یزید الوضع تأزما ھو صعوبة التحكم في مسار الصورة المحملة على الانترنیت لأنھ 
ى وبمجرد نشرھا و تداولھا یصعب حذفھا  نھائیا، باستثناء التقدم بطلب لمحوھا إل

 . )39(الشركات المنتجة لھذه البرامج  
 

والحمایة الجزائیة  المحور الثاني : القیود الواردة على الحق في الصورة
 :المقررة لھا 

 
 أولا / القیود الواردة على الحق في الصورة :

 
الرضاء بإنتاج الصورة أو نشرھا: یعرف الإذن على أنھ عقد یوافق -1

اسمھ أو صورتھ أو أي عنصر آخر من عناصر الشخص بموجبھ على استخدام 
 شخصیتھ للأغراض المحددة في الإذن، والرضاء إما صریح أو ضمني أو مفترض:

الرضاء الصریح: قد یكون الرضاء بإنتاج الصورة أو نشرھا صریحا، -أ
سواء كان كتابة أو شفاھة ھذا ویجب أن یتوافر على عدة شروط أھمھا: أن یكون 

ة وواعیة، أن یصدر ممن لھ الحق في إصداره، أن یكون واضحا صادرا عن إرادة حر
 ،)40(ومؤكدا بحیث لا یشوبھ الغموض 

والرضاء اللاحق ھو  *ھذا ویثور التساؤل ھنا حول صحة الرضاء اللاحق:
رضاء الشخص عن واقعة التقاط صورة لھ أو نشرھا في تاریخ لاحق عملیة الالتقاط ، 

الرضاء على اعتبار أن الحق في الصورة مقرر وھنا یذھب الفقھ إلى صحة ھذا 
لمصلحة الشخص نفسھ ومن ثم یجوز لھ التنازل عن حمایة ھذا الحق بخصوص وقائع 
محددة وبصفة مؤقتة ، وھذا التنازل یمكن أن یأخذ شكل الرضاء اللاحق ومن ثم ینتفي 

 .)41(المساس بالحق في الصورة في ھذه الحالة 
اء الغیر معبر عنھ والذي یفھم ضمنیا من الرضاء الضمني: ھو الرض-ب

، أي أنھ )42(خلال إتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالتھ على المقصود
الرضاء المستنتج من ظروف الحال ، فإذا وقف الإنسان مثلا أمام الكامیرا وابتسم ، 

لعلاقة فإن ھذا یعد بمثابة رضاء ضمني بالتصویر ، كما قد یستنتج أیضا من طبیعة ا
 .)43(بین المصور وبین صاحب الصورة ،كمن یلتقط صورة لصدیقتھ مثلا

الرضاء المفترض: بالنسبة لحالة الرضاء المفترض سنحاول توضیح -ـج
 مسألتین ھامتین ھما  :

ذا ‘* مسألة مدى ضرورة الحصول على موافقة الشخص على نشر الصورة 
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لمكان عام أو لتجمع من الناس  ما ظھر في الصورة بصفة عرضیة عند التقاط صورة
في مكان عام: حیث نجد في ھذه المسألة أن المحاكم الفرنسیة قد ذھبت إلى حریة نشر 
ھذه الصور دون حاجة للحصول على إذن الشخص المعني ومبرر ذلك ھو وجود 
رضاء مفترض على النشر بالتواجد في مكان عام بشرط أى یتم التعلیم على الصورة 

 .)44(أو تخصیصھا
* أما عن مسألة إعادة النشر دون رضاء جدید فإنھ ومع  وجود الإذن بالنشر، 
إلا أنھ یجب أخذ إذن المعني لنشر نفس المحتوى أو محتوى مغایر للمرة الثانیة، 

والدلیل ھو ما ذھبت إلیھ القضاء الفرنسي في قضیة نشر صورة عاریة للممثلة  
Brigit bardo لا «ون إذنھا، حیث جاء في الحكم أنھ من طرف مجلة " لوى " من د

تجاه  Brigit bardoیمكن أن نستنتج من تسامح سابق وموقف معین من الممثلة 
الصحافة نزولھا عن حقھا في صورتھا والقول بغیر ذلك إنھاء لحیاتھا الخاصة أو أنھا 

 .)45(»تنازلت عن كل حمایة لصورتھا 
لصورة لا یعني بالضرورة الإذن شروط صحة الرضاء : إن الإذن بإنتاج اــــ 

، )46(بنشرھا على أن یكون ھذا الإذن مستوفیا لمجموعة من الشروط لأجل صحتھ
 وتتمثل في : 

*أن یكون الإذن نسبیا ولیس مطلقا بحیث لا یجوز التنازل عن الحق في 
 الصورة بصورة نھائیة حتى ولو كان ذلك بصدد صورة  محددة .

ن بنشر الصورة ،إضافة إلى ضرورة التقید *عدم الخروج عن مضمون الإذ
بوسیلة النشر التي تضمنھا الإذن ، وكذا الشكل أو القالب الذي سمح بھ الشخص لنشر 

 صورتھ .
 )47(*أن یكون الرضاء خاصا یستفید منھ فقط من صدر ھذا الإذن لصالحھ.

 *وجوب صدور الرضاء من المجني علیھ نفسھ دون إكراه أو  تھدید.
 الرضاء معاصرا لوقت الاعتداء أو سابقا علیھ*أن یكون 

*أن یكون الرضاء محددا، بمعنى معرفة المجني علیھ بحدود رضائھ لكي لا 
 )48(یتجاوزھا المستفید من الإذن. 

سحب الرضاء: ذھب جانب من الفقھ الفرنسي إلىالقول  برفض منح  -د
الشخص حق سحب الرضاء بنشر صورتھ، لأن الرضاء بالكشف عن الصورة لمرة 
واحدة ینقي صفة الخصوصیة للأبد. إلا أنھ في المقابل یذھب اتجاه آخر إلى جواز 

لك فالطبیعة سحبھ بسبب أن الحق في الصورة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة، لذ
 )49(الأصلیة لھا تستلزم جواز سحب الموافقة على نشرھا في أي  وقت. 

: ذا كان الحق في الصورة یعطي لصاحبھ سلطة مقتضیات أمن الدولة-2
الاعتراض على التقاط صورنھ أو نشرھا إلا أنھ قد یعتدي على ھذا الحق إذا ما كان 

تبیح الدولة في بعض الحالات تصویر ، فقد )50(الدافع ھو المصلحة العامة للدولة 
أشخاص معینین أو نشر صورھم دون رضاھم، باستخدام مختلف الوسائل التقنیة 
الخاصة بالتصویر لأجل تصویر مظاھرات مثلا أو ضبط أشخاص محرضین أو 

 .)51(مشتبھ فیھم بسرقة أن نھب للممتلكات العامة أو  الخاصة
في قانون الإجراءات الجزائیة وتحدیدا  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص-

 22-06المستحثة بموجب القانون  10مكرر  65إلى المادة  5مكرر 65في المواد 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة على أنھ یمكن التدخل لالتقاط الصور 

،   )52(لدواعي المصلحة العامة عن طریق وضع ترتیبات تقنیة ودون موافقة المعنیین
 .  )53(وذلك من أجل عملیات الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري 

المتضمن القواعد الخاصة  04-09من القانون رقم  04و 03ھذا إضافة إلى المادة 
من  4/2، وكذا المادة )54(للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام ومكافحتھا 



 الحمایة الجزائیة للحق في الصورة في مواجھة وسائل الإعلام وتكنولوجیا الاتصال
 

 589 

المحدد لتشكیلة وتنظیم  و كیفیات سیر الھیئة الوطنیة  261-15المرسوم التنفیذي رقم 
 )55(للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا.

: لم یضع المشرع الجزائري  ضرورات الحق في الإعلام وحریة الصحافة -3
حفي الممارس عن تعریفا للإعلام والصحافة، وإنما اكتفى ببیان النشاط ألأعلامي والص

طریق وسائل الإعلام التقلیدیة (الصحافة المكتوبة، خدمة الاتصال السمعي البصري)، 
أو وسائل الإعلام الإلكترونیة (الصحافة الإلكترونیة، خدمة الاتصال السمعي البصري 

 عبر الانترنیت) .
 83الحق في الإعلام: أشار المشرع الجزائري للحق في الإعلام في المادة -أ

من قانون الإعلام أین أقر بضرورة كفالة حق المواطن في الإعلام من خلال قیام كل 
الھیئات والإدارات والمؤسسات بتزوید الصحافة ووسائل الإعلام بالأخبار 

 )56(والمعلومات.
وعموما فالحق في الإعلام ھو حق كل إنسان في أن یحصل على المعلومات 

ن الحق في استخلاص وتلقى ونقل المعلومات ، فلكل إنسا )57(الحقیقیة والصادقة
، حیث یفترض بموجب )58(والأنباء والآراء على أیة صورة ودون تدخل من أحد 

الحق في الإعلام أن یكون للجمھور حق المعرفة والإطلاع على الأحداث والقضایا 
ام ، كما یتفرع عنھ حق المواطنین في استخد)59(العامة وكذا أنشطة الشخصیات العامة 

 تكنولوجیا الاتصال .

حریة الصحافة : تمارس الصحافة نشاط الإعلام المكتوب، السمعي -ب
البصري، الإلكتروني بكل حریة في ظل احترام مبادئ الدستور حسبما أكدتھ  المادة 

حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة والبصریة وعلى الشبكات الإعلامیة « بقولھا:  50
ل من أشكال الرقابة القبلیة. لا یمكن استعمال ھذه الحریة مضمونة ولا تقید باي شك

ھذا إضافة إلى ما جاء بھ قانون  .)60(»للمساس بكرامة الغیر وحریاتھم وحقوقھم 
 . )61(الإعلام من  كفالة لحق الصحافة في الوصول إلى المعلومة ومصدر الخبر

 
 ثانیا / الحمایة الجزائیة المقررة عن الاعتداء على صور الاشخاص 

یتلخص الإطار  3مكرر 303، 1مكرر 303مكرر،  303طبقا للمواد 
الجزائي لأفعال الاعتداء على حق الأشخاص في حرمة صورھم في كل من: جریمة 

بالمخالفة التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة و جریمة استغلال الصور المتحصل علیھا 
مكر، ونشیر ھنا إلى عدم تضمن ق ع الجزائري لجریمة المونتاج (نشر 303للمادة 

أنھ یكون  370والذي قرر في المادة  1970المونتاج)، بخلاف ق ع الفرنسي لسنة 
كل من نشر عمدا بأي طریقة من «  368محلا للعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

لصور لشخص ما دون رضائھ، ودون أن یكون بینا طرق النشر"مونتاج"بالكلمات أو ا
 . )62(»أن الأمر یتعلق بمونتاج ولم یذكر ذلك صراحة 

 
وتتمثل في مكرر): 303جریمة التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة (م -1

عملیة التقاط أو تسجیل أو نقل صور الأشخاص في مكان خاص ودون إذنھم 
مكرر، وھذا ما نص علیھ ق ع الفرنسي  303باستخدام أیة تقنیة كانت طبقا للمادة 

منھ والتي قضت بمعاقبة كل من اعتدى عمدا وبأي  1-226قي المادة  1992لسنة 
وسیلة كانت على ألفة الحیاة الخاصة للغیر سواء بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة 

وتقوم الجریمة على ركن المادي والمعنوي )63(شخص في مكان خاص بدون موافقتھ 
: 

 لركن المادي: یتحقق الركن المادي لھاتھ الجنحة بتوافر العناصر  التالیــة :ا-أ
 العنصر الأول / السلوك الاجرامي (إلتقاط أو تسجیل أو نقل الصورة) :-
التقاط الصورة: وھو أخذ الصورة من حیث لا یحس  صاحبھا، ثم تثبیتھا -



 مقران  عبد الرزاق

590 
 

للجریمة، فالجریمة تقع على دعامة مادیة  فبمجرد التقاطھا یتحقق الركن المادي 
وتكون تامة من حیث ركنھا المادي حتى ولو لم یستطع الجاني معالجة الصورة 

ولایعتبرمنقبیل ، )64(كیمیائیا لأجل إظھارھا 
التقاطالصورمشاھدةإنسانبواسطةوسیلةغیرمثبتةللصورة وغیر ناقلة 

 )65(لھاكاستعمالمنظارمقربللصور أورسمصورةشخصعلىالورق
الصورة: ھو حفظ صورة الشخص على مادة معدة لذلك بأي وسیلة تسجیل -

لأجل مشاھدتھا فیما بعد أو إذاعتھا ، وتطبیقا لذلك یتحقق الركن المادي لھاتھ الجریمة 
عند القیام بتسجیل صورة لشخص موجود في مكان خاص دون موافقتھ عن طریق 

 .)66(استخدام التقنیة الحدیثة
و تحویل الصورة مباشرة من مكان تواجدھا إلى نقل الصورة: وھو إرسال أ-

مكان آخر،بحیث یتمكن الغیر من مشاھدة قسمات وجھ صاحب الصورة وما یأتیھ من 
 . )67(حركات وأفعال ، كما ھو الحال في البث التلفزي المباشر أو تسجیلات الفیدیو

أن یكون  العنصر الثاني/ أن تكون صورة الشخص محلا للفعل الاجرامي:-
ل الالتقاط أو التسجیل أو النقل واقعا على صورة الشخص، وھذا ما جاء بالمادة فع

، وعلیھ فالمشرع استبعد »صورة شخص في مكان خاص...«.. مكرر ق ع: 303
 وصف الاعتداء اذا كان المحل حیوانا أو جماد.

لا یكتمل الركن المادي العنصر الثالث/ أن یتم الاعتداء في مكان خاص:-
واقعة على الحق في الصورة، إلا إذا ارتكبت في مكان خاص بحسب المادة للجرائم ال

ع والتي اعتمدت معیارا موضوعیا مفادھأنھمادامالقانونیحمیحرمة .مكررق 303
 )68(صور الأشخاص فإن ھذھالأخیرةلاتوجدسوىفیالأماكنالخاصة.

اك من أما بالنسبة لمشروعیة التقاط الصورة أو نشرھا في الأماكن العامة، فھن
یرى أنھ  لیس لصاحب الصورة الاعتراض على التقاطھا في مكان عام، وإنما لھ فقط 
الاعتراض على نشرھا، بغض النظر عما إذا كان تصویره عرضیا أو كان ھو 

. )69(المعني، وأساسھم في ذلك أن من یمشي في مكان عام یصیر جزءا من عمومیتھ
شخص في مكان عام بشكل عرضي  في حین یمیز البعض الآخر بین التقاط صورة

وبالتالي عدم أخذ إذنھ لأنھ جزء من المكان العام، (مع أن لھ الاعتراض على نشر 
صورتھ إذا كانت واضحة)، وبین ماإذا كانت صورتھ ھي المستھدفة، وھنا یجب طلب 

 .(70)إذنھ
: حیث نصت المادة العنصر الرابع/عدم أخذ إذن المجني علیھ أو رضاه-

مكرر.على أن اكتمال الركن المادي لھذه الجریمة مرھون بالتقاط أو تسجیل أو  303
 (71)نقل صور الأشخاص من دون موافقتھم. 

وفي ھذا الصدد قضت إحدى المحاكم الفرنسیة أنھ لا یمكن الاحتجاج بعدم  
صورة مادام تم ھذا أخد موافقة صاحب الصورة كسبب لتأكید الاعتداء بانتھاك حرمة ال

الاعتداء في صالة استقبال الفندق، على اعتبار أن ھذه الأخیرة لا تعد مكانا عاما، 
وبالتالي لا یعد انتفاء موافقة المجني علیھ سببا من أسباب قیام الركن المادي لجریمة 

 . (72)الاعتداء على حرمة صور الأشخاص 
تسجیل أو نقل الصورة من دون الركن المعنوي: لا تقوم جریمة التقاط أو - ب

توافر ركنھا المعنوي، وباعتبارھا جریمة عمدیة یتخذ ركنھا المعنوي صورة القصد 
 : (73)الجنائي العام الذي لا بد من توافر عنصري العلم والإرادة معا لقیامھ 

ویجب أن یشمل كل عناصر الفعل المادي المكون   العنصر الأول / العلم:-
ا القانون، بمعنى أنھ یجب توافر علم الجاني بأركان الجریمة ، للجریمة كما وصفھ

 .(74)فبانتفاء عنصر العلم ینتفي الركن المعنوي للجریمة وتنتفي الجریمة تبعا لذلك
وھي اتجاه إرادة الحاني لالتقاط أو تسجیل أو نقل  العنصر الثاني/ الإرادة :-
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عن طبیعة النشاط الذي صورة شخص في مكان خاص من دون موافقتھ بغض النظر 
، وعلیھ فلا تقوم الجریمة حال قیام أحد الأشخاص بتصویر شخص ما (75)یأتیھ داخلھ 

 .(76)على سبیل الخطأ عن طریق الضغط دون قصد على مفتاح آلة التصویر
العقوبة المقررة : تتمثل العقوبة المقررة لجنحة التقاط أو تسجیل أو نقل - جـ

دج  50.000)سنوات وبغرامة من 3) أشھر إلى (6ن (صور الأشخاص في الحبس م
مكرر ، كما نص المشرع في الفقرة  303دج وھذ حسب نص المادة 300.000إلى 

منھا على أنھ یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیھا في ھذه  3
 (77)المادة بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة التامة.

 303ھذا وتجدر الإشارة إلى أنھ یوجد اختلاف بین العقوبة المقررة في المادة 
من قانون العقوبات الفرنسي والذي تعد م  1-226مكرر وبین ما ھو مقرر في المادة 

مكرر نسخة عنھا ، نص المشرع الفرنسي على عقوبات أخف تمثلت في عقوبة  303
 . (78)یورو  45000ر ب الحبس لمدة سنة إضافة إلى غرامة مالیة تقد

یجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم علیھ من   2مكرر 303وطبقا للمدة  
أجل الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة  ممارسة حق أو أكثر من الحقوق 

) سنوات ، كما 5لمدة لا تتجاوز خمس ( (79) 1مكرر  9المنصوص علیھا في المادة 
ق ع، على أنھ  18دانة طبقا للكیفیات المبینة في المادة یجوز لھا الأمر بنشر حكم الإ

 . (80)یتعین دائما الحكم بمصادرة الأشیاء المستعملة في الجریمة 
إجراءات المتابعة: لم یحدد المشرع الجزائري إجراءات خاصة من شأنھا  -د

تقیید تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة على عكس المشرع الفرنسي 
لذي جعل تحریك الدعوى من طرف طرف النیابة العامة مرھون بتقدیم شكوى كتابیة ا

أو شفھیة من طرف المجني علیھ ، وأن تنازل الشاكي یضع حد لإجراءات المتابعة في 
ھذا ونشیر  (81)أي مرحلة تكون علیھا الدعوى، طالما لم یصدر فیھا حكم نھائي وبات.

 ق ع .  3مكرر / 303راء في م لتقریر المشرع الجزائري لنفس الإج
 
: لقد مكرر303جریمة استغلال الصور المتحصل علیھا بالمخالفة للمادة -2

-06ق ع (المعدل والمتمم بالقانون  1مكرر 303نص المشرع الجزائري في المادة 
) على معاقبة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمھور أو  23

یة وسیلة كانت التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیھا الغیر أو استخدم بأ
مكرر .ویقابل ھذا النص المادة  303بواسطة أحد الأفعال المنصوص علیھا في المادة 

مأخوذا نقلا عن  1مكرر 303، ھذا وبعد نص المادة (82)مكرر أ ق ع مصري  309
الركن المادي والمعنوي  .   ھذا و یتمثل(83) 1992ق ع فرنسي لسنة  2-226المادة 

 لھذه الجریمة فیما یلـي :
الركن المادي:لا یمكن أن تقوم جریمة استغلال الصور الا بتوافر أحد أفعال -أ

كل من « ق ع جزائري:  1مكرر 303الحفظ، الاستعمال، الإفشاء طبقا لنص المادة 
لتسجیلات احتفظ أو وضع أو سمح بوضع في متناول الجمھور أوالغیر أو استخدم ..ا

 .  (84)» أو الصور أو الوثائق 
 ):العنصر الأول/ السلوك الإجرامي(الإحتفاظ، الإفشاء، الإستعمال-
فعل الاحتفاظ: یقصد بھ إمساك الجاني لتسجیلات أو صور متحصل علیھا -

مكرر)، سواء كان ھذا الاحتفاظ لمصلحتھ أو  3303بطریقة غیر شرعیة (المادة 
ر الذي یكون إما أمینا جاھلا بمحتوى ما أودع لدیھ وإما لحساب الغیر ھذا الأخی

 . (85)محتفظا بما أودع لدیھ بمقابل
فعل الإفشاء (الإذاعة) : تتحقق الإذاعة أو النشر بتمكین عدد غیر محدود من -

الناس من العلم أو الإطلاع على التسجیلات أو الصور، أما تسھیل الإذاعة فیتحقق 
 . (86)نت صورتھا إلى من یفوم بفعل الإفشاء بتقدیم المساعدة أیا كا

فعل الاستعمال: ویقصد بھ استعمال التسجیل أو الصورة بقصد تحقیق -
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ولم یتطرق  (87)غرض ما ویستوي ھنا أن یتم الاستعمال علنا أو في غیر علانیة، 
المشرع الجزائري لفكرة العلانیة مما یفید أن یستوي لدیھ استعمال التسجیل أو 

 علنا أو في غیر علانیة . الصورة
: یشترط لقیام الجریمة العنصر الثاني: موضوع النشاط الإجرامي-

ق ع   2-226ق ع جزائري لاسیما المادة  1مكرر 303المنصوص علیھا في المادة 
فرنسي، أن تكون أفعال الحفظ أو الإفشاء أو الاستعمال الواقعة على التسجیلات أو 

وأن ھذا . (88)مكرر303بإحدى الطرق المبینة بالمادة الصور قد تم الحصول علیھا 
رضا الضحیة في واقعة الالتقاط ینفي وجود جریمة الالتقاط وینفي بعد ذلك تطبیق 

، ویسري نفس ھذا الحكم في حال كان الالتقاط یبیحھ القانون، أو 1مكرر 303المادة 
و الذي یشكل أساس كان في مكان عام، ذلك أن المكان الخاص كمحل لفعل الالتقاط ھ

 .(89)بعد ذلك 1مكرر 303قیام جنحة الالتقاط بدایة وتطبیق المادة 
الركن المعنوي : ھذه الجریمة عمدیة ومن ثم یتخذ ركنھا المعنوي صورة -ب

 : (90)القصد الجنائي العام، وعلیھ یتعین ھنا توافر كل من عنصر العلم والإرادة 
ویجب أن یشمل كافة عناصر الفعل المادي المكون  العنصر الأول/ العلم:-

للجریمة كما وصفھا القانون ، كأن یعلم المتھم بمصدر الحصول على الصورة، ولا 
تقوم الجریمة ھنا بالعلم اللاحق على ارتكاب فعل الإذاعة أو تسھیلھا، أما بالنسبة لفعل 

قانوني طالما كان علمھ  الاحتفاظ بالصورة أو استعمالھا  فیظل القائم بذلك  في وضع
 .  (91)بمصدر الحصول على الصورة منتفیا

: أي أن یكون فعل الاحتفاظ أو الإذاعة أو الاستعمال العنصر الثاني/ الإرادة-
إرادیا ، فلا تقوم جریمة الاستغلال في حق من حصل على صورة شخص ثم سرقت 

 . 92)(منھ لیقوم من سرقھا واحتفظ بھا بإذاعتھا واستعمالھا  
على نفس العقوبات المقررة في  1مكرر  303: نصت  العقوبة المقررة-جـ

، ھذا ویعاقب على 2مكرر 303مكرر، إضافة إلى بعض العقوبات في  303المادة 
الشروع في جنحة استغلال الصور بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة التامة. على أنھ 

لى من قبل الصحافة فإنھ یتم تطبیق الأحكام إذا تم ارتكاب الجرائم المبینة بالفقرة الأو
 (93)الخاصة المقررة في القوانین المتعلقة بمھنة الصحافة.

 45000أما المشرع الفرنسي فقد حدد عقوبة ھذه الجریمة بعام حبس نافذ و 
فإنھ لو تم الاعتداء من قبل الصحافة فإن  (94)ق ع فرنسي  280یورو، وحسب المادة 

ة تقوم بالنسبة لرؤساء التحریر والناشرین بوصفھم فاعلین رئیسیین المسؤولیة الجزائی
بمجرد النشر، وإذا لم یعرف المجرم یعاقب القائمون بالطبع والعرض والتوزیع 

 بوصفھم فاعلین أصلیین.
أما إذا تم النشر عبر التلفزیون مثلا فترفع الدعوى على مسؤولي عملیة الإرسال وفي  

لادعاء في مواجھة رؤساء المنشأة ، وتتم معاقبة الشركاء ھنا حالة عدم وجودھم یمكن ا
 .  )95(من ق ع فرنسي 60، 59وفقا للشروط المنصوصة  في المادة 

إجراءات المتابعة : قید كل من المشرع المصري والفرنسي تحریك الدعوى -د
،  (96)من قبل النیابة العامة بشكوى المجني علیھ أو وكیلھ سواء كانت كتابیة أو شفھیة 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یقید تحریك النیابة في ھذه الجریمة بشكوى المجني 
مشرع المصري والفرنسي بأن صفح الضحیة من علیھ، غیر انھ قرر على غرار ال
 . (97)شأنھ وضح حد للمتابعة الجزائیة 

 
طبقا  :3مكرر 303المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي حسب م -3

-06مكرر(قانون  51لأحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي المحددة في المادة 
عن جرائم الاعتداء على حق ، فإن الشخص المعنوي یكون مسؤولا جزائیا (98)) 23



 الحمایة الجزائیة للحق في الصورة في مواجھة وسائل الإعلام وتكنولوجیا الاتصال
 

 593 

التي تقر بمسؤولیة الشخص  3مكرر 303الأشخاص على صورھم، طبقا للمادة 
المعنوي الجزائیة عن الجرائم المحددة في القسم الثالث والرابع والخامس من الفصل 

 لأول المتعلق بالجنایات والجنح ضد الأشخاص .
مكرر  51ص المادة على أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي حسب ن 

مشروطة بضرورة أن تكون الجرائم قد ارتكبت من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ 
الشرعیین ولحسابھ ، إلا أن قیام مسؤولیة الشخص المعنوي لا یمنع من مساءلة 

 .     (99)الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال 
ھذا حسب الكیفیات  ھذا وتتمثل عقوبة الشخص المعنوي في الغرامة و 

عند الاقتضاء، مع تعرضھ لواحدة أو  2مكرر  18مكرر و  18المنصوصة في المادة 
 .  (100)مكرر 18أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوصة  في المادة 

 
 

 ثالثا/ الحمایة المقررة للحق في الصورة في قانون الإعلام:
 
 1الإعلام في المادة  : لقد نص قانونضوابط ممارسة الحق في الإعلام-1

على وجود ضوابط لممارسة الحق في الإعلام وحریة الصحافة، من بینھا ما جاءت بھ 
من تحدید للمجالات الخاصة بممارسة أنشطة الإعلام وكذا مجموع  3والمادة  2المادة 

 .(101)الضوابط القانونیة واجبة الاحترام بمناسبة ممارسة أي نشاط إعلامي
 – Jeanمحكمة الاستئناف بفرساي في قضیة تصویر ھذا ولقد حكمت  

Marie Le Pen  رئیس حزب الجبھة الوطنیة في شكل لعبة أسمھاJeu 
National Multimédia:ان إعادة إنتاج الصورة بالنسبة للشخصیات « بالقول

العامة لا یشكل اعتداء على الحق في الصورة إلا إذا تجاوز إطار الحق في الإعلام 
 cours d’appel de versailles.14 chambre.sept،(»لإساءة لیصل إلى ا

1996((102) . 

بیان ضوابط ممارسة حریة استخدام تكنولوجیا الاتصال  ومن الأھمیة بما كان
بحكم أنھا تدخل ضمن المفھوم الواسع لحق الجمھور في الإعلام، وما یدفع لوجود ھذه 

رة والناجمة عن اتساع استخدامات الضوابط ھو المخاطر الواقعة على الحق في الصو
 . (103)الانترنیت وكذا سرعة نشر المحتویات الرقمیة عبرھا 

ولأجل ضبط ھذه الحریة وجب تأطیر الاستخدامات العشوائیة للانترنیت 
وبرامج الاتصال الرقمي مما من شأنھ الحفاظ على حق الأفراد في حرمة صورھم، 

لمتضمنة في الأحكام العامة في ق ع وعموما توجد بعض الضوابط القانونیة ا
 .(104)الجزائري والمتعلقة بحمایة الحیاة الخاصة للأفراد

وتتمثل أساسا في امتناع الصحفي عن  ضوابط ممارسة حریة الصحافة: -2
انتھاك الحیاة الخاصة وشرف واعتبار الأشخاص بما في ذلك الشخصیات العمومیة 
بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، مع عدم الاحتجاج بحقھ في الوصول للمعلومة 

، وكذا عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس 84بخصوص الحالات المحددة في المادة 
 أو تستفز مشاعر المواطن.بالخلق العام 

ھذا وأن كل خرق لقواعد آداب وأخلاقیات مھنة الصحافة یعرض أصحابھ  
كما أنھ على مدیر ،(105)لعقوبات یأمر بھا المجلس الأعلى لآداب وأخلاقیات المھنة 

خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنیت تحمل المسؤولیة عما تم بثھ. أما 
دعوى العمومیة والمدنیة الخاصة بجنح الصحافة المكتوبة، السمعیة بالنسبة لتقادم ال

 .  (106)) أشھر كاملة ابتداء من تاریخ ارتكابھا6البصریة، الإلكترونیة، فتحدد بستة(
 
 الخاتمة  
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لقد أدى الاستخدام المتزاید لشبكة الانترنت كأحد مظاھر التقنیات الرقمیة 
من جھة ، وعدم وجود تشریعات كافیة توفر المعقدة والمتطورة المستخدمة حالیا 

الحمایة اللازمة لحق الإنسان في حیاة خاصة ھادئة وآمنة من جھة أخرى إلى التضییق 
 بشكل جدي على حقوق الأفراد في حرمة صورھم .

وما زاد الوضع تأزما ھو تعدد أسالیب الاعتداء على حق الإنسان في صورتھ 
ة الانترنت والأجھزة الخلویة والرقمیة ، بالإضافة جراء الاستخدام غیر المشروع لشبك

إلى سھولة وصول أكبر قدر من المستھلكین للمعلومة عن طریق التقنیة الحدیثة ، حیث 
اندفع أغلبھم لتحقیق أرباح طائلة باستغلال صور الأشخاص في أثناء ممارستھم 

 لحیاتھم الخاصة ودون موافقتھم. 
دي لھاتھ المخاطر من خلال تقریره للحمایة مما دفع بالمشرع الجزائري للتص

الجزائیة للحق في الصورة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى ما جاء بھ من ضوابط 
 خاصة بممارسة النشاط الإعلامي في قانون الإعلام.

ھذا وانطلاقا من ھذه الدراسة المتواضعة فإنھ یمكننا استخلاص النتائج 
 التالیــــة :
 
لنصوص القانونیة الخاصة بحمایة الحق في الصورة بالنظر عدم كفایة ا -

 لجدیة التحدیات المرتبطة بالتقنیة الحدیثة.
تدني المحتوى الرقمي محل التداول عبر سائل التواصل الاجتماعي  -       

وبرامج الاتصال الرقمي مما یدفع لتعزیز القواعد المتعلقة بالخصوصیة على 
 الانترنیت
تشدید الآلیات الرقابیة بخصوص الاستخدامات الواسعة لشبكة على الدولة  -

الانترنیت مع الأخذ بعین الاعتبار ضرورات الحق في الإعلام واستخدام تكنولوجیا 
 الاتصال.
أن تحقیق حمایة جزائیة فعالة لا یكون إلا من خلال الموازنة بین حمایة  -

مارسة الحق في الإعلام حرمة صور الأفراد من الاعتداء من جھة وبین تكریس م
 وحریة الأفراد في الوصول إلى المعلومة واستخدام التقنیة الحدیثة من جھة أخرى. 

وفي الأخیــــر نرى بأن جھود المشرّع الجزائري في باب الحمایة الجزائیة  -
 لحق الإنسان على صورتھ غیر كافیة بالمقارنة مع التحدیات المبیّنة آنفا.
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Résumé 

Lapoésie est une forme discursive et une création 
artistique qui a pour seul but d’ exprimer ses 
sentiments au moment de révélation ,qui  puise sa 
couleur , son gout et sa saveur de sa réalité vécue à 
travers de multiples expériences poétiques 
exprimées différemment par cet artiste selon sont 
état d esprit .           Le discours poétique s’est 
constamment renouvelé au cours des siècles avec 
des orientations différentes selon les époques , 
chacune de ces époques a son propre  « recueil  de 
poèmes » dépendant de la civilisation et de la 
culture qui y règnent, et des individus qui y vivent. 

Cela s’est clairement manifesté lorsque j’ai abordé 
l’évolution de la poésie algérienne transformer par 
la nouvelle génération sur tout chez 
YOUCEFOUAGHLISSI en ai un bel exemple dont 
l’œuvre poétique incarne. 

Mots clés: transformation; discours poétique; 
nuovelle génération; poete YoussefOaughlissi. 

Abstract 

Poetry is a technical speech and literary creation 
is not only a beautiful expression of the self at the 
moment of disclosure and vision takes color taste 
and flavor of the reality of the pension through 
the experiences and psychological cases 
translated into different templates chosen by the 
poet. The poetic diiiscourse is changing with the 
cganging movement of time that does not stop to 
change the issues of life and the univese . It 
differs from one era to the next so that each 
epoch has a special poetic group that grows in a 
certain land and especially in its poetic 
experience This is evident in our discussion of 
the development of Algerian poetry and its 
transformation with the evolution of life and 
events by the generation the new poet Youcef 
Ouaghlissithrough his poetic blog. 

 

Keywords: transformation ; poetic 
discoudiscourse; new generation; poet Youssef 
Ouaghlissi. 
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الشعر خطاب فني وخلق أدبي لا غایة لھ سوى التعبیر الجمیل عن الذات     
یأخذ لونھ وطعمھ ونكھتھ من واقعھ المعاش من  في لحظة الكشف والرؤیة ،

 خلال تجارب وحالات نفسیة تترجم في قوالب مختلفة یختارھا الشاعر.
حركة الزمن التي لا تتوقف لتغیر قضایا والخطاب الشعري متغیر بتغیر      

الحیاة والكون فھو یختلف من حقبة إلى أخرى بحیث لكل حقبة مجموعة 
شعریة خاصة تنبت في أرض معینة وخاصة بتجربتھا الشعریة ،وھذا یظھر 
جلیا في حدیثنا عن تطور الشعر الجزائري وتحولھ مع تطور الحیاة وأحداثھا 

ثل في الشاعر یوسف وغلیسي من خلال مدونتھ على ید الجیل الجدید المتم
 الشعریة.

 
 

الشاعر  ؛ الجیل الجدید ؛ الخطاب الشعري ؛ التحول  :المفتاحیةالكلمات 
 .یوسف وغلیسي
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 تمھید:      
تفكیره وتعاطیھ للأشیاء   الإنسان لحظة تحول من حیث یمثل الوجود بالنسبة إلى     

وھو ما یشیر في كثیر من الأحیان إلى تغییر على المستوى اللساني في خطابھ 
لحیاتیة ، انطلاقا من ھذا كان لابد أن یطرأ تغیرات في الدلالات اللسانیة ، ومساراتھ ا

                                          وھذا یخضع إلى الاختلاف في الزمان و المكان .
إنَ للزمن أثرا كبیرا في إحداث التغییر السریع للدلالات اللسانیة بكیفیة أقل أو        

دلالات تثبت و أخرى تتغیر و " الدلالة تكون في حالة تغییر وتبدل أكثر  حیث ھناك 
  )1(لأنھا تستمر وتتصل والذي یتغلب و یسود في كل تغییر ھو دوام الأصل القدیم " 

  تعریف التحول والتغییر : -            
إنَ مبدأ التحول والتغییر الدلالي یتأسس أساسا على مبدأ الاستمرار فعندما        

نتحدث على التحول یقودنا ذلك إلى التفكیر إما في التغیرات الفونیطیقیة الصوتیة 
الطارئة على الدال و إما التغیرات في المحامل والمعاني التي تلحق لصور المدلول 
لكن " ھذه النظرة قاصرة و غیر كافیة وأیًا كانت عوامل التغییرات وأسبابھا سواء 

فإنھا تؤدي دائما إلى تحویل العلاقة بین الدال  –أثرت فرادى أو مجتمعة متحدة 
 ) 2(والمدلول " 

" الدالة على القتل أصبحت  Necareوكمثال على ذلك نجد اللفظة اللاتینیة "        
" بالمعنى المعتاد، فالتغییر والتحول  Noyerفي اللغة الفرنسیة تدل على فعل الغرق " 
ذا التصوریة ھذا مقارنة مع الكلمة اللاتینیة " ھنا كلي من الناحیة السمعیة الصوتیة وك

Necare  حتى وإن كان التغییر جزئیا مقتصرا على الدال فإنھ بالضرورة یقود إلى "
 تحول و تبدل العلاقة بین الدال والمدلول.

 
نجد أن ھذا التحول والتغییر أمر لابد منھ في اللغة سواء أكان وقعھ على الدال أو       

لتغییر والتحول كلاھما یؤدي بالضرورة إلى تحول العلاقة بینھما لھذا ألح       المدلول ، فا
" سوسیر " " على اعتباطیة الدلالات ، بمعنى لا قانون ولا ضابط یضبطھما و إنما 
ھو مجموع الناس  " العقل الجمعي " وما اتفقوا علیھ تحت تأثیر جمیع الفاعلین الذین 

الأصوات وإما من المعاني ، وقد كان ھذا التطور محتوما قد یمكنھم أن ینالوا إما من 
   )3(فلا یوجد مثال واحد للسان قاوم ھذا التطور الجمعي " 

 من ھنا لا یصدق كل من یدعي أنھ بإمكانھ أن یصنع لسانا ثابتا و مستقرا.      
زمان ھي "إن استمراریة الدلالة في الزمان باقترانھا بالتغییر والتبدل داخل ال        

 )4(مبدأ العلم الدلالة العام " 

إنَ اللسان متعلق بمجموعة بشریة " جماعة متكلمة ، ھذه الجماعة خاضعة         
لتأثیرات خارجیة خاصة اجتماعیة و ثقافیة تسمح بدخول ألفاظ أو حتى تغییر ألفاظ 

ا بالنمو كانت مستعملة،من ھنا یتأكد أن اللسان لا یكون حیا فقط وإنما یكون متمتع
 )5(والتطور " 

فاللسان لھ علاقة بالزمان والجماعة المتكلمة ھذا ما یجعلھ خاضعا           
 لمبدأ التغییر والتحول حسب الزمن الذي تعیشھ تلك الجماعة.

فكلاھما " الزمان والجماعة المتكلمة " لا یمكن لھما الانفصال عن          
لجماعة المتكلمة بھ كافتراضنا شخصا اللسان فلو كان اللسان في معزل عن ا

یعیش لوحده فمن الممكن أننا لن نلاحظ أي تغییر ، كما أن الزمان لن یؤثر 
 علیھ. 
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ھذا نفسھ نلاحظھ لو أننا اعتبرنا الجماعة المتكلمة بمعزل عن الزمان لن          
 نرى أیضا أي قوة اجتماعیة محدثة للسان. 

 
 

 
 نقولھ : والمخطط التالي یؤكد صدق ما 

 الزمان                                                           
 )6( 

 الاستمراریة  
 
 
 

 
 
 
 

 
من ھنا یتأكد أن مبدأ الاستمراریة ینفي الحریة على اللسان فھو خاضع للجماعة      

أ یقتضي بالضرورة التغییر المتكلمة المتماشیة مع زمنھا ، فمبدأ الاستمراریة مبد
 وھو ما نعني بھ تحول العلاقات ونقلھا قل ذلك التحول أو كثر .

إنَ الخطاب الشعري في معظم تعریفاتھ عبارة عن نص جاھز والنص فضاء         
مفتوح على عدة احتمالات أو تأویلات تتجاوز بذلك اللحظة الآنیة فھو مشاھدة 

بعد ، للوصول بذلك إلى جوھر و روح الفكر  نورانیة إستشراقیة لما لم تكتشف
 الفیاض. 

فالنص الحداثي لا یسعى إلى تحلیل و تفسیر الأشیاء بل یسعى إلى اكتشاف         
عوالم المجھول فھو " یطلق سھما ناریا في قلب اللیل أو في قلب المجھول لیثیر 

العالم أصبح یتكلم القلق الذي لیس بعده قلق ( ... ) فبعدما كان الشعر تعبیرا عن 
 )7(العالم " 

فالنصوص الأدبیة خاصة الشعریة أصبحت تحدث حمیمیة وجدانیة بینھا و بین المتلقي 
الذي یفسح المجال أمام الاحتمال والاستكمال، وھذا ما یسمى بــ " التأویل " أو " 

ن الرؤیة الرؤیة " ھذه الأخیرة التي قامت بتنظیم قانون الدلالة في القصیدة الشعریة لأ
 بطبیعتھا لا منطقیة تخیلیة .

 
 

 التحول والرؤیة  الشعریة : -                      
إنَ الرؤیة تساوي الكشف في بحثھا عن الیقین والذي یعتبر غایة العمل          

الإبداعي حیث أن الغرض من ھذا الیقین إحداث حالة قلق مستمر تنتقل من الشاعر 
 " نزار قباني " " الشاعر یشعل عود الثقاب و ینصرف " إلى المتلقي كما قال 

ھذا ما أدى إلى تحول الخطاب الشعري عامة والجزائري خاصة من شعر           
مؤدیا إلى  –بالطبع للقارئ  -تلقیني مباشر إلى شعر إثارة واستفزاز للقدرات المعرفیة

ف الیدین و إنما یعید بناء لحظة دھشة تثار في المتلقي، حیث ھذا الأخیر  لا یقف مكتو
نص آخر وفق رؤیتھ و تأویلاتھ لأن الخطاب الشعري بعد التحول " أصبح عبارة عن 
شفرة إشاریة لھا قواعدھا الخاصة  وقدرتھا على فصل العلاقة بین اللفظة و معانیھا 

 لتستأنف دلالات 

 الجماعة

 المتكلمة

 اللسان
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اجھ شعرنا و معاني جدیدة تستقیھا من بنائھا النصي الخاص، و بالطبع ھذا ما یحت
الجزائري المعاصر خاصة في مھده ، فالنبض الفكري التأویلي للقارئ من شأنھ أن 

 یغذي بنیة النص جمالیا بدلا من الاستقراء المباشر المألوف سابقا. 
لھذا فالخطاب الشعري عامة والجزائري خاصة یقوم على تعزیز فعل القراءة           

ورة جدیدة ، وینتج أفاقا من القراءات والتحلیل قصد الكشف عن دلالات مغم
 والتأویلات. 

 :  تحولات الشعر الجزائري -                  
تكمن شعریة النص في إنتاج المعنى و ما یدمج فیھ الشاعر مع عالمھ             

الكشفي ھذا ما یسمح بوجود قراءة تأملیة إبداعیة تعید بناء نص آخر" نتیجة لاختزال 
التي تحملھا دلالة النص الأول ( .... ) و ھو الأمل المنشود لكل نص التساؤلات 

یرغب إلى أن یزعزع كیان الذات ویداعب ذائقة المتلقي فیما یخلفھ من قارئ جدید 
حیث أصبح النص ( یتكلم العالم ) ھذا ما جعل الشاعر الجزائري  )8( بولادة جدیدة "

أصبح یشاھد الأشیاء بعین الفكر ، ینظر المعاصر یبحث عن التغییر والتحول ذلك لأنھ 
إلى ما ھو حولھ بتمعن وتدقیق فكري دون شھوات أو أحاسیس غیر مضبوطة ما دفعھ 

 لرفع دعوة شعارھا التجدید والتغییر( تحدیث النص الشعري) .
لكن ھذا لم یمنع الشاعر المعاصر من استلھام الماضي والانجذاب للتراث ذلك        

ید مصدر الرؤیا الذاتیة للتعبیر على العالم الباطني الداخلي وذلك من بالعمل على تأك
 خلال الاستجابة الوجدانیة لمخزون ھذا التراث البشري. 

ومن ثمة فارتباط الشاعر الجزائري المعاصر بتراثھ دلیل معرفي یقیني لإعادة       
الدراسات تركیب ھذا الموروث و بعثھ من جدید بما یتناسب و مقومات وجودنا و

 الحدیثة المعاصرة. 
وقد مرَ الشعر الجزائري بعدة مراحل منذ نشأتھ ، وكانت أولى ھذه المراحل        

مرحلة تقلید و محاكاة متأثرا بالثقافة المشرقیة حیث نسج الشعراء قصائدھم على منوال 
، لكن ظل القدامى "شكلا"، فالقصیدة العمومیة كانت قالبا یفرغون فیھ تجاربھم النقدیة 

 المضمون مجسدا لأحلام الناس و مرتبطا بقضایا العصر. 
یعد جیل الثورة أول جیل كتب بأحرف من ذھب عن تاریخ الأدب الجزائري من        

 خلال أطروحتھ التي أرخت للوطنیة وخضَعت السیاسة الاستعماریة المریرة .
حظنا جفاف الأقلام وقلة وفي بدایة مرحلة الاستقلال و نھایة الستینیات لا         

العطاء وأن الأدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة لم یكن بذلك الوھج والتألق 
لأسباب كثیرة حیث بدأ كثیر من الأدباء یعیدون و یجترون ما كان موجودا على 
الساحة الأدبیة ، وھذه حالة طبیعیة لشعب عانى الاستعمار مدة قرن و نصف تقریبا و 

 یھان كأنھ في حالة ت
 و فراغ بعد الاستقلال مباشرة. 

لكن و مع بدایة السبعینیات تغیرت الأمور ، حیث كان للإیدولوجیة دور كبیر         
في دفع عجلة الحركة الإبداعیة ، إذ احتلت مساحة واسعة من الكتابة لا سیما السردیة 

 ، فكان للروایة حظ أوفر عن غیرھا من الأنواع الأدبیة. 
الجزائري في فترة السبعینیات جعل من المبدعین الجزائریین رھن  إن الراھن 

الإیدیولوجیة المھیمنة ، فجاءت تعابیرھم الشعریة مجسدة لھذا الحراك الاتباعي 
والسیاسي الشيء الذي أدى إلى أن یصبح العمل الإبداعي مرتبطا أكثر بالأفكار 

، فأصبح الشاعر " مجرد  والإیدولوجیا على حساب الجوانب الجمالیة للنص الأدبي
متحدث فقط ینقل حكایات الواقع بأسئلة الإیدیولوجي المباشر لا بأسئلة الإبداع والفن " 

)9(  



  التحول في الخطاب الشعري عند الجیل الجدید في الجزائر الشاعر  یوسف وغلیسي أنموذجا
 

 565 

أما إذا انتقلنا إلى الثمانینیات فإن ھذه الفترة قد شھدت تحولات لافتة على جمیع          
للكتابة دون قید أو  المستویات ، مما أنتج الفرصة للمبدعین أن یجدوا الفضاء الطبیعي

شرط ، فاندفع الشعراء إلى التخلص من الھیمنة الإیدولوجیة التي كانت مسیطرة على 
توجھ الإبداع في السبعینیات و وجدوا في ھذا الانفتاح الاقتصادي والتغییر في المسار 

 السیاسي فرصة للتعبیر عن إحساسھم و مشاعرھم بعیدا عن رقابة السلطة السیاسیة. 
 

بناء على ھذا التحول على الصعید السیاسي فقد نتج عنھ تغییر في الأشكال        
التعبیریة إذ تعالت الأصوات الشعریة الشبابیة الجدیدة معبرة عن ذواتھا من خلال ھذه 
الأشكال الفنیة الجدیدة والتي تتلاءم مع الواقع الجدید المؤید لكل فعل تجدیدي أو دعوة 

شكال القدیمة ، وھذا لا یعني أن ھناك تصادما بین الرؤیتین تحدیثیة في ظل تراجع للأ
أو الموقفین  بل ھناك تكامل بینھما ، فالشاعر یكون حداثیا تارة و محاكیا للقوالب 
الشعریة القدیمة تارة أخرى ، و ربما ھذا ما عزز التجربة الشعریة عند جیل الشباب 

 في ھذه الفترة، إذ و مع 
و بدایة التسعینیات والتحولات طرأت على البنى الفكریة والثقافیة و " نھایة الثمانینیات 

 –خاصة  –السیاسیة والاقتصادیة و ما ترتب عنھا عرف المشھد الشعري الجزائري 
عدة تحولات في البنیة والشكل ، و ظھر خطاب شعري یواكب التغییرات والتحولات 

ما في الأداة الفنیة،وبعدا على في الجزائر والعالم العربي ، مع جیل جدید أظھر تحك
 الشعارتیة 

مستفیدا من الموروث الشعري السابق و محاولا التأسیس  –السیاسي  –والتبعیة للأخر 
ما  –وتعد ھذه الفترة  )10(لنص شعري جزائري یحمل الخصوصیة الذاتیة والوطنیة " 

یا في القرن من أخصب الفترات الشعریة "عطاء شعر –بین الثمانینیات والتسعینیات 
العشرین ، إذ برز فیھا أكثر من أربعین شاعرا و شاعرة ، وإذا كانت فترة الستین 
والسبعین بتبني القضایا الإیدولوجیة أساسا في الكتابات الشعریة ، فإن ھذه الفترة كثیرة 
التنوع في الأفكار والقضایا المطروحة ( ... ) و أكثر من ذلك فإن الشعراء الثمانین 

ین لا تجمعھم جامعة واحدة كما كان الشأن في الفترة السابقة لعھد الإستقلال " والتسع
بمعنى حب التغییر  )12(حیث " كانوا یحملون بذور تجربة حداثیة فكرا و كتابة "  )11(

إن كان  –فوظف ھذا الشاعر المبدع المعاصر لغة بسیطة متداولة تكمن صعوبتھا 
ات الفكریة الفلسفیة والمنطقیة و حتى الصوفیة في الخلفی –إحتمال الصعوبة واردا 

 خاصة في شعر الأمیر عبد القادر .  –على الرغم من توظیفھا سالفا 
إلا أنھا وظفت بآلیات حدیثة وأسالیب فنیة جدیدة ندخلھا حیز ما یسمى          

  بالحداثـــــة.
 

 مفھوم الحداثة الشعریة :  -                   
ارسة شعریة و بحث عن الحقیقة ، حیث تربط صاحبھا إرتباطا وثیقا وھي مم       

بالجدید الذي بإمكانھ أن یساعده على قضاء حاجاتھ الكثیرة والتي ربما أصبحت لا 
تنتھي في عصرنا ، حیث تعد ھذه الفترة ھي محور الإنطلاقة الشعریة الجزائریة 

من حیث المبنى و كذا  نحو الحداثة ، جاءت من أجل الإرتقاء بمستوى القصیدة
المعنى بحثا عن الذات والمكانة اللائقة بھا. فراح الجیل الجدید یتحدث عن " الأنا " 
لیصل إلى " الأنا الأخر " عكس جیل التسعینیات المؤدلج  للإشتراكیة ، حیث یمكن 
ملاحظة الفرق الشاسع بین شعر الشباب و بین سابقیھ من الشعر الجزائري فھو لیس 

بنزعتھ الوطنیة ولا الإیدلوجي المسیر بأبعاد سیاسیة و ثقافیة ولغویة إنما ھو  الثوري
حداثي حیث أن التجدید لم یقتصر على الشكل فقط و إنما أقحموا حتى في لغتھم 

 الدراما والرمز و الأسطورة ...... 
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على أنھا تغییر و تحدید و ذلك  –الحداثة  –وإن بحثنا عن جذورھا             
توفیق ما بین السائد والقدیم كمحاولة لتجاوزه و تعدیلھ وجدناھا ضاربة في التاریخ بال

منذ أن حصل   " أبو نواس " في العصر العباسي رایة التغییر والتجدید وذلك بكسر 
 مود الشعر القدیم. 

ولعل ھذه الدعوات العباسیة لمثل ھذا التغییر والبحث عن الجدید الموافق             
ر و ظروفھ المختلفة سواء على ید " أبي نواس " أو غیره فھي من صمیم للعص

الحداثة كما " أن محاولة المدرسة الفیضیة الصوفیة تجاوز التفا التفاسیر المقدمة سلفا 
بخصوص النص القرآني ، و محاولتھا تقدیم البدیل المرجعي في عملیة الكتابة یعد 

وھي تؤمن بأن  )13(تأخرة لدى الغربیین " من صمیم الحركة الحداثویة التي نشأت م
أي لكل فرد رؤیتھ   )14(" المرء یبصر بقوة البصیرة مالا یراه بحدة البصر " 

 وموقفھ الخاص . 
وقد كانت ھذه التجربة الشعریة الجزائریة الحداثیة دفعا نحو التطور ، فالقصیدة         

حت تقحمھ في العمل الأدبي لم تعد مجرد نص یستدرج القارئ بین أكنافھ بل أصب
كمؤلف جدید لھ من خلال استنطاق أفكاره و تأویلاتھ ، حیث كان للتراث القدیم الدور 
الكبیر في بعث ھذه الحداثة نحو الأمام ، فالشاعر الجزائري المعاصر مؤمن بأدب 

 راھن یتبنى القدیم " الأصالة " و متفتح على الجدید " المعاصرة ". 
صور ھذا الإیمان أننا وجدنا للشاعر الواحد قصائد منظومة ومن بین        

یوسف في الطراز القدیم وكذا في الجدید "الشعر الحر"،ھذا ماجسده شاعرنا "
 "وما یؤكد أیضا تأثر ھذا الجیل الجدید ب"الصوفیة". وغلیسي

 
 ملامح الصوفیة في شعر الجیل الجدید :  -             

اما كبیرا في التأثیر على الخطاب الشعري عامة أسھمت الصوفیة إسھ       
والجزائري خاصة أمثال : " شطحات الحلاج " و " ابن عربي " و " السھر 
وردي .. " ما ساعد على بعث عملیة التجدید والتغییر وبذلك التحول ورفض 

 النمطیة والانطواء على الثابت السكوني .
العربي الإسلامي ما ھي إلا إن التجربة الشعریة الصوفیة في عرفنا      

مجموعة تجلیات وجدانیة مؤیدة بأطوار روحانیة سلكھا مجموعة من الشعراء 
یعملون جاھدین على المرور بالتدرج في الزھد حتى بلوغ المقاصد المتوخاة 

 في النقاط الآتیة :
 الحب الإلھي  -
 التغني بالذات الإلھیة والفناء فیھا  -
  )15(جلیھ في مظاھر الطبیعة والكونرؤیة الجمال المطلق وت -

وبمجيء العصر الحدیث بتعقیداتھ الحضاریة ولمتغیراتھ التي لا           
حصر لھا مابین أمور سیاسیة وأخرى اجتماعیة ثقافیة تغیر مفھوم التصوف ، 
حیث أصبح لھ علاقة لما ھو مادي ملموس أكثر مما ھو روحي غیبي ،فقد 

لى حب الوطن إلى حب الحریة إلى حب المرأة تحول حب الذات الإلھیة إ
 وغیرھا من الأمور العالقة في فكر المبدع الواقعي الحضاري.

وفي ظل المفھوم المحدد سالفا یمكننا الحدیث عن ثلاثة شعراء من         
العصر الحدیث  یراھم الكثیر من الباحثین الأساس المشكل لتجربة صوفیة 

ما أولھم وأكبرھم سنا فھو محمد العید آل خلیفة حدیثة في الشعر الجزائري "أ
....لقد عاصر الجزائر بأزمنتھا المختلفة التي تشكلت في ظل استدمار فرنسي 
تلاه جھاد نوفمبر الذي خلص الجزائریین من الذل والاستعباد ،ثم زمن 
الاستقلال ...ویأتي بعد محمد العید الشاعر مصطفى الغماري صاحب الرؤیة 
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والأستاذ الجامعي الذي عاصر زمن الاستقلال ...أما ثالثھم فھو الإسلامیة 
یاسین بن عبید شاعر شاب ، عاصر القصیدة العربیة الجزائریة منذ مطلع 
الثمانینیات ...جاءت وفق المعاناة الفكریة والروحیة التي أھلتھ لأن یكتب 

أثر الكثیر ھذا ما أدى إلى ت  )16(قصیدة التصوف الغارقة في عالم الشھود..." 
من الشعراء المعاصرین الشباب بھذه النظرة الصوفیة الجدیدة الممجدة للوطن 

" ،  عبد الله حمادي" ، "  مصطفى دحیة"  "لوصیف عثمانوغیره  أمثال : "
 " فلوس  الأخضر" ، "  أحمد عبد الكریم" 
 
 

في فقد ساعده ھذا الأمر على الخروج من التقلید والاجترار والانغماس      
 الثرثرة إبان السبعینیات. 

فالصوفیة كتجربة شعریة عند الجیل الجدید شكلت لدیھم طریقة           
للعودة إلى الأصل وحقلا واسعا یمدھم بصور جدیدة و جمالیات مختلفة تعید 
شعریة الشعر ، لذا فإن " محاولة التثبت بالتصرف كمفھوم فلسفي و فكري 

عربي المعاصر ، ھي محاولة واعیة للعودة وإبداعي في خطابنا الشعري ال
إلى الذات ، واستكناه مواطن القوة في فكرنا وعقیدتنا وجمالیات القول الفني " 

)17( 

 :  أسباب التغیرات -               
من ھنا تأكد أن النص الشعري الجزائري قد تأثر بعوامل كثیرة           

دا على تجاوزه وذلك لیس رفضا لھذا جعلتھ یحید عن النظام القدیم ویعمل جاھ
القدیم وإنما حبا في التجدید والتغییر من أجل البحث عن الجدید المتجدد 

 بالظروف التي ینمو و یترعرع فیھا .
 و من بین ھذه التأثیرات :           

 التأثیر بالتیار الصوفي القدیم بقالب مستحدث.  -1
"البحث عن التغییر من أجل التماشي مع الواق -2 " قضیة الإلتزام الشعري   ع 
التأثر بالكتابات الغربیة و كذا العربیة المشرقیة والتأثر بالتقنیات الحدیثة  -3

 والمعاصرة في كتابة القصائد. 
ھـــذه الدعوة إلى التجدید كانت بالنسبة لھم عبارة عن مجازفة           

 یسعون من خلالھا إلى الإبحار في عوالم النور والتحدیث. 
 والمنحنى الآتي یلخص ما قلناه سالفا           
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فمن خلال ھذا الرسم نجد أن التغییر والتجدید في حالة تقدم مستمر على ید    

الجیل الجدید الذي حمل على عاتقھ لواء التطور والتحدیث من أجل تجاوز 
 المألوف المتداول للتمیز والتفرد.  

ن التطور الملحوظ في القصیدة الجزائریة المعاصرة من ناحیة البنیة إ        
الأدبیة أدى بدوره إلى تطور اللغة والصورة الأدبیة نتیجة تنوع ثقافات ھذا 
الشاعر المعاصر وإطلاعھ على نماذج شرقیة و غربیة متطورة ساعدتھ 

 كثیرا. 
لحرة إلا أنھا تشترك فرغم اختلاف القوالب الشعریة ما بین العمودیة وا       

في التعبیر عن نفسیة الشاعر اتجاه القضایا الوطنیة والإنسانیة وقضایا الأمة 
الإسلامیة لاسیما النص الشعري الجزائري الذي " خرج عن كثیر من التقالید 

حیث أبدع الجیل الجدید لنفسھ  )18(التي كانت تحكمھ في تشكلھ ومضمونھ " 
تناسب عصره و واقعھ والمتتبع لخطوات الشعر أشكالا جدیدة بتجارب حدیثة 

الجزائري المعاصر عبر الفترات الزمنیة السابقة الذكر یجد ارتباط الشاعر 
بواقعھ أصبح أمرا محتوما و ذلك بنزعتھ الإلتزامیة أمام نفسھ وأمام واقعھ و 
محیطھ ، فقد أصبح الشاعر مؤدلجا لمطالب الجماھیر الكادحة في خلق 

تعبر بھا عن طموحھا الروحي والثقافي ، فھو اللسان الخطیب  وسائلھا التي
 على أفواه تلك الجماھیر یستجیب لآلامھا و لأفراحھا. 

لھذا وجدنا حضور الكثیر من المواضیع التي أصبحت من           
مستلزمات الواقع یجب الخوض فیھا مثل القضیة الفلسطینیة والعروبة وقضایا 

الأداء الشعري والموقف الاجتماعي والإسلامي  أخرى جعلت العلاقة بین
 علاقة متینة. 

 ومن بین أھم ھذه الموضوعات التي وثقت ھذه العلاقة ما یلي :   
 * شعر الطبیعة :             

فقد تناول الشاعر القدیم ھذه الطبیعة للتعبیر عن إحساسھ و مشاعره واصفا         
ریاح و سحب ... إلا أنھا الان أصبحت ھي التي بذلك مظاھرھا المختلفة من أمطار و 

تصف ھذا الشاعر مما جعلھا رمزا صوفیا یعمل بھ للوصول إلى الذات و تحقیق 
الوجود حیث اھتم بھا ھذا الجیل وأعطاھا صبغة إنسانیة متخذا من نماذجھا حالة 
 شعوریة وتأملیة تتقاطع مع مستواه الفكري والموضوعي،  ویعتبر الشاعر " یوسف

وغلیسي " نموذجا لھذا الجیل فقد وظف ھذا العنصر بقوة من خلال مكوناتھ الأساسیة 
" الریح ، الشمس ، النخلة ، الصفصافة .. " من أجل التعبیر عن الذات وبذلك التعبیر 

 عن الأخر الذي أصبح جزءا لا یتجزأ من ذات المبدع المعاصر .
 

 " : تراجیدیات الزمن البغداديویتجلى ذلك بقولھ في " 
 ! أقسمت أن تروق الصحراء في وطني   وأن تلوح نجوم في دیاجینــــــا    
 )19(الریح تعصف والصفصاف یرتعـــــد   والرعد یقصف والأجواء تنقلب           

 " حیث قال :  تجلیات نبي سقط من الموت سھواو كذلك في " 
 قفا .... أستعید بقایا الجراح ....وا                           

 في خریف الھوى .... عند مفترق الذكریات                            
 ! كصفصافة صعدت خدھا للریاح                           
  )20( ! مدحض و ملیم ، فأي ریاح ستحملني للسماء ؟                          

الأول والثاني تعبیر عن الأیادي الخفیة الدنیئة نجد أن الریح في التوظیف     
التي أرادت إلحاق الأذى بھذه الصفصافة المعبرة عن الوطن و أصالة روح 

حزین  –الشعب الجزائري . فالشاعر ھنا و من خلالھ الشعب الجزائري 
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متوجع لما أل إلیھ وطنھ من صراعات ونزاعات من أجل الذات والمصالح 
 الخاصة. 

ننا وجدنا توظیفا أخر لھذه الطبیعة على أنھا تعبیر عن صمود كما أ     
الشعب الجزائري وتحدیھ للمصاعب والأمواج العاتیة وذلك في قصیدتھ " 

 . إعصار"
 تقســـم لي العاصفــة الشتویــة                                

 الممطر ...بالریــح .... وبالأمواج .... وبالغیــم                         
 بالریــح .... وبالأمواج .... وبالغیــم الممطر ...                        
 إن الأشجار لفــي خســــــــــــــر                        

 إلا ما آمـــن بالجذر الضارب                          
 .في الأعمـــــــــاق ...                                   

 )21(.....  ! وتواصى باللون الأحضــــــــــــر                          

 
ھذا الإعصار والعاصفة الشتویة مع الریح الفعال سیعملون على التغییر و   

غسل غبار الظلام بالغیم الممطر محافظین وباعثین للون الأخضر لون الأمل 
 والمستقبل الزاھي المشرق. 

 :  لشعر الصوفي*ا                
إن التجربة الصوفیة تجربة لغویة متمیزة ومتفردة خاصة بكل             

شاعر ، فھي تنطلق من دخائل ھذه التجربة لتصل إلى النورانیة المرجوة ، 
فقد وضع الجیل الجدید ھذه الآلیة من أجل إحداث الدھشة في المتلقي وجعلھ 

یرید من خلالھا الوصول إلى  یغوص مع الشاعر في تجربتھ الشعوریة التي
ذلك من خلال استحضار  یوسف وغلیسي"الذات ، وقد جسد الشاعر " 
تغریبة جعفر خاصة في مجموعتھ الثانیة "  –الكثیر من الشخصیات الدینیة 

یوسف  –عیسى  –" أمثال " جعفر الطیار ، جموع الأنبیاء " محمد  الطیار
ة السوداء لتلك العشریة وما عاناه للتعبیر عن المحن –.... " علیھم السلام 

 الشعب من شتات و تغریب في الأوطان. 
وحضور الجانب الدیني كان لغرض الكشف والتنفیس عن ذات             

الشاعر المعذبة الیائسة لحال وطن عاش الوحدة والحب أثناء الثورة و بتحقیق 
نفسھ ذات الإستقلال ضاع حلم التواصل والإستمراریة ، وھي في الوقت 

 الشعب وروحھ المعذبة الخائفة من المجھول. 
إلا أن ھذا الشعب الذي لم یرضى بالوضع الراھن حیث أراد             

التغییر من نبع حب الوطن وقوة الشخصیة الوطنیة ذلك من أجل إفشاء السلام 
" في "  یوسف وغلیسيوالخیر في كامل أرجاء الوطن لقول شاعرنا " 

 " : حلول
  ! أنا أنت ............. وأنت أنا                    

 أھواك لأني منك ،،                         
 وإنـــــــــــك منـــــــــــــــــــي                     

 أنا حلاج الزمــــن ....                       
 لكـــــن ،،                           

 ما في الجبـــــــــــــة                         
 )22(      ! إلاك  یا وطنــــي                             
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 وكذلك قولــھ في " قدر " : 
 مھما أسافر في امتدادات                        

 المعارج ،،،                               
 تضاریس القمـــــــــــــــر ،،  أو                   

 لا بد من وطنــــي ....                 
  )23(... ! وإن طال السفــــــــــر                         

فلیس غریبا إذن أن یكون الموروث الدیني مصدرا أساسیا من المصادر التي عكف 
عبروا من خلالھا عن علیھا شعراؤنا المعاصرون واستمدوا منھا شخصیات تراثیة 

 جوانب من تجاربھم الخاصة. 

 :  * شعر المرأة                    
لو تصفحنا تاریخ حضور المرأة في الشعر العربي لوجدناھا حاضرة بقوة في           

النصوص الشعریة الجزائریة، حیث تمثل الجانب الحسي الجمالي المادي الذي یثیر 
وصفھا في أشعاره لما تحملھ من جمال جسدي و روحي إلا غریزة الرجل ، لھذا قام و 

أن أصبحت في الشعر الحالي رمزا صوفیا یتوحد فیھ الشاعر مع الذات الإلاھیة 
 وكأنھا حبل وصال ما بین الشاعر والدرجة النورانیة التي یرید أن یرتقي إلیھا. 

بنت  –زوجة  –ت أخ –فالشاعر في حدیثھ عن الأنثى بمختلف أدوارھا " أم          
.." یجسد حالة انفصال عن العالم الأرضي ( المادي) لیتعلق بالعالم اللامرئي فھي 
الحلم الواعد والتوحد المطلق والسمو على الواقع ( بعد باطني لا مرئي) إلى جانب 

 )24(عیونھا التي تغزل بھا الشاعر ( بعد ظاھري مرئي) 
لمرأة إنما یعبر عن نفسھ المنكسرة فالشاعر بصفة عامة عندما یھرب ل        

والمتوجھة من واقعھ المعاش لھذا یحب أن یعیش الطھارة والحب النقي مع ھذه الأنثى 
داخل تجربتھ الشعریة ، كما صور بھا روحھ المتمردة الرافضة للوضع الراھن 

 والتصمیم والصمود أمام الریاح العاتیة.
ذات إمرأة تحاول أن تصمد أمام الریح والصور أصدق تعبیرا على أن ھذه الصفصافة 

 فھي منجاة إلاھیة على أن یفك أسرى أرواح أبنائھا المقیدین بالظلم والظلال. 
لھذا وجدناه شبھ الوطن بالأم الحنون التي تجتاح أولادھا للصد والرد على      

 الھجمات الخارجیة وكذا الداخلیة. 
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 " : تساؤل ة " وقولھ كذلك في قصید

 تساءل أبناء أمي حیارى                     
  )25( ..... ! رأونا ندافع عن عرضھا غداة                    

فالمرأة ھي الحب ، ھي الحنان ھي الصدق والعطاء ، ھذه الأحاسیس التي یبحث    
 عنھا كل فرد جزائري یرید السلم والسلام لوطنھ الأم. 

" من  أنا و زلیخة و موسم الھجرة إلى بسكرةعرجنا إلى قصیدتھ " أما إذا       
مجموعتھ الأولى أوجاع صفصافة في موسم الإعصار " نجد أن التشكیل الفني لھا كان 

 أصدق تعبیر من الكلمات. 
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ھذه زلیخة التي نجدھا حائرة تضع یدھا على خذھا وحمامة بیضاء أمامھا و نخلة      

تبحث عن من یرشدھا للسلام والخیر لأنھا امرأة أصیلة حرة كالنخلة في وجھھا ، فھي 
، وھي التي ناضلت وجابھت المستدمر بكل قواھا فكیف لھا الآن أن تحیا النزاع 

 والخیانة ؟ وأن تعیش في بركة دماء أبنائھا الأبریاء ؟.   
"كما نجد حدیثھ عن المرأة في قصیدتھ "          ن خلالھ وھو اسم أراد م حوریة 

الحدیث عن الوطن حیث شبھ ھذا الوطن بامرأة یعشقھا لحد الجنون حتى أنھ تمنى أنھ 
لم یكن لعذابھ الشدید بسبب ھذا الحب الجنوني ، فالمرأة ھنا تقلدت قلادة الوطن 

 المحبوب والمعشوق من قبل أبنائھ الأوفیاء حیث وجدناه یقول : 
" العاشق اللدني أھدیتھا مھج العشاق                       ! كلھم     وقلدتني وسام 

" في سفري    لیت الھوى كان أو لیت لم  ! یا أنت      "الطور  یا أنت الھوى و 
   )26(..! أكن

كما أننا نجد نفس المشھد في قصیدتھ " لا " حیث شبھ الوطن بإمرأة تحاول أن تھجر 
عیة التي وجدت نفسھا غریبة حبیبھا غصبا وھذا حقیقة ما حدث للكثیر من العقول الوا

مقربة في وطن مسھ السوء والنزاع بین أفراده في عشریة سوداء خلفت الكثیر من 
 المآسي والأوجاع حتى أدت إلى معاناة نفوس ضاعت بین أطماع دامیــة حقیرة.

 وذلك في قولھ :
 إیھ یا نجمتي الشاردة :                       

 أنا لا أرتضي                               
  –صباح مساء  –أن تھاجر نحوي                  

 ألوان النساء ،                          
 إمرأة  –طیلة العمر  –وتھجرني                  

 )27(.....  ! واحــــــــدة                           

الاضطراب النفسي الذي یعانیھ یجسد ھذا المقطع الشعري حالة من القلق و             
الشاعر جراء صنوف المتاعب والأھوال التي یلاقیھا ،وعلیھ ینعكس ذلك على حالتھ 
النفسیة فلم یعد بمقدوره التفریق بین ما ھو إیجابي وسلبي ،ولھذا یقول أنا لا أرتضي 

رأة أن تھاجر نحوي ألوان النساء ، ثم یختم ھذا المقطع بقولھ تھجرني طیلة العمر ام
 واحدة ،وھذا المقطع یعكس الجانب النفسي المتوتر لدى الشاعر. 

 * قضایا اجتماعیة و إنسانیة أخرى :                
إن الشاعر ھو الكاشف المتحسس لمشكلات الحیاة وقضایا الإنسان من حولھ ،       

ن أجل سعادة یتأثر     بھا فتثار لیصبح لسان مجتمعھ و أمتھ یعالج المفاسد والعوائق م
الإنسان وحریتھ،فھو یعیش بضمیره مع الأخر یحس بھ ، یفرح لأفراحھ و یحزن 
لأحزانھ لھذا وجدنا طابع الحزن والألم یطغو على الشعر المعاصر لأنھ واقعي ملتزم 

 بقضایا مجتمعھ وأمتھ. 
 فارتبط الشعر بضرورة النضال منذ حلول الغزو والاستعمار في بلادنا و ذلك من     

أجل التحرر وإثبات الذات المتمثلة في الأصالة العربیة ، لھذا ظھرت أشعار ثوریة 
"  صالح باویة" الرائد الأول لھا مع جماعة أخرى كــ "  مفذي زكریانضالیة ویعتبر " 

" وغیرھم امتازوا بنزعة ثوریة قویة كان وقعھا وقع  محمد العید آل خلیفةو " 
 الرصاص  و أصعب منھ. 

لى جانب ھذا تغنى الشاعر الجزائري بعروبتھ منذ الثورة وذلك لإصرار وإ     
الطرف الآخر على أن الجزائر قطعة فرنسیة زاد من الجموح والإلحاح على الآلیات 
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عروبتھ ولا -رغم المحن والآلام التي مرت بھ وبوطنھ–والقوافي بعمق، فھو "لم ینس 
 )28( قضایا وطنھ الكبیر "

رنسا أن تلغي شخصیة الجزائري و عروبتھ من خلال الأكاذیب فقد حاولت ف      
والتمویھات حتى منعت الدراسة باللغة العربیة إلا نادرا لھذا نجد المشرق العربي كان 
یجھل الكثیر عن الجزائر بسبب التعتیم والدعایة الفرنسیة وكذا عدم اھتمامھم بالمغرب 

 العربي.
اع أن یثبت ذاتھ وعروبتھ من خلال أقلامھ إلا أن الشاعر الجزائري استط       

صاحبة الإرادة الفولاذیة واستمر ھذا إلى الجیل الجدید على لسان ھؤلاء المبدعین 
 "  تغریبة جعفر الطیار" في  "  یوسف وغلیسيلقول " 

 
  )29(أھلا و سھلا  بالفتى العربي ....                            

 
 

": وكذلك في      " تجلیات 
 )30(إنني العربريُ الشھید الذي لم یمت....                              

   
 : نسبة لعروبتھ و بربریتھ المغاربیة. العربريُ و       
فھو ھنا یتحدث من باب قومیتھ و وطنیتھ  للتأكید ومن خلالھ على أنَ الشعب        

دعاة التفرقة ویرد على الجزائري جزء لا یتجزأ من الوطن العربي فھو "یرد على 
أولئك الذین یقصدون فصل الجزائر عن باقي الأمة العربیة من استعماریین وإقلیمیین 

 )31(ومن إلیھم ممن لا یحمل حسا قومیا عربیا"
ومما زاد من قومیتھ حضور القضیة الفلسطینیة ،  فھي قضیة الحاضر المؤلم         

ة إلى أن نعدد الروابط التي تربط بین والصراع الأبدي مع الیھود "ولسنا في حاج
فلسطین والجزائر منذ فجر التاریخ العربي حتى الآن ،كما أننا لا نحتاج إلى أن 
نضرب أمثلة للمقارنة بین حالة الجزائروحالة فلسطین ،فكلا البلدین عرف الاستعمار 
وعرف الإرھاب بشتى صوره وعرف الإذابة في جنس آخر، وعرف ما ھو أخطر من 

 . )32(ا "ھذ
فالشعر القومي من أھم الأسلحة المقاومة لشحن الشعور بالعزة والكرامة وحمل        

النفوس الأبیة على الثورة ضد المستدمر الطاغیة على النطاق الوطني أو القومي 
فأمتزج بذلك الشعور الثائر ضد كل مستبد یحب الوطن والتمسك بالمقومات القومیة ، 

لتزم و مرشد اجتماعي بحملھ لواء الإصلاح والإرشاد برفع مما جعلھ صاحب فكر م
المفاسد والمناكر من خلال عقیدتھ المحبة للخیر والسلام وكذا الإقتداء بالسلف الصالح 

 سواء على النطاق الوطني أو القومي.
وفي الأخیر نخلص إلى القول أن الشعر الجزائري قد واكب مختلف التغیرات           

و السیاسیة والثقافیة التي شھدت الجزائر خاصة وبعض الأقطار العربیة الاجتماعیة 
عامة وھذا ما انعكس في التجربة الشعریة الجزائریة المعاصرة ،حیث أخضعت ھذه 
التجارب إلى بروز جیل جدید من الشباب حمل على عاتقھ الأداء الشعري بوصفھ 

و العامة ، وقد جاءت ھذه وسیلة فنیة یعبر من خلالھا عن أنماط الحیاة الخاصة 
الأشعار مجسدة لمشاعر الإنسان العاطفیة وطموحاتھ السیاسیة ولعل ما عبر عنھ 

كان انعكاسا صادقا لروح الشباب وتجسیدا لجیل جدید في  یوسف وغلیسي"الشاعر "
 الجزائر یواكب التطور الحاصل في البنى الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة الجزائریة . 
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Résumé 

Dans cet article, nous sommes concentrés sur la 
construction sémantique du roman "Jassado El �ـ 
Haraiq" de romancier algérien "Wassini El Aaradj" 
selon les mécanismes approuvés par Grimas; en 
essayant de prendre en compte les énoncés de 
l’Etat ainsi que les énoncés de comportement qui 
caractérisaient ses caractères en reliant les rôles 
qu’ils ont assumés au cours des processus de 
conversion avec les programmes narratifs qu’il 
contient; à travers ce qu'il nous montre depuis le 
début sur la scission de ses caractères entre deux 
visions en deux types de relations entre eux, et qui 
seront établis entre deux parties opposées: 
L'autorité / la société = l'intellectuel, pour la valeur 
Sujet. 

 
Mots clés: construction, signification, le moi, 
sujet, programme narratif. 

Abstract 

In this article, we focused on the semantic 
construction in the novel "Jassado ElـHaraiq" of 
the Algerian novelist "Wassini El Aaradj" 
according to the mechanisms approved by 
Grimas ; trying to take into account the state 
utterences as well as the doing utterences which 
characterized its characters by connecting the 
roles which they have performed during the 
conversion processes with the narrative programs 
within it ; through what it Shows us from the 
beginning about the split of its characters 
between two visions to two types of relation 
between them , and that will be established 
between two opposite parties: The authority/ the 
society = the intellectual, for the Subject value. 

 

Keywords: , Significance, The ego, Subject, The 
Narrative Program. 
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" للروائي جسدُ الحرائقِ " في روایةِ  ركّزنَا في مقالنِا ھذا على البناءِ الدلاليِ

 ھا الأخذَ معَ  حاولینَ ، مُ مدرسة باریس السیمیائیة آلیاتِ  قَ وفْ  واسیني الأعرج،

 لالِ خِ  نْ ، مِ صیاتَھاشخ زتْ التي میَّ  والتحولِ  الحالةِ  ملفوظِ  جملةَ  الاعتبارِ  بعینِ 

 السردیةِ  بالبرامجِ  التحویلِ  ةِ عملی إجراءِ  ھا أثناءَ تْ ي أدَّ التِ الغرضیةِ  وارِ الأدْ  ربطِ 

من  لنوعینِ  رؤیتینِ  بینَ  في المواقفِ  انقسامٍ  نْ مِ  البدایةِ  ا منذُ لنَ  ھُ ھرتْ ا أظْ مَ ا، لِ یھَ فِ 

، ثقفُ المُ و جتمعُ المُ و لطةُ ما: السُّ ھُ  ،انَ ھُ  متضادینِ  طرفینِ  بینَ  شأتْ ، نَ العلاقاتِ 

 .القیمةِ  موضوعِ  تحقیقِ  أجلِ  منْ 
 
 

 ي. السردِ  ، البرنامجُ ، الموضوعُ ، الذاتُ البناءُ، الدلالةُ  :المفتاحیةالكلمات 
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 تمھید:
قد تكونُ روایةُ "جسَدُ الحرائقِ (نُثارُ الأجسادِ المحروقةِ)" للروائِي واسِیني     

الأعْرج، من بینِ الروایاتِ الجزائریةِ العدیدةِ التي احتلَّ موضوعُ الصراعِ بینَ المجتمعِ 
إلى  والمثقفِ والسلطةِ موقِعًا أثیرًا في عالمِھا التَّخییلي، ما جعلَھا تُبنى بطریقةٍ ھدَفتْ 

إثارةِ الالتباسِ لدَى القارئ، بتأجیجِ نارِ الصراعِ بداخلھِ، لدرجةٍ انتَقلتْ فیھا عدوى 
القَلقِ وافتقادِ الأجوبةِ مِنْ الخارجِ إلى الداخلِ، مُشتملةً عددًا من شخصیاتِھا المركزیة، 

العاملیةِ، آخذینَ  لیأخُذَنا تنَاول البناءِ الدلالِي فیھا بالتحلیلِ إلى عملیةِ تشریحِ للبنیاتِ 
زَتْ شخصِیاتھا، مِنْ خلالِ  بعینِ الاعتبارِ جملةً من الحالاتِ والتحویلاتِ التي میَّ
الأدوارِ التي تؤدیھا أثناء إجراءِ عملیةِ التحویلِ، وذلكَ لقیامِ "السردیةِ على مجموعةٍ 

جملةً من  -األسُنیً -من الملفوظاتِ المتتابعةِ، والموظّفة المسنداتِ فیھا، لتُشاكِلَ 
، مُتبنّى من قبلِ شخصیاتِھا المركزیة، )1(التصرفاتِ الھادفةِ إلى تحقیق مشروعٍ"

والحدیثُ عن تجلیاتِ البنى العاملیةِ ھُنا سیكونٌ مقتصرا على البنى الشاملةِ في المُكونِ 
ھا السردي، لذا سنختارُ الذواتَ الكُبرى والمُھیمنة في النصّ الروائِي، ومِنْ ثمّ ربطِ 

لُ  دِ وتنوّعِ رغباتِھا؛ لأنَّ كُلَّ حكایةٍ تحملُ بین طیّاتِھا حُبكةً  تُشكِّ بالبرامجِ السردیةٍ لتعدُّ
 ذروةَ الصراعِ في علاقاتِ الشخصیاتِ بعضِھا ببعضٍ.

وضبطُ علاقةِ الأحداثِ بالشخصیاتِ في الروایةِ سیساعدُنا كثیرًا في تحدیدِ أطرافِ     
ن المنطقِ العامِلي یستدعي دراسةَ العلاقاتِ التي تنتظمُ وفقَ الصراعِ، فـ"الكشفُ ع

مَ فیھ بدقةٍ" ، لكي نستطیعَ )2(إستراتیجیةٍ سردیةٍ محدّدةٍ، ووفقَ نظامٍ یستدعي التحكُّ
 ضبطَ المكونِ السردي فیھا.

وطنٌ  -1 الناظرُ لمتنِ الروایةِ یجدُھا موزّعةً على اِثني عشرة وقفة، معنونة كالآتي:   
لا  -6أناشیدُ المیناءِ  -5أراضِي الخیبةِ  -4سرابُ المدینةِ  -3حُزنُ مریمَ  -2آخرٌ 

الكابوسُ  -10نُثارُ الأحلامِ  -9الجدارُ العاليِ  -8صوتُ الموتِ  -7یشبھونَ الآخرینَ 
 ظِلال اُلمرایَا. -12الطّعمُ المُرُّ  -11الأخیر 

السلطة  /المجتمع بین:  الصراعصبٍّ واحدٍ، ھو ھذه العناوینُ تصبُّ أحداثُھا في م    
، فھي تُوحي بأحداثِ الروایةِ، وكأنَّھا مسرحیةٌ یقومُ الخطابُ بعرضِھا، ورغمَ المثقف /

ھذا التقسیمِ نجدُ أجزاءَھا متلاحمةً بطریقةٍ جعلتْ منھا مَقطعًا واحدًا، "كُلُّ مقطعٍ سردي 
ةً مستقلةً، وأنْ تكونَ لھُ غایتھُ الخاصةُ بھِ، [كمَا] [فیھا] قادرٌ على أنْ یكونَ بمفردهِ حكای

، وھذا یُعطِي المجالَ )3(یمكنُ أن یُدرجَ ضمنَ حكایةٍ أعْم، وأن یؤدِي وظیفةً خاصةً"
أكثرَ لانفتاحِ الأحداثِ، بتركِ الفرصةِ لكاملِ شخصیاتِ الروایةِ في الظھورِ وأخذِ 

حواریةً،  -بالإضافةِ لمناجاتِھا-ھُنا مُشكّلةً نصیبھا من المشاركةِ، لتتداخلَ الشخصیاتُ 
كونَ "التعارضَ القائمَ بین الحواري والمونُولوجي یتراجعُ مُفسِحًا المكانَ لانشقاقٍ 

، بینَ صدیقٍ وعدوٍ، وبینَ اتصالٍ )4(داخِلي، یصیبُ الحِواري الذي یتخذُ ھیئاتٍ مختلفةٍ"
 وانفصالٍ.

ة في الروایةِ یظھرُ لنَا، ومنذُ البدایةِ انقسامَ شخصیاتِھا من خلالِ تحلیلِ البُنى السردی    
بینَ رؤیتینِ لنوعینِ منَ العلاقاتِ بینھما، الخاضعة لـ"لعملیاتِ التحویلیة المؤدیة إلى 
تملیكِ العاملِ الذاتِ موضوعًا، أو حرمانَھ منھُ، وھذا التملیكُ أو الحرمانُ یُؤدي إلى 
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المجتمعُ =  /السلطةُ أ بین طرفینِ متضادینِ ھُنا، ھُما: ، التي ستنشَ )5(بنیةٍ للصراعِ"
 ، من أجلِ موضوعِ القیمةِ (توفیرُ حیاةٍ كریمةٍ في بیئةٍ عادلةٍ).المثقفُ 

فالحكایة في مجملھا تتمحور حول مغامرة بدأت بطموح شباب مثقف وانتھت     
یحلم بمستقبل من فاعل حالم وطموح  (كریم)بمأساة، تحولت معھا الذات المركزیة 

 مُثمر ووطن عادل، إلى ذات منكسرة مھزومة لم تحقّق ما سعت إلیھ.
 المنطقُ العاملي وإستراتیجیةُ العلاقاتِ في روایةِ جسدُ الحرائِقِ: -1

التحول)،  /(الحالة  القواعد الداخلیة للملفوظات دراستنا ھنا ستُعنَى أساسًا باستنباط    
التي تحكمھا وتوجّھُ شخصیاتھا؛ إذ منذ البدایة تبدو علاقة  النظُممن أجل استخراج 

(السلطة) ، بالنّظام الحاكمِ مُھیمِنة ذواتو فواعل رئیسیةكـ (رشید / كریم / مریم)
، لاعتبارات مُسبقة ھدفت إلى إحداث التغییر، خاصة بعد أخذ قرارِ الھجرة نحو فصلیةً 

یجب  الرغبةالمزریة، ولتحقیق ھذه  فرنسا كحلٍّ بدیل، ھروبا من الجزائر وظروفھا
(قرار الموضوع المركزي (رشید / كریم) و ذات الرغبةبین  علاقة وصلیةعلیھم خلق 

 تحقیق رغبتین، ھدفھا فعلا إقناعیاتتطلبُّ  أھلیة مزدوجةالھجرة)، وذلك بتوفیر 
)، عن الوطن الجزائر (المسلوب من قبل ورثة الثورة الانفصالمتقابلتین ھما أولاً: 

منذ أن أصبحت أذھب عند رشید، لم «الذي یحتلُّ مكانة كبیرة في قلب كریم، كقولھ: 
تسألن مریم عما كنت أفعلھ، كانت تعرف جیدا أنّ البطالة كانت تأكلنا، وأنّ علینا أن 
نجد عملا یستر خوفنا من ھذه الدنیا ... سنبحث عن مخرج، وسنجده لیفرحوا بھذه 

، لتُجیبَھ مریم بكل وعي: )6(»صباح أنھا لیست لنا ... الأرض التي یؤكدون لنا كلّ 
أوتظنُّ أنني لا أعرف صعوبة ما أنت فیھ؟ أدُرك جیدا یا كیمو حبیبي أنّ دنیانا «

سرقھا منا ورثة الثورة المقدّسة الذین استولوا على كلّ شيء، لھم ولأولادھم، 
مع  علاقة اتصالخلقُ  ، وثانیا:)7(»وطلبوا منا أن نصفّق لخطاباتھم الجوفاء ...

أنا «المھجر (باریس الحُلم والطموح)، قصد الظفر بفرصة حیاة أفضل في قولھ: 
ورشید كُنّا على شفا حفرة من الیأس، كان مجنونا بھوس كان وحده یعرف سرّه، 
حبّبني في باریس كمن یحببني في امرأة، كنت في الحقیقة منكسرا بعمل لم یكن یثیرُ 

م من مرّة شجّعني على غزو باریس، حاول حتى الموت إقناعي فيّ أیّة شھیة، ك
بجمالھا وحبّھا للغرباء ... ولأنھم غلقوا الأبواب وراءھم ورموا المفاتیح في سابع 
بحر، لم یبق شيء آخر غیر أن نھاجر، صحیح باریس لیست لنا، ولكننا سنعرف 

؛ إذ نُلاحظُ في ھذا )8(»كیف نمارس معھا غوایتنا، أنت تعرف أنھا مدینة الغرباء ...
لُ  الملفوظ ، بعد سعیھِ الحثیث لتحقیق ذات قیمةإلى  رشیدبالنسبة لصدیقھ  كریمتحوُّ

 الوضع البدئيموضوعھما المُشتركِ (الظفرُ بفرصة حیاة أفضل في باریس)، لیكون 
 كالآتي:

 باریس. ۸الجزائر  ۷كریم  -
مجرّد  كریمفالجزائر الوطن (وھران الذاكرة والحلمُ والطموح) یتعدى بالنسبة لـ    

كلُّ شيء یبتعدُ «مكان، لما یُمثّلھُ من قیم أرسى حیاتھ كلھا لتحقیقھا، كما في قولھ: 
الآن، كنت أحلمُ أن أحكي لأولادي سیر أجدادھم الذین احترقوا من أجل ھذه الأرض، 

أعلّمھم كیف یقفون كلَّ صباح وینشدون النشید الوطني، أن أعطیھم كلَّ حبي و
أحفظھم كلّ الأناشید الوطنیة التي علّمھا لي والدي ... وأرافقھم صباح كل یوم سبت 
إلى حدیقة الألعاب في أجمل مدینة نبنیھا كما اشتھیناھا واشتھاھا الأولون، عليّ الآن 

الأمرُ مُختلفٌ  رشیددیقھ ، لكن بحسب منظور ص)9(»أن أقبل بكل ھذه الخسارات
تماما، والسببُ حالة الفقر وظُلمُ المسؤولین في وطن مسروق، لیكون مُلزمًا بضرورة 

لا «اتّخاذ القرار المُناسب (ضرورة الھجرة عن قناعة)، لقولھ مُخاطبا صدیقة كریم: 
یُمكن أن تُحبّ وطنا ھو في الأصل یكرھك بشكل أعمى، ھل انتابك الإحساس الغریب 

جاء متضمنا لعدّة حوافز، الغرضُ  الملفوظ السردي، ھذا )10(»لا جدوى ما یحیط بك؟ب



        سامي الوافيد.

582 
 

مُتقبّلا لفكرة  كریمیجعلُ صدیقھُ فعل إقناعي، تدریجیا عن طریق  الموضوعمنھا تدعیم 
الھجرة، رغم رفضھ لھا في البدایة فقط، رغم انفصالھ بذاتھ عن وطنھ الجزائر منذ 

من  الموضوع ثابتاالخمر ھروبًا من الواقعِ المُرّ)، لیبقى البدایة (لجوءه إلى تعاطي 
 ، ویكون الوضع كالآتي:القیمةحیث 

 الجزائر . ۷الذات  ۸كریم  -
انفصالھ عن وطنھ الجزائر (وھران)، واتصالھ بذاتھ بلجوئھ إلى السُكْرِ (الخمر)      

ارقة لكلّ شيء (ابن ھروبا من واقعٍ مُستقبلھُ أصبح غامضا، یُنبئ عن كارثة مُدمّرة ح
شھید مُھمّش)، بخلقِ عالمٍ مثالي یرتاحُ فیھ (عالم اللاوعي)  رغم تندید حبیبتھ مریم في 

 تظُنُّ أنّ الشراب سیفكّھا؟«قولھا: 
أشربُ فقط لأنني یا مریم لا وھمَ لديّ، في قلبك جُرحك من أب تركَكِ تموتین في -

ب وھو یظُنُّ أنھ ترك زوجتھ في غابة موحشة، وفي قلبي جُرحٌ مماثلٌ لوالد ذھ
رعایة الذین ورثوا دمھُ، كلانا یا مریم یعیش خیبتھ السریة بصمت دائم، وكلانا یبحثُ 

 ،)11(»عن أبٍ یحاول أن یتخیّل على الأقلّ شكلھ ووجھھُ، ولكنھ في كلّ مرة یُخفقُِ 
برنامجھ السردي الاستعمالي، في  كریملإدخال صدیقھ  رشیدلتأتي بعدھا محاولة 

أقرَّ بھا في  مساندة قاعدیة(الھجرة إلى باریس)، بمنحھ  الموضوعكتمھید لاتصالھ بـ
مجرّدُ خطوة یا محاینك لا أكثر، لن تخسر إلاّ بؤسك، لقد تحصلت على «قولھ مُقنِعا: 

اللیسانس لتشتغل كمستخلف؟ ساعات یتیمة وجائعة وبلا منصب؟ أغمض فقط عینیك 
، )12(»ترك نفسك تنساب كمیاه الودیان، وسترى كیف ستفتح لك الحیاة أبوابھاوا

رشید لم یرتح إلاّ عندما جرّني في «لیقتنع كریم أخیراً على مضَضٍ في قولھِ مُعقِّبا: 
طریق كان وحده یعرف مسالكھا، أصبحت أضُمرُ حبا لمدینة كانت دائما 

الموضوع المركزي  مُنسجمة معم) (كری ذات القیمة، مُتّضحةً معھ )13(»تخیفني
بعد الاقتناع بضرورة السفر إلى  التحقُّقِ في الاتجاه نحو الرغبة  لیبدأ سھم(الھجرة)، 

 باریس الحُلم والطموح، لتكون نتیجة الوضع كالآتي:
 فرنسا . ۸الذات  ۸كریم -

 لیتجسّد القانون المُنظّمُ للسرد ھنا في ثلاث مراحل ھي:    
 رشید في إخراج كریم من وضعھ المُتأزّم، بضرورة الھجرة. : رغبةالفرضیة-
 استعمال المنطق الإقناعي لإنجاح موضوع القیمة (الرغبة).التحیین: -
ده-النجاح في إقناع كریم الغائیة: -  بضرورة الھجرة. -رغم تردُّ

تحقیق و رغبتھ تحیینكأداة ضروریة، مكّنھ من  الإقناعيللمنطق رشید  استعمال    
 (الرغبة). موضوع القیمة

بعد ھجرتھما واستقرارھما  كریمو رشیدلنلاحظ بعدھا حصول تدھور كبیر لحال     
وقفتْ كحائلٍ أمامَ تحقیقِ رغباتھِما  عوامل ضدیدةھي عبارة عن  قوىبباریس، نتیجة 

(الطموحُ والحلمُ بمستقبلٍ أفضلٍ) كالعنصریة، لتكونَ نتیجةُ الفعلِ التحییني سلبیةً 
النسبة لھما، لفشلھما في الوقوف أمام ھذه السلطةِ القھریةِ: (الرأسمالیة، العنصریة، ب

ثلاث سنوات «أحزاب الیمین المُتطرف الفرنسي) كقول كریم وخیبة الأمل تحیطُ بھ: 
بت بشكل  ولا شيء تغیّر، اللي یجي بھ النھار یأكلھ اللیل، سبحان الله ھذه المدینة رُكِّ

ید الیسرى ما تسلمھ لك بالید الیمنى ... جاء یسعى ضیّع أنھا تأخذ منك بال
كلّ ما «، وقولُ أحدِ العمال الفرنسیین العنصریین الرافضین للاحتجاج: )14(»تسعة

تقومون بھ ھو عمل لا معنى لھ، مشكلتنا لیست مع الرأسمال الفرنسي، ولكن مع 
ن یعودوا إلى الأرض التي الغرباء الذین یسرقون كل یوم قُوتنا وقُوتَ أولادنا، یجب أ

، وقول رشید واصفا حالة )15(»جاءوا منھا، ھذا طلب بسیط ولیس معقدا أبدا ...
الأمر لیس بھذه «الانغلاق التي یعاني منھا المھاجرون الأجانب بخاصة العرب: 

السھولة، مورو الراسیست كان یقف دائما على رؤوسنا وینعتنا بكل الصفات 
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 ،)16(»ماذا بقي من نعوتھ العنصریة؟ ugnioul, RattonSale arabe, Boالسیئة:
لتنقلب حیاتھما من حالة التوازن (الحُلم والطموحُ) إلى حالة الاضطراب (الفشلُ والندمُ 
وخیبة الأمل)، وھذا ناتج طبیعي عن الإخفاق الكبیر والصدام الذي وقعا فیھ منذ البدایة 

ل لموقف ساخر / مأساوي: مع أرباب العمل، كوصف كریم لحظة بحثھ عن عم
باریس مدینة السحر والخوف كلھ، عندما دخلتھا أوّل مرة مع رشید كان جیبي «

مثقلا بعناوین المؤسسات وأرقام لا تحصى للتلیفونات، لكن البوابات التي كانت 
ترفض استقبالنا كانت لا تعدّ أیضا، خصوصا إذا شمّت فینا رائحة الغُربة والغرباء، 

في البدایة كثیر التعقید ... خرجت من البیت وذھبت نحو الموعد في  لم یكن الأمر
إحدى مؤسسات البناء، اسُتقبلتُ باحترام وطیبة  سألتني السیدة الإفریقیة التي لم 
تكن تتقن اللغة الفرنسیة العدید من الأسئلة، عما أنوي فعلھ وعن مھاراتي، أجبتھا 

 دتني نحو باب وھي تربت على كتفي:باستقامة ... عندما انتھت من مساءلتي، قا
 برافو، سیستقبلونك أحسن منا.-
 لم أفھم سیدتي.-
اعُبُرُ ھذا الباب، ستجدُ نفسك في بھو طویل، سر حتى النھایة، ھناك ستجد من یحلّ -

 مشكلتك، مباشرة.
انتھت المسألة بموقف كومیدي ساخر حتى أحسست بقطع الزجاج تتكسّر في عیني، -

كما نصحتني المستخدمة الإفریقیة ... بسرعة فجأة وجدتني في عمق سرتُ مباشرة 
شارع مكتظ بالناس والمارة والمتسوقین، عندما أردت أن أعود، لأنني أخطأت 

لیؤدي ھذا الموقف البدئي إلى ، )17(»طریقي منذ البدایة، كان كُلّ شيء مسدودا
الفاعلة (كریم / رشید) تصعید التأزم، بسبب التدھور التدریجي الحاصل بین الذوات 

والمحیط الجدید الذي انتقلوا إلیھ (باریس)  مُمھدا لخلق لحظات صدامیة، نتیجة 
لم یكن الأمر صعبا عليّ لأفھم «التعارض في الرغبات والمساعي، كما في قول كریم: 

سرّ اللعبة، حلمي تبخّر یومھا، إذ كنت أحلم أن أقیم سھرة جمیلة لكل الرفاق الذین 
وآووني في أقبیتھم أیاما عدیدة، وانطفأ حُلم مفاجأة مریم بالخبر السار:  قبلوني

حنونتي ... مریومتي ... لقد وجدت عملا، سننسى الخیبة وعذابات السنین، ولم أفعل 
شیئا سوى أنّي كلما اشتقت إلى سماع صوتك، تمددت على ركبتیك وقلتُ لكِ غني 

تقال من حالة الاتصال إلى حالة الانفصال ، لیحدث بعدھا فعل التحویل، بالان)18(»لي
والعكس، وھذا التحویل لا یتمُّ عن طریق الصدفة، بحیث "یجبُ التعامل [معھ] كعنصر 

، لتتواترَ بعده عدید المقاطع السردیة، )19(مبرمجٍ بشكلٍ سابقٍ داخلَ خطاطة سردیة"
الي حدث مباشرة بعد مُحدثةً وضعًا انفصالیًا تارة واتصالیا تارة أخرى، فالوضع الاتص

باریس دخلت قلبي، فرُحتُ أجُرّبُ حظي، تخیّلتھا «اتخاذ قرار الھجرة، كقول كریم: 
، والوضع الانفصالي )20(»فینوس تمدّ ذراعیھا لكل الغرباء، فصمّمت أن أكتشفھا

تحقّقَ بعد فشل مسعى الذات (رشید / كریم) في امتلاك موضوع الرغبة (توفیر حیاة 
ولكنھا لیست باریس التي صنعتھا ذاكرتي «ة أملِ كریم عندما قال: مریحة)، كخیب

، لنجد معھا أنّ التحویلات الممكنة التي قام بھا كُلّ من رشید وكریم، )21(»وأشواقي
كفواعل جماعیة سعت إلى إحداث التغییر، عن طریق تحیینھا باستعمال الفعل 

 إلى التوازن  ثمّ إلى الاضطراب).الإقناعي، انتھت إلى الفشل (مُتغیّرة من الاضطراب 
 والترسیمة العاملیة توضّح ذلك: 
 
 
 
 
 
 



        سامي الوافيد.

584 
 

 
 

 المرسل                    الموضوع                    المرسل إلیھ       
            

 (الھجرة إلى باریس)                (السلطة)             (المجتمع)   
 
 
 
   

 المساعد                     الذات                    المعارض        
 (رشید)                      (كریم)                (مریم)      
 
 
 المرسل إلیھ: –ثنائیة المرسل -أ

یعتبر الظُلم والحرمان واللاعدل المُمارسُ من قبل السلطة القھریة (الاستغلالیة)،   
الدافعَ الأساسي الذي جعل رشید یرغب في إقناع صدیقھ كریم بقرار الھجرة المُتّخذِ 
من قبلِھ، لیتجسّدا كذات جماعیة تُمثّلُ المجتمعَ (المُرسِل) وتسعى إلى التغییر، بممارسة 

طة (المُرسَل إلیھ)، ممثلة في الحكومة الجزائریة اللاعادلة، لقول الضغط على السل
لا یمكن یا كریمو أن نبني «/ )22(»لیس الجوع الذي یجنن ولكن الظلم«كریم ورشید: 

وطنا بالكذب والجھل وسوء التسییر والنھب، لا أحد في مكانھ، باسم الثورة قتلوا 
بلاد وخبزھا، وباسمھا أیضا سیّروھا المخالفین لھم  وباسمھا استولوا على حلیب ال

بلا شھادات ولا ذكاء، إلى متى سیستمر ھذا الوضع؟ عشر سنوات؟ عشرون؟ نصف 
قرن؟ سنعود بشكل مفجع إلى النقطة الصفر، لأن كلّ ما بني على الغلط سیعود إلى 

، لتؤدي ھذه الحالة وظیفة تحویلیة بالنسبة )23(»لحظتھ الأولى، طال الزمن أم قصُر
ھِ للرغبَة.لص  دیقھ رشید، الذي یحتلُّ بدوره خانة المساعدِ المُوجِّ

 الجزائر: رمز الظلم والنھب وسوء التسییر.-
 فرنسا: رمز العدل والمساواة وحسن التسییر.-

الذات / ) بتفعیل الثنائیة العاملیة (المرسل / المرسل إلیھلتقوم ھذه الثنائیة (    
 ) وتوجیھھا.الموضوع

 الموضوع: –ثنائیة الذات  -ب
یعدُّ كریم ھنا ممثلا أدى دورا عاملیا على مستوى خانة الذات، لتحقیق موضوع     

الرغبة (الانفصال عن وطنھ المسروق الجزائر، والاتصال بباریس الملجأُ والمھجر)، 
وذلك باستعمالھ لإشارات دالة على أن باریس (فرنسا الحُلم والطموح) أحسن وأرحم 

سنبحث عن مخرج وسنجده، «: ران (جزائر الظُلم واللاعدل)، كما في قولھمن وھ
أنا «/ ) 24(»لیفرحوا بھذه الأرض التي یؤكدون لنا كلّ صباح ومساء أنھا لیست لنا

ورشید كنّا على شفا حفرة من الیأس، كان مجنونا بھوس كان یعرف سرّهُ، حبّبني 
لم یرتح إلاّ عندما جرّني في طریق رشید «/ ) 25(»في باریس كمن یحببني في امرأة

/ ) 26(»كان وحده یعرف مسالكھا، أصبحت أضمر حبا لمدینة كانت دائما تُخیفني
صحیح باریس لیست لنا ولكننا سنعرفُ كیف نُمارسُ معھا غوایتنا، أنت تعرفُ أنھا «

إلى  باریس تُخبئ أحلامنا ... الجوع والزّلط والبرد لا یدخلون«/ ) 27(»مدینة الغرباء
، ھذه العلامات حملت دلالات مباشرة ساھمت بشكل كبیر في دعم )28(»ھذه المدینة

رغبتھم بضرورة الھجرة نحو باریس، خاصة بعد اقتناع الذات كریم بھذا القرارِ، 
لتُصبح باریس كوُجھَةِ سفرٍ قیمیة، مُحفّزا لذات القیمة على الانفصال المكاني قصد 
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انت مُعارضتھ الأولى للفكرة، لأسباب منھا عدم مقدرتھ على التغیّر والتجدّد، بعد أن ك
كانت باریس تنتابني من حین لآخر كعشق مبھم، «مفارقة مریم (حُبُّھ الخالدُ)  لقولھ: 

لكن سرعان ما تعیدني مریم بحبھا الأقوى وحنانھا وعقلھا إلى الأرض، فأنسى 
یة، كونھ نفّذَ الأفعال الطلبیة، لتأتي مُعارضتھ نسب، )29(»الحماقة التي كنت قد دخلتھا

خاصة بعد استعمال صدیقھ رشید للفعل الإقناعي الھادف إلى تحقیق موضوع الرغبة  
لینصھر ھذا الموضوع كُلیا في الشَّكل التحییني الذي أرادتھ ذات الفاعل الجماعي 

 لك:(رشید / كریم / مریم) بعد المُشاورة واتخاذ القرار، لتوضّح الترسیمة الآتیة ذ
 
 

 التحیین            (الانفصال عن الوطن الأم) الفرضیة  (كریم)         الذات 
                

 (النجاح في تحقیق الموضوع).الغائیة  (استعمال الفعل الإقناعي)           
 

 المعارض: –ثنائیة المساعد  -ج
نجد الذات الرئیسیة (كریم) قد تلقّتْ مساندة مباشرة من صدیقھ رشید  بإسھامھ     

الكبیر في تحقیق موضوع الرغبة (ضرورة اتخاذ قرار الھجرة)، وذلك بعد اقتراحھ 
وإصراره وتأكیده على أنّھ الحلّ الأخیر والوحید الذي سیخرجھم كمثقفین مھمّشین، من 

في الوطن الأم الجزائر (الحرمان، البؤس، البطالة)،  حالة الضیاع والفراغ المُعاش
لیأتي دوره الغرضي في صورة مساعدة حقیقیة للذات، بتفعیلھ لمسعى الانتقال 

سْ الفستي، واش بك؟ احمد «والتغییر، كما في قولھ مخاطبا صدیقھ كریم:  یا رجل حبِّ
و لم تكن موجودة؟ ربك أنّ باریس تمنحنا دفئھا وحبّھا بلا مقابل، واش كان یصیر ل

 On vient tous de laباریس یا صاحبي ذاكرة المعطوبین ومرفأ الفقراء، 
Commune de paris المُشكل أننا أخرجنا الفرنسیین الیوم وركضنا وراءھم في ،

: الحرمان، البؤس، الظلم، سلبیات النظام الحاكم في )30(»الیوم الموالي ، كما یُمكنُ ضمَّ
ماذا بقي في أرض سرقھا انقلاب غبي یا «لمساعد، كقول رشید: الجزائر إلى خانة ا

صاحبي وعسكر في ذاكرتھا الخوف، قبل أن تُجھِزَ علیھا العصابات التي تربت في 
، باعتبارھا من العناصر المُحرّكة التي سَرّعت قبول العامل الذات كریم )31(»حضنھا؟

 الفعل الإقناعي لإنجاح المھمة. بمقترحات العامل المساعد رشید، انطلاقا من استعمال
أما خانة المُعارضة ارتبطت بالعامل المضاد مریم (معارضة مؤقتة فقط) لعدم     

اقتناعھا في البدایة بقرار حبیبھا كریم مغادرة أرض الوطن "وھران" یقول كریم 
لم یكن الأمر سھلا مع مریم كما «موضّحا الموقف لحظة فاتحھا في موضوع السفر: 

ھُ رشید، عندما فاتحتھا في الموضوع بكلّ تفاصیلھ نفرتني وكأنھا لم تعرفنِ ولم تخیّل
تمنحنِ قلبھا وأسرارھا الطفولیة، قضیت لیلتین وأنا أبحث عنھا في الفراش، فلا أجدُ 
إلاّ جسدا میتا، لا ینصاعُ لدفء أصابعي وقلبي، في الیوم الثالث نطقت وھي تحاول 

 انھمرت من عینیھا بقوة:جاھدة أن توقف الدموع التي 
 ھل فكرت فيَّ أنا؟-
وفیمن یمكنني أنْ أفُكّرَ؟ كُلھا أقلّ من سنة وأسحبكِ ورائي نحو سماءٍ أخرى أرحمَ -

، لتوافق في الأخیر وتقبل قرار حبیبھا، لعلمھا المُسبقِ بحالھ )32(»من سماءِ مدینتنا
ارةِ، في قولِھ:  المُتبقي وحزني وخوفي،  كانت مریم كلّ فرحي«وأوضاعھ غیرَ السَّ

كانت موسیقاي وجنوني وأقاصي حماقاتي، كانت مریم نَفَسي المسروق وأشواقي 
الطفولیة، كان بإمكانھا إقناعي لو شاءت  ولكنھا لم تفعل، ربما كنت عدلت عن رأیي 

، )33(»بلا تردد، لكن الخیبة كانت أكبر وباریس دخلت قلبي، فرُحتُ أجُرّبُ حظّي...
 ذات المعارضة إلى ذات مساعدة.لتتحول ال
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لیكون انتقال الذات كریم وصدیقھ رشید إلى باریس مرحلة انتقالیة، أولا باتصالھما     
كوصفھ للمكان قائلا:   نادي المغتربین (شاطني ملابري)بالمھاجرین الأجانب في 

لذي یتذكّر جیدا أنّھ كان لیلتھا [یقصد رشید] كبطل مھزوم في ھذا البھو الفارغ ا«
یُشبھ محشراً ضیقا، حیث لا یُسْمَعُ إلاّ شخیر العمال القادم من الغُرف المُجاورة 
للمقسمِ، یواجھ صورا بلا معنى منبعثة من تلفزیون قدیم ومتآكلُ الأطراف، لا یصلحُ 

، وثانیا بنشوء علاقات صدامیة مع أرباب العمل )34(»لشيء إلاّ لأن یكون في متحف
، لتتأزّم الأوضاع وتتردى الأحوال، خاصة مع تزاید الأحقاد والعنصریین الفرنسیین

والاستفزازات المُتكرّرة من قِبَلِ فئة وقفت كعدو أمام المُھاجرین الأجانب خاصة 
نعملُ وكأننا لا نعملُ، یومیا نطحن ولا «الجزائریین مَسلوُبوا الحقوقِ، كقول رشید: 

لولا النقابة لأعُدتُ من حیث  حقوق، وإذا فتحت فمك وكنت وحیدا طارت أسنانك،
لتبدأ معھ مرحلة الاضطراب بالنسبة للذات رشید  وسیكون تعاملنا مع ، )35(»أتیت

سِ  مبنیا على تحدید  -الذي سندعمھ بترسیمة عاملیة لاحقا–برنامجھ السردي المؤسَّ
دأ الأدوار العاملیة وانحرافھا؛ إذ بعد نجاح موضوع الرغبة (الانتقال إلى باریس) ستب

حیاتھ في التغیُّر جذریا، مع محاولتھ إنجاح برنامجھ التغییري (الاحتجاج للظفر 
بالحقوق ورفض التفاوض)، رغم وجود معارضین لھ (مدیر السكك الحدیدیة / 
السلطات الفرنسیة / الشرطة) بفرضھم لبرنامج ضدید مُستخدمین فیھ قوّة الفضِّ (إرادة 

كانت المظاھرة ضخمة، أغلقت على إثرھا كلّ « دي:القوة)، یُجسّدُه ھذا المقطع السر
أبواب المدینة التي طوّقت من كل الجھات، وسُدّت المعابر الكبرى، كانت الصرخات 
تأتي من كلّ الجھات، الشرطة وسیارات الإسعاف والسیارات الكبیرة ذات الخراطیم 

وارع الطویلة  كلھا كانت تسیر في ركب المظاھرة أو تغلقُ علیھا بعض الش
، وتأسیسا على ھذا نجد سبب نُفوره من )36(»والممرات المؤدیة إلى الأمكنة الرسمیة

باریس واحتجاجھ ضد ظروف العمل، اكتشافھُ للوجھ الحقیقي لفرنسا في قولھ: 
، لینجم عن ھذا الصراع )37(»ولكنھا لیست باریس التي صنعتھا ذاكرتي وأشواقي«

الذات  مع مشروع التغییر إذ یبدألمجتمع / السلطة؛ امُؤسّسٌ على ثنائیة  سیاقٌ تحویلي
(رشید) في شكل مُعلنٍ، لیؤسّس نفسھ فاعلا دینامیا لھ إرادة خالصة في رفض الظلم 

 والفساد.
 انطلاقا مما سبق، نُقدّمُ صیاغةً للوضعِ السردي كالآتي:   
 موضوع الجھة. ۸فاعل الحالة -
 
 الرغبة في إحداث التغییر. ۸رشید -
 
                                                               م . ج (الرغبة في إحداث التغییر)] ۸[ف (رشید)     س [تحویل سردي]   .ت -

 م . ج]. ۸[ف 
لیتحول فاعل الحالة (رشید) من حالة الاتصال مع موضوع الجھة إلى حالة     

 الانفصال بعد فضّ الحركة الاحتجاجیة: 
 موضوع الجھة. ۷الحالة  فاعل-
 
 الرغبة في إحداث التغییر. ۷رشید -
 
              م . ج (الرغبة في إحداث التغییر)] ۷ید)[ف (رش ت. س [تحویل سردي]    -

 م . ج]. ۷[ف 
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 الوضع الأول تمیز بالاتصال:    
الغائیة             الفرضیة                                     التحیین             -   

) / (الاعتماد على الأھلیة في التنفیذ)  /   (النجاح)  (محاولة التغییر بإرساء قیمِ الحقِّ
  

بعد فشل الذات رشید في تحقیق رغبتھ حدثت عملیة تحویل، بانتقال میزان القوة    
للسلطة (مسؤول السكك الحدیدیة المباشر)، لتتشابك معھ الأدوار العاملیة، ویفشل 
الإنجاز بالنسبة للذوات التي مثّلت فئة المجتمع، لعدم امتلاكھا الأدوات اللازمة لتحقیق 

 المشروع.
 تمیّز بالانفصال:الوضع الثاني 

  الغائیة     تحیین                          الفرضیة                             ال-      
)(محاول  (الفشل)    (الاعتماد على الأھلیة في التنفیذ)    ة التغییر بإرساء قیمِ الحقِّ

 
 الترسیمة العاملیة توضّح ذلك: و
 

 الموضوع                      المرسل إلیھ       المرسل                    
   
 (السلطة)   غبة في التغییر)            (الر      (المجتمع)                 
 

           
   

 ت                        المعارالمساعد                     الذا          
 (مدیر السكك الحدیدیة، العمال العنصریون، الشرطة)        (رشید)                     (كریم، جاك ألیوشا)   
    
 
تُبرزُ ھذه الترسیمة كیفیة انتظام الفواعل من خلال تموقُعھا، لتحدث بعض الانزلاقات  

 العاملیة، بتحوّل الذات من حال إلى حال (اتصال ثم انفصال) في مشروعھا التغییري.
 المرسل إلیھ: –ثنائیة المرسل -أ

ما یَشُدُّ الانتباهَ في ھذه الترسیمة ثنائیةُ المرسِل / المرسَل إلیھ؛ إذ جاءت باریس     
ھَ الذات رشید نحو ضرورة التغییر نحو  بإیجابیاتھا وسلبیاتھا مُحرّكاً وحافزاً، وجَّ
الأفضل (القیام بتنظیم إضراب احتجاجي كوسیلة ضغط یفتكُّ من خلالھا حقوق عمّال 
السكك الحدیدیة من السلطة)، بعد امتلاكھ للخبرة النقابیة (الأھلیة = إرادة المعرفة)، 
لتحویل علاقة الانفصال بینھ وبین مسؤولي قطاع عملھ إلى علاقة الاتصال بالضغط 
علیھم لإرجاع الحقوق، وھذا یتطلبُّ امتلاك عنصرین أساسیین ھما: الرغبة في الفعل 

 د الذات رشید./ وجوب الفعل، توافرا عن
المجتمع كمرسل تمثل في: البؤس / الفقر / الحرمان / الاستغلال (فئة عمال السكك     

الحدیدیة)، ھذه العوامل القاھرة دفعت الذات ومساعدیھ إلى ضرورة القیام بحركة 
احتجاجیة لإحداث التغییر نحو الأفضل، بالتخلصّ من مسببات التھمیش والحرمان في 

اسي، لیكون التحریك مُحقّقا من قبلِ المساعدین (العمال المُنضَوُون محیط العمل الق
 ).C G Tتحت لواء نقابة العمال 

وخانة المرسل إلیھ ارتبطت بمتلقٍ ھام ھو السلطة القھریة، بحكم أن التحریك     
والمواجھة التي قادھا عمّالُ السكك الحدیدیة تجاه سیاسة مدیر القطاع الاستغلالیة 
والتھمیشیة المؤثرة سِلبا على القطاع، وبسبب ھذه السیاسة الإقطاعیة شنَّ أغلبُ العمال 

ضادة، تمیّزت بدایة بالاضطراب لتنتھي بالفشل، من ھنا لإضراب شامل كحركة مُ 
دخلت السلطة كطرفٍ في الصراع  لتُصبح ذات صبغة قیمیة، لارتباط عملیة المواجھة 
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ضد مدیر السكك الحدیدیة بھدفٍ، ھو توجیھ رسالة شدیدة اللھجة للسلطة القھریة 
 بضرورة تلبیة المطالب أو المواجھة.

 وع:الموض –ثنائیة الذات  -ب
یوجدُ في خانةِ الذات ممثلٌ واحدٌ یؤدي ھذا الدور، وباقي الذوات المُشتركة معھ في     

تحقیق موضوع الرغبة تدخل ضمن خانة المساعدین، فذات رشید منذ بدایة ظھورھا 
وھي مھیمنة على مسار الحدث كفاعل رئیسي، سخّرَ نفسھُ لخدمة القیم العادلة ومبادئ 

تكالب عدید الفواعل ضده  لردعھ وإعاقتھ، كما في قول صدیقھ الحق والمساواة، رغم 
را:  أعرف أنّ قلبك حار، ولكن یجب علیك أن تحذرَ، فرنسا نفسھا تعیش «كریم مُحذِّ

وضعا خاصا وقد تكاثرت العنصریة وتنامى الیمین المتطرف في ظروف الأزمة كما 
ئیة، شكّلت مجتمعة ، فموضوع الذات ھنا تضمّن عدّة موضوعات جز)38(»ھي عادتھ

 الموضوع المركزي (الرغبة في التغییر).
كما نلاحظ خانة الموضوع قد ارتبطت بالرغبة في التغییر، انطلاقا من كشف زیف     

السلطة القھریة واستغلال أرباب العمل، المُساھم في خلق الصراع بین فئتي: المجتمع 
 / السلطة.

 المعارض: –ثنائیة المساعد  -ج
ى في خانةِ المعارضِ مدیر السكك الحدید برنامجًا سردیا ضدیدا یھدف إلى كسر تبنَّ     

الاحتجاج ومعاقبة المُتسببین فیھ، باستعمال إرادة القوة (شرطة مكافحة الشغب وعدم 
الإنصات للمطالب المشروعة)، لیُسھم ھذا الوضع  الصدامي مع الذات في خلقِ شرخٍ 

إلى انفصال، مُلحقا أضرارا جسیمة برشید، نھایتھا في عملیة التواصل، التي تحوّلت 
 موتُھ.

ینَ والمؤیدین للإضراب      خانة المساعد تدعّمت بمواقف عمال السكك الحدید المُنظَمِّ
(جاك الشومینو / ألیوشا)، لإنجاح البرنامج السردي التغییري المُتبنى من قبلھم كفواعل 

ضمن برنامجھم جُلُّ العمال المنضوون تحت  جماعیة مُنفّذة أعلنتِ المُواجھة، لیندمج
، وللأسف الشدید یفشل الإنجاز الذي بُني البرنامج السردي C G Tلواء نقابة العمال 

 الرئیسي علیھ، ویكون جزاء الذات (رشید) الموت / الاغتیال.
 الخاتمة:

 لحرائقِ"جسدُ النصل في ختامِ دراستنا إلى خلاصة مفادُھا أنّ الساردَ في روایةِ "    
قدّم شخصیّاتھ، وحرّكھا بطریقة لا یبرزون فیھا كأشیاء، بل كواقعٍ مُتحرّكٍ قد یذوبُ 
البطلُ الفردي فیھا، لكنَّ ھذا الذوبانَ، ذوبانٌ اجتماعي في روحِ الجماعةِ، التي مثّلھا 
كریم ورشید ومریم كنماذج من مجتمعٍ مسروقٍ، بمساھمتھم في صُنع الدلالة إسھاما 

لتقوم بحركة نَجم عنھا احتكاكات عدیدة، قدّمت لنا نموذجا بالِغَ القسوة، مُمثلاً  فعالا،
في بلدٍ  (رشید)وحالِ العمالِ المُضطھدین مریم)،  /(كریم في حالِ المثقفین المُھمّشین 

مليء بالخیراتِ والكفاءاتِ، لتُصوّرَ من خلال ھذا الوضع التشوھات المادیة والروحیة 
وعلى الصعید العام  (الحاج المكّي)،الاستقلال، على الصعید الفردي لإنسان ما بعد 

لتتشكّل البنیةُ الدلالیةُ للخطابِ الحاكم)،  (السلطة القھریة الظالمة ممثلة في النظام
السردي من نسیج الرؤى التي تصدرُ عن الشخصیاتِ بوصفھا فواعلَ في بنیةِ 

لت ولتضطلعَ آلیةُ السردِ بالدورِ الر الخطابِ، ئیسي في رصدِ تفاصیلِ الأحداثِ التي شكَّ
السیاسةُ والإیدیولوجیا في المجتمع إیقاعھا من اضطرابٍ وتمردٍ وعودة للتوازن، 
مستخدمة كل الطاقات الفنیة المُتاحة لتقویة البُعد الدرامي، وتعمیق الوعي بالذات 

یة والثقافیة والواقع المعیش، وكذا تأكید الھویة من خلال الانكسارات الاجتماع
والسیاسیة، لواقع الشخصیة الروائیة، المرتبطة في برنامجھا السردي بعلاقات الطموح 

  والمغامرة الساعیة إلى تحقیقھا، رغم لحظات الخیبة والفشل.
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Résumé 
 
La relation entre  stress et santé a occupé une place 
importante dans la recherche sur le stress depuis le 
début, a cause des nombreuses études qui ont 
prouvés que  le stress et la réaction d'un individu à 
celui-ci, peuvent avoir des effets profonds et 
durables sur sa santé et l'émergence de la maladie. 
   Dans  ce contexte, l’article suivant traitera d'une 
manière brève la relation entre stress et santé, en  
abordant le concept de stress et la définition de la 
santé, ainsi que les mécanismes qui font que le 
stress affectent la santé de l'individu, et les facteurs 
qui rendent certaines personnes plus vulnérables 
que d'autres a la maladies.  
   Enfin,on  examinera  certains effets du stress sur 
la santé physique en passant en revue certaines 
maladies et certains troubles. 
 
 

Mots clés: Stress, Santé physique, Maladies 

Abstract 
 
The relationship between stress and health has 
been an important part of research that has been 
concerned with the study of stress from the 
beginning, and for good reason, as there is ample 
evidence that individual response to stress can 
have profound and long-lasting effects on 
individual health and emergence of disease. 
In this context, the following article will briefly 
address the relationship between stress and health 
by identifying the concept of stress as necessary 
to understand the subject as well as the definition 
of health, and to discuss the mechanisms of the 
impact of stress on the health of the individual 
and factors that make people more vulnerable 
than others to the disease. 
Finally, we will discuss some of the effects of 
stress on health by reviewing some diseases and 
disorders. 

Keywords: Stress, Physical health, Illness.  
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احتلت العلاقة بین الإجھاد والصحة مكانة مھمة في الأبحاث التي عنیت بدراسة 
المتراكمة حول أن  الإجھاد منذ البدایة، ولسبب وجیھ، حیث أن ھناك العدید من الأدلة

الإجھاد و استجابة الفرد لھ یمكن أن یكون لھا أثار عمیقة وطویلة الأمد حول صحة 
 الفرد وظھور المرض.

ومن ھذا المنطلق فالمقال التالي سوف یتعرض و بشكل موجز للعلاقة بین الإجھاد    
لك و الصحة، وذلك بالتعرف على مفھوم الإجھاد كونھ ضروري لفھم الموضوع وكذ

تعریف الصحة، ومن تم التطرق إلى آلیات تأثیر الإجھاد على صحة الفرد والعوامل 
التي تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة من آخرین  للإصابة بالمرض، لنناقش في 
الأخیر بعض آثار الإجھاد على الصحة من خلال استعراض بعض الأمراض و 

 .الاضطرابات
 

 .ة، أمراضإجھاد، صحة جسدی :المفتاحیةالكلمات 
 



      مریم عمروسي

592 
 

 مقدمة
رع إلى إفراز مواقف و أحداث، شكلت عبئ على الفرد، أدى التقدم الحضاري المتسا  

مما جعل حیاتھ سلسلة من عملیات التوافق مع الإجھاد الذي أفرزتھ، لكي یستطیع أن 
یحافظ على توازنھ و قدرتھ على التكیف، حیث انھ بالرغم من ضرورتھ في الحیاة، 

، إلا أنھ قد یكون )1(الإجھاد ھو ملح الحیاة" حیث یقول في ھذا الصدد ھانس سیلي:"
شدیدا إلى المدى الذي یعجز فیھ الفرد عن مواجھتھ و التوافق معھ، ویصبح یمثل 
تھدیدا لعافیتھ و ھناءه، فیؤثر بشكل سلبي على صحتھ و توازنھ كما یھدد كیانھ النفسي 

  .وعلى عملھ و مردوده بشكل عام و الاجتماعي،

ھاما في الدراسات التي أجریت حولھ  ولقد شكلت الآثار السلبیة للإجھاد موضوعا   
؛ و في ھذا  في مختلف التخصصات العلمیة و الاجتماعیة ، لما لھ من مخلفات ضارة

الصدد سوف نحاول الإجابة على السؤال التالي وھي كیف یؤدي الإجھاد إلى 
اضطرابات و أمراض جسدیة ؟ بھدف التعرف على العلاقة بین الإجھاد و الصحة 

 .لال جمع وترتیب تم عرض ما أمكن مما تم التوصل لھ في ھذا المجالالجسدیة من خ

  تعریف الإجھاد: -  1

منذ إلقاء الضوء على ظاھرة الإجھاد و انتشاره بین عامة الناس، أصبحت ھذه    
الكلمة شائعة الاستخدام، وبشكل عشوائي، إما لوصف الأحداث و الظروف المتعددة 

ھة موقف غیر متوقع، أو للتعبیر عن النتائج المختلفة التي تفرضھا الحیاة مثل مواج
  .التي یمكن أن تظھر نتیجة ھذه الأحداث وغیرھا

كما أن الثراء الدلالي لھذا المصطلح جعلھ في مفترق الطرق بین العدید من    
التخصصات مثل الفیزیاء، علم النفس ،الطب العقلي، علم الأعصاب...الخ, لذلك لیس 

). 2یكون ھذا المفھوم العلمي و العام مصدرا للغموض و الارتباك( من المستغرب أن

)،  وفي 3تعریف لھ( 300سیكتشف أن ھناك أكثر من  والباحث لما كتب حول الإجھاد
تیارات یمكن أن تنسب إلیھا التعریفات المختلفة،  فالتیار الأول  3ظل ھذا التعدد ھناك 

ھذا الاتجاه الإجھاد ھو مثیر یسبب  یشیر إلى أن الإجھاد ینتج عن الضغط؛ و حسب
للفرد توتر، شد، ویركز على المصادر الخارجیة ویغطي بشكل جید طبیعتھ التراكمیة 
حیث كلما زاد الضغط كلما زاد احتمال أن یستسلم الفرد، فعندما یصبح التحفیز 

 ). 4(الخارجي) كبیر جدا، یصبح الانھیار (الداخلي) لا مفر منھ(

بأنھ:" أي مثیرات أتغیرات في البیئة  الإجھاد  Reesد یعرف ریس وفي ھذا الصد   
الداخلیة أو الخارجیة یكون على درجة من الشدة و الحدة و الدوام بحیث یثقل القدرة 

 إلىالتكیفیة للكائن الحي إلى حده الأقصى، والتي في ظروف معینة یمكن أن تؤدي 
المرض,,وبقدر  إلىوظیفي الذي یؤدي اختلال السلوك أو عدم التوافق، أو الاختلال ال

 " .استمرار الضغط بقدر ما یتبعھا من اضطراب جسمي ونفسي
الجسدي و العاطفي، الذي الإجھاد  لوصف الإجھادأما التیار الثاني یستخدم مصطلح    

یكون استجابة مباشرة لمجھدات العالم الخارجي، وھذه الاستجابة یمكن أن تكون 
(طویلة), حیث یعرفھ ھانز سیلي:" على أنھ استجابة جسدیة  حادة(قصیرة) أو مزمنة

غیر محددة، و ھذه الاستجابة تحدث عندما یعمل مطلب ما على الجسد سواء  أوعامة 
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كانت حالة بیئیة یجب تحملھا، أو مطلب نعمل على أنفسنا من أجل انجازه كھدف 
  )5( ".شخصي

علي للإجھاد، و الذي یعتبر الأكثر قبولا أما التیار الثالث فیرتكز على المفھوم التفا   
لأنھ لا یركز على جانب واحد في تعریفھ للإجھاد، بل یأخذ بعین الاعتبار الفرد وبیئتھ 

حیث یمكن أن تكون مجموعة من الأفراد عرضة لنفس ، دث بینھمااو التفاعل الح
الفروق المصادر أو الوضعیات المجھدة ، لكن آلیة الإجابة و التكیف تختلف حسب 

، مثلا أثناء انتظار المواصلات بعض الناس یتعصبون )6(الفردیة،أو الجنس، أو الثقافة
   .و یقلقون في حین أن آخرین یكونون أكثر ھدوءا و استرخاءً 

 :تعریف الصحة -   2

إشكالیات، فلیس ھناك أي تعریف صعوبات و ینطوي أي تعریف للصحة على   
  .قیاسي متفق علیھ

:"الصحة ھي حالة من اكتمال )2015( منظمة الصحة العالمیةیف تعر -2-1   
  .)7(السلامة بدنیاً وعقلیاً واجتماعیاً، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز"

وھذا التعریف مُقتبس من دیباجة دستور منظمة الصحة العالمیة، بصیغتھ التي    
حزیران/یونیو  19بین  اعتمدھا مؤتمر الصحة الدولي المعقود في نیویورك في الفترة

، ولم یخضع 1948نیسان/أبریل  7ودخل حیّز النفاذ في  ،1946تموز/یولیو  22و
 ذلك العام.ذلك التعریف لأيّ تعدیل منذ 

تعرض لانتقاد كبیر وقد واجھت منظمة الصحة العالمیة معضلة ھذا التعریف، لأنھ     
استخدام تعریفات أخرى من وھو ما دفع العدید من العلماء إلى  بسبب عمومیتھ و  

بینھا: الصحة ھي الحالة المتوازنة للكائن الحي والتي تتیح لھ الأداء المتناغم والمتكامل 
   .)8(لوظائفھ الحیویة بھدف الحفاظ على حیاتھ ونموه الطبیعي

الصحة ھي حالة جسدیة وعقلیة، خالیة René Dubos " تعریف رینیھ دوبوس -2-2   
لمعاناة، والتي تمكن الفرد من العمل على نحو فعال وأطول فترة نسبیا من الضیق وا

 ممكنة في البیئة أو فرصة أو الاختیار"

"الصحة ھي ھامش التسامح  George Canguilhemجورج كانغیلھم  تعریف -2-3   
أن تكون في  ...،لخیانات البیئة، ھي عجلة القیادة التي تنظم إمكانیات ردود الفعل 

 ھو ترفقادر على أن تقع مریض و تنھض، و ن تكونصحة جیدة ھو أ
  .)9(بیولوجي"

الصحة تتمثل في: أولا، قدرة الجسم ": Henrik Blumھنریك بلوم   تعریف -2-4   
على الحفاظ على التوازن المناسب لعمره واحتیاجاتھ الاجتماعیة، التي یكون خالیا فیھا 

وثانیا، أن یتصرف ض أو الإعاقة؛ من الاضطرابات العمیقة أو عدم الرضا أو الأمرا
كذلك للإنجاز الشخصي أو إرضاء  بالإضافةعلى قید الحیاة بطریقة تسمح ببقاء النوع 

 .)10(الفرد"

الجسم الصحي ھو الذي یكون  قادر على  ،ھذا المجال فيالجسدیة:  الصحة -2-5   
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مواجھة  دعن ،الحفاظ على التوازن الداخلي الفزیولوجي  خلال الظروف المتغیرة
، الجسم الصحي یكون  قادر على الاستجابة الواقیة، للحد من احتمال حدوث الإجھاد

فزیولوجیة ھذه التكیف ال إستراتیجیةإذا لم تكن  ،ضرر، واستعادة التوازن (التكییف)
 .)11(، مما قد یؤدي في النھایة إلى المرضناجحة، یبقى الضرر

 :على الصحةلمفسرة لتأثیر الإجھاد الآلیات ا -3   

الإجھاد  یؤثر على صحة الفرد، إما ن طریق التأثیر المباشر على المسارات    
البیولوجیة للجسم و التي تؤثر بدورھا على القابلیة للمرض، أو عن طریق أنماط 

 .)12(سلوكیة تزید من خطر المرض و الوفیات

   :سوف نناقش ھذه الآلیات فیما یليو   

 les mécanismes physiopathologiquesباثولجیة للإجھاد الفیزیو الآلیات-3-1   
du stress : 

متلازمة التكیف العام ھو المصطلح الذي استعملھ  متلازمة التكیف العام: -3-1-1   
ھانس سیلي لوصف رد فعل جسم الإنسان للإجھاد، وھذه الحالة تنقسم إلى ثلاثة 

  .مراحل
: و ھي عبارة عن الرد الفعل الفوري نذارالمرحلة الأولى وتسمى برد فعل الإ -   

الذي یتم تنفیذه من قبل الكائن الحي إما للھروب أو لمواجھة الموقف المجھد من اجل 
ضمان بقاءه, حیث یتم عندھا حشد كل طاقة الجسم لضمان ھذا الغرض، على حساب 

رض أجھزة أخرى مثل الجھاز المناعي، ولھذا السبب یكون الإنسان أكثر عرضة للم
 .الإجھادعندما یكون تحت وقع 

یدخل الجسم في مرحلة المقاومة إذا استمرت   المرحلة الثانیة مرحلة المقاومة: -   
مرحلة الإنذار ، حیث یتكیف الجسم و ذلك بالاستمرار في تنفیذ الآلیات التي وضعت 

میاء الھرمونات وتعدیلات في الكیار، وذلك بحدوث تغیرات في الدم وفي مرحلة الإنذ
 ،فیستمر الجسم في استغلال كل طاقتھ على حساب أجھزتھ الأخرى ،الحیویة للجسم

حیث تزداد المقاومة للعامل المسبب للمرحلة السابقة، ولكن في نفس الوقت الجسم 
 .یصبح أكثر حساسیة لتأثیر عوامل أخرى

ھذه المرحلة ویطلق علیھا أیضا مرحلة الإنھاك  :المرحلة الثالثة مرحلة الاستنفاذ -   
اللحظة التي یتوقف فیھا الجسم عن القدرة على التكیف للمثیر الذي یخضع لھ و  ھي

وظفت المرض تحدث إذا كانت استجابات المقاومة مكثفة و  أن حالاتاقترح سیلي 
ودائما حسب سیلي یمكن  ،حسبھ المرض كان النتیجة الحتمیة ،طویلة من الزمن لفترة

فھذه مرحلة الإجھاد   ،وا لنوبات قلبیة أو لالتھابات شدیدةلھؤلاء المرضى أن یستسلم
   .)13(القاتل

: یوظ�����ف الجس�����م مجموع�����ة م�����ن المیكانیزم�����ات الھرمونی�����ة للإجھ�����اد -3-1-2   
المیكانیزم�ات الھرمونی�ة للتكی�ف م�ع الإجھ�اد  وعملھ�ا یواف�ق مراح�ل متلازم�ة التكی�ف 

 :أجھزة بتداخل وھي أربعةالعام، حیث تعمل 
 .الكظري  و الذي یعرف بمحور الإجھاد -النخامي -ر الوطائيالمحو -
الجھاز العصبي یتكون من الجھاز العصبي الودي و الذيلجھز العصبي الذاتي و -
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 .اللاودي
 .جھاز المناعة -
 الدماغ -
أولا، یقوم الدماغ بتفسیر مصدر الإجھاد، فھو من یقوم بإطلاق التنبیھ وبتفعیل    

، ھذا التنشیط سوف یؤدي إلى إفراج النورأدرینالین و تحفیز الجھاز العصبي الودي
إنتاج الأدرینالین من قبل الغدة الكظریة,ھذان  الھرمونان المتكاملان سوف یؤثران 

 لمواجھة الحدث المجھد:لإجھاد امن الأعضاء ویحثان على ردود فعل على العدید 
تاج الغلوكوز، زیادة توتر زیادة ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، حث الكبد على إن

العضلات، إبطاء عملیة الھضم وغیرھم؛ كما أن ھذه الھرمونات سوف تجعل الدماغ 
 .في حالة من الانتباه الدائم

إذا اس��تمر الح��دث المجھ��د، س��یدخل الجس��م ف��ي مرحل��ة المقاوم��ة، وھن��ا یق��وم ال��دماغ    
 (CRH)تیك�ولیبیرین حی�ث الوط�اء س�وف ین�تج الكور .التنفیذ الإجھاد حیزبوضع محور 

و الذي سوف یحفز إنتاج العدید من الھرمون�ات ف�ي الغ�دة النخامی�ة م�ن بی�نھم الھرم�ون 
ال�ذي س�وف ی�ؤدي إل�ى تحری�ر الھرمون�ات القش�ریة و (ACTH)المنشط لقشرة الكظریة 

الھرمون�ات  السكریة م�ن بینھ�ا الك�ورتیزول م�ن قب�ل الغ�دد الكظری�ة، ویطل�ق عل�ى ھ�ذه
التي تحفز بدورھا تحریر الغلوك�وز و ك�ذلك امتصاص�ھ م�ن قب�ل " و"ھرمونات الإجھاد

 .الخلایا
كل ھذه الھرمونات قادرة على الحد من إنتاجھا لتجنب فقدان السیطرة من خلال    

لكن ھذه الأجھزة المختلفة یمكن أن ینتھي بھا  ،التنظیم التلقائي لنظام الغدد الصماء
د علیھا، وھذا ما یحدث عندما تطول حالة المطاف بالاستنفاذ جراء الطلب المتزای

 .دخول الجسم في مرحلة الإنھاك الإجھاد وعند

أن یؤثر  یستطیع الإجھاد المسارات السلوكیة لتأثیر الإجھاد  على الصحة: -3-2   
على صحة الفرد من خلال زیادة تكرار السلوكات الغیر صحیة، و زیادة تواتر 

    .)14(ماط و الأنظمة السلوكیة الصحیة المطلوبةالسلوكات الصحیة، أو بتعطیل الأن

مساھم قوي في  الإجھاد ھووھناك مجموعة متزایدة من الأدلة تشیر إلى أن    
لذلك یعتبر سلوك الفرد مھم لأنھ یزید أو یقلل من تكالیفھ الباثوفیزیولوجیة  ،المرض

  ).15(من خلال نظام غذائي وممارسة الریاضة، وغیرھا من الأنشطة

التخفیف من حدة الإجھاد  یلجا إلى أنماط سلوكیة معینة، فالإنسان في سعیھ للتكیف و   
قلة النشاط المرتفع للدھون من خلال الأكل، و، ولتدخین، الاستھلاك المفرط للكحولكا

البدني ھذه الأنماط الغیر صحیة للسلوك لدیھا كما ذكرنا بعض الآثار التكیفیة 
  ).16(لكن مدمرة إذا استمرتر والمدى القصی ىالمتصورة عل

حسب ف ،سرطان الرئةعلاقة مرتفعة جدا بین التدخین و فعلى سبیل المثال ھناك   
یمثّل تعاطي التبغ أھم عوامل الخطر المرتبطة ) 17( منظمة الصحة العالمیة

 .من وفیات السرطان %22بالسرطان، وھو المسؤول عن ما یقارب 

عند الأفراد بالتأثیر  من قبل ر حالة مرضیة موجودةالإجھاد على تدھو كما یؤثر   
من خلال عدم إتباعھم إرشادات مثل تناول الأدویة في  ،على طول المرض و شدتھ

وقتھا، مراقبة السكر في الدم، القیام بأنشطة بدنیة، توقیف لدواء قبل التعافي من 
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 ).18(المرض وغیرھا من الأمور

 لمرض في حالة الإجھاد:العوامل المساھمة في حدوث ا -4   

الدراسات التي أجریت حول الإجھاد قدمت كمیة ھائلة من المعلومات حول    
مصادره(المجھدات)، بما في ذلك متى حدث المجھد، كم استمر من الوقت، وكیف أثر 
على حیاة الفرد؛ تراكم المعلومات حول خصائص ھذه المصادر، أدى إلى بلورة العدید 

ا الذي یجعل الإجھاد مضر بالصحة ویؤدي إلى حدوث المرض، من الأفكار، حول م
 نذكر منھا ما یلي:

تعتبر جوانب الضعف الجسدي أو النفسي الموجودة أساسا  الضعف المبدئي: -4-1   
والمرض لأنھ قد یؤدي إلى مرض ي تحدید العلاقة ما بین الإجھاد ذات أھمیة خاصة ف

 .الأفراد الذین یعانون أصلا من الضعف
بمجموعة فحوص لمعرفة  Tapp et Natelson ناتلسون  وفي ھذا الصدد قام تاب و   

تأثیر الإجھاد  في مجموعة من حیوانات الھامستر، والتي كانت تعاني من أمراض 
موروثة في القلب، وبینت النتائج المحل علیھا بشكل عام أن الإجھاد  لم یشكل عبئا 

أثیر ن تي من الضعف فحسب، ولكنھا بینت أإضافیا على الحیوانات التي كانت تعان
                  ).19(الإجھاد  یتضاعف مع وجود ھذا الضعف في الأصل

ط : إن الناس لدیھم دوافع أساسیة للحفاظ على روابالعلاقات الشخصیة -4-2   
نتیجة لھذه الدوافع اجتماعیة وثیقة بسبب الرعایة والحمایة التي یوفرھا الآخرون، و

عیة وثیقة یفترض أن تكون محزنة ، فعند انتھاء علاقات اجتماریة التحفیزیةالفط
      ).20(مؤلمة عاطفیا خاصة إذا تم إنھاء ھذه الروابط عمداو

ولقد أشارت العدید من الدراسات أن مصادر الإجھاد التي تنطوي على فقدان    
قارنة مع علاقات شخصیة ھي من بعض أقوى مسببات الكرب العاطفي حتى بالم

ذلك فان الأشخاص الذین مروا  إلى بالإضافةمجھدات أخرى مشابھة في الشدة, 
   .)21(بتجربة الفقدان، قد تجعلھم أكثر حساسیة لمجھدات لاحقة تنطوي على الخسارة

الشخصیة عامل مھم في تحدید الإجھاد  كونھا  عوامل خاصة بالشخصیة: -4-3   
على إدارة حیاتھم لسنوات عدیدة أثناء تعاملھم مع قادرة على شرح قدرة بعض الأفراد 

 ،)22(مجھدات ھائلة، في حین ینھار آخرون بعد عدة شھور  في ظل مجھدات مماثلة
ومن عوامل الشخصیة الأكثر تأثیرا نجد أنماط أو أنواع الشخصیة، فلقد وجد أن 

المستوى  الشخصیة من نوع(أ) یسیطر لدیھا خطر الإصابة بالأمراض القلبیة، و على
العیادي تم وصف الإصابات السرطانیة  واضطرابات المناعة الذاتیة  لدى الشخصیة 

         ).23(،من نوع(ج)

إن إدراك الفرد للأحداث أو المواقف من  الإجھاد  المدرك و التحكم المدرك: -4-4   
لقدراتھ خلال تقییمھ لھا في كونھا ضارة أو نافعة، ایجابیة أو سلبیة، وكذلك تقییمھ 

التي تدخل في دینامیة الإجھاد  على التحكم فیھا من عدمھ، من العناصر الأساسیة 
 ).24(كذلك نشوء الأمراضو
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أن الإدراك السلبي  Laudenslager et Reitو ریت  لودنسلاجرفي ھذا الصدد یرى و   
طراب ع فریسة الاضمشاعر انعدام القوة التحكم عندا یكون لدى الفرد، قد یقللأحداث و
الجسدي، فالناس یمكن أن یتحملوا سنوات من الصعوبة إذا شعروا بأنھم النفسي و

            ).25(یتحكمون في الأحداث أو على الأقل یتنبؤون بھا

 التأثیر  على الصحة الجسدیة للفرد: -5   

یقول ھانس سیلي:" لقد بدأنا نفھم الیوم أن كثیرا من الأمراض الشائعة ناشئة عن    
قص في التكیف مع الإجھاد أكثر مما ھي ناتجة عن حوادث أي عامل ن

حیث أطلق على مجموعة من الأمراض(الربو،ارتفاع ضغط الدم،  ،)26(خارجي"
أمراض التكیف (أو ) التعب المزمن، السكري، اعتلال الكلیة فرط ضغط الدم

ن مبشكل جید  فھو یرى أنھا نتیجة نوعا ما قدیمة لإجھاد لم یحل اضطرابات التكیف)،
  .)27(قبل العضویة(الجسم) منشأ أمراض التكیف

ومنذ ستینات القرن الماضي بدا الاھتمام بالعلاقة بین أحداث الحیاة والاضطرابات    
  ).   28(الجسدیة و النفسیة وذلك من خلال المقاربة النفسواجتماعیة

ا لكن دون أن ننسى أنھ فیھ فیما تعلق بالأمراض الجسدیة یلعب الإجھاد دورا مھماو   
 ،والتي تعرضنا لأھمھا فیما سبقتوجد عوامل أخرى قد تدخل في نشوء الأمراض 

یوجد علاقة بین الإجھاد و  اقلبیة؛ كمفالإجھاد على المدى الطویل قد ینتج عنھ مشاكل 
 .ارتفاع ضغط الدم

والثاني وفیما یتعلق بالدراسات التي أجریت على مرضى السكري من النوع الأول    
رمون فقد توجد علاقة بین ھ أوضحت دور الإجھاد في ظھور و تطور المرض،

وكذلك فیما یتعلق بالألم  الذي قد یسرع ظھور المرض،الإجھاد وإفراز الأنسولین و
الإجھاد عند المرضى المصابین ملاحظة علاقة بین أعراض الألم و المزمن لقد تم

  ).29(التعب المزمن تناذرب

 :لي سنستعرض بعض الأمراض الوثیقة الصلة بالإجھادوفیما ی   

یُطلق تعبیر الأمراض القلبیة الوعائیة  : الوعائیة الإجھاد و الأمراض القلبیة -5-1   
ھي (الأوعیة  على مجموعة من الاضطرابات التي تصیب القلب والأوعیة الدمویة

مرض القلب التاجي  ، ومنھاإلى أنحاء الجسم باستمرار) الدمأنابیب ینتقل عبرھا 
أمراض الأوعیة  (النوبة القلبیة)،الأمراض الدماغیة الوعائیة (السكتة الدماغیة)،

 ،لب الخلقیةأمراض القلب الروماتزمیة، أمراض الق فشل القلب، ،الدمویة المحیطیة
  .اعتلال عضلة القلب

الأمراض القلبیة الوعائیة ھي السبب الرئیسي للوفیات في العالم، وھي تحصد سنویا    
عدد الذین قضوا  2012أرواح الناس أكثر من سواھا من الأمراض ؛ وقدُِر في عام 

ملیون نسمة، أي ما یمثل  17,5نحبھم جراء الإصابة بالأمراض القلبیة الوعائیة بنحو 
  .)30(ي العالممن مجموع الوفیات ف ٪31نسبة 

التي یعتبر  الأوعیة الدمویة الوظیفیةلعدید من أعراض اضطرابات القلب وھناك او   
بطء  فیھا الإجھاد سبب مھم مثل الأشكال المختلفة من عدم انتظام ضربات القلب،

 .(انسداد الشریان التاجي في القلب) الذبحة الصدریة، إحتشاء عضلة القلب القلب،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
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أمراض القلب والأوعیة بقا وثیقا بین الحالة العاطفیة ون ھناك تطاومن المعروف أ   
وھذا لیس من المستغرب لكونھ كان ینظر دائما للقلب على أنھ مقر للعواطف الدمویة 

ونجد ھذا في العبارات  والخوف؛ والحزن، والسعادة، والكراھیة، والقلق، والحب،
   .قلب" وغیرھا من العباراتالعامیة مثل "طیب القلب"،"دافئ القلب"،"اسود ال

وفیما یخص علاقة الإجھاد بالأمراض القلبیة الوعائیة، نذكر دراسة ھامة لـ    
 Journal of Americanالتي نشرت في  Rosenmanو روزمان  Friedmanفریدمان 

médical association  حیث قاما في ھذه الدراسة بتتبع ثلاثة آلاف  ،1975عام

وتوصلا فیھا إلى نتائج عدیدة  سنوات ونصف،8د أصحاء لمدة ) فر3500وخمسمائة(
وھي أكثر الشخصیات التي تعاني من إجھاد  ،)31(الشخصیة من نمط  (أ)  مثل أن

 احتمال مضاعف للإصابة بمرض قلبي،لدیھا  )32(لأنھا تتمیز بإیقاع حیاتي عالي
 بیة عنھ من النساء؛ووجدوا كذلك أن الرجال كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القل

ومن البیانات التي تم الحصول علیھا خلال الدراسة خلصت أن النوبات القلبیة لدى 
 .)33(الرجال كانت أساسا نتیجة لضغوط العمل

منا یتكلم عن ارتفاع ضغط الدم ولكن  الكثیرالإجھاد وارتفاع ضغط الدم:  -5-2   

فقط من حالات ارتفاع ضغط الدم  ٪20الحقیقة لا، فـ ،ھل نعلم السبب الحقیقي وراءه
ارتفاع معدل الكولسترول،  السمنة، لھا أسباب عضویة معینة مثل مرض السكري،

وھذا ما أطلق علیھ فرانز ألكسندر  من مرضى بدون سبب، ٪80وھذا ما یترك نسبة  
Franz Alexander  احد رواد الطب السیكوسوماتي  بارتفاع ضغط الدم الأساسي

" متلازمة سریریھ تتمیز بارتفاع مزمن في ضغط الدم في :كما یلي1950وعرفھ سنة 

 ).34(حالة عدم وجود سبب عضوي واضح"

واستجابة للإجھاد یستطاع ملاحظة ارتفاع للضغط مؤقت یكون ذو منشأ    
نفسوجسدي، مثال عن ھذا ما یعرف بتأثیر  المعطف الأبیض وھو مثال جید عن 

الإجھاد الذي لناتج عن المحیط الاستشفائي ور اظاھرة ارتفاع ضغط الدم العاب
یختفي مع اختفاء مصدر الإجھاد؛ تفاع كما قلنا سابقا یكون عابر ویثیره,نظریا ھذا الار

یكون في بعض  الذيمن النوع الدائم ولكن یمكن أن نلاحظ أیضا ضغط دم مرتفع 
ترك مع عوامل في ھذه الحالة الإجھاد لا یعمل لوحده بل یكون مشالحالات حاد جدا  و

أخرى ،حیث كلما كانت العوامل النفسواجتماعیة عدیدة لدى نفس الفرد كلما كأن خطر 
بعنوان "ارتفاع الضغط الھناء  1998ففي دراسة فرنسیة أجریت سنة ،الإصابة مرتفع

 Hypertension Bien-être et Composante والمكونات  النفسواجتماعیة
Psychosociales   من قبل Les laboratoires Knoll France وبمشاركة l’Association 

pour l'information cardiologique،  توصلت إلى مجموعة من النتائج منھا واحدة
الأصل في انخفاض نوعیة یكون على وجھ الخصوص وھي: أن الإجھاد یمكن أن 

     .)35(مرتفع التي بدورھا تؤدي إلى بقاء ضغط الدم الحیاة،
خلال  على بقاء ضغط الدم مرتفع و ذلك منكل غیر مباشر ھاد یؤثر بشیعني الإج   

 .تأثیره على نوعیة حیاة الفرد و ذلك بتدھورھا
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على مدى سنوات كانت ھناك عدة محاولات  الإجھاد و القرحة الھضمیة : -5-3   
الھضمیة، وحالیا ھناك اتفاق على أنھا نتیجة تفاعل عوامل عدیدة  لتفسیر منشأ القرحة

، مع بعضھا,و بالرغم من ذلك فھناك تأكید على أھمیة الإجھاد في نشوء المرض
سنة؛ ومن بین الدراسات 150الدراسات في ھذا المجال قدیمة بدأت منذ أكثر من و

بین ردود الأفعال العاطفیة  حول العلاقة ملاءهزو Woolf نشیر إلى دراسة وولف 
وذلك من   )عدة (إفراز الأحماض الامینیةلأحداث الحیاة الیومیة وإفراط الفرز في الم

( ناسور المعدة ھو  خلال مساعدة مریض لدیھم و الذي كان یعاني من ناسور المعدة
تعقد لمرض مَعِدِي بحیث مكونات المعدة تصب في أعضاء أخرى سواء كانت ھضمیة 

اصل ھا أن الإجھاد النفسي المتوأو لا) ومن بین النتائج المختلفة التي توصلوا إلی
المكثف أدى إلى تقرحات في الغشاء المخاطي للمعدة، وذلك من خلال زیادة إفراز و

  .)36(المعدة ما نتج عنھ تآكل ھذه الأخیرة لفترة طویلة

ویعتبر الصداع أیضا من التأثیرات المتواترة للإجھاد  الإجھاد و الصداع: -5-4   
انب واحد وقد یكون في ج فھو اضطراب یتمیز بتكرار آلام الرأس، عادة ما ینحصر

یرى شیلدون أن لھذا الاضطراب أساس فسیولوجي ینتج عن تقلصات أكثر عمومیة و
     .)37(العضلات المحیطة بالرأس فیمنع اندفاع الدم للرأس

توضیح دور الإجھاد في آلام الرأس مع الأخذ بعین  لكن بعض الدراسات حاولت   
   ففي مقال لـ ،الاعتبار أن الأفراد یكون لدیھم استعدادات أولیة للإصابة بالصداع

François Radat  بعنوان "الإجھاد والصداع النصفيStress et migraine- ")38(   قام

 50وجد أنھ في  في،الصداع النصلأدبیات التي كتبت حول الإجھاد وفیھ بمراجعة ا

 ،المرضى بأن الإجھاد ھو العامل المحفز لنوبة الصداع یفیدمن الحالات  ٪80إلى
وَوُجِدَ أیضا أن ھناك ارتفاع في عدد نوبات الصداع لدى الأفراد الدین عایشوا في 

وھذا ما یشیر إلى أن الإجھاد ممكن أن یكون  ،الفائت مستویات علیا من الإجھاد العام
ن الإجھاد عامل إكذلك  امل مفجر للمرض لدى أفراد یكون لدیھم استعداد،لھ دور كع

علاوة على ذلك تشیر و ،یمكن أن یؤثر على تطور مرض الصداع إلى الإزمان
دراسات أخرى إلى أن أحداث الحیاة السلبیة في مرحلة الطفولة كانت أكثر تواترا لدى 

  .الذین یعانون من الصداع عنھ لدى غیر المرضى
ما یمیز ھؤلاء المرضى أنھ لدیھم مستوى عال من الأخلاقیات و القیم و الرغبة و   

كذلك ھم  ولدیھم درجة عالیة من الذكاء التدقیق في التفاصیل، الشدیدة في النجاح،
 .شدیدو الصبر و یتحملون المسؤولیة ویریدون باستمرار الكفاح و توكید ذاتھم

وائل للإصابة بالصداع التوتري ھم الأشخاص ویرى شیلدر ھاربي أن المرشحین الأ   
صب في القلقون، أو المضطربون أو الخائفون، وأیضا الأشخاص المیالون إلى التع

  .)39(والكمال في أعمالھ أدائھم میولھم و التنافس،

منذ ظھور التیار النفسي العصبي  التأثیر على المناعة لدى الفرد: -5-5   
تم بالعلاقة بین الجھاز العصبي والجھاز اھ psycho-neuro-immunologieالمناعي

أو الجھاز المناعي ھو منظومة من العملیات  المناعةجھاز المناعة (جھاز الھرموني و
بغرض  الكائنات الحیةیا وجسیمات داخل أجسام الحیویة التي تقوم بھا أعضاء وخلا

ھذه المنظومة  ،یبةوالجسیمات الغر السرطانیةوالسموم والخلایا  الأمراضحمایتھا من 
وتحییدھا  فیروساتأو  المیكروبات، مثل مسببات للمرضالحیویة تقوم بالتعرف على 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
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 وأنسجتھ الحیویةیمیز جھاز المناعة السلیم ما بین خلایا الجسم السلیمة  ،أو إبادتھا
 أالحساس للعوامل النفسیة والبیئیة وبد )وبین كائنات غریبة عنھ تسبب المرض

  ).40(بتوضیح أسس ھذا التفاعل

العوامل النفسیة والاجتماعیة الأخرى في ظھور فقد تمت دراسة دور الإجھاد و   
أمراض المناعة الذاتیة ھي مجموعة أمراض ( سمى بالمناعة الذاتیةأمراض ما ی

تحدث نتیجة فشل الجھاز المناعي لجسم الكائن الحي بالتعرف على الأعضاء والأجزاء 
الداخلیة الخاصة بھ، حیت لا یستطیع معرفة البصمة الوراثیة الخاصة بخلایا الجسم 

باستخدام خلایا المناعة والأجسام  فیتعامل معھا كأنھا غریبة عنھ ویبدأ بمھاجمتھا
(حداد،طلاق،  فوجد في العموم أن موضوع انقطاع العلاقات الإنسانیة ،المناعیة)

 ).41(ھجر) لدیھ مساحة كبیرة في ھذه الحالة

ومعاونوه سنة  Batorbeوفي ھذا الصدد نذكر الدراسة الأولى التي نشرھا باتروب    
یة في حالات الإجھاد النفسي مثل حالة التي عالجت الاستجابة المناعو 1977

أسابیع  6جھن بمرض أو حادث قبل الحداد،حیث قارن بین عینة من نساء توفي أزوا
أخذ عینة من دم ب وذلك ،عینة لم یتوفى لدیھا احد منذ سنتینامرأة و 26وكان عددھن 

 قورنت بالمجموعة الضابطة فوجدوا أن عددین من حدادھن وھتھ النسوة بعد أسبوع
ى العینة التي نفسھا لدى العینتین لكن عملھا تراجع بشكل قوي لد الخلایا اللمفاویة

ذلك من خلال نقص مقاومتھم لمرض أو تفاقم الأمراض الموجودة تعاني من الحداد و
   .)42(من قبل مثل السكري الروماتیزم

، ویتم تقسیمھا إلى لمفاویات خلایا الدم البیضاءالخلیة اللمفاویة ھي أحد أنواع و   
وتتلخص وظیفتھا  بالقاتلة الطبیعیةتسمى لمفاویات الكبیرة  ،كبیرة ولمفاویات صغیرة

؛ أما الخلایا اللمفاویة الصغیرة فیتم لى الفیروسات والخلایا السرطانیةفي القضاء ع
وتنظیم نمو  الأضداد، ومن وظائفھا أنتاج لمفاویات بائیةو خلایا تائیةتقسیمھا إلى 

 .)43(الخلایا المناعیة الأخرى

على تعدیل  التي أجریت  Villman( 1989)وتمیل الدراسات مثل دراسة فیلمان   
لوظائف المناعیة أتناء الإجھاد النفسي إلى البرھنة على أن التعدیات النفسیة و خاصة ا

المتكررة تنزع إلى تخفیض الطاقة المناعیة الكامنة لدى الفرد في محیط نفسي 
  ).44(استعداداتھ للتكیفالاعتبار بنیة شخصیتھ واجتماعي ما، مع الأخذ  بعین 

كبرى في حیاة الإنسان لیس لدیھا دور أساسي كما بالرغم من ھذا فان الأحداث الو   
الأحداث فأبحاث مختلفة أوضحت أھمیة  ،د في تطور أمراض المناعة الذاتیةیعتق

الإجھاد وبالتالي في التي بتكرارھا تشكل مصدر أساسي في الصغیرة في حیاة الفرد و
صلي الروماتویدي (الالتھاب المفالالتھاب المفصلي  بشكل خاصظھور المرض و

ي یؤدي بالجھاز الت الذاتیة أمراض المناعةمزمن، من  مرضھو  الروماتویدي
وفي بعض الحالات، یسبب  یرا لھا،وتدم التھابات، مسببا المفاصلالمناعي لمھاجمة 

 .)45( جیة)والإنتا الحركةالإعاقة، مؤدیا إلى فقدان القدرة على  المرض

عصر حالیا ألا وھو في ھذا السیاق لا یفوتنا مرض آخر من أمراض  المناعة والو   
ما لھ من علاقة مع الإجھاد، فقد تم ذكر ھذا الأخیر كمسبب للمرض مرض السرطان و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
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أشیر كذلك إلى المعاناة و ،في حالات أخرى كمحفز لتطور المرضفي حالات عدیدة و
 .)46(ھا الفردالنفسیة التي لا یعبر عن

أن أحداث الحیاة المجھدة مرتبطة ارتباطا ) Cooper )1984وقد أوضح كوبر    
وثیقا بظھور أنواع عدیدة من السرطان بما في ذلك سرطان القولون، الرئة، الثدي، 

 .)47(الرحم

نذكر منھا دراسة فیرستد  زالت ھناك دراسات عدیدة في ھذا المیدان،وقد كانت ول   
Kaj B/ Veiersted  سنوات، أوضح 10بالسوید ، التي قام فیھا بتتبع ألف موظف لمدة

أن خطر الإصابة بسرطان الجھاز الھضمي (القولون،الشرج) ظھر مرتبط بالإجھاد 
وخاصة الإجھاد المھني, وھكذا معاناة الفرد من مشاكل جدیة في العمل یزید الخطر 

  ).48(الةي یعاني من البطمرات، في حین یكون مضاعف لدى الفرد الذ 5بمعدل 

 45و 30تتراوح أعمارھن بین آلاف امرأة  7وفي الدنمارك، تمت دراسة أكثر من   
بالنسبة للواتي  ،لدیھن أوقات عمل غیر منتظمة، وبشكل خاص الساعات اللیلیةسنة و

الوقت اللیلي كأن یمثل نصف توقیت عملھم، ارتفع خطر الإصابة بسرطان الثدي 
  . )49( ٪50بنسبة 

بالرغم من ھاتین الدراستین وغیرھما فمن الصعب التأكید على دور الإجھاد في    
ظھور مرض السرطان ولكن في حالة إصابة الفرد بھ فالإجھاد یلعب دور مھم في 

 ).50( تطور المرض من عدمھ، وكذلك في بقاء الإنسان على قید الحیاة

آلاف  )10العشرة( ما یقارب ت سنویایموكما قد یؤدي إلى الوفاة، ففي الیابان مثلا    
حیث  " le Kalotshiشخص جراء الإجھاد في العمل أو ما یعرف ھناك بـ"كالوتشي

التعب في العمل، وھذه الكلمة الیابانیة تعطي بعدا  كالو تعنى الموت و تشي من قبل
من في الواقع، تم التعرف على أشكال قاتلة  ،أكثر عنفا لمتلازمة الاحتراق النفسي

الاحتراق النفسي في الیابان وتم إطلاق ھذا المصطلح علیھ، وھو یشیر إلى حالة 
) یوما التالیة حالة 15یمكن أن تؤدي إلى موت الفرد خلال الخمسة عشر( فاستنزا

 ).51(إجھاد كبیرة

 :خاتمة   
من خلال ما سبق یمكننا القول أن الإجھاد یؤثر على صحة الفرد الجسدیة، فھو    

في تطور، بقاء أو تفاقم العدید من الأمراض، مثل النوبات القلبیة والقرحة یشارك 
المعدیة وضغط الدم، وغیرھا، وحاولنا توضیح ذلك من خلال استعراضنا لبعض 

فیزیولوجیة  الدراسات، وذلك بمشاركة عوامل أخرى، وعن طریق آلیات متعددة
یعد محصورا في العوامل وسلوكیة، حیث أن الحدیث عن أسباب الإصابة بالمرض لم 

   .البیولوجیة و الوراثیة
، لكن لا ضیر أن ننوه بأنھ لمقال التركیز على الجانب الجسديولقدنا حولنا في ھذا ا   
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Résumé 

Les entreprises modernes font face à un grand 
nombre de défis imposés par les changements 
définis par les milieux d'affaires contemporains sur 
divers domaines, et la gravité de ces défis est dû au 
fait qu'un nouveau niveau de chevauchement entre 
les données de l'environnement interne leur est 
imposé, y compris le changement de la structure 
humaine, et entre les données environnementales 
externes, notamment celles liées à la concurrence. 
Compte tenu de cette complexité, plusieurs des 
tendances organisationnelles ont vu le jour en 
fonction de l'importance stratégique des ressources 
humaines, comme elles tentent de traiter 
efficacement avec ces différents défis modernes 
sans affecter les performances de l'entreprise. Nous 
tenterons ici de réinterpréter l’importance de la 
réactivation des rôles stratégiques de la drh dans la 
création de la compétitivité des entreprises échoué, 
à l'ombre de la nature complexe des défis 
modernes auxquels la DRH et les organisations  
sont confrontés. 
Mots clés: gestion des ressources humaines; 
compétitivité; les défis; les ressources stratégiques; 
compétences. 

Abstract 

Modern companies face a large number of 
challenges imposed by the changes defined by 
the contemporary business community in various 
fields, and the gravity of these challenges is due 
to the fact that a new level of overlap between the 
data of the internal environment is imposed on 
them. including the change in human structure, 
and between external environmental data; 
especially those related to competition. Given 
this complexity, many of the organizational 
trends have emerged from the strategic 
importance of human resources, as they try to 
deal effectively with these different modern 
challenges without affecting the performance of 
the companies. We will attempt to reinterpret the 
importance of reactivating HRD strategic roles in 
creating competitiveness in failed companies, in 
the shadow of the complex nature of the modern 
challenges whiche HRD and organizations face. 

Keywords: Challenges ; humain ressource 
management ; competitive ability ; strategic 
resources; skills 
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تماعیةكلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاج  
الحمید مھري جامعة عبد  

2قسنطینة   
الجزائر   

تواجھ منشآت الأعمال المعاصرة العدید من التحدیات التي فرضتھا المعطیات 
والتغیرات التي تعرفھا بیئات الأعمال المعاصرة على مستوى مختلف المجالات 
والجوانب، وتكمن خطورة ھذه التحدیات بالنسبة لمنشآت الأعمال المعاصرة في كونھا 

علیھا مستوى جدید من التداخل بین معطیات البیئة الداخلیة بما فیھا التغییر تفرض 
الذي تعرفھ التركیبة البشریة، وبین معطیات البیئة الخارجیة خاصة تلك المرتبطة 
بالمنافسة، في ظل ھذا التعقید والتداخل برزت العدید من التوجھات التنظیمیة و 

تراتیجیة للموارد البشریة، حیث أنھا تحاول التسییریة المرتكزة على الأھمیة الإس
التعامل الفعال مع مختلف ھذه التحدیات الحدیثة دون التأثیر على أداء وتنافسیة 
المؤسسة، وانطلاقا من ذلك سنحاول ھنا إعادة فھم أھمیة تفعیل الأدوار الإستراتیجیة 

متعثرة، وذلك في ظل لإدارة الموارد البشریة  في بناء القدرات التنافسیة للمؤسسات ال
الطبیعة المعقدة للتحدیات الحدیثة التي تواجھھا  إدارة الموارد البشریة بصفة خاصة 

 والمنظمة بصفة عامة باعتبارھا فاعل رئیسي في منشآت الأعمال المعاصرة.
 

إدارة الموارد البشریة؛ إستراتیجیة؛ القدرة التنافسیة؛  :المفتاحیةالكلمات 
 راتیجیة.تحدیات؛ كفاءات إست
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I - مقدمة 
مختلف الجوانب المرتبطة  تشملمن التغیرات التي  العدیدبیئات الأعمال الحدیثة  تعرف    

لكبیرة باتت تمتاز بالغموض والتعقید والعدائیة ا حیثبنشاطات منشآت الأعمال المعاصرة، 
بمختلف مخرجات التكنولوجیا الحدیثة،  یرتبطالشدیدة، لكن الجانب الأكثر تأثیرا  والتنافسیة

التي یتوقع أن تحدث تأثیرات كبیرة على مستوى أشكال ونماذج المنظمات في حد ذاتھا وعلى 
 . وأدوارھم فیھامختلف الفاعلین الأساسیین 

شكال جدیدة من المؤسسات التي لا ترتكز على ھیاكل لأ اوقد بدأنا الیوم نرى فعلا بروز       
تنظیمیة تقلیدیة أو على تركیبة بشریة محددة وأنماط عمل كلاسیكیة، إن ھذا الواقع الجدید 
یعید في الحقیقة تعریف مختلف المعطیات التنظیمیة التي كان ینظر لھا باعتبارھا مسلمات 

ات ومصادر القیمة المضافة التي یمكن أن تعتمد غیر قابلة للتغییر، كما انھ یعید ترتیب أولوی
علیھا منشآت الأعمال المعاصرة في تحقیق تفوقھا التنافسي، ومن جھة أخرى فھو یعطیھا 
فرصا جدیدة لإیجاد آلیات فعالة لتطویر أداءھا التنافسي خاصة إذا كانت تنشط في بیئات 

 أعمال غیر داعمة.
      

-IIطرح الإشكالیة 
افسة الشدیدة التي تمیز بیئة نشاط منشآت الأعمال المعاصرة زادت من أھمیة إن المن     

الحصول على قدرات تنافسیة أكثر تمیزا واستدامة تضمن لھا التفوق على منافسیھا 
والاستمرار لأطول فترة ممكنة، وفي الوقت الذي فشلت فیھ الموارد والمصادر التقلیدیة في 

لى المعطیات والموارد الخارجیة الغیر المضمونة، برزت ضمان ذلك خاصة تلك التي تقوم ع
توجھات تؤكد على أھمیة الاعتماد على الموارد الداخلیة في تحقیق التفوق التنافسي والتي من 
أبرزھا الموارد البشریة، حیث أثبتت أنھا تستجیب بشكل فعال لمتطلبات الاستراتیجیات 

خاصة إذا تم ذلك وفق تصورات واستراتیجیات  التنافسیة التي تتبناھا المنظمات الحدیثة،
 متكاملة لتسییر وإدارة الموارد البشریة. 

لكن في المقابل ومع تزاید بروز توجھات تنظیمیة غیر تقلیدیة تمیل إلى عدم التقید       
بالأطر الكلاسیكیة في التسییر والإدارة والقیادة، كنتیجة حتمیة لمختلف التغیرات والتطورات 

تعرفھا البیئة الخارجیة للمنظمة خاصة الاجتماعیة والتكنولوجیة منھا، زادت الشكوك التي 
حول قدرة إدارة الموارد البشریة على الاستجابة  لمتطلبات أدوارھا الجدیدة، والتأقلم مع 
 مختلف المعطیات التي تفرضھا التحدیات الحدیثة التي تواجھھا المنظمة، وھذا ما یدفعنا  إلى 

للتحدیات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة بمختلف  ةالتأثیرات المفترض حول ماھیة التساؤل
تزاید ارتكازھا على القیمة المضافة التي تجلیاتھا على القدرة التنافسیة للمؤسسة في ظل 

 یقدمھا المورد البشري. 
إعادة اختبار إن الإجابة عن ھذا التساؤل ستساعدنا على وضع مقاربة  واقعیة لفھم و         

مختلف أشكال وأدوار إدارة الموارد البشریة في منشآت الأعمال المعاصرة، على اعتبار أن 
التحدیات التي واجھتھا إدارة الموارد البشریة عبر مختلف مراحل تطورھا كانت تتزامن غالبا 

ددة مع تغیر أدوارھا وأشكالھا، وما یزید الأمور تعقیدا ھو بروز ممارسات مختلفة ومتع
لوظیفة تسییر الموارد البشریة، وتفاوت في تقدیر أھمیتھا بین البلدان والمؤسسات التي تحقق 
تفوقا في مختلف المجالات وبین تلك التي لا تزال تعتمد على مقاربات أثبتت التجارب أنھا 
فاشلة، كما ھو الحال في تجربة المؤسسات الجزائریة التي لم تتمكن من تبني مقاربة حدیثة 
لإدارة الموارد البشریة نظرا لطبیعة العوامل التي تمیز بیئة نشاطھا، وبالتالي فھي لم تتمكن 
من تجاوز إطارھا المحلي ولم تتمكن من اختراق صناعات ونشاطات إستراتیجیة، كما أنھا 
غیر مستعدة لدخول مجال المنافسة العالمي، فكیف یمكن أن نضع تصورا متكاملا یربط بین 

ة نشاط المؤسسة الجزائریة وبین قدرتھا على تبني مقاربات ترتكز على خصائص بیئ
 الكفاءات والموارد الداخلیة، بھدف تطویر أداءھا التنافسي على المدى البعید.

یفتح أمامنا الكثیر من المحاور التي   بما یحملھ من تفرعات ھذا التساؤل الرئیسي إن      
عة وكیفیة تشكل الدور الحدیث لإدارة الموارد البشریة، تطرق إلى طبیالھا یتتطلب الإجابة عل

 وما ھي أھمیتھ في دعم الاستراتیجیات الكبرى للمنظمات الحدیثة التي ترتكز في مجملھا على
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بناء وتحقیق التفوق التنافسي والمحافظ علیھ لأطول فترة ممكنة، ومن جھة أخرى ومن  أھمیة
التجلیات الحدیثة لظاھرة المنافسة  إلىیجب التطرق ھذه المعادلة  مناجل فھم الطرف الثاني 

وذلك  لمنشآت الأعمال المعاصرة،على الاستراتیجیات الحدیثة المفترضة ھي تأثیراتھا  وما
 :(1)انطلاقا من أربعة مؤشرات وھي 

في بناء المزایا  القیمة: وھي تشمل ما یمكن أن یضیفھ الاعتماد على الموارد البشریة -
 التنافسیة.

درة: وھي تتعلق بالتمیز التنافسي للموارد البشریة على مستوى المھارات الن -
 والكفاءات والخبرات.

التقلید. وھي تتعلق بمدى صعوبة تقلید خصائص التمیز التنافسي للوعاء البشري  -
 للمنظمة.

التنظیم: وھو یتعلق بمدى قدرة المنظمة على وضع اطر وبرامج لاستغلال الأمثل  -
 ن اجل بناء المزایا التنافسیة.لوعائھا البشري م

إن ھذه المؤشرات ستسمح لنا بتحدید مدى فاعلیة إدارة الموارد البشریة في دعم        
القدرات التنافسیة على مستوى أي كیان تنظیمي، وھل تملك الجاھزیة المطلوبة لأن تكون 

استغلالھا للموارد  جزءا من الاستراتجیات التنافسیة التي تسمح لھا بالحصول على القیمة من
البشریة وجعلھا نادرة مقارنة بما تمتلكھ المؤسسات المنافسة، ووضع حواجز أمام تقلید 
خصائص التمیز التنافسي المبني على قیمة الموارد البشریة، وكل ھذا یعتمد طبعا على وجود 

 رؤیة تنظیمیة متكاملة وإستراتیجیة تجمع بین كل ھذه المعطیات.
فالتحدیات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة كمتغیر رئیسي  یكتسي الإلمام  رسیاق أخفي      

في الوصول إلى إجابات دقیقة عن التساؤل الرئیسي لھذه  أھمیة كبیرةبمختلف مؤشراتھا 
لمنشآت للتغییر سواء بالنسبة  أساسي فھمھا كفاعل ومحرك وذلك من خلال إعادة الدراسة،

بالنسبة لإدارة الموارد البشریة بصفة خاصة، فھي عامل  أو بصفة عامة الأعمال المعاصرة
وأنماط التوجھات التسییریة التي تتبناھا ھذه الإدارة ومدى فاعلیتھا وقدرتھا  مؤثر على طبیعة 

 یمكننا تحدیدفي إطار الإستراتیجیة الكبرى للمنظمة، وبالتالي  الحدیثةعلى تنفیذ أداورھا 
تنافسیة القدرات ال حدیات على فاعلیة إدارة الموارد البشریة في دعملھذه الت ةالمتوقع اتالتأثیر

، وذلك من خلال عدة مستویات على اعتبار إن ھذه التحدیات الحدیثة متغیرة وتختلف لمنظمةل
 من بیئة أعمال لأخرى وسنعتمد ھنا على ثلاث مستویات أساسیة وھي:

میة والتي ازداد تأثیرھا مع ظھور المتغیرات العالمیة التي تعرفھا بیئة النشاط العال -
 مفاھیم العولمة والأسواق المفتوحة

أو المحدودة جغرافیا، وتكون   المتغیرات المحلیة التي تعرفھا بیئات النشاط المحلیة -
 غالبا مرتبطة بالعوامل الداخلیة للدول أو تكتلات أو أقالیم محددة.

ة الخاصة بكل مؤسسة أو على المتغیرات التنظیمیة والتي تعرفھا البیئة التنظیمی -
 .مستوى النماذج والمفاھیم الإداریة المستحدثة

إن ھذه المستویات ستسمح لنا بتحدید مختلف تجلیات التحدیات الحدیثة لإدارة الموارد       
البشریة  عبر مختلف بیئات نشاط منشآت الأعمال المعاصرة  سواء أكانت محلیة أو عالمیة، 

تبط  أو تعكس أیضا  طبیعة البیئة التنافسیة بل أنھا غالبا ما تعتبر ومن جھة أخرى فھي تر
محددا رئیسیا لھا، وعلیھ فھذه المؤشرات ستسمح لنا باستخلاص تعمیمات وذلك انطلاقا من 
نماذج لمؤسسات وتنظیمات تنشط في بیئات قد تكون ذات معطیات خاصة ومختلفة عن بیئات 

 أو سلبیة. أعمال أخرى سواء من ناحیة ایجابیة
III - :تحدید المفاھیم الرئیسیة 

 إدارة الموارد البشریة -1
ھناك العدید من المداخل والمقاربات التي حاولت إعطاء تعریفات شاملة لإدارة الموارد 
البشریة، لكن ما یھمنا منھا ھي تلك المرتبطة بالبعد الاستراتیجي الحدیث الذي برز تماشیا مع 

ووفق  الإدارة، خاصة تلك  المرتبط بدعم القدرة التنافسیة للمنظمة،الأدوار الجدیدة لھذه 
تلك الإدارة  "التي تسعى إلى وضع  المنظور الاستراتیجي فإدارة الموارد البشریة تعرف بأنھا

إستراتیجیات حدیثة في أنظمة المكافآت والتعویضات والمرتبات والحوافز المادیة والمعنویة 
ملین والإداریین في المنظمات والمنشآت الإداریة الحدیثة كما تعمل للأفراد والموظفین والعا



         حمزة لمقادلة

608 
 

ورغم ، (2)على إحداث التواؤم وخلق جو من الانسجام بین الأقسام الإداریة الوظیفیة المتعددة
البعد الاستراتیجي الحدیث لإدارة  طبیعة عن مفصلةمحاولة ھذا التعریف إعطاء نظرة 

والشاملة التي  نوعا ما الجانب المرتبط بالاستراتیجیات الكبرىانھ تجاھل  إلاالموارد البشریة 
إدارة الموارد البشریة دورا ھاما في  حیث تلعب تتبناھا منشآت الأعمال المعاصرة باتت

 . وإنجاحھاتجسیدھا 
" الإدارة  تلك ھناك من یرى إن إدارة الموارد البشریة تعرف بأنھا ومن ھذا المنطلق      

لتي تعنى بصیاغة إستراتیجیات وسیاسات الموارد البشریة بالتوافق مع الفرص الإستراتیجیة ا
البیئیة وإستراتیجیات الأعمال والھیكل التنظیمي بھدف تحقیق المزایا التنافسیة بواسطة 

وھذا التعریف یعطینا فكرة واضحة عن طبیعة وعمق التطور الذي  ،(3)العنصر البشري
شریة وانتقالھا  إلى إدارة إستراتیجیة تعتمد علیھا المنظمة  في إدارة الموارد الب تھ ادوارعرف

الذي بات یكتسي أھمیة  التنافسيتطویر أدائھا أھدافھا الكبرى بما فیھا  سیاساتھا و تحقیق
 .كبرى بالنسبة لمنشآت الأعمال المعاصرة

 :والتنافسیة المنافسة -2
 سواءم الأكثر تداولا في مختلف المجالات من المفاھی والتنافسیة المنافسة ایعتبر مصطلح      

العسكري والحربي، لكن  المجال بما فیھاالاجتماعیة والریاضیة وحتى السیاسیة  أوالاقتصادیة 
 الدول بینوالصناعي الجانب الأكثر بروزا وارتباطا بھذا المفھوم ھو التنافس الاقتصادي 

 أو اتیكون ھناك تصنیف أن لمعتاداحیث بات من  ،المؤسسات الناشطة في مختلف المجالاتو
قدرة على تقدیم  أوأكثرھا إنتاجیة وربحیة  أوالمنظمات  ترتیبا لأقوىتضمن ت مؤشرات

 ،للاقتصاد الحدیث ارئیسی امحرك الیوم تعتبر ، فالمنافسةفي مختلف المجالات ابتكارات جدیدة
یر على مستوى أھداف ففھم مختلف جوانبھا سیساعدنا أیضا على فھم التغیر الكبوبالتالي 

 واستراتیجیات منشآت الأعمال المعاصرة.
والمقاربات التي تنطلق من  نسبیا لھا العدید من التعریفات جدیدالمنافسة كمفھوم إن       

وفي ھذا الإطار فھي تعرف بأنھا "نوع من التفاعل الذي ینطوي على كفاح  تصورات حدیثة،
وقد یكون مباشرا أو غیر مباشر،  نھ  منظم معیاریا،من اجل أھداف معینة ویتسم التفاعل بأ

ستبعد من نطاقھ القوة والعنف ومن الدراسات السوسیولوجیة ی أنھلا شخصي، كما  أوشخصي 
المنافسة لا  أن إلىوذھب فیھا  Cooley المبكرة لھذا المصطلح تلك التي نشرھا كولي

الشعور الكامل بین الأشخاص  أوتنطوي بالضرورة على اتجاه عدائي حیث لا یتوافر الوعي 
  (4)المتنافسین، ولھذا فان لھا وظیفة اجتماعیة تتمثل في انعدام التعارض بین الأشخاص

لكن ما  ،یعبر عن مختلف الأبعاد التي یحملھا مفھوم المنافسةقد وھذا التعریف الشامل     
 أن المنافسةنظیمیة، حیث بالمنافسة مابین الكیانات التأساسا المرتبط  الجانب یھمنا ھنا ھو

على مستوى المنظمات والمؤسسات یقصد بھا "قدرة الشركات على بیع منتجاتھا وتقدیم 
الخدمات المربحة في الأسواق المحلیة والخارجیة، وأن معرفة القوى التنافسیة یساعد الشركة 

م على أن تجد لھا مكانا قویا داخل صناعتھا أو تجارتھا ویقلل من تعرضھا للھجو
لتفوق على لفالمنافسة من ھذا المنطلق تعني سعي المؤسسة الدائم والمستمر ، (5)والانتقاد

التي تضمن لھا  التنافسیة اتمنافسیھا والحصول على حصة سوقیة مناسبة وتحقیق القدر
 .تحقیق ذلك

محیطھا الخارجي كما معطیات ترتبط ب ات أو الدولالمنظم المنافسة سواء بین  أنوبما      
الذي غالبا ما یرتبط  "التنافسیةالتطرق لمفھوم "سنوضح ذلك لاحقا فمن الضروري 

بالمؤشرات التي تقیس مدى جاھزیة دولة أو قطاعات صناعیة أو خدماتیة  أو منشآت أعمال 
الأداء الحالي  "بأنھا عرفت التنافسیة الدولیة ف معاصرة على المنافسة، وفي ھذا الإطار 

إطار القطاعات والأنشطة التي تتعرض للمزاحمة من قبل الاقتصادیات  والكامن للاقتصاد في
وھذا یعنى أن المنافسة مابین مختلف المؤسسات والشركات الكبرى تعتبر جزءا   ،(6) الأجنبیة

 ومؤشرا أساسیا للتنافسیة الدولیة.   
 ھاامتلاك أو ھاتحقیقمدى تنافسیة المنظمة الحدیثة ترتكز على مبدأ رئیسي وھو  إن        

أنھا "ذلك العامل الذي یسمح القدرة التنافسیة بوتعرف   ومستدامة، قدرات تنافسیة فعالةل
للمنظمة أن تمیز بھ منتجاتھا أو خدماتھا عن منتجات وخدمات المنافسین أملا في زیادة 

یوضحھ  وتعتمد في تحقیقھ على مجموعة من العوامل لعل أبرزھا ما، )7( حصتھا السوقیة



 اكتساب المنظمة للقدرات التنافسیة في ظل التحدیات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة
 

 609 

أو خدمات المنظمة  منتجاتأنھا تتحقق عندما یرى المشترون أن  الذي یرى" عریف التاليالت
ھي أفضل من البدائل المنافسة (في القیمة والسعر وشراء ما یكفي منھا بسعر یفوق الكلفة) 

 ).8(بحیث تحقق المنظمة قیمة للمساھمین
على مدى قدرة المنظمة على في المقابل فامتلاك قدرات تنافسیة قد یرتكز في حد ذاتھ     

امتلاك  المزایا التنافسیة والتي تعرف بأنھا "المھارة أو التقنیة أو المورد المتمیز الذي یتیح 
للمنظمة إنتاج قیم ومنافع للعملاء تزید عما یقدمھ لھم المنافسون ویؤكد تمیزھا واختلافھا عن 

ا الاختلاف والتمیز بحیث یحقق لھم ھؤلاء المنافسین من وجھة نظر العملاء الذین یتقبلون ھذ
 .)9المزید من المنافع والقیم التي تتفوق على ما یقدمھ لھم المنافسون الآخرون (

 التحدیات الحدیثة -3
یحمل مفھوم التحدیات العدید من الخلفیات التي تمس جمیع مجالات النشاط الإنساني       

یین الأول مرتبط بالاختبار أو التقییم أو والاجتماعي، لكنھا تشترك جمیعھا في جانبین أساس
المواجھة إلى حد ما حیث تعرف انطلاقا من ذلك بأنھا" الاستفزاز الذي من خلالھ نحكم على 

) ، أما الجانب الثاني فھو المرتبط بالسیطرة 10الخصم على انھ غیر قادر على فعل شئ ما (
ة والمبطنة من قبل امة أو "مجموعة من الممارسات والضغوط الظاھر حیث تعرف بأنھا

مجتمع متطور ضد امة أو مجتمع اقل تطورا بھدف إخضاعھ والھیمنة الفكریة علیھ بقصد 
استلاب ھویتھ الفكریة والحضاریة والوصول إلى حالة یجد نفسھ منقادا وتابعا لحضارة أو 

 ).11ثقافة الأمة الأقوى وان اختلف في العقیدة والتاریخ والسلوك(
لتحدیات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة وفق ھذین التعریفین ھي مزیج من عوامل إذن فا     

الاختبار والتقییم والمواجھ والسیطرة  والإخضاع التي استجدت أو یمكن أن تسجد في 
المستقبل سواء داخل المنظمة أو في بیئة نشاطھا الخارجیة، والتي یمكن أن تأثر على إدارة 

بارھا فاعل رئیسي في منشآت الأعمال المعاصرة، وھي تشمل مختلف الموارد البشریة باعت
المصادر والعوامل بما فیھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والقانونیة والتكنولوجیة وكل 

 ما یتفرع عنھا من عوامل ومتغیرات.

IV-  :إدارة الموارد البشریة الحدیثة 

 درة التنافسیة للمؤسسة الحدیثة: بروز الدور الاستراتیجي وأھمیتھ في دعم الق -1

الذي لم یعد في  لمنشآت الأعمال المعاصرةمع تزاید أھمیة التفوق التنافسي بالنسبة      
الحقیقة خیارا  بالنسبة لھا بل حتمیة، ازداد معھ توجھھا نحو إیجاد قدرات ومزایا تنافسیة غیر 

استدامتھا لأطول فترة ممكنة  ضافة إلىمنافسیھا إتقلیدیة ومبتكرة وغیر قابلة للتقلید من طرف 
وقابلیتھا للتماشي مع المتغیرات الكبیرة والمتسارعة التي تعرفھا البیئة التنافسیة التي باتت 

ھم لأبشكل كبیر وموارد البشري لل استجابت الخصائص الاستثنائیةتحمل أبعادا عالمیة، وقد 
لما  الحدیثة ت والاستراتیجیات التنافسیةھذه المتطلبات وشكلت المنطلق الأساسي لأھم التوجھا

عن باقي الموارد التقلیدیة الأخرى التي  ممیزةتحملھ من مزایا وخصائص تضعھا في مكانة 
أثبتت محدودیة كبیرة في ضمان مزایا تنافسیة حقیقیة ومستدامة، وقد دعمت إدارة الموارد 

دة ترتكز أساسا على توفیر الكفاءات ھذا التوجھ عبر تبنیھا أدوارا جدی بشكلھا الحدیث البشریة
 والمھارات التي تتماشى و  البعد الاستراتیجي الجدید لھذه الوظیفة.

 إن تفعیل دور إدارة الموارد البشریة الحدیثة من اجل تدعیم القدرات التنافسیة للمنظمة،        
والكفاءات  داخلیةمبینة على أھمیة الموارد الال یعتبر مبدءا أساسیا في المقاربات الحدیث

للمنظمة، حیث "تعد المھارات الأساسیة مفتاح تحقیق   في بناء القدرات التنافسیة الإستراتیجیة
" جاري ھامل وسي كیھ براھالاد" وھما من خبراء  المیزة التنافسیة ومن مؤیدي ھذا الرأي

لاعتبار، الإدارة، وھذه الرؤیة تضع أمامنا مجموعة من الأمور التي یجب أخدھا بعین ا
وتظھر لنا ضرورة بناء مھارات تنافسیة، ویقصد بالمھارات التنافسیة القدرات والمصادر 

 ).   12النادرة لمنفعة المستھلك التي لا یمكن للمنافسین أن یجدوا مثلھا بسھولة  (
     بنروز أعمال إلىترجع  أنمبادئ ھذه المقاربة التي ترتكز على الموارد یمكن  إن      

PENROSE 1959  نسق من الموارد البشریة ل  المؤسسة ھي نتیجة أنالذي اعتبر
مدخلات لمختلف لا تكمن في كونھا الموارد  أن أھمیةكد على ھو یؤ، والإنتاجیةوالوسائل 

 تضیفھا أنوالخدمات التي یمكن  القیمة تكمن في المنظمة، بل ھي عملیات ونشاطات
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 "فكرة في وضع  SELZNICH 1957لزنیك لسالفضل  یعود أخرىمن جھة  و للمؤسسة.
ھل تم إلى التساؤل تقوم بھ   أنمنظمة لأي یمكن  امباعتبارھا تتجاوز  " الكفاءات الممیزة

 ).13( انجازه بطریقة جیدة
وحسب المقاربة المرتكزة على الموارد فالمزایا التنافسیة تنتج عن القوى الداخلیة         

ثر استدامة من وضعیتھا في الصناعة أو السوق، وفي الواقع للمؤسسة التي یمكن أن تكون أك
فھذه القوى تفسر بصفة أفضل اختلاف الربحیة بین مختلف المؤسسات حتى وان كانت 
ظروف الصناعة بالنسبة لھا غیر ملائمة أو حتى عندما تتغیر الظروف (التكنولوجیا، 

ارد ناذرة وقدرات تسمح لھا الصناعة والسوق) بصفة سریعة، فمثلا الشركة التي تملك مو
بالتأقلم مع التغییر تستطیع أن تحقق تفوقا فریدا من نوعھ وبالتالي مستداما من حیث المنافسة، 

 و تأتي القوى الداخلیة للمؤسسة، في الواقع من مصدرین أساسیین:
 الموارد التي تمتلكھا الشركة. -
 ).14فة فعالة (القدرات (الكفاءات) التي تسمح باستغلال ھذه الموارد بص -

إن ھذه المقاربات أحدثت تغییرا جذریا في بعض الجوانب المرتبط بتسییر المنظمة، و     
تعریف  إعادةتتمثل في  تلك التي الاستراتیجي المذھبمن أھم التأثیرات الناتجة عن یبقى "

  إنفي الواقع ف  ،المھمة الإستراتیجیة للموارد البشریة في بناء القدرات التنافسیة
یتم تجسیدھا  الإستراتیجیةقوم علیھا النشاطات توالعملیات الروتینیة  التي   الممارسات

و  شكل قدراتفي  واستغلالھاالرھان ھو الحصول على الكفاءات والمؤسسة.  أفرادبواسطة 
). 01)، وھذا ما یوضحھ الشكل رقم (15(المحافظة علیھا من الزوال مع مرور الوقت أخیرا

حدیثة في الفكر المبادئ ال مع بعضفي الأساس  أو المقاربة ترتكز أو تتقاطعھذا الطرح  إن
الجدیدة ھو خلق القدرة التنافسیة،  الإدارةالتنظیمي بصفة عامة، "فالمحور الأساسي في فكر 

 وان الموارد البشریة الفعالة ھي ركیزة ھذه القدرة وذلك وفقا للمنطق التالي:
متغیرات في عالم الیوم ھي بروز الانفتاح والتحرر الأساسیة لحركة ال النتیجة إن -

قوى  إشعال إلىوالمرونة كعناصر رئیسیة في حركة منظمات الأعمال وكلھا تؤدي 
 التنافس فیما بینھا.

 ونتائج على ما أرباحقد تحققھ من  یتحدد مصیر منظمة الأعمال في عالم الیوم وما -
 .والتفوق على المنافسین العملاء اءإرض إلىیتوافر لھا من قدرات تنافسیة تصل بھا 

لتحویل  والأعدادبالتصمیم والتخطیط  الأعمالتتكون القدرات التنافسیة لمنظمة  -
وتمیز  VALUESللعملاء أعلىمنافع وقیم  إلىالمزایا والموارد المتاحة لھا 

 .DIFFERENTIATIONالمنافسینواختلاف عن 
واستمرارھا ھو "المورد البشري" المصدر الحقیقي لتكوین القدرات التنافسیة  إن -

 ).16(الفعال، حیث یبرز دوره في كل عنصر من عناصر القدرة التنافسیة للمنظمة
إن ھذه المتغیرات أو المبادئ التي شكلت ما یمكن وصفھ بالبیئة المناسبة لزیادة أھمیة        

ب التنافسي للمنظمة الموارد البشریة في تحسین وتطویر فاعلیة المنظمة، ترتبط أساسا بالجان
ومختلف الجوانب المرتبطة بھ، لكن في المقابل فھناك جوانب أساسیة یتضمنھا الفكر الإداري 
الحدیث تنطلق من قیمة الموارد البشریة في حد ذاتھا حیث أنھا تركز على عدة مبادئ لعل 

 أبرزھا:
وقدرة  brain powerذھنیةالمورد البشري ھو بالدرجة الأولى طاقة  إن -

ومصدر للمعلومات والاقتراحات والابتكارات، وعنصر فاعل  cognitiveكریةف
 وقادر على المشاركة الایجابیة بالفكر والرأي.

الإنسان في منظمة الأعمال یرغب بطبیعتھ في المشاركة وتحمل المسؤولیة، ولا  إن -
 السلبي لمجموعة من المھام تحددھا لھ الإدارة، بل ھو یرید الأداءیقنع بمجرد 

 التطویر والانجاز. إلىالمبادرة والسعي 
، تدریبھ وإسناد العمل المتوافق مع مھاراتھ إعدادهأحسن اختیاره،  إذاالإنسان  إن -

 إلىورغباتھ، فانھ یكفي بعد ذلك توجیھھ عن بعد وبشكل غیر مباشر، ولا یحتاج 
 لعملھ. أدائھالرقابة اللصیقة لضمان  أوالتدخل التفصیلي من المشرف 

عمل في إطار مجموعة (فریق) من  إذالإنسان یزید عطاؤه وترتفع كفاءتھ ا إن -
 ).17( الزملاء یشتركون جمیعا في تحمل مسؤولیات العمل وتحقیق نتائج محددة
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من جھة أخرى فقد أدى نضوج فكرة الانتقال من الملكیة إلى الاحتراف في إدارة     
ھتمام بالجانب الاستراتیجي لمختلف ) في المنظمات الحدیثة، إلى زیادة الا18الأعمال(

ھناك العدید من العوامل ذات البعد الاستراتیجي والتي  أنحیث نشاطاتھا وأھدافھا وخططھا، 
حلول فعالة ومستدامة لمواجھة مختلف  إیجاد إلىبحاجة المنظمة في حد ذاتھا  أساساترتبط 

وارد البشریة وزیادة الاعتماد علیھا الم أھمیةتفعیل  إلىالتحدیات التي تواجھھا، والتي  دفعتھا 
 ):19( نذكر أنفي تنفیذ استراتیجیاتھا المختلفة، ومن ھذه العوامل یمكن 

الحاجة إلى الموارد البشریة القادرة على ربط المؤسسات بمحیطاتھا بھدف الاستفادة  -
تفرضھا  أنن كالتي یم المخاطر والمشاكلمن طاقاتھا المختلفة والتقلیل من 

 ت، وخاصة الخارجیة منھا على المؤسسات.المحیطا
مواكبة ومواجھة التطورات التشریعیة/ القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة  -

 والمعلوماتیة.
ربط أھداف الأفراد بأھداف المؤسسات، وذلك من خلال فھم واستیعاب  إلىالحاجة  -

م وتصرفاتھم وتوجیھ المؤسسات لحاجات الأفراد الذاتیة والوظیفیة ودراسة سلوكھ
 السلوك وتصویب التصرفات لما یخدم مصالح المؤسسات وأھداف الأفراد.

ضمان استمراریة المؤسسات وتطورھا في شتى المجالات والمیادین، من خلال  -
وجود الموارد البشریة الحریصة على الالتزام بأھداف المؤسسات والعاملة على 

 .تحقیقھا
المرتكزة على أھمیة الموارد البشریة في بناء القدرات التنافسیة إن تجسید ھذه المقاربة      

للمنظمة یعتمد في نجاحھ بصفة أساسیة على مدى وجود إستراتیجیة فعالة لتسییر وتنمیة 
الموارد البشریة داخل المنظمة، ومنظور متكامل للاستفادة منھا وتعظیم قیمتھا، وذلك طبعا 

 یجیة للموارد البشریة التي ھي في الأساس تعبیر عن طبیعةبالاعتماد على تفعیل إدارة إسترات
الأدوار الحدیثة لھذه الإدارة التي ترتكز على تحقیق مجموعة من الأھداف الأساسیة والتي من 

 :أبرزھا
 تحقیق تكیف نظام الموارد البشریة مع متغیرات البیئة التنافسیة. -
 .تراتیجیة المؤسسة التنافسیةتحقیق تكامل بین استراتیجیات الموارد البشریة وإس -
 ). 20(القرارات اتخاذقیادة التغییر التنظیمي والمشاركة في  -

إن تمكین المنظمة من تحقیق المیزة التنافسیة من خلال إدارة الموارد البشریة ھي كذلك    
دمج لإستراتیجیة الموارد البشریة مع إستراتیجیة المنظمة بحیث لا تكون تابعة لإستراتیجیة 

عمال بل تكون جزءا منھا، وبذلك تكون إدارة الموارد البشریة الإستراتیجیة قد نقلت إدارة الأ
( الأفراد) إلى مستوى MICRO LEVELالضیقالموارد البشریة من مستوى التفضیل 

 ).21( إستراتیجیة الأعمال) (MACROكلي
ستراتیجیة الموارد إن مجمل ھذا الطرح یأتي تماشیا مع الأنموذج التكاملي حیث تحتل إ    

البشریة مركزا رئیسیا، إذ یستند ھذا الأنموذج إلى فلسفة مؤداھا انھ إذا كانت الموارد البشریة 
تمثل مفتاحا لتحقیق المیزة التنافسیة، فان المنظمة  بحاجة إلى بناء وتعزیز نقاط القوة الخاصة 

رد البشریة باعتبارھا القالب )، وانطلاقا من ھذا تبرز أھمیة إدارة الموا22بھذه الموارد  (
الإداري المتعارف علیھ والأكثر فاعلیة لتسییر واستغلال الأفراد لصالح المنظمة، لكن تحقیق 
المزایا التنافسیة المستدامة من خلالھا قد یتطلب أن یكون ھناك إدارة إستراتیجیة متكاملة 

 لتسییر الموارد البشریة .
جزء من المدخلات والتي طبعا تعتبر من إلا ھي في النھایة  ماالموارد البشریة  وبما أن      

 أیضا ، فھي تتطلبوأكثرھا قدرة على الاستجابة لمتطلبات التغییر أھمھا  على الإطلاق
 أھمیة وتعقیدا لاستغلالھا واستخلاص القیمة منھا، لكنھا في المقابل أكثرعملیات ونشاطات 

إدارة الموارد البشریة  ھي ف وفي ھذا الإطار عن تلك المتبعة مع باقي الموارد الأخرى،
استغلال الأفراد على أحسن وجھ ممكن  الأكثر فاعلیة والذي یمكن من خلالھ القالب الإداري

 بحیث تستطیع أن تضیف قیمة للمنظمة من خلال:
 التركیز على الدور الإستراتیجي لإدارة الموارد البریة. -
 والتوجھ الإستراتیجي للمنظمة. ءمتتلاتوفیر الموارد البشریة التي  -
البحث عن كیفیة الوصول إلى الأداء المتمیز جزئیا وكلیا من خلال حسن أداء واستثمار  -

 الموارد البشریة استثمارا فاعلا لتحقیق نتائج ملموسة.
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 )23( التركیز على إحداث التغییر الإیجابي في المنظمة 
تدعم من خلالھا  أنالموارد البشریة  لإدارةیمكن  التيمن ابرز المھام والنشاطات و   

مستدامة  یكون المنظمة في اكتساب الكفاءات والمھارات المطلوبة لاكتساب مزایا تنافسیة 
، ھناك أربعة  استراتیجیات أساسیة  القیمة المضافة التي یتضمنھا وعائھا البشريمصدرھا 

خرى، وھذه الاستراتیجیات تتمثل تدعمھا مجموعة من المھام والوظائف الأ وتتمحور حولھا 
 في:

 الحدیثة وأبعاده أشكالھإستراتیجیة التدریب والتطویر بمختلف  -
 الحدیثة وأسالیبھ أشكالھالاستقطاب والتوظیف بمختلف  -
 الحدیثة وإبعادھا أشكالھاإستراتیجیة التحفیز والتعویضات المالیة بمختلف  -
 ى القیم التنافسیة للمنظمةعل المبنیةبناء الثقافة التنظیمیة  إستراتیجیة -
 إستراتیجیة تقییم الأداء  -
إذن فالدور الاستراتیجي الحدیث لإدارة الموارد البشریة في تفعیل القدرات التنافسیة       

لمنشآت الأعمال المعاصرة ھو نتیجة لمتغیرات أساسیة ساھمت في تطویر وقولبة مفاھیم 
ساسیة والموارد الداخلیة، إضافة إلى أن تزاید جدیدة على غرار الكفاءات الإستراتیجیة والأ

أھمیة البعد التنافسي واعتماده كآلیة بدیلة للتسییر الكلاسیكي للمنظمة یرتكز على امتلاك 
وتطویر المزایا التنافسیة، أدى بدوره إلى زیادة أھمیة الموارد البشریة كعامل أساسي في بناء 

الدور الاستراتیجي الحدیث لإدارة الموارد البشریة ھذه القدرات واستدامتھا، مما سمح بتطویر 
القائم على دعم التوجھات التنافسیة للمنظمة، وھذه الأدوار الجدیدة ستجعل من تأثیر التحدیات 
الحدیثة التي ستواجھھا إدارة الموارد البشریة باعتبارھا فاعل رئیسي في منشآت الأعمال 

ري  ھنا فھم طبیعة ھذه التحدیات من اجل المعاصرة أكثر عمقا، لذا سیكون من الضرو
 الطریقة التي یمكن أن یؤثر من خلالھا على أداء إدارة الموارد البشریة داخل المنظمة.

بصفة عامة یمكن تلخیص مجمل جوانب ھذه المقاربة من خلال التصور الذي یعبر عنھ       
المستدامة المرتكزة أساسا  )، حیث انھ یوضح سلسة  بناء المزایا التنافسیة01الشكل رقم (

على مقاربة الموارد الداخلیة والكفاءات الإستراتیجیة، أین تشكل إدارة الموارد البشریة فاعلا 
رئیسا في إنجاح وتثمین ھذه العملیة  وذلك من خلال  دورھا في تفعیل مؤشرات الموارد 

لمؤسسة، لكن یبقى السؤال البشریة التنافسیة وربطھا بالمؤشرات الرئیسیة للقدرة التنافسیة ل
ھنا عن مدى تأثیر ھذا الدور الاستراتیجي على إدارة الموارد البشریة وأدوارھا التقلیدیة داخل 

 .المنظمة الحدیثة
 
  :وتحدیات الدور الاستراتیجي الحدیث إدارة الموارد البشریة -2

ات كبیرة ومتعددة وقت مضى تحدی أيإدارة الموارد البشریة تواجھ الیوم أكثر من  إن     
الھائلة التي تعرفھا البیئة الخارجیة المحیطة  ، مصدرھا المتغیرات والتطوراتةوغیر مسبوق

، والتكنولوجیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتشریعیة بالعواملخاصة تلك المرتبطة ، بالمنظمة
الحدیثة مات لمنظل الداخلي مستوىالرات وتطورات أكثر عمقا على یبدورھا تغی أحدثتوالتي 

التي عرفت إعادة تشكیل لخارطة الفاعلین الرئیسیین عبر إعادة توزیع الأدوار الإستراتیجیة  
 لتشمل فاعلین جدد على غرار إدارة الموارد البشریة.

من ھذا المنطلق فإن فھمنا لتأثیر التحدیات الحدیثة على إدارة الموارد البشریة یجب أن      
ر الاستراتیجي الجدید وھذا یعني وضعھا في إطارھا الشامل أي فھم یرتكز على متطلبات الدو

تأثیر التحدیات على المنظمة في حد ذاتھا، وذلك على اعتبار أن الدور الاستراتیجي لإدارة 
الموارد البشریة یزید من ارتباطھا بمختلف أبعاد الكیان التنظیمي الذي تنتمي إلیھ بحیث أنھا 

وناتھ وجوانبھ خاصة تلك المحیطة بالمنظمة والتي تشكل بیئة تتفاعل وتتأثر بمختلف مك
نشاطھا الخارجیة، وقد أشارت العدید من النظریات والدراسات إلى وجود علاقة بین 
المتغیرات البیئیة المختلفة وبین المنظمة من حیث التأثیر على أداءھا وھیكلھا التنظیمي، والتي 

یر التحدیات الحدیثة على أداء وفاعلیة إدارة الموارد قد تشكل بالنسبة لنا منطلقا لفھم تأث
 البشریة وبنیتھا الھیكلیة.

) من مراجعة 1962في دراسة لـ"شاندلر" ترتكز على أساس النتائج التي حصل علیھا (      
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شركة أمیركیة كبیرة استنتج أن كل تغییر رئیسي في تنظیم ھذه  100نمو وتطور حوالي 
یرات بیئیة، وبالتحدید فان التغیرات في البیئة وضعت ضغوطا على الشركات جاء نتیجة تغی

المنظمة استدعت إجراء تعدیل في إستراتیجیتھا حتى تستطیع التعامل بشكل أفضل مع 
الظروف الجدیدة في البیئة، وھذه الإستراتیجیة الجدیدة فرضت بدورھا تعدیلات في التنظیم 

ئة في كثیر من التنظیمات أصبحت متغیرة )، من جھتھ أوضح بنیس أن البی24الإداري(
ودینامیكیة نتیجة لتغیر التكنولوجیا واختلاف الموقف والظروف الاجتماعیة... الخ وبالتالي 
فالبیروقراطیة أو النظرة المیكانیكیة للتنظیم یجب أن تتجھ إلى شكل أكثر مرونة أو حیویة كما 

قافیة والاجتماعیة أصبحوا لا یرغبون في أن الأفراد نتیجة للتغیر والتطور في العوامل الث
 ).25قضاء الجزء الأكبر من حیاتھم في تنظیمات بیروقراطیة (

من جھة أخرى برزت العدید من النظریات التي تطرقت لھذه الجوانب لعل أبرزھا      
نظریة التوافق التي ركزت على دراسة الضغوط والظروف المباشرة التي تواجھھا التنظیمات 

في بناءھا التنظیمي، ومن أمثلتھا حجم التنظیم، طبیعة التكنولوجیا المستخدمة وحالة  وتؤثر
البیئة المحیطة بالتنظیم، وتفترض ھذه النظریة أن الإدارة الناجحة ھي التي یمكنھا تحقیق 
الكفاءة التنظیمیة من خلال البحث عن البناء التنظیمي الأكثر ملائمة لتحقیق أھدافھا في ظل 

 ).26ضغوط والظروف المباشرة التي تواجھھا(ھذه ال
وعن تأثیر المتغیرات التي تحملھا مختلف البیئات التي تنشط فیھا منشآت الأعمال       

المعاصرة على البیئة الداخلیة للمنظمة، فقد  أشارت الدراسات التي قام بھا "بیرنز وستاكر" 
ات أن تعتمدھا في ظل الظروف البیئیة إلى طبیعة الھیاكل التنظیمیة التي ینبغي على المنظم

في الظروف البیئیة  MECHANISTICالآليالمختلفة، فھناك ضرورة إلى اعتماد التنظیم 
في ظل الظروف البیئیة غیر المستقرة  ORGANICالعضويالمؤكدة أو المستقرة، والتنظیم 

ع بدورھا إلى ھذا )، وبالتالي فمختلف النشاطات والوظائف  الداخلیة في المنظمة قد تخض27(
المعطیات والمتغیرات الخارجیة  حیث أنھا تعرف تغیرا في أدوارھا ومھامھا بما في ذلك 

 إدارة الموارد البشریة.     
كان  وقد  لقد تمثلت التغیرات العامة في ثورات ثلاث: التكنولوجیا، المعلومات، والعولمة     

د البشریة وتفرض علیھا العدید من التحدیات طبیعیا أن تھز ھذه الثورات كیان إدارة الموار
تقادم الدور،  -وھي كثیرة –في مھامھا وفي علاقاتھا وفي تطلعاتھا.. ومن بین ھذه التحدیات 

)، وھي في الأساس تحدیات عمیقة وتمس  28انتھاء عصر الوظیفة، وشكل المنظمة القادمة (
الذي تلعبھ داخل المنظمة الحدیثة،   وظیفة الموارد البشریة في حد ذاتھا بما في ذلك الدور

وھو في الواقع  المنطلق الأساسي لفھم كیفیة تأثیر التحدیثات على فاعلیة وأداء إدارة الموارد 
 البشریة .  

داخل  إدارة الموارد البشریة ھاالتي تواجھالحدیثة ھناك العدید من التحدیات في الواقع       
الداخلیة، وخارجیة الالتحدیات وھما إلي قسمین أساسیین  ھاویمكن تقسیم المنظمات الحدیثة،

 أداءتؤثر بشكل ما على  أنا یتضمن العدید من التحدیات الفرعیة والتي  یمكن موكل منھ
وحتى ھیكلھا التنظیمي الخاص، وسنحاول ھنا باختصار التطرق  ھذه الإدارةیعة عمل بوط
 سابقا. إلیھنا ھذه التحدیات وفق ھذا التقسیم الذي اشر زابر إلى

 البیئة الخارجیة:
انطلاقا من نظریة النظام التي تؤكد على أن أي نظام سواء أكان كلیا أو فرعیا ھو نظام      

على البیئة الخارجیة، وبما إن إدارة الموارد البشریة ھي جزء من  open systemمفتوح 
أھمیة ھذه الإدارة في تنفیذ )، ومع تزاید 29نظام فھي بالضرورة ستتأثر بالبیئة الخارجیة  (

الاستراتیجیات التنظیمیة الحدیثة أصبحت معطیات البیئة الخارجیة تشكل تحدیا كبیرا بالنسبة 
لھا من عدة جوانب لعل أبرزھا إعادة صیاغة الدور الذي تلعبھ داخل المنظمة، ومعطیات 

والتي لا تستطیع التأثیر  البیئة الخارجیة تشمل جمیع المتغیرات التي تقع خارج المنظمة ذاتھا،
فیھا تأثیرا كبیرا أو مباشرا مثل النظام السیاسي، والاقتصادي، والاجتماعي والتربوي  
وغیرھا من المتغیرات الخارجیة التي تمثل نتاجات خارجیة تؤثر في مسارات عمل المنظمة 

 ).30ذاتھا(
خارجیة لنشاط المنظمة ، فھي و في المقابل ومن منطلق التحلیل التنظیمي الكلاسیكي للبیئة ال

تتضمن جانبین أساسیین الأول المرتبط بالفرص والثاني بالتھدیدات، الذین یمثلان محورین 
أساسیین في  فھم بیئة الأعمال المعاصرة بصفتھا الكلیة، لكن مع تغیر طبیعة المتغیرات 
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بشریة من البیئة الخارجیة وتزاید وتیرتھا أصبح ھناك تحدي آخر تواجھھ إدارة الموارد ال
الخارجیة للمنظمة وھو یكمن أساسا في القدرة على التعامل مع تداخل التھدیدات مع الفرص 

 ووضع رؤیة إستراتیجیة للتعامل مع تعقیدات بیئة الأعمال المعاصرة.
 البیئة الداخلیة:

یئة غالبا ما ینظر للبیئة الداخلیة للمنظمة أنھا الأكثر استقرارا ووضوحا عن الب      
الخارجیة، وقد یكون ذلك منطقیا على اعتبار أن البیئة الداخلیة للمنظمة مضبوطة بقوانین 
وتضم عددا محدودا من الأفراد الموجھین لخدمة ھدف مشترك، لذلك فالتحلیل التنظیمي غالبا 
ما یركز فقط على أھمیة تحدید مواقع القوة والضعف في ھذه البیئة، لكن مع تزاید المتغیرات 

لخارجیة التي تؤثر بشكل كبیر على البیئة الداخلیة للمنظمة بات من الضروري توسیع نطاق ا
التحلیل لیشمل المخاطر والتھدیدات التي تتضمنھا ھذه البیئة في حد ذاتھا، وعلیھ فالتحدي 
الحقیقي لإدارة الموارد البشریة من ھذا المنطلق ھو التعامل مع التداخل بین مؤثرات البیئة 

رجیة و طبیعة مكونات البنیة الداخلیة للمنظمة حیث "تشتمل البیئة الداخلیة على الأطر الخا
الإداریة والفنیة العاملة فیھا، والأنظمة الرسمیة وغیر الرسمیة، والھیاكل التنظیمیة وإجراءات 

 )31وسیاقات تنفیذھا، والتكنولوجیا المستخدمة (
رة الموارد البشریة  داخل المنظمة باعتبارھا فاعل إن مجمل التحدیات التي تواجھھا إدا       

رئیسي في منشآت الأعمال المعاصرة  تتمحور أساسا حول كیفیة ضمان حصول المنظمة 
على المھارات والكفاءات المناسبة التي تسمح لھا بمواجھة التحدیات في إطارھا الشامل، 

وارھا الإستراتیجیة الجدیدة  التي بمعنى أن إدارة الموارد البشریة تواجھ تحدیات ترتبط بأد
فرضتھا  مختلف المعطیات والمتغیرات على مستوى البیئتین الداخلیة والخارجیة للمنظمة، 
ولعل من ابرز الأدوار التي تفرضھا التحدیات الحدیثة على منشآت الأعمال الحدیثة مایلي: 

)32( 
  إعادة النظر في نماذج القیادة: -

میة محوریة في المؤسسة الحدیثة، فعلى إدارة الموارد البشریة  تحمل مواضیع  القیادة أھ
إیجاد القادة المستقبلیین وتكوینھم والمحافظة علیھم في المنظمة وتحضیرھم لمھامھم 
المستقبلیة، إن ھذا الدور طویل المدى واستراتیجي فتكوین قادة المستقبل یؤخذ وقتا كبیرا إذ 

 من اجل أن یتأقلم قائد مؤسسة أو منظمة  مھامھ الجدیدة.شھرا   20انھ قد یتطلب في المعدل 
 وضع تصور جدید لكیفیة الحفاظ على الكفاءات -
كیف نضمن بان المواھب المستقبلیة ستبقى داخل المنظمة والاستقرار بھا لمدة طویلة، یجب  

كوین (تنمیة أن توفر إدارة الموارد البشریة للمسیرین الأدوات اللازمة لمتابعة، التقییم، والت
 الأفراد) والاتصال من اجل قیادة الموارد الداخلیة وتوقع احتیاجاتھم.

 إعادة تحدید الكفاءات الضروریة لشاغلي وظیفة الموارد البشریة -
إن أغلبیة ممارسي وظیفة الموارد البشریة لا یملكون تكوینا مختصا في ھذا المجال، یجب 

و امتلاك كفاءات جدیدة مختصة حیث تسمح لھا على إدارة الموارد البشریة الاستثمار 
 بالتعامل الفعال مع مشكلات المستقبل.

 
إذن فھذه المعطیات تشیر إلى أن إدارة الموارد البشریة الحدیثة یتوقع منھا أداء ادوار     

إستراتیجیة أكثر شمولیة ترتبط بالتوجھات الحدیثة للمؤسسة وتدعمھا، لكنھا في نفس الوقت 
یات حدیثة أكثر مفصلیة تتمحور أساسا حول طبیعة ھذه المعطیات التي ساھمت في تواجھ تحد

تطویر  وإعادة تشكیل ھذه الأدوار  والتي من أبرزھا تزاید حدة المنافسة بكل تجلیاتھا، فما 
ھو موقع ھذه الأخیرة من كل ھذا، وما ھي المعطیات والعوامل التي دفعت بالمنافسة لان 

 تیجیة الجدیدة بالنسبة للمؤسسة الحدیثة.تكون واجھت الإسترا
 

      V -    منظور استراتیجي من للمنظمة التنافسیةالقدرة: 
لفھم العلاقة بین إدارة الموارد البشریة والفاعلیة التنافسیة للمنظمة الحدیثة یجب في     

ت التي الأساس فھم الطریقة التي تتنافس بھا منشآت الأعمال المعاصرة، وما ھي التوجھا
تعتمد علیھا لتحقیق التفوق التنافسي وبناء قدراتھا التنافسیة، حیث سیسمح لنا ذلك  بتحدید 
مكانة إدارة الموارد البشریة في كل إستراتیجیة انطلاقا من المقاربات والأسس التي تعتمد 
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رة علیھا، وفي الواقع فھذه العلاقة تعتبر جزءا من خصائص وممیزات الأدوار الحدیثة لإدا
الموارد البشریة داخل المنظمات الحدیثة التي باتت تشكل بدورھا مرتكزا أساسیا في  المنظور 

 الاستراتیجي الحدیث في الإدارة والتسییر الذي یشمل دون شك التوجھات التنافسیة.
التنافسیة  اتالتنافسیة في صیاغة وبناء الإستراتیجی اكتساب المزایاونظرا لتزاید أھمیة         

التي  بیئة الأعمال المعاصرةلمنظمة الحدیثة وتحدید التوجھات الكبرى لھا ضمن بالنسبة ل
 تمتاز بالتنافسیة العالیة، فقد برزت توجھات ودراسات تھتم بوضع نماذج للاستراتیجیات

، والتي تعتمد علیھا المنظمة من اجل تحقیق التمیز والتفوق التنافسي أنالتي یمكن التنافسیة 
لنقل إعادة صیاغة الإستراتیجیات التقلیدیة  أوموائمة المن أشكال  ي الواقع شكلاف تعتبر

 لھاالمكونة  الإداراتك مختلف لللمنظمة من اجل التماشي مع متطلبات المنافسة، بما في ذ
من ابرز الاستراتیجیات التنافسیة تلك التي أشار إلیھا لعل و ،الموارد البشریة إدارةعلى غرار 

 سنحاول ھنا التطرق إلیھا و ائد الفكر الاستراتیجي في إدارة الأعمال الحدیثة ر "بورتر"
 .وربطھا بمختلف ادوار إدارة الموارد البشریة

 قیادة التكلفة: -1
فمن خلال تحقیق اقل تكلفة للإنتاج التنافسیة من ابسط الاستراتیجیات  قیادة التكلفة تعتبر     

للاستثمار في  الأرباحالاحتفاظ بالزیادة في  أورھا في صناعة ما یمكن للشركة تخفیض أسعا
ھذه الإستراتیجیة خلال العقدین على  زاد الاعتمادوقد  )،33( البحوث وتطویر منتجات أفضل

خاصة من طرف الشركات الصینیة  التي حققت أرباحا كبیرة من خلال تقدیم  الأخیرین
احتكار العدید من أسواق الدول النامیة منخفضة جدا سمحت لھا ب بأسعارمنتجات قلیلة التكلفة 

جودة لكن  أكثرالدول المتطورة التي توجھ لھا منتجات  اختراق بعض أسواق والمتخلفة و
 .بتكلفة اقل تسمح لھا بمنافسة منتجات المؤسسات الكبیرة

 :إستراتیجیة التركیز -2
منتج  أویة معینة شریحة سوق أوعلى سوق  ھذه الإستراتیجیةتركز الشركة باستخدام          

معین وتستمد مثل ھذه الإستراتیجیة قوتھا من المعرفة الجیدة بالعمیل وفئة المنتج والشركات 
مؤسسات على  الأمثلة من العدیدوھناك  )،34الأسواق (تؤسس لنفسھا مناطق امتیاز في 

كز تر أو التي، السویسریةمثل مصنعي الساعات  بعینھاعلى منتجات  نشاطھاوشركات تركز 
على منطقة  أومثل مصنعي السیارات الفخمة عالیة التكلفة،  من المستھلكین على فئة معینة

الذي یركز  condorمحددة مثل مصنع الھواتف الذكیة والالكترونیات في السوق الجزائري 
 أمامكثیرا على السوق الجزائریة، لكن ھذه الإستراتیجیة تضع المؤسسة التي تعتمد علیھا 

ومن نشاطھا فیھ، تركز  الذيالمجال  إلىر وھو الدخول المحتمل لمنافسین جدد تھدید مستم
على اعتبار انھ یعزل المؤسسة عن  والابتكارالتركیز یقلل من دینامیكیة التطویر ف أخرىجھة 

 .النطاق الأوسع للمنافسة
 إستراتیجیة التمیز: -3
على توفیر قیمة منفردة عالیة  لالأعماوحدة  أوتعني ھذه الإستراتیجیة قدرة المنظمة         

بعد  خدمات ما أومواصفات خاصة ممیزة  أوللمشتري ممثلة في منتج ذو جودة عالیة، 
المزایا التنافسیة وذلك  قتحقی في یتجسد الھدف من إستراتیجیة التمییز العامة)، و 35البیع(

درة الشركة التي تقوم ق إنالمستھلكون على انھ منتج منفرد،  إلیھمن خلال ابتكار منتج ینظر 
الشركة تستطیع  أنحاجة العمیل بطریقة لا یستطیع المنافسون محاكاتھا تعني  لإشباعبالتمییز 

القدرة على  إنمن متوسط السعر في الصناعة)  أعلىفرض سعر عالي لمنتجاتھا (سعر یعتبر 
عل رائد التكلفة) عالیة( بدلا من تخفیض التكلفة كما یف أسعارمن خلال فرض  الإیراداتزیادة 

من  أعلى أرباحیسنح للشركة التي تعتمد سیاسة التمییز بالتفوق على منافسیھا و تحقیق 
التمییز  الوحیدة التي تعكس روح المنافسة الفعلیة  إستراتیجیةوتعتبر )، 36( المعدل المتوسط

لمنتجات على تحقیق التفوق من خلال الابتكار والتطویر وتقدیم ا تقوم في الأساسالتي و
 .الخدمات الأحسن والأكثر جودة

إن تطرقنا للاستراتیجیات التنافسیة یھدف في الأساس إلى تحدید أھم مؤشرات القدرات 
التنافسیة للمنظمة على اعتبار أنھا الإطار التنظیمي الذي یمكن من خلالھ تحدید دور إدارة 

ذلك یمكننا إیجاد رابط بین  الموارد البشریة في دعم الأداء التنافسي للمنظمة، ومن خلال
مؤشرات تنافسیة المنظمة وبین مؤشرات الموارد البشریة التنافسیة، وھذا ما یوضحھ الجدول 

 .02رقم 
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إن مختلف الاستراتیجیات التنافسیة ترتكز على مقاربات مختلفة لكنھا تتقاطع جمیعا         
الأطر والتوجھات التي تعمد علیھا، في أن تنفیذھا یتطلب أقلمة مختلف الموارد الداخلیة وفق 

ولعل أبرزھا الموارد البشریة التي تمثل المورد الداخلي الأكثر قابلیة للتغیر والتأطیر 
والاستغلال الفعال مقارنة بمختلف الموارد الكلاسیكیة الأخرى، لدى فأي مؤسسة تتبنى 

بما تحملھ من مقومات سواء إستراتیجیة تنافسیة لا ترتكز على إدارة فعالة  للموارد البشریة 
أكانت مھارات وكفاءات أو ممیزات استثنائیة  قد تواجھ صعوبات حقیقیة في تنفیذھا أو أنھا 

العلاقة بین أھم مؤشرات الموارد  03ستفشل في تحقیق أھدافھا ببساطة ویوضح الجدول رقم 
یة منھا تتطلب تركیزا البشریة التنافسیة وبین الاستراتیجیات التنافسیة، حیث أن كل إستراتیج

على جوانب معینة من المزایا التي تتوفر علیھا الموارد البشریة داخل المؤسسة وذلك وفق 
 المنظور الاستراتیجي الحدیث.

وبالرغم من ذلك فھناك من یرى أن إدارة الموارد البشریة من الداعمین الفرعیین  
افسیة، فمن خلال  التصور الذي لتوجھات واستراتجیات المنظمة في اكتساب القدرات التن

وضعھ "بورتر " الذي یوضح من خلالھ مختلف الفاعلین والنشاطات التي تساھم في إیجاد 
القیمة أو ما یعرف بسلسة القیمة، یرى أن الموارد البشریة تشكل بالإضافة إلى التكنولوجیا 

ت والعملیات والتنظیم والشراء، نشاطات داعمة أما النشاطات الرئیسیة فھي المدخلا
)، وقد ینظر لذلك بأنھ تقلیل من أھمیة الموارد 5والمخرجات والتسویق والخدمات (شكل رقم

البشریة لكنھا  أیضا ومن ھذا المنطلق أیضا قد تضع ھذه الإدارة في مكانة إستراتیجیة رئیسیة 
ترتكز على بالنسبة للمنظمة، لكن في المجمل فاغلب ھذه النشاطات سواء الرئیسیة أو الداعمة 

الإبداع والابتكار والمھارات والقیادة،  وھي تشكل في مجملھا مواصفات یمكن اكتسابھا من 
الموارد البشریة، وبالتالي فالقیمة  ھنا  بمفھومھا العمیق تكمن في التسییر الاستراتیجي 

ت للأفراد وتمكین وتفعیل ادوار إدارة الموارد البشریة وفق مقاربات ترتكز على الكفاءا
 .والمھارات

VI -تأثیر التحدیات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة على القدرة التنافسیة للمنظمة: 

إن المنافسة الیوم تعتبر المحرك الأساسي لمختلف نشاطات منشآت الأعمال          
المعاصرة حیث تتمحور حولھا كل التوجھات والاستراتیجیات التنظیمیة، ولعل من أھم مبادئ 

فسة وأكثرھا تأثیرا على إستراتیجیات المنظمات الحدیثة ھي أھمیة بناء وامتلاك القدرات المنا
والمزایا التنافسیة  المستدامة والتي مھدت لظھور  المقاربات الحدیثة المرتكزة على الكفاءات 

ي الإستراتیجیة والموارد الداخلیة كبدیل لبناء مزایا تنافسیة وأكثر استدامة وفاعلیة تعتمد ف
تنفیذھا على قیمة العنصر البشري، إذن فدور إدارة الموارد البشریة في دعم القدرات التنافسیة 
لمنشآت الأعمال المعاصرة  یعتبر جزء من المعادلة الجدیدة في التسییر الإستراتیجي 
للمنظمات الحدیثة، لكن مع تزاید حدة التحدیات الحدیثة التي تواجھھا إدارة الموارد البشریة 

ادت الشكوك حول صحة ھذه المعادلة وقدرة ھذه الإدارة على تحقیق التوقعات المرجوة منھا ز
 ة.خاصة على مستوى دعم القدرات التنافسیة لمنشآت الأعمال المعاصر

وانطلاقا من مختلف المعطیات التي اشرنا إلیھا سابقا فقد بات من المؤكد أننا أمام علاقة      
ى الأبعاد الإستراتیجیة الأساسیة لنشاط منظمات الأعمال المعاصرة، معقدة ومتداخلة ترتكز عل

فموضوع تأثیر التحدیات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة على القدرة التنافسیة للمؤسسة قد 
في  یبدو محصورا بتصورات ضیقة مرتبطة بالجوانب التي یعكسھا مفھوم التحدیات الحدیثة

حالة مرحلیة أو مؤقتة، لكننا في الواقع أردنا أن ننطلق من ذلك حد ذاتھ، والذي قد یضعنا أمام 
لوضع مقاربات أو تصورات  أكثر شمولیة عن إدارة الموارد البشریة ودینامیكیة تطورھا 
وتغیر أدوارھا و أھمیة المنافسة في كل ذلك، ومن خلال مختلف المعطیات التي استعرضناھا 

 ة مقاربات وتصورات في ھذا الإطار .خلال ھذا العمل أمكننا الوصول إلى عد
إن التحدیات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة تؤثر بشكل ما على فاعلیة إدارة الموارد           

البشریة داخل، وذلك نظرا لزیادة ارتباط ھذه الأخیرة بالأبعاد الإستراتیجیة للمنظمة الحدیثة، 
لى فاعلیتھا وأداءھا الذین یعكسان في البیئة حیث باتت تلعب أدوارا  أكثر أھمیة وتأثیرا ع

وبالتالي  فالتحدیات الحدیثة تزید من الأدوار  الحدیثة لنشاط المنظمة مدى قدرتھا التنافسیة،
المفترض إن تقوم بھا إدارة الموارد البشریة وتشتت الجھود المفترض أدائھا، وبالتالي فھي 

رات التنافسیة للمنظمة، وھذا ما یمكن أن نفسره تقلل من قدرتھا كإدارة مستقلة على دعم القد
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بوجود تناقض إلى حد ما بین ما یتوقعھ مسؤولي المنظمة من ھذه الوظیفة وبین درجة الأھمیة 
التي یولونھا لھذه الإدارة من حیث القدرات والإمكانیات والمسؤولیات التي تتخصص لھا، 

البشریة المرونة الكافیة التي یمكن أن تسمح  وبالتالي فسد ھذه الفجوة قد یعطي لإدارة الموارد
لھا بامتصاص مختلف التأثیرات التي تفرضھا التحدیات الحدیثة التي توجھھا المنظمة بصفة 

 عامة.
إن ھذه المقاربة تتطلب في الواقع مراجعات عمیقة  للنماذج السائدة لإدارة وتسییر            

لى مستوى العدید من المنظمات والكیانات العملاقة، الموارد البشریة، والتي انطلقت فعلیا ع
التي باتت تعتمد في الأساس على توسیع نطاق إشراف إدارة الموارد البشریة لیتجاوز الأطر 
الضیقة سواء من حیث القدرات والإمكانیات البشریة التي تمارس ھذه الوظیفة، أو من حیث 

لموارد البشریة،  ومن جھة أخرى فالأطر المسؤولیات والمھام التي توكل لمسؤولي إدارة ا
الإداریة الكلاسیكیة التي تمارس من خلالھا لم تعد ملائمة للتماشي مع المتغیرات الخارجیة 

تكون عائقا نحو الاستغلال الفعال والاستراتیجي للموارد البشریة، وقد أدركت  فھي غالبا ما
إلى ما یمكن وصفھ بتسییر المنظمة  العدید من المنظمات أھمیة تغییر ذلك من خلال لجوءھا

بالكامل بمنظور إدارة الموارد البشریة حیث یكون الفرد ھو المحور الأساسي في عملیة 
 التسییر الشاملة.

في سیاق آخر فالمنافسة باتت تعتبر احد ابرز ممیزات بیئات النشاط الحدیثة والتي            
یرا على غرار الولایات المتحدة وكندا ودول عرفت فیھا إدارة الموارد البشریة تطورا كب

غرب أوروبا، بحیث أن مختلف جوانبھا و تجلیاتھا دفعت المنظمات إلى مزید من الاھتمام 
بالعنصر البشري سواء من ناحیة الاعتماد علیھا في الحصول على مزایا تنافسیة أكثر 

ء رئیسي في تركیبة الكیان استدامة أو من حیث المحافظة علیھا باعتبارھا قیمة أساسیة وجز
التنظیمي، وبالتالي فتطویر إدارة الموارد البشریة یتطلب وجود ثلاث ركائز أساسیة تتمثل في 
وجود بیئة تنافسیة مفتوحة ومتوازنة، بالإضافة إلى بیئة تعلیمیة وتكوینیة تراعي مختلف 

شریا وموارد داخلیة التطورات المعرفیة والتكنولوجیة وتوفر للمؤسسات المتنافسة وعاءا ب
ذات كفاءة عالیة، وأخیرا القدرة على تطویر ثقافة تنظیمیة تنافسیة داخل المؤسسات المختلفة 

 تقوم على أھمیة تشجیع الابتكار والمبادرة والتحفیز الفعال وترسیخ مبادئ التفوق التنافسي. 
لمنشآت الأعمال المعاصرة إن ارتباط مختلف جوانب المنافسة  بالأبعاد الإستراتیجیة           

یعتبر في الحقیقة تعبیر عن أھمیة وخطورة البعد التنافسي بمختلف تجلیاتھ، كما أنھ یعطینا 
مؤشرات عن طبیعة التوجھات المستقبلیة في تسییر الكیانات التنظیمیة، ولعل بروز نماذج 

فق معطیات معینة للاستراتیجیات التنافسیة التي یمكن لأي كیان تنظیمي أن یعتمد علیھا و
بھدف تحقیق التفوق التنافسي وتزاید المنظمات التي تتبناھا، یمثل في الحقیقة بدایة لتشكل 
بدائل إستراتیجیة في إدارة وتسییر المنظمات ترتكز في الأساس على المبادئ التنافسیة  على 

 ئات الأعمال.اعتبار أن المنافسة باتت السمة الرئیسیة والمشتركة  بین مختلف مجالات وبی
إن ھذا الطرح قد یضع جمیع الفاعلین الأساسیین في الكیانات التنظیمیة الحدیثة على            

غرار إدارة الموارد البشریة، أمام حتمیة التأقلم مع ھذه الاستراتیجیات التنافسیة وتبني أدوار 
السریعة ومرونتھا الكبیرة غیر تقلیدیة تتماشى ومتطلباتھا، خاصة و أنھا تتمیز بوتیرة التغییر 

مقارنة مع التوجھات الكلاسیكیة في التسییر، وبما أن إدارة الموارد البشریة ھي في الواقع 
الأداة والأسلوب الأكثر فعالیة الذي تعتمد علیھ اغلب المؤسسات في تعظیم العائد من 

المتاحة أمام المنظمة استغلالھا للموارد البشریة، فھي تعتبر احد أھم الخیارات الإستراتیجیة 
 من اجل تحقیق أھدافھا المختلفة بما فیھا تحقیق التفوق التنافسي.

وانطلاقا من المقاربات المتعلقة بالكفاءات الإستراتیجیة والموارد الداخلیة فإننا نفترض       
أن أي مؤسسة متعثرة أو فاشلة تنافسیا یمكن أن تملك فرصة للدخول والنجاح في مختلف 

لات والصناعات التي قد تبدو الآن محسومة نظریا ومغلفة تماما أمام المنافسة، وذلك المجا
طبعا وفق التحلیل المرتكز على تحلیل ھیكل الصناعة كمنطلق لفھم قدرات المؤسسة التنافسیة  
فلیس كل المؤسسات قادرة على دخول أھم المجالات الصناعیة مثل صناعة السیارات 

یا الدقیقة على اعتبار أنھا مجالات محتكرة من المؤسسات الكبرى، لكن والطائرات والتكنولوج
في المقابل وانطلاقا من مقاربة الموارد الداخلیة والكفاءات الإستراتیجیة فقدرة أي مؤسسة 
على تطویر  وبناء كفاءات عالیة والاعتماد على مواردھا الداخلیة المتمیزة عن منافسیھا 

أي مجال طبعا إذا توفرت عوامل أخرى ترتبط بالتوجھات  سیسمح لھا دون شك باختراق
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الاقتصادیة للدولة و مدى توفر البنیة التحتیة والدعم الكافي، وفي ھذا الإطار فالنموذج 
الاقتصادي الصیني أو في بعض دول أسیا یعتبر مثالي حیث أن المؤسسات التي تنشط في 

لطائرات وھي قادرة أن تكون منافسا ھذه الدول تصنع كل شئ تقریبا من السیارات حتى ا
 لمختلف المؤسسات الكبرى.

وبالرغم من أن ھناك العدید من الباحثین والأكادیمیین المھتمین بشؤون تحسین وتطویر        
أداء المنظمات المتعثرة تنافسیا خاصة في جانبھ المرتبط بتفعیل الأدوار الإستراتیجیة لإدارة 

ثیرا على استحضار ھذه المقاربات المرتكزة على الكفاءات الموارد البشریة، یركزون ك
الأساسیة والإستراتیجیة وأھمیة الموارد الداخلیة كمداخل مطلقة لتطویر فاعلیة وتنافسیة 
المؤسسات المتعثرة تنافسیا، إلا أنھم یتجاھلون غالبا أھم الجوانب المتعلقة بالتطبیق الواقعي 

مرتبطة ببیئة النشاط، وانطلاقا من ذلك فقد حاولنا ھنا أن لھا إضافة إلى مختلف المعطیات ال
نربط بین كل ھذه المقاربات وبین التحدیات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة باعتبارھا الفاعل 
الأھم في ھذه المعادلة، فالتحدیات الحدیثة تضع أمامنا إشكالیة البیئة المحیطة بما تحملھ من 

قتصادیة إضافة إلى مختلف الممارسات التنظیمیة التي تختلف عوامل اجتماعیة وسیاسیة وا
من بیئة نشاط لأخرى وتفرض نفسھا كعامل أساسي في تحدید النظرة والفاعلیة التنظیمیة 
المرتبطة بالأفراد،  وھذا ما یجعل من ھذه المقاربات غیر قابلة للتطبیق كنماذج جاھزة في حد 

یمكن ان تواجھ صعوبات في بناء سیاسات تنافسیة ذاتھا على مستوى جمیع المؤسسات التي 
فعالة، فمثلا غیاب منظومة تعلیمیة وتكوینیة متكاملة ومتطورة غیر قادرة على تزوید 
المؤسسات بالكفاءات المطلوبة یضع ھذه المقاربات موضع شك بالنسبة لكونھا خیارا أساسیا 

مطلوب ھنا ھو مقاربات أكثر بالنسبة للمؤسسات الناشطة في بیئات غیر داعمة، لدى فال
خصوصیة وارتباطا بالمنظومة الاقتصادیة لبیئة الأعمال بأكملھا ترتكز على كیفیة صنع 
الكفاءات وتطویرھا وتنمیتھا وفق متطلبات السوق و تضمن الحصول على موارد داخلیة ذات 

مختلف فاعلیة تنافسیة، وھذا یتطلب بالضرورة تفعیل دور إدارة الموارد البشریة في 
 المستویات التنظیمیة.

إن واقع المؤسسة الجزائریة یعتبر مثالا نموذجیا عن تلك المنظمات الغیر قادرة على         
بناء استراتیجیات تنافسیة مستدامة وذات بعد عالمي، كما تعبر عنھ الإحصائیات المختلفة و 

یؤكد أن التحدیات ، يتعكسھ نسب مساھمة ھذه المؤسسات في  تطویر الاقتصاد الجزائر
الحدیثة لإدارة الموارد البشریة على مستوى مختلف المؤسسات الجزائریة، لا تحمل تأثیرا 
مباشرا على قدراتھا التنافسیة على اعتبار أن اغلب ھذه المؤسسات  تنشط في مجالات ترتكز 

ار، فقد في الأساس على مقومات وتوجھات تنافسیة نسبیة على غرار تقلیل التكالیف والاحتك
مؤسسة مسجلة  16.202ما مجموعھ  2016خلال  إنشاءھاغ عدد المؤسسات التي تم بل"

 1.544وتم إنشاء ھاتھ المؤسسات أساسا في قطاعات أشغال البناء (....، السجل التجاري   في
أشغال الكھرباء   )1.243مؤسسة) الأشغال العمومیة الكبرى والموارد المائیة (

) والطلاء الصناعي والبناء 886لعوازل والترصیص الصحي (أعمال مد ا  )1.052(
من المؤسسات تنشط في مجال تصنیع  % 29ر52  وبشكل عام....)879(

في  % 10ر05  في الاستیراد % 19ر89   في الخدمات % 32ر23  المنتوجات
ب ، إن ھذه الإحصائیات تؤكد ان اغل)37"(في التوزیع بالتجزئة % 6ر9و  بالجملة  التوزیع

ھذه المؤسسات ستنشط في بیئات تنافسیة عادیة، وبالتالي فاعتمادھا على القیمة الإستراتیجیة 
للموارد البشریة في تحقیق التفوق التنافسي تبقى ھامشیة وتقتصر  فقط على جوانب محدودة، 
لكن في المقابل یمكننا القول أن تبني توجھات إستراتیجیة متكاملة في مجال إدارة الموارد 

لبشریة  وتفعیل دورھا في بناء الاستراتیجیات الكبرى للمنظمة خاصة تلك الموجھة لبناء ا
قدرات ومزایا تنافسیة مستدامة، قد یجعل من تأثیر ھذه التحدیات أكثر وضوحا وھو ما نراه 
جلیا في المؤسسات الكبرى التي تتوفر على مثل ھذه المعطیات، وبالتالي فالنتیجة الأساسیة 

في انھ كلما زاد الاعتماد الاستراتیجي على إدارة الموارد البشریة داخل المؤسسة  ھنا تكمن
كلما كان تأثیر التحدیات الحدیثة التي تواجھھا ھذه الإدارة كبیرا على أدائھا وفاعلیتھا وھو ما 

 ینعكس بالضرورة على القدرات التنافسیة للمؤسسة بصفة عامة والعكس صحیح طبعا. 
حیة ثانیة وكنتیجة لذلك ستكون المؤسسة مطالبة بمزید من التطویر والتمكین ومن نا        

والتحسین لمختلف الجوانب المرتبطة بأداء وفاعلیة إدارة الموارد البشریة من اجل المحافظة 
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على قدراتھا التنافسیة، وربما تكون ھذه العلاقة المتكاملة والمتداخلة الحلقة الأساسیة في 
یة لفھم دینامیكیة تطور أشكال وادوار إدارة الموارد البشریة عبر مختلف وضع مقاربة أساس

مراحل تطورھا، حیث أن ارتباط وجودھا بأھمیة العنصر البشري أعطاھا طابعھا الاستثنائي 
الذي یمیزھا عن باقي الإدارات، فمع زیادة أھمیة الأفراد زادت أھمیة ھذه الإدارة واندمجت 

 .ا الكبرى تدریجیا مع إستراتیجیتھ
في ھذا السیاق فتطور ھذه الإدارة تزامن مع بروز العدید من المعطیات والعوامل التي        

عرفتھا البیئة الخارجیة، وقد وزاد تطورھا في البیئات الأكثر انفتاحا على المنافسة على غرار 
التي تسمح اغلب الدول الصناعیة الكبرى التي تتوفر فیھا المقومات الداخلیة والخارجیة 

بتطویر نماذج مبتكرة وفعالة لتسییر الموارد البشریة، وفي المقابل فھذه الإدارة نفسھا لم 
تتطور في بیئات أكثر انغلاقا على غرار تلك التي تعرفھا الدول الأقل تطورا،  أو التي كانت 

ئیة التي أو لا تزال تتبنى أنظمة اقتصادیة مغلقة، ویلاحظ في ھذا الإطار أن العوامل البی
نتحدث عنھا تتجاوز المعطیات الظاھریة مثل معدلات النمو وحجم الاقتصاد فالصین بكل 

على الأقل من  -مؤشراتھا القیاسیة لم تعرف تطورا استراتیجیا في إدارة الموارد البشریة
بل بالعكس فاغلب مؤسساتھا تعتمد على نماذج مشوھة  -الناحیتین الإنسانیة والاجتماعیة

لیة للأفراد داخل المصانع العالمیة التي تنشط فیھا وللمفارقة فھي نفس المصانع التي واستغلا
تسھر على تطبیق نماذج إستراتیجیة وفعالة وأكثر إنسانیة لتسییر الأفراد في دولھا الأصلیة 
خاصة منھا الألمانیة والأمریكیة،  وعلیھ فمعطیات البیئة الخارجیة التي تشكل المصدر 

حدیات الحدیثة التي یمكن أن تواجھھا إدارة الموارد البشریة قد تلعب دورا  ایجابیا الأساسي للت
 أو سلبیا في تطویر وإعادة تشكیل مختلف ادوار ھذه الإدارة .

وكخلاصة عامة فإن تأثیر التحدیات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة على قدرة منشآت  
سیة یرتكز في الأساس على ثلاث جوانب  رئیسیة الأعمال المعاصرة في اكتساب المزایا التناف

 وھي:
مدى اعتماد المؤسسة على إدارة الموارد البشریة في تفعیل كفاءاتھا الإستراتیجیة  -

 واستغلال مواردھا الداخلیة.
 مدى تبني المؤسسة لتوجھات تنافسیة مرتكزة على إستراتیجیة التمیز. -
 ترتبط ببیئة النشاط الكلیة للمؤسسة.طبیعة التحدیات في حد ذاتھا والتي غالبا ما  -
مؤشرات البیئة التنافسیة  في المجالات الصناعیة والخدماتیة  التي تنشط فیھا  -

 المؤسسة .
وبالتالي فتفعیل الدور الاستراتیجي لإدارة الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة على      

تنطلق من النقاط الأساسیة وجھ الخصوص قد یتطلب وضع تصورات جدیدة كلیا ترتكز أو 
التي اشرنا إلیھا سابقا، بحیث یكون ھناك ربط حقیقي بین دور إدارة الموارد البشریة في 
تفعیل واستغلال الكفاءات الإستراتیجیة، وبین توجھات المؤسسة الرامیة لتحقیق التفوق 

ھل طبیعة التنافسي المرتكز على إستراتیجیة التمیز كخیار أساسي، وذلك طبعا دون تجا
 التحدیات الخاصة ببیئة الأعمال التي تنشط فیھا خاصة اذا كانت غیر داعمة وسلبیة.

VII- :توصیات ومقترحات 
لا احد ینكر أن الاقتصاد الجزائري بصفة عامة یعاني من ضعف كبیر واعتماد كلي       

أطراف على مداخیل المحروقات، وتعتبر المؤسسات الجزائریة العمومیة والخاصة احد 
المشكلة، فھي تعاني من نقص حاد في أدائھا وعدم قدرتھا على المنافسة وانغلاقھا على بیئتھا 
المحلیة، ومن خلال دراستنا ھتھ سواء النظریة أو المیدانیة والتي شملت مجموعة من 
المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصة، استطعنا التأكید على بعض الاقتراحات 

 ربما تمت الإشارة إلیھا في دراسات سابقة عدیدة ومنھا:   والتوصیات التي
على المؤسسات الجزائریة أن تقوم بتغییر جدري في نظرتھا للموارد البشریة، والأشكال       

الإداریة التي تعتمدھا في تسییر ھذا المورد الھام، خاصة في ظل تزاید حدة المنافسة واندماج 
ؤسسة الجزائریة ملزمة باللجوء إلى الوعاء البشري الذي  توفره الأسواق العالمیة، وبما أن الم

بیئتھا الخارجیة المباشرة فالحكومة الجزائریة  بدورھا مطالبة بأن تضع إستراتیجیة متكاملة 
للرفع من المستوى التعلیمي والتكویني المتخصص للأفراد بما یتماشى ومتطلبات المؤسسات 

 الاقتصادیة المختلفة .
سیاق آخر فقد تزاید الحدیث مؤخرا عن أھمیة جلب الاستثمارات الأجنبیة  إضافة  في      
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إلى الضجة الكبیرة حول مصانع تركیب السیارات الأجنبیة في الجزائر، وفي الواقع فھذه 
السیاسة الاقتصادیة بقدر ما تحملھ من ایجابیات لا مجال لمناقشتھا ھنا إلا أنھا متناقضة بشكل 

تیجیة بناء مؤسسات اقتصادیة محلیة قادرة على الدخول والمنافسة في صناعات كبیر مع إسترا
ومجالات متطورة وعالیة التقنیة، وھذا التناقض ھو في الحقیقة نتیجة حتمیة لعدم وجود نظرة 
إستراتیجیة متكاملة فیما یخص تطویر الاقتصاد الجزائري عبر تشجیع المنافسة الحقیقیة 

 ت والموارد البشریة المحلیة.بالاعتماد على الكفاءا
إن المنافسة بین منشآت الأعمال المعاصرة باتت تتمیز بصعوبتھا وتعقیدھا الشدیدین        

والخاسرین فیھا أكثر من الرابحین، لكنھا في المقابل تحمل أھمیة كبیرة في تطویر 
وضع استراتیجیات الاقتصادیات والرفع من أداء وفاعلیة المؤسسات، وعلیھ فالجزائر مطالبة ب

متكاملة لتفعیل المنافسة وعدم الاكتفاء بإیجادھا وفتح المجال أمام المؤسسات المختلفة، والفرق 
ھنا یكمن في أن تفعیل المنافسة ھو زیادة دورھا الایجابي في تنمیة الاقتصاد الوطني  وفي 

دیدة والصمود أمام الرفع من أداء المؤسسات الجزائریة لكي تتمكن من المنافسة في مجالات ع
 منافسة المؤسسات العالمیة.

إن المقاربات الحدیثة التي ترتكز على أھمیة الموارد الداخلیة والكفاءات الإستراتیجیة       
في تحقیق القدرات التنافسیة ترتبط في جانب كبیر منھا بمعطیات بیئة النشاط الكلیة، وبالتالي 

ة باعتبارھا نماذج معلبة وجاھزة قد یحد من فاعلیتھا فمحاولة تطبیقھا في المؤسسات الجزائری
بشكل كبیر، وعلیة فعلى المھتمین والأكادیمیین وحتى رواد الأعمال أن یحاولوا وضع 
تصورات ومقاربات معدلة تراعي متطلبات وخصوصیات بیئة الأعمال الجزائریة التي لا 

 تزال تعاني من مشاكل قاعدیة
 خاتمة:  

تؤثر  قدلواضح أن التحدیات الحدیثة التي تواجھھا إدارة الموارد البشریة لقد بات من ا     
بشكل غیر مباشر على القدرة التنافسیة للمؤسسة، وذلك انطلاقا من طبیعة الأدوار 
الإستراتیجیة الحدیثة التي باتت تلعبھا داخل منشآت الأعمال المعاصرة والتي باتت تسعى 

موارد داخلیة على  على ترتكزسیة أكثر فاعلیة واستدامة بشكل متزاید لاكتساب مزایا تناف
لمختلف الفاعلین بالاعتماد طبعا على تفعیل الأدوار الإستراتیجیة  وذلك غرار الموارد البشریة
 الرئیسیین في المنظمة.

في ھذا الإطار فإدارة الموارد البشریة المرتكزة على الأبعاد الإستراتیجیة الحدیثة، باتت       
أصبحت  حیث بر فاعلا رئیسیا في بناء القدرات التنافسیة لمنشآت الأعمال المعاصرة،تعت

الیوم من أكثر الإدارات احتكاكا بمخرجات البیئة الخارجیة وبمعطیاتھا المتغیرة، وھذا ما 
یعطیھا أفضلیة إستراتیجیة تسمح لھا بتوقع وتجاوز المشكلات التي قد تحملھا البیئة الخارجیة 

 كن أن تعوق توجھات المنظمة في تطویر قدراتھا التنافسیة.والتي یم
من جھة أخرى فتطویر البیئة التنافسیة بصفة عامة قد یعتبر دافعا كبیرا للمؤسسات      

الجزائریة التي لا تزال ترتكز على أشكال ونماذج كلاسیكیة في تسییر وإدارة مواردھا 
لھذه الإدارة والارتكاز علیھا في تحقیق مختلف  البشریة، من اجل تفعیل الأدوار الإستراتیجیة

أھدافھا الرئیسیة، وذلك على اعتبار أن البیئة التنافسیة المفتوحة والمدعومة بشكل متكامل قد 
تفتح المجال أمام ھذه المؤسسات  للاستغلال الفعال لمختلف المصادر والموارد المتاحة أمامھا 

 وتحقیق التفوق أمام منافسیھا.من اجل اكتساب مزایا تنافسیة مستدامة 
فالمؤسسات التي ترید تطویر قدراتھا التنافسیة وتجاوز المعطیات السلبیة  في المقابل       

، یجب أن تعمل على تنافسیا كن وصفھا بغیر الداعمةملبیئة الأعمال التي تنشط فیھا والتي ی
دیلة ومستدامة ، وان تأخذ في تفعیل الأدوار الإستراتیجیة لإدارة الموارد البشریة كآلیة ب

الاعتبار تلك التغیرات المتوقعة في أداء الفاعلین الأساسیین فیھا و مختلف أدوارھم 
الإستراتیجیة المنفصلة والقیمة المضافة التي یمكن أن تضیفھا لأداء المنظمة بصفة عامة، 

مستدام في ظل ومن ثم وضع تصور متكامل لجعلھا آلیة لبناء وتطویر أداء تنافسي فعال و
 .مختلف التحدیات الحدیثة التي توجھھا المنظمة
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Résumé 

Cette étude vise à discuter de la question de la 
fonction des nouveaux acteurs au pouvoir en 
Algérie et du problème du déplacement du rôle de 
l'Etat, en réexaminant le rôle de l'Etat pour 
permettre la pratique de promotion et parvenir à la 
rationalisations dans la gouvernance, de la 
production de nouveaux acteurs qui contribuent à 
la réalisation du développement communautaire 
conformément à la vision d'un participant, afin 
d'atteindre cet objectif a été basé sur des approches 
descriptives et analytiques à l'identi examiner 
l'efficacité de l'administration locale en tant 
qu'institution officielle, la société civile et le 
secteur privé en tant que nouveaux acteurs de la 
gouvernance. 

Mots clés: Algérie, le rôle de l'Etat, bonne 
gouvernance, la fonction de nouveaux acteurs. 

 

Abstract 

This study aims to discuss the issue of new actors 
function in power in Algeria and the problem of 
shifting the role of the state, through re-examine 
the role of the state to allow the promotion 
practice and achieve rutionalization in 
governance, from the production of new actors 
which contribute to the achievement of 
community development in accordance with the 
vision of a participatory, in order to achieve This 
objective has been based on descriptive and 
analytical approaches to identiÿ all aspects of the 
subject, so we will review the effectiveness of 
local administration as an official institution, civil 
society and the private sector as new actors in 
governance. 

Keywords:Algeria, the role of the state, Good 
governance, new actors function. 
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جامعة زیان عاشور  

 الجلفة(الجزائر)
 

 

الفواعل الجُدد في الحكم جد ھام یتعلق أساساب تھدف ھذه الدراسة إلى معالجة موضوع

الدولة، وذلك من خلال إعادة النظر في دور الدولة بمّا بالجزائر وإشكالیة تحول دور 

یسمح بترقیة الممارسة وتحقیق الرشادة في الحكم، انطلاقا من إنتاج فواعل جُدد 

یساھمون في تحقیق التنمیة المجتمعیة وفق رؤیة تشاركیة؛ وفي سبیل تحقیق ھذا 

جوانب الموضوع  الھدف تم الاعتماد على المنھجین الوصفي والتحلیلي للوقوف على

كافة، لذا سوف نستعرض مدى فاعلیة الإدارة المحلیة كمؤسسّة رسّمیة، والمجتمع 

 المدني والقطاع الخاص كفواعل جُدد في الحكم.

 
 الجزائر؛ دور الدولة؛ الحكم الراشد؛ الفواعل الجدد.:المفتاحیةالكلمات 
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 تمھید: 
نّ التنمیة ھي العملیّة التي تنتج عنھا زیادة فرص حیاة بعض الناس في مجتمع ما، إ

سھ، والمجتمع نفسھ، وھي زیادة دون نقصان فرص حیاة بعضھم الآخر في الوقت نف
محسوسة في الإنتاج والخدمات شاملة ومتكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثیراً 
وتأثراً، مستخدمةً الأسالیب العلمیة الحدیثة في التكنولوجیا والتنظیم والإدارة.لذا نجد 

د تسابق المفكرین والباحثین في تطویر ھذا المجال والبحث عن آلیات جدیدة تساع
الدولة على تفعیل الأدوات التي تستخدمھا للتأثیر على عملیات تطویر مجتمعھا نحو 

 الانسجام والرقي.
إن التحولات التي عرفتھا الدولة منذ نشأتھا إلى یومنا ھذا غیرت المفاھیم بصفة     

جذریة. إذ نجد في حاضرنا أن العلاقات الدولیة والسیاسات العامة لم تعد صناعة 
القرارات الإستراتیجیة فیھا وبشأنھا، حكرا على الفواعل الكلاسیكیة. ما یعني تعدد 

 مراكز صناعة القرار. الفواعل ومن ثم تعدد وتنوع
للموضوع الأھمیة الأكادیمیة والعلمیة، كما یُعتبر من بین الدراسات أھمیة الدراسة: 

الحدیثة التي تھدف إلى التعرف على أھم المؤسّسات والقوى الفاعلة في صنع واتخاذ 
 القرار، وتعمل على توضیح مھامھا وتُبیِّن دورھا في ترقیة بیئة التنمیة داخل الدولة.

كما تبحث الدراسة في نوعیة الأدوار وسُبل تفعیلھا وتكییفھا مع تطلعات مجتمع الدولة 
 وما یصبو إلیھ.

وتعتبر ھذه الدراسة أداة تستھدف الوصول إلى النوعیة في القرار بالنظر إلى    
المتغیرات الخارجیة والداخلیة التي أصبحت تشكل رھان وتحدى بالنسبة لصانع القرار 

، ما یجعلھ یُعید النظر في إنتاج میكانزمات جدیدة أمام المتغیرات الدولیة في الدولة
 الجدیدة.

یسعى النظام السیاسي في الدولة إلى تحقیق مطالب وحاجیات  إشكالیة الدراسة:
الأفراد عبر مخرجاتھ السیاسیة المنتظمة والتي یحاول أن یحقق بھا التوازن بین كل 

م بطابع الفئات، لذا نجد دائماً یسعى  إلى الابتكار والإصلاح عبر عملیات مُمَنھَجَةٍ تتسِّ
الإلزامیة والشمول. ھذا السُلوك ینعكس على وظائف المؤسّسات المجتمعیة ویرفع من 

 أدائھا ونوعیة دورھا في الحیاة السیاسیة. 
ا سبق، تبرز إشكالیة الدراسة وھي:  إلى أي مدى تساھم الفواعل الجدیدة انطلاقاً ممَّ

 ترقیة الإصلاح المؤسّساتي وترشید عملیة صنع واتخاذ القرار؟. في
وللإجابة عن ھذه الإشكالیة نطرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة المنبثقة عنھا،     

 وھي كالآتي:
 ما المقصود بالفواعل الجدیدة؟. وماذا نعني بالتطویر المؤسساتي في الدولة؟. •
القرار؟. وكیف یمكن تنمیة الفواعل وخلق ما المقصود بإنتاج فواعل صنع  •

 الثروة؟.
تعتمد الدراسة على الفرضیة العلمیة التي تساعدنا في  فرضیة الرئیسیة للدراسة:
 تحلیل المشكلة البحثیة بدقة:
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كلما كان إنتاج الفواعل الجدیدة العقلانیة ذو غایة وبُعد استراتیجي، كلما تطورت    
إیجاباً على تحقیق مكتسبات سیاسیة واجتماعیة  عملیة عقلنة القرار ما ینعكس

 واقتصادیة تعود بالنفع على المجتمع.
وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة وتساؤلاتھا الفرعیة، فإننا نستعین بعدد من     

لتحقیق الھدف الأساسي والغایة منھا. إذ یُعتبر المنھج ھو  المناھج في ھذه الدراسة
الطریقة التي یتبعھا الباحث أثناء دراستھ للمشكلة, بحیث تتضمن قواعد وخطوات 
الإجابة على أسئلة البحث واختیار فرضیاتھ من أجل الوصول إلى اكتشاف الحقیقة 

 المناھج ھي كالتالي: والوقوف على نتائج دقیقة. ولھذا فإننا استعنا بمجموعة من
الذي یعتبر طریقة لوصف الظاھرة المدروسة وتصویرھا  المنھج الوصفي التحلیلي

كماً عن طریق جمع المعلومات عن المشكلة وتصنیفھا وتحلیلھا مع إخضاعھا إلى 
الدراسة الدقیقة, ویتضح ھذا في تحلیلنا لبعض التعاریف التي تحتاج إلى شرح في كل 

 یاسیة والإداریة، والقرار، والإصلاح، والتنمیة المحلیة والشاملة.من المؤسّسات الس
الذي نستخدمھ في وصف المؤسّسات سواء الإداریة أو السیاسیة  المنھج الشبكي  

والتي نبحث في مضمون وظائفھا وأدوارھا المجتمعیة، ما یجعلنا نستخلص علاقتھا 
لعمومیة في الدولة. ومن خلال منھج بالتنمیة المجتمعیة ومدى إلتزامھا بتقدیم الخدمة ا

الدراسة المتبع نستخلص العلاقة بین إنتاج الفواعل وعملیة ترشید القرار في الدولة 
 ومدى انعكاسھا على قیمة المجتمع بكل أصنافھ الحیویة.

وللإجابة على ما سبق طرحھ، نطرح تصور للخطة نجیب فیھ على الإشكالیة ونثبت    
 طرحناھا. كما یلي: مدى صحة الفرضیة التي

 . الجماعات المحلیة في الجزائر والتحول في دور الدولة1
 . الجماعات المحلیة والتنمیة الاقتصادیة 1.1
 . الجماعات المحلیة والتنمیة الاجتماعیة والثقافیة 2.1

 . المجتمع المدني بالجزائر وإشكالیة تمكین الجودة السیاسیة والإداریة2
 المدني في الجزائر. إنتاج المجتمع  1.2
 . الأحزاب السیاسیة بالجزائر وإشكالیة تجسید مبادئ الحكم الراشد 2.2
 . الحراك الشعبي بالجزائر: البحث عن آلیات لتجسید الدیمقراطیة 3.2

 . القطاع الخاص بالجزائر وإشكالیة ترسیخ التنمیة السیاسیة داخل المجتمع3
 . دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 1. 3
 . نحو تعمیق الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص2 .3

 خاتمة الدراسة
 
 . الجماعات المحلیة في الجزائر والتحول في دور الدولة:1
بعد الإصلاحات التي قام بھا النظام السیاسي في الجزائر على المؤسّسات في    

الدولة، تم إنتاج عدد من الفواعل المحلیة الرسّمیة وغیر الرسّمیة من بین أھمھا الإدارة 
المحلیة المتمثلة في الجماعات المحلیة والتي تتكون من تنظیم یسھر على فتح المجال 

یة من خلال تقسیم الدولة إلى عدد من الأقالیم التي تضم فیھا أمام الجماعات الإقلیم
إدارة ولائیة والتي بدورھا تضم عدد من البلدیات، كما تم في نفس الإطار فتح المجال 
أمام إنشاء الجمعیات المحلیة التي تنشط في سبیل ترقیة أداء مُؤسّسات المجتمع وتنمیة 

 ل مواطني الدولة.الحس الوطني ونشر ثقافة الوعي بالذات لك
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إذ تُعتبر الولایة جماعة لامركزیة تقوم بدورھا على الوجھ الكامل، وتعتبر على    
، فھي إذن جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع (1)مصالحھا سكانھا، ولھا ھیئات خاصة

. إذن الإرادة (2)بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتشكل مقاطعة إداریة للدولة
تي عبر مضمون القانون عنھا تُقِّرُ بعدم القدرة على مُمارسة السیادة على السیاسیة ال

كامل الأقالیم لذلك تم وضع آلیات تكفل بتمثیل الدولة وتُحقق الإرادة العامة في محیط 
 الإقلیم وتَكفَلُ تَحقیق التنمیة المحلیة للمجتمع.

مارسة الدیمقراطیة في لقد ساھمت الإدارة المحلیة بمختلف ركائزھا في تكریس الم   
المجتمع المحلي وفق أطر تضمن المشاركة في الحكم من خلال إنتاج عدد من 
المؤسّسات المجتمعیة المنتخبة منھا المجالس البلدیة، ومجالس الولایة، التي أسندت 

 إلیھا مھام رئیسیة تضمن التنمیة المحلیة وفق منظومة تحقق حكم راشد محلي.
ات المحلیة في الجزائر عدداً من المھام لاسیما بعد الإصلاحات لقد أوكلت للجماع    

م، والتي أقرت التحول نحو الدیمقراطیة وتَرقیة 1989السیاسیة التي أقرھا دستور 
أسس مُمارسة التداول على السلطة. إن القانون المنظم لعمل الولایة والبلدیة، القانون 

حیات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ، قد منح صلا09-90، والقانون رقم:08-90رقم: 
تنظم عمل الجماعات المحلیة، وھذا ما ساعد في توسیع دائرة النشاط لھذا الفاعل من 
خلال إقرار عدد من الإصلاحات لترقیة دورھا في إطار حكم محلي یضمن للنظام 

 السیاسي توسیع دائرة وجوده في كل أقطار الدولة.
من الأدوار في مجالات حیویة منھا الاقتصادیة  تلعب الجماعات المحلیة عدداً    

والاجتماعیة والثقافیة، ولذلك تعتبر فاعل سیاسي في الإقلیم، لذا نحاول رصد أھم 
المجالات التي یمارس فیھ ھذا الفاعل الجدید نشاطھ في ترقیة ممارسة الحكم، 

 ونرصدھا فیما یلي:
 . الجماعات المحلیة والتنمیة الاقتصادیة: 1.1
تنفیذ إستراتیجیة التنمیة الاقتصادیة یعتمد على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة إن 

والمالیة للمجتمع، ولبناء اقتصاد محلي قوي فإن التجارب تبرھن على أن كل مجتمع 
لابُّد وأن یبذل جُھداً تعاونیاً مع الجماعات الإقلیمیة من أجل فھم طبیعة وھیكل 

ى القیام بتحلیل نقاط القوة والضعف وتحدید الفرص الاقتصاد المحلي بالإضافة إل
 .(3)وتحدیات المنطقة

لقد أوكلت للجماعات المحلیة في الجزائر جملة من الأدوار من أجل تحقیق التنمیة     
الشاملة في حدود الإقلیم التابع لھا، فالمسؤولیة الملقاة على عاتقھا تمثلت في إنشاء 

 صادیة وتفعیلھا على حدود الإقلیم.وتوجیھ وتنسیق كل الجھود الاقت
تقوم بالأساس جُھود الجماعات المحلیة في المجال الاقتصادي على دعم وتطویر    

القطاعات الاقتصادیة باستغلال الموارد المتاحة من خلال دورھا في دعم وترقیة عدد 
 من المجالات. نذكرھا كما یلي:

ة وطنیة حیث یھدف إلى دعم وترقیة مجال الفلاحة بإقرار سیاسات تنموی -
 تحقیق الأمن الغذائي بتنمیة قدرات الإنتاج الوطني. 

تطویر المجال الصناعي من خلال جلب وإقناع المستمرین وإحاطتھم  -
بمعلومات كافیة، وتقدیم كل التسھیلات لشغل الوعاء الصناعي في إقلیم الجماعات 

 المحلیة. 
تحسن استغلالھ، فھو یساھم دعم قطاع السیاحة باعتباره مورد إضافي إن أس -

في تمویل الجماعات المحلیة وتنشیطھا اقتصادیا من خلال خلق فرص شغل التي 
 تخفف من أزمة البطالة.

كما تلعب الجماعات المحلیة دوراً في دعم التھیئة العمرانیة، لأن نجاح التنمیة     
الاقتصادیة المحلیة في المنطقة (الولایة، البلدیة)، لابُّد أن تتوفر على التجھیزات 
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العمومیة اللازّمة لذلك، والتي تتمثل خاصة في البنى التحتیة الاقتصادیة للمنطقة 
 ارة العمومیة...الخ.كالطرق، الجسور، الإن

 
 

 . الجماعات المحلیة والتنمیة الاجتماعیة والثقافیة:2.1
تسعى الجماعات المحلیة إلى تحسین ظروف حیاة المواطن في حدود إقلیمھا من كل    

جوانبھا، ویعتبر توفیر الحاجیات الاجتماعیة من أكبر الاھتمامات التي تقف كرھان 
یة المحلیة للمنتخبین. وتقوم الجماعات المحلیة یجب تحدیھ لترقیة مستوى المشروع

 بعدد من الأدوار في المجال الاجتماعي والثقافي، نرصدھا كما یلي:
تساعد الجماعات المحلیة مواطنیھا المقیمین على ترابھا في إیجاد مسكن  -

 یؤویھم.
تسعى الجماعات المحلیة في ضمان كل مستلزمات التعلیم من بنیة تحیة،  -

 خ.النقل،...إل
 ضمان حق الرعایة الصحیة لكل المواطنین المقیمین في إقلیم الولایة. -
حمایة ومساعدة الفئات الخاصة (الطفولة المسعفة، المعاقین، النساء الأرامل،  -

 الكبار في السن،...الخ).
تنشیط الحركة الثقافیة في إقلیم الولایة من خلال الدعم المالي الذي توفره لكل  -

 والریاضیةالجمعیات الثقافیة 
إن الدور الذي تؤدیھ الجماعات المحلیة كفاعل في الإقلیم یكفل لھا تحقیق التنمیة     

المحلیة وفق أطُُر نَظَمتھا جُھود الدمقرطة لمؤسّسات الدولة لغرس أسس الحكم المحلي 
الراشد. لأن ترقیة أداء النظام السیاسي ینطلق من الإدارة المحلیة التي تعكس التنمیة 

لیة في الإقلیم وسیادتھا في جمیع أركان الدولة یُحقق التنمیة المستدامة ومُعبر عن المح
 سلوكیات راشدة للنظام السیاسي.  

 
 . المجتمع المدني بالجزائر وإشكالیة  تمكین الجودة السیاسیة والإداریة:2
إن الغوص في تاریخ المجتمع المدني الجزائري یجعلنا ندرك الأھمیة والدور الذي    

یلعبھ في ترقیة الممارسات السیاسیة للنظام السیاسي، لذلك نحاول تسلیط الضوء على 
 عدد من المحاور الرئیسیة التي تعیننا في فھم نمطیة ھذا الفاعل الرئیسي في الدولة.

 ني في الجزائر.. إنتاج المجتمع المد1.2
 على تعاقدوا الذین المواطنین من مجموعة أن المجتمع المدني یتركب من اعتبرنا إذا

قواعد  ضمن الاجتماعي، محیطھم على العامة تعود بالمنفعة القیام بأنشطة وأعمال
 تأسیس المجتمع المدني تاریخ أن التأكید یمكننا فإنھ علاقاتھم الداخلیة والخارجیة، تنظم
من  الإسلامي العربي ترجع إلى التراث حدیث النشأة، فمؤشرات وجوده الجزائرفي 

 الخ....والأوقاف والزوایا التقلیدیة كالقبیلة خلال  النظر في أشكالھ
فیھ  الذي تكسرت الحصن فھي وثقافتھ المجتمع ھویة إن المؤسّسات التقلیدیة؛ مثلت   

الاستعمار  والمحتلین خاصة الغزاة طرف من تاریخھ وطمس محاولات التعریة الثقافیة
 نوع بإحداث الغربیة بدأت بالحضارة والتأثر التمدن أن بوادر إلا الفرنسي للجزائر،

 طرف من خاصة تنظیمیة عصریة أطر لبعض الأنماط السلوكیة بإدخال من التغییر
ات النوادي والجمعی فتأسست والمقاومة للمستعمر، في التصدي وتم استثماره النخبة

 والنقابات...الخ.
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ا لاشك فیھ أنھ من بین الفاعلین الذین تم إنتاجھم جمعیة الراشدیة بالجزائر     وممَّ
بقسنطینة في سنة م، وحلقة(صالح باي)1902تم إنشائھا في سنة  العاصمة  التي

م، ورابطة الشبان الجزائریین بتلمسان ونادي التقدم بعنابة، جمعیة العلماء 1907
م بدافع الإصلاح الدیني لكنھم في 1931جزائریین التي تم تأسیسھا في سنة المسلمین ال

نفس الوقت أعطوه دلالة ثقافیة وسیاسیة، والتي ساھموا من خلالھا في تطویر الوعي 
 .(4)الوطني الجزائر

لقد ساھم عدد من الفاعلین من خلال دورھم الإیجابي في تحریك الدوافع الوطنیة،     
لكن الاستعمار كشف مدى فعالیتھا وتأثیرھا فبدأ یضیق على الجمعیات الجزائریة، 

 ویُقیِّد من حریة تحركھا لاحتوائھا وتوجیھھا نحو خدمة مصالحھ.
ا مرحلة ما بعد الاستقلال فقد مرت الحر    كة الجمعویة في الجزائر عبر مرحلتین. أمَّ

المرحلة الأولى كانت عند بناء الدولة الوطنیة والتي اختارت نظام الحزب الواحد الذي 
یبني في أساسھ على نظام حزبي غیر تنافسي ینطلق من مبدأ تضییق ھوامش الحریة 

ستقلة أمام نشاطات ومبادرات الجمعیات والتنظیمات، وحتى المبادرات الفردیة الم
 للمواطنین.

 واحتكارھا خدمة المجتمع، ولمختلف الدولة سیطرة ھذه المرحلة بعملیة لقد اتسمت   
 جھاز خلق بواسطة وتأمیمھا الاجتماعیة، التنشئة الھیاكل والمؤسّسات وفضاءات

 التي الرسّمیة غیر التنظیمیة المحاولات كل وتمایزي، یبطل تشریعي وقانوني قھري
 كانت آنذاك الدولة لأن وذلك الواحد، الإطار المؤسّساتي للحزب رجخا تنشط أن ترید
 النظام طبیعة في مدمجة الاقتصادیة والاجتماعیة التربویة والثقافیة، التنمیة أن ترى

 منافسة مبادرة أو كل بذلك ، فأقصت(5)مھامھ الأساسیة من تعتبر إذ المتبع، السیاسي
 بشؤونھ الذاتي التكفل إلى مرحلة یصل بعد لم المجتمع أن برأیھا لأنھ المیدان، في

 وتخدم وأرائھ عن حقوقھ جمعویة تدافع تنظیمات وإنشاء تأسیس عن طریق وذلك
 السیاسیة الصبغة المجالات، وألُبِست جمیع في الأبویة الروح عمت ، وبذلك(6)مصالحھ

المدني  المجتمع ظلت مؤسّسات وعلیھ والتربویة والثقافیة الاجتماعیة منظمات لكل
فترة  قائمة في كانت التي والأطر القوالب نفس في تسییر تنظیماتھا، بمختلف

 .(7)الھیمنة عملیة في الاستعماریة والمتمثلة
التي  السیاسیة ظھور عدد من الأحزاب من یمنع لم من ذلك، فإنھ على بالرغم   

ر مارست عملھا  جبھة حزب على سبیل المثال الحزبیة، الأحادیة فترة في في السِّ
 م، وحزب1963في سبتمبر  )أنشأه المناضل (حسین أیت أحمد الاشتراكیة الذي القوى

 م، ونشطت أیضا عدة حركات إسلامویة في 1966الاشتراكیة الذي تأسس في الطلیعة
، وعرفت فیما بعد 1963في  التي تأسست الثمانینات مثل حركة الموحدین بدایة

م، وعرفت منذ 1966لیغ التي تأسست في بحركة حمس، وجماعة الدعوة والتب
 .(8)م، بجماعة الإخوان المحلیین والتي تعرف حالیا بحركة النھضة1974

الجزائر من نظام  انتقال والخارجیة تم الداخلیة المتغیرات من لبروز مجموعة ونتیجة 
م، الذي أقر 1989دستور  بموجب الحزبیة. وھذا نظام التعددیة الأحادیة الحزبیة إلى
 الحزبیة وإنتاج الشركاء الاجتماعیین. وأسس فعلیاً للتعددیة
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لقد ساھم التأسیس للتحول الدیمقراطي في بناء مجتمع مدني مركب من عدد من       
، في 31-90القانون رقم: صدور الجمعیات والأحزاب والنقابات، و...إلخ. وأسھم

 نتاج عدد من الشركاء للعملترقیة البناء المؤسّساتي الذي فتح المجال واسعاً أمام إ
وبذلك  التنمیة، في والمساھمة الاجتماعیة خدمات الرعایة والنشاط والتطوع وتقدیم

 المناخ تحسین ناحیة من حصل المجتمع المدني في الجزائر على مكاسب كبیرة
دخول الجزائر دوامة العنف والصراع  أي قبل بدایة التسعینات في خاصة القانوني،
ً  الدولة والمجتمع كیان ھدد الذي السیاسي عدد من الفاعلین  لولا صمود بالانھیار، معا
 المدني. المجتمع من بینھم

 الحركة على الأولى الوصایة بصفتھا لوزارة الداخلیة إن التقدیرات الرسّمیة   
 ألف 30 من تطور حیث جداً، كبیر الجزائریة الجمعیات عدد تشیر إلى أن الجمعویة

م، 2000ألف جمعیة سنة  53م، ثم 1997ألف جمعیة  48إلى  م1992سنة  جمعیة
 تنشط وطنیة جمعیة  830نحو منھا ألف جمعیة، 75م إلى حوالي 2001لینتقل سنة 

 المھنیة جمعیات رأسھا الجمعیات جمیع المجالات، وعلى في بالأحرى مسجلة أو
 الجمعیات الریاضیةجمعیة ثم  200 إلخ، بـــــ:...مقاولین تجار، أطباء، محامین،

 الطبي والصحي، المجال وطنیة في جمعیة73 و وطنیة، جمعیة 80 والثقافیة بـــــ:
 15جمعیة خاصة بالمرأة، و 19والتكنولوجي، و العلمي في المیدان جمعیة 50وھناك 

 16 والترفیھي توجد السیاحي المجال وفي والمحیط الطبیعي، بالبیئة جمعیة تھتم
الاجتماعیة المحرومة  بالفئات الوطنیة الخاصة الجمعیات جانبإلى  جمعیة وطنیة،

 جمعیات 07جمعیات و 10 الدینیة بعدد الجمعیات جمعیة وطنیة، وكذلك 15 ھناك
. ولعل التطور والنمو السریع المقرون بالفعالیة للحركة (9)حقوق الإنسان حول

د الجمعیات من م، حیث نُلاحظ تطور عد2000الجمعویة في الجزائر كان بعد سنة 
 .)10(خلال ما یُبرزه الجدول رقم: 
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 یوضح:. )10(:الجدول رقم

 .(10)عدد الجمعیات الوطنیة والمحلیة في الجزائر
 

 
 

إن ھذھالأرقامتدلعلىأنالجزائرقفزتقفزة كبیرةفیالتطورالاجتماعي والتحدیث  
ا من ناحیةالفعالیةونوعیةالأداء ونجاعتھ بقیاسھا بالأزمة  علىالأقلمنحیثعددالجمعیات،أمَّ
نة  الأمنیة. نلاحظ أن إدارة الأزمة؛ كانت بالشراكة مع جمیع القوى الفاعلة المكوِّ

لوفاق الوطني تعتبر ركیزة أسست لقرارات عقلانیة قادت للمجتمع المدني، فأرضیة ا
نحو تحقیق السلم والمصالحة الوطنیة، لكن بعد اجتیاز مرحلة الخطر التي ساد فیھا 
الفساد والصراع والعنف من أجل الظفر بالسلطة وبروز عدد من مؤشرات الأمن 

 بمفھومھ الواسع.
المدني لتفعیل دوره أكثر في الحكم  عملت السلطة على بعث نفسٍ جدیدة في المجتمع   

باعتباره أحد الشركاء الفاعلین من خلال إشراكھ في لجان الاستشارة وصنع وتنفیذ 
القرار لتعزیز التحول الدیمقراطي وتحقیق التنمیة، ولعل الأمثلة كثیرة فقد تم إشراك 

السلم المجتمع المدني في بلورة سیاسة الوئام المدني والمیثاق الوطني من أجل 
والمصالحة، وبرامج إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مساھمات عدد من الأحزاب 
نة من  السیاسیة في تحقیق البرنامج على سبیل المثال أحزاب التحالف الرئاسي المكوَّ
 حزب جبھة التحریر الوطني، حزب التجمع الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع السلم.

قراطي بزیادة بسط الحریة السیاسیة أمام المواطنین دون كما تمَّ دعم التحول الدیم   
د الدیمقراطیة التشاركیة للمطالبة  تمییز بینھم، وتم فتح المجال أمام مظاھر تجسِّ
بالحقوق، فلقد شھدت مجمل القطاعات إضرابات من أجل تحسین ظروف العمل من 
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ة والتعلیم، فلقد شھد زیادة في الأجر، و...الخ. ولعل أبرز شاھد على ذلك قطاع التربی
موجة من الإضرابات التي سمحت بنقل الانشغالات لعمال التربیة لغایة تحسین 
ا ینعكس إیجاباً على أدائھم على مستوى القطاع. إضافة إلى ذلك  مستواھم المعیشي ممَّ
تم فتح المجال أمام بروز عدد الفاعلین الجدد من جمعیات ونقابات وأحزاب، و...الخ، 

نات المجتمع المدني غیر الرسمیة، بھدف ترق یة الممارسات السیاسیة وتحفیز لمكوِّ
وھذا ما شھدتھ الساحة السیاسیة من خلال نشأة عدد من الأحزاب السیاسیة الجدیدة 
التي أصبحت في وقت قصیر قوى سیاسیة فاعلة في المؤسّسات الرسّمیة، على سبیل 

غول)الذي تحصل على الاعتماد  المثال؛ حزب تجمع الجزائر (تاج) بقیادة(عمار
الرسّمي وشارك في الانتخابات التشریعیة المجددة للتركیبة البشریة في المجلس 

 الشعبي الوطني. وتحصل فیھا على عدد من المقاعد البرلمانیة.
كان لزاماً على السلطة ترقیة ودعم البناء لمؤسّساتي للمجتمع المدني باعتبارھا أحد    

ن في الحكم وتقتضي الضرورة أن یكون فاعلا في دوره. فھل ساھم الشركاء الأساسیی
المجتمع المدني الجزائري في تحقیق التنمیة؟. وانطلاقا من كون الأحزاب السیاسیة 
أحد الركائز الأساسیة للمجتمع المدني فھل فعلا لعبت دورھا في تجسید مبادئ الحكم 

 الراشد في الجزائر؟.
 جزائر وإشكالیة تجسید مبادئ الحكم الراشد:. الأحزاب السیاسیة بال2.2
ا لا شك فیھ أن الأحزاب السیاسیة ركن ركین ودعامة قویة للمجتمع المدني، إلاَّ       ممَّ

إذا كانت تتسم بعدد من الخصلات النبیلة التي تُقود نحو تفعیل الحیاة السیاسیة وترقیة 
العلاقة بین الحاكم والمحكومین. ولعل المؤشرات عدیدة لقیاس مدى فاعلیتھا، فمعیار 

داخل الحزب ركن أساسي یُقود نحو تفعیل المشاركة السیاسیة في مختلف الدیمقراطیة 
المحطات الھامة التي یرجع فیھا القرار للسیادة الشعبیة. كما أن المشاركة في صنع 
وتنفیذ وتقویم السیاسات القطاعیة انطلاقا من دورھا في العمل التشریعي یُعد مؤشر 

بیِّن مدى نجاعة الدور، فھل ساھمت الأحزاب ھام. إضافة إلى عدد من المعاییر التي تُ 
 السیاسیة الجزائریة في تحقیق مبادئ الحكم الراشد؟.

وللإجابة عن الأسئلة المطروحة ندرس علاقة الأحزاب السیاسیة بالنضال    
الدیمقراطي، فمن غیر المتصور، عقلاً، ومن المستحیل عملاً، أن یكون حزب ما 

حزاب الأخرى أو المنظمات الجماھیریة أو حتى الجماھیر دیمقراطیاً في تعاملھ مع الأ
. فانتھاج المسار (11)ذاتھا، إذا لم یكن یُمارس الدیمقراطیة في حیاتھ الداخلیة

الدیمقراطي ینعكس بالضرورة علیھ في عملھ الخارجي،  لذا وجب توفر سمات یتمیز 
 بھا الحزب السیاسي نوجزھا في ما یلي:

 دة في الحزب السیاسي عبر آلیة الانتخاب الدوري تشكل كل مستویات القیا
والسري في عملیة الاختیار للقیادات الحزبیة، مع ترك الحریة للترشح لجمیع 

 المنخرطین في الحزب دون تقیید.
  الحزب السیاسي منبر للحریة السیاسیة حول مختلف الرھانات والقضایا

 المجتمعیة.
  السیاسیة الموازیة.الفاعلیة في الاتصال السیاسي مع القوى 
انطلاقا من ھذا الطرح الذي یقود نحو نظام حزبي تنافسي یحقق التنمیة المجتمعیة.    
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 ھل الأحزاب السیاسیة في الجزائر تمتلك ھذه السمات أو بعضھا؟.
إن المتفحص للنصوص القانونیة التي تعتمدھا الأحزاب السیاسیة الجزائریة في    

ابھا نجد أن أغلبھا تنص في قوانینھا الأساسیة ولوائحھا تشكیل البنى الداخلیة لأحز
الداخلیة على وجوب إشراك القاعدة أو جمیع الأعضاء في عملیة صنع واتخاذ القرار. 
على سبیل المثال حزب جبھة التحریر الوطني یؤكد في نظامھ الداخلي على ضرورة 

الداخلي المتضمن قواعد  من الباب الثاني من النظام )12(إشراك القاعدة ففي المادة 
؛ نجدھا تنص على ما یلي: تناقش القرارات من طرف )03(العمل الحزبي في الفقرة 

الھیئات النظامیة قبل اتخاذھا على أساس الأغلبیة مع احترام رأي الأقلیة وتدوینھ. 
منھ. نص صریح یوجب على اعتماد مبدأ الحوار وحریة التعبیر،  )07(ونجد الفقرة 

منھ؛ في نصھا التالي: حق الھیئات القاعدیة في إبداء الرأي  )09(كد الفقرة وھو ما تؤ
 .   (12)حول قرارات الھیئات العلیا للحزب وتعلیماتھا في الأطر النظامیة للحزب

نلاحظ أن ھذه النصوص التي یتضمنھا النظام الداخلي للمؤسسة الحزب، تتطابق مع 
راكة وعدم إقصاء الآخر. ھذا من الناحیة معاییر الدیمقراطیة، وتحث على وجوب الش

 النظریة.
ا حزب التجمع الوطني الدیمقراطي؛ فالتسمیة توحي بالنھج الدیمقراطي. فما مدى     أمَّ

من الفصل الخامس  )14(دیمقراطیة النصوص القانونیة المؤطرة للحزب؟. إن المادة 
عضاء الحزب منھا: أنھ من النظام الداخلي. تنص على مجموعة من الحقوق یتمتع بھا أ

من حق العضو المشاركة في المناقشة، وفي التصویت على مستوى الھیئة التي یرتبط 
 . (13)بھا نظامیاً وھیكلیا

إن تمتع العضو بحق المناقشة في صنع القرارات، إضافة إلى امتیاز التصویت     
یاكل سواء كان في نطاق مركزي أو لا مركزي یتیح لھ تفعیل مشاركتھ ضمن ھ

الحزب وھو مبدأ سامي في ترسیخ الدیمقراطیة والحث على ترقیة الأدوار لكل 
 الفاعلین في إطار تثمین الجھود، وبناء

ا إذا تفحصنا النصوص القانونیة للنظام الداخلي، لحركة مجتمع السلم؛ نجدھا     أمَّ
 )05(تتمیز ھي الأخرى بطابعھا الدیمقراطي الذي تنص علیھ. حیث تتضمن المادة 

 مجموعة من الحقوق یتمتع بھا العضو من بینھا ما یلي:
 حق الرأي في الأطر التنظیمیة من غیر طعن أو تجریح في الھیئات والأشخاص. -
حق الانتخاب والترشح للعضو في مختلف الھیئات، بالإضافة إلى حق العضو في  -

منھ على الحقوق  )25(و )24(الرعایة والاھتمام والتكفل والتعھد، كما تؤكده المادتین 
وواجبات أعضاء مجلس الشورى مثل تقدیم مشاریع، مقترحات وتعدیلات والمشاركة 

، بمعنى أن ھناك شراكة في صناعة القرار، (14)في دورات المجلس وتنفیذ القرارات
نة للحزب.  ھناك حوار دیمقراطي بناء في مختلف القواعد المكوِّ

انونیة المنظمة للأحزاب السیاسیة الفاعلة على انطلاقا من تفحصنا للنصوص الق   
مستوى الساحة السیاسیة الجزائریة من خلال دراسة التركیبة الحزبیة. بالنظر إلى 
دورھا في رسم وتنفیذ السیاسات العامة. لاحظنا أنھ رغم اختلاف توجھاتھا وتیاراتھا؛ 

السیاسي ھذا من  إلاَّ أنھا تتضمن ممارسات اللعبة الدیمقراطیة في تسییر الحزب
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الناحیة النظریة وھو ما ینطبق على جل الأحزاب السیاسیة المعتمدة بمختلف 
 إیدیولوجیاتھا التوجھیة.

ا من الناحیة التطبیقیة؛ ما یلاحظ أن جل التشكیلات الحزبیة في الجزائر تقوم بعقد     أمَّ
ا أن القیادة على دورات لجمعیاتھا العامة وھذه بادرة حسنة في الدرب الدیمقراطي. كم

مستوى الأحزاب السیاسیة عرفت تغییرات عدیدة في ھرمھا. ھذا المسار یقودنا إلى 
فھم طبیعة الحزب السیاسي الذي یسیر وفق قاعدة دیمقراطیة تشاركیة تتیح لجمیع 
المناضلین التعبیر عن رأیھم لتطویر وتحقیق أھداف الحزب من وجھة نظرھم وفق 

 مقاربة الحكامة.
د لعبت الأحزاب السیاسیة المعارضة من خلال المشاركة السیاسیة في مختلف لق   

الفعالیات التنظیمیة للمجتمع دوراً أساسیاً  في توعیة وتحفیز الناخب على ممارسة حقھ 
واختیار ممثلین لھ في مختلف المؤسّسات الرسّمیة للدولة. كما ناضلت من أجل إثراء 

یم السیاسات الحكومیة من خلال مناقشة القوانین التي تشكیلة البرلمان والعمل على تقو
تطرحھا الحكومة والقیام بدور رقابي على مختلف المشاریع القطاعیة، ومحاولة طرح 
كل القضایا والرھانات بفاعلیة تؤدي إلى الرفع من المستوى المعیشي للفرد بمّا یضمن 

 تحقیق التنمیة المجتمعیة.
السیاسیة للبرلمان بغرفتیھ؛ أظھرت الوھن والضعف لكن في الحقیقة الممارسة    

كسمّة تمیز أدائھ بالنظر إلى الممارسات السلبیة التي أضحت تمارسھا الأحزاب 
السیاسیة من خلال البحث عن الدعم المالي الذي سمح بدخول المال السیاسي في 

ارسھا معترك السیاسة وھذا راجع بطبیعة الحال إلى الضغوط المؤسّساتیة التي تم
السلطة على الأحزاب المعارضة. والأمثلة كثیرة فعلى سبیل المثال بدا جلیاً ذلك في 

م، بحیث ضم المجلس الشعبي 2012الانتخابات المحلیة والتشریعیة المنظمة في ماي 
الوطني في صفوفھ عدداً ممیزاً ممن یمتلكون الثروة، وھذا بطبیعة الحال راجع إلى 

اب عن إحدى مبادئھا التي تناضل في سبیل تحقیقھا وھو الانحراف السیاسي للأحز
م، بحیث تكلمت مسودة الدستور عن منع  2014سوف یعالجھ التعدیل الدستوري لسنة 

 ومحاربة التجوال السیاسي.
انطلاقا من ھذه الحقائق، فإن صنع وتنفیذ السیاسات القطاعیة سیطرت علیھ    

ظھر البرلمان ضعفھ في تقویم السیاسات القطاعیة المؤسّسة التنفیذیة نظرا لقوتھا، لذا أ
العامة على مرِّ الحكومات المتعاقبة حتى بیان السیاسة العامة لم یسقط أیة حكومة في 

 تاریخ الجزائر الحدیثة.
 . الحراك الشعبي بالجزائر: البحث عن آلیات لتجسید الدیمقراطیة: 3. 2
 سلطتھ لانتخاب معین انتخابي نظام اءانتق إلى الناشئ الدیمقراطي النظام یحتاج   

 نظام أي في الحاصلة السیاسیة للأزمات یمكن كما . فعالة المحلیة أو التشریعیة
 مع حدث ما وھذا المعتمد. الانتخابي النظام تغییر إلى تؤدي أن قائم دیمقراطي
 فیفري 22 لــ: الموافق الشعبي الحراك بعد المنتخبة المؤسسات تعد لم إذ الجزائر.
وإدارة الأزمة. بحیث أصبحت جزء من الأزمة،  المواجھة على قدرة أي لھا م،2019

 وھذا ما جعل صانعي القرار یعیدون التفكیر في ابتكار آلیات جدیدة تتكیف مع الواقع.
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لقد أدى إعلان الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة عن نیتھ الترشح لعھدة خامسة إلى     
دة في مرحلة أولى تمثلت في مناوشات نذكر منھا، على ردود فعل متبعثرة ومحدو

سبیل المثل لا الحصر، تلك التي حصلت في بلدیة خنشلة عندما أقدم المواطنون على 
غیر أن ھذه المظاھرات ، (15)نزع صورة الرئیس الملصقة على واجھة البلدیة

فبرایر  22المحدودة جغرافیا ما لبثت أن تحولت إلى حَراك شعبي واسع وشامل یوم 
حیث عرفت كل أقطار الجزائر استجابة موحدة لنداء التظاھر بعد صلاة الجمعة 

دورا محوریا في اتساع (16)وقد كان لمواقع التواصل الاجتماعي.انطلاقا من المساجد
رقعة ھذه التظاھرات من خلال الدعوات الملحة والمتكررة للمواطنین من أجل 

 .ةالتظاھر كل یوم جمعة بطریقة سلمی
ولعل المتمعن في المسار الذي أخذتھ ھذه الأحداث السلمیة لكل شرائح المجتمع،     

والتي عبر فیھا عن عدم رضاه عن الواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الذي 
تفشت فیھ العدید من المظاھر السلبیة عبر مدة فاقت العشرون سنة من تراكمات لنتائج 

جعة والتي أحدثت ھوة سحیقة بین طبقات المجتمع من السیاسات القطاعیة غیر النا
 جھة وبین النظام السیاسي من جھة أخرى.

ولقد انجر عن الحراك الشعبي أحداث سیاسیة متسارعة أفرزت خارطة سیاسیة    
جدیدة، بعد استقالة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة تحت ضغط الشارع، وانھیار الأحزاب 

. RNDو  FLNسیاسي وعلى رأسھا الحزبین الكبیرینالكبرى الداعمة للنظام ال
بالموازاة مع ذلك أقدمت السلطة القضائیة على فتح ومتابعة عدد من الملفات التي تحوم 
حولھا شبھة الفساد خاصة فیما یخص قضایا تبیض الأموال، وتم إصدار قرارات إیداع 

حكومات سابقین الحبس الاحتیاطي لعدد من الإطارات السامیة أبرزھم؛ رؤساء 
ووزراء ورؤساء أحزاب سیاسیة وعدد من رجال المال والأعمال. وفرض الرقابة 
القضائیة على عدد آخر منھم. وبذلك قدمت العدالة النیة في تطبیق القانون وفرض 

 منطق دولة المؤسسات.
على نفس المنوال وبشكل موازي، ساھم صدى الحراك الشعبي بإعادة النظر في    

لقضایا أبرزھا الانتخابات وخاصة منھا الرئاسیة نظرا لأھمیة ھذا المنصب عدد من ا
الذي جعل منھ الرئیس السابق(عبد العزیز بوتفلیقة) منصب محوري في الدولة 
لامتلاكھ جمیع الصلاحیات في صنع القرار . وتحت ھذا الضغط الشعبي، عملت 

مي في البحث عن آلیات المؤسسات السیاسیة والإداریة بشقیھا الرسمي وغیر الرس
جدیدة لتأھیل النظام الانتخابي بما یتوافق مع الدیمقراطیة التشاركیة وتحقیق مطالب 

 النخب والمجتمع للارتقاء بعدد من معاییر الحكامة المحلیة. 
وعلى الرغم من صعوبة إدارة الأزمة السیاسیة المتشعبة والتي أرھقت المؤسسة    

بالمؤسسات الأخرى التي فقدت مصداقیة وجودھا في عز  العسكریة بشكل كبیر مقارنة
الأزمة السیاسیة. إلا أننا نلاحظ النسق المتوازن والفعال المسایر للمطالب المجتمعیة 
التي نادت بأولویة الإصلاح والتغییر والتطویر في مستویات المنظومة السیاسیة 

 حلیة المستدامة. الحاكمة للإحاطة بالفساد ومحاربتھ والنھوض بالتنمیة الم
والملاحظ المتفحص لخطاب المؤسسة الأمنیة یدرك الآلیات التي استعانت بھا    

لمرافقة تطلعات المجتمع بحیاد تام؛ ومحاولة تجسید أرضیة للحوار والوفاق الوطني 
تجمع الفاعلین على خارطة سیاسیة تتیح مخرجات ترتقي بالفعل السیاسي على 

 ي.المستوى الداخلي والخارج
 
 . القطاع الخاص بالجزائر وإشكالیة ترسیخ التنمیة السیاسیة داخل المجتمع:3

یلعب القطاع الخاص دورا محوریا في عملیة التنمیة الاقتصادیة من خلال      
مساھمتھ الفعالة في تنشیط الحیاة الاقتصادیة. إذ یعمل على رفع معدلات النمو والحد 
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طویر مكانة وأداء القطاع الخاص یعتبر قضیة جد من الفقر، وعلى ھذا الأساس فإن ت
ھامة یتوجب أن ترتكز علیھا السیاسات الاقتصادیة بما ینعكس إیجابا على النشاط 
الاقتصادي؛ إذ أن ذلك یستدعي ضرورة وضع إستراتیجیة مثلى لتطویر القطاع 
الخاص تعكس الفھم الصحیح والتصور الواضح لآلیات وسبل تفعیل دور القطاع 

خاص في النشاط الاقتصادي، حیث ترتكز ھذه الإستراتیجیة على ثلاثة محاور ال
رئیسیة وھي: تحسین وضعیة مناخ الأعمال، توفیر التمویل اللازم والشراكة بین 
القطاع الخاص والقطاع العام، وھي المحاور التي تعتبر جد ھامة ومؤثرة في تطور 

 مكانة القطاع الخاص وتحسین أدائھ.
 . دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 1.3
یحتل القطاع الخاص دورا أساسي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة نظرا      

لما یتمیز بھ من إمكانیات وخصائص تؤھلھ للتأثیر في شتى المجالات، وھذا ما یزید 
من أھمیتھ ودوره في النشاط الاقتصادي بشكل یدفع بصانعي السیاسة العمومیة إلى 

 یره وتوفیر المناخ المناسب لنشاطھ.ضرورة التركیز على آلیات تطو
یشمل القطاع الخاص كل الأعوان الخواص سواء كانوا أفرادا أو جماعات، أغنیاء أو 
فقراء ولا یقتصر فقط على رجال الأعمال، حیث أنھ یشمل بذلك جمیع الفئات التي 
تقبل تحمل المخاطرة من خلال ممارسة نشاط ما لأجل تحقیق أرباح ومداخیل في 

 .(17)تعظیم المصلحة الخاصة إطار
یعتبر القطاع الخاص القاعدة الرئیسیة لتحقیق نشاط اقتصادي حقیقي قائم على     

إنتاج الثروة وتوفیر مناصب العمل بشكل یسمح بخلق وتیرة نمو وتطور دینامیكیة 
، إذ تؤكد مدارس الفكر (18)على المدى الطویل یسیر وفقھا النشاط الإقتتصادي

على اختلاف توجھاتھا على أن القطاع الخاص وفي ظل توافر جملة من الاقتصادي 
الشروط التي تعكس بیئة نشاطھ ھو المحرك الرئیسي لعملیة النمو الاقتصادي وذلك 
انطلاقا من عملیة الاستثمار وتراكم رأس المال، حیث أنھ ونظرا لما یتحملھ من 

ة في الأداء والتنظیم المحكم للنشاط تكالیف وكذا للمنافسة السائدة في السوق فإن الكفاء
والعمل على التجدید والابتكار بشكل دینامیكي ھو السبیل الوحید لتحقیق الربح ومن ثم 

 المحافظة على مكانتھ في السوق بما ینعكس إیجابا على عملیة النمو الاقتصادي .
یساھم حیث تؤكد العدید من الدراسات في ھذا الصدد على أن تطویر القطاع الخاص 

، وھذا ما انعكس (19)في خلق نمو اقتصادي  سریع ویستمر على المدى الطویل
بالخصوص في تزاید الاتجاه في العدید من الدول بدایة الثمانینات من القرض الماضي 
نحو عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة وتوسیع مكانة القطاع الخاص في النشاط 

یص الموارد من القطاع العام إلى القطاع الاقتصادي، والتي تتمثل في إعادة تخص
 الخاص بشكل یزید من مكانتھ في النشاط الاقتصادي.

إن مساھمة القطاع الخاص في تحقیق النمو الاقتصادي ینتج عنھا العدید من المزایا 
التي تساھم في استكمال الھدف الاجتماعي للھدف الاقتصادي من تطویر القطاع 

تخطیط ووضع إستراتیجیة ملائمة لنھوض وتعاظم  الخاص، بشكل یزید من أھمیة
  مكانة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتعتبر قضیة الفقر من أھم القضایا التي تواجھ صانعي السیاسات الاقتصادیة،     
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وذلك انطلاقا من تأثیراتھا الاجتماعیة بشكل رئیسي والتي تتطلب ضرورة العمل على 
ومعاناة أفراد المجتمع من تداعیاتھا، حیث أن الحد من الفقر یتجلى  الحد من انتشارھا

من خلال القدرة على توفیر فرص عمل وزیادة الدخول، وفي ھذا الصدد فإن القطاع 
الخاص في ظل اقتصاد تنافسي یلعب دورا رئیسیا في ذلك من خلال المؤسسات 

ثابة المحرك الرئیسي لتوفیر والشركات سواء الصغیرة أو الكبیرة منھا والتي تعتبر بم
 .(20)فرص العمل وزیادة الدخول بما یساھم في الخروج من دائرة الفقر

 . نحو تعمیق الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص:2. 3
تدخل الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في الاتجاھات الحدیثة لتطویر القطاع 

الاقتصادي، حیث تزاید عدد البلدان التي اختارت الخاص وتعزیز مكانتھ في النشاط 
التوجھ نحو الشراكة بین قطاعیھا العام والخاص قصد فتح مجال آخر للتوسع في 
النشاط للقطاع الخاص ألا وھو قطاع البنى التحتیة والخدمات المرتبطة بھ والذي تنفرد 

 بھ في عادة الدولة من خلال مؤسساتھا العامة.
التجارب أن مشاریع البنیة التحتیة الاقتصادیة(النقل)؛ ھي الأكثر حیث تشیر بعض     

استقطابا للشراكة بین القطاعین العام والخاص مقارنة بمشاریع البنیة التحتیة 
 الإجتماعیة (الصحة والتعلیم) وذلك للأسباب التالیة:

جاذبیة تمتع مشاریع البنیة التحتیة الاقتصادیة بمعدلات ربحیة عالیة تزید من  -
 القطاع الخاص لھا؛

 جاذبیة رسوم الاستخدام بشكل أكبر في مشاریع البنیة التحتیة الاقتصادیة؛ -
تمتع مشاریع البنیة التحتیة بأسواق أكبر مقارنة بمشاریع البنیة التحتیة  -

 الاجتماعیة.

وزیادة على ما توفره الشراكة بین القطاعین العام والخاص من أسواق جدیدة لتطور    
ط القطاع الخاص وما ینجر عن ذلك من آثار إیجابیة على معدلات النمو نشا

الاقتصادي والحد من الفقر، فإنھا تسمح بتجنب تأجیل أو إلغاء تشیید ھذه البنى التحتیة 
في حال لم تكن الدولة  وھي المكلفة بتشییدھا  قادرة على توفیر مخصصاتھا المالیة ، 

ة على الاقتصاد والمجتمع نظرا للأھمیة القصوى وما قد ینجر عن ذلك من آثار سلبی
 التي تتمتع بھا البنیة التحتیة في تطویر النشاط الاقتصادي.

كما أن الشراكة بین القطاع العام والخاص من شأنھا التخفیف من قیود الإنفاق والعجز 
في المیزانیة من جھة، كما یمكنھا من جھة أخرى اقتصاد النفقات الموجھة للبنیة 

تحتیة وتوجیھھا نحو استخدامات أخرى في حاجة للتمویل تتكفل الدولة بأدائھا وتحمل ال
 .(21)تمویلھا مما یعود بالإیجاب على الاقتصاد والمجتمع

 الخاتمة:
إن التغییرات الجدیدة في دور الدولة جعلت منھا شریك أساسي من بین الشركاء أو     

رارات المتعلقة بمختلف المجالات وشتى الفواعل غیر رسمیة في صنع السیاسیات والق
القطاعات بھدف مواكبة التغیرات الحاصلة في العالم. ھذه الإصلاحات انصبت على 
تطویر البنى المؤسّساتیة قصد إعطائھا دفعاً قوى یمكنھا من أداء وظیفتھا بفاعلیة ما 

یرتقى  ینعكس على تمتین العقد الاجتماعي ویجعل من المشروعیة مكسباً مؤسّساتیاً 
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 بمستویات التنمیة المجتمعیة.
إذ ھناك تنظیمات غیر حكومیة تمارس الضغط على السلطة وتشارك في العمل     

السیاسي بصورة غیر مباشرة، فتؤثر في مركز القرارات وتطمح مجموعة منھا في 
الوصول إلى السلطة، بینما المجموعة الأخرى طموحھا یصل في التأثیر علیھا لتحقیق 

حھا فقط، إذ تختلف ھذه التنظیمات باختلاف الأھداف والمطامح التي تسعى مصال
 للوصول إلیھا كما تختلف درجة تأثرھا حسب طبیعة كل نظام والمجال الذي تعمل فیھ.

لذلك تواجھ البنى والمؤسسات السیاسیة مختلف المشاكل والتحدیات التي قد تھدد      
اساتھا وإصلاحھا، فقدرة النظام السیاسي على استمرارھا لذلك تسعى دائما لتجدید سی

التكییف مع المتغیرات أساسي لضمان الاستقرار وتجنب التصارع الذي قد یؤدي إلى 
التغییر السیاسي، فالأنظمة السیاسیة تتغیر باستمرار لتتكیف مع التطورات والتحولات 

د الأوضاع، التي تحدث في البیئة الخارجیة وخاصة الداخلیة منھا. لكن مع تصاع
وتفاقم المشكلات والتحدیات التي تواجھ النظام السیاسي تذھب الحلول إلى ما بعد 

 الإصلاح السیاسي.
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Résumé 

Les décrets des grâces présidentielles publies 
d’une manière constante et annuelle a l’occasion 
des fêtes nationales et religieuses excluent, chaque 
année, une nouvelle catégorie de crimes, dont les 
auteurs sont privés de bénéficier de la grâce 

Cette  exclusion qui présente des difficultés au 
niveau du calcul des réductions des peines 
accordées en partie ou bien en totalité, dans le cas  
de confusion des peines lors d’ une présence d’une 
pluralité. 

Le fait que l’une de ces pénalités est exclue du 
droit de bénéfice de la grâce, soit intégrée avec 
d’autres, donc cette exclusion inclut le reste des 
pénalités, si elles étaient portées simultanément 
devant l’ institution pénitentiaire. 

Mots clés: peine;  grâce  ; pliralité;   Confusion;   
Exclusion. 

 

Abstract 

The présidentiel  pardon decrees issued 
constantly and annually, on the occasion of 
national and religious holidays,exclude every 
year a new category of crimes whose perpetrators 
are deprived of pardon. 

This exclusion that presents difficulties when 
calculating the reduction of sentences granted 
totally or partially or partially, in case of 
penalties where there is a plurality. 

The fact that one of these penalties is excluded 
from benefiting of the right of pardon, is 
integrated with other penalties, means that the 
exclusion includes the rest of sentences, if they 
were lifted simultaneously to the penitentiary 
(penal) institution. 

Keywords: penalty; pardon; Plurality ; 
Confusion ;  Exclusion . 
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إن مراسم العفو الرئاسي الصادرة بصفة مستمرة وسنویا بمناسبة الأعیاد 
الوطنیة والدینیة، تستثني كل سنة فئة جدیدة من الجرائم التي یحرم مرتكبوھا 

 من الاستفادة من العفو.
بصفة ھذا الاستثناء الذي یشكل صعوبات في احتساب التخفیضات الممنوحة 

 كلیة أو جزئیة في حالة دمج العقوبات عند التعدد.
وكون احدى ھیئة العقوبات مستثناة منحق العفو مدمجة مع غیرھا، فإن ھذا 

 الاستثناء یشمل بقیة الأحكام إذا رفعت في وقت واحد إلى المؤسسة العقابیة.
 
 

  .  استثناء ؛  دمج ؛  تعدد ؛  عفو؛  عقوبة  :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
یعتبر العفو من ضمن الأنظمة الجنائیة التي عرفتھا أغلب التشریعات القانونیة وھو 

 نظام قدیم، إذ عرفت التنظیمات القانونیة منذ العصور الأولى
وقد أقرتھ الشریعة الإسلامیة بموجب القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة كما لھ من 

على الجاني وعلى المجتمع في نفس الوقت إذ یسمح العفو بإعادة السلم فوائد ترجع 
الأمان إلى المجتمع والتغاضي عن آغلاط وتجاوزات وقعت في حقبات زمنیة عسیرة 

 وبالتالي إسدال ستار النسیان علیھا وترك المجال أكثر للتصالح والتسامح والرحمة.
 قوبة:والعفو نوعان العفو عن الجریمة والعفو عن الع

أما الأول فھو من اختصاص السلطة التشریعیة حیث تقوم بإصدار قانون یمحي الصفة 
الجرمیة عن بعض الأفعال التي كانت معتبرة جرائم فتصبح في حكم أفعال مباحة لا 

 )1یترتب علیھا أي آثر جزائي(
وأما الثاني فھو من اختصاص رئیس الجمھوریة وھو یعتبر منصة منھ لشخص حكم 

نھائیا بالعقوبة فیعفي منھا كلیا أو جزئیا یستعاض عنھا بعقوبة أخف تكون مقررة علیھ 
 ).2قانونا(

ویطبق العفو بصفة فردیة أو جماعیة باختلاف نوعھ على المحكوم علیھم داخل 
المؤسسات العقابیة الذین یكونون بصدد قضائھم لمدد إداناتھم فیكون باختصام كلي أو 

ت تختصھم من العقوبة الأصلیة المحكوم بھا علیھم إذا كان جزئي للعقوبة ھتھ تخفیضا
یؤدي لعقوبة واحدة, لكن قد تثار صعوبات إذا كان محكوم علیھ بعدة عقوبات وھذا ما 

 یعرف بتعدد العقوبات النتائج عن تعدد الجرائم.
الذي یتبع تطبیق ما یعرف بنظام جمع العقوبات أو دمجھا وھنا یثار التساؤل عن 

ت التي تواجھ تطبیق العفو في حالة دمج أو جمع العقوبات وكیفیة احتساب الصعوبا
 التخفیضات في ھتھ الحالة؟

وعلیھ یتمحور موضوع ھذه الدراسة حول معرفة وإبراز الفرق بین نظامي دمج 
 وجمع العقوبات والإشكالیات التي یثرھا تطبیق مراسیم العفو في حالة تعدد العقوبات.

 
 بات:أولا: تعدد العقو

یعتبر تعدد العقوبات كأثر ناتج عن تعدد الجرائم المرتكبة من طرف شخص واحد 
من قانون العقوبات الجزائري: " یعتبر تعددا في الجرائم أن  33والذي عرفتھ المادة 

 ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا یفصل بینھا حكم نھائي".
تج عنھ عدة أحكام تتضمن عدة عقوبات یجب توقیعھا ھذا التعدد في الجرائم الذي ین

 على شخص واحد.
فقد توقع على الجاني عدة عقوبات بقدر عدد جرائمھ وھو ما یعرف بنظام الجمع 
المادي للعقوبات، وإما أن یكتفي فقط بتوقع إحدى العقوبات وھي تلك المقررة لأشد 

 ).3لعقوبات(الجرائم محل التعدد وما یعرف بنظام عدم الجمع بین ا
أما المشرع الجزائري نجده قد كرس نظام عدم الجمع أو دمج العقوبات كقاعدة عامة 

)، مع أخذه بنظام الجمع المادي للعقوبات كاستثناء في 4فیما یتعلق بالجنایات والجنح(
 ).5مجال المخالفات(
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 نظام عدم الجمع بین العقوبات أو دمج العقوبات: -1

لجمع المادي للعقوبات بحیث لا یوقع على المتھم إلا عقوبة وھو الوجھ العكسي لنظام ا
الجریمة الأكثر خطورة، ویرى أنصار ھذا النظام أنھ بتوقع العقوبة الأشد یكفر المذنب 
عن كل الجرائم المقررة لھا عقوبات من طبیعة واحدة أو أقل خطورة من تلك التي 

ن الجرائم المرتكبة، أما باقي وقعت عقوبتھا، وأن العقوبة الواحدة تكفي للتكفیر ع
 العقوبات فھي عدیمة الجدوى.

 التعدد الناتج عن وحدة المتابعة: -أ -1
إن تعدد العقوبات في ھتھ الحالة إما أن یكون ناتج عن وحدة المتابعة التي عالجتھ نص 

من قانون العقوبات والتي تنص على أنھ:" في حالة تعدد جنایات أو جنح  34المادة 
إلى محكمة واحدة، فإنھ یقضي بعقوبة واحدة سالبة للحریة لا یجوز أن محالة معا 

 تتجاوز مدتھا الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد".
فإذا ما ارتكب الجاني جریمتین أو أكثر تحال معا أم نفس الجھة القضائیة للفصل فیھا، 

ثم تقضي بعقوبة  وعلى جھة الحكم أن تبث في إدانة المتھم عن كل جریمة على صدى
واحدة سالبة لحریة، على أن لا تتجاوز مدتھا الحد الأقصى المقرر للعقوبة الجریمة 

 ).6الأشد(
وقد كرس القضاء الجزائري ھذه القاعدة بموجب قرار قضائي صادر عن المحكمة 
العلیا جاء فیھ " ما دام المتھم قد توبع وأحیل إلى المحكمة في وقت واحد من أجل 

تتعلق كلھا بإصدار شیك دون رصید، فأصدرت ثلاثة أحكام في نفس  ثلاث جنح
الجلسة تقضي بإدانة المتھم بعام حبسا مع وقف التنفیذ وعشرة آلاف دینار جزائري 
غرامة عن كل قضیة وھو الحكم المؤید بالقرار المطعون فیھ، فإن ظرف تعدد الجرائم 

قضیة الحال یكون المتھم ارتكب من قانون العقوبات قد تحقق في  33بمفھوم المادة 
ثلاثة جنح تتعلق باصدار شیك بدون رصید في أوقات متعددة لا یفصل بینھا حكم 

من قانون العقوبات إلزامیا ولیس  34نھائي، وفي ھذه الحالة یصبح تطبیق حكم المادة 
 ).7جوازیا(

 :ب التعدد الناتج عن تعدد المتابعات -1
من قانون العقوبات : " إذا صدرت عدة  1ة فقر 35نصت على ھذه الحالة المادة 

 أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدھا ھي التي تنفذ"
والمفھوم من المادة أن تحال إلى المحاكمة جنایات أو جنح في وضع التعدد إلى جمعة 

لك أخذ قضائیة واحدة أو عدة جھات في أوقات مختلفة إثر متابعات منفصلة وبذ
المشرع بقاعدة دمج أوجب العقوبات بحیث أن المحكمة تصدر عقوبة عن كل جریمة، 

 وتنفیذ منھا العقوبة الأشد.
وعلى سبیل المثال أو ارتكب شخص ثلاث سرقات، وكان محل متابعات منفصلة 
فتصدر ھذه ثلاثة أحكام قضائیة مختلفة فیعاقب بموجب الحكم الأول بسنتین حبسا نافذا 

حبس نافذا بموجب الحكم الثاني، وستة أشھر بموجب الحكم الثالث، إلا أنھ لا وسنة 
ینفذ علیھ إلا العقوبة الصادرة عن الحكم الأول وھي سنتان حبسا نافذا لكونھا العقوبة 

 ).8الأشد(
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وقد استقر قضاء المحكمة العلیا على أن الأمر في ھذه الحالة یتعلق بتنفیذ العقوبات 
اص في تنفیذ العقوبة الأشد یؤول إلى النیابة العامة ولیس لجھات مما یجعل الاختص

المتعلق بتنظیم  05/04من القانون  10الحكم، وقد استندت في ذلك إلى نص المادة 
 ).9السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین(

 نظام جمع العقوبات: -2
المرتكبة من طبق یقوم ھذا النظام على توقیع العقوبات مجتمعة عن كل الجرائم 

 الشخص.
حیث أن كل جریمة لھا عقوبتھا مھما كانت الأفعال والجرائم ولقد كرس المشرع 

من  35الجزائري ھذا  النظام الذي یعتبر استناد من مبدأ عدم الجمع في نص المادة 
 قانون العقوبات الجزائري.

 ).11) وقد یكون جوازیا(10كما أن الجمع قد یكون إلزامیا(
 ع الإلزامي للعقوبات:الجم -أ -3

من قانون العقوبات ویكون الجمع إلزامیا في مواد المخالفات  38نصت علیھ المادة 
سواءا كانت العقوبة المقررة فیھا حبس أو غرامة كما تجمع العقوبات أیضا في حالة 
تعدد المخالفات مع الجنح كأن یرتكب الجاني جنحة القتل الخطأ إثر حادث مرور 

ات لقانون المرور، ففي مثل ھذه الحالة تجمع العقوبة المقررة للجنحة وثلاثة مخالف
سواءا كانت الحبس أو الغرامة أو عقوبة تكملیة كسحب رخصة السیاقة مع عقوبات 

 ).12الحبس أو الغرامات المقضي بھا في المخالفات(
من قانون العقوبات  189كما نص المشرع أیضا على جمع العقوبات في نص المادة 

لتي تخص جنحة الھروب من السجن بأن العقوبة المقضي بھا في ھتھ الجنحة تضم ا
أي تجمع مع أیة عقوبة سالبة للحریة محكوم بھا عن الجریمة التي أدت إلى القبض 

 قانون عقوبات. 35علیھ وحبسھ، وھذا یشكل استثناء من نص المادة 
 الجمع الجوازي للعقوبات:ب -2

من قانون العقوبات، أنھ إذا كانت العقوبة المحكوم  2رة فق 35نصت على ذلك المادة 
بھا من طبیعة واحدة فإنھ یجوز للقاضي بقرار مسبب أن یأمر بضمھا كلھا أو بعضھا 
في نطاق الحد الأقصى المقرر قانون للجریمة الأشد وبذلك فإن الجمع جوازي في ھذه 

نطاق الحد الأقصى المقرر الحالة بشرط أن تكون العقوبات من طبیعة واحدة وذلك في 
 )13قانونا للعقوبة الأشد(

كما حصر المشرع جواز جمع العقوبات في العقوبات السالبة للحریة دون سواھا من 
من قانون العقوبات على جواز جمع العقوبات  37باقي العقوبات التبعیة فتنص المادة 

لى أن یكون تنفیذ تدابیر التبعیة وتدابیر الأمن إذا تعلق الأمر بالجنایات أو الجنح ع
الأمن التي لا تسمح طبیعتھا بتنفیذھا في أن واحد بالترتیب المنصوص علیھ في قانون 

 )14تنظیم السجون وإعادة تأھیل المحبوسین(
من قانون العقوبات فقد نصت على جمع العقوبات المالیة مالم ینص  36أما المادة 

 القاضي على خلاف ذلك.
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 ت التي تثیرھا تطبیق مراسم العفو في حالة تعدد العقوبات:الإشكالا ثانیا: 

إن مراسیم العفو الرئاسي تصدر سنویا وبصفة مستمرة بمناسبة الأعیاد الوطنیة 
 محكوم علیھم من مختلف فئاتھم. 6000والدینیة بحیث یعفي كل مرسوم قرابا 

اید عدد الجرائم إلا أن كل سنة تحرم فئة معینة من المجرمین من ھذا الحق بحیث یتز
 المستثناة من حق العفو التي یتم النص علیھا صراحة في المرسوم.

ھتھ الاستثناءات أصبحت تشكل عوائق في تطبیق العفو خاصة إذا كان الأمر یتعلق 
بمحكوم علیھم عن عدة جرائم، وبالتالي تعدد العقوبات الواجب أدائھا، حیث أنھ في 

نظام الدمج الذي یعید تطبیق عقوبة واحدة وھي الأشد  غالبیة الأحیان یستفید المدان من
 عوضا عن تنفیذ كل عقوبة على حدى.

والأشكال یمكن كون إحدى العقوبات المدمجة مستثناة من حق العفو فما ھو مصیر 
 بقیة العقوبات؟

وللاجابة یجب توضیح نقطة مھمة وھي مسألة الاختصاص بالفصل  في مثل ھتھ 
 الإشكالات

 
 ختصاص:مسألة الا -1

إن النزاعات والدعاوى المتعلقة بمراسم العفو ھي قضائیة وھي من اختصاص المحاكم 
ذات نفس الطبیعة، حتى وإن كانت على المستوى العضوى تمنح من طرف رئیس 
الجمھوریة فھي تتعلق بحدود العقوبة وإن تنفیذ ھتھ الأخیرة ھو من اختصاص النیابة 

المتضمن تنظیم السجون كما استقر قضاء  05/04 من القانون 10العامة حسب المادة 
المحكمة العلیا على أنھ في حالة وجود إشكال في تنفیذ ھتھ العقوبة، فإن ھذا الإشكال 

 یطرح على أخر جھة قضائیة فصلت في الدعوى 
 من القانون السالف الذكر نصت على أنھ: 14كما أن الفقرة الأخیرة من نص المادة 

لعقوبات أو ضمھا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة " تخضع طلبات دمج ا
 من ھذه المادة أمام أخر جھة قضائیة أصدرت العقوبة السالبة للحریة"

إذن یفھم من نص المادة أن أي إشكال یتعلق بطلبات دمج العقوبات أو ضمھا فإن 
 لبة للحریة.الاختصاص بالفصل فیھ یؤول إلى أخر جھة قضائیة أصدرت العقوبة السا

تصاص ھتھ قد تجد صعوبات خاصة في حالة كون المحكوم علیھ إلا أن مسألة الاخ
محبوس وبصدد تأدیتھ للعقوبة الحالة التي لم ینص علیھا المشرع الجزائري في حین 
أن المشرع الفرنسي نص على أن  الاختصاص یؤول تلقائیا إلى المحكمة التي یقع في 

 ).15دائرة اختصاصھا المؤسسة العقابیة المتواجدة فیھا(
 لاستثناء في حق العفو الوارد على إحدى العقوبات المدمجة:ا -2

 إن دمج العقوبات كما سبق ذكره ھو الحكم بتطبیق العقوبة الأشد في حالة التعدد.
كأن تمتص العقوبة الأشد بقیة العقوبات الأخرى الأخف شدة فإذا كانت إحدى ھتھ 

 ت؟العقوبات مستثناة بمرسوم العفو فما ھو حال بقیة العقوبا
وأمام سكوت المشرع الجزائري عن نص الصریح الذي یفصل في مثل ھتھ القضایا، 
نستعرض ماھو وارد في بعض التشریعات المقارنة كالتشریع المغربي والفرنسي 
حیث أن المشرع المغربي ینص صراحة على حل ھذا الإشكال في الفصل الثالث من 
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یشمل العفو إلا الجریمة أو  ) على أنھ " لا16( 1-77-226الظھیر الشریف رقم 
العقوبة التي صدر من أجلھا ولا یحول بأي وجھ من الوجوه دون متابعة النظر في 
الجرائم أو تنفیذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف 

). أم 17بعضھا إلى بعض كیفما كان نوعھا أو درجتھا أو الترتیب الذي صدرت فیھ(
من قانون العقوبات أن مدة  6-132ع الفرنسي فقد نص من خلال المادة المشر

 تخفیض العقوبة تقتص من العقوبة التي یتعین تكبدھا إذا اقتضى الأمر بعد الدمج".
ھتھ المادة تخص التخفیضات الممنوحة بالعفو تقتضي من العقوبة الواجب تنفیذھا بعد 

علاه إلا أن القضاء الفرنسي قد استقر الدمج ولا توضح الحل عن الإشكال المطروح أ
على أن الاستثناء الوارد في جرائم العفو والذي یلحق بإحدى العقوبات المدمجة یلحق 
بقیة العقوبات الأخرى سواءا كانت العقوبة المستثناة ھي العقوبة الممتصة أو العقوبة 

 ).18المستوعبة(
سة العقوبة إعادة محكوم وفي قرار صادر عن المحكمة الفرنسیة أن رفضت المؤس

سنة سجن  عن جریمة السطو المسلح وبشھرین حبس عن جریمة حیازة  13علیھ 
المخدرات من مراسیم العفو اللاحقة إدانتھ على أساس أن العقوبة عن الجریمة الثانیة 

 مستثناة من مرسوم العفو.
لجرائم من قانون الإجراءات ا 710وبعد طعن المحكوم علیھ المؤسس على المادة 

الفرنسي طرحت غرفة التحقیق بالمحكمة الاستئناف القاعدة الآتیة: " إن دمج العقوبات 
لا یعني نفي وجود والآثار القانونیة لكل عقوبة، وإنما یعني تنفیذ كل العقوبات في 
وقت واحد مع الأخذ بالعقوبة الأكثر شدة".حیث كان للمتھم أن یستفیذ من مراسیم العفو 

 یذ غقوبة الشھرین المقصاة من حق العفو.اللاحقة لتنف
ھذا القرار كان محل الطعن من طرف غرفة الاتھام وفي نظر محكمة النقض أن 
الاستثناء كان لیشمل عقوبة الشھرین فقط وھو لا یطابق القانون كما أنھ یتعارض مع 

د من وھذا یسیئ لوضعیة المحكوم علیھ الذي استفا ,مبدأ استقلالیة العقوبات المدمجة
دمج العقوبات بالمقارنة مع الوضع المحكوم علیھ الغیر  مستفیذ منھ، وھذا ما یتعارض 

 ).19مع مبدأ الدمج نفسھ(
وإستنادا لما سبق فإن الدوریات الخاصة بإدارة القضایا الجنائیة والعفو الفرنسیة 
فرضت أن كل استثناء خاص بإحدى العقوبات المدمجة تشمل البقیة المرفوعة إلى 

 ).20السجن، إلا إذا كانت العقوبة المستثناة من العفو قد انقضت(
 ھذا في حالة كون الحكم بدمج العقوبات صادرا قبل صدور مراسیم العفو.

 فما ھو الحل في حالة كون العفو الممنوح سابقا لدمج العقوبات؟ -
، 2004مارس  17إن محكمة النقض الفرنسیة أجابت بالنفي في قرار لھا صادر في 

مؤسسة نفیھا على استحالة إعادة النظر في تخفیضات منحت مسبقا بقانون عفو سابق 
 ).21لدمج العقوبات(
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 الخاتمة:

إن دمج العقوبات ھو نظام أقره المشرع یستفیذ منھ المحكوم علیھ بعدة عقوبات مفاده 
إحدى  تطبیق العقوبات في وقت واحد مع أخذ بالعقوبة الأشد إلا أنھ وفي حالة كون

ھتھ العقوبات مستثناة من حق العفو فإن البقیة لا تتأثر بھذا الاستثناء إلا إذا لم تكن قد 
 نفذت مسبقا وھذا قد ترتب علیھ النتائج التالیة:

العقوبة التي لم یتم بعد رفعھا إلى السجن والتي تتضمن سببا للإقصاء من حق  -1
فوعة إلى المؤسسة العقابیة والتي العفو، لا یمكنھا التأثیر على بقیة العقوبات المر

 تتضمن سببا یحرم المدان من العفو.
لا یمكن لعقوبة تم تنفیذھا التأثیر على عقوبة حولت إلى السجن أو أن تكون سببا  -2

 في الحرمان من حق العفو.
من ناحیة أخرى یحرم المدان من الاستفادة من العفو في حالة تعدد عقوبات لم   -3

 یلھا كلھا إلى المؤسسة العقابیة.تنفذ بمجملھا وتم تحو
إن الاستثناء المترتب على إحدى العقوبات والذي یطال بقیة العقوبات الأخرى في 
حالة الدمج یشكل تعارض ومبدأ استقلالیة العقوبات من جھة ویسيء لوضعیة المحكوم 

 علیھ المستفیذ من دمج لعقوباتھ من جھة أخرى.
ام المقرر لحسن سیر العدالة وتنفیذ العقوبات وھذا ما یتعارض مع تطبیق ھذا النظ

حیث لا طائل من القاء المحكوم علیھ لفترات طویلة داخل المؤسسة العقابیة لتنفیذ كل 
 عقوبة على حدى.

ولذلك یكون من الأحسن الحفاظ على تطبیق مبدأ دمج العقوبات الذي یسمح بتسھیل 
ت ولتخفیف العبأ على المؤسسات تنفیذ العقوبات في حالة تعددھا حیث فیھ ربح للوق

 العقابیة التي تستقطب عدد كبیر من المدانین بعقوبات قد یطول أمر تنفیذھا.
وأمام غیاب النصوص القانونیة الصریحة التي تقدم الحل الواضح عن الإشكالات التي 
تعرقل تطبیق ھذا النظام وبالتالي فتح المجال أكثر أمام الاجتھاد القضائي، یكون من 

لأحسن لو یتصدى المشرع الجزائري لھتھ الصعوبات بسن نصوص قانونیة أكثر ا
ترفع اللبس وتسھل تنفیذ العقوبات في حالة  الدمج والجمع وكذا كیفیة احتساب 

 الخصومات الممنوحة بموجب مراسیم العفو  في حالة التعدد.
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Résumé 
La scène du roman dans les textes algériens diffère du 
traitement des enjeux de la réalité algérienne selon les 
perspectives des romanciers : le thème de la "violence" fait 
sans doute partie des sujets qui occupent une large place 
dans l'expérience narrative algérienne, étant une référence 
pour la plupart des personnages fictifs. Ce phénomène a 
fourni une matière riche au romancier algérien, l’exprimant 
de différentes manières, traitant de cette violence à travers 
sa réalité et son langage par simulation binaire (soi-même / 
les autres) (réalité factuelle). 
Cette section intitulée "Les formes de violence et ses 
manifestations dans le roman contemporain algérien" a 
pour but de rappeler les caractéristiques de la diversité dans 
la simulation de la violence en tant que thème de la 
narration et de son incarnation à travers: 
Les caractères, le temps, le lieu et le fait d’éclairer l’idée de 
coexistence et de lutte contre la violence avec des cultures 
intellectuelles et humaines qui associent le narrateur et le 
lecteur au sein d’une même société. Cette étude cherchera à 
le refléter en répondant à deux questions clés: 
1- Comment le romancier algérien contemporain a-t-il 
modélisé le sujet de la violence? 
2- La violence a-t-elle pris des formes identiques dans la 
fiction romanesque contemporaine? 
Mots clés: la violence, le roman algérien 
contemporain, le thème. 

Abstract 
The scene of the novel in Algeria texts that differed 
treatments of the issues of the Algerian reality 
according to different perspectives of novelists: 
Perhaps among the works that have occupied a large 
space within the Algerian narrative experience is the 
theme of "violence", which has been a reference for 
most of the fictional character, Where this 
phenomenon has provided a rich material for the 
Algerian novelist, who expressed it in different ways 
and discussed through it reality and language violence 
by simulating a binary  of (self / other) (factual reality). 
This section titled «  forms of violence and its 
manifestations in the Algerian contemporary novel” 
aims To recall the features of diversity in the 
simulation of violence as a theme in the narrative text 
and its embodiment through: characters, time, place, 
and shed light on the idea of coexistence and wrestling 
violence with intellectual and human cultures that 
combine the dual narrator and reader within a single 
society, This study will seek to reflect it by answering 
two key questions: 
1. How did the contemporary Algerian novelist model 
the subject of violence? 
2. Has violence taken uniform forms within 
contemporary novel fiction? 
Keywords: the violence, the contemporary 
Algerian novel, the theme. 
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شھدت الساحة الروائیة في الجزائر نصوصا اختلفت معالجاتھا لقضایا الواقع الجزائري حسب 
اختلاف وجھات نظر الروائیین، ولعل من بین التیمات التي شغلت حیزا كبیرا داخل التجربة 

لمتون الروائیة،حیث قَدمت ھذه " التي شكلت مرجعیة لأغلب االعنفالروائیة الجزائریة تیمة "
الظاھرة مادة دسمة للروائي الجزائري الذي عبر عنھا بطرائق مختلفة؛ ناقشت عبره عنف 

 الواقع وعنف اللغة عن طریق محاكاة تداخل ثنائیة (الذات/الآخر)و(الاقع المحكي).
إلى رة"؛"أشكال العنف وتمثلاتھ في الروایة الجزائریة المعاصیسعى ھذا البحث الموسوم 

ملامح التنوع في محاكاة العنف بوصفھ تیمة في النص الروائي  وتجسیدھا عبر:  استظھار
الشخصیات، الزمن،المكان، وإسقاط الضوء على فكرة تعایش وتصارع العنف مع الثقافات 
الفكریة والإنسانیة التي تجمع بین ثنائیة الروائي والقارئ داخل المجتمع الواحد، وھو ما 

 ه الدراسة إلى  تجسیده عبر الإجابة عن سؤالین محوریین:ستسعى ھذ
 كیف حاكى الروائي الجزائري المعاصر موضوع العنف؟-1
 ھل اتخذ العنف أشكالا موحدة داخل المتون الروائیة الجزائریة المعاصرة؟ -2
 

 . التیمة؛  الروایة الجزائریة المعاصرة؛  العنف :المفتاحیةالكلمات 
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 تمھید:
الباب واسعا أمام الروائیین الجزائریین،  فتحت التحولات التي عاشتھا الجزائر

للحدیث عن تموقع الذات في خضم سیاسة المجتمع التي فرضت نمط كتابة مغایرة 
من بین  (Expérimentation)یب للسائد الذي یعایشھ الفرد الجزائري؛ فكان التجر

الآفاق الجدیدة التي نھجتھا الأقلام الروائیة للتعبیر عما یخالج الفرد الباحث عن 
الھویة/الأنا الضائعة في ظل ثقافة المجتمع وتوجھاتھ العدیدة؛ فكان البناء بعد الھدم 

رة الاستراتیجیة الفكریة التي اتجھ صوبھا أغلب الروائیین عبر الخروج من دائ
المؤتلف صوب المختلف فتنوعت توجھات الكتابة بدءً من اللغة وصولا إلى التشكیل 

الذي أصبح   (La violence) الموضوعاتي، لتصل إلى تحدي الواقع بمحاكاتھا للعنف
التیمة الأكثر حضورا داخل المتون السردیة؛ بسبب ما عاشتھ الجزائر في مراحل 

ریة السوداء وصولا إلى تحولات الراھن عدیدة بدایة من الثورة مرورا بالعش
 الإیدیولوجي وتأثیرھا على الفرد.

لقد حاول الروائي الجزائري التغییر في ھیكلة متنھ السردي عبر الاشتغال على تنوع 
المواضیع؛ في محاولة منھ إلى التملص من أسر التبعیة إلى متون سابقة في الطرح 

ایة الجزائریة المعاصرة یجد أنھ من بین والمضمون والمعالجة، ولعل المتمعن للرو
 السیاسة الوطن، المرأة، المواضیع التي حُوِرت بصبغة جدیدة ومغایرة موضوع:

وأخرى كثیرة ناقشت أسس البحث عن ھویة الفرد  المثقف، المجتمع، الھامش،
الجزائري في ظل التوجھات العامة التي سیطرت ردحا من الزمن على فكره 

 فة.وطموحاتھ المختل
فلا یتردد الدارس للمتون السردیة المعاصرة في الإقرار بتواجد العنف كتیمة تكررت 

؛ حیث صُورت بأسالیب مختلفة -رغم اختلافھا في التوجھ والفكرة-في روایات عدیدة 
في المعاناة، ولعل الحدیث عن تواجد العنف في الروایة الجزائریة لكنھا توحدت 

تقي مادتھ الروائیة من ضرورة فرضھا الوضع العام یحیلینا إلى الروائي الذي یس
بالجزائر؛حیث شكلت "فترة التسعینات انطلاقة حقیقة للروایة المعاصرة في 
الجزائر،لجیل من الشباب الذي كتب الروایة لأول مرة، في ظروف اجتماعیة وأمنیة 

،  )1(متأزمة.عالجت ھذه الروایات صورة الموت الیومي والدمار الذي طال الوطن"
كانت مأساویة إلى حد -نتیجة تلك الحقبة -ورغم أن الأزمة التي عاشتھا الجزائر 

العنف السیاسي بل تعداه صوب الجنوح  بعید؛ إلا أن التعبیر عن العنف لم یبق حصیر
إلى التعبیر عن الذات وما یختلجھا من أفكار سوداویة تُتَرْجِمُ حجم التضییق الذي 

 تعانیھ.
 -فتنوع تجسیده للموضوع داخل متونھ-دائرة البحث عن العنف؛  لذا وسع الروائي

وھذا عبر الخروج من فكرة السیاسة نحو توسیع الاشتغال علیھ؛ عبر ارتباطھ 
 الجسد، الفن، الموت،الفكر، الوطن/السیاسة، ومحاكاتھ لواقع:المرأة الجزائریة،

م بدورھا من الارتباط المھمش وواقع المركز الذي یمثل السلطة؛ التي لم تسل النفس،
بھذا العنف، وقبل التطرق إلى عرض تفاصیل تجلي العنف داخل المتون السریة  

وجبت الإشارة أولا إلى مصطلح العنف وتموضعاتھ المختلفة، فما ھو  الجزائریة؛
 مفھومھ؟ وما مدى ارتباطھ بالتوجھ الأدبي؟.

 في مفھوم العنف:  -1
اھیم متعددة كونھ مصطلح عصي عن التعریف مفھوم "العنف" مفقدم الباحثون في 

والدلالات المرتبطة  حیث زاوجت بین الدراسة الفردیة لھ بعیدا عن الصیغ الدقیق؛
بھ، وبین المفاھیم الجامعة لھ:الحرب، العدوان، السلطة السیاسة، الإرھاب، التدمیر؛ 

وتنوعھا  في كنف تواجده معھا، وبین العنف كطبیعة  فطریة مكتسبة، ورغم تعددھا



 أشكال العنف وتمثلاتھ في الروایة الجزائریة المعاصرة
 

 651 

 ):André Lalandحد تعبیر "أندري لالاند" (إلا أنھا تتفق في المبدأ؛ فالعنف على 
"نطلق اسم العنف على كل ما یُفرض على الكائن ، بحیث یكون متناقضا مع 

؛ ویتجھ مفھومھ صوب إلزام الشخص على ما یختلف وطبیعتھ البشریة؛ )2(طبیعتھ"
 عن الفطرة.لیربط ھذا التعریف بالمتكسب البعید 

وإن حصر التعریف السابق العنف بین دلالتي: الفطري والمكتسب؛ فإن الباحث 
"إشكالیة معقدة،تتجاوز البعد  "شریف حبیلة"قد ربط دلالات مصطلح العنف في كونھ:

یُصاحب في جوھره كل  السیاسي والاجتماعي،لتصاحب كل عمل قولي أوفعلي،
ة،أوخطابیة.فھو سلوك فعلي أوقولي یستخدم ممارسة تحویلیة اجتماعیة كانت،أوثقافی

 بالأشخاص الآخرین، أو أویھدد باستخدامھا لإلحاق الضرر والأذى بالذات، القوة،
 .)3(وتخریب الممتلكات للتأثیر على إرادة المستھدف"

ھذا التعریف "العنف" بإشكالیة معقدة؛ كونھ یتعدى المفھوم الإیدیولوجي  وإن ربط
یرتبط بالمفھوم اللفظي والجسدي الذي فرضتھ ثقافة التعامل ل والسلطوي للسیاسة؛

فإن "حمید بوزارسلان" قدم قراءة  بالقوة للسیطرة بطریقة أوبأخرى على الآخر،
عامة لھذا المصطلح عبر دراستھ للوضع العام الذي یرتبط بھ؛ فرأى بأن الباحث في 

كنات والأسر والنظام تاریخ العنف یجد أنھ واقعي "كمظاھر العنف في السجون والث
المدرسي، ومظاھر العنف الذي یُمَارس على النساء أوالذي یرافق جوھر علاقات 

 .)4(السیطرة مھما كانت"
وفي الفكرة نفسھا اتفقت الباحثة "سعاد مختاري" مع التعریف السابق الذي وسع 

حیث رأت أن لھ أشكالا أخرى؛ ومن ذلك"العنف الأسري،  دائرة تموقع العنف؛
الإرھاب  ،إرھاب الجریمة إرھاب الدولة، إلى جانب (...) لعنف الاقتصادي،وا

 .)5(السیاسي المعارض"
وإن عرض التعریفین السابقین مفھوم العنف من مناحي مختلفة مع توضیح ارتباطھ 

فقد قدم  الوثیق بالإرھاب بشكل خاص والنظام العسكري أوالسیاسي بشكل عام؛
ح من ھذا المصطلح عبر الخروج من دائرة المتعارف "سلمان العودة" موقفھ الواض

علیھ في تعریف "العنف" بكونھ سیاسة منتھجة بالقوة للسیطرة على وضع أوشخص 
ما،باستعمال طرائق وأسالیب غیر سلیمة؛ وھذا عبر تعریفھ القائل؛ أن" العنف ھو 

 .)6("!ولكنھ غیر رشید في حقیقتھ احتجاج،
عما ورد سابقا؛ مستوضحا أن العنف ما ھو إلا رد فعل وبھذا المفھوم یختلف تعریفھ 

على سیاسة ما غیر مقبولة اقترنت بالرفض عبر الاحتجاج غیر المؤسس على توجھ 
 وفكر سلیمین.

لعل ما یمكن قولھ في ظل اختلاف النظر إلى مفھوم العنف أنھ لا یمكن تحدید تواجده 
بمكانة في أوساط نت من الظفر في محل دون غیره؛ فھو ظاھرة اجتماعیة عالمیة تمك

فھي" لیست مرھونة بمجتمع معین، لم یسلم منھا المجتمع الجزائري فقط،  ؛عدیدة
حتى باقي المجتمعات الأخرى، حیث یتعدى الشخص على فرد آخر تحت أسباب 
ردعیة أو بدون أسباب، إلا أنھ یفتك بروحھ دونما رحمة تجاھلا بأن ھناك قانونا فوق 

الذي یتمظھر في أفعال منفردة  یبقى العنف مرتبطا بالجانب الاجتماعي؛؛ ل)7(الجمیع"
 أوالجماعة في بیئة أومحیط معینین . أوجماعیة منعزلة، تستھدف الأشخاص

ولیختلف مفھوم العنف باختلاف تجلیاتھ بین ارتباط تواجده بالمجتمع أوالسیاسة، 
جودھا عبر الفطرة أوتموضعھ في النفس البشریة وصراعھا معھ؛ وبین أحقیة و

 أوعبر اكتسابھا.
وبعیدا عن المعطى النظري الذي من شأنھ تجسید تصورات وتعریفات لا حصر لھا 
حول دلالة العنف وتجلیاتھ وأشكالھ؛ واستنادا إلى موضوع الدراسة؛ فإننا نتساءل عن 
تعالق أوتلاقي العنف مع الأدب، أوكیف تجسدت دلالات العنف داخل المنجز الروائي 
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 الجزائري؟
 تجلي العنف داخل السرد الروائي الجزائري: -2

كون –إدراكھ سیكولوجیا یقودنا الحدیث عن العنف داخل المتون الأدبیة أولا إلى 
 في القضایا الھامة من العدواني السلوك إذ "یعتبر -الأدب مرتبط بالجانب النفسي

والتحلیل  والدراسة بالبحث الجدیدة الموضوعات وسیظل أحد النفسي، البحث مجال
 الأبعاد متعدد إنساني سلوك أي شأن شأنھ العدواني السلوك لأن نظراً  والتفسیر،

 تعدد مع واحد تفسیر إلى رده یمكننا لا بحیث الأسباب متباین متشابك المتغیرات
 وحاجة العلماء، یراه أساسي إنساني ھدف الظواھر تفسیر وبھذا فإن وأشكالھ، صوره

 مفسرة نظریات خلال من وتفسیره فھمھ إلى العدواني بحاجة سلوكال وأن إنسانیة،
 .)8(بھ"

وانطلاقا من الفكرة التي یؤكدھا ھذا القول؛ ألا وھي فكرة انتقال العنف وسلطتھ من 
العلاقات في المجتمع، إلى المتون السردیة خاصة الروایة التي شكلت أرضیة خصبة 

المدلول السلبي الذي قدمھ  داخل المجتمع؛ نسج العنف عبرھا أشكالھ المختلفة، ورغم 
إلا أنھ ناقش توجسات الروائیین الجزائریین عبر البوح بتفاصیل ذاتیة وموضوعات 

عبرھا كل من القارئ والروائي؛ حیث كان العنف المحطة الأكثر یلتقي ویتقاطع 
شاھد بروزا في المتون السردیة الجزائریة"ما حول الروایة إلى حالة مضطربة من الم

والمواقف المضادة بین رفض لعنف الواقع وقبحھ وبین ما یتسرب قھرا نحو الأعماق 
السمو  الموت والحیاة/ الحزن والفرح/ من تقابلات ھجینة بین الشرف والخطیئة/

 .)9(النبل والقذارة" والانحطاط/
وانطلاقا من ھذا المعطى؛ وجبت الإشارة إلى أن تجسید الروائي عامة والجزائري 

اصة  لتیمة العنف لم تكن بشكل مدروس بقدر ما قدُمت بشكل متسرب رافض خ
فكان التعبیر عنھ لدى المثقف الجزائري بوصفھ روائیا أوقارئا؛ رد  لفظاعتھ وقبحھ؛

فعل عما عایشھ الاثنان من مظاھر التشتت والضیاع الفكري والاجتماعي في فترات 
 مختلفة  من تاریخ الجزائر.  

 وایة في ھیكلھا على "العنف" ما ھو إلا محاولة للبحث عن الذاتإن اشتغال الر
قارئ) في كنف الآخر؛ لأن الروایة لا تطمح إلى نقل واقع العنف كما  (روائي/

ومن ھنا تأتي الكتابة  جرى"بل ھي تطمح إلى الدخول في احتكاك عنیف مع العالم،
لوجیا المجتمع عامة ؛ تعبر عن وقع الأمر وتجلیاتھ في سیكو)10(عنیفة متوحشة"

ودواخل الروائي خاصة فكان التعبیر عن ذلك عبر مواجھتھ بالكتابة والحدیث عن 
،الزمان الذات، إلى جانب الاشتغال على ذلك عبر محاكاة تموضع الشخصیات

 والمكان.
كثیرا ما اقترن العنف في الثقافة الجزائریة بالأحداث السیاسیة التي عایشھا الفرد؛ بدءً 

ورة التحریریة مرورا بالعشریة السوداء والمشاھد المأساویة والدمویة وصولا من الث
إلى حال الأوضاع والفوضى الإیدیولوجیة التي تعنف الفرد بطریقة غیر مباشرة؛فقد 

الكتابة بأشكال مختلفة منھا مادیة أومعنویة؛ ولعل ارتبط العنف بالدمار، وانتقل إلى 
وع الدراسة "لخضر" لـ"یاسمینة صالح"، "دمیة المتمعن في النصوص الروائیة موض

"فضیلة الفاروق"؛ سیجد تربع العنف  و"اكتشاف الشھوة" لـ "بشیر مفتي" النار" لـ
 على قائمة المواضیع المتناولة داخل الروایة والمسیر لھا.

 العنف بین وحدة الھدف وتعدد الأشكال : -3
ئریة وتنوعت صیغھ ،فالباحث في اختلف تواجد العنف داخل المتون الروائیة الجزا

مفھومھ التطبیقي یجد أنھ قد تنوع وفقا لما یصبو الروائي إلى تجسیده داخل الروایة، 
فمنھم من حاوره عبر إبراز الفوضى واستظھار الضغوط التي یعانیھا الفرد وسط 
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ومنھم من كان أكثر إیغالا في البحث عن مدلولاتھ عبر صیغ  روتین الحیاة وعبثیتھا،
مختلفة ولعل أبرزھا: التسرع، البغض، الحسد، الغیرة، والتجني،  ولكن ھذا لا یعني 
أن الروائي قد التمس من العنف الشق الواقعي فقط؛ بل ترجم ھذا الأمر عبر محاكاة 
المتخیل الروائي لإنتاج نص یبعث القارئ من الواقع نحو المتخیل الذي یختلف من 

 قارئ إلى آخر.
داخل الروایة برؤى مختلفة جسدت تمظھراتھ لدى الفرد وسیاسة لقد قُدم العنف 

 المجتمع على حد سواء؛ولعل من بینھا:  
 عنف الرجل/ الجسد/ المكان في روایة اكتشاف الشھوة:-3-1

للسیرورة الروائیة لـ"فضیلة الفاروق" یجد أن العنف نغمة رنانة ترددت إن المتتبع 
ھا تعریجھا على ما ھو نافذ في أعماق المجتمع عبر أعمالھا السردیة، ولعل ما یجمع

الجزائري، ومن أبرزھا صراع الفرد مع الذات في ظل سیاسة العنف التي تجلت في 
متونھا السردیة عبر ثلاثیة: عنف الرجل الجسد والمكان، ومن أمثلة ذلك ما تضمنتھ 

المجتمع روایة "اكتشاف الشھوة" من مقاطع تبرز العنف بجرأة تظھر عبرھا ھشاشة 
حیث حاولت الروائیة أن "تمزج الواقعي  الجزائري في فترات زمنیة متعاقبة؛

بالمتخیل لسرد العنف ضد المرأة، القضیة التي كانت تطرح بإلحاح في بدایة النضال 
والعربي ة بحدة النظام الأسري الجزائري (من أجل تحریر المرأة، وتعرضھا منتقد

عة الأبویة/ البطریكیة، التي تتجلى في سیطرة الأب بشكل عام) الذي تھیمن علیھ النز
على الأسرة والعلاقة الھرمیة التي تنظم أفرادھا، وتقوم على أساس العمر والجنس، 
یتم فیھا التواصل بین الأبناء والآباء عمودیا ولیس أفقیا، فیتخذ التوصل من أعلى إلى 

ن والمنع...أما من الأسفل إلى أسفل طابع الأوامر والتبلیغ وتوجیھ التعلیمات والتلقی
؛ لیفتح العنف  )11("...الأعلى فیتخذ طابع الترجي والإصغاء والانصیاع والاسترحام

عنِف الذي تمثلھ السلطة الأبویة /الذكوریة عبر نماذج ضد المرأة فصل البحث عن المُ 
قدمتھا "فضیلة الفاروق"؛ بدء من العنف الأسري الذي جسده كل من الأب والأخ 

مجتمع لازال  -إلیاس" اللذین مثلا سیاسة العادات والتقالید والقیم الاجتماعیة البالیة،"
والزوج "مود" الخائن والعاشق ، -الجاھلیة الأولى أغلب أفراده یفكرون أفكار

 المزیف؛وصولا إلى عنف الإرھاب والوطن على حد سواء . 
بل یمتد الأمر إلا ما من  عنف؛  ولا یتوقف الأمر على ما قدمتھ شخوص الروایة

شغلھ المكان من حیز كبیر قدم عبره دلالات وضعت العنف في صور الانحلال 
فكانت الزنقة في  الأخلاقي، والجریمة العشوائیة والتعدي الجائز على أي كان؛

الحاوي لھاتھ الخرقات، كما ألقى بظلالھ على المرأة التي تعاني في الروایة الفضاء 
اء كل من الفضاء والرجل على دواخلھا؛ فكان التمرد على صمت مما انعكس ارتق

 :)12(ھذا العنف المزدوج عبر الحلم الحل الذي اختارتھ بطلة الروایة باني؛ عبر قولھا
"فالبنسبة لي إلیاس تنین خرافي بعشرة رؤوس قد یطالني حتى وإن عدت إلى بطن 

 أمي.
ناء الرحبة" عاد إلى البیت كان في الرابعة عشر حین رآني ذات یوم مع عصابة "أب

وأضرم النار في سریري، وقد كاد البیت أن یحترق یومھا  ھائجا كثور مجنون،
بسبب فعلتھ لولا أن ھب الجیران وأخمدوا الحریق وقد وقف والدي أمام فعلتھ مدید 

 وقال أمام الجمیع: القامة فخورا بما حدث،
 نائمة علیھ".  في المرة المقبلة علیك أن تحرق السریر حین تكون-

ولا یقتصر ھذا الرُھاب الذي تعانیھ البطلة؛من خلال العنف المجسد علیھا من قبل 
رجال الأسرة: "الأب وإلیاس" في إطار المكان الواحد بل امتد إلى حضورھما نفسیا 

 في ذلك: )13(لدى بطلة الروایة "باني" التي تقول
یب بأن أحدھما یتعقبني "حتى أنا ھائمة في شوارع باریس ینتابني شعور غر
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فألتفت خلفي أحیانا أبحث عنھما بین الوجوه، وأتخیلني فأرة تركض في  ویراقبني.
قفص.بدافع الخوف كنت أغادر الأماكن كلھا، وأخلي الذاكرة من كل الرجال الذین 

 عرفت أو من أي شيء قد یصنف ذكرا".    
 الأسري/ :لھ المزوجظ كیف تجلى العنف في شكإن القارئ لھذین المقطعین یلح

المكاني الذي فرضھ الفھم الخاطئ للقوانین الاجتماعیة التي قدمتھا كل من العادات 
"العادات باني؛ لتكون  والتقالید؛ فكان ھذا القید وسیلة تتمرد من خلالھا المرأة/

قدم والتقالید والقیم الاجتماعیة من أھم الأطر الثقافیة التي تُقْدِمُ على تعنیف المرأة وت
وعاملت المرأة  تبریرا لذلك،فضلا عن القیم الذكوریة التي علت من قیمة الرجل،

بدونیة وسلبتھا دورھا وحقھا في الحیاة مما ساعد الرجل ودعمھ على ممارسة العنف 
 وھذا ؛)14(ضدھا، فتشعر المرأة بذلك بالحقارة والحقد اتجاھھ باعتباره رمزا للعنف"

كما لا تخفي الروائیة تجسد عنف المكان عبر الھجرة  عبر انتھاجھا لسیاسة الحلم،
 :)15(والغربة في بلاد الآخر؛  وھذا في قولھا

إذ كانت أیامي  "حین مر شھر على حیاتي، شعرت أنني عشت معھ قرنا من الزمن،
معھ ثقیلة رغم أنھا فارغة ووحده الزمن كان یتسع من حولي، أما أنا فد كنت أتقلص 

صفر بعد شھر تماما،صرتُ نقطة بلا معنى في شارع باریسي وأصغر، وأتحول إلى 
 ضائع في الكون الذي لم أعد أفھم لھ معنى.

 أین المالوف؟
 أین الجیران الدافئون؟".
المقطع ھو تسلیطھ الضوء على "عنف المكان" وتأثیره على ولعل ما یستظھره ھذا 

تباط العنف بالدلالة سیكولوجیة الشخصیة داخل الروایة لتنقل لنا فكرة مفادھا ار
 المادیة والمعنویة وتعدد تجسدھما داخل المتن الروائي الواحد.  

ولم یتوقف ھذا العنف على الأسرة؛ بل تعداه إلى ما فرضھ العنف الجسدي الذي شكل 
في  )16(حضورا واضحا داخل الروایة عبر علاقتھا المتوترة بزوجھا "مود" قائلة

 ذلك:
غضب لأنني تأخرت عند ماري إلى العاشرة لیلا، ولأنھ  "مود" لیلتھا أصیب بنوبة

الشيء الذي لم أتوقعھ حین فتحت الباب، فاستقبلني  عاد باكرا على غیر عادتھ،
وكانت تلك أول مرة یكون فیھا عنیفا  ثم تمادى في ضربي، بصفعة أوقعتني أرضا،

 معي إلى تلك الدرجة.
 ".!لا احتجاجب بلا نفس... بلا صوت... كانت لیلة خرساء...

الضرب؛ إلا أن  ورغم دلالة فعل العنف الذي ارتبط في ھذا المقطع بالصفعة /
الانتقال من عنف  الباحث في تفاصیل تواجده داخل الروایة یقر بھیمنة أشكالھ عبر

عنف الجسد والمكان صوب عنف المجتمع، وإن اجتمعت كلھا في روایة الأسرة إلى 
" كانت أكثر جرأة في روایتھا "اكتشاف الشھوة" في واحدة إلا أن "فضیلة الفاروق

 الجسدي بدواخل امرأة.       محاكاة تفاصیلھ مركزة على ما جسده العنف العاطفي/
 عنف السیاسة في روایة "لخضر": عنف الخطاب/-3-2

لا تخلو مسیرة الروایة الجزائریة من استظھار لملامح الخطابات السیاسیة المفخخة 
كي یفك تفاصیلھا ویفھم مدلولاتھا العاكسة  ؛موجھة لھذا القارئ برسائل وشفرات

لأزمة الھویة داخل المجتمع؛ ولعل بین الروایات التي حاكت ھذه المواطن روایة 
" التي ركزت على خطاب العنف وعنف الخطاب یاسمینة صالح" للروائیة "لخضر"

 الذي استظھره المركزي والھامشي داخل الروایة.
 القتل، الدماء، لتفاصیل العنف في الروایة وما جسده عبر مظاھر: القوة،إن المتأمل 

العذاب  السجن، الاغتیال، التعسف، الخوف، الحقرة، المعریفة، الفقر والجوع الظلم،
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فقدمت الروایة خطاب یقدم  وأشكال أخرى صاغت تصورا لمواجھة العنف بالعنف؛
دي الغدر التي جسدتھا فئة من عبره المحكي تفسیرا لحال البلاد تحت وطأة أیا

أصحاب الساسة في وقت مضى، ومن الوھلة الأولى یلمس القارئ احتراق الفرد في 
المجتمع وعنفھ عبر أحكامھ المسبقة على أشخاص قدر لھم أن یكونوا ظل سیاسة 

 فقراء.
تنوع حضور العنف في روایة "لخضر"؛ حیث ربُطت أشكالھ بالشكل الأول؛ ألا وھو 

سري الذي مھد لتواجد الأشكال الأخرى؛ انطلاقا مما جسده العنف الأسري العنف الأ
الذي مُورِس على البطل "لخضر" بسبب الفقر والجوع والعوز؛ وقد وضحت 

 :)17("یاسمینة صالح " ذلك في قولھا
"كان في العاشرة من عمره عندما ماتت أمھ بعد أسبوع من الولادة العصیبة.ماتت 

 كانت تحتاج إلى طبیب لم یستطع والده أن یأخذھا إلیھ.. ة.بسبب نقص في الرعای
 یومھا، ویرى في الصباح شحوبھا وجفاف صدرھا من الحلیب. كان یسمع أنینھا لیلا،

 طلب من أبیھ أن یفعل شیئا، لكنھ تفاجأ بھ ینھال علیھ بالضرب صارخا فیھ:
إلى الدواء والغداء لا ینقصني إلا أن تملي علي واجباتي یا ابن الكلب.أمك تحتاج -

 لتشفى،أین لي بالمال لأشتري لھا كل ذلك؟أین لي بالمال..؟؟".
لم یقف العنف في الروایة على العنف الجسدي الذي تجسد في مقاطع كثیرة منھا ؛ بل 
امتد إلى شكل آخر ألا وھو العنف اللفظي الذي لم یسلم منھ "لخضر " سواء بطریقة 

ن ذلك ما صدر عن زوجة أبیھ  في حدیثھا إلى والده مباشرة أو غیر مباشرة؛ ولعل م
 :)18(قائلة

 "بصوت بدا لھ مؤذیا:
إنھ لا یھتم بما تقولھ.لقد تعود على التسكع .تعود على  !أنت تدفع في حمار میت-

 ".!الاتكال علیك.لن تحتاج إلى العمل طالما یرى نفسھ سعیدا بخیبتھ ولا جدواه...
ي داخل الروایة عبر اللغة/الألفاظ یقدم صورة أخرى إن الاشتغال على العنف النفس

عن تمثلات أشكالھ  داخل المنجز الروائي لیلغي ارتباط العنف بالجسد فقط ؛بل إن  
منھ وھو ما  تعریض النفس للعنف یلقي بظلالھ على السلوك البشري وعلى ما یصدر

لذي ینتقل من استظھرتھ الروائیة عبر تتبع القارئ لما تسرده عن بطل روایتھا ا
فضاء مغلق التأثیر إلى فضاء أكبر ذو تأثیر أعمق؛ فمن البیت والشارع والمیناء 
ینتقل "لخضر" إلى العاصمة أین یجد عملا كحارس لمستودع، لینطلق العنف الحقیقي 
ویتدرج البطل في سلم الرتب العسكریة ویصبح شاھدا على حالات القتل المنظمة 

سة الأمنیة في الجزائر تحت لواء الوفاء وخدمة البلاد التي كانت تقوم بھا المؤس
 في ذلك: )19(ومسمى محاربة الإرھاب؛ ومن ذلك ما سردتھ الروائیة قائلة

"كانت العملیة أشبھ بحالة جنون ھستیري، وكان الرجال یركضون في أكثر من 
مكان،وسمع لخضر لأول مرة أصوات نساء یصرخن.وقبل أن یستوعب شیئا رأى 

رجال یطل برأسھ من إحدى نوافذ الطابق العلوي ویطلق النار باتجاھھم. رأى أحد ال
كان شكل الدم رھیبا في مدخل  (...) زمیلھ یسقط غیر بعید والدم یغطي وجھھ

 البیت.عملیة مسیجة بالدماء والجثث".
إن القارئ المتتبع لأبجدیات التواصل بینھ وبین أحداث الروایة؛ یجد أنھ یتقاطع مع 

"لخضر" في سؤال واحد حول ماھیة كل ھذا العنف وإلى صالح من ھو  البطل
الروائیة في حدیثھا عن الصراع الذي یعیشھ  موجھ؟؛ وھو ما تستظھره الساردة/

 :)20("لخضر" عقب كل عملیة مسلحة یذھب ضحیتھا أبریاء وھذا في قولھا
لتغییر بالقوة وأن ھنالك جماعات مسلحة ترید ا "كان یعرف أن ثمة إرھابا حقیقیا،
جماعات ترى أن نسبة نجاحاتھا مرتبطة بعدد  دون التفریق بین البريء والجاني.
ولا یھم وقتھا أن أغلب الجثث للفقراء والبؤساء  الجثث التي ستخلفھا في طریقھا،
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 الذین دفعوا الثمن مرتین، مرة داخل السلم ومرة داخل الحرب.كان الموت یرسم
ولم یكن یعرف أحد لصالح من كل ھذه ! ى من الانھیارطریق بلد قاب قوسین أوأدن

 الدماء التي تسیل."  
إن تجسد أشكال العنف داخل الروایة لم یكن بشكل عشوائي بقدر ما قَدم صورة بنائیة 
ترصد الفكرة التي أرادت الروائیة إیصالھا في ظل السیاسة العكسیة لأصحاب 

عنف السیاسة؛  الشارع وصولا إلى السلطة، وانتقالا من عنف الوالد مرورا بعنف
المتتبع لھاتھ الانتقالیة یجد أن الرابط المشترك بینھا ھو الخطاب عبر التھدید فإن 

والوعید الذي یتلقاه بطل الروایة "لخضر" في كل مرة قصد تطویعھ وإخضاعھ لتلبیة 
 طلب ما.

رد عبر ما لقد حاولت "یاسمینة صالح" عبر متنھا تجسید العنف ودلالاتھ على الف
جسدتھ لنا شخصیة "لخضر" الذي واجھ عنف والده والمجتمع والحیاة عبر مواجھة 
العنف بالعنف؛فالمتتبع للروایة یلمس منذ الوھلة الأولى  بوادر احتراق فرد في ظل 

الوطن والنفس والفرد بالقتل  عنف الأسرة والواقع لتنتقل سطوة العنف إلى احتراق
 وسفك الدماء.

د من ذلك ھو محاولة تشریح العنف السیاسي بطرائق مختلفة؛ عبر إدراج ولعل المرا
نماذج بشریة احتلت أدراج السلطة وجسدت أشكال القتل المختلفة في كنف تحولات 
الراھن الذي صور قبح الحیاة مع بؤساء الأرض؛ في ظل الإشارة إلى صورة العنف 

 والمُعَنف في مرحلة من مراحل الجزائر السوداء. 
 عنف الذات مع الآخر في روایة "دمیة النار":-عنف الذات مع الذات-3-3

لقد أسھم التعدد الثقافي للروائي الجزائري إلى تشكیل نص یحاكي الواقع ویتمرد علیھ 
الوقت عینھ؛ عبر محاكاة معاناة الفرد في ظل سیاسة الواقع، ولعل القارئ لروایة في 

ر مفتي" یدخل في إطار البحث عن خط سیر "دمیة النار" للروائي الجزائري "بشی
ورغم ھذه  والسرد الغیري،  (Autobiographie)الروایة التي مازجت بین السیر ذاتي

الازدواجیة التي بررھا الروائي في بدایة الروایة؛ إلا أنھ قد حاول تسلیط الضوء 
والتصفیات الجسدیة لغرض أو  على فكرة البحث عن الذات في ظل ھیمنة القوة

  .لآخر
فلم یقتصر الروائي على استظھار ملامح العشریة السوداء عبر نماذج القتل بقدر ما 
 حدد ھدف الوصول إلى معرفة الذات لنفسھا ومعرفتھا لھذا الآخر الذي شكل لھا:

الجنة والنار/ الصدیق والعدو؛ فكان ھذا الوعي المضاد للذات وللآخر  الحب والحیاة/
ر" محور ھذا التساؤل الذي طرحھ القارئ وتفاعل معھ حسب الذي اكتنزتھ "دمیة النا

شخصیة "رضا شاوش" الذي قدم تصورات عدیدة للعنف وفق ما ألقاه المكان من 
حیث "یتمیز المكان في المدونة الروائیة بفضائھ "المدیني" نسبة  ھیمنة على العنف؛

وتجتمع المدونة  لقریة.للمدینة، باعتبار أن الأحداث كلھا تدور في فضاء المدینة دون ا
 )21(الروائیة في أن المدینة أصبحت مكانا طاردا ." 

إن القارئ للروایة سیفاجأ من كمیة العنف الذي طرحتھ المدونة والذي رغم تعدد 
أشكالھ؛ إلا أنھ قُدِمَ في إطار واحد؛ ألا وھو البحث عن الذات في كنف عنف الأب 

 نف مضاد.والمجتمع والمكان ومواجھة كل ھؤلاء بع
لقد شكل العنف الأبوي في روایة "دمیة النار" انتھاكا لخصوصیة البیت الذي یمثل 
في حقیقة الأمر: الدفء السعادة الھدوء الاستقرار،ولعل السلطة أوالنزعة البطریكیة 
ھي السلطة التي اتفقت والتقت عندھا أغلب المتون السردیة الجزائریة ؛ فقد كان 

عنفا یجمع بین المادي والمعنوي وھذا لما أحدثھ في نفس ابنھ   عنف والد بطل الروایة
 الذي یقول عنھ:
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"الخوف من الضرب كان أكبر وساوسي، بعدما رسخت في ذھني صورة ضربھ 
لم یكن ذلك الضرب  لأمي، ضربھ الذي جعلھا طریحة الفراش لأسبوع بأكملھ.

 كما لو أنھا لیست لتأدیب،بالشكل الذي یمكن تصوره الآن ، كان ضربًا غریبًا یشبھ ا
لقد رأیتھ یضربھا مرة بنعل حذائھ وھو یصیح بھا؛ لأنھا نسیت أن  زوجتھ (...)

 تحضر لھ كوب ماء:
 أیتھا النعسانة..خذي ھذه.-

یقذفھا بالنعل فیصیب وجھھا أو صدرھا أو كتفھا،ومرة یصیب بطنھا فتكاد تسقط 
  )22(ترد لھ الضربة."لتختفي بسرعة دون أن  لھول تلك القذفة الجبارة،

ولم یتوقف العنف الجسدي على ما ألحقھ والد "رضا شاوش" بوالدتھ؛ بل امتد كذلك 
 :)23(لما ألحقھ بھ بعد وفاتھ التي سببت لھ عقدة في فھم الواقع والسیاسة معا؛ حیث قال

 "مات أبي منتحرا، وھو  في الرابعة والخمسین".
لبیت وخارجھ شكل صدمة لدى "رضا" الذي إن موت الأب الذي مثل رمز القوة في ا

ھاتھ الصورة التي لم تختلف صورة  لم یتقبل ما قیل لھ عن والده قبل وبعد وفاتھ،
 مدیر السجن الذي لا یتحدث إلا نادرا ما ولد خوفا لدى الجمیع.

لم یقف العنف في الروایة على الجو الأسري القاسي الذي كان یعیشھ البطل في 
انتقل إلى العنف العاطفي عبر رفض "رانیا مسعودي" لحب "رضا"  أحیان كثیرة، بل

كما انتقل ھذا الرفض بدوره إلى المجتمع ونظرتھ إلى البطل  ما جعلھ ینتقم منھا،
ولوجوده ما تسبب في ببقائھ عاطلا عن العمل وابتعاده عن أبناء الحي وعن تكوین 

 صداقات.   
بتمرده على القانون الذي كان یفرضھ  إن مواجھة ھذا العنف بالعنف قابلھ "رضا"
اراتھ، وعلى تعدیھ جسدیا على محبوبتھ والده باحترام السلطة والرئیس"بومدین" وبقر

"رانیا" التي لم تقبلھ یوما؛ ببیت زوجھا باغتصابھا، مرورا على رده على المجتمع 
ة وسیاسة الوطن؛ بالعمل بطریقة سریة لصفیة الأفراد تحت لواء وحمایة الطبق

 :)24(السیاسیة وھذا ما بدا واضحا في حدیثھ إلى أحدھم قائلا
 ؟أنا مستعد لتنفیذه على الفور.. ما المطلوب مني تأدیتھ یا سیدي-"

 نظر إلى كومة الأوراق  التي كانت مبعثرة فوق مكتبھ،ثم أخرج صورة وقدمھا لي:
 نریدك أن تصفي ھذا الشخص.. -

، كنت أعرف أن المسألة مسألة وقت، ولكن لم یطلب مني من قبل أن أقتل أي شخص
نعم یمكنني أن أتخیل نفسي دراكولا، أو في صورة آكل لحوم بشر، ولكن  !أن أقتل؟

كان ذلك شیئا لم یخطر ببالي، فالقتل لم یكن أبدًا ضمن أجندتي العملیة  ! قاتلا؟
فیھ ومھامي السابقة .ثم كانت المشكلة في الصورة صورة ذلك الرجل الذي سأنفذ 

 ". ! حكم الإعدام ،یا لھا من مھمة فضیعة
لعل ما حاول الروائي بعثھ لقارئھ عبر ھذا المقطع ھو أن العنف الجسدي لم یقتصر 
على الضرب فقط بل تعداه إلى القتل؛ الذي اسند دوره إلى "بطل الروایة" وھذا حتى 

یم العرفیة والدینیة یعایش القارئ تفاصیل ھذا الطلب الثقیل والمتنافي مع الأخلاق والق
لتي تتولد لدى كلیھما(البطل/القارئ) نتیجة التي قام علیھا الفرد، وكذا الحالة النفسیة ا

وافق علیھ "رضا شاوش" في ما بعد؛ ما كسر أفق توقع المتلقي ھذا الطلب الذي 
 :)25(الذي كان ینتظر عكس ذلك؛ وھذا من خلال ما قالھ

ي یمكنني أن أموت من أجلھا وأنا شاب،لم تعد تعني "لم أعد أؤمن بالضمیر،الفكرة الت
لي الكثیر، إنھا فكرة مخترعة فقط لخلق الرعب في نفوس أولئك الذین لا یجب أن 

 یقتربوا من الفردوس الأرضي.
وافقت على تنفیذ المھمة، أعطیت وعدًا بذلك،شكرت الرجل ذا النظارات السوداء 
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ه في جیبي، وذھبت إلى بیت الرجل على الثقة، تركت الخاتم الذي منحني إیا
 السمین..".

عب بھ وتستغلھ لتستظھر لا یخلو جو الروایة من محاكاة الفضاء أوالمكان الذي تتلا
تفاصیل ممارسة العنف علنا في أحیان كثیرة ، ولعل أھم ما لاحظھ القارئ ھو فضاء 

 في كل الأحداث، "یتم التعبیر عن المدینة المدینة بأمكنتھا المفتوحة والمغلقة؛ حیث
كما توصف أجمل معالمھا وقد تحولت إلى مصدر للفجائع  وفي أفعال الشخصیات،

التي تصیب مواطنیھا العزل، وأصبحت سببا في أحزانھم وعلة لغیاب الحمیمیة 
 )26(والحب."

فمن الحي إلى المدرسة، من السجن إلى المقھى، من السلطة إلى الجریمة، من الطھر 
طن حاكت المنظور الإیدیولوجي الذي قدم تصورات عدیدة لمفھوم إلى الدناءة موا

العنف الذي لم یبق حصیر اللغة أوالفضاء أوالزمان أوالجسد؛ بل امتد نحو ما لا 
یتقبلھ لا العقل ولا الواقع فكانت تیمة القتل الأكثر تواجدا داخل الروایة والأكثر 

 التي تبق  بمعزل عن الآخر.تظاھرا ،كما أنھا ارتبطت بصیغة مباشرة بالسیاسة؛
ولعل ما یلفت الانتباه داخل الروایة ھو توارد المواجھات الذاتیة مع الأنا ومع الآخر 
في محاولة لرد الاعتبار لھذا الفرد المقھور والمعنف بأسالیب عدیدة؛ فكان العنف 
الأسلوب الوحید والقریب من "رضا شاوش" للتنفیس عما كان یخطر أویتبادر إلى 

نھ وما كان یقاسیھ على مدار سنوات ثلاث؛ لذا كانت ردود أفعالھ الشنیعة دلیلا ذھ
واضحا على محاولتھ لرد الاعتبار لھویتھ ولمكانتھ في ظل ما یقابلھ الآخر من  تذلیل 
واحتقار؛ فاقترن العنف لدیھ بالقوة وسلم الرتب والمكانة السیاسیة؛ وقد أقر بذلك  

 :)27(قائلا
لقد فھمت حینھا  ،أبشع  منھ خضعت لمن یشبھون والدي أو ریق،"اخترت ھذا الط

وھو أن من یسیر في ھذا الطریق لا بد أن یقبل في عمیق أعماقھ  شیئا أساسیًا:
أواقترب  كلما خضع زادتھ قوتھ، الخضوع لقوة أكبر منھ، بل خضوعھ ھو طریقھ.

ققت طریقي بھذا من منبع القوة الأكبر منھ. وكانت ھناك دائما قوى أكبر، لقد ش
الشكل، وعندما كنت أتحدث عن مساري من بني آدم إلى مصاص دماء لم أكن 

فكل ما كنت أفعلھ في الواقع  أكذب، لقد كان تخیلي حقیقیا للغایة، كان مثل كابوس،
 یُصبح شیئا قریباً من مص  الدماء البشریة".

ایة مجالا للحكم على لقد فتح ھذا الوصف البلیغ أمام القارئ والمتتبع لأطوار الرو
البطل بھذا الھلاك وھذا العنف اللانھائي مع نفسھ ومع الآخر؛ الذي كان ردا على ما 
عاشھ في وقت مضى لكن سرعان ما یتعارض ھذا العنف مع  ما یقر بھ "رضا"  في 
صفحات قلائل قبل نھایة الروایة معلنا خسارتھ لذاتھ وللآخر الذي اختزلھ في 

 في ذلك:)28( رانیة مسعودي" وابنھ الذي انجبھ منھا؛ قائلامحبوبتھ الأبدیة "
"لقد رتبت حیاتي بعد أن غاصت في تلك الوحول والمستنقعات بحیث لم یعد ھناك أي 
منفذ یتسلل منھ ھواء الحیاة الطبیعي، غیر أن تحصیناتي كلھا لم تنفعني في شيء  

ولم أجد ما أفعلھ  الأكبر،وأنا أستعید صورة رانیة مسعودي، وقد كانت حبي الأقوى و
بینما أعطتني الكثیر،لكنھا بالمقابل لم تمنحني ما  أمامھا.لقد ھزمتھا الحیاة أكثر مني،

أبحث عنھ، وإنھ لشيء مخجل أن أعترف وأنا في قمة جبروتي وبطشي الذي یرعب 
 الملایین، أنني مستعد لأن أترك ھذا كلھ یغرق  من أجل أن أنال شرف حبھا..".

اف البطل بمدى  تمادیھ في العنف وفي المشاركة في تجسید المشاھد الدمویة إن اعتر
وتصفیة الشخصیات القیادیة من رتب مختلفة في البلاد؛ تصویر لصراع المركز 
والھامش وحنین المركز إلى الھامش الذي یمثل انتماء الأنا الضائعة بسبب فرد 

 أوظرف معینین.
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ھذه الدراسة ھو اختلاف دلالات العنف وتواجدھا إن ما یمكن الركون إلیھ في نھایة 
داخل الروایة الجزائریة المعاصرة، فلا یتردد الباحث في كرونولوجیا العنف بالإقرار 
باختلاف التعبیر عنھ ورصد مدلولاتھ من روایة إلى أخرى، ویرجع ذلك إلى ما یرید 

لى التأثر بالمراحل وما ترسب بدواخلھ دون إشارتھ المباشرة إالروائي الوصول إلیھ 
التاریخیة التي سجلت تواجد العنف في الجزائر ، ولعلھ من بین ما یمكن الركون إلیھ 

 ھو:
 اختلاف تجسد صورة العنف في العینات الروائیة المختارة.     -
تعدد صور العنف داخل الروایة الواحدة؛ فقد فتحت روایة:"اكتشاف الشھوة" المجال -

اخلي الذي عانتھ "باني" ذات الخامسة والثلاثین التي تعاني على اكتشاف العنف الد
من نظرة المجتمع إزاء امرأة فاتھا قطار الزواج، ولم یقتصر الأمر على البطلة بل 
امتد ھذا الصراع إلى العنف الداخلي لدى شخصیة "لخضر" في روایة "لخضر" 

 إزاء المجتمع.الذي زاده الفقر قھرا ورسخ ملامح العنف بدواخلھ إزاء نفسھ و
شكلت ملامح العنف النابع من التشرد والاقتلاع في كنف أیدیولوجیا عكسیة جمعت -

"لخضر"و"باني" و"رضا شاوش" صورة لتمردھم على نظام الأسرة أوبالأحرى 
 النظام الأبوي الذي مثل السلطة والعنف واختراق لخصوصیتھم .

ر" على تقدیم الوجھ الآخر اتفق العنف في كل من روایة "لخضر" و"دمیة النا -
للسلطة في البلاد التي  جسدت صراع الأقویاء من أجل المنصب والمال ،كما فتحت 
المجال أمام القارئ على أن العنف في الروایة الجزائریة لم یكن مرتبطا فقط بما 
عاناه الفرد الجزائري من تبعات الثورة والاستعمار الفرنسي ولا العشریة السوداء؛ 

ر العنف بین الأفراد المنتمین إلى الوطن الواحد بین أنفسھم وبین بعضھم بل أظھ
 البعض.

اتفقت الروایات الجزائریة على أن الفضاء/المكان ھو الدیكور العام الذي شمل -
مختلف أشكال العنف وھذا عبر الأفضیة العدیدة والمختلفة التي جمعت بین الأماكن 

لقت بدلالاتھا على ممارسات العنف المختلفة لفظیا المغلقة والأماكن المفتوحة؛ التي أ
وجسدیا؛ فكانت الأماكن المغلقة فضاء للبوح اللفظي والتعدي الجنسي في حین مثلت 

 الأفضیة المفتوحة مسرحا للقتل والدم. 
-حمل العنف رغم اختلاف أشكالھ ودلالاتھ قیمة دفاعیة اختارھا أبطال الروایات -

لاف التعبیر عن ذلك؛ إلا أن المنطلق واحد وھو السطوة ورغم اخت -موضوع الدراسة
 الأبویة/البطریكیة وخنق مساحة الحریة المــقُدمة لكل من "باني" "لخضر" و"رضا".

عنف الرجل، الجسد، المكان، الخطاب، –رغم تنوع العنف داخل الروایات -
روایات؛ ھو ؛ إلا أن ما یلحظھ القارئ والمتتبع لأطوار ال-السیاسة،الذات،والآخر

تباین دلالات حضورھا من متن إلى آخر وھذا حسب الموضوع المطروح؛ وحسب 
ما أراد الروائي أیضا توضیحھ والحدیث عنھ معیدا بذلك انتاج الواقع بنكھة الفرد لا 
الایدیولوجیا مبینا صراعھ مع الفضاء والذات والمجتمع؛ الذي سلط الضوء على 

 ى بظلالھ على المتون السردیة الجزائریة .ھشاشة النظام الأسري والذي ألق
ولعل رغم ما قدمتھ الروایة الجزائریة المعاصرة من نصوص سردیة استظھرت 
العنف؛ إلا أن ما یمكن قولھ في الأخیر أن عنف الكتابة لم تكن كتابة بقصد استدراج 
ما مضى بقدر ما كانت محاكاة لواقع الفرد المركزي منھ والھامشي، وأن كتابة 
العنف ھي بوح لما یخالج كل فرد في ھذا المجتمع وما یعایشھ جراء الأفضیة 

 المفتوحة والمغلقة وما تكتنزه.
لیبقى السؤال مطروحا ھل ستظل الروایة الجزائریة المعاصرة مرھونة في حدیثھا 
عن العنف بمافرضھ السابق وسجلھ الحاضر؛ أو أنھا محاولة للبوح وللتنفیس لخلق 

    یلتقي عبره القارئ والروائي معا؟.فضاء تخییلي 
   



         أحلام العلمي 

660 
 

 المراجـع:
دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة -الروایة والعنف :)2010( الشریف حبیلة-1

 .1ط الأردن،-ربدإ عالم الكتب الحدیث، المعاصرة،
 .2013، 1ط منشورات الاختلاف، الجزائر، : دمیة النار،)2013( بشبر مفتي-2
من نھایة  -: قراءة في تاریخ العنف في الشرق الأوسط)2015( حمید بوزارسلان-3

 المنظمة العربیة للترجمة، السلطنة العثمانیة إلى تنظیم القاعدة، تر: ھدى مقنص،
 .1ط لبنان، -بیروت

 1ط ،لبنان -بیروت جسور للترجمة والنشر، أسئلة العنف، :)2015( سلمان العودة-4
 .2و
-اب الروائي في "طائر الخبل" لعبدالله الرحاليعنف الخط)، 2015فتحي فارس ( -5

العدد الثالث، الجزائر،  ، مجلة آفاق فكریة،سلطة اللغة في مواجھة لغة السلطة"
مخبر دراسات الفكر الاسلامي في الجزائر، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة بجامعة 

 سیدي بلعباس. -جیلالي لیابس
دراسة -زمن المحنة في رد الكاتبة الجزائریة :)2012( فریدة إبراھیم بن موسى-6

 .1ط الأردن، دار غیداء للنشر والتوزیع، ،-نقدیة
 منشورات ریاض نجیب الریس، اكتشاف الشھوة، :)2006( فضیلة الفاروق-7

 لبنان. بیروت،
-إعداد وتر:محمد الھلالي وعزیز لزرق،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء العنف،-8

 .2009، 1المغرب،ط
، مجلة -الورم نموذجا–تیمة العنف في المتون الروائیة )، 2016مختاري سعاد ( -9

 الجلفة. -تاریخ العلوم، العدد الرابع، الجزائر، جامعة زیان عاشور
  متاح على شبكة الأنترنت: عنف المتخیل في الروایة الجزائریة، منى بشلم:-10

http://www.benhedouga.com  .  
، سیكولوجیة العدوان والنظریات المفسرة لھ)، 2014نجاة أحمد الزلیطني ( -11

  .مجلة المجلة الجامعة، العدد السادس عشر، المجلدّ الرّابع، لیبیا، جامعة الزاویة
، العنف ضد المرأة قراءة في روایات فضیلة الفاروق)، 2010ھنیة مشقوق ( -12

أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، الجزائر، العدد السادس، جامعة محمد مجلة المخبر 
 بسكرة. -خیضر

 الأردن، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لخضر، :)2010( یاسمینة صالح-13
 .1ط
 
 
 
 
 
 
 

http://www.benhedouga.com/


 أشكال العنف وتمثلاتھ في الروایة الجزائریة المعاصرة
 

 661 

 الھوامش:
، -دراسة نقدیة-زمن المحنة في رد الكاتبة الجزائریة)، 2012فریدة إبراھیم بن موسى ( -)1(
 .11،  ص1رغیداء للنشر والتوزیع، الأردن، طدا
-العنف، إعداد وتر: محمد الھلالي وعزیز لزرق، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء- )2(

 .9، ص2009، 1المغرب، ط
دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة -الروایة والعنف)، 2010الشریف حبیلة (-)3(

 .11، ص1ردن، ط الأ-، عالم الكتب الحدیث، إربدالمعاصرة
من نھایة -قراءة في تاریخ العنف في الشرق الأوسط)، 2015حمید بوزارسلان ( -)4(

-تر: ھدى مقنص،المنظمة العربیة للترجمة، بیروت السلطنة العثمانیة إلى تنظیم القاعدة،
 .15، ص1لبنان، ط

، مجلة تاریخ -الورم نموذجا–تیمة العنف في المتون الروائیة )، 2016مختاري سعاد ( -)5(
 .53الجلفة، ص -العلوم، العدد الرابع، الجزائر، جامعة زیان عاشور

، 2015، 2و1لبنان، ط-، جسور للترجمة والنشر،بیروتأسئلة العنفسلمان العودة،  -)6(
 .75ص

 .52مرجع سابق، ص-)7(
، مجلة سیكولوجیة العدوان والنظریات المفسرة لھ)، 2014نجاة أحمد الزلیطني ( - )8(
 .168لمجلة الجامعة، العدد السادس عشر، المجلدّ الرّابع، لیبیا، جامعة الزاویة، صا
سلطة -عنف الخطاب الروائي في "طائر الخبل" لعبدالله الرحالي)، 2015فتحي فارس ( -)9(

العدد الثالث، الجزائر، مخبر دراسات  ، مجلة آفاق فكریة،اللغة في مواجھة لغة السلطة"
سیدي  -الجزائر، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة بجامعة جیلالي لیابس الفكر الاسلامي في

 .201بلعباس، ص
 .212المرجع نفسھ، ص - )10(
، متاح على شبكة عنف المتخیل في الروایة الجزائریةمنى بشلم،  -)11(

 .20.45، الساعة:19/02/2017م:یو ،  http://www.benhedouga.comالأنترنت:
، منشورات ریاض نجیب الریس، بیروت، اكتشاف الشھوة)، 2006فضیلة الفاروق ( -)12(

 .14لبنان، ص
 .14المصدر نفسھ، ص -)13(
، مجلة العنف ضد المرأة قراءة في روایات فضیلة الفاروق)، 2010ھنیة مشقوق ( -)14(

 -لجزائر، العدد السادس، جامعة محمد خیضرالمخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ا
 .267بسكرة، ص

 .10المصدر السابق، ص -)15(
 .58-57المصدر نفسھ، ص -)16(
، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، ط لخضر،)، 2010یاسمینة صالح ( - )17(

 .20-19، ص2010
 .26المصدر نفسھ، ص - )18(
 .257نفسھ، ص - )19(
 .258نفسھ، ص-)20(
، -دراسة نقدیة-زمن المحنة في رد الكاتبة الجزائریةفریدة إبراھیم بن موسى،  -)21(

 .116ص
 .27، ص1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طدمیة النار)، 2013بشبر مفتي (-)22(
 .28المصدر نفسھ، ص-)23(
 .134نفسھ، ص -)24(
 .136نفسھ، ص - )25(
، دراسة نقدیة-ة في رد الكاتبة الجزائریةزمن المحنفریدة إبراھیم بن موسى،  -)26(

 .119ص
 .160-159المصدر السابق، ص -)27(
 .161المصدر نفسھ، ص -)28(

http://www.benhedouga.com/


 

 2019  ، الجزائر1 الاخوة منتوري قسنطینة جامعة. 

 676-  663ص.ص. ،بالمجلد  ،2019 دیسمبر 52عدد   

 

 

Résumé 
Le roman "Retour à Haifa" du romancier palestinien 
Ghassan Kanafani est l'une des meilleures histoires 
présentées au cinéma. En particulier parce qu'elle met en 
avant la cause palestinienne avec tous ses détails et de 
tous ces événements. Il décrit d’un côté le tourment et la 
nostalgie des réfugiés déplacés de leur foyer et de l'erreur 
qu'ils ont commis en abandonnant leurs maisons et leur 
terre.  Et d’un autre côté le droit aux rêves et du retour, 
même après un certain temps. Le romancier dépeint la 
question de la terre humaine / patrie,  que son fils a 
abandonné  en 1948 et qui  n’a pas pu le faire revenir en 

1967. 
 Ce roman est considéré comme une source inépuisable 
pour cinéma arabe et étranger, il a été converti en film 
plus d’une fois et à  différentes époques.  Nos recherches  
portent sur la relation entretient  le roman avec le cinéma 
mais également sur les critères de conversion d’un texte 
littéraire en texte cinématographique. Pour y répondre 
nous avons révélé les points de  similitudes et  de 
différences entre les deux domaines, en utilisant plusieurs 
références, et appliquer plusieurs approches, la plus 
importante de l'approche systématique. 
 
Mots clés: roman – cinéma – film – directeur – scenario. 

Abstract 

"Return to Haifa "by the Palestinian Narrator, 
"GhassanKanafani ", is one of the best novels 
presented to the cinema, especially as it talks 
about the Palestinian issue in all its details and 
events,  It also depicts the torment and nostalgia 
of the refugees displaced from their homes and 
the mistake they committed in abandoning their 
homes and leave them and the dream of the right 
to return even after a while, the novelist portrays 
the case of a man/homeland, abandoned his son 
in 1948, and was impossible to return in 1967. 
The novel gave the cinema an inexhaustible 
source and transformed it into a film for more 
than once, so our search came up wondering 
about the relationship that brings the novel and 
the cinema. To answer it, we felt that the most 
important terminology concerning the novel and 
the cinema should be defined, and then the 
similarities and points of between them, using 
several references, and applying various 
approaches, most notably the Simiae curriculum . 

Keywords: novel- cinema- movie –director- 
scenario. 
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 قسم اللغّة العربیّة وآدابھا
 الإخوة منتورية جامع

 قسنطینة
 

تعدّ روایة (عائد إلى حیفا) للرّوائي الفلسطیني "غسّان كنفاني"، من أحسن الرّوایات التّي قدّمت إلى 
السّینما، خاصّة وأنّھا تتحدّث عن القضیّة الفلسطینیة بكلّ تفاصیلھا وأحداثھا، كما تصوّر عذاب 

من دیارھم وحنینھم إلیھا، وبین الخطأ الذي ارتكبوه في التّخلي عن دیارھم اللاجئین المھجّرین 
وأراضیھم والخروج منھا من جھة و بین الحلم في حقّ العودة ولو بعد حین من جھة ثانیّة؛ یصوّر 

م، واستحال علیھ إرجاعھ في عام 1948الرّوائي قضیّة إنسان/ وطن، تخلىّ عن ابنھ في عام 
 م. 1967

ه الرّوایة للسینما العربیّة والأجنبیّة مصدرا لا ینضب، فحوّلت إلى فیلم لأكثر من مرّة، في أعطت ھذ 
أزمنة مختلفة لذلك أتى بحثنا متسائلا عن العلاقة التي تجمع بین الرّوایة والسّینما، وعن معاییر 

ت المتعلقّة تحویل نص أدبي إلى نص سینمائي، وللإجابة عن ذلك تطرّقنا إلى تعریف أھم المصطلحا
بالرّوایة وبالسّینما، ثم كشفنا عن أوجھ التشابھ ونقاط الاختلاف بینھما، مستعینین بعدّة مراجع، 

 ومطبّقین عدّة مناھج أھمّھا المنھج السّیمیائي.
 

 .روایة ; سینما ; فیلم ; مخرج ; سیناریو :المفتاحیةالكلمات 
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 :مقدّمة
الرّوایة فن من الفنون الأدبیة التي تتسم بالتطوّر التدریجي شیئا فشیئا، وھي 
تنتشر بین فئة كبیرة من عناصر المجتمع، تعتمد على السّرد بما فیھ من وصف وحوار 

والملھم  وصراع وحبكة وشخصیّات، واعتبرت في عصور متأخرة المغذّي الرئیسي
الأساس لصناعة الأفلام الرّوائیة، حیث فتّشت السینما في أعماق الرّوایة وما تعلقّ 
ببعدھا الإنساني وجوانبھ المختلفة، وأكسبت الرّوایة السّینما تقنیات جدیدة وقواعد 
مغایرة لما كانت تسیر علیھ، فأضحت الفنّ الجماھیري الأكثر شھرة والأوسع انتشارا 

اط من ھم بعیدون عن القراءة أو یكادون، فخلدّت روایات بمجرّد خاصّة في أوس
 تحوّلھا أفلاما، واشتھرت أفلام وحققت العالمیة لاقتباسھا من الرّوایات.

وجود ھذه العلاقة بین الرّوایة والسّینما، شجّعت العدید من المخرجین على 
من صورتھا الأدبیة  خوض غمار الإخراج السّینمائي المعتمد على الرّوایة المتحوّلة

الورقیة المكتوبة إلى شكلھا المرئي، بالرّغم من بعض الإشكالات التي وقعت فیھا 
السّینما أثناء التّحویل من الروائي إلى الفیلمي نظرا للاختلاف الموجود بینھما، إضافة 
إلى بعض القواعد التي تفرضھا السّینما عامّة والكامیرا خاصّة، ھذه الإضافات أو 

حریفات وإن اعتبرھا بعض الرّوائیین تشویھا لروایتھم اعتبرھا المخرجون أشیاء الت
مھمة وفعّالة لنجاح النّص السینمائي، ولعلّ ھذا ما جعل السّیناریست (كاتب السّیناریو) 
في مواجھة عویصة بین إرضاء أيّ طرف على الآخر، فمن جھة جمالیّة الرّوایة 

ة ثانیة النّص المرئي ولقطاتھ ومشاھده التي إن لم وأدبیتھا وذوقھا الفنّي، ومن جھ
تتمكّن من جذب الجمھور فستنفّره منھ آلاف الخطوات، ناھیك عن الخسائر الباھظة 
التي قد تتعرّض لھا شركة الإنتاج، لذلك یسعى أن یكون ھمزة وصل بین الرّوایة 

 خسارة الثاني. والمؤلفّ والفیلم والمخرج، فلا یشوّه جمال الأوّلى ولا یتسبب في
 وأمام ھذه العوائق والمشكلات قررّنا البحث في ھذا الموضوع الموسوم بـ:

"" الرّوایة من الورقة إلى الشّاشة. بین أدبیة الرّوائي وتعدیل السّیناریست ورؤیة 
وللتوسّع أكثر في ھذا الموضوع، طرحنا ،-أنموذجا–عائد إلى حیفا -المخرج. 

 ھا:مجموعة من التساؤلات وأھمّ 
ما ھي الشّروط الضروریّة التي تسمح للروایة أن تتحوّل إلى فیلم؟.بمعنى  .1

 آخر ھل كلّ روایة بإمكانھا أن تتجسّد سینمائیا.
 ما العلاقة بین الرّوایة والسّیناریو؟. .2
 ما الدّور الذي یلعبھ المخرج في إعطاء الصورة النّھائیة للرّوایة؟. .3

اتب الفلسطیني "غسّان كنفاني" المعنونة وقد اخترنا كأنموذج لبحثنا روایة الك
بـ( عائد إلى حیفا)، والسّبب في اختیارنا لھذه الرّوایة، ھي كونھا ما تزال نابضة في 

م، وإلى الآن ما تزال مصدرا للعدید 1969قلب كلّ لاجئ فلسطیني رغم ظھورھا عام 
لقاسیّة، وما من الأفلام والمسلسلات والملاحم... وما زالت صالحة لكلّ الأوضاع ا

زالت مختلف القنوات العربیّة والأجنبیّة تتھافت على عرض الفیلم المقتبس عنھا في 
 المحافل الدولیّة، كلمّا حلتّ حرب جدیدة على الأراضي الفلسطینیة.

 ومحاولة منّا الإجابة عن ھذه الإشكالات استعنا ببعض المراجع منھا:
ھجیّة في إنتاج المعنى والدّلالة السیمیائیّة، علاء مقاربة من -اللغة بین الرّوایة والفیلم -

 عبد العزیز السّید.
 السینما آلة وفن، ألبرث فولتون، تر: صلاح عز الدّین وفؤاد كامل. -
 السّینما الیوم، د. أ. سبنسر وآخرون، تر: سعد عبد الله قلج وآخرون. -

 بالإضافة إلى الاستعانة بالرّوایة، وبالفیلمین والمسلسل.
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 .الروایة / السّیناریست / المخرج / الفیلم: قراءة في المصطلحات.1

 .الرّوایة:1.1
الرّوایة ھي جنس أدبي متشعّب یستقي من كل الأنواع الأدبیة ما یراه مناسبا 
لدیمومتھ وصیرورتھ، وھي ترجمة للحیاة الواقعیّة التي یعیشھا الإنسان لتصوّرھا في 

 تارة وللواقع أحیانا. أسلوب جمیل ومنمّق یجنح للخیال
الرّوایة كما یعرّفھا معجم مقاییس اللغة:" روى: وھو ما كان خلاف العطش، 
ثم یصرّف في الكلام لحامل ما یروى منھ. والأصل: رویت الماء ریّا، وقال 
الأصمعي: رویت على أھلي أروي ریّا وھو راو من قوم رواة، وھو الذین یأتونھم 

ھ بھ الذي یأتي القوم بعلم أو خبر فیرویھ، كأنّھ أتاھم بریّھم بالماء. فالأصل ھذا، ثم شبّ 
 (1)من ذلك".

وقد أورد كذلك "ابن منظور" في معجمھ (لسان العرب) حیث قال في باب 
روى، بعد إشارتھ إلى علاقتھ بالماء والروایة، فقال:" وروى الحدیث والشعر یرویھ 

لھ حتى حفظھ للروایة عنھ...وقال  روایة وتروّاه...روى فلان فلانا شعرا إذا رواه
الجوھري: رویت الحدیث والشعر روایة، فأنا راو في الماء والشّعر من قوم روّاة، 

 . (2)ورویتھ الشعر ترویة أي حملتھ على روایتھ"
فمن ھذا المنطلق یبدو أنّ مصطلح (روایة) بالمفھوم الحالي لم تعرفھ المصطلحات 

 الماء والأحادیث والأخبار.العربیة وإنّما انتقل من روایة 
لقد شكّلت الرّوایة وما زالت، عنصرا ھامّا وفعّالا في المجتمع ولدت مع 
الإنسان أو فرضت علیھ فرضا بوصفھا النوع الأكثر انتشارا وقراءة بین النّاس، 
وباعتبارھا " جنسا أدبیّا ینقل تجلیّات ومقتضیات من خلال مجموعة من التناقضات 

ن القیم الإیجابیّة والسّلبیّة، وھكذا أضحت الرّوایة فضاء أدبیّا كبیرا من والتّفاعلات بی
حیث الإبداع والمقاربات النّقدیة لمناھج وتصوّرات غیر متناھیّة لكي تسایر 
المستجدّات الحیاتیّة الحدیثة، ویعود ذلك إلى أسلوبھا النّاقل لأدقّ التفاصیل ومن خلال 

بعد قراءات متعدّدة، كما یرجع أیضا إلى أنّھا لم تلد من الأھداف یتوصّل إلیھا الدّارس 
الفراغ ولا تحمل فقط نصوصا ورسائل میتة، وإنّما تعبّر أكثر من الأجناس الأخرى 
عن مشاغل الأفراد فاھتمّت أكثر بتصویرھا وطوّرت أشكالا وطرائق متباینة لوقائع 

بحثت الرّوایة  (3)انسة"جمعت بین مصادر واقعیّة وتخیلیة ذات أبعاد متعدّدة متج
باستمرار منقطع النّظیر عمّا یحقّق كیانھا ونوعیّتھا ویجسّدھا كخطاب منفتح جدید 
ومتجدّد، وذلك من خلال اعتمادھا أسالیب وتقنیات لم تعھدھا الأجناس الأخرى رغم 

" یكون واقعة معاشة أو مسموعة أو  -إذن–أنّھا جنس أدبيّ حدیث. فالحدث الرّوائي 
لة في حال سماعھا أو تخیّلھا لا بدّ للروائي كي یلبي النّزاعات المتطلبّة أن یكون متخیّ 

على معرفة بالبیئة التي حدثت فیھا ومعرفة بالشخصیّة التي لیست أكثر من نطفة في 
رحم الدّماغ تنمو وتتكامل، ثم لا تكون إلا جنینا عند الولادة، مبدعھا بعد ذلك ھو الذّي 

یدعھا تترعرع في شرطھا البیئي والاجتماعي، یعطیھا ملامحھا ، ینمّیھا، ینشئھا، 
اسمھا، یترجم أفكارھا یعبّر عن نزعاتھا التي ھي في ازدیاد حسب "باختین" ویجعل 
من حیاتھا حیاة كاملة التي یقنع القارئ حسب "فوستر" بأنّ ما یعیشھ البطل حقیقة أو 

 (4)كن".یقارب الحقیقة، أو ھو على الأقل في دائرة المم
وصل الأمر ببعض النّقاد أن یمیّزوا بین الرّوائي والكاتب:" فالرّوائي شيء 
والكاتب شيء آخر، وھذا الكلام نقولھ لأنّ الخلط بینھما كبیر وكثیر، فالمقدرة على 
الخیال وثراء المخیّلة ودقّة الملاحظة والقدرة على نقل الصّفات والأقوال ومعالجة 

حتى نوعیّة التّعامل الذّھني والفكر الصّوري، والقدرة على الذّكریات وتطویعھا، و
طرح الأفكار وعرضھا ھي لصیقة بكاتب الدّراسة أو المتخصّص في المقالات 
والمحاولات، أمّا التمحور المفرط حول الذّات ھو أیضا صفة مشتركة ومتفاوتة، 
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فلكلّ جنس  (5) میّات..."فتناسب السّیر الذاتیّة أو التّرجمة الذّاتیّة والمذكّرات والیو
تقنیاتھ وخصائصھ الإبداعیة وقوالبھ الفنیّة التي یصبّ فیھا، لكنّ الرّوایة قالب احتوتھا 

 كلھّا من جمالیة النثّر وجاذبیة الشّعر.
 . المخرج:2.1

)؛ "ھو روایة قصّة ما عن طریق آداء حركات Directionالإخراج الفنّي (
أو الإذاعة أو التّلفزیون بأسلوب فنّي وتقني معبّر،  تمثیلیّة في المسرح أو السّینما

توضّح حوادث القصّة بغرض المشاھدة واستخدام المؤثّرات السّمعیّة والبصریّة 
وتدریب الممثّلین على التنفیذ. وأبسط صورة ھو إدارة للعمل الفنّي أیّا كان نوعھ یمثّلھ 

السّینمائي  وفي حالة الإخراجشخص مسؤول مسؤولیّة شبھ مطلقة عن المنتج النّھائي، 
یكون المنتج ھو الفیلم حیث یتوقّع المخرج كیف سیبدو، وكیف سیظھر الشّكل النّھائي 
لھ من واقع خبرة مسبقة أو دراسة لھذا المجال، ویقوم بعمل الفیلم بمساعدة طاقم 

 (6)العمل".
ھم، فالإخراج مھمة موكلة للمخرج من أجل تدریب الممثّلین على آداء أدوار

وتھیئ للمكان من أجل تصویر اللقطات المناسبة، والتحكم في الصّوت والإضاءة 
ومناسبة الدّیكور للمشھد، فھو "القائد الفنّي في عملیّة صناعة الفیلم وھو المسئول عن 
ترجمة السّیناریو إلى الشّاشة والتأكّد من تكامل العناصر الفنّیة في حدود المیزانیّة 

تركّز العمل الرّئیسي للمخرج أثناء مرحلة الإنتاج (التّصویر)، على المتاحة للفیلم، ی
توجیھ الطاقات الإبداعیّة لمجموعة العمل والممثلین، إلاّ أنّ عملھ یشمل أیضا مراحل 
ما قبل الإنتاج (السّیناریو والإعداد) وما بعد الإنتاج (المونتاج)، وإن كان ھذا أیضا 

 أیضا  یعتمد
 (7)على طبیعة الفیلم".

عندما یبدأ المخرج العمل في فیلم یجب أوّلا أن یفسّر نص السیناریو ، وعملیّة 
تفسیر النّص ھي عكس عملیّة كتابتھ فكاتب السّیناریو یطوّر القصّة حول شخصیّات 
وأفكار، بینما المخرج كمفسّر للنّص یتخلصّ من القصّة لیحدّد تلك الشّخصیات 

ن فھم وتفسیر السّیناریو یبدأ في تحویلھ إلى سیناریو والأفكار، وحینما ینتھي المخرج م
، ویتضمّن ھذا تصمیم اللقطات التي تستخدم لبناء المشاھد découpageإخراجي 

وفي أثناء تصمیم تلك اللقطات یتمّ تدوین بعض الملاحظات حول حجم اللقطة ومكان 
وّل الذي یتیح الكامیرا، وتكوین الصّورة والحركة. وتصمیم اللقطة ھو المجال الأ

 للمخرج فرصة للإبداع في عمل الفیلم.
مجرّد كلمات  -حتى لو كان كاتبھ–إلى المخرج  -إذن–یصل السّیناریو 

مطبوعة على ورق، ومھمّتھ الأولى "ھي أن یفسّر ھذه الكلمات ویفكّر في طریقة 
رك ترجمتھا إلى صور، وھنا یأتي دور خبرتھ في مختلف الحرف السّینمائیّة، فھو ید

كیف تعمل الكامیرا وما إمكانیة تحقیق صورة ما في ذھنھ، كما أنّ لدیھ  -على الأقل–
إحساسا باستخدام الصوت (أو الصّمت) في تأكید اللحظة الدّرامیة للمشھد، وھو أیضا 
یعرف أنّ المونتاج أداة من أدوات ھذا التّأكید، لكنّ المونتاج لا یصلح لكي یعید خلق 

 (8)ن فیھا رؤیة لما سیكون علیھ الفیلم الرّوائي"مادّة مصوّرة لتبیّ 
وحتّى یتمكّن المخرج من القیّام بدوره على أكمل وجھ ویحقّق نجاحا للفیلم، 
والفیلم النّاجح ھو من یحقّق أعلى المبیعات على شبّاك التّذاكر، وتتنافس دور السّینما 

"الخیال الإبداعي، الیقظة على عرضھ، لا بدّ من تتوفّر فیھ مجموعة من السمات منھا: 
الواعیّة، معرفة الحرفة، معرفة البشر، القدرة على العمل مع الآخرین، الرّضا بقبول 
المسؤولیّات، الشّجاعة، القدرة على الاحتمال، والعدید من السّمات الأخرى، لكن السمة 

فیھا  الأھم التّي یمكن تعلمّھا ھي الوضوح؛ الوضوح حول القصّة وكیف أنّ كلّ عنصر
 .(9)یساھم في الكلّ؛ والوضوح حول تفصیلھا إلى المتفرّج"



 
 روایة (عائد إلى حیفا) لـ "غسّان كنفاني"بین االنّظرة الرّوائیة والطّرح الفیلمي

 

 667 

 . السّیناریو:3.1
) بأنّھ:" مصطلح مشتق من الإیطالیة، وشاع senarioیعرّف السیناریو (

باللغات الأوروبیة الأخرى في القرن التاسع عشر، ومعناه نص المسرحیة المرفقة بھ 
ثاث والإضاءة والحركة والآداء تعلیمات المخرج الفنیة من حیث المنظر والأ

التمثیلي... وعندما ظھرت القصة في الأفلام السینمائیة ظھر ھذا المصطلح لیعني نص 
 الفیلم بعد معالجة الفكرة،

وإعداد القصة سینمائیا في سیاق متتابع من المواقف والمناظرات تعتمد على الصور 
 (10)المرئیة وإمكانات ھذا الفن الجدید"

و بھذا المفھوم ھو وصف تفصیلي وتسلسليّ لأحداث الفیلم السّینمائي فالسّیناری
ویتضمّن كذلك وصف المكان والزّمان وتحدید الشّخصیات (الممثلین) من مختلف 

 النّواحي، دون إغفال الحوار الذي ھو عنصر مھم فیھ، كما یقوم
 السّیناریو على مجموعة من المشاھد والمشھد مكوّن من عدّة لقطات.

ك تأتي الكتابة للسّینما مغایرة بعض الشيء للكتابة القصصیة أو الرّوائیة، لذل
ولا یمكن أن یكون السیناریو إلاّ في حالات نادرة صورة طبق الأصل عنھا.  وحتى لو 
سعى جاھدا " ومع أنّ الفیلم المأخوذ عن روایة كثیرا ما یمدح بسبب أمانتھ في 

الحرفیّة مستحیلة، حتى (فون ستورھایم) نفسھ فشل  مطابقتھ لھذه الرّوایة فإنّ المشابھة
في نقل روایة (ماكینیج) كاملة إلى الشاشة البیضاء تماما كما كتبت في الأصل، وإنّھ 
لمن السّخریّة على أي الأحوال أن تكون الاختلافات الظاھرة بین الفیلم ومصدره 

القصة وإنما إلى تغیرات راجعة أحیانا متكرّرة لا إلى الطریقة السینمائیة في روایة 
، ومن الضّروري أن لا یقع السیناریست أثناء الكتابة  سواء (11)فرضت علیھ فرضا"

بالنّقل مع التبدیل أو التغییر أو في إبداعھ الخاص في شرك الرّداءة، لأنّھ لا بدّ لھ من 
إثارة القارئ وترك انطباع حسن لدیھ، لذلك یوصي النّقاد السّینمائیّون صاحب 

لسیّناریو بمعرفة "إنكّ تقوده عبر دھالیز مخیلتك كي تعبّر عن أحلامك وأنت تبني ا
شخصیات بالأحداث والحوار، وأنت تناضل لكي تنقل إلیھ إلھامات مثیرة للاھتمام، 
وأنت تختار كلماتك بعنایة لكي تخلق الانطباع المناسب تماماـ لكن في النّھایة إذا لم 

وذ على اھتمام القارئ وتجعلھ یستمرّ في تقلیب الصّفحات تتمكّن من إنتاج حبكة تستح
فلا أھمیّة لمدى جمال أسلوبك في الكتابة أو مدى روعة صورك، لن یشتري أحد 

 (12)عملك"
 .الفیلم: 4.1

یعتبر "الفیلم قصّة تحكى على جمھور في سلسلة من الصّور المتحرّكة، وتستطیع أن 
 نمیّز في ھذا التّعریف ثلاثة عناصر:

 القصّة: وھو ما یحكى.-
 الجمھور: وھو من تحكى لھ القصّة.-
 .(13)  سلسلة من الصّور المتحرّكة: وھي الوسیلة التي تنقل بھا القصّة إلى الجمھور-

على وجود قصّة معیّنة تسرد أحداثا ھامّة، توجّھ إلى جمھور محدّد  -إذن–یقوم الفیلم 
یب وتتال فیما یتعلقّ بالنّسبة لمجموع عن طریق صور، وھو : "متتالیة بصریّة ذو ترت

اللقطات المكوّنة لھ، وذلك تبعا للأسلوب الفیلمي الخاص بھ، بالإضافة إلى كونھ قولا 
لا شفاھي محاورة؛ أي أنّھ ینتفي عنھ مبدأ الحواریّة القائمة في الاتصال الشّخصي، 

، ولا یوجد النّص فضلا عن كونھ لا یتحقّق إلاّ عبر الشّریط الفیلمي كمتتبّع نھائي
الفیلمي إلاّ عبر فعلي تدوینھ: تصویره وعرضھ، وھذا العرض ھو الوجود الفعلي 

 (14)والحقیقي للنّص الفیلمي."
إنّ الفیلم بھذا المعنى ھو ذلك النّص أو الخطاب أو القول الذي یتكوّن من 

 مجموعة متتالیة من الرّموز البصریّة
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ھور، بغرض إیصال فكرة معیّنة أو قصّة أو حكایة، والسّمعیّة موجّھ للمتلقّي أو الجم
فالفیلم " یتعامل مع الأشیاء والأفكار والمجرّدات، ولكنّھ یقدّمھم جمیعا من خلال أشكال 
(علامات) محسوسة، یمكن أن تدرك من قبل الآخرین، فھو یقدّم حالة تعبیریّة، تلعب 

وّ العام عبر الدّوال السّینمائیة العلامة دورھا في تولید المعنى منھا، وكذلك یلعب الج
 الأخرى دوره في إبراز

المعنى المرغوب فیھ، حیث تمتاز العلامات الصوریّة أو الأیقونیّة بكونھا أكثر 
 (15)وضوحا، وأكثر قابلیة للإدراك"

الحرف إلى رمز والرّمز إلى صورة والصورة إلى لقطة تجمع  -إذن–یتحوّل
وّن لنا فیلما، لھ بدایة ونھایة. " في البدایة كان في مشھد، ومجموعة من المشاھد تك

الفیلم یتكوّن من شریط واحد تسجّل علیھ الصّور، وكان ھو ھذا ھو الفیلم الصّامت، 
وعندما اخترع الفیلم النّاطق أضیف شریط آخر یجري موازیا للشّریط الأوّل وعلى ھذا 

لى الجمھور ویحتویان معا الشّریط یسجّل الصّوت، والشّریطان معا یحكیان القصّة إ
على العناصر الضروریة للكشف عن المعلومات، ولا بدّ أن نجد في الصّورة 

 (16)والصّوت وسائل التعبیر".
من خلال ما سبق یمكننا القول أنّ للرّوایة یمكنھا أن تعطي للسینما وتعدّ لھا 

نقلھا من الكتابة إعدادا أمینا بترجمة الخصائص الرّوائیة إلى خصائص سینمائیة، وأن ت
إلى الشاشة، ومن أبطال مجھولیین متخییلین إلى ممثلین حقیقیین نراھم بالعین ونعرف 
أوصافھم، ومن تخیّل للمشاھد في صورھا المبھمة إلى مشاھد مجسّدة، وقد یعجبنا 

 أحیانا الفیلم المأخوذ عنھا أحسن منھا بصورة قلیلة أو كبیرة.
 للاختلاف وأخرى للاقتباس.. الرّوایة / السّینما: أوجھ 2

الرّوایة لیست عملا سینمائیا؛ فإذا كانت الرّوایة والسّینما یتفقان في الأفكار 
فھما یختلفان في اللغة، فالأولى ھي التعبیر بالكلمة (اللغة) والثانیة ھي التّعبیر 
 بالصّورة:" فالسینمائي یحوّل الصّور إلى صور من خلال الصور، أما الرّوائي فإنّھ

یقدّم الصّور بواسطة اللغة فقط، أي أنّ السینمائي ینقل الصورة إلى ألفاظ وإلى صیغ 
فالرّوایة تشتغل على الألفاظ والعبارات والجمل (17) بلاغیة تنسج صورا مختلفة"

وتشتغل السینما على اللقطة، والأولى فنّ مقروء والثّانیة فن مرئيّ، وإن كان كلاھما 
الدّراما)، وكلاھما یسعیان لخدمة الفنّ، وكسب الجماھیر وجھین لعملة واحدة ھي (

والشّھرة، وإن كان الزّمن مختلفا فقد نستغرق في قراءة الرّوایة ثماني ساعات وربّما 
 أیّما ولا نستغرق في مشاھدة فیلم سوى ساعتین أو أقل أو أكثر بقلیل.
إذ خاضت غمار  ھو تطوّر إذن شھدتھ السّاحة الأدبیة ككل، والرّوایة بشكل خاص

السینما وجرّبت الشاشة، وتحوّلت الكلمة المكتوبة إلى صورة مرئیّة، وبغض النظر 
عن كثیر من الخلافات التي واجھھا الرّوائي في خضم دفاعھ عن مشاھده المحذوفة، 
أو أحداثھ المحوّرة، أو اختلافات تتراوح مابین الكثرة والقلةّ بین تشابھ البطل الرّوائي 

لسّینمائي، وبین تغییب أحیانا لما ھو موجود واستحضار ما لم یرم لھ الرّوائي ونظیره ا
نعتبر أنّ خطوة الروایة نحو السّینما خطوة إیجابیة نحو الشھرة أكثر. وإن كان الرّوائي 
محقا في الدّفاع والاستماتة عن روایتھ، فالمخرج كذلك لھ ظروفھ باعتباره مقیّدا 

ون دقیقة مثلا غیر كافیة... لھذا یجدون أنفسھم بالوقت وظروف أخرى:" فتسع
مضطرّین إلى إسقاط المشاھد التي قد تكون باھظة التكالیف، ویغیّرون من الشّخصیات 
لتصبح أكثر ملاءمة للممثلین الذین عزموا على اختیارھم، ویحذفون المشاھد 

 .(18)والشّخصیات التي یجدون من الضروري استبعادھا من أجل الإیجاز"
 . "عائد إلى حیفا" من الورقة إلى السّینما.3.

 نظرة عن الرّوایة / الرّوائي: 1.3
 * . غسّتان كنفاني:
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أحد أشھر الكتّاب والصّحافیین العرب في عصرنا، فقد كانت أعمالھ الأدبیّة من 
روایات وقصص قصیرة متجذّرة في عمق الثقافة الفلسطینیة ، ومصدر وحي لجیل 

 استشھاده بالكلمة والفعل.كامل في حیاتھ وبعد 
، وعاش في یافا حتى 1936ولد  في عكّا شمال فلسطین في التاسع من نیسان/ أبریل 

، حین أجبر بسبب الحرب...عاش وعمل في دمشق ثم الكویت ثم 1948أیار /مایو 
 في بیروت. 1972لبنان، استشھد في الثامن من تموز/یولیو 
 ر كتابا من روایات وقصص ومسرحیات.أصدر غسان حتى تاریخ وفاتھ ثمانیة عش

منھا: روایات تحوّلت إلى أفلام سینمائیّة (روایة رجال في الشّمس / فیلم المخدوعون، 
فیلم  –روایة ما تبقّى لكم / فیلم السّكین، روایة عائد إلى حیفا / فیلم عائد إلى حیفا 

 المتبقّي).
 ملخّص الرّوایة: •

)، كیف ھجّر 1970/ 1969لى حیفا) عام (تحكي روایة "غسّان كنفاني" (عائد إ
)، مع العدید 1948الزّوجان (سعید س وصفیّة) أثناء الھجوم الصّھیوني على حیفا (

من الأشخاص عنوة من دیارھم وأراضیھم، وكان "سعید" والذي یشتغل كطبیب في 
مستشفى المدینة خارج البیت، وخرجت زوجتھ "صفیّة" لتبحث عنھ وسط زخم ضخم 

خاص الذین یھربون ویھرعون من ھنا وھناك، وبعد أن تلتقي بزوجھا، من الأش
یھجّران مباشرة قبل التمكّن من العودة للبیت وأخذ رضیعھما "خلدون"، فتركاه وحده 
في ذلك البیت الحیفي، وغادرا إلى (رام الله). أمّا الرّضیع فقد استولت علیھ عائلة 

 یھودیة وقامت بتربیتھ.
م، سمحت إسرائیل 1967اما وبالضبط بعد حرب وبعد مرور عشرین ع

للاجئین الفلسطینیین بزیارة بیوتھم السابقة، لیتوجھ الزوجان من (رام الله) إلى (حیفا) 
في طریق طویل یستذكران خلالھ الأحداث السابقة، والشوق یغمرھما للبیت ولرائحة 

ى حالھ ینبض بأنفاس "خلدون"، وعندما یصلان یجدان بیتھما لم یتغیّر أبدا، مازال عل
"خلدون" الذي لم یتغیّر اسمھ فقط إلى "دوف"، بل حتّى انتماؤه أیضا قد تغیّر فھو 
جنديّ في القوات الصھیونیة، لیقف الزوجان حائرین... وأمام رفض "دوف" للحقیقة 
وإنكارھما وتفضیلھ البقاء على الذھاب معھما، یعودان إلى (رام الله) ویقرّر "سعید س" 

مح لابنھ الثاني "خالد" أن ینظم للمقاومة، معتبرا إیّاه شرفھم المتبّقي بعد تھوید أن یس
 "خلدون".

صفحة، فھي إذن من الحجم الصّغیر مقارنة بنظیراتھا، جسّدھا  70الرّوایة تقع في -
 المخرجون في أعمال سینمائیّة

 وتلفزیونیة:
ن نفسھ (عائد إلى حیفا) عام المخرج العراقي (قاسم حول) في فیلمھ الذي یحمل العنوا-

 د.112، في 1981
 د. 147، في 1994المخرج الإیراني (سیف الله داد) في فیلمھ (المتبقّي) عام -
المخرج السّوري (باسل الخطیب) في مسلسل بالعنوان نفسھ (عائد إلى حیفا) عام -

 د. 52 – 45حلقة، وكل حلقة في حوالي  25، من 2004
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في الصّورة سعید       لقطة الجدة صفیّة مع           (19)روایة غسّان كنفاني*

 (س)وصفیّة
 -فیلم عائد إلى حیفا-حفیدھا (فرحان)                                                        
 -فیلم المتبقّي–                                       

 م (عائد إلى حیفا):.فیل2.3
 البطاقة الفنیّة للفیلم:
 المخرج: قاسم حول

 الزوج سعید س: بول مطر
 الزوجة صفیّة: حنان الحاج علي

 الابن (دوف): سلیم موسى
 الأمّ الیھودیة ( میریام): كریستینیا شورن (من ألمانیا).

لمخرج (قاسم لا یختلف الفیلم كثیرا عن الرّوایة، ما عدا  بعض الجزئیات التي رآھا ا
 حول) ضروریة.

قبل الفیلم مشھد للأشخاص المھجّرین من "حیفا" ومشاھد بكاء النساء والأطفال، 
سرعان ما یظھر لنا على قارب صغیر صورة "رجل وامرأة" یبدوان یائسین 
وحزینین، زوجان في مقتبل العمر في صمت، یأتي بعدھا جنیریك الفیلم  مع إشارة 

 من روایة (عائد إلى حیفا) لغسّان كنفاني. إلى أنّ القصة مستوحاة
 الفیلم صورة طبق الأصل عن الرّوایة: •

ثمّ یبدأ الفیلم، بمشھد الزّوجین وقد كبرا في العمر یتناول الرّجل الطّعام وامرأة تطلب 
 منھ العودة إلى حیفا، ویعرف الرّجل ما تریده الزّوجة، العودة للبحث عن "خلدون".

 (20)كلّ مكان ألاّ نذھب إلى حیفا؟.وكان حینھا یتناول عشاءه""إنّھم یذھبون إلى -
وفي مشھد مساو لھذا المشھد "خالد" یتحدّث مع أختھ "خالدة" حول رغبتھ في 
الانضمام إلى المقاومة، أمام تعنّت الأب "سعید س" فھو لا یرید أن یفقد ابنا آخر بعد 

 الرّوایة إلا في نھایتھا. "خلدون"، وھذا المشھد استدعتھ الضرورة ولم یظھر في
ثم مشھد السیارة المتجھة إلى (حیفا) من (رام الله) و"سعید" یحكي لزوجتھ "صفیة" -

، والجمیل في الفیلم أنّ الحوارات لم تتغیّر ولم تتبدّل بل حافظ 48الصامتة عن أحداث 
 علیھا المخرج.

وفي حدیث (سعید س) مع (صفیة) یستعین المخرج كذلك بتصویر مشھد فارس اللبدة -
، ثم سرعان ما عاد ھو )الكویت(الذي ھجّر من (یافا) إلى (رام الله) بعدھا رحل إلى 

الآخر بعد عشرین سنة لیزور بیتھ الذي وجده ما زال على حالھ حتى صورة أخیھ 
حمل صورة أخیھ محاولا أخذھا معھ، ولكنھ عاد  (بدر) ما زالت معلقّة على الجدار، ثم

أدراجھ لیعید الصورة إلى مكانھا لأنّھ رأى من الضروري أن تبقى ھناك أمام عتاب 
 صاحب البیت النادم عن السماح لھ بأخذ الصّورة.

 "وعاد فارس وحده إلى (رام الله)، وقال سعید س، لزوجتھ:
 فارس اللبدة، لو تعرفین...-
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 یكاد یسمع:وھمس بصوت لا 
 .(21)إنّھ یحمل السّلاح".-
ویصوّر لنا المخرج مشھد وصول الزوجین إلى بیتھما في (حیفا) والصّعود إلیھ، -

لیحافظ على كلّ وصف قدّمھ لنا الرّوائي دون تعدیل یذكر، ویصوّر لنا نظراتھما إلى 
د قدّم لنا الأشیاء الموجودة في البیت، لقد ركّز المخرج ببراعة على ریش الطاووس وق

"وفي الوسط كانت الطاولة المرصّعة بالصدف ھي نفسھا، الصورة مرّات كثیرة. 
وإن كان لونھا قد صار باھتا وفوقھا استبدلت المزھریة الزّجاجیة بأخرى مصنوعة 

 من الخشب، وحینھا تكوّمت أعواد من ریش الطاووس، كان یعرف أنّھا
نھ، إلاّ أنّھ لم یستطع، فقام واقترب من سبعة أعواد، وحاول أن یعدّھا وھو جالس مكا

، وھي الخمسة التي ركّز (22)المزھریة وأخذ یعدّھا واحدة واحدة، كانت خمسة فقط"
 علیھا الكاتب.

وفي الحوار الذي یجري بین الزّوجین والمرأة الیھودیة یسترجع المخرج أحداث -
 م، وھو ما یظھر لنا من خلال1948

ورة التي تبدو قدیمة للدلالة علیھا، فیعرّفنا بالعائلة مشاھد الأبیض والأسود والص
 الیھودیة ومجیئھا إلى حیفا.

أمّا مشھد الحرب وتھجیر سكان حیفا ومنھم (سعید وصفیّة)، فتمّ استحضارھما في -
" أنا لا أعرف أمّا غیرك، أما أبي فقد الوقت الذي ضمّ فیھ "دوف" أمّھ الیھودیة قائلا: 

. وعمّ السكوت لبرھة، بدأت (23)"سنة ولا أعرف غیركما 11قتل في سیناء قبل 
. وھي تبحث عن زوجھا بین النسوة. ثم یھجّران 48خلالھ "صفیّة" باسترجاع أحداث 

كنّا قد  –عنوة، وبعدھا مشھد الزوجین على قارب متجھ من (حیفا) إلى (رام الله) 
 -رأیناه قبل بدء الفیلم 

تغیّر كذلك، حتى شخصیة "دوف" حملت وفي حوار سعید مع "دوف" لا شيء ی-
الكثیر مما وصفھ لنا "غسان" تماما، شخص طویل ببدلتھ الخضراء الصھیونیة، 

"وانفتح الباب بشيء من البطء، ولأوّل وھلة لم یصدّق، فقد كان وشخصیتھ القویّة، 
 الضوء عند الباب باھتا، ولكنّ الرّجل الطویل القامة خطا إلى الأمام، كان یحمل بزة

 .(24)عسكریّة ویحمل قبّعتھ بیده"

 
 
دار حوار بینھما حول الوطن والقضیة وعتاب الابن للوالد عن عدم بحثھما عنھ،  -

لینتھي الحوار برفض "دوف" العودة معھما، وھنا یخبره "سعید" بأنّ لھ أخا في 
یجیبھ "دوف" إمّا أقتلھ أو یقتلني، لیقرر "سعید" الموافقة المقاومة فماذا یفعل لو التقیا، ف

 على انضمام ابنھ للمقاومة. ویعودان طریقھما.
یستعین المخرج مرّة أخرى بالمشھد، لیصوّر لنا "خالد" وقد انظم للمقاومة، ھا ھو -

ینظر عالیا للعلم الفلسطیني یرفرف عالیا، لتأتي النھایة على صورتھ مكتوب علیھا 
د إلى حیفا)." عندھا فقط نظر إلى زوجتھ وقال: أرجو أن یكون خالد قد ذھب... (عائ

 (25)أثناء غیابنا"

صورة الابن "دوف" وأمّھ الیھودیة 
 "میریام"
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حافظ المخرج على الرّوایة بأمانة كبرى، فرأینا تشابھ الحوارات بینھما بصورة -
كبیرة، فقط لجأ المخرج إلى جعل الأم الیھودیة وابنھا "دوف" لا یتحدّثان غیر اللغة 

 لترجمة طبعا من كلا اللغتین على شریط الفیلم.العربیة، مع ا
جاء عرض الفیلم مناسبا مع ما تعانیھ فلسطین في كلّ زمان ومكان، فكان المخرج -

 یستعین ببعض المشاھد من الواقع مباشرة، فكان الفیلم یصوّر الواقع.
)، وإن 1967حزیران  -1948الاستباق والاسترجاع في الزّمن ما بین (نیسان -

ا قلیلا في الرّوایة / الفیلم، ما بین التّقدیم والتأخیر إلاّ أنّنا لم نلمس فرقا كبیرا، اختلف
خاصة أنّ المخرج استطاع الرّبط بین حدیث "سعید س وصفیّة" وبین تصویر 

 المشاھد.
 . فیلم المتبقّي: 3.3

 بطاقة فنیّة:
 المخرج: سیف الله داد.

 سلمى المصري: صفیّة الجدّة.
 طیفة (زوجة سعید).جیانا عید: ل

 جمال سلیمان: سعید س.
 صباح بركات: ھانا (الأمّ الیھودیّة)

ھذا الفیلم ھو قصّة مستوحاة من روایة (عائد إلى حیفا) للروائي (غسّان كنفاني)، ھذا 
ما یكتب على جینیریك الفیلم بعد انتھائھ، لتحیلنا مباشرة إلى الرّوایة التي تتشابھ معھا 

ة، وإن اختلفت الأحداث والشّخصیات التي رأینا تغییرا فیھا ما عدا في القضیّة الواحد
 (سعید) وھو محور القصّة.

تدور أحداث الفیلم حول الدّكتور (سعید) وزوجتھ (لطیفة)، واستشھادھما على مقربة -
من البیت تاركین (فرحان) لوحده فیھ، وتغمض عیون (لطیفة) وھي مشخّصة نحو 

ضیعھا، وفي ظلّ ھذه الأجواء تأتي عائلة یھودیّة إلى البیت الحجرة التي تركت فیھا ر
وتحتفظ بالبیت وبالرّضیع، وفي مشھد آخر وصول (صفیّة) امرأة عجوز إلى البیت، 
لیتبیّن بعدھا أنھا جدّة (فرحان) القادمة من (غزّة) عندما وصلتھا رسالة من زوجة ابنھا 

ھروبا من الحرب التي یدور رحاھا  سعید مفادھا أنّھا ترید إقناعھ للذھاب إلى غزة
، لتعمل مربیّة للرضیع التي غیرت العائلة الیھودیة اسمھ إلى (موشیھ)، وأمام 1948

انشغال العائلة بتصویر فیلم حول (شرعیّة الوجود الیھودي على الأراضي الفلسطینیة) 
لاستیلاء على یسمحان لھا بتربیتھ، تتأزّم العقدة في المحاولات الیائسة للجدة من أجل ا

الرّضیع والعودة بھ إلى غزة حیث تعمل مدیرة لمدرسة البنات، ثم یأتي من غزّة الجدّ 
(رشید عودة)، لیقوم بعملیّة فدائیّة ولكنّھ یستشھد قبل تنفیذھا، ویتركھا عند زوجتھ 
(صفیّة)، وأثناء سفر العائلة في القطار تستولي صفیّة على الرّضیع وتتقدّم جھة 

سرعان ما تقفز منھ تاركة الحقیبة وراءھا، وفي مشھد رھیب ینفجر القطار، القطار، و
وتظھر صفیة وقد استشھدت مشخّصة نظرھا نحو الرّضیع، الذي نسمع صرختھ 

 العالیة تدوّي في الأعماق، لتكون نھایة الفیلم، ویكون (المتبقّي).
 * بین الرّوایة والفیلم: حقائق حاضرة وأخرى مغیّبة:

المخرج (سیف الله داد) رؤیتھ الخاصّة والتّي تختلف تماما عن رؤیة (غسّان لقد طرح -
كنفاني) وخطابھ الرّوائي، رغم أنّ القضیّة واحدة والمغزى مشترك، لیحافظ على 

 (سعید) المحور الرئیسي في القصّة، ویجعلھ یستشھد مع زوجتھ (لطیفة) قرب بیتھما.
، بینما یستمر زمن الروایة 1948في حرب  یتوقّف زمن السّرد في فیلم (المتبقّي)-

 .1967إلى حرب 
"صفیّة" الشّخصیة التّي استعان بھا المخرج لیغیّر من أحداث القصّة، حیث تحاول -

جاھدة استرجاع الطّفل والرّحیل إلى (غزّة)، ثمّ سرعان ما یستعین بشخصیّة أخرى 
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فرصة للھروب من خلال  زوجھا "رشید عودة" الذي یترك لھا حقیبة المتفجّرات لتجد
 تفجیر القطار.

(خلدون) "غسّان كنفاني" صار شابا یافعا، ولكنّھ جندي في جیش العدوّ الذي یرید أن -
یطمس الھویّة الفلسطینیة ویقضي علیھا، و(فرحان) "سیف الله داد" الصوت الصارخ 

ھاد الضارب في الأعماق وفي الآفاق، صوت المستقبل الذي لن ینطفئ وامتداد للج
 وللقضیّة الفلسطینیة عبر الأجیال. إنّھ (المتبقّي).

تبدو اللھجة بعیدة عن اللھجة الفلسطینیة قلیلا، أمّا حوار المرأة الیھودیة وزوجھا فكان -
 باللغة العربیة.

 
 
 . المسلسل:3

یعرّف المسلسل بأنّھ عبارة عن تمثیلیات متواصلة تعالج فكرة واحدة مقسّمة على أزید 
لقات وقد تصل إلى ثلاثین حلقة، وھي مرتبطة ببعضھا البعض" وكلّ حلقة من سبع ح

من ھذه الحلقات تؤدّي إلى الأخرى التّالیة لھا في تسلسل منطقيّ، حیث تنتھي كلّ حلقة 
 بقصّة أو أزمة مثیرة لتعلیق وتشویق المشاھد.

مجموعة  یختلف المسلسل عن السّلسلة في كون حلقاتھ متتابعة، وقصّتھ متفرّقة على
من الحلقات، كل حلقّة تكمّل الأخرى، وتبدو الحلقات مثیرة ومشوّقة وتنتھي الأولى 
بأزمة لیتشوّق القارئ إلى الحلقات الموالیة لیعرف النّھایة لتلك الأزمة. وقد یستمرّ 
المسلسل شھرا كاملا وربّما أكثر من ذلك، ویعرض یومیّا تقریبا في التوقیت نفسھ. 

من أكثر الموّاد التي یقدّمھا التّلفاز للمشاھدین لإعجابھم بھذا النّوع من  ویعتبر المسلسل
 .1913الدّراما، منذ أن ولد المسلسل بدایة من 

) " ولد في فرنسا حیث سميّ Serialوجاء في معجم المصطلحات، بأنّ (المسلسل 
نّھ المعادل "فلم ذو حلقات" أو "روایة سینمائیّة" وكانت حلقاتھ تظھر في الصّحافة، وإ

السّینمائي للحلقات الرّوائیّة المسلسلة في الصحف التي یستغلّ منھا مبدأ القلق الذي 
تثیره: فكل حلقة تتوقّف عند لحظة حرجة تتیح إبقاء المشاھد في حالة النّفس المقطوع 

 )Cliff-hanger) وقد أسھم لویس فیاد ،(Loius Feuillade في نجاح ھذا النّوع (
م، واستولى علیھ الأمریكیون بفلم (أسرار 1913) عام Fantomas( في فانتوماس

 (26)م."1915)، عام  Les mysteres de New-Yorkنیویورك 
 بطاقة فنیّة:

 المخرج: باسل الخطیب
 سیناریو: غسان نزال

 سلوّم حدّاد: سعید
 نورمان أسعد: صفیّة

 قمر قمرایا: میریام (الأمّ الیھودیّة)
وطنیّة خالدة ومؤثّرة ذات بعد إنسانيّ، تحاكي عائلة فلسطینیّة قدّم المسلسل ملحمة 

م باحثة عن طفلھا 1967م، لتعود إلیھا عام 1948ھجرّت عنوة من أرضھا حیفا عام 
 الرّضیع الذي أجبرت على تركھ حینھا.

لا یختلف المسلسل الذي حمل العنوان نفسھ (عائد إلى جیفا)، عن الرّوایة كثیرا والتي 
بدایة الجینیریك بأنھا مستوحاة منھا، ما عدا ما تطلبّتھ الرؤیة السینمائیة یشیر في 

والإخراج الفنّي، خاصة عندما نأخذ بعین الاعتبار حجم المسلسل الذي جاء في خمس 
 د).52-د45) حلقة، وكل حلقة في حوالي 25وعشرین (

فة بعض المشاھد وفي حدیثھ عن المسلسل یقول الكاتب "نزال غسّان" بأنّھ قد تمّت إضا
وھو ما أكّده مخرج العمل  (27)والشّخصیات للمسلسل التي تخدم العمل فنّیا وتاریخیا"

"باسل الخطیب" إذ صرّح بأنّ:" الكاتب قد توسّع في السّیناریو، وقدّم مجموعة من 
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الشّخصیات غیر موجودة في الرّوایة، باعتبار أن طبیعة العمل الدّرامي تتطلبّ وجود 
 (28)لشّخصیات والأحداث".عدد من ا

وأمّا عن الاقتباس عن الرّوایة وإعادة طرحھا تلفزیونیا وفي ھذا الوقت 
م)، فیقول السیناریست بأنّ 1970م/1969م) للرّوایة الصادرة عام (2004بالذّات (

ھذا الطّرح جاء مقصودا بالنّظر إلى الظّروف الرّاھنة التي تعیشھا الدّولة الفلسطینیة، 
ا " إنّ المسلسل یعید طرح قضیّة اللاجئین الفلسطینیین مجدّدا خاصّة أنّھا وانقسامھ

تتعرّض الآن لمحاولات شطبھا والالتفاف علیھا، وتوقیت ھذا المسلسل مھمّ جدّا خاصّة 
بعد إنكار حق العودة، ولا بدّ من طرح الأمور من جدید، من عند نقطة الصّفر، بنبش 

 (29)ثون فقط عن جدار الفصل والاقتسام والتّطبیع".، باعتبارھم الآن یتحدّ 48أحداث 
 *. الرّوایة أكبر من المسلسل:

) حلقة، فھو ضمنیّا أكبر من الرّوایة من ناحیّة 25أتى المسلسل في خمس وعشرین (-
الأحداث وحتّى الشّخصیات، والتّعریف بالأمكنة التي لم تركّز علیھا الرّوایة، فبحر 

 نراه بین الحین والآخر متبوعا بموسیقى -رجكما یقول لنا المخ–حیفا 
الحنین. كما خصّص المخرج الحلقة الأولى لتعریفنا بشخصیات المسلسل، وبالحیاة 

 الھادئة التي تعیشھا (حیفا) قبل الحرب.
صوّرت أحداث المسلسل في مدینة (صافیتا) السوریة السّاحلیّة، لأنّھا تشبھ إلى حدّ ما -

 ة.مدینة (حیفا) الفلسطینی
لم یغیّر المخرج شخصیّات الرّوایة، "فسعید وصفیّة وخلدون" ھم محور القصّة، -

وأظھر لنا شخصیات أخرى عرفنا بوجودھا في الأسطر الأخیرة من الرّوایة، لترافقنا 
بدءا من الحلقة الأولى في المسلسل، مثل: الابن "خالد" الملحّ على الانضمام للمقاومة 

ین والآخر، مرّة مع أختھ "خالدة"، ومرّة مع أحد المسؤولین ویبدي رغبتھ ھذه بین الح
 في المقاومة.

استعان الكاتب ببعض الأحداث لیساعدنا على فھم القصّة قبل الغوص فیھا، فأظھر لنا -
، والحیاة الھادئة والسّعیدة التي یعیشھا "سعید وصفیة" مع 48حیفا قبل الحرب 

ى دوره (سامر المصري)، وھو أحد رضیعھما، وفي مشھد موال قصة "قاسم" أدّ 
مسؤولي المقاومة وقصتھ الحزینة مع خطیبتھ "لیلى" التي أدّت دورھا (تولین البكري) 
والتي فرّقتھما الأیادي الیھودیّة، حتى العائلة الیھودیة عرّفنا بھا الكاتب بعد قدومھا من 

 بولونیا، إلى فلسطین.
م، وحیاة الحیفاویین الھادئة والعادیة، ثم 1948فیما یخصّ الزّمن، فیبدأ مباشرة بعام -

 م.1967تأتي الحرب في الحلقات الموالیة، والتھجیر السّكاني، لینتقل بنا بعدھا إلى 
الرّوایة ككل نراھا بالتّحدید في الحلقة الخامسة والعشرون والأخیرة من المسلسل، -

یأخذھا ویصلان إلى واستیقاظ "صفیة" مذعورة طالبة من "سعید" أخذھا إلى حیفا، و
 بیتھما، وھو فعلا مشابھا لما أخبرتنا بھ الرّوایة.

تبدو "میریام" نموذجا للمرأة الیھودیة القاسیة والنّاقمة على العرب، والمتعصّبة -
لیھودیّتھا وموطنھا، على عكس (المرأة الیھودیّة) التّي صوّرھا لنا الرّوائي الطیّبة 

 ومھما بفارغ الصّبر.والمتفھّمة والتي كانت تنتظر قد
صوّر لنا المخرج شخصیة "دوف" كإنسان ضعیف والذي سرعان ما بدت على -

وجھھ علامات الاضطراب وھو حائر بین یھودیتھ المكتسبة وعروبتھ المفطور عنھا، 
لینھار باكیا في النّھایة، على عكس "دوف" الذي قدّمھ الرّوائي في شخصیتھ العظیمة 

اتبة لھما على تركھ وعدم المحاربة من أجلھ، واختیاره في الواثقة من نفسھ والمع
 النّھایة البقاء على الذّھاب.

في الحوار بین "سعید ودوف" المثقل باللوم والعتاب،  والجدال حول ما إذا كان -
الوطن إنسانا أو قضیّة، والذي رأیناه في الرّوایة متساویا بین طرفین قویین یدافع كلّ 
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وإن لم یكن مغایرا لحوار –راسة، صوّر لنا المخرج حوارا ضعیفا منھما عن مبدئھ بش
وربّما یعود السّبب لشخصیّة (سلوّم حدّاد) القویّة والتي اعتدنا على قوّتھا في  -الرّوایة

العدید من المسلسلات التّاریخیة، أو ربّما المشھد جاء مقصودا من الكاتب كي یبیّن 
 في مقابل القوة العربیة.الجبن والضّعف الذي یعانیھ الیھود 

في مشھد مؤثّر لم نره في الرّوایة یحمل سعید وصفیّة المھد حیث تربّى خلدون، -
ویأخذانھ معھما، مقتنعین أنّ خلدون قد مات، ویریدان الاحتفاظ بصورة خلدون 

 الرضیع البريء بدلا مما شاھداه علیھ.
مدّ نظره تجاه حیفا وھو عازم في (رام الله) یظھر لنا "خالد" وقد انظم للمقاومة، ی-

على المقاومة ھناك، لیترك لنا الكاتب قصّتھ مفتوحة حول إمكانیّة التقاء (خلدون 
 ودوف) مع بعضھما في مواجھة عنیفة، حینھا من سیقتل من ...؟.

في منتصف الطریق بین (حیفا ورام الله) یتوقف "سعید" لیلقي النظرة الأخیرة على -
صفیّة" حول ابنھما "خالد" وبأنّھ سیسمح لھ بالانضمام إلى علیھا، ویتحدّث مع "

"لقد أخطانا حین اعتبرنا أن المقاومة، فھو أملھم ... (المتبقّي) في استرجاع الأرض. 
الوطن ھو الماضي فقط، أما "خالد" فالوطن عنده ھو المستقبل ... إن دوف ھو 

لبدء إنّھ كان یتوجب علینا ألا عارنا، ولكن خالد ھو شرفنا الباقي.. ألم أقل لك منذ ا
نأتي.. وأن ذلك یحتاج إلى حرب؟ ھیا بنا؟ لقد عرف خالد ذلك قبلنا ..آه یا صفیة.. 

 ھكذا اختار المخرج نھایة مسلسلھ. (30)آه".
إنّ العمل الأدبي والمتكامل من ناحیّة حبكتھ الدّرامیة، واكتمال عناصره الفنیّة، وبغضّ 

أو لا، وما إذا كان طویلا أو  -وھذا المطلوب دائما–ا النظر إن كان عظیما وخالد
متوسّطا أو تمّ النقّل حرفیّا، أو اقتبست الفكرة فقط؛ فإنّھ یمدّ السّینما بمادّة خصبة 
وموردا زاخرا ونھرا لا ینضب، خاصّة إذا اعتبرنا غیاب السیناریوھات الجیّدة وعدم 

 نشأة المادّة السینمائیّة.مطابقتھا للحیاة الواقعیّة قد أصبحت عائقا أم 
إنّ العلاقة بین الرّوایة والسّینما لیست ولیدة اللحظة إنّھا اقتباس على مرور 
الزّمن مازال قائما، لذا وجب على كلّ منھما أن تمدّ یدھا للأخرى لا أن تقاطعھا 

 لضمان الاستمراریةـ خاصّة بعد أن أصبحتا جزءا لا یتجزّأ من الحیاة الإنسانیّة.
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Résumé 
L’autorité de régulation de la presse écrite est l’une des 
autorités indépendantes créées pour contrôler la presse 
écrite, dotée d’un ensemble de pouvoirs pouvant 
restreindre la liberté de la presse écrite, qui est l’une des 
libertés fondamentales reconnues dans les conventions 
internationales et les lois internes. La question se pose 
quant à l'équilibre entre pouvoir et liberté et aux 
garanties prévues par la Constitution, en particulier 
l'article 50 et la loi organique 12/05, qui inclut la loi sur 
les médias pour protéger la liberté de la presse en 
empêchant le contrôle arbitraire et l'ordre public en 
empêchant les individus de la violer. Par conséquent, le 
législateur a tenté de parvenir à cet équilibre en 
reconnaissant que l'autorité de la presse était 
indépendante du pouvoir exécutif et en imposant 
également un contrôle juridictionnel aux décisions de 
l'autorité de contrôle qui portent atteinte à la liberté des 
individus, en particulier à la décision de refuser une 
accréditation. La même chose est considérée comme une 
restriction de la liberté car elle peut perturber l'équilibre 
entre l'autorité et la liberté dans les pouvoirs de l'autorité 
de contrôle de la presse écrite. Contrôler la presse écrite 
dans l'utilisation de sa validité. 
Mots clés: la liberté ,la presse ,autorité de 
régulation, pouvoir, restrinction. 

Abstract 
The authority to control the written press is an independent 
authority established to control the written media. In the 
exercise of its duties, this authority has a set of powers that 
can restrict the freedom of the written press, which is 
considered one of the fundamental freedoms recognized in 
international conventions and internal laws. The issue is 
about the balance between power and freedom and the 
guarantees provided for in the Constitution, especially article 
50 thereof and organic law 12/05, which includes the media 
law to protect the freedom of the press by preventing the 
arbitrariness of the control authority and protecting the public 
order by preventing individuals from violating it. The 
legislator tried to achieve this balance by recognizing the 
written press control authority independently of the executive 
branch, as well as judicial control over the decisions of the 
control authority that affect the freedom of individuals, 
especially the decision to refuse accreditation. However, It is 
a restriction of freedom. It may alter the balance between 
power and freedom in the powers of the written press. 
Therefore, the accreditation must be replaced by notification 
or the law, except for cases in which the authority of the 
written press can refuse to grant accreditation, Adjust the 
written press in the use of its validity. 
Keywords: freedom, press, regulatory authority, 
power, restriction. 
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عتبر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من السلطات المستقلة التي تم استحداثھا لضبط الإعلام   ت    
المكتوب و تتمتع ھذه السلطة في إطار قیامھا بمھامھا بمجموعة من الصلاحیات التي یمكن أن تؤدي 

بھا في إلى تقیید حریة الصحافة المكتوبة ھذه الأخیرة التي تعتبر من الحریات الأساسیة المعترف 
المواثیق الدولیة و القوانین الداخلیة لذلك یثار الإشكال حول التوازن بین السلطة والحریة والضمانات 

المتضمن قانون  12/05منھ و القانون العضوي  50المنصوص علیھا في الدستور لاسیما المادة 
م و ذلك بمنع الأفراد الإعلام لحمایة حریة الصحافة  بمنع تعسف سلطة الضبط و حمایة النظام  العا

من الإخلال بھ أثناء ممارستھم لحریة الصحافة المكتوبة لذلك حاول المشرع تحقیق ھذا التوازن من 
خلال الاعتراف لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة و كذلك فرض 

د لاسیما قرار رفض الاعتماد ، الرقابة القضائیة على قرارات سلطة الضبط التي تمس بحریة الأفرا
غیر أنھ، وعلى اعتبار أن فرض الاعتماد في حد ذاتھ یعتبر قیدا للحریة فإنھ قد یختل التوازن بین 
السلطة ،والحریة في صلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لذلك لابد من استبدال الاعتماد 

یمكن فیھا لسلطة ضبط الصحافة  بالإخطار أو تحدید القانون على سبیل الحصر للحالات التي
 المكتوبة رفض منح الاعتماد حتى لا تتعسف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في استعمال صلاحیتھا .

 .ضبط، صلاحیات، قیود الحریة، الصحافة، سلطة :المفتاحیةالكلمات 



           جمیلة حركاتي

678 
 

 مقدمة 
تعتبر حریة الصحافة من الحریات العامة المقررة للمواطن والمضمونة في المواثیق    

الدولیة ، الدساتیر والقوانین الوطنیة، وتعني حریة الصحافة الحق في الحصول على 
الانتقال وتبادل الآراء ،والأفكار ،ونشرھا و المعلومات من كل المصادر ،كذلك حق 

بدون أیة قیود أو عدم وضع رقابة مسبقة على الصحافة إلا في حدود ضیقة جدا  نقلھا
،وقد كرس النظام القانوني الجزائري على غرار باقي التشریعات حریة الصحافة )1(

ة و على ،حیث اعترف الدستور بضمان حریة الصحافة المكتوبة و السمعیة البصری
المتضمن قانون الإعلام  05-12، كما أن القانون العضوي )2(الشبكات الإعلامیة

كرس حریة الصحافة بصفة عامة و الصحافة المكتوبة بصفة خاصة حیث خصص 
لھا باب كامل  وھو الباب الثالث منھ ، ولضمان ذلك نص على استحداث سلطة 

عترف لھا بالشخصیة المعنویة و لضبط الصحافة المكتوبة ووصفھا ب'المستقلة" و ا
وأوكل لھا مھمة أساسیة المتمثلة في ضبط نشاط الإعلام عن  )3(الاستقلال المالي 

طریق الصحافة المكتوبة ، ووجود سلطة لضبط الصحافة المكتوبة یثیر التساؤلات 
حول دورھا في كفالة حریة الصحافة المكتوبة أو عرقلتھا ،فقد تتعارض صلاحیات 

طة مع حریة الصحافة المكتوبة مما یشكل قیدا على ھذه الحریة ، و ھو ما ھذه السل
یلزم استقلالیة ھذه السلطة عن السلطة التنفیذیة باعتبارھا سلطة ضبط مستقلة  تنظم 
حریة ممارسة الأنشطة في إطار القانون كما تكفل الحریات الاجتماعیة، مما یستلزم 

ص علیھا القانون ،أو فرض رقابة فرض حدود على صلاحیاتھا سواء حدود ین
القاضي على قراراتھا ، انطلاقا من ذلك تظھر إشكالیة ھذا البحث و المتمثلة في 

كیف یمكن الموازنة بین الحق في حریة الصحافة المكتوبة و صلاحیات سلطة :
 ضبط الصحافة المكتوبة ؟

مظاھر  ولالأللإجابة على ھذه الإشكالیة نقسم البحث إلى محورین نتناول في 
التوازن بین السلطة والحریة في صلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و في 

مظاھر اختلال التوازن بین السلطة والحریة في صلاحیات سلطة ضبط  الثاني
 الصحافة المكتوبة .

 
 

 المحور الأول
الضمانات القانونیة لحریة الصحافة المكتوبة في صلاحیات سلطة ضبط الصحافة 

 ة.المكتوب
تتمتع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمجموعة من الصلاحیات في إطار ضبط 
قطاع الإعلام المكتوب وحمایة حریة الصحافة المكتوبة ولتحقیق ذلك اعترف لھا 

 (ثانیا) .وأخضع قراراتھا لرقابة القضاء الإداري  (أولا)المشرع بالاستقلالیة 
 

 حمایة لحریة الصحافة المكتوبة . سلطة ضبط الصحافة المكتوبة استقلالیة :أولا
 

حتى تتمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من القیام بمھامھا المتمثلة أساسا في 
تشجیع التعددیة الإعلامیة و السھر على حریة نشر وتوزیع الإعلام المكتوب اعترف 
لھا المشرع بالاستقلالیة حیث وصفھا بأنھا سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة 

وحتى تتحقق الاستقلالیة لابد من توافر الاستقلالیة )4(ویة والاستقلال المالي المعن
 العضویة والاستقلالیة الوظیفیة.
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I. . الاستقلالیة العضویة 
حتى تتحقق استقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لابد من توافر مجموعة من 

 المعاییر تتمثل فیما یلي:
 

 وبة.تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكت-1
 14بالرجوع إلى قانون الإعلام نجد أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتشكل من 

عضوا ثلاثة منھم یعینھم رئیس الجمھوریة، ویقترح رئیس المجلس الشعبي الوطني 
عضوین آخرین غیر برلمانیین ، أما باقي الأعضاء فیقترح اثنان منھم رئیس مجلس 

من بین الصحفیین المحترفین الذین یثبتون خمس الأمة والسبعة الآخرین یتم انتخابھم 
وما یلاحظ على ھذه التشكیلة ھو  )5(عشر سنة على الأقل من الخبرة في المھنة 

تعددھا ، وتنوعھا ، كما أنھا جمعت بین الاقتراح ،والانتخاب  في محاولة من 
لإداري المشرع إدخال ھذا الشكل من أشكال الممارسة الدیمقراطیة إلى میدان العمل ا

،بالإضافة إلى توفر عنصر مھم و ھو أصحاب الخبرة في المھنة أي الصحافیین )6(
حیث أن وجودھم في تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة عنصر مھم في تحقیق 

 فعالیة العمل الإداري الذي یتطلب الاستعانة بخبراء و مختصین في المیدان .
لصحافة المكتوبة ھو أن رئیس غیر أنھ ما یلاحظ على تشكیلة سلطة ضبط ا

الجمھوریة ھو المختص بتعیین أعضاء ھذه السلطة حیث یتم تعیینھم جمیعا بموجب 
، وھذا الاختصاص مخول لرئیس الجمھوریة بموجب أحكام المادة )7(مرسوم رئاسي 

 من الدستور . 143
 
 الحمایة  القانونیة لأعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .-2

تقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من الناحیة العضویة لابد من لكي تتحقق اس
توفر الحمایة القانونیة لأعضائھا حتى یمارسوا صلاحیاتھم بكل، شفافیة ومصداقیة ، 
ودون ضغوط وتتحقق ھذه الحمایة بتوافر مجموعة من المعاییر تتمثل في تحدید مدة 

قانونیة ،بالإضافة إلى النص على  عضویتھم بحیث لا یمكن إقالتھم إلا وفقا لضوابط
 ما یضمن حیادھم أثناء ممارسة مھامھم .

 
 تحدید مدة انتداب أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .-أ

إذا  كانت أبرز السلبیات التي تؤخذ على السلطات الإداریة الكلاسیكیة ھو طابع 
ضبط ھو تحدید مدة فإنھ من أبرز ایجابیات سلطات ال )8(الدیمومة في مھام أعضائھا،

انتداب أعضائھا سواء كانت المدة طویلة نسبیا أو قصیرة و قد حددت بالنسبة لسلطة 
وتحدید مدة )9() ستة سنوات غیر قابلة للتجدید ،6ضبط الصحافة المكتوبة ب (

الانتداب عامل مھم في الاستقلالیة تجعل العضو حریصا على القیام بمھامھ طالما انھ 
یمكن إنھاء مھامھ قبل انتھاء مدة الانتداب إلا إذا ارتكب خطأ   محمي قانونا فلا

جسیما ،كما تجعلھ یعمل على تقدیم أفضل ما لدیھ إذا كانت قابلة للتجدید حتى یقنع 
 الجھة التي قامت بتعیینھ.

 
 مبدأ حیاد أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة . -ب

اد أعضاء سلطة ضبط الصحافة إن الاستقلالیة العضویة تفترض توفر عنصر حی    
عدم  التنافي المكتوبة و نقصد بالحیاد توافر مبدأ التنافي ، والامتناع ، نقصد بمبدأ

تولي أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأي مھام تتنافى مع صفتھم كأعضاء 
في ھذه السلطة و ذلك لضمان الشفافیة و النزاھة في اتخاذ القرارات ،وللتفرغ 

أعضاء في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، و بالتالي فإن أحوال التنافي لمھامھم ك
تستھدف ضمان استقلال و حیاد و نزاھة الأعضاء و عدم تأثرھم بمھام ووظائف 
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وفي ھذا الإطار فإنھ تتنافى مھام أعضاء سلطة ضبط الصحافة )10(أخرى یشغلونھا 
 )11(ي نشاط مھني .المكتوبة مع كل عھدة انتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أ

فنقصد بھ أن لا یمتلك أعضاء سلطة الضبط لأي مصالح مباشرة أو غیر  الامتناعأما 
مباشرة في مؤسسات تابعة لقطاع الإعلام و یمتد ھذا المنع لیشمل أفراد أسرتھم و 

.وتوافر ھذین العنصرین یضمن حیاد )12(أصولھم و فروعھم من الدرجة الأولى
فة المكتوبة وھو أمر ایجابي تضمنھ قانون الإعلام ، أعضاء سلطة ضبط الصحا

وھو ما من شأنھ أن یساعد على تفادي تأثیر المصالح الذاتیة في نشاط یتعین أن 
 یستجیب لضرورات الحیاد و الموضوعیة

 
II. . الاستقلالیة الوظیفیة 

حتى تتحقق استقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا یكفي توافر الاستقلالیة   
عضویة بل لابد من استقلال سلطة الضبط من الناحیة الوظیفیة والتي تظھر من ال

خلال معاییر الاعتراف بالشخصیة القانونیة للسلطة والذي یترتب علیھ تمتعھا 
 بالاستقلالیة المالیة والإداریة، وعدم خضوع قراراتھا لرقابة السلطة  التنفیذیة .

 
 بط الصحافة المكتوبة .الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطة ض-1

یعرف الشخص المعنوي بأنھ مجموعة من الأشخاص أو الأموال یستھدف بھ تحقیق 
غرض معین و یعترف لھ القانون بالشخصیة القانونیة وبالتالي یصبح أھلا لأن 
تفرض علیھ الالتزامات وتثبت لھ الحقوق وینظر إلیھ مجردا عن الأشخاص 

لھ ،فالشخص المعنوي ھو كیان لھ أجھزة خاصة المؤسسة لھ أو الأموال المكونة 
، وقد اعترف المشرع الجزائري لسلطة ضبط الصحافة )13(تمارس عملا معینا 

،ویترتب )14(المكتوبة بالشخصیة المعنویة بقولھ :''...تتمتع بالشخصیة المعنویة ...''
 على الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة نتائج ھامة

من القانون المدني بقولھا : '' یتمتع الشخص الاعتباري  50أشارت إلیھا المادة 
بجمیع الحقوق إلا ما كان منھا ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررھا 
القانون یكون لھا : ذمة مالیة ، أھلیة في الحدود التي یعینھا عقد إنشائھا أو التي 

المكان الذي یوجد فیھ مركز إرادتھا ، نائب یعبر عنھا یقررھا القانون ، موطن وھو 
، و بناء على ما سبق فانھ ینتج على تمتع سلطة ضبط الصحافة )15(، حق التقاضي 

 المكتوبة بالشخصیة المعنویة النتائج التالیة :
 
 الاستقلال المالي والإداري.-أ
شر على الخضوع وفقد إن ارتباط سلطات الضبط مالیا بالحكومة أو أي جھاز آخر مؤ   

، لذلك یعتبر الاستقلال المالي مظھر من مظاھر استقلالیة )16(الطابع الاستقلالي
سلطة الضبط من الناحیة الوظیفیة ،وفي نصھ على إنشاء سلطة ضبط الصحافة 

، و نقصد بالاستقلال المالي  )17(المكتوبة أكد قانون الإعلام على استقلالھا المالي
ة المكتوبة أن تجد ھذه الأخیرة الموارد اللازمة لتغطیة لسلطة ضبط الصحاف

صلاحیاتھا و أن تتوفر على الوسائل و تقنیات التسییر المالي و المحاسبة الحدیثة 
للقیام بدورھا و مسؤولیتھا دون ارتباط بالسلطة التنفیذیة ، فلا یمكن الحدیث عن 

صید الذي تتحرك بواسطتھ استقلالیة سلطة الضبط دون استقلال مالي الذي یشكل الر
ھذه السلطة فكلما كانت مستقلة مالیا قامت بدورھا بكل شفافیة ونزاھة و كلما كانت 

 تابعة مالیا كلما تقلص دورھا في أداء وظیفتھا .
وكما سبق الإشارة فإن المشرع اعترف لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقلال 

تملك موارد خاصة بھا أو تمویل خارجي ،  المالي غیر أنھ ما یمكن ملاحظتھ أنھا لا
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وھو ما یرھن استقلالیتھا و یطمسھا بخلاف باقي ھیئات الضبط القطاعیة  التي 
تستفید من تمویل ذاتي في شكل أتاوى ورسوم مقابل الأعمال و الخدمات المقدمة 
ضمن قطاع النشاط فمثلا  لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة طبقا للقانون 

ھا الحصول على أتاوى مقابل رخص ، كذلك الشأن بالنسبة لسلطة ضبط البرید یمكن
فھي الأخرى استفادت من إمكانیة التمویل خارج المیزانیة المقیدة في میزانیة الدولة 

، و )18(و تتمثل ھذه الموارد الخارجیة أساسا في المكافئات مقابل أداء الخدمات 
صحافة المكتوبة من مصادر التمویل الأكثر من  عدم استفادة سلطة ضبط ال

الخارجي أن إعتماداتھا الضروریة للقیام بمھامھا تقید في المیزانیة العامة للدولة ، 
كما أنھا تمسك محاسبة عمومیة و تراقب نفقاتھا طبقا لإجراءات المحاسبة العمومیة  

وھو ما ، )19(و تمسك المحاسبة من طرف عون محاسب یعینھ الوزیر المكلف بالمالیة
یعني أن الاستقلال المالي المعترف بھ من طرف المشرع لسلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة نسبي فقط للأسباب السابق ذكرھا ، فرغم أن سلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة یمكنھا تقدیم خدمات للمتعاملین في میدان الصحافة المكتوبة تحصل مقابلھا 

مع ذلك ارتأى المشرع أن تقید میزانیتھا في على إتاوات تستعملھا لتغطیة نفقاتھا و 
المیزانیة العامة للدولة و ھو ما یقلل من الاستقلال المالي ویؤدي إلى رقابة الدولة ، 

 وبالتالي تدخلھا بطریقة غیر مباشرة في صلاحیات ھذه السلطة .
أما الاستقلال الإداري فنقصد بھ أن تتولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تسییر 

نھا الإداریة بنفسھا عن طریق رئیسھا و قد منح المشرع لسلطة ضبط الصحافة شؤو
المكتوبة بالاستقلال الإداري،حیث تضم ھذه السلطة ھیاكل توضع تحت سلطة 

 )20(رئیسھا .

وھو المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارة سلطة ضبط الصحافة الموطن :  -ب
طن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مو 05-12المكتوبة ، وقد حدد القانون العضوي 

 .)21(وھو الجزائر العاصمة
یخول الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة الأھلیة : -ج

  )22(أھلیة القیام بأعمال تنتج آثارھا القانونیة وھذا في الحدود التي یبینھا القانون .
أجاز الطعن  05-12ي و في ھذا الإطار فان القانون العضوحق التقاضي :-د

 .)23(بالإلغاء ضد قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
 

 عدم خضوع قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لرقابة السلطة التنفیذیة .-2
إن من أھم معاییر الاستقلالیة الوظیفیة عدم رقابة الحكومة لقرارات سلطات الضبط  

الضبط یجعلھا تابعة لھا ،و بالنسبة  حیث أن قیام الحكومة برقابة قرارات سلطات
لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإنھ لا یوجد أي نص على إمكانیة رقابة السلطة 
التنفیذیة لقراراتھا سواء بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة خاصة أنھا لا 
تتضمن ضمن تشكیلتھا أي ممثل للحكومة ، وتجدر الإشارة  إلى أن  سلطة ضبط 

المكتوبة ملزمة بتقدیم تقریر سنوي حول نشاطاتھا لرئیس الجمھوریة ، الصحافة 
 .)24(والبرلمان

 
رقابة القاضي على قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ضمان لحریة :ثانیا

 الصحافة المكتوبة
امتثالا لمبدأ المشروعیة الذي یعني خضوع جمیع الھیئات للقانون و كذا تطابق عمل 

عد القانونیة، تقررت مسؤولیة الدولة وكل السلطات الإداریة التقلیدیة الإدارة مع القوا
و حتى المستقلة ، و أسندت الرقابة للقضاء على اعتبار أن الرقابة البرلمانیة و 
الرقابة الإداریة لا یحققان الحمایة اللازمة لحقوق الأفراد و حریاتھم فالرقابة 

داریة تجعل من الإدارة خصما وحكما في آن البرلمانیة رقابة سیاسیة ، و الرقابة الإ
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واحد ، فالرقابة القضائیة ھي الأداة الأكثر فاعلیة لضبط سلوك الإدارة و إلزامھا 
بضرورة احترام القانون و العمل وفقا لأحكامھ نظرا لما یتمتع بھ القضاء من 

، وتخضع قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لرقابة )25(استقلالیة موضوعیة
 )26(القضاء

 
I.  القضاء المختص بنظر الطعون بالإلغاء في قرارات سلطة ضبط الصحافة

 المكتوبة.
ینص قانون الإعلام على إمكانیة الطعن في قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة    

أمام الجھة القضائیة المختصة دون تحدید لھذه الجھة ،وھو ما یثیر التساؤل حول 
الطعون بإلغاء قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ،  القضاء المختص بالنظر في

نجدھا تنص على  01-98) من القانون العضوي رقم 9بالرجوع إلى المادة التاسعة (
أن مجلس الدولة یختص كدرجة أولى و أخیرة بالفصل في دعاوى الإبطال و التفسیر 

داریة المركزیة، و تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإ
خلوفي ، ونجد الأستاذ )27(والھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة 

قد طرح ثلاثة أسئلة تتمثل في مدى إمكانیة تصنیف السلطات الإداریة المستقلة  رشید
ضمن الجماعات الإقلیمیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، السلطات 

أجاب على تلك الأسئلة بالقول بكون السلطات الإداریة المستقلة لا المركزیة ،و قد 
تدخل ضمن الفئتین الأولى و الثانیة في حین یمكن إدراجھا ضمن الدولة أو الھیئات 
العمومیة الوطنیة ، وتكون قراراتھا قابلة للمخاصمة بموجب دعوى الإبطال تبعا 

بقى إدراج ھذه السلطات ضمن الدولة ، وبالتالي ی)28(للنصوص القانونیة المنظمة لھا 
أو الھیئات العمومیة الوطنیة فتكون قراراتھا قابلة لدعوى الإلغاء حسب ما تنظمھ 

 )29(النصوص القانونیة المنظمة لھا 

لحسین بن شیخ آث و بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فقد اعتبرھا الأستاذ 
تھا المالیة من الدولة ، والتي تقید في ھیئة عمومیة وطنیة كونھا تتلقى إعتماداملویا 

المیزانیة العامة للدولة وكونھا تمسك محاسبتھا طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة و 
لیس طبقا لقواعد المحاسبة التجاریة  كما سبق لنا ذكره  ، وكون اختصاصھا یمتد 

اب على مستوى جمیع التراب الوطني و على جمیع وسائل الإعلام عبر كامل التر
 )30(الوطني مما یجعل منھا سلطة ضبط إداري 

وبناء علیھ فإن فالجھة القضائیة المختصة بنظر الطعون في الإلغاء ضد القرارات  
الصادرة عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و على غرار باقي السلطات الإداریة 

من قانون  902و 901المستقلة ھو مجلس الدولة  وذلك طبقا لنص المادتین 
 لإجراءات المدنیة و الإداریة والتي تحدد اختصاصات مجلس الدولة . ا
 

II.  اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعن بإلغاء قرارات سلطة ضبط
 الصحافة المكتوبة.

أعطى المشرع للمتضرر من قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الحق في 
ن أن سلطة ضبط الصحافة الطعن فیھا بالإلغاء أمام القضاء المختص و على الرغم م

المكتوبة تختص بإصدار مجموعة من القرارات الھامة التي تصل حتى إلى سحب 
الاعتماد و توقیف إصدار النشریة الدوریة  والتي تعتبر عقوبات إداریة ،إلا أن 

رفض المشرع اخضع قرارا واحدا فقط للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة و ھو قرار 
تختص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمنح الاعتماد للنشریات حیث منح الاعتماد ،

الدوریة التي تتوفر فیھا الشروط و طبقا للإجراءات المنصوص علیھا في قانون 
منھ ، و في حالة رفض منح الاعتماد فانھ یمكن  13و  12الإعلام لاسیما المادتین 
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غھ من طرف  لصاحب الطلب الطعن في قرار رفض منح الاعتماد من تاریخ تبلی
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  و التي ألزمھا القانون بتبلیغ القرار مبررا قبل انتھاء 

 .)31(أجل ستین یوما من تاریخ إیداع التصریح
و لعل السبب في اقتصار الطعن في قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة على 

عتبر نوع من أنواع قرار رفض منح الاعتماد فقط دون غیره ھو أن منح الاعتماد ی
التراخیص الإداریة التي ھي قرارات إداریة تخضع للرقابة القضائیة لتحقیق التوازن 
بین حریة الصحافة و المحافظة على النظام العام، وبالتالي حمایة الأفراد من تعسف 
الإدارة تطبیقا لمبدأ المشروعیة حیث تتقید سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعیة 

في حین تعتبر القرارات  )32(لرقابة القضاء ضمانا لتلك المشروعیة .و تخضع 
الأخرى بمثابة عقوبات إداریة تصدرھا سلطة الضبط عند مخالفة الدوریات النشریة 
للأحكام القانونیة و التنظیمیة مثل قرار وقف صدور النشریة الدوریة الذي تصدره 

امتثال النشریة الدوریة لإعذار   سلطة الضبط في حالة مخالفة أحكام الطبع أو عدم
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لنشر حصیلة الحسابات ، أما سحب الاعتماد فیكون 
في حالة عدم صدور النشریة الدوریة في مدة سنة من تاریخ تسلیمھ، وكذا في حالة 

 )33(التنازل عن الاعتماد 

 
یة في صلاحیات سلطة مظاھر اختلال التوازن بین السلطة و الحر:المحور الثاني 

 ضبط الصحافة المكتوبة.
منح المشرع لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة مجموعة من الصلاحیات التي تعتبر     

بمثابة صلاحیات ضبطیة قد تؤدي إلى تقیید حریة الصحافة المكتوبة، وإن كانت لھا 
مبررات تتعلق أساسا بحمایة النظام العام والآداب العامة إلا أنھا قد تؤدي إلى منع 

كتوبة بكل حریة ذلك أنھ وكما أن الحریة المطلقة الأفراد من ممارسة الصحافة الم
أمر غیر جائز و غیر مقبول فالسلطة المطلقة ھي مفسدة مطلقة لذلك لا یمكن أن 
تكون من غیر حدود تحدھا و تقف عندھا لاسیما ما یتعلق منھا بالمساس بالحریات 

إن سلطة ، وفي مجال حریة الإصدار ف)34(فلا حریة بلا قیود ولا سلطة بلا حدود 
ضبط الصحافة المكتوبة لا یقتصر دورھا على استلام التصریح المسبق كما ھو 
الشأن بالنسبة لبعض التشریعات التي یقتصر فیھا إصدار نشریة دوریة على تقدیم 

 مجرد تصریح مسبق (أولا) بل یتعداه إلى منح الاعتماد (ثانیا)
 

 لتصریح المسبق .أولا :دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في استلام ا
یقصد بالإصدار ظھور النشریة الدوریة ،وھو یختلف عن الطباعة الصحفیة التي  

و قد ألزم قانون الإعلام كل من یرید  )35(ھي عملیة لازمة و سابقة على الإصدار 
إصدار نشریة دوریة بتقدیم تصریح مسبق أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

المعلومات تتعلق بالنشریة تتمثل في عنوانھا  یتضمن ھذا التصریح مجموعة من
،توقیت صدورھا ، موضوعھا ومكان صدورھا ، لغتھا ،  مقاسھا و سعرھا وكذا 
معلومات أخرى تتمثل في اسم ولقب و عنوان و مؤھل المدیر مسؤول النشریة 
،وأسماء ،وعناوین المالك ، الطبیعة القانونیة لشركة نشر النشریة ، مكونات رأسمال 

 )36(الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشریة 
ورغم أن المشرع قد نص على أن إصدار النشریات الدوریة یتم بحریة إلا أنھ   

اشترط تقدیم تصریح مسبق لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و اعتبره بمثابة إجراء 
جراءات ، ویعتبر التصریح المسبق من أخف الأسالیب والإ )37(للتسجیل ،والرقابة 

أو القیود القانونیة الوقائیة التي یمكن فرضھا على الحریات العامة أو الأنشطة و 
، وحتى یكون كذلك لابد أن یكون تقدیم  )38(أكثرھا توفیقا بین الحریة ،والسلطة 

التصریح المسبق أو الإخطار دون انتظار لقبول الإدارة أو رفضھ ،أو أن یكون 
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الحریة لا یتوقف بعد تقدیم التصریح على أي إجراء  تقدیمھ منفردا أي أن ممارسة
آخر أو نوع آخر من التراخیص ، و بالرجوع إلى قانون  الإعلام الذي نلاحظھ في 
التشریع الجزائري حیث أن الراغب في إصدار نشریة دوریة لا یمكنھ أن ینشر 

دور سلطة  مباشرة بعد تقدیم التصریح بل لابد من حصولھ على اعتماد و بالتالي فإن
ضبط الصحافة المكتوبة لا یقتصر على استلام التصریح بل یتعداه إلى منح الاعتماد 

 كما سنوضح ذلك في العنصر الموالي .
و تجدر الإشارة إلى أن طلب الترخیص من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا 

لنشریات یقتصر فقط على إصدار النشریة الدوریة و إنما یتعداه في ذلك إلى استیراد ا
الدوریة الأجنبیة و في ھذا الشأن لم یفصل قانون الإعلام في كیفیات و شروط ھذا 

 .)39(منھ 37الترخیص ، وإنما اكتفى بإحالتھا على التنظیم وفقا لنص المادة 
 

 ثانیا :دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في منح الاعتماد.
بل لا بد من الحصول على اعتماد لا یكفي تقدیم تصریح مسبق لإصدار نشریة دوریة    

) یوما ، و الذي یعتبر 60تمنحھ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  في أجل ستین  (
، و یعتبر الاعتماد من قرارات الضبط الفردیة و  )40(بمثابة موافقة على الصدور

التي یقصد بھا تلك القرارات التي تصدرھا سلطة الضبط لتطبق على فرد معین أو 
فراد معینون بذواتھم بھدف المحافظة على النظام العام و تصدر أوامر مجموعة  أ

الضبط الفردیة لاحقة لممارسة النشاط أو مصاحبة لھ لكي تمنع النشاط الذي اخل 
بالنظام العام و الذي وقع من شخص معین بالذات لذلك یمكن لسلطة ضبط الصحافة 

لعام كما ھو منصوص علیھ في المكتوبة أن تمنح الاعتماد للمحافظة على النظام ا
قانون الإعلام  غیر انھ ما یؤخذ على صلاحیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في 
ھذا المجال ھو أن المشرع أعطىاھا سلطة تقدیریة واسعة في السماح للأفراد 
بممارسة حریة إصدار النشریات الدوریة  أو رفض ذلك ، حیث أن المشرع  نص 

بط الصحافة المكتوبة منح الاعتماد دون أن یقوم بتحدید على إمكانیة رفض سلطة ض
الأسباب التي تؤدي إلى رفض  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة منح الاعتماد ،ھل 
یكون بسبب التصریح الكاذب أم بسبب نقص المعلومات المطلوبة في التصریح ، 

غیر  ورغم أن قرار الرفض یخضع لرقابة القضاء كما أسلفنا أعلاه غیر أن ھذا
كافي لتحقیق التوازن بین ممارسة حریة إصدار النشریات الدوریة و صلاحیة سلطة 
ضبط الصحافة المكتوبة في ضبط  قطاع الصحافة المكتوبة دون تقیید لحریة الأفراد 
و دون الإخلال بالنظام العام و الآداب العامة ، فعلى عكس نظام الإخطار الذي لا 

ار و إنما یقتصر على إعلامھا بالنشاط المزمع القیام یخول للإدارة حق اتخاذ أي قر
مما قد یؤدي إلى  )41(بھ فان نظام الاعتماد یقوم على الموافقة المسبقة للسلطة 

تجاوزات في الممارسة ، ذلك أن نظام الإخطار یشجع على الحریة و نظام 
مع  الترخیص یعمل على التقلیل منھا و ھنا تثار مسألة تطابق ھذه الإجراءات

محتوى الدستور و النصوص الدولیة لاسیما الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان، 
والعھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة حیث ابقي قانون الإعلام  على نظام 
الترخیص كإجراء جوھري لإصدار النشریات الدوریة ، فكثرة القیود المفروضة یدل 

 )42(ي مرحلة التأسیس .على اتساع السلطة التقدیریة للإدارة ف
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 خاتمة .
انطلاقا من عبارة ''لا حریة بلا قیود ولا سلطة بلا حدود '' یمكن القول أن التوازن     

بین صلاحیات السلطة وحقوق الأفراد في ممارسة الحریات یعتبر مظھرا أساسیا 
نظام لحمایة المشرع لحقوق الأفراد و حریاتھم و في نفس الوقت المحافظة على ال

العام و الآداب العامة ، و من خلال دراستنا لموضوع البحث المتمثل في حریة 
الصحافة بین الحریة والتقیید یتضح بأن المشرع قد حاول تحقیق التوازن بین حریة 
الصحافة المكتوبة و صلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من خلال الاعتراف 

ة رغم بعض القیود التي تتمثل أساسا في باستقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوب
تبعیتھا للسلطة التنفیذیة من خلال انفراد رئیس الجمھوریة بتعیین الأعضاء ، كما 
یؤخذ على ھذه التشكیلة عدم إعطائھا محتوى فعلي ،وذلك بإیجاد صیغة تركیبة 
متوازنة تضمن تمثیل مختلف الجھات من أجل ضمان آراء و أفكار مختلفة من أجل 

 وصول إلى حلول توافقیة ومتوازنة.ال
كما یظھر التوازن من خلال فرض الرقابة القضائیة على قرار منح الاعتماد حیث  

یمكن  للمتضرر منھ أن یطعن بالإلغاء في قرار رفض الاعتماد أمام مجلس الدولة 
باعتباره الجھة القضائیة المختصة بنظر الطعن في قرارات السلطات الإداریة 

،غیر أنھ وبالرغم من ذلك فإننا نجد أن مجرد فرض الاعتماد لإصدار  المستقلة
النشریات الدوریة وإعطاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة السلطة التقدیریة في منحھ 
أو رفض منحھ دون تحدید قانون الإعلام للحالات التي تؤدي للرفض فإن ذلك یعتبر 

ت سلطة ضبط الصحافة المكتوبة اختلالا في التوازن بین ممارسة الحریة وصلاحیا
فكلما كانت السلطة الإداریة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة كلما زادت التجاوزات مما 
یؤدي إلى تقیید الحریة لذلك فكان من الأجدر أن یقصر المشرع إصدار النشریات 
الدوریة على مجرد الإخطار أو أن یحدد  عل سبیل الحصر الحالات التي تؤدي إلى 

 ح الإعتماد حتى لا تتعسف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .رفض من
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 المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  50المادة   -5
دور للسلطات الإداریة المستقلة في دمقرطة الإدارة ، مجلة ،أي و آخرونزھیر جمال الدین ،   -6

طنجیس،  للقانون و الاقتصاد ،  جامعة عبد الملك الشعري ، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و 
 . 119،ص 2001،  2الاجتماعیة ،طنجة ،العدد 

 الإعلام . المتضمن قانون 05-12من القانون العضوي  50الفقرة الأولى من المادة   -7
،سلطات ضبط الإعلام في الجزائر و المغرب بین الاستقلالیة  و آخرونعبد الحق مزردي ، -8

  . 182، ص  2016، 43والتبعیة  ،مجلة العلوم الإنسانیة جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد 
 . 121زھیر جمال الدین ، إدریس بوزرزایت ، مرجع سابق ص   -9

 المتضمن قانون الإعلام . 05-12ون العضوي من القان 51المادة   -10
عبد العزیز النویضي ، الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري في المغرب ، دراسة في النشأة   -11

 . 72ص  2004و المھم ، دار الأمان ، الرباط ، 
 المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  56المادة   -12
لوجیز في القانون الإداري ، جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر ، الطبعة عمار بوضیاف ، ا -13  

 . 142، ص  2007الثانیة ، 
 المتضمن قانون الإعلام ، مرجع سابق . 05-12من القانون العضوي  40المادة  -14
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 . 152عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص - 15
 ون الإعلام .المتضمن قان 05-12من القانون العضوي  57المادة  -16
زروالي میمون ، السلطة الإداریة المستقلة ،أیة سلطات بأیة استقلالیة ، مجلة طنجیس للقانون   -17

و الاقتصاد ،  جامعة عبد الملك الشعري ، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ،طنجة 
 . 149،ص  2001،  2،العدد 

 ، المتضمن قانون الإعلام . 05-12من القانون العضوي  40المادة   -18
راضیة شیبوتي ،الھیئات الإداریة المستقلة في الجزائر  دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل  -19

كلیة  2015شھادة دكتوراه علوم في القانون العام ، تخصص المؤسسات السیاسیة و الإداریة ،
 . 72، 71الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة  ،ص ، ص 

 المتضمن قانون الإعلام . 05-12من القانون العضوي 49المادة   -20
 المتضمن قانون الإعلام . 05-12من القانون العضوي  48المادة   -21
صاحب مطر خباط ،ضمانات التوازن بین السلطة و الحریة في إجراءات الضبط الإداري ،  -22

 . 128،ص  2015دار الجامعة الجدیدة  للنشر، الإسكندریة ، مصر ،
 المتضمن قانون الإعلام . 05-12من القانون العضوي  43المادة   -23
 المتضمن قانون الإعلام ،مرجع سابق . 05-12من القانون العضوي  40المادة   -24
 . 153عمار بوضیاف ، المرجع السابق ،ص  -25
 جع سابق .المتضمن قانون الإعلام ، مر 05-12من القانون العضوي  14المادة      -26
 المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  14المادة  -27
و المتعلق باختصاصات  1998مایو  30المؤرخ في  01-98من القانون العضوي   09المادة  -28

المؤرخ  13-11مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ ، المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم 
 . 2011یولیو  26في 
لحسین بن شیخ آث ملویا ، رسالة في الاستعجالات الإداریة ، الجزء الثاني ، دار ھومة   -29

 .256،ص  2016للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،
رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة، الدعاوى وطرق الطعن الإداریة ، الجزء الثاني ،  -30

 . 59-58عات الجامعیة ، الجزائر ، ص ، دیوان المطبو 2013الطبعة الثانیة 
 . 258لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق ،ص -31
 المتضمن قانون الإعلام . 05-12من القانون العضوي  14المادة  -32
علي فلاح حاكم ،سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري، وتأثیرھا على الحریات العامة ،  -33

 . 154،ص  2018عة الجدیدة ،الاسكندریة ،دراسة مقارنة ،دار الجام
و  16،من قانون الإعلام المتعلقتین بقرار وقف صدور النشریة و المادتین ، 30، 27المواد ، -34
 من نفس القانون المتعلقتین بسحب الاعتماد . 18
 . 9صاحب مطر خیاط ، المرجع السابق ، ص  -35
حریة إصدار الصحف ، دار النھضة العربیة ،القاھرة عصمت عبد الله الشیخ ،النظام القانوني ل  -36

 . 16، ص  1999
 المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  12المادة   -37
 المتضمن قانون الإعلام . 05-12من القانون العضوي  11المادة   -38
دولة في  عبد الرحمن عزاوي،الرخص الإداریة  في التشریع الجزائري ،رسالة دكتوراه -39

 .209ص ، 2007 القانون العام  كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،
مفتى فاطیمة ،رؤیة تحلیلیة لقوانین الحریات العامة في الجزائر ، الأحزاب السیاسیة ،  -40

 . 64، ص  2014الجمعیات ، و الإعلام ،دار بلقیس ، الدار البیضاء ، الجزائر ،طبعة 
 المتضمن قانون الإعلام . 05-12عضوي من القانون ال 13المادة   -41
المتضمن القانون العضوي  09-97إدریس بوكرا ، نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا للأمر  -42

للأحزاب السیاسیة بین الحریة و التقیید ، مجلة إدارة (مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة بالجزائر ) ، 
 . 45، ص  1998،  02، العدد  08المجلد 

 . 68مفتى فاطیمة ، المرجع السابق ، ص   -43
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